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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

 

  الجزء الأول

   كتاب التوحيد-1

   مسألة قال أبو محمد-1

لبه علم يقين وإخلاص لا أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به أن يعلم المرء بق: رضي االله عنه
: برهان ذلك. يكون لشيء من الشك فيه أثر وينطق بلسانه ولا بد بأن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله

ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن 
ثنا يزيد بن زريع ثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أمية بن بسطام 

أمرت أن أقاتل الناس حتى : "يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
يشهدوا أن لا إله إلا االله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 

  ".وحسام على االله

ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل : "قال االله تعالى. وقد روي معنى هذا مسنداً معاذ وابن عباس وغيرهم
وأما . آل عمران وهو قول جمعيع الصحابة وجميع أهل الإسلام85" منه وهو في الآخرة من الخاسرين

البينة 5"  مخلصين له الدينوما أمروا إلا ليعبدوا االله: "وجوب عقد ذلك بالقلب فلقول االله تعالى
وأما وجوب النطق باللسان، فإن الشهادة بذلك المخرجة للدم والمال من التحليل . والإخلاص فعل النفس

  . لا تكون إلا باللسان ضرورة- إلى التحريم كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

   مسألة قال أبو محمد تفسير هذه الجملة-2

أن العالم بكل ما فيه ذو زمان : برهان ذلك. له كل شيء دونه، وخالق كل شيء دونههو أن االله تعالى إ
ومعنى الزمان هو مدة بقاء الجسم . لم ينفك عنه قط، ولا يتوهم ولا يمكن أن يخلو العالم عن زمان

متحركاً أو ساكناً ومدة وجود العرض في الجسم، وإذ الزمان مدة كما ذكرنا فهو عدد معدود، ويزيد 
والعدد أيضاً ذو مبدأ . روره ودوامه، والزيادة لا تكون البتة إلا في ذي مبدأ واية من أوله إلى ما زاد فيهبم
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ولا بد، والزمان مركب بلا شك من أجزائه وكل جزء من أجزاء الزمان فهو بيقين ذو اية من أوله 
، فهو كله ذو مبدأ ضرورة، فلما ومنتهاه والكل ليس هو هو شيئاً غير أجزائه، وأجزاؤه كلها ذات مبدأ

كان الزمان لا بد له من مبدأ ضرورة، وكان العالم كله لا ينفك عن زمان والزمان ذو مبدأ، فما لم يتقدم 
ذا المبدأ فهو مبدأ ولا بد، فالعالم كله جوهره وعرضه ذو مبدأ وإذا هو ذو مبدأ فهو محدث، والمحدث 

 ولا يمكن محدث إلا وله محدث، فالعالم كله مخلوق وله خالق لم يقتضي محدثاً ضرورة إذ لا يتوهم أصلاً
  .يزل، وهو ملك كل ما خلق، فهو إله كل ما خلق ومخترعه لا إله إلا هو

   مسألة قال أبو محمد هو االله لا إلا هو-3

اً أنه لما صح ضرورة أن العالم كله مخلوق وأن له خالق: برهان ذلك. وأنه تعالى واحد لم يزل ولا يزال
وجب أن لو كان الخالق أكثر من واحد أن يكون قد حصرهما العدد، وكل معدود فذو اية كما 

وأيضاً فكل اثنين فهما غيران، وكل غيرين ففيهما أو في أحدهما معنى ما . ذكرنا،وكل ذي اية فمحدث
 الآخر، وإذا كان صار به غير الآخر، فعلى هذا كان يكون أحدهما ولا بد مركباً من ذاته ومما غاير به

مركباً فهو مخلوق مدبر فبطل كل ذلك وعاد الأمر إلى وجوب أنه واحد ولا بد، وأنه بخلاف خلقه من 
جميع الوجوه، والخلق كثير محدث، فصح أنه تعالى بخلاف ذلك، وأنه واحد لم يزل، إذا لو لم يكن كذلك 

: الشورى وقال تعالى11" س كمثله شيءلي: " قال تعالى- تعالى االله عن ذلك -لكان من جملة العالم 

  .الإخلاص4" ولم يكن له كفواً أحد"

   مسألة وأنه خلق كل شيء لغير علة-4

  . أوجبت عليه أن يخلق

    

برهان ذلك أنه لو فعل شيئاً مما فعل لعله لكانت تلك العلة إما لم تزل معه وإما مخلوقة محدثة ولا سبيل إلى 
أحدهما أنه معه تعالى غيره لم يزل، :  لوجب من ذلك شيئان ممتنعانقسم ثالث، فلو كانت لم تزل معه

فكان يبطل التوحيد الذي قد أبنا برهانه آنفاً، والثاني أنه كان يجب إذ كانت علة الخلق لم تزل أن يكون 
الخلق لم يزل، لأن العلة لا تفارق المعلول، ولو فارقته لم تكن علة له، وقد أوضحنا آنفاً برهان وجوب 

وأيضاً فلو كانت ههنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل ما فعل لكان مضطراً مطبوعاً . حدوث العالم كله
أو مدبراً مقهوراً لتلك العلة، وهذا خروج عن الإلهية، ولو كانت العلة محدثة لكانت ولا بد إما مخلوقة له 

وب كون كل شيء محدث مخلوقاً، تعالى وإما غير مخلوقة، فإن كانت غير مخلوقة فقد أوضحنا آنفاً وج
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وإن كانت مخلوقة وجب ولا بد أن تكون مخلوقة لعلة أخرى أو لغير علة، فإن وجب . فبطل هذا القسم
أن تكون مخلوقة لعلة أخرى وجب مثل ذلك في العلة الثانية وهكذا أبداً، وهذا يوجب وجوب محدثين لا 

 ما خرج إلى الفعل فقد حصره العدد ضرورة بمساحته وهذا باطل لما ذكرنا آنفاً وبأن كل. اية لعددهم
فبطل هذا القسم أيضاً وصح ما قلناه والله تعالى . أو بزمانه ولا بد، وكل ما حصره العدد فهو متناه

من أين وجب أن يخلق الأشياء لعلة ويخلق العلة لا : سئلوا. بل خلقت العلة لا لعلة: وإن قالوا. الحمد
  .للعلة؟ ولا سبيل إلى دلي

  . مسألة وأن النفس مخلوقة-5

أننا نجد الجسم في بعض أحواله لا يحس شيئاً وأن المرء إذا فكر في شيء ما فإنه كلما تخلى : برهان هذا
عن الجسد كان أصح لفهمه وأقوى لإدراكه، فعلمنا أن الحساس العالم الذاكر هو شيء غير الجسد ونجد 

ل أعضائه ولا حس له ولا فهم إما بموت وإما بإغماء وإما الجسد إذا تخلى منه ذلك الشيء موجوداً بك
: بنوم، فصح أن الحساس الذاكر هو غير الجسد، وهو المسمى في اللغة نفساً وروحاً، وقال االله تعالى ذكره

االله يتوفى الأنفس حين موا والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى "
فكانت النفوس كما نص تعالى كثيرة، وكذلك وجدناها نفساً خبيثة وأخرى . الزمر42" أجل مسمى

طيبة، ونفساً ذات شجاعة وأخرى ذات جبن، وأخرى عالمة وأخرى جاهلة، فصح يقيناً أن لكل حي 
نفساً غيره، فإذا تيقن ذلك وكانت النفوس كثيرة مركبة من جوهرها وصفاا، فهي من جملة العالم، وهي 

ومن جعل شيئاً مما دون .  ينفك قط من زمان وعدد فهي محدثة مركبة، وكل محدث مركب مخلوقما لم
الفرقان وخالف ما جاءت به النبوة 2" خلق كل شيء: "االله تعالى غير مخلوق فقد خالف االله تعالى في قوله

  .وما أجمع عليه المسلمون وما قام به البرهان العقلي

   مسألة وهي الروح نفسه-6

أنه قد مقام البرهان كما ذكرنا بأن ههنا شيئاً مدبراً للجسد هي الحي الحساس : ذلك: ان ذلكبره
المخاطب، ولم يقم برهان قط بأما شيئان، فكان من زعم بأن الروح غير النفس قد زعم بأما شيئان 

البقرة 111" قينقل هاتوا برهانكم إن كنتم صاد: "قال تعالى. وقال ما لا برهان له بصحته، وهذا باطل
  .فمن لا برهان له فليس صادقاًن فصح أن النفس والروح اسمان لمسمى واحد

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أو داود السجستاني ثنا أحمد بن صالح 
 في -  أبي هريرة  عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن-  هو ابن زيد -ثنا عبد االله بن وهب أخبرني يونس 
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اكلأ لنا الليل فغلبت بلالاً عيناه فلم : " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لبلال- حديث ذكره 
يستيقظ النبي صلى االله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان رسول االله 

أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي أنت : قالف!!" يا بلال: "صلى االله عليه وسلم أولهم استيقاظاً فقال
أجل "إلى قوله " االله يتوفى الأنفس حين موا: "وقال االله تعالى. وذكر الحديث" وأمي يا رسول االله

  .الزمر42" مسمى

    

 هو -وحدثنا عبد االله بن ربيع عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا علي بن نصر 
بن جرير ثنا الأسود بن شيبان ثنا خالد بن سمير ثنا عبد االله بن رباح حدثني أبو قتادة الجهضمي ثنا وهب 

الأنصاري في حديث ذكر فيه نوم رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى طلعت الشمس، أن رسول االله 
تنا، ولكن ألا إنا نحمد االله أنا لم نكن في شيء من أمر الدنيا يشغلنا عن صلا: "صلى االله عليه وسلم قال

فعبر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأنفس " أرواحنا كانت بيد االله عز وجل فأرسلها أني شاء
  .وباالله تعالى نتأيد. وبالأرواح عن شيء واحد، ولا يثبت عنه عليه السلام في هذا الباب خلاف لهذا أصلاً

   مسألة والعرش مخلوق-7

  .المؤمنون وكل ما كان مربوباً فهو مخلوق86" لعظيمرب العرش ا: "برهان ذلك قول االله تعالى

   مسألة وأنه تعالى ليس كمثله شيء-8

  . ولا يتمثل في صورة شيء مما خلق

ليس : "قد مضى الكلام في هذا ولو تمثل في صورة شيء لكانت تلك الصورة مثلاً له وهو تعالى يقول
  .الشورى11" كمثله شيء

   مسألة وأن النبوة حق-9

وخبر التواتر يوجب العلم الضروري . أنا ما غاب عنا أو كان قبلنا فلا يعرف إلا بالخبر عنه: برهان ذلك
ولا بد ولو دخلت في نقل التواتر داخلة أو شك لوجب أن يدخل الشك هل كان قبلنا خلق أم لا، إذا لم 

التواتر المذكور صح أن نعرف كون الخلق موجوداً قبلنا إلا بالخبر، ومن بلغ ههنا فقد فارق المعقول وبنقل 
قوماً من الناس أتوا أهل زمام يذكرون أن االله تعالى خالق الخلق أوحى إليهم يأمرهم بإنذار قومهم 

بأوامر ألزمهم االله تعالى إياها، فسئلوا برهاناً على صحة ما قالوا فأتوا بأعمال هي خلاف لطبائع ما في 
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ا مخلوق، حاشا خالقها الذي ابتدعها كما شاء، كقلب عصاً العالم لا يمكن البتة في العقل أن يقدر عليه
حية تسعى، وشق البحر لعسكر جازوا فيه وغرق من اتبعهم، وكإحياء ميت قد صح موته، وكإبراء 

أكمه ولد أعمى، وكناقة خرجت من صخرة، وكإنسان رمي في الناس فلم يحترق، وكإشباع عشرات 
فصح ضرورة أن . ن بين أصابع إنسان حتى روي العسكر كلهمن الناس من صاع شعير، وكنبعان الماء م

  .االله شهد لهم بما أظهر على أيديهم بصحة ما أتوا به عنه وأنه تعالى صدقهم فيما قالوه

   مسألة وأن محمد بن عبد االله- 10

أنه عليه : ابن عبد المطلب رسول االله إلى جميع الإنس والجن، كافرهم ومؤمنهم، برهان ذلك
ى بهذا القرآن المنقول إلينا بأتم ما يكون من نقل التواتر، وأنه دعا من خالفه إلى أن السلام أت

اقتربت الساعة : "قال االله عز وجل. يأتوا بمثله فعجزوا كلهم عن ذلك، وأنه شق له القمر
وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولون سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواؤهم وكل أمر 

وجن الجذع . القمر2" قد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذرمستقر، ول
إذ فقده حنيناً سمعه كل من حضره، وهم جموع كثيرة، ودعا اليهود إلى تمني الموت إن كانوا 

ودعا النصارى إلى مباهلته . صادقين، وأخبرهم أنهم لا يتمنونه فعجزوا كلهم عن تمنيه جهاراً
  . لهمفأبوا ك

وهذان البرهانان مذكوران جميعاً في نص القرآن، كما فيه تعجيزه جميع العرب عن أن يأتوا بمثله أولهم عن 
آخرهم، ونبع لهم الماء من بين أصابعه، وأطعم مئين من الناس من صاع شعير وجدي، أذعن ملوك اليمن 

هم كلهم طوعاً دون رهبة أصلاً، والبحرين وعمان لأمره للآيات التي صحت عندهم عنه، فترلوا عن ملك
  .ولا خوفاً من أن يعزوهم ولا برغبة رغبهم ا، بل كان يتيماً فقيراً

    

وهناك قوم يدعون النبوة كصاحب صنعاء وكصاحب اليمامة، كلاهما أقوى جيشاً وأوسع منه بلاداً، فما 
دهم من بلاد الملوك داراً، فدعا التفتت لهم أحد غير قومهما، وكان هو أضعفهم جنداً وأضعفهم بلداً وأبع

 إلى إقامة الصلاة وأداء -الملوك والفرسان الذين قد ملؤوا جزيرة العرب وهي نحو شهرين في نحو ذلك 
الزكاة وإسقاط الفخر والتجبر، والتزام التواضع والصبر للقصاص في النفس فما دوا من كل حقير أو 

، بل اتبعه كل من اتبعه مذعناً لما رهم من آياته، ولم رفيع دون أن يكون معه مال ولا عشيرة تنصره
يا أيها الناس إني رسول االله إليكم : "يأخذ قط بلدة عنوة وغلبه إلا خبير ومكة فقط وفي القرآن العظيم

قل أوحي إلي أنه : "الأنعام وقال تعالى130" يا معشر الجن والإنس: "الأعراف وقال تعالى158" جميعاً
وأنا منا "الجن إلى قوله 1" الجن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا بهاستمع نفر من 
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الجن 13" المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً
  .آل عمران85 "ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين: "وقال تعالى

   مسألة نسخ عز وجل بملته كل ملة- 11

وألزم أهل الأرض جنهم وإنسهم اتباع شريعته التي بعثه بها ولا يقبل من أحد سواها، وأنه 
  عليه السلام خاتم النبيين لا نبي بعده 

" ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله وخاتم النبيين: "برهان ذلك قوله االله تعالى

  .الأحزاب40

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد 
إن : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله بن إدريس عن المختار بن فلفل عن انس بن مالك قال

  ".هن جزء من النبوةقد بقيت مبشرات و: النبوة والرسالة قد انقطعت، فجزع الناس فقال

   مسألة إلا أن عيسى ابن مريم- 12

عليه السلام سينزل وقد كان قبله عليه السلام أنبياء كثيرة ممن سمى االله تعالى ومنهم لم يسم، 
  والإيمان بجميعهم فرضي 

ا برهان ذلك ما حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثن
أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا الوليد بن شجاع وهارون ابن عبد االله وحجاج بن الشاعر قالوا 

:  عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول- حدثنا حجاج وهو ابن محمد 

الحق ظاهرين إلى يوم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على : "سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول
فيقول لا، إن . تعال صل لنا: فيترل عيسى ابن مريم صلى االله عليه وسلم فيقول أميرهم: قال. القيامة

  ".بعضكم على بعض أمراء، تكرمة االله هذه الأمة

وذكر االله تعالى في القرآن آدم ونوحاً وإدريس وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى 
د وسليمان ويونس واليسع وإلياس وزكريا ويحيى وأيوب وعيسى وهوداً وصالحاً وشعبياً وهارون وداو

النساء وقال 164" ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك: "وقال تعالى. ولوطاً
 ذلك يريدون أن يفرقوا بين االله ورسله ويقولن نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين: "تعالى

  .النساء150" سبيلاً أولئك هم الكافرون حقاً

   مسألة وأن جميع النبيين- 13
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وعيسى ومحمداً عليهم السلام عبيد االله تعالى مخلوقون، ناس كسائر الناس، مولودون من ذكر وأنثى، إلا 
ن أمه آدم وعيسى، فإن آدم خلقه االله تعالى من تراب بيده، لا من ذكر ولا من أنثى، وعيسى خلق في بط

إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن االله يمن : "قال االله عز وجل عن الرسل عليهم السلام أم قالوا. من غير ذكر
الحجرات وقال 13" إنا خلقناكم من ذكر وأنثى: "وقال تعالى. إبراهيم11" على من يشاء من عباده

ما منعك أن : "قال تعالىآل عمران و59" إن مثل عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب: "تعالى
إنما أنا : "ص وقال تعالى عن جبريل عليه السلام أنه قال لمريم عليها السلام75" تسجد لما خلقت بيدي

رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغياً، قال كذلك 
نة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فهي من ومريم اب: "مريم وقال تعالى19" قال ربك هو علي هين

  .التحريم12" روحنا

   مسألة وأن الجنة حق- 14

  دار مخلوقة للمؤمنين ولا يدخلها كافر أبداً 

    

ونادى : "آل عمران وقال تعالى133" وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين: "قال تعالى
اء أو مما رزقكم االله قالوا إن االله حرمهما على أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الم

  .الأعراف50" الكافرين

   مسألة وأن النار حق- 15

  . دار مخلوقة لا يخلد فيها مؤمن

  .الليل15" لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى: "قال تعالى

   مسألة يدخل النار من شاء االله تعالى- 16

.  كبائرهم وسيئام على حسنام ثم يخرجون منها بالشفاعة ويدخلون الجنةمن المسلمين الذين رجحت

النساء 31" إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً كريماً: "قال عز وجل
ا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة خردل أتينا : "وقال تعالى

وأما من خفت . فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية: "وقال تعالى. الأنبياء47" وكفى بنا حاسبين
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  .101:11:6" وما أرداك ما هيه نار حامية. موازينه فأمه هاوية

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
 -  هو ابن هشام الدستوائي -مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا ثنا معاذ ثنا 

يخرج من النار من قال لا إله إلا االله : "ثنا أبي قتادة ثنا أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من الناس من قال لا 

  ".يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة

   مسألة لا تفنى الجنة ولا النار- 17

  . ولا أحد ممن فيهما أبداً

" خالدين فيها أبداً ":قول االله عزل وجل مخبراً عن كل واحدة من هاتين الدارين ومن فيهما: برهان ذلك

. هود107" خالدين فهيا ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ"التوبة و 22

حدثنا عبد االله بن يوسف بن نامي ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا محمد بن عيسى بن 
ا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا ثنا عمرويه الجلودي ثنا إبراهيم بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثن

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال
يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون : يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيقال"

نعم هذا :  أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون فيقولونيا: نعم، هذا الموت، ويقال: ويقولون
ثم قرأ . يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت: الموت، فيؤمر به فيذبح ثم يقلا

" وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون: "رسول االله صلى االله عليه و سلم

فيوقف بين الجنة "زاد من أبو كريب في روايته بعد كبش أملح "  بيده إلى أهل الدنيامريم وأشار39
الدخان وقال في أهل 56" لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى: "وقال عز وجل في أهل الجنة" والنار
  .فاطر وباالله تعالى التوفيق36" لا يقضي عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاا"النار 

   مسألة وأن أهل الجنة يأكلون ويشربون- 18

  ويطؤون ويلبسون ويتلذذون ولا يرون بؤساً أبداً 

وكل ذلك بخلاف ما في الدنيا، لكن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحور 
يطوف عليهم ولدان مخلدون : "قال تعالى. العين حق نساء مطهرات خلقهن االله عز وجل للمؤمنين
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بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا يترفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما 
ولباسهم فيها : "الواقعة وقال تعالى17" يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعلمون

  .الإنسان21" وحلوا أساور من فضة وسقاهم رم شراباً طهوراً: "الحج وقال تعالى23" حرير

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن 
محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 

لصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أعددت لعبادي ا: قال االله عز وجل: "صلى االله عليه وسلم قال
فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين : "ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب االله تعالى

  .السجدة17" جزاء بما كانوا يعملون

    

وبه إلى مسلم حدثني الحسن الحلواني ثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد 
يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا : "االله يقول، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

يتمخطون لا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون 
  .وهذا نص على أنه خلاف ما في الدنيا" النفس

   مسألة وأهل النار يعذبون- 19

  لأغلال والقطران وأطباق النيران بالسلاسل وا

" سرابيلهم من قطران: "وقال تعالى. أكلهم الزقوم وشرم ماء كالمهل والحميم، نعوذ باالله من ذلك

يريدون أن : "الإنسان وقال تعالى4" إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً: "إبراهيم وقال تعالى50
" إن شجرة الزقوم طعام الأثيم: "المائدة وقال تعالى37" ايخرجوا من النار وما هم بخارجين منه

وإن يستغثيوا يغاثوا بماء كالمحل : "الواقعة وقال تعالى43" وفي سموم وحميم: "الدخان وقال تعالى43
  .الكهف29" يشوي الوجوه

   مسألة وكل من كفر- 20

ن مما جاء به النبي بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى االله عليه وسلم أو أجمع عليه المؤمنو
  عليه السلام فهو كافر، 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سيبل المؤمنين نوله ما تولى : "كما قال تعالى
  .النساء115" ونصله جهنم
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   مسألة وأن القرآن في المصاحف- 21

  بأيدي المسلمين شرقاً وغرباً 

عوذتين كلام االله عز وجل ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد صلى فما بني ذلك من أم القرآن إلى آخر الم
التوبة وقال 6" فأجره حتى يسمع كلام االله: "قال تعالى. االله عليه وسلم من كفر بحرف منه فهو كافر

" وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً: "الشعراء وقال تعالى193" نزل به الروح الأمين على قلبك: "تعالى

ل ما روي عن ابن مسعود من أن المعوذتين وأم القرآن لم تكن في مصحفه فكذب وك. الشورى4
موضوع لا يصح، وإنما صحت عنه قراءة عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود وفيها أم القرآن 

  .والمعوذتان

 مسألة وكل ما فيه من خبر عن نبي من الأنبياء أو مسخ أو عذاب أو نعيم أو غير ذلك فهو حق - 22
" تبياناً لكل شيء: "الشورى وقال تعالى7" قرآناً عربياً: "قال تعالى. ظاهره لا رمز في شيء منهعلى 

  .المائدة13" يحرفون الكلم عن مواضعه"النحل وأنكر تعالى على قوم خالفوا هذا فقال تعالى 89

ن البينات إن الذين يكتمون ما أنزلنا م: "قال االله عز وجل.  مسألة ولا سر في الدين عند أحد- 23
والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم االله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا 

  .آل عمران187" لتبيننه للناس ولا تكتمونه"البقرة وقال تعالى 159" وبينوا

   مسألة وإن الملائكة حق- 24

والملائكة يدخلون عليهم من : " االله تعالىقال. وهم خلق من خلق االله عز وجل مكرمون كلهم رسل االله
جاعل الملائكة رسلاً أولي : "الأنبياء وقال تعالى26" بل عباد مكرمون: "الرعد وقال تعالى23" كل باب

  .فاطر1" أجنحة

  . مسألة خلقوا كلهم من نور وخلق آدم من ماء وتراب وخلق الجن من نار- 25

نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد ابن عيسى ثنا إبراهيم بن حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ث
محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت
  .المؤمنون12" ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين: "وقال تعالى" وخلق آدم مما وصف لكم

     مسألة والملائكة أفضل خلق االله تعالى - 26

لا يعصون االله ما : "وقال االله تعالى. لا يعصي أحد منهم في صغيرة ولا كبيرة وهم سكان السماوات
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ح أن يكون عبداً الله ولا الملائكة لن يستنكف المسي: "التحريم وقال تعالى6" أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
ولقد كرمنا بني آدم : "وقال تعالى. النساء فهذا تفضيل لهم على المسيح عليه السلام172" المقربون

الإسراء ولم 70" وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من اليبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً
 أن بني آدم أفضل من كل خلق سوى الملائكة فلم يبق إلا ولا خلاف في. يقل تعالى على كل من خلقنا

 سجود تحية، فلو لم يكونوا أفضل منه لم - على جميعهم السلام -الملائكة، وإسجاده تعالى الملائكة لآدم 
وقد تقصينا هذا الباب في كتاب الفصل غاية التقصي والحمد الله . يكن له فضيلة في أن يكرم بأنه يحيوه

  .الزمر75" وترى الملائكة حافين من حول العرش: "وقال تعالى. رب العالمين

   مسألة وأن الجن حق- 27

قال . وهم خلق من خلق االله عز وجل، فيهم الكافر والمؤمن، يروننا ولا نراهم، يأكلون وينسلون ويموتون
" ار السموموالجان خلقناه من قبل من ن: "الأنعام وقال تعالى130" يا معشر الجن والإنس: "االله تعالى

وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا "الحجر وقال تعالى حاكياً عنهم أم قالوا 27
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا : "الجن وقال تعالى14" رشداً وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً

كل من : "الكهف وقال تعالى50" دونيأفتتخذونه وذريته أولياء من : "الأعراف وقال تعالى27" تروم
  .آل عمران185" كل نفس ذائقة الموت: "الرحمن وقال تعالى27" عليها فان

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور وعبد االله بن ربيع، قال أحمد أخبرنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح 
حمد بن شعيب ثنا هناد بن السري، ثم ثنا محمد بن معاوية ثنا أ: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقال عبد االله

ثنا حفص بن غياث عن داود الطائي عن الشعبي عن علقمة عن عبد االله بن : اتفق ابن أبي شيبة وهناد قالا
لا تستنجوا بالعظام ولا بالروث فإما زاد إخوانكم : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مسعود قال

  ".من الجن

   مسألة وأن البعث حق- 28

وهو وقت ينقضي فيه بقاء الخلق في الدنيا فيموت كل من فيها، ثم يحيي الموتى، يحيي عظامهم التي في 
القبور وهي رميم ويعيد الأجسام كما كانت ويرد إليها الأرواح كما كانت، ويجمع الأولين والآخرين 

: قال االله تعالى. عملهفي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة يحاسب فيه الجن والإنس فيوفى كل أحد قدر 

ذلك بأن االله هو الحق وأنه يحيى الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن االله "
وقل من يحيي العظام وهي رميم قيل يحييها الذي أنشأها أول : "الحج وقال تعالى6" يبعث من في القبور
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تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يوم : "يس وقال تعالى78" مرة وهو بكل خلق عليم
الواقعة 50" قل إن الأولين والآخرين موعون إلى ميقات يوم معلوم: "النور وقال تعالى24" يعملون

اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا : "وقال تعالى" في كل يوم كان مقداره خمسين ألف سنة: "وقال تعالى
  .المعارج4" ابظلم اليوم إن االله سريع الحس

  . مسألة وإن الوحوش تحشر- 29

وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير : "التكوير وقال تعالى5" وإذا الوحوش حشرت: "قال االله تعالى
  .الأنعام38" بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رم يحشرون

 عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 

لتؤدن الحقوق إلى أهلهم يوم القيامة حتى يقاد للشاة : "هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ".شاة القرناءالجلحاء من ال

   مسألة وأن الصراط حق- 30

  .وهو طريق يوضع بين ظهراني جهنم فينجو من شاء االله ويهلك من شاء

    

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد

ويضرب الصراط بني "يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في حديث 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل : "وقال عليه السلام في هذا الحديث أيضاً" ظهري جهنم

أنه لا يعلم قدر عظمها إلا االله عز وجلّ تخطف الناس رأيتم شوك السعدان؟ فإا مثل شوك السعدان غير 
  .وذكر باقي الخبر" بأعمالهم فمنهم، يعني الموبق بعمله، ومنهم المخردل حتى ينجى

   مسألة وأن الموازين حق- 31

ونضع الموازين القسط ليوم : "قال االله عز وجلّ. توزن فيها أعمال العباد، نؤمن ا ولا ندري كيف هي
الأنبياء وقال 47" فلا تظلم نفس شيئاً وإن كل مثقال حبة من خردل أتينا ا وكفى بنا حاسبينالقيامة 
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فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من : "الأعراف وقال تعالى8" والوزن يومئذ الحق: "تعالى
  .القارعة6" خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هية نار حامية

   الحوض حق مسألة وأن- 32

  . من شرب منه لم يظمأ أبداً

ثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن 

والذي نفسي بيده لآنية : "يا رسول االله ما آنية الحوض؟ قال: قلت"ذر قال عبد االله بن الصامت عن أبي 
أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في الليلة المظلمة المصحية، آنية الجنة من شرب ا لم يظمأ آخر ما 

ه عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة، ماؤ
  ".أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل

   مسألة وأن شفاعة رسول االله- 33

  صلى االله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته حق 

  .البقرة255" من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه: "قال االله عز وجلّ. فيخرجون من النار ويدخلون الجنة

 الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد
 ثنا أبي عن قتادة ثنا -  يعني ابن هشام الدستوائي -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان المسمعي ثنا معاذ 

لكل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتي : "أنس بن مالك أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال
 -  عن أبي مسلمة - يعني ابن المفضل - نصر بن علي ثنا بشر : وبه إلى مسلم". لقيامةشفاعة لأمتي يوم ا

أما "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال- هو سعيد بن يزيد 
، أو قال أهل النار الذين هم أهلها فإم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوم

بخطاياهم، فأمام االله إماتة، حتى إذا كانوا فحماً أذن بالشفاعة فجيء م ضبائر ضبائر فبثوا على أار 
  ".الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل

   مسألة وأن الصحف التي- 34

  . ا ولا ندري كيف هيتكتب فيها أعمال العباد الملائكة حق نؤمن به
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إذا يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب : "قال االله عز وجلّ
وكل إنسان ألزمناه طائره : "وقال تعالى" إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون: "ق وقال عز وجل17ّ" عتيد

  .الإسراء13" اً أقرأ كتابكفي عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشور

   مسألة وأن الناس يعطون كتبهم يوم القيامة- 35

فالمؤمنون الفائزون الذي لا يعذبون يعطوم بأيمام، والكفار بأشملهم والمؤمنون أهل الكبائر وراء 
له فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أه: "قال االله عز وجلّ. ظهرهم

مسروراً، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيراً إنه كان في أهله مسروراً إنه 
وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوتي كتابيه، ولم : "الانشقاق وقال تعالى7" ظن أن لن يحور

هلك عني سلطانيه، خذوه فاغلوه ثم الجحيم أدر ما حسابيه، ويا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، 
صلوة، في سلسلة ذراعها سبعون ذراعاً فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن باالله العظيم ولا يحض على طعام 

  .الحاقة25" المسكين

   مسألة وأن على كل إنسان حافظين- 36

    

  من الملائكة يحصيان أقواله وأعماله 

"  اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيدإذا يتلقى المتقيان عن: "قال عز وجلّ

  .ق7

ومن هم بسيئة فإن .  مسألة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشراً- 37
تركها الله تعالى كتبت له حسنة، فإن تركها بغلبة أو نحو ذلك لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت له سيئة 

  .واحدة

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه هذا ما حدثنا أبو 

: ل رسول االله صلى االله عليه وسلّمقا: هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم فذكر أحاديث منها قال

إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا : قال االله عز وجلّ"
أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغرفها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له 
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 - رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة : قالت الملائكة: " االله عليه وسلّموقال رسول االله صلى". بمثلها

 فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من -وهو أبصر به 
إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعمها تكتب بعشر : "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلّم" جراي

  ".مثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة تكتب له بمثلها حتى يلقى االله عز وجلّأ

 مسألة ومن عمل في كفره عملاً سيئاً ثم أسلم، فإن تمادى على تلك الإساءة حوسب وجوزي في - 38
ومن عمل . الآخرة بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه، وإن تاب عن ذلك سقط عنه ما عمل في شركه

مالاً صالحة ثم أسلم جوزي في الجنة بما عمل من ذلك في شركه وإسلامه، فإن لم يسلم في كفره أع
  .جوزي بذلك في الدنيا ولم ينتفع بذلك في الآخرة

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
وهو ابن -بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ له قالا ثنا حجاج ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن حاتم 

أن "أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير وحدث عن ابن عباس :  عن ابن جريج قال- محمد 
إن الذي : ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمداً صلى االله عليه وسلم فقالوا

والذين لا يدعون مع االله إلهاً آخر ولا : "إليه لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فترلتتقول وتدعوا 
يقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً، يضاعف له العذاب يوم القيامة 

االله عز وجلّ تلك الأعمال الفرقان فلم يسقط 68" ويخلد فيه مهاناً، إلا تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً
  .السيئة إلا بالإيمان مع التوبة مع العمل الصالح

قال : "وبه إلى مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود قال
 أحسن أما من "-: يا رسول االله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أناس لرسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر

 هو ابن - بن سعد ثنا عن صالح -  هو ابن إبراهيم -وبه إلى مسلم حدثنا حسن الحلواني ثنا يعقوب 
سول االله صلى االله  عن ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لر-كيسان 

أي رسول االله أرأيت أموراً كنت أتحنث ا في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم "عليه وسلم 
فإن ذكروا قول االله ". أسلمت على ما أسلفت من خير: "أفيها أجر؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

بله،وقوله عليه السلام لعمرو بن العاص إن وقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد ق: "عز وجلّ
الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة دم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله وإن الهجرة دم ما 

  ".كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله
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 لما كان - من هذا  وقد أعاذ االله-إن كلامه عليه لا يعارض كلامه ولا كلام ربه، ولو كان ذلك : قلنا
بعضه أولى من بعض ولبطلت حجة كل أحد بما يتعلق به منه، وكذلك القرآن لا يعارض القرآن ولا 

النساء فأما قوله عز 82". ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً: "قال عز وجلّ. السنة
وأما . إن من انتهى غفر له: ذا هو نفس قولناالأنفال فنعم ه38" إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف: "وجلّ

  .من لم ينته عنه فلم يقل االله تعالى أنه يغفره له، فبطل تعلقهم بالآية

فحق وهو قولنا، لأن الإسلام اسم واقع على جميع " إن الإسلام يهدم ما كان قبله: "وأما قوله عليه السلام
قوله عليه السلام في الهجرة إنما هي التوبة من وكذلك . الطاعات، والتوبة من عمل السوء من الطاعات

  ".المهاجر من هجر ما ى االله عنه"كل ذنب، كما صح عنه عليه السلام 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا محمد بن يوسف الفربري ثنا البخاري ثنا 
ر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد االله بن أدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن عبد االله بن أبي السف

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر : "عمرو بن العاص عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ". من هجر ما ى االله عنه

ن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن داود عن بن محمد ثنا أحمد ب
قلت يا رسول االله إن بان جدعان كان في الجاهلية يصل "الشعبي عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين قالت 

يوم لا ينفعه، إنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي : "الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعة؟ قال
  ".الدين

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى نبي االله صلى االله عليه وسلم بن 
عيسى ثنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هارون ثنا همام بن 

إن االله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى ا "وسلم قال رسول االله صلى االله عليه : يحيى عن قتادة عن أنس قال
وأما الكافر فيعطي بحساب ما عمل ا الله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى . في الدنيا ويجزى ا في الآخرة

  ".الآخرة لم تكون له حسنة يجزى ا

   مسألة وأن عذاب القبر حق- 39

  . يوم القيامةومساءلة الأرواح بعد الموت حق ولا يحيا أحد بعد موته إلى

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد ابن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد 
 ثنا -  هو غندر -ثنا محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي ثنا محمد بن جعفر 

: زب عن النبي صلى االله عليه وسلم قالشعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عا
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نزلت في عذاب القبر، يقال له من ربك؟ فيقول : قال. إبراهيم27" يثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت"
  ".ربي االله ونبي محمد

وبه إلى مسلم ثنا عبدي االله بن عمر القواريري ثنا حماد بن زيد ثنا بديل عن عبد االله بن شقيق عن أبي 
روح طيبة جاءت من : إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعداا، ويقول أهل السماء"ال هريرة ق

انطلقوا به إلى آخر : قبل الأرض، صلى االله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، فينطلقوا به إلى ربه ثم يقول
  .الأجل

رض فيقال انطلقوا روح خبيثة جاءت من قبل الأ: وإن الكافر إذا خرجت روحه يقول أهل السماء: قال
وقال " فرد رسول االله صلى االله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه: قال أبو هريرة. به إلى آخر الأجل

البقرة فصح أما حياتان وموتان فقط، ولا 28" وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم: "االله تعالى
 عليه السلام، وكل من جاء فيه بذلك نص، وهو ترد الروح إلا لمن كان ذلك أية، كمن أحياه عيسى

  .قول من روي عنه في ذلك قول من الصحابة رضي االله عنهم

    

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا إسماعيل بن إسحاق عيسى بن حبيب ثنا عبد االله بن عبد الرحمن بن 
ن عيينة عن منصور بن عبد محمد بن عبد االله بن يزيد المقرئ ثنا جدي محمد بن عبد االله ثنا سفيان ب

دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحاً قبل أن يصلب، "الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة قالت 
إن هذه الجثث ليست بشيء وإن الأرواح عند االله عز : فقيل له هذه أسماء، فمال إليها وعزاها وقال

ولم يرو "  بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيلوما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى: وجلّ، فقالت له أسماء
  .أحد أن في عذاب القبر رد الروح إلى الجسد إلا المنهال بن عمرو، وليس بالقوي

   مسألة والحسنات تذهب السيئات بالموازنة- 40

طه وقال 82" وأني لغفار لمن تاب: "قال االله عز وجلّ. والتوبة تسقط السيئات والقصاص من الحسنات
  .هود114" إن الحسنات يذهبن السيئات: "عالىت

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن 

أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، : "ه وسلم قالرسول االله صلى االله علي
إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل : فقال

مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل 
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اليوم تجزى كل نفس بما : "وقال عز وجلّ" قضي ما عليه من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النارأن ي
  .غافر17"كسبت

   مسألة وأن عيسى عليه السلام لم يقتل- 41

  . ولم يصلب ولكن توفاه االله عز وجل ثم رفعه إليه

آل عمران 55" ورافعك إليإني متوفيك : "النساء وقال تعالى157" وما قتلوه وما صلبوه: "قال عز وجل
وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت "وقال تعالى عنه أنه قال 

" االله يتوفى الأنفس حين موا والتي لم تمت في منامها"المائدة وقال تعالى 117" على كل شيء شهيد

وفاة النوم، " فلما توفيتني" عليه السلام بقوله نوم وموت فقط ولم يرد عيسى: الزمر فالوفاة قسمان42
فصح أنه إنما عني وفاة الموت، ومن قال أنه عليه السلام قتل أو صلب فهو كافر مرتد حلال دمه وماله 

  .لتكذيبه القرآن وخلافه الإجماع

   مسألة وأنه لا يرجع محمد- 42

هم إلا يوم القيامة إذا رجع رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي االله عن
  . االله المؤمنين والكافرين للحساب والجزاء

هذا إجماع جميع أهل الإسلام المتيقن قبل حدوث الروافض المخالفين لإجماع أهل الإسلام المبدلين للقرآن 
أيضاً، المكذبين بصحيح سنن رسول االله صلى االله عليه وسلم ااهرين بتوليد الكذب المتناقضين في كذم 

ثم إنكم يوم القيامة : "البقرة وقال تعالى28" وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم: "وقال عز وجلّ
الزمر فادعوا من رجوع علي رضي االله عنه ما لا يعجز أحد عن أن يدعي مثله 31" عند ربكم تختصمون

لم يبال بالكذب والدعوى بلا برهان لا من إذا : لعمر أو لعثمان أو لمعاوية رضي االله عنهم أو لغير هؤلاء
  .قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من معقول وباالله التوفيق

   مسألة وأن الأنفس حيث رآها رسول- 43

  االله صلى االله عليه وسلم ليلة أسرى به 

 لا تفنى ولا أرواح أهل السعادة عن يمين آدم عليه السلام، وأرواح أهل الشقاء عن شماله عند سماء الدنيا،
تنتقل إلى أجسام أخر، لكنها باقية حية حساسة عاقلة في نعيم أو نكد إلى يوم القيامة فترد إلى أجسادها 
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للحساب وللجزاء بالجنة أو النار، حاشى أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء فإا الآن ترزق 
  .رقتها هذه الأجساد فقد كفرومن قال بانتقال الأنفس إلى أجسام أخر بعد مف. وتنعم

    

برهان هذا ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
 عن ابن -هو ابن يزيد -أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أنا يونس 

فرج سقف "دث أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال كان أبو ذر يح: شهاب عن أنس بن مالك قال
بيتي وأنا بمكة فترل جبريل عليه السلام ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب 

ممتلئ حكمة وإيماناً فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئنا 
يه السلام لخازن السماء الدنيا أفتح، قال من هذا؟ قال جبريل، قال هل معك السماء الدنيا قال جبريل عل

نعم معي محمد صلى االله عليه وسلم قال فأرسل إليه؟ قال نعم ففتح فلما علونا السماء الدنيا : أحد قال
: فإذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذ نظر قبل شماله بكى، قال

فقال مرحبا بالنبي الصالح والبن الصالح فقلت يا جبريل في هذا؟ قال هذا أوم صلى االله عليه وسلم وهذه 
اللأسوءة التي عن يمينه وعن شماله فسم بنية ما فأهل اليمين أهل الجنة واللأسوءة التي عن شماله أهل النار 

" بريل عليه السلام حتى أتى السماء الثانيةفإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى ثم عرج بي ج

 - صلوات االله عليهم - فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وعيسى وموسى وإبراهيم : قال أنس

. ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه قد وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة

  .رواح، وأن أرواح الأنبياء في الجنةففي هذا الخبر مكان الأ. وذكر الحديث

ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل االله أموات بل أحياء ولكن لا : "وأما الشهداء فإن االله عز وجلّ يقول
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند رم يرزقون فرحين بما : "وقال تعالى" تشعرون

 بني مسلمين في أن الأنبياء عليهم السلام أرفع قدراً ودرجة وأتم فضيلة ولا خلاف" آتاهم االله من فضله
  .عند االله عز وجلّ وأعلى كرامة من كل من دوم، ومن خالف في هذا فليس مسلماً

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا محمد ابن عيسى ثنا إبراهيم بن 
لحجاج ثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن محمد ثنا مسلم بن ا

إذا مات الرجل عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان : "قال النبي صلى االله عليه وسلم: عمر قال
".  القيامةهذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم: من أهل الجنة فالجنة، وإن كان من أهل النار فالنار، ثم يقال له

وأما من زعم أن الأرواح تنقل إلى . ففي هذا الحديث إن الأرواح حساسة عالمة مميزة بعد فراقها الأجساد
  .وباالله تعالى التوفيق. أجساد أخر فهو قول أصحاب التناسخ، وهو كفر عند جميع أهل الإسلام
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   مسألة وإن الوحي قد انقطع- 44

  : مذ مات النبي صلى االله عليه وسلم

ما كان محمد أبا أحد من رجالكم : "رهان ذلك أن الوحي لا يكون إلا إلى نبي، وقد قال عز وجلّب
  .الأحزاب40" ولكن رسول االله وخاتم النبيين

   مسألة والدين قد تم- 45

  فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل 

يونس والنقص 64" لمات االلهلا تبديل لك: "المائدة وقال تعالى3" اليوم أكملت لكم دينكم: "قال تعالى
  .والزيادة تبديل

   مسألة قد بلغ رسول االله- 46

  صلى االله عليه وسلم الدين كله وبين جميعه كما أمره االله تعالى 

لتبين للناس ما نزل : "الشورى وقال تعالى52" وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط االله"قال تعالى 
  .النحل44" إليهم

  عالى قد قامت مسألة وحجة االله ت- 47

  واستبانت لكل من بلغته النذارة من مؤمن وكافر وبر وفاجر 

ليهلك من هلك : "البقرة وقال تعالى256"لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي: "قال االله عز وجلّ
  .الأنفال42"عن بينة ويحيي من حي عن بينة

   مسألة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- 48

  كل أحد فرضان على 

    

 باليد، فمن لم يقدر فبلسانه، فمن لم يقدر فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ليس وراء -  على قدر طاقته -
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن : "قال عز وجلّ. ذلك من الإيمان شيء
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فتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا وإن طائ: "آل عمران وقال تعالى104" المنكر وأولئك هم المفلحون
  .الحجرات9"بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر االله

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
محمد بن المثنى قال ابن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة و

الثوري، وقال ابن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة، ثم اتفق سفيان وشعبة، كلاهما عن قيس بن مسلم 
من رأى "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : قال أبو سعيد الخدري: عن طارق بن شهاب قال

  ".ه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمانمنكم منكراً فليغيره بيد

وبه إلى مسلم حدثنا عبد بن حميد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن صالح بن كيسان عن 
 عن جعفر بن عبد االله بن عبد الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن - هو ابن الفضيل الخطمي -الحارث 

 عن عبد االله بن مسعود أن رسول االله - هو مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم -  رافع مخرمة عن أبي
ما من نبي بعثه االله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب "صلى االله عليه وسلم قال 

ا لا يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم أم تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون، ويفعلون م
يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه، فهو 

  ".مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل

لم يختلف أحد من المسلمين في أن الآيتين المذكوريتن محكمتان غير منسوختين، فصح أن ما : قال علي
  .عناهما هو المنسوخ بلا شكعارضهما أو عارض الأحاديث التي في م

   مسألة فمن عجز- 49

 حسب طاقته بعد أن يفسر -لجهله أو عتمته عن معرفة كل هذا فلا بد له أن يعتقد بقلبه ويقول بلسانه 
  . لا إله إلا االله محمد رسول االله كل ما جاء به حق وكل دين سواه باطل-له 

لوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ا
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أمية بن بسطام ثنا يزيد بن زريع ثنا روح عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن : "عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
نوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسام لا إله إلا االله ويؤم

  ".على االله

  .آل عمران85" ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين: "وقال عز وجلّ

 من االله تعالى ثم منا  على جميعهم-وبعد هذا فإن أفضل الإنس والجن الرسل ثم الأنبياء :  مسألة- 50
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جاعل : "قال تعالى.  ثم أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم الصالحون-أفضل الصلاة والسلام 
الحج وهذا لا خلاف 75" االله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس: "فاطر وقال تعالى1" الملائكة رسلاً

 من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من لا يستوي منكم من أنفق: "فيه من أحد، وقال عز وجلّ
  .الحديد10" الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد االله الحسنى

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا مسدد 
قال : بي صالح عن أبي سعيد الخدري قال ثنا الأعمش عن أ- هو محمد بن خازم الضرير -ثنا أبو معاوية 

لا تسبوا أصحابي فهو الذي نفس بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً : "رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ".ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه

    

ون حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني ثنا عمرو بن ع
قال رسول االله صلى : ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن الحصين قال: ومسدد قالا

خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم، ثم يظهر قوم يشهدون : "االله عليه وسلم
هكذا حدثناه عبد االله " فيهم السمنولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويحربون ولا يؤتمنون ويفشو 

بحاء غير منقوطة وراء مرفوعة وباء منقوطة واحدة من أسفل ورويناه من طرق كثيرة " يحربون"بن ربيع 
  .بالخاء المنقوطة من فوق وواو بعدها نون، ومن خان فقد حرب" يخونون"

" خالق كل شيء"عز وجلّ قال االله . وإن االله تعالى خالق كل شيء سواه لا خالق سواه:  مسألة- 51

خلق : "لقمان وقال تعالى11" هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذين من دونه: "الرعد وقال تعالى16
  .السجدة4السماوات والأرض وما بينهما 

   مسألة ولا يشبهه عز وجلّ شيء- 52

  . من خلقه في شيء من الأشياء

" ولم يكن له كفواً أحد: "الشورى وقال تعالى11" ليس كمثله شيء وهو السميع البصير: "قال عز وجلّ

  .الإخلاص4

   مسألة وأنه تعالى- 53

  لا في مكان ولا في زمان 
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الفرقان وقال تعالى 2" خلق كل شيء فقدره تقديراً: "قال تعالى. بل هو تعالى خالق الأزمنة والأمكنة
مخلوقان، قد كان تعالى دوما، السجدة والزمان والمكان فهما 4" خلق السماوات والأرض وما بينهما"

والمكان إنما هو للأجسام، والزمان إنما هو مدة كل ساكن أو متحرك أو محمول في ساكن أو متحرك، 
  .ولك هذا مبعد عن االله عز وجل

   مسألة ولا يحل لأحد أن يسمي االله- 54

  عز وجلّ بغير ما سمى به نفسه 

واالله الأسماء الحسنى فادعوه ا وذروا الذين : "قال عز وجلّ. ولا أن يصفه بغير ما أخبر به تعالى عن نفسه
الأعراف فمنع تعالى أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى وأخبر أن من سماه بغيرها فقد 180" يلحدون في أسمائه

والأسماء الحسنى بالألف واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص االله تعالى عليه، . ألحد
من ادعى زيادة على ذلك كلف البرهان على ما ادعى ولا سبيل له إليه، ومن لا برهان له فهو كاذب و

  .البقرة111" قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين: "قال عز وجلّ. في قوله ودعواه

  مسألة وأن له عز وجلّ تسعة وتسعين اسماً مائة غير واحد، وهي أسماؤه الحسنى من زاد شيئاً من- 55

  .عند نفسه فقد ألحد في أسمائه، وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
عن ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب وهمام بن منبه، قال أيوب 

 عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه -  ثم اتفقا -ابن سيرين عن أبي هريرة، وقال همام عن أبي هريرة 
إنه وتر "زاد همام في حديثه " إن الله تسعة وتسعين اسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة: "قال

  ".يحب الوتر

أن يجيز أن يكون له اسم زائد لأنه عليه السلام وقد صح أا تسعة وتسعون اسماً فقط، ولا يحل لأحد 
فلو جاز أن يكون له تعالى اسم زائد لكانت مائة اسم، ولو كان هذا لكان قوله " مائة غير واحد: "قال

هو االله الذي لا إله إلا هو : "كذباً ومن أجاز هذا فهو كافر وقال تعالى" مائة غير واحد"عليه السلام 
ؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان االله عما يشركون، هو االله الخالق البارئ الملك القدوس السلام الم
" الإيصال"الحشر وقد تقصينا كثيراً منها بالأسانيد الصحاح في كتاب 23" المصور له الأسماء الحسنى

  .والحمد الله رب العالمين

والسماء : "برهان ذلك أنه تعالى قال. ه مسألة ولا يحل لأحد أن يشتق الله تعالى اسماً لم يسم به نفس- 56
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آل عمران 54" خير الماكرين: "الطارق وقال تعالى16" وأكيد كيداً: "الشمس وقال5" وما بناها
آل عمران ولا يحل لأحد أن يسميه البناء ولا الكياد ولا الماكر ولا المتجبر ولا 54" ومكروا ومكر االله"

 على وجه أصلاً، ومن ادعى غير هذا فقد ألحد في أسمائه تعالى المستكبر، ولا على أنه اازي بذلك ولا
  .وباالله تعالى التوفيق. وتناقض وقال على االله تعالى الكذب وما لا برهان له به

   مسألة وأن االله تعالى يتنزل كل ليلة- 57

  إلى سماء الدنيا 

    

بد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح برهان ذلك ما حدثناه ع. وهو فعل يفعله عز وجلّ ليس حركة ولا نقلة
ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى قرأت 
على مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي عبد االله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن 

يتترل االله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر ": رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
قال مسلم وحدثناه قتيبة " من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له: فيقول

 عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول - هو ابن عبد الرحمن القاري -بن سعيد ثنا يعقوب 
أنا الملك أنا : يترل االله إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول"ليه وسلم قال االله صلى االله ع

الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، 
 الأوزاعي ثنا يحيى قال مسلم وحدثناه إسحاق بن منصور ثنا أبو المغيرة ثنا" فلا كذلك حتى يضيء الفجر

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :  ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن ثنا أبو هريرة قال-  هو ابن أبي كثير -
هل من سائل يعطى، هل : إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه يترل االله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول"

  ". ينفجر الصبحهل من مستغفر يغفر له، حتى: من داع يستجاب له

ومن طريق " إذا بقي ثلث الليل الآخر"فالرواية عن أبي سلمة عن أبي هريرة من طريق الزهري : قلا علي
إذا مضى ثلث الليل "ومن طريق أبي صالح عن أبي هريرة " إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه"يحيى بن أبي كثير 

ابن راهوية عن جرير عن منصور عن أبي إسحاق وهكذا رواه ابنا أبي شيبة و" الأول إلى أن يضيء الفجر
السبيعي عن الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأوقات الليل مختلفة باختلاف تقدم غروب 

الشمس عن أهل المشرق وأهل المغرب، فصح أنه فعل يفعله الباري عز وجلّ من قبول الدعاء في هذه 
  .ت المخلوقين، حاشى االله تعالى منهاالأوقات، لا حركة، والحركة والنقلة من صفا
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   مسألة والقرآن كلام االله- 58

  . وعلمه غير مخلوق

فأخبر عز وجلّ أن كلامه هو علمه، وعلمه " ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم: "قال عز وجلّ
  .تعالى لم يزل غير مخلوق

 الصدور، والذي نزل به  مسألة وهو المكتوب في المصاحف والمسموع من القارئ والمحفوظ في- 59
كل ذلك كتاب االله تعالى وكلامه القرآن حقيقة لا مجازاً، : جبريل على قلب محمد صلى االله عليه وسلم

من قال في شيء من هذا أنه ليس هو القرآن ولا هو كلام االله تعالى فقد كفر، لخلافة االله تعالى رسوله 
توبة وقال 6" فأجره حتى يسمع كلام االله: " وجلّقال عز. صلى االله عليه وسلم وإجماع أهل الإسلام

البقرة 75" وقد كان فريق منهم يسمعون كلام االله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون: "تعالى
وفي كتاب مكون لا يمسه إلا : "البروج وقال تعالى22" بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ: "وقال تعالى

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا : "الواقعة وقال تعالى78" المطهرون تتريل من رب العالمين
الشعراء 194" نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين: "العنكبوت وقال تعالى49" العلم

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن 
ولا يحل " ى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"بد االله بن عمر قال ع

لأحد أن يصرف كلام االله تعالى وكلام رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى ااز عن الحقيقة بدعواه 
  .وباالله تعالى التوفيق. الكاذبة

   مسألة وعلم االله تعالى حق- 60

وجلّ.  وجلّ عليماً بكل ما كان أو يكون مما دق أو جل لا يخفى عليه شيءلم يزل عز وهو : "قال عز
" يعلم السر وأخفى: "البقرة وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء، وقال تعالى29" بكل شيء عليم

  .والأخفى من السر هو مما لم يكن بعد. طه7

   مسألة وقدرته عز وجلّ وقوته حق- 61

: قال عز وجلّ. يء، ولا عن كل ما يسأل عنه السائل من محال أو غيره مما لا يكون أبداًلا يعجز عن ش

  .فصلت15" أو لم يروا أن االله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة"

    



 
ابن حزمالمحلى   27 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن 
مي ثنا معن بن عيسى ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد االله بن المنذر الحزا
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة "حدثني جابر بن عبد االله قال : الحسن قال

وقال عز " ك اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضل-  فذكر الحديث وفيه -
لو أراد االله أن : "الأنبياء وقال تعالى17" لو أردنا أن نتخذ لهوا لا اتخذناه من لدن إن كنا فاعلين: "وجلّ

. الزمر وقد أخبر عز وجلّ وجل أنه قادر على ما لا يكون أبدا4ً" يتخذ ولداً لاصطفى مما خلق ما يشاء

واالله : "التحريم وقال تعالى5" واجاً خيراً منكنعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أز: "قال عز وجلّ وجل
يس 82" إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون: "البقرة وقال تعالى284" على كل شيء قدير

ولو لم يكن تعالى كذلك لكان متناهي القدرة، ولو كان متناهي القدرة لكان محدثاً، تعالى االله عن ذلك، 
ق، وهو الذي أوجب الواجب وأمكن وأحال المحال، ولو شاء أن يفعل كل وهو تعالى مرتب كل ما خل

ذلك على خلاف ما فعله، لما أعجزه ذلك، ولكان قادراً عليه، ولو لم يكن كذلك لكان مضطراً لا 
  .القصص68" وربك يخلق ما يشاء ويختار: "قال عز وجلّ. وهذا كفر ممن قاله. مختاراً

  زاً وعزة مسألة وإن الله عز وجلّ ع- 62

وجلالاً وإكراماً، ويدين وأيدياً، ووجهاً وعيناً وأعيناً وكبرياء، وكل ذك حق لا يرجع منه ولا علمه تعالى 
وقدره وقوته إلا إلى االله تعالى، لا إلى شيء غير االله عز وجل أصلاً، مقر من ذلك مما في القرآن، وما صح 

اد في ذلك ما لم يأت به نص من قرآن أو سنة ولا يحل أن يز. عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
الفتح و 10" يد االله فوق أيديهم: "الرحمن وقال تعالى27" ذو الجلال والإكرام: "قال عز وجلّ. صحيحة

ولتصنع "الإنسان 9" إنما نطعمكم لوجه االله"يس 71" مما عملت أيدينا أنعاماً" و 75" لما خلقت بيدي"
البلد لأنه لم يأت بذلك نص، 8" عينين"ولا يحل أن يقال . الطور48" فإنك بأعيننا"طه 39" على عيني

  .لأنه لم يأت بذلك نص، لكنه تعالى سميع بصير حي قيوم" سمع وبصر ولا حياة"ولا أن يقال 

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
جاج، حدثني أحمد بن يوسف الأزدي ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي ثنا الأعمش ثنا ثنا مسلم بن الح

قال :  عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا- هو السبيعي - أبو إسحاق 
  .يعني االله تعالى" العز إزاره والكبرياء رداؤه"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم أنا الفضل بن حدثنا عبد ا
 عن أبي هريرة عن رسول االله صلى - هو ابن عبد الرحمن ابن عوف -موسى ثنا محمد بن عمر أبو سلمة 
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 لقد خشيت وعزتك: أن جبريل قال الله تعالى"خلق االله تعالى الجنة والنار :  في حديث-االله عليه وسلم 
ولو كان شيء من ذلك غير االله تعالى لكان إما لم يزل وإما محدثاً، فلو كان لم يزل " أن لا يدخلها أحد

لكان مع االله تعالى أشياء غيره لم تزل، وهذا شرك مجرد، ولو كان محدثاً لكان تعالى بلا علم ولا قوة، ولا 
إنما حرم ربي الفواحش ما : "ذا كفر، وقال تعالىقدرة ولا عز وجلّ ولا كبرياء قبل أ، يخلق كل ذلك وه

ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باالله ما لم يترل به سلطاناً وأن تقولوا على االله ما 
 النحل 78" واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً: "الأعراف وقال تعالى33" لا تعلمون
وذروا الذي يلحدون في أسمائه : البقرة وقال تعالى151" م ما لم تكونوا تعلمونويعلمك: "وقال تعالى

الأعراف فصح أنه لا يحل أن يضاف إليه تعالى شيء، ولا أن يخبر عنه بشيء، ولا أن يسمى بشيء 180
 وقال الأعراف99" أفأمنوا مكر االله: "وقال تعالى. إن الله تعالى مكراً وكيداً: ونقول. إلا ما جاء به النص

  .وبلله تعالى التوفيق. الطارق ولك ذلك خلق االله تعالى16" وأكيد كيداً: "تعالى

   مسألة وأن االله تعالى يراه- 63

  . المسلمون يوم القيامة بقوة غير هذه القوة

  .القيامة22" وجوه يومئذ ناضرة إلى را ناظرة: "قال عز وجلّ

    

 ثنا -  هو أبو بكر -  ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا ابن أبي شيبة حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا
جرير ووكيع وأبو أسامة كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد االله أنه 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا  "- ونظر إلى القمر - سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 
وأما الكفار . ولو كانت هذه القوة لكانت لا تقع إلى على الألوان، تعالى االله عن ذلك" رؤيتهتضامون في 

  .المطففين15" إم عن رم يومئذ لمحجوبون: "فإن االله عز وجلّ قال

   مسألة وإن االله تعالى كلم موسى- 64

  عليه السلام ومن شاء من رسله 

" إني اصطفيك على الناس برسالتي وبكلامي"النساء 164" وكلم االله موسى تكليماً: "قال تعالى. 

  .البقرة253" تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم االله"الأعراف 144

   مسألة وإن االله تعالى اتخذ إبراهيم- 65
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  . ومحمداً صلى االله عليه وسلم خليلين

  ".واتخذ االله إبراهيم خليلاً: "قال عز وجلّ

 أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا حدثنا عبد االله بن يوسف
مسلم بن الحجاج، حدثنا محمد بن بشار العبدي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال 

سمعت عبد االله بن مسعود يحدث عن النبي : سمعت عبد االله بن أبي الهذيل يحدث عن أبي الأحوص قال
لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكنه أخي وصاحبي، وقد "ى االله عليه وسلم أنه قال صل

  ".اتخذ االله صاحبكم خليلاً

   مسألة وأن محمداً- 66

  صلى االله عليه وسلم أسرى به ربه بجسده وروحه 

سبحان : ز وجلّ وجلقال ع. وطاف في السماوات سماء سماء، ورأى أرواح الأنبياء عليهم السلام هنالك
الإسراء ولو كان ذلك رؤيا منام ما 1" الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

وقد ذكرنا رؤيته عليه السلام للأنبياء . كذبه في ذلك أحد، كما لا نكذب نحن كافراً في رؤيا يذكرها
  .عليهم السلام قبل فأغنى عن إعادته

  جزات مسألة وأن المع- 67

" وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن االله : "قال عز وجلّ. لا يأتي ا أحد إلا الأنبياء عليهم السلام

القمر وقال تعالى حاكياً عن موسى 2" وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر: "الرعد وقال تعالى38
" كنت من الصادقين، فألقى عصاهأولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن : "عليه السلام أنه قال

القصص فصح أنه لو أمكن أن 32" فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه: "الشعراء وقال تعالى30
 بما يحيل طبيعة أو يقلب نوعاً، لما سمى االله تعالى ما يأتي به الأنبياء عليهم -  ساحر أو غيره -يأتي أحد 

. ر على من سمي ذلك سحراً ولا يكون ذلك آية لهم عليهم السلامالسلام برهاناً لهم ولا آية لهم، ولا أنك

ومن ادعى أن إحالة الطبيعية لا تكون آية إلا حتى يتحدث فيها النبي صلى االله عليه وسلم الناس فقد 
كذب وادعى ما لا دليل عليه أصلاً، لا من عقل ولا من نص قرآن ولا سنة، وما كان هكذا فهو باطل، 

حنين الجذع وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير حتى شبعوا وهم مئون من صاع ويجب من هذا أن 
شعير، ونبعان الماء من بين أصابع رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإرواء ألف وأربعمائة من قدح صغير 
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ذلك  ليس شيء من ذلك آية له عليه السلام، لأنه عليه السلام لم يتحد بشيء من - تضيق سعته عن شبر 
  .أحداً

   مسألة والسحر حيل وتخييل- 68

  . لا يحيل طبيعة أصلاً

فصح أا تخييلات لا حقيقة لها، ولو أحال الساحر " يخيل إليهم من سحرهم أا تسعى: "قال عز وجلّ
  . وهذا كفر ممن أجازه- صلى االله عليه وسلم - طبيعة لكان لا فرق بينه وبين النبي 

   مسألة وأن القدر حق- 69

ما أصاب من مصيبة في : "قال االله عز وجلّ.  أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبناما
  .الحرير22" الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها

   مسألة ولا يموت أحد قبل أجله- 70

آل 145" الله كتاباً مؤجلاًوما كان لنفس أن تموت إلا بإذن ا: "مقتولاً أو غير مقتول، قال االله عز وجلّ
قل لو : "النحل وقال تعالى61" فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون: "عمران وقال تعالى

  .آل عمران154" كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم

     مسألة وحتى يستوفي رزقه - 71

  . تعالى، والشقي من شقي في علمه تعالىويعمل بما يسر له، السعيد من سعد في علم االله

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا الأعمش عن زيد : ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد االله بن نمير ثنا أبي وأبو معاوية ووكيع قالوا

إن "حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : مسعود قالبن وهب عن عبد االله بن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة 

بكتب رزقه، وأجله، وعمله، : مثل ذلك ثم يرسل االله تعالى الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات
 أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا وشقي

ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
  ".بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
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   وجميع أعمال العبادمسألة- 72

خيرها وشرها كل ذلك مخلوق خلقه االله عز وجل وهو تعالى خالق الإختيار والإرادة والمعرفة في نفوس 
 49" إنا كل شيء خلقناه بقدر" الصافات وقال تعالى 96خلقكم وما تعملون : عبادة قال عز وحل

  . السجدة4" خلق السماوات واللأرض وما بينهما"القمر وقال تعالى 

   مسألة لا حجة على االله تعالى- 73

: الأنبياء وقال تعالى23" لا يسأل عما يفعل وهم يسألون: "قال تعالى. واالله الحجة القائمة على كل أحد

  .الأنعام149" قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين"

   مسألة ولا عذر لأحد بما قدره- 74

  االله عز وجلّ من ذلك 

لأن االله تعالى واضع كل موجود في موضعه، . لا في الآخرة، وكل أفعاله تعالى عدل وحكمةلا في الدنيا و
  هود 107" فعال لما يريد: "قال تعالى. وهو الحاكم الذي لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه

   مسألة الإيمان والإسلام شيء واحد- 75

الذاريات 35" ها غير بيت من المسلمينفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا في: "قال عز وجلّ
يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل االله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن : "وقال تعالى

  . الحجرات17" كنتم صادقين

وقلا .  مسألة كل ذلك عقد بالقلب وقول باللسان عمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية- 76
التوبة حدثنا االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد 124" فأما الذين آمنوا فزادم إيماناً: "عز وجلّ

الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيد االله بن معاذ بن معاذ 
: ال لي عبد االله بن عمرق: العنبري ثنا أبي كهمس التميمي عن عبد االله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال

بينما نحن عند رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا "حدثني أبي عمر بن الخطاب قال 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى 

: ن الإسلام، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلميا محمد أخبرني ع: رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال

الإسلام أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج 
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قال صدقت، فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه . البيت إن استطعت إليه سبيلاً
 وفيه أن رسول االله صلى االله - من بالقدر، خيره وشره، وذكر باقي الحديث ورسله واليوم الآخر، وتؤ

فإنه جبريل عليه السلام أتاكم : يا عمر أتدري من السائل؟ قلت االله ورسوله أعلم، قال: "عليه وسلم قال
  ".يعلمكم دينكم

عبد االله بن محمد ثنا أبو حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
عامر العقدي ثنا سليمان بن بلال عن عبد االله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى االله 

  ".الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان: "عليه وسلم قال

أن رجلاً "عن عبد االله بن عمرو ثنا قتيبة ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير : وبه إلى البخاري
تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت : سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال

  ".ومن لم تعرف

    

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
ا محمد بن رمح ثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد االله بن دينار عن عبد االله بن عمر ثنا مسلم بن الحجاج ثن

ما رأيت من ناقصات دين وعقل أغلب لذي لب منكن، "عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال للنساء 
شهادة أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل : يا رسول االله وما نقصان العقل والدين؟ قال: قالت امرأة

  ".رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين

آلم عمران فصح أن الدين هو الإسلام، وقد 19" إن الدين عند االله الإسلام: "قال االله عز وجلّ: قال علي
  .وباالله تعالى التوفيق. دصح أن الإسلام هو الإيمان، فالدين هو الإيمان، والدين ينقص بنقص الإيمان ويزي

   مسألة من اعتقد الإيمان بقلبه- 77

  ولم ينطق به بلسانه دون تقية فهو كافر 

قال . عند االله تعالى وعند المسلمين، ومن نطق به دون أن يعتقده بقلبه فهو كافر عند االله وعند المسلمين
وقال . عليه وسلم كما يعلمون أبناءهمأم يعلمون رسول االله صلى االله : االله تعالى عن اليهود والنصارى

إذا جاءك المنافقون قالوا : "النمل وقال تعالى14" وجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً: "تعالى
  .المنافقون1" نشهد إنك لرسول االله واالله يعلم إنك لرسوله واالله يشهد إن المنافقين لكاذبون
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   مسألة ومن اعتقد الإيمان بقلبه- 78

  طق به بلسانه فقد وفق، سواء استدل أو لم يستدل ون

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم : "قال االله تعالى. فهو مؤمن عند االله تعالى وعند المسلمين
التوبة ولم 5" واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم

ستدلالاً ولم يزل رسول االله صلى االله عليه وسلم مذ بعثه االله عز وجلّ إلى أن يشترط عز وجلّ في ذلك ا
قبضه يقاتل الناس حتى يقروا بالإسلام ويلتزموه، ولم يكلفهم قط استدلالاً، ولا سألهم هل استدلوا أم لا، 

  .وباالله تعالى التوفيق. وعلى هذا جرى جميع الإسلام إلى اليوم

  
  .مال كلها فهو مؤمن عاص ناقص الإيمان لا يكفر مسألة ومن ضيع الأع- 79

  

 حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعيد ثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء 

حتى إذا فرغ "هريرة أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في حديث طويل بن يزيد الليثي أن أبا 
االله من قضائه بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من 

  . االلهكان لا يشرك باالله شيئاً، ممن أراد االله عز وجلّ وجل أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا

   مسألة واليقين لا يتفاضل- 80

برهان ذلك أن اليقين هو إثبات الشيء، ولا يمكن . لكن إذا دخل فيه شيء من شك أو جحد بطل كله
  .أن يكون إثبات أكثر من إثبات، فإن لم يحقق الإثبات صار شكاً

   مسألة والمعاصي كبائر فواحش- 81

  وسيئات صغائر ولمم 

ائر الفواحش هي ما توعد االله تعالى عليه بالنار في القرآن أو على لسان رسول واللمم مغفور جملة، فالكب
: برهان ذلك قوله االله عز وجلّ. االله صلى االله عليه وسلّم، فمن اجتنبها غفرت له جميع سيئاته الصغائر

لهم بالشيء، النجم واللمم هو ا32" الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة"
  .وقد تقدم ذكرنا الأثر في أن من هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء
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حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
: أبي هريرة قالثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن 

إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم
النساء وبالضرورة 31" إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم: "وقال االله عز وجلّ" به

غر منه، لا يمكن غير هذا أصلاً، فإذا كان العقاب تعرف أنه لا يكون كبيراً إلا بالإضافة إلى ما هو أص
بالغاً أشد ما يتخوف فالموجب له هو كبير بلا شك، وما لا توعد فيه بالنار فلا يلحق في المعظم ما توعد 

  .فيه بالنار، فهو الصغير بلا شك، إذ لا سيبل إلى قسم ثالث

    

ازن االله عز وجلّ وجل بين أعماله من  مسألة ومن لم يجتنب الكبائر حوسب على كل ما عمل، وو- 82
الحسنات وبني جميع معاصيه التي لم يتب منها ولا أقيم عليه حدها، فمن رجحت حسناته فهو في الجنة، 

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس : "قال االله عز وجلّ. وكذلك من ساوت حسناته سيئاته
فأما من ثقلت : "الأنبياء وقال تعالى47" تينا ا وكفى بنا حاسبينشيئاً وإن كان مثقال حبة من خرجل أ

إن الحسنات : "قال االله عز وجلّ. القارعة ومن تساوت فهم أهل الأعراف6" موازينه فهو في عيشة راضية
  .هود ولا خلاف في أن التوبة تسقط الذنوب114" يذهبن السيئات

 عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا
ثنا مسلم بن الحجاج، حدثني إسماعيل بن سالم، أخبرني هشيم ثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث 

أن : أخذ علينا رسول االله صلى االله عليه وسلّم كما أخذ على النساء"الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال 
ئاً ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضاً، فمن وفى منكم فأجره لا نشرك باالله شي

على االله ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارة له، ومن ستره االله عليه فأمره إلى االله إن شاء عذبه 
  ".وإن شاء غفر له

قال االله . اعة على قدر أعمالهم مسألة ومن رجحت سيئاته بحسناته فهم الخارجون من النار بالشف- 83
القارعة وقال عز وجلّ 7" وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هية نار حامية: "عز وجلّ

اليوم تجزى : "الزلزلة وقال تعالى7" فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعلم مثقال ذرة شراً يره: "وجل
  .غافر17" كل نفس بما كسبت

االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن ابن شاب عن عطاء 

ويضرب : "لبن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبره أن رسو االله صلى االله عليه وسلم قال في حديث طوي
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الصراط بني ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل 
وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمتها إلى االله عز . يومئذ االله سلم سلم

  ".ردل حتى ينجىوجلّ، تخطف الناس بأعمالهم فمنهم يعني الموبق بعلمه ومنهم المخ

 أخبرنا -  وهو ابن هشام الدستوائي - وبه إلى مسلم ثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قالا ثنا معاذ 
يخرج من النار من قال لا إله إلا االله "أبي عن قتادة ثنا أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

من النار من قال لا إله إلا االله وكن في قلبه من الخير ما وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج 
  ".يزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا االله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة

النساء 48" إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء: "وليس قول االله عز وجلّ: قال علي
" إن شاء غفر له وإن شاء عذبه" عليه وسلم في حديث عبادة الذي ذكرناه آنفاً وقول النبي صلى االله

بمعارض لما ذكرنا، لأنه ليس في هذين النصين إلا أنه تعالى يغفر ما دون الشرك لمن يشاء، وهذا صحيح لا 
حاكياً عن الزمر وقوله تعالى في الأنصار 53" إن االله يغفر الذنوب جميعاً: "شك فيه، كما أن قوله تعالى

المائدة 118" إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم: "عيسى عليه السلام أنه قال
المائدة ليس بمعارض لهذين النصين، وليس في شيء من 119" هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم: "قال االله

 لأحكام هؤلاء مما ذكرنا هو الحاكم هذا أنه قد يغفر ولا يعذب من رجحت سيئاته على حسناته، والمبين
من فعل كذا حرم االله عليه : وكذلك تقضي هذه النصوص على كل نص فيه. على سائر النصوص املة

من فعل كذا حرم االله عليه الجنة، ومن قال لا إله : الجنة، ومن قال لا إله إلا االله مخلصاً على كل نص فيه
" ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها: "ر، وعلى قوله تعالىإلا االله مخلصاً حرم االله عليه النا

النساء ومعنى كل هذا أن االله يحرم الجنة عليه حتى يقتص منه، ويحرم النار عليه أن يخلد فيها أبداً، 93
  .وباالله التوفيق. وخالداً فيها مدة حتى تخرجه الشفاعة، إذ لا بد من جمع النصوص كلها

  ة والناس في الجنة على قدر فضلهم مسأل- 84

  عند االله تعالى 

  

والسابقون السابقون أولئك المقربون في : "فأفضل الناس أعلاهم في الجنة درجة، برهان ذلك قوله تعالى
الواقعة ولو جاز أن يكون الأفضل أنقص درجة لبطل الفضل ولم يكن له معنى ولا 10" جنات النعيم

  .عنى إلا أمر االله تعالى بتعظيم الأرفع في الدنيا وترفيع مترلته في الجنةرغب فيه راغب، وليس للفضل م
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 مسألة وهم الأنبياء ثم أزواجهم ثم سائر أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم - 85
  .وجميعهم في الجنة

  

غ مد وقد ذكرنا قول رسول االله صلى االله عليه وسلّم أنه لو كان لأحدنا مثل أحد ذهباً فأنفقه ما بل
وقد ذكرنا أن أفضل الناس أعلاهم درجة في الجنة، ولا مترلة أعلى من درجة الأنبياء . أحدهم ولا نصيفه

وقال . عليهم السلام، فمن كان معهم في درجتهم فهو أفضل ممن دوم، وليس ذلك إلا لنسائهم فقط
الذين أنفقوا من بعد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من : "تعالى

إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها : "الحديد وقال عز وجل10ّ" وقاتلوا، وكلا وعد االله الحسنى
 101" مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزم الفزع الأكبر

وقد نص االله .  وعده االله تعالى الحسنىالأنبياء فجاء النص أن من صحب النبي صلى االله عليه وسلم فقد
آل عمران وصح بالنص كل من سبقت له من االله تعالى الحسنى، فإنه 9" إن االله لا يخلف الميعاد: "تعالى

وهذا نص ما قلنا، . مبعد عن النار لا يسمع حسيسها، وهو فيما اشتهى خالد لا يحزنه الفزع الأكبر
  .أصحابه عليه السلام، ولا من المضافين إليه عليه السلاموليس المنافقون ولا سائر الكفار، من 

   مسألة ولا تجوز الخلافة إلا في قريش،- 86

  .وهو ولد فهر بن مالك بن النضر ابن كنانة، الذين يرجعون بأنساب أبائهم إليه

بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عبد االله بن يونس ثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر بن 

لا يزال هذا الأمر في : "قال عبد االله بن عمر قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم: الخطاب عن أبيه قال
  .قريش ما بقي من الناس اثنان

، فإن كان معناه الأمر فحرام أن يكون الأمر في غيرهم أبداً، وإن كان هذه اللفظة لفظة الخبر: قال علي
معناه معنى الخبر كلفظه، فلا شك في أن من لم يكن من قريش فلا أمر له وإن ادعاه، فعلى كل حال فهذا 

  .خبر يوجب منع الأمر عمن سواهم

   مسألة ولا يجوز الأمر لغير بالغ- 87

  ولا لمجنون ولا امرأة 
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أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد فقط، ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ولا يجوز 
. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا يجوز التردد بعد موت الإمام في اختيار الإمام أكثر من ثلاث

داود ثنا عثمان بن أبي شيبة برهان ذلك ما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا بان الأعرابي ثنا أبو 
ثنا جرير بن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ".رفع القلم عن النائم حتى يستيقظن وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المبتلى حتى يعقل"قال 

يقيم حدودهم ويمضي أحكامهم ويجاهد الإمام إنما جعل لقيم للناس الصلاة ويأخذ صدقام و: قال علي
  .عدوهم، وهذه كلها عقود، ولا يخاطب ا من لم يبلغ أو من لا يعقل

حدثنا عبد االله بن يوسف أخبرنا بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن  عن عبيد االله -  هو ابن سعد -مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة ثنا الليث 

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، "النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال 
  ".فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

 وبه إلى مسلم ثنا وهب بن بقية الواسطي ثنا خالد بن عبد االله الواسطي عن الجرير عن أبي نضرة عن أبي

  ".إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما"سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال 

 عن -وبه إلى مسلم ثنا عبيد االله بن معاذ العنبري ثنا أبي عاصم هو ابن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر 
من خلع يداً من : "الله عليه وسلمقال رسول االله صلى ا: زيد بن محمد عن نافع عن عبد االله بن عمر قال

  ".طاعة لقي االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

    

حدثنا أحمد بن محمد الجسوري ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي 
:  بكرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قالداود الطيالسي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي

  ".لن يفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة"

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
ء الرحبي عن ثوبان أن ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسما

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي : "النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ".أمر االله وهم كذلك

فصح أن أهل كل عصر لا يجوز أن يخلوا من أن يكون فيهم قائل بالحق، فإذا صح إجماعهم على شيء 
لا مخالف في ذلك وقطع به وقد صح يقيناً أن جميع أهل الإسلام فهو حق مقطوع بذلك، إذا تيقن أنه 

 ثلاثة أيام يرتؤون في إمام،، فصح هذا وبطل ما - إذ مات عمر رضي االله عن جميعهم -رضوا بقاء الستة 
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  .وباالله تعالى التوفيق. زاد عليه، إذا لم تبحه سنة ولا إجماع

د ولي الأمر أحد الستة المعينين أيهم اختاروا لأنفسهم، ثم تدبرنا هذه القصة فوجدنا عمر رضي االله عنه ق
فصح يقيناً أن عثمان كان الإمام ساعة موت عمر في علم االله تعالى، فإسناد عمر الأمر إليه بالصفة التي 

ظهرت فيه من اختيارهم إياه، فارتفع الإشكال وصح أم لم يبقوا ساعة، فكيف ليلة دون إمام؟ بل كان 
  . محدود موصوف معهود إليه بعينه، وإن لم تعرفه الناس بعينه مدة ثلاثة أياملهم إمام معين

   مسألة والتوبة- 88

تكون : من الكفر والزنى وفعل قوم لوط والخمر وأكل الأشياء المحرمة كالخترير والدم والميتة وغير ذلك
والتوبة من . ا إجماع لا خلاف فيههذ. بالندم والإقلاع والعزيمة، على أن لا عودة أبداً، واستغفار االله تعالى

ظلم الناس في أعراضهم وأبشارهم وأموالهم لا تكون إلا برد أموالهم إليهم، ورد كل ما تولد منها معها أو 
مثل ذلك إن فات، فإن جهلوا ففي المساكين ووجوه البر مع الندم والإقلاع والاستغفار، وتحللهم من 

لأمر إلى االله تعالى، ولا بد للمظلوم من الانتصاف يوم القيامة، أعراضهم وأبشارهم، فإن لم يكن ذلك فا
والتوبة من القتل أعظم من هذا كله، ولا تكون إلا بالقصاص فإن لم . يوم يقتص للشاه الجماء من القرناء

  .يمكن فليكثر من فعل الخير ليرجح ميزان الحسنات

 بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب
 ثنا - يعني ابن محمد الدمشقي - مسلم بن الحجاج ثنا عبد االله بن عبد الرحمن بن رام الدارمي ثنا مروان 

عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما روى 
 قال يا عبادي إنا هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيراً فليحمد عن االله تعالى أنه

  ".االله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه

وبه إلى مسلم ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه هريرة أن رسول 
ن المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال عليه أتدرون م: "االله صلى االله عليه وسلم قال

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا : السلام
وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذان فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت 

ليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، لتؤدن الحقوق إلى أهلها حسناته قبل أن يقضي ما ع
  ".يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء

  .هذا كله خبر مفسر مخفصص لا يجوز نسخه ولا تخصيصه بعموم خبر آخر: قال علي
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  مسألة وأن الدجال سيأتي- 89

بد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا ع. وهو كافر أعور ممخرق ذو حيل
  .ثنا محمد بن عيسى

حدثنا بن عيسى ثنا إبراهيم بن محمد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة 
د أنذر أمته ما من نبي إلا وق: "عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ".الأعور الكذاب، ألا إنه أعور وأن ربكم ليس بأعور، مكتوب بني عينيه كفر

    

وبه إلى مسلم ثنا سريج بن يوسف ثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة 
ال وما سؤالك بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى االله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته عنه، ق

  ".هو أهون على االله من ذلك: إم يقولون معه جبال من خبز ولحم ور من ماء قال: قلت: عنه؟ قال

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ابن الأعرابي ثنا أو داود السجستاني ثنا موسى بن إسماعيل نا جرير 
قال رسول االله صلى االله : حصين يحدث قالسمعت عمران ابن : نا حميد بن هلال عن أبي الدهماء قال

من سمع بالدجال فلينأ عنه، فواالله أن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به : "عليه وسلم
  ".من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات، قال هكذا، قال نعم

   مسألة والنبوة هي الوحي- 90

  من االله تعالى 

والرسالة هي النبوة وزيادة، وهي بعثته إلى خلق ما .  بأمر ما يعلمه لم يكن يعلمه قبلبأن يعلم الموحى إليه
 والخضر عليه السلام نبي قد مات، ومحمد صلى االله عليه وسلم لا نبي - هذا ما لا خلاف فيه -بأمر ما 

: قال تعالىالكهف فصحت نبوته، و82" وما فعلته عن أمري"بعده، قال االله عز وجلّ حاكياً عن الخضر 

  .الأحزاب40" ولكن رسول االله خاتم النبيين"

   مسألة وأن إبليس باق حي- 91

خاطب االله عز وجلّ معترفاً بذنبه مصراً عليه مؤقناً بأن االله عز وجلّ خلقه من نار، وأنه تعالى خلق آدم 
:  حاكياً عنه أنه قالقال االله تعالى. من تراب، وأنه تعالى أمره بالسجود لآدم فامتنع واستخف بآدم فكفر

" أنظرني إلى يوم يبعثون: "صلى االله عليه وسلم وأنه قال76" أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين"
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وكان من : "الأعراف وقال تعالى16" فيما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم: "الأعراف وأنه قال14
  ".الكافرين

   مسائل من الأصول-2

  لإسلام اللازم لكل أحد مسألة دين ا- 92

لا يؤخذ إلا من القرآن أو مما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم إما برواية جميع علماء الأمة عنه 
وإما . عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع، وإما بنقل جماعة عنه عليه الصلاة والسلام وهو نقل الكافة

  .عليه الصلاة والسلام ولا مزيدبرواية الثقات واحداً عن واحد حتى يبلغ إليه 

اتبعوا ما أنزل إليكم من : "النجم وقال تعالى3" وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: "قال تعالى
المائدة فإن تعارض 3" اليوم أكملت لكم دينكم: "الأعراف وقال تعالى3" ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء

ن، أو حديث صحيح وآية، فالواجب استعمالهما جميعاً، لأن فيما يرى المرء آيتان أو حديثان صحيحا
طاعتهما سواء في الوجوب، فلا يحل ترك أحدهما للآخر ما دمنا نقدر على ذلك، وليس هذا إلا بأن 

يستثنى الأقل معاني من الأكثر، فإن لم نقدر على ذلك وجب الأخذ بالزائد حكماً لأنه متيقن وجوبه، ولا 
اليوم أكملت لكم : "قال تعالى. نون، ولا إشكال في الدين قد بين االله تعالى دينهيحل ترك اليقين بالظ

  .النحل89" تبياناً لكل شيء: المائدة وقال تعالى3" دينكم

   مسألة الموقوف والمرسل- 93

  لا تقوم بهما حجة، 

عن رسول االله وكذلك ما لم يروه إلا من لا يوثق بدينه وبحفظه، ولا يحل ترك ما جاء في القرآن أو صح 
صلى االله عليه وسلّم لقول صاحبه أو غيره، سواء كان هو راوي الحديث أو لم يكن والمرسل هو ما كان 
بين أحد رواته أو بين الراوي وبني النبي صلى االله عليه وسلم من لا يعرف والموقوف هو ما لم يبلغ به إلى 

  .النبي صلى االله عليه وسلم

" لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل: "الله عز وجلّ وجلقول ا: برهان بطلان الموقوف

النساء فلا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أن يضيف ذلك إلى 165
النجم 28" وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً: "رسول االله صلى االله عليه وسلّم لأنه ظن، وقد قال تعالى

  .الإسراء36" لا تقف ما ليس لك به علمو: "وقال تعالى
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فلولا نفر من كل فرقة منهم : "وأما المرسل ومن في رواته ومن لا يوثق بدينه وحفظه فلقول االله تعالى
التوبة فأوجب عز وجلّ قبول نذارة 122" طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم

يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجالة : "النافر للتفقه في الدين، وقال
الحجرات وليس في العالم إلا عدل أو فاسق، فحرم تعالى علينا قبول 6" فتصبحوا على ما فعلتم نادمين

  .خبر الفاسق فلم يبق إلا العدل، وصح أنه هو المأمور بقبول نذارته

ه الصفة التي أمر االله تعالى معها بقبول نذارته، وهي التفقه في الدين، فلا وأما اهول فلسنا على ثقة من أن
وباالله . يحل لنا قبول نذارته حتى يصح عندنا فقهه في الدين وحفظه لما ضبط عن ذلك وبراءته من الفسق

  .تعالى التوفيق

 رسولاً واحداً - سولاً ولم يختلف أحد من الأمم في أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم بعث إلى الملوك ر
 إلى كل مملكة يدعوهم إلى الإسلام واحداً واحداً، إلى كل مدينة وإلى كل قبيلة كصنعاء والجند -

وحضرموت وتيماء ونجران والبحرين وعمان وغيرها، يعلمهم أحكام الدين كلها، وافترض على كل 
 مثله مبلغاً إلى رسول االله صلى االله جهة قبول رواية أميرهم ومعلمهم، فصح قبول خبر الواحدة الثقة عن

  .عليه وسلّم

ومن ترك القرآن أو ما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم لقول صاحب أوغيره، سواء كان راوي 
. ذلك الخبر أو غيره، فقد ترك ما أمره االله تعالى باتباعه لقول من لم يأمره االله تعال قط بطاعته ولا باتباعه

  .االله تعالىوهذا خلاف لأمر 

وليس فضل الصاحب عند االله بموجب تقليد قوله وتأويله، لأن االله تعالى لم يأمر بذلك، لكن موجب 
  .تعظيمه ومحبته وقبول روايته فقط، لأن هذا هو الذي أوجب االله تعالى

   مسألة والقرآن ينسخ القرآن،- 94

" ننسها نأت بخير منها أو مثلهاما ننسخ من آية أو : "والسنة تنسخ السنة والقرآن قال عز وجلّ

ما ينطق عن الهوى إن هو إلا : "النحل وقال تعالى44" لتبين للناس ما نزل إليهم"البقرة وقال تعالى 106
ولو تقول : الأحقاف وقال تعالى9" إن أتبع إلا ما يوحي إلي"النجم وأمره تعالى أن يقول 3وحي يوحى 

الحاقة 46" ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزينعلينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين 
وصح أن كل ما قاله رسول االله صلى االله عليه وسلّم فعن االله تعالى قاله، والنسخ بعض من أبعاض البيان، 

  .وكل ذلك من عند االله تعالى
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هذا :  وسلم ثابت مسألة ولا يحل لأحد أن يقول في آية أو في خبر عن رسول االله صلى االله عليه- 95
منسوخ وهذا مخصوص في بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه، ولا أن لهذا النص تأويلاً غير مقتضى ظاهر لفظه، 

ولا أن هذا الحكم غير واجب علينا من حين وروده إلا بنص آخر وارد بأن هذا النص كما ذكر، أو 
  .لا فهو كاذببإجماع متيقن بأنه كما ذكر، أو بضرورة حسن موجبة أنه كما ذكر، وإ

    

وما : "النساء وقال تعالى64" وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن االله"برهان ذلك قول االله عز وجل 
الشعراء 195" بلسان عربي مبين: "إبراهيم وقال تعالى4" أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

: البقرة وقال تعالى75" ن من بعد ما عقلوهوقد كان فريق منهم يسمعون كلام االله ثم يحرفو: "وقال تعالى

وما : " النور فقوله تعالى63" فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم"
 النساء موجب طاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم في كل ما أمر به، 64" أرسلنا من رسول إلا ليطاع

عمران موجب طاعة القرآن،ومن ادعى في آية أو خبر نسخاً فقد أسقط آل 32" أطيعوا االله"وقوله تعالى 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين : "وقوله تعالى.وجوب طاعتهما، فهو مخالف لأمر االله في ذلك

ومن حمله على غير .  إبراهيم موجب أخذ كل نص في القرآن والأخبار على ظاهره ومقتضاه4" لهم
 العربية فقد خالف قول االله تعالى وحكمه، وقال عليه عز وجل الباطل وخلاف قوله عز مقتضاه في اللغة

وجل، ومن ادعى أن المراد بالنص بعض ما يقتضيه في اللغة العربية لا كل ما يقتضيه فقد أسقط بيان 
وهذا قول على االله تعالى بالباطل، وليس بعض ما . النص وأسقط وجوب الطاعة له بدعواه الكاذبة

" فليحذر الذين يخالفون عن أمره: "وقوله تعالى. يقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه من سائر ما يقتضيه

لا تجب علي موافقة أمره، وموجب أن جميع النصوص على :  النور موجب للوعيد على من قال63
وجلّ الوجوب، ومن ادعى تأخير الوجوب مدة ما فقد أسقط وجوب طاعة االله ووجوب ما أوجب عز 

فإذا شهد لدعوى من . هذا خلاف لأمر االله عز وجلّ. من طاعة رسوله صلى االله عليه وسلم في تلك المدة
ادعى بعض ما ذكرنا قرآن أو سنة ثابتة، إما بإجماع أو نقل صحيح، فقد صح قوله ووجب طاعة االله 

لنفوس، وإلا فهي أقوال وكذلك من شهدت له ضرورة الحس، لأا فعل االله تعالى في ا. تعالى في ذلك
وباالله تعالى . مؤدية إلى إبطال الإسلام وإبطال جميع العلوم وإبطال جميع اللغات كلها، وكفى ذا فساداً

  .التوفيق

مسألة وما صح فيه خلاف من واحد منهم أو لم يتيقن أن كل واحد منهم رضي االله عنه عرفه ودان - 97
لا :" هنا فقد كذب وقفا ما لم لا علم له به واالله تعالى يقولبه فليس إجماعاً لأن من ادعى الأجماع ه

  . الإسراء36" تقف ما ليس لك به علم
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   مسألة والإجماع- 96

هو ما تيقن أن جميع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عرفوه وقالوا به ولم يختلف منهم أحد، 
صلوات الخمس كما هي في عدد ركوعها كتيقننا أم كلهم رضي االله عنهم صلوا معه عليه السلام ال

وسجودها، أو علموا أنه صلاها مع الناس كذلك، وأم كلهم صاموا معه، أو علموا أنه صائم مع الناس 
والتي من لم يقر ا لم يكن من . وكذلك سائر الشرائع التي تيقنت مثل هذا اليقين. رمضان في الحضر

وهم كانوا حينئذ جميع المؤمنين لا مؤمن في الأرض . جماعوهذا ما لا يختلف أحد في أنه إ. المؤمنين
  .ومن ادعى أن غير هذا هو إجماع كلف البرهان على ما يدعي ولا سبيل إليه. غيرهم

   مسألة ولو جاز أن يتيقن إجماع أهل عصر- 98

ه بعدهم أولهم عن آخرهم على حكم نص لا يقطع فيه بإجماع الصحابة رضي االله عنهم لوجب القطع بأن
  .حق وحجة وليس كان يكون إجماعاً

لن تزال "أما القطع بأنه حق وحجة فلما ذكرناه قبل بإسناده من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فصح من هذا أنه لا يجوز البتة " طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر االله

وأما أنه ليس إجماعاً، فلأن أهل . ، لا بد من قائل بالحق فيهمأن يجمع أهل عصر ولو طرفة عين على خطأ
وإنما هم بعض المؤمنين، والإجماع إنما . كل عصر بعد عصر الصحابة رضي االله عنهم ليس جميع المؤمنين

ولو جاز أن يسمى إجماعاً ما خرج عنهم فيه اثنان وثلاثة . هو إجماع جميع المؤمنين لا إجماع بعضهم
ولكن لا سبيل . وهذا باطل. ا أبداً إلى أن يرجع الأمر إلى أن يسمى إجماعاً ما قاله واحدوهكذ. وأربعة

بل كانوا عدداً ممكناً حصره وضبطه . إلى تيقن إجماع أهل عصر بعد الصحابة رضي االله عنهم كذلك
  .وباالله تعالى التوفيق. وضبط أقوالهم في المسألة

رضا أصحاب مالك وأصحاب أبي حنيفة وأصحاب يعلم ذلك من حيث يعلم : وقال بعض الناس
  .الشافعي بأقوال هؤلاء

    

وهذا خطأ لأنه لا سبيل أن يكون مسألة قال ا أحد من هؤلاء الفقهاء إلا وفي أصحابه من : قال علي
  .يمكن أن يخالفه فيها وإن وافقه في سائر أقواله

   مسألة والواجب إذا اختلف الناس- 99
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ة ما أن يرجع إلى القرآن وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلم لا إلى شيء أو نازع واحد في مسال
  .ولا يجوز الرجوع إلى عمل أهل المدينة ولا غيرهم. غيرهما

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن "برهان ذلك قول االله عز وجلّ 
 النساء فصح أنه لا 59" سول وإن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخرتنازعتم في شيء فردوه إلى االله والر

يحل الرد عند التنازع إلى شيء غير كلام االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وفي هذا تحريم 
الرجوع إلى قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم، لأن من رجع إلى قول إنسان دونه عليه 

إن كنتم : "لف أمر االله تعالى بالرد إليه وإلى رسوله ، ولا سيما مع تعليقه تعالى ذلك بقولهالسلام فقد خا
وقد .  النور ولم يأمر االله تعالى بالرجوع إلى قول بعض المؤمنين دون جميعهم2" تؤمنون باالله واليوم الآخر

ن ومكة وسائر البلاد وعمال كان الخلفاء رضي االله عنهم كأبي بكر وعمر وعثمان بالمدينة وعمالهم باليم
ومن الباطل المتيقن الممتنع الذي لا يمكن أن يكونوا رضي االله عنهم . عمر بالبصرة والكوفة ومصر والشام

طووا علم الواجب والحلال والحرام عن سائر الأمصار واختصوا به أهل المدينة، فهذه صفة سوء قد 
 بإسقاط بعض التكبير من الصلاة وبتقديم الخطبة على أعادهم االله تعالى منها، وقد عمل ملوك بني أمية

الصلاة في العيدين، حتى فشا ذلك في الأرض، فصح أنه لا حجة في عمل أحد دون رسول االله صلى االله 
  .عليه وسلم

   مسألة لا يحل القول بالقياس-100

  في الدين ولا بالرأي 

سوله صلى االله عليه وسلم قد صح، فمن رد إلى قياس لأن أمر االله تعالى عند التنازل بالرد إلى كتابه وإلى ر
وإلى تعليل يدعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر االله تعالى المعلق بالإيمان ورد إلى غير من أمر االله تعالى بالرد 

  .إليه، وفي هذا ما فيه

" ناً لكل شيءتبيا: " الأنعام وقوله تعالى38" ما فرطنا في الكتاب من شيء: "وقول االله تعالى: قال علي

" اليوم أكملت لكم دينكم: " النحل وقوله تعالى44" لتبين للناس ما نزل إليهم" النحل وقوله تعالى 89

 المائدة إبطال للقياس وللرأي، لأنه لا يختلف أهل القياس والرأي أنه لا يجوز استعمالهما ما دام يوجد 3
وإن رسوله عليه الصلاة والسلام قد بين للناس كل نص، وقد شهد االله تعالى بأن النص لم يفرط فيه شيئاً، 

ما نزل إليهم، وإن الدين قد كمل فصح أن النص قد استوفى جميع الدين، فإذا كان ذلك كذلك فلا 
  .حاجة بأحد إلى قياس ولا إلى رأيه ولا إلى رأي غيره
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 كل قياس حق أحال، هل كل قياس قاسه قائس حق، أم منه حق ومنه باطل فإن: ونسأل من قال بالقياس
لأن المقاييس تتعارض ويبطل بعضها بعضاً، ومن المحال أن يكون الشيء وضده من التحريم والتحليل حقاً 
معاً، وليس هذا مكان نسخ ولا تخصيص، كالأخبار المتعارضة التي ينسخ بعضها بعضاً، ويخصص بعضها 

تعرف القياس الصحيح من الفاسد، ولا سبيل وإن قال منها حق ومنها باطل، قيل له فعرفنا بماذا . بعضاً
لهم إلى وجود ذلك أبداً، وإن لم يوجد دليل على تصحيح الصحيح من القياس من الباطل منه، فقد بطل 
: كله وصار دعوى بلا برهان، فإن ادعوا أن القياس قد أمر االله تعالى به سئلوا أين وجدوا ذلك، فإن قالوا

إن الاعتبار ليس هو في كلام العرب :  الحشر قيل لهم2"  يا أولي الأبصارفاعتبروا: "قال االله عز وجلّ
.  النحل أي لعجبا66ً" وإن لكم في الأنعام لعبرة: "الذي نزل به القرآن إلا التعجب، قال االله عز وجل

 يوسف أي عجب، ومن العجيب أن يكون معنى 111" لقد كان في قصصهم عبرة: "وقال عز وجلّ
اس، ويقول االله تعالى لنا قيسوا، ثم لا يبين لنا ماذا نقيس ولا كيف نقيس ولا على ماذا الاعتبار القي

هذا ما لا سبيل إليه لأنه ليس في وسع أحد أن يعلم شيئاً من الدين إلا بتعليم االله تعالى له إياه على . نقيس
 البقرة فإن 286" لى وسعهالا يكلف االله نفساً إ"لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد قال تعالى 

ذكروا أحاديث وآيات فيها تشبيه شيء بشيء، وإن االله قضى وحكم بأمر كذا ومن أجل أمر كذا، فلنا 
كل ما قاله االله عز وجل ورسوله صلى االله عليه وسلم من ذلك فهو حق لا يحل لأحد خلافه، وهو : لهم

وه مما لم ينص عليه تعالى ولا رسوله عليه ولكما تريدون أن تشبهوه في الدين وأن تعلل:نص به نقول
الصلاة السلام فهو باطل ولا بد وشرع لم يأذن االله تعالى به، وهذا يبطل عليهم ويلهم بذكر آية جزاء 

وكل آية وحديث .  المائدة32" من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل"و " أرأيت لو مضمضت"الصيد و 
وفي كتاب " الإحكام لأصول الأحكام"م على ما قد بيناه في كتاب موهوا بإيراده هو مع ذلك حجة عليه

  ".النبذة"وفي كتاب " الدرة"وفي كتاب " النكت"

وقد عارضناهم في كل قياس قاسوه بقيسا مثله وأوضح منه على أصولهم لنريهم فساد القياس : قال علي
ياس، وهذا منكم رجوع إلى القياس أنتم دأباً تبطلون القياس بالق: جملة، فموه منهم مموهون بأن قالوا

واحتجاج به، وأنتم في ذلك بمترلة المحتج على غيره بحجة العقل ليبطل حجة العقل وبدليل من النظر ليبطل 
  .به النظر

    

فقلنا هذا شغب سهل إفساده واالله الحمد، ونحن لم نحتج بالقياس في إبطال القياس، ومعاذ االله : قال علي
ولا .  أن أصلكم الذي أثبتموه من تصحيح القياس يشهد بفساد جميع قياساتكممن هذا، لكن أريناكم
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وقالت اليهود والنصارى : "فقال تعالى. وقد نص تعالى على هذا. قول أظهر باطلاً من قول أكذب نفسه
  المائدة فليس هذا تصحيحاً لقولهم أم أبناء االله18" نحن أبناء االله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم

ولكن إلزام لهم ما يفسد به قولهم ولسنا في ذلك كمن ذكرتم ممن يحتج في إبطال حجة العقل . وأحباؤه
ولا حجة له . لكن فاعل ذلك مصحح لقضيته العقلية التي يحتج ا فظهر تناقضه من قريب. بحجة العقل

لكن نبطل القياس . حهوأما نحن فلم نحتج قط في إبطال القياس بقياس نصح. غيرها فقد ظهر بطلان قوله
ثم نزيد بياناً في فساده منه نفسه بأن نرى تناقضه جملة فقط والقياس الذي . بالنصوص وببراهين العقل

كما نحتج على أهل . نحن نقر بفساده وفساد قياسكم الذي هو مثله أو أضعف منه. نعارض به قياسكم
دهرية من أقوالهم التي يشهدون كل مقالة من معتزلة ورافضة ومرجئة وخوارج ويهود ونصارى و

ولسنا نحن ولا أنتم ممن يقر بتلك . وأنتم تحتجون عليهم معنا بذلك. فنريهم تفاسدهما وتناقضها. بصحتها
وكاحتجاجنا على اليهود والنصارى . الأقوال التي نحتج عليهم ا، بل هي عندنا في غاية البطلان والفساد

لكن لنريهم تناقض أصولهم . بل نقول أا لمحرفة مبدلة. حهاونحن لا نصح. من كتبهم التي بأيديهم
لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة . لا سيما وجميع أصحاب القياس مختلفون في قياسام. وفروعهم

وهم كلهم مقرون مجمعون على أنه ليس كل . منهم تأتي بقياس تدعي صحته تعارض به قياس الأخرى
فهاتوا حد القياس الصحيح والرأي الصحيح الذي يتميزان به : فقلنا لهم. اًقياس صحيحاً ولا كل رأي حق

وهاتوا حد العلة الصحيحة التي لا تقيسون إلا عليها من العلة الفاسدة . من القياس الفاسد والرأي الفاسد
  .فلجلجوا

. م سبيل أبداًولم يكن لهم إلى جواب يفه. وهذا مكان إن زم عليهم فيه ظهر فساد قولهم جملة: قال علي

فإن أتوا في ذلك بنص قلنا النص حق والذي تريدون أنتم إضافته إلى النص بآرائكم . وباالله تعالى التوفيق
  .باطل وفي هذا خولفتم

كذبتم بل الحق : فإن ادعوا أن الصحابة رضي االله عنهم أجمعوا على القول بالقياس قيل لهم. وهكذا أبداً
  .أم كلهم أجمعوا على إبطاله

وبرهان كذم أنه لا سبيل لهم إلى وجود حديث عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم أنه أطلق الأمر 
واعرف الأشباه : بالقول بالقياس أبداً إلا في الرسالة المكذوبة الموضوعة على عمر رضي االله عنه فإن فيها

ن معدان عن أبيه، وهو ساقط بلا وهذه رسالة لم يروها إلا عبد الملك بن الوليد ب. والأمثال وقس الأمور
خلاف وأبوه أسقط منه أو هو مثله في السقوط، فكيف وفي هذه الرسالة نفسها أشياء خالفوا فيها عمر 

والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلى مجلوداً في حد أو ظنيناً في ولاء : رضي االله عنه، ومنها قوله فيها
 حنفيهم وشافعيهم -الحاضرين من أصحاب القياس  يعني جميع -وهم لا يقولون ذا . أو نسب
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 في القياس حجة، فقوله في أن المسلمين - لو صح في تلك الرسالة - ومالكيهم، وإن كان قول عمر 
عدول كلهم إلا مجلوداً في حد حجة، وإن لم يكن قوله في ذلك حجة، فليس في القياس حجة، لو صح 

  .فكيف ولم يصح

جماع الصحابة رضي االله عنهم على إبطال القياس فإنه لا يختلف اثنان في أن وأما برهان صحة قولنا في إ
:  المائدة وفيه3" اليوم أكلمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي"جميع الصحابة مصدقون بالقرآن وفيه 

اطل  النساء فمن الب59" فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر
المحال أن يكون الصحابة رضي االله عنهم يعلمون هذا ويؤمنون به، ثم يردون عند التنازع إلى قياس أو 

أي أرض تقلني : هذا ما لا يظنه م ذو عقل، فكيف وقد ثبت عن الصديق رضي االله عنه أنه قال. رأي
 عن الفاروق رضي االله عنه أنه أو أي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب االله برأيي أو بما لا أعلم، وصح

وعن عثمان رضي االله عنه في فتيا أفتى ا . اموا الرأي على الدين وإن الرأي منا هو الظن والتكلف: قال
لو كان الدين بالرأي لكان "وعن علي رضي االله عنه . إنما كان رأياً رأيته فمن شاء أخذ ومن شاء تركه

  ".أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه

    

وعن ابن عباس رضي االله . أيها الناس اموا رأيكم على دينكم: وعن سهل بن حنيف رضي االله عنه
سأقول فيها بجهد : من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وعن ابن مسعود رضي االله عنه: عنهما

وعن معاذ بن . له بريءرأيي، فإن كان صواباً فمن االله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، واالله ورسو
يبتدع كلاماً ليس من كتاب االله عز وجلّ ولا من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم : جبل في حديث

وعلى هذا النحو كل رأي روي عن بعض الصحابة رضي االله عنهم لا . فإياكم وإياه فإنه بدعة وضلالة
وحديث معاذ . رع فقط لا على سبيل الإيجابعلى أنه إلزام ولا أنه حق، لكنه إشارة بعفو أو صلح أو تو

وهو مجهول لا ندري . الذي فيه اجتهد رأيي ولا آلوا، لا يصح لأنه لم يروه أحد إلى الحارث بن عمرو
قد تقصينا أسانيد هذه الأحاديث كلها في كتابنا . من هو عن رجال من أهل حمص لم يسمهم عن معاذ

  .المذكور واالله تعالى الحمد

 بن قاسم حدثنا أبي قاسم بن محمد حدثنا جديد قاسم بن أصبغ أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا أحمد
الترمذي حدثنا نعيم بن حماد أخبرنا عبد االله بن المبارك أخبرنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي 

قال : عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بين نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمهم فتنة على أمتي قوم يقيسون "رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ".الأمور بآرائهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال
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وإما حرام يعصي من فعله وإما مباح لا يعصي من . والشريعة كلها إنا فرض يعصي من تركه: قال علي
. إما مندوب إليه يؤجر من فعله ولا يعصي من تركه:  المباح ينقسم ثلاثة أقساموهذا. فعله ولا من تركه

وإما مطلق لا يؤجر من فعله ولا من تركه ولا يعصي . وإما مكروه يؤجر من تركه ولا يعصي من فعله
وقد فصل : " البقرة وقال تعالى29" خلق لكم ما في الأرض جميعاً" "قال عز وجل. من فعله ولا من تركه

  . الأنعام فصح أن كل شيء حلال إلا ما فصل تحريمه في القرآن أو السنة119" لكم ما حرم عليكم

حدثنا عبد االله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد حدثنا 
لربيع بن أحمد بن علي حدثنا مسلم بن الحجاج أخبرني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هرون حدثنا ا

أيها "مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطب فقال 
الناس إن االله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول االله؟ فسكت حتى أعادها 

 ذروني ما تركتكم، فإنما لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم،: ثلاثاً، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، 

  ".وإذا يتكم عن شيء فدعوه

فجمع هذا الحديث جميع أحكام الدين، أولها عن آخرها، ففيه أن ما سكت عنه النبي صلى االله : قال علي
ه ولا ى عنه فهو مباح وليس حراماً ولا فرضاً، وإن ما أمر به فهو فرض، وما ى عليه وسلم فلم يأمر ب

عنه فهو حرام، وإن ما أمرنا به فإنما يلزمنا منه ما نستطيع فقط، وأن نفعل مرة واحدة تؤدي ما ألزمنا، 
  .على عظم نعمهولا يلزمنا تكراره، فأي حاجة بأحد إلى قياس أو رأي مع هذا البيان الواضح، ونحمد االله 

قد : قلنا لهم. فإن قال قائلك لا يجوز إبطال القول بالقياس إلا حتى توجدونا تحريم القول به نصاً في القرآن
اتبعوا ما : "أوجدنا لكم البرهان نصاً بذلك وبأن لا يرد التنازع إلا في القرآن والسنة فقط، وقال تعالى

فلا تضربوا الله الأمثال إن االله : " الأعراف وقال تعالى3" اءأنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولي
إن عارضكم : ثم يقال هم.  النحل والقياس ضرب أمثال في الدين الله تعالى74" يعلم وأنتم لا تعلمون

لا يجوز القول بإبطال الإلهام ولا بإبطال اتباع الإمام حتى توجدوا لنا تحريم : الروافض بمثل هذا فقالوا لكم
بماذا تنفصلون؟ بل الحق أنه لا يحل . نصاً، أو قال لكم ذلك أهل كل مقالة في تقليد كل إنسان بعينهذلك 

  .وباالله تعالى التوفيق. أن يقال على االله تعالى أنه حرم أو حلل أو أوجب إلا بنص فقط

   مسألة وأفعال النبي-101

  صلى االله عليه وسلم ليست فرضاً 
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  . فهو حينئذ أمر، لكن الائتساء به عليه السلام فيها حسنإلا ما كان منها بياناً لأمر

    

وبرهان ذلك هذا الخبر الذي ذكرنا آنفاً من أنه لا يلزمنا إلا ما أمرتا به أو انا عنه، وأن ما سكت عنه 
  . الأحزاب21" لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة: "فعفو ساقط عنا، وقال عز وجلّ

  نا اتباع شريعة نبي مسألة ولا يحل ل-102

  قبل نبينا صلى االله عليه وسلم 

  . المائدة48" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً: "قال عز وجلّ

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا وهب بن مسرة حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي 
الله أن النبي صلى االله عليه وسلم قال شيبة حدثنا هشيم أخبرنا سيار عن يزيد الفقير أخبرنا جابر بن عبد ا

نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، : أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي"
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، 

فإذا صح أن الأنبياء عليهم السلام لم يبعث " اس عامةوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الن
أحد منهم إلا إلى قومه خاصة، فقد صح أن شرائعهم لم تلزم إلا من يبعثوا إليه فقط، وإذا لم يبعثوا إلينا 

فلم يخاطبونا قط بشيء ولا أمرونا ولا ونا ولو أمرونا وونا وخاطبونا لما كان لنبينا صلى االله عليه 
ومن قال ذا فقد كذب هذا الحديث وأبطل هذه الفضيلة التي خصه . ة عليهم في هذا البابوسلم فضيل

االله تعالى ا، فإذا قد صح أم عليهم السلام لم يخاطبونا بشيء، فقد صح يقيناً أن شرائعهم لا تلزمنا 
  .أصلاً، وباالله تعالى التوفيق

   مسألة ولا يحل لأحد أن يقلد أحداً-103

 ميتاً، ولى كل أحد من الاجتهاد حسب طاقته، فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه لا حياً ولا
االله عز وجلّ وجل في هذا الدين، ففرض عليه إن كان أجهل البرية أن يسأل عن أعلم أهل موضعه بالدين 

ه هكذا قال االله عز الذي جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإذا دل عليه سأله، فإذا أفتاه قال ل
وجلّ ورسوله؟ فإن قال له نعم أخذ بذلك وعمل به أبداً، وإن قال له هذا رأيي، أو هذا قياس، أو هذا 

قول فلان، وذكر له صاحباً أو تابعاً أو فقيهاً قديماً أو حديثاً، أو سكت أو انتهره أو قال له لا أدري، فلا 
  .يحل له أن يأخذ بقوله، وكلنه يسأله غيره

 النساء فلم يأمرنا عز 59" أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم: "برهان ذلك قول االله عز وجلّ
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وجلّ قط بطاعة بعض أولي الأمر، فمن قلد عالماً أو جماعة علماء فلم يطع االله تعالى ولا رسوله صلى االله 
ف أمر االله عز وجلّ ولم يأمر االله عز وجلّ عليه وسلم ولا أولي الأمر، وإذا لم يرد إلى من ذكرنا فقد خال

  .قط بطاعة بعض أولي الأمر دون بعض

:  الأنبياء وقال تعالى7" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون: "فإن االله عز وجلّ وجل قال: فإن قيل

  . التوبة122" ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم"

 يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه، ولا أن يطاع أهل الذكر في نعم، ولم يأمر االله عز وجلّ أن: قلنا
رأيهم ولا في دين يشرعونه لم يأذن به االله عز وجلّ، وإنما أمر تعالى بأن يسال أهل الذكر عما يعلمونه في 

بقبول نذارة الذكر الوارد من عند االله تعالى فقط، لا عمن قاله من لا سمع له ولا طاعة، وإنما أمر االله تعالى 
النافر للتفقه في الدين فيما تفقه فيه دين االله تعالى الذي أتى به رسول االله صلى االله عليه وسلّم، لا في دين 

ومن ادعى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد ادعى الباطل وقال قولاً لم يأت به . لم يشرعه االله عز وجلّ
ان هكذا فهو باطل لأنه قول بلا دليل، بل البرهان قد قط نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، وما ك

 الأحزاب 67" إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا: "جاء بإبطاله، قال تعالى ذاماً قوم قالوا
والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد في طلب دين االله عز وجلّ الذي أوجبه على عباده، وبالضرورة يدري 

المسلم لا يكون مسلماً إلا حتى يقر بأن االله تعالى إلهه لا إله غيره، وأن محمداً هو كل ذي حس سليم أن 
رسول االله صلى االله عليه وسلم ذا الدين إليه وإلى غيره، فإذ لا شك في هذا فكل سائل في الأرض عن 

 ففرض عليه أن يسأل نازلة في دينه، فإنما يسأل عما حكم االله تعالى به في هذه النازلة، فإذا لا شك في هذا
أهذا حكم االله وحكم رسول االله صلى االله عليه وسلّم؟ وهذا لا يعجز عنه من يدري ما : إذا سمع فتيا

  .الإسلام، ولو أنه كما جلب من قولوا وباالله التوفيق

    

هذا صاحب حديث عن النبي صلى االله :  مسألة وإذا قيل له إذا سأل عن أعلم أهل بلده بالدين-104
فليسأل صاحب الحديث، ولا يحل له أن يسأل صاحب الرأي : وهذا صاحب رأي وقياس:  وسلمعليه
  .أصلاً

لتبين للناس ما نزل :  المائدة وقوله تعالى3" اليوم أكملت لكم دينكم: "برهان ذلك قول االله عز وجلّ
  . النحل فهذا هو الدين، لا دين سوى ذلك، والرأي والقياس ظن والظن باطل44" إليهم

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن وضاح حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا مالك 
إياكم والظن فإن الظن "عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

  ".أكذب الحديث
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نا أبو عبد االله بن أبي حنيفة أخبرنا أبو جعفر حدثنا يونس بن عبد االله حدثنا يحيى بن مالك بن عائذ أخبر
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي حدثنا يوسف بن يزيد القراطيسي أخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا 

حدثنا محمد بن سعيد . السنة لم توضع بالمقاييس: جرير بن عبد ايد عن المغيرة بن مقسم عن الشعبي قال
إسحاق البصري أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم أخبرنا محمد بن إبراهيم بن بن نبات أخبرنا إسماعيل بن 

الحديث الضعيف أحب ألينا من : سمعت أبي يقول: حيون الحجازي أخبرنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قال
حدثنا حمام بن أحمد أخبرنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا عبد االله بن . الرأي

سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه : د بن حنبل قالأحم
يسأل صاحب الحديث ولا يسأل : فقال أبي" من سقيمه وأصحاب رأي، فتترل به النازلة من يسأل

  .صاحب الرأي، ضعيف الحديث أقوى من رأي أبي حنيفة

   مسألة ولا حكم للخطأ ولا النسيان-105

وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن : "قال االله تعالى. يث جاء في القرآن أو السنة لهما حكمإلا حد
  . البقرة286" ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا: " الأحزاب وقال عز وجل5ّ" ما تعمدت قلوبكم

   مسألة وكل فرض-106

  يعه سقط عنه كلفه االله تعالى الإنسان، فإن قدره عليه لزمه، وإن عجز عن جم

وإن قوي على بعضه وعجز عن بعضه سقط عنه ما عجز عنه ولزمه ما قدر عليه منه، سواء 
 البقرة وقول 286"لا يكلف االله نفساً إلا وسعها"برهان ذلك قول االله عز وجلّ . أقله أو أكثره

. ناه بإسنادهوقد ذكر" إذا أمرتكم يأمر فأتوا منه ما استطعتم"رسول االله صلى االله عليه وسلّم 
  . وباالله تعالى التوفيق

   مسألة ولا يجوز-107

  أن يعمل أحد شيئاً من الدين مؤقتاً بوقت قبل وقته 

ومن "لقول االله تعالى . فإن كان الأول من وقته والآخر من وقته لم يجز أن يعمل قبل وقته ولا بعد وقته
 البقرة 229" حدود االله فلا تعتدوهاتلك : " الطلاق وقال تعالى1" يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه

  .والأوقات حدود، فمن تعدى بالعمل وقته الذي حده االله تعالى له، فقد تعدى حدود االله

حدثنا عبد االله بن يوسف حدثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا 
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 عن أبي عامر - و ابن راهويه - إبراهيم أحمد بن علي أخبرنا مسلم بن الحجاج أخبرنا إسحاق بن 
سألت القاسم بن : العقدي حدثنا عبد االله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال

من عمل عملاً "أخبرتني عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : محمد بن أبي بكر الصديق فقال
  ".ليس عليه أمرنا فهو رد

 إما قبل الوقت وإما -أمره االله تعالى أن يعمل في وقت سماه له فعمله في غير ذلك الوقت ومن : قال علي
 فقد عمل عملاً ليس عليه أمر االله تعالى ولا أمر رسوله صلى االله عليه وسلم فهو مردود - بعد الوقت 

قته أيضاً وهو غير العمل الذي أمر به، فإن جاء نص بأنه يجزئ في وقت آخر فهو و. باطل غير مقبول
  .وباالله تعالى التوفيق. حينئذ، وإنما الذي لا يكون وقتاً للعمل فهو ما لا نص فيه

   مسألة والمجتهد المخطئ-108

    

هذا في أهل الإسلام خاصة، وأما غير أهل الإسلام فلا عذر . أفضل عند االله تعالى من المقلد المصيب
ن هذا ما ذكرناه آنفاً بإسناده من قول رسول االله برها. للمجتهد المستدل ولا للمقلد، وكلاهما هالك

وذم االله التقليد جملة، فالمقلد عاص واتهد " إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر"صلى االله عليه وسلّم 
وإنما المقلد . مأجور، وليس من اتبع رسول االله صلى االله عليه وسلم مقلداً لأنه فعل ما أمره االله تعالى به

دون رسول االله صلى االله عليه وسلّم لأنه فعل ما لم يأمره االله تعالى به وأما غير أهل الإسلام من اتبع من 
 آل 85" ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين: "فإن االله تعالى يقول

  .عمران

فماذا : "قال االله تعالى. لى التوفيقوباالله تعا.  مسألة والحق من الأقوال في واحد منها وسائرها خطأ-109
 82" ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً: " يونس وقال تعالى32" بعد الحق إلا الضلال

ولا : " آل عمران وقال105" ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا"النساء وذم االله الاختلاف فقال 
 النحل فصح أن الحق في الأقوال ما حكم االله 89" تبياناً لكل شيء":  الأنفال وقال46" تنازعوا فتفشلوا

ومن ادعى أن الأقوال . تعالى به فيه، وهو واحد لا يختلف، وأن الخطأ ما لم يكن من عند االله عز وجلّ
كلها حق وأن كل مجتهد مصيب، فقد قال قولاً لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا معقول، وما 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله "هو باطل، ويبطله أيضاً قول رسول االله صلى االله عليه وسلم كان هكذا ف
إن الناس لم يكلفوا إلا اجتهادهم فقد : ومن قال. فنص عليه الصلاة والسلام أن اتهد قد يخطئ" أجر

ليكم من ربكم ولا تتبعوا اتبعوا ما أنزل إ: "أخطأ، بل ما كلفوا إلا إصابة ما أمر االله به قال االله عز وجلّ
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 الأعراف فافترض عز وجلّ وجل اتباع ما أنزل إلينا وأن لا نتبع غيره وأن لا نتعدى 3من دونه أولياء 
حدوده، وإنا أجر اتهد المخطئ أجراً واحداً على نيته في طلب الحق فقط، ولم يأثم إذا حرم الإصابة، فلو 

  ".أنه إذا أصاب أجر أجراً ثانياً"السلام أصاب الحق أجر أجراً آخر كما قال عليه 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد، أخبرنا إبراهيم بن أحمد الفربري حدثنا البخاري حدثنا عبد االله 
بن يزيد المقرئ حدثنا حيوة بن شريح حدثنا يزيد بن عبد االله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحرث عن 

س مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول االله صلى االله عليه بسر بن سعيد عن أبي قي
  ".إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"وسلم يقول 

 28" إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً: "ولا يحل الحكم بالظن أصلاً لقول االله تعالى

وباالله تعالى " إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"نجم ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم ال
  .التوفيق

   كتاب الطهارة-3

  . وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. بسم االله الرحمن الرحيم

   مسألة الوضوء للصلاة فرض-110

يا أيها : "لاف فيه من أحد، وأصله قول االله تعالىلا تجزئ الصلاة إلا به لمن وجد الماء هذا إجماع لا خ
الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 

  . المائدة6" الكعبين

 مسألة ولا تجزئ الوضوء إلا بنية الطهارة للصلاة فرضاً وتطوعاً لا يجزئ أحدهما دون الآخر ولا -111
  .صلاة دون صلاة

لأن االله تعالى لم يأمر فيها بالوضوء إلا للصلاة على عمومها، لم يخص تعالى . برهان ذلك الآية المذكورة
  .صلاة من صلاة فلا يجوز تخصيصها، ولا يجزئ لغير ما أمر االله تعالى به

إنما أمر : ن قالواكان حجتهم إ. يجزئ الوضوء والغسل بلا نية وبنية البرد والتنظيف: وقال أبو حنيفة
قسنا ذلك على إزالة النجاسة فإا تجزئ بلا : بغسل جسمه أو هذه الأعضاء فقد فعل ما أمر به، وقالوا

الوضوء والغسل والتيمم يجزئ كل : وقال الحسن بن حي. إن التيمم لا يجزئ إلا بنية: نية، ومن قولهم
ج دلواً منها لم يجزه ذلك من غسل الجنابة، إن انغمس جنب في بئر ليخر: ذلك بلا نية، وقال أبو يوسف

  .يجزيه من غسل الجنابة: وقال محمد بن الحسن



 
ابن حزمالمحلى   54 

    

أما احتجاجهم بأنه إنما أمر بغسل جسمه أو هذه الأعضاء وقد فعل ما أمر به، فكذب بل ما : قال علي
ما أمروا إلا : "الله تعالىأمر إلا بغسلها بنية القصد إلى العمل الذي أمره االله تعالى به في ذلك الوجه، قال ا

 البينة فنفى عز وجلّ أن يكون أمرنا بشيء إلا بعبادته مفردين له نياتنا 5" ليعبدوا االله مخلصين له الدين
  .بدينه الذي أمرنا به فعم ذا جميع أعمال الشريعة كلها

ا البخاري ثنا الحميدي ثنا حدثنا حمام بن أحمد ثنا عبد االله بن إبراهيم ثنا أبو زيد المروي ثنا الفربري ثن
سفيان بن عيينة ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص 

إنا "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : الليثي يقول، سمعت عمر بن الخطاب يقول على المنبر
أيضاً عموم لكل عمل، ولا يجوز أن يخص به بعض فهذا " الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى

  .الأعمال دون بعض بالدعوى

وأما قياسهم ذلك على إزالة النجاسة فباطل لأنه قياس، والقياس كله باطل، ثم لو كان القياس حقاً لكان 
 ليس قياسكم الوضوء والغسل على إزالة النجاسة بأولى: منها أن يقال لهم: هذا منه عين الباطل، لوجوه

من قياسكم ذلك على التيمم الذي هو وضوء في بعض الأحوال أيضاً، وكما قستم التيمم على الوضوء 
في بعض الأحوال وهو بلوغ المسح إلى المرفقين، فهلا قستم الوضوء على التيمم في أنه لا يجزئ لكل 

  .واحد منهما إلا بنية، لأن كليهما طهر للصلاة

 المائدة ولم يقل ذلك في الوضوء قلنا نعم فكان ماذا؟ 6" تيمموا صعيداً طيباًف"إن االله تعالى قال : فإن قالوا
 المائدة فصح أنه لا يجزئ ذلك الغسل إلا 6" إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا: "وكذلك قال االله تعالى

  .للصلاة بنص الآية

ل كل تطهير لنجاسة أمر والوجه الثاني أن دعواهم أن غسل النجاسة يجزئ بلا نية باطل ليس كما قالوا، ب
االله تعالى به على صفة ما فإنه لا يجزئ إلا بنية وعلى تلك الصفة لقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

وقد ذكرناه بإسناده قبل، ولك نجاسة ليس فيها أمر بصفة ما " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
م ولا في ثيام ولا في موضع صلام، فإذا صلوا كذلك فإنما على الناس أن يصلوا بغير نجاسة في أجسامه

فقد فعلوا ما أمروا به، فظهر فساد احتجاجهم وعظم تناقضهم في الفرق بين الوضوء والغسل وبين التيمم 
  .والصلاة وغير ذلك من الأعمال بلا برهان، واختلافهم في الجنب ينغمس في البئر كما ذكرنا بلا دليل

هذا لازم لكم فيما : اج الوضوء إلى نية لاحتاجت النية إلى نية وهكذا أبداً، قلنا لهملو احت: وقال بعضهم
أوجبتم من النية للتيمم وللصلاة وهذا حال، لان النية المأمور ا هي مأمور ا لنفسها، لأا القصد إلى ما 

ذي أوردناه، وقولنا في هذا أمر به فقط، وأما الحسن بن حي فإنه ينقض قوله بالآية التي ذكرنا والحديث ال
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  .قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وغيرهم وباالله تعالى التوفيق

 مسالة وتجزئ الوضوء قبل الوقت وبعده، وقال بعض الناس، لا يجزئ الوضوء ولا التيمم إلا بعد -112
م إلى بعد الوقت، وقال يجزئ الوضوء قبل الوقت ولا يجزئ التيم: دخول وقت الصلاة، وقال آخرون

  .الوضوء والتيمم يجزيان قبل الوقت: آخرون

إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا : "واحتج من رأى كل ذلك لا يجزئ إلا بعد دخول الوقت بقول االله تعالى
وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن 

و على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً كنتم مرضى أ
  . المائدة6" طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه

    

إذا قمتم إلى صلاة : وهذا لا حجة لهم فيه، بل هو حجة عليهم كافية، لأن االله تعالى لم يقل: قال علي
فعم تعال " إذا قمتم إلى الصلاة: "قمتم إليها، بل قال عز وجلّفرض، ولا إذا دخل وقت صلاة فرض ف

ولم يخص، والصلاة تكون فرضاً وتكون تطوعاً بلا خلاف، وقد أجمع أهل الأرض قاطبة من المسلمين 
على أن صلاة التطوع لا تجزئ إلا بطهارة من وضوء أو تيمم أو غسل ولا بد، فوجب بنص الآية 

صلاة فرض أو تطوع وقام إليها أن يتوضأ أو يغتسل إن كان جنباً أو يتيمم إن ضرورة أن المرء إذا أراد 
كان من أهل التيمم ثم ليصل، فإذا ذلك نص الآية بيقين فإذا أتم المرء غسله أو وضوءه أو تيممه فقد طهر 

ن مشى وإذا قد صحت طهارته فجائز له أن يجعل بين طهارته وبين الصلاة التي قام إليها مهلة م. بلا شك
  .أو حديث أو عمل

وإذا جاز أن يكون بين طهارته . لأن الآية لم توجب اتصال الصلاة بالطهارة لا بنصها ولا بدليل فيها
وذلك يمتد إلى آخر أوقات . وبين صلاته مهلة فجائز أن تمتد المهلة ما لم يمنع من تماديها قرآن أو سنة

  .وأما في التطوع فما شاء. الفرض

جواز التطهر بالغسل وبالوضوء وبالتيمم قبل وقت صلاة الفرض، وإنما وجب بنص الآية فصح بنص الآية 
  .أن لا يكون شيء من ذلك إلا بنية التطهر للصلاة فقط ولا مزيد

وهو أن الصلاة جائزة بلا خلاف في أول وقتها، فإذا ذلك كذلك فلا يكون ذلك البتة إلا : ودليل آخر
  .و هذا ينتج ولا بد جواز التطهر بكل ذلك قبل أول الوقتوقد صحت الطهارة لها قبل ذلك، 

برهان آخر، وهو ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد 
من اغتسل يوم "عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال 

ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في . بة وراح فكأنما قدم بدنهالجمعة غسل الجنا
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الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة 
  ".الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر

على جواز الوضوء للصلاة والتيمم لها قبل دخول وقتها، لأن الإمام يوم الجمعة لا بد فهذا نص جلي 
ضرورة من أن يخرج قبل الوقت أو بعد دخول الوقت، وأي الأمرين كان فتطهر هذا الرائح من أول 
النهار كان قبل وقت الجمعة بلا شك، وقد علم رسول االله صلى االله عليه وسلّم أن في الرائحين إلى 

  .الجمعة المتيمم في السفر والمتوضئ

وأما من فرق بني جواز الوضوء قبل الوقت وجواز التيمم قبل الوقت فمنع منه، فإم ادعوا أن حكم الآية 
يوجب أن يكون لك ذلك بعد الوقت، وادعوا أن الوضوء خرج بصلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم 

حجة لهم فيه، لأنه ليس في هذا الخبر أن رسول االله صلى االله الفتح الصلوات كلها بوضوء واحد، وهذا لا 
عليه وسلّم توضأ قبل دخول وقت الصلاة، ولعله توضأ بعد دخول الوقت ثم بقي يصلي بطهارته ما لم 

  .وباالله تعالى التوفيق. ينتفض، فإذا هذا ممكن فلا دليل في هذا الخبر على جواز الوضوء قبل دخول الوقت

  .إن خلط بنية الطهارة للصلاة نية لتبرد أو لغير ذلك لم تجزه الصلاة بذلك الوضوءف:  مسألة-113

 البينة فمن مزج بالنية 5وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفاء : "برهان ذلك قوله االله تعالى
لص فلم يأت بالوضوء الذي التي أمر ا نية لم يؤمر ا، فلم يخلص الله تعالى العبادة بدينه ذلك، وإذا لم يخ

أمره االله تعالى به، فلو نوى مع وضوئه للصلاة أن يعلم الوضوء من بحضرته أجزأته الصلاة به، لأن تعليم 
  .وباالله تعالى التوفيق. الناس الدين مأمور به

      مسألة ولا تجزئ النية -114

عمل كان متصلة بالابتداء به لا يحول في ذلك ولا في غيره من الأعمال إلا قبل الابتداء بالوضوء أو بأي 
وبرهان ذلك أن النية لما صح أا فرض في العمل وجب أن تكو لا يخلو منها . بينهما وقت قل أم كثر

شيء من العلم، وإذا مل تكون ذكرنا فهي إما أن يحول بينها وبين العمل زمان فيصير العلم بلا نية، 
بين العمل دقيقة لجاز أن يحول بينهما دقيقتان وثلاث وأربع، وما وأيضاً فإنه لو جاز أن يحول بين النية و

زاد إلى أن يبلغ الأمر إلى عشرات أعوام، وإما أن يكون مقارناً للنية فيكون أول العمل خالياً من نية دخل 
لا فيه ا، لأن النية هي القصد بالعمل والإرادة به ما افترض االله تعالى في ذلك العمل، وهذا لا يكون إ

  .وباالله تعالى التوفيق. معتقداً قبل العمل ومعه كما ذكرنا

 مسألة ومن غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة أو وقف تحت ميزاب حتى -115
عمها الماء ونوى بذلك الوضوء للصلاة، أو صب الماء على أعضاء الوضوء للصلاة، أو صب الماء على 

  .و بذلك الوضوء للصلاة أجزأهأعضاء الوضوء غيره ونوى ه
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يقع على ذلك كله في اللغة التي ا نزل القرآن، ومن ادعى أ، اسم الغسل لا " غسل"برهان ذلك أن اسم 
وباالله . يقع إلى على التدلك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به وقولنا هذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود

  .تعالى التوفيق

لقرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر االله تعالى جائز، كل ذلك بوضوء وبغير  مسألة وقراءة ا-116
برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر االله تعالى . وضوء وللجنب والحائض

  .أفعال خير مندوب إليها مأجور فاعلها، فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان

اءة القرآن فإن الحاضرين من المخالفين موافقون لنا في هذا لمن كان على غيره وضوء، واختلفوا في فأما قر
لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن، وهو قول روي عن عمر بن : فقالت طائفة. الجنب والحائض

 وقتادة والنخعي الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي االله عنهما وعن غيرهما روي أيضاً كالحسن البصري
وأما الجنب فيقرأ الآيتين ونحوهما، وهو . أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القرآن: وغيرهم وقالت طائفة

  .لا يتم الآية، وهو قول أبي حنيفة: قول مالك، وقال بعضهم

الب فأما من منع الجنب من قراءة شيء من القرآن، فاحتجوا بما رواه عبد االله بن سلمة عن علي بن أبي ط
وهذا لا " أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة"رضي االله عنه 

حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه ي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه عليه السلام لا يلزم، ولا بين 
ة، وقد يتفق له عليه السلام ترك القراءة في تلك عليه السلام أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجناب

الحال ليس من أجل الجنابة، وهو عليه السلام لم يصم قط شهراً كاملاً غير رمضان، ولم يزد قط في قيامه 
أفيحرم أن يصام شهر كامل غير . على ثلاث عشرة ركعة، ولا أكل قط على خوان، ولا أكل متكئاً

 من ثلاث عشر ركعة، أو أن يأكل على خوان، أو أن يأكل متكئاً؟ هذا رمضان أو أن يتهجد المرء بأكثر
وقد جاءت آثار في ي الجنب ومن ليس على طهر عن أن يقرأ شيئاً . لا يقولونه، ومثل هذا كثير جداً

من القرآن، ولا يصح منها شيء، وقد بينا ضعف أسانيدها في غير موضع، ولو صحت لكانت حجة على 
  .ة الآية التامة أو بعض الآية، لأا كلها ي عن قراءة القرآن للجنب جملةمن يبيح له قراء

    

وأما من قال يقرأ الجنب الآية أو نحوها، أو قال لا يتم الآية، أو أباح للحائض ومنع الجنب فأقوال فاسدة، 
 من قول ولا من إجماع ولا. لأا دعاوى لا يعضدها دليل لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة

صاحب ولا من قياس ولا من رأي سديد، لأن بعض الآية والآية قرآن بلا شك، ولا فرق بين أن يباح له 
آية أو أن يباح له أخرى، أو بين أن يمنع من آية أو يمنع من أخرى، وأهل هذه الأقوال يشنعون مخالفة 

 وعلي بن أبي طالب وسلمان الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وهم قد خالفوا ههنا عمر بن الخطاب
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وأيضاً فإن من الآيات ما هو كلمة واحدة . الفارسي، ولا يعرف لهم مخاف من الصحابة رضي االله عنهم
 الفجر ومنها كلمات كثيرة 1" الفجر" العصر و 1" العصر"و " مدهامتان" الضحى و 1" والضحى"مثل 

ية الدين والتي بعدها أو آية الكرسي أو بعضها فإن إباحتهم له قراءة آ. كآية الدين، فإذ لا شك في هذا
 الفجر أو منعهم له من إتمام 1" والفجر وليال عشر والشفع والوتر"ولا يتمها، ومنعهم إياه من قراءة 

  .مدهامتان لعجباً

وكذلك تفريقهم بين الحائض والجنب بأن أمد الحائض يطول، فهو محال، لأنه إن كانت قراءا للقرآن 
حدثنا محمد .  يبيحه لها طول أمدها، وإن كان ذلك لها حلالاً فلا معنى للاحتجاج بطول أمدهاحراماً فلا

بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله ابن نصر عن قاسم بن أصبغ عن محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية ثنا 
  .لا بأس أن يقرأ الجنب القرآن: ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة قال

 بن معاوية ثنا يوسف بن خالد السمتي ثنا إدريس عن حماد قال سألت سعيد بن المسيب وبه إلى موسى
وبه إلى يوسف السمتي عن نصر . وكيف لا يقرؤه وهو في جوفه: عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ فقال

 أخبرني محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون االله. كان ابن عباس يقرأ البقرة وهو جنب: الباهلي قال

ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا غندر ثنا شعبة عن حمادى بن أبي 
أليس في جوفه القرآن؟ وهو : سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم ير به بأساً وقال: سليمان قال

  .قول داود وجميع أصحابنا

 حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد ابن معاوية ثنا أحمد بن وأما سجود القرآن فإنه ليس صلاة أصلاً، لما
شعيب ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قالا ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه 

 أنه سمع ابن عمر يقول عن رسول االله صلى االله - وهو علي بن عبد االله البارقي ثقة - سمع علياً الأزدي 
الوتر ركعة من "وقد صح عنه عليه السلام أنه قال " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"أنه قال عليه وسلم 

فصح أن ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فصاعداً فليس صلاة، والسجود في قراءة القرآن " آخر الليل
 وإلى ليس ركعة ولا ركعتين فليس صلاة، وإذ ليس هو صلاة فهو جائز بلا وضوء، وللجنب وللحائض

غير القبلة كسائر الذكر ولا فرق، إذ لا يلزم الوضوء إلا للصلاة فقط، إذا لم يأت بإيجابه لغير الصلاة 
 وباالله -قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس فإن قيل إن السجود من الصلاة وبعض الصلاة صلاة قلنا 

ما أمر ا المصلي، ولو أن أمراً كبر هذا باطل، لأنه لا يكون بعض الصلاة إلا إذا تمت ك: تعالى التوفيق
وركع ثم قطع عمداً لما قال أحد من أهل الإسلام إنه صلى شيئاً، بل يقولون كلهم إنه لم يصل، فلو أتمها 

  .ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف

ض الصلاة وقراءة أم القرآن بعض الصلاة والجلوس بعض إن القيام بعض الصلاة والتكبير بع: ثم نقول لهم
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الصلاة، والسلام بعض الصلاة، فيلزمكم على هذا أن لا تجيزوا لأحد أن يقول ولا أن يكبر ولا أن يقرأ 
أم القرآن ولا يجلس ولا يسلم إلا على وضوء، فهذا ما لا يقولونه، فبطل احتجاجهم، وباالله تعالى 

  .التوفيق

قد أقررتم بصحة الإجماع على بطلان حجتكم وإفساد علتكم وباالله تعالى : إجماع، قلنا لهمفإن قالوا هذا 
  .التوفيق

    

وأما مس المصحف فإن الآثار التي احتج ا من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء، لأنه إما 
وإنما .  هذا المكانمرسلة وإما صحيفة لا تسند وإما عن مجهول وإما عن ضعيف، وقد تقصيناها في غير

الصحيح ما حدثناه عبد االله بن ربيع قال ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا سعيد بن السكن ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا الحكم بن نافع ثنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أن ابن عباس 

ا هرقل بكتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي أخبره أن أبا سفيان أخبره أنه كان عند هرقل فدع
بسم االله الرحمن الرحيم، من محمد عبد "بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه 

سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإنني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم . االله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كملة سواء "رك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و تسلم يؤتك االله أج

بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا االله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون االله فإن تولوا 
د بعث كتاباً وفيه  آل عمران فهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم ق64" فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون

  .هذه الآية إلى النصارى وقد أيقن أم يمسون ذلك الكتاب

فإن ذكروا ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث 
العدو يخاف كان ينهى النبي صلى االله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض "عن نافع عن ابن عمر قال 

وإنما فيه أن لا ينال . فهذا حق يلزم اتباعه وليس فيه أن لا يمس المصحف جنب ولا كافر" أن يناله العدو
  .أهل الأرض الحرب القرآن فقط

ولم يمنع صلى االله عليه : قيل لهم. إنما بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة: فإن قالوا
 أهل قياس فإن لم تقيسوا على الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية وسلم من غيرها وأنتم

  .غيرها

 الواقعة فهذا لا حجة لهم فيه لأنه 79" في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون: "فإن ذكروا قول االله تعالى
الخبر إلى معنى الأمر إلا ولا يجوز أن يصرف لفظ . واالله تعالى لا يقول إلا حقاً. ليس أمراً وإنما هو خبر

فلما رأينا المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه عز وجلّ لم يعن . بنص جلي أو إجماع متيقن
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كما أخبرنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ . المصحف وإنما كتاباً آخر
المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن جامع ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن 

الملائكة الذين :  الواقعة قال79" لا يمسه إلا المطهرون: "بن أبي راشد عن سعيد بن جبير في قول االله تعالى
  .في السماء

ن العلاء عن حدثنا حمام بن أحمد حدثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري حدثنا عبد الرزاق ثنا يحيى ب
لو : الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة قال أتينا سليمان الفارسي فخرج علينا من كنيف له فقلنا له

في كتاب مكنون : "إنما قال االله عز وجلّ: توضأت يا أبا عبد االله ثم قرأت علينا سورة كذا؟ فقال سلمان
  .سماء لا يمسه إلا الملائكة الواقعة وهو الذكر الذي في ال79" لا يمسه إلا المطهرون

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبيد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام 
الخشني ثنا محمد بن بشار محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة 

  .نصرانياً فنسخه لهإنه كان إذا أراد أن يتخذ مصحفاً أمر : بن قيس

وغير المتوضئ عندهم . لا بأس أن يحمل الجنب المصحف بعلاقته ولا يحمله بغير علاقة: وقال أبو حنيفة
فإن كان في . لا يحمل الجنب ولا غير المتوضئ المصحف لا بعلاقة ولا على وسادة: وقال مالك. كذلك

  . وغير الطاهرخرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب

 ولا من - لا صحيحة ولا سقيمة - هذه تفاريق لا دليل على صحتها لا من قرآن ولا من سنة : قال علي
ولئن كان الخروج حاجزاً بين الحامل وبني القرآن فإن اللوح . إجماع ولا من قياس ولا من قول صاحب

  .تعالى التوفيقوباالله . وظهر الورقة حاجز أيضاً بين الماس وبين القرآن ولا فرق

   مسألة وكذلك الأذان والإقامة-117

    

. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وقول أبي سليمان وأصحابنا. ويجزئان أيضاً بلا طهارة وفي حال الجنابة

يؤذن : وقال مالك. لا يؤذن المؤذن إلا متوضئاً: وقال عطاء. يكره ذلك ويجزئ إن وقع: وقال الشافعي
  . يقيم إلا متوضئمن ليس على وضوء ولا

هذا فرق لا دليل على صحته لا من قرآن ولا من سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، : قال علي
وقد لا تتصل ويكون بينهما مهلة من حديث بدأ فيه الإمام : فإن قالوا إن الإقامة متصلة بالصلاة، قيل لهم

لاً بالإقامة والصلاة، كصلاة المغرب وغيرها مع إنسان يمكن فيه الغسل والوضوء، وقد يكون الأذان متص
ولا فرق، وإذا لم يأت نص بإيجاب أن لا يكون الأذان والإقامة إلا بطهارة من الجنابة وغيرها، فقول من 
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  .أوجب ذلك خطأ، لأنه إحداث شرع من غير قرآن ولا سنة ولا إجماع وهذا باطل

: قيل لهم" كرهت أن أذكر االله إلا على طهر"ال قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه ق: فإن قيل

هذه الكراهة لا منع، وهو عليكم لا لكم لأنكم تجيزون الأذان وقراءة القرآن وذكر االله تعالى على غير 
وهذا هو الذي نص على كراهته في الخبر وأنتم لا تكرهونه أصلاً، فهذا الخبر أعظم حجة عليكم، . طهر

ن ذكرنا فهو عندنا على طهارة أفضل ولا نكرهه على غير طهارة، لأن هذه وأما نحن فهو قولنا، وكل م
  .الكراهة منسوخة على ما نذكره بعد إن شاء االله تعالى

 مسألة ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل أو النوم ولرد السلام و لذكر االله تعالى، وليس -118
  .ذلك بواجب

إني كرهت أن أذكر االله إلى على "ل االله صلى االله عليه وسلم فهلا أوجبتم ذلك كله لقول رسو: فإن قيل
 إذ ذكر له أنه تصيبه الجنابة من الليل -ولقوله صلى االله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي االله عنه " طهر

ولما روته عائشة رضي االله عنها " توضأ واغسل ذكرك ثم نم: " فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم-
  ".ل االله صلى االله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوء للصلاةأن رسو"

أما الحديث من كراهة ذكر االله تعالى إلا على طهر فإنه منسوخ بما حدثناه عبد : قلنا وباالله تعالى التوفيق
 صدقة ثنا الوليد بن مسلم ثنا الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا

الأوزاعي حدثني عمير بن هانئ حدثني جنادة بن أبي أمية ثنا عبادة بن الصامت عن النبي صلى االله عليه 
لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل : من تعار من الليل فقال: "وسلم قال

اللهم اغفر : إله إلا االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله، ثم قالشيء قدير، الحمد الله وسبحان االله ولا 
  ".لي، أو دعا أستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته

فهذه إباحة لذكر االله تعالى بعد الانتباه من النوم في الليل وقبل الوضوء نصاً، وهي فضيلة، : قال علي
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم : " قال االله تعالىوالفضائل لا تنسخ لأا من نعم االله علينا،

إن االله لا يغير ما بقوم : "وقال تعالى.  المائدة وهذا أمر باق غير منسوخ بلا خلاف من أحد3" نعمتي
" إن االله لا يخلف الميعاد: "قال االله تعالى.  الرعد فهذا عموم ضمان لا يخيس11" حتى يغيروا ما بأنفسهم

إن " لا تزال طائفة من أمتي على الحق: "د أيقنا بما ذكرنا قبل من إخباره عليه السلام أنه قال الرعد وق31
وإذا صح أن الأمة كلها لا تغير أبداً، فقد أيقنا أن االله تعالى لا يغير نعمه عند . جميع الأمة لا تغير أصلاً

  .وباالله تعالى التوفيق. الأمة أبداً

ثنا عمر بن مفرج قال ثنا ابن الأعرابي : ء فهو ندب، لما حدثناه حمام قالوأما أمره عليه السلام بالوضو
قال ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم 
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وهذا لفظ يدل على مداومته " كان رسول االله صلى االله عليه وسلّم ينام جنباً ولا يمس ماء"المؤمنين قالت 
  .صلى االله عليه وسلم لذلك وهي رضي االله عنها أحدث الناس عهداً بمبيته ونومه جنباً وطاهراً

بل أخطأ بلا شك من : إن هذا الحديث أخطأ فيه سفيان، لأن زهير بن معاوية خالفه فيه قلنا: فإن قيل
  .وباالله تعالى التوفيق. خطأ سفيان بالدعوى بلا دليل، وسفيان أحفظ من زهير بلا شك

    

لما كانت الصلاة وهي ذكر لا تجزىء إلا بوضوء، أن : وكان اللازم للقائلين بالقياس أن يقولوا: قال علي
يكون سائر الذكر كذلك، ولكن هذا مما تناقضوا فيه، ولا يمكنهم ههنا دعوى الإجماع، لما حدثنا عبد االله 

علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا 
إنه كان لا يقرأ القرآن ولا يرد السلام ولا يذكر االله إلا : حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

  .وهو طاهر

للخبر الذي رويناه من طريق حفص بن غياث . إلا معاودة الجنب للجماع فالوضوء عليه فرض بينهما
عن عاصم الأحوال عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وابن عيينة كلاهما 

هذا لفظ حفص بن غياث ولفظ " إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً"وسلم 
 الندب ولم نجد لهذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرجه إلى". إذا أراد أن يعود فلا يعود حتى يتوضأ"ابن عيينة 

إلا خبراً ضعيفاً من رواية يحيى بن أيوب، وبإيجاب الوضوء على ذلك يقول عمر بن الخطاب عطاء 
  .وعكرمة وإبراهيم والحسن وابن سيرين

   مسألة والشرائع لا تلزم إلا بالاحتلام-119

بتمام تسعة عشر أو بالأنبات للرجل والمرأة أو بإنزال الماء الذي يكون منه الولد، وإن لم يكن احتلام، أو 
  .عاماً، كل ذلك للرجل والمرأة أو بالحيض للمرأة

برهان ذلك ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا أحمد بن عمرو بن 
 عن أبي ظبيان عن عبد االله - هو الأعمش - السرح عن ابن وهب أخبرني جرير بن حازم عن سليمان 

أو ما تذكر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : بن أبي طالب قال لعمر بن الخطاببن عباس، أن علي 
رفع القلم عن ثلاث، عن انون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى : "قال

  ".يحتلم

د ثنا عباس بن حدثنا حمام بن أحم. والصبي لفظ يعمم الصنف كله الذكر والأنثى في اللغة التي ا خوطبنا
أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد االله بن روح ثنا يزيد بن هارون ثنا حماد بن سلمة عن عبد 
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لما كان يوم قريظة جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم من أنبت "الملك بن عمير عن عطية القرظي قال 
  ". االله عليه وسلم فخلي عنيضرب عنقه، فكنت فيمن لم ينبت فعرضت على رسول االله صلى

لا معنى لمن فرق بني أحكام الإنبات، فأباح سفك الدم به في الأسارى خاصة، جعله هنالك : قال علي
بلوغاً، ولم يجعله بلوغاً في غير ذلك، لأن من الحال أن يكون رسول االله صلى االله عليه وسلم يستحل دم 

. دين قد صح ي النبي صلى االله عليه وسلم عن قتلهممن لم يبلغ مبلغ الرجال، ويخرج عن الصبيان ال

  .ومن الممتنع المحال أن يكون إنسان واحد رجلاً بالغاً غير رجل ولا بالغ معاً في وقت واحد

وأما ظهور الماء في اليقظة الذي يكون من الحمل فيصير به الذكر أباً والأنثى أماً فبلوغ لا خلاف فيه من 
  .أحد

عة عشر عاماً فإجماع متيقن، وأصله أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ورد المدينة وأما استكمال التس
وفيها صبيان وشبان وكهول، فألزم الأحكام من خرج عن الصبا إلى الرجولة، ولم يلزمها الصبيان، ولم 

هل احتلمت يا فلان؟ وهل أشعرت؟ وهل أنزلت؟ وهل : يكشف أحداً من كل من حواليه من الرجال
يا فلانة؟ هذا أمر متيقن لا شك فيه، فصح يقيناً أن ههنا سناً إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن حضت 

يترل أو ينبت أو يحيض، إلا أن يكون فيهما آفة تمنع من ذلك، كما بالأطلس آفة منعته من اللحية، لولاها 
ة الطبيعة الجارية في جميع لكان من أهل اللحى بلا شك، هذا أمر يعرف بما ذكرنا من التوقف وبضرور

أهل الأرض، ولا شك في أن من أكل تسع عشرة سنة ودخل في عشرين سنة فقد فارق الصبا ولحق 
 وإن كانت به آفة منعته من إنزال المني في -  لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك - بالرجال 

  .نوم أو يقظة، ومن إنبات الشعر ومن الحيض

ثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا محمد وأما الحيض فحد
بن الجارود القطان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن ريد ثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت 

لاة حائض إلا لا يقبل االله ص: "الحارث عن عائشة أم المؤمنين أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال
فأخبر عليه السلام أن الحائض تلزمها الأحكام وأن صلاا تقبل على صفة ما ولا تقبل على " بخمار
  .غيرها

    

من استكمل خمس عشرة سنة فهو بالغ، واحتج بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم : وقال الشافعي
عرض عليه يوم الخندق هو ورافع بن عرض عليه ابن عمر يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه و

أحدهما أن رسول االله : وهذا لا حجة له فيه لوجهين: خديج وما ابن خمس عشرة سنة أفجازهما قال علي
صلى االله عليه وسلّم لم يقبل إني أجزما من أجل أما ابنا خمس عشرة سنة، فإذا كان ذلك فلا يجوز 
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 به عن نفسه، وقد يمكن أن يجيزهما يوم الخندق، لأنه كان يوم لأحد أن يضيف إليه عليه السلام ما لم يخبر
حصار في المدينة نفسها، ينتفع فهيا بالصبيان في رمي الحجارة وغير ذ لك، ولم يجزه يوم أحد لأنه كان 

 والوجه الثاني أنه ليس في هذا الخبر أما. يوم قتال بعدوا فيه عن المدينة فلا يحضره إلى أهل القوة والجلد

في تلك الساعة أكملا معاً خمسة عشر عاماً لا بنص ولا بدليل كما قال الشافعي، ولا خلاف في أنه يقال 
هذا ابن خمسة عشر عاماً، فبطل التعلق ذا : في اللغة لمن بقي عليه من ستة عشر عاماً الشهر والشهران

  .وباالله تعالى التوفيق. الخبر جملة

   مسألة وإزالة النجاسة-120

  . ما أمر االله تعالى بإزالته فهو فرضولك 

هذه المسألة تنقسم أقساماً كثيرة، يجمعها أن كل شيء أمر االله تعالى على لسان رسول االله صلى االله عليه 
وسلّم باجتنابه أو جاء بنص بتحريمه، أو أمر كذلك بغسله أو مسحه، فكل ذلك فرض يعصي من خافه، 

  .وباالله تعالى التوفيق. اعة رسول االله صلى االله عليه وسلّم فرضلما ذكرنا قبل من أن طاعته تعالى وط

 مسألة فما كان في الخف أو النعل من دم أو خمر أو عذرة أو بول أو غير ذلك، فتطهيرهما بأن -121
  .يمسحا بالتراب حتى يزول الأثر ثم يصلي فيهما، فإن عسلهما أجزأه إذا مسهما بالتراب قبل ذلك

ا ذكرنا من الدم والخمر والعذرة والبول حرام، والحرام فرض اجتنابه لا خلاف في برهان ذلك أن لك م
  .ذلك

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا سليمان 
كان النبي "ل بن حرب الواشحس ثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قا

: صلى االله عليه وسلم يصلي بأصحابه فخلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع القوم نعالهم، فلما سلم قال

قال عليه . رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً: لم خلعتم نعالكم؟ قالوا
إلى نعليه، فإن كان فيهما قذر أو أذى فليمسحه إذا جاء أحدكم إلى الصلاة إلى الصلاة فلينظر : "السلام

  .أبو نعامة هو عبد ربه السعدي، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي، كلاهما ثقة" وليصل فيهما

ثنا ابن الأعرابي ثنا أو داود ثنا أحمد بن إبراهيم . حدثنا عبد االله بن الربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم
عن الأوزاعي عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي حدثني محمد بن كثير 

  ".فمن وطئ الأذى بخفيه فظهورهما التراب: "هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

وعن . وروينا عن عروة بن الزبير فيمن أصاب نعليه الروث، قال يمسحهما وليصلي فيهما: قال علي
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ن يمسح نعليه مسحاً شديداً ويصلي فيهما وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وأبي الحسن البصري أنه كا
  .سليمان وأصحابنا

سمحت الشيء بالماء وبالدهن، فكل غسل مسح : الغسل بالماء وغيره يقع عليه اسم مسح، تقول: قال علي
ثنا محمد بن كثير وليس كل مسح غسلاً، ولكن الخبر الذي رويناه من طريق أبي داود ثنا أحمد بن إبراهيم 

عن الأوزاعي عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله 
وهذا زائداً على حديث أبي سعيد " إذا وطئ أحدكم الأذى بخفه أو نعله فليمسهما التراب"عليه وسلم 

الأنقص حكماً فيكون ذلك استعمالا لجميع الخدري في المسح بياناً وحكماً، فواجب أن يضاف الزائد إلا 
الآثار، لأن من استعمل حديث أبي هريرة لم يخالف خبر أبي سعيد، ومن استعمل خبر أبي سعيد خالف 

  .خبر أبي هريرة

لا تجزئ إزالة النجاسة حيث كانت إلا بالماء حاشا العذرة في المقعدة خاصة، : وقال مالك والشافعي
وهذا مكان تركوا في أكثره النصوص، كما ذكرنا في هذا . فيزالان بغير الماءوالبول في الإحليل خاصة 

قال . الباب وغيره، ولم يقيسوا سائر النجاسات على النجاسة في المقعدة والإحليل وهما أصل النجاسات
  .وهذا خلاف لهذه النصوص المذكورة والقياس: علي

    

س أو حمار أو أي روث كان، فإن كان أكثر من قدر إذا أصاب الخف أو النعل روث فر: وقال أبو حنيفة
الدرهم البغلي لم يجز أن يصلي به، وكذلك إن أصاما عذرة إنسان أو دم أو مني، فإن كان قدر الدرهم 
البغلي فأقل أجزأت الصلاة به، فإن كان كل ما ذكرنا يابساً جزأه أن يحكه فقط ثم يصلي به، وإن كان 

 الصلاة به إلا أن يغسله بالماء، فإن أصاب الخف بول إنسان أو حمار أو ما لا شيء من ذلك رطباً لم تجزه
يؤكل لحمه، فإن كان أكثر من قدر الدرهم البغلي لم تجزه الصلاة به ولم يجزه فيه مسح أصلاً، ولا بد من 

 يغسله ولا الغسل بالماء كان يابساً أو رطباً، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل جاز أن يصلي به وإن لم
  .مسحه

وأما بول الفرس فالصلاة به جائزة ما لم يكن كثيراً فاحشاً، وكذلك بول ما يؤكل لحمه، ولم يحد : قال
في الكثير الفاحش من ذلك حداً، فإن كان فيهما خرؤ ما لا يؤكل لحمه من الطير، أو ما يؤكل لحمه 

ن كثيراً فاحشاً، فإن كان كل ذلك في منها وكان أكثر من قدر الدرهم، فالصلاة به جائزة ما لم يك
الجسد ل تجز إزالته إلا بالماء، وأما ما كان من ذ لك في الثوب فتجزئ إزالته بالماء وغيره من المائعات 

  .وباالله تعالى التوفيق. وهذه أقوال ينبغي حمد االله تعالى على السلامة عند سماعها!! كلها

لواردة في ذلك البتة، ولا قاسوا على شيء من النصوص في وأعجب من ذلك أم لم يتعلقوا بالنصوص ا
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ذلك، ولا قاسوا النجاسة على النجاسة في الجسد وهي العذرة في المخرج والبول في الإحليل، ولا قاسوا 
ويسألون قبل . النجاسة في الثياب على الجسد ولا تعلقوا في أقوالهم في ذلك بقول أحد من الأمة قبلهم

 تغليظ بعض النجاسات وتخفيف بعضها؟ أفي قرآن أو سنة أو قياس اللهم إلا أن كل شيء أين وجدوا
  .الذي قد جاء في إزالته التغليظ قد خالفوه، كالإناء يلغ فيه الكلب، وكالعذرة فيما يستنجى فيه فقط

حتى وتطهير القبل والدبل من البول والغائط والدم من الرجل والمرأة لا يكون إلا بالماء :  مسألة-122
 فإن لم ينق فعلى الوتر أبداً يزيد كذلك حتى ينقى، لا أقل من - يزول الأثر، أو بثلاثة أحجار مغايرة

 أو بالتراب أو الرمل بلا عدد، ولكن ما أزال الأثر فقط على - ذلك، ولا يكون في شيء منها غائط 
إن بدأ بمخرج البول أجزأت الوتر ولا بد ولا يجزئ أحداً أن يستنجي بيمينه ولا وهو مستقبل القبلة، ف

تلك الأحجار بأعياا لمخرج الغائط، وإن بدا بمخرج الغائط لم يجزه من تلك الأحجار لمخرج البول إلا 
  .ما كان لا رجيع عليه فقط

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
اج ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور ثنا مسلم بن الحج

قال لنا "بن المعتمر، كلاهما عن إبراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي قال 
إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى يعلمكم الخراءة، فقال سلمان أجل، إنه انا أن : المشركون

لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة : يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، وانا عن الروث والعظام، وقال
  ".أحجار

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد ابن وضاح ثنا موسى بن 
بد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي معاوية ثنا وكيع بن الجراح عن الأعمش بن إبراهيم النخعي عن ع

قال أجل، أمرنا أن لا نستقبل القبلة ! إن بعض المشركين قال له إني لأرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءة"
  ".ولا نستنجي بأيماننا، ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع ولا عظم

 -  هو ابن راهوية - شعيب ثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن 

إن رسول االله صلى "ثنا معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي قال 
  ".االله عليه وسلم انا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار

د بن الجسور ثنا أحمد بن سعيد ثنا عبيد االله بن يحيى بن يحيى ثنا أبي ثنا مالك عن ابن حدثنا أحمد بن محم
وإذا استجمرت : "شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال

     " فأوتر

ا البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثن
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كان رسول االله صلى االله عليه "محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك قال 
  ".وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعترة يستنجي بالماء

ا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثن
 عن العلاء بن عبد الرحمن عن -  وهو ابن جعفر -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل 

ورويناه " وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً: "أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال
  .أيضاً من طريق جابر مسنداً

بأي شيء استنجي دون عدد فأنقى أجزأه، وهذا خلاف ما أمر به رسول االله :  حنيفة ومالكوقال أبو
صلى االله عليه وسلّم لأنه ى أن يكتفي أحد بدون ثلاثة أحجار وأمر بالوتر في الاستجمار وما نعلم لهم 

به ثم يتوضأ أن عمر رضي االله عنه كان له عظم أو حجر يستنجي : متعلقاً إلا أم ذكروا أثراً فيه
إما حجر وإما عظم، وقد خالفوا عمر في المسح على العمامة . ويصلي، وهذا لا حجة فيه، لأنه شك

وغير ذلك،ولو صح لكان لا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلّم، لا سيما وقد خالفه 
لمهم إياه رسول االله سلمان وغيره من الصحابة رضي االله عنهم، أخبروا أن حكم الاستنجاء هو ما ع

  ".صلى االله عليه وسلّم من ألا يكتفي بدون ثلاثة أحجار

أمره عليه السلام بثلاثة أحجار هو للغائط والبول معاً، فوقع لكل واحد منهم أقل من ثلاثة : فإن قيل
ى هذا باطل لأن النص قد ورد بأن لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ومسح البول لا يسم: قلنا. أحجار

استنجاء، فحصل النص في الاستنجاء والخراءة أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار، وحصل النص مجملاً في 
  .أن لا يجزئ أقل من ثلاثة أحجار على البول نفسه وعلى النجو فصح ما قلناه

نجاء ومسح البول باليمين جائز، وكذلك مستقبل القبلة، لأنه لم ينه عن ذلك في البول وإنما ى في الاست
  .فقط

ثلاث مسحات بحجز واحد، وأجاز الاستنجاء بكل شيء حاشا العظم والروث والحممة : وقال الشافعي
والقصب والجلود التي لم تدبغ، وهذا أيضاً خلاف لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم بأن لا يكتفي 

  .بأقل من ثلاثة أحجار

  .على التراب في التيمم ولا فرققسنا على الأجحار، قلنا لهم، فقيسوا : فإن قالوا

إذا تغوط : "فإن ذكروا حديثاً رواه ابن أخي الزهري مسنداً أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال
  ".أحدكم فليتمسح ثلاث مرات

ابن أخي الزهري ضعيف، والذي رواه عنه محمد بن يحيى النكاني وهو مجهول، ولو صح لما كانت : قيل
  .يها أن تلك المسحات تكون بحجر واحد، فزيادة هذا لا تحلفيه حجة، لأنه ليس ف
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معارض لحديث الثلاثة الأحجار قلنا هذا خطأ، بل كان " من استجمر فليوتر"وأما من قال إن حديث 
حديث منها قائم بنفسه، فلا يجزئ من الأحجار إلا ثلاثة لا رجيع فيها، ويجزئ من التراب الوتر، ولا 

  . لا يسمى أرضاً إلا الماءيجزئ غير ذلك من كل ما

وممن جاء عنه ألا يجزئ إلا ثلاثة أحجار . فإن كان على حجر نجاسة غير الرجيع أجزأ ما لم يأت عنه ي
  .سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما

فإن ذكر ذاكر حديثاً رويناه من طريق ابن الحصين الحبراني عن أبي سعيد أو أبي سعد عن أبي هريرة 
فإن ابن الحصين مجهول وأبو سعيد أو " تجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرجمن اس"مسنداً 

  .أبو سعد الخير كذلك

أبغني أحجاراً، فأتيته بحجرين : "فإن ذكروا حديث ابن مسعود أن النبي صلى االله عليه وسلم قال له
نه ليس في الحديث أنه عليه فهذا لا حجة فيه، لأ" إا ركس: وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال

السلام اكتفى بالحجرين، وقد صح أمره عليه السلام له بأن يأتيه بأحجار، فالأمر باق لازم لا بد من 
إن أبا إسحاق دلسه، وقد رويناه من طريق أبي إسحاق عن : إبقائه، وعلى أن هذا الحديث قد قيل فيه

  ".أبغني ثالثاً"علقمة وفيه 

قلنا نعم فكان ماذا؟ بل هذا موجب أن . ن العظم والروث لأما زاد إخواننا من الجنإنما ي ع: فإن قيل
إحداهما خلافه نص الخبر، والثاني تقذيره زاد من ى عن تقذير زاده، : المستنجي بأحدهما عاص مرتين

  .وغيرهماوالمعصية لا تجزئ بدل الطاعة، وممن قال لا يجزئ بالعظم ولا باليمين الشافعي وأبو سليمان 

   مسألة وتطهير بول الذكر-123

    

 فبأن يرش الماء عليه رشاً يزيل أثره، وبول الأنثى يغسل، فإن كان -  أي ذكر كان في أي شيء كان -
  . فبأن يصب الماء عليه صباً يزيل أثره فقط-  أي بول كان -البول في الأرض 

 ثنا محمد بن جرير ثنا عمر بن علي ثنا عبد حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا أحمد بن الفضل الدينوري
كنت أخدم رسول االله "الرحمن بن مهدي ثنا يحيى بن الوليد عن محل بن خليفة الطائي ثنا أبو السمح قال 

: صلى االله عليه وسلم فأتى بحسن أو حسين فبال على صدره فدعا بماء فرشه عليه ثم قال عليه السلام

  .ل من الأنثىهكذا يصنع، يرش من الذكر ويغس"

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن 
أا أتت بابن "يوسف ثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن 
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ه وسلم على حجره، فبال على وثب رسول االله لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول االله صلى االله علي
  ".صلى االله عليه وسلّم، فدعا عليه السلام بماء فنصحه ولم يغسله

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل 
أن رسول االله "بن أبي طلحة عن أنس بن مالك  هو ابن عبد االله ا-  ثنا إسحاق - هو ابن يحيى - ثنا همام 

  ".صلى االله عليه وسلم رأى أعرابياً يبول في المسجد، فدعا بماء فصبه عليه

وممن فرق بين . ليس تحديد ذلك بأكل الصبي الطعام من كلام رسول االله صلى االله عليه وسلّم: قال علي
أبي طالب، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي االله بول الغلام وبول الجارية أم سلمة أم المؤمنين وعلي بن 

مضت السنة بذلك، وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري : وقال. عنهم، وبه يقول قتادة والزهري
وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور 

قد روي عن الحسن وسفيان التسوية بين بول الغلام والجاري وداود بن علي وابن وهب وغيرهم، إلا أنه 
  .في الرش عليهما جميعاً

يغسل بول الصبي كبول الصبية، وما نعلم لهم متعلقاً لا من : وقال أبو حنيفة ومالك والحسن بن حي
 ولا عن أحد من التابعين، إلا أن بعض المتأخرين ذكر - نعم . قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب

الرش من الرش والصب من : وقوله عن سعيد بن المسيب. لك عن النخعي، والمشهور عنه خلاف ذلكذ
  .وباالله تعالى التوفيق. الصب من الأبوال كلها، وهذا نصاً خلاف قولهم

   مسألة وتطهير دم الحيض-124

لماء، حاشا دم أو أي دم كان، سواء دم سمك كان أو غيره إذا كان في الثوب أو الجسد فلا يكون إلا با
البراغيث ودم الجسد فلا يلزم تطهيرهما إلا مالا حرج في غسله على الإنسان، فيطره المرء ذلك حسب ما 

  .لا مشقة عليه فيه

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن : أبي شيبة وأبو كريب قالا جميعاًثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن 

يا رسول اله : جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت: "أبيه عن عائشة قالت
إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة 

وهذا عموم منه صلى االله عليه وسلم لنوع الدم " ة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصليفدعي الصلا
  .ولا نبالي بالسؤال إن كان جوابه عليه السلام قائماً بنفسه غير مردود بضمير إلى السؤال

المثنى ثنا حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن 
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 عن أسماء - هي بنت المنذر بن الزبير -  عن هشام بن عروة حدثتني فاطمة -  هو ابن سعيد القطا - يحيى 
أرأيت إحدانا تحيض : أتت امرأة النبي صلى االله عليه وسلم فقالت" قالت -  هي ابنة أبي بكر الصديق -

  ".هفي الثوب كيف تصنع؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي في

ويستحب أن تستعمل في غسل المحيض شيئاً من مسك، حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا 
إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى ثنا بن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة 

خذ ي : قال. غتسلأن امرأة سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف ت"
فاجتبذا إلي فقلت ! سبحان االله، تطهري: قرصة من مسك فتطهري ا، قالت كيف أتطهر ا؟ قال

  .تتبعي ا أثر الدم

    

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
 هو -  ثنا وهيب ثنا منصور -  هو ابن هلال - د الدارمي ثنا حبان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن سعي

أن امرأة سألت النبي صلى االله عليه وسلم كيف اغتسل عند الطهر؟ " عن أمه عن عائشة -ابن صفية 
  .ثم ذكر نحو حديث سفيان" خذي فرصة ممسكة فتوضئي ا: فقال

 وهي القطعة وأن تتوضأ -الفرصة المذكورة أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن تتطهر ب: قال علي
ا، وإنما بعثه االله تعالى مبيناً ومعلماً، فلو كان ذلك فرضاً لعلمها عليه السلام كيف تتوضأ ا أو كيف 

تتطهر، فلما لم يفعل كان ذلك غير واجب مع صحة الإجماع جيلاً بعد جيل، على أن ذلك ليس واجباً، 
دار على عهده صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا يتطهرن من الحيض، فما فلم تزل النساء في كل بيت و

قال أحد إن هذا فرض، ويكفي من هذا كله أنه لم تسند هذه اللفظة إلا من طريق إبراهيم بن مهاجر 
وهو ضعيف، ومن طريق منصور بن صفية وقد ضعف، وليس ممن يحتج بروايته، فسقط هذا الحكم جملة، 

  .العالمينوالحمد الله رب 

وكل ما أمرنا االله أو رسول االله صلى االله عليه وسلّم فيه بالتطهير أو الغسل فلا يكون إلا بالماء أو بالتراب 
إن عدم الماء، إلا أن يأتي نص بأنه بغير الماء فنقف عنده، لما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا عبد الفتح ثنا 

حمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الوهاب بن عسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أ
وأبو كريب قال أبو بكر ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أو بكر ثنا 

 عن -  هو يحيى بن زكريا -محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي، وقال أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة 
 عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال، قال رسول االله صلى االله عليه -د بن طارق  هو سع-أبي مالك 

وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً، وجعلت تربتها لنا  "- فذكر فيها -" فضلنا على الناس بثلاث"وسلم 
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ولا شك في أن كل غسل مأمور به في الدين فهو تطهر وليس كل تطهر غسلاً، " طهوراً إذا لم نجد الماء
  .إنه لا طهر إلا بالماء أو بالتراب عند عدم الماءفصح 

دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب ولا الجسد ولا الماء ودم البراغيث والبق كذلك، : وقال أبو حنيفة
إن كان في أحدهما منه : وأما سائر الدماء كلها فإن قليلها وكثيرها يفسد الماء، وأما في الثوب والجسد

ي فأقل فلا ينجس ويصلي به، وما كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا مقدار الدرهم البغل
ينجس ويصلي به، وما كان منه أكثر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس وتبطل به الصلاة، فإن كان في 

ء، فإن كان في الجسد فلا يزال إلا بالماء، وإذا كان في الثوب فإنه يزال بالماء وبأي شيء أزاله من غير الما
  .خف أو نعل، فإن كان يابساً أجزأ فيه الحك فقط، وإن كان رطباً لم يجزئ إلا الغسل بأي شيء غسل

  .وقال الشافعي إزالته فرض ولا يزال إلا بالماء. إزالة ذلك كله ليس فرضاً، ولا يزال إلا بالماء: وقال مالك

لا يكلف االله : " الحج وقال تعالى78" ن حرجوما جعل عليكم في الدين م: "قال االله تعالى: قال علي
 البقرة 185" يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: " البقرة وقال تعالى286" نفساً إلا وسعا

وبالضرورة ندري أنه لا يمكن الانفكاك من دم البراغيث ولا من دم الجسد، فإذ ذلك كذلك فلا يلزم من 
  .مما هو في الوسعغسله إلا ما لا حرج فيه ولا عسر 

وفرق بعضهم بين دم ما له نفس سائلة ودم ما ليس له نفس سائلة، وهذا خطأ لأنه قول لم يأت به قرآن 
  .ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس

 الأنعام 145" أو دماً مسفوحاً: "وفرق بعضهم بين الدم المسفوح وغير المفسوح، وتعلقوا بقوله تعالى
 المائدة فعم تعالى كل دم وكل ميتة، فكان 3" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير: "وقد قال تعالى

  .هذا شرعاً زائداً على الآية الأخرى، ولم يخص تعالى من تحريم الميتة ما لها نفس سائلة مما لا نفس لها

    

عادة من قدر الدرهم، وتعلق بعضهم في الدرهم البغلي بحديث ساقط، ثم لو صح لكان عليهم، لأن فيه الإ
بخلاف قولهم، وقال بعضهم، قيس على لدبر، فقيل لهم فهلا قستموه على حرف الإحليل ومخرج البول، 
وحكمهما في الاستنجاء سواء، وقد تركوا قياسهم هذا إذا لم يروا إزالة ذلك من الجسد بما يزال به من 

  .وباالله تعالى التوفيق. اها مخالفة لقولهوأما من لم ير غسل ذلك فرضاً، فالسنن التي أوردن. الدبر

   مسألة والمذي تطهيره بالماء-125

  .قال مالك يغسل الذكر كله. يغسل مخرجه من الذكر وينضح بالماء ما مس منه الثوب

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد االله بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا يحي بن يحيى ثنا مالك 
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أن علي بن أبي طالب "نضر مولى عمر بن عبيد االله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود عن أبي ال
أمره أن يسأل له رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من امرأته فخرج منه المذي، قال 

 بالماء إذا و جد أحدكم ذلك فلينضح فرجه"فسألت رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن ذلك فقال 
  ".وليتوضأ وضوء للصلاة

 هو الطيالسي -حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أو الوليد 
كنت رجلاً مذاء " ثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال -

  ". وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال، توضأ واغسل ذكركفأمرت رجلاً يسأل النبي صلى االله عليه

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا بكر بن حماد ومحمد نبي االله 
صلى االله عليه وسلم وضاح وقال بكر ثنا مسدد ثنا حمادى بن زيد، وقال ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي 

اعيل بن علية ويزيد بن هارون، ثم اتفق حماد وإسماعيل ويزيد كلهم عن محمد بن إسحاق شيبة قال ثنا إسم
كنت ألقي من المذي شدة "ثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال حماد في حديثه 

: قالسألت رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن المذي ف"ثم اتفقوا كلهم قال " فكنت أكثر الغسل منه

تأخذ كفاً من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى : أرأيت ما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك منه الوضوء، قلت
  ".أنه أصابه

غسلت : غسل مخرج المذي من الذكر يقع عليه اسم غسل الذكر، كما يقول القائل إذا غسله: قال علي
: في ذلك تقليص فيقال له: مذكري من البول، فزيادة إيجاب غسل كله شرع لا دليل عليه، وقال بعضه

  .فعانوا ذلك بالقوابض من العقاقير إذن فهو أبلغ

إن النجاسات لا تزال من الجسد إلا بالماء وتزال نبي االله صلى االله : وهذا الخبر يرد على أبي حنيفة قولنه
لحيض من الثوب فإن تعلقوا بأن عائشة رضي االله عنها كانت تجيز إزالة دم ا. عليه وسلم الثياب بغير الماء

بالريق، قيل لهم فإن ابن عمر كان يجيز مسح الدم من المحاجم بالحصاة دون غسل، ولا حجة إلا فيما جاء 
  .به النبي صلى االله عليه وسلم

   مسألة وتطهير الإناء إذا كان لكتابي-126

 -اسة أو لم نعلم  سوءا علمنا فيه نج-من كل ما يجب تطهيره منه بالماء وعلى كل حال إذا لم يجد غيرها 

بالماء، فإن كان إناء مسلم فهو طاهر، فإن تيقن فيه ما يلزم اجتنابه فبأي شيء أزاله كائناً ما كان من 
الطاهرات إلا أن يكون لحم حمار أهلي أو ودكه أو شحمه أو شيئاً منه فلا يجوز أن يطهر إلا بالماء ولا 

  .بد
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سى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن عبد االله بن مغيث ثنا أبو عي
عن محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال 

لا : "يا نبي االله إنا بأرض أهلها أهل كتاب نحتاج فيها إلى قدورهم وآنيتهم، فقال عليه الصلاة والسلام"
  ".ها ما وجدتم بداً، فإذا لم تجدوا بداً فاغسلوها بالماء واطبخوا واشربواتقربو

    

حدثنا عبد اله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
أبي عبدي  عن يزيد بن -  هو ابن إسماعيل -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد وقتيبة قالا ثنا حاتم 

خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلّم إلى خيبر، ثم إن االله تعالى فتحها "عن سلمة بن الأكوع قال 
عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عيهم أوقدوا نيراناً كثيرة، فقال رسول االله صلى االله 

م، قال على أي لحم؟ قالوا على لحم عليه وسلّم ما هذه النيران، على أي شيء توقدون؟ قالوا على لح
الحمر الإنسة، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أهريقوها واسكروها، فقال رجل يا رسول االله أو 

  ".ريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك

وباالله تعالى . قد قدمنا أن كل غسل أمر به في الدين فهو تطهير، وكل تطهير فلا يكون إلا بالماء: قال علي
  .لتوفيقا

ولا يجوز أن يقاس تطهير الإناء من غير ما ذكرنا من الحمر الأهلية على تطهيره من لحوم الحمر، لأن 
النصوص اختلفت في تطهير الآنية من الكلب ومن لحم الحمار فليس القياس على بعضها أولى من القياس 

ل االله صلى االله عليه وسلّم ما على بعض، لو كان القياس حقاً، ولا يجوز أن يضاف إلى ما حكم فيه رسو
والوقوف عند . لم يحكم، لأنه يكون قولاً عليه ما لم يقل، أو شرعاً في الدين ما لم يأذن به االله تعالى

  .أوامره عليه السلام أولى من الوقوف عند الدرهم البغلي، وتلك الفروق الفاسدة وباالله تعالى التوفيق

 كلب صيد أو غيره، صغيراً أو - ي إناء كان وأي كلب كان  مسألة فإن ولغ في الإناء كلب أ-127
 فالفرض إهراق ما في ذلك الإناء كائناً ما كان ثم يغسل بالماء سبع مرات، ولا بد أولاهن -كبيراً 

بالتراب مع الماء ولا بد، وذلك الماء الذي يطهر به الإناء طاهر حلال، فإن أكل الكلب في الإناء ولم يلغ 
جله أو ذنبه أو وقع بكله فيه لم يلزم غسل الإناء ولا هرق ما فيه البتة وهو حلال طاهر فيه أو أدخل ر

كله كما كان، وكذلك لو ولغ الكلب في بقعة في الأرض أو في يد إنسان أو في ما لا يسمى إناء فلا 
والولوغ هو الشرب فقط، فلو مس لعاب الكلب أو عرقه . يلزم غسل شيء من ذلك ولا هرق ما فيه

الجسد أو الثوب أو الإناء أو متاعاً ما أو الصيد، ففرض إزالة ذلك بما أزاله ماء كان أو غيره، ولا بد من 
  .كل ما ذكرنا إلا من الثوب فلا يزال إلا بالماء
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حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
 ثنا علي بن حجر السعدي ثنا علي بن مسهر أن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن مسلم بن الحجاج

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : أبي هريرة قال
  ".مرات

ن سيرين عن أبي وبه إلى مسلم ثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد ب
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قال

  ".مرات أولاهن بالتراب

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا 
أمر "شعبة أبو التياح عن مطرف بن عبد االله بن الشخير عن ابن مغفل قال يحيى بن سعيد القطان ثنا 

ما لهم ولها؟ فرخص في كلب الصيد وفي كلب : رسول االله صلى االله عليه وسلّم بقتل الكلاب ثم قال
: قال علي" إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات والثامنة عفروه بالتراب: وقال عليه السلام. الغنم

أمر عليه السلام رق ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ولم يخص شيئاً من شيء، ولم يأمر عليه السلام ف
  .باجتناب ما ولغ فيه في غير الإناء، بل ى عن إضاعة المال

    

وكل " إحداهن بالتراب"وفي بعضها " والسابعة بالتراب"وقد جاء هذا الخبر روايات شتى، وفي بعضها 
بينان أيتهن هي، " الأولى"وفي لفظة . لف معناه، لأن الأولى هي بلا شك إحدى الغسلاتذلك لا يخت

فمن جعل التراب في أولاهن فقد جعله في إحداهن بلا شك واستعمل اللفظتين معاً، ومن جعله في غير 
 شك أولاهن فقد خالف أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم في أن يكون في أولاهن، وهذا لا يحل، ولا

ندري أن تعفيره بالتراب في أولاهن تطهير وثامن إلى السبع غسلات، وإن تلك الغسلة سابقة لسائرهن إذا 
جمعن، وذا تصح الطاعة لجميع ألفاظه عليه السلام المأثورة في هذا الخبر، ولا يجزئ بدل التراب غيره، 

  .لأنه تعد لحد رسول االله صلى االله عليه وسلم

 به الإناء طاهر، لأنه لم يأت نص باجتنابه، ولا شريعة إلا ما أخبرنا ا عليه السلام، وما والماء الذي يغسل
  .عدا ذلك فهو مما لم يأذن االله تعالى به، والماء حلال شربه طاهر، فلا يحرم إلا بأمر منه عليه السلام

 هرق لأنه حلال قبل وأما ما أكل فيه الكلب أو وقع فيه أو دخل فيه بعض أعضائه فلا غسل في ذلك ولا
 فلا ينتقل إلى التحريم -  إن كان مما أباحه االله تعالى من المطاعم والمشارب وسائر المباحات -ذلك بيقين 

وأما وجوب إزالة لعاب الكلب وعرقه في أي شيء كان فلأن االله تعالى . والتنجيس إلا بن لا بدعوى
، فهو حرام، وبعض الحرام حرام بلا شك، حرم كل ذي ناب من السباع، والكلب ذو ناب من السباع
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ولعابه وعرقه بعضه فهما حرام، والحرام فرض إزالته واجتنابه، ولم يجز أن يزال من الثوب إلا بالماء لقول 
  . المدثر وقد قلنا إن التطهير لا يكون إلا بالماء، وبالتراب عند عدم الماء4" وثيابك فطهر: "االله تعالى

ل ما ولغ فيه الكلب سبعاً أو هريرة، كما حدثا يونس ابن عبد االله ثنا أبو بكر بن وممن قال بقولنا في غس
 -  هو ابن علية -أحمد بن خالد ثنا أبي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا إسماعيل 

 سبع مرات، إذا ولغ الكلب في الإناء غسل: "عن أيوب السختياني عن محمد ب سيرين عن أبي هريرة قال
  .أولاهن أو إحداهن بالتراب، والهر مرة

إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه واغسله سبع مرات، وبه يقول ابن عباس "وروينا عن السحن البصري 
إن ولغ الكلب في إناء فيه عشرة أقساط لبن "وقال الأوزاعي . وعروة بن الزبير وطاوس وعمرو بن دينار

مرات إحداهن بالتراب، فإن ولغ في ماء في بقعة صغيرة مقدار ما يتوضأ به يهرق كله ويغسل الإناء سبع 
إنسان فهو طاهر، ويتوضأ به إنسان فهو طاهر، ويتوضأ بذلك الماء ويغسل لعاب الكلب من الثوب ومن 

  .الصيد

  يعني غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً إحداهن- قول الأوزاعي هو نفس قولنا، وذا يقول : قال علي

  . أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد وأبو ثور وداود وجملة أصحاب الحديث-بالتراب 

إن كان الماء في الإناء خمسمائة رطل لم يرهق لولوغ الكلب فيه، ورأى "وقال الشافعي كذلك إلا أنه قال 
يغسل من الكلب، ولم هرق ما عدا الماء وإن كثر، ورأى أن يغسل من ولوغ الخترير في الإناء سبعا كما 

  .ير ذلك في ولوغ شيء من السباع ولا غير الخترير أصلاً

وهذا خطأ لأن عموم أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم في الأمر رقة أولى أن يتبع وأما : قال علي
 لأن الكب بعض السباع لم يحرم إلى -  لو كان القياس حقاً -قياس الخترير على الكلب فخطأ ظاهر 

وم تحريم لحوم السباع فقط، فكان قياس السباع وما ولغت فيه على الكلب لم يحرم الذي هو بعضها بعم
أولى من قياس الخترير على الكلب، وكما لم يجز أن يقال الخترير على : والتي يجوز أكل صديها إذا علمت

في عدد غسل الإناء الكلب في جواز اتخاذه وأكل صيده، فكذلك لا يجوز أن يقالس الخترير على الكلب 
  .من ولوغه، فكيف والقياس كله باطل

يتوضأ بذلك الماء وتردد في غسل الإناء سبع مرات فمرة لم يره ومرة رآه، : وقال مالك في بعض أقواله
يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات فإن كان لبناً لم يهرق ولكن يغسل الإناء سبع : وقال في وقل له آخر
  .يهرق كل ذلك ويغسل الإناء سبع مرات: ه، ومرة قالمرات ويؤكل ما في

لا النص اتبع في بعضها، ولا القياس أطرد فيها، ولا قول أحد من . هذه تفاريق ظاهرة الخطأ: قال علي
  .الصحابة أو التابعين رضي االله عنه قلد فيها
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  . أجل كلب ولغ فيهإني لأراه عظيماً أن يعمد إلى زورق من رزق االله فيهرق من: وروي عنه أنه قال

    

فيقال لم احتج ذا القول، أعظم من ذلك أن تخالف أمر االله على لسان نبيه صلى االله عليه : قال لعي
وأعظم مما استعظمتموه أن يعمد إلى رزق من رزق االله فيهرق من أجل عصفور مات فيه . وسلم رق

قلنا، نعم لم نخالفكم في هذا، ولكن المائع الذي فإن قالوا، العصفور الميت حرام، . بغير أمر من االله رقه
مات فيه حلال، فتحريمكم الحلال من أجل مماسته الحرام هو الباطل إلا أن يأمر بذلك رسول االله صلى 

  .االله عليه وسلم فيطاع أمره، ولا يتعدى حده، ولا يضاف إليه ما لم يقل

 كثر أم قل، ومن توضأ بذلك الماء أعاد وقال أبو حنيفة، يهرق كل ما ولغ فيه الكلب أي شيء كان
  .الوضوء والصلوات أبداً، لوا يغسل الإناء منه إلا مرة

 إلا أا روينا عن إبراهيم أنه قال -وهذا قول لا يحفظ عن أحد من الصحابة ولا من التابعين : قال علي
 وهو قول مخالف لسنة .ولم يذكر تحديداً" اغسله حتى تنقيه"وقال مرة " اغسله"فيما ولغ فيه الكلب 

  .وكفى ذا خطأ.رسول االله صلى االله عليه وسلّم التي أوردنا

  . قد روي عنه أنه خالفه- وهو أحد من روى هذا الخبر - إن أبا هريرة "واحتج له بعض مقلديه بأن قال 

حرب فيقال له هذا باطل من وجوه، أحدها أنه إنما روي ذلك الخبر الساقط عبد السلام بن : قال علي
ابن علية عن أيوب عن ابن : وهو ضعيف، ولا مجاهرة أقبح من الاعتراض على ما رواه عن أبي هريرة

 على -وثانيها أن رواية عبد السلام .  بمثل رواية عبد السلام بن حرب-  النجوم الثواقب - سيرين 
وخلاف ما اعترضوا به تحسينها إنما فيها أنه يغسل الإناء ثلاث مرات، فلم يحصلوا إلا على خلاف السنة 

وثالثها أنه لو . عن أبي هريرة، فلا النبي صلى االله عليه وسلم اتبعوا ولا أبا هريرة الذي احتجوا به قلدوا
صح ذلك عن أبي هريرة لما حل أن يعترض بذلك على ما رواه عن النبي صلى االله عليه وسلم، لأن الحجة 

م لا في قول أحد سواه، لأن الصاحب قد ينسى ما روي إنما هي في قول رسول االله صلى االله عليه وسلّ
وقد يتأول فيه، والواجب إذا وجد مثل هذا أن يضعف ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم ونغلب 

عليه ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم لا أن نضعف ما روي عن النبي صلى االله عليه وسلم ونغلب 
ورابعها أنه حتى لو صح عن أبي هريرة خلاف . هو الباطل الذي لا يحلعليه ما روي عن الصاحب، فهذا 

 فقد رواه من الصحابة غير أبي هريرة وهو ابن مغفل، لوم يخالف ما - ومعاذ االله من ذلك -ما روي 
  .روي

  .إنما كان هذا إذا أمر بقتل الكلاب، فلما ى عن قتلها نسخ ذلك: وقال بعضهم

أحدهما لأنه دعوى فاضحة بلا دليل، وقفوا ما لا علم لقائله به، . هينوهذا كذب بحت لوج: قال علي
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والثاني أن ابن مغفل روى النهي عن قتل الكلاب والأمر بغسل الإناء منها سبعاً في خبر . وهذا حرام
وأيضاً فإن الأمر بقتل الكلاب كان في أول الهجرة، وإنما روى غسل الإناء . واحد معاً، وقد ذكرناه قبل

  .ا سبعاً أبو هريرة وابن مغفل، وإسلامهما متأخرمنه

  .كان الأمر بغسل الإناء سبعاً على وجه التغليظ: وقال بعضهم

يقال لهم أبحق أمر النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك وبما تلزم طاعته فيه؟ أم أمر بباطل وبما لا : قال عي
وأما . فيه، فقد أسقطوا شغبهم بذكر التغليظمؤونة في معصيته في ذلك؟ فإن قالوا بحق وما تلزم طاعته 

  .القول الأخر فالقول به كفر مجرد لا يقوله مسلم

لسنا في قتلها إنما نحن في : قيل له. قد جاء أثر بأنه إنما أمر بقتلها لأا كانت تروع المؤمنين: وقال بعضهم
وهو أيضاً موضوع لأنه رواية غسل الإناء من ولوغها، مع أن ذلك الأثر ليس فيه إلا ذكر قتلها فقط، 

  .الحسين بن عبيد االله العجلي وهو ساقط

  .وشغب بعضهم فذكر الحديث الذي فيه المغفرة للبغي التي سقت الكلب بخفها

وأيضاً فمن لهم أن . وهذا عجب جداً، لأن ذلك الخبر كان في غيرنا، ولا تلزمنا شريعة من قبلنا: قال علي
، وأنه لم يغسل، وأن تلك البغي عرفت سنة غسل الإناء من ولوغ ذلك الخف شرب فيه ما بعد ذلك

  .الكلب؟ ولم تكن تلك البغي نبية فيحتج يفعلها، وهذا كله دفع بالراح، وخبط يجب أن يستحى منه

  .فهو أمر عام" فاغسلوه"ويجزئ غسل من غسله وإن كن غير صاحبه، لقوله عليه السلام 

    

ريق بين ما ولغ الكلب فيه وبين ما أكل فيه أو وقع فيه أو أدخل فيه عضواً فإن أنكروا علينا التف: قال علي
لا نكره علي من قال ما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولم يقل ما : قلنا لهم. من أعضائه غير لسانه

م في الدين، لم يقل عليه السلام، ولم يخالف ما أمره به نبيه عليه السلام، ولا شرع ما لم يشرعه لعيه السلا
وإنما النكرة على من أبطل الصلاة بما زاد على الدرهم البغلي في الثوب من دم الدجاج فأبطل به الصلاة، 
ولم يبطل الصلاة بثوب عمس في دم السمك، ومن أبطل الصلاة بقدر الدرهم البغلي في الثوب من خرء 

وعلى من أراق الماء . يل وخرء الغرابالدجاج وروث الخيل، ولم يبطلها بأقل من ربع الثوب من بول الخ
يلغ فيه الكلب، ولم يرق اللبن إذا ولغ فيه الكلب، وعلى من أمر رق خمسمائة رطل غير أوقية من ماء 
وقع فيه درهم من لعاب كلب، فإن كان خمسمائة رطل ووقع فيه رطل من لعاب الكلب كان طاهراً لا 

  .وباالله نتأيد. ا قلنايراق منه شيء، فهذه هي النكرات حقاً لا م

 مسألة فإذ ولغ في الإناء الهر لم يهرق ما فيه، لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل، ثم يغسل الإناء -128
بالماء مرة واحدة فقط، ولا يلزم إزالة لعابه مما عدا الإناء والثوب بالماء لكن بما أزاله ومن الثوب بالماء 
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  .فقط

طلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو حدثنا أحمد بن محمد بن عبد االله ال
البزار ثنا عمرو بن علي الصيرفي ثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن 

  ".إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات والهر مرة: "أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

نا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا زيد بن حدث
الحباب ثنا مالك بن أنس أخبرني إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنت عبيد بن 

ء يتوضأ به، إا صب لأبي قتادة ما"رافع عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ولد أبي قتادة 
قال رسول االله صلى االله ! فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء فجعلت أنظر، فقال أتعجبين يا ابنة أخي

  ".إا ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات"عليه وسلم 

، لأن فوجب غسل الإناء ولم يجب إهراق ما فيه، لأنه لم ينجس، ووجب غسل لعابه من الثوب: قال علي
الهر ذو ناب من السباع فهو حرام، وبعض الحرام حرام، وليس كل حرام نجساً، ولا نجس إلا ما سماه االله 

وثيابك : "وقال االله تعالى. تعالى أو رسوله نجساً، والحرير والذهب حرام على الرجال وليسا بنجسين
  . المدثر4" فطهر

وهذا خلاف كلام رسول . لوضوء، ويغسل الإناء مرةيهرق ما ولغ فيه الهر ولا يجزئ ا: وقال أبو حنيفة
يتوضأ بما ولغ فيه الهر ولا يغسل منه : وقال مالك والشافعي. االله صلى االله عليه وسلّم من رواية أبي قتادة

وممن أمر بغسل الإناء من . وهذا خلاف أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم من رواية أبي هريرة. الإناء
إلا أن طاوساً وعطاء جعلاه . ريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وطاوس وعطاءولغ الهر أبو ه

وممن أباح أن يستعمل ما ولغ فيه الهر أو قتادة وابن عباس وأبو هريرة وأم سلمة . بمترله ما ولغ فيه الكلب
  .والحمد الله رب العالمين.  فصح قول أبي هريرة كقولنا نصاً- باختلاف عنه - وعلي وابن عمر 

   مسألة وتطهير جلد الميتة-129

 - بأي شيء دبغ - فإنه بالدباغ -  ولو أا جلد خترير أو كلب أو سبع أو غير ذلك - أي ميتة كانت 

طاهر، فإذا دبغ حل بيعه والصلاة عليه، وكان كجلد ما ذكي مما يحل أكله، إلا أن جلد الميتة المذكور لا 
.  لا يحل أن يدبغ ولا أن يسلخ، ول بد من دفنه وإن كان كافراًيحل أكله بحال، حاشا جلد الإنسان، فإنه

وصوف الميتة وشعرها وريشها ووبرها حرام قبل الدباغ حلال بعده، وعظمها وقرا مباح كله لا يحل 
  .أكله ولا يحل بيع الميتة ولا الانتفاع بعصبها ولا شحمها

جدي قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن إسماعيل حدثني أحمد بن قاسم ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ثنا 
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 ثنا زيد بن أسلم أنه سمع عبد الرحمن بن وعلة المصري -  هو ابن عيينة - الترمذي ثنا الحميدي ثنا سفيان 
  ".إيما إهاب دبغ فقد طهر: "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: سمعت ابن عباس يقول: يقول

    

ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد االله حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا 
مر رسول االله صلى االله عليه وسلّم على شاة لمولاة "بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس قال 

  ".مهاإنما حرم لح: قالوا وكيف وهي ميتة يا رسول االله؟ قال! أفلا انتفعتهم بإهاا: لميمونة ميتة فقال

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا سفيان بن عيينة عن 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم مر على "الزهري عن عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس عن ميمونة 

قال إنما حرم . قالوا إا ميتة! و انتفعت بإهااما عليها ل: "شاة ملقاة، فقال لمن هذه، قالوا لميمونة، قال
  ".االله أكلها

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى، وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر، كلهم عن 

تصدق "بن عليه السلام عيينة عن الزهري عن عليه السلام عبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس قال سفيان 
هلا أخذتم إهاا : "فمر ا رسول االله صلى االله عليه وسلّم فقال: على مولاة لميمونة بشاة فماتت
  ".إنا حرم أكلها: إا ميتة فقال: فدبغتموها فانتفعتم به؟ فقالوا

ثنا بن مفرج ثنا بن الأعرابي ثنا الدبري ثنا بعد الرزاق أرنا بأن جريج عن عطاء عن ابن عباس حدثنا حمام 
  !".ألا دبغتم إهاا: "أخبرني ميمونة أن شاة ماتت، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلّم"

ا معاذ بن هشام حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبيد االله بن سعيد ثن
أن رسول االله صلى "الدستوائي حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن الجون بن قتادة عن سلمة بن المحبق 

أليس قد : قال. ما عندي إلا في قربة لي ميتة: االله عليه وسلّم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة فقالت
حمد بن محمد الجسوري ثنا أحمد بن الفضل الدينوري حدثنا أ" فإن دباغها ذكاا: قال. دبغتها؟ قالت بلى

ثنا محمد بن جرير الطبري ثنا محمد بن حاتم ثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن ثنا جون بن قتادة 
فإن دباغ الميتة  "- فقال في حديث ذكر - كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلّم "التميمي قال 

  .لهما صحبةجون وسلمة : قال علي" طهورها

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن 
يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد االله أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم 

: والميتة والخترير والأصنام، فقيل يا رسول االلهإن االله ورسوله حرم بيع الخمر "يقول عام الفتح وهو بمكة 
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فقال . هو حرام. أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى ا السفن وتدهن ا الجلود ويستصبح ا الناس؟ قال لا
قاتل االله اليهود، إن االله لما حرم عليهم الشحوم جملوها ثم : "رسول االله صلى االله عليه وسلّم عند ذلك

  ".باعوه فأكلوا ثمنه

ذهب أحمد بن حنبل إلى أنه لا يحل استعمال جلد الميتة وإن دبغ وذكر ما حدثناه عبد االله بن : قال علي
ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد نبي االله صلى االله عليه وسلم قدامة ثنا جرير عن 

كتب إلينا رسول االله "بن عكيم قالمنصور عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد االله 
  ".ألا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب: "صلى االله عليه وسلّم

بل هو حق، ولا يحل أن ينتفع من الميتة بإهاب إلا حتى . هذا خبر صحيح ولا يخالف ما قبله: قال علي
ض، ولا يحل ضرب يدبغ، كما جاء في الأحاديث الأخر، إذ ضم أقواله عليه السلام بعضها لبعض فر

وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي : "قال االله تعالى. عضها ببعض، لأا كلها حق من عند االله عز وجلّ
وروي .  النساء82" ول كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً: " النجم وقال تعالى3" يوحى

وعن ابن عباس . وهذا عموم لكل أديم" ديم ذكاتهدباغ الأ"عن عائشة أم المؤمنين بإسناد في غاية الصحة 
دباغ : إنا دبغت جلد شاة ميتة فلم تزل تنبذ فيه حتى بلي، وعن عمر بن الخطاب: عن أم المؤمنين ميمونة

  .الأديم ذكاته

    

. إا تباغ وتلبس وعن الأوزاعي إباحة بيعها:  في جلود البقر والغنم تموت فتدبع-وقال إبراهيم النخعي 

: وعن سعيد بن جبير في الميتة. وعن الليث بن سعد إباحة بيعها.  سفيان الثوري إباحة الصلاة فيهاوعن

. دباغها ذكاا، وأباح الزهري جلود النمور، واحتج بما جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم في جلد الميتة

  .وعن عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وابن سيرين مثل ذلك

جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرا لا بأس : حنيفةوقال أبو 
  .بالانتفاع بكل ذلك وبيعه جائز، والصلاة في جلدها إذا دبع جائز، أي جلد كان حشا جلد الخترير

ولا يحل لا خير في عظام المتية وهي ميتة، ولا يصلي في شيء من جلود الميتة وإن دبغت، : وقال مالك
بيعها، أي جلد كان، ولا يستقى فيها، لكن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جائز القعود عليها وأن يغربل 

ورأى جلود السباع إذا دبغت مباحة . عليها، وكره الاستقاء فيها بآخرة لنفسه، ولم يمنع عن ذلك غيره
. الميتة ولا سنها ولا ظلفها ولا ريشهاولم ير جلد الحمار وإن دبغ يجوز استعماله قرن . للجلوس والغربلة

  .وكذلك إن أخذت من حي. وأباح صوف الميتة وشعرها ووبرها

ولا يطهر . إلا جلد كلب أو خترير. يتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت أي جلد كان: وقال الشافعي
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  .قطإلا الجلد وحده ف. بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر ولا عظم ولا قرن ولا سن ولا ريش

ألا "أما إباحة أبي حنيفة العظم والعقب من الميتة فخطأ، لأنه خلاف الأثر الصحيح الذي أردنا : قال علي
وجاء الخبر بإباحة الإهاب إذا دبغ، فبقي العصب على التحريم، " ننتفع من الميتة بإهاب ولا عصب

ير خطأ، لأن كل ذلك والعقب عصب بلا شك، وكذلك تفريقه بين جلود السباع والميتات وجلد الختر
  .ميتة حرم، ولا نعلم هذه التفاريق ولا هذا القول عن أحد قبله

وأما تفريق مالك بين جلد ما يؤكل لحمه وبين جلد ما لا يؤكل فخطأ، لأن االله تعالى حرم الميتة كما 
ة ولا فرق بين  المائد3" حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخترير: "قال االله تعالى. حرم الخترير ولا فرق

وكذلك فرقة بني جلد الحمار . كبش ميت وبني خترير ميت عنده ولا عندنا ولا عند مسلم في التحريم
وجلد السباع خطأ، لأن التحريم جاء في السباع كما جاء في الحمير ولا فرق، والعجب أن أصحابه لا 

يجيزون الانتفاع بجلد السبع إذا يجيزون الانتفاع بجلد الفرس إذا دبغ، ولحمه إذا ذكي حلال بالنص، و
دبغ، وهو حرام لا تعمل فيه الذكاة بالنص، وكذلك منعه من الصلاة عليها إذا ذكي حلال بالنص، 

وكذلك منعه من الصلاة عليها إذا دبغت خطأ، لا،ه تفريق بين وجوه الانتفاع بلا نص قرآن ولا سنة ولا 
  .فريق عن أحد قبلهقول صاحب ولا تابع ولا قياس، ولا نعلم هذا الت

وأما تفريق الشافعي بين جلود السباع وجلد الكلب والخزير فخطأ، لأن كل ذلك ميتة حرام سواء، 
أن معناه عاد إلى طهارته، خطأ، وقول بلا " إذا دبغ الإهاب فقد طهر: "ودعواه أن معنى قوله عليه السلام

  .فريق عن أحد قبلهبرهان، بل هو على ظاهره أنه حينئذ طهر، ولا نعلم هذا الت

أما كل ما كان على الجلد من صوف أو شعر أو وبر فهو بعد الدباغ طاهر كله لا قبل : قال علي
الدباغ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم قد علم أن على جلود الميتة الشعر والريش والوبر والصوف، فلم 

ك ذلك قبل الدباغ بعض الميتة حرام، يأمر بإزالة ذلك ولا أباح استعمال شيء من ذلك قبل الدباغ، ول
وكل ذلك بعد الدباغ ظاهر ليس ميتة، فهو حلال حاشا أكله، وإذ هو حلال فلباسه في الصلاة وغيرها 
وبيع كل ذلك داخل في الانتفاع الذي أمر به رسول االله صلى االله عليه وسلّم، فإن أزيل ذلك عن الجلد 

هو حرام، إذ لا يدخل الدباغ فيه، وأن أزيل بعد الدباغ فقد قبل الدباغ لم يجز الانتفاع بشيء منه، و
وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي . طهر، فهو حلال بعد كسائر المباحات حاشا أكله فقط

بعض الحي، والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص، وكل ذلك من الميتة ميتة، وقد صح تحريم 
وسلم بيع الميتة، وبعض الميتة ميتة، فلا يحل بيع شيء من ذلك، والانتفاع بكل ذلك النبي صلى االله عليه 

فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والأدخان " إنما حرم أكلها: "جائز، لقوله عليه السلام
  .بشحومها، ومن عصبها ولحمها
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أو : "ن ينتفع بشيء منه، لأن االله تعالى قالوأما شعر الخترير وعظمه فحرام كله، لا يحل أن يتملك ولا أ
 المائدة والضمير راجع إلى أقرب مذكور، فالخترير كله رجس، والرجس 90" لحم خترير فإنه رجس

 المائدة حاشا الجلد فإنه بالدباغ 90" رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه: "واجب اجتنابه، بقوله تعالى
  ".ب دبغ فقط طهرطاهر بعموم قوله عليه السلام وأيما إها

وأما جلد الإنسان فقد صح ي رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن المثلة، والسلخ أعظم المثلة، : قال علي
فلا يحل التمثيل بكافر ولا مؤمن، وصح أمره عليه السلام بإلقاء قتلى كفار بدر في القليب، فوجب دفن 

  .كل ميت كافر ومؤمن، وباالله تعالى التوفيق

  ألة وإناء الخمر مس-130

 ولا - إن تخللت الخمر فيه فقد صار طاهراً يتوضأ فيه ويشرب وإن لم يغسل، فإن أهرقت أزيل أثر الخمر 
 بأي شيء من الطاهرات أزيل، ويطهر الإناء حينئذ سواء كان فخاراً أو عوداً أو خشباً أو نحاساً أو - بد 

  .حجراً أو غير ذلك

إنما الخمر والميسر والأنصاب : "وقال تعالى.  المتقين، فواجب اجتنااأما الخمر فمحرمة بالنص والإجماع
  .فإذا تخللت الخمر أو خللت فالخل حلال بالنص طاهر" والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

 حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية

قال رسول االله صلى االله :  عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد االله قال- هو الثوري -بن هشام سفيان 
فعم عليه السلام ولم يخص، والخل ليس خمراً، لأن الحلال الطاهر غير الحرام " نعم الإدام الخل"عليه وسلّم 

فليس هنالك شيء يجب اجتنابه الرجس بلا شك، فإذن لا خمر هنالك أصلاً، ولا أثر لها في الإناء، 
ولا نص ولا . وإزالتها واجتناا فرض. وأما إذا ظهر أثر الخمر في الإناء فهي هنالك بلا شك. وإزالته

. فصح أن كل شيء أزيلت به فقد أدينا ما علينا من و اجب إزالتها. إجماع في شيء ما بعينه تزال به

  .لأنه ليس هنالك شيء يجب اجتنابه من أجله. طاهروإذا أزيلت فالإناء . والحمد الله رب العالمين

   مسألة والمني طاهر-131

  .في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب ولا تجب إزالته، والبصاق مثله ولا فرق

. حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري وسفيان بن عيينة

أرسلت عائشة أم المؤمنين إلى "صور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث قال كلاهما عن من
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هو يغسل جنابة في ثوبه، قالت ولم يغسله؟ لقد كنت أفركه من ثوب رسول االله : ضيف لها تدعوه فقالوا
  .فأنكرت رضي االله عنها غسل المني" صلى االله عليه وسلّم

أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم ثنا أبو الأحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد 

كنت نازلاً على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمستها في الماء، فرأتني جارية "االله بن شهاب الخولاني قال 
ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قلت رأيت ما يرى النائم في : عائشة فأخبرا، فبعثت إلي عائشةل

لقد رأيتني وأني لأحكه من ! فلو رأيت شيئاً غسلته: هل رأيت فيهما شيئاً؟ قلت لا، قالت: قالت: منامه
: رص بلا علم وقالفهذه الرواية تبين كذب من تخ" ثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم يابساً بظفري

  .كانت تفركه بالماء

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا موسى بن 
إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد أن عائشة قالت 

وقد رواه أيضاً علقمة بن قيس " ى االله عليه وسلم فيصلي فيهكنت أفرك المني من ثوب رسول االله صل"
والحارس بن نوفل عن عائشة مسنداً، وهذا تواتر، وصح عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يفرك المني من 
ثوبه، وصح عن أبن عباس في المني يصيب الثوب، هو مترلة النخام والبزاق امسحه بإذخرة أو بخرقة، ولا 

 أن تقذره أو تكره أن يرى في ثوبك، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي ثور تغسله إن شئت إلا
  .وأحمد بن حنبل وأبي سليمان وجميع أصحام

وروينا غسله عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأنس . هو نجس ولا يجزئ إلا غسله بالماء: وقال مالك
  .وسعيد بن المسيب

    

 الجسد منه أكثر من قدر الدرهم البغلي لم يجزئ في إزالته غير هو نجس، فإن كان في: وقال أبو حنيفة
الماء، فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل أجزأت إزالته بغير الماء، فإن كان في الثوب أو النعل أو الخف منه 

أكثر من قدر الدرهم البغلي، فإن كمان رطباً لم يجز إلا غسله بأي مائع كان، فإن كان يابساً أو كان 
إن كان رطباً : در الدرهم البغلي فأقل وإن كان رطبا أجزأ مسحه فقط، وروينا عن ابن عمر أنه قالق

  .فاغسله وإن كان يابساً فحته

أن رسول "واحتج من رأى نجاسة المني بحديث رويناه من طريق سليمان بن يسار عن عائشة : قال علي
".  من ثوب رسول االله صلى االله عليه وسلّماالله صلى االله عليه وسلّم كان يغسل المني وكنت أغسله

هو خارج من مخرج البول فينجس لذلك وذكروا حديثاً رويناه من طريق أبي حذيفة عن سفيان : وقالوا
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عن منصور، ثم استمر، عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن : عن الأعمش، ومرة قال: الثوري، مرة قال
  ". عليه وسلّمكان يأمر بحتهأن رسول االله صلى االله"عائشة في المني 

أما الصحابة رضي االله عنهم فقد روينا عن عائشة وسعد وابن عباس . وهذا لا حجة لهم فيه: قال علي
مثل قولنا، وإذا تنازع الصحابة رضي االله عنهم فليس بعضهم أولى من بعض بل الرد حينئذ واجب إلى 

أمر من رسول االله صلى االله عليه وسلم بغسله ولا وأما حديث سليمان بن يسار فليس فيه . القرآن والسنة
وأن عائشة تغسله، وأفعاله صلى االله . وإنما فيه أنه صلى االله عليه وسلم كان يغسله. بإزالته ولا بأنه نجس

عليه وسلم ليست على الوجوب، وقد حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا 
ي ثنا مالك بن إسماعيل ثنا زهير بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري الفربري ثنا البخار

أن رسول االله صلى االله " ثنا حميد عن أنس بن مالك - هو ابن معاوية -ثنا مالك بن إسماعيل ثنا زهير 
عند خصومنا على فلم يكن هذا دليلاً " عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده ورئي كراهيته لذلك

وأما حديث سفيان فإنما أنفرد به أبو حذيفة موسى . نجاسة النخامة، وقد يغسل المرء ثوبه مما ليس نجساً
بن مسعود النهدي، بصري ضعيف مصحف كثير الخطأ، روي عن سفيان البواطل، قال أحمد بن حنبل 

  .ن الذي يحدث عنه الناسهو شبه لا شيء، كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس سفيا: فيه

إنه يخرج من مخرج البول، فلا حجة في هذا، لأنه لا حكم للبول ما لم يظهر، وقد قال االله : وأما قولهم
 النحل فلم يكن خروج اللبن من بين الفرث والدم منجساً له، 66" من بين فرث ودم لبناً خالصاً: "تعالى

  .وباالله تعالى التوفيق. فسقط كل ما تعلقوا به

: قال علي. يغسله رطباً على حديث سليمان بن يسار، ويحكه يابساً على سائر الأحاديث: وقال بعضهم

وهذا باطل، لأنه ليس في حديث سليمان أنه كان رطباً، ولا في سائر الأحاديث أنه كان يابساً، إلا في 
  .ار ما ليس فيهاحديث الخولاني وحده، فحصل هذا القائل على الكذب والتحكم، وإذ زاد في الأخب

وهذا كذب آخر وزيادة في الخبر، : قال علي. أي بالماء" كنت أفركه"معنى : وقد قال بعضهم: قال علي
  ".يابساً بظفري "- كما أوردنا - فكيف وفي بعض الأخبار 

ولو كان نجساً لما ترك االله تعالى رسول صلى االله عليه وسلم يصلي به، ولأخبره كما أخبره إذا : قال علي
  .صلى بنعليه وفيهما قذر فخلعهما، وقد ذكرناه قبل هذا بإسناده، باالله تعالى التوفيق

   مسألة وإذا أحرقت العذرة-132

أو الميتة أو تغيرت فصارت رماداً أو تراباً، فكل ذلك طهر، ويتيمم بذلك التراب، برهان ذلك أن 
 ذلك الاسم الذي به خاطبنا االله عز وجلّ الأحكام إنما هي على ما حكم االله تعالى ا فيه مما يقع عليه
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والعذرة غير . وجل، فإذا سقط ذلك الاسم فقد سقط ذلك الحكم، وأنه غير الذي حكم االله تعالى فيه
  .التراب وغير الرماد، وكذلك الخمر غير الخل، والإنسان غير الدم الذي منه خلق، والميتة غير المتراب

   مسألة ولعاب المؤمنين-133

 ولعاب الخيل وكل ما يؤكل لحمه، وعرق كل - الجنب منهم والحائض وغيرهما -جال والنساء من الر
  . طاهر مباح الصلاة به-ذلك ودمعه، وسؤر كل ما يؤكل لحمه 

    

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي بن عبد االله 
أن النبي صلى االله عليه " ثنا حميد ثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة -ن سعيد القطان  هو اب-ثنا يحيى 

: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وأبو هريرة جنب، قال

إن ! سبحان االله: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة قال: أين كنت يا أبا هريرة قال
  ".المؤمن لا ينجس

ويحل لهم الطيبات ويحرم عيهم : "وكل ما يؤكل لحمه فلا خلاف في أنه طاهر، قال االله تعالى: قال علي
 الأعراف فكل حلال هو طيب، والطيب لا يكون نجساً بل هو طاهر، وبعض الطاهر بلا 157" الخبائث

بتحريم بعض الطاهر فيوقف عنده، كالدم شك، لأن الكل ليس هو شيئاً غير أبعاضه إلا أن يأتي نص 
  .والبول والرجيع، ويكون مستثنى من جملة الطاهر، ويبقى سائرها على الطهارة وباالله تعالى التوفيق

   مسألة ولعاب الكفار-134

 نجس كله، وكذلك العق منهم والدمع، ولك ما كان منهم، -  الكتابيين وغيرهم -من الرجال والنساء 
يحل أكل لحمه من طائر أو غيره، من خترير أو كلب أو هر أو سبع أو فأر، حاشا ولعاب كل ما لا 

  . حرام واجب اجتنابه- الضبع فقط، وعرق كل ما ذكرنا ودمعه 

 التوبة ويبقين يجب أن بعض النجس نجس، لأن 28" إنما المشركون نجس: "برهان ذلك قول االله تعالى
أيجب من . هبكم أن ذلك كذلك: ن معناه نجس الدين، قيلإ: الكل ليس هو شيئاً غير أبعاضه، فإن قيل

" إنما المشركون نجس: "ذلك أن المشركين طاهرون؟ حاشا الله من هذا، وما فهم قط من قول االله تعالى

إن المشركين طاهرون، ولا عجب " إن المؤمن لا ينجس: " التوبة مع قول نبيه صلى االله عليه وسلم28
يمن نص االله تعالى إم نجس إم طاهرون، ثم يقول في المني الذي لم يأت قط في الدنيا أعجب ممن يقول ف

  .ونحمد االله على السلامة. بنجاسته نص أنه نجس، ويكفي من هذا القول سماعه
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قد أبيح لنا نكاح الكتابيات ووطؤهن، قلنا نعم، فأي دليل في هذا على أن لعاا وعرقها : فإن قيل 
هذا خطأ، بل يفعل فيما مسه من لعاا : إنه لا يقدر على التحفظ من ذلك قلنا: ودمعها طاهر؟ فإن قيل

وعرقها مثل الذي يفعل إذا مسه بولها أو دمها أو مائية فرجها ولا فرق، ولا حرج في ذلك، ثم هبك أنه 
هل لو صح لهم ذلك في نساء أهل الكتاب، من أين لهم طهارة رجالهم أو طهارة النساء والرجال من غير أ

القياس كله باطل، ثم لو كان حقاً لكان هذا : قلنا. قلنا ذلك قياساً على أهل الكتاب: الكتاب؟ فإن قالوا
منه عين الباطل، لأن أول بطلانه أن علتهم في طهارة الكتابيات جواز نكاحهن، وهذه العلة معدومة 

ني الحكمين، وهذه علة مفرقة لا والقياس عندهم لا يجوز إلا بعلة جامعة ب. بإقرارهم في غير الكتابيات
  .جامعة وباالله تعالى التوفيق

وبعض الواجب . وأما كل ما لا يحل أكله فهو حرام بالنص، والحرام واجب اجتنابه، وبعض الحرام حرام
اجتنابه واجب اجتنابه، وروينا من طريق شعبة عن قتادة عن أبي الطفيل قال سمعت حذيفة بن أسيد يقول 

عرق : وقد قال أحمد بن حنبل"  يسخر له من المطايا إلا الحمار فهو رجس على رجسولا"عن الدجال 
وأما استثناء الضبع فلما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو . الحمار نجس

ول االله صلى ى رس"داود ثنا مسدد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال 
  ".االله عليه وسلّم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير

وبه إلى أبي داود ثنا محمد بن عبد االله الخزاعي ثنا جرير بن حازم عن عبد االله ابن عبيد بن عمير عن عبد 
عن الضبع، سألت رسول االله صلى االله عليه وسلّم "الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد االله قالت 

  ".هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم: "فقال

   مسألة وسؤر كل كافر-135

أو كافرة وسؤر كل ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه من خترير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مخلى أو 
يه الكلب  فهو طاهر حلال، حاشا ما ولغ ف-  إذا لم يظهر هنالك للعاب ما لا يؤكل لحمه أثر - غير مخلى 

  .فقط، ولا يجب غسل الإناء من شيء منه، حاشا ما ولغ فيه الكلب والهر فقط

    

إن االله تعالى حكم بطهارة الطاهر وتنجس النجس وتحريم الحرام وتحليل الحلال، وذم أن : برهان ذلك
س له، لأن تتعدى حدوده، فكل ما حكم االله تعالى أنه طاهر فهو طاهر، ولا يجوز أن يتنجس بملاقاة النج

االله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسول االله صلى االله عليه وسلّم، وكل ما أحله االله تعالى فإنه لا يحرم بملاقاة 
ولك ما حرمه االله تعالى لا يحل . الحرام له، لأن االله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله صلى االله عليه وسلم
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ولا فرق بني من . ولا رسول االله صلى االله عليه وسلّمبملاقاة الحلال له، لان االله تعالى لم يوجب ذلك 
بل : وإن الحلال يحرم بملاقاة الحرام، وبين من عكس الأمر فقال. ادعى أن الطاهر يتنجس بملاقاة النجس

النجس يطهر بملاقاة الطاهر، والحرام يحل بملاقاة الحلال، وكلا القولين باطل، بل كل ذلك باق على 
فإذا . يه، إلا أن يأتي نص بخلاف هذا في شيء ما فيوقف عنده ولا يتعدى إلى غيرهحكم االله عز وجلّ ف

شرب كل ما ذكرنا في إناء أو أكل أو أدخل فيه عضواً منه أو وقع فيه فسؤره حلال طاهر ولا يتنجس 
 بشيء مما ماسه من الحرام أو النجس، إلا أن يظهر بعض الحرام في ذلك الشيء، وبعض الحرام حرام كما

  .والحمد الله رب العالمين. حاشا الكلب والهر، فقد ذكرنا حكم رسول االله صلى االله عليه وسلّم. قدمنا

: إن شرب في الإناء من الحيوان الذي يؤكل لحمه فهو طاهر، والوضوء بذلك الماء جائز: وقال أبو حنيفة

مه وما لم يؤكل لحمه منها، الفرس والبقر والضأن وغير ذك سوءا، وكذلك أسار جميع الطير، وما أكل لح
والدجاج المخلى وغيره، فإن الوضوء بذلك الماء جائز وأكرهه، وأكل أسآرها حلال، قال إن شرب في 

ولا يجزئ الوضوء : الإناء ما لا يؤكل لحمه من بغل أو حمار أو كلب أو هر أو سبع أو خترير فهو نجس
وهذا وما لا يؤكل : عاا في ماء أو غيره، قالوكذلك إن وقع شيء من ل. به، ومن توضأ به أعاد أبداً

  .لحمه من الطير سواء في القياس، ولكني أدع القياس وأستحسن

فلقد أخطأ في . ولئن كان القياس حقاً: ولا نعلم أحداً قبله فرق هذا الفرق. هذا فرق فاسد: قال علي
أخطأ في استعمال الباطل حيث تركه الحق، وفي استحسان خلاف الحق، ولئن كان القياس باطلاً، فلقد 

  .استعمله ودان به

  .حكم المائع حكم اللحم المماس له: وقال بعض القائلين

هذه دعوى بلا دليل، وما كان هكذا فهو باطل، وأيضاً فإن كان أراد أن الحكم لهما واحداً في : قال علي
 أدخل فيه لسانه، وإن كان التحريم فقد كذب، لأن لحم ابن آدم حرام، وهو لا يحرمون ما شرب فيه أو

أراد في النجاسة والطهارة، فمن له بنجاسة الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ما دام حياً؟ ولا دليل على ذلك، 
  .ولا يكون نجساً إلا ما جاء النص بأنه نجس، وإلا فلو كان كل حرام نجساً لكان ابن آدم نجساً

وأما ما أكل : مه طاهر كسؤر غيره ولا فرق قالسؤر الحمار والبغل وكل ما لا يؤكل لح: وقال مالك
 فإن شرب من ماء لم يتوضأ به وكذلك الدجاج التي تأكل النتن، فإن - من الطير والسباع -الجيف 

توضأ به لم يعد إلا في الوقت، فإن شرب شيء من ذلك في لبن، فإن تبين في منقاره قذر لم يؤكل، وأما 
يتوضأ به إن لم يجد غيره ويتيمم، إذا علم أا تأكل : بن القاسم صاحبهما لم ير في منقاره فلا بأس قال ا

  .لا بأس بلعاب الكلب: وقال مالك. النتن

إيجابه الإعادة في الوقت خطأ على أصله، لأنه لا يخلو من أن يكون أدى الطهارة والصلاة كما : قال علي
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ما أمر فلا يحل له أن يصلي ظهرين ليوم أمر، أو لم يؤدهما كما أمر، فإن كان أدى الصلاة والطهارة ك
واحد في وقت واحد، وكذلك سائر الصلوات، وإن كان لم يؤدهما كما أمر فالصلاة عليه أبداً، وهي 

صلي ولم يصل، :  فقال- إذ سئل ذا السؤال -وقد قال بعض المتعصبين له . تؤدي عنده بعد الوقت
 الأنفال قال أبو محمد 17"  رميت إذ رميت ولكن االله رمىوما: "فلما أنكر عليه هذا ذكر قول االله تعالى

وهذا الاحتجاج بالآية في غي موضعها أقبح من القول المموه له بذلك، لأن االله أخبر أن رسول االله : علي
  .صلى االله عليه وسلّم لم يرم إذ رمى، ولكنه تعالى هو رماها

 من أن - إن كانت موجودة منه - للصلاة فهذا البائس الذي صلى ولم يصل، من صلاها عنه؟ فلا بد
يكون لها فاعل، كما كان للرمية رام، وهو الخلاق عز وجلّ إذا وجود فعل لا فاعل له محال وضلال، 

  .وليس من أقوال أهل التوحيد، وإن كانت الصلاة التي أمر ا غير موجودة منه فليصلها على أصلهم أبداً

    

 يجد غيره يتوضأ به ويتيمم إذا علم أا تأكل النتن فمتناقض، لأنه إما ماء إنه إن لم: وأما قول ابن القاسم
وإما ليس ماء، فإن كان ماء فإنه لئن كان يجزئ الوضوء به إذا لم يجد غيره، فإنه يجزئ وإن وجد غيره، 

ه لا يعوض لأنه ماء، وإن كان لا يجزئ إذا وجد غيره، فإنه لا يجزئ إذا لم يجد غيره إن كان ليس ماء، لأن
من الماء إلا التراب، وإدخال التيمم في ذلك خطأ ظاهر، لأن التيمم لا يحل ما دام يوجد ماء يجزئ به 

  .الوضوء

 طاهر، وكذلك لعابه حاشى -  الحلال أكله والحرام أكله -سؤر كل شيء من الحيوان : وقال الشافعي
على أسار بني آدم ولعام، فإن لحومهم الكلب والخترير، واحتج لقوله هذا بعض أحكامه بأنه قاس ذلك 

القياس كله باطل، ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين : قال علي. حرام ولعام وأسآرهم كل ذلك طاهر
 الذي لم يحرم إلا أنه من جملتها، وبعموم تحريم االله تعالى - الباطل، لأن قياس سائر السباع على الكلب 

سلم لحم كل ذي ناب من السباع فقط، فدخل الكلب في جملتها ذا على لسان رسوله صلى االله عليه و
 أولى من قياسها على ابن آدم الذي لا غلة تجمع بينه وبينها، لأن بني آدم -ولولاه لكان حلالً : النص

بالتزويج المباح وبملك اليمين المبيح للوطء، وليس كذلك إناث سائر الحيوان، وألبان نساء بني آدم حلال، 
  . كذلك ألبان إناث السباع والأتن، فظهر خطأ هذا القياس بيقينوليس

وما الذي أوجب أن تقيسوها على الهر دون أن تقيسوها على : قسناها على الهر، قيل لهم: فإن قالوا
الكلب؟ لا سيما وقد قستم الخترير على الكلب ولم تقيسوه على الهر، كما قستم السباع على الهر، هذا 

 وقد ورد -  الذي هو أثبت من حديثه حميدة عن كبشة - الهر فكيف والنص الثابت لو سلم لكم أمر
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والحمد الله رب . مبيناً لوجوب غسل الإناء من ولغ الهر، ف هذه مقاييس أصحاب القياس كما ترى
  .العالمين على عظيم نعمه

   مسألة وكل شيء مائع-136

رق أو طيب أو غير ذلك، أي شيء كان، إذا من ماء أو زيت أو سمن أو لبن أو ماء ورد أو عسل أو م
وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يجب اجتنابه أو ميتة، فإن غير ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه فقد 
فسد كله وحرم أكله، ولم يجز استعماله ولا بيعه، فإن لم يغير شيئاً من لون ما وقع فيه ولا من طعمه ولا 

 والوضوء حلال بذلك - إن كان قبل ذلك كذلك -  أكله وشربه واستعماله من ريحه، فذلك المائع حلال
الماء والتطهر به في الغسل أيضاً كذلك، وبيع ما كان جائزاً بيعه قبل ذلك حلال، ولا معنى لتبين أمره، 

بذلك وهو بمترلة ما وقع فيه مخاط أو بصاق إلا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجري حرام عليه الوضوء 
وذلك الماء طاهر حلال شربه له . الماء والاغتسال به لفرض أو لغيره، وحكمه التيمم إن لم يجد غيره

فلو أحدث في الماء أو بال . وحلال الوضوء به والغسل به لغيره. ولغيره، إن لم يغير البول شيئاً من أوصافه
ل له ولغيره، إلا أن يغير ذلك البول أو خارجاً منه ثم جرى البول فيه فهو طاهر، يجوز الوضوء منه والغس

وحاشا ما ولغ فيه الكلب . الحدث شيئاً من أوصاف الماء، فلا يجزئ حينئذ استعماله أصلاً لا له ولا لغيره
 - فإنه يهرق ولا بد كما قدمنا في بابه، وحاشا السمن يقع فيه الفأر ميتاً أو يموت فيه أو يخرج منه حياً 

 فإنه إن كان ذائبا حين موت الفأر فيه، أوحين وقوعه فيه ميتاً -نى صغيراً أو كبيراً ذكراً كان الفأر أو أث
 ولم يحل الانتفاع به جمد بعد - ولو أنه ألف ألف قنطار أو أقل أو أكثر - أو خرج منه حياً أهرق كله 

إنه الفأر يؤخذ ذلك أو لم يجمد وإن كان حين موت الفأر فيه أو وقوعه فيه ميتاً جامداً واتصل جموده، ف
منه وما حول ويرمى، والباقي حلال أكله وبيعه والأدهان به قل أو كثر، حاشا الماء فلا يحل بيعه لنهي 

  .النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك على ما نذكر في البيوع إن شاء االله تعالى

    

فهو كذلك أبداً ما لم يأت ما ذكرنا قبل من أن كل ما أحل االله تعالى وحكم فيه بأنه طاهر : برهان ذلك
وكل ما حرم االله تعالى أو نجسه فهو كذلك أبداً ما لم يأت نص آخر . نص آخر أخر بتحريمه أو نجاسته

" تلك حدود االله فلا تتعدوها: "بإباحته أو تطهيره، وما عدا هذا فهو تعد لحدود االله تعالى، وقال تعالى

 النحل 116"  ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرامولا تقولوا لما تصف: " البقرة وقال تعالى229
قل أرأيتم ما أنزل االله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً، قل االله أذن لكم أم على االله "وقال تعالى 

 يونس وصح ذا يقيناً أن الطاهر لا نجس بملاقاة النجس، وأن النجس لا يطهر بملاقاة 59" تفترون
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 يرحم بملاقاة الحرام والحرام لا يحل بملاقاة الحلال بل الحلال حلال كما كان وأن الحلال لا. الطاهر
والطاهر طاهر كما كان والنجس نجس كما كان، وإلا أن يرد نص بإحالة . والحرام حرام كما كان

  .وإلا فلا. حكم من ذلك فسمعاً وطاعة

كان إذا صب على النجاسة لغسلها ولو تنجس الماء بما يلاقيه من النجاسات ما طهر شيء أبداً، لأنه 
ينجس على قولهم ولا بد، وإذا تنجس وجب تطهيره، وهكذا أبداً، ولو كان كذلك لتنجس البحر 

والأار الجارية كلها، لأنه إذا تنجس الماء الذي حالطته النجاسة وجب أن يتنجس الماء الذي يماسه أيضاً، 
  .ذا لا مخلص منهثم يجب أن يتنجس ما مسه أيضاً كذلك أبداً، وه

تركوا قولهم ورجعوا إلى الحق، وتناقضوا، وفي إجماعهم معنا على . لا يتنجس: فإن قالوا في شيء من ذلك
إقرار بأنه لا نجاسة إلا ما ظهرت فيه : بطلان ذلك وعلى تطهير المخرج والدم في الفم والثوب والجسم

  . تحريمه فقط، وسائر قولهم فاسدعين النجاسة، ولا يحرم إلا ما ظهر فيه عين المنصوص على

  .زادوا في التخليط بلا دليل. فإن فرقوا بين الماء الوارد وبين الذي ترده النجاسة

 أو تغير طعمه بذلك، أو تغير ريحه - بما مازجه من نجس أو حرام -وأما إذا تغير لون الحلال الطاهر 
مال الحرام، واستعمال الحرام في الأكل بذلك، فإننا حينئذ لا نقدر على استعمال الحلال إلا باستع

والشرب وفي الصلاة حرام كما قلنا، ولذلك وجب الامتناع منه، لا لأن الحلال الطاهر حرم ولا 
  .تنجست عينه، ولو قدرنا على تخليص الحلال الطاهر من الحرام والنجس، لكان حلالاً بحسبه

ناها، فإن النجس لم يطهر والحرام لم يحل، لكنه وكذلك إذا كانت النجاسة أو الحرام على جرم طاهر فأزل
  .زايل الحلال الطاهر، فقدرنا على أن نستعمله حينئذ حلالاً طاهراً كما كان

وكذلك إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه، 
س ولا الحرام، بل قد صار شيئاً آخر ذا وانتقل إلى اسم آخر وارد على حلال طاهر، فليس هو ذلك النج

  .حكم آخر

وكذلك إذا استحالت صفات عين الحلال الطاهر، فبطل عنه الاسم الذي به ورد ذلك الحكم فيه، وانتقل 
إلى اسم آخر وارد على حرام أو نجس، فليس هو ذلك الحلال الطاهر، بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم 

مر يصير خلاً، أو لحم الخترير تأكله دجاجة يستحيل فيها لحم دجاج كالعصير يصير خمراً، أو الخ. آخر
حلالاً وكالماء يصير بولاً والطعام يصير عذرة، والعذرة والبول تدهن ما الأرض فيعودان ثمرة حلالاً، 

ومثل هذا كثير، وكنقطة ماء تقع في خمر أو نقطة خمر تقع في ماء، فلا يظهر لشيء من ذلك أثر، وهكذا 
  .يء، والأحكام للأسماء والأسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه المفرق بين أنواعهاكل ش

لا ما مازجه من الحرام، وبيع الحلال حلال كما : وأما إباحة بيعه والاستصباح به، فإنما بيع الجرم الحلال
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  .كان قبل ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل

علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو : نجاسة والانتفاع اوممن أجاز بيع المائعات تقع فيه ال
موسى الأشعري وأبو سيعد الخدري والقاسم وسالم وعطاء والليث وأبو حنيفة وسفيان وإسحاق 

  .وغيرهم

فإن الناس من يحرم ذلك ولا يستجيز أن يأخذه ولو أعطيه بلا ثمن، فكتمانه ذلك غش، والغش : فإن قيل
قلنا نعم، كما أن أكثر الناس لا يستسهل أن يأخذ مائعاً وقعت فيه مخطة مجذوم، . نصيحةحرام، الدين ال

أو أدخل فيه يده، ولو أعطيه بلا ثمن، وهذا عند الجامدين من خصومنا لا معنى له، وليس شيء من هذا 
  .االله تعالىغشاً، إنما الغش ما كان في الدين، والنصيحة كذلك، لا في الظنون الكاذبة المخالفة لأمر 

    

على أن في القائلين من يقول بأن البصاق نجس ممن هو أفضل من الأرض مملوءة من مثل من قلده هؤلاء 
المتأخرون، كما حدثنا م حمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن 

ي ثنا سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو عامر العقد
إذا بصقت : " قال- هو الفارسي صاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم -ربعي بن حراش عن سلمان 

  ".على جلدك وأنت متوضئ فإن البصاق ليس بطاهر فلا تصلي حتى تغسله

:  بن مقسم عن إبراهيم النخعي قالوحدثنا مخلد بن يزيد الحراني عن التيمي عن المغيرة: قال ابن المثنى

  .البصاق بمترلة العذرة، ولكن لا حجة في أحد من الناس مع رسول االله صلى االله عليه وسلم

فأما حكم البائل فلما حدثنا أحمد بن القاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدي قاسم بن أصبغ 
 عن محمد - هو السختياني -يان بن عيينة عن أيوب ثنا محمد بن وضاح ثنا حامد بن يحيى البلخي ثنا سف

لا يبولن أحدكم في الماء : " عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال-  هو ابن سيرين -
  ".الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه

أيمن ثنا عبد حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن 
: االله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال

  ".لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم

ن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد ب
: االله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال

  ".لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه"قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

 غير البائل لما سكت عن ذلك عجزاً ولا نسياناً ولا تعنيتاً لنا بأن فلو أراد عليه السلام أن ينهى عن ذلك
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  .يكلفنا علم ما لم يبده لنا من الغيب، فأما أمر الكلب فقد مضى الكلام فيه

ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن : وأما السمن فإن حمام بن أحمد قال
سئل رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن الفأرة تقع في "سيب عن أبي هريرة قال الزهري عن سعيد بن الم

وقد كان : قال عبد الرزاق" إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه: "السمن قال
ك وكذل: معمر يذكره أيضاً عن الزهري عن عبيد بن عبد االله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة قال

  .حدثناه ابن عينية

الفأرة والحية والدجاجة والحمامة والعرس أسماء كل واحد منها يقع على الذكر في لغة العرب : قال علي
برهان بأا لا تكون إلا ميتة، إذ ". ألقوها وما حولها: "وقوعه على الأنثى، وفي قوله صلى االله عليه وسلم

  .لا يمكن ذلك من الحية

احد بن زياد روى عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أب هريرة هذا الخبر فإن عبد الو: فإن قيل
عبد الواحد قد : قلنا وباالله تعالى التوفيق" انتفعوا به: وإن كان ذائباً أو مائعاً فاستصبحوا به أو قال: "فقال

ضاً فلم وأي. ولا شك في أن عبد الرزاق أحفظ لحديث معمر. شك في لفظه الحديث فصح أنه لم يضبطه
ومن لم يختلف عليه أحق بالضبط . يختلف عن معمر عن الزهري عن عبيد االله عن ابن عباس عن ميمونة

وأما الذي نعتمد عليه في هذا فهو أن كلا الروايتين حق، فأما رواية عبد الواحد . ممن اختلف عليه
احة الانتفاع بالسمن وغيره، فموافقة لما كنا نكون عليه لو لم يرد شيء من هذه الرواية، لأن الأصل إب

  ".خلق لكم ما في الأرض جميعاً: "لقول االله تعالى

وأما رواية عبد الرزاق فشرع وارد وحكم زائد ناسخ للإباحة المتقدمة بيقين لا شك فيه، ونحن على يقين 
قال االله من أن االله تعالى لو أعاد حكم المنسوخ وأبطل حكم الناسخ لبين ذلك بياناً يرفع به الإشكال، 

 النحل فبطل حكم رواية عبد الواحد بيقين لا شك فيه، وباالله 44" لتبين للناس ما نزل إليهم: "تعالى
  .تعالى التوفيق

    

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني 
 عطاء بن السائب عن ميسرة النهدي عن علي بن أبي طالب ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن فضيل ثنا

إن كان جامداً فاطرحها وما حولها :  قال-  في الفأرة إذا وقعت في السمن فماتت فيه - رضي االله عنه 
والمأخوذ مما حولها هو أقل ما يمكن أن يؤخذ وأرقه غلظاً، : قال علي. وكلْ بقيته، وإن كان ذائباً فأهرقه

  .ي يقع عليه اسم ما حولها، وأما ما زاد على ذلك فمن المأمور بأكله والمنهى عن تضييعهلان هذا هو الذ

 - هذا إنما جاء مرسلاً من رواية أبي جابر البياضي : قيل. خذوا مما حولها قدر الكف: فقد روي: فإن قيل
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ن يسار،  عن عطاء ب-  وهو ضعيف - عن ابن المسيب فقط، ومن رواية شريك بن أبي نمر -وهو كذاب 
  .وشريك ضعيف، ولا حجة في مرسل ولو رواه الثقات، فكيف من رواية الضعفاء

ولا يجوز أن يحكم لغير الفأر في غير السمن، ولا للفأر في غير السمن ولا لغير الفأرة في السمن بحكم 
 عليه وسلم الفأر في السمن، لأنه لا نص في غير الفأر في السمن، ومن المحال أن يريد رسول االله صلى االله

حكماً في غير الفأر في غير السمن ثم يسكت عنه ولا يخبرنا به، ويكلنا إلى علم الغيب والقول بما لا نعلم 
إذا وقع النجس أو الحرام في المائع فافعلوا : على االله تعالى، وما يعجز عليه السلام قط عن أن يقول لو أراد

ما أمره ربه تعالى بتبليغه هذا هو الباطل المقطوع على كذا، حاشى الله من أن يدع عليه السلام بنيان 
  .بطلانه بلا شك

فإنه قد روي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في ودك فقال عليه : فإن قيل
: قلنا". وإن كان مائعاً؟ قال فانتفعوا به ولا تأكلوه: اطرحوها وما حولها إن كان جامداً، قيل: "السلام

لم يروه أحد إلا عبد الجبار بن عمر وهو لا شيء، ضعفه ابن معين والبخاري وأبو داود والنسائي هذا 
إن الودك في اللغة للسمن والمرق وخاصة : وغيرهم، وأيضاً فليس فيه إلا الفأر في الودك فقط، وقد قيل

  .والدسم للشحم

في ماء راكد نجس كله قلت النجاسة إن وقعت خمر أو ميتة أو بول أو عذرة أو نجاسة : وقال أبو حنيفة
أو كثرت، ووجب هرقه كله ولم تجز صلاة من توضأ منه أو اغتسل منه، ولم يحل شربه كثر ذلك الماء أو 
قل، إلا أن يكون إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الآخر، فإنه طاهر حينئذ، وجائز التطهر به وشربه، فإن 

شربه وجاز الاستصباح به والانتفاع به وبيعه، فإن وقعت وقعت كذلك في مائع غير الماء حرم أكله و
النجاسة أو الحرام في بئر، فإن كان ذلك عصفوراً ميتاً، أو فأرة فماتت، فأخرجا، فإن البئر قد تنجست، 

فإن كانت دجاجة أو سنوراً فأخرجا حين ماتا . وطهورها أن يستقى منها عشرون دلواً والباقي طاهر
 والباقي طاهر، فإن كانت شاة فأخرجت حين ماتت أو بعدما انتفخت أو فطهورها أربعون دلواً

تفسخت، أو لم تخرج الفأرة ولا العصفور ولا الدجاجة أو السنور إلا بعد الانتفاخ أو الانفساخ، فطهور 
البئر أن تترح، وحد الترح عند أبي حنيفة وأبي ويوسف أن يغلبه الماء، وعند محمد بن الحسن مائتا دلو، 

لو وقع في البئر سنور أو فأر أو حنش فأخرج ذلك وهي أحياء، فالماء طاهر يتوضأ به، ويستحب أن ف
يترح منها عشرون دلواً، فلو وقع فيها كلب أو حمار فأخرجا حيين فلا بد من نزح البئر حتى يغلبهم الماء، 

ال فيها بغير عندهم، فلو كذلك لو ب. فلو بالت شاة في البئر وجب نزحها حتى يغلبهم، قل البول أو كثر
وكذلك لو وقع في الماء خرء حمام أو خرء . وقع فيها بعرتان من بعر الإبل أو بعر الغنم لم يضرها ذلك

فأرة أو دجاجة أو نحو ذلك فإن : من توضأ من بئر ثم أخرج منها ميتة: قال أبو حنيفة. عصفور لم يضره
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د انفسخت أعاد صلاة ثلاثة أيام بلياليها، فإن رمى كانت لم تنفسخ أعاد صلاة يوم وليلة، وإن كانت ق
شيء من خمر أو دم في بئر نزحت كلها، فلو رمي في بئر عظم ميتة، فإن كان عليه لحم أو دم تنجست 

البئر كلها ووجب نزحها، فإن لم يكن عليه دم أو لحم لم تتنجس البئر، إلا أن يكون عظم خترير أو 
  . كلها تتنجس ويجب نزحها، كان عليهما لحم أو دسم أو لم يكنشعرة واحدة من خترير فإن البئر

    

لو ماتت فأرة في ماء في طست وصب ذلك الماء في بئر فإنه يترح منها عشرون : وقال أبو يوسف ومحمد
دلواً فقط، فلو توضأ رجل مسلم طاهر في طست طاهر بماء طاهر وصب ذلك الماء في البئر، قال أبو 

يترح منها عشرون دلواً كما يترح من : ئر وتترح كلها، وقال محمد بن الحسنقد تنجست الب: يوسف
يترح : الفأرة الميتة، فلو وقعت فأرة في خابية ماء فماتت، فصب ذلك الماء في بئر، فإن أبا يوسف قال

  .منها مثل الماء الذي رمي فيها فقط

لو ماتت فأرة : واً، وقال أبو يوسفيترح الأكثر من ذلك الماء أو من عشرين دل: وقال محمد بن الحسن
. في خابية فرميت الفأرة في بئر ورمي الماء في بئر آخر، فإن الفأرة تخرج ويخرج معها عشرون دلواً فقط

ويخرج من الماء من البئر الأخرى مثل الماء الذي رمي فيها وعشرون دلواً زيادة فقط، فلو أن الفأرة وقعت 
ن دلواً، ثم رميت الفأرة وتلك العشرون دلواً معها في بئر أخرى فإنه في بئر فأخرجت وأخرج معها عشرو

فلو مات في الماء ضفدع أو ذباب أو زنبور أو عقرب أو خنفساء : قالوا. يخرج الفأرة وعشرون دلواً فقط
أو جراد أو نمل أو صرار أو سمك فطفا أو كل ما لا دم له، فإن الماء طاهر جائز الوضوء به والغسل، 

وكذلك إن مات كل ذلك في مائع غير الماء فهو طهر حلال أكله، . ك الطافي عندهم لا يحل أكلهوالسم
فإن ماتت في الماء أو في مائع غيره حية فقد تنجس ذلك الماء وذلك المائع، لأن لها دماً، فإن ذبح : قالوا

حم حرام لا يحل كلب أو حمار أو سبع ثم رمي كل ذلك في راكد لم يتنجس ذلك الماء، وإن ذلك الل
  .أكله، وهكذا كل شيء إلا الخترير وابن آدم، فإما وإن ذبحا ينجسان الماء

 ألا يستحي من أن ينكر -  التي كثير مما يأتي به المبرسم أشبه منها -فمن يقول هذه الأقوال : قال علي
 االله تعالى به على على من ابتع أوامر رسول االله صلى االله عليه وسلم وموجبات العقول في فهم ما أمر

ولكن ما رأينا سنة مضاعة، إلا ! لسانه نبيه صلى االله عليه وسلم، ولم يتعد حدود ما أمر االله تعالى به
وهذه أقوال لو تتبع ما فهيا من التخليط لقام في بيان ذلك سفر ضخم، وإن كل . ومعها بدعة مذاعة

ال لم يقلها قط أحد قبلهم ولا لها حظ من قرآن فصل منها مصيبة في التحكم والفساد والتناقض، وأا أقو
ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من قياس يعقل، ولا من رأي سدد، ولا من باطل مطرد، ولكن من 

إما نزحا زمزم : والعجب أا موهواً برواية عن ابن عباس وابن الزبير. باطل متخاذل في غاية السخافة
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 أبي طالب رضي االله عنه، وعن إبراهيم النخعي وعطاء الشعبي والحسن من زنجي مات فيها، وعن علي بن
  .وحماد بن أبي سليمان وسلمة بن كهيل

ولك ما وري عن هؤلاء الصحاب وهؤلاء التابعين رضي االله عنهم فمخالف لأقوال : قال علي بن أحمد
  .أبي حنيفة وأصحابه

إنه يترح ماؤها وأا قال في فأرة وقعت في :  فماتتأما علي فإننا روينا عنه أنه قال في فأرة وقعت في بئر
يخرج منها سبع دلاء، فإن كانت الفأرة كهيأا لم تتقطع يترلح منها دلو أو دلوان، فإن : بئر فتقطعت

  .كانت منتنة يترح من البئر ما يذهب الريح، وهاتان الروايتان ليست واحدة منهما قول أبي حنيفة أصلاً

    

 ابن عباس وابن الزبير رضي االله عنهما، فلو صح ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم لم وأما الرواية عن
يجب بذلك فرض نزح البئر مما يقع فيها من النجاسات، فكيف عمن دونه عليه السلام، لأنه ليس فيه 

ك واجب، أما أوجبا نزحها ولا أمرا به، وإنما هو فعل منهما قد يفعلانه عن طيب النفس، لا على أن ذل
قد غلبتنا عين : إنه قيل لابن عباس: فبطل تعلقهم بفعل ابن عباس وابن الزبير، وأيضاً فإن في الخبر نفسه

من جهة الحجر، فأعطاهم كساء خز فحشوه فيها حتى نزحوها، وليس هذا قول أبي حنيفة وأصحابه، 
لو فقط، وعند أبي يوسف كقول لأن حد الترح عند أبي حنيفة أن يغلبهم الماء فقط، وعند محمد مائتا د

 ثم يكون المحتج به أول -  يقضي بأنه حجة على من لا يراه حجة -أبي حنيفة، فمن أضل ممن يحتج بخبر 
فكيف ولو صح أما رضي االله عنهما أمرا بترحها لما كان للحنفيين في ذلك حجة، لأنه ! مخالف لما احتج

وهذا قولنا، ويؤيد هذا صحة الخبر عن ابن عباس .  الزنجيلا يجون أن يظن م، إلا أن زمزم تغيرت بموت
أربع لا تنجس، الماء : الذي رويناه من طريق وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة عن الشعبي عن ابن عباس

  .وقد روينا عن عمر بن الخطاب أن االله تعالى جعل الماء طهوراً. والثوب والإنسان والأرض

في الفأرة أربعون دلواً وفي السنور أربعون دلواً، وقال : إبراهيم النخعي قالوأما التابعون المذكورون، فإن 
وقال حماد بن أبي سلمان في السنور ثلاثون دلواً، وفي الدجاجة ثلاثون . الشعبي في الدجاجة سبعون دلواً

قال عطاء في و. دلواً، وقال سلمة بن كهيل في الدجاجة أربعون دلواً، وقال الحسن في الفأرة أربعون دلواً
الفأرة عشرون دلواً، وفي الشاة تموت في البئر أربعون دلواً، فإن تفسخت فمائة دلو أو تترح، وفي الكلب 

يقع في البئر، إن أخرج منها حياً عشرون دلواً، فإن مات فاخرج حين موته فستون دلواً، فإن تفسخ فمائة 
 حنيفة وأصحابه إلا قول عطاء في الفأرة؟ دون دلو أو تترح، فهل من هذه الأقوال قول يوافق أقوال أبي

أن يقسم تقسيم أبي حنيفة، وقول إبراهيم في السنور دون أن يقسم أيضاً تقسيم أبي حنيفة، فلم يحصلوا 
  .إلا على خلاف الصحابة والتابعين كلهم فلا تعلق بشيء من السنن أو المقاييس
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ن ماء وضوء المسلم الطاهر النظيف انجس من الفأرة إ: ومن عجيب ما أوردنا عنهم قولهم في بعض أقوالهم
ولو أوردنا التسنيع عليهم بالحق لألزمناهم ذلك في وضوء رسول االله صلى االله عليه وسلّم، فأما أن ! الميتة

. يتركوا قولهم، وإما أن يخرجوا عن الإسلام أو في وضوء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي االله عنهم

ه لم يتحرك الطرف الآخر، فليت شعري هذا الحركة بماذا تكون أبإصبغ طفل، أم إن حرك طرف: وقولهم
بتبنة، أو بعود مغزل، أو بعوم عائم، أو بوقوع فيل، أو بحصاة صغيرة أو بحجر منجنيق، أو بادام جرف؟ 

 ادعوا فيه نحمد االله على السلامة من هذه التخاليط، لا سيما فرقهم في ذلك بين الماء وسائر المائعات، فإن
إن كل ماء أصابته نجاسة فقد تنجس، إلا أن يكون : كذبتم، هذا ابن الماجشون يقول: إجماعاً، قلنا لهم

  .غديراً إذا حرك وسطه لم تتحرك أطرافه

إنه يترف إلا أن تغلبهم كثرة الماء، ولا يؤكل طعام : وقال مالك في البئر تقع فيها الدجاجة فتموت فهيا
 الثياب ما غسل به، ويعيد كل من توضأ بذلك الماء أو اغتسل به كل صلاة صلاها عجن به ، ويغسل من

قال فإن وقعت في البئر الوزغة أو الفأرة فماتتا، إنه يستقي منها حتى تطيب، يترفون . ما كان في الوقت
 ذلك منها ما استطاعوا، فلو وقع خمر في ماء فإن من يتوضأ منه يعيد في الوقت فقط، فلو وقع شيء من

في مائغ غير الماء لم يحل أكله، تغير او لم يتغير، ف إن بل في الماء خبز لم يجز لوضوء منه، وأعاد من توضأ 
به أبداً، فلو تغير الماء من النجاسة المذكورة أو من شيء طاهر، أعاد من توضأ به وصلى أبداً، فلو مات 

لك لم يضره، ويؤكل كل ذلك ويشرب، شيء من خشاش الأرض في ماء أو في طعام أو شراب أو غير ذ
  .وذلك نحو الزنور والعقرب والصرار والخنفساء والسرطان الضفدع وما أشبه ذلك

قليل الماء يفسده قليل النجاسة، ويتيمم من لم يجد سواه، فإن توضأ وصلى به لم :وقال ابن القاسم صاحبه
  .يعد إلا في الوقت

    

ما ماتت فيه الوزغة والفأرة وبني ما ماتت فيه الدجاجة فهو خطأ، إن كان فرق ذا القول بني : قال علي
لأنه قول بلا برهان، وإن كان ساوى بني كل ذلك فقد تناقص قوله، إذ منع من أكل الطعام المعمول 

بذلك الماء، وإذ أمر بغسل ما مسه من الثياب، ثم لم يأمر بإعادة الصلاة إلا في الوقت، وهذا عنده اختيار 
ب، فإن كانت الصلاة التي يأمره بأن يأتي ا في الوقت تطوعاً عنده، فأي معنى للتطوع في إصلاح لا إيجا

فما الذي يفسد ذلك المعنى إذا خرج : ما فسد من صلاة الفريضة؟ فإن قال إن لذلك معنى، قيل له
ع بعد الوقت؟ الوقت؟ وما الوجه الذي رغبتموه من أجله في أن يتطوع في الوقت، ولم ترغبوه في التطو

وإن كانت الصلاة التي يأمره أن يأتي ا في الوقت فرضاً، فكيف يجوز أن يصلي ظهرين ليوم واحد ف 
يوقت واحد؟ وما الذي أسقطها عنه إذا خرج الوقت؟ وهو يرى أن الصلاة الفرض يؤديها التارك لها 
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  .فرضاً ولا بد وإن خرج الوقت

!  ما لا دم له يموت في الماء وفي المائعات وبين ما له دم يموت فيهاثم العجب من تفريق أبي حنيفة ومال بين

وهذا فرق لم يأت به قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس ولا معقول، 
  .وبالعيان ندري أن البرغوث له دم والذباب له دم! والعجب من تحديدهم ذلك بما له دم

ومن أني لكم هذا التقسيم بني الدماء في !! وهذا زائد في العجب: ائل، قيلأردنا ما له دم س: فإن قالوا
الميتات؟ وأنتم مجمعون معنا ومع جميع أهل الإسلام على أن كل ميتة فيه حرام، وبذلك جاء القرآن، 

والبرغوث الميت والذباب الميت والعقرب الميت والخنفساء الميت، حرام بلا خلاف من أحد، فمن أين 
قد أجمع المسلمون على أكل الباقلاء : م هذا التفريق بين أصناف الميتات المحرمات؟ فقال بعضهموقع لك

المطبوخ وفيه الدقش الميت، وعلى أكل العسل وفيه النحل الميت وعلى أكل الخل وفيه الدود الميت، وعلى 
  .في الطعامأكل الجبن والتين كذلك، وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم بمقل الذباب 

إن كان الإجماع صح بذلك كما ادعيتم، وكان في الحديث المذكور دليل : قيل لهم وباالله تعالى التوفيق
إما أن : على جواز أكل الطعام يموت فيه الذباب كما زعمتم، فإن وجه العلم في ذلك أحد وجهين

دا ذلك بخلافه، إذ أصلكم ويكون ما ع. تقتصروا على ما صح به الإجماع من ذلك وجاء به الخبر خاصة
أن ما لاقى الطاهرات من الأنجاس فإنه ينجسها، وما خرج عن أصله عندكم فإنكم لا ترون القياس عليه 

سائغاً أو تقيسوا على الذباب كل طائر، وعلى الدقش وعلى كل حيوان ذي أرجل، وعلى الدود كل 
إحداهما أن الذباب له دم : أخطأتم مرتينومن أين وقع لكم أن تقيسوا على ذلك ما لا دم له؟ ف. منساب

والثانية اقتصاركم بالقياس على ما لا دم له، دون أن تقيسوا على الذباب كل ذي جناحين أو كل ذي 
  .روح

ومن أين لكم عموم القياس على : قيل لهم. قسنا ما عدا ذلك على حديث الفأر في السمن: فإن قالوا
وهذا ما لا ! ذي ذنب طويل، أو كل حشرة من غير السباعذلك الخبر؟ فهلا قستم على الفأر كل 

فأي : والعجب كله من حكمهم إن ما كان له دم سائل فهو النجس، فيقال لهم. انفصال لهم منه أصلاً
فرق بين تحريم االله تعالى الميتة وبني تحريم االله تعالى الدم؟ فمن أين جعلتم النجاسة للدم الميتة؟ وأغرب ذلك 

  .فظهر فساد قولهم بكل وجه!  دم لها بعد الموتأن الميتة لا

فوجب أن المستعمل له ليس . وأما قول ابن القاسم فظاهر الخطأ، لأنه رأى التيمم أولى من الماء النجس
  .متوضئاً، ثم لم ير الإعادة على من صلى كذلك إلا في الوقت، وهو عنده مصل بغير وضوء

سواء البئر والإناء والبقعة وغير ذلك إذا كان أقل من خمسمائة إذا كان الماء غير جار، ف: وقال الشافعي
رطل بالبغدادي، بما قل أو أكثر، فإنه ينجسه كل نجس وقع فيه وكل ميتة، سواء ما له دم سائل وما ليس 
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له دم سائل، كل ذلك ميتة نجس يفسد ما وقع فيه، فإن كان خمسمائة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه 
فإن كان ذلك في مائع غير الماء ونجس كله وحرم استعماله، كثيراً كان . نه أو طعمه أو ريحهإلا ما غير لو

  .أو قليلاً

جميع المائعات بمترلة الماء، إذا كان المائع خمسمائة رطل لم ينجسه شيء مما وقع فيه، : وقال أبو ثور صاحبه
  .ل ينجسإلا أن يغير لونه أو طعمه أو ريحه، فإن كان أقل من خمسمائة رط

    

 في أن إناء فيه خمسمائة رطل من ماء -  وهو الواجب ولا بد على أصله - ولم يختلف أصحاب الشافعي 
غير أوقية فوقع فيه نقطة بول أو خمر أو نجاسة ما فإنه كله نجس حرام ملا يجوز الوضوء فيه، وإن لم يظهر 

ظهر لها فيه أثر، فالماء طاهر يجزئ الوضوء لذلك فيه أثر، فلو وقع فيه رطل بول أو خمر أو نجاسة ما فلم ي
  .به ويجوز شربه

واحتج أصحاب الشافعي لقولهم هذا بالحديث المأثور عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم في غسل الإناء 
من ولوغ الكلب وهرقه، وبأمره صلى االله عليه وسلّم من استيقظ من نومه بغسل يده ثلاثاً قبل أن 

إنه لا يدري أين باتت يده، وبأمره صلى االله عليه وسلّم البائل في الماء ألا يتوضأ منه يدخلها في وضوئه ف
: قالوا" إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء ولم يقبل الخبث: "ولا يغتسل، وبقوله صلى االله عليه وسلّم

لقلتان حداً منصوصاً قالوا فكانت ا. فدلت هذه الأحاديث على أن الماء يقبل النجاسة ما لم يبلغ حداً ما
  .عليه فيما لا يقبل النجاسة منه، واحتج ذا أيضاً أصحاب أبي حنيفة في قولهم

القلة أعلى الشيء فمعنى القلتين ههنا : ثم اختلفوا في تحديد القلتين، فقال بعض أصحاب أبي حنيفة
إن قلال هجر القلة إن القلتين من قلال هجر، و:  بما روى عن ابن جريج- القامتان، وقال الشافعي 

القربة مائة رطل، وقال أحمد بن حنبل بذلك، ولم يحد في : الواحدة قربتان أو قربتان وشيء، قال الشافعي
القلة الجرة وهو قول : القلتان ست قرب، وقال وكيع ويحيى بن آدم: القلتين حداً أكثر من أنه قال مرة

 وأبي عبيد، قال مجاهد القلة الجرة، ولم يحد الحسن البصري، أي جرة كانت فهي قلة، وهو قول مجاهد
  .أبو عبيد في القلة حداً

فإن احتجوا في ذلك بأن الماء الجاري إذا خالطته ! وأظرف شيء تفريقهم بين الماء الجاري وغير الجاري
فقد علموا يقيناً أن الذي خالطته النجسة إذا انحدر فإنما ينحدر كما هو، : النجاسة مضى وخلفه طاهر

م يبيحون لمن تناوله في انحداره فتطهر به أن يتوضأ منه ويغتسل ويشرب، والنجاسة قد خالطته بلا وه
لم نحتج في الفرق بين الماء الجاري وغير الجاري إلا : فإن قالوا. شك، فوقعوا في نفس ما شنعوا وأنكروا

و الحق وبذلك الأمر نفسه في صدقتم، وهذا ه: قلنا. بأن النهي إنما ورد عن الماء الراكد الذي يبال فيه
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ذلك الخبر نفسه فرقنا نحن بني من ورد عليه النهي وهو البائل وبين من لم يرد عليه النهي وهو غير البائل، 
  .وباالله تعالى التوفيق. ولا سبيل إلى دليل يفرق بين ما أخذوا به من ذلك الخبر وبين ما تركوا منه

  .وباالله تعالى التوفيق. ا منهواحتجوا به من ذلك الخبر وبين ما تركو

  .واحتجوا بحديث الفأرة في السمن فيما ادعوه من قبول ما عدا الماء للنجاسة

هذا كل ما احتجوا به، ما لهم حجة أصلاً غير ما ذكرنا، وكل هذه الأحاديث صحاح ثابتة لا : قال علي
ا نبين إن شاء االله عز وجلّ وكلها حجة عليهم لنا، على م. وكلها حجة لهم في شيء منها. مغمز فيها

  .وجل وبه تعالى نستعين

  .فأول ذلك أم كلهم أقوالهم مخالفة لما في هذه الأخبار، ونحن نقول ا كلها والحمد الله على ذلك

أما حديث ولوغ الكلب في الإناء فإن أبا حنيفة وأصحابه خالفوه جهاراً، فأمر رسول االله صلى االله عليه 
فسقط تعلقهم بقول هم أول . لا مرة واحدة فقط: رات أولاهن بالتراب، فقالوا هموسلّم بغسله سبع م

  .من عصاه وخالفه فتركوا ما فيه وادعوا فيه ما ليس فيه وأخطئوا مرتين

 وهو أصحابه موافقون لنا - فخالف الحديث أيضاً علانية -لا هرق إلا أن يكون ماء : وأما مالك فقل
به إلى سواه وأنه لا يقاس شيء من النجاسات بولوغ الكلب، وصدقوا في على أن هذا الخبر لا يتعدى 

ذلك إذ من ادعى خلاف هذا فقد زاد في كلام رسول االله صلى االله عليه وسلّم ما لم يقله عليه السلام 
  .قط

    

ن كان وإ. إن كان ما في الإناء من الماء خمسمائة رطل فلا يهرق ولا يغسل الإناء: وأما الشافعي فإنه قال
وهذا ليس في الحديث أصلاً لا بنص ولا بدليل، فقد خالف هذا الخبر . فيه غير الماء أهرق بالغاً ما بلغ

وزاد فيه ما ليس فيه من أنه إن أدخل فيه يده أو رجله أو ذنبه أهرق وغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، 
الإناء خترير كان في حكمه حكم ما إن ولغ في : وهذا زيادة ليست في كلامه عليه السلام أصلاً، وقال

فقاس . قال فإن ولغ فيه سبع لم يغسل أصلاً ولا أهرق. يغسل سبعاً إحداهن بالتراب: ولغ فيه الكلب
 وإنما حرم الكلب بعموم النهي عن - وهو بعضها -الخترير على الكلب، ولم يقس السباع على الكلب 

م لهذا الخبر وموافقتنا نحن لما فيه، فهو حجة لنا فقد ظهر خلاف أقواله. أكل كل ذي ناب من السباع
  .عليهم، والحمد الله رب العالمين كثيراً، وطهر فساد قياسهم وبطلانه، وأنه دعاوى لا دليل على شيء منها

وأما الخبر فيمن استيقظ من نومه فيغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين 
وقلنا نحن بل هو . هم مخالفون له، وقائلون إن هذا لا يجب على المستيقظ من نومهباتت يده، فإم كل

وقالوا كلهم إن النجاسات التي احتجوا ذه الأخبار في قبول الماء لها، وفرقوا ا بني ورود . واجب عليه
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 في هذين وهذا خلاف ما. النجسة على الماء وبين ورود الماء على النجاسة، فإا تزال بغسلة واحدة
الخبرين جهاراً، لأن في أحدهما تطهيراً الإناء بسبع غسلات أولاهن بالتراب وفي الآخر تطهير اليد بثلاث 

غسلات، وهو لا يقولون ذا في النجاسات، ولو كان هذان الخبران دليلين على قبول الماء للنجاسة 
والحمد . هم ذين الخبري جملةلوجب أن يكون حكمهما مستعملاً في إزالة النجاسات، فبطل احتجاج

  .الله

ومن الباطل المتيقن أن يكون ما ظنت به النجاسة من اليد لا يطهر إلا بثلاث غسلات، وإذا تيقنت 
النجاسة فيها أكتفي في إزالتها بغسلة واحدة، فهذا قولهم الذي لا شنعة أشنع منه، وهم يدعون إنفاذ 

رة للعقل من هذا الحكم، ولو قال رسول االله صلى االله عليه حكم العقول في قياسام، ولا حكم أشد مناف
هو الحق، لكن لما لم يقله رسول االله صلى االله عليه وسلّم وجب إطراحه : وسلم لسمعنا وأطعنا وقلنا

ومن المحال أيضاً أن يكون الأمر للمتنبه بغسل اليد ثلاثاً خوف أن . والرغبة عنه، وأن نوقن بأنه الباطل
سة، إذ لو كان كذلك لكانت رجله في ذلك كيده ولكان باطن فخذيه وباطن إليتيه أحق تقع على نجا

  .بذلك من يده

وأما مالك فموافق لنا في الخبر أنه ليس دليلاً على قبول الماء للنجاسة، فبطل تعلقهم أيضاً ذا الخبر جملة، 
 على أن هذين الخبرين لا يجعلان وصح أنه حجة لنا عليهم، والحمد الله رب العالمين، فصح اتفاق جميعهم

  .أصلاً لسائر النجاسات، وألا يقاس سائر النجاسات على حكمهما، فبطل تعلقهم ما

أما أبو . وأما حديث ي البائل في الماء الراكد عن أن يتوضأ منه أو يغتسل، فإم كلهم مخالفون له أيضاً
فإنه لو بال فيها ما . لواحد لم يتحرك طرفها الآخرإن كان الماء بركة إذا حرك طرفها ا: حنيفة فإنه قال

شاء أن يبول فله أن يتوضأ منها ويغتسل، فإن كانت أقل من ذلك لم يكن له ولا لغيره أن يتوضأ منها 
ولا أن يغتسل فزاد في الحديث ما ليس فيه من تحريم ذلك على غير البائل، وخالف الحديث فيما فيه 

 للبائل فيه أن يتوضأ منه ويغتسل وكذلك قول الشافعي في - ة الماء وقلته  في بعض أحوال كثر- بإباحته 
الماء إذا كان خمسمائة رطل أو أقل من خمسمائة رطل فخالف الحديث كما خالفه أبو حنيفة، وزاد فيه 

قال إذا لم يتغير الماء ببوله فله أن يتوضأ منه ويغتسل، و: قال. وأما مالك فخالفه كله. كما زاد أبو حنيفة
وأما نحن فأخذناه به كما ورد، . فبطل تعلقهم ذا الخبر جملة لمخالفتهم له. في بعض أقواله إذا كان كثيراً

  .والله الحمد كثيراً

وأما حديث الفأر في السمن فإم كلهم خالفوه لأن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي أباحوا الاستصباح به، 
ة بيعه، فبطل تعلقهم بجميع هذه الآثار وصح خلافهم لها، وأا وأباح أبو حنيف" لا تقربوه"وفي الحديث 

  .حجة لنا عليهم
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معناها ما : فما معنى هذه الآثار إن كانت لا تدل على قبول الماء النجاسة وما فائدا؟ قلنا: فإن قيل
 صلى االله اقتضاه لفظها، لا يحل لأحد أن يقول إنساناً من الناس ما لا يقتضيه كلامه، فكيف رسول االله

وأما فائدا فهي أعظم فائدة، وهي دخول . عليه وسلّم الذي جاء الوعيد الشديد على من قوله ما لم يقل
  .الجنة بالطاعة لها، وليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه

د مقدار أول ذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم لم يح. وأما حديث القلتين فلا حجة لهم فيه أصلاً
القلتين، ولا شك في أنه عليه السلام لو أراد أن يجعلهما حداً بين ما يقبل النجاسة وبين ما لا يقبلها لما 
أهمل أن يحدها لنا بحد ظاهر لا يحيل، وليس هذا مما يوجب على المرء ويوكل فيه إلى اختياره، ولو كان 

القلة القامة، : ما أبو حنيفة وأصحابه فقالوافأ.  حداً ف ذلك- صغرتا أو كبرتا - ذلك لكانت كل قلتين 
 لأن البئر وإن كان فيها قامتان أو -  على أن نسلم لهم تأويلهم الفاسد -ومع ذلك فقد خالفوا هذا الخبر 

وأما الشافعي فليس حده في القلتين بأولى من حد غيره ممن فسر القلتين بغير . ثلاث فإا عندهم تنجس
إن الماء إذا بلغ قلتين لم : وأما نحن فنقول ذا الخبر حقاً ونقول. ن له فهو باطلتفسيره ولك قول لا برها

ينجس ولم يقبل الخبث والقلتان ما وقع عليه في اللغة اسم قلتين، صغرتا أو كبرتا، ولا خلاف في أن القلة 
، ولا شك وليس في هذا الخبر ذكر لقلال هجر أصلاً. التي تسع عشرة أرطال ماء تمسى عند العرب قلة

  .في أن جر قلالاً صغاراً وكباراً

نعم، وليس ذلك يوجب : قلنا. فإن قيل إنه صلى االله عليه وسلم قد ذكر قلال هجر في حديث الإسراء
أنه صلى االله عليه وسلم متى ما ذكر قلة فإنما أراد من قلال هجر، وليس تفسير ابن جريج للقلتين بأولى 

  .إا أي جرة كانت: ا جرتان، وتفسير الحسن كذلكهم: من تفسير مجاهد الذي قال

وليس في قوله صلى االله عليه وسلم هذا دليل ولا نص على أن ما دون القلتين ينجس ويحمل الخبث ومن 
زاد هذا في الخبر فقد قوله صلى االله عليه وسلم ما لم يقل فوجب طلب حكم ما دون القلتين من غير هذا 

ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن : حدثنا حمم قالالخبر، فنظرنا فوجدنا ما 
 ثنا عبد العزيز بن أبي حازم أبو تمام عن أبيه -  وهو ثقة - وضاح ثنا أبو علي عبد الصمد بن أبي سكينة 

ناس إنا نتوضأ من بئر بضاعه وفيها ما ينجي ال"قالوا يا رسول االله "عن سهل بن سعد الساعدي قال 
حدثنا أحمد بن محمد بن ". الماء لا ينجسه شيء: والحائض والجيف، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلّم

فضلنا على الناس : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم: فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن حذيفة قال
 وجعلت تربتها لنا طهوراً  وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً- وذكر صلى االله عليه وسلم فيها -بثلاث 

  .فعم عليه السلام كل ماء ولم يخص ماء من ماء" إذا لم نجد الماء
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فإنكم تقولون إن الماء إذا ظهرت فيه النجاسة فغيرت لونه وطعمه وريحه فإنه ينجس، فقد خالفتهم : فقالوا
كنه طاهر بحسبه، ولو أمكننا معاذ االله من هذا أن نقوله، بل الماء لا ينجس أصلاً، ول: قلنا. هذين الخبرين

تخليصه من جملة المحرم علينا لاستعملناه، ولكنا لما لم نقدر على الوصول إلى استعماله كما أمرنا سقط عنا 
حكمه، وهكذا كل شيء كثوب طاهر صب عليه خمر أو دم أو بول، فالثوب طاهر كما كان، وإن 

صلاة فيه إلا باستعمال النجس المحرم سقط عنا حكمه، أمكننا إزالة النجس عنه صلينا فيه، وإن لم يمكنا ال
ولم تبطل الصلاة للباس ذلك الثوب، لكن لاستعمال النجاسة التي فيه، وكذلك خبز دهن بودك خترير، 
وهكذا كل شيء حاشا ما جاء النص بتحريمه بعينه فتجب الطاعة له، كالمائع يلغ فيه الكلب في الإناء، 

وقد روينا من طريق قتادة أن ابن . كالسمن الذائب يقع فيه الفأر الميت، ولا مزيدوكالماء الراكد البائل، و
  .لو اختلط الماء بالدم لكان الماء طهوراً، وباالله تعالى التوفيق: مسعود قال

ولو كان الماء ينجس بملاقاة النجاسة للزم إذا بال إنسان في ساقية ما ألا يحل لأحد أن يتوضأ بما هو أسفل 
 البائل، لأن ذلك الماء الذي فيه البول أو العذرة منه يتوضأ بلا شك،ولما تطهر فم أحد من دم من موضع

أو قيء فيه، لأن الماء إذا دخل في الفم النجس تنجس وهكذا أبداً، والمفرق بين الماء وسائر المائعات في 
  .وهذا باطل. ذلك مبطل متحكم قائلاً بلا برهان

    

تشنيعهم علينا بالفرق بين البائل المذكور في الحديث وغير البائل الذي لم يذكر وأما : قال أبو محمد علي
فيه، وبين الفأر يقع في السمن المذكور في الحديث وبين وقوعه في الزيت أو وقوع حرام ما في السمن إذا 

طئون في لم يذكر شيء من ذلك في الحديث فتشنيع فاسد عائد عليهم، ولو تدبروا كلامهم لعلموا أم مخ
التسوية بني البائل الذي ورد فيه النص وغير البائل الذي لا نص فيه، وهل فرقنا بين البائل وغير البائل إلا 

ما : كفرقهم معنا بين الماء الراكد المذكور في الحديث وغير الراكد الذي لم يذكر فيه؟ وإلا فليقولوا لنا
 يوجب الفرق بين البائل وغير البائل؟ إلا أن ما ذكر الذي أوجب الفرق بني الماء الراكد وغير الراكد ولم

في الحديث لا يتعدى بحكمه إلى ما لم يذكر فيه بغير نص، وكفرقهم بين الغاصب للماء فيحرم عليه شربه 
واستعماله، وهو حلال لغير الغاصب له، وهل البائل وغير البائل إلا كالزاني وغير الزاني والسارق وغير 

وغير المصلي؟ لكل ذي اسم منها حكمه، وهل الشنعة والخطأ الظاهر إلا أن يرد نص في السارق والمصلي 
وهل هذا إلا كمن حمل حكم السارق على غير السارق، ! البائل فيحمل ذلك الحكم على غير البائل

ونعوذ باالله من ! وحكم الزان على غير الزاني، وحكم المصلي على غير المصلي، وهكذا في جميع الشريعة
  .هذا

ولو أنصفوا أنفسهم لأنكر المالكيون والشافعيون على أنفسهم تفريقهم بين مس الذكر بباطن الكف 
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فينقض الوضوء، وبين مس بظاهر الكف فلا ينقض الوضوء، ولأنكر المالكيون على أنفسهم تفرقهم بين 
يل والتريم والصداق حكم الشريفة وحكم الدنية في النكاح، وما فرق االله تعالى بني فرجيهما في التحل

  .والحد، ولأنكر المالكيون والشافعيون تفريقهم بين حكم التمر وحكم البسر في العرايا

وهؤلاء المالكيون يفرقون معنا بين ما ادخل فيه الكلب لسانه وبين ما أدخل فيه ذنبه المبلول من الماء، 
 ذلك تفريقهم بين خرء الدجاجة ويفرقون بين بول البقرة وبول الفرس، ولا نص في ذلك، بل أشنع من

المخلاة وخرائها إذا كانت مقصورة وبين بول الشاة إذا شربت ماءاً نجساً وبين بولها إذا شربت ماءاً 
طاهراً، وفرقوا بين الفول وبين نفسه، فجعلوه في الزكاة مع الجلبان صنفاً واحداً، وجعلوهما في البيوع 

البائل والمتغوط بنص جاء في أحدهما دون الآخر، أوضح من صنفين، وكل ذي عقل يدري أن الفرق بين 
  .الفرق بين الفول أمس والفول اليوم، وبني الفول ونفسه بغير نص ولا دليل أصلاً

وهؤلاء الشافعيون فرقوا بين البول من مخرجه من الإحليل، فجعلوه يطهر بالحجارة، وبين ذلك البول 
 فجعلوه لا يطهر إلا بالماء، وفرقوا بين بول الرضيع - الحشفة نفسه من ذلك الإنسان نفسه إذا بلغ أعلى

  .وبين غائطه في الصب والغسل وهذا هو الذي أنكروا علينا ههنا بعينه

وهؤلاء الحنفيون فرقوا بني بول الشاة في البئر فيفسدها، وبين ذلك المقدار نفسه من بولها بعينها في الثوب 
 في البئر فيفسده ولو أنه نقطة، فإن وقعت بعرتان من بعر ذلك الجمل فلا يفسده، وفرقوا بين بول البعير

في ماء البئر لم يفسد الماء، وهذا نفس ما أنكروه علينا وفرقوا بين روث الفرس يكون في الثوب منه أكثر 
من قدر الدرهم البغلي فيفسده الصلاة، وبني بول ذلك الفرس نفسه يكون في الثوب فلا يفسد الصلاة، 

أن يكون ربع الثوب عند أبي حنيفة، وشبراً في شبر عند أبي يوسف فيفسدها حينئذ، وزفر منهم إلا 
وفرقوا بين ما يملأ الفم . بول ما يؤكل لحمه طاهر كله ورجيعه نجس، وهذا هو الذي أنكروا علينا: يقول

لماء، وبين البول في الثوب من القلس وبين ما لا يملأ الفم منه، وفرقوا بين البول في الجسد فلا يزيله إلا ا
  .فيزيله غير الماء

  .ولو تتبعنا سقطام لقام منها ديوان

    

قاله رسول االله : من قال بقولكم هذا في الفرق بين البائل والمتغوط في الماء الراكد فبلكم؟ قلنا: فإن قالوا
ا بين لنا حكم البائل سكت  إذ-  الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه - صلى االله عليه وسلّم 

من قال من ولد آدم بفروقكم هذه قبلكم؟ من الفرق بين : عن المتغوط والمتنخم والمتمخط، ولكن أخبرونا
بول الشاة في البئر وبولها في الثوب، وبين بولها في الجسد وبولها في الثوب؟ وبين بول الشاة تشرب ماءاً 

 البول في رأس الحشفة وبينه فوق ذلك؟ فهذا هو الذي لم يقله نجس وبولها إذا شربت ماءاً طاهراً؟ وبين
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وليتهم إذ قالوه بمبتدئين قالوه بوجه يفهم أو يعقل، وكذلك سائر فروقهم المذكورة ! أحد قد قبلهم
  .والحمد الله رب العالمين

ذلك ويفعلونه، ونحن لا ننكر القول بما جاء به القرآن والسنة، وإن لم نعرف قائلاً مسمى به وهم ينكرون 
فاللوائم لهم لازمة لا لنا، وإنما ننكر غاية الإنكار القول في دين االله تعالى وعلى االله ما لم يقله تعالى قط 

  .ولا رسوله صلى االله عليه وسلم فهذا واالله هو المنكر حقاً،ولو قاله أهل الأرض

غير السمن فجوابنا هو الذين ذكرنا من فرق قبلكم بين السمن يقع فيه الفأر وبين : وكذلك إن قالوا لنا
بعينه، فيكف وقد روينا الفرق بينهما عن ابن عمر، كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن 
عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا هشيم عن معمر عن أبان عن 

إن كان مائعاً فألقه كله، وإن كان : رة وقعت في سمن فقالراشد مولى قريش عن بان عمر أنه سئل عن فأ
  .جامداً فالق الفأرة وما حولها وكل ما بقي

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كلاهما عن 
 وقعت في عشرين فرقاً من زيت، أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أنه سئل عن فأرة

  .استسرجوا به وادهنوا به الأدم: فقال ابن عمر

الفأرة تقع في السمن الذائب فتموت فيه أو في : قلت لعطاء: وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال
الدهن، فتؤخذ قد تسلخت أو قد ماتت وهي شديدة لم تتسلخ؟ فقال سواء إذا ماتت فيه، فأما الدهن 

فالسمن أينش فيؤكل؟ قال لا، ليس ما يؤكل، كهيئة شيء في الرأس : فيدهن به إن لم تقذره، قلتفينش 
  .يدهن به

وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ : "قال تعالى: والزيت دهن بنص القرآن: وقال أبو محمد
قد روى ابن القاسم عن و.  المؤمنون وقد رأى مالك غسل الزيت قع فيه النجاسة، ثم يؤكل20" للآكلين

أنه لا يفسد شيء من ذلك، وأن ذلك الماء يشرب وذلك : مالك في النقطة من الخمر تقع في الماء والطعام
  .الطعام يؤكل

أنتم تخالفون بين أحكام النجاسات في الشدة والخفة بآرائكم بغير نص من االله : ويقال للحنفيين: قال علي
ه وسلم ولا من إجماع ولا قياس، وبعضها عند من لا ينجس الثوب تعالى ولا من رسوله صلى االله علي

والبدن والخف والنعل منه إلا مقدار أكبر من الدرهم البغلي وربما قل، وبعضها لا ينجس هذه الأشياء إلا 
ما كان ربع الثوب، ولا ندري ما قولكم في الجسد والنعل والخف والأرض، وبعضها تفرقون بين حكمها 

إن قطرة خمر أو بول تنجس البئر :  الثوب والجسد وبين حكمها في نفسها في البئر، فتقولونفي نفسها في
ولا تنجس الثوب ولا الجسد حتى يكون ذلك أكثر من الدرهم البغلي، فأخبرونا عن غدير إذا حرك 
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ميت طرفه الواحد لم يتحرك الآخر وقعت فيه نقطة بول كلب أو نقطة بول شاة أو حلمة أو ميتة أو فل 
متفسخ، هل كل هذا سواء أم لا؟ فإن ساووا بني ذلك كله قضوا أصلهم في تغليط بعض النجاسات دون 
بعض، وتركوا قولهم إن بعرتين من بعر الإبل أو بعرتين من بعر الغنم لا تنجس البئر، وإن فرقوا بين كل 

  .ذلك سألناهم تفصيل ذلك ليكون ذلك زيادة في السخرية والتخليط

ما قولكم في خمر أو دم أو بول وقع ذلك في الماء فلم يظهر لشيء من ذلك في الماء : وقالوا لنا: قال علي
طعم ولا لون ولا ريح، هل صار الخمر والبول والدم ماء؟ أم بقي كل ذلك بحسبه؟ فإن كان صار كل 

خلاف ذلك ماء فكيف هذا؟ وإن بقي كل ذلك بحسبه فقد أبحتم الخمر والبول والدم، وهذا عظيم و
    للإسلام؟ 

إن العالم كله جوهرة واحدة تختلف أبعاضها بأعراضها : جوابنا وباالله تعالى التوفيق: قال أبو محمد
ويحسب اختلاف صفات كل جزء من العالم تختلف أسماء تلك الأجزاء التي عليها تقع . وبصفاا فقط

 من جميع الناس بجميع اللغات، فالعنب وعليها يقع التخاطب والتفاهم. أحكام االله عز وجلّ في الديانة
عنب وليس زبيباً، والزبيب ليس عنباً، وعصير العنب ليس عنباً ولا خمراً، والخمر ليس عصيراً، والخل ليس 

خمراً، وأحكام كل ذلك في الديانة تختلف والعين الحاملة، وكل ذلك له صفات، منها يقوم حده، فما 
 ماء وله حكم الماء، فإذا زالت تلك الصفات عن تلك العين لم دامت تلك الصفات في تلك العين فهي

تكن ماء ولم يكن لها حكم الماء وكذلك الدم، أو بول له حكم البول أو غير ذلك، فإذا زالت عنه لم 
تكن تلك العين خمراً ولا ماء ولا دماً ولا بولاً ولا الشيء الذي كان ذلك الاسم واقعاً من أجل تلك 

إذا سقط ما ذكرتم من الخمر أو البول أو الدم في الماء أو الخل أو في اللبن أو في غير الصفات عليه، ف
ذلك، فإن بطلت الصفات التي من أجلها سمي الدم دماً والخمر خمراً والبول بولاً، وبقيت صفات الشيء 

 بل هو ماء على الذي وقع فيه ما ذكرنا بحسبها، فليس ذلك الجرم الواقع بعد خمراً ولا دماً ولا بولاً،
  .الحقيقة أو لبن على الحقيقة، وهكذا في كل شيء

فإن غلب الواقع مما ذكرنا وبقيت صفاته بحسبها بطلت صفات الماء أو اللبن أو الخل، فليس هو ماء بعد 
ولا خلاً ولا لبناً، بل هو بول على الحقيقة أو خمر على الحقيقة أو دم على الحقيقة، فإن بقيت صفات 

لم تبطل صفات ما وقع فهو فيه ماء وخمر، أو ماء وبول، أو ماء ودم، أو لبن وبول، أو دم وخل، الواقع و
  .وهكذا في كل شيء

ولم يحرم علينا الحلال من ذلك لو أمكننا تخليصه من الحرام، لكننا لا نقدر على استعماله إلا باستعمال 
وهكذا كل شيء في العالم فالدم . ا كانالحرام فعجزنا عنه فقط، وإلا فهو طاهر مطهر حلال بحسبه كم

يستحيل لحماً، فهو حينئذ لحم وليس دماً، والعين واحدة، واللحم يستحيل شحماً فليس لحماً بعد بل هو 
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شحم والعين واحدة، والزبل والبراز والبول والماء والتراب يستحيل كل ذلك في النخلة ورقاً ورطباً، 
راباً ولا ماء، بل هو رطب حلال طيب، والعين واحدة، وهكذا في فليس شيء من ذلك حينئذ زبلاً ولا ت

سائر النبات كله، والماء يستحيل هواء متصعداً وملحاً جامداً، فليس هو ماء بل ولا يجوز الوضوء به 
فليس حينئذ هواء ولا ملحاً، بل هو ماء حلال يجوز . والعين واحدة، ثم يعود ذلك الهواء وذلك الملح ماء

  . والغسلالوضوء به

إنه وإن ذهبت صفاته فهو الذي كان نفسه، لزمكم ولا بد إباحة الوضوء بالبول : فإن أنكرتم هذا وقلتم
ولزمكم تحريم الثمار المغذاة بالزبل وبالعذرة، . لأه ماء مستحيل، بلا شك، وبالعرق لأنه ماء مستحيل

  .وتحريم لحوم الدجاج لأا مستحيلة عن المحرمات

ن نجد الدم يلقى في الماء أو الخمر أو البول فلا يظهر له لون ولا ريح ولا طعم فيواتر طرحه فنح: فإن قالوا
هذا السؤال لسنا نحن المسؤولين به لكن : هلا صار الثاني ماء كما صار الأول؟ قلنا لهم. فتظهر صفاته فيه

:  أحكامه تعالى وأفعالهجريتم فيه على عادتكم الذميمة في التعقب على االله تعالى والاستدراك عليه في

 وإياه تعالى تسألون عن هذا لا نحن، لأنه هو الذي أحل الأول ولم يحل الثاني كما شاء لا نحن وجوابه عز
وجلّ لكم على هذا السؤال يأتيكم يوم القيامة بما تطول عليه ندامة السائل، لأن االله تعالى حرم هذا 

  . الأنبياء23" وهم يسألونلا يسأل عما يفعل : "السؤال إذ يقول تعالى

 المائدة فنقول 8" كونوا قوامين الله: "ثم نحن نجيبكم قائمين الله تعالى كما افترض عز وجلّ علينا إذ يقول
. هذا خلق االله تعالى ما خلق كله من ذلك كله كما شاء لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل: لكم

حتى إذا كثر الماء . اء هواء مصعداً وليس ماء أصلاًونحن نجد الماء يصعد الهواء بالتجفيف فيصير الم
وهذا نفس ما احتججتم به . المستحيل هواء في الجو عاد ماء كما كان وأنزله االله تعالى من السحاب ماء

  .فإذا توبع ما ظهرا. علينا من أن الدم يخفى في الماء والفضة تخفى في النخاس

    

لم خلق االله الماء يتوضأ به ولم يجعل ماء الورد يتوضأ به؟ :  من سألولا فرق بين هذا السؤال الأحمق وبين
ولم جعل الصلاة إلى الكعبة والحج ولم يجعلهما إلى كسكر أو إلى الفرما أو الطور؟ ولم جعل المغرب ثلاثاً 

والصبح ركعتين بكل حال والظهر في الحضر أربعاً؟ ولم جعل الحمار طويل الأذنين والجمل صغيرهما 
والمعزى قصيرة الذنب والأرنب كذلك؟ ولم صار الإنسان يحدث . فأر طويل الذنب والثعلب كذلكوال

من أسفل ريحاً فيلزمه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه ولا يغسل مخرج تلك الريح؟ وهذا 
كى الملحدين كله ليس من سؤال العقلاء المسلمين، ولا يشبه اعتراضات العلماء المؤمنين، بل هو سؤال نو

  .وحمقى الدهر بين المتحيرين الجهال
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وإذا أحلناكم وسائر خصومنا على العيان ومشاهدة الحواس في انتقال الأسماء بانتقال الصفات التي فيها 
 عندكم وعندنا وعند كل من على -تقوم الحدود، ثم رأيناكم بطلان الصفات التي لا تجب تلك الأسماء 

 على تلك الأعيان إلا بوجودها، ثم أحلناكم على البراهين الضرورية العقلية -  أديم الأرض قديماً وحديثاً
على أن االله تعالى خالق كل ذلك على ما هو عليه كما شاء، فاعتراضكم كله هوس وباطل يؤدي إلى 

  .الإلحاد

اع بوزا فما تقولون في فضة خالطها نحاس فلم يظهر له فيها أثر ولا غيرها، أتزكى بوزا وتب: فقالوا
القول في هذا كالقول في الماء سواء سواء ولا فرق، إن بقيت : فضة محضة أم لا؟ قلنا وباالله تعالى التوفيق

صفات الفضة بحسبها ولم يظهر للنحاس فيها أثر، فإا تزكى بوزا وتباع بوزا من الفضة، لا بأقل ولا 
للفضة أثر، فهو كله نحاس محض لا زكاة فيه بأكثر ولا نسيئة، وإن غلبت صفات النحاس حتى لا يبقى 

أصلاً سواء كثرت تلك الفضة التي استحالت فيه أو لم تكثر، وجائز بيعه بالفضة نقداً ونسيئة بأقل مما 
خالطه من الفضة وبمثل ذلك وبأكثر، وإن ظهرت صفات النحاس وصفات الفضة معاً فهو نحاس وفضة، 

إن بلغت خمس أواقي وإلا فلا، كما لو انفردت، ولا يحل بيع تجب الزكاة فيما فيه من الفضة، خاصة 
تلك الجملة بفضة محضة أصلاً لا بمقدار ما فيها من الفضة ولا بأقل ولا بأكثر، لا نقداً ولا نسيئة، لأننا لا 

  .نقدر فيها على المماثلة بالوزن، وتباع تلك الجملة بالذهب نقداً لا نسيئة

و طرح فيها بول أو دم أو عذرة ولم يظهر من ذلك كله هنالك أثر فسألوا عن قدر طبخت بالخمر أ
من طرح في القدر شيئاً من ذلك عمداً فهو فاسق عاص الله عز وجلّ، لأنه استعمل الحرام : أصلاً، فقلنا

المفترض اجتنابه، وأما إذا بطل كل ذلك فما في القدر حلال أكله، لأنه ليس فيه شيء من المحرمات 
ثم نقلب عليهم هذا السؤال في دن خل رمي . بطل االله تعالى تلك المحرمات وأحالها إلى الحلالأصلاً، وقد أ

فيه خمر فلم يظهر للخمر أثر، فقولهم إن ذلك الذي في الدن كله حلال فهذا تناقض منهم وقول منهم 
والله . لا رأينا حجةبالذي شنعوا به فلزمهم التشنيع، لأم عظموه ورأوه حجة، ولم لزمنا لأننا لم نعظمه و

  .الحمد

وأما متأخروهم فإم لما رأوا أم لا يقدرون على ضبط هذا المذهب لفساده وسخافته فروا إلى : قال علي
إننا لا نفرق بين غدير كبير ولا بحر ولا غير ذلك، لكن الحكم لغلبة الظن والرأي في الماء الذي : أن قالوا

 غلب في ظنوننا أن النجاسة خالطته حرم استعماله ولو أنه ماء البحر، يتوضأ منه ويغتسل منه، فإن تيقنا أو
  .وإن لم نتيقن ولا غلب في ظنوننا أن خالطته نجاسة توضأنا به

    

أولها، أم مقرون بأنه حكم بالظن، . وهذا المذهب أشد فساداً من الذي رغبوا عنه لوجوه: قال علي
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 النجم وقال 28" تبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاًإن ي: "لأن االله تعالى يقول. وهذا لا يحل
ولا أسوأ حالاً ممن يحكم في ". إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

كما تظنون : والثاني أن يقال لهم. دين االله تعالى الذي هو الحق المحض بالظن الذي هو مقر بأنه لا يحققه
كم، فما الذي جعل إحدى جنبتي الظن أولى من الأخرى؟ والثالث أن قولكم هذا تحكم منكم بلا أصول

عرفونا ما معنى هذه المخالطة من النجاسة للماء؟ : والرباع أن نقول لهم. دليل، وما كان هكذا فهو باطل
ء من أجزاءه الماء قد فلسنا نفهمها ولا أنتم ولا أحد في العالم والله الحمد، فإن كنتم تريدون أن كل جز

جاور جزءاً من أجزاء النجاسة فهذه مجاورة لا مخالطة، وهذا لا يمكن البتة إلا بأن يكون مقدار النجاسة 
  .كمقدار الماء سواء سواء وإلا فقد فضلت أجزاء من الماء لم يجاورها شيء من النجاسة

هذا لازم لكم في البحر بنقطة : نا لهمفقد تنجس كل ذلك وإن لم يجاوره من النجاسة شيء، قل: فإن قالوا
فعرفونا بالمقدار من النجاسة الذي إذا جاوز مقداراً : بول تقع فيه ولا فرق، فإن أبوا من هذا قلنا لهم

محدوداً أيضاً من الماء ولا بد نجسه، فإن أقدموا على تحديد ذلك زادوا في الضلال والهوس، وإن لم يقدموا 
  .يتة فساداً ومجهولاً لا يحل القول به في الدينعلى ذلك تركوا قولهم، كالم

وأيضاً فإن كان الحكم عندكم لغالب الظن فإنه يلزمكم أن تقولوا في قدح فيه أوقيتان من ماء فوقعت فيه 
مقدار الصآبة من بول كلب، إم ينجس من الماء إلا مقدار ما يمكن أن تخالطه تلك النجاسة، وليس ذلك 

وهكذا في جب فيه كر . اء فقط ويبقى سائل ماء القدح طاهراً حلالاً شربه والوضوء بهإلا لمقدارها من الم
ماء وقعت فيه أوقية بول، فإنه على أصلكم لا ينجس إلا مقدار ما مازجته تلك الأوقية، وبقي سائر ذلك 

زمتم هذا طاهراً مطهراً حلالاً، ونحن موقنون وأنتم أا لم تمازج عشر الكر ولا عشر عشره، فإن الت
فارقتم جميع مذاهبكم القديمة والحديثة التي هي أفكار سواء مفسدة للدماغ، فإن رجعتم إلا أن ما قرب 
من النجاسة ينجس، لزمكم ذلك كما قد ألزمناكم في النيل والجيحون، وفي كل ماء جار، لأنه يتصل 

 من نقطة بول تقع في كل  وفي البحر-  نعم -بعضه ببعض فينجس جميعه لملاقاته الذي تنجس ولا بد 
لسنا على يقين من أن النهر الكبير أو البحر تنجس، ولا من أن : فإن قالوا! ذلك، فاختاروا ما شئتم

هذا نفسه موجود في الجب والبئر وفي القلة وفي قدح : قلنا لهم. المتوضئ به توضأ بماء خالطته النجاسة منه
 في شيء من ذلك ولا فرق، ولا يقين في أن كل ماء فيها فيه عشرة أرطال ماء إذا لم يظهر أثر النجاسة

ذكرنا تنجس، ولا في أن المتوضئ من ذلك والشارب توضأ بنجس أو شرب نجساً، ثم حتى لو كان كما 
ذكروا لما وجب أن يتنجس الماء الطاهر الحلال أو المائع لذلك اورة النجس أو الحرام له، ما لم يحمل 

  . وباالله تعالى التوفيق.صفات الحرام أو النجس

إن كل ماء وقعت فيه نجاسة فل يظهر لها : رأيت بعض من تكلم في الفقه ويميل إلى النظر يقول: قال علي
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فيه أثر فسواء كان قليلاً أو كثيراً، الحكم واحد، وهو أن من توضأ بذلك الماء كله أو شربه حاشا مقدار 
تامة وشربه حلال، وكذلك غسله منه، إذا ليس على ما وقع فيه من النجاسة، فوضوءه جائز وصلاته 

يقين من أنه استعمل نجاسة ولا أنه شرب حراماً، فإن استوعب ذلك الماء كله فلا وضوء له ولا طهر وهو 
وهكذا القول في البحر فما : عاص في شربه، لأننا على يقين من أنه استعمل نجاسة وشرب حراماً قال

 بذلك الماء اثنان فصاعداً فاستوعباه أو استوعبوه كله بالغسل أو الوضوء فإن توضأ: دونه ولا فرق، قال
أو الشرب فكل واحد منهما وضوؤه جائز في الظاهر، وكذلك غسله أو شربه، إلا أن فيهما أو فيهم من 

  .لا وضوء له ولا غسل ولا أعرفه بعينه، فلا ألزم أحداً منهم إعادة وضوء ولا إعادة صلاة بالظن

    

وقد ناظرت صاحب هذا القول رحمه االله في هذه المسألة، وألزمته على أصل آخر له كان : ليقال ع
يذهب إليه، أن يكون يأمر جميعهم بإعادة الوضوء والصلاة لأن كل واحد منهم ليس على يقين من 

الطهارة وشك في الحديث، بل على أصلنا وأصل كل مسلم من أن لك واحد منهم على يقين من الحدث 
لى شك من الطهارة، فالواجب عليه أن يأتي بيقين الطهارة، وأريته أيضاً بطلان القول الأول بما قدمنا وع

من استحالة الأحكام باستحالة الأسماء، وإن استحالة الأسماء باستحالة الصفات التي منها تقوم الحدود، 
خر عصير بعض الشجر، وبين فرق بين ما أجزت من هذا وبني إناءين في أحدهما ماء وفي الآ: وقلت له

بضعتي لحم إحداهما من خترير والثانية من كبش، وبين شاتين إحداهما مذكاة والأخرى عقيرة سبع ميتة، 
  .ولا يقدر على الفرق بين شيء من ذلك أصلاً

 عائشة أم المؤمنين وعمر بن -  إن الماء لا ينجسه شيء - وممن روى عنه هذا القول بمثل قولنا : قال علي
طاب وعبد االله بن مسعود وعبد االله بن عباس والحسين وابن علي بن أبي طالب وميمونة أم المؤمنين الخ

وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان رضي االله عن جميعهم، والأسود بن يزيد وعبد الرحمن أخوه، وبعد الرحمن 
بكر الصديق، والحسن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير ومجاهد وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي 

البصري وعكرمة وجابر بن زيد وعثمان البتي وغيرهم، فإن كان التقليد جائزاً، فتقليد من ذكرنا من 
  .الصحابة والتابعين رضي االله عنهم أولى من تقليد أبي حنيفة ومالك والشافعي

   مسألة والبول كله من كل حيوان-137

 يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك، أو من طائر يؤكل لحمه  إنسان أو غير إنسان، مما يؤكل لحمه أو لا-
أو لا يؤكل لحمه، فكل ذلك حرام أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط 
وفرض اجتنابه في الطهارة إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج فهو معفو عنه كونيم الذباب ونجو 



 
ابن حزمالمحلى   110 

  .البراغيث

البول فكله نجس، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، إلا أن بعضه أغلظ أما : وقال أبو حنيفة
 لا ينجس -  من فرس أو شاة أو بعير أو بقرة أو غير ذلك -نجاسة من بعض، فبول كل ما يؤكل لحمه 

لم يحد و. الثوب ولا تعادل منه الصلاة، إلا أن يكون كثيراً فاحشاً فينجس حينئذ وتعاد منه الصلاة أبداً
فلو بالت شاة : قال. أبو حنيفة في المشهور عنه في الكثير حداً، وحده أبو يوسف بأن يكون شبراً من شبر

  .في بئر فقد تنجست وتترح كلها

وأما بول الإنسان وما لا يؤكل لحم فلا تعاد منه الصلاة ولا ينجس الثوب، إلا أن يكون أكثر من : قالوا
 فإن كان قدر الدرهم - ذلك نجس الثوب وأعيدت منه الصلاة أبداً قدر الدرهم البغلي، فإن كان ك

 فالعمد عندهم والنسيان - قبل وبعد -البغلي فأقل لم ينجس الثوب ولم تعد من الصلاة، وكل ما ذكرنا 
  .سواء في كل ذلك

 أو وأما الروث فإنه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس: قال
: من حمار أو غير ذلك، إن كان في الثوب منه أو النعل أو الخف أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلي

وإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم يضر شيئاً، فإن وقع في البئر بعرتان . بطلت الصلاة وأعادها أبداً
ر في الخف والنعل أكثر من قدر فأقل من أبعار الإبل أو الغنم لم يضر شيئاً، فكان من الروث المذكو

الدرهم، فإن كان يابساً أجزأ فيه الحك، وإن كان رطباً لم يجز فيه إلا الغسل، فإن كان مكان الروث بول 
قال فإن صلى وف ثوبه من خرء الطير الذي يؤكل لحمه أو لا . لم يجز فيه إلا الغسل يبس أو لم ييبس

اً ولا أعيدت منه الصلاة، إلا أن يكون كثيراً فاحشاً فتعاد يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم لم يضر شيئ
منه الصلاة إلا أن يكون خرء دجاج، فإنه من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة أبداً، فلو 

. بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كثر أم قل: وقال زفر. وقع في الماء خرء حمام أو عصفور لم يضره شيئاً

  . لا يؤكل لحمه ونجوه ونجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجسوأما بول ما

بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه نجس، وبول ما يؤكل لحمه ونجوه طاهران إلا أن يشرب ماء : وقال مالك
  .نجساً فبوله حينئذ نجس، وكذلك ما يأكل الدجاج من نجاسات فخرؤها نجس

 فهو طاهر، حاشا بول الإنسان ونجوه -ل  أكل لحمه أو لم يؤك- بول كل حيوان ونجوه : وقال داود
  .فقط فما نجسان

  .وقال الشافعي مثل قولنا الذي صدرنا به

    

أما قول أبي حنيفة ففي غاية التخليط والتناقض والفساد، لا تعلق له بسنة لا صحيحة ولا : قال علي
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وما نعلم أحد قسم سقيمة، ولا بقرآن ولا بقياس ولا بدليل إجماع ولا بقول صاحب ولا برأي سديد، 
النجاسات قبل أبي حنيفة هذا التقسيم بل نقطع على أنه لم يقل ذا الترتيب فيها أحد قبله، فوجب 

  .إطراح هذا القول بيقين

. الأشياء على الطهارة حتى يأتي نص بتحريم شيء أو تنجيسه فيوقف عنده: وأما قول أصحابنا فإم قالوا

يس بول شيء من الحيوان ونجوه، حاشا بول الإنسان ونجوه، فوجب أن ولا نص ولا إجماع في تنج: قالوا
أن قوماً من عكل وعرينة قدموا على "لا يقال بتنجيس شيء من ذلك، وذكروا ما رويناه من طريق أنس 

يا رسول االله إنا كنا أهل ضرع ولم نكل أهل : رسول االله صلى االله عليه وسلّم وتكلموا بالإسلام فقالوا
وخموا المدينة، فأمر لهم رسول االله صلى االله عليه وسلّم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيها ريف، واست

  .وذكر الحديث" فيشربوا من ألباا وأبوالها

أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم كان يصلي في المدينة حيث "وبحديث روينا أيضاً من طريق أنس 
كان رسول االله صلى االله عليه "رويناه من طريق ابن مسعود وبحديث " أدركته الصلاة وفي مرابض الغنم

أيكم يأخذ الفرث : وسلّم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزوراً لهم، فقال بعضهم
فانبعث أشقاها فأخذ الفرث، : بدمه ثم يمهله حتى يضع وجهه ساجداً فيضعه على ظهره، قال عبد االله

وضعه على ظهره، فأخبرت فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلّم وهي فأمهله، فلما خر ساجداً 
  .وذكر الحديث" اللهم عليك بقريش: جارية فجاءت تسعى فأخذته من ظهره، فلما فرغ من صلاته قال

كنت أبيت في المسجد في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلّم كنت "وبحديث رويناه من طريق ابن عمر 
  . وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئاً من ذلكشاباً عزباً،

وذكروا في ذلك أن الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم ما رويناه من طريق شعبة وسفيان، كلاهما عن 
هذا ". صلى بنا أبو موسى الأشعري على مكان فيه سرقين"الأعمش عن مالك بن الحارث عن أبيه قال 

هنا وهناك : والصحراء أمامه، وقال"ورويناه من طريق عيرهما " روث الدواب"يان، وقال شعبة لفظ سف
سألته عن السرقين : قال منصور. وعن إبراهيم النخعي" لا بأس ببول كل ذات كرش"وعن أنس " سواء

فع مولى وعن محمد بن علي بن الحسين ونا. يصيب خف الإنسان ونعله أو قدمه؟ قال لا بأس بأبوال الغنم
وعن عبد االله بن مغفل أنه كان يصلي . لا يغسله: ابن عمر فيمن أصاب عمامته بول بعير قالا جميعاً

  .إن لي عنيقاً تبعر في مسجدي: وعن عبيد بن عمير قال. وعلى رجليه أثر السرقين

 حديث ابن عمر أما: أما لآثار التي ذكرنا فكلها صحيح، إلا أا لا حجة لهم في شيء منها: قال أبو محمد
فغير مسند لأنه ليس فيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عرف ببول الكلاب في المسدد فأقره، وإذ 

ليس هذا في الخبر فلا حجة فيهن إذ لا حجة إلا في وقله عليه السلام أو في عمله أو فيما صح أنه عرفه 
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كمنان نخرج على عهد "ديث أبي سعيد فأقره، فسقط هذا الاحتجاج ذا الخبر، لكن يلزم من احتج بح
أن يحتج ذا الخبر، لأنه أقرب إلى أن يعرفه " رسول االله صلى االله عليه وسلّم صدقة الفطر صاعاً من طعام

رسول االله صلى االله عليه وسلّم منه إلى أن يعرف عمل بني خدرة في جهة من جهات المدينة، ويلزم من 
أن يأخذ بحديث ابن عمر هذا، فلا يرى أبوال الكلاب ولا غيرها شنع لعمل الصاحبة رضي االله عنهم 

  .نجساً، ولكن هذا مما اقتضوا فيه

وأما أحاديث ابن مسعود فلا حجة لهم فيه، لأن فيه أن الفرث كان معه دم، وليس هذا دليلاً عندهم، 
كلاهما مذكوران على طهارة الدم، فمن الباطل أن يكون دليلاً على طهارة الفرث دون طهارة الدم، و

وأيضاً فإن شعبة وسفيان وزكريا بن أبي زائدة رووا كلهم هذا الخبر عن الذي رواه عن علي بن . معاً
صالح، وهو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن مسعود، فذكروا أن ذلك كان سلى جزور، وهم أوثق 

 في السلى فهما غير وأحفظ من علي بن صالح، وروايتهم زائدة على روايته، وإذا كان الفرث والدم
طاهرين، فلا حكم لهما، والقطع ههنا أن هذا الخبر كان بمكة قبل ورود الحكم بتحريم النجو والدم، 

  .فصار منسوخاً بلا شك وبطل الاحتجاج به بكل حال

    

إن مرابض الغنم لا تخلو من أبوالها ولا من : وأما حديث أنس في الصلاة في مرابض الغنم، فإم قالوا
أما قولكم إا لا تخلو من أبوالها ولا من أبعارها فقد يبول الراعي أيضاً بينها، وليس : فقلنا لهم. ارهاأبع

ثنا عمر بن عبد الملك ثنا : وأيضاً فإن عبد االله بن ربيع حدثنا قال. ذلك دليلاً على طهارة بول الإنسان
لحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن محمد ابن بكر ثنا أبو داود السجستاني ثنا محمد بن كريب ثنا ا

أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم ببناء المساجد في الدور وأن "هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 
  ".تطيب وتنظف

دار بني ساعدة؛ ودار بني النجار؛ ودار بني : تقول. الدور هي الدور السكنى وهي أيضاً المحلات: قال علي
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو كذلك في لغة العرب؛ فقد صح أمره عليه هكذا . عبد الأشهل

  .السلام بتنظيف المساجد وتطييبها؛ وهذا يوجب الكنس لها من كل بول وبعر وغيره

وحدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 الحجاج ثنا شيبان بن فروخ وأبو الربيع الزهراني؛ كلاهما عن عبد الوارث عن أبي التياح حدثنا مسلم بن

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً، فربما رأيته تحضر الصلاة "عن انس بن مالك قال 
" خلفه فيصلي بنافيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يؤم رسول االله صلى االله عليه وسلم ونقوم 

  .فهذا أمر منه عليه السلام بكنس ما يصلي عليه ونضحه
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حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن 
 عن انس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن -  هو عبد االله - علية عن ابن عون 

صنع بعض عمومتي للنبي صلى االله عليه وسلم طعاماً وقال إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي "مالك قال 
 فأمر عليه السلام بجانب منه فكنس ورش - يعني حصيراً - فيه فأتاه وفي البيت فحل من تلك الفحول 

بالماء، فدخل في ذلك فهذا أمر منه عليه الصلاة والسلام بكنس ما يصلى عليه ورشه " فصلى وصلينا معه
  .مرابض الغنم وغيرها

وأيضاً فإن هذا الحديث نفسه إنما رويناه من طريق عبد الوارث عن أبي التياح عن انس؛ وقد رويناه من 
كان رسول االله صلى االله عليه "طريق البخاري عن سليمان بن حرب عن شعبة عن أبي التياح عن أنس 

فصح أن هذا كان في أول الهجرة قبل ورود الأخبار " ني المسجدوسلم يصلي في مرابض الغنم قبل أن يب
  .باجتناب كل نجو وبول

ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو : وأيضاً فإن يونس بن عبد االله قال
قال : بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال

إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، : "رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ".ولا تصلوا في معاطن الإبل

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن 
أنصلي : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل"يلى عن البراء بن عازب عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي ل
  ".أنصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم: في أعطان الإبل؟ فقال لا، قال

  .عبد االله هذا هو عبد االله بن عبد االله ثقة كوفي ولي قضاء الري: قال علي

 ثنا أحمد بن محمد البرتي ثنا أبو معمر ثنا حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن
قال رسول االله صلى االله عليه : عبد الوارث بن سعيد ثنا يونس عن الحسن عن عبد االله بن مغفل قال

إذا أتيتم على مرابض الغنم فصلوا فيها، وإذا أتيتم على مبارك الإبل فلا تصلوا فيها، فإا خلقت : "وسلم
  ".من الشياطين

فلو كان أمره عليه السلام بالصلاة في مرابض الغنم دليلاً على طهارة أبوالها وأبعارها، كان : دقال أبو محم
يه عليه السلام عن الصلاة في أعطان الإبل دليلاً على نجاسة أبوالها وأبعارها، وإن كان يه عليه السلام 

 عليه السلام بالصلاة في مرابض الغنم عن الصلاة في أعطان الإبل ليس دليلاً على نجاسة أبوالها، فليس أمره
دليلاً على طهارة أبوالها وأبعارها، والمفرق بين ذلك متحكم بالباطل، لا يعجز من لا ورع له عن أن 

  .يأخذ بالطرف الثاني بدعوى كدعواه
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نما أمر وإ: قيل له. إنما ى عن الصلاة في أعطان الإبل لأا خلقت من الشياطين كما في الحديث: فإن قال
بالصلاة في مرابض الغنم لأا من دواب الجنة كما قد صح ذلك أيضاً في الحديث، فخرجت الطهارة 

  .وباالله تعالى التوفيق. والنجاسة من كلا الخبرين؛ فسقط التعلق ذا الخبر جمله

سلم إنما أباح وأما حديث أنس في أبوال الإبل وألباا فلا حجة لهم فيه، لأن رسول االله صلى االله عليه و
ثنا : للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبان الإبل على سبيل التداوي من المرض، كما روينا من طريق مسلم

أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان حدثني أبو رجاء مولى أبي قلابة حدثني أنس 
 االله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام؛ أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول االله صلى"بن مالك 

ألا : فاستوهموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
وذكر " تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألباا فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل

يه وسلم إنما أمرهم بذلك على سبيل الدواء من السقم الذي الحديث فصح يقيناً أن رسول االله صلى االله عل
وقد فضل لكم ما حرم : "كان أصام، وام أجسامهم بذلك، والتداوي بمترلة ضرورة، وقد قال تعالى

فإن .  الأنعام فما اضطر المرء إليه فهو غير محرم من المأكل والمشرب119" عليكم إلا ما اضطررتم إليه
االله صلى االله عليه وسلم ما رويتموه من طريق شعبة عن سماك عن علقمة بن وائل قد قال رسول : قيل

أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن "ذكر طارق بن سويد أو سويد بن طارق : عن أبيه قال
"  داءلا؛ ولكنها: يا نبي االله إا دواء فقال النبي صلى االله عليه وسلم: الخمر فنهاه ثم سأله فنهاه، فقال

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن "وحديث يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال 
  .الدواء الخبيث

وما روي من طريق جرير عن سليمان الشيباني عن حسان بن المخارق عن أم سلمة عن النبي صلى االله 
  ".إن االله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم"عليه وسلم 

لا حجة لهم فيه لأن حديث علقمة بن وائل إنما جاء من طريق سماك بن حرب وهو يقبل فهذا كله 
التلقين؛ شهد عليه بذلك شعبة وغيره؛ ثم لو صح لم يكن فيه حجة، لأن فيه أن الخمر ليست دواء، وإذ 

 في الدواء، ليست دواء فلا خلاف بيننا في أن ما ليس دواء فلا يحل تناوله إذا كان حراماً، وإنما خالفناهم
وجميع الحاضرين لا يقولون ذا؛ بل أصحابنا والمالكيون يبيحون للمختنق شرب الخمر إذا لم يجد ما 

  .يسيغ أكله به غيرها، والحنفيون والشافعيون يبيحوا عند شدة العطش

 بل هو وأما حديث الدواء الخبيث فنعم وما أباحه االله تعالى عند الضرورة فليس في تلك الحال خبيثاً،
حلال طيب، لأن الحلال ليس خبيثاً، فصح أن الدواء الخبيث هو القتال المخوف؛ على أن يونس بن أبي 
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  .إسحاق الذي انفرد بن ليس بالقوي

. فباطل؛ لأن راويه سليمان الشيباني وهو مجهول" لم يجعل االله شفاءكم فيما حرم عليكم"وأما حديث 

ير عند خوف الهلاك من الجوع فقد جعل تعالى شفاءنا من الجوع وقد جاء اليقين بإباحة الميتة والختر
نعم إن الشيء ما دام حراماً علينا فلا شفاء لنا فيه؛ فإذا : المهلك فيما حرم علينا في غير تلك الحال ونقول

  .اضطررنا إليه فلم يحرم علينا حينئذ بل هو حلال، فهو لنا حينئذ شفاء؛ وهذا ظاهر الخبر

 البقرة وقد قال 173" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه: "عالى فيما حرم عليناوقد قال االله ت
وصح أن رسول االله صلى االله .  الأنعام119" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه: "تعالى

نما يلبس إ: "وقال عليه السلام" الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها: "عليه وسلم قال
روى تحريم الحرير عمر وابنه . من الطرق الثابتة الموجبة للعلم" الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة

وابن الزبير وأبو موسى وغيرهم، ثم صح يقيناً أنه عليه السلام أباح لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن 
  .والوجع، فسقط كل ما تعلقوا بهالعوام لباس الحرير على سبيل التداوي من الحكة والقمل 

    

" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه: "إن الأشياء على الإباحة بقوله تعالى: وأما قولهم

إننا إن لم :  البقرة فصحيح، وهكذا نقول29" خلق لكم ما في الأرض جميعاً: " الأنعام وبقوله تعالى119
الانجاء جملة؛ وإلا فلا يحرم من ذلك شيء إلا ما أجمع عليه من بول ابن نجد نصاً على تحريم الأبوال جملة و

فإن وجدنا نصاً في تحريم كل ذلك ووجوب اجتنابه، فالقول بذلك واجب؛ فنظرنا : كما قالوا. آدم ونجوه
ا في ذلك فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثن

أن "البخاري ثنا ابن سلام أخبرنا عبيدة من حميد أبو عبد الرحمن عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس 
يعذبان وما يعذبان في : "رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع إنسانين يعذبان في قبورهما فقال عليه السلام

  .وذكر الحديث" النميمةكبير وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي ب

ومن طريق . كل كبير فهو صغير بالإضافة إلى ما هو أكبر منه من الشرك أو القتل: قال أبو محمد
 هو محمد بن خازم ثنا الأعمش عن مجاهد عن - حدثنا محمد بن المثنى ثنا أبو معاوية الضرير : البخاري

إما ليعذبان وما يهذبان في : " بقبرين فقالمر رسول االله صلى االله عليه وسلم"طاوس عن ابن عباس قال 
  .وذكر باقي الخبر" كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول؛ وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة

ورويناه أيضاً من طريق أحمد بن حنبل عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش، ومن طريق وكيع عن 
  .بن المعتمر عن مجاهدالأعمش؛ ومن طريق جرير وشعبة عن منصور 

حدثنا يونس بن عبد االله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو 
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بكر بن أبي شيبة عن عفان بن مسلم ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي 
ورويناه أيضاً من طريق أبي معاوية عن الأعمش " أكثر عذاب القبر في البول: "صلى االله عليه وسلم قال

  .بإسناده

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل 
 عن أبي حرزة، هو يعقوب بن مجاهد القاص؛ ثنا عبد االله بن محمد بن 0 هو القطان -ثنا يحيى بن سعيد 

سمعت رسول االله صلى : كنا عند عائشة أم المؤمنين فقالت: صديق أخو القاسم بن محمد قالأبي بكر ال
ورويناه أيضاً . يعني البول والنجو" لا يصلى بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان: "االله عليه وسلم يقول

بن إسماعيل ومن طريق مسلم عن محمد بن عباد عن حاتم . من طريق مسدد عن يحيى بن سعيد بإسناده
  .عن أبي حزرة

فافترض رسول االله صلى االله عليه وسلم على الناس اجتناب البول جملة؛ وتوعد على ذلك : قال أبو محمد
بالعذاب، وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه بول دون بول، فيكون فاعل ذلك مدعياً على االله تعالى وعلى 

إلا بنص ثابت جلي، ووجدناه عليه السلام قد سمى رسوله صلى االله عليه وسلم ما لا علم به بالباطل 
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم : "والخبيث محرم، قال االله تعالى" الأخبثين"البول جملة والنجو جملة 

  .فصح أن كل أخبث وخبيث فهو حرام" الخبائث

ا خاطب عليه السلام نعم إنم: قلنا. إنما خاطب عليه السلام الناس فإنما أراد نجوهم وبولهم فقط: فإن قيل
إنما أراد عليه : ولا فرق بين من قال. الناس ولكن أتى بالاسم الأعم الذي يدخل تحته جنس البول والنجو

بل إنما أراد عليه السلام بول كل إنسان عليه خاصة لا : السلام نجو الناس خاصة وبولهم؛ وبين من قال
ب حمل ذلك على نما تحت الاسم الجامع للجنس بول غيره من الناس، وكذلك في النجو فصح أن الواج

  .كله

إن هذا الخبر الذي فيه العذاب في البول إنما هو من رواية الأعمش عن مجاهد؛ وقد تكلم فيها؛ : فغن قيل
وأيضاً فإنه مرة رواه عن مجاهد عن ابن عباس؛ ومرة عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس، وأيضاً فإن ابن 

كان لا يستتر "ء ويحيى وأبا سعيد الأشج رووه عن وكيع عن الأعمش فقالوا فيه راهويه ومحمد بن العلا
  .وهكذا رواه عثمان بن أبي شيبة عن جرير عن منصور عن مجاهد" من بوله

    

أما رواية الأعمش عن مجاهد فإن الإمامين شعبة ووكيعاً ذكرا في هذا . هذا كله لا شيء: قال أبو محمد
من مجاهد فسقط هذا الاعتراض، وأيضاً فقد رويناه آنفاً من غير طريق الأعمش الحديث سماع الأعمش له 

وأما رواية هذا الخبر مرة عن مجاهد . لكن من طريق منصور عن مجاهد عن ابن عباس، فسقط التعلل جملة
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عن ابن عباس ومرة عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس فهذا قوة للحديث، ولا يتعلل ذا إلا جاهل 
للحقائق؛ لأن كليهما إمام؛ وكلاهما صحب ابن عباس الصحبة الطويلة، فسمعه مجاهد من ابن مكابر 

بعاس؛ وسمعه أيضاً من طاوس عن ابن عباس فرواه كذلك؛ وإلا فأي شيء في هذا مما يقدح في الرواية؟ 
وهم فيها وددنا أن تبينوا لنا ذلك ولا سبيل إليه إلا بدعوى فاسدة لهج ا قوم من أصحاب الحديث؛ 

  .مخطئون عين الخطأ؛ ومن قلدهم أسوأ حالاً منهم

فقد عارضهم من هو فوقهم؛ فروى هناد بن السرى وزهير بن حرب " من بوله"وأما رواية من روى 
ورواه ابن عون وابن جرير عن أبيه " من البول"ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلهم عن وكيع فقالوا 

ورواه شعبة وعبيدة بن حميد، كلاهما عن منصور عن مجاهد " من البول"عن منصور عن مجاهد فقالا 
من "ورواه شعبة وأبو معاوية الضرير عبد الواحد بن زياد كلهم عن الأعمش فقالوا " من البول: "فقالا
فكلا الروايتين حق؛ ورواية هؤلاء تزيد على رواية الآخرين وزيادة العدل واجب قبولها، فسقط " البول

  .للوا به؛ وصح فرضاً وجوب اجتناب كل بول ونجوكل ما تع

وممن قال ذا جملة من السلف؛ كما حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا 
أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد ثنا عمارة بن أبي حفصة حدثني أبو 

وعن أحمد بن حنبل عن المعتمر بن .  عن بول ناقتي قال اغسل ما أصابك منهسألت ابن عمر: مجلز قال
وعن . الأبوال كلها أنجاس: سليمان التيمي عن سلم بن أبي الذيال عن صالح الدهان عن جابر بن زيد قال

وعن قتادة عن سعيد بن المسيب " البول كله يغسل"حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال 
وعن معمر عن الزهري فيما يصيب الراعي من " رش بالرش والصب بالصب من الأبوال كلهاال"قال 

كنت مع محمد بن سيرين "وعن سفيان بن عيينة عن أبي موسى إسرائيل قال " ينضح"أبوال الإبل قال 
فسقط عليه بول خفاش فنضحه؛ وقال ما كنت أرى النضح شيئاً حتى بلغني عن سبعة من أصحاب 

سألت حماد بن أبي سليمان عن بول الشاة، "وعن وكيع عن شعبة قال . صلى االله عليه وسلمرسول االله 
  .وعن حماد أيضاً في بول البعير مثل ذلك. فقال اغسله

وأما قول زفر فلا متعلق له بشيء من هذه الأخبار؛ لما نذكره في إفساد قول مالك إن "وقال أبو محمد 
مذهبه بحديث رواه عيسى بن أبي موسى بن أبي حرب الصفار عن  لكن تعلق من ذهب -شاء االله تعالى 

يحيى بن بكير عن سوار بن مصعب عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب عن رسول االله صلى 
  ".ما أكل لحمه فلا بأس ببوله"االله عليه وسلم 

متفق على ترك هذا خبر باطل موضوع، لأن سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل النقل؛ : قال علي
فإذا سقط هذا فإن زفر قاس بعض الأبوال على بعض، ولم يقس النجو . الرواية عنه؛ يروي الموضوعات
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على البول، هذا هو الذي أنكره أصحابه علينا في تفريقنا بين حكم البائل في الماء الراكد وبين المتغوط 
  .وسلم وقاله زفر برأيه الفاسدفيه؛ إلا أننا نحن قلناه اتباعاً لرسول االله صلى االله عليه 

وأما قول مالك فظاهر الخطأ، لأنه ليس فيما احتج به إلا أبوال الإبل فقط، واستدلال على بول الغنم 
وبعرها فقط؛ فأدخل هو في حكم الطهارة أبوال البقر وأخثاءها وأبعار الإبل وبعر كل ما يؤكل لحمه 

  .وبوله

    

كل لحمه على ما لا يؤكل لحمه؛ قلنا لهم فهلا قستم على الإبل والغنم فإن قالوا فعلنا ذلك قياساً لما يؤ
كل ذي أربع؛ لأا ذوات أربع وذات أربع؟ أو كل حيوان لأنه حيوان وحيوان؟ أو هلا قستم كل ما 

عدا الإبل والغنم المذكورين في الخبر على بول الإنسان ونجوه المحرمين؟ فهذه علة أعم من علتكم إن كنتم 
ن بالأعم في العلل، فإن لجأتم ههنا إلى القول بالأخص في العلل قلنا لكم، فهلا قستم من الأنعام تقولو

المسكوت عنها على الإبل والغنم، وهي ما تكون أضحية من البقر فقط، كما الإبل والغنم تكون أضحية، 
ذبحه للمحرم من البقر أو ما يكون فيه الزكاة من البقر فقط، كما يكون في الإبل والغنم؛ أو ما يجوز 

فهذا أخص ! خاصة، كما يجوز ذلك في الإبل والغنم؛ دون أن تقيسوا على الإبل والغنم والصيد والطير
. قسنا أبوال كل ما يؤكل لحمه وأنجاءها على ألباا: فإن قالوا. من علتكم؛ فظهر فساد قياسهم جملة يقيناً

تم نجاسة كل ذلك؟ وأيضاً فليس للذكور منها ولا للطير فهلا قستم أبوالها على دمائها فأوجي: قلنا قال
وأيضاً فقد جاء القرآن والسنة والإجماع المتيقن بإفساد علتكم هذه . ألبان فتقاس أبوالها وأنجاؤها عليها

وإبطال قياسكم هذا؛ لصحة كل ذلك بأن لا تقاس أبوال النساء ونجوهن على ألبان في الطهارة 
وهلا قاسوا مل ذي رجلين من الطير في نجوه على نجو الإنسان . مخلص منه البتةوهذا لا . والاستحلال

فكل هذه قياسات كقياسكم أو أظهر؛ وهذا يرى من نصح نفسه إبطال القياس جملة، ! فهو ذو رجلين؟
صح أن قول أبي حنيفة ومالك وأصحاب أبي حنيفة في هذه المسألة باطل بيقين، لأم لا شيئاً من 

بعوا ولا شيئاً من القياس ضبطوا، ولا يقول أحد من المتقدمين تعلقوا، لا سيما تفريق مالك النصوص ات
بين بول ما شرب نجساً فقال بنجاسة بوله، وبين بول ما شرب ماء طاهراً فقال بطهارة بوله، وهو يرى 

وباالله تعالى .  خفاء بهلحم الدجاج حلالاً طيباً، هذا وهو يراه متولداً عن الميتات والعذرة، وهذا تناقض لا
  .التوفيق

   مسألة والصوف والوبر والقرن والسن-138

  . يؤخذ من حي فهو طاهر ولا يحل أكله
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  .برهان ذلك أن الحي طاهر وبعض الطاهر طاهر، والحي لا يحل أكله، وبعض ما لا يحل أكله لا يحل أكله

ن المسلم والقلس والقصة البيضاء  مسألة وكل ذلك من الكافر نجس ومن المؤمن طاهر؛ والقيح م-139
  .وكل ما قطع منه حياً أو ميتاً ولبن المؤمنة، كل ذلك طاهر؛ وكل ذلك من الكافر والكافر نجس

 التوبة وقول رسول االله صلى 28" إنما المشركون نجس: "برهان ذلك ما قد ذكرنا من قول االله عز وجل
ناده قبل؛ وبعض النجس نجس؛ وبعض الطاهر طاهر، وقد ذكرناه بإس" المؤمن لا ينجس: "االله عليه وسلم

  .لأن الكل ليس هو شيئاً غير أبعاضه وباالله تعالى التوفيق

   مسألة وألبان الجلالة حرام-140

 والبقر والغنم كذلك، فإن منعت من أكلها حتى سقط عنها - وهي العذرة - وهي الإبل التي تأكل الجلة 
  .اسم جلالة، فألباا حلال طاهرة

ثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى حد
وعثمان بن أبي شيبة؛ قال ابن المثنى ثنا ابو عامر العقدي ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن 

حدثنا عبدة عن : وقال عثمان بن أبي شيبة" أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن لبن الجلالة"عباس 
ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن "محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال 

  ".أكل الجلالة وألباا

   مسألة والوضوء بالماء المستعمل جائز-141

لماء الذي توضأ به بعينه لفريضة وكذلك الغسل به للجنابة، وسواء وجد ماء آخر غيره أو لم يوجد، وهو ا
  .أو نافلة أو اغتسل به بعينه لجنابة أو غيرها، وسواء كان المتوضئ به رجلاً أو امرأة

وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم "برهان ذلك قول االله تعالى 
ولم يخصه، فلا يحل لأحد أن يترك في وضوئه  النساء فعم تعالى مل ماء 43" النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا

وقال رسول االله . وغسله الواجب وهو يجده إلا ما منعه منه نص ثابت أو إجماع متيقن مقطوع بصحته
فعم " وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء: "صلى االله عليه وسلم

  .ل تخصيص ماء بالمنع لم يخصه نص آخر أو إجماع متيقنأيضاً عليه السلام ولم يخص، فلا يح

    

 وهو - حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا عبد االله بن داود 
إن رسول االله صلى " عن سفيان الثوري عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن الربيع معوذ قالت -الخريبي 
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  . عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان بيدهاالله

وأما من الإجماع فلا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن كل متوضئ فإنه بأخذ الماء فيغسل به ذراعيه من 
أطراف أصابعه إلى مرفقه، وهكذا كل عضو في الوضوء وفي غسل الجنابة، وبالضرورة والحس يدري كل 

وضئت به الكف وغسلت، ثم غسل به أول الذراع ثم آخره، وهذا ماء مشاهد لذلك أن ذلك الماء قد 
مستعمل بيقين؛ ثم إنه يرد يده إلى الإناء وهي تقطر من الماء الذي طهر به العضو، فيأخذ ماء آخر للعضو 
الآخر، فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أنه لم يطهر العضو الثاني إلا بماء جديد قد مازجه ماء آخر 

  . تطهير عضو أخر وهذا ما لا مخلص منهمستعمل في

وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح، وهو أيضاً قول سفيان الثوري وأبي ثور 
  .وداود وجميع أصحابنا

  .يتوضأ به إن لم يجد غيره ولا يتيمم: وقال مالك

اغتسل به؛ ويكره شربه، وروى عنه أنه لا يجوز الغسل ولا الوضوء بماء قد توضأ به أو : وقال أبو حنيفة
طاهر؛ والأظهر عنه أنه نجس؛ وهو الذي روى عنه نصاً، وأنه لا ينجس الثوب إذا أصابه الماء المستعمل 

  .إلا أن يكون كثيراً فاحشاً

  .إن كان الذي أصاب الثوب منه شبر في شبر فقد نجسه، وإن كان أقل فلم ينجسه: وقال أبو يوسف

إن كان رجل طاهر قد توضأ للصلاة أو لم يتوضأ لها فتوضأ في بئر فقد .  وأبو يوسفوقال أبو حنيفة
تنجس ماءها كله وتترح كلها، ولا يجزيه ذلك الوضوء إن كان غير متوضئ، فغن اغتسل فيها أرضاً 

  .وكذلك لو اغتسل وهو طاهر غير جنب في سبعة آبار نجسها كلها. أنجسها كلها

لا يجزيه ذلك الغسل، فإن طهر فيها : لها ولو أا عشرون بئراً، وقالا جميعاًينجسها ك: وقال أبو يوسف
يده أو رجله فقد تنجست كلها؛ فإن كان على ذراعيه جبائر أو على أصابع رجليه جبائر فغمسها في 
البئر ينوي بذلك المسح عليها لم يجزه وتنجس مارها كله، فلو كان على أصابع يده جبائر فغمسها في 

ر ينوي بذلك المسح عليها أجزأه ولم ينجس ماؤها اليد بخلاف سائر الأعضاء، فلو انغمس غيها ولم البئ
لا : ينو غسلاً ولا وضوءاً ولا تدلك فيها لم تنجس الماء حتى ينوي الغسل أو الوضوء وقال أبو يوسف

 ينوي المسح فإن غمس رأسه: يطهر به؛ قال أبو يوسف: وقال محمد بن الحسن. يطهر بذلك الانغماس
عليه لم ينجس الماء، وإنما ينجسه نية تطهير عضو يلزم فيه الغسل؛ قال فلو غسل بعض يده بنية الوضوء أو 

الغسل لم ينجس الماء حتى يغسل العضو بكماله، فلو غمس رأسه أو خفه ينوي بذلك المسح أجزأه ولم 
  . الهوس أقرب منها إلى ما يعقلوهذه أقوال هي إلى. يفسد الماء، وإنما يفسده نية لا نية المسح

لا يجزئ الوضوء ولا الغسل بماء قد اغتسل به أو توضأ به وهو طاهر كله، وأصفق : وقال الشافعي
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أصحابه على أن من أدخل يده في الإناء ليتوضأ فأخذ الماء فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم أدخل 
ر ماء مستعملاً، وإنما يجب أن يصب منه على يده، يده في الإناء فقد حرم الوضوء بذلك الماء، لأنه قد صا

  .فإذا وضأها أدخلها حينئذ في الإناء

واحتج من منع ذلك بالحديث الثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من يه الجنب : قال أبو محمد
  .أن يغتسل في الماء الدائم

لم عن ذلك لأن الماء يصير مستعملاً؛ وقال إنما ى رسول االله صلى االله عليه وس: وقالوا: قال أبو محمد
  .بل ما ى عن ذلك عليه السلام إلا خوف أن يخرج من إحليله شيء ينجس الماء. بعض من خالفهم

وكلا القولين باطل نعوذ باالله من مثله؛ ومن أن نقول رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لم : قال أبو محمد
به عن نفسه ولا فعله، فهذا هو الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم يقل، وإن نخبر عنه ما لم يخبر 

وإن الظن لا : "وهو من أكبر الكبائر ممن قطع به، فإن لم يقطع به فإنما هو ظن، وقد قال االله عز وجل
إياكم والظن فإن الظن أكذب : " النجم وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم28" يغني من الحق شيئاً

  .ولا بد لمن قال بأحد هذين التأويلين من إحدى هاتين المترلتين؛ فبطل تعقلهم ذا الخبر جملة" ديثالح

    

لم يقل أحد للمتوضئ ولا للمغتسل أن يردد ذلك الماء على أعضائه؛ بل أوجبوا : واحتج بعضهم فقال
لغسل فوجب أن لا عليه أخذ ماء جديد؛ وبذلك جاء عمل النبي صلى االله عليه وسلم في الوضوء وا

  .يجزئ

وهذا باطل؛ لأنه لم ينه أحد من السلف عن ترديد الماء على الأعضاء في الوضوء والغسل؛ : قال أبو محمد
  .ولا ى عنه عليه السلام قط

قد أجزتم تنكيس الوضوء؛ ولم يأت قط النبي صلى االله عليه وسلم أنه نكس وضوءه، : ويقال للحنفيين
مين فعل ذلك؛ فأخذه عليه السلام ماء جديداً لمل عضو إنما هو فعل منه عليه ولا أن أحداً من المسل

  .وقد صح عنه مسح رأسه المقدس بفضل ماء مستعمل. السلام؛ وأفعاله عليه السلام لا تلزم

 عن - وهو ساقط لا يحتج به - إنما رواه دهثم بن قران : قلنا. قد روي يؤخذ للرأس ماء جديد: فإن قيل
كما حدثنا . رية وهو غير معروف فكيف وقد أباح عليه السلام غسل الجنابة بغير تجديد ماءنمران بن جا

عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
ر كلهم عن مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عم

سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد االله بن رافع مولى أم سلمة 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك "عن أم سلمة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لها في غسل الجنابة 
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بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن حدثنا عبد الرحمن ". ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين
 ثنا معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو -  هو الفضل بن دكين -أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم 

كان : طيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: سألني ابن عمك"جعفر محمد بن علي بن الحسين قال لي جابر 
  ".ثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسدهرسول االله صلى االله عليه وسلم يأخذ ثلا

قال أبو محمد ولو كان ما قاله أصحاب أبي حنيفة من تنجس الماء المستعمل لما صح طهر ولا وضوء ولا 
صلاة لأحد أبداً، لأن الماء الذي يفيضه المغتسل على جسده يطهر منكبيه وصدره، ثم ينحدر إلى ظهره 

مغتسلاً بماء نجس؛ ومعاذ االله من هذا، وهكذا في غسله ذراعه ووجهه وبطنه، فكان يكون كل أحد 
ورجله في الوضوء؛ لأنه لا يغسل ذراعه إلا بالماء الذي غسل به كفه، ولا يغسل أسفل وجهه إلا بالماء 

  .الذي قد غسل به أعلاه وكذلك رجله

 والوضوء شيء فهو ماء الماء المستعمل لا بن من أن يصحبه من عرق الجسم في الغسل: وقال بعضهم
  .مضاف

وهذا غث جداً، وحتى لو كان كما قالوا فكان ماذا؟ ومتى حرم الوضوء والغسل بماء فيه : قال أبو محمد
وهذا أكثر في ! فكيف وهم يجيزون الوضوء بماء قد تبرد فيه من الحر! شيء طاهر لا يظهر له في الماء رسم

قد جاء أثر بأن الخطايا تخرج مع غسل أعضاء : ل بعضهموقا. أن يكون فيه العرق من الماء المستعمل
  .الوضوء

 فكان ماذا؟ وإن هذا لمماً يغيظ باستعماله مراراً إن أمكن لفضله، وما علمنا - والله الحمد -نعم : قلنا
  .للخطايا أجراماً تحل في الماء

  .انيةالماء المستعمل كحصى الجمار الذي رمى به لا يجوز أن يرمي به ث: وقال بعضهم

وهذا باطل؛ بل حصى إذا رمي ا فجائز أخذها والرمي ا ثانية، وما ندري شيئاً يمنع من : قال أبو محمد
ذلك، وكذلك التراب الذي تيمم به فالتيمم به جائز والثوب الذي سترت به العورة في الصلاة جائز أن 

  .ه باب واحدتستر به أيضاً العورة في صلاة أخرى، فإن كانوا أهل قياس فهذا كل

  .الماء المستعمل بمترلة الماء الذي طبخ فيه فول أو حمص: وقال بعضهم

وهذا هوس مردود على قائله، وما ندري شيئاً يمنع من جواز الوضوء والغسل بماء طبخ فيه فول : قال علي
  .أو حمص أو ترمس أو لوبيا، ما دام يقع عليه اسم ماء

لمستعمل اسم مفرداً دون أن يتبع باسم آخر وجب أن لا يكون في لما لم يطلق على الماء ا: وقال بعضهم
  .حكم المطلق

وهذه حماقة، بل يطلق عليه اسم ماء فقط، ثم لا فرق بين قولنا ماء مستعمل فيوصف : قال أبو محمد
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بذلك، وبين قولنا ماء مطلق فيوصف بذلك؛ وقولنا ماء ملح أو ماء عذب، أو ماء مر؛ أو ماء سخن أو 
  .؛ وكل ذلك لا يمنع من جواز الوضوء به والغسلماء مطر

ولو صح قول أبي حنيفة في نجاسة الماء المتوضأ به والمغتسل به لبطل أكثر الدين، لأنه كان الإنسان إذا 
  .اغتسل أو توضأ ثم لبس ثوبه لا يصلي إلا بثوب نجس كله، وللزمه أن يطهر أعضاءه منه بماء آخر

    

  .إذا فارق الأعضاءلا ينجس إلا : وقال بعضهم

هل تنجس عندكم إلا : وهذه جرأة على القول بالباطل في الدين بالدعوى؛ ويقال لهم: قال أبو محمد
بالاستعمال؟ فلا بد من نعم؛ فمن المحال أن لا ينجس في الحال المنجسة له ثم ينجس بعد ذلك؛ ولا جرأة 

رب به إلى أفضل الأعمال من الوضوء هذا ماء طاهر تؤدى به الفرائض؛ فإذا تق: أعظم من أن يقال
  !.والغسل تنجس أو حرم أن يتقرب إلى االله تعالى به؛ وما ندري من أين وقع لهم هذا التخليط

قد جاء عن ابن عباس أن الجنب إذا اغتسل في الحوض أفسد ماءه، وهذا لا يصح، بل هو : وقال بعضهم
عن إبراهيم عن ابن عباس؛ ولا نعلم من هو قبل موضوع، وإنما ذكره الحنفيون عن حماد بن أبي سليمان 

  .حماد؛ ولا نعرف لإبراهيم سماعاً من ابن بعاس والصحيح عن ابن عباس خلاف هذا

أربع لا تنجس الماء والأرض : وقد ذكرنا عن ابن عباس قبل خلاف هذا من قوله: قال أبو محمد
  .والإنسان؛ وذكر رابعاً

إنما هي غسالة أيدي " وسلم في تحريمه الصدقة على آل محمد وذكروا عن رسول االله صلى االله عليه
  .وعن عمر مثل ذلك". الناس

وهذا لا حجة فيه أصلاً؛ لأن اللازم لهم في احتجاجهم ذا الخبر أن لا يحرم ذلك إلا على : قال أبو محمد
وأما احتجاجهم . ناسآل محمد خاصة، فإنه عليه السلام لم يكره ولا منعه أحداً غيرهم، بل أباحه لسائر ال

وأيضاً فإن غسالة أيدي الناس . بقول عمر فإم مخالفون له لأم يجيزون في أصل أقوالهم شرب ذلك الماء
غير وضوئهم الذي يتقربون به إلى االله تعالى، ولا عجب أكثر من إباحتهم غسالة أيدي الناس وفيها جاء 

وليس في شيء من ! ء الذي قد توضأ به قربة إلى االله تعالىوقولهم إا طاهرة، وتحريمهم الما. ما احتجوا به
  .هذين الأثرين ي عنه، ونعوذ باالله من الضلال وتحريف الكلم عن مواضعه

ونسأل أصحاب الشافعي عمن وضأ عضواً من أعضاء وضوئه فقط ينوي به الوضوء في ماء دائم أو غسله 
 مسح شعرة من رأسه أو خفه أو بعض خفه كذلك وهو جنب، أو بعض عضو إصبع أو شعرة واحدة أو

  .حتى نعرف أقوالهم في ذلك: -

وقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ وسقى إنساناً ذلك الوضوء، وأنه عليه السلام توضأ 
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وصب وضوءه على جابر بن عبد االله؛ وأنه عليه السلام كان إذا توضأ تمسح الناس بوضوئه؛ فقالوا 
إن المسلم الطاهر النظيف إذا توضأ بماء طاهر ثم صب فيها فأر ميت أو نجس، ونسأل االله : ونةبآرائهم الملع

  .العافية من هذا القول

   مسألة وونيم الذباب والبراغيث-142

  والنحل وبول الخفاش 

  .إن كان لا يمكن التحفظ منه وكان في غسله حرج أو عسر لم يلزم من غسله إلا ما حرج فيه ولا عسر

يريد االله : " الحج وقوله78" وما جعل عليكم في الدين من حرج: "قد قدمنا قول االله تعالى: أبو محمدقال 
فالحرج والعسر مرفوعان عنا، وما كان لا حرج في غسله ولا عسر فهو " بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

  .لازم غسله، لأنه بول ورجيع

   مسألة والقيء-143

العائد في هبته كالعائد : "ب اجتنابه؛ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلممن كل مسلم أو كافر حرام يج
  .وإنما قال عليه السلام ذلك على منع العودة في الهبة" في قيئه

   مسألة والخمر والميسر والأنصاب والأزلام-144

 الخمر والميسر إنما: "قال االله تعالى. رجس حرام واجب اجتنابه، فمن صلى حاملاً شيئاً منها بطلت صلاته
 المائدة فمن لم يجتنب ذلك في صلاته فلم 90" والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

  .يصلّ كما أُمر، ومن لم يصلّ كما أُمر فلم يصل

   مسألة ونبيذ البسر والتمر-145

  . نابهوالزهو والرطب والزبيب إذا جمع نبيذ واحد من هذه إلى نبيذ غيره فهو حرام واجب اجت

 - حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا إبان 

 عن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول االله - هو ابن أبي كثير -  ثنا يحيى - هو ابن يزيد العطار 
، وعن خليط البسر والتمر، وعن خليط الزهو أنه ى عن خليط الزبيب والتمر: "صلى االله عليه وسلم
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وليس كذلك الخليطان من غير هذه الخمسة بل هو طاهر " انتبذوا كل واحد على حدة: والرطب، وقال
  .حلال ما لم يسكر، لأنه لم ينه إلا عما ذكرنا

   مسألة ولا يجوز استقبال القبلة-146

، ولا يجوز استقبال القبلة فقط كذلك في واستدبارها للغائط والبول، لا في بنيان ولا في صحراء
  . حال الاستنجاء

    

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
سمعت الزهري يذكر عن عطاءين يزيد : ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى قال قلت لسفيان بن عيينة

إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال"بي أيوب الليثي عن أ
  .؟ قال سفيان نعم"تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا

وقد روى أيضاً النهي عن ذلك أبو هريرة وغيره، وقد ذكرنا قبل حديث سلمان عن النبي صلى االله عليه 
  .ي أحد مستقبل القبلة، في باب الاستنجاءألا يستنج: وسلم

 في البيوت نصاً عنه؛ وكذلك أيضاً أبو هريرة وابن -  كما ذكرنا - وممن أنكر ذلك أبو أيوب الأنصاري 
مسعود؛ وعن سراقة بن مالك ألا تستقبل القبلة بذلك، وعن السلف من الصحابة والتابعين رضي االله 

، وبقولنا في ذلك يقول سفيان الثوري والأوزاعي وأبو ثور ومنع عنهم جملة، وعن عطاء وإبراهيم النخعي
أبو حنيفة من استقبالها لبول أو غائط، وكل هؤلاء لم يفرق بين الصحارى والبناء في ذلك، وروينا من 

إنه كان يكره أن تستقبل القبلتان : طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر
  . مجاهدبالفروج؛ وهو قول

  .لا نرى ذلك في بيت المقدس لأن النهي عن ذلك لم يصح: قال أبو محمد

يجوز استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط؛ وروينا ذلك عن : وقال عروة بن الزبير وداود بت علي
ر ابن عمر من طريق شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن نافع عن ابن عمر، فروينا عن ابن عم

من طريق أبي داود عن محمد بن يحيى بن فارس عن صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان 
الأصفر عن ابن عمر أنه قال، إنما ي عن ذلك في الفضاء، وأما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك 

  .فلا بأس، وروينا أيضاً هذا عن الشعبي، وهو قول مالك والشافعي

رقيت على بيت أختي "ك جملة فاحتجوا بحديث رويناه عن ابن عمر في بعض ألفاظه فأما من أباح ذل
رأيت رسول االله "حفصة فرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم قاعداً لحاجته مستقبل القبلة وفي بعضها 
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 على اطلعت يوماً ورسول االله صلى االله عليه وسلم: "وفي بعضها" صلى االله عليه وسلم يبول حيال القبلة
  ".ظهر بيت يقضي حاجته محجور عليه بلبن فرأيته مستقبل القبلة

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض "وبحديث من طريق جابر 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكر عنده أن ناساً يكرهون "وبحديث من طريق عائشة : بعام يستقبله

  ".قد فعلوها؟ استقبلوها بمقعدتي القبلة: "ال القبلة بفروجهم فقال رسول االله صلى االله عليه وسلّماستقب

  .لا حجة لهم غير ما ذكرنا، ولا حجة لهم في شيء منه: قال علي

أما حديث ابن عمر، فليس فيه أن ذلك كان بعد النهي، وإذا لم يكن فيه فنحن على يقين من أن ما في 
وافق لما كان الناس عليه قبل أن ينهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك، هذا ما لا حديث ابن عمر م

شك فيه، فإذ لا شك في ذلك فحكم حديث ابن عمر منسوخ قطعاً بنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن 
أنه ذلك، هذا يعلم ضرورة ومن الباطل المحرم ترك اليقين بالظنون؛ وأخذ المتيقن نسخه وترك المتيقن 

وقد أوضحنا في غير هذا المكان أن كل ما صح أنه ناسخ لحكم منسوخ فمن المحال الباطل أن . ناسخ
يكون االله تعالى يعيد الناسخ منسوخاً والمنسوخ ناسخاً ولا يبين ذلك تبياناً لا إشكال فيه، إذ لو كان هذا 

 3" اليوم أكملت لكم دينكم. " تعالىلكان الدين مشكلاً غير بين، ناقصاً غير كامل؛ وهذا باطل، قال االله

  . النحل44" لتبين للناس ما نزل إليهم: "المائدة وقال تعالى

وأيضاً فإنما في حديث ابن عمر ذكر استقبال القبلة فقط، فلو صح أنه ناسخ لما كان فيه نسخ تحريم 
ة، وهذا حرام؛ فبطل استدبارها، ولكان من أقحم في ذلك إباحة استدبارها كاذباً مبطلاً لشريعة ثابت

  .تعلقهم بحديث ابن عمر

    

 عن خالد بن أبي الصلت وهو - وهو ثقة -وأما حديث عائشة فهو ساقط؛ لأنه رواية خالد الحذاء 
مجهول لا يدرى من هو، وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت، وهذا أبطل 

ير بن الصلت؛ ثم لو صح لما كان لهم في حجة، لأنه نصه يبين أنه وأبطل، لأن خالداً الحذاء لم يدرك كث
إنما كان قبل النهي؛ لأن من الباطل المحال أن يكون رسول االله صلى االله عليه وسلّم ينهاهم عن استقبال 

ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك، هذا ما لا يظنه مسلم ولا ذو عقل، وفي هذا الخبر : القبلة بالبول والغائط
كار ذلك عليهم؛ فلو صح لكان منسوخاً بلا شك، ثم لو صح لما كان فيه إلا إباحة الاستقبال فقط؛ لا إن

  .إباحة الاستدبار أصلاً؛ فبطل تعلقهم بحديث عائشة جملة

وأما حديث جابر فإنه رواية أبان بن صالح وليس بالمشهور؛ وأيضاً فليس فيه بيان أن القبلة استقباله عليه 
عد يه، ولو كان ذلك لقال جابر؛ ثم رأيته، وأيضاً فلو صح لما كان فيه إلا النسخ السلام كان ب
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للاستقبال فقط، وأما الاستدبار فلا أصلاً، ولا يحل أن يزاد في الأخبار ما ليس فيها، فيكون من فعل ذلك 
باالله تعالى كاذباً، وليس إذا ى عن شيئين ثم نسخ أحدهما وجب نسخ الآخر، فبطل كل ما شغبوا به و

  .التوفيق، وسقط قولهم لتعريه عن البرهان

وأما من فرق بين الصحارى والبناء في ذلك فقول لا يقوم عليه دليل أصلاً؛ إذ ليس في شيء من هذه 
الآثار فرق بين صحراء وبنيان، فالقول بذلك ظن، والظن أكذب الحديث، ولا يغني عن الحق شيئاً، ولا 

ى الصحارى دون البنيان، وبين آخر قال بل النهي عن ذلك في المدينة أو مكة فرق بين من حمل النهي عل
  .خاصة، وبين آخر قال في أيام الحج خاصة، وكل هذا تخليط لا وجه له

  .إنما كان في الصحارى لأن هالك قوماً يصلون فيؤذون بذلك: وقال بعضهم

اء فموضعه لا بد أن يكون قبلة لجهة ما، هذا باطل لأن وقوع الغائط كيفما وقع في الصحر: قال أبو محمد
وغير قبلة لجهة أخرى؛ فخرج قول مالك عن أن يكون له متعلق بسنة أو بدليل أصلاً؛ وهو قول خالف 

  .جميع أقوال الصحابة رضي االله عنهم إلا رواية عن ابن عمر قد روي عنه خلافها، وباالله تعالى التوفيق

   مسألة وكل ما خالطه شيء-147

باح فظهر فيه لونه وريحه وطعمه إلا أنه لم يزل عنه اسم الماء، فالوضوء به جائز طاهر م
  . والغسل به للجنابة جائز

 النساء وهذا ماء، سواء كان الواقع فيه مسكاً أو عسلاً أو 43" فلم تجدوا ماء: "برهان ذلك قوله تعالى
  .زعفرانا أو غير ذلك

نا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح حدثنا حمام ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ث
دخلت على النبي صلى االله عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له، : "عن أم هانئ بنت أبي طالب أا قالت

  ".فوجدته قد اغتسل بماء كان في صحفه، وإني لأرى فيها أثر العجين، فوجدته يصلي الضحى

نزل " عن معمر عن ابن طاوس عن المطلب بن عبد االله بن حنطب عن أم هانئ قالت وبه إلى عبد الرزاق
رسول االله صلى االله عليه وسلّم يوم الفتح بأعلى مكة فأتيته بماء في جفنة أني لأرى أثر العجين فيها؛ 

لى ثماني فستره أبو ذر فاغتسل رسول االله صلى االله عليه وسلّم ثم ستر عليه السلام أبا ذر فاغتسل، ثم ص
  ".ركعات وذلك في الضحى

حدثنا يونس بن عبد االله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي 
أن ميمونة "شيبة عن زيد بن الحباب العكلي عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ 

  ".ليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجينأم المؤمنين ورسول االله صلى االله ع
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إذا غسل الجنب رأسه بالخطمى أجزأه، وكذلك نصاً عن : وهذا قول ثابت عن ابن مسعود قال: قال علي
  .ابن عباس

وروي أيضاً هذا عن علي بن أبي طالب، وثبت عن سعيد بن المسيب وابن جريج وعن صواحب النبي 
أن المرأة الجنب والحائض إذا امتشطت بحناء رقيق : صار والتابعات منهنصلى االله عليه وسلم من نساء الأن

أن ذلك يجزئها من غسل رأسها للحيضة والجنابة ولا تعيد غسله، وثبت عن إبراهيم النخعي وعطاء بن 
يغسل رأسه بالسدر : أبي رباح وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن جبير أم قالوا في الجنب

  . إنه يجزئه ذلك من غسل رأسه للجنابة:والخطمى

  .وقولنا في هذا هو قول أبي حنيفة والشافعي وداود

    

وروى سحنون عن ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن الغدير ترده المواشي . وروي عن مالك نحو هذا أيضاً
لا أحرمه، كان ابن أكرهه و: أيتوضأ منه للصلاة؟ قال مالك: فتبول فيه وتبعر حتى يتغير لون الماء وريحه

  .إني لا أحب أن أجعل بيني وبين الحرام سترة من الحلال: عمر يقول

أنه لا يجوز : والذي عليه أصحابه بخلاف هذا، وهو أنه روي عنه في الماء يبل فيه الخبز أو يقع فيه الدهن
قرآن ولا من سنة الوضوء به وكذلك الماء ينقع فيه الجلد، وهذا خطأ من القول؛ لأنه لا دليل عليه من 

ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، بل خالفوا فيه ثلاثة من الصحابة رضي االله عنهم لا يعرف لهم 
ليس هو ماء : منهم مخالف، وخالفوا فيه فقهاء المدينة كما ذكرنا، وما نعلمهم احتجوا بأكثر من أن قالوا

  .مطلقاً

ن فيه شيء آخر، ولا فرق بين ذلك الذي فيه وبين وهذا خطأ، بل هو ماء مطلق وإن كا: قال أبو محمد
  .حجر يكون فيه؛ وهم يجيزون الوضوء بالماء الذي تغير من طبن موضعه، وهذا تناقض

ومن العجب أم لم يجعلوا حكم الماء للماء الذي مازجه شيء طاهر لم يزل عنه اسم الماء، وجعلوا للفضة 
فضة المحصنة، وكذلك في الذهب الممزوج فجعلوه كالذهب  حكم ال- خلطاً يغيرها - المخلوطة بالنحاس 

الصرف في الزكاة والصرف، وهذا هو الخطأ وعكس الحقائق، لأم أوجبوه الزكاة في الصفر الممازج 
للفضة، وهذا باطل وأباحوا صرف فضة وصفر بمثل وزن الجميع من فضة محضة؛ وهذا هو الربا بعينه وأما 

طاهر فإنما يتوضأ ويغتسل بالماء، ولا يضره مرور شيء طاهر على أعضائه مع الوضوء بماء قد مازجه شيء 
  .الماء

قال أبو محمد وهذا باطل، لأن ماء الورد ليس ماء أصلاً، وهذا ماء وشيء . هو كماء الورد: وقال بعضهم
  .آخر معه فقط
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 الغسل، والحكم حينئذ  مسألة فإن سقط عنه اسم الماء جملة كالنبيذ وغيره، لم يجز الوضوء به ولا-148
فلم : "برهان ذلك قول االله تعالى. التيمم، وسواء في هذه المسألة والتي قبلها، وجد ماء آخر أم لو يوجد

وجعلت تربتها لنا " النساء ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم 43" تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً
  ".طهوراً إذا لم نجد الماء

اء لا يقع على ما غلب عليه غير الماء حتى تزول عنه جميع صفات الماء التي منها يؤخذ ولما كان اسم الم
حده، صح أنه ليس ماء، ولا يجوز الوضوء بغير الماء، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم، 

  .وقال به الحسن وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور وغيرهم

  . عن عكرمة أن النبيذ وضوء إذا لم يوجد الماء ولا يتيمم مع وجودهوروي

  .لا يتيمم إذا عدم الماء ما دام يوجد نبيذ غير مسكر، فإن كان مسكراً فلا يتوضأ به: وقال الأوزاعي

نبيذ التمر خاصة يجوز الوضوء به والغسل المفترض في الحضر : وقال حميد صاحب الحسن بن حي
  .ء أو لم يوجد، ولا يجوز ذلك بغير نبيذ التمر، وجد الماء أو لم يوجدوالسفر، وجد الما

 فيما خارج -إن نبيذ التمر خاصة إذا لم يسكر فإنه يتوضأ به ويغتسل : وقال أبو حنيفة في أشهر قوليه
 عند عدم الماء؛ فإن أسكر؛ فإن كان مطبوخاً جاز الوضوء به والغسل كذلك، -الأمصار والقرى خاصة 

ن نيئاً لم يجز استعماله أصلاً في ذلك؛ ولا يجوز الوضوء بشيء من ذلك؛ لا عند عدم الماء ولا في فغن كا
 ولا بشيء من الأنبذة غير نبيذ التمر لا في القرى ولا في - وإن عدم الماء -الأمصار ولا في القرى أصلاً 

يتوضأ ا ويغتسل، كما قال في نبيذ غير القرى، ولا عند عدم الماء؛ والرواية الأخرى عنه أن جميع الأنبذة 
  .التمر سواء سواء

  .يتوضأ بنبيذ التمر عند عدم الماء ويتيمم معاً: وقال محمد بن الحسن

أما قول عكرمة والأوزاعي والحسن بن حي، فإم احتجوا بحديث رويناه من طريق ابن : قال أبو محمد
معك ماء؟ قال ليس معي ماء؛ :  له ليلة الجنأن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال"مسعود من طرق 

تمرة طيبة وماء طهور، فتوضأ ثم صلى : "ولكن معي إدواة فيها نبيذ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
  ".تمرة طيبة وماء طهوراً: "أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم توضأ بنبيذ وقال"وفي بعض ألفاظه " الصبح

    

ن الصحابة رضي االله عنهم ركبوا البحر فلم يجدوا إلا ماء البحر ونبيذاً، إن جماعة م: وقال بعضهم
ثنا أحمد بن عبد : وذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات قال. فتوضئوا بالنبيذ ولم يتوضؤوا بماء البحر

ون ثنا عبد االله البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا يزيد بن هار
  .إذا لم تجد الماء فلتتوضأ بالنبيذ: بن ميسرة عن مزيدة بن جابر عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال
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وحدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ثنا الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق : قال محمد بن المثنى
  .لا بأس بالوضوء بالنبيذ: لالسبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قا

  .ولا مخالف لمن ذكرنا يعف من الصحابة رضي االله عنهم، فهو إجماع على قول بعض مخالفينا: قالوا

هذا كل ما يمكن : النبيذ ماء بلا شك خالطه غيره، فإذ هو كذلك فالوضوء به جائز قال أبو محمد: وقالوا
  .مدأن يشغبوا به، ولا حجة لهم في شيء منه؛ والله الح

أما الخبر المذكور فلم يصح، لأن في جميع طرقه من لا يعرف أو من لا خير فبه؛ وقد تكلمنا عليه كلاماً 
مستقصى في غير هذا الكتاب؛ ثم لو صح بنقل التواتر لم يكن لهم فيه حجة؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة 

سورة المائدة؛ ولم يأت قط أثر بأن قبل الهجرة ولم تترل آية الوضوء إلا بالمدينة في سورة النساء وفي 
  .الوضوء كان فرضاً بمكة؛ فإذ ذلك كذلك فالوضوء بالنبيذ كلا وضوء، فسقط التعلق به لو صح

وأما الذي رووه من فعل الصحابة رضي االله عنهم فهو عليهم لا لهم، لأن الأوزاعي والحسن بن حي وأبا 
في ذلك، مجيزون للوضوء بماء البحر؛ ولا يجيزون حنيفة وأصحابه كلهم مخالفون لما روي عن الصحابة 

 لا يجيز - حاشا حميداً صاحب الحسن بن حي -الوضوء بالنبيذ، ما دام يوجد ماء البحر، وكلهم 
الوضوء البتة بالنبيذ ما دام يوجد ماء البحر، وحميد صاحب الحسن يجيز الوضوء بماء البحر مع وجود 

فعل الصحابة رضي االله عنهم في ذلك، ومن الباطل أن يرى المرء حجة النبيذ، فكلهم مخالف لما ادعوه من 
  .على خصمه ما لا يراه حجة عليه

وأيضاً فإن حميداً . وأما الأثر عن علي رضي االله عنه فلا حجة في أحد غير رسول االله صلى االله عليه وسلّم
يذ التمر مع وجود الماء، صاحب الحسن بن حي يخالف الرواية عن علي في ذلك، لأنه يرى الوضوء بنب

  .وهذا خلاف قول علي، ويرى أن سائر الأنبذة لا يحل ا الوضوء أصلاً، وهذا خلاف الرواية عن علي

إن في النبيذ ماء خالطه غيره، فهو لا زم لهم في لبن مزج بماء، وفي الحبر لأنه ماء مع عفص : وأما قولهم
ء وزيت ومري ونحو ذلك، وهم لا يقولون بشيء من وزاج؛ وفي الأمراق لأا ماء وزيت وخل، أو ما

  .والله الحمد. هذا، فظهر تناقضهم في كل ما احتجوا به

أما الحديث المذكور فليس فيه . وأما قولا أبي حنيفة فهو أبعدهم من أن يكون له في شيء مما ذكرنا حجة
ن له بتخصيص جواز الوضوء أن النبي صلى االله عليه وسلم كان حين الوضوء بالنبيذ خارج مكة؛ فمن أب

وهذا خلاف لما فيه ذلك الخبر، لا سيما وهو لا يرى التيمم فيما يقرب من ! خارج الأمصار والقرى؟
القرية، ولا قصر الصلاة إلا في ثلاثة أيام، أحد وعشرين فرسخاً فصاعداً، ولا سبيل له إلى دليل في شيء 

  .ائلمن ذلك إلا ودليله في ذلك جار في جميع هذه المس

! وأما قوله الثاني الذي قاس فيه جميع الأنبذة على نبيذ التمر، فهلا قاس أيضاً داخل القرية على خارجها
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" تمرة طيبة وماء طهور"؟ لا سيما مع ما في الخبر من قوله !وما ايز له أحد القياسين والمانع له من الآخر

؟ وهذا ما لا انفكاك !غيره، وكلاهما ما طهورفإذ هو ماء طهور فما المانع من استعماله مع وجود ماء 
  .وإن كان لا يجيزه مع وجود الماء فليجزه للمريض في الحضر مع عدم الماء. منه

وأما فعل الصحابة رضي االله عنهم وقول علي فهو مخالف له؛ لأنه لا يجيز الوضوء بالنبيذ مع وجود ماء 
 القرى، وليس هذا في قول علي، ولم يخص علي نبيذ تمر البحر، ولا يجيز الوضوء بالنبيذ وإن عدم الماء في

من غيره، وأبو حنيفة يخصه في أحد قوليه، ولا أمقت في الدنيا والآخرة ممن ينكر على مخالفه ترك قول هو 
لم تقولون ما لا تفعلون، : "قال االله تعالى. ولا سيما ومخالفه لا يرى ذلك الذي ترك حجة! ول تارك له

  . الصف3" االله أن تقولوا ما لا تفعلونكبر مقتاً عند 

    

. إن النبيذ ماء وتمر فيلزمهم هذا كما قلنا في الأمراق وغيرها من النبذة وهو خلاف قوله: وأما قولهم

  .والحمد الله رب العالمين. فظهر فساد قوي أبي حنيفة معاً

أو لا . ائزاً فالتيمم معه فضوللأنه لا يخلو أن يكون الوضوء بالنبيذ ج. وأما قول محمد بن الحسن ففاسد
إنه إذا كان في ثوب المرء أكثر من قدر : لا سيما مع قوله. يكون الوضوء به جائزاً فاستعماله فضول

ولا شك أن اتمع على جسد المتوضئ بالنبيذ أو المغتسل . الدرهم البغلي من نبيذ مسكر بطلت صلاته
  .به وفي ثوبه أكثر من دراهم بغلية كثيرة

. إنا لا ندري أيلزم الوضوء به فلا يجزئ تركه أو لا يحل الوضوء به فلا يجزئ فعله:  قال من ينتصر لهفإن

  .فجمعنا الأمرين

الوضوء بالماء فرض متيقن عند وجدوه؛ فلا يجوز تركه؛ والوضوء بالتيمم عند عدم ما يجزئ : قيل لهم
وما لم يكن متيقناً فاستعماله لا يلزم؛ وما لا الوضوء به فرض متيقن؛ والوضوء بالنبيذ عندكم غير متيقن، 

يلزم فلا معنى لفعله، ولو جئتم إلى استعمال كل ما تشكون في وجوبه لعظم الأمر عليكم، لا سيما وأنتم 
  .على يقين من أنه نجس يفسد الصلاة كونه في الثوب؛ وأنتم مقرون أن الوضوء بالنجس المتيقن لا يحل

إن خلاف الصاحب الذي لا : ن فإم كثيراً ما يقولون في أصولهم وفروعهموأما المالكيون والشافعيو
  .وهذا مكان نقضوا فيه هذا الأصل وباالله تعالى التوفيق. يعرف له مخالف منهم لا يحل

وأبو حنيفة يقول بالقياس، وقد نقض ههنا أصله في القول به؛ فلم يقس تأمرا قولا سائر الأنبذة على نبيذ 
أيضاً طائفة من الصحابة رض كما ذكرنا دون مخالف يعرف لهم في ذلك، وهذا أيضاً التمر، وخالف 

وباالله . هادم لأصله؛ فليقف على ذلك من أراد الوقوف على تناقض أقوالهم، وهدم فروعهم لأصولهم
  .تعالى التوفيق
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داً أو مضطجعاً  مسألة وفرض على كل مستيقظ من نوم قلّ النوم أو كثر، اراً كان أو ليلاً؛ قاع-149
 في إناء كان وضوءه أو من - ألا يدخل يده في وضوئه - في صلاة أو في غير صلاة، كيفما نام . أو قائماً

فإن لم يفعل لم يجزه .  إلا حتى يغسلها ثلاث مرات ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات- ر أو غير ذلك 
 يغسلها ثلاث مرات ويستنشق كذلك ثم وعليه أن. ناسياً ترك ذلك أو عامداً. الوضوء ولا تلك الصلاة

فإن صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس يديه فوضوؤه . يبتدي الوضوء والصلاة؛ والماء طاهر بحسبه
  .غير تام وصلاته غير تامة

برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد االله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا 
 شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي أبو بكر بن أبي

 حتى -  يعني يده -إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس : "هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ".يغسلها ثلاثاً؛ فإنه لا يدري أين باتت يده

 في اليد؛ وهذا باطل لا شك فيه، لأنه عليه زعم قوم أن هذا الغسل خوف نجاسة يكون: قال أبو محمد
السلام لو أراد ذلك لما عجز عن أن يبينه، ولما كتمه عن أمته، وأيضاً فلو كان ذلك خوف نجاسة لكانت 

ومن العجب على أصولهم أن . الرجل كاليد في ذلك؛ ولكان باطن الفخذين وما بين الإليتين أولى بذلك
جب غسلها ثلاثاً؛ فإذا تيقن كون النجاسة فيها أجزأه إزالتها بغسلة يكون ظن كون النجاسة في اليد يو

واحدة، وإنما السبب الذي من اجله وجب غسل اليد هو ما نص عليه السلام من مغيب النائم عن درايته 
أين باتت يده فقط، ويجعل االله تعالى ما شاء سبباً لما شاء؛ كما جعل تعالى الريح الخارج من أسفل سبباً 

  .ب الوضوء وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل الذراعين والرجلينيوج

  .وادعوا أن المبيث لا يكون إلا بالليل" أين باتت يده"وادعى قوم أن هذا في نوم الليل خاصة لقوله 

  .بات القوم يدبرون أمر كذا، وغن كان اراً: وهذا خطأ، بل يقال: قال أبو محمد

 -  ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري عن إبراهيم بن حمزة وحدثنا عبد الرحمن بن خالد الهمداني

 عن - هو ابن أسامة بن الهاد - عن يزيد بن عبد االله - هو عبد العزيز -  عن ابن حازم -هو الزبيري 
إذا : "محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال

  ".قظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومهاستي

    

ثنا عمر بن محمد بن داود : ثنا عبد االله بن سعيد الشنتجالي قال: كتب إلى سالم بن أحمد بن فتح قال
دثني السجستاني ثنا محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد حدثنا مسلم بن الحجاج ح

بشر بن الحكم ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة 
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إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث : "عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال
  ".مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه

 بن معاوية ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي ثنا محمد بن زنبور المكي حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد
ثنا عبد العزيز بن أبي حازم ثنا يزيد بن الهاد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة 

ات إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنشق ثلاث مر: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم: قال
  ".فإن الشيطان يبيت على خيشومه

فليحذر الذين يخالفون : "قال االله تعالى. أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم على الفرض: قال أبو محمد
ومن توضأ بغير أن يفعل ما أمر رسول االله صلى االله عليه " عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

 أمره االله تعالى به؛ ومن لم يتوضأ كذلك فلا صلاة له، لا سيما طرد وسلّم أن يفعله فلم يتوضأ الذي
  .الشيطان عن خيشوم المرء؛ فما نعلم مسلماً يستسهل الأنس بكون الشيطان هناك

وقد أوجب المالكيون متابعة الوضوء فرضاً لا يتم الوضوء والصلاة إلا به، وأوجب الشافعي الصلاة على 
لّم فرضاً لا تتم الصلاة إلا به، وأوجب أبو حنيفة الاستنشاق والمضمضة في رسول االله صلى االله عليه وس

وكل هذا لم يأمر االله تعالى به ولا رسوله صلى االله عليه . غسل الجنابة فرضاً لا يتم الغسل والصلاة إلا به
لم يقل و. فهذا الذي يجب أن ينكر لا فعل من أوجب ما أمر بن رسول االله صلى االله عليه وسلّم. وسلم

افعل كذا، فقال هو لا أفعل إلا أن أشاء؛ ودعوى الإجماع بغير يقين كذب : قيما قال له نبيه عليه السلام
  .نعوذ باالله من ذلك. على الأمة كلها

أحق : قلت لعطاء: حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال
ثنا معمر : قال عبد الرزاق. ال نعم، قلت كم؟ قال ثلاثاً، قلت عمن؟ قال عن عثمانعلي أن أستنشق؟ ق

 إن كان جنباً فثلاثاً، وإن كان جاء من - في المضمضة والاستنشاق -عن قتادة عن معبد الجهني قال 
 وروي عن الحسن إعادة الوضوء والصلاة على من لم. الغائط فاثنتين؛ وإن كان جاء من البول فواحدة

  .يغسل يده ثلاثاً قبل أن يدخلها في الوضوء، وبه يقول داود وأصحابنا

 مسألة ولا يجزئ غسل الجنابة في ماء راكد فإن اغتسل فيه فلم يغتسل، والماء طاهر بحسبه، وله -150
أن يعيد الغسل منه، وكذلك لا يجزئ الجنب أن يغتسل لفرض غير الجنابة في ماء ركاد، فإن كان غير 

ه الاغتسال في الماء الراكد، والوضوء جائز في الماء الراكد، فمن اغتسل وهو جنب في جون جنب أجزأ
من أجوان النهر والنهر راكد لم يجزه، وأما البحر فهو جار أبداً مضطرب متحرك غير راكد، هذا أمر 

ه ولا مشاهد عياناً، وكذلك من بال في ماء راكد ثم سرح لذلك الماء فجرى فلا يحل له الوضوء من
الاغتسال، لأنه قد حرم عليه الاغتسال والوضوء من عين ذلك الماء بالنص، ولو بال في ماء جار ثم أغلق 
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صببه فركد جاز له الوضوء منه والاغتسال منه، لأنه لم يبل في ماء راكد؛ والاغتسال للجنابة وغيرها في 
  . وفيه والغسل منه وفيهالماء الجاري مباح، وإن بال فيه لم يحرم عليه بذلك الوضوء منه

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الإيلي عن بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث عن 

قال رسول االله صلى : دثه أنه سمع أبا هريرة يقولبكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة ح
يتناوله : كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب؛ فقال"االله عليه وسلّم 

  ".تناولاً

    

فهذا هو أبو هريرة لا يرى أن يغتسل الجنب في الماء الدائم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، إلا أن حنيفة 
إن فعل تنجس الماء، وقد بينا فساد هذا القول قبل، وكرهه مالك، وأجاز غسله إن اغتسل كذلك، : قال

وسواء كان الماء الراكد قليلاً أو . وهذا خطأ، وهذا خطأ، لخلافه أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم
الله صلى االله عليه وسلّم لم كثيراً، ولو أنه فراسخ في فراسخ، لا يجزئ الجنب أن يغتسل فيه، لأن رسول ا

ومن يتعد حدود االله "يخص ماء من ماء، ولم ينه عن الوضوء فيه ولا عن الغسل لغير الجنب فيه، فهو مباح 
  . الطلاق1" فقد ظلم نفسه

 أن اغتسلت منه فأفضلت منه -  حائض أو غير حائض -  مسألة وكل ماء توضأت منه امرأة -151
 ذلك الفضل ولا الغسل منه، سواء وجدوا ماء آخر أو لم يجدوا غيره، فضلاً، لم يحل لرجل الوضوء من

. وفرضهم التيمم حينئذ، وحلال شربه للرجال والنساء، وجائز الوضوء به والغسل للنساء على كل حال

ولا يكون فضلاً إلا أن يكون أقل مما استعملته منه، فإن كان مثله أو أكثر فليس فضلاً، والوضوء والغسل 
  .ز للرجال والنساءبه جائ

وأما فضل الرجال فالوضوء به والغسل جائز للرجل والمرأة، إلا أن يصح خبر في ي المرأة عنه فنقف 
عنده؛ ولم نجده صحيحاً فإن توضأ الرجل والمرأة من إناء واحد أو اغتسلا من إناء واحد يغترفان معاً 

  .فذلك جائز، ولا نبالي أيهما بدأ قبل، أو أيهما أتم قبل

 -برهان ذلك ما حدثناه عبد االله بن ربيع قال ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود 

 ثنا شعبة عن عاصم بن سليمان الأحول - هو الطيالسي -  ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود -السجستاني 
 صلى االله عليه أن رسول االله" عن الحكم بن عمرو الغفاري -  هو سوادة بن عاصم - عن أبي حاجب 

  ".وسلّم ى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة

أخبرني أصبغ قال ثنا إسحاق بن أحمد ثنا محمد بن عمر العقيلي ثنا علي بن عبد العزيز ثنا معلى بن أسد 
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أن النبي صلى االله عليه وسلم ى "ثنا عبد العزيز بن المختار عن عاصم الأحول عن عبد االله بن سرجس 
  ".ل الرجل بفضل وضوء المرأةأن يغتس

ولم يخبر عليه السلام بنجاسة الماء؛ ولا أمر غير الرجال باجتنابه، وذا يقول عبد االله بن سرجس والحكم 
بن عمرو، وهما صاحبان من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم وبه تقول جويرية أم المؤمنين وأم 

وقال . وي عن عمر أنه ضرب بالدرة من خلف هذا القولسلمة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب، وقد ر
  .سألت سعيد بن المسيب والحسن البصري عن الوضوء بفضل المرأة، فكلاهما اني عنه: قتادة

وقد صح عن النبي . وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضاً أو جنباً
" ابقي لي"سل مع عائشة رضي االله عنها من إناء واحد معاً حتى يقول صلى االله عليه وسلم أنه كان يغت

  .هذا حكم اللغة بلا خلاف. وهذا حق وليس شيء من ذلك فضلاً حتى يتركه" ابق لي"وتقول له 

واحتج من خالف هذا بخبر رويناه من طريق عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب عن عكرمة عن 
اء النبي صلى االله عليه وسلم استحمت من جنابة فجاء النبي صلى االله عليه أن امرأة من نس"ابن عباس 

إن الماء لا ينجسه شيء وبحديث آخر رويناه من : إني اغتسلت فقال: وسلم فتوضأ من فضلها فقالت له
أخبرني ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عابس : طريق الطهراني عن عبد الرزاق

هكذا في نفس : قال أبو محمد" رسول االله صلى االله عليه وسلّم كان يغتسل بفضل ميمونة، مختصرأن "
  .الحديث مختصر

وهذان حديثان لا يصحان، فأما الحديث الأول فرواية سماك بن حرب، وهو يقبل التلقين، : قال أبو محمد
راني بيقين، لأن هذا أخبرناه عبد شهد عليه بذلك شعبة وغيره، وهذه جرحة ظاهرة والثاني أخطأ فيه الطه

االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 
 ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا محمد بن بكر - هو ابن راهويه -الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم 

أكبر علمي : برساني ثنا ابن جريج ثنا عمرو بن دينار قالوقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر وهو ال
أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم "والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس أنه أخبره 

  ".كان يغتسل بفضل ميمونة

ني وأحفظ فصح أن عمرو بن دينار شك فيه ولم يقطع بإسناده، وهؤلاء أوثق من الطهرا: قال أبو محمد
  .بلا شك

    

ثم لو صح هذان الخبران ولم يكن فيهما مغمز لما كانت فيهما حجة، لأن حكمهما هو الذي كان قبل 
ي رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل بفضل طهور المرأة؛ بلا شك في 
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ين نطق عليه السلام بالنهي عما هذا؛ فنحن على يقين من أن حكم هذين الخبرين منسوخ قطعاً، ح
فيهما، لا مرية في هذا، فإذ ذلك كذلك فلا يحل الأخذ بالمنسوخ وترك الناسخ، ومن ادعى أن المنسوخ 

قد عاد حكمه؛ والناسخ قد بطل رسمه؛ فقد أبطل وادعى غير الحق، ومن المحال الممتنع أن يكون ذلك ولا 
  .وباالله تعالى التوفيق. المفترض عليه البيانيبينه رسول االله صلى االله عليه وسلّم وهو 

الماء " مخالفان لما في أحدهما من قوله عليه السلام - المحتجين ذين الخبرين -على أن أبا حنيفة والشافعي 
ومن القبيح احتجاج قوم بما يقرون إنه حجة ثم يخالفونه وينكرون خلافه على من لا يراه " لا ينجس

  .وفيقوباالله تعالى الت. حجة

وروينا إباحة وضوء الرجل من فضل المرأة عن عائشة وعلي، إلا أنه لا يصح فأما الطريق عن عائشة ففيها 
وأما الطريق عن علي فمن طريق ابن . العرزمي وهو ضعيف، عن أم كلثوم وهي مجهولة لا يدرى من هي

 فبقي ما روى في ذلك ضميرة عن أبيه عن جده، وهي صحيفة موضوعة مكذوبة لا يحتج ا إلا جاهل؛
عن ابن سرجس وغيره من الصحابة رضي االله عنهم لا مخالف له منهم؛ يصح ذلك عنه أصلاً وباالله تعالى 

  .التوفيق

 مسألة ولا يحل الوضوء بماء أُخذ بغير حق، ولا من إناء مغصوب أو مأخوذ بغير حق، ولا -152
حدثنا . لاة له، وعليه إعادة الوضوء والغسلالغسل، إلا لصاحبه أو بإذن صاحبه، فمن فعل ذلك فلا ص

 هو -عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد حدثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا بشر 
قعد النبي " ثنا عبد االله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه -ابن عمر 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم : -  وذكر الحديث وفيه -عير فقال صلى االله عليه وسلم على ب
حرام؛ كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا؛ في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن 

ومن . ورويناه أيضاً من طريق من جابر بن عبد االله وابن عمر مسنداً صحيحاً". يبلغ من هو أوعى له منه
  ".دمه وعرضه وماله: كل المسلم على المسلم حرام"بي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم طريق أ

فكان من توضأ بماء مغصوب أو أُخذ بغير حق أو اغتسل به أو من غناء كذلك فلا خلاف بين أحد من 
 أهل الإسلام أن استعماله ذلك الماء وذلك الإناء في غسله ووضئه حرام وبضرورة يدري كل ذ حس

سليم أن الحرام المنهي عنه هو غير الواجب المفترض عمله، فإذ لا شك في هذا فلم يتوضأ الوضوء الذي 
أمره االله تعالى به، والذي لا تجزئ الصلاة إلا به، بل هو وضوء محرم، هو فيه عاص الله تعالى؛ وكذلك 

مر االله تعالى به لا تجزئ؛ وهذا الغسل، والصلاة بغير الوضوء الذي أمر االله تعالى به وبغير الغسل الذي أ
  .أمر لا إشكال فيه

ونسأل المخالفين لنا عمن عليه كفارة إطعام مساكين؛ فأطعمهم مال غيره، أو من عليه صيام أيام؛ فصام 
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أيجزيه ذلك مما افترض االله تعالى عليه؟ : أيام الفطر والنحر والتشريق؛ ومن عليه عتق رقبة فأعتق أمة غيره
فمن أين منعتم هذا وأجزتم الوضوء والغسل بماء مغصوب وإناء مغصوب؟ : ، فيقال لهملا: فمن قولهم

وكل هؤلاء مفترض عليه عمل موصوف في مال نفسه، محرم عليه ذلك من مال غيره بإقراركم سواء 
وليس هذا قياساً بل هو حكم واحد داخل تحت تحريم . وهذا لا سبيل لهم إلى الانفكاك منه. سواء

من عمل عملاً ليس "وتحت العمل بخرف أمر االله تعالى وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم الأموال، 
وكل هؤلاء عمل عملاً ليس عليه أمر االله تعالى وأمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم " عليه أمرنا فهو رد

ن الأموال البر والتمر، وأما فهو مردود بحكم النبي صلى االله عليه وسلم، وهم في هذا ومن قال إنما يحرم م
  .الشعير والزبيب فلا؛ وهذا تحكم فاسد

    

والعجب أن الحنفيين يبطلون طهراة من تطهر بماء مستعمل، وكذلك الشافعيون وأن المالكيين يبطلون 
طهارة من تطهر بماء بلّ فيه خبز، دون نص في تحريم ذلك، ولا حجة بأيديهم إلا تشغيب يدعون أنه ى 

ثم يجيزون الطهارة بماء وإناء، يقرون كلهم بأنه قد صح النهي عنه؛ وثبت تحريمه وتحريم . ين الماءينعن هذ
وهذا مما خالفوا فيه النص والإجماع ! استعماله في الوضوء والغسل عليه، وهذا عجب لا يكاد يوجد مثله

.  وما تعلقوا في جوازه بشيء أصلاالمتيقن الذين هم من جملة المانعين منه في الأصل، وخالفوا أيضاً القياس

  .وباالله تعالى التوفيق

حدثنا .  مسألة ولا يجوز الوضوء ولا الغسل من إناء ذهب ولا من إناء فضة لا لرجل ولا لامراة-153
محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا 

انا رسول االله صلى االله "الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال وكيع ثنا شعبة عن 
وقد " هو لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة: عليه وسلّم عن الحرير والديباج وآنية الذهب والفضة، وقال

  .ضةروينا أيضاً عن البراء بن عازب عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم النهي عن آنية الف

هذان الخبران ي عام عنهما جملة، فهما زائدان حكماً : قلنا. إنما ى عن الأكل فيها والشرب: فإن قيل
وشرعاً على الأخبار التي فيها النهي عن الشرب فقط أو الأكل والشرب فقط؛ والزيادة في الحكم لا يحل 

  .خلافها

نعم، وحديث النهي عن : قلنا"  حلّ إناثهاحرام على ذكور أمتي"فقد جاء أن الذهب والحرير : فإن قيل
آنية الذهب والفضة مستثنى من إباحة الذهب للنساء، لأنه أقل منه، ولا بد من استعمال جميع الأخبار، 
ولا يوصل إلى استعمالها إلا هكذا، وهم قد فعلوا هذا في الشرب في إناء الذهب والفضة؛ فإم منعوا 

  .ة الذهب لهنالنساء من ذلك واستثنوه من إباح
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قلنا نعم، هذا حق " أن ظرفاً لا يحل شيئاً ولا يحرم شيئاً"فقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم : فإن قيل
وبه نقول، والماء الذي في إناء الذهب والفضة شربه حلال، والتطهر به حلال؛ وإنما حرم استعمال الإناء، 

 - التي هي استعمال الإناء المحرم - معصية االله تعالى فلما لم يكن بد في الشرب منه وفي التطهر منه من 

صار فاعل ذلك مجرجراً في بطنه نار جهنم بالنص؛ وكان في حال وضوئه وغسله عاصياً الله تعالى بذلك 
  .التطهر نفسه؛ ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة، وأن يجزئ تطهير محرم عن تطهير مفترض

تجاجكم ذا الخبر علينا؛ ونحن نقول به وأنتم تخالفونه، فأبو حنيفة إن من العجب اح: ثم نقول لهم
والشافعي يحرمون الوضوء والغسل بماء في إناء كان فيه خمر لم يظهر منها في الماء أثر؛ فقد جعلوا هذا 

هو الذي الإناء يحرم هذا الماء؛ خلافاً للخبر الثابت وأما مالك فإنه يحرم النبيذ الذي في الدباء والمزفت؛ و
أبطل هذا الخبر وفيه ورد، وقد صح عن عائشة رضي االله عنها إباحة الحلي للنساء؛ وتحريم الإناء من 

  .وهو قولنا وباالله تعالى التوفيق. الفضة أو الإناء المفضض عليهم

 ولا الشرب؛ حاشا بئر الناقة -  وهي أرض ثمود - مسألة ولا يحل الوضوء من ماء بئار الحجر -154
حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد حدثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا . ك جائز منهافكل ذل

البخاري ثنا محمد بن مسكين ثنا يحيى بن حسان بن حيان ثنا سليمان عن عبد االله بن دينار عن ابن عمر 
يشربوا من بئرها ولا لما نزل رسول االله صلى االله عليه وسلّم الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا "قال 

قد عجنا منها واستقينا فأمرهم النبي صلى االله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجين : يستقوا منها، قالوا
  ".ويهريقوا ذلك الماء

حدثنا إبراهيم بن المنذر الحرامي ثنا أنس بن عياض عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن : وبه إلى البخاري
اس نزلوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلّم أرض ثمود الحجر واستقوا من بئرها أن الن"بن عمر أنه أخبره 

واعتجنوا؛ فأمرهم رسول االله صلى االله عليه وسلّم أن يهريقوا ما استقوا من بئارها، وان يعلفوا الإبل 
  .هي معروفة بتبوك: قال أبو محمد" العجين؛ وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان تردها الناقة

 مسألة وكل ماء اعتصر من شجر كماء الورد وغيره، فلا يحل الوضوء به للصلاة، ولا الغسل به -155
  .لشيء من الفرائض لأنه ليس ماء، ولا طهارة إلا بالماء والتراب أو الصعيد عن عدمه

    

أذيب من  مسألة والوضوء للصلاة والغسل للفروض جائز بما البحر وبالماء المسخن والمشمش وبماء -156
  .الثلج أو البرد أو الجليد أو من الملح الذي كان أصله ماء ولم يكن أصله معدناً

 43" فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً: "برهان ذلك أن كل ما ذكرنا يقع عليه اسم ماء، وقال تعالى

لوضوء للصلاة به النساء والملك كان ماء ثم جمد كما يجمد الثلج، فسقط عن كل ذلك اسم الماء، فحرم ا
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والغسل للفروض، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء؛ فعاد حكم الوضوء والغسل به كما كان، وليس 
  .وباالله تعالى التوفيق. كذلك الملح المعدني، لأنه لم يكن قط ماء

لاة روينا عن عبد االله بن عمر وعبد االله بن عمرو وأبي هريرة أن الوضوء للص: وفي بعض هذا خلاف قديم
والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ، ولقد كان يلزم من يقول بتقليد الصاحب ويقول إذا وافقه 

هو الطهور "وكذلك من لم يقل بالعموم، لأن الخبر . مثل هذا لا يقال بالرأي أن يقول بقولهم ههنا: قوله
اء المسخن وعن الشافعي وروى عن مجاهد الكراهة للم. ولذلك لم نحتج به. لا صح" ماؤه الحل ميته

الكراهة للماء المشمش، وكل هذا لا معنى له، ولا حجة لا في قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن، وباالله 
  .تعالى التوفيق

   مسألة الأشياء الموجبة للوضوء-157

ذهاب العقل بأي شيء ذهب، من جنون أو إغماء أو سكر من أي : قال قوم. ولا يوجب الوضوء غيرها
  . سكر؟ وقالوا هذا إجماع متيقنشي

وبرهان ذلك أن من ذهب عقله سقط عنه الخطاب، وإذا كان كذلك فقد بطلت حال طهارته التي كان 
  .فيها؛ ولولا صحة الإجماع أن حكم جنابته لا يرجع عليه لوجب أن يرجع عليه، وباالله تعالى التوفيق

اطل، وما وجدنا في هذا عن أحد من الصحابة وليس كما قالوا، أما دعوى الإجماع فب: قال أبو محمد
 وحماد - على أن الطريق إليه واهية -إبراهيم النخعي : كلمة ولا عن أحد التابعين، إلا عن ثلاثة نفر

والحسن فقط، عن اثنين منهم الوضوء وعن الثالث إيجاب الغسل، روينا عن سعيد بن منصور عن سويد 
يتوضأ؛ وقال هشيم : خبرنا مغيرة عن إبراهيم في انون إذا أفاقبن سعيد الحدثاني وهشيم، قال سويد أ

عليه السلام بعض أصحابه عن إبراهيم مثله، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن حماد بن أبي سليمان 
إذا أفاق انون توضأ وضوءه للصلاة، ومن طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن : قال

: قسناه على النوم، قلنا: فإن قالوا! فأين الإجماع؟ ليث شعري؟. ق انون اغتسلإذا أفا: البصري قال

القياس باطل، لكن قد وافقتمونا على أنه لا يوجب إحدى الطهارتين وهي الغسل، فقيسوا على سقوطها 
سقوط الأخرى وهي الوضوء، فهذا قياس، يعارض قياسكم، والنوم لا بشبه الإغماء ولا الجنون ولا 

كر فيقاس عليه؛ وقد اتفقوا على أنه لا يبطل إحرامه ولا صيامه ولا شيء من عقوده، فمن أين لهم الس
إبطال وضوئه بغير نص في ذلك؟ وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم الخبر المشهور الثابت من 

لصلاة فأغمي عليه، فلما طريق عائشة أم المؤمنين؛ أنه عليه السلام في علته التي مات فيها أراد الخروج ل
  .أفاق اغتسل، ولم تذكر وضوءاً وإنما كان غسله ليقوى على الخروج فقط
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 مسألة والنوم في ذاته حدث ينقض الوضوء سواء قل أو كثر، قاعداً أو قائماً، في صلاة أو غيرها، -158
  .يحدث أو لم يوقنوا أو راكعاً كذلك أو ساجداً كذلك أو متكئاً أو مضطجعاً، أيقن من حواليه أنه لم 

ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب : برهان ذلك ما حدثناه يونس بن عبد االله وعبد االله بن ربيع قالا
ثنا محمد بن عبد الأعلى ويحيى بن آدم وقتيبة بن سعيد قال محمد ثنا شعبة وقال قتيبة ثنا سفيان بن عيينة 

 ومالك بن مغول وسفيان بن عيينة واللفظ ليحيى، - معاوية  هو بن-وقال يحيى ثنا سفيان الثوري وزهير 
سألت صفوان : ثم اتفق شعبة وسفيان وزهير وابن مغول عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال

كان رسول االله صلى االله عليه وسلّم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن "بن عسال عن المسح على الخفين فقال 
  ".نترعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابةنمسح على خفافنا ولا 

    

أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم كان يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا نترعه ثلاثاً إلا "ولفظ شعبة في روايته 
فعم عليه السلام كل نوم، ولم يخص قليله من كثيره، ولا حالاً من " من جنابة؛ لكن من غائط وبول ونوم

سوى بينه وبين الغائط والبول، وهذا قول أبي هريرة وأبي رافع وعروة بن الزبير وعطاء والحسن حال، و
  .البصري وسعيد بن المسيب وعكرمة والزهري والمزني وغيرهم كثير

وهو قول صحيح عن جماعة من الصحابة . وذهب الأوزاعي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء كيف كان
وعن مكحول وعبيدة السلماني نذكر بعض ذلك بإسناده، لأن الحاضرين رضي االله عنهم وعن ابن عمر 

  .من خصومنا لا يعرفونه، ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلافه جهلاً وجرأة

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون االله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني 
كان أصحاب "يد القطان ثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سع

  ".رسول االله صلى االله عليه وسلّم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوم فمنهم من ينام ثم يقومون إلى الصلاة

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 ثنا شعبة عن قتادة قال - هو ابن الحارث - م بن الحجاج ثنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا خالد ثنا مسل

فقلت " كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون"سمعت أنساً يقول 
  .سمعته من أنس؟ قال إي واالله: لقتادة

 يتيقن أنه لم يشذ عنه أحد لكان هذا يجب أن يقطع فيه بأنه لو جاز القطع بالإجماع فيما لا: قال أبو محمد
  .إجماع، لا لتلك الأكاذيب التي لا يبالي من لا دين له بإطلاق دعوى الإجماع فيها

وذهب داود بن علي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء إلا نوم المضطجع فقط؛ وهو قول روي عن عمر 
يصح عنهما؛ وعن ابن عمر صح عنه؛ وصح عن إبراهيم الخطاب رضي االله عنه وعن ابن عباس؛ ولم 
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  .النخعي وعن عطاء والليث وسفيان الثوري والحسن بن حي

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينقض النوم الوضوء إلا أن يضطجع أو يتكئ أو متوكئ على إحدى إليتيه أو 
: وقال أبو يوسف. ل ذلك أو قصرإحدى وركيه فقط، ولا ينقضه ساجداً أو قائماً أو قاعداً أو راكعاً؛ طا

إن نام ساجداً غير متعمد فوضوؤه باق؛ وإن تعمد ذلك بطل وضوؤه؛ وهو لا يفرق بين العمد والغلبة 
فيما ينقض الوضوء والصلاة من غير هذا، وهو قول لا نعلمه عن أحد من المتقدمين إلا أن بعضهم ذكر 

من نام نوماً : وقال مالك وأحمد بن حنبل.  قالاذلك عن حماد بن أبي سليمان والحكم؛ ولا نعلم كيف
يسيراً وهو قاعد لم ينتقض وضوؤه وكذلك النوم القليل للراكب؛ وقد روي عنه نحو ذلك في السجود 

أيضاً؛ ورأى أيضاً فيما عدا هذه الأحوال أن قليل النوم وكثيره ينقض الوضوء، وهو قول الزهري وربيعة، 
  .وذكر عن ابن عباس ولم يصح

جميع النوم ينقض الوضوء، قليله وكثيره إلا من نام جالساً غير زائل عن مستوى الجلوس، : قال الشافعيو
فهذا لا ينتقض وضوؤه؛ طال نومه أو قصر، وما نعلم هذا التقسيم يصح عن أحد من المتقدمين، إلا أن 

  .بعض الناس ذكر ذلك عن طاوس وابن سيرين ولا تحققه

 ير النوم حدثاً بالثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم من أنه كان ينام احتج من لم: قال أبو محمد
  .ولا يعيد وضوءاً ثم يصلي

وهذا لا حجة لهم لأن عائشة رضي االله عنها ذكرت أا قالت لرسول االله صلى االله عليه : قال أبو محمد
صح أنه عليه السلام بخلاف الناس في ف" إن عيني تنامان ولا ينام قلبي: أتنام قبل أن توتر؟ قال"وسلّم 

والله . ذلك، وصح أن نوم القلب الموجود من كل من دونه هو النوم الموجب للوضوء، فسقط هذا القول
  .الحمد

إنما الوضوء على من "ووجدنا من حجة من لا يرى الوضوء من النوم إلا من الاضطجاع حديثاً روي فيه 
أعلي في هذا وضوء يا رسول االله؟ "وحديثاً آخر فيه " فاصلهنام مضطجعاً فإنه إذا اضطجع استرخت م

  ".من وضع جنبه فليتوضأ"وحديثاً آخر فيه " لا إلا أن تضع جنبك: قال

  .وهذا كله لا حجة فيه: قال أبو محمد

    

أما الحديث الأول فإنه من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية عن 
ابن عباس، وعبد السلام ضعيف لا يحتج به، ضعفه ابن المبارك وغيره، والدالاني ليس بالقوي؛ روينا عن 

. لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها؛ فسقط جملة والله الحمد: شعبة أنه قال

لسقاء، وهو لا خير فيه متفق على والثاني لا تحل روايته إلا على بيان سقوطه؛ لأن رواية بحر بن كنيز ا
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  .إطراحه، فسقط جملة

  .والثالث رواه معاوية بن يحيى وهو ضعيف يحدث بالمناكير فسقط هذا الباب كله وباالله تعالى التوفيق

وهذا لا شيء، لأنه مرسل لم يخبر " إذا نام العبد ساجداً باهى االله به الملائكة"وذكروا أيضاً حديثاً فيه 
  .ه؛ ثم لو صح لم يكن فيه إسقاط الوضوء عنهالحسن ممن سمع

وذكروا أيضاً حديثين صحيحين أحدهما عن عطاء عن ابن عباس، والآخر من طريق ابن جريج عن نافع 
أن النبي صلى االله عليه وسلم أخر الصلاة حتى نام الناس ثم استيقظوا ثم ناموا، : عليه السلام ابن عر فيهما

  . الصلاة يا رسول االله فصلوا، ولم يذكر أم توضؤوا:ثم استيقظوا، فجاء عمر فقال

أقيمت الصلاة والنبي صلى : "والثاني من طريق شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: قال أبو محمد
وحديثاً ثابتاً من طريق " االله عليه وسلم يناجي رجلا، فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه، ثم جاء فصلى م

نام النساء والصبيان، : أعتم النبي صلى االله عليه وسلم بالعشاء، حتى ناداه عمر: "عروة عن عائشة قالت
  ".فخرج عليه السلام

وكل هذا لا حجة فيه البتة لمن فرق بين أحوال النائم ولا بين أحوال النوم، لأل ليس في : قال أبو محمد
و تورك أو استناد، وإنما يمكن شيء منها ذكر حال من نام كيف نام، من جلوس أو اضطجاع أو اتكاء أ

أن يحتج ا من لا يرى الوضوء من النوم أصلاً؛ ومع ذلك فلا حجة لهم في شيء منه لأنه ليس في شيء 
منها أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم علم بنوم من نام، ولم يأمره بالوضوء؛ ولا حجة لهم إلا فيما 

فيما أمر به؛ أو فيما فعله، فكيف وفي حديث ابن عمر وعائشة علمه النبي صلى االله عليه وسلم فأقره؛ أو 
أنه لم يكن إسلام يومئذ إلا بالمدينة، فلو صح أنه عليه السلام علم ذلك منهم لكان حديث صفوان "

  .لأن إسلام صفوان متأخر فسقط التعلق ذه الأخبار جملة؛ وباالله تعالى التوفيق. ناسخاً له

فعي ومالك وأحمد فلا متعلق لمن ذهب إلى شيء منها لا بقرآن ولا بسنة وأما قول أبي حنيفة والشا
صحيحة ولا سقيمة، ولا بعمل صحابة ولا بقول صح عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم، ولا بقياس 
ولا باحتياط؛ وهي أقوال مختلفة كما ترى ليس لأحد من مقلديهم أن يدعي عملاً إلا كان لخصومه أن 

 ذلك وقد لاح أن كل ما شغبوا به من أفعال الصحابة رضي االله عنهم فإنما هو إيهام يدعي لنفسه مثل
مفتضح؛ لأنه ليس في شيء من الروايات أم ناموا على الحال التي يسقطون الوضوء عمن نام كذلك، 

  .والحمد الله رب العالمين. فسقطت الأقوال كلها من طريق السنن إلا قولنا

إما أن يكون النوم : طريق النظر فإنه لا يخلو النوم من أحد وجهين لا ثالث لهماوأما من : قال أبو محمد
حدثاً وإما أن لا يكون حدثاً؛ فإن كان ليس حدثاً فقليله وكثيره؛ كيف كان لا ينقض الوضوء؛ وهذا 

 ينقض الوضوء؛ وهذا قولنا فصح أن الحكم - كيف كان - خلاف قولهم، وإن كان حدثاً فقليله وكثيره 
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  .التفريق بين أحوال النوم خطأ وتحكم بلا دليل؛ ودعوى لا برهان عليهاب

هذا لا متعلق لكم بشيء منه؛ : إن النوم ليس حدثاً، وإنما يخاف أن يحدث فيه المرء، قلنا لهم: فإن قال قائل
ثقيل لأن الحدث ممكن كونه من المرء في أخف ما يكون من النوم؛ كما هو ممكن أن يكون منه في النوم ال
وممكن أن يكون من الجالس كما هو ممكن أن يكون من المضطجع، وقد يكون الحدث من اليقظان، 

وليس الحدث عملاً يطول، بل هو كلمح البصر، وقد يمكن أن يكون النوم الكثير من المضطجع لا حدث 
ضاً فإن خوف فيه، ويكون الحدث في أقل ما يكون من نوم الجالس، فهذا لا فائدة لهم فيه أصلاً، وأي

  .وباالله تعالى التوفيق. الحدث ليس حدثاً ولا ينتقض به الوضوء؛ وإنما ينقض الوضوء يقين الحدث

    

إما أن يكون خوف كون الحدث حدثاً، فقليل النوم وكثيره : وإذ الأمر كما ذكرنا فليس إلا أحد أمرين
دث ليس حدثاً؛ فالنوم قليله يوجب نقض الوضوء؛ لأن خوف الحدث جار فيه، وإما أن يكون خوف الح

  .وكثيره لا ينقض الوضوء وبطلت أقوال هؤلاء على كل حال بيقين لا شك فيه

  .وقد ذكر قوم أحاديث منها ما يصح ومنها ما لا يصح؛ يجب أن ننبه عليها بعون االله تعالى

وهو يصلي إذا نعس أحدكم "منها حديث عائشة رضي االله عنها عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم 
فليرقد حتى يذهب عنه النوم، لأن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، وفي 

إذا نعس "وحديث أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم " لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري"بعض ألفاظه 
  ".أحدكم في الصلاة فلينم حتى يدري ما يقرأ

 وهما حجة لنا؛ لأن فيهما أن الناعس لا يدري ما يقرأ ولا ما يقول، هذان صحيحان،: قال أبو محمد
والنهي عن الصلاة على تلك الحال جملة، فإذ الناعس لا يدري ما يقول فهو في حال ذهاب العقل بلا 

  .شك؛ ولا يختلفون أن من ذهب عقله بطلت طهارته، فيلزمهم أن يكون النوم كذلك

العينان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق " صلى االله عليه وسلم والآخر من طريق معاوية عن النبي
  ".العينان وكاء السع فمن نام فليتوضأ"والثاني من طريق علي عن النبي صلى االله عليه وسلم " الوكاء

لو صحا لكان أعظم حجة لقولنا، لأن فيهما إيجاب الوضوء من النوم جملة، دون : قال علي بن أحمد
 حال، ولا كثير نوم من قليله، بل من كل نوم نصاً، ولكنا لسنا ممن يحتج بما لا يحل تخصيص حال من

  .الاحتجاج به نصراً لقوله، ومعاذ االله من ذلك، وهذان أثران ساقطان لا يحل الاحتجاج ما

أما حديث معاوية فمن طريق بقية وهو ضعيف؛ عن أبي بكر بن أبي مريم وهو مذكور بالكذب عن عطية 
  .يس وهو مجهولبن ق

  .وأما حديث على فراويه أيضاً بقية عن الوضين بن عطاء؛ وكلاهما ضعيف؛ وباالله تعالى التوفيق
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 مسألة والمذي والبول والغائط من أي موضع خرجا من الدبر والإحليل أو من جرح في المثانة أو -159
  .البطن أو غير ذلك من الجسد أو من الفم

ب تطهير المذي من كتابنا هذا قول رسول االله صلى االله عليه وسلّم فيمن فأما المذي فقد ذكرنا في با
وأما البول والغائط فإجماع متيقن، وأما قولنا من أي موضع خرج " وليتوضأ وضوءه للصلاة"وجده 

فلعموم أمره عليه السلام بالوضوء منهما؛ ولم يخص خروجهما من المخرجين دون غيرهما؛ وهذان السمان 
هما في اللغة التي ا خاطبنا عليه السلام من حيث ما خرجا، وممن قال بقولنا ههنا أبو حنيفة واقعان علي

وأصحابه، ولا حجة لمن أسقط الوضوء منهما إذا خرجا من غير المخرجين لا من قرآن ولا من سنة 
أو " تعالى صحيحة ولا سقيمة، ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، بل القرآن جاء بما قلناه؛ قال االله

النساء وقد يكون خروج الغائط والبول :43" جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلا تجدوا ماء
من غير المخرجين، فلم يخص تعالى بالأمر بالوضوء والتيمم من ذلك حالاً دون حال؛ ولا المخرجين من 

  .غيرهما؛ وباالله التوفيق

وهذا .  بصوت خرجت أم بغير صوت- خاصة لا من غيره - مسألة والريح الخارجة من الدبر -160
أيضاً إجماع متيقن، ولا خلاف في أن الوضوء من الفسو والضراط، وهذان الاسمان لا يقعان على الريح 

  .وباالله تعالى التوفيق. البتة إلا أن خرجت من الدبر، وإلا فإنما يسمى جشاء أو عطاساً فقط

 لكل صلاة فرضاً أو نافلة، ثم لا - ولا بد -شيء مما ذكرنا توضأ  مسألة فمن كان مستنكحاً ب-161
شيء عليه فيما خرج منه من ذلك في الصلاة أو فيما بين وضوئه وصلاته، ولا يجزيه الوضوء إلا في أقرب 
ما يمكن أن يكون وضوؤه من صلاته، ولا بد للمستنكح أيضاً أن يغسل ما خرج منه من البول والغائط 

  .طاقته، مما لا حرج عليه فيه؛ ويسقط عنه من ذلك ما فيه عليه الحرج منهوالمذي حسب 

    

برهان ذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلّم فيما قد ذكرناه في مسألة إبطال القياس من صدر كتابنا 
 تعالى وقول االله" إذا أمرتكم بأمر فاءتوا منه ما استطعتم"هذا، من قول رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

" يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" الحج وقوله تعالى 78" وما جعل عليكم في الدين من حرج"

 البقرة فصح أنه مأمور بالصلاة والوضوء من الحدث، وهذا كله حدث، فالواجب أن يأتي من ذلك 185
 الوضوء لها، ولا حرج ما يستطيع، وما لا حرج عليه فيه، ولا عسر، وهو مستطيع على الصلاة وعلى

عليه في ذلك، فعليه أن يأتي ما، وهو غير مستطيع للامتناع مما يخرج عنه من ذلك في الصلاة؛ وفيما بين 
  .وضوئه وصلاته؛ فسقط عنه، وكذلك القول في غسل ما خرج منه من ذلك

  .وهذا قول سفيان الثوري وأصحاب الظاهر: قال أبو محمد
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لاء لكل وقت صلاة، ويبقون على وضوئهم إلى دخول وقت صلاة أخرى يتوضأ هؤ: وقال أبو حنيفة
يتوضأ لكل صلاة فرض فيصلي بذلك : وقال الشافعي. لا وضوء عليه من ذلك: وقال مالك. فيتوضؤون

إنما قالوا كل هذا قياساً على المستحاضة، على حسب قول : قال علي. الوضوء ما شاء من النوافل خاصة
ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً، لأن الثابت في المستحاضة هو . والقياس باطلكل واحد منهم فيها، 

غير ما قالوه لكن ما سنذكره إن شاء االله في باب المستحاضة، وهو وجوب الغسل لكل صلاة فرض، أو 
ودخول وقت صلاة ما ليس حدثاً بلا . ثم للصبح. للجمع بين الزهر والعصر، ثم بين المغرب والعتمة

ك، وإذا لم يكن حدثاً فلا ينقض طهارة قد صحت بلا نص وارد في ذلك؛ وإسقاط مالك الوضوء مما ش
  .قد أوجبه االله تعالى منه ورسوله صلى االله عليه وسلم منه بالإجماع وبالنصوص الثابتة خطأ لا يحل

: قال عمر. وقد شغب بعضهم في هذا بما روينا عن عمر رضي االله عنه وعن سعيد بن المسيب في المذي

فأوهموا : إني لأجده ينحدر على فخذي على المنبر فما أباليه وقال سعد مثل ذلك عن نفسه في الصلاة
  .أما رضي االله عنهما كانا مستنكحين بذلك

وهذا كذب مجرد، لا ندري كيف استحله من أطلق به لسانه لأنه لم يأت في شيء من هذا : قال أبو محمد
وإنما الحق من ذلك أن عمر : لا دليل بذلك، ونعوذ باالله من الإقدام على مثل هذاالأثر ولا من غيره نص و

كان لا يرى الوضوء منه وكذلك ابن المسيب لأن السنة في ذلك لم تبلغ عمر ثن بلغته فرجع إلى إيجاب 
 أبي شيبة حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن. الوضوء منه

ثنا محمد بن بشر العبدي ثنا مسعر بن كدام عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منية عن ابن 
إني وجدت مذياً فغسلت : عباس أنه وعمر بن الخطاب أتيا إلى أبي بن كعب فخرج إليهما أبي وقال

سول االله صلى االله عليه أسمعته من ر: قال عمر. أو يجزئ ذلك؟ قال نعم: ذكري وتوضأت؛ فقال له عمر
  .وسلّم؟ قال نعم

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان بن عيينة عن زيد 
إنه ليخرج من أحدنا مثل الجمانة فإذا وجد : سمعت عمر بن الخطاب يقول: بن أسلم عن أبيه قال

ه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن أبيه أحدكم ذلك فليغسل ذكره وليتوضأ، وب
. يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة، فهذا هو الثابت عن عمر: عن عمر بن الخطاب أنه قال في المذي

وكذلك قول الشافعي أيضاً خطأ ظاهر، لأن من المحال الظاهر أن يكون إنسان متوضئاً طاهراً لنافلة أن 
 متوضئ ولا طاهر لفريضة أن أراد أن يصليها، فهذا قول لم يأت به قط نص قرآن ولا أراد أن يصليها غير

سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، ولا وجدوا له في الأصول نظيراً، وعم يدعون أم أصحاب 
ه نظر وقياس، وهذا مقدار نظرهم وقياسهم؛ وبقي قول أبي حنيفة ومالك والشافعي عارياً من أن تكون ل
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  .حجة من قرآن أو سنة صحيحة أو سقيمة أو من إجماع أو من قول صاحب أو من قياس أصلاً

 مسألة فهذه الوجوه تنقض الوضوء عمداً أو نسياناً أو بغلبة، وهذا إجماع إلا ما ذكرنا مما فيه -162
  .وباالله تعالى التوفيق. الخلاف، وقام البرهان من ذلك على ما ذكرنا

    رجل ذكر نفسه  مسألة ومس ال-163

 حاشا مسه بالفخذ أو الساق أو -خاصة عمداً بأي شيء مسه من باطن يده أو من ظاهرها أو بذراعه 
 ومس المرأة فرجها عنداً كذلك أيضاً سواء سواء، ولا ينقض -الرجل من نفسه فلا يوجب وضوءاً 

 أو حي بأي عضو مسه الوضوء شيء من ذلك بالنسيان؛ ومس الرجل ذكر غيره من صغير أو كبير ميت
عمداً من جميع جسده من ذي رحم محرمة أو من غيره، ومس المرأة فرج غيرها عمداً أيضاً كذلك سواء 
سواء، لا معنى للذة في شيء من ذلك، فإن كان كل ذلك على ثوب رقيق أو كثيف؛ للذة أو لغير لذة، 

ك إن مسه بغلبة أو نسيان فلا ينقض باليد أو بغير اليد، عمداً أو غير عمد، لم ينقض الوضوء، وكذل
  .الوضوء

ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن : برهان ذلك ما حدثناه حمام بن أحمد قال
تذاكر هو ومروان الوضوء؛ فقال مروان حدثتني بسرة بنت "معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال 

  ". االله عليه وسلّم يأمر بالوضوء من مس الفرجصفوان أا سمعت رسول االله صلى

إن هذا خبر رواه الزهري عن عبد االله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عروة؛ : فإن قيل: قال أبو محمد
مرحباً ذا، وعبد االله ثقة؛ والزهري لا خلاف في أنه سمع من عروة وجالسه، فرواه عن عروة ورواه : قلنا

  .بي بكر عن عروة؛ فهذا قوة للخبر والحمد الله رب العالمينأيضاً عن عبد االله بن أ

مروان ما نعلم له جرحة قبل خروجه على أمير المؤمنين عبد االله بن الزبر رضي االله عنهما، ولم : قال علي
يقه عروة قط إلا قبل خروجه على أخيه لا بعد خروجه هذا ما لا شك فيه؛ وبسرة مشهورة من 

 هي بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد -  عليه وسلّم المبايعات الهاجرات صواحب رسول االله صلى االله
  .بن عبد العزى بنت أخي ورقة بن نوفل وأبوها ابن عم خديجة أم المؤمنين لحا

ولفظ هذا الحديث عام يقتضي كل ما ذكرناه، وأما مس الرجل فرج نفسه بساقه ورجله وفخذه فلا 
 قميص كثيف وفي مئزر وقميص، ولا ب له ضرورة في صلاته خلاف في أن المرء مأمور بالصلاة في

كذلك من وقوع فرجه على ساقه ورجله وفخذه؛ فخرج هذا ذا الإجماع المنصوص عليه عن جملة هذا 
  .الخبر

وممن قال بالوضوء من مس الفرج سعد بن أبي وقاص وابن عمر رضي االله عنهما وعطاء وعروة وسعيد 
وأبان بن عثمان وابن جريج والأوزاعي والليث والشافعي وداود وأحمد بن بن المسيب وجابر بن زيد 
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حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم، إلا أن الأوزاعي والشافعي لم يريا الوضوء وينقض ذلك إلا بمسه 
لا ينقض الوضوء مس الفرج بالفخذ والساق : وقال عطاء بن أبي رباح. بباطن الكف فقط لا بظاهرها

مس الفرج من الرجل فرج نفسه الذكر فقط بباطن الكف لا : وقال مالك. ذراعوينقض مسه بال
: وقال أبو حنيفة. بظاهرها ولا بالذراع يوجب الوضوء، فإن صلى ولم يتوضأ لم يعد الصلاة إلا في الوقت

لا ينقض الوضوء مس الذكر كيف كان وقال الشافعي ينقض الوضوء مس الدبر ومس المرأة فرجها، 
 لا ينقض الوضوء مس الدبر ولا مس المرأة فرجها إلا أن تقبض وتلطف، أي تدخل إصبعها وقال مالك

  .بين شفريها، ونحا بعض أصحابه بنقض الوضوء من مس الذكر نحو اللذة

فأما قول الأوزاعي والشافعي ومالك في مراعاة باطن الكف دون ظاهرها فقول لا دليل عليه لا من قرآن 
  .اع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأي صحيحولا من سنة ولا من إجم

وهذا لا : قال أبو محمد" من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ"في بعض الآثار : وشغب بعضهم بأن قال
يصح أصلاً؛ ولو صح لما كان فيه دليل على ما يقولون لأن الإفضاء باليد يكون بظاهر اليد كما يكون 

 بباطن اليد لما كان في ذلك ما يسقط الوضوء عن غير الإفضاء، إذا جاء بباطنها؛ وحتى لو كان الإفضاء
" وقد أفضى بعضكم إلى بعض"أثر بزيادة على لفظ الإفضاء، فكيف يكون بجميع الجسد، قال االله تعالى 

  . النساء21

لو يكون وأما قول مالك في إيجاب الوضوء منه ثم لم ير الإعادة إلا في الوقت، فقول متناقض، لأنه لا يخ
انتقض وضوؤه أو لم ينتقض، فإن كان انتقض فعلى أصله يلزمه أن يعيد أبداً، وإن كان لم ينتقض فلا 

يجوز له أن يصلي صلاة فرض واحدة في يوم مرتين، وكذلك فرق مالك بين مس الرجل فرجه وبين مس 
  .المرأة فرجها فهو قول لا دليل عليه فهو ساقط

    

قسته على : ء من مس الدبر فهو خطأ؛ لأن الجبر لا يسمى فرجاً، فإن قالوأما إيجاب الشافعي الوضو
القياس عند القائلين به لا يكون إلا على علة جامعة بين الحكمين، ولا على جامعة بين : الذكر قيل له

ليس كون الذكر مخرجاً للنجاسة هو : كلاهما مخرج للنجاسة؛ قيل له: مس الذكر ومس الدبر، فإن قال
وباالله . تقاض الوضوء من مسه، ومن قوله إن مس النجاسة لا ينقض الوضوء، فكيف مس مخرجهاعلى ان

  .تعالى التوفيق

أن رجلاً سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم "وأما أصحاب أب حنيفة فاحتجوا بحديث طلق بن علي 
  ". إلا بضعة منكهل هو: عن الرجل يمس ذكر بعد أن يتوضأ؛ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

أحدها أن هذا الخبر موافق لما كان الناس : وهذا خبر صحيح؛ إلا أم لا حجة لهم فيه لوجوه: قال علي
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عليه قبل ورود الأمر بالوضوء من مس الفرج، هذا لا شك فيه، فإذ هو كذلك فحكمه منسوخ يقيناً 
لا يحل ترك ما تيقن أنه ناسخ والأخذ حين أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالوضوء من مس الفرج، و

دليل بين على أنه كان قبل " هل هو إلا بضعة منك"بما تيقن أنه منسوخ؛ وثانيها أن كلامه عليه السلام 
الأمر بالوضوء منه، لأنه لو كان بعده لم يقل عليه السلام هذا الكلام بل كان أن الأمر بذلك قد نسخ، 

  .لف فيه حكم أصلاً وأنه كسائر الأعضاءوقوله هذا يدل على أنه لم يكن س

وهذا باطل، لم يقل أحد إن غسل اليد واجب أو مستحب من مس الفرج، لا المتأولون : قال أبو محمد
إن كان كما تقولون فأنتم من أول من خالف أمر رسول االله : لهذا التأويل الفاسد ولا غيرهم، ويقال لهم

مره، وهذا استخفاف ظاهر، وأيضاً فإنه لا يطلق الوضوء في الشريعة صلى االله عليه وسلم بما تأولتموه في أ
إلا لوضوء الصلاة فقط، وقد أنكر رسول االله صلى االله عليه وسلم إيقاع هذه اللفظة على غير الوضوء 

للصلاة، كما رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس 
فقال عليه "ألا تتوضأ :  رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتى بطعام فقيلكنا عند"قال 

فكيف وقد روينا من طريق مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو " لم أصلي فأتوضأ: السلام
عت رسول االله أخبرتني بسرة بنت صفوان أا سم: إن مروان قال له: بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول

ورواه أيضاً غير مالك عن الثقات " إذا مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة: "صلى االله عليه وسلم يقول
  .كذلك

كما حدثني يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا 
سى ثنا شعيب بن إسحاق أخبرني هشام بن عروة عبد االله بن أحمد بن حنبل ثنا أبو صالح الحكم بن مو

 وكانت قد صحبت رسول االله صلى االله -عن أبيه أن مروان بن الحكم حدثه عن بسرة بنت صفوان 
" إذا مس أحدكم ذكره فلا يصل حتى يتوضأ" أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال - عليه وسلم 

  .فأنكر ذلك عروة، وسأل بسرة فصدقته بما قال

أبو صالح وشعيب ثقتان مشهوران؛ فبطل التعلل بمروان؛ وصح أن بسرة مشهورة صاحبة، :  عليقال
ولقد كان ينبغي لهم أن ينكروا على أنفسهم شرع الدين وإبطال السنن برواية أبي نصر بن مالك وعمير 

قال والعالية زوجة أبي إسحاق وشيخ من بني كنانة، وكل هؤلاء لا يدري أحد من الناس كم هم؟ و
  .هذا مما تعظم به البلوى، فلو كان لما جهله ابن مسعود ولا غيره من العلماء: بعضهم

قال أبو محمد وهذه حماقة، وقد غاب عن جمهور الصحابة رضي االله عنهم الغسل من الإيلاج الذي لا 
بلوى ولم إنزال معه، وهو مما تكثر به البلوى، ورأى أبو حنيفة الوضوء من الرعاف وهو مما تكثر ب ال

يعرف ذلك جمهور العلماء ورأى الوضوء من ملء الفم من القلس ولم يره من أقل من ذلك، وهذا تعظم 
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به البلوى، ولم يعرف ذلك أحد من ولد آدم قبله، ومثل هذا لهم كثير جداً، ومثل هذا من التخليط لا 
  .التوفيقوباالله تعالى . يعارض به سنن رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا مخذول

والماس على الثوب ليس ماساً، ولا معنى للذة، لأنه لم يأت ا نص ولا إجماع، وإنما و : قال أبو محمد
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما "دعوى بظن كاذب، وأما النسيان في هذا فقد قال االله تعالى 

كيع عن خصيف عن عكرمة عنه  الأحزاب وهذا قول ابن عباس، وروينا من طريق و5" تعمدت قلوبكم
  .مس الذكر عمداً ينقض الوضوء ولا ينقضه بالنسيان: أنه قال

     مسألة وأكل لحوم الإبل -164

نيئة ومطبوخة أو مشوية عمداً وهو يدري أنه لحم جمل أو ناقة فإنه ينقض الوضوء، ولا ينقض الوضوء 
ع على بطوا أو رؤوسها أو أرجلها أكل شحومها محضة ولا أكل شيء منها غير لحمها، فإن كان يق

اسم لحم عند العرب نقض أكلها الوضوء وإلا فلا، ولا ينقض الوضوء كل شيء مسته النار غير ذلك، 
وذا يقول أبو موسى الأشعري وجابر بن سمرة؛ ومن الفقهاء أبو خيثمة زهير بن حرب ويحيى بن يحيى 

  .وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

 بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري والقاسم بن زكريا، قال الفضيل ثنا أبو 

ن عثمان بن عوانة عن عثمان بن عبد االله بن موهب وقال القاسم حدثنا عبيد االله بن موسى عن شيبان ع
سأل "عبد االله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال 

إن شئت فتوضأ؛ وإن شئت فلا : رجل رسول االله صلى االله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال
  ".نعم فتوضأ من لحوم الإبل: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: تتوضأ، قال

 يحيى بن عبد الرحمن ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد االله بن وحدثنا
أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش عن عبد االله بن عبد االله الرازي 

أنتوضأ من : الله عليه وسلمسئل رسول االله صلى ا: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء ابن عازب قال
  ".نعم: لحوم الإبل، قال

  .عبد االله بن عبد االله الرازي أبو جعفر قاضي الري ثقة: قال أبو محمد

وقد مضى الكلام في الفصل الذي قبل هذا في إبطال قول من تعلل في رد السنن بأن هذا : قال أبو محمد
ضوء غسل اليد؛ فأغنى عن إعادته، ولو أن المعترض لعل هذا الو: مما تعظم به البلوى، وإبطال قول من قال

لكان : -ذا ينكر على نفسه القول بالوضوء من القهقهة في الصلاة ولا يرى فيها الوضوء في غير الصلاة 
وأما الوضوء مما مست النار؛ فإنه قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة من طريق . أولى به
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نين وأبي أيوب وأبي طلحة وأبي هريرة وزيد بن ثابت رضي االله عنهم؛ وقال به عائشة وأم حبيبة أمي المؤم
كل من ذكرنا وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وأبو مسعود، وجماعة من التابعين منهم 
 أهل المدينة جملة وسعيد بن المسيب وأبو ميسرة وأبو مجلز ويحيى بن يعمر والزهري وستة من أبناء النقباء

من الأنصار والحسن البصري وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز ومعمر وأبو قلابة وغيرهم؛ ولولا أنه 
  .منسوخ لوجب القول به

كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عمرو بن منصور ثنا علي بن 
كان آخر الأمرين : "ل سمعت جابر بن عبد االله قالعياش ثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر قا

  .فصح نسخ تلك الأحاديث والله الحمد" من رسول االله صلى االله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار

وقد ادعى قوم أن هذا الحديث مختصر من الحديث الذي حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن : قال علي
 داود ثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمي ثنا حجاج قال؛ قال ابن جريج أخبرني إسحاق ثنا الأعرابي ثنا أبو

قرب لرسول االله صلى االله عليه وسلم خبز ولحم فأكل ثم "محمد بن المنكدر سمعت جابر بن عبد االله يقول 
قال أبو " دعا بوضوء فتوضأ به ثم صلى الظهر ثم دعا بفضل طعامه فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ

القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول بالظن، والظن أكذب الحديث بل هما حديثان كما : محمد
  .وردا

وأما كل حديث احتج به من لا يرى الوضوء مما مست النار من أن رسول االله صلى االله عليه : قال علي
 الوضوء هي فلا حجة لهم فيه؛ لأن أحاديث إيجاب: -وسلم أكل كتف شاة ولم يتوضأ ونحو ذلك 

الواردة بالحكم الزائدة على هذه التي هي موافقة لما كان الناس عليه قبل ورود الأمر بالوضوء مما مست 
  .النار؛ ولولا حديث شعيب بن أبي حمزة الذي ذكرنا لما حل لأحد ترك الوضوء مما مست النار

    

 من الوضوء مما مست النار؟ قلنا لم خصصتم لحوم الإبل خاصة من جملة ما نسخ: فإن قيل: قال أبو محمد
لأن الأمر الوارد بالوضوء من لحوم الإبل إنما هو حكم فيها خاصة؛ سواء مستها النار أو لم تمسها النار، 

 يوجب الوضوء منها، بل الوضوء واجب منها كما هي، فحكمها - أن طبخت -فليس مس النار إياها 
  .نار، وبنسخ الوضوء منه، وباالله تعالى التوفيقخارج عن الأخبار الواردة بالوضوء مما مست ال

ليس عليكم جناح فيما : "وأما أكلها بنسيان أو بغير علم أنه من لحوم الإبل، فقد ذكرنا قول االله تعالى
 الأحزاب فمن فعل شيئاً عن غير قصد فسواء ذلك وتركه إلا أن يأتي نص في إيجاب حكم 5" أخطأتم به

  . تعالى التوفيقالنسيان فيوقف عنده، وباالله

 مسألة ومس الرجل المرأة والمرأة الرجل بأي عضو مس أحدهما الآخر؛ إذا كان عمداً، دون أن -165
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يحول بينهما ثوب أو غيره، سواء أمه كانت أو ابنته، أو مست ابنها أو أباها؛ الصغير والكبير سواء، لا 
ينتفض وضوؤه؛ وذا يقول الشافعي معنى للذة في شيء من ذلك وكذلك لو مسها على ثوب للذة لم 

أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء "برهان ذلك قول االله تبارك وتعالى . وأصحاب الظاهر
  . النساء43" فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً

ية، لا والملامسة فعلى من فاعلين، وبيقين ندري أن الرجال والنساء مخاطبون ذه الآ: قال أبو محمد
خلاف بين أحد من الأمة في هذا، لأن أول الآية وآخرها عموم للجميع من الذين آمنوا، فصح أن هذا 

: الحكم لازم للرجال إذا لامسوا النساء؛ والنساء إذا لامسن الرجال، ولم يخص االله تعالى امرأة من امرأة

  .هولا لذة من غير لذة، فتخصيص ذلك لا يجوز، وهو قول ابن مسعود وغير

  .وادعى قوم أن اللمس المذكور في هذه الآية هو الجماع

وهذا تخصيص لا برهان عليه؛ ومن الباطل الممتنع أن يريد االله عز وجل لماساً من لماس فلا : قال أبو محمد
  .نعو باالله من هذا. يبينه

 االله صلى االله أن رسول"واحتج من رأى اللماس المذكور في هذا الآية هو الجماع بحديث فيه : قال علي
وهذا حديث لا يصح لأن راويه أبو روق وهو ضعيف، ومن طريق " عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ

رجل اسمه عروة المزني، وهو مجهول؛ رويناه من طريق الأعمش عن أصحاب له لم يسمهم عن عروة 
قين؛ لأنه موافق لما كان المزني، وهو مجهول ولو صح لما كان لهم فيه حجة، لأن معنى هذا الخبر منسوخ ب
  .الناس عليه قبل نزول الآية، ووردت الآية بشرع زائد لا يجوز تركه ولا تخصيصه

التمست رسول االله صلى االله عليه "أحدهما من طريق عائشة أم المؤمنين : وذكروا أيضاً حديثين صحيحين
  ".وسلم في الليل فلم أجده، فوقعت يدي على باطن قدمه وهو ساجد

وهذا لا حجة لهم فيه، لأن الوضوء إنما هو على القاصد إلى اللمس، لا على الملموس دون : و محمدقال أب
أن يقصد هو إلى فعل الملامسة لأنه لم يلامس، ودليل آخر، وهو أنه ليس في هذا الخبر إنه عليه السلام 

لهم أنه عليه السلام كان في صلاة، وقد سجد المسلم في غير صلاة؛ لأن السجود فعل خير، وحتى لو صح 
 فليس في الخبر أنه علي السلام لم ينتفض وضوؤه، ولا أنه صلى - وهذا ما لا يصح -كان في صلاة 

ثم لو صح أنه . صلاة مستأنفة دون تجديد وضوء، فإذا ليس في الخبر شيء من هذا فلا متعلق لهم به أصلاً
 وهذا -يها أو صلى غيرها دون تجديد وضوء عليه السلام كان في صلاة؛ وصح أنه عليه السلام تمادى عل

 فإنه كان يكون هذا الخبر موافقاً للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية بلا -كله لا يصح أبداً
شك، وهي حال لا مرية في نسخها وارتفاع حكمها بترول الآية، ومن الباطل الأخذ بما قد تيقن نسخه 

  .والحمد الله رب العالمين. تعلق ذا الخبروترك الناسخ، فبطل أن يكون لهم م
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 وأمها -أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حمل أمامة بنت أبي العاصي "والخبر الثاني من طريق أبي قتادة 
  ". على عاتقه يضعها، إذا سجد، ويرفعها إذا قام-زينب بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

    

فيه أصلاً، لأنه لي سفيه نص أن يديها ورجليها لمست شيئاً من بشرته وهذا لا حجة لهم : قال أبو محمد
عليه السلام، إذ قد تكون موشحة رداء أو بقفازين وجوربين، أو يكون ثوا سابغاً يواري يديها 

ورجليها؛ وهذا الأولى أن يظن بمثلها بحضرة الرجال؛ وإذا لم يكن ما ذكرنا في الحديث فلا يحل لأحد أن 
 ما ليس فيه، فيكون كاذباً، وإذا كان ما ظنوا ليس في الخبر وما قلنا ممكناً؛ والذي لا يمكن غيره، يزيد فيه

إن الظن لا يغني : "فد بطل تعلقهم به؛ ولم يحل ترك الآية المتيقن وجوب حكمها لظن كاذب، وقال تعالى
  . النجم28" من الحق شيئاً

يهما كانا بعد نزول الآية؛ والآية متأخرة الترول، فلو صح وأيضاً فإن هذا الخبر والذي قبله ليس فيهما أ
أنه عليه السلام مس يديها ورجليها في الصلاة لكان موافقاً للحال التي كان الناس عليها قبل نزول الآية، 

 فإنه منسوخ بلا - لو صح لهم كما يريدون -وعلى كل حال فنحن على يقين من أن معنى هذا الخبر 
  .وع إلى المتيقن أنه منسوخ وترك الناسخشك ولا يحل الرج

  .فصح أم يوهمون بأخبار لا متعلق لهم بشيء منها، يرومون ا ترك اليقين من القرآن والسنن

لا ينقض الوضوء قبلة ولا ملامسة للذة كانت أو لغير لذة، ولا أن يقبض بيده على : وقال أبو حنيفة
  .ل وينعظ فهذا وحده ينقض الوضوءفرجها كذلك، إلا أن يباشرها بجسده دون حائ

لا وضوء من ملامسة المرأة الرجل، ولا الرجل المرأة، إذا كانت لغير شهوة، تحت الثياب أو : وقال مالك
فوقها، فإن كانت الملامسة للذة فعلى الملتذ منهما الوضوء سواء كان فوق الثياب أو تحتها، أنعظ أو لم 

وقال الشافعي كقولنا، إلا أنه روي عنه .  وهن قول أحمد بن حنبلينعظ؛ والقبلة كالملامسة في كل ذلك،
  .أن مس شعر المرأة خاصة لا ينقض الوضوء

إن : أما قول أبي حنيفة فظاهر التناقض، ولا يمكنه التعلق بالتأويل الذي تأوله قوم في الآية: قال أبو محمد
 المباشرة إذا كان معها انعاظ؛ وأما الملامسة المذكورة فيها هو الجماع فقط، لأنه واجب الوضوء من
وبين المباشرة يكون معها إنعاظ فتنفض . مناقضته فتفريقه بين القبلة يكون معها إنعاظ فلا ينقض الوضوء

الوضوء، وهذا فرق لم يؤيده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة؛ ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس؛ 
ضاً أنه جعل القبلة لشهوة واللمس لشهوة بمترلة القبلة لغير بل هو مخالف لكل ذلك؛ ومن مناقضاته أي

الشهوة، واللمس لغير لا ينقض شيء من ذلك، ثم رأى أن القبلة لشهوة واللمس لشهوة رجعة في 
الطلاق؛ بخلاف القبلة لغير شهوة واللمس لغير شهوة، وهذا كما ترى لا إتباع القرآن، ولا التعلق بالسنة 
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  .داد رأي ولا تقليد صاحب، نسأل االله التوفيقولا طرد قياس ولا س

وأما قول مالك في مراعاة الشهوة واللذة، فقول لا دليل عليه لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا 
سقيمة، ولا قول صاحب ولا ضبط قياس ولا احتياط، وكذلك تفريق الشافعي بين الشعر وغيره؛ فقول 

 ولا قول صاحب ولا قياس، بل هو خلاف ذلك كله، وهذه لا يعضده أيضاً قرآن ولا سنة ولا إجماع
  .الأقوال الثلاثة كما أوردناها لم نعرف أنه قال ا أحد قبلهم، وباالله تعالى التوفيق

أي الزوجين : إذا قبل أو لمس لشهوة فعليه الوضوء وعن حماد: قد رويتم عن النخعي والشعبي: فإن قيل
لا وضوء على الذي لا يريد ذلك، إلا أن يجد لذة، وعلى القاصد قبل صاحبه والآخر لا يريد ذلك، ف

قد صح عن الشعبي والنخعي وحماد إيجاب الوضوء من القبلة على القاصد بكل : قلنا. لذلك الوضوء
  .حال؛ وإذ ذلك كذلك فاللذة داخلة في هذا القول، وبه نقول، وليس ذلك قول مالك

لامسة إلا حتى يكون معها شهوة، ثم لا يرى الوضوء يجب من والعجب أن مالكاً لا يرى الوضوء من الم
فمن أين له إيجاب الوضوء ! فكل واحد من المعنيين لا يوجب الوضوء على انفراده! الشهوة دون ملامسة

    .  مسألة وإيلاج الذكر في الفرج يوجب الوضوء، كان معه إنزال أو لم يكن- 166عند اجتماعهما؟ 

بد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد برهان ذلك ما حدثناه ع
ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا أبو معاوية محمد بن خازم ثنا 

سألت رسول االله صلى : " عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري عن أبي كعب قال-  هو ابن عروة - هشام 
". يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي: " عليه وسلم عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل، قالاالله

رويناه أيضاً عن شعبة عن الحكم عن أبي صالح عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه 
  .فالوضوء لا بد منه مع الغسل على ما نذكره بعد هذا إن شاء االله تعالى. وسلم

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان .  مسألة وحمل الميت في نعش أو في غيره-167
الأسدي ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حمدا بن سلمة عن محمد بن 

من : "االله عليه وسلم قالعمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن النبي صلى 
ورويناه أيضاً من طريق سفيان بن . يعني الجنازة: قال أبو محمد" غسل ميتاً فليغتسل ومن حملها فليتوضأ

عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه 
أحمد بن صالح الكوفي وغيره، وروى عن سعد بن وسلم؛ وإسحاق مولى زائدة ثقة مدني وتابعي، وثقة 

ورويناه بالسند المذكور إلى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن محمد بن . أبي وقاص وأبي هريرة
كنت مع عبد االله بن عتبة بن مسعود في جنازة، فلما جئنا دخل المسجد، فدخل عبد االله بيته : سيرين قال

كان عمر بن الخطاب ومن دونه من : لا، فقال: أما توضأت؟ قلت: لييتوضأ ثم خرج إلى المسجد فقال 
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الخلفاء إذا صلى أحدهم على الجنازة ثم أراد أن يصلي المكتوبة توضأ، حتى إن أحدهم كان يكون في 
  .المسجد فيدعو بالطشت فيتوضأ فيها

 حدث؛ ولا يجوز أن لا يجوز أن يكون وضوءهم رضي االله عنهم لأن الصلاة على الجنازة: قال أبو محمد
وقد ذكرنا من أقوال أبي حنيفة ومالك والشافعي التي لم . يظن م إتباع السنة التي ذكرنا، والسنة تكفي

يقلها أحد قبلهم كثيراً، كالأبواب التي قبل هذا الباب ببابين، وكنقض الوضوء بملء الفم من الفلس دون 
. م، لم يتعلقوا فيها بقرآن ولا سنة ولا بقياس ولا بقول قائلما لا يملؤه منه، وسائر الأقوال التي ذكرنا عنه

  .وباالله تعالى التوفيق

 مسألة وظهور دم الاستحاضة أو العرق السائل من الفرج إذا كان بعد انقطاع الحيض فإنه -168
 يوجب الوضوء ولا بد لكل صلاة تلي ظهور ذلك الدم سواء تميز دمها أو لم يتميز؛ عرفت أيامها أو لم

برهان ذلك ما حدثنا يونس بن عبد االله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا يحيى بن . تعرف
استحيضت فاطمة بنت أبي : "حبيب بن عربي عن حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عائشة قالت

، فأدع الصلاة؟ إني أستحاض فلا أطهر: قالت يا رسول االله: حبيش فسألت النبي صلى االله عليه وسلم
إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة : "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلي فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة

المثنى ثنا محمد بن أبي عدي حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن 
 عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن - هو ابن عمرو بن علقمة بن وقاص - من كتابه عن محمد 

إذا كان الحيض : "أا كانت تستحاض فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم"فاطمة بنت أبي حبيش 
  ".ضئي فإنه عرقفإنه دم أسود يعرف؛ فامسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتو

فعم عليه السلام كل دم خرج من الفرج بعد دم الحيضة ولم يحض وأوجب الوضوء منه لأنه : قال علي
  .عرق

    

عائشة أم : وممن قال بإيجاب الوضوء لكل صلاة على التي يتمادى ا الدم من فرجها متصلاً بدم المحيض
روة بن الزبير وسعيد بن المسيب والقاسم بن المؤمنين وعلي بن أبي طالب وابن عباس وفقهاء المدين ع

محمد وسالم بن عبد االله ومحمد بن علي بن الحسين وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري؛ وهو قول 
: قالت عائشة رضي االله عنها. سفيان الثوري وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم

وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن امرأة مسروق تغتسل وتتوضأ لكل صلاة رويناه من طريق 
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، : عن عائشة، ومن طريق عدي بن ثابت عن أبيه عن علي بن أبي طالب
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المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وعن قتادة عن الحسن : وعن شعبة عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة في . أ لكل صلاةالمستحاضة تتوض: وسعيد بن المسيب

: التي يتمادى ا الدم إا تتوضأ لكل صلاة، وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن محمد بن علي بن الحسين

  .المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

قت صلاة؛ فتكون إا تتوضأ لدخول كل و: وقال أبو حنيفة في المتصلة الدم كما ذكرنا: قال أبو محمد
وروى عن . طاهراً بذلك الوضوء، حتى يدخل وقت صلاة أخرى فينتقض وضوؤها ويلزمها أن تتوضأ لها

إذا توضأت إثر طلوع الشمس للصلاة أا تكون : محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في هذه
رو عن أبي حنيفة إلا أا طاهراً إلى خروج وقت الظهر؛ وأنكر ذلك عليه أبو يوسف، وحكى أنه لم ي

  .وغلب بعض أصحابه رواية محمد. تكون ظاهراً إلى دخول وقت الظهر

  .بل قول أبي يوسف أشبه بأقوال أبي حنيفة. وليس كما قال: قال أبو محمد

  .لا وضوء عليها من هذا الدم إلا استحباباً لا إيجاباً؛ وهي طاهر ما لم تحدث حدثاً آخر: وقال مالك

عليها فرضاً أن تتوضأ لكل صلاة فرض وتصلي بين ذلك من النوافل ما أحبت؛ : عي وأحمدوقال الشاف
  .قبل الفرض وبعده بذلك الوضوء

أما قول مالك فخطأ، لأنه خلاف للحديث الوارد في ذلك، والعجب أم يقولون بالمنقطع : قال أبو محمد
 وهو ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة من الخبر إذا وافقهم؛ وههنا منقطع أحسن من كل ما أخذوا به،

جاءت "وموسى بن معاوية عن وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت 
إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ : فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت

لاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وصلي، قال لا؛ إنما ذك عرق وليس بالحيضة، فاجتنبي الص
  .وإن قطر الدم على الحصير

وكل ما أوجبتموه منا لاستطهار وغير ذلك لعله ندب، ولا فرق، : قال قالوا هذا على الندب، قيل لهم
عن فليحذر الذين يخالفون : "وهذا قول يؤدي إلى إبطال الشرائع كلها مع خلافه لأمر االله تعالى في قوله

 النور وما نعلم لهم متعلقاً في قولهم هذا، 63" أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
  .لا بقرآن ولا بسنة ولا بدليل ولا بقول صاحب ولا بقياس

وأما قول أبي حنيفة ففاسد أيضاً، لأنه مخالف للخبر الذي تعلق به، ومخالف للمعقول وللقياس؛ وما وجدنا 
قد وجدنا : طهارة تنتقض بخروج وقت وتصح بكون الوقت قائماً، وموه بعضهم في هذا بأن قالواقط 

  .الماسح في السفر والحضر تنتقض طهارما بخروج الوقت المحدود لهما فنقيس عليهما المستحاضة

وما انتقضت القياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل لأنه قياس خطأ؛ : قال أبو محمد
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قط طهارة الماسح بانقضاء الأمد المذكور بل هو طاهر كما كان؛ ويصلي ما لم ينتقض وضوؤه بحدث من 
الأحداث، وإنما جاءت السنة بمنعه من الابتداء للمسح فقط، لا بانتقاض طهارته؛ ثم لو صح لهم ما ذكروا 

ا خروج وقت كل صلاة في السفر  لكان قياسهم هذا باطلاً، لأم قاسو- وهو لا يصح -في الماسح 
وهذا قياس سخيف . والحضر على انقضاء يوم وليلة في الحضر، وعلى انقضاء ثلاثة أيام بليالهن في السفر

جداً؛ وإنما كانوا يكونون قائسين على ما ذكروا لو جعلوا المستحاضة تبقي بوضوئها وماً وليلة في الحضر، 
ا فيما يشبه بعض ذلك سلفاً؛ وهو سعيد بن المسيب وسالم بن وثلاثة في السفر، ولو فعلوا هذا لوجدو

عبد االله والقاسم بن محمد، فقد صح عنهم أا تغسل من الظهر إلى الظهر، وأما قولهم هذا فعار أن يكون 
لهم فيه سلف، وما نعلم لقولهم حجة؛ لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا 

  .من معقول

    

 المسألة التي اختلف فيها عن أبي حنيفة فإن قول أبي يوسف أشبه بأصولهم لأن أثر طلوع الشمس وأما
ليس هو وقت صلاة فرض ماراً إلى وقت الظهر، وهو وقت تطوع، فالمتوضئة فيه للصلاة كالمتوضئة 

  .لصلاة العصر في وقت الظهر، ولا يجزيها ذلك عندهم

ال الممتنع في الدين الذي لم يأت به قط نص ولا دليل أن يكون وأما قول الشافعي وأحمد فخطأ ومن المح
إنسان طاهراً إن أراد تطوعاً ومحدثاً غير طاهر في ذلك الوقت بعينه إن أراد أن يصلي فريضة، هذا ما لا 
خفاء به وليس إلا طاهر أو محدث؛ فإن كانت طاهراً فإا تصلي ما شاءت من الفرائض، والنوافل، وإن 

  .ثة فما يحل لها أن تصلي لا فرضاً ولا نافلةكانت محد

من تيمم لفريضة فله أن يصلي بذلك التيمم بعد أن يصلي : وأقبح من هذا يدخل على المالكيين في قولهم
الفريضة ما شاء من النوافل؛ وليس له أن يصلي نافلة قبل تلك الفريضة بذلك التيمم؛ ولا أن يصلي به 

  .ياسهم وأما تعلق بأثر، فالآثار حاضرة وأقوالهم حاضرةصلاتي فرض، فهذا هو نظرهم وق

قال أبو محمد؛ وهم كلهم يشغبون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم وجميع الحنفيين 
والمالكيين والشافعيين قد خالفوا في هذه المسألة عائشة وعلياً وابن عباس رضي االله عنهم، ولا مخالف لهم 

االله عنهم في ذلك وخالف المالكيون في ذلك فقهاء المدينة كما أوردنا، فصارت يعرف من الصحابة رضي 
  .وباالله تعالى التوفيق. أقوالهم مبتدأة ممن قالها بلا برهان أصلاً

لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا؛ لا رعاف ولا دم سائل من شيء من :  مسألة قال علي-169
 الإحليل أو من الدبر، ولا حجامة ولا فصد؛ ولا قيء كثر أو الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من

قل، ولا قلس ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه الحامل من فرجها، ولا أذى المسلم ولا ظلمه؛ ولا مس 
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الصليب والوثن ولا الرد ولا الإنعاظ للذة أو لغير لذة، ولا المعاصي من غير ما ذكرنا، ولا شيء يخرج من 
 عليه، سواء في ذلك الدود والحجر والحيات، ولا حقنة ولا تقطير دواء في المخرجين ولا الدبر لا عذرة

مس حياً يمة ولا قبلها، ولا حلق الشعر بعد الوضوء، ولا قص الظفر ولا شيء يخرج من فرج المرأة من 
 الصلاة، قصة بيضاء أو صفراء أو كدرة أو كغسالة اللحم أو دم أحمر لم يتقدمه حيض، ولا الضحك في

  .ولا شيء غير ذلك

برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرنا؛ هو انه لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع بإيجاب : قال أبو محمد
وضوء في شيء من ذلك؛ ولا شرع االله تعالى على أحد من الإنس والجن إلا من أحد هذه الوجوه، وما 

تعالى وأتانا به رسوله صلى االله عليه وسلم؛ وفي كل ما عداها فباطل، ولا شرع إلا ما أوجبه االله تبارك و
ذكرنا خلاف نذكر منه ما كان المخالفون فيه حاضرين، ونضرب عما قد درس القول به إلا ذكراً 

  .وباالله تعالى التوفيق. خفيفاً

كل دم سائل أو قيح سائل أو ماء سائل من أي موضع سال من الجسد فإنه : قال أبو حنيفة: قال علي
نقض الوضوء، فإن لم يسل لم ينقض الوضوء منه؛ إلا أن يكون خرج ذلك من الأنف والأذن، فإن خرج ي

من الأنف أو الأذن؛ فإن كان ذلك دماً أو قيحاً فبلغ إلى موضع الاستنشاق من الأنف أو إلى ما يلحقه 
ء؛ فإن خرج من العسل من داخل الأذن فالوضوء منتقض؛ وإن لم يبلغ إلى ما ذكرنا لم ينتقض الوضو

  .الأنف مخاط أو ماء فلا ينتقض الوضوء؛ وكذلك إن خرج من الأذن ماء فلا ينتقض الوضوء

فإن خرج من الجوف إلى الفم أو من اللثات دم فإن كان غالباً على البزاق ففيه الوضوء وإن لم يملأ : قال
مر فيه بالوضوء، فإن خرج من الفم، وإن لم يغلب على البزاق فلا وضوء فيه؛ فإن تساويا فيستحسن فيأ

الجرح دم فظهر ولم يسل فلا وضوء فيه، فإن سال ففيه الوضوء؛ فلو خرج من الجرح دود أو لحم فلا 
وضوء فيه؛ فإن خرج الدود من الدبر ففيه الوضوء، فإن عصب الجرح نظر، فإن كان لو ترك سال ففيه 

  .الوضوء، وإن كان لو ترك لم يسل فلا وضوء

    

 القيء والقلس وكل شيء خرج من الجوف إلى الفم، فإن ملأ الفم نقض الوضوء وإن لم يملأ قال وأما
 وحد بعضهم -  على أن اللقمة تختلف - الفم لم ينقض الوضوء؛ وحد بعضهم ما يملأ الفم بمقدار اللقمة 

 جداً؛ قال أبو ما لا يقدر على إمساكه في الفم قال أبو حنيفة حاشا البلغم فلا وضوء فيه وإن ملأ وكثر
وقال محمد بن الحسن كقول أبي حنيفة في كل ذلك إلا الدم، فإن . بل فيه الوضوء إذا ملأ الفم: يوسف
إن خرج من اللثاة أو من الجسد أو من الفم كقول أب بحنيفة، فإن خرج من الجوف لم ينقض : قوله فيه

أبي حنيفة في كل شيء إلا القلس؛ فإنه الوضوء إلا أن يملأ الفم فينقض الوضوء حينئذ، وقال زفر كقول 
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  .ينقض الوضوء قليله وكثيره

 إلا من رسول االله صلى االله عليه وسلم المبلغ عن خالقنا - ولا كرانة -مثل هذا لا يقبل : قال علي
وارزقنا تعالى أمره ويه؛ وأما من أحد دونه فهو هذيان وتخليط كتخليط المبرسم وأقوال مقطوع على أنه 

ها أحد قبل أبي حنيفة؛ ولم يؤيدها معقول ولا نص ولا قياس، أفيسوغ لمن يأتي ذه الوساوس أن لم يقل
ينكر على من اتبع أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم في البائل في الماء الراكد وفي الفأرة تموت في 

  .إن هذا لعجب ما مثله عجب! السمن؟

ن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبيه يرفعه إلى رسول االله صلى وموه بعضهم بخبر رويناه ع: قال أبو محمد
الوضوء من القيء وإن كان قلساً يقلسه فليتوضأ إذا رعف أحد في الصلاة أو ذرعه "االله عليه وسلم قال 

القيء، وإن كان قلساً يقلسه؛ أو وجد مذياً فلينصرف وليتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي من صلاته ولا 
وخبر آخر رويناه من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي " يستقبلها جديداً

إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضأ ثم ليبن على "مليكة عن عائشة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 
  ".ما مضى ما لم يتكلم

منقطع؛ والآخر من رواية وهذان الأثران ساقطان لأن والد ابن جريج لا صحبة له فهو : قال أبو محمد
إسماعيل بن عياش وهو ساقط، لا سيما فيما روي عن الحجازيين، ثم لو صحا لكانا حجة على الحنفيين؛ 
لأنه ليس شيء من هذين الخبرين يفرق بين ملء الفم من القيء فينقض الوضوء وما يسيل من الأنف فلا 

سد ولا من اللثاة ولا من الجرح؛ وإنما فيهما ينقض الوضوء ولا فيه ذكر دم خارج من الجوف ولا من الج
القيء والقلس والرعاف فقط فلا على الخبرين اقتصروا، كما فعلوا بزعمهم في خبر الوضوء من القهقهة 

والوضوء بالنبيذ، ولا قاسوا عليهما فطردوا قياسهم، لكن خلطوا تخليطاً خرجوا به إلى الهوس المحض 
  .وقد خالفوه - لو صح -فقط؛ فهو حجة عليهم 

واحتجوا أيضاً بحديث رويناه من طريق الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة 
: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قاء فتوضأ؛ فلقيت ثوبان فذكرت ذلك له فقال"عن أبي الدرداء 

من طريق عبد الرزاق عن معمر ورويناه " صدقت، أنا صببت له وضوءه يعني النبي صلى االله عليه وسلم
استقاء "عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء قال 

  ".رسول االله صلى االله عليه وسلم فأفطر ودعا بماء فتوضأ

لس لم يسمعه هذا الحديث الأول فيه يعيش بن الوليد عن أبيه وليسا مشهورين والثاني مد: قال أبو محمد
يحيى من يعيش؛ ثم لو صحا لما كان لهم فيه متعلق؛ لأنه ليس فيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

من تقيأ فليتوضأ، ولا أن وضوءه عليه السلام كان من أجل القيء، وقد صح عنه عليه السلام التيمم 
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 ما يملأ الفم من القيء وبيم ما لا يملؤه، لذكر االله تعالى؛ وهم لا يقولون بذلك، وليس فيه أيضاً فرق بين
  .ولا فيهما شيء غير القيء؛ فلا على ما فيهما اقتصروا، ولا قاسوا قياساً مطرداً

 وقد -وذكروا أيضاً الحديث الثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في فاطمة بنت أبي حبيش 
وأوجب عليه السلام فيه الوضوء، " س بالحيضةإنما ذلك عرق ولي" وهو قوله عليه السلام -ذكرناه قبل 

  .فوجب ذلك في كل عرق سائل: قالوا

    

وهذا قياس، والقياس باطل، ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل، لأنه إذا لم يجز أن : قال علي
 يقيسوا دم العرق الخارق من الفرج على دم الحيض الخارج من الفرج، وكلاهما دم خارج من الفرج،

وكان االله تعالى قد فرق بين حكميهما فمن الباطل أن يقاس دم خارج من غير الفرج على دم خارج من 
الفرج، وأبطل من ذلك أن يقاس القيح على الدم، ولا يقدرون على ادعاء إجماع في ذلك، فقد صح عن 

النفاطة على الدم الحسن وأبي مجلز الفرق بين الدم والقيح، وأبطل من ذلك أن يقاس الماء الخارج من 
والقيح، ولا يقاس الماء الخارج من الأنف والأذن على الماء الخارج من النفاطة، وأبطل من ذلك أن يكون 
دم العرق الخارج من الفرج يوجب الوضوء، قليله وكثيره؛ ويكون القيء المقيس عليه لا ينقض الوضوء 

ح على الدود الخارج من الدبر، وهذا من التخليط إلا حتى يملأ الفم، ثم لم يقيسوا الدود الخارج من الجر
  .في الغاية القصوى

قد وجدنا الريح تخرج من الدبر : قسنا كل ذلك على الغائط، لأن كل ذلك نجاسة قلنا لهم: فإن قالوا
فتنقض الوضوء وليست نجاسة، فهلا قستم عليها الجشوة والعطسة لأا ريح خارجة من الجوف كذلك 

قد أبطلتم قياسكم هذا فنقضتم الوضوء بقليل البول والغائط وكثيره، ولم تنقضوا الوضوء ولا فرق؟ وأنتم 
من القيح والقيء والدم والماء إلا بمقدار ملء أو بما سال أبو بما سال أو بما غلب، وهذا تخليط وترك 

  .للقياس

د وقتادة وابن سيرين قد روي الوضوء من الرعاف ومن كل دم سائل عن عطاء وإبراهيم ومجاه: فإن قالوا
وعن علي وابن عمر . وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن البصري وفي الرعاف عن الزهري؛ نعم

رضي االله عنهم، وعن عطاء الوضوء من القلس والقيء والقيح، وعن قتادة في القيح، وعن الحكم بن 
س منهم أحد حد شيئاً من ذلك بملء الفم، نعم إلا أنه لي: عتيبة في القلس، وعن ابن عمر في القيء، قلنا

ولو كان فلا حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد خالف هؤلاء نظراؤهم؛ فصح 
: أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج فيها دم ففته بأصبعه ثم صلى ولم يتوضأ، وعن ابن عمر: عن أبي هريرة

ه بين إصبعيه وقام فصلى، وعن طاوس أنه كان لا يرى في أنه عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم ففت
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الرعاف وضوءاً وعن عطاء أنه كان لا يرى في الرعاف وضوءاً، وعن الحسن أنه كان لا يرى في القلس 
  .وضوءاً، وعن مجاهد أنه كان لا يرى في القلس وضوءاً

 الذكر لغير لذة؛ وهو المني والعجب كله أن أبا حنيفة وأصحابه لا يرون الغسل من المني إذا خرج من
نفسه الذي أوجب االله تعالى ورسوله عليه السلام فيه الغسل ثم يوجبون الوضوء من القيح يخرج من 

فرأوا الذكاة غير جائزة بكل عظم، ثم أتوا إلى قوله عليه السلام ! الوجه قياساً على الدم يخرج من الفرج
فهذا مقدار علمهم بالقياس، ! م الرعاف واللثاة والقيحفقاسوا عليه د" فإنه عرق"في وضوء المستحاضة 

  .ومقدار اتباعهم للآثار؛ ومقدار تقليدهم من سلف

وأما الشافعي فإنه جعل العلة في نقض الوضوء للمخرج وجعله أبو حنيفة للخارج وعظم تناقضه في ذلك 
طأ لأنه قول بلا برهان؛ كما ذكرنا، وتعليل كلا الرجلين مضاد لتعليل الآخر ومعارض له، وكلاهما خ

  . البقرة111" قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين"ودعوى لا دليل عليها، قال االله تعالى 

قد وجدنا الخارج من المخرجين مختلف الحكم، فمنه ما : ويقال للشافعيين والحنفيين معاً: قال أبو محمد
 فقط كالبول والغائط والريح والمذي، يوجب الغسل كالحيض والمني ودم النفاس، ومنه ما يوجب الوضوء

ومنه ما لا يوجب شيئاً كالقصة البيضاء؛ فمن أين لكم أن تقيسوا ما اشتهيتم فأوجبتم فيه الوضوء قياساً 
على ما يوجب الوضوء من ذلك، دون أن توجبوا فيه الغسل قياساً على ما يوجب الغسل من ذلك، أو 

 ما لا يجب فيه شيء من ذلك؟ وهل هذا إلا التحكم بالهوى الذي دون أن لا توجبوا فيه شيئاً قياساً على
حرم االله تعالى الحكم به وبالظن الذي أخبر تعالى أنه لا يغني من الحق شيئاً، ومع فساد القياس ومعارضة 

  .بعضه بعضاً

    

بوا، ولو فعلوا وأما المالكيون فلم يقيسوا ههنا فوفقوا، ولا عللوا ههنا بخارج ولا بمخرج ولا بنجاسة فأصا
ذلك في تعليلهم الملامسة بالشهوة، وفي تعليلهم النهي عن البول في الماء الراكد، والفأرة تموت في السمن؛ 

وعم يدعون أم يقولون بالمرسل؛ وقد . فالحمد الله على عظم نعمه علينا. لوفقوا ولكن لم يطردوا أقوالهم
  .ذا أيضاً تناقضأوردنا في هذا الباب مرسلات لم يأخذوا ا، وه

يتوضأ أحدكم من الطعام : وأما الوضوء من أذى المسلم فقد روينا عن عائشة رضي االله عنها قالت
لأن أتوضأ من : وعن ابن مسعود رضي االله عنه! الطيب؛ ولا يتوضأ من الكلمة العوراء يقولها لأخيه

الحدث حدثان، حدث الفرج : سوعن ابن عبا. الكلمة الخبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب
  .وحدث اللسان وأشدهما حدث اللسان

إني لأصلي الظهر والعصر والمغرب بوضوء واحد، إلا أن احدث أو أقول منكراً؛ : وعن إبراهيم النخعي
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وروينا . الوضوء يجب من الحدث وأذى المسلم: وعن عبيدة السلماني. الوضوء من الحدث وأذى المسلم
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان ستوضأ من "بر عن شعبة عن قتادة عن أنس من طريق داود بن المح
  ".الحدث وأذى المسلم

داود بن المحبر كذاب؛ مشهور بوضع الحديث، ولكن لا فرق بين تقليد من ذكرنا قبل في : قال علي
ههنا في الوضوء الوضوء من العراف والقيء والقلس؛ والأخذ بذلك الأثر الساقط، وبين تقليد من ذكرنا 

من أذى المسلم، والأخذ ذا الأثر الساقط، بل هذا على أصولهم أوكد، لأن الخلاف هنالك بين الصحابة 
رضي االله عنهم موجود، ولا مخالف يعرف ههنا لعائشة وابن مسعود وابن عباس رضي االله عنهم، وهم 

  .يشنعون مصل هذا إذا وافقهم

  .صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من قرآن أو خبروأما نحن فلا حجة عندنا إلا فيما 

وأما مس الصليب والوثن فإننا روينا عن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن أبي عمرو 
أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه استتاب المستورد العجلي، وأن علياً مس بيده صليباً كانت "الشيباني 

فلما دخل علي في الصلاة قدم رجلاً وذهب، ثم أخبر الناس أنه لم يفعل ذلك لحدث في عنق المستورد 
وروينا أثراً من طريق يعلى بن عبيد عن " أحدثه، ولكنه مس هذه الأنجاس فأحب أن يحدث منها وضوءاً

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بردية وقد مس صنماً "صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه 
  ".توضأف

صالح بن حيان ضعيف لا يحتج به، ولقد كان يلزم من يعظم خلاف الصاحب ويرى الأخذ : قال علي
بالآثار الواهية مثل الذي أن يأخذ ذا الأثر، فهو أحسن من كثير مما يأخذون به مما قد ذكرناه؛ ولا 

  .يعرف لعلي ههنا مخالف من الصحابة رضي االله عنهم؛ وهذا مما تناقضوا فيه

والحمد الله رب . أما نحن فلا حجة عندنا إلا في خبر ثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أو القرآنو
لا سيما وعلي رضي االله عنه قد قطع صلاة الفرض بالناس من أجل ذلك، وما كان رضي االله . العالمين

  .عنه ليقطعها فيما لا يراه واجباً

كل ما أوجبتم فيه الوضوء من الرعاف وغيره تقليداً لمن سلف ولعل : لهل هذا استحباب قلنا: فإن قالوا
  .وباالله تعالى التوفيق. إنما هو استحباب وكذلك المذي، وهذا كله لا معنى له وإنما هي داوٍ مخالفة للحقائق

وأما الردة فإن المسلم لو توضأ واغتسل للجنابة أو كانت امرأة فاغتسلت من الحيض ثم ارتدا ثم راجعا 
م دون حدث يكون منهما، فإنه لم يأت قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قياس الإسلا

بأن الردة حدث ينقض الطهارة، وهم يجمعون معنا على أن الردة لا تنقض غسل الجنابة ولا غسل الحيض 
ء وهم ولا أحباسه السالفة ولا عتقه السالف ولا حرمة الرجل، فمن أين وقع لهم أا تنقض الوضو
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أصحاب قياس، فهلا قاسوا الوضوء على الغسل في ذلك، فكان يكون أصح قياس لو كان شيء من 
 65" لئن اشتركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين"القياس صحيحاً، فإن ذكروا قول االله تعالى 

ومن يرتد منكم "يبين ذلك قول االله تعالى . الزمر قلنا على هذا من مات كافراً لا على من راجع الإسلام
" ولتكونن من الخاسرين" البقرة وقوله تعالى 217" عن دينه فيمت وهو كافر فلأولئك حبطت أعمالهم

 الزمر شهادة صحيحة قاطعة لقولنا؛ لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن من ارتد ثم راجع 65
؛ وإنما الخاسر من مات كاراً، الإسلام ومات مسلماً فإنه ليس من الخاسرين، بل من الرابحين المفلحين

  .وهذا بين والحمد الله

    

وأما الدم الظاهر من فرج المرأة الحامل فقد اختلف الناس فيه، فرزينا من طريق أم علقمة عن عائشة أم 
المؤمنين أن الحامل تحيض؛ وهو أحد قولي الزهري وهو قول عكرمة وقتادة وبكر بن عبد االله المزني وربيعة 

ليث والشافعي، وروينا عن سعيد بن المسيب والحسن وحماد بن أبي سليمان أا مستحاضة لا ومالك وال
حائض وروي عن مالك أنه قال في الحامل ترى الدم أا لا تصلي إلا أن يطول ذلك ا فحينئذ تغتسل 

  .لكوتصلي، ولم يجد في الطول حد، وقال أيضاً ليس أول الحمل كآخره، ويجتهد لها ولا حد في ذ

أن الحامل وإن رأت الدم فإا تتوضأ وتصلي؛ وهو قول : وروينا من طريق عطاء عن عائشة أم المؤمنين
عطاء والحكم بن عتيبة والنخعي والشعبي وسليمان بن يسار ونافع مولى ابن عمر؛ وأحد قولي الزهري، 

قال أبو : ود وأصحاموهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي عبيد ودا
صد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن طلاق الحائض وأمر بالطلاق في حال الحمل، وإذا : محمد

كانت حائلاً فصح أن حال الحائض والحائل غير حال الحامل وقد اتفق المخالفون لنا على أن ظهور 
ا كان الحيض براءة من الحمل؛ وهذا بين الحيض استبراء وبراءة من الحمل، فلو جاز أن تحيض الحامل لم

جداً والحمد الله، وإذا كان ليس حيضاً ولا عرق استحاضة فهو غير موجب للغسل ولا للوضوء إذ لم 
يوجب ذلك نص ولا إجماع وكذلك دم النفاس فإنما يوجب الغسل لأنه دم حيض على ما بينا بعد هذا 

  .والحمد الله رب العالمين

ح والقتل وإن كان معصية، فإن كل ذلك لا ينقض الطهارة لأنه لم يأت بذلك وكذلك القول في الذب
قرآن ولا سنة، وكذلك من مس المرأة على ثوب لأنه إنما لامس الثوب لا المرأة، وكذلك مس الرجل 

الرجل بغير الفرج ومس المرأة المرأة وبغير الفرج والإنعاظ والتذكر وقرقرة البطن في الصلاة ومس الإبط 
فه ومس الأنثيين والرفغين وقص الشعر والأظفار، لأن كل ما ذكرنا لم يأت نص ولا إجماع بإيجاب ونت

  .الوضوء في شيء منه
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وقد أوجب الوضوء في بعض ما ذكرنا بل في أكثره بل في كله، طوائف من الناس، فأوجب الوضوء من 
والتذكر والمس على الثوب لشهوة قرقرة البطن في الصلاة إبراهيم النخعي، وأوجب الوضوء في الإنعاظ 

بعض المتأخرين، وروينا إيجاب الوضوء في مسالإبط عن عمر بن الخطاب ومجاهد؛ وإيجاب الغسل من نتفه 
وروينا عن علي بن أبي . وعن مجاهد الوضوء من تنقية الأنف. عن علي بن أبي طالب وعبد االله بن عمرو

ء من قص الأظفار وقص الشعر، وأما الدود والحجر طالب ومجاهد وذر والد عمر بن ذر إيجاب الوضو
يخرجان من الدبر فإن الشافعي أوجب الوضوء من ذلك ولم يوجبه مالك ولا أصحابنا، وقد روينا عن 

  .ولكنه مرسل لا يسند" من مس أنثييه أو رفغيه فليتوضأ"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 حكمه وإنه ليس -  إن شاء االله - الكلام في الحيض وأما الصفرة والكدرة والدم الأحمر فسيذكر في
  .إذ لم يوجب في ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع. حيضاً ولا عرقاً؛ فإذ ليس حيضاً ولا عرقاً فلا وضوء فيه

وأما الضحك في الصلاة فإنا روينا في إيجاب الوضوء منه أثراً واهياً لا يصح؛ لأنه إما مرسل من طريق أبي 
هيم النخعي وابن سيرين والزهري وعن الحسن عن معبد بن صبيح ومعبد الجهني، وإما مسند العالية وإبرا

من طريق أنس وأبي موسى وأبي هريرة وعمران بن حصين وجابر وأبي المليح، وروينا إيجاب الوضوء منه 
د االله عن أبي موسى الأشعري وإبراهيم النخعي والشعبي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وعبي

  .بن الحسن وأبي حنيفة وأصحابه

فأما حديث أنس فإنه من طريق أحمد بن عبد االله بن زيادة التستري عن عبد الرحمن بن عمر وأبي حيله 
وهو مجهول، وأما حديث أبي موسى ففيه محمد بن نعيم وهو مجهول؛ وأما حديث أبي هريرة ففيه عبد 

ديث عمران بن حصين ففيه إسماعيل بن عياش وعبد الوهاب الكريم بن أبي المخارق وهو غير ثقة وأما ح
بن نجدة وهما ضعيفان، وأما حديث جابر ففيه أبو سفيان وهو ضعيف؛ وأما حديث أبي المليح ففيه 

  .الحسن بن دينار وهو مذمور بالكذب

  .ولا حجة إلا في القرآن أو أثر صحيح مسند

    

اجتهد " بالمتواتر من الأخبار حتى ادعوا التواتر لحديث معاذ وقد كان يلزم المالكيين والشافعيين القائلين
والقائلين بمرسل سعيد وطاوس أن يقولوا ذه الآثار، فإا أشد تواتراً مما ادعوا له التواتر، وأكثر " رأيي

  .ظهوراً في عدد من أراسله من النهي عن بيع اللحم والحيوان بالحيوان، وسائر ما قالوا به من المراسيل

 في المصراة وفي حج المرأة عن الهرم الحي - وكذلك كان يلزم أبا حنيفة وأصحابه المخالفين الخبر الصحيح 
 أن يرفضوا هذا الخبر الفاسد قياساً على ما أجمع عليه من -وفي سائر ما تركوا فيه السنن الثابتة للقياس 

 في الصلاة، ولكنهم لا يطردون أن الضحك لا ينقض الوضوء في غير الصلاة، فكذلك لا يجب أن ينقضه
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القياس ولا يتبعون السنن ولا يلتزمون ما أحلوا من قبول المرسل والمتواتر، إلا ريثما يأتي موافقاً لآرائهم أو 
  .وحسبنا االله ونعم الوكيل. تقليدهم، ثم هم أول رافضين له إذا خالف تقليدهم وآراءهم

ياس وجدتم تغليظ بعض الأحداث فينقض الوضوء قليلها في أي قرآن أو في سنة أو في أي ق: ويقال لهم
وكثيرها، وتخفيف بعضها قد ينقض الوضوء إلا مقداراً حددتموه منها؟ والنص فيها كلها جاء مجيئاً 

ولا يخفى على ذي " لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ"واحداً، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ولا يخفى على ذي عقل أن بعض " صلاة من أحدث حتى يتوضأعقل أن بعض الحدث حدث، فإذا 

الحدث حدث، فإذا هو كذلك فقليله وكثيره ينقض الطهارة، وما لم يكن حدثاً فكثيره وقليله لا ينقض 
  .وباالله تعالى التوفيق. الطهارة
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  الجزء الثاني

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  الأشياء الموجبة غسل الجسد كله

  لاج الحشفة مسألة إي-170

 في فرج المرأة الذي هو مخرج - أو إيلاج مقدارها من الذكر الذاهب الحشفة والذاهب أكثر من الحشفة 
الولد منها بحرام أو حلال، إذا كان بعمد انزل أو لم يترل؛ فإن عمدت هي أيضاً لذلك، فكذلك أنزلت 

مى عليه أو مكرها، فليس على من هذه أو لم تترل، فإن كان أحدهما مجنوناً أو سكراناً أو نائماً أو مغ
صفته منهما إلا الوضوء فقط إذا أفاق أو استيقظ إلا أن يترل، فإن كان أحدهما غير بالغ فلا غسل عليه 

  .ولا وضوء، فإذا بلغ لزمه الغسل فيما يحدث لا فيما سلف له من ذلك والوضوء

د بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت برهان ذلك ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا محمد بن أحم
ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن عبد االله الأنصاري ثنا هشام بن 
حسان عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى االله 

  ". وجب الغسلإذا التقى الختانان: "عليه وسلم قال

وحدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا مسلم بن 
إبراهيم ثنا شعبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة عن الحسن البصري عن أبي رافع عن أبي هريرة عن 

  ". وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسلإذا قعد بين شعبها الأربع: "النبي صلى االله عليه وسلم قال

وحدثنا عفان بن مسلم ثنا همام بن يحيى وأبان بن يزيد العطار قالا جميعاً ثنا قتادة عن : قال أحمد بن زهير
إذا قعد بين شعبها الأربع وأجهد : "الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ".سل أنزل أو لم يترلنفسه فقد وجب عليه الغ

هذا فيه زيادة ثابتة عن الأحاديث التي فيها إسقاط الغسل، والزيادة شريعة واردة لا يجوز : قال أبو محمد
  .تركها

" أجهد نفسه"وإنما قلنا في مجرد الولد لأنه ل ختان إلا هنالك؛ فسواء كان مختوناً أو غير مختون، لأن لفظة 

  .م حراماً من حلالتقتضي ذلك، ولم يخص عليه السلا

وهذا " إذا قعد ثم أجهد"وإنما قلنا بذلك في العمد دون الأحوال التي ذكرنا، لأن قوله عليه السلام 
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  .الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد؛ ولا يسمى المغلوب أنه قعد ولا النائم ولا المغمى عليه

: فذكر عليه السلام" ع القلم عن ثلاثةرف: "وأما انون فقد ذكرنا قول رسول االله صلى االله عليه وسلم

فإذا هذه الأحوال كلها من الجنون والإغماء والنوم والصبا فالوضوء " انون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ"
لازم لهم فقط، لأم يصيرون مخاطبين بالصلاة وبالوضوء لها جملة، وبالغسل إن كانوا مجنبين، وهؤلاء 

  .التوفيقوباالله تعالى . ليسوا بمجنبين

    

هذا الخبر أعم : ؟ قلنا"إذا التقى الختانان وجب الغسل: "فهلا أوجبتم الغسل بقوله عليه السلام: فإن قيل
فوجب أن يستثني الأقل من الأعم ولا ". إذا أقحطت أو أكسلت فلا غسل عليك: "من قوله عليه السلام

  .يث الإكسان فوجب إعماله أيضاًبد، ليؤخذ ما معاً، ثم حديث أبي هريرة زائد حكماً على حد

وأما كل موضع لا ختان فيه ولا يمكن فيه الختان فلم يأت نص ولا سنة بإيجاب الغسل من الإيلاج فيه، 
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير : وممن رأى أن لا غسل من الإيلاج في الفرج إن لم يكن أنول

 وقاص وابن مسعود ورافع بن خديج وأبو سعيد الخدري وأبي بن العزام وطلحة بن عبيد االله وسعد بن أبي
بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وابن عباس والنعمان بن بشير وزيد بن ثابت وجمهور الأنصار رضي االله 
عنهم؛ وعطاء بن أبي رباح وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهشام بن عروة والأعمش وبعض أهل 

  .الظاهر

عن عائشة أم المؤمنين وأبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن وروي الغسل في ذلك 
مسعود وابن عباس وابن عمر والمهاجرين رضي االله عنهم؛ وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وبعض 

  .أصحاب الظاهر

   مسألة فلو أجنب كل من ذكرنا-171

ه والمجنون وانتبه النائم وصحا وجب عليهم غسل الرأس وجميع الجسد إذا أفاق المغمى علي
  . السكران وأسلك الكافر؛ وبالأجناب يجب الغسل

 المائدة فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم وانون قبل 6" فإن كنتم جنباً فاطهروا: "برهان ذلك قوله تعالى
 إعادة لم يجزهم ذلك من غسل الجنابة وعليهم: أن يفيق أو غسل المغمى عليه قبل أن يفيق والسكران

الغسل لأم بخروج الجنابة منهم صاروا جنباً ووجب الغسل به، ولا يجزي الفرض المأمور به إلا بنية أدائه 
البينة وكذلك لو 5" وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين: "قصداً إلى تأدية ما أمر االله به تعالى

  .دته بعد زوالها لما ذكرناتوضؤوا في هذه الأحوال للحدث لم يجزهم ولا بد من إعا
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   مسألة والجنابة-172

هي الماء الذي يكون من نوعه الولد، وهو من الرجل أبيض غليظ رائحته رائحة الطلع، وهو من المرأة 
رقيق أصفر، وماء العقيم والعاقر يوجب الغسل وماء الخصي لا يوجب الغسل، وإنما ابوب الذكر السالم 

  .ه يوجب الغسلالأنثيين أو إحداهما فماؤ

برهان ذلك ما حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
 - هو ابن أبي عروبة -أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عباس بن الوليد ثنا يزيد بن ربيع ثنا سعيد 

ألت نبي االله صلى االله عليه وسلم عن المرأة أا س"عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت 
إن ماء ! نعم، فمن أين يكون الشبه: ترى في منامها ما يرى الرجل؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن علا أو سبق يكون منه الشبه

العقيم والعاقر والسالم الخصية، وإن كان مجبوباً، فهذا هو الماء الذي يوجب الغسل وماء : قال أبو محمد
فهذه صفته وقد يولد لهذا، وأما ماء الخصي فإنما هو أصفر، فليس هو الماء الذي جاء النص بإيجاب الغسل 
فيه فلا غسل فيه ولو أن امرأة شفرت وهي غير بالغ، فدخل المني فرجها فحملت فالغسل عليها ولا بد، 

  .ء يقيناًلأا قد أنزلت الما

 مسألة وكيفما خرجت الجنابة المذكورة بضربة أو علة أو لغير لذة أو لم يشعر به حتى وجده أو -173
  .باستنكاح فالغسل واجب في ذلك

 المائدة وأمره عليه السلام إذا فضح الماء أن يغتسل، 6" وإن كنتم جنبا فاطهروا: "برهان ذلك قوله تعالى
نابة،ولم يستثن عز وجلّ ولا رسوله عليه السلام حالاً من حال، فلا وهذا عموم لكل من خرجت منه الج

  .يحل لأحد أن يخص النص برأيه بغير نص، وهذا هو قول الشافعي وداود

أو ضرب على أسته فخرج منه المني :  لعلة، قال أبو حنيفة-من خرج منه المني : وقال أبو حنيفة ومالك
 خلاف للقرآن وللسنن الثابتة وللقياس، وما نعلمه عن أحد من فعليه الوضوء ولا غسل عليه، وهذا قول

  .السلف إلا عن سعيد بن جبير وحده فإنه ذكر عنه لا غسل إلا من شهوة

أما خلافهم للقياس فإن الغائط والبول والريح موجبة للوضوء ولا يختلفون أن كيفما خرج : قال أبو محمد
 وكيفما خرج فالغسل فيه، فكان الواجب أن يكون ذلك فالوضوء فيه، وكذلك الحيض موجب للغسل،

  .المني كذلك، فلا بالقرآن أخذوا ولا بالسنة ولا القياس طردوا

    

قال والمني إذا . والعجب أن بعضهم احتج في ذلك بأن الغائط والبول ليس في خروجهما حال تحيل الجسد
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  .خرج أذهب الشهوة وأحدث في الجسم أثراً فوجب أن يكون بخلافهما

وهذا تخليط، بل اللذة في خروج البول والغائط والريح أشد عند الحاجة إلى خروجهما منها في : قال علي
خروج المني فقد استوى الحكم في ذلك، وباالله تعالى التوفيق، فإن تأذى المستنكح بالغسل فليتيمم لأنه غير 

  .الى التوفيقواجد ما يقدر على الغسل به، فحكمه التيمم بنص القرآن، وباالله تع

 مسألة ولو أن امرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها، لا غسل -174
ولا وضوء، لأن الغسل إنما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها، والوضوء إنما يجب عليها من حدثها 

. لا حدثاً منها، فلا غسل ولا وضوءلا من حدث غيرها وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالاً منها و

ليس قول : وقد روي عن الحسن أا تغتسل، وعن قتادة والأوزاعي وأحمد وإسحاق تتوضأ، قال علي
  .أحد حجة دون رسول االله صلى االله عليه وسلّم

 مسألة فلو أن امرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تترل هي، وقد روي -175
إيجاب الغسل لا يلزم إلا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن : قال علي. عليها الغسل: ء والزهري وقتادةعن عطا

  .رسول االله صلى االله عليه وسلّم

 مسألة ولو أن رجلاً أو امرأة أجنبا وكان منهما وطء دون إنزال فاغتسلا ثم بالا أو لم يبولا ثم -176
كور أو كله فالغسل واجب في ذلك ولا بد، فلو صليا قبل خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذ

ذلك أجزأما صلاما، ثم لا بد من الغسل، فلو خرج في نفس الغسل وقد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو 
  .الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل ولا بد

.  من ظهرت منه الجنابة المائدة والجنب هو6" وإن كنتم جنبا فاطهروا: "برهان ذلك عموم قوله عز وجلّ

  .ولا يجوز تخصيص هذا على العموم بالرأي" إذا فضخ الماء فليغتسل: "وقوله عليه السلام

إن كان الذي خرج منه المني قد بال قبل ذلك فالغسل عليه؛ وإن كان لم يبل فلا غسل : وقال أبو حنيفة
  .عليه

  .لناوقال الشافعي كقو. لا غسل عليه بال أو لم يبل: وقال مالك

واحتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل والغسل إنما هو لترول الجنابة من الجسد وإن لم : قال أبو محمد
  .تظهر

ولو " إذا رأت الماء: "وهذا ليس كما قالوا بل ما الغسل إلا من ظهور الجنابة لقوله عليه السلام: قال علي
لمثانة ولم يظهر ما وجب عليه غسل لأنه ليس جنباً أن أمراً التذّ بالتذكر حتى أيقن أن المني قد صار في ا

  .بعد ومن ادعى عليه وجوب الغسل فعليه البرهان من القرآن أو السنة

لا حجة في قول أحد دون رسول : قلنا. قد روي نحو قول مالك عن علي وابن عباس وعطاء: فإن قيل
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 إيجاب الغسل على المستحاضة لكل االله صلى االله عليه وسلّم؛ وقد صح عن علي وابن عباس وابن الزبير
صلاة؛ فلم يأخذ بذلك مالك ولا أبو حنيفة؛ ومن الباطل أن يكون علي وابن عباس رضي االله عنهما 

  .وباالله تعالى التوفيق. حجة في مسألة غير حجة في أخرى

لوضوء ولا بد  مسألة ومن أولج في الفرج وأجنب فعليه النية في غسله ذلك لهماً معاً، وعليه أيضاً ا-177
ويجزيه في أعضاء الوضوء غسل واحد ينوي به الوضوء والغسل من الإيلاج ومن الجنابة؛ فإن نوى بعض 

هذه الثلاثة ولم ينو سائرها أجزأه لما نوى، وعليه الإعادة لما لم ينوِ، فإن كان مجنباً باحتلام أو يقظة من 
  . فقطغير إيلاج فليس عليه إلا نية واحدة للغسل من الجنابة

برهان ذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم أوجب الغسل من الإيلاج وإن لم يكن إنزال ومن الإنزال 
إنما : "وإن لم يكن إيلاج؛ وأوجب الوضوء من الإيلاج، فهي أعمال متغايرة وقد قال عليه السلام

قصد إلى تأديته كما أمره االله فلا بد لكل عمل مأمور به من ال" الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
تعالى؛ ويجزئ من كل ذك عمل واحد لأنه قد صح عنه صلى االله عليه وسلم أنه كان يغتسل غسلاً واحداً 

من كل ذلك، فأجزأ ذلك بالنص، ووجبت النيات بالنص، ولم يأت نص بأن نية لبعض ذلك تجزئ عن 
  .وباالله تعالى التوفيق. نية الجميع؛ فلو يجز ذلك

   مسألة وغسل يوم الجمعة فرض لازم-178

  لكل بالغ من الرجال والنساء وكذلك الطيب والسواك 

.  

    

برهان لك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله المداني ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
 المنكدر حدثني عمرو  ثنا حرمي بن عمارة ثنا شعبة عن أبي بكر بن-  هو ابن المديني - البخاري ثنا علي 

أشهد على رسول االله صلى االله عليه وسلّم : أشهد على أبي سعيد الخدري قال: بن سليم الأنصاري قال
أما الغسل : قال عمرو بن سليم" الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيباً: "قال

  .ب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديثفأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فاالله أعلم أواج

وروينا إيجاب الغسل أيضاً مسنداً من طريق عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وأبي هريرة كلها في غاية 
الصحة، فصار خبراً متواتراً يوجب العلم، وممن قال بوجوب فرض الغسل يوم الجمعة عمر بن الخطاب 

ه أحد منهم، وأبو هريرة وابن عباس وأبو سعيد الخدري بحضرة الصحابة رضي االله عنهم لم يخالفه في
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  .وسعد بن أبي وقاص وعبد االله بن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع

ما هو إلا أن سمعت الأذان الأول :  وقد قال عثمان-أما عمر فإنه قال على المنبر لعثمان يوم الجمعة 
د علمت ما هو بالوضوء، والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول واالله لق: فتوضأت وخرجت فقال له عمر

الله على كل مسلم أن يغتسل : وروينا عن أب هريرة أنه قال. االله صلى االله عليه وسلّم كان يأمر بالغسل
من كل سبعة أيام يوماً فيغسل كل شيء منه ويمس طيباً إن كان لأهله؛ والغسل يوم الجمعة واجب 

  .كغسل الجنابة

لفظ الأول فمن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن أبي هريرة فأما ال
  .واللفظ الثاني عن مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي هريرة

وقال ابن مسعود في شيء ظن . ما كنت أرى مسلماً يدع الغسل يوم الجمعة: وعن سعد بن أبي وقاص
  .يوم الجمعةلأنا أحمق من الذي لا يغتسل : به

أفلح الغسل : "لا يحمق من ترك ما ليس فرضاً، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال فيه: قال أبو محمد
  .والمفلح المضمون له الجنة ليس أحمق" صدق، دخل الجنة إن صدق

  .أنا إذن كمن لا يغتسل يوم الجمعة: وعن عمار بن ياسر في شيء ظن به

  .ب رسول االله صلى االله عليه وسلّم الغسل يوم الجمعة على كل محتلمأوج: وعن أبي سعيد الخدري

وعن . أمرنا به رسول االله صلى االله عليه وسلّم:  وسئل عن الغسل يوم الجمعة فقال-وعن ابن عمر 
الله على كل حالم أن يغتسل في ك سبعة أيام مرة فيغسل رأسه وجسده، وهو يوم الجمعة، : كعب أنه قال

  .وأنا لأرى أن يتطيب من طيب أهله إن كان لهم: فقال ابن عباس

وروينا أمره بالطيب من طريق حماد بن سلمة عن . اغتسل: وسئل ابن عباس عن غسل يوم الجمعة فقال
وروينا من . وأمره بالغسل عن ابن جريج عن عطاء عنه. جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد عن ابن عباس

  .غسل يوم الجمعة واجبطريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري أن 

: وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس قال

  .سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة

سمعت أبا سعيد الخدري : وروينا من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال
  .الغسل والسواك ويمس من طيب إن وجده: مسلم يوم الجمعةثلاث هم على كل : يقول

  .ما نعلم أنه يصح عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم إسقاط فرض الغسل يوم الجمعة: قال أبو محمد

وهب جماعة من المتأخرين إلى أنه ليس بواجب؛ واحتجوا بحديث عمر وعثمان الذي ذكرناه وبحديث 
كان الناس يأتون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء " عنها رويناه من طريق عائشة رضي االله
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ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلّم إنسان منهم وهو عندي؛ فقال 
  ".لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا: "رسول االله صلى االله عليه وسلّم

لو اغتسلتم يوم الجمعة، :  لهم كفاة، فكان يكون لهم تفل فقيل لهمكان أهل عمل ولم يكن"وعنها أيضاً 
أنبئنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم كان لا يغتسل يوم الجمعة، ولكن كان "وبحديث عن الحسن 

  ".أصحابه يغتسلون

وم كان رسول االله صلى االله عليه وسلّم ربما اغتسل وربما لم يغتسل ي"وبحديث من طريق ابن عباس 
  ".الجمعة

    

أنه خير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس "وبحديث آخر من طريق ابن عباس في الغسل يوم الجمعة 
بواجب، وسأخبركم كيف بدأ الغسل، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، 

حار وعرق الناس وكان مسجدهم ضيقاً مقارب السقف، فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلّم في يوم 
في الصوف حتى ثارت منهم رياح أذى بذلك بعضهم بعضاً، فلما وجد رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

". أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم طيباً؛ أفضل ما يجد من دهنه وطيبه: "الريح قال

وا العمل؛ ووسعوا مسجدهم؛ وذهب بعض ثم جاء االله بالخير؛ ولبسوا غير الصوف، وكف: قال ابن عباس
  ".الذي كان يؤذي بعضهم بعضاً من العرق

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل "وبحديث عن سمرة عن النبي االله صلى االله عليه وسلم 
  ".فالغسل أفضل

ه السلام؛ وكذلك من طريق الحسن، ومن طريق جابر عنه علي. ومثله من طريق أنس عنه عليه السلام نصاً
  .ومثله نصاً عن عبد الرحمن بن سمرة وأبي هريرة، ومثله عن يزيد بن عبد االله أبي العلاء

وهذا كل ما شغبوا به، وكله لا حجة لهم فيه، لأم كل هذه الآثار لا خير فيها، حاشا حديث عائشة 
  .وعمر فهما صحيحان، ولا حجة لهم فيهما على ما سنبين إن شاء االله تعالى

يث الحسن ويزيد بن عبد االله فمرسلان، وكم من مرسل للحسن لا يأخذون به، كمرسله في أما حد
لا " إن الأرض لا تنجس"الوضوء من الضحك في الصلاة؛ لا يأخذ به المالكيون والشافعيون، وكمرسله 

ل حجة، ثم يأخذ به الحنفيون، وكذلك ليزيد بن عبد االله، ومما يوجب المقت من االله تعالى أن يجعلوا المرس
لا يأخذون به؛ أو أن لا يروه حجة المقت من االله تعالى أن يجعلوا المرسل حجة، ثم يحتجون به؛ فيقولون 

  .ما لا يفعلون كبر مقتاً عند االله

وأما حديثا ابن عباس فأحدهما من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، وهو معروف بوضع الأحاديث 
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 -  أبي عمرو عن عكرمة وقد روينا من طريق عمرو بن أبي عمرو والكذب والثاني من طريق عمرو بن

من أتى يمة فاقتلوه واقتلوها " عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي االله صلى االله عليه وسلم -هذه نفسها 
فإن كان خبر عمرو حجة فليأخذوا ذا، وإن كان ليس بحجة فلا يحل لهم الاحتجاج به في رد " معه

وأما عمرو فضعيف لا نحتج به لنا، ولا نقبله حجة علينا، وهذا هو الحق الذي لا يحل السنن الثابتة، 
  .خلافه؛ ولو احتججنا به في موضع واحد لأخذنا بخبره في كل موضع

وقد صح : قد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في قتل البهيمة ومن أتاها، قنا لهم: فإن قالوا
ه عمرو في إسقاط غسل الجمعة ولا فرق، ثم لو صح حديث عمرو هذا عن ابن عباس خلاف ما روى عن

لما كان لهم فيه حجة، بل لكان لنا حجة عليهم لأنه ليس فيه من كلام النبي صلى االله عليه وسلم إلا الأمر 
بالغسل وإيجابه، وأما كل ما تعلقوا به من إسقاط وجوب الغسل فليس من كلامه عليه السلام، وإنما هو 

  .م ابن عباس وظنه، ولا حجة في أحد دونه عليه السلاممن كلا

وأما حديث سمرة فإنما هو من طريق الحسن عن سمرة، ولا يصح للحسن سماع من سمرة إلا حديث 
قد روينا من طريق الحسن عن سمرة عن النبي صلى االله : العقيقة وحده؛ فإن أبوا إلا الاحتجاج به؛ قلنا لهم

والحنفيون والمالكيون والشافعيون لا يأخذون ذا، " قتلناه ومن جدعه جدعناهمن قتل عبده "عليه وسلم 
ومن . وهم لا يأخذون ذا" عهدة الرقيق أربع: :وروينا أيضاً عنه عن سمرة عن النبي صلى االله عليه وسلم

الفت الباطل والعار احتجاجهم في الدين برواية ما إذا وافقت تقليدهم، ومخالفتهم لها بعينها إذا خ
  .تقليدهم، ومخالفتهم لها بعينها إذا خالفت تقليدهم، ما نرى ديناً يبقى مع هذا، لأنه اتباع الهوى في الدين

لأن أقطع الطريق : وأما حديث أنس فهو من رواية يزيد الرقاشي وهو ضعيف؛ صح عن شعبة أنه قال
شي تركوه لم يحتجوا فيه إلا وأزني أحب إليّ من أن أروي عن يزيد الرقاشي، ورب حديث ليزيد الرقا

بضعفه فقط، ومن رواية الضحاك بن حمزة؛ وهو هالك، عن الحجاج بن أرطاة، وهو ساقط، عن إبراهيم 
ثم نظرنا في حديث جابر فوجدناه ساقطاً، لأنه لم يرو إلا من طريق في أحدها . بن مهاجر وهو ضعيف

يان عن جابر وهو ضعيف، ومحمد بن رجل مسكوت عن اسمه لا يعرف من هو؛ وفي ثانيهما أبو سف
  .الصلت وهو مجهول، وفي الثالث منها الحسن عن جابر ولا يصح سماع الحسن من جابر

    

  .وأما حديث عبد الرحمن بن سمرة فهو من طريق سلم بن سليمان أبي هشام البصري وليس بالقوي

هذه الآثار كلها، ثم لو وأما حديث أبي فهو من رواية أبي بكر الذهلي، وهو ضعيف جداً فسقطت 
صحت لم يكن فيها نص ولا دليل على أن غسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعن العمل، 

 آل 110" ولو آمن من أهل الكتاب لكان خيراً: "وأن الغسل أفضل وهذا لا شك فيه، وقد قال االله تعالى
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رضاً؟ حاشا الله من هذا، ثم لو كان في جميع عمران فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس ف
هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضاً لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك يكون موافقاً لما 

وهذا " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم"كان الأمر عليه قبل قوله عليه السلام 
ائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك القول منه عليه السلام شرع وارد وحكم ز

  .الناسخ بيقين ، والأخذ بالمنسوخ

كانوا عمال أنفسهم ويأتون في العباء والغبار من العوالي فتثور لهم "وأما حديث عائشة رضي االله عنها 
فهو خبر " تغتسلونأو لا "أو " لو تطهرتم ليومكم هذا: "روائح، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلّم

صحيح، إلا أنه لا حجة لهم فيه أصلاً لأنه لا يخلو هذا من أن يكون قبل أن يخطب عليه السلام على المنبر 
فأمر الناس بالغسل يوم الجمعة، وقبل أن يخبر عليه السلام بان غسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم 

م أنه حق الله تعالى على كل مسلم، أو يكون بعد وكل محتلم، والطيب والسواك، وقبل أن يخبر عليه السلا
كل ما ذكرنا، ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن كان خبر عائشة قبل ما رواه عمر بن الخطاب وابنه وأبو 

هريرة وابن عباس، وأبو سعيد الخدري وجابر، فلا يشك ذو حس سليم في أن الحكم للمتأخر، وإن كان 
اب الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب وأنه حق الله تعالى على كل خبر عائشة بعد كل ما ذكرنا من إيج

مسلم، فليس فيه نص ولا دليل على نسخ الإيجاب المتقدم، ولا على إسقاط حق االله تعالى المنصوص على 
إثباته، وإنما هو تبكيت لمن ترك الغسل المأمور به الموجب فقط، وهذا تأكيد للأمر المتيقن لا إسقاط له، 

 م تنكيلاً لهم، أفيسوغ في عقل فقد ى رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن الوصال فلم ينتهوا فواصل
أحد أن ذلك نسخ للنهي عن الوصال؟ وكل ما أخبر عليه السلام أنه واجب على كل مسلم، وحق الله 

لك، مقطوع تعالى على كل محتلم، فلا يحل تركه ولا القول بأنه منسوخ أو أنه ندب، إلا بنص جلي بذ
  .على أنه وارد بعده، مبين أنه ندب أو أنه قد نسخ، لا بالظنون الكاذبة المتروك لها اليقين

وهذا لا يصح أبداً، بل في خير عائشة دليل بين . هذا لو صح أن خبر عائشة كان بعد الإيجاب للغسل
 من الحال وقلة من على أنه كان قبل الإيجاب، لأا ذكرت أن ذلك والناس عمال أنفسهم، وفي ضيق

المال، وهذه صفة أول الهجرة بلا شك، والراوي إيجاب الغسل أبو هريرة، وابن عباس، وكلاهما متأخر 
  .الإسلام والصحبة

أما أبو هريرة فإسلامه إثر فتح خيبر، حيث اتسعت أحوال المسلمين، وارتفع الجهد والضيق عنهم، وأما 
 صلى االله عليه وسلّم بعامين ونصف فقط، فارتفع الإشكال ابن عباس فبعد فتح مكة قبل موت رسول االله

لو كان غسل الجمعة واجباً عند عمر وعثمان : جملة والحمد الله رب العالمين، وأما حديث عمر فإم قالوا
ومن حضر من الصحابة رضي االله عنهم لما تركه عثمان ولا أقر عمر وسائر الصحابة عثمان على تركه 
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  .على أنه عندهم غير مرفوضفدل هذا : وقالوا

هذا قول لا ندري كيف استطلقت به ألسنتهم، لأنه كله قول بما ليس في الخبر من شيء لا : قال أبو محمد
  .نص ولا دليل، بل نصه ودليله بخلاف ما قالوه

من لكم بأن عثمان لم يكن اغتسل في صدر يومه ذلك؟ ومن لكم بأن عمر لم : أول ذلك أن يقال لهم
ومن لكم بأن عثمان كان اغتسل في صدر يومه؟ ومن لكم بأن عمر : الرجوع للغسل؟ فإن قالوايأمره ب

  .هبكم أنه لا دليل عندنا على ذا، ولا دليل عنكم بخلافه: أمره بالرجوع إلى الغسل قلنا

فمن جعل دعواكم في الخبر، وتكهنكم ما ليس فيه، وقفوكم ما لا علم لكم به، أولى من مثل ذلك من 
 أن يبقى الخبر لا حجة فيه لكم ولا عليكم، - إذ دعواكم ودعوانا ممكنة -يركم؟ وإنما الحق في هذا غ

  .ولنا ولا علينا، هذا ما لا مخلص منه، فكيف ومعنا الدليل على ما قلناه؟

    

ثنا أحمد بن فتح حدثنا عيد الوهاب بن : وأما عثمان رضي االله عنه فإن عبد االله بن يوسف حدثنا قال
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسم بن الحجاج ثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن 

سمعت حمران بن أبان :  كلاهما عن وكيع عن مسعر بن جامع بن شداد قال-  هو ابن رهويه -ابراهيم 
 بأصح إسناد أن فقد ثبت. كنت أضع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة: قال

عثمان كان يغتسل كل يوم، فيوم الجمعة يوم من الأيام بلا شك؛ ولو لم يكن هذا الخبر عندنا؛ لوجب 
أن لا يظن بمثله رضي االله عنه خلاف أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بل لا يقطع عليه إلا بطاعته، 

اليوم وسائر اللوازم له بلا شك وإن لم وإن لم يعين ذلك في خبر؛ كما يقطع بأنه صلى الصبح في ذلك 
  .يرو لنا ذلك

وأما عمر رضي االله عنه ومن معه من الصحابة رضي االله عنهم، فهذا الخبر عنهم حجة لنا ظاهرة بلا 
شك، لأن عمر قطع الخطبة منكراً على عثمان أن لم يصل الغسل بالرواح؛ فلو لم يكن ذلك فرضاً عنده 

فلم لم يكن الغسل عنده فرضاً لما " واالله ما هو بالوضوء" وعمر قد حلف وعندهم لما قطع له الخطبة؛
كانت يمينه صادقة والذي حصل من عمر بن الخطاب ومن الصحابة بلا شك فهو إنكار ترك الغسل، 

والإعلان بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يوم الجمعة؛ ولا يجوز أن نظن بأحد من 
فليحذر الذين يخالفون : " االله عنهم أن يستجيز خلاف أمره عليه السلام؛ مع قول االله تعالىالصحابة رضي

النور فصح ذلك الخبر حجة لنا وإجماعاً من 63" عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
  .ليس ذلك عليه واجباً: الصحابة رضي االله عنهم إذا لم يكن فيهم آخر يقول لعمر

وبيقين ندري أن عثمان قد أجاب عمر في إنكاره عليه وتعظيمه أمر الغسل بأحد أجوبة لا : دقال أبو محم
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بي عذر : إما أن يقول له قد كنت اغتسلت قبل خروجي إلى السوق؛ وإما أن يقول له: بد من أحدها
إلى أنسيت وهأنذا راجع فأغتسل، فداره كانت على باب المسجد مشهورة : مانع من الغسل؛ أو يقول له

أو يقول . فهذه أربعة أجوبة كلها موافقة لقولنا. سأغتسل، فإن الغسل لليوم لا للصلاة: الآن أو يقول له
من الذي جعل لهم ! فليت شعري. هذا أمر ندب وليس فرضاً، وهذا الجواب موافق لقول خصومنا: له

؟ دون أن يحاسبوا أنفسهم التعلق بجواب واحد من جملة كلها ممكن، وكلها ليس في الخبر شيء منها أصلاً
بالأجوبة الأخر، التي هي أدخل في الإمكان من الذي تعلقوا به، لأا كلها موافقة رسول االله صلى االله 

والذي تعلقوا هم به . عليه وسلم، ولما خاطبه به عمر رضي االله عنه بحضرة الصحابة رضي االله عنهم
  .م ولما أجمع عليه الصحابةتكهناً مخالف لأمر رسول االله صلى االله عليه وسل

ثم لو صح لهم ما يدعونه من الباطل من أن عمر ومن بحضرته رأوا الأمر بالغسل ندباً؛ وهذا لا يصح، بل 
الصحيح خلافه بنص الخبر، فقد أوردنا عن أبي هريرة وسعد وأبي سعيد وابن عباس القطع بإيجاب الغسل 

ا يدعونه بالدعوى الكاذبة إجماعاً، وإذا وجد يوم الجمعة بعد موت عمر بدهر فصح وجود خلاف م
التنازع فليس قول بعضهم أولى من قول بعض بل الواجب حينئذ الرد إلى سنة رسول االله صلى االله عليه 
وسلم وسنته عليه السلام قد جاءت بإيجاب الغسل والسواك والطيب؛ إلا أن يدعوا أن أبا هريرة وسعداً 

ثم لو صح لهم أن عمر . عود خالفوا الإجماع، فحسبهم ذا ضلولاًوأبا سعيد وابن مسعود وابن مس
 فمن أين لهم تعظيم - ومعاذ االله من أن يصح هذا عنهما -وعثمان قالا بأن الغسل يوم الجمعة ندب 

خلاف عمر وعثمان في هذا الباطل المتكهن؟ ولم يعظموا على أنفسهم خلاف عمر وعثمان بحضرة 
 هذا الخبر نفسه؛ في ترك عمر الخليفة، وأخذه في الكلام مع عثمان، ومجاوبة الصحابة رضي االله عنهم في

  .عثمان له بعد شروع عمر في الخطبة، وهو لا يجيزون هذا

أن عمر قرأ السجدة على المنبر يوم : وكذلك الخبر الثالث من طريق مالك عن هشام بن عروة عن أبيه
على : لجمعة الأخرى فتهيئوا للسجود، فقال لهم عمرالجمعة فترل وسجد وسجدوا معه؛ ثم قرأها في ا

: وقال الحنفيون. ليس العمل على هذا: فقال المالكيون. رسلكم، إن االله لم يكتبها عليما إلا أن نشاء

  .السجود واجب

    

أفيكون أعجب من هذا أو أدخل في الباطل منه أن يكون كلام عمر مع عثمان في الخطبة : قال أبو محمد
 حجة عندهم؛ ثم لا يبالون مخالفة عمر في عمله وقوله -دونه فيه من إسقاط فرض غسل الجمعة بما لا يج

 إن السجود ليس مكتوباً علينا عند قراءة السجدة، وفي نزوله عن المنبر -بحضرة الصحابة رضي االله عنهم 
  .رب منه إلى الجدوأم هذا إلا التلاعب أق! للسجود إذا قرأ السجدة؟ أفيكون في العجب أكثر من هذا؟
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وكم قصة خالفوا فيها عمر وعثمان تقليداً لآراء من لا يضمن له الصواب في كل أقواله، كقول عثمان 
أن لا غسل من الإيلاج إذا لم يكن هنالك إمناء، وكقول عمر وابن : وعلي وطلحة والزبير وغيرهم

لو بقي كذلك شهراً، وكما روي عن من أجنب ولم يجد الماء فلا يجوز له التيمم ولا الصلاة، و: مسعود
  .عمر وعثمان بالقضاء بأولاد الغارة رقيقاً لسيدها، ومثل هذا كثير جداً

قلنا نعم ما خفي، قد عرفه . هذا مما تعظم به البلوى، فلو كان فرضاً لما خفي على العلماء: وقال بعضهم
  .جميع الصحابة رضي االله عنهم وقالوا به

بوا الوضوء من كل دم خارج من اللثات أو الجسد أو من القلس، وهو أمر تعظم وهؤلاء الحنفيون قد أوج
  .به البلوى، ولا يعرفه غيرهم، فلو يروا ذلك حجة على أنفسهم

والمالكيون يوجبون التدلك في الغسل فرضاً، والفور في الوضوء فرضاً، تبطل الطهارة والصلاة بتركه، 
  .ك غيرهم، فلو يروا ذلك حجة على أنفسهموهذا أمر تعظم به البلوى، ولا يعرف ذل

والشافعيون يرون الوضوء من مس الدبر، ومن مس الرجل ابنته وأمه، وهو أمر تعظم به اللاوى؛ ولا 
يعرف ذلك غيرهم، فلو يروا ذلك حجة على أنفسهم، ثم يرونه حجة إذا خالف أهواءهم وتقليدهم؛ 

إنه :  يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم في شيءونعوذ باالله من مثل هذا العمل في الدين ومن أن
ليس هو : ثم نقول نحن. واجب على كل مسلم وعلى كل محتلم؛ وأنه حق االله تعالى على كل مسلم محتلم

  .هذا أمر تقشعر منه الجلود، والحمد الله رب العالمين على عظيم نعمته. واجباً ولا هو حق االله تعالى

ة إنما هو لليوم لا للصلاة، فإن صلى الجمعة والعصر ثم اغتسل أجزأه  مسألة وغسل يوم الجمع-179
 ذلك، وأول أوقات الغسل المذكور إثر طلوع الفجر كم يوم الجمعة، إلى أن يبقى من قرص مقدار ما يتم

غسله قبل غروب آخره، وأفضله أن يكون متصلاً بالرواح إلى الجمعة، وهو لازم للحائض والنفساء 
  .اكلزومه لغيرهم

برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
: قلت لابن عباس:  عن الزهري، قال طاوس- هو ابن أبي حمزة -أبو اليمان الحكم بن نافع ثنا شعيب 

" لم تكونوا جنباً وأصيبوا من الطيباغتسلوا يوم الجمعة وإن : "ذكروا أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .أما الغسل فنعم؛ وأما الطيب فلا أدري: قال

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 بن طاوس  حدثنا عبد االله-  هو ابن خالد - ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن حاتم ثنا ز ثنا وهيب 

حق االله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة "عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
  ".أيام، يغسل رأسه وجسده



 
ابن حزمالمحلى   177 

حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي حدثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن 
 حبيب بن عربي ثنا روح بن عبادة ثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا يحيى بن

  ".على كل مسلم في كل سبعة أيام غسل وهو يوم الجمعة"طاوس عن أبي هريرة رفعه قال 

: وهكذا روينا من طريق جابر والبراء مسنداً؛ فصح ذا أنه لليوم لا للصلاة وروينا عن نافع عن ابن عمر

 عن منصور بن -  الفجر يوم الجمعة فيجتزئ به من غسل الجمعة، وعن شعبة أنه كان يغتسل بعد طلوع
إذا اغتسل يوم الجمعة : وعن الحسن. إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه: المعتمر عن مجاهد قال

بعد طلوع الفجر أجزأه للجمعة، فإن هو لليوم، ففي أي وقت من اليوم اغتسل أجزأه، وعن إبراهيم 
  .كالنخعي كذل

    

فإنكم قد رويتم من طريق شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر عن رسول االله صلى االله : فإن قال قائل
ورويتم من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر عن ". إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل: "عليه وسلم

ن الليث هم الزهري عن عبد وع" إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل: "النبي صلى االله عليه وسلم
من جاء منكم "االله بن عمر عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر 

  ".الجمعة فليغتسل

  .قلنا نعم، وهذه آثار صحاح، وكلها لا خلاف فيها لما قلنا

، وإنما فيه أمر لمن جاء الجمعة فهو نص قولنا" من جاء منكم يوم الجمعة فليغتسل"أما قوله عليه السلام 
بالغسل؛ وليس فيه أي وقت يغتسل؛ لا بنص ولا بدليل؛ وإنما فيه بعض ما في الأحاديث الأخر؛ لأن في 

هذا إيجاب الغسل على كل من جاء إلى الجمعة، فليس فيه إسقاط الغسل عمن لا يأتي الجمعة؛ وفي 
 وأبي سعيد وابن عباس وغيرهم إيجاب الغسل على الأحاديث الآخر التي من طريق ابن عمر وأبي هريرة

  .كل مسلك وعلى كل محتلم، فهي زائدة حكماً على ما في حديث ابن عمر، فالأخذ ا واجب

فكذلك أيضاً سواء سواء، وقد يريد أن " إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل: "وأما قوله عليه السلام
 هذا الخبر ولا في غيره إلزامه أن يكون إتيانه الجمعة لا من قول أول يأتي الجمعة من أول النهار، وليس في

النهار؛ وليس في هذا الخبر ولا غيره إلزامه أن يكون أتي متصلاً بإرادته لإتياا، بل جائز أن يكون بينهما 
  .ساعات، فليس في هذا اللفظ أيضاً دليل ولا نص يوجب أن يكون الغسل متصلاً بالرواح

فظاهر هذا اللفظ أن الغسل بعد الرواح؛ " إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل: "عليه السلاموأما قوله 
إذا طلقتم : "النساء ومع الرواح كما قال تعالى103" فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة: "كما قال تعالى

 فقدموا بين يدي إذا ناجيتم الرسول: "الطلاق أو قبل الرواح كما قال تعالى1" النساء فطلقوهن لعدن
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اادلة فلما كان ذلك ممكناً، ولم يكن في هذا اللفظ نص ولا دليل على وجوب 12" نجواكم صدقة
  .اتصال الغسل بالرواح أصلاً صح قولنا، والحمد الله رب العالمين

اح إذا ر"وأيضاً فإننا إذا حققنا مقتضى ألفاظ حديث ابن عمر كان ذلك دالاً على قولنا لأنه إنما فيها 
من جاء منكم الجمعة ". "أو أراد أحدكم أن يأتي إلى الجمعة فليغتسل" "أحدكم إلى الجمعة فليغتسل

وهذه ألفاظ ليس يفهم منها إلا أن من كان من أهل الرواح إلى الجمعة؛ وممن يجيء إلى الجمعة، " فليغتسل
يء منها وقت الغسل، فصارت ومن أهل الإرادة للإتيان إلى الجمعة فعليه الغسل؛ ولا مزيد؛ وليس في ش

  .ألفاظ خبر ابن عمر موافقة لقولنا

إن من روى حديثاً فهو أعرف بتأويله، وهذا ابن عمر راوي هذا الخبر قد : وعهدنا بخصومنا يقولون
لا يجزئ غسل : وقال مالك والأوزاعي. روينا عنه أنه كان يغتسل يوم الجمعة إثر طلوع الفجر من يومها

وقال . إن اغتسل قبل الفجر وض إلى الجمعة أجزأه: تصلاً بالرواح إلا أن الأوزاعي قاليوم الجمعة إلا م
قال . إن بال أو أحدث بعد الغسل لم ينتقض غسله ويتوضأ فقط؛ فإن أكل أو نام انتقض غسله: مالك

  .وهذا عجب جداً: أبو محمد

 وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وقال أبو حنيفة والليث وسفيان وعبد العزيز بن أبي سلمة والشافعي
من اغتسل للجمعة ثم أحدث فيستحب : وداود كقولنا؛ وقال طاوس والزهري وقتادة ويحيى بن أبي كثير

  .أن يعيد غسله

ما نعلم مثل قول مالك عن أحد من الصحابة، التابعين، ولا له حجة من قرآن ولا سنة ولا : قال علي
قولون في مثل هذا بتشنيع خلاف قول الصاحب الذي لا يعرف له قياس ولا قول صاحب؛ وكثيراً ما ي

  .من الصحابة مخالف؛ وهذا مكان خالفوا فيه ابن عمر؛ وما يعلم من الصحابة في ذلك مخالف

كل من ذكرنا عنه في ذلك قولاً من الصحابة رضي االله : من قال قبلكم غنم الغسل لليوم؟ قلنا: فإن قالوا
وهو قول أبي يوسف نصاً وغيره، وأعجب شيء أن يكونوا مبيحين للغسل يوم عنهم، فهو ظاهر قولهم، 

الجمعة في كل وقت، ومبيحين لتركه في اليوم كله، ثم ينكرون على من قال بالغسل في وقت هم يبيحونه 
  .وباالله تعالى التوفيق. فيه

   مسألة وغسل كل ميت-180

  من المسلمين فرض ولا بد 
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 بد، ما دام يمكن أن يوجد منه شيء ويغسل إلا الشهيد الذي قتله فإن دفن بغير غسل أخرج ولا
  .المشركون في المعركة فمات فيها، فإنه لا يلزم غسله

    

برهان ذلك ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا 
ني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم  حدث-  هو ابن أبي أويس - إسماعيل بن عبد االله 

اغسلنها ثلاثاً أو : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل عليهن حين توفيت ابنته قال: عطية الأنصارية
فأمر عليه السلام بالغسل ثلاثاً؛ وأمره فرض وخير في أكثر على " خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك

  .هيد فمذكور في الجنائز إن شاء االله عز وجلالوتر؛ وأما الش

برهان ذلك .  فعليه أن يغتسل فرضاً- بصب أو عرك -  مسألة ومن غسل ميتاً متولياً ذلك بنفسه -181
ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح 

 ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة أن رسول ثنا ابن أبي فديك حدثني
وحدثنا : قال أبو داود" من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ: "االله صلى االله عليه وسلم؟ قال

حامد بن يحيى عن سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة 
  .لنبي صلى االله عليه وسلم بمعناهعن ا

وحدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد الأسدي ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا 
الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي 

: قال أبو محمد" من غسل ميتاً فليغتسل ومن حملها فليتوضأ"هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

  .يعني من حمل الجنازة

وممن قال ذا علي بن أبي طالب وغيره، روينا ذلك من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشام 
من غسل ميتاً فليغتسل، ومن طريق : الدستوائي عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن علي قال

: عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن مكحول أن حذيفة سأله رجل مات أبوه، فقال حذيفةوكيع 

 من غسل ميتاً فليغتسل، ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد -اغسله فإذا فرغت فاغتسل وعن أبي هريرة 
  .يعني من غسل الميت. بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال كان أصحاب علي يغتسلون منه

لا يجب الغسل من غسل الميت، واحتج أصحابنا في : وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وداود: عليقال 
  ".إنما الماء من الماء"ذلك بالأثر فيه 

 هما -وهذا لا حجة فيه، لأن الأمر بالغسل من غسل الميت ومن الإيلاج وإن لم يكن إنزال : قال علي
زيادة واردة من عند االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وال" الماء من الماء"شرعان زائدان على خبر 



 
ابن حزمالمحلى   180 

  .فرض الأخذ ا:وسلم

أخبرني من أثق به يرفع الحديث إلى رسول : واحتج غيرهم في ذلك بأثر رويناه من طريق ابن وهب قال
 عن وعن رجال من أهل العلم. وكره ذلك لهم" لا تتنجسوا من موتاكم: "االله صلى االله عليه وسلم قال

سعيد وجابر وابن مسعود وابن عباس وابن عمر أنه لا غسل من غسل الميت، وبحديث رويناه من طريق 
مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق، 

 علي من غسل؟ فلما فرغت قالت لمن حضرها من المهاجرين إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل
كان ابن مسعود وأصحابه لا يغتسلون من غسل الميت، وبحديث رويناه : لا، وعن إبراهيم النخعي: قالوا

أيغتسل من غسل : سئلت عائشة رضي االله عنها: من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية
  .المتوفين؟ قالت لا

 عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ففي غاية وكل هذا لا حجة لهم فيه، أما الخبر: قال أبو محمد
السقوط، لأن ابن وهب لم يسم من أخبره، والمسافة بين ابن وهب وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم 
بعيدة جداً، ثم لم صح بنقل الكافة ما كان لهم فيه متعلق؛ لأنه ليس فيه إلا أن لا نتنجس من موتانا فقط؛ 

الله أن نكوم نتنجس من ميت مسلم، أو أن يكون المسلم نجساً، بل هو طاهر حياً وهذا نص قولنا، ومعاذ ا
وميتاً، وليس الغسل الواجب من غسل الميت لنجاسته أصلاً، لكن كغسل الميت الواجب عندنا وعندهم، 
كما غسل رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو أطهر ولد آدم حياً وميتاً، وغسل أصحابه رضي االله عنه 

 ماتوا؛ وهم الطاهرون والطيبون أحياء وأمواتاً؛ وكغسل الجمعة، ولا نجاسة هنالك، فبطل تمويههم ذا إذ
  .الخبر

    

وأما حديث أسماء فإن عبد االله بن أبي بكر لم يكن ولد مات أبو بكر الصديق نعم ولا أبوه أيضاً، ثم لو 
ف ذلك عن علي وحذيفة وأبي صح كل ما ذكروا عن الصحابة لكان قد عارضه ما رويناه من خلا

هريرة، وإذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض االله تعالى الرد إليه، من كلامه وكلام رسول االله صلى 
االله عليه وسلم والسنة قد ذكرناها بالإسناد الثابت بإيجاب الغسل من غسل الميت، وكم قصة خالفوا فيها 

، وقد أفردنا لذلك كتاباً ضخماً؛ والعجب من احتجاجهم الجمهور من الصحابة لا يعرف منهم مخالف
وخالفوا علي بن أبي طالب وابن عباس ! بقول عائشة وهم قد خالفوها في إيجاب الوضوء مما مست النار

تغتسل : وابن الزبير في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة أو للجمع بين صلاتين، وعائشة في قولها
  .ر، ولا مخالف يعرف لهؤلاء من الصحابة رضي االله عنهم؛ ومثل هذا كثير جداًكل يوم عند صلاة الظه



 
ابن حزمالمحلى   181 

   مسألة ومن صب على مغتسل-182

  . ونوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه

برهان ذلك أن الغسل هو إمساس الماء البشرة بالقصد إلى تأدية ما افترض االله تعالى من ذلك، فإذا نوى 
 به، ولم يأت نص ولا إجماع بأن يتولى هو ذلك بيده، وباالله تعالى ذلك لمرء فقد فعل الغسل الذي أمر

  .التوفيق

   مسألة وانقطاع دك الحيض-183

  .  يوجب الغسل لجميع الجسد والرأس- ومن حملته دم النفاس -في مدة الحيض 

 تحيض؛ وقد ذكرنا أن الحامل لا. وهذا إجماع متيقن؛ من خالفه كفر عن نصوص ثابتة، وباالله تعالى نتأيد
ودم النفاس ه الخارج إثر وضع المرأة آخر ولد في بطنها لأنه المتفق عليه، وأما الخارج قبل ذلك فليست 

نفساء، وليس دم نفاس، ولا نص فيه ولا إجماع، وسنذكر في الكلام في الحيض مدة الحيض ومدة النفاس 
  .إن شاء االله تعالى

   مسألة والنفساء والحائض شيء واحد-184

  . ا أرادت الحج أو العمرة ففرض عليها أن تغتسل ثم تهلفأيتهم

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج حدثني هناد بن السري وزهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة، كلهم عن عبدة بن 

بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن عائشة سليمان عن عبيد االله 
نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر الصديق بالشجرة، فأمر رسول االله صلى "أم المؤمنين قالت 

  ".االله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل ول

مد بن أبي بكر فذكر ذلك لرسول االله نفست أسماء بنت عميس بالشجرة بمح: وجاء في الخبر الصحيح
صلى االله عليه وسلم، وحاضت عائشة وأم سلمة أما المؤمنين رضي االله عنهما، فقال رسول االله صلى االله 

فصح أن الحيض يسمى نفاساً، فصح أما شيء . قالت نعم" أنفست؟"عليه وسلم لكل واحدة منهما 
تي ترى الدم الأسود بترك الصلاة؛ وحكم بأنه حيض وأمر عليه السلام ال. واحد وحكم واحد ولا فرق

وأا حائض، وأن الدم الآخر ليس حيضاً ولا هي به حائض، وأخبر أن الحيض شيء كتبه االله تعالى على 
بنات آدم؛ فكل دم أسود ظهر من فرج المرأة من مكان خروج الولد فهو حيض، إلا ما ورد النص 
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  .التي لا يتميز دمها ولا ينقطع؛ وباالله تعالى التوفيقبإخراجه من هذه الجملة وهي الحامل و

 مسألة والمرأة ل بعمرة ثم تحيض ففرض عليها أن تغتسل ثم تعمل في حجها؛ ما سنذكره في -185
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن . الحج إن شاء االله تعالى
 عن أبي الزبير - هو ابن سعد - ي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث محمد ثنا أحمد بن عل

أقبلنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم مهلين بحج مفرداً وأقبلت عائشة بعمرة حتى إذا "عن جابر قال 
قد : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل عليها فقالت"ثم ذكر الحديث وفيه " كنا بسرف عركت

حضت وحلّ الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج؛ فقال لها رسول االله صلى االله 
  ".إن هذا كتبه االله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ففعلت: "عليه وسلم

     مسألة والمتصلة الدم الأسود -186

 شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع، وإن الذي لا يتميز ولا تعرف أيامها فإن الغسل فرض عليها إن
شاءت إذا كان قرب آخر وقت الظهر اغتسلت وتوضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول 
وقت العصر، ثم تتوضأ وتصلي العصر، ثم إذا كان قبل غروب الشفق اغتسلت وتوضأت وصلت المغرب 

 ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر، وإن بقدر ما تفرغ منها بعد غروب الشفق؛ ثم تتوضأ وتصلي العتمة،
شاءت حينئذ أن تتنفل عند كل صلاة فرض وتتوضأ بعد الفريضة أو قبلها فلها ذلك، وسنذكر الرهان 

  .على ذلك في كلامنا في الحيض إن شاء االله تعالى

   مسألة ولا يوجب الغسل-187

  شيء غير ما ذكرنا أصلاً 

وقد جاء أثر في الغسل من موارة الكافر، فيه ناجية بن كعب لأنه لم يأت في غير ذلك أثر يصح البتة، 
  .وهو مجهول، والشرائع لا تؤخذ إلا من كلام االله أو من كلام رسوله صلى االله عليه وسلم

وقال مالك في . وممن لا يرى الغسل من الإيلاج في حياء البهيمة إن لم يكن إنزال أبو حنيفة والشافعي
بل هو : ه إن لم يكن إنزال، فمن قاس ذلك على الوطء في الفرج قيل لهالوطء في الدبر، لا غسل في

معصية، فقياسها على سائر المعاصي من القتل وترك الصلاة أولى، ولا غسل في شيء من ذلك بإجماع، 
  .فكيف والقياس كله باطل

  صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا
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 أن يبدأ بغسل فرجه إن كان من - لك فرضاً  دون أن يجب ذ-  مسألة أما غسل الجنابة فيختار -188
جماع، وأن يمسح بيده الجدار أو الأرض بعد غسله ثم يمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثاً ثلاثاً ثم يغمس يده 

في الإناء بعد أن يغسلها ثلاثاً فرضاً ولا بد، إن قام من نوم وإلا فلا؛ فيخلل أصول شعره حتى يوقن أنه 
لماء على رأسه ثلاثاً بيده وأن يبدأ بميامنه، وأما الفرض الذي لا بد منه فأن يغسل قد بلّ الجلد؛ ثم يفيض ا

يديه ثلاثاً قبل أن يدخلها في الماء إن كان قام من نوم وإلا فلا؛ ويغسل فرجه إن كان من جماع، ثم يفيض 
ه وجميع شعره الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه ولا بد إفاضة يوقن أنه قد وصل الماء إلى بشرة رأس

المائدة فكيفما أتى بالطهور فقد 6" وإن كنتم جنباً فاطهروا: "برهان ذلك قوله عز وجل. وجميع جسده
  .أدى ما افترض االله تعالى عليه

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد، ثنا يحيى 
كنا مع "نا عوف، هو ابن أبي جميلة؛ حدثنا أبو رجاء عن عمران، هو ابن حصين بن سعيد؛ هو القطان، ث

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أعطى : رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر، فذكر الحديث وفيه
  ".اذهب فأفرغه عليك: "الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال

ناه بالسند المذكور إلى البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الأعمش عن وإنما استحببنا ما ذكرنا قبل لما روي
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم اغتسل من "سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة 

الجنابة فغسل فرجه بيده ثم ذلك ا الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة؛ فلما فرغ من غسله غسل 
  ."رجليه

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا علي بن حجر السعدي ثنا عيسى بن يونس ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد 

 عليه وسلم غسله من أدنيت لرسول االله صلى االله: عن كريب عن ابن عباس حدثتني خالتي ميمونة قالت
الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً؛ ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب 

بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء 
وقد ذكرنا قوله عليه " ثم أتيته بالمنديل فردهكفه، ثم عسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه، 

  ".إنما يكفيك أن تحثي علي رأسك ثم تفيضي الماء عليك فإذا بك قد طهرت: "السلام لأم سلمة

فله أن يقدم غسل فرجه وأعضائه وضوئه قبل رأسه فقد إن شاء، فإن انغمس في ماء جار فعليه أن ينوي "
  .تقديم رأسه على جسده

في سائر الأغسال الواجبة إذا لم يأت بذلك نص، إلا أن يصح أن هكذا علمه رسول االله ولا يلزمه ذلك 
صلى االله عليه وسلم في الحيض فنقف عنده وإلا فلا، ولم يأت ذلك في الحيض إلا من طريق إبراهيم بن 
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 المهاجر وهو ضعيف؛ ورويناه من طريق عبد بن حميد عن عبد الرزاق، وليس ذكر الحيض محفوظاً عن

  .عبد الرزاق أصلاً فإن صح ذلك في الحيض قلنا به، ولم نستجز مخالفته

    

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة 
كان رسول االله صلى االله عليه "سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت : أخبرني أشعث بن سليم قال

  ". التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كلهوسلم

 مسألة وليس عليه أن يتدلك وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وداود وأبي -189
  .حنيفة والشافعي؛ وقال مالك بوجوب التدلك

 عيسى ثنا برهان ذلك ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن: قال أبو محمد
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم 

وعمرو الناقد وابن أبي عمر؛ كلهم عن سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد 
إني امرأة أشد ضفر : ول االلهقلت يا رس: "المقرؤي عن عبد االله بن رافه مولى أم سلمة عن أم سلمة فقالت

لا يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك : "رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال
  ".فتطهرين

وروينا عن عمر . وذا جاءت الآثار كلها في صفة غسله عليه السلام، لا ذكر للتدلك في شيء من ذلك
ضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاثاً ثم أفض الماء على فتو: بن الخطاب أنه قال في الغسل من الجنابة

  .وعن الشعبي والنخعي والحسن في الجنب ينغمس في الماء إنه يجزيه من الغسل. جلدك

قد صح الإجماع على أن الغسل إذا تدلك فيه فإنه قد تم، : واحتج من رأى التدلك فرضاً بأن قال
وذكروا حديثاً فيه أن . زىء زوال الجنابة إلا بالإجماعواختلف فيه إذا لم يتدلك، فالواجب أن لا يج

ياعائشة اغسلي : "رسول االله صلى االله عليه وسلّم علو عائشة الغسل من الجنابة فقال لها عليها السلام
اغسلي يديك إلى : "ثم قال" تمضمضي ثم استنشقي وانثري ثم اغسلي وجهك: "ثم قال لها" يديك

ثم أمرها تدلك وتتبع بيدها كل شيء " أفرغي على جلدك: "ثم قال" على رأسكأفرغي : "ثم قال" المرفقين
" يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي ثم ادلكي جلدك وتتبعي: "لم يمسه الماء من جسدها ثم قال

وبحديث ". إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر: "وبحديث آخر فيه أنه عليه السلام قال
أن امرأة سألته عليه السلام عن غسل : ، وبحديث آخر فيه"خلل أصول الشعر وانق البشر: "آخر فيه
تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب الماء : "فقال عليه السلام. الجنابة

لك على قسنا ذ: وقال بعضهم" على رأسها فتدلك حتى يبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على رأسها



 
ابن حزمالمحلى   185 

  .المائدة دليل على المبالغة6" فاطهروا: "قوله تعالى: وقال بعضهم. غسل الجنابة لا يجزىء إلا بعرك

  .هذا كل ما شغبوا به، وكله إيهام وباطل: قال أبو محمد

فقول فاس؛ : إن الغسل إذا كان بتدلك فقد أجمع على تمامه ولم يجمع على تمامه دون تدلك: أما قولهم
ليس ذلك مما يجب أن يراعى في الدين لأن االله تعالى إنما أمرنا باتباع الإجماع فيما صح أول ذلك أنه 

وجوبه من طريق الإجماع أو صح تحريمه من طريق الإجماع أو صح تحليله من طريق الإجماع؛ فهذا هو 
ا باطل لأن وهذ. وأما العمل الذي ذكروا فإنما هو إيجاب اتباع الاختلاف لا وجوب اتباع الإجماع: الحق

وفي العمل الذي ذكروا إيجاب القول بما لا نص فيه ولا . التدلك لم يتفق على وجوبه ولا جاء به نص
إجماع؛ وهذا باطل، ثم هم أول من نقض هذا الأصل؛ وإن اتبعوه بطل عليهم أكثر من تسعة أعشار 

فة لا غسل له ولا تحل له مذاهبهم، أول ذلك أنه يقال لهم إن اغتسل ولم يمضمض ولا استنشق فأبو حني
فيلزمكم إيجاب المضمضة، والاستنشاق في الغسل فرضاً لأما إن أتى : الصلاة ذا الاغتسال، فيقال لهم

ما المغتسل فقد صح الإجماع على أنه قد اغتسل، وإن لم يأت ما فلم يصح الإجماع على أنه قد 
وهكذا فيمن اغتسل بماء من بئر قد بالت فيه . اعاغتسل، فالواجب أن لا يزول حكم الجنابة إلا بالإجم

شاة فلم يظهر فيها للبول أثر، وهكذا فيمن نكس وضوءه؛ وهذا أكثر من أن يحصر؛ بل هو داخل في 
أكثر مسائلهم، وما يكاد يخلص لهم ولغيرهم مسألة من هذا الإلزام، ويكفي من هذا أنه حكم فاسد لم 

 لم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى القرآن والسنة فقط، وحكم التدلك يوجبه قرآن ولا سنة لأن االله تعالى
  .مكان تنازع فلا يراعى فيه الإجماع أصلاً

    

وأما خبر عائشة رضي االله عنها فساقط لأنه من طريق عكرمة بن عمار عن عبد االله بن عبيد بن عمير أن 
 نكاح رسول االله صلى االله عليه وسلّم أم عائشة؛ وعكرمة ساقط؛ وقد وجدنا عنه حديثاً موضوعاً في

حبيبة بعد فتح مكة؛ ثم هو مرسل؛ لأن عبد االله بن عبيد بن عمير لم يدرك عائشة؛ وأبعد ذكره رواية ابن 
ثم لو صح لكان حجة عليهم، لأنه جاء فيه الأمر بالتدلك، كما . عمر أيام ابن الزبير، فسقط هذا الخبر

 والاستنشاق ولا فرق، وهم لا يرون شيئاً من ذلك فرضاً، وأبو حنيفة يرى جاء فيه بالمضمضة والاستنثار
كل ذلك فرضاً، ولا يرى التدلك فرضاً؛ فكلهم إن احتج ذا الخبر فقد خالفوا حجتهم وأسقطوها، 
وعصوا ما أقروا أنه لا يحل عصيانه، وليس لإحدى الطائفتين من أن تحمل ما وافقها على الفرض وما 

 الندب، إلا مثل ما للأخرى من ذلك، وأما نحن فإنه لو صح لقلنا بكل ما فيه، فإذ لم يصح خالفها على
  .فكله متروك

فإنه من رواية الحارس بن وجيه، وهو " إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا البشر"وأما الخبر 
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قاء البشر، وهذا صحيح ولا ضعيف، ثم لو صح لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه إلا غسل الشعر وإن
خلل أصول الشعر "وأما الخبر الذي فيه . دليل على أن ذلك لا يكون إلا بالتدلك، بل هو تام دون تدلك

فهو من رواية يحيى بن عنبسة عن حميد عن أنس؛ ويحيى بن عنبسة مشهور برواية الكذب، " وأنق البشر
 لا التدلك وهذا خلاف قولهم، لأم لا يختلفون فسقط، ثم لو صح لما كان فيه إلا إيجاب التخليل فقط

  .فيمن صب الماء على رأسه ومعك بيديه دون أن يتخلله أن يجزيه، فسقط تعلقهم ذا الخبر والله الحمد

فإنه من طريق إبراهيم بن مهاجر عن صفية عن عائشة؛ وإبراهيم هذا " تأخذ إحداكن ماءها"وأما حديث 
عليهم لا لهم؛ لأنه ليس فيه إلا ذلك شؤون رأسها فقط، وهذا خلاف ضعيف؛ ثم لو صح لما كان إلا 

  .قولهم، فسقط كل ما تعلقوا به من الأخبار

وأما قولهم قسنا ذلك على غسل النجاسة، فالقياس كله باطل، ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل، لأن 
. ا يزال بصب الماء فقط دون عركومنها م. حكم النجاسة يختلف؛ فمنها ما يزال بثلاثة أحجار دون ماء

! ومنها ما لا بد من غسله وإزالة عينه فما الذي جعل غسل الجنابة أن يقاس على بعض ذلك دون بعض؟

فكيف وهو فاسد على أصول أصحاب القياس، لأن النجاسة عين تجب إزالتها، وليس في جلد الجنب 
  .التوفيقوباالله تعالى . عين تجب إزالتها، فظهر فساد قولهم جملة

وأيضاً فإن عين النجاسة إذا زال بصب الماء فإنه لا يحتاج فيها إلى عرك ولا دلك، بل يجزئ الصب؛ فهلا 
وباالله . إذ كلاهما لا عين هناك تزال! قاسوا غسل الجنابة على هذا النوع من إزالة النجاسة فهو أشبه به؟

  .تعالى التوفيق

المائدة دليل على المبالغة، فتخليط لا يعقل؛ ولا ندري في أي 6" فاطهروا: "إن قوله تعالى: وأما قولهم
المائدة وهو مسح 6" ولكن يريد ليطهركم"وقد قال تعالى في التيمم ! شريعة وجدوا هذا، أو في أي لغة؟

وباالله تعالى . خفيف بإجماع منا ومنهم، فسقط كل ما موهوا به؛ ووضح أن التدلك لا معنى له في الغسل
  . نعلم لهم سلفاً من الصحابة رضي االله عنهم في القول بذلكوما. التوفيق

 مسألة ولا معنى لتخليل اللحية في الغسل ولا في الوضوء، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي -190
والحجة في ذلك ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن . وداود

 عن سفيان الثوري ثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن -  هو ابن سعيد القطان - يى المثنى ثنا يح
  ".ألا أخبركم بوضوء رسول االله صلى االله عليه وسلّم؟ فتوضأ مرة مرة"عباس قال 

وغسل الوجه مرة لا يمكن معه بلوغ الماء إلى أصول الشعر، ولا يتم ذلك إلا بترداد الغسل : قال علي
المائدة والوجه هو ما واجه ما قابله بظاهره، وليس 6" فاغسلوا وجوهكم: "قال عز وجلّوالعرك، و

  .الباطن وجهاً
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وذهب إلى إيجاب التخليل قوم؛ كما روينا عن مصعب بت سعد أن عمر بن الخطاب رأى قوماً 
اغسل : اليتوضؤون؛ فقال خللوا وعن ابنه عبد االله أيضاً مثل ذلك، وعن ابن جريج عن عطاء أنه ق

نعم، : قلت لعطاء أيحق علي أن أبل أصل كل شعرة في الوجه؟ قال: أصول شعر اللحية، قال ابن جريج
وعن ابن سابط وعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير إيجاب تخليل اللحية في الوضوء والغسل، وروينا 

ن عفان أنه توضأ فخلل لحيته وعن عن غير هؤلاء فعل التخليل دون أن يأمروا بذلك، فروينا عن عثمان ب
عمار بن ياسر مثل ذلك، وعن عبد االله بن أبي أوفى وعن أبي الدرداء وعلي بن أبي طالب مثل ذلك؛ وإلى 
هذا كان يذهب أحمد بن حنبل؛ وهو قول أبي البختري وأبي ميسرة وابن سيرين والحسن وأبي عبيدة بن 

واحتج من رأى إيجاب ذلك بحديث رويناه عن : أبو محمدقال . عبد االله بن مسعود وعبد الرزاق وغيره
أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم كان إذا توضأ أخذ كفاً من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به "أنس 

أتاني : "وبحديث أخر عن أنس عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال". ذا أمرني ربي: "لحيته وقال
وعن ابن عباس " ك بغسل الفينك والفينك الذقن خلل لحيتك عند الطهورإن ربك بأمر: جبريل فقال

ومن طريق وهب " هكذا أمرني ربي: "كان رسول االله صلى االله عليه وسلّم يتطهر ويخلل لحيته؛ ويقول"
  ".هكذا أمرني ربي"

وران أما حديث أنس فإنه من طريق الوليد بن ز: وكل هذا لا يصح، ولو صح لقلنا به: قال أبو محمد
وهو مجهول والطريق الآخر فيها عمر بن ذؤيب وهو مجهول والطريق الثالثة من طريق مقاتل بن سليمان 
وهو مغمور بالكذب، والطريق الرابعة فها الهيثم بن جماز وهو ضعيف؛ عن يزيد الرقاشي وهو لا شيء؛ 

وهو ضعيف منكر ثم نظرنا في حديث ابن عباس فوجدناه من طريق نافع مولى يوسف . فسقطت كلها
الحديث؛ والأخرى فيها مجهولون لا يعرفون؛ والذي من طريق ابن وهب لم يسم فيه ممن بين ابن وهب 

  .ورسول االله صلى االله عليه وسلّم أحد، فسقط كل ذلك

أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم "وأما من استحب التخليل فاحتجوا بحديث من طريق عثمان بن عفان 
. وعن عبد االله بن أوفى مثل ذلك. وعن عائشة مثل ذلك. وعن عمار بن ياسر مثل ذلك" تهكان يخلل لحي

  .وعن أبي أيوب مثل ذلك. وعن الحسن مثل ذلك

  .وعن أم سلمة مثل ذلك، وعن جابر مثل ذلك وعن عمرو بن الحارث مثل ذلك. وعن أنس مثل ذلك

 فمن طريق إسرائيل وليس بالقوي، عن وهذا كله لا يصح منه شيء، أما حديث عثمان: قال أبو محمد
وأما حديث عمار فمن طريق حسان بن بلال المزني وهو . عامر بن شقيق، وليس مشهوراً بقوة النقل

مجهول، وأيضاً فلا يعرف له لقاء لعمار وأمار حديث عائشة فإنه من طريق رجل مجهول لا يعرف من 
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  .سميه بن أبي وهبوأمية بن خالد ي. هو؟ شعبة يسميه عمرو بن أبي وهب

وأما حديث بن أبي أوفى فهو من طريق أبي الورقاء فائد بن عبد الرحمن العطار وهو ضعيف أسقطه أحمد 
  .ويحيى والبخاري وغيرهم

وأما حديث أبي أيوب فمن طريق واصل بن السائب وهو ضعيف، وأبو أيوب المذكور فيه ليس هو أبا 
وأما حديث أنس فهو من . عليه وسلّم، قاله ابن معينأيوب الأنصاري صاحب رسول االله صلى االله 

وأما حديث أم سلمة فهو من طريق خالد بن إلباس المديني، من ولد . طريق أيوب بن عبد االله وهو مجهول
أبي الجهم بن حذيفة العدوي وهو ساقط منكر الحديث، وليس هو خالد بن إلياس الذي يروى عنه شعبة، 

وأما . بر فهو من طريق أصرم بن غياث، وهو ساقط البتة لا يحتج بهوأما حديث جا. ذا بصري ثقة
  .حديث الحسن وعمرو بن الحارث فمرسلان، فسقط كل ما في هذا الباب

ويجهله أصلاً في الدين وبأحاديث الوضوء بالنبيذ " أجتهد رأيي"ولقد كان يلزم من يحتج بحديث معاذ 
 أن يحتج -اللحم بالحيوان، ويدعي فيها الظهور والتواتروبالوضوء من القهقهة في الصلاة، وبحديث بيع 

 من تلك، ولكن القوم إنما همهم نصر ما هم فيه في الوقت -ذه الأخبار فهي أشد ظهوراً وأكثر تواتراً 
  .فقط

وجدنا الوجه يلزم غسله بلا خلاف قبل نبات اللحية، فلما نبتت : واحتج أيضاً من رأى التخليل بأن قالوا
  .قوم سقوط ذلك وثبت عليه آخرون، فواجب أن لا يسقط ما اتفقنا عليه إلا بنص آخر أو إجماعادعى ال

    

وهذا حق، وقد سقط ذلك بالنص، نه إنما يلزم غسله ما دام يسمى وجهاً، فلما خفي : قال أبو محمد
 سقط اسمه بنات الشعر سقط عنه اسم الوجه، وانتقل هذا الاسم إلى ما ظهر على الوجه من الشعر؛ وإذ

  .سقط حكمه، وباالله تعالى التوفيق

 مسألة وليس على المرأة أن تخلل شعر ناصيتها أو ضفائرها في غسل الجنابة فقط؛ لما ذكرناه قبل -191
  .هذا ببابين في باب التدلك وهو قول الحاضرين من المخالفين لنا

   مسألة ويلزم المرأة-192

  . الجمعة والغسل من غسل الميت ومن النفاسحل ضفائرها وناصيتها في غسل الحيض وغسل

لما حدثناه يونس بن عبد االله بن مغيث ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن وضاح 
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى االله عليه وسلم 

  ". واغتسليانقضي رأسك"قال لها في الحيض 
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والأصل في الغسل الاستيعاب لجميع الشعر، وإيصال الماء إلى البشرة بيقين؛ بخلاف المسح؛ فلا : قال علي
يسقط ذلك إلا حيث أسقطه النص؛ وليس ذلك إلا في الجنابة فقط، وقد صح الإجماع بأن غسل النفاس 

  .مغسل الحيض

 بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن ثنا أحمد: فإن عبد االله بن يوسف حدثكم قال: فإن قيل
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن 

يا "أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد االله بن رافع عن أم سلمة أم المؤمنين قالت 
  ".لا: أسي فأنفضه للحيضة والجنابة؟ قالرسول االله إني امرأة أشد ضفر ر

قوله ههنا راجع إلى الجنابة لا غير؛ وأما النقض في الحيض فالنص قد ورد به، ولو كان كذلك : قال علي
لكان الأخذ به واجب إلا أن حديث عائشة رضي االله عنها نسخ ذلك بقول النبي صلى االله عليه وسلم لها 

  .فوجب الأخذ ذا الحديث" يانقضي رأسك واغتسل"في غسل الحيض 

 - الوارد بنقض ضفرها في غسل الحيضة - قلنا نعم؛ إلا أن حديث هشام بن عروة عن عائشة : قال علي

  .هو زائد حكماً ومثبت شرعاً على حديث أم سلمة والزيادة لا يجوز تركها

 عبد الحكم عن ابن لهيعه وقد روينا حديثاً ساقطاً عن عبد الملك بن حبيب عن عبد االله بن: قال أبو محمد
عن أبي الزبير عن جابر بن عبد االله عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم في المرأة تغتسل من حيضة أو 

وهذا حديث لو لم يكن فيه إلا ابن لهيعة لكفي سقوطاً، فكيف وفيه عبد الملك " لا تنقض شعرها"جنابة 
  .وهو مدلس في جابر ما لم يقله" دثناح"بن حبيب وحسبك به، ثم لم يقل فيه أبو الزبير 

قسنا غسل الحيض على غسل الجنابة، قلنا القياس كله باطل، ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين : فإن قيل
إن ما خرج عن أصله لم يقس عليه، : الباطل، لأن الأصل يقين إيصال الماء إلى جميع الشعر؛ وهم يقولون

  .وا في حديث المصراة؛ وخبر جعل الأبق، وغير ذلكلا يؤخذ به كما فعل: وأكثرهم يقول

فإن عائشة قد أنكرت نقض الضفائر، كما حدثكم عبد االله بن يوسف قال ثنا أحمد بن فتح ثنا : فإن قيل
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا 

بلغ عائشة أن عبد االله بن : "سختياني عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قاتلإسماعيل بن علية عن أيوب ال
يأمر ! يا عجباً لابن عمرو هذا: عمرو بن العاص يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت

أو لا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول . النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن
  . االله عليه وسلم من إناء واحد؛ وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغاتاالله صلى

أحدها أن عائشة رضي االله عنها لم تعن ذا إلا غسل : هذا لا حجة علينا فيه لوجوه: قال أبو محمد
ه الجنابة فقط وهكذا نقول؛ وبيان ذلك أحالتها في آخر الحديث على غسلها مع رسول االله صلى االله علي



 
ابن حزمالمحلى   190 

وسلّم من إناء واحد؛ وهذا إنما هو بلا شك للجنابة لا للحيض، والثاني أنه لو صح فيه أا أرادت الحيض 
لما كان علينا فيه حجة لأننا لم نؤمر بقبول رأيها، إنما أمرنا بقبول روايتها؛ فهذا هو الفرض اللازم، 

لتنازع، وجب الرد إلى القرآن والسنة، والثالث أنه قد خالفها عبد االله بن عمرو، وهو صاحب، وإذا وقع ا
  .لا إلى قول أحد المتنازعين دون الآخر؛ وفي السنة ما ذكرنا؛ والحمد الله رب العالمين

     مسألة فلو انغمس من عليه غسل واجب -193

 في ماء جار أجزأه إذا نوى به ذلك الغسل، وكذلك لو وقف تحت ميزاب ونوى به -  أي غسل كان -
أه؛ إذا عم جميع جسده، لما قد ذكرنا من أن التدلك لا معنى له؛ وهو قد تطهر واغتسل ذلك الغسل أجز

  .كما أمر، وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وداود وغيرهم

   مسألة فلو انغمس من عليه غسل واجب-194

لجمعة من غسل الميت ولم يجزه في ماء راكد، ونوى الغسل أجزأه من الحيض ومن النفاس ومن غسل ا
للجنابة؛ فإن كان جنباً ونوى بانغماسه في الماء الراكد غسلاً من هذه الأغسال ولم ينو غسل الجنابة أو 

نواه؛ لم يجزه أصلاً لا للجنابة ولا لسائر الأغسال، والماء في كل ذلك طاهر بحسبه، قل أو كثر، مطهر له 
واء في كل ما ذكرنا كان ماء قليلاً في مطهرة أو جب أو بئر، أو إذا تناوله، ولغيره على كل حال، وس

  .كان غديراً راكداً فراسخ في فراسخ، كل ذلك سواء

برهان ذلك ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد 
ن بن سعيد الأيلي عن ابن وهب ثنا عمرو بن ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر وهارو

قال : الحارث عن بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول
كيف يفعل يا أبا : فقيل" لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب: "رسول االله صلى االله عليه وسلّم

  ".هريرة؟ قال يتناوله تناولاً

 هو ابن -ا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى حدثن
قال رسول االله صلى االله : سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال:  عن محمد بن عجلان قال- سعيد القطان 

  ".لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة: "عليه وسلّم

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا الجسور ثنا محمد بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
كنا نستحب أن نأخذ من ماء الغدير ونغتسل به "ثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى الزبير عن جابر قال 

  ".في ناحية

 في رواية أبي - نب عن أن يغتسل في الماء الدائم قال أبو محمد؛ فنهى رسول االله صلى االله عليه وسلّم الج
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 جملة، فوجب منه أن كل من اغتسل وهو جنب في ماء دائم، فقد عصى االله - السائب عن أبي هريرة 
تعالى إن كان عالماً بالنهي؛ ولا يجزيه لأي غسل نواه، لأنه خالف ما أمره به رسول االله صلى االله عليه 

  .وسلّم جملة

 من حديث ابن عجلان عن أبيه، لأنه لو لم يكن إلى حديث ابن عجلان لأجزأ الجنب وهذا الحديث أعم
  .أن يغتسل في الماء الدائم لغير الجنابة، لكن العموم وزيادة العدل لا يحل خلافها

وممن رأى أن اغتسال الجنب في الماء الدائم لا يجزيه أبو حنيفة، إلا أنه عم بذلك كل غسل وكل وضوء؛ 
ا كان دون الغدير الذي إذا حرك طرفه لم يتحرك الآخر، ورأى الماء يفسد بذلك، فكان وخص بذلك م

 خطأ، ومن تنجيس الماء وكان - من عموم كل غسل -ما زاد على أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم 
  خطأ، وكان ما وافق-ما نقص بذلك من أمره عليه السلام من تخصيصه بعض المياه الرواكد دون بعض 

فيه أمره عليه السلام صواباً، وقاله أيضاً الحسن بن حي؛ إلا أنه خص به ما دون الكر من الماء، فكان هذا 
وقال به أيضاً الشافعي، إلا أنه خص به ما دون خمسمائة رطل، فكان هذا التخصيص . التخصيص خطأ

. ، وكره مالك ذلكخطأ، وعم به كل غسل، فكان هذا الذي زاده خطأ؛ ورأى الماء لا يفسد، فأصاب

من عمل عملاً ليس : "وأجازه إذا وقع؛ فكان هذا منه خطأ، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال
ومن المحال أن يجزئ غسل ى عنه رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن غسل أمر به، " عليه أمرنا فهو رد

  .كان الفرضأبي االله أن تنوب المعصية عن الطاعة، وأن يجزئ الحرام م

وقولنا هو قول أبي هريرة وجابر من الصحابة رضي االله عنهم، وما نعلم لهما في ذلك مخالفاً من الصحابة 
  .رضي االله عنهم

فلو غسل الجنب شيئاً من جسده في الماء الدائم لم يجزه، ولو أنه شعرة واحدة؛ لأن بعض : قال علي
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا "ير الجنب في الماء الدائم الغسل غسل، ولم ينه عليه السلام عن أن يغتسل غ

مريم فصح أن غير الجنب يجزيه أن يغتسل في الماء الدائم 64" وما كان ربك نسياً"النجم 3" وحي يوحى
  .لكل غسل واجب أو غير واجب، وباالله تعالى التوفيق

     مسألة ومن أجنب يوم الجمعة -195

إلا غسلان غسل ينوي به الجنابة ولا بد؛ وغسل آخر ينوي به الجمعة ولا  فلا يجزيه - من رجل أو امرأة 
بد، فلو غسل ميتاً أيضاً لم يجزه إلا غسل ثالث ينوي به ولا بد؛ فلو حاضت امرأة بعد أن وطئت فهي 

بالخيار إن شاءت عجلت الغسل للجنابة وإن شاءت أخرته حتى تطهر؛ فإذا طهرت لم يجزها إلا غسلان، 
 به الجنابة وغسل آخر تنوي به الحيض، فلو صادفت يوم جمعة ذكرنا فأكثر؛ لم يجزه ولا غسل تنوي

لواحد منهما، وعليه أن يعيدهما، وكذلك أن نوى أكثر من غسلين؛ ولو أن كل من ذكرنا يغسل كل 
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غم  - أو أربعاً -  إن كان عليه ثلاثة أغسال - أو ثلاثاً - عضو من أعضائه مرتين إن كان عليه غسلان 
 ونوى في كل غسلة الوجه الذي غسله له أجزأه ذلك وإلا فلا؛ فلو أراد من - كان عليه أربعة أغسال 

الوضوء لم يجزه إلا ايء بالوضوء بنية الوضوء مفرداً عن كل غسل ذكرنا، حاشا غسل الجنابة : ذكرنا
 ذلك؛ فإن لم ينو إلا وحده فقط فإنه إن نوى بغسل أعضاء الوضوء غسل الجنابة والوضوء معاً أجزأه

الغسل فقط لم يجزه للوضوء ولو نواه للوضوء فقط لم يجزه للغسل؛ ولا يجزئ للوضوء ما ذكرنا إلا مرتباً 
  .على ما نذكر بعد هذا إن شاء االله تعالى

 البينة وقول رسول االله صلى االله5" وما أمروا إلا لعبدوا االله مخلصين له الدين: "برهان ذلك قول االله تعالى

فصح يقيناً أمه مأمور بكل غسل من هذه " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى: "عليه وسلّم
الأغسال؛ فإذ قد صح ذلك فمن الباطل أن يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر، وصح يقيناً أنه إن 

 الذي نواه فقط -قة  بشهادة رسول االله صلى االله عليه وسلّم الصدا- نوى أحد ما عليه من ذلك فإنما له 
وليس له ما لم ينوه، فإن نوى بعمله ذلك غسلين فصاعداً فقد خالف ما أمر به، لأنه مأمور بغسل تام 

لكل وجه من الوجوه التي ذكرنا، فلم يفعل ذلك؛ والغسل لا ينقسم؛ فبطل عمله كله، لقول رسول االله 
  ".دمن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر"صلى االله عليه وسلّم 

وأما غسل الجنابة والوضوء فإنه أجزأ فيهما عم واحد بنية واحدة لهما جميعاً للنص الوارد في ذلك، كما 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن 

كان إذا اغتسل "ى االله عليه وسلم يوسف ثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صل
من الجنابة بدا فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل ا أصول شعره ثم 

  ".ثم يفيض الماء على جلده كله. يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده

  . أبيه عن عائشةوهكذا رواه أبو معاوية وحماد بن زيد وسفيان بن عيينة وغيرهم عن هشام عن

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا علي بن حجر السعدي ثنا عيسى بن يونس ثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد 

ت لرسول االله صلى االله عليه وسلم غسله أدني"حدثتني خالتي ميمونة قالت : عن كريب عن ابن عباس قال
من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثاً، ثم أدخل يده في الإناء؛ ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله، ثم 

ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكاً شديداً، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات 
فهذا " عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فردهملء كفيه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى 

رسول االله صلى االله عليه وسلّم لم يعد غسل أعضاء الوضوء في غسله للجنابة؛ ونحن نشهد االله أن رسول 
االله صلى االله عليه وسلّم ما ضيع نية كل عمل افترضه االله عليه؛ فوجب ذلك في غسل الجنابة خاصة 
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  .ل على حكمهاوبقيت سائر الأغسا

وقال بعض . يجزئ غسل واحد للجنابة والحيض: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: قال أبو محمد
إن نوى الجنابة لم يجزه من الجمعة؛ : يجزئ غسل واحد للجمعة والجنابة، وقال بعضهم: أصحاب مالك

  .وإن نوى الجمعة أجزأه، من الجنابة

ل الجمعة عندهم تطوع، فكيف يجزئ تطوع عن فرض؟ أم وهذا في غاية الفساد، لأن غس: قال علي
واحتجوا في ذلك : قال علي! كيف تجزئ نية في فرض لم تخلص وأضيف إليها نية تطوع؟ إن هذا لعجب

وجدنا وضوءاً واحداً وتيمماً واحداً يجزئ عن جميع الأحداث الناقضة للوضوء، وغسلاً واحداً : بأن قالوا
لاً واحداً يجزئ عن حيض أيام، وطوافاً واحداً يجزئ عن عمرة وحج في يجزئ عن جنابات كثيرة، وغس

  .القرآن، فوجب أن يكون كذلك كل ما يوجب الغسل

    

وهذا قياس والقياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل لأنه لو صح : قال أبو محمد
بأولى من :  ما على ما ذكروا في الوضوءالقياس لم يكن القياس لأن يجزئ غسل واحد عن غسلين مأمور

أن يقاس حكم من عليه غسلان على من عليه يومان من شهر رمضان؛ أو رقبتان عن ظهارين، أو 
كفارتان عن يمينين، أو هديان عن متعتين، أو صلاتا عصر من يومين؛ أو درهمان من عشرة دراهم عن 

يوم واحد، ورقبة واحدة؛ وكفارة واحدة؛ وهدي مالين مختلفين، فيلزمهم أن يجزئ في كل ذلك صيام 
واحد، وصلاة واحدة ودرهم واحد؛ وهكذا في كل شيء من الشريعة وهذا ما لا يقوله أحد، فبطل 

  .قياسهم الفاسد

لا يقبل االله صلاة : "أما الوضوء فإن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال: ثم نقول لهم وباالله تعال التوفيق
وسنذكره إن شاء االله تعالى بإسناده في باب الحدث في الصلاة؛ فصح ذا الخبر " توضأمن احدث حتى ي

المائدة 6" وإن كنتم جنباً فاطهروا: "وقال تعالى. أن الوضوء من الحدث جملة، فدخل في ذلك كل حدث
ل وصح أيضاً عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم وضوء واحد للصلاة من ك. فدخل في ذلك كل جنابة

حدث سلف؛ من نوم وبول وحاجة المرء وملامسة؛ وأنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل 
واحد كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا ابن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا 

نسائه في ليلة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم كان يطوف على "هشيم ثنا حميد الطويل عن أنس 
  ".بغسل واحدة

:  طواف واحد وسعي واحد في القران عن الحج والعمرة، فلقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم- وأما 

  ".دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة: "وقوله عليه السلام" طواف واحد يكفيك لحجك وعمرتك"
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لحيض والجنابة والتبرد، ولا يجزئ عنده للحج والعجب كله من أبي حنيفة إذ يجزئ عنده غسل واحد عن ا
  .وهذا عكس الحقائق وإبطال السنن. والعمرة في القران إلا طوافان وسعيان

ثنا حبيب : وممن قال بقولنا جماعة من السلف كما روينا عن عبد الرحمن بن مهدي قال"قال أبو محمد 
سئل : قال حبيب عمرو بن هرم قال. منصوروسفيان الثوري وعبد االله بن المبارك وعبد الأعلى وبشر بن 

 وقال -  يعني للجنابة - عن المرأة تجامع ثم تحيض؟ قال عليها أن تغتسل - هو أبو الشعثاء -جابر بن زيد 
عن طاوس، وقال المغيرة عن إبراهيم : قال ليث. سفيان عن ليث والمغيرة بن مقسم وهشام بن حسان

 وقال -  يعنون للجنابة -لهم في المرأة تجنب ثم تحيض أا تغتسل قالوا ك. وقال هشام عن الحسن. النخعي
ابن المبارك عن الحجاج عن ميمون بن مهران وعمرو بن شعيب في المرأة تكون جنباً ثم تحيض، قالا 

تصب عليها الماء، غسلة دون : تغتسل؛ يعنيان للجنابة، قال وسألت عنها الحكم بن عتيبة قال: جميعاً
الأعلى ثنا معمر ويونس بن عبيد وسعيد بن أبي عمرويه، قال معمر عن الزهري؛ وقال غسلة وقال عبد 

قالوا كلهم في المرأة تجامع ثم تحيض، أا تغتسل لجنابتها، وقال . يونس عن الحسن وقال سعيد عن قتادة
 أخرت بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح في المرأة تجامع ثم تحيض أا تغتسل؛ فإن

فهؤلاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وإبراهيم النخعي والحكم وطاوس وعطاء . فغسلان عند طهرها
  .وعمرو بن شعيب والزهري وميمون بن مهران، وهو قول داود وأصحابنا

 مسألة ويكره للمغتسل أن يتنشف في ثوب غير ثوبه الذي يلبس، فإن فعل فلا حرج، ولا يكره -196
  .ذلك في الوضوء

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا ابن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى ثنا أبو عوانة ثنا 
وضعت "الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت 

 وغسل رأسه -لت  فذكرت صفة غسله عليه السلام قا-لرسول االله صلى االله عليه وسلم غسلاً وسترته 
  .ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة، فقال بيده هكذا ولم يردها

    

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا هشام ثنا أبو مروان ومحمد بن 
حدثني محمد بن عبد الرحمن :  أبي كثير يقولالمثنى قالا حدثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي سمعت يحيى بن

 فذكر - زارنا رسول االله صلى االله عليه وسلّم في مترلنا : "بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد قال
 أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم أمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة - الحديث وفيه 

  .الله صلى االله عليه وسلّمبزعفران أو ورس فاشتمل ا رسول ا

هذا لا يضاد الأول، لأنه عليه السلام استمل فيها فصارت لباسه حينئذ وقال ذا بعض : قال أبو محمد
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أنه سئل عن المنديل المهذب أيمسح به : السلف، كما روينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء
ت إن كنت أريد أن يذهب عني المنديل برد أرأي: قلت. الرجل؟ فأبى أن يرخص فيه، وقال و شيء أحدث

  .قال فلا بأس به إذن، ولم ينه عليه السلام عن ذلك في الوضوء فهو مباح فيه! الماء

 مسألة وكل غسل ذكرنا فللمرء أن يبدأ به من رجليه أو من أي أعضائه شاء، حاشا غسل -197
 ثم الجسد، فإن انغمس في ماء فعليه أن ينوي الجمعة والجنابة، فلا يجزئ فيهما إلا البداءة بغسل الرأس أولاً

  .البداءة برأسه ثم بجسده ولا بد

حق الله على كل مسلم أن " الذي قد ذكرناه بإسناده -برهان ذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلّم 
 وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم أنه" يغتسل في كل سبعة أيام يوماً، يغسل رأسه وجسده

وقد بدأ عليه السلام . وسنذكره في ترتيب الوضوء بإسناده إن شاء االله تعالى" إبدؤوا بما بدأ االله به"قال 
النجم فصح أن ما ابتدأ 3" وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: "بالرأس قبل الجسد، وقال تعالى

 تعالى، فاالله تعالى هو الذي بدأ به رسول االله صلى االله عليه وسلّم في نطقه فعن وحي أتاه من عند االله
  .بالذي بدأ به رسول االله صلى االله عليه وسلّم

 مسألة وصفة الوضوء أنه إن كان انتبه من نوم فعليه أن يغسل يديه ثلاثاً كما قد ذكرنا قبل، وأن -198
ومه ووضوئه يستنشق وأن يستنثر ثلاثاً ليطرد الشيطان عن خيشومه كما قد وصفنا، وسواء تباعد ما بين ن

أو لم يتباعد، فإن كان قد فعل كل ذلك فليس عليه أن يعيد ذلك الوضوء من حدث إلى النوم، فلو صب 
على يديه من إناء دون أن يدخل يده فيه لزمه غسل يده أيضاً ثلاثاً إن قام من نومه، ثم نختار له أن 

ته تامة، عمداً تركها أو نسياناً، يتمضمض ثلاثاً، وليست المضمضة فرضاً، وإن تركها فوضوؤه تام وصلا
ثم ينوي وضوؤه للصلاة كما قدمنا، ثم يضع الماء في أنفه ويجبذه بنفسه ولا بد، ثم ينثره بأصابعه ولا بد 

مرة فإن فعل الثانية والثالثة فحسن؛ وهما فرضان لا يجزئ الوضوء ولا الصلاة دوما، لا عمداً ولا 
ت الشعر في أعلى الجبهة إلى أصول الأذنين معاً إلى منقطع الذقن نسياناً، ثم يغسل وجهه من حد مناب

ويستحب أن يغسل ذلك ثلاثاً أو اثنتين وتجزئ مرة؛ وليس عليه أن يمس الماء ما انحدر من لحيته تحت 
ذقنه، ولا أن يخلل لحيته، ثم يغسل ذراعيه من منقطع الأظفار إلى أول المرافق مما يلي الذراعين، فإن غسل 

كله ثلاثاً فحسن؛ ومرتين حسن، وتجزئ مرة؛ ولا بد ضرورة من إيصال الماء بيقين إلى ما تحت ذلك 
الخاتم بتحريكه عن مكانه، ثم يمسح رأسه كيفما مسحه أجزأه؛ وأحب إلينا أن يعم رأسه بالمسح، فكيفما 

ونستحب أن فلو مسح بعض رأسه أجزأه وإن قل، . مسحه بيديه أو بيد واحدة أو بإصبع واحدة أجزأه
يمسح رأسه ثلاثاً أو مرتين وواحدة تجزئ، وليس على المرأة والرجل مس ما انحدر من الشعر عن منابت 

الشعر على القفا والجبهة ثم يستحب له مسح أذنيه؛ إن شاء رجليه من مبتدأ منقطع الأظفار إلى آخر 
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 تجزئ، وتستحب تسمية االله الكعبين مما يلي الساق، فإن غسل ذلك ثلاثاً فحسن؛ ومرتين حسن ومرة
  .تعالى على الوضوء، وإن لم يفعل فوضوؤه تام

    

أما قولنا في المضمضة فلم يصح ا عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم أمر؛ وإنما هي فعل فعله عليه 
لأن االله السلام، وقد قدمنا أن أفعاله صلى االله عليه وسلم ليست فرضاً، وإنما هي الإيثار به عليه السلام، 

فليحذر الذين يخالفون : "قال تعالى. تعالى إنما أمرنا بطاعة أمر نبيه عليه السلام ولم يأمرنا بأن نفعل أفعاله
لأقد كان لكم في رسول االله : "النور وقال تعالى63" عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

عبد االله بن ربيع حدثنا قال ثنا محمد بن معاوية الأحزاب وأما الاستنشاق والاستنثار فإن 21" أسوة حسنة
 عن أبي الزناد عن الأعرج عن -  هو ابن عيينة - ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن منصور ثنا سفيان 

" إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر: "أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال

ام بن منبه عن أبي هريرة مسنداً، ومن طريق سلمة بن قيس عن رسول االله ورويناه أيضاً من طريق هم
  .صلى االله عليه وسلّم

ليس الاستنشاق والاستنثار فرضاً في الوضوء ولا في الغسل من الجنابة؛ : قال مالك والشافعي: قال علي
: د بن حنبل وداودهما فرض في الغسل من الجنابة وليسا فرضاً في الوضوء؛ وقال أحم. وقال أبو حنيفة

الاستنشاق والاستنثار فرضان في الوضوء وليسا فرضين في الغسل من الجنابة؛ وليست المضمضة فرضاً لا 
  .في الوضوء ولا في غسل الجنابة، وهذا هو الحق

روينا عن علي بن أبي طالب إذا توضأت فانثر فأذهب ما . وممن صح عنه الأمر بذلك جماعة من السلف
: قال حماد بن أبي سليمان فيمن نسي أن يمضمض ويستنشق قال: من الخبث، وعن شعبةفي المنخرين 

أحب إليّ أن : وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة فيمن صلى وقد نسي أن يمضمض ويستنشق قال. يستقبل
الاستنشاق شطر الوضوء وعن عبد الرزاق : عن وكيع عن سفيان الثوري عن مجاهد. يعيد يعني الصلاة

إذا نسي المضمضة والاستنشاق في " الثوري عن حماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى قالا جميعاً عن سفيان
 وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري من نسي المضمضة والاستنشاق في -يعنون الصلاة " الوضوء أعاد
ن في المضمضة  وعن ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن الحس- يعني الصلاة -الوضوء أعاد 

  .اثنتان تجزيان وثلاث أفضل: والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه واليدين والرجلين

قال علي وشغب قوم بأن الاستنشاق والاستنثار ليسا مذكورين في القرآن وأن رسول االله صلى االله عليه 
  ".لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره االله تعالى: "وسلّم قال

 النساء 80" من يطع الرسول فقد أطاع االله: "وهذا لا حجة هم فيه لأن االله تعالى يقول: دقال أبو محم
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  .فكل ما أمر به رسول االله صلى االله عليه وسلّم فاالله تعالى أمر به

وأما قولنا في الوجه؛ فإنه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض غسله قبل خروج اللحية، فإذا خرجت اللحية 
ولا يسقط غسل شيء يقع عليه اسم الوجه بالدعوى، ولا يجوز أن يؤخذ بالرأي فهي مكان ما سترت ،

وأما ما انحدر عن الذقن من اللحية وما انحدر عن . فرق بين ما يغسل الأمرد من وجهه والكوسج والألحى
 منابت الشعر من القفا والجبهة، فإنما أمرنا عز وجلّ بغسل الوجه ومسح الرأس وبالضرورة يدري كل

أحد أن رأس الإنسان ليس في قفاه، وأن الجبهة من الوجه المغسول، لا حظ فيها للرأس الممسوح؛ وأن 
  .الوجه ليس في العنق ولا في الصدر فلا يلزم في كل ذلك شيء؛ إذ لم يوجبه قرآن ولا سنة

 المائدة 6" إلى المرافقوأيديكم : "وأما قولنا في غسل الذراعين وما تحت الخاتم والمرفقين، فإن االله تعالى قال
فمن ترك شيئاً ولو قدر شعرة مما أمر االله تعالى بغسله فلم يتوضأ كما أمره االله تعالى؛ ومن لم يتوضأ كما 

أمره االله تعالى فلم يتوضأ أصلاً، ولا صلاة له فوجب إيصال الماء بيقين إلى ما ستر الخاتم من الإصبع، وأما 
التي ا نزل القرآن تقع على معنيين، تكون بمعنى الغاية؛ وتكون بمعنى مع، في لغة العرب " إلى"المرافق فإن 

على " إلى" النساء بمعنى مع أموالكم؛ فلما كانت تقع 2" ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم: "قال االله تعالى
ذلك تخصيصاً هذين المغنيين وقوعاً صحيحاً مستوياً؛ لم يجز أن يقتصر ا على أحدهما دون الآخر، فيكون 

لما تقع عليه بلا برهان، فوجب أن يجزئ غسل الذراعين إلى أول المرفقين بأحد المعنيين؛ فيجزئ؛ فإن 
  .غسل المرافق فلا بأس أيضاً

    

وقال أبو حنيفة . وأما قولنا في مسح الرأس فإن الناس اختلفوا؛ فقال مالك بعموم مسح الرأس في الوضوء
ثلاث أصابع؛ وذكر عنه تحديد الفرض مما يمسح من الرأس بأنه ربع الرأس؛ يمسح من الرأس فرضاً مقدار 

  .وإنه إن مسح رأسه بإصبعين أو بإصبع لم يجزه ذلك، فإن مسح ثلاث أصابع أجزأه

يجزئ من الرأس مسح بعضه ولو شهرة واحدة؛ ويجزئ مسحه بإصبع وببعض : وقال سفيان الثوري
 مسح الرأس بشعرتين؛ ويجزئ بإصبع وببعض إصبع؛ وأحب إصبع، وحد أصحاب الشافعي ما يجزئ من

يجزئ المرأة أن تمسح بمقدم رأسها، وقال : وقال أحمد بن حنبل. ذلك إلى الشافعي العموم بثلاث مرات
يجزئ من ذك ما وقع : يجزئ مسح مقدم الرأس فقط ومسح بعضه كذلك، وقال داود: الأوزاعي والليث
ن إصبع أو أقل أو أكثر وأحي إليه العموم ثلاثاً، وهذا هو الصحيح، وكذلك بما مسح م. عليه اسم مسح

 المائدة والمسح في اللغة التي 6" وامسحوا برؤوسكم: "وأما الاقتصار على بعض الرأس فإن االله تعالى يقول
  .نزل ا القرآن هو غير الغسل بلا خلاف، والغسل يقتضي الاستيعاب والمسح لا يقتضيه

د ثنا عباس بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثنا حمام بن أحم
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 هو - عن بكر بن عبد االله المزني عن الحسن 0 هو سليمان - ثنا أبي ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا التيمي 
ه وسلّم توضأ أن رسول االله صلى االله علي" عن أبيد -  هو حمزة - عن ابن المعيرة بن شعبة - البصري 

  ".فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود ثنا مسدد عن المعتمر بن 
سمعت أبي يحدث عن بكر بن عبد االله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن : سليمان التيمي قال

: قال بكر"  االله صلى االله عليه وسلّم كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته وعلى عمامتهأن رسول"أبيه 

روينا عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع . وممن قال ذا جماعة من السلف. وقد سمعته من ابن المغيرة
 من طريق ورويناه أيضاً. أنه كان يدخل يده في الوضوء فيمسح به مسحة؛ اليافوخ فقط: عن ابن عمر

وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر . عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
إا كانت تمسح عارضها الأيمن بيدها اليمنى، وعارضها الأيسر بيدها اليسرى من تحت الخمار : بن الزبير

  .نهوفاطمة هذه أدركت جدا أسماء بنت أبي بكر رضي االله عنها وروت ع

 -  يعني مقدم رأسه وصدغيه - إن أصاب هذا : وعن وكيع عن قيس عن أبي هاشم عن النخعي قال

إن مسح جانب رأسه :  وعن وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبي قال-  يعني في الوضوء -أجزأه 
أبي وروي أيضاً عن عطاء وصفية بنت أبي عبيد وعكرمة والحسن وأبي العالية وعبد الرحمن بن . أجزأه

  .ليلى وغيرهم

ولا يعرف عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم خلاف لما رويناه عن ابن عمر في ذلك، : قال أبو محمد
ولا حجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة وغيرهم مسح جميع رأسه؛ لأننا لا ننكر ذلك بل 

  . فلا يجدونهنستحبه، وإنما نطالبهم بمن أنكر الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء

إنه خطوط لا يعم الخفّين، : ومن خالفنا في هذا فإم يتناقضون؛ فيقولون في المسح على الخفين: قال علي
إن كان المسح عندكم يقتضي : فما الفرق بين مسح الخفين ومسح الرأس؟ وأخرى وهي أن يقال لهم
لك فلم تنكرون مسح الرجلين في العموم فهو والغسل سواء، وما الفرق بينه وبين الغسل؟ وإن كان كذ

الوضوء وتأبون إلا غسلهما إن كان كلاهما يقتضي العموم؟ وأيضاً فإنكم لا تختلفون في أن غسل الجنابة 
يلزم تقصي الرأس بالماء؛ وأن ذلك لا يلزم في الوضوء، فقد أقررتم بأن المسح بالرأس خلاف الغسل، 

وأيضاً فما تقولون فيمن ترك .  فقط، وهذا ترك لقولكموليس هنا فرق إلا أن المسح لا يقتضي العموم
: فإن قالوا. إنه يجزيه، وهذا ترك منهم لقولهم: بعض شعرة واحدة في الوضوء فلم يمسح عليها؟ فمن قولهم

فترك شعرتين أو ثلاثاً؟ وهكذا أبداً، فإن حدوا حداً قالوا بباطل لا دليل : إنما نقول بالأغلب، قيل لهم
  .ادوا صاروا إلى قولنا؛ وهو الحقعليه؛ وإن تم
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فأوجبوا ذا ! من عم رأسه فقد صح أنه توضأ، ومن لم يعمه فلم يتفق على أنه توضأ قلنا لهم: فإن قالوا
  .الدليل نفسه الاستنشاق فرضاً والترتيب فرضاً، وغير ذلك مما فيه ترك لجمهور مذهبهم

    

لأنكم ! هذا أعجب شيء: مته يدل على العموم، قلنامسحه عليه السلام مع ناصيته على عما: فإن قالوا
وأيضاً فمن لكم بأنه فعل واحد؟ بل ! لا تجيزون ذك من فعل من فعله، فكيف تحتجون بما لا يجوز عندكم

  .هما فعلان متغايران على ظاهر الأخبار في ذلك

هو : دليل عليه، فإن قالواوأما تخصيص أبي حنيفة لربع الرأس أو لمقدار ثلاثة أصابع ففاسد؛ لأنه قول لا 
ومن لكم بان هذا هو مقدار الناصية؟ والأصابع تختلف؛ وتحديد ربع الرأس يحتاج : مقدار الناصية، قلنا لهم

إنما أردنا أكثر : فإن قالوا. إلى تكبير ومساحة وهذا باطل، وكذلك قولهم في منع المسح بإصبع أو بإصبعين
ح باليد فرضاً؛ بل تقولون أنه لو وقف تحت ميزاب فمس الماء منه أنتم لا توجبون المس: اليد؛ قلنا لهم

ويسألون أيضاً عن قولهم بأكثر اليد؟ فإم لا يجدون دليلاً . مقدار ربع رأسه أجزأه، فظهر فساد قولهم
اتباعاً للخبر في ذلك؛ قيل : على تصحيحه، وكذلك يسألون عن اقتصارهم على مقدار الناصية؟ فإن قالوا

م تعديتم الناصية إلى مؤخر الرأس؟ وما الفرق بين تعديكم الناصية إلى غيرها وبين تعدي مقدارها فل: لهم
غير مقدارها؟ وأما قول الشافعي فإن النص لم يأت بمسح الشعر فيكون ما قال من مراعاة عدد الشعر، 

لخبر الذي ذكرنا وإنما جاء القرآن بمسح الرأس، فوجب أن لا يراعى إلا ما يسمى مسح الرأس فقط، وا
عن النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك هو بعض ما جاء به القرآن فالآية أعم من ذلك الخبر، وليس في 

  .وباالله تعالى التوفيق. الخبر منع من استعمال الآية؛ ولا دليل على الاقتصار على الناصية فقط

   مسألة وأما مسح الأذنين-199

ن الآثار في ذلك واهية كلها، قد ذكرنا فسادها في غير هذا المكان؛ ولا فليسا فرضاً؛ ولا هما من الرأس لأ
يختلف أحد في أن البياض الذي بين منابت الشعر من الرأس وبين الأذنين ليس هو من الرأس في حكم 
الوضوء، فمن المحال أن يكون يحول بين أجزاء رأس الحي عضو ليس من الرأس، وأم يكون بعض رأس 

لسائر رأسه، وأيضاً فلو كان الأذنان من الرأس لوجب حلق شعرهما في الحج، وهم لا يقولون الحي مبايناً 
وقد كرنا البرهان على صحة الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء؛ فلو كان الأذنان من الرأس . هذا

ن الرأس إن كانتا م: وهذا لا يقوله أحد، ويقال لهم. لأجزأ من الرأس لأجزأ أن يمسحا عن مسح الرأس
فما بالكم تأخذون لهما ماء جديداً وهما بعض الرأس؟ وأين رأيتم عضواً يجدد لبعضه ماء غير الماء الذي 
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وباالله تعالى . ثم لو صح الأثر أما من الرأس لما كان علينا في ذلك نقض لشيء من أقوالنا. مسح به سائره
  .التوفيق

   مسألة وأما قولنا في الرجلين-200

 المائدة وسواء قرئ بخفض 6" وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم: "قال االله تعالى. نزل بالمسحفإن القرآن 
إما على اللفظ وإما على الموضع، لا يجوز غير : اللام أو بفتحها هي على كل حال عطف على الرؤوس

 نزل :وهكذا جاء عن ابن عباس. لأنه لا يجوز أن يحال بين المعطوف والمعطوف عليه بقضية مبتدأة. ذلك
 وقد قال بالمسح على الرجلين جماعة من السلف؛ منهم -  يعني في الرجلين في الوضوء - القرآن بالمسح 

علي بن أبي طالب وابن عباس والحسن وعكرمة والشعبي وجماعة غيرهم، وهو قول الطبري، ورويت في 
  .ذلك آثار

 بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه منها اثر من طريق همام عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة ثنا علي
إا لا تجوز صلاة أحدكم حتى : " أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلّم يقول-  هو رفاعة بن رافع -

يسبغ الوضوء كما أمره االله عز وجلّ ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى 
  ".الكعبين

كنت أرى باطن " يونس عن الأعمش عن عبد خير عن علي وعن إسحاق بن راهويه ثنا عيسى بن
  ".القدمين أحق بالمسح حتى رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلّم يمسح ظاهرهما

وإنما قلنا بالغسل فيهما لما حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا : قال علي بن أحمد
عوانة؛ عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد االله بن عمرو بن الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا أبو 

تخلف النبي صلى االله عليه وسلم في سفر فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح "العاص قال 
  ".على أرجلنا؛ فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثاً

    

 االله بن سعيد الشنتجالي ثنا عمر بن محمد السجستاني ثنا محمد بن ثنا عبد: كتب إليّ سالم بن أحمد قال
 و -عيسى الجلودي ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن راهويه ثنا جرير 

 هو مصدع - عن هلال بن أساف عن أبي يحيى -  هو ابن المعتمر -  عن منصور -ابن عبد الحميد 
خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلّم من مكة إلى "الله بن عمرو بن العاص قال  عن عبد ا-الأعرج 

المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر؛ فتوضؤوا وهم عجال؛ فانتهينا إليهم وأعقام 
فأمر " ا الوضوءويل للأعقاب من النار، أسبغو: "تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلّم
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  .عليه السلام بإسباغ الوضوء في الرجلين، وتوعد بالنار على ترك الأعقاب

فكان هذا الخبر زائداً على ما في الآية، وعلى الأخبار التي ذكرنا، وناسخاً لما فيها؛ ولما في الآية والأخذ 
بر للآية، ولقد كان يلزم بالزائد واجب؛ ولقد كان يلزم من يقول بترك الأخبار للقرآن أن يترك هذا الخ

لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم، : من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر
كما يسقط الرأس فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته أولى من حملهما على ما لا يثبتان 

ان حملهما على ما ذكرا معه فأولى من حملهما على ما لم وأيضاً فالرجلان مذكوران مع الرأس، فك. بثباته
وأيضاً فالرأس طرف والرجلان طرف، فكان قياس الطرف على الطرف أولى من قياس . يذكرا معه

الطرف على الوسط؛ وأيضاً فإم يقولون بالمسح على الخفين، فكان تعويض المسح من المسح أولى من 
ه لما جاز المسح على سائر للرجلين ولم يجز على سائر دون الوجه وأيضاً فإن. تعويض المسح من الغسل

 أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين، فإذ ذك - على أصول أصحاب القياس - والذراعين دل 
  .فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقاً. كذلك فليس إلا المسح ولا بد

  .لتيمم ولكم يدل ذلك على أن حكمه المسحقد سقط حكم الجسد في ا: وقد قال بعضهم

. فنقو صدقت، وهذا يبطل قولكم بالقياس؛ ويريكم تفاسده كله وباالله تعالى التوفيق: قال أبو محمد

وهكذا كل ما رمتم الجمع بينهما بالقياس، لاجتماعهما في بعض الصفات، فإنه لا بد فيهما من صفة 
  .يفترقان فيها

إلى "المائدة كما قال في الأيدي -6" إلى الكعبين"قال االله تعالى في الرجلين لما : وقال بعضهم: قال علي
ليس ذكر المرفقين والكعبين دليلاً :  المائدة دل على أن حكم الرجلين حكم الذراعين، قيل له6" المرافق

على وجوب غسل ذلك؛ لأنه تعالى قد ذكر الوجه ولم يذكر في مبلغه حداً، وكان حكمه الغسل، لكن 
لما أمر االله تعالى في الذراعين بالغسل كان حكمهما الغسل، وإذا لم يذكر ذلك في الرجلين وجب أن لا 

  .يكون حكمهما ما لم يذكر فيهما إلا أن يوجبه نص آخر

  .وباالله تعالى التوفيق. والحكم للنصوص لا للدعاوى والظنون: قال علي

   مسألة وكل ما لبس على الرأس-201

أجزأ المسح عليها، المرأة والرجل سواء في : ر أو قلنسوة أو بيضة أو مغفر أو غير ذلكمن عمامة أو خما
  .ذلك؛ لعلة أو غير علة

برهان ذلك حديث المغيرة الذي ذكرنا أنفاً، حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن 
نبل حدثني الحكم بن موسى ثنا بشر بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد االله بن أحمد بن ح
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 - هو ابن عبد الرحمن بن عوف -إسماعيل عن الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة 

  ".أنه رأى رسول االله صلى االله عليه وسلّم يمسح على الخفين والعمامة"حدثني عمرو بن أمية الضمري 

 بن داود الخيربي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير ورويناه من طريق البخاري عن عبدان عن عبد االله
وهذا قوة للخبر لأن أبا سلمة . عن أبي سمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه

سمعه من عمرو بن أمية الضمري سماعاً، وسمعه أيضاً من جعفر ابنه عنه كما فعل بكر بن عبد االله المزني 
  .غيرة من حمزة بن المغيرة وسمعه أيضاً من الحسن عن حمزةالذي سمع حديث الم

    

وحدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 هو ابن -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبر كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم 

ثنا معاوية وقال ابن راهويه، ثنا عيسى بن يونس، ثم اتفق أبو معاوية :  قال أبو بكر وأبو كريب-راهويه 
وعيسى كلاهما عن الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجزة عن 

يق أبي إدريس وروينا أيضاً من طر" أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم مسح على الخفين والخمار"بلال 
وروينا أيضاً من طريق أيوب السختياني " أنه عليه السلام مسح على العمامة والموقين"الخولاني عن بلال 

عن أبي قلابة عن سلمان ومن طريق مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن عبد االله 
  ".وضأ ومسح على الموقين والخماررأيت رسول االله صلى االله عليه وسلّم ت"بن الصامت عن أبي ذر 

المغيرة بن شعبة وبلال وسلمان وعمرو بن أمية وكعب بن : فهؤلاء ستة من الصحابة رضي االله عنهم
عجرة وأبو ذر، كلهم يروي ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم بأسانيد لا معارض لها ولا مطعن 

  .فيها

، كما روينا من طريق ابن أبي شيبةعن عبد االله بن نمير وذا القول يقول جمهور الصحابة والتابعين
وإسماعيل بن علية كلاهما عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد االله 

رأيت أبا بكر الصديق يمسح على الخمار، يعني في : اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابجي قال
  .الوضوء

سأل : ن مهدي عن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قالوعن عبد الرحمن ب
إن شئت فامسح على . الجعفي عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة؟ فقال له عمر بن الخطاب

  .العمامة وإن شئت فدع

عمر بن قال : وعن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي جعفر عبد االله بن عبد االله الرازي عن زيد بن أسلم قال
  .من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره االله: الخطاب
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أنه كان : وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعبيد االله بن أبي بكر بن أنس كلاهما عن أنس بن مالك
  .يمسح على الجوربين والخفين والعمامة، وهذه أسانيد في غاية الصحة

أنه : لمؤمنين كانت تمسح على الخمار وعن سلمان الفارسيأن أم سلمة أم ا: وعن الحسن البصري عن أمه
أنه خرج من : وعن أبي موسى الأشعري. امسح على خفيك وعلى خمارك وامسح بناصيتك: قال لرجل

. حدث فمسح على خفيه وقلنسوته وعن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة

وهو قول .  عن المسح على الخفين؟ فقال نعم، وعلى النعلين والخمارأنه سئل: وعن علي بن أبي طالب
 - يعني في جواز المسح عليها - القلنسوة بمترلة العمامة : سفيان الثوري، رويناه عن عبد الرزاق عنه قال

  .وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي وغيرهم

  . الخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم فبه أقولإن صح: وقال الشافعي

  . قد صح فهو قوله-  والله الحمد -والخبر : قال علي

إلا أن : لا يمسح على عمامة ولا خمار ولا غير ذلك وهو قول الشافعي، قال: وقال أبو حنيفة ومالك
  .يصح الخبر

القرآن بمسح الرؤوس، قلنا نعم، وبالمسح ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلاً، فإن قالوا جاء : قال علي
على الرجلين، فأجزتم المسح على الخفين؛ وليس بأثبت من المسح على العمامة؛ والمانعون من المسح على 

الخفين من الصحابة رضي االله عنهم أكثر من المانعين من المسح على العمامة؛ فما روي المنع من المسح 
مر؛ وقد جاء المنع من المسح على الخفين عن عائشة وأبي هريرة وابن على العمامة إلا عن جابر وابن ع

 بخبر يدعى مخالفنا ومخالفكم أننا سامحنا أنفسنا -  وهو نص القرآن -عباس، وأبطلتم مسح الرجلين 
وسامحتم أنفسكم فيه، وأنه لا يدل على المنع من مسحها؛ وقد قال بمسحها طائفة من الصحابة والتابعين 

؛ وقلتم بالمسح على الجبائر ولم يصح فيه أثر عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم، وهذا ومن بعدهم
  .تخليط

فأما من لا يرى المسح على " إنه مسح بناصيته وعلى عمامته"حديث المغيرة بن شعبة فيه : وقال بعضهم
  .ما فيهالناصية يجزئ فقد جاهر االله تعالى والناس في احتجاجه ذا الخبر، وهو عاص لكل 

إن الذي أجزأه عليه السلام فهو مسح الناصية فقد : وأم من يرى المسح على بعض الرأس يجزئ فإم قالوا
  .وكان مسح العمامة فضلاً

    

رام هؤلاء أن يجعلوا كل ما في خبر المغيرة حكاية عن وضوء واحد وهذا كذب وجرأة : قال أبو محمد
ين؛ هذا ظاهر الحديث ومقتضاه؛ وكيف وقد رواه جماعة غير على الباطل، بل هو خبر عن عملين متغاير
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 عن يحيى بن أبي -وقال بعضهم أخطأ الأوزاعي في حديث عمرو بن أمية، لأن هذا خبر رواه : المغيرة
 شيبان وحرب بن شداد وبكر بن نضر وأبان العطار وعلي بن المبارك، فلو يذكروا فيه المسح على - كثير 

  .العمامة

لنا لهم فكان ماذا؟ قد علم كل ذي علم بالحديث أن الأوزاعي أحفظ من كل واحد من فق: قال علي
هؤلاء؛ وهو حجة عليهم، وليسوا حجة عليه؛ والأوزاعي ثقة، وزيادة الثقة لا يحل ردها، وما الفرق 

لخبر؟ إن راويه أخطأ فيه، لأن فلاناً وفلاناً لم يروا هذا ا: بينكم وبين من قال في كل خبر احتججتم به
  .وقال بعضهم لا يجوز المسح على العمامة كما لا يجوز المسح على القفازين

وهذا قياس، كله باطل، ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل، لأم يعارضون فيه؛ : قال أبو محمد
ين أشبه فيقال لهم إن كان هذا القياس عندكم صحيحاً فأبطلوا به المسح على الخفين؟ لأن الرجلين باليد

  .كما لا يجوز المسح على القفازين كذلك لا يجوز المسح على الخفين ولا فرق: منهما بالرأس، فقولوا

وقد صح المسح على : قد صح المسح على الخفين عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم؛ قيل لهم: فإن قالوا
  .العمامة عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم

إن االله تعالى قرن الرؤوس بالأرجل في الوضوء وأنتم تجيزون المسح على : قال لهمويعارضون أيضاً بأن ي
الخفين فأجيزوا المسح على العمامة، لأما جميعاً عضوان يسقطان في التيمم؛ ولأنه لما جاز تعويض المسح 

أولى، عندكم من غسل الرجلين فينبغي أن يكون يجوز تعويض المسح من المسح في العمامة على الرأس 
ولأن الرأس طرف والرجلان طرف، وأيضاً فقد صح تعويض المسح من جميع أعضاء الوضوء فعوض 

المسح بالتراب في الوجه والذراعين من غسل كل ذلك، وعوض المسح على الخفين من غسل الرجلين، 
اء فوجب أيضاً أن يجوز تعويض المسح على العمامة من المسح على الرأس، لتتفق أحكام جميع أعض

  .الوضوء في ذلك

كل هذا إنما أوردناه معارضة لقياسهم الفاسد وأنه لا شيء من الأحكام قالوا فيه بالقياس إلا : قال علي
 كالذي لهم أو أكثر فيظهر بذلك بطلان القياس لكل من أراد االله -  من التعلق بالقياس -ولمن خالفهم 

  .توفيقه

  .ليه وسلم على العمامة والخمار لمرض كان في رأسهإنما مسح رسول االله صلى االله ع: وقال بعضهم

هذا كلام من لا مؤونة علي من الكذب، ومن يستغفر االله تعالى من مكالمة مثله، لأنه متعمد : قال علي
للكذب والإفك بقول لم يأت به قط لا نص ولا دليل، وقد عجل االله لعقوبة لمن هذه صفته، بأن تبوا 

  .رسول االله صلى االله عليه وسلّممقعده من النار، لكذبه على 

قولوا مثل هذا في المسح على الخفين، إنه كان لعلة بقدميه ولا فرق على أن امرأ لو قال هذا : ثم يقال لهم
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لو قلتم ذلك في البرد : لكان أعذر منهم، لأننا قد روينا عن بن عباس أنه قال في المسح على الخفين
 عن أحد من الصحابة أنه قال ذلك في المسح على العمامة والخمار، الشديد أو السفر الطويل، ولم يرو قط

من منع المسح على العمامة والخمار، وصح خلافه للسنن الثابتة، ولأبي بكر وعمر : فبطل قوله تعالى
  .وعلي وأنس وأم سلمة وأبي موسى الأشعري وأبي أمامة وغيرهم؛ وللقياس إن كان من أهل القياس

لم يأت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه مسح على غير العمامة والخمار، فلا يجوز إنه : فإن قال قائل
ترك ما جاء في القرآن من مسح الرأس لغير ما صح النص به، والقياس باطل، وليس فعله عليه السلام 

  .عموم لفظ فيحمل على عمومه

ة أو خمار، لكن علمنا بمسحه عليها أن هذا خطأ، لأنه عليه السلام لم يقل إنه لا يمسح إلا على عمام: قلنا
  .مباشرة الرأس بالماء ليس فرضاً، فإذ ذلك كذلك، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه

قولوا لنا لو أن الراوي قال مسح رسول االله صلى االله عليه وسلّم على عمامة صفراء من : ثم نقول لهم
على حمراء من قطن ملوية عشر مرات أم لا؟ كتان مطوية ثلاث طيات، أكان يجوز عندكم المسح 

وكذلك لو قال مسح عليه السلام على خفين أسودين، أكان يجوز على أبيضين أو لا؟ فإن لزموا قول 
  .الراوي أحدثوا ديناً جديداً، وإن لم يراعوه رجعوا إلى قولنا

   مسألة قال أبو محمد-202

    

لا يمسح على العمامة : و غير طهارة قال أبو ثوروسواء لبس ما ذكرنا على طهارة أو غير طهارة أ
  .والخمار إلا من لبسهما على طهارة، قياساً على الخفين، وقال أصحابنا كما قلنا

القياس باطل؛ وليس هنا علة جامعة بيم حكم المسح على العمامة والخمار والمسح على الخفين؛ : قال علي
للباس على الطهارة، على الخفين، ولم ينص ذلك في العمامة وإنما نص رسول االله صلى االله عليه وسلم في ا

 مريم فلو 64" وما كان ربك نسياً" النحل 44" لتبين للناس ما نزل إليهم: "والخمار، قال االله تعالى
وجب هذا في العمامة والخمار لنبيه عليه السلام، كما بين ذلك في الخفين، ومدعي المساواة في ذلك بين 

ار وبين الخفين، مدع بلا دليل، ويكلف البرهان على صحة دعواه في ذلك، فيقال له من العمامة والخم
أين وجب، إذا نص عليه السلام في المسح على الخفين أنه لبسهما على طهارة، أن يجب هذا الحكم في 

قل : "تعالىالعمامة والخمار ولا سبيل له إليه أصلاً بأكثر من قضية من رأيه، وهذا لا معنى له، قال االله 
  . البقرة111" هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين
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   مسألة ويمسح على كل ذلك أبداً-203

بلا توقيت ولا تحديد، وقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه التوقيت في ذلك ثابتاً عنه، كالمسح 
  .على الخفين وبه قال أبو ثور؛ وقال أصحابنا كما قلنا

لما كان المسح : ول االله صلى االله عليه وسلم؛ والقياس باطل، وقول القائلولا حجة في قول أحد دون رس
على الخفين موقتاً بوقت محدود في السفر ووقت في الحضر وجب أن يكون المسح على العمامة كذلك؛ 

دعوى بلا برهان على صحتها وقول لا دليل على وجوبه؛ ويقال له ما دليلك على صحة ما تذكر من أن 
 على العمامة بمثل الوقتين المنصوصين في المسح على الخفين؟ وهذا لا سبيل إلى وجوده بأكثر يحكم للمسح

من الدعوى؛ وقد مسح رسول االله صلى االله عليه وسلم على العمامة والخمار، ولم يوقت في ذلك وقتاً، 
لدين ما لم يقله عليه ووقت في المسح على الخفين؛ فيلومنا أن نقول ما قاله عليه السلام وأن لا نقول في ا

  ".تلك حدود االله فلا تعتدوها: "السلام؛ قال االله تعالى

   مسألة فلو كان تحت ما لبس-204

  على الرأس خضاب أو دواء جاز المسح عليهما كما قلنا ولا فرق 

وكذلك لو تعمد لباس ذلك ليمسح عليه جاز المسح أيضاً، وإنما المسح المذكور في الوضوء خاصة؛ وأما 
  . الغسل واجب فلا، ولا بد من خلع كل ذلك وغسل الرأسفي

برهان ذلك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم مسح على العمامة وعلى الخمار؛ ولم يخص لنا حالاً من 
حال، فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال؛ وإذا كان المسح جائزاً فالقصد إلى الجائز جائز، وإنما 

وضوء خاصة، فلا يجوز أن يضاف إلى ذلك ما لم يفعله عليه السلام، ولا يجوز أن مسح عليه السلام في ال
وهكذا . وباالله تعالى التوفيق. يزاد في السنن ما لم يأت فيها، ولا أن ينقص منها ما اقتضاه لفظ الخبر ا

  .يقول خصومنا في المسح على الخفين سواء سواء

   مسألة ومن ترك مما يلزمه غسله-205

ضوء أو الغسل الواجب ولو قدر شعرة عمداً أو نسياناً؛ لم تجزه الصلاة بذلك الغسل والوضوء حتى في الو
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو "يوعبه كله، لأنه لم يصل بالطهارة التي أمر ا؛ وقال عليه السلام 

  ".رد

   مسألة ومن نكس وضوءه-206
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مداً أو نسياناً لم تجزه الصلاة أصلاً، وفرض عليه أن يبدأ أو قدم عضواً على المذكور قبله في القرآن ع
بوجهه ثم ذراعيه ثم رأسه ثم رجليه، ولا بد في الذراعين والرجلين من الابتداء باليمين قبل اليسار كما 

جاء في السنة، فإن جعل الاستنشاق والاستنثار في آخر وضوئه أو بعد عضو من الأعضاء المذكورة لم يجز 
فعل شيئاً مما ذكرنا لزمه أن يعود إلى الذي بدأ به قبل الذي ذكره االله تعالى قبله فيعمله إلى أن ذلك؛ فإن 

وهو قول الشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل . يتم وضوءه؛ وليس عليه أن يبتدي من أول الوضوء
من وإسحاق؛ فإن انغمس في ماء جار وهو جنب ونوى الغسل والوضوء معاً ذلك من الوضوء ولا 

  .الغسل، وعليه أن يأتي به مرتباً، وهو قول إسحاق

    

برهان ذلك ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إبراهيم بن هارون 
أخبرني : دخلنا على جابر بن عبد االله فقلت: البلخي ثنا حاتم بن إسماعيل ثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال

 إن رسول االله - فذكر الحديث وفيه -خرجنا معه "االله صلى االله عليه وسلم قال جابر عن حجة رسول 
إن الصفا والمروة من شعائر االله : "صلى االله عليه وسلم خرج من الباب إلى الصفا؛ فلما دنا إلى الصفا قال

  ".ابدأوا بما بدأ االله به

 لا يجزئ في الأعضاء المغموسة معاً لا :وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء؛ وإنما قلنا: قال علي
الوضوء ولا الغسل إذا نوى بذلك الغمس كلا الأمرين فلأنه لم يأت بالوضوء كما أمر؛ ولم يخلص الغسل 
فيجزيه؛ لكن خلطه بعمل فاسد فبطل أيضاً الغسل في تلك الأعضاء؛ لأنه أتى به بخلاف ما أمره االله تعالى 

 فلم يأت فيهما في الوضوء ذكر بتقديم ولا تأخير، فكيفما أتى ما في به؛ وأما الاستنشاق والاستنثار
  .أجزأه: وضوئه أو بعد وضوئه، وقبل صلاته أو قبل وضوئه

يجوز : وقال مالك. جائز تنكيس الوضوء والأذان والطواف والسعي والإقامة: وقال أبو حنيفة: قال علي
  .لا الأذان ولا الإقامةتنكيس الوضوء ولا يجوز تنكيس الطواف ولا السعي و

لا يجوز تنكيس شيء من ذلك كله؛ ولا يجزئ شيء منه منكساً فأما قول مالك فظاهر : قال أبو محمد
التناقض؛ لأنه فرق بين ما لا فرق بينه، وأما أبو حنيفة فإنه أطرد قولاً؛ وأكثر خطأ؛ والقوم أصحاب 

على أنه قد صح ! نع من تنكيس الصلاة؟قياس بزعمهم؛ فهلا قاسوا ذلك على ما اتفق عليه من الم
الإجماع في بعض الأوقات على تنكيس الصلاة؛ وهي حال من وجد جالساً أو ساجداً؛ فإنه يبدأ بذلك 

  .وهو آخر الصلاة؛ وهذا مما تناقضوا فيه في قياسهم

آن وقد روينا عن علي بن أبي طالب وابن عباس جواز تنكيس الوضوء، ولكن لا حجة في أحد مع القر
إلا في الذي أمر ببيانه وهو رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ وهذا مما تناقض فيه الشافعيون فتركوا فيه 
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  .وباالله تعالى التوفيق. قول صاحبين لا يعرف لهما من الصحابة مخالف

والعجب كله أن المالكيين أجازوا تنكيس الوضوء الذي لم يأت نص من االله تعالى ولا من رسوله صلى 
 عليه وسلم فيه، ثم أتوا إلى ما أجاز االله تعالى تنكيسه فمنعوا من ذلك، وهو الرمي والحلق والنحر االله

والذبح والطواف، فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم أجاز تقديم بعض ذلك على بعض؛ كما سنذكر 
 تقديم الحلق على الرمي، لا يجوز تقديم الطواف على الرمي؛ ولا: إن شاء االله تعالى في كتاب الحج، فقالوا

  .وهذا كما ترى

حدثنا أحمد بن قاسم ثنا أبي حدثني جدي قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا أحمد بن واقد ثنا زهير 
قال رسول االله صلى االله عليه : بن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال

  ".يامنكمإذا توضأتم ولبستم فابدأوا بم"وسلم 

وأما وجوب تقديم الاستنشاق والاستنثار ولا بد، فلحديث رفاعة بن رافع أن رسول االله صلى االله عليه 
لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره االله عز وجل، ويغسل وجهه ويديه إلى : "وسلم قال

عليه غسل الوجه، وليس إلا فصح أن ههنا إسباغاً عطف " المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين
  .الاستنشاق والاستنثار

   مسألة ومن فرق وضوءه-207

أو غسله أجزأه ذلك، وإن طالت المدة في خلال ذلك أو قصرت، ما لم يحدث في خلال وضوئه ما ينقض 
  .الوضوء، وما لم يحدث في خلال غسله ما ينقض الغسل

والحيض، بالوضوء من الأحداث، ولم يشترط عز برهان ذلك أن االله عز وجل أمر بالتطهر من الجنابة 
وجل في ذلك متابعة، فكيفما أتى به المرء أجزأه، لأنه قد وقع عليه اسم الأخبار بأنه تطهر، وبأنه غسل 

  .وجهه وذراعيه ومسح رأسه وغسل رجليه

 العزيز ثنا حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد
 وهو ابن عبد الرحمن بن - الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه " عن عائشة قالت -عوف 
 يغسل يديه غسلاً حسناً، ثم يمضمض ثلاثاً، ثم يأخذ بيمينه فيصب على يساره فيغسل فرجه حتى ينقيه، ثم

ثلاثاً، ثم يستنشق ثلاثاً ويغسل وجهه ثلاثاً، ويغسل ذراعيه ثلاثاً، ثم يصب على رأسه ثلاثاً ثم يغسل 
  .جسده غسلاً، فإذا خرج من مغتسله غسل رجليه

    



 
ابن حزمالمحلى   209 

 بغسل رجليه إذا جاز أن يجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم بين وضوئه وغسله وبين تمامهما: قال علي
مهلة خروجه من مغتسله، فالتفريق بين المُدد لا نص فيه ولا برهان، وهذا قول السلف كما روينا من 

أنه بال بالسوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم دعي : طريق مالك عن نافع عن ابن عمر
  .لجنازة حين دخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها

كان أحدهم يغسل رأسه من الجنابة بالسدر ثم : نا عن سفيان الثوري عن المعيرة عن إبراهيم قالوروي
يمكث ساعة ثم يغسل سائر جسده، وإبراهيم تابع أدرك أكابر التابعين وصغار الصحابة رضي االله عنهم، 

بأن يغسل رأسه ثم يمكث قال إبراهيم في الرجل تكون له المرأة والجارية فيرافث امرأته بالغسل أنه لا بأس 
  .ثم يغسل سائر جسده بعد ولا يغسل رأسه

إن غسل الجنب رأسه بالسدر أو بالخطمى ثم يجلس حتى : وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال
  .يجف رأسه فحسبه ذلك

وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي، وقد روي نحو هذا عن سعيد 
إن طال الأمد ابتدأ الوضوء، وإن لم يطل بنى على وضوئه، وقد روينا : وقال مالك. بن المسيب وطاوس

  .عن قتادة وابن أبي ليلى وغيرهم نحو هذا

  .وحد بعضهم ذلك بالجفوف، وحد بعضهم ذلك بأن يكون في طلب الماء فيبني أو يترك وضوءه ويبتدئ

ه يكلف المنتصر له بيان ما ذلك الطول الذي تجب به شريعة أما تحديد مالك بالطول فإن: قال أبو محمد
ابتداء الوضوء، والقصر الذي لا تجب به هذه الشريعة، فلا سبيل لهم إلى ذلك إلا بالدعوى التي لا يعجز 
عنها أحد، وما كان من الأقوال لا برهان على صحته فهو باطل، إذ الشرائع غير واجبة على أحد حتى 

  . على لسان رسوله صلى االله عليه وسلميوجبها االله تعالى

وأما من حد ذلك بجفوف الماء فخطأ ظاهر، لأنه دعوى بلا برهان، وما كان هكذا فهو باطل لما ذكرناه، 
  .وأيضاً فإن في الصيف في البلاد الحارة لا يتم أحد وضوءه حتى يجف وجهه، ولا يصح وضوء على هذا

اء؛ فقول أيضاً لا دليل على صحته، والدعوى لا يعجز عنها وأما من حد في ذلك بما دام في طلب الم
أحد، والعجب أن مالكاً يجيز أن يجعل المرء إذا رعف بين أجزاء صلاته مدة وعملاً ليس من الصلاة؛ ثم 

  .يمنع من ذلك في الوضوء

ير عن فإن تعلق بعضهم بخبر رويناه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من طريق بقية عن بح: قال علي
خالد عن بعض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلاً 

فإن هذا خبر لا يصح " يصلي وفي قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره عليه السلام أن يعيد الوضوء والصلاة
  .لأن راويه بقية، وليس بالقوي، وفي السند من لا يدري من هو
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أيضاً عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عمر بن الخطاب وعن أبي سفيان عن جابر عن عمر بن وروينا 
  .أنه رأى رجلاً يصلي وقد ترك من رجله موضع ظفر فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة: الخطاب

  .أما الرواية عن عمر أيضاً فلا تصح، لأن أبا قلابة لم يدرك عمر، وأبو سفيان ضعيف: قال علي

جاء أثر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم هو أحسن من هذا؛ رويناه من طريق قاسم بن أصبغ ثنا وقد 
أن رسول االله "بكر بن مضر عن حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة عن أنس 

صلى االله عليه صلى االله عليه وسلم أتاه وقد توضأ وترك موضع الظفر لم يصبه الماء؛ فقال له رسول االله 
وعن ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر مثل هذا " أرجع فأحسن وضوءك"وسلم 

  .أيضاً

لا يصح عن أحد من الصحابة خلاف فعل عمر هذا، فقد خالفوا ههنا صاحباً لا يعرف له من : قال علي
س من الأحداث الناقضة للوضوء، الصحابة مخالف، وبيقين يدري كل ذي علم أن مرور الأوقات الذي لي

وقد تناقض مالك في هذا المكان فرأى أن من نسي عضواً من أعضاء وضوئه فإن غسله أجزأه، ورأى 
فيمن توضأ ومسح على خفيه وبقي كذلك اره ثم خلع خفيه فإن وضوء رجليه عنده قد انتقض وأنه 

  .وباالله تعالى التوفيق. منهليس عليه إلا غسل رجليه فقط، وهذا تبعيض الوضوء الذي منع 

   مسألة ويكره الإكثار من الماء-208

في الغسل والوضوء، والزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس، لأنه لم يأت عن رسول 
  .االله صلى االله عليه وسلم أكثر من ذلك

    

ياً توضأ ثلاثاً ثلاثاً، وقال أن عل"وروينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي حية بن قيس 
وعن ابن المبارك عن الأوزاعي حدثني المطلب بن عبد االله " هكذا رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم

وعن عثمان " أن عبد االله بن عمر توضأ ثلاثاً، يسند ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم"بن نطب 
  . من غيرهأيضاً مثل ذلك فلم يخص في هذه الآثار رأساً

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد من منصور ثنا سفيان عن 
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم "عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد االله بن زيد الذي أُري النداء قال 

  ".توضأ فغسل وجهه ثلاثاً ويديه مرتين ومسح برأسه مرتين

أكثر : روينا عن انس مسح رأسه في الوضوءثلاثاً واثنتين، وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاءوقد 
وعن حماد بن سلمة ثنا جرير بن . ما أمسح برأسي ثلاث كرات لا أزيد بكف واحدة لا أزيد ولا أنقص
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جديد، وعن رأيت محمد بن سيرين توضأ فمسح برأسه مسحتين إحداهما ببلل يديه والأخرى بماء : حازم
إن إبراهيم التيمي كان يمسح رأسه ثلاثاً؛ وهو قول الشافعي وداود : أبي عبيد ثنا هشيم ثنا العوام

  .وغيرهم، وأما الإكثار من الماء فمذموم من الجميع

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 عن يزيد بن أبي حبيب عن - هو ابن سعد -ن الحجاج ثنا محمد بن نافع ثنا شبابة ثنا ليث ثنا مسلم ب

إن " قالت - وكانت تحت المنذر بن الزبير - عراك بن مالك عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
 يسع ثلاثة عائشة أم المؤمنين أخبرا أا كانت تغتسل هي ورسول االله صلى االله عليه وسلم في إناء واحد

  ".أمداد أو قريباً من ذلك

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن بشار حدثنا محمد 
أن النبي " وهي أم عمارة - سمعت عباد بن تميم عن حدتي : بن جعفر ثنا شعبة عن حبيب الأنصاري قال

  ".ناء فيه قدر ثلثي المدصلى االله عليه وسلم توضأ فأتى بإ

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن أحمد بن علي ثنا مسلم 
بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا ابن وهب عن عياض بن عبد االله الفهري عن مخرمة بن سليمان 

أنه رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم قام من "ه القرشي عن كريب مولى ابن عباس أن ابن عباس أخبر
  .وذكر الحديث" النوم فعمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضأ فأسبغ الوضوء ولم يهرق من الماء إلا قليلاً

وقد جاءت آثار أنه عليه السلام توضأ بالمد واغتسل بالصاع، وأنه عليه السلام توضأ بمكوك : قال علي
نه عليه السلام كان يتوضأ من إناء فيه مد وربع؛ وكل هذا صحيح لا يختلف؛ واغتسل بخمس مكاكي، وأ

  .وباالله تعالى التوفيق. وإنما هو ما أجزأ فقط

   مسألة ومن كان على ذراعيه-209

أو أصابعه أو رجليه جبائر أو دواء ملصق لضرورة فليس عليه لن يمسح على شيء من ذلك، 
  وقد سقط حكم ذلك المكان 

ء من ذلك بعد تمام الوضوء فليس عليه إمساس ذلك المكان بالماء، وهو على طهارته ما لم فإن سقط شي
  .يحدث

إذا أمرتكم " البقرة وقول رسول االله 286" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "برهان ذلك قول االله تعالى
يض منه شرعاً، والشرع فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء، وكان التعو" فاءتوا منه ما استطعتم

لا يلزم إلا بقرآن أو سنة، ولم يأت قرآن ولا سنة بتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا 
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فإن قيل فإنه قد روي من طريق زيد عن أبيه عن جده عن علي . يقدر على غسله؛ فسقط القول بذلك
هذا خبر لا تحل روايته إلا على بيان : قلنا" قلت يا رسول االله أمسح على الجبائر؟ قال نعم امسح عليها"

  .سقوطه؛ لأنه انفرد به أبو خالد عمرو بن خالد الواسطي وهو مذكور بالكذب

هذا لا يصح من : فقد جاء أنه عليه السلام أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين قلنا: فإن قيل
  : العمائم؛ قال الفرزدقطريق الإسناد، ولو كان لما كانت فيه حجة، لأن العصائب هي 

 ترة من جذبها بالعصائب لها  وركب كأن الريح تطلب عندهم

  .والتساخين هي الخفاف

    

وإنما أوجب من أوجب المسح على الجبائر قياساً على المسح على الخفين، والقياس باطل، ثم لو كان 
ولا توقيت في المسح على الجبائر، القياس حقاً لكان هذا منه باطلاً، لأن المسح على الخفين فيه توقيت؛ 

لما جاز المسح على الخفين وجب المسح على الجبائر؛ دعوى بلا دليل؛ وقضية من : مع أن قول القائل
عنده، ثم هي أيضاً موضوعة وضعاً فاسداً، لأنه إيجاب فرض قيس على إباحة وتخيير، وهذا ليس من 

  .القياس في شيء

ف، كما روينا من طريق ابن المبارك عن سفيان الثوري عن عبد الملك وقد روينا مثل قولنا عن بعض السل
قد رويتم عن ابن عمر أنه ألقم إصبع : اغسل ما حولها، فإن قيل: بن أبجر عن الشعبي أنه قال في الجراحة

هذا فعل منه، وليس إيجاباً للمسح عليها، وقد صح عنه رضي االله : قلنا. رجله مرارة فكان يمسح عليها
نه كان يدخل الماء في باطن عينيه في الوضوء والغسل، وأنتم لا ترون ذلك، فضلاً عن أن توجبوه عنه أ

فرضاً، وصح أن كان يجيز بيع الحامل واستثناء ما في بطنها؛ وهذا عندكم حرام، ومن المقت عند االله 
  . الدين جداًتعالى أن تحتجوا به فيما اشتهيتم وتسقطوا الحجة به حيث لم تشتهوا؛ وهذا عظيم في

وإذ قد صح ما ذكرنا فالوضوء إذا تم وجازت به الصلاة فلا ينقضه إلا حدث أو نص جلي وارد 
بانتقاضه، وليس سقوط واللصقة أو الجبيرة أو الرباط حدثت، ولا جاء نص بإيجاب الوضوء من ذلك، 

م، وممن رأى المسح على والشرائع لا تؤخذ إلا عن االله تعالى على لسان رسول االله صلى االله عليه وسل
  .الجبائر أبو حنيفة ومالك والشافعي ولم ير ذلك داود وأصحابنا، وباالله تعالى التوفيق

 مسألة ولا يجوز لأحد مس ذكره بيمينه جملة ألا عند ضرورة لا يمكنه غير ذلك ولا بأس بأن -210
ئه بيمينه وبشماله مباح، يمس بيمينه ثوباً على ذكره؛ ومس الذكر بالشمال مباح، ومسح سائر أعضا

ومس الرجل ذكر صغير لمداواة أو نحو ذلك من أبواب الخير كالختان ونحوه، جائز باليمين والشمال، 
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. ومس المرأة فرجها بيمينها وشمالها جائز، وكذلك مسها ذكر زوجها أو سيدها بيمينها أو بشمالها جائز

كل ما لا نص في تحريمه فهو مباح بقول االله برهان ذلك أن كل ما ذكرناه فلا نص في النهي عنه، و
الأنعام وقول رسول االله صلى االله عليه 119" وقد فصل لكم ما حرم عليكم ما اضطررتم إليه: "تعالى

وقوله عليه ". من أعظم الناس جرماً في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته"وسلم 
أو " كم بشيء فائتوا منه ما استطعتم وإذا يتكم عن شيء فاجتنبوهدعوني ما تركتكم فإذا أمرت: "السلام

كما قال عليه السلام، فنص تعالى على أن كل محرم قد فصل لنا باسمه، فصح أن ما لم يفصل تحريمه فلم 
  .يحرم، وكذلك بالخبرين المذكورين

سف، قال عبد االله ثنا أحمد وقد جاء النهي عن مس الرجل ذكره بيمينه، كما حدثنا حمام وعبد االله بن يو
بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابن أبي 

 عن أيوب السختياني؛ وقال حمام ثنا عباس بن أصبغ - هو عبد الوهاب بن عبد ايد -عمر ثنا الثقفي 
 هو الفضل ابن دكين - مد البرتي قاضي بغداد ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن مح

 هو الثوري عن معمر؛ ثم اتفق السختياني ومعمر كلاهما عن يحيى بن أبي كثير عن عبد االله - ثنا سفيان -
هذا لفظ " ى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه"بن أبي قتادة عن أبيه قال 

يوب ى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وان ولفظ أ. معمر
  .وذا الخبر حرم أن يزيل أحد أثر البول بيمينه بغسل أو مسح، لأنه استطابة". يستطيب بيمنه

نهي رواية معمر وأيوب زائدة على كل ما رواه غيرهما عن يحيى بن أبي كثير من الاقتصار بال: قال علي
عن مس الذكر باليمين في حال البول وعند دخول الخلاء، والزيادة مقبولة لا يجوز ردها، لا سيما وأيوب 
ومعمر أحفظ ممن روى بعض ما روياه، وكل ذلك حق، وأخذ كل ذلك فرض لا يحل رد شيء مما رواه 

خذ برواية هؤلاء الثقات؛ فمن أخذ برواية همام وهشام الدستوائي والأوزاعي وأبي إسماعيل، ومن أ
  .وخالف رواية أيوب ومعمر فقد عصى

    

وقد روينا مثل قولنا هذا عن بعض السلف، كما روينا من طريق وكيع عن الصلت بن دينار عن عقبة بن 
ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت ا رسول : سمعت أمير المؤمنين عثمان رضي االله عنه يقول: صبهان

ما مسست ذكري : به إلى وكيع عن خالد بن دينار سمعت أبا العالية يقولو. االله صلى االله عليه وسلم
  .بيميني مذ ستين سنة أو سبعين سنة

لا أمس ذكري بيميني وأنا أرجو أن :  انه قال- وكان من خيار التابعين - وروينا عن مسلم بن يسار 
  .وباالله تعالى التوفيق. آخذ ا كتابي
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غسل ثم شك هل أحدث أو كان منه ما يوجب الغسل أو لا على  مسألة ومن أيقن بالوضوء وال-211
طهارته وليس عليه أن يجدد غسلاً ولا وضوءاً، فلو اغتسل وتوضأ ثم أيقن أنه كان محدثاً أو مجنباً؛ أو انه 

قد أتى بما يوجب الغسل لم يجزه الغسل ولا الوضوء اللذان أحدثا بالشك، وعليه أن يأتي بغسل آخر 
ن أيقن بالحدث وشك في الوضوء أو الغسل فعليه أن يأتي بما شك فيه من ذلك، فإن لم ووضوء آخر، وم

  .يفعل صلى بشكه ثم أيقن أنه لم يكن حدثاً ولا كان عليه غسل لم تجزه صلاته تلك أصلاً

 النجم وقال رسول 28" إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً: "برهان ذلك قول االله تعالى
  ".إياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث: "الله صلى االله عليه وسلما

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ثنا 
 إذا كان أحدكم في: "سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

الصلاة فوجد حركة في دبره أحدث أو لم يحدث فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد 
  .وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود" ريحاً

يتوضأ في كلا الوجهين، واحتج بعض مقلديه بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر من : وقال مالك
  .على اليقينشك فلم يدركم صلى بأن يلغي الشك ويبني 

وهذا خطأ من وجهين؛ أحدهما تركهم للخبر الوارد في المسألة بعينها ومخالفتهم له؛ وأن : قال أبو محمد
يجعلوا هذا الأمر حدثاً يوجب الوضوء في غير الصلاة ولا يوجبه في الصلاة؛ وهذا تناقض قد أنكروا مثله 

والثاني إم . ا وأخذهم بخبر في حكم آخرعلى أبي حنيفة في الوضوء من القهقهة في الصلاة دون غيره
احتجوا بخبر هو حجة عليهم؛ لأنه عليه السلام لم يجعل للشك حكماً؛ وأبقاه على اليقين عنده بلا شك، 

من شك أطلق أم لم يطلق؛ :  إلى تناقضهم؛ فإم يقولون-  هذا -وإن جاز أن يكون الأمر كما ظن 
ن أيقن بصحة الملك فشك أنه أعتق أم لم يعتق فلا يلومه عتق؛ وأيقن بصحة النكاح فلا يلزمه طلاق؛ وم

  .ومن تيقنت حياته وشك في موته فهو على الحياة، وهكذا في كل شيء

فإذا كما ذكرنا فإن توضأ كما ذكرنا وهو شاك في الحديث ثم أيقن بأنه كان أحدث لم يجزه : قال علي
إنما توضأ وضوءاً لم يؤمر به؛ ولا ينوب وضوء لم ذلك الوضوء، لأنه لم يتوضأ الوضوء الواجب عليه؛ و

  .وباالله تعالى التوفيق. يأمر االله عز وجل به عن وضوء أمر االله تعالى به

 مما يحل لباسه مما يبلغ فوق الكعبين سنة، سواء -  مسألة والمسح على كل ما لبس في الرجلين -212
 - من كتان أو صوف أو قطن أو وبر أو شعر كانا خفين من جلود أو لبود أو عود أو حلفاء أو جوربين

.  أو جرموقين أو خفين على خفين أو جوربين أو ما كثر من ذلك أو هراكس- كان عليهما جلد أو لم 

وكذلك إن لبست المرأة ما ذكرنا من الحرير، فكل ما ذكرنا إذا لبس على وضوء جاز المسح عليه للمقيم 
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 -  يعني أحدهما - ليهن؛ ثم لا يحل له المسح، فإذا انقضى هذان الأمران يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليا

لمن وقت له صلى بذلك المسح ما لم تتنقض طهارته، فإن انتقضت ما لم يحل له أن يمسح؛ لكن يخلع ما 
على رجليه ويتوضأ ولا بد؛ فإن أصابه ما يوجب الغسل خلعهما ولا بد؛ ثم مسح كما ذكرنا إن شاء؛ 

  . كما وصفناوهكذا أبداً

برهان ذلك ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد 
ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد االله بن نمير ثنا أبي ثنا زكرياء بن أبي زائدة عن 

كنت مع رسول االله صلى االله عليه "بيه قال  ثنا عروة بن المغيرة بن شعبة عن أ- هو الشعبي -عامر 
دعهما فإني : "ثم أهويت لأنزع الخفين فقال عليه السلام"فذكر وضوئه عليه السلام؛ قال المغيرة " وسلم

  ".أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما

    

ا محمد بن حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا إبراهيم بن أحمد بن علي بن أحمد بن فراس ثن
علي بن زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة قال 

كنت امشي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة فانتهى إلى سباطة ناس فبال عليها قائماً ثم توضأ "
  ".ومسح على خفيه

 ثنا محمد بن معاوية القرشي - مسعود قال عبد االله حدثنا عبد االله بن ربيع ويحيى بن عبد الرحمن بن
 وقال يحيى ثنا أحمد بن سعيد بن - هو ابن راهويه - الهشامي ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسحاق بن إبراهيم 

حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن حدثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي، ثم اتفق أحمد وإسحاق 
نا وكيع ثنا سفيان الثوري عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل ث: واللفظ لأحمد قالا

  ".أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ مسح على الجوربين والنعلين"عن المغيرة بن شعبة 

حدثنا يونس بن عبد االله حدثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن 
سألت عائشة أم :  عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هانئ قال-  هو ابن عتيبة - لأعمش عن الحكم ا

ائت علي بن أبي طالب فإنه أعلك بذلك مني، فأتيت علياً فسألته عن المسح؟ : المؤمنين على الخفين فقالت
ورويناه أيضاً . والمسافر ثلاثاًكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرنا أن يمسح المقيم يوماً وليلة : فقال

كذلك من طريق مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن راهويه عن عبد الرزاق وزكريا بن عدي، قال عبد 
وقال زكريا . - وكان سفيان إذا ذكره أثنى عليه - الرزاق أنبأنا سفيان الثوري عن عمرو بن قيس الملائي 

ة، ثم اتفق زيد وعمرو عن الحكم بن عتيبة بمثل حديث عن عبيد االله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيس
  .الأعمش عن الحكم وإسناده
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حدثنا هشام بن سعيد الخير ثنا عبد الجبار بن أحمد المقري ثنا الحسن بن الحسين النجيرمي ثنا جعفر بن 
سلمة محمد بن الحسن الأصبهاني ثنا يونس بن حبيب بن عبد القاهر حدثنا أبو الطيالسي ثنا حماد بن 

: وحماد بن زيد وهمام بن يحيى وشعبة بن الحجاج كلهم عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال

إنه حك في نفسي من المسح على الخفين شيء، فهل سمعت من رسول االله : أتيت صفوان بن عسال فقلت
 في سفر فأمرنا أن كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم: "صلى االله عليه وسلم في ذلك شيئاً؟ فقال

ورويناه أيضاً من طريق معمر ". نمسح عليهما ثلاثة أيام ولياليهن من غائط وبول ونوم إلا من جنابة
وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة؛ كلهم عاصم عن زر عن صفوان عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .بمثله

. ح إنما هو على من أدخل الرجلين وهما طاهرتانوهذا نقل تواتر يوجب العلم، ففي حديث المغيرة أن المس

وفي حديث على . وفي حديث حذيفة المسح في الحضر، وفي حديث هزيل عن المغيرة المسح على الجوربين
عموم المسح على كل ما لبس في الرجلين يوماً وليلة للمقيم؛ وثلاثاً للمسافر، وان لا يخلع إلا لغسل 

  .الجنابة في حديث صفوان

ولنا إنه إذا انقضى أحد الأمدين المذكورين صلى الماسح بذلك المسح ما لم ينتقض وضوؤه، ولا وأما ق
يجوز له أن يمسح إلا حتى يترعهما ويتوضأ، فلأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره أن يمسح إن كان 

 بذلك المسح، ولم ينهه عن مسافراً ثلاثاً فقط، وإن كان مقيماً يوماً وليلة فقط؛ وأمر عليه السلام بالصلاة
  .الصلاة به بعد أمده المؤقت له، وإنما اه عن المسح فقط، وهذا نص الخبر في ذلك

    

وممن قال بالمسح على الجوربين جماعة من السلف؛ كما روينا عن سفيان الثوري عن الزبرقان بن عبد االله 
رأيت علي بن أبي طالب : عبد االله قالالعبدي ويحيى بن أبي حية والأعمش، قال الزبرقان عن كعب بن 

أنه كان يمسح : رضي االله عنه بال فمسح على جوربيه ونعليه، وقال يحيى عن أبي الجلاس عن ابن عمر
على جوربيه ونعليه وقال الأعمش عن إسماعيل بن رجاء وإبراهيم النخعي وسعيد بن عبد االله بن ضرار 

وقال إبراهيم عن همام بن . عازب يمسح على جوربيه ونعليهرأيت البراء بن : قال إسماعيل عن أبيه قال
رأيت أنس : وقال سعيد بن عبد االله. الحارث عن أبي مسعود البدري أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه

بن مالك أتى الخلاء ثم خرج وعليه قلنسوة بيضاء مزرورة، فمسح على القلنسوة وعلى جوربين له من 
: ن طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان الثوري حدثني عاصم الأحول قالوم. خز عربي أسود ثم صلى

  .رأيت أنس بن مالك مسح على جوربيه

كان أنس بن : وعن حماد بن سلمة عن ثابت الباني وعبيد االله بن أبي بكر بن أنس بن مالك قالا جميعاً
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 عن أبي أمامة الباهلي أنه وعن حماد بن سلمة عن أبي غالب. مالك يمسح على الجوربين والخفين والعمامة
: كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة وعن وكيع عن أبيه عن خلاس بن عمرو وعن ابن عمر قال

وعن وكيع . بال عمر بن الخطاب يوم جمعة ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين وصلى بالناس الجمعة
وعن .  مسعود على جوربين له من شعرعن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن أبي

وعن قتادة . المسح على الجوربين كالمسح على الخفين: سمعت ابن عمر يقول: وكيع عن يحيى البكاء قال
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج، قلت لعطاء، . الجوربان بمترلة الخفين في المسح: عن سعيد بن المسيب

وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم .  مثل الخفيننمسح على الجوربين؟ قال نعم امسحوا عليهما
سمعت : وعن أبي نعيم الفضل بن دكين قال. أنه كان لا يرى بالمسح على الجوربين بأساً: النخعي

  .الأعمش سئل عن الجوربين أيمسح عليهما من بات فيهما؟ قال نعم

وقد روي . في المسح بمترلة الخفينوعن قتادة عن الحسن وخلاس بن عمرو أما كانا يريان الجوربين 
وعن سعيد بن جبير . أيضاً عن عبد االله بن مسعود وسعد بن وقاص وسهل بن سعد وعمرو بن حريث

 فهم عمر وعلي وعبد االله بن عمرو وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك -ونافع مولى ابن عمر 
حريث، لا يعرف لهم ممن يجيز المسح على وأبو أمامة وابن مسعود وسعد وسهل بن سعد وعمرو بن 

ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء وإبراهيم النخعي . الخفين من الصحابة رضي االله عنهم مخالف
والأعمش وخلاس بن عمرو وسعيد بن جبير ونافع مولى ابن عمر، وهو قول سفيان الثوري والحسن بن 

 بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي حي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور وأحمد
  .وغيرهم

لا يمسح عليهما إلا أن يكون أسفلهما قد خرز : لا يمسح على الجوربين؛ وقال مالك: وقال أبو حنيفة
  .لا يمسح عليهما؛ وقال الشافعي لا يمسح عليهما إلا أن يكونا مجلدين: عليه جلد، ثم رجع فقال

 معنى له، لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قياس ولا صاحب، والمنع اشتراط التجليد خطأ لا: قال علي
من المسح على الجوربين خطأ لأنه خلاف السنة الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ وخلاف 

  .الآثار؛ ولم يخض عليه السلام في الأخبار التي ذكرنا خفين من غيرهما

وهم قد ! يين يشنعون ويعظمون مخالفة الصاحب إذا وافق تقليدهموالعجب أن الحنفيين والمالكيين والشافع
خالفوا ههنا أحد عشر صاحباً، لا مخالف لهم من الصحابة ممن يجيز المسح، فيهم عمر وابنه وعلي ابن 
مسعود وخالفوا أيضاً من لا يجيز المسح من الصحابة، فحصلوا على خلاف كل من روي عنه في هذه 

بة رضي االله عنهم، وخالفوا السنة الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم المسألة شيء من الصحا
  .وباالله تعالى التوفيق. والقياس بلا معنى
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وأما القائلون بالتوقيت في المسح من الصحابة رضي االله عنهم فروينا من طريق شعبة وابن المبارك عن 
 وقاص وعبد االله بن عمر اختلفنا في شهدت سعد بن أبي: عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال

امسح يومك : المسح، فمسح سعد ولم يمسح ابن عمر، فسألوا عمر بن الخطاب وأنا شاهد فقال عمر
  .وليلتك إلى الغد ساعتك

    

وعن شعبة عن عمران بن مسلم سمعت سويد بن غفلة قال بعثنا نباتة الجعفي إلى عمر بن الخطاب يسأله 
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة يمسح على : ؛ قال فسأله فقال عمرعن المسح على الخفين

  .الخفين والعمامة؛ وهذان إسنادان لا نظير لهما في الصحة والجلالة

ومن طريق سفيان . وقد رزينا ذلك أيضاً من طريق سعيد بن المسيب وزبيد بن الصلت كلاهما عن عمر
راهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد االله بن مسعود قال ثلاثة الثوري عن سلمة بن كهيل عن إب

وروينا أيضاً من طريق شقيق بن سلمة عن ابن مسعود، وهذا . أيام لمسافر ويوم للمقيم يعني في المسح
ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن القاسم بن مخيمرة عن شريح بن . أيضاً إسناد صحيح

  .للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً وليلة:  سألت علياً عن المسح فقال:هانئ الحارثي

ثلاثة أيام : سألت ابن عباس عن المسح على الخفين فقال: وعن شعبة عن قتادة عن موسى بن سلمة قال
  .ولياليهن للمسافر؛ ويوماً وليلة للمقيم؛ وهذا إسناد في غاية الصحة

صارت سنة للمسافر ثلاثة أيام لياليهن وللمقيم : عن أبيه قالوعن الشعبي عن عروة بن المغيرة بن شعبة 
  .يوماً وليلة في المسح

وعن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن عن أبي زيد الأنصاري صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .يمسح المسافر ثلاثة أيام لياليهن والمقيم يوماً وليلة: قال

بن راشد ويحيى بن ربيعة، قال ابن جريج أخبرني أبان بن صالح أن وعن عبد الرزاق عن ابن جريج ومحمد 
وقال ابن أبي . للمقيم يوم إلى الليل وللمسافر ثلاث: عمر بن شريح أخبره أن شريكاً القاضي كان يقول

أن اخلعوا الخفاف في : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المصيصة: أخبرني سليمان بن موسى قال: راشد
ثلاث للمسافر : سألت عطاء بن أبي رباح عن المسح على الخفين فقال: ال يحيى بن ربيعةكل ثلاث وق

  .ويوم للمقيم، وقد روي أيضاً عن الشعبي

وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي والحسن بن حي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن 
  .اب الحديثعلي وجميع أصحام، وهو قول إسحاق بن راهويه وجملة أصح

وقد رواه أيضاً أشهب عن مالك والرواية عن مالك مختلفة، فالأظهر عنه كراهة المسح للمقيم وقد روي 
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  .عنه إجازة المسح للمقيم، وأنه لا يرى التوقيت لا للمقيم ولا للمسافر وأما يمسحان أبداً ما لم يجنبا

ها من طريق خزيمة بن ثابت، رواه أبو عبد وتعلق مقلدوه في ذلك بأخبار ساقطة لا يصح منها شيء؛ أرفع
االله الجدلي صاحب راية الكافر المختار؛ ولا يعتمد على روايته، ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة، لأنه 
ليس فيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم أباح المسح أكثر من ثلاث، ولكن في آخر الخبر من قول 

وهذا ظن وغيب لا يحل القطع به في أخبار الناس؛ فكيف في الدين إلا . اولو تمادى السائل لزادن: الراوي
 حجة لنا عليهم، -أنه صح من هذا اللفظ أن السائل لم يتماد فلم يزدهم شيئاً، فصار هذا الخبر لو صح 

  .ومبطلاً لقولهم، ومبيناً لتوقيت الثلاثة أيام في السفر والليلة في الحضر

د بن موسى عن حماد بن سلمة، وأسد منكر الحديث؛ ولم ير هذا الخبر وآخر من طريق أنس، رواه أس
  .أحد من ثقات أصحاب حماد بن سلمة

إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلّ فيهما وليمسح عليهما "وأخر من طريق أنس منقطع؛ ليس فيه إلا 
  .لزيادة لا يحل تركهاثم لو صح لكانت أحاديث التوقيت زائدة عليه، وا". ما لم يخلعهما إلا من جنابة

  .وأخر من طريق أبي بن عمارة، فيه يحيى بن أيوب الكوفي وأخر مجهولون

قرأت في كتاب لعطاء بن يسار مع :  أخو محمد بن إسحاق- قال عمر بن إسحاق بن يسار : وآخر فيه
نسان يا رسول االله ساعة يمسح الإ: قلت"سألت ميمونة عن المسح على الخفين فقالت : عطاء بن يسار

  ".نعم: على الخفين ولا يترعهما؟ قال

هذا لا حجة فيه لأن عطاء بن يسار لو يذكر لعمر بن إسحاق أنه هو السائل ميمونة، ولعل : قال علي
السائل غيره، ولا يجوز القطع في اليدين بالشك، ثم لو صح لم تكن فيه حجة لهم، لأنه ليس فيه إلا إباحة 

 إذا أتى بشروط المسح من إتمام الوضوء ولباسهما على طهارة وإتمام :المسح في كل ساعة، وهكذا نقول
  .الوقت المحدود وخلعهما للجنابة؛ وهذا كله ليس مذكوراً منه شيء في هذا الخبر، فبطل تعلقهم به

  .وذكروا آثاراً عن الصحابة رضي االله عنهم لا تصح

    

اد عن زبيد بن الصلت، سمعت عمر بن منها أثر عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن محمد بن زي
. إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلّ فيهما ما لم يخلعهما إلا من جنابة: الخطاب يقول

وهذا مما انفرد به أسد بن موسى عن حماد، وأسد منكر الحديث لا يحتج به، وقد أحاله، والصحيح من 
ن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت هذا الخبر هو ما رويناه من طريق عبد الرحم

إذا توضأ أحدكم وأدخل خفيه في رجليه وهما طاهرتان : زبيد بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب يقول
كما روى أسد، " ما لم يخلعهما"فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة، وهذا ليس فيه 
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 هو - رواية نباتة الجعفي وأبي عثمان النهدي، وهما من أوثق التابعين  ب- والثابت عن عمر في التوقيت 
أن عمر بن الخطاب : وآخر من طريق حماد بن سلمة عن عبيد االله بن عمر. الزائد على ما في هذا الخبر

كان لا يجعل في المسح على الخفين وقتاً، وهذا منقطع، لأن عبيد االله بن عمر لم يدرك أحداً أدرك عمر، 
  .ف عمرفكي

سافرنا مع أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلّم، فكانوا : وآخر من طريق كثير بن شنظير عن الحسن
  .يمسحون على خفافهم من غير وقت ولا عذر، وكثير ضعيف جداً

وخبر رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد االله بن المبارك عن سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي 
لي بن رباح عن عقبة بن عامر أن عمرو بن العاض وشرحبيل بن حسنة بعثاه بريداً إلى أبي حبيب عن ع

مذ كم لم تترع خفيك؟ قال من الجمعة : ثم أقبل على عقبة وقال:  فذكر الحديث وفيه-بكر برأس سان 
  .قبةوقد حدث به عبد الرحمن مرة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ع. إلى الجمعة، قال أصبت

هذا أقرب ما يمكن أن يغلط فيه من لا يعرف الحديث، وهذا خبر معلول، لأن يزيد بن أبي : قال علي
حبيب لم يسمعه من علي بن رباح ولا من أبي الخير، وإنما سمعه من عبد االله بن الحكم البلوي عن علي بن 

و بن الحارث والليث بن وعبد االله بن الحكم كجهول؛ هكذا رويناه من طريق ابن وهب عن عمر. رباح
سعد كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد االله بن الحكم أنه سمع علي بن رباح اللخمي يخبر أن عقبة 

كم : قدمت على عمر بفتح الشام وعلي خفان لي جرموقان غليظان، فقال لي عمر: بن عامر الجني قال
وسمعت زيد بن : قال ابن وهب. ، قال أصبتلك م لك تترعهما؟ قلت لبسهما يوم الجمعة واليوم الجمعة

لو لبست الخفين ورجلاي طاهرتان وأنا على وضوء لم أبال : الحباب يذكر عن عمر بن الخطاب أنه قال
  .أن لا أنزعهما حتى أبلغ العراق

وزيد بن الحباب لم يلق أحداً رأى عمر - والله الحمد - فهكذا هو الحديث، فسقط جملة : قال علي 
  .فكيف عمر

وقد روي أيضاً هذا الخبر من طريق معاوية بن صالح عن عياض القرشي عن يزيد بن أبي حبيب أن 
وهذا أسقط وأخبث، لأن يزيد لم يدرك عقبة وفيه معاوية بن صالح وليس بالقوي، فبطل كل ما ... عقبة

  .جاء في هذا الباب

ننا روينا من طريق هشام بن ولا يصح خلاف التوقيت عن أحد من الصحابة إلا عن ابن عمر فقط؛ فإ
  .حسان عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يوقت في المسح على الخفين شيئاً

وهذا لا حجة فيه؛ لأن ابن عمر لم يكن عنده المسح ولا عرفه، بل أنكره حتى أعلمه به : قال أبو محمد
 علم المسح كغيره، وعلى ذلك فقد روي عنه سعد بالكوفة، ثم أبوه بالمدينة في خلافته، فلم يكن في
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أين : روينا من طريق حماد بن زيد عن محمد بن عبيد االله العزرمي عن نافع عن ابن عمر قال. التوقيت
  .السائلون عن المسح على الخفين؟ للمسافر ثلاثاً وللمقيم يوماً وليلة

ن قد خالف ذلك علي وابن مسعود ثم لو صح عن أبي بكر وعمر وعقبة رضي االله عنهم ما ذكرنا، وكا
وغيرهما؛ لوجب عند التنازع الرد إلى بيان رسول االله صلى االله عليه وسلّم، وبيانه علي السلام قد صح 

  .بالتوقيت، ولم يصح عنه شيء غيره أصلاً، فكيف ولم يصح قط عن عمر إلا التوقيت

    

يخلعهما ويغسل : لشافعي وبعض أصحابنا قالوافإذا انقضى الأمدان المذكوران، فإن أبا حنيفة وا: قال علي
إذا قعد الإنسان مقدار التشهد في آخر صلاته ثم أحدث عمداً أو نسياناً : رجليه ولا بد، وقال أبو حنيفة

: قال. ببول أو ريح أو غير ذلك أو تكلم عمداً أو نسياناً فقد تمت صلاته، وليس السلام من الصلاة فرضاً

في آخر صلاته وانقضى وقت المسح بعد ذلك فقد بطلت صلاته وبطلت طهارته فإن قعد مقدار التشهد 
  .ما لم يسلم، وفي هذا من التناقض والخطأ ما لا يحتاج معه إلا تكليف رد عليه؛ والحمد الله على السلامة

  .يبتدئ الوضوء: وقد قال الشافعي مرة

ي ما لم تنتقض طهارته بحدث ينقض يصل: وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وابن أبي ليلى وداود
الوضوء؛ وهذا هو القول الذي لا يجوز غيره، لأنه ليس في شيء من الأخبار أن الطهارة تنتقض عن 

أعضاء الوضوء ولا عن بعضها بانقضاء وقت المسح، وإنما ى عليه السلام عن أن يمسح أحد أكثر من 
  .ثلاث للمسافر أو يوم وليلة للمقيم

ذا فقد أقحم في الخبر ما ليس فيه؛ وقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم ما لم يقل؛ فمن فمن قال غير ه
فعل ذلك واهماً فلا شيء عليه، ومن فعل ذلك عامداً بعد قيام الحجة عليه فقد أتى كبيرة من الكبائر؛ 

ي ما لم والطهارة لا ينقضها إلا الحدث؛ وهذا قد صحت طهارته ولم يحدث فهو طاهر؛ والطاهر يصل
يحدث أو ما لم يأت نص جلي في أن طهارته انتقضت وإن لم يحدث، وهذا الذي انقضى وقت مسحه لم 
يحدث ولا جاء نص في أن طهارته انتقضت لا عن بعض أعضائه ولا عن جميعها؛ فهو طاهر يصلي حتى 

اً وباالله تعالى يحدث؛ فيخلع خفيه حينئذ وما على قدميه ويتوضأ ثم يستأنف توقيتاً آخر، وهكذا أبد
  .التوفيق

وأما من قال إن الطهارة تتنقض عن قدميه خاصة، فقول فاسد لا دليل عليه لا من سنة، ولا من قرآن، 
ولا من خبر واه، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس، ولا رأى سديد أصلاً، وما علم 

 عن بعض الأعضاء دون بعض، -الصلاة ا  بعد تمامها وبعد جواز - في الدين قط حدث ينقض الطهارة 
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  .وباالله تعالى التوفيق

  .وأما تقسيم أبي حنيفة فما روي قط عن أحد من الناس بله، وباالله تعالى نتأيد

   مسألة ويبدأ بعد اليوم والليلة المقيم-213

و لم يمسح ولا وبعد الثلاثة أيام بلياليها المسافر من حين يجوز له المسح أثر حدثه، سواء مسح وتوضأ أ
توضأ، عامداً أو ساهياً، فإن أحدث يومه بعد ما مضى أكثر هذين المدين أو أقلهما كان له أن يمسح باقي 

  .الأمدين فقط، ولو مسح قبل انقضاء أحد الأمدين بدقيقة كان له أن يصلي به ما لم يحدث

وقال أحمد بن . ن حين يحدثيبتدئ بعد هذين الوقتين م: قال أبو حنيفة والشافعي والثوري: قال علي
يبدأ بعدهما من حين يمسح، وروي عن الشعبي يمسح لخمس صلوات فقط إن كان مقيماً، ولا : حنبل

وبه يقول إسحاق بن . يمسح لأكثر، ويمسح لخمس عشرة صلاة فقط، إن كان مسافراً، ولا يمسح لأكثر
  .راهويه وسليمان بن داود الهاشمي وأبو ثور

لفوا وجب أن ننظر في هذه الأقوال ونردها إلى ما افترض االله عز وجلّ علينا أن نردها فلما اخت: قال علي
عليه من القرآن وسنة رسول االله صلى االله عليه وسلّم ففعلنا، فنظرنا في قول من قال يبدأ بعد الوقتين من 

به تعلقوا كلهم وبه  الذي -حين يحدث، فوجدناه ظاهر الفساد؛ لأن أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم 
 إنما جاءنا بالمسح مدة أحد الأمدين المذكورين، وهم يقولون ذا، ومن - أخذوا أو وقفوا في أخذهم به 

المحال الباطل أن يجوز له المسح في الوضوء في حال الحدث، هذا ما لا يقولون به هم ولا غيرهم، ووجدنا 
ومنها ما يدوم أقل كالبول، فسقط . كثر كالغائطبعض الأحداث قد تطول جداً الساعة والساعتين والأ

  .هذا القول بيقين لا شك فيه وهو أيضاً مخالف لنص الخبر، ولا حجة لهم فيه أصلاً

    

ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالصلوات الخمس أو الخمس عشرة، فوجدناهم لا حجة لهم فيه إلا مراعاة 
الأيام بلياليهن وهذا لا معنى له، لأنه إذا مسح المرء بعد الزوال عدد الصلوات في اليوم والليلة وفي الثلاثة 

في آخر وقت الظهر فإنه يمسح إلى صلاة الصبح ثم لا يكون له أن يصلي الضحى بالمسح، ولا صلاة 
بعدها إلى الظهر وكذلك من مسح لصلاة الصبح في آخر وقتها فإنه يمسح إلى أن يصلي العتمة، ثم لا 

ولا أن يتهجد ولا أن يركع ركعتي الفجر بمسح، وهذا خلاف لحكم رسول االله صلى يكون له أن يوتر 
االله عليه وسلّم، لأنه عليه السلام فسح للمقيم في مسح يوم وليلة، وهم منعوه من المسح إلا يوماً وبعض 

  .ليلة، أو ليلة وأقل من نصف يوم، وهذا خطأ بين

 وكان قد توضأ ولبس خفيه على - ام عنهن ثم استيقظ وأيضاً فإنه يلزمهم أن من عليه خمس صلوات ن
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 أنه يمسح عليهما؛ فإذا أتمهن لم يجز أن يمسح بعدهن باقي يومه وليلته، وهذا خلاف الخبر؛ -طهارة ثم نام 
  .فسقط هذا القول بمخالفته للخبر وتعريه من أن يكون لصحته برهان

اسق قد توضأ ولبس خفيه على طهارة ثم بقي شهراً ثم نظرنا في قول أحمد فوجدناه يلومه إن كان إنسان ف
وكذلك إن . أن له أن يمسح من حين توبته يوماً وليلة أو ثلاثاً إن كان مسافراً: لا يصلي عامداً ثم تاب

مسح يوماً ثم تعمد ترك الصلاة أياماً فإن له أن يمسح ليلة؛ وهكذا في المسافر، فعلى هذا يتمادى ماسحاً 
  .ا خلاف نص الخبر؛ فسقط أيضاً هذا القول ولم يبق إلا قولناعاماً وأكثر، وهذ

فنظرنا فيه فوجدناه موافقاً لقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي صح عنه وموافقه لنص الخبر الوارد 
في ذلك، ولم يبق غيره فوجب القول به، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلّم أمره بأن يمسح يوماً وليلة، 

 يمسح إن شاء، وأن يخلع ما على رجليه، لا بد له من أحدهما؛ ولا يجزيه غيرهما، وهو عاص الله عز فله أن
وجلّ، فاسق إن لم يأت بأحدهما؛ فإن مسح فله ذلك وقد أحسن؛ وإن لم يمسح فقد عصى االله، أو أخطأ 

 عليه وسلّم مدة، إن فعل ذلك ناسياً ولا حرج عليه؛ وقد مضى من الأمد الذي وقت رسول االله صلى االله
وبقي باقيها فقط؛ وهكذا إن تعمد أو نسي حتى ينقضي اليوم والليلة للمقيم والثلاثة الأيام بلياليهن 

للمسافر، فقد مضى الوقت الذي وقته له االله تعالى على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم، وليس له أن 
  .يمسح في غير الوقت الذي أمره االله تعالى بالمسح فيه

لو كان فرضه التيمم ولم يجد ماء فتيمم ثم لبس خفيه؛ فله أن يمسح إذا وجد الماء، لأن التيمم طهارة ف
 المائدة ومن جازت له الصلاة بالتيمم فهو 6" ولكن يريد ليطهركم: "قال االله تعالى وقد ذكر التيمم. تامة

 خفيه القدمين وهما طاهرتان؛ طاهر بلا شك، وإذا كان طاهراً كله فقدماه طاهرتان بلا شك؛ فقد أدخل
 من حين -فجائز له المسح عليهما الأمد المذكور للمسافر، فإن لم يجد الماء إلا بعد تمام الثلاث بأيامها 

 لم يجز له المسح، لأن الأمد قد تم، وقد كان ممكناً له أن -أحدث بعد لباس خفيه على طهارة التيمم 
كذلك لو لم يجد الماء إلا بعد مضي بعض الأمد المذكور؛ فليس و. يمسح بترول مطر أو وجود من معه ماء

  .له أن يمسح إلا باقي الأمد فقط

    

فإذا تم حدثه فحينئذ جاز له الوضوء والمسح ولا يبالي بالاستنجاء لأن الاستنجاء بعد الوضوء : قال علي
آن ولا سنة، وإنما هي عين جائز، وليس فرضه أن يكون قبل الوضوء ولا بد؛ لأنه لم يأت بذلك أمر في قر

أمرنا بإزالتها بصفة ما للصلاة فقط؛ فمتى أزيلت قبل الصلاة وبعد الوضوء، فقد أدى مزيلها ما عليه 
وليس بقاء البول في ظاهر الخرت وبقاء النجو في ظاهر المخرج حدثاً، إنما الحدث خروجهما من 

لتهما للصلاة فقط، فمن حينئذ يعد؛ سواء كان المخرجين فقط، فإذا ظهرا فإنما خبثان في الجلد تجب إزا
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وقت صلاة أو لم يكن، لأن التطهر للصلاة قبل دخول وقتها جائز، وقد يصلي بذلك الوضوء في ذلك 
الوقت صلاة فائتة، أو ركعتي دخول المسجد، فإن كان مقيماً فإلى مثل ذلك الوقت من الغد إن كان 

ة إن كان ذلك ليلاً؛ فإن انقضى له الأمد المذكور وقد مسح أحد ذلك اراً، وإلى مثله من الليلة القابل
خفيه ولم يمسح شيئاً من الآخر بطل المسح، ولزمه خلعهما وغسلهما، لأنه لم يتم له مسحه إلا في وقت 

قد حرم عليه فيه المسح، وإن كان مسافراً فإلى مثل ذلك الوقت من اليوم الرابع إن كان حدثه اراً أو إلى 
  .ذلك الوقت من الليلة الرابعة إن كان ذلك ليلاً؛ وباالله تعالى التوفيقمثل 

   مسألة والرجال والنساء-214

في كل ما ذكرنا سواء، وسفر الطاعة والمعصية في كل ذلك سواء، وكذلك ما ليس طاعة ولا 
  معصية، وقليل السفر وكثيره سواء 

وحكمه؛ ولو أراد عليه السلام تخصيص سفر من برهان ذلك عموم أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم 
سفر؛ ومعصية من طاعة، لما عجز عن ذلك، وواهب الرزق والصحة وعلو اليد للعاصي والمرجو للمغفرة 

  .له يتصدق عليه من فسح الدين بما شاء، وقولنا هو قول أبي حنيفة

 طريق الخبر ولا من طريق  لا من-ولا معنى لتفريق من فرق في ذلك بين سفر الطاعة وسفر المعصية 
  .النظر

 النحل فلو كان ههنا فرق لما أهمله رسول االله 44" لتبين للناس ما نزل إليهم: "أما الخبر فاالله تعالى يقول
صلى االله عليه وسلّم؛ ولا كلفنا علم ما لم يخبرنا به، ولا ألزمنا العمل بما لم يعرفنا به؛ هذا أمر قد أمناه 

  .والله الحمد

طريق النظر فإن المقيم قد تكون إقامته إقامة معصية وظلم للمسلمين وعدواناً على الإسلام أشد وأما من 
من سفر المعصية، وقد يطيع المسافر في المعصية في بعض أعماله، وأولها الوضوء الذي يكون فيه المسح 

 طاعة أيضاً؛ وهذا المذكور الذي منعوه منه؛ فمنعوه من المسح الذي هو طاعة، وأمروه بالغسل الذي هو
  .فساد من القول جداً، وأطلقوا المسح للمقيم العاصي في إقامته

فإن قالوا المسح رخصة ورحمة، قلنا ما حجر على االله الترخيص للعاصي في بعض أعمال طاعته، ولا رحمة 
سح فيه مسح االله تعالى له إلا جاهل باالله تعالى، قائل بما لا علم له به، وكل سفر تقصر فيه الصلاة فيم

  .سفر، وما لا قصر فيه فهو حضر وإقامة؛ لا يمسح فيه إلا مسح المقيم؛ وباالله تعالى التوفيق

 مسألة ومن توضأ فلبس أحد خفيه بعد أن غسل تلك الرجل ثم أنه غسل الأخرى بعد لباسه -215
هما بعد غسل كلتي الخف على المغسول، ثم لبس الخف الآخر ثم أحدث فالمسح له جائز كما لو ابتدأ لباس
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وهو قول يحيى بن آدم وأبي ثور والمزني، وقال مالك . رجليه؛ وبخ يقول أبو حنيفة وداود وأصحاما
  .لا يمسح لكن إن خلع التي لبس أولاً ثم أعادها من حينه فإن له المسح: والشافعي وأحمد بن حنبل

    

دعهما فإني أدخلتهما " عليه وسلّم كلا القولين عمدة أهله على قول رسول االله صلى االله: قال علي
طاهرتين، فوجب النظر في أي القولين هو أسعد ذا القول؛ فوجدنا من طهر إحدى رجليه ثم ألبسها 

الخف فلم يلبس الخفين وإنما لبس الواحد ولا أدخل القدمين الخفين؛ إنما أدخل القدم الواحدة، فلكا طهر 
ينئذ مستحقاً لأن يخبر عنه أنه أدخلهما طاهرتين ولم يستحق هذا الثانية ثم ألبسها الخف الثاني صار ح

الوصف قبل ذلك، فصح أن له أن يمسح، ولو أراد رسول االله صلى االله عليه وسلّم ما ذهب إليه مالك 
دعهما فإني ابتدأت إدخالهما في الخفين بعد تمام طهارما : والشافعي لما قال هذا اللفظ، وإنما كان يقول

 فإذ لم يقل عليه السلام هذا القول فكل من صدق الخبر عنه بأنه أدخل قدميه جميعاً في الخفين وهما جميعاً،
طاهرتان فجائز له أن يمسح إذا أحدث بعد الإدخال؛ وما علمنا خلع خف وإعادته في الوقت يحدث 

  .لى التوفيقوباالله تعا. طهارة لم تكن، ولا حكماً في الشرع لم يكن، فالموجب له مدع بلا برهان

   مسألة فإن كان في الخفين-216

أو فيما لبس على الرجلين خرق صغير أو كبير، طولاً أو عرضاً، فظهر منه شيء من القدم؛ أقل 
  القدم أو أكثرها أو كلاهما فكل ذلك سواء، 

والمسح على كل ذلك جائز، ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء، وهو قول سفيان الثوري وداود وأبي 
  .ثور وإسحاق بن راهويه ويزيد بن هارون

إن كان في كل واحد من الخفين خرق عرضاً يبرز من كل خرق إصبعان فأقل أو مقدار : قال أبو حنيفة
جاز المسح عليهما؛ فإن ظهر من أحدهما دون الآخر ثلاثة أصابع أو مقدارها فأكثر لم يجز : إصبعين فأقل

  .لاً مما لو فتح ظهر منه أكثر من ثلاثة أصابع جاز المسحفإن كان الخرق طوي: المسح عليهما قال

غم كان الخرق يسيراً لا يظهر منه القدم جاز المسح، وإن كان كبيراً فاحشاً لم يجز المسح : وقال مالك
  .عليهما؛ فيهما كان أو في أحدهما

عليهما؛ فإن لم إن ظهر من القدم شيء من الخرق لم يجز المسح : وقال الحسن بن حي والشافعي وأحمد
يظهر من الخرق شيء من القدم شيء من الخرق لم يجز المسح عليهما؛ فإن لم يظهر من الخرق شيء من 

  .القدم جاز المسح عليهما

  .فإن كان من تحت الخرق قلّ أو كثر جورب يستر القدم جاز المسح: قال الحسن بن حي
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م مسح على الخفين وغسل ما انكشف من إن انكشف من الخرق في الخف شيء من القد: وقال الأوزاعي
  .القدم أو القدمين وصلى، فإن لم يغسل ما ظهر أعاد الصلاة

فلما اختلفوا وجب أن ننظر ما احتجت به كل طائفة لقولها؛ فوجدنا قوله مالك لا معنى له؛ : قال علي
 معرفة قوله ولا لمن لأنه منع من المسح في حال ما وأباحه في حال أخرى، ولم يبين لمقلديه ولا لمريدي

فهذا إنشاب للمستفتي ! استفتاه، ما هي الحال التي يحل فيها المسح؛ ولا ما الحال الذي يحرم فيها المسح
  .فيما لا يعرف وأيضاً فإنه قول لا دليل على صحته، ودعوى لا برهان عليها، فسقط هذا القول

 بلا برهان، لا يعجز عن مثله أحد، ولا يحل ثم نظرنا في قول أبي حنيفة فكان تحكماً بلا دليل؛ وفرقاً
وما نعلم أحداً سبقه إلى هذا القول مع فساده، فسقط ! القول في الدين بمثل هذا؛ وأيضاً فالأصابع أراد

  .أيضاً هذا القول بيقين

ثم نظرنا في قول الحسن بن حي والشافعي وأحمد فوجدنا حجتهم أن فرض الرجلين الغسل إن كانتا 
و المسح إن كانتا مستورتين، فإذا انكشف شيء منهما وإن قل فقد انكشف شيء فرضه مكشوفتين أ
  .ولا يجتمع غسل ومسح في رجل واحدة؛ ما نعلم لهم حجة غير هذا: الغسل، قالوا

كل ما قالوه صححي؛ إلا قولهم إذا انكشف من القدم شيء فقد انكشف شيء فرضه الغسل، : قال علي
وافقون عليه؛ إذ لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع؛ لكن الحق في ذلك ما فإنه قول غير صحيح، ولا ي

جاءت به السنة المبينة للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليهما شيء ملبوس يمسح عليه أن يغسلا؛ 
وما كان ربك "وحكمهما إذا كان عليهما شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء؛ ذا جاءت السنة 

  . مريم64" نسياً

    

 إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على -وقد علن رسول االله صلى االله عليه وسلّم 
 أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك مما يلبس على الرجلين المخرق خرقاً فاحشاً أو غير -الجوربين 

 فما خص عليه السلام بعض ذلك فاحش، وغير المخرق، والأحمر والأسود والأبيض؛ والجديد والبالي،
دون بعض، ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لنا أغفله االله تعالى أن يوحي به، ولا أهمله رسول االله 

صلى االله عليه وسلّم المفترض علي البيان، حاشا له من ذلك فصح أن حكم ذلك المسح على كل حال؛ 
امسح ما : بنا، وهكذا روينا عن سفيان الثوري أنه قالوالمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي ا خوط

وأما قول الأوزاعي ! دام يسمى خفاً، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة؟
  .فنذكره إن شاء االله في المسألة التالية لهذه وباالله التوفيق
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   مسألة فإن كان الخفان مقطوعين-217

يمسح المحرم على الخفين :  عليهما وهو قول الأوزاعي، وروي عنه أنه قالتحت الكعبين فالمسح جائز
  .المقطوعين تحت الكعبين، وقال غيره لا يمسح عليها إلا أن يكونا فوق الكعبين

قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم الأمر بالمسح على الخفين، وأنه مسح على : قال علي
د لما أهمله عليه السلام ولا أغفله فوجب أن كل ما يقع علي اسم خف الجوربين؛ ولو كان ههنا حد محدو

إن المسح لا يجوز إلا : أو جورب أو لبس على الرجلين فالمسح عليه جائز، وقد ذكرنا بطلان قول من قال
وبذلك الدليل يبطل هذا القول الذي لهم في هذه المسألة؛ لا سيما . على ما يستر جميع الرجلين والكعبين

 أبي حنيفة ايز المسح على الخفين اللذين يظهر منهما مقدار إصبعين من كل خف، فإنه يلزمه أن قول
وكذلك يلزم المالكيين أن . ظهر من الكعبين من كل قدم فوق الخف مقدار إصبعين فالمسح جائز وإلا فلا

 لم يجز، وما ندري إن كان الظاهر من الكعبين فوق الخف يسيراً جاز المسح، وإن كان فاحشاً: يقولوا
  .وباالله التوفيق. علام بنو هذين القولين فإما لا نص ولا قياس ولا اتباع

وأما قول الأوزاعي في الجمع بين الغسل والمسح في رجل واحدة فقول لا دليل على صحته، لا : قال علي
المسح فقط من نص ولا من إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، وحكم الرجلين الملبوس عليهما شيء 

  .بالسنن الثابتة، فلا معنى لزيادة الغسل على ذلك

   مسألة ومن لبس خفيه أو جوربيه-218

أو غير ذلك على طهارة ثم خلع أحدهما دون الآخر، فإن فرضه أن يخلع الآخر إن كان قد أحدث ولا 
وري أنه يغسل وقد روى المعافى بن عمران ومحمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الث. بد، ويغسل قدميه

وروى الفضل بن دكين عنه أنه يترع ما على الرجل . الرجل المكشوفة ومسح على الأخرى المستورة
فنظرنا في ذلك فوجدنا نص حكمه : قال علي. الأخرى ويغسلهما، وهو قول أبي حنيفة ومالك الشافعي

ل القدمين المكشوفتين فكان وأمر عليه السلام بغس. عليه السلام أنه مسح عليهما لأنه أدخلهما طاهرتين
ووجدنا من غسل رجلاً ومسح على الأخرى قد عمل عملاً لم يأت . هذان النصان لا يحل الخروج عنهما

ولا يجوز في الدين إلا ما وجد في كلام االله تعالى أو كلام نبيه . به قرآن ولا سنة ولا دليل من لفظيهما
وأنه لا بد من غسلهما أو المسح . لى الأخرىفوجب أن لا يجزئ غسل رجل ومسح ع. عليه السلام

  .سواء في ذلك في الابتداء أو بعد المسح عليهما. عليهما

ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح : وقد حدثنا يونس بن عبد االله بن مغيث قال
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بن عجلان عن سعيد بن أبي  عن محمد - هو الأودي -ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد االله بن إدريس 
إذا لبس أحدكم فليبدأ "قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم :  عن أبي هريرة قال- هو المقبري -سعيد 

باليمنى وإذا خلعه فليبدأ باليسرى؛ ولا يمشي في نعل واحدة ولا خف واحدة، ليخلعهما جميعاً أو ليمش 
د أو تركهما جميعاً، فإن خلع إحداهما دون الأخرى فقد فأوجب عليه السلام خلعهما ولا ب. فيهما جميعاً

عصي االله في إبقائه الذي أبقى، وإذا كان بإبقائه عاصياً فلا يحل له المسح على خف فرضه نزعه؛ فإن 
  .كان ذلك لعلة برجله لم يلزمه في تلك الرجل شيء أصلاً، لا مسح ولا غسل؛ لأن فرضه قد سقط

 احتج في هذا بأنه لما لم يجز عند أحد ابتداء الوضوء بغسل رجل ومسح ووجدنا بعض الموافقين لنا قد
  .على خف على أخرى لم يجز ذلك بعد نزع أحد الخفين

    

وهذا كلام فاسد؛ لأن ابتداء الوضوء يرد على رجلين غير طاهرتين، وليس كذلك الأمر : قال أبو محمد
  .وباالله تعالى التوفيق. مرين أعظم فرقفبين الأ. بعد صحة المسح عليهما بعد إدخالهما طاهرتين

   مسألة ومن مسح كما ذكرنا-219

على ما في رجليه ثم خلعهما لم يضره ذلك شيئاً ولا يلزمه إعادة وضوء ولا غسل رجليه؛ بل هو طاهر 
كما كان ويصلي كذلك وكذلك لو مسح على عمامة أو خمار ثم نزعهما فليس عليه إعادة وضوء ولا 

و طاهر كما كان ويصلي كذلك، وكذلك لو مسح على خف على خف ثم نزع مسح رأسه بل ه
الأعلى فلا يضره ذلك شيئاً، ويصلي كما هو دون أن يعيد مسحاً، وكذلك من توضأ أو اغتسل ثم حلق 
شعره أو تقصص أو قلم أظفاره، فهو في كل ذلك على وضوئه وطهارته ويصلي كما هو دون أن يمسح 

  .مواضع القص

طائفة من السلف، كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان، وروينا وهذا قول 
عن سفيان الثوري عن الفضيل بن عمرو عن إبراهيم النخعي، أنه كان يحدث ثم يمسح على جرموقين له 

  .من لبود ثم يترعهما؛ فإذا قام إلى الصلاة لبسهما وصلى

 مسح على خفيه ثم أخرج قدمه الواحدة من موضعها إلى موضع من توضأ ثم: وأما أبو حنيفة فإنه قال
الساق، أو أخرج كلتيهما كذلك فقد بطل مسحه، ويلزمه أن يخرج قدميه جميعاً ويغسلهما، وكذلك 

. قال أبو يوسف وكذلك إذا أخرج أكثر من نصف القدم إلى موضع الساق. عنده لو أخرجهما بالكل

 مسح عليهما ثم خلع أحد الجرموقين فعله أن يمسح على الخف الذي قال فلو لبس جرموقين على خفين ثم
فلو : قال. كان تحت الجرموق ويمسح أيضاً على الجرموق الثاني ولا بد؛ لأن بعض المسح إذا انتقض كله
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  .توضأ ثم جز شعره وقص شاربه وأظفاره على طهارته، وليس عليه أن يمس الماء شيئاً من ذلك

.  من مسح على خفيه ثم خلع أحدهما فإنه يلزمه أن يخلع الثاني ويغسل رجليه:وأما مالك فإنه قال

وكذلك من أخرج إحدى رجليه أو كلتاهما من موضع القدم إلى الساق فإنه . وكذلك لو خلعهما جميعاً
يخلعهما جميعاً ولا بد ويغسل قدميه فإن لم يغسل قدميه في فوره ذلك لزمه ابتداء الوضوء، فلو توضأ وجز 

بعد ذلك شعره أو قص أظفاره فليس عليه أن يمس شيئاً من ذلك الماء، قال فلو أخرج عقبيه أو إحداهما 
من موضع القدم إلى موضع الساق إلا أن سائر قدميه في موضع القدم فليس عليه أن يخرج رجليه لذلك 

  .وهو على طهارته

 فإن خلعهما جميعاً فكذلك، فلو أخرج من خلع أحد خفيه لزمه خلع الثاني وغسل قدميه؛: وقال الشافعي
رجليه كليهما عن موضعهما ولم يخرجهما ولا شيئاً منهما عن موضع ساق الخف فهو على طهارته، ولا 

شيء عليه حتى يخرج شيئاً مما يجب غسله عن جميع الخف، فيلزمه أن يخلعهما حينئذ ويغسلهما، فإن توضأ 
  .، وليس عليه أن يمس الماء شيئاً من ذلكثم جز شعره أو قص أظفاره فهو على طهارته

إن خلع خفيه أو جز أو قص أظفاره لزمه أن يبتدئ الوضوء في خلع الخفين ولن يمسح : وقال الأوزاعي
وكذلك قال الأوزاعي . على رأسه ويمس الماء موضع القطع من أظفاره في الجز والقص؛ وهو قول عطاء

  . رأسه بالماءفيمن مسح على عمامته ثم نزعها فإنه يمسح

أما قول أبي يوسف في مراعاة إخراج أكثر من نصف القدم عن موضعها فيلزمه الغسل في : قال علي
رجليه معاً أو إخراج نصفها فأقل فلا يلزمه غسل رجليه، فتحكم في الدين ظاهر وشرع لم يأذن به االله 

رد؛ لأم يرون مرة الكثير أكثر تعالى، ولا أوجبه قرآن ولا سنة؛ ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأي مط
  .من النصف، ومرة الثلث، ومرة الربع، ومرة شبراً في شبر؛ ومرة أكثر من قدر الدرهم، وكل هذا تخليط

وأما فرق مالك بين إخراج العقب إلى موضع الساق فلا ينتقض المسح؛ وبين إخراج القدم كلها إلى 
 القول به ولا يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ولا موضع الساق فينتقض المسح، فتحكم أيضاً لا يجوز

سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي مطرد، لأنه يرى أن بقاء العقب في الوضوء لا يطهر، إن 
فعل ذك لا وضوء له، فإن كان المسح قد انتقض عن الرجل بخروجها عم موضع القدم، فلا بد من 

لى موضع الساق، لا يجوز غير ذلك، وإن كان المسح لا انتقاض المسح عن العقب بخروجها عن موضعها إ
ينتقض عن العقب بخروجها إلى موضع الساق، فإنه لا ينتقض أيضاً بخروج القدم إلى موضع الساق كما 

  .قال الشافعي

    

وأما تفريقهم جميعهم بين المسح على الخفين ثم يخلعان فينتقض المسح ويلزم إتمام الوضوء، وبين الوضوء ثم 
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ز الشعر وتقص الأظفار فلا ينتقض الغسل عن مقص الأظفار ولا المسح على الرأس ففرق فاسد ظاهر يج
التناقض ولو عكس إنسان هذا القول فأوجب مسح الرأس على من حلق شعره ومس مجز الأظفار بالماء 

  .ولم ير المسح على من خلع خفيه، لما كان بينها فرق

وجدنا مسح الرأس وغسل القدمين في : لقاً أصلاً إلا أن بعضهم قالوما وجدنا لهم في ذلك متع: قال علي
الوضوء إنما قصد به الرأس لا الشعر، وإنما قصد به الأصابع لا الأظافر، فلما جز الشعر وقطعت الأظفار 

بقي الوضوء بحسبه، وأما المسح فإنما قصد بن الخفان لا الرجلان، فلما نزعا بقيت الرجلان لم توضأ، فهو 
  .لي برجلين لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما فهو ناقص الوضوءيص

بل المسح على : وهذا لا شيء لأنه باطل وتحكم بالباطل، فلو عكس عليه قوله فقيل له: قال أبو محمد
الرأس وغسل الأظفار إنما قصد بع الشعر والأظفار فقط، بدليل أنه لو كان على الشعر حناء وعلى 

لوضوء، وأما الخفان فالمقصود بالمسح القدمان لا الخفان، لأن الخفان لولا القدمان الأظفار كذلك لم يجز ا
لم يجز المسح عليهما فصح أن حكم القدمين الغسل؛ إن كانتا مكشوفتين، والمسح إن كانتا في خفين لما 

  .كان بين القولين فرق

 وبالمسح في الوضوء الرأس، وبغسل هبكم أن الأمر كما قلتم في أن المقصود بالمسح الخفان،: ثم يقال لهم
أو من أين وجب من هذا أن يعاد المسح بخلع الخفين ولا يعاد بحلق . اليدين للأصابع لا للأظفار فكان ماذا

  .فظهر فساد هذا القول: الشعر؟ قال علي

مين  إلا على قد- فباطل، بل ما يصلي -إنه يصلي بقدمين لا مغسولتين ولا ممسوح عليهما : وأما قولهم
  .ممسوح على خفين عليهما

يغسل رجليه فقط، فهو باطل متيقن؛ لأنه قد كان : فبطل هذا القول كما بينا، وكذلك قولهم: قال علي
بإقرارهم قد تم وضوؤه وجازت له الصلاة به ثم أمرتموه بغسل رجليه فقط، ولا يخلو من أحد وجهين لا 

د بطل أو يكون لم يبطل؛ فإن كان لم يبطل فهذا إما أن يكون الوضوء الذي قد كان ثم ق: ثالث لهما
قولنا وإن كان قد بطل فعليه أن يبتدئ الوضوء، وإلا فمن المحال الباطل الذي لا يخيل أن يكون وضوء قد 

فبطلت هذه . تم ثم ينقض بعضه ولا ينقض بنقض بعضه، هذا أمر لا يوجبه نص ولا قياس ولا رأي يصح
فنظرنا في ذلك فوجدنا البرهان قد صح بنص السنة . نا أو قول الأوزاعيالأقوال كلها ولم يبق إلا قول

والقرآن على أن من توضأ ومسح على عمامته وخفيه فإنه قد تم وضوؤه وارتفع حدثه وجازت له 
  .الصلاة

وأجمع هؤلاء المخالفون لنا على ذلك فيمن مسح رأسه وخفيه ثم إنه لما خلع خفيه وعمامته وحلق رأسه 
قد انتقض وضوؤه؛ وقال آخرون لم ينتقض وضوؤه فنظرنا في ذلك : قال قوم: وقطع أظفارهأو نقصص 
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فوجدنا الحلق وقص الشعر وقص الأظفار وخلع الخفين والعمامة ليس شيء منه حدثاً؛ والطهارة لا 
ينقضها إلا الأحداث، أو نص وارد بانتقاضها وأنه لم يكن حدث ولا نص ههنا على انتقاض طهارته ولا 

على انتقاض بعضها فبطل هذا القول، وصح أن القول بأنه على طهارته؛ وأنه يصلي ما لم يحدث، ولا 
يلزمه مسح رأسه ولا أظفاره ولا غسل رجليه ولا إعادة وضوئه؛ وكان من أوجب الوضوء من ذلك 

  .وباالله التوفيق. كمن أوجبه من المشي أو من الكلام أو من خلع قميصه ولا فرق

   ومن تعمد لباس الخفين مسألة-220

أو . على طهارة ليمسح عليهما أو خضب رجليه أو حمل عليهما دواء ثم لبسهما ليمسح على ذلك
وذلك لأنه قد . خضب رأسه أو حمل عليه دواء ثم لبس العمامة أو الخمار ليمسح على ذلك، فقد أحسن

وما كان ربك : "ن هذا كله نصولم يحظر عليه شيئاً م. جاء النص بإباحة المسح على كل ذلك مطلقاً
من توضأ ثم لبس خفيه ليبيت فيها ليمسح عليهما فلا :  مريم وبلغنا عن بعض المتقدمين أنه قال64" نسياً

وكل قول لم يصححه النص . وهذا خطأ لأنه دعوى بلا برهان وتخصيص للسنة بلا دليل. يجوز له المسح
  .وباالله تعالى التوفيق. فهو باطل

  من مسح في الحضر ثم سافر مسألة و-221

    

 مسح أيضاً حتى يتم لمسحه في كل ما مسح في حضره - قبل انقضاء اليوم والليلة أو بعد انقضائهما -
ثم لا يحل له المسح، فإن مسح في سفر ثم أقام أو دخل موضعه ابتدأ مسح . وسفره معاً ثلاثة أيام بلياليها

ليلتين فأقل، ثم لا يحل المسح، فإن كان مسح في سفره أقل يوم وليلة إن كان قد مسح في السفر يومين و
من ثلاثة أيام بلياليها وأكثر من يومين وليلتين مسح باقي اليوم الثالث وليلته فقط؛ ثم لا يحل له المسح، 

. فإن كان قد أتم في السفر مسح ثلاثة أيام بلياليها خلع ولا بد، ولا يحل له المسح حتى يغسل رجليه

 ما قد ذكرناه من أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم لم يبح المسح إلى ثلاثة أيام للمسافر برهان ذلك
بلياليها ويوماً وليلة للمقيم؛ فصح يقيناً أنه لم يبح لأحد أن يمسح أكثر من ثلاثة أيام بلياليها، لا مقيماً ولا 

 فوجب ما قلنا، فلو مسح في الحضر - دم  لا عن الصلاة بالمسح المتق- مسافراً، وإنما ى عن ابتداء المسح 
يوماً وليلة ثم سافر ثم رجع قبل أن يتم يوماً وليلة في السفر أو بعد أن أتمهما لم يجز له المسح أصلاً، لأنه لو 

  .مسح لكان قد مسح وهو في الحضر أكثر من يوم ليلة، وهذا لا يحل البتة

لم يتم يوماً وليلة حتى سافر مسح حتى يتم ثلاثة من مسح وهو مقيم فإن كان : وقال أبو حنيفة وسفيان
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أيام بلياليها من حين أحدث وهو مقيم، فإن كان قد أتم يوماً وليلة في حضره ثم سافر لم يجز له المسح، 
فإن سافر فمسح يوماً وليلة فأكثر ثم قدم أو أقام لم يجز له المسح حتى : قال. ولا بد له من غسل رجليه

 في سفره أقل من يوم وليلة ثم قدم أو أقام كان له أن يمسح تمام ذلك اليوم والليلة يغسل رجليه فلو مسح
  .فقط، وليس له أن يستأنف مسح يوم وليلة

من مسح في الحضر ثم سافر؛ فإن كان قد أتم اليوم الليلة خلع ولا بد، وإن كان لم يتم : وقال الشافعي
كذلك لو مسح في السفر ثم قدم سواء سواء، إن كان و. يوماً وليلة مسح باقي ذلك اليوم فقط ثم يخلع

مسح في سفره يوماً وليلة وقدم أو أقام فإنه يخلع ولا بد، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة في سفره أتم 
  .باقي ذلك اليوم والليلة بالمسح فقط

يام بلياليها، أو إذا مسح في سفره أقل من ثلاثة أ: واختلف أصحابنا، فقال بعضهم كما قلنا؛ وقال بعضهم
ثلاثة أيام بلياليها لا أكثر وقدم استأنف مسح يوم وليلة فإن لم يزد على ذلك حتى سافر استأنف ثلاثة 

وظاهر لفظه يوجب صحة قولنا، لأن : قال علي. أيام بلياليها، واحتج هؤلاء بظاهر لفظ الخبر في ذلك
ثاً، ولا أباح للمقيم إلا بعض الثلاث فلم يبح مقيم ومسافر، ولم يبح عليه السلام إلا ثلا: الناس قسمان

 أكثر من ثلاث، ومن خرج إلى سفر تقصر في مثله الصلاة مسح مسح -  لا مقيم ولا مسافر -لأحد 
مسافر، ثلاثاً بلياليهن، ومن خرج دون ذلك مسح مسح مقيم؛ لأن حكم هذا البروز حكم الحضر وباالله 

  .تعالى التوفيق

  على الخفين مسألة والمسح -222

وما لبس على الرجلين إنما هو على ظاهرهما فقط، ولا يصح معنى لمسح باطنهما الأسفل تحت القدم، ولا 
  .لاستيعاب ظاهرهما، وما مسح من ظاهرهما بإصبع أو أكثر أجزأ

 ثنا برهان ذلك ما حدثنا عبد االله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود
لو كان : محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي قال

الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يمسح 
بي طالب كما ذكرنا وبه يقول أبو حنيفة وسفيان الثوري وداود، وهو قول علي بن أ. على ظاهر الخفين

  .وقيس بن سعد

كما روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري ثنا أبو إسحاق هو السبيعي عن يزيد بن أبي 
رأيت قيس بن سعد بال ثم أتى رحله فتوضأ ومسح على خفيه على أعلاهما حتى رأيت أثر : العلاء قال

الحسن بال ثم توضأ ثم مسح على : رأيت: سختياني قالوروينا عن معمر بن أيوب ال. أصابعه على خفيه
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: وروينا عن ابن جريج قلت لعطاء. خفيه على ظاهرهما مسحة واحدة؛ فرأيت أثر أصابعه على الخفين

  .أمسح على بطون الخفين؟ قال لا إلا بظهورهما

: أبا حنيفة قالوالمسح لا يقتضي الاستيعاب؛ فما وقع عليه اسم مسح فقد أدى فرضه إلا أن : قال علي

إن مسح بإصبع : لا يجزئ المسح على الخفين إلا بثلاثة أصابع لا بأقل؛ وقال سفيان وزفر والشافعي وداود
  .إذا مسح على أكثر الخفين: واحدة أجزأه، قال زفر

    

. تحديد الثلاث أصابع وأكثر الخفين كلام فاسد وشرع في الدين بارد لم يأذن به االله تعالى: قال أبو محمد

  .واحتج بعضهم بأم قد اتفقوا على أنه إن مسح بثلاث أصابع أجزأه، وإن مسح بأقل فقد اختلفوا

وهذا يهدم عليهم أكثر مذاهبهم؛ ويقال لهم مثل هذا في فور الوضوء وفي الاستنشاق : قال علي
شهد لقول بعض والاستنثار وفي الوضوء بالنبيذ وغير ذلك، فكيف ولا تحل مراعاة إجماع إذا وجد النص ي

 مريم بل هذا 64" وما كان ربك نسياً"العلماء؛ وقد جاء النص بالمسح دون تحديد ثلاثة أصابع أو أقل 
  .الذي قالوا هو إيجاب الفرائض بالدعوى المختلف فيها بلا نص، وهذا الباطل امع على أنه باطل

حدة واختلفوا في وجوب المسح قد صح إجماعهم على وجوب المسح بإصبع وا: ويعارضون بأن يقال لهم
بما زاد، فلا يجب ما اختلف فيه؛ وإنما الواجب ما اتفق عليه، وهذا أصح في الاستدلال إذا لم يوجد لفظ 

  .مروي

يستحب مسح ظاهر الخفين وباطنهما؛ فإن اقتصر على ظاهرهما دون الباطن أجزأه، وإن : وقال الشافعي
  .اقتصر على الباطن دون الظاهر لم يجزه

  .فلا معنى له: وهذا لا معنى له، لأنه إذا كان مسح الأسفل ليس فرضاً ولا جاء ندب إليه: قال علي

إن مسح الظاهر دون الباطن أعاد في : يمسح ظاهرهما وباطنهما، قال ابن القاسم صاحبه: وقال مالك
هما عن ابن جريج وقد روينا مسح ظاهر الخفين وباطن. الوقت، وإن مسح الباطن دون الظاهر أعاد أبداً
الإعادة في الوقت على أصول هؤلاء القوم لا : قال علي. عن نافع عن ابن عمرو وعن معمر عن الزهري

معنى لها، لأنه إن كان أدى فرض طهارته فلا معنى للإعادة، وإن كان لم يؤدهما فيلزمه عندهم أن يصلي 
  .أبداً

ناه من طريق الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد واحتج من رأى مسح باطن الخفين مع ظاهرهما بحديث روي
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم "عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة 

وحديث آخر رويناه عن بن وهب عن سليمان بن يزيد الكعبي عن عبد االله " مسح أعلى الخفين وأسفلهما
أنه رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم يمسح "لمغيرة بن شعبة بن عامر الأسلمي عن ابن شهاب عن ا
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حدثني رجل عن رجل من أعين عن أشياخ : وآخر رويناه من طريق ابن وهب" أعلى الخفين وأسفلهما
أم رأوا رسول االله صلى االله عليه وسلم يمسح أعلى "لهم عن أبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت 

  ".الخفين وأسفلهما

هذا كله لا شيء؛ أما حديث أبي أمامة وعبادة فأسقط من أن يخفى على ذي لب؛ لأنه عمن :  عليقال
وأما حديثا المغيرة فأحدهما عن ابن . لا يسمى عمن لا يدري من هو عمن لا يعرف؛ وهذا فضيحة

ه الوليد شهاب عن المغيرة، ولم يولد ابن شهاب إلا بعد موت المغيرة بدهر طويل، والثالث مدلس أخطأ في
بن مسلم في موضعين، وهذا خبر حدثناه حمام قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا 

قال عبد الرحمن بن مهدي عن عبد االله بن المبارك عن ثور بن يزيد : عبد االله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي قال
 صلى االله عليه وسلم مسح أعلى الخفين أن رسول االله"حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة : قال

فصح أن ثوراً لم يسمعه من رجاء بن حيوة؛ وأنه مرسل لم يذكر فيه المغيرة، وعلة ثالثة وهي " وأسفلهما
  .أنه لم يسم فيه كاتب المغيرة، فسقط كل ما في هذا الباب، وباالله تعالى التوفيق

   مسألة ومن لبس على رجليه شيئاً-223

سح عليه على غير طهارة ثم أحدث؛ فلما أراد الوضوء وتوضأ ولم يبق له غير رجليه فجئه مما يجوز الم
خوف شديد لم يدرك معه غسل رجليه بعد نزع خفيه، فإنه ينهض ولا يمسح عليهما، ويصلي كما هو؛ 

رجليه يلزمه نزعهما وغسل : وصلاته تامة، فإذا أمكنه نزع خفيه ووجد الماء بعد تمام صلاته فقد قال قوم
فرضاً ولا يعيد ما صلى، فإن قدر على ذلك قبل أن يسلم بطلت صلاته ونزع ما على رجليه وغسلهما 

. قد تم وضوؤه ويصلي بذلك الوضوء ما لم ينتقض بحدث لا بوجود الماء: وابتدأ الصلاة، وقال آخرون

  .وهذا أصح

إذا "ه فيما مضى من كتابنا هذا  وقد ذكرناه بإسناد-برهان ذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
البقرة فلما -286" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "وقول االله تعالى" أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم

عجز هذا عن غسل رجليه سقط حكمهما، وبقي عليه ما قدر عليه من وضوء سائر أعضائه، وإذا كان 
  .ضأ كما أمر االله فصلاته تامةكذلك فقد توضأ كما أمره االله عز وجل؛ ومن تو

    

إنه إذا قدر على الماء لزمه إتمام وضوئه فرضاً وقد تمت صلاته، فلو قدر على ذلك في صلاته : وأما من قال
فقد لزمه فرضاً أن لا يتم ما بقي من صلاته إلا بوضوء تام؛ والصلاة لا يحل أن يفرق بين أعمالها بما ليس 

لا برهان؛ بل قد قام البرهان من النص من القرآن والسنة على أنه قد منها، فقول غير صحيح ودعوى ب
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توضأ كما أمر، وقد تمت طهارته وأن له أن يصلي؛ فمن الباطل أن يعود عليه حكم الحدث من غير أن 
يحدث؛ إلا أن يوجب ذلك نص فيوقف عنده؛ ولا نص في هذه المسألة يوجب عليه إعادة الوضوء، فلا 

  . غسل رجليه، لأنه على طهارة تامة؛ لكن يصلي بذلك الوضوء ما لم يحدث لما ذكرناهيلزمه إعادته ولا

القياس باطل كله، ومن أين لكم إذا وجب ذلك في التيمم أن يجب : قلنا. قسنا ذلك على التيمم: فإن قيل
مم؛ في العاجز عن بعض أعضائه؟ فليس بأيديكم غير دعواكم أن هذا وجب في العاجز كما وجب في التي

وهذه دعوى مفتقرة إلى برهان، ومن أراد أن يعطي بدعواه فقد أراد الباطل، ثم لو كان القياس حقاً لكان 
 -  كمن ذهبت رجلاه أو نحو ذلك -هذا منه باطلاً، لأم موافقون لنا على أن العاجز عن بعض أعضائه 

مسح رأسه فقط، وأن وضوءه لا يجوز له التيمم، وأن حكمه إنما هو غسل ما بقي من وجهه وذراعيه و
  .والحمد الله رب العالمين. بذلك تام وصلاته جائزة، فلما لم يجعلوا له أن التيمم، وهذا أصح من قياسهم

   كتاب التيمم-4

 مسألة لا يتيمم من المرضى إلا من لا يجد الماء، أو من عليه مشقة وحرج في الوضوء بالماء أو في -224
برهان ذلك قول . سول االله يجد الماء الذي يقدر على الوضوء به أو الغسل بهالغسل به أو المسافر الذي ر

وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء : "االله تعالى
يد فتيمموا صعيداً طيباً، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج، ولكن ير

 النساء فهذا نص ما قلناه وإسقاط الحرج، وقال 43" ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
 والله تعالى - البقرة فالحرج والعسر ساقطان 185" يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: "تعالى

وقال عطاء . رج سواء زادت علته أو لم تزد؛ وكذلك إن خشي زيادة علته فهو أيضاً عسر وح- الحمد 
المريض لا يتيمم أصلاً ما دام يجد الماء، ولا يجزيه إلا الغسل والوضوء، ادور وغير ادور : والحسن

  .سواء

 مسألة وسواء كان السفر قريباً أو بعيداً سفر طاعة كان أو سفر معصية أو مباحاً، هذا مما لا نعلم - 22
 ينسبه إلى أحد؛ وهو أن التيمم لا يجوز في سفر تقصر فيه فيه خلافاً، إلا أن بعض العلماء ذكر قولاً لم

  .الصلاة

ولقد كان يلزم من حد في قصر الصلاة والفطر سفراً دون سفر؛ في بعض المسافات دون : قال علي
أن يفعل ذلك في التيمم، : بعض، وفي بعض الأسفار دون بعض؛ وفرق بين سفر الطاعة والمعصية في ذلك

وا فيه أقبح تناقض، فإن ادعوا ههنا إجماعاً لزمهم، إذ هم أصحاب قياس بزعمهم أن ولكن هذا مما تناقض
يقيسوا ما اختلف فيه من صفة السفر في القصر والفطر والمسح على ما اتفق عليه من صفة السفر في 
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  .التيمم؛ وإلا فقد تركوا القياس، وخالفوا القرآن وباالله التوفيق

ال الإنسان عن القوة والتصرف، هذا حكم اللغة التي ا نزل  مسألة والمرض هو كل ما أح-226
  .القرآن، وباالله تعالى التوفيق

 مسألة قال علي ويتيمم من كان في الحضر صحيحاً إذا كان لا يقدر على الماء إلا بعد خروج -227
؛ إلا أنه يوقن أنه وقت الصلاة، ولو أنه على شفير البئر والدلو في يده أو على شفير النهر والساقية والعين

  .لا يتم وضوؤه أو غسله حتى يطلع أول قرن الشمس؛ وكذلك المسجون والخائف

برهان ذلك ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد 
عن أبي مالك الأشجعي ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل 

فضلنا على الناس بثلاث، "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن ربيع بن حراش عن حذيفة قال
  ".وجعلت لنا الأرض مسجداً، وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء: فذكر فيها

    

لاء بن عبد الرحمن عن أبيه  عن الع- هو ابن جعفر - حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا إسماعيل : وبه إلى مسلم
أُعطيت جوامع الكلم : فضلت على الأنبياء بست: "عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً؛ وأرسلت إلى الناس كافة، . ونصرت بالرعب
  .فهذا عموم دخل فيه الحاضر والبادي". وختم بي النبيون

يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون : "فإن االله تعالى قال: قيلفإن 
لا تقبل صلاة من أحدث "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم " ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا

  .إلا مسافراًفلم يبح عز وجل للجنب أن يقرب الصلاة حتى يغتسل أو يتوضأ " حتى يتوضأ

وإن كنتم : "نعم، قال االله تعالى هذا، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما ذكرتم، وقال تعالى: قلنا
جنباً فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 

 المائدة فكانت هذه الآية زائدة حكماً 6" ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه
وواردة بشرع ليس في الآية التي ذكرتم بل فيها إباحة أن يقرب الصلاة الجنب دون أن يغتسل، وهو غير 

عابر سبيل؛ لكن إذا كان مريضاً لا يجد الماء أو عليه فيه حرج، وكانت هذه الآية أيضاً زائدة حكماً على 
ثم جاء الخبران اللذان ذكرنا بزيادة وعموم على " ة من أحدث حتى يتوضألا تقبل صلا"الخبر الذي لفظه 

الآيتين والخبر المذكور، فدخل في هذين الخبرين الصحيح المقيم إذا لم يجد الماء، وكلام االله تعالى وكلام 
  .رسوله صلى االله عليه وسلم فرض جمع بعضه إلى بعض وكله من عند االله تعالى

لا يتيمم الحاضر، لكن إن لم يقدر : وقال أبو حنيفة والشافعي: الك وسفيان والليثوقولنا هذا هو قول م
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لا يتيمم الصحيح : على الماء إلا حتى يفوت الوقت تيمم وصلى، ثم أعاد ولا بد إذا وجد الماء، وقال زفر
  .في الحضر البتة وإن خرج الوقت؛ لكن يصبر حتى يخرج الوقت ويجد الماء فيصلي حينئذ

أما قول أبي حنيفة والشافعي فظاهر الفساد؛ لأنه لا يخلو أمرهما له بالتيمم والصلاة من أن : يقال عل
يكونا أمراه بصلاة هي فرض االله تعالى عليه أو بصلاة لم يفرضها االله تعالى عليه؛ ولا سبيل إلى قسم 

 إن كان قد أدى فرضه؟ هي فرض عليه؛ قلنا فلم يعيدها بعد الوقت: ثالث، فإن قال مقلدهما أمراه بصلاة
بل أمراه بصلاة ليست فرضاً عليه، أقرا بأما ألزماه ما لا يلزمه، وهذا خطأ، وأما قول زفر : وإن قالوا

فخطأ، لأنه أسقط فرض االله تعالى في الصلاة في الوقت الذي أمر االله تعالى بأدائها فيه، والزمه إياها في 
  .الوقت الذي حرم االله تعالى تأخيرها إليه

والصلاة فرض معلق بوقت محدود؛ والتأكيد فيها أعظم من أن يجهله مسلم؛ وقد قال : قال أبو محمد
فوجدنا هذا الذي حضرته " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لوضوء سقطا عنه، الصلاة هو مأمور بالوضوء وبالغسل إن كان جنباً وبالصلاة، فإذا عجز عن الغسل وا
وقد نص عليه السلام على أن الأرض طهور إذا لم يجد الماء وهو غير قادر عليه، فهو غير باق، وهو قادر 

  .على الصلاة فهي باقية عليه، وهذا بين والحمد الله رب العالمين

 الصلاة  مسألة والسفر الذي يتيمم فيه هو الذي يسمى عند العرب سفراً سواء كان مما تقصر فيه-228
 - مما لا يقع عليه اسم السفر من البروز عن المنازل -أو مما لا تقصر فيه الصلاة، وما كان دوت ذلك 

فهو في حكم الحاضر، فأما المسافر سفراً يقع عليه اسم سفر والمريض الذي له التيمم فالأفضل لهما أن 
ج الوقت، أو أيقنا أنه لا يوجد حتى يتيمما في أول الوقت، سواء رجوا الماء أو أيقنا بوجوده قبل خرو

يخرج الوقت؛ وكذلك رجاء الصحة ولا فرق، وأما الحاضر الصحيح ومن له حكم الحاضر فلا يحل له 
  .التيمم إلا حتى يوقن بخروج الوقت قبل إمكان الماء

؛ برهان ذلك أن النص ورد في المسافر الذي لا يجد الماء؛ وفي المريض كذلك وفي المريض ذي الحرج
 آل عمران وأما 133" وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: "وكان البدار إلى الصلاة أفضل؛ لقول االله تعالى

الحاضر فلا خلاف من أحد في أنه ما دام يرجو بوجود الماء قبل خروج الوقت فإنه لا يحل له التيمم؛ وما 
  .أبيح له التيمم عند تيقن خروج الوقت باختلاف، ولولا النص ما حل له

    

لا يتيمم المسافر إلا في آخر وقت الصلاة، إلا أنه قد روي عنه أن هذا : وقال أبو حنيفة في المشهور عنه
يؤخر المسافر التيمم إلى : وقال سفيان. إنما هو ما دام يطمع في الماء فإن لم يرج به فليتيمم في أول الوقت

لا : وقال مالك مرة. اً عن علي وعطاءوروي أيض. آخر الوقت لعله يجد الماء، وهو قول أحمد بن حنبل
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إن أيقن بوجود الماء قبل خروج وقت الصلاة فإنه : وقال مرة. يعجل ولا يؤخر، ولكن في وسط الوقت
يؤخر التيمم إلى آخر الوقت، فغن وجد الماء وإلا تيمم وصلى؛ وإن كان طامعاً في وجود الماء قبل خروج 

م في وسطه ويصلي، وإن كان موقناً أنه لا يجد الماء حتى يخرج الوقت أخر التيمم إلى وسط الوقت، فيتيم
  .كل ذلك سواء: وقال الأوزاعي. الوقت فيتيمم في أول الوقت ويصلي

التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى له، لأنه لا نص ولا إجماع على أن عمل المتوضئ : قال علي
توضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم، وكلا الأمرين طهارة أفضل من عمل المتيمم، ولا على أن صلاة الم

تامة وصلاة تامة، وفرض في حالة فإذ ذلك كذلك فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار 
إلى أفضل الأعمال بلا معنى، وقد جاء مثل هذا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وعن ابن عمر 

  .وغيره

حمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير قال حدثنا عبد الر
أقبلت أنا وعبد االله : سمعت عميراً مولى ابن عباس قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال

بن الحارث بن الصمة بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى االله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم 
أقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد "قال . الأنصاري

  .عليه النبي صلى االله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام

 ابن عمر تيمم ثم صلى العصر وبينه أن: وروينا عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع
أنه أقبل مع ابن : وعن مالك عن نافع. وبين المدينة ميل أو ميلان ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد

  .عمر من الجرف، فلما أتى المربد لم يجد ماء؛ فترل فتيمم بالصعيد وصلى ثم لم يعد تلك الصلاة

  .وهو قول داود وأصحابنا: قال علي

أما المسافر فإن كان الماء منه على أقل من ميل طلبه وإن خرج الوقت، فإن كان : محمد بن الحسنوقال 
وأما من خرج من مصره غير مسافر، فإن كان بحيث لا يسمع حس : قال. على ميل لم يلزمه طلبه وتيمم

  .الناس وأصوام تيمم

  .وهذه أقوال نحمد االله على السلامة منها ومن مثلها: قال علي

 مسألة ومن كان الماء منه قريباً إلا أنه يخاف ضياع رجله أو فوت الرفقة أو حال بينه وبين الماء -229
فلم : "برهان ذلك قول االله تعالى. عدو ظالم أو نار أو أي خوف كان في القصد إليه مشقة ففرضه التيمم

  .قدرون على الطهارة به النساء وكل هؤلاء لا يجدون ماء ي43" تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً

 مسألة فإن طُلب بحق فلا عذر له في ذلك ولا يجزيه التيمم، لأن فرضاً عليه أن لا يمتنع من كل -230
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا : "حق قبله الله تعالى أو لعباده؛ فغن امتنع فهو عاص، قال االله تعالى



 
ابن حزمالمحلى   239 

وباالله . ل االله صلى االله عليه وسلم أن يعطى كل ذي حق حقه المائدة وأمر رسو2" على الإثم والعدوان
  .تعالى التوفيق

 مسألة فلو كان على بئر يراها ويعرفها في سفر وخاف فوات أصحابه أو فوت صلاة الجماعة أو -231
تيمم وأجزأه، لكن يتوضأ لما يستأنف لن كل هذا عذر مانع من استعماله الماء، فهو غير : خروج الوقت

  .لماء يمكنه استعماله بلا حرجواجد ا

 مسألة ومن كان الماء في رحله فنسيه أو كان بقربه بئر أو عين لا يدري ا فتيمم وصلى أجزأه؛ -232
لأن هذين غير واجدين للماء؛ ومن لم يجد الماء تيمم بنص كلام االله تعالى، وهذا قول أبي حنيفة وداود، 

وقال أبو . يعيد أبداً: وقال أبو يوسف والشافعي. رج الوقتيعيد في الوقت ولا يعيد إن خ: وقال مالك
يوسف إن كانت البشر منه على رمية سهم أو نحوها وهو لا يعلم ا أجزأه التيمم؛ فإن كان على 

  .شفيرها أو بقرا وهو لا يعلم ا لم يجزه التيمم

يه من أحد من أهل  مسألة وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا ما لا خلاف ف-233
  .الإسلام

     مسالة وينقض التيمم أيضاً -234

وجود الماء، سواء وجده في صلاة أو بعد أن صلى أو قبل أن يصلي، فغن صلاته التي هو فيها تنتقض 
  .لانتقاض طهارته ويتوضأ أو يغتسل، ثم يبتدئ الصلاة، ولا قضاء عليه فيما قد صلى بالتيمم

أحدها خلاف قديم في أن الماء إذا وجد : منها، الخلاف في هذا في ثلاث مواضعولو وجد الماء أثر سلامه 
  .لم يكن على المتيمم الوضوء به ولا الغسل ما لم يحدث منه ما يوجب الغسل أو الوضوء

: وروينا ذلك عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال

:  سفر فتمسح ثم إذا وجدت الماء فلا تغتسل من جنابة إن شئت، قال عبد الحميدإذا كنت جنباً في

وبأحداث الغسل والوضوء . ما يدريه؟ إذا وجدت الماء فاغتسل: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال
  .يقول جمهور المتأخرين

ذلك كذلك فلا التيمم طهارة صحيحة فإذا : وكان من حجة من لا يرى تجديد الوضوء والغسل أن قال
  .ينقضها إلا ما ينقض الطهارات، وليس وجود الماء حدثاً، فوجود الماء لا ينقض طهارة التيمم

وكان هذا قولاً صحيحاً لولا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا : قال علي
 ثنا أبو - هو ابن أبي جميلة -عوف  ثنا - هو القطان -الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد يحيى بن سعيد 
فذكر " كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر"رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى بالناس، فلما انفتل رسول االله صلى االله عليه "الحديث وفيه 
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" ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟: "وم، فقالوسلم من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع الق

ثم ذكر في حديثه ذلك أمر الماء الذي " عليك بالصعيد فإنه يكفيك: "أصابتني جنابة ولا ماء، قال: قال
وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء؛ : "أحدثه االله تعالى آية لنبيه عليه السلام قال

  ". عليكاذهب فأفرغه: وقال

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري ببغداد 
ثنا محمد بن عبد االله بن نمير ثنا أبي ثنا إسماعيل بن مسلم ثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين 

نب؛ فأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم كنت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي القوم ج"قال 
وقد " فتيمم وصلى، ثم وجدنا الماء بعد، فأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يغتسل ولا يعيد الصلاة

وجعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا "ذكرنا حديث حذيفة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ".طهوراً إذا لم نجد الماء

ذه الأحاديث أن الطهور بالتراب إنما هو ما لم يوجد الماء؛ وهذا لفظ يقتضي أن لا يجوز التطهر فصح 
بالتراب إلى إذا لو يوجد الماء، ويقتضي أن لا يصح طهور بالتراب إلا أن لا نجد الماء إلا لمن أباح له ذلك 

خر، بل فرض العمل ما معاً؛ نص آخر، وإذا كان هذا فلا يجوز أن يخص بالقبول أحد المعنيين دون الآ
وصحيح هذا أيضاً أمره عليه السلام انب بالتيمم بالصعيد والصلاة؛ ثم أمره عند وجود الماء بالغسل، 

  .فصح ما قلناه نصاً والحمد الله

إن وجد الماء بعد الصلاة أيعيدها أو لا؟ فقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والشعبي : والموضع الثاني
رويناه من طريق معمر عن سعيد بن عبد . إنه يعيد ما دام في الوقت:  وأبو سلمة بن عبد الرحمنوالحسن

الرحمن الجمحي عن أبي سلمة، وعن طريق حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن، ومن طريق الحجاج بن 
كيع عن المنهال عن سفيان الثوري عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب، ومن طريق و

زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي، ومن طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن عطاء؛ ومن طريق 
المسافر والمريض والخائف يتيممون في : وقال مالك. الحسن بن صالح عن العلاء بن المسيب عن طاوس

، وأما المريض والخائف وسط الوقت، فإن تيمموا وصلوا ثم وجدوا الماء في القوت فإن المسافر لا يعيد
  .فيعيدان الصلاة

    

أما قول مالك فظاهر الخطأ في تفريقه بين المريض والخائف وبين المسافر، لأن المريض الذي لا : قال علي
وأما المريض والخائف المباح . يجد الماء مأمور بالتيمم والصلاة؛ كما أمر به المسافر في آية واحدة ولا فرق

لحرج والعسر فكذلك أيضاً، وكل من ذكرنا؛ فلم يأت بالفرق بين أحد منهم في ذلك لهما التيمم لرفع ا
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قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه، نعم؛ ولا 
يعيد الكل؛ وقول من قال لا : نعلم أحداً قاله قبل مالك؛ فسقط هذا القول جملة ولم يبق إلا قول من قال

يعيد فنظرنا، فوجدنا كل من ذكرنا مأموراً بالتيمم بنص القرآن؛ فلما صلوا كانوا لا يخلون من أحد 
  .إما أن يكونوا صلوا كما أمروا أو لم يصلوا كما أمروا: وجهين

وهذا لا ! فهم إذاً منهيون عن التيمم والصلاة ابتداء لا بد من هذه: فإن قالوا لم يصلوا كما أمروا قلنا لهم
له أحد، ولو قاله لكان مخطئاً مخالفاً للقرآن والسنن والإجماع، فإذ قد سقط هذا القسم بيقين فلم يبق يقو

إلا القسم الثاني، وهو أم قد صلوا كما أمروا؛ فإذ قد صلوا كما أمروا فلا تحل لهم إعادة صلاة واحدة 
  .في يوم مرتين، لنهى رسول االله صلى االله عليه وسلم

 -د االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أبو كامل ثنا يزيد حدثنا بذلك عب

:  هو المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال- ثنا حسين - يعني ابن زريع 

لا : "لإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقو: أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقال
  .والحمد الله رب العالمين. فسقط الأمر بالإعادة جملة" تصلوا صلاة في يوم مرتين

إن : قالوا. والثالث من رأى الماء وهو في الصلاة، فإن مالكاً والشافعي وأحمد بن حنبل وأبا ثور وداود
ن رآه بعد الصلاة رأى الماء وهو في الصلاة فليتماد على صلاته ولا يعيدها ولا تنتقض طهارته بذلك؛ وإ

  .فليتوضأ وليغتسل ولا بد؛ لا تجزيه صلاة مستأنفة إلا بذلك

سواء وجد الماء في الصلاة أو بعد الصلاة يقطع : وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والأوزاعي
ه من الصلاة ولا بد، ويتوضأ أو يغتسل ويبتديها، وأما إن رآه بعد الصلاة فقد تمت صلاته تلك؛ ولا بد ل

  .الطهارة بالماء لما يستأنف لا تجزيه صلاة يستأنفها إلا بذلك

فلما اختلفوا نظرنا في ذلك، فوجدنا حجة من فرق بين وجود الماء في الصلاة ووجوده بعد : قال علي
  . إن قالوا قد دخل في الصلاة كما أُمر، فلا يجوز له أن ينقضها إلا بنص أو إجماع- الصلاة 

 وإن كان قد دخل في الصلاة كما -نعلم لهم حجة غير هذه؛ ولا متعلق لهم ا، لأنه لا : قال أبو محمد
 فلا يخلو وجود الماء من أن يكون ينقض الطهارة ويعيده في حكم المحدث أو انب، أو - أمره االله تعالى 

  .يكون لا ينقض الطهارة ولا يعيده في حكم انب المحدث

 يعيده مجنباً ولا محدثاً، فهذا جواب أب سليمان وأصحابنا؛ قلنا فلا فإن قالوا لا ينقض الطهارة ولا
عليكم، انتم مقرون بأنه مع ذلك مفترض عليه الغسل أو الوضوء متى وجد الماء بلا خلاف منكم، فمن 

فهو مأمور بذلك في حين وجوده في الصلاة وغير الصلاة بنص مذهبنا ومذهبكم في : قولهم نعم، فقلنا لهم
هذا فرق لا دليل عليه؛ : ليس مأموراً بذلك في الصلاة لشغله ا، قلنا: إلى ما أمرنا به فإن قالواالبدار 
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ودعوى بلا برهان، فإذ هو مأمور بذلك في الصلاة أن أمركم بالتمادي على ترك استعمال الماء خطأ، 
ء ويبني على ما مضى لأنه على أصلكم لا تنتقض بذلك صلاته، فكان اللازم على أصولكم أن يستعمل الما

وأما المالكيون والشافعيون . من صلاته كما تقولون في المحدث ولا فرق، وهم لا يقولون هذا فسقط قولهم
فجوام أن وجود الماء ينقض الطهارة ويعيد التيمم مجنباً ومحدثاً في غير الصلاة، ولا ينقض الطهارة في 

  .الصلاة

    

اد ودعوى عارية عن الدليل؛ وما جاء قط في قرآن ولا سنة ولا في فكان هذا قولاً ظاهر الفس: قال علي
قياس ولا في رأي له وجه أن شيئاً يكون حدثاً في غير الصلاة ولا يكون حدثاً في الصلاة والدعوى لا 

إن وجود المصلي : يعجز عنها أحد؛ وهي باطل ما لم يصححها برهان من قرآن أو سنة، لا سيما قولهم
لاته لا ينقض صلاته؛ فإذا سلم انتقضت طهارته بالوجود الذي كان في الصلاة، وإن لم الماء في حال ص

شيء ينقض الطهارة إذا عدم ولا ينقضها إذا !! يتماد ذلك الوجود إلى بعد الصلاة، فهذا أطرف ما يكون
ولا إن القهقهة تنقض الوضوء في الصلاة : وهم قد أنكروا هذا بعينه على أبي حنيفة في قوله! وجد

  .تنقضها في غير الصلاة

إن التراب : "فإذ قد ظهر أيضاً فساد هذا القول فقد ذكرنا قول رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال علي
فصح أن لا طهارة تصح بتراب مع وجود الماء إلا لمن أجاز له النص من المريض " طهور ما لم يوجد الماء

 فقد صح بطلان طهارة المتيمم إذا وجد الماء في صلاة الذي عليه من استعماله حرج؛ فإذا ذلك كذلك
  .كان أو في غير صلاة وصح قول سفيان ومن وافقه

إلا أن أبا حنيفة تناقض ههنا في موضعين، أحدهما أنه يرى لمن احدث مغلوباً أن يتوضأ ويبني، وهذا 
أنه يرى السلام من الصلاة : أحدث مغلوباً؛ فكان الواجب على أصله أن يأمره بأن يتوضأ ويبني، والثاني

وان من قعد في آخر صلاته مقدار التشهد فقد تمت صلاته؛ وأنه إن أحدث عامداً أو ناسياً : ليس فرضاً
فقد صحت صلاته ولا إعادة عليه، ثم رأى ههنا أنه وإن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ثم وجد الماء 

ه، وعليه أن يتطهر ويعيدها أبداً، وهذا تناقض في وإن لم يسلم فإن صلاته تلك قد بطلت وكذلك طهارت
  .غاية القبح والبعد عن النصوص والقياس وسداد الرأي، وما علمنا هذه التفاريق لأحد قبل أبي حنيفة

  . مسألة والمريض المباح له التيمم مع وجود الماء بخلاف ما ذكرنا، فإن صحته لا تنقض طهارته-235

بعنا إنما جاء فيمن لم يجد الماء؛ فهو الذي تنتقض طهارته بوجود الماء، وأما برهان ذلك أن الخبر الذي أت
من أمره االله تعالى بالتيمم والصلاة مع وجود الماء فإن وجود الماء قد صح يقيناً أنه لا ينقض طهارته، بل 

ث لا هي صحيحة مع وجود الماء، فإذ ذاك كذلك فإن الصحة ليست حدثاً أصلاً، إذ لم يأت بأا حد
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قسنا المريض على المسافر، قلنا القياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه : قرآن ولا سنة فإن قالوا
عين الباطل؛ لأنه قياس الشيء على ضده، وهذا باطل عند أصحاب القياس وهو قياس واجد الماء على 

 وغيرها تختلف؛ وباالله تعالى عادمه؛ وقياس مريض على صحيح، وهم لا يختلفون أن أحكامهما في الصلاة
  .التوفيق

 مسألة والمتيمم يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات الفرض والنوافل ما لم ينتقض تيممه بحدث أو -236
وذا يقول . بوجود الماء؛ وأما المريض فلا ينقض طهارته بالتيمم إلا ما ينقض الطهارة من الأحداث فقط

  .ن سعد وداودأبو حنيفة وسفيان الثوري والليث ب

يصلي الصلوات كلها بتيمم واحد : وروينا أيضاً عن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن قال
. التيمم واحد مثل الوضوء ما لم يحدث: سمعت الزهري يقول: وعن معمر قال. مثل الوضوء ما لم يحدث

 تحدث، هو بمترلة الماء وهو صل بتيمم واحد الصلوات كلها ما لم: وعن قتادة عن سعيد بن المسيب قال
  .قول يزيد ابن هارون ومحمد بن علي بن الحسين وغيرهم

لا يصلى صلاتا فرض بتيمم واحد، وعليه أن يتيمم لكل صلاة فإن تيمم وتطوع بركعتي : وقال مالك
نفل الفجر أو غيرهما فلا بد له من أن يتمم تيمماً آخر للفريضة فلو تيمم ثم صلى الفريضة جاز له أن يت

  .بعدها بذلك التيمم

  .يتيمم لكل صلاة فرض ولا بد؛ وله أن يتنفل قبلها وبعدها بذلك التيمم: وقال الشافعي

وروي مثل قول شريك عن إبراهيم النخعي والشعبي وربيعة وقتادة ويحيى . يتيمم لكل صلاة: وقال شريك
  .بن سعيد الأنصاري؛ وهو قول الليث بن سعد وأحمد وإسحاق

  .يتيمم لكل وقت صلاة فرض إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيمم واحد: ثوروقال أبو 

أما قول مالك فلا متعلق له بحجة أصلاً، لا بقرآن ولا بستة صحيحة ولا سقيمة ولا بقياس، : قال علي
ها ولا يخلو التيمم من أن يكون طهارة أو لا طهارة؛ فإن كان طهارة فيصلي بطهارته ما لم يوجب نقض

  .قرآن أو سنة؛ وإن كان ليس طهارة فلا يجوز له أن يصلي بغير طهارة

    

  .ليس طهارة تامة ولكنه استباحة للصلاة: وقال بعضهم

والثاني أنه قول . أحدها أنه قول بلا برهان، وما كان هكذا فهو باطل: وهذا باطل من وجوه: قال علي
طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد االله ليجعل فتيمموا صعيداً : "قال االله تعالى. يكذبه القرآن

  . النساء فنص تعالى على أن للتيمم طهارة من االله تعالى43" عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم

 ولكنه استباحة للصلاة، وهذا كلام ينقض أوله - أنه تناقض منهم لأم قالوا ليس طهارة تامة : والثالث
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  .لصلاة لا تكون إلا بطهارة، فهو إذن طهارة لا طهارةآخره، لأن الاستباحة ل

والرابع أنه هبك أنه كما قالوا استباحة لصلاة؛ فمن أين لهم أن يستبيحوا ذه الاستباحة الصلاة الثانية 
ومن أين وجب أن يكون استباحة للصلاة الأولى دون أن يكون ! كما استباحوا به الصلاة الأولى؟

  .إن طلب الماء ينقض طهارة المتيمم وعليه أن يطلب الماء لكل صلاة: الواوق! استباحة للثانية؟

هذا باطل، أول ذلك إن قولكم، إن طلب الماء ينقض طهارة التيمم دعوى كاذبة بلا برهان؛ : قلنا لهم
! أن عليه طلب الماء لكل صلاة باطل وأي ماء يطلب؟ وهو قد طلبه وأيقن أنه لا يجده؟: وثانيه أن قولكم

 لو كان كذلك، فأي ماء يطلبه المريض الواجد الماء؟ فظهر فساد هذا القول جملة، لا سيما قول مالك ثم
في بقاء الطهارة بعد الفريضة للنوافل وانتقاض الطهارة بعد النافلة للفريضة، وبعد الفريضة للفريضة؛ 

 في وجوب الطهارة للنافلة كما وطلب الماء على قولهم يلزم للنافلة ولا بد؛ كما يلزم للفريضة، إذ لا فرق
تجب للفريضة ولا فرق، بلا خلاف به من أحد من الأمة وإن اختلفت أحكامها في غير ذلك، لا سيما 

 يقول في الموطأ، ليس المتوضئ بأطهر من المتيمم، ومن تيمم فقد فعل ما -  مالك -وشيخهم الذي قلدوه 
  .أمره االله تعالى به

طأ أيضاً، لأنه أوجب تجديد التيمم للفريضة ولم يوجبه للنافلة؛ وهذا خطأ وأما قول الشافعي فظاهر الخ
  .بكل ما ذكرناه

وأما قول أبي ثور فظاهر الخطأ أيضاً، لأنه جعل الطهارة بالتيمم تصح ببقاء وقت الصلاة وتنتقض بخروج 
مر بالغسل في كل الوقت، وما علمنا في الأحداث خروج وقت أصلاً؛ لا في قرآن ولا سنة، وإنما جاء الأ

صلاة فرض أو في الجمع بين الصلاتين في المستحاضة، والقياس باطل، ثم لو كان حقاً لكان هذا منه 
باطلاً؛ لأن قياس المتيمم على المستحاضة لم يوجبه شبه بينهما ولا علة جامعة؛ فهو باطل بكل حال، 

  .فحصلت هذه الأقوال دعوى كلها بلا برهان وباالله تعالى التوفيق

  .فإن قالوا إن قولنا هذا هو قول ابن عباس وعلي وابن عمر وعمرو بن العاص

  .قلنا أما الرواية عن ابن عباس فساقطة لأا من طريق الحسن بن عمارة وهو هالك وعن رجل لم يسم

وأما الرواية عن عمرو بن العاص فإنما هي عن قتادة عن عمرو بن العاص، وقتادة لم يولد إلا بعد موت 
  .رو بن العاصعم

والرواية في ذلك عن علي وابن عمر أيضاً لا تصح؛ ولو صحت لما كان في ذلك حجة، إذ ليس في قول 
  .أحد حجة دون رسول االله صلى االله عليه وسلّم

وأيضاً فإن تقسيم مالك والشافعي وأبي ثور لم يرو عن أحد ممن ذكرنا، فهم مخالفون الصحابة المذكورين 
  .في كل ذلك
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  . فقد روي نحو قولنا عن ابن عباس أيضاً، فصح قولنا وباالله التوفيقوأيضاً

    

يا أيها الذين أموا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم " "لما قال االله عز وجلّ: وقد قال بعضهم
 النساء قال فوجب عز وجلّ الوضوء على كل 43" فتيمموا صعيداً طيباً: " المائدة إلى قوله6" وأيديكم

ئم إلى الصلاة، فلما صلى النبي صلى االله عليه وسلم الصلوات بوضوء واحد خرج الوضوء بذلك عن قا
وهذا ليس كما : قال علي رضي االله عنه. حكم الآية؛ وبقي التيمم على وجوبه على كل قائم للصلاة

يغير إحداث طلب للماء، قالوا، لا سيما المالكيين والشافعيين المبيحين للقيام إلى صلاة النافلة بعد الفريضة 
فلا متعلق لهاتين الطائفتين بشيء مما ذكرنا في هذا الباب، وإنما الكلام بيننا وبين من قال بقول شريك، 

إن الآية لا توجب شيئاً مما ذكرتم، ولو أوجبت ذلك لأوجبت غسل الجنابة على : فنقول وباالله التوفيق
ب االله تعالى الوضوء والتيمم والغسل إنما هو على انبين كل قائم إلى الصلاة أبداً، وإنما حكم في إيجا

وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم : "والمحدثين فقط، بنص آخر الآية المبين لأولها، لقول االله تعالى فيها
" مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلو تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً

وإن كنتم مرضى : ساء ولا يختلف اثنان من الأمة في أن ههنا حذفاً دل عليه العطف وإن معنى الآية الن43
  .أو على سفر فأحدثتم أو جاء أحد منكم من الغائط، فبطل ما شغبوا به

بل لو قال قائل إن حكم تجديد الطهارة عند القيام إلى الصلاة إنما هو بنص الآية إنما هو على من حكمه 
 لا على من حكمه التيمم؛ لكان أحق بظاهر الآية منهم، لأن االله تعالى لم يأمر قط بالتيمم في الآية الوضوء

إلا من كان محدثاً فقط، لا كل قائم إلى الصلاة أصلاً، وهذا لا مخلص لهم منه البتة، فبطل تعلقهم في 
للتيمم إلا عمن كان محدثاً إيجاب تجديد التيمم لكل صلاة بالآية وصرت الآية موجبة لقولنا؛ ومسقطة 

فقط، وأن التيمم طهارة صحيحة بنص الآية؛ فإذ الآية موجبة لذلك فقد صح أنه يصلي بتيمم واحد ما 
شاء المصلي من صلوات الفرض في اليوم والليلة وفي أكثر من ذلك ومن النافلة، ما لم يحدث أو يجنب إن 

  .ينيحد الماء بنص الآية نفسها والحمد الله رب العالم

 مسألة والتيمم جائز قبل الوقت وفي الوقت إذا أراد أن يصلي به نافلة أو فرضاً كالوضوء ولا -237
فرق؛ لأن االله تعالى أمر بالوضوء والغسل والتيمم عند القيام إلى الصلاة؛ ولم يقل تعالى إلى صلاة فرض 

ن جنباً؛ وبالوضوء أو التيمم إن دون النافلة، فكل مريد صلاة فالفرض عليه أن يتطهر لها بالغسل إن كا
كان محدثاً، فإذ ذلك كذلك فلا بد لمريد الصلاة من أن يكون بين تطهره وبين صلاته مهلة من الزمان؛ 

فإذ لا يمكن غير ذلك فمن حد في قدر تلك المهلة حداً فهو مبطل؛ لأنه يقول من ذلك ما لم يأت به قرآن 
حب؛ فإذ هذا كما ذكرنا فلا ينقض الطهارة بالوضوء ولا ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صا
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  .بالتيمم طول تلك المهلة ولا قصرها وهذا في غاية البيان، والحمد الله رب العالمين

 مسألة ومن كان في رحله ماء فنسيه فتيمم وصلى فصلاته تامة؛ لأن الناسي غير واجد للماء، -238
  .وباالله تعالى التوفيق

ن في البحر والسفينة تجري فإن كان قادراً على أخذ ماء البحر والتطهر به لم يجزه  مسألة ومن كا-239
  .غير ذلك، فإن لم يقدر على أخذه تيمم وأجزأه

رزينا عن عبد االله بن عمرو بن العاص وعبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهم أن ماء البحر لا 
وروينا عن عمر رضي االله عنه الوضوء بماء البحر؛ . ميجزئ الوضوء به؛ وأن حكم من لم يجد غيره التيم

وجعلت "ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم " فلم تجدوا ماء فتيمموا: "وهو الصحيح لقول االله تعالى
وما البحر ماء مطلق، فإن لم يقدر على أخذ الماء منه فهو لا يجد ماء " تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء

  .تطهر به، ففرضه التيمميقدر على ال

 مسألة وكذلك من كان في سفر أو حضر وهو صحيح أو مريض فلم يجد إلا ماء يخاف على -240
نفسه منه الموت أو المرض؛ ولا يقدر على تسخينه إلا حتى يخرج الوقت؛ فإنه يتيمم ويصلي؛ لأنه لا يجد 

  .ماء يقدر على التطهر به

    أن يشتريه للوضوء ولا للغسل،  مسألة ولبس على من لا ماء معه -241

لا بما قل ولا بما كثر، فإن اشتراه لم يجزه الوضوء به ولا الغسل وفرضه التيمم، وله أن يشتريه للشرب إن 
لم يعطه بلا ثمن، وأن يطلبه للوضوء فذلك له وليس ذلك عليه فإن وهب له توضأ به ولا بد؛ ولا يجزيه 

  .غير ذلك

حدثنا أحمد بن : وروينا من طريق مسلم. صلى االله عليه وسلّم عن بيع الماءبرهان ذلك ي رسول االله 
عثمان النوفلي ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا ابن جريج أخبرني زياد بن سعد أخبرني هلال بن أسامة 

سلّم قال رسول االله صلى االله عليه و: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول
حدثنا حمام ثنا عيسى بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ". لا يباع فضل الماء ليباع به الكلأ"

أحمد بن زهير بن حب ثنا أبي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار أخبره أبو المنهال أن إياس بن عبد 
  .ى عن بيع الماءلا تبع الماء، فإن رسول االله صلى االله عليه وسلّم : قال لرجل

 -ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني : ومن طريق ابن أبي شيبة

  ".لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلّم ى أن يباع" فقال -ورأى ناساً يبيعون الماء 

هارون ثنا أبو إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة حدثنا يزيد بن : ومن طريق ابن أبي شيبة
ى رسول االله صلى االله عليه وسلّم أن نمنع نقع البئر يعني "بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالت 
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ورويناه أيضاً مسنداً من طريق جابر، فهؤلاء أربعة من الصحابة، . هكذا في الحديث تفسيره" فضل الماء
  .واتر لا تحل مخالفتهفهو نقل ت

. وقد تقصيت الكلام في هذا في مسألة المنع من بيع الماء في كتاب البيوع من ديواننا هذا: قال علي

  .والحمد الله

فإذ ى رسول االله صلى االله عليه وسلّم عن بيعه حرام؛ وإذ هو كذلك فأخذه بالبيع أخذ : قال أبو محمد
 متملك له؛ وإذ هو غير متملك له فلا يحل استعماله له؛ لقول بالباطل، وإذ هو مأخوذ بالباطل فهو غير

إن : " البقرة ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم188" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: "االله تعالى
 فهو غير واجد -  من غصب أو بيع محرم -فإذا لم يجده إلا بوجه حرام " دماءكم وأموالكم عليكم حرام

  .إذا لم يجد الماء ففرضه التيممالماء، و

وأما ابتياعه للشرب فهو مضطر إلى ذلك، والثمن حرام على البائع؛ لأنه أخذه بغير حق، ومنع فضل الماء 
قال عليه . وأما استيهابه الماء فلم يأت بذلك إيجاب ولا جاء عنه منع فهو مباح. هو محرم عليه ذك

أو " يء فائتوا منه ما استطعتم وإذا يتكم عن شيء فدعوهدعوني ما تركتكم فإذا أمرتكم بش: "السلام
  .كما قال عليه السلام؛ فإذا ملكه بة فقد ملكه بحق؛ فواجب عليه استعماله في الطهارة وباالله التوفيق

عليه أن يشتري الماء للوضوء بثمنه، فإن : وقد اختلف الناس في هذا فقال الأوزاعي والشافعي وإسحاق
غم كان : وقال مالك. وقال أبو حنيفة لا يشتريه بثمن كثير. من ثمنه؛ تيمم ولم يشترهطلب منه أكثر 

قليل الدراهم ولم يجد الماء إلا بثمن غال تيمم، وإن كان كثير المال اشترى ما لم يشطوا علي في الثمن، 
  .يشتريه ولو بماله كله: وقال الحسن البصري. وهو قول أحمد

 فالحكم ما قاله الحسن، وإن كان غير واجد -  واجداً للماء - ه بالثمن إن كان واجد: قال أبو محمد
فالقول قولنا، وأما التقسيم في ابتياعه ما لم يغل عليه، فيه؛ وتركه إن غولي به، فلا دليل على صحة هذا 

  .القول، وكل ما دعت إليه ضرورة فليس غالياً بشيء أصلاً وباالله تعالى التوفيق

ولا تقتلوا : "مع ماء يسير يكفيه لشربه فقط ففرضه التيمم لقول االله تعالى مسألة ومن كان -242
  . النساء29" أنفسكم

 مسألة ومن كان معه ماء يسير يكفيه للوضوء وهو جنب تيمم للجنابة وتوضأ بالماء، لا يبالي -243
ا عن الآخر على أيهما قدم، لا يجزيه غير ذلك، لأما فرضان متغايران؛ وإذ هما كذلك فلا ينوب أحدهم

ما قدمنا، وهو قادر على أن يؤدي أحدهما بكماله بالماء، فلا يجزيه إلا ذلك؛ ويؤدي الآخر بالتيمم أيضاً 
  .كما أمر

 مسألة فلو فضل له من الماء يسير فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر -244
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  .لشافعي يغسل به أي أعضائه شاء ويتيممأعضائه، ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم؛ وقال ا

    

: بمنع منها فيجيزه تطهير بعضها. وهذا خطأ، لأنه غير عاجز عن سائر أعضائه: قال أصحابنا: قال علي

ولكنه عاجز عن تطهير ما أمر بتطهيره بالماء، ومن هذه صفته فالفرض عليه التيمم ولا بد، بتعويض االله 
  .وباالله تعالى التوفيق. يوجدتعالى الصعيد من الماء إذا لم 

وهذا " إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم"قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم : قال أبو محمد
مستطيع لأن يأتي ببعض وضوئه أو ببعض غسله، غير مستطيع على باقيه، ففرض عليه أن يأتي من الغسل 

أعضاء الغسل حيث بلغ، فإذا نفذ لزمه التيمم لباقي بما يستطيع في الأول، فالأول من أعضاء الوضوء و
أعضائه ولا بد، لأنه غير واجد للماء في تطهيرها، فالواجب عليه تعويض التراب كما أمره االله تعالى، فلو 

كان بعض أعضائه ذاهباً أو لا يقدر على مسه الماء لجرح أو كسر سقط حكمه، قل أو كثر، وأجزأه 
لماء عاجز عن تطهير الأعضاء، وليس من أهل التيمم لوجوده الماء وسقط عنه غسل ما بقي؛ لأنه واجد ل

  . البقرة وباالله التوفيق286" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "ما عجز عنه ما عجز عنه لقول االله تعالى

خرة  مسألة فمن أجنب ولا ماء معه فلا بد له من يتيمم تيممن، ينوي بأحدهما تطهير الجنابة وبالآ-245
  .الوضوء؛ ولا يبالي أيهما قدم

برهان ذلك أما عملان متغايران كما قدمنا، فلا يجزئ عمل واحد عن عملين مفترضين إلا بأن يأتي 
نص بأنه يجزئ عنهما، والنص قد جاء بأن غسل أعضاء الوضوء يجزئ عن ذلك وعن غسلها في غسل 

وكذلك لو : واحداً عن الجنابة وعن الوضوءالجنابة فصرنا إلى ذلك، ولم يأت ههنا نص بأن تيمماً 
: أجنبت المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة وهي مسافرة ولا كماء معها فلا بد لها من أربع تيممات

تيمم للحيض وتيمم للجنابة وتيمم للوضوء وتيمم للجمعة لما ذكرناه، فإن كانت قد غسلت ميتاً فتيمم 
  .الغسل واجتماع وجوهه الموجبة له، وباالله تعالى التوفيقخامس؛ والبرهان في ذلك قد ذكرناه في 

 مسألة ومن كان محبوساً في حضر أو سفر بحيث لا يجد تراب ولا ماء أو كان مصلوباً وجاءت -246
  .الصلاة فليصل كما هو وصلاته تامة ولا يعيدها؛ سواء وجد الماء في الوقت أو لم يجده إلا بعد الوقت

لا يكلف االله نفساً إلا : " التغابن وقوله تعالى16" فاتقوا االله ما استطعتم: "عالىبرهان ذلك قول االله ت
" إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم" البقرة وقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم 286" وسعها

صوص أنه  الأنعام فصح ذه الن119" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه: "وقوله تعالى
لا يلومنا من الشرائع إلا ما استطعنا؛ وأن ما لن نستطعه فساقط عنا، وصح أن االله تعالى حرم علينا ترك 
الوضوء أو التيمم للصلاة إلا أن نضطر إليه، والممنوع من الماء والتراب مضطر إلى ما حرم عليه من ترك 
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ادر على الصلاة بتوفيتها أحكامها وبالإيمان، التطهر بالماء أو التراب، فسقط عنا تحريم ذلك عليه، وهو ق
فبقي عليه ما قدر عليه؛ فإذا صلى كما ذكرنا فقد صلة كما أمره االله تعالى، ومن صلى كما أمره االله 

  .تعالى فلا شيء عليه؛ والمبادرة إلى الصلاة في أول الوقت أفضل لما ذكرنا قبل

قال أبو . لا يصلي حتى يجد الماء متى وجده: ه صفتهوقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي فيمن هذ
فإن قدر على التيمم تيمم وصلى، ثم إذا وجد الماء أعاد ولا بد متى وحده، وإن خشي الموت من : حنيفة

  .البرد تيمم وصلى وأجزأه

يصلي كما هو، فإذا وجد الماء أعاد متى وجده، فإن قدر : وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي
  . المصر على التراب تيمم وصلى؛ وأعاد أيضاً ولا بد إذا وجد الماءفي

وقال زفر في المحبوس في المصر بحيث لا يجد ماء ولا تراباً أو بحيث يجد التراب أنه لا يصلي أصلاً حتى يجد 
لي لا يص: الماء، لا بتيمم ولا بلا تيمم؛ فإذا وجد الماء توضأ وصلى تلك الصلوات، وقال بعض أصحابنا

  .يصلي كما هو ولا يعيد: ولا يعيد؛ وقال أبو ثور

أما قول أبي حنيفة فظاهر التناقض؛ لأنه لا يجيز الصلاة بالتيمم في المضر لغير المريض وخائف : قال علي
 وكلاهما عنده لا تجزيه -الموت، كما لا يجيز له الصلاة بغير الوضوء والتيمم ولا فرق؛ ثم فرق بينهما 

حدهما بأن صلي صلاة لا تجزيه، وأمر الآخر بأن لا يصليها، وهذا خطأ لا خفاء به،  فأمر أ-صلاته 
  .فسقط هذا القول سقوطاً لا خفاء به، وما له حجة أصلاً يمكن أن يتعلق ا

    

وأما قول أبي يوسف ومحمد فخطأ؛ لأما أمراه بصلاة لا تجزيه ولا لها معنى، فهي باطل، وقد قال االله 
  . محمد33" تبطلوا أعمالكمولا : "تعالى

وأما قول زفر فخطأ أيضاً؛ لأنه أمره بأن لا يصلي في الوقت الذي أمر االله تعالى بالصلاة فيه؛ وأمره أن 
يصلي في الوقت الذي اه االله تعالى عن تأخيره الصلاة إليه؛ وقد أمره االله تعالى بالصلاة في وقتها أوكد 

 التوبة فلم يأمر تعالى 5" ابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهمفإن ت: "أمر وأشده، قال االله تعالى
بتخلية سبيل الكافر حتى يتوب من الكفر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فلا يحل ترك ما هذه صفته عن 

  .الوقت الذي لم يفسح تعالى في تأخيره عنه؛ فظهر فساد قول زفر وكل من أمر بتأخير الصلاة عن وقتها

لا يقبل صلاة من "لا يصلي أصلاً فإم احتجوا بقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم : أما من قالو
فلا نأمره بما لم يقبله االله تعالى : قالوا" لا يقبل االله صلاة بغير طهور"وقال عليه السلام " أحدث حتى توضأ

  .ه تأخير الصلاة عن وقتهامنه، لأنه في وقتها غير متوضئ ولا متطهر، وهو بعد الوقت محرم علي

هذا كان أصح الأقوال، لولا ما ذكرنا من أن النبي صلى االله عليه وسلم أسقط عنا ما لا : قال علي
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نستطيع مما أمرنا به، وأبقى علينا ما نستطيع، وأن االله تعالى أسقط عنا ما لا نقدر عليه، وأبقى علينا ما 
لا تقبل صلاة : " التغابن فصح أن قوله عليه السلام16" ستطعتمفاتقوا االله ما ا: "نقدر عليه، بقوله تعالى
إنما كلف ذلك من يقدر على الوضوء أو " لا يقبل االله صلاة إلا بطهور"و " من أحدث حتى يتوضأ

الطهور بوجود الماء أو التراب، لا من لا يقدر على وضوء ولا تيمم؛ هذا هو نص القرآن والسنن، فلما 
ف ما لا نطيق من ذلك، وبقي علينا تكليف ما نطيقه؛ وهو الصلاة فإذ ذلك صح ذلك سقط عنا تكلي

  .وباالله تعالى التوفيق. كذلك فالمصلي مؤد ما أمر به، ومن أدى ما أمر به فلا قضاء عليه

كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا بن السليم ثنا بن الأعرابي ثنا أبو الأعرابي ! فكيف وقد جاء في هذا نص
بعث رسول االله صلى : داود ثنا النفيلي ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالتثنا أبو 

االله عليه وسلّم أسيد بن الحضير وأناساً معه في طلب قلادة أضلتها عائشة؛ فحضرت الصلاة فصلوا بغير 
  .وضوء، فأتوا النبي صلى االله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فأنزلت آية التيمم

ثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا زكريا بن يحيى ثنا حد
أا استعارت من أسماء قلادة فهلكت؛ " ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -  هو عبد االله -ابن نمير 

صلاة وليس معهم ماء فصلوا؛ فشكوا فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلّم رجلاً فوجدها، فأدركتهم ال
ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه وسلّم فأنزل االله تعالى آية التيمم فهذا أسيد وطائفة من الصحابة مع 

  .وباالله تعالى التوفيق. حكم االله تعالى ورضاء نبيه صلى االله عليه وسلم

 استعمال الماء فله أن يقبل  مسألة ومن كان في سفر ولا ماء معه أو كان مريضاً يشق علي-247
زوجته وأن يطأها، وهو قول ابن عباس وجابر بن زيد والحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة 

وسفيان الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود، وجمهور أصحاب 
  .الحديث

لك، وقال عطاء إن كان بينه وبين الماء وروي عن علي وابن مسعود وابن عوف وابن عمر النهي عن ذ
ثلاث ليال فأقل فلا يطؤها، وإن كان بينه وبين الماء أربع ليال فله أن يطأها وقال الزهري إن كان مسافراً 

  .فلا يطؤها وإن كان مغرباً رحالاً فله أن يطأها، وإن كان لا ماء معه

 على وضوء، فإن كان به جراح يكون حكمه إن كان مسافراً فلا يطؤها ولا يقبلها إن كان: وقال مالك
فإن كانت حائض فطهرت فتيممت وصلت : قال. معها التيمم فله أن يطأها ويقبلها، لأن أمر هذا يطول

  .وكذلك لا يطؤها وإن كانت طاهراً متيممة: قال. لزوجها أن يطأها

ة وكذلك صحيحة ولا أما تقسيم عطاء فلا وجه له، لأنه لم يوجب ذلك الحد قرآن ولا سن: قال علي
سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب لم يخالف ولا قياس ولا احتياط، لأن االله تعالى سمى التيمم طهراً، 
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والصلاة به جائزة؛ وقد حض االله تعالى على مباضعة الرجل امرأته، وصح أنه مأجور في ذلك؛ وما خص 
  .االله تعالى بذلك من حكمه التيمم ممن حكمه الغسل أو الوضوء

    

والعجب أنه يرى أنه يجزئ للجنابة وللوضوء وللحيض تيمم واحد، ثم يمنح المحدثة : قال أبو محمد
فقد أوجب أما عملان متغايران، فكيف يجزئ ! والمتطهرة من الحيض بالتيمم والمحدث أن يطأ امرأته

 جعل نساءنا حرثاً لنا ولا حجة للمانع من ذلك أصلاً، لأن االله تعالى: قال علي!! عنده عنهما عمل واحد
ولباساً لنا؛ وأمرنا بالوطء في الزوجات وذوات الأيمان، حتى أوجب تعالى على الحالف أن يطأ امرأته أجلاً 

 إما أن يطأ وإما أن يطلق، وجعل حكم الواطئ والمحدث الغسل والوضوء إن وجد الماء، والتيمم -محدوداً 
ى الآخر، وليس أحدهما بأطهر من الآخر ولا بأتم صلاة، فصح إن لم يجد الماء، لا فضل لأحد العملين عل

أن لكل واحد حكمه؛ فلا معنى لمنع من حكمه التيمم من الوطء، كما لا معنى لمنع من حكمه الغسل من 
وباالله تعالى . الوطء؛ وكل ذلك في النص سواء، ليس أحدهما أصلاً والثاني فرعاً، بل هما في القرآن سواء

  .التوفيق

 مسألة وجائز أن يؤم المتيمم المتوضئين والمتوضئ المتيممين، والماسح الغاسلين والغاسل الماسحين؛ -248
لأن كل واحد ممن ذكرنا قد أدى فرضه؛ وليس أحدهما بأطهر من الآخر، ولا أحدهما أتم صلاة من 

 ولم يخص عليه الآخر، وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلّم إذا حضرت الصلاة أن يؤمهم أقرؤهم؛
السلام غير ذلك؛ ولو كان ههنا واجب غير ما ذكره عليه السلام لبينه ولا أهمله؛ حاشا الله من ذلك؛ 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك 
قول سعيد بن المسيب والحسن عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي االله عنهم، وهو 

  .وعطاء والزهري وحماد بن أبي سفيان

لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين، وقال : وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب، قال
وقال محمد بن . لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله، وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري: ربيعة

وقال . وكره مالك وعبيد االله بن الحسن أن يؤمه، فإن فعل أجزأه. لا يؤمهم: سن بن حيالحسن والح
  .لا يؤمهم إلا إن كان أميراً: الأوزاعي

النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا من إجماع ولا من قياس، : قال علي
  .وكذلك تقسيم من قسم، وباالله تعالى التوفيق

  .ألة ويتيمم الجنب والحائض وكل من عليه غسل واجب كما يتيمم المحدث ولا فرق مس-249

أن الجنب لا يتيمم حتى يجد الماء، وعن : وروينا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود رضي االله عنهما
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  .الأسود وإبراهيم مثل ذلك

غ ثنا محمد بن عبد كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات حدثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصب
قال . السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن واصل الأحدب والحكم بن عتيبة

إن :  يقولان-  وهما خير مني -كان عمر بن الخطاب وعبد االله بن مسعود : سمعت أبا وائل قال: واصل
  . الماء لتيممت وصليتوأنا لو لم أجد:  قال-  يعني الجنب -لم يجد الماء لم يصلّ 

وقلت لأبي : سألت إبراهيم النخعي إذا لم تجد الماء وأنت جنب؟ قال لا أصلي قال شعبة: وقال الحكم
قال نعم :  فقال أبو إسحاق- يعني الجنب - أقال ابن مسعود إن لم أجد الماء شهراً لم أصلّ؟ : إسحاق
  .والأسود

بد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا حدثنا ع. وقال غيرهما من الصحابة بتيمم الجنب
 - ثنا أبو رجاء - هو ابن أبي جميلة -الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا عوف 

فذكر الحديث وأنه " كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلّم" عن عمران بن الحصين قال -هو العطاردي 
فلما انفتل عليه السلام من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصل مع القوم فقال "صلى بالناس عليه السلام 

واحتج من ". ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك
ل للجنب إلا  المائدة قال فلم يجع6" فإن كنتم جنباً فاطهروا: "ذهب إلى قول ابن مسعود بقوله تعالى

لتبين : "إن رسول االله صلى االله عليه وسلّم هو المبين عن االله عز وجلّ، قال االله تعالى: الغسل، قلنا له
:  النساء وقال تعالى80" من يطع الرسول فقد أطاع االله: " البقرة وقال تعالى185" للناس ما نزل إليهم

و عليه السلام قد بين أن الجنب حكمه التيمم  النجم وه3" وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى"
  .عند عدم الماء

    

فإن ذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون االله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد 
السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن المخارق بن عبد االله عن طارق بن 

يا رسول االله إني أجنبت فلم أصلِّ، : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلّم فقال: الشهاب ق
هذا خبر صحيح، : قلنا" قال أحسنت. إني أجنبت فتيممت فصليت: وجاءه آخر فقال. فقال أحسنت

والمخارق ثقة؛ تابع، وطارق صاحب، صحيح الصحبة مشهور والخبر به نقول، وهذا الذي أجنب فلم 
قال االله . ل لم يكن عليه حكم التيمم، فأصاب إذ لم يصل بما لا يدري؛ وإنما تلزم الشرائع بعد البلوغيص

 الأنعام والذي تيمم علم فرض التيمم ففعله، لا يجوز البتة أن يكون 19" لأنذركم به ومن بلغ: "تعالى
  .غير هذا
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ترك الفرض ممن عليه، أو يكون التيمم ليس فإما أن يكون التيمم فرض انب إذا لم يجد الماء، فيخطئ من 
فرض انب المذكور فيخطئ من فعله، وقد صح أنه فرضه بما ذكرنا في خبر عمران بن الحصين، فصح ما 

  .قلناه من أن أحدهما لم يعلمه والآخر علمه؛ فأتى به وباالله تعالى التوفيق

جعلت لنا " صلى االله عليه وسلّم وأما الحائض وكل من عليه غسل واجب، فقد ذكرنا قول رسول االله
وكل مأمور بالظهور إذا لم يجد الماء فالتراب بنص عموم " الأرض مسجداً وتربتها طهوراً إذا لم نجد الماء

  .وباالله تعالى التوفيق. هذا الخبر

 مسألة وصفة التيمم للجنابة وللحيض ولكل غسل واجب وللوضوء صفة عمل واحد، إنما يجب -250
 أن ينوي ب الوجه الذي تيمم له، من طهارة للصلاة أو جنابة أو إيلاج في الفرج أو طهارة في كل ذلك

من حيض أو من نفاس أو ليوم الجمعة أو من غسل الميت، ثم يضرب الأرض بكفيه متصلاً ذه النية ثم 
جه ولا ينفخ فيهما ويمسح وجهه وظهر كفيه إلى الكوعين بضربة واحدة فقط؛ وليس عليه استيعاب الو

أما النية فقد . الكفين ولا يمسح في شيء من التيمم ذراعيه ولا رأسه ولا رجليه ولا شيئاً من جسمه
ذكرنا وجوا قبل، وقال أبو حنيفة يجزئ الوضوء وغسل الجنابة بلا نية، ولا يجزئ التيمم فيهما إلا بنية؛ 

  .كل ذلك يجزئ بلا نية: وقال الحسن بن حي

 كصفته لرفع الحدث فإجماع لا -  للجنابة وللحيض وللنفاس ولسائر ما ذكرنا وأما كون عمل التيمم
  .خلاف فيه من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال وبالتيمم لها

وأما سقوط مسح الرأس والرجلين وسائر الجسد في التيمم فإجماع متيقن؛ إلا شيئاً فعله عمار بن ياسر 
  . عليه وسلّم اه عنه عليه السلامرضي االله عنه في حياة رسول االله صلى االله

وفي سائر ذلك اختلاف؛ وهو أن قوماً قالوا بأن التيمم ضربتان ولا بد، وقالت طائفة عليه استيعاب 
  .الوجه والكفين، وقالت طائفة عليه استيعاب ذراعيه إلى الآباط؛ وقال آخرون إلى المرافق

 والأخرى لليدين والذراعين إلى المرافق، فإنه احتجوا إن التيمم ضربتان واحدة للوجه: فأما الذين قالوا
ضربتان ضربة "بحديث من طريق أبي أمامة الباهلي عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال في التيمم 

" إلى المرفقين: "وبحديث من طريق عمار أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم قال" للوجه وأخرى للذراعين

سلم رجل على رسول االله صلى االله عليه وسلّم في سكة من السكك " عمر قال وبحديث من طريق ابن
فلم يرد عليه ثم ضرب عليه السلام على الحائط ومسح ما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه 

ثم ". إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن على طهر: "وقال عليه السلام. ثم رد على الرجل
قلت يا رسول االله أصابتني جنابة؟ فسكت عليه "يث الأسلع رجل من بني الأعرج بن كعب قال بحد

قم يا أسلع فارحل، قال ثم علمني رسول االله صلى االله عليه : "السلام حتى جاءه جبريل بالصعيد، فقال
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ادها إلى وسلّم التيمم، فضرب بكفي الأرض ثم نفضهما ثم مسح ما وجهه حتى أمر على لحيته، ثم أع
  ".الأرض فمسح كفيه الأرض فدلك إحداهما بالأخرى ثم نفضهما ثم مسح ذراعيه ظاهرهما وباطنهما

وضع رسول االله صلى االله عليه وسلّم يديه على الأرض ثم نفضهما، ثم مسح "وبحديث عن أبي ذر قال 
مر عن النبي صلى االله ليس في هذا الخبر إلا ضربة واحدة وبحديث عن ابن ع" وجهه ويديه إلى المرفقين

وبحديث عن الواقدي أن رسول االله صلى " ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين"عليه وسلم في التيمم 
  ".التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين"االله عليه وسلّم قال 

    

اهم وفعلهم أن التيمم قد صح عن عمر بن الخطاب وعن جابر بن عبد االله وعن ابن عمر، من فتي: وقالوا
ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين واليدين، قالوا والتيمم بدل من الوضوء، فلما كان يجدد الماء 

للوجه وماء آخر للذراعين وجب كذلك في التيمم، ولما كان الوضوء إلى المرفقين وجب أن يكون التيمم 
  .الذي هو بدله كذلك

  .لهم فيههذا كل ما شغبوا به، وكله لا حجة 

  .أما الأخبار فكلها ساقطة، لا يجوز الاحتجاج بشيء منها

أما حديث أبي أمامة فإننا رويناه من طريق ابن وهب عن محمد بن عمرو اليافعي عن رجل حدثه عن 
إحداهما القاسم وهو ضعيف، : جعفر بن الزبير عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة، ففيه علتان

عن : بن عمرو لم يسم من أخبره به عن جعفر بن الزبير وقد دلسه بعض الناس فقالوالثانية أن محمد 
  .ومحمد لم يدرك جعفر بن الزبير فسقط هذا الخبر. محمد بن عمرو عن جعفر

حدثني محدث عن الشعبي عن : وأما حديث عمار فإننا رويناه من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة قال
. والأخبار الثابتة كلها عن عمار بخلاف هذا. عمار، فلم يسم قتادة من حدثهعبد الرحمن بن أبزي عن 

  .فسقط هذا الخبر أيضاً

وأما حديث ابن عمر فإننا رويناه من طريق محمد بن إبراهيم الموصلي عن محمد بن الثابت العبدي عن 
جة عليهم، لأن فيه نافع عن بن عمر، ومحمد بن ثابت العبدي ضعيف لا يحتج بحديثه، ثم لو صح لكان ح

التيمم في الحضر للصحيح، والتيمم لرد السلام، وترك رد السلام على غير طهارة؛ وهم لا يقولون بشيء 
من هذا كله؛ ومن المقت احتجاج امرئ بما لا يراه لا هو ولا خصمه حجة واحتجاجه بشيء هو أول 

 حجة في ترك رد السلام إلا على طهر، مخالف له؛ فإن كان هذا الخبر حجة في التيمم إلى المرفقين، فهو
فإن . وفي التيمم بين الحيطان في المدينة لرد السلام؛ وإن لم يكن حجة في هذا فليس حجة فيما احتجوا به

وكذلك قولوا في صفة التيمم فيه مرتين وإلى المرفقين أنه على الندب ولا : هو على الندب؛ قلنا: قالوا
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ما حديث الأسلع ففي غاية السقوط، لأننا رويناه من طريق يحيى بن عبد وأ. فرق، فسقط هذا الخبر أيضاً
 عن أبيه عن جده عن الأسلع، وكل ما ذكرنا فليسوا بشيء ولا - هو الربيع -الحميد الحماني عن عليلة 

  .يحتج م

، حدثني رجل أن أبا ذر، وهذا كما ترى: وأما حديث أبي ذر فإنا رويناه من طريق ابن جريج عن عطاء
  .لا ندري من ذلك الرجل، فسقط هذا الخبر أيضاً

وأما حديث ابن عمر الثاني فرويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن داود الحراني عن سالم ونافع 
  .عن ابن عمر، وسليمان بن داود الحراني ضعيف لا يحتج به

كور بالكذب ثم مرسل من وأما حديث الواقدي فأسقط من أن يشتغل به، لأنه عن الواقدي وهو مذ
  .عنده، فسقط كل ما موهوا به من الآثار

لا يتيمم : وأما احتجاجهم بما صح من ذلك عن عمر وابن عمر وجابر؛ فقد صح عن عمر وابن مسعود
الجنب وإن لم يجد الماء شهراً، وقد صح عليه السلام أبي بكر وعمر وابن مسعود وأم سلمة وغيرهم المسح 

 يلتفتوا إلى ذلك، فما الذي جعلهم حجة حيث يشتهي هؤلاء، ولم يجعلهم حجة حيث على العمامة، فلم
هذا موجب للنار في الآخرة وللعار في الدنيا، فكيف وقد خالف في هذه المسألة عمر وابنه ! لا يشتهون؟

لى، وجابراً علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار وابن عباس، على ما نذكر بعد هذا إن شاء االله تعا
  .فسقط تعلقهم بالصحابة رضي االله عنهم

    

ومن أين وجب أن يكون البدل على صفة ! فكان ماذا؟: وأما قولهم إن التيمم بدل من الوضوء؛ فيقال لهم
وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا الحكم الذي قضيتم أنه حق، فأسقطتم في التيمم الرأس ! المبدل منه؟

لوضوء وأسقطتم جميع الجسد في التيمم للجنابة وهو فرض في الغسل، والرجلين؛ وهما فرضان في ا
وأوجبتم أن يحمل الماء إلى الأعضاء في الوضوء، ولم توجبوا حمل شيء من التراب إلى الوجه والذراعين في 

التيمم، وأسقط أبو حنيفة منهم النية في الوضوء والغسل وأوجبها في التيمم؛ ثم أين وجدتم في القرآن أو 
وقد ! لسنة أو الإجماع أن البدل لا يكون إلا على صفة المبدل منه؟ وهل هذا إلا دعوة فاسدة كاذبة؟ا

وجدنا الرقبة واجبة في الظهار وفي كفارة اليمين وكفارة قتل الخطأ وكفارة اامع عمداً اراً في رمضان 
يام ومن رقاب القتل والجماع وهو صائم، ثم عوضها االله تعالى وأبدل من رقبة الكفارة صيام ثلاثة أ

والظهار صيام شهرين متتابعين؛ وعوض من ذلك إطعاماً في الظهار والجماع، ولم يعرضه في القتل؛ 
  .وهكذا في كل شيء

القياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل، : قسنا التيمم على الوضوء، قلنا: فإن قالوا
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كما تركتم أن تقيسوا ما يستباح به ! ين على ما يقطع من اليدين في السرقةوهلا قستم ما يتيمم من اليد
لا ! فرج الحرة في النكاح على ما يستباح به فرج الأمة في البيع؛ وقستموه على ما تقطع فيه يد السارق

ن سيما وقد فرقتم بالنص والإجماع بين حكم التيمم وبين الوضوء في سقوط الرأس والرجلين في التيمم دو
  .الوضوء؛ وسقوط الجسد كله في التيمم دون الغسل

ويقال لهم كما جعلتم سكوت االله تعالى عن ذكر الرأس والرجلين في التيمم دليلاً على سقوط ذلك فيه 
ولم تقيسوه على الوضوء، فهلا جعلتم سكوته تعالى عن ذكر التحديد إلى المرافق في التيمم دليلاً على 

كما فعل أبو حنيفة وأصحابه في سكوت االله تعالى عن دين ! ى الوضوء؟سقوط ذلك؛ ولا تقيسوه عل
الرقبة في الظهار، ولم يقيسوها على المنصوص عليها في رقبة القتل، وإذا قستم التيمم للوضوء على الوضوء 

  .وباالله تعالى التوفيق. وهذا ما لا مخلص منه!! فقيسوا التيمم للجنابة على الجنابة، فعموا به الجسد

وقد رأى أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين فقط؛ واحتجوا بحديث رويناه : قال أبو محمد
من طريق حرمي بن عمارة ثنا الحريش بن الخريت أخو الزبير بن الخريت حدثنا عبد االله بن أبي مليكة عن 

بة ومسح ا وجهه، ثم نزلت آية التيمم فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم ضر"عائشة أم المؤمنين 
وبحديث رويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن ". ضرب على الأرض أخرى فمسح ا كفيه

ضربة للوجه "داود الحراني عن سالم ونافع عن ابن عمر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في التيمم 
  ".وضربة للكفين

 الحريش بن الخريت وهو ضعيف؛ والثاني من طريق وهذا لا شيء، لأن أحدهما من طريق: قال علي
  .سليمان بن داود الحراني وهو ضعيف

الحسن البصري وأبو : وممن رأى أن التيمم ضربتان ضربة للوجه والأخرى لليدين والذراعين إلى المرفقين
  .حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وابن أبي ليلى والحسن بن حي

أن يصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم غير ذلك فنقول به، واختلف إلا : والشافعي وأبو ثور قالا
  .في ذلك عن الشعبي

أحي إليَّ أن يكون إلى المرفقين، ولهذا قال مالك؛ ولم ير على من تيمم إلى الكوعين أن : وقال إبراهيم
  .يعيد الصلاة إلا في الوقت

ويناه من طريق العباس بن عبد العظيم عن عبد وقد ذهب قوم إلى أن التيمم إلى المناكب، واحتجوا بما ر
أخبرني عبيد االله : االله بن محمد بن أسماء بن عبيد عن عمه جويرية بن أسماء عن مالك بن أنس عن الزهري

تيممنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فمسحنا : "بن عبد االله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال
ثنا أبي عن صالح بن : ورويناه أيضاً من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد" ناكببوجوهنا وأيدينا إلى الم
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 -أخبرني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمار بن ياسر : كيسان عن الزهري

 فقام المسلمون مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فضربوا أيديهم إلى: "فذكر نزول آية التيمم قال

الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئاً؛ فمسحوا وجوههم وأيديهم إلى المناكب؛ ومن 
  .بطون أيديهم إلى الآباط

    

حدثني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن أبيه عن عمار، : وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري
ان بن حرب الواشحي؛ ثنا حماد بن زيد عن أيوب وبه كان يقول عمار والزهري، روينا من طريق سليم

  .التيمم إلى المنكبين: سمعت الزهري يقول: السختياني قال

هذا أثر صحيح إلا أنه ليس فيه نص ببيان أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بذلك فيكون : قال علي
، فيكون ذلك ندباً مستحباً، ذلك حكم التيمم وفرضه، ولا نص بيان بأنه عليه السلام علم بذلك فأقره

ولا حجة في فعل أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإن العجب ليطول ممن يرى إنكار عمر 
حجة في إبطال : على عثمان إن لم يصل الغسل بالرواح إلى الجمعة بحضرة الصحابة رضي االله عنهم

ى عمل المسلمين في التيمم إلى المناكب وجوب الغسل، وهذا الخبر مؤكد لوجوبه منكر لتركه؛ ثم لا ير
فإذ لا حجة في شيء من هذه : قال علي!! مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حجة في وجوب ذلك

 فالواجب الرجوع إلى ما افترض االله الرجوع إليه من القرآن -  وقد اختلف الناس كما ذكرنا -الآثار 
فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم : " يقولوالسنة عند التنازع، ففعلنا فوجدنا االله تعالى

 النساء فلم يحد االله تعالى غير اليدين، ونحن على يقين من أن االله تعالى لو أراد إلى المرافق والرأس 43" منه
 والرجلين لبينه ونص عليه كما فعل في الوضوء، ولو أراد جميع الجسد لبينه كما فعل في الغسل؛ فإذ لو لم

يرد عز وجل على ذكر الوجه واليدين، فلا يجوز لأحد أن يزيد في ذلك ما لم يذكره االله تعالى من 
الذراعين والرأس والرجلين وسائر الجسد؛ ولم يلزم في التيمم إلا الوجه والكفان، وهما أقل ما يقع عليه 

  .اسم يدين، ووجدنا السنة الثابتة قد جاءت بذلك لا الأكاذيب الملفقة

 حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي حدثنا الفربري ثنا البخاري ثنا كما
 عن ابن عبد الرحمن - هو ابن عبد االله المرهبي - محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ذر 

تمعكت فأتيت رسول االله "قال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب :  عن أبيه قال-  هو سعيد -بن أبزي 
  ".يكفيك الوجه والكفان: "صلى االله عليه وسلم فقال

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 أبي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد االله بن نمير كلهم عن
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كنت جالساً مع عبد االله بن مسعود وأبي موسى الأشعري : معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال
بعثني رسول االله صلى االله : ألم تسمع قول عمار" فقال أبو موسى لابن مسعود -  فذكر الحديث وفيه -

ة، ثم أتيت رسول االله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الداب
إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه "صلى االله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال 

  ".الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه؟

 هو -ذر وبه إلى مسلم ثنا عبد االله بن هاشم العبدي ثنا يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ثنا الحكم عن 
 عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه أن رجلاً أتى عمر بن الخطاب فقال إني أجنبت - ابن عبد االله 

أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم : فلم أجد ماء قال عمر لا تصل فقال أن عمار
 وصليت، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلّ؛ وأما أنا فتمعكت في التراب

  .وذكر باقي الحديث" إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض بيديك ثم تنفخ ثم تمسح ما وجهك وكفيك"

في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عماراً قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه : قال علي
بطل رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك، وأعلمه أن لكل حكم الغسل للجنابة، إذ هول بدل منه؛ فأ

  .شيء حكمه المنصوص عليه فقط؛ وفيه أن الصاحب قد يهم وينسى؛ وفيه نص حكم التيمم

    

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا 
أقبلت : بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عميراً مولى ابن عباس قالالليث بن سعيد عن جعفر 

أنا وعبد االله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى االله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث 
رجل أقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه "بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم 

  .فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام

وهذا فعل مستحب يعني التيمم لرد السلام في . هذا هو الثابت لا حديث محمد بن ثابت: قال أبو محمد
  .الحضر

 علي بن أبي طالب وذا يقول جماعة من السلف، كما روينا عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن
حدثنا يحيى بن سعيد : وروينا عن أحمد بن حنبل. التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين: قال

: سمعت عمار بن ياسر يقول: القطان ثنا شعبة ثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الأشجعي قال

شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن التيمم ضربة للوجه والكفين، وروينا عن محمد بن أبي عدي حدثنا 
  .التيمم هكذا وضرب ضربة للوجه والكفين: أبي مالك أنه سمع عمار بن ياسر يقول في خطبته

  .هذا بحضرة الصحابة في الخطبة؛ فلم يخالفه ممن حضر أحد: قال أبو محمد
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عود كانا وعن احمد بن حنبل حدثني مسكين بن بكير ثنا الأوزاعي عن عطاء أن ابن عباس وابن مس
قال الأوزاعي وذا كان يقول عطاء ومكحول، وهو الثابت عن الشعبي . التيمم للكفين والوجه: يقولان

  .وقتادة وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وبه يقول الأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود

قياس ذلك على استيعاما وأما استيعاب الوجه والكفين فما نعلم في ذلك لمن أوجبه حجة إلا : قال علي
  .بالماء

والقياس باطل، ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً؛ لأن حكم الرجلين عندنا وعندهم في : قال أبو محمد
 إن كانوا يدرون -الوضوء الغسل، فلما عوض منه المسح على الخفين سقط الاستيعاب عندهم؛ فيلزمهم 

واليدين في الوضوء الغسل، ثم عوض منه المسح في التيمم،  أن كذلك لما كان حكم الوجه -ما القياس 
أن يسقط الاستيعاب كما سقط في المسح على الخفين، لا سيما ومن أصول أصحاب القياس أن المشبه 

  .بالشيء لا يقوي قوة الشيء بعينه

عض، كما هذا كله لا شيء، وإنما نورده لنريهم تناقضهم وفساد أصولهم، وهدم بعضها لب: قال أبو محمد
نحتج على كل ملة وكل نحلة وكل قولة بأقوالها الهادم بعضها لبعض، لأم يصححوا كلها، لا على أننا 

:  النحل وقال تعالى103" بلسان عربي مبين: "نصحح منها شيئاً، وإنما عمدتنا ههنا أن االله تعالى قال

سح في اللغة لا يقتضي الاستيعاب؛ فوجب  إبراهيم والم4"وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم"
الوقوف عند ذلك، ولم يأت بالاستيعاب في التيمم قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب، نعم ولا 

أبو أيوب : قياس؛ فبطل القول به، وممن قال بقولنا في هذا، وأنه إنما هو ما وقع عليه اسم مسح فقط
  .سليمان بن داود الهاشمي وغيره

مسح الرأس : والعجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة مواضع ولا مزيد:  محمدقال أبو
ومسح الوجه واليدين في التيمم ومسح على الخفين والعمامة والحمار، ومسح الحجر الأسود في الطواف، 

ضي ولم يختلف أحد من خصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقت
الاستيعاب؛ وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمار، ثم نقضوا ذلك في التيمم؛ فأوجبوا فيه 

الاستيعاب تحكماً بلا برهان واضطربوا في الرأس، فلم يوجب أبو حنيفة ولا الشافعي فيه الاستيعاب، 
تيمم بالاستيعاب بلا وهم مالك بأن يوجبه، وكاد فلم يفعل، فمن أين وقع لهم تخصيص المسح في ال

حجة، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من لغة ولا من إجماع؛ ولا من قول صاحب ولا 
  .وباالله التوفيق! من قياس؟

 مسألة وإن عدم الميت يمم كما يتيمم الحي، لأن غسله فرض، وقد ذكرنا عن النبي صلى االله عليه -251
 الماء، فهذا عموم لكل طهور واجب، ولا خلاف في أن كل غسل وسلم أن التراب طهور إذا لم نجد
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  .طهور

     مسألة ولا يجوز التيمم إلا بالأرض، -252

تراب وغير تراب، فأما التراب فالتيمم به جائز، كان في موضعه من الأرض : ثم تنقسم الأرض إلى قسمين
ن، أو نفض غبار من كل ذلك، فاجتمع أو متروعاً مجعولاً في إناء أو في ثوب أو على يد إنسان أو حيوا

منه ما يوضع عليه الكف؛ أو كان في بناء لبن أو طابية أو غير ذلك، وأما ما عدا التراب من الحصى أو 
الحصباء أو الصحراء أو الرضراض أو الهضاب أو الصفا أو الرخام أو الرمل أو معدن كحل أو معدن 

فإن . أو كبريت أو لازورد أو معدن ملح أو غير ذلكزرنيخ أو جيار أو جص أو معدن ذهب أو توتيا 
كان في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخر فالتيمم بكل ذلك جائز، وإن كان شيء من ذلك مزال إلى 
إناء أو إلى ثوب ونحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه، ولا يجوز التيمم بالآجر، فإن رض حتى يقع عليه اسم 

لك الطين لا يجوز التيمم به؛ فإن جف حتى يسمى تراباً جاز التيمم به؛ ولا تراب جاز التيمم به، وكذ
يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن؛ ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بغير ذلك 

  .مما يحول بين المتيمم وبين الأرض

وقال رسول االله " بوجوهكم وأيديكم منهفتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا : "برهان ذلك قول االله تعالى
جعلت لي الأرض : "وقال عليه السلام" وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء"صلى االله عليه وسلم 

وقد ذكرنا كل ذلك بإسناده قبل فأغنى عن إعادته، فصح أنه لا يجوز التيمم إلا بما نص " مسجداً وطهوراً
 عليه وسلم، ولم يأت النص إلا بما ذكرنا من الصعيد؛ وهو وجه الأرض عليه االله تعالى ورسوله صلى االله

 وبالتراب فقط وجدنا التراب سواء كان متروعاً -  وهي معروفة -في اللغة التي ا نزل القرآن وبالأرض 
 عن الأرض، محمولاً في ثوب أو في إناء أو على وجه إنسان أو عرق فرس أو لبد أو كان لبناً أو طابية أو

رضاض آجر أو غير ذلك فإنه تراب لا يسقط عنه هذا الاسم، فكان التيمم به على كل حال جائزاً، 
ووجدنا الآجر والطين قد سقط عنهما اسم تراب واسم أرض واسم صعيد فلم يجز التيمم به؛ فإذا رض 

 ومن أو جفف عاد عليه اسم تراب فجاز التيمم به؛ ووجدنا سائر ما ذكرنا من الصخر ومن الرمل
المعادن ما دامت في الأرض؛ فإن اسم الصعيد واسم الأرض يقع على كل ذلك، فكان التيمم بكل ذلك 
جائزاً، ووجدنا كل ذلك إذا أزيل عن الأرض سقط عنه اسم الأرض واسم الصعيد ولم يسم تراباً، فلم 

رق لا يسمى شيئاً من يجز التيمم بشيء من ذلك، ووجدنا الملح المنعقد من الماء والثلج والحشيش والو
  .وهذا هو الذي لا يجوز غيره. ذلك صعيداً ولا أرضاً ولا تراباً، فلم يجز التيمم به

إن وضع التراب في ثوب لم يجز التيمم به، وهذا تفريق : وفي هذا خلاف من ذلك أن الحسن بن زياد قال
نيفة، وهذا خطأ؛ لأنه لم يأت يتيمم على الثلج، وروي أيضاً ذلك عن أبي ح: وقال مالك. لا دليل عليه
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  .به نص ولا إجماع

قيل لهم فإن حال بينه وبين الأرض قتلى أو غنم أو ثياب . ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض: فإن قيل
إن ما حال بينك وبين : وقولهم. وهم لا يقولون بذلك! أو خشب أيكون ذلك من الأرض فيتيمم عليه؟

ول فاسد لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا لغة ولا إجماع ولا قول  فق-الأرض فهو أرض أو من الأرض 
  ".صاحب ولا قياس

والثلج والطين والملح لا يتوضأ بشيء منها ولا يتيمم، لأنه ليس شيء من ذلك يسمى ماء ولا : قال علي
إذا جف تراباً ولا أرضاً ولا صعيداً؛ فإذا ذاب الملح والثلج فصارا ماء جاز الوضوء ما؛ لأما ماء، و

  .الطين جاز التيمم به لأنه تراب

لا يتيمم إلا بالتراب خاصة، لا بشيء غير ذلك، فادعوا أن قول رسول االله : وقال الشافعي وأبو يوسف
بيان لمراد االله تعالى بالصعيد؛ ولمراده عليه السلام بقوله " وجعلت تربتها لنا طهوراً: صلى االله عليه وسلم

  ".هوراًجعلت لي الأرض مسجداً وط"

    

قل هاتوا : "قال عز وجل. وهذا خطأ، لأنه دعوى بلا برهان، وما كان هكذا فهو باطل: قال علي
: بل كل ما قال عز وجلّ ورسوله عليه السلام فهو حق، فقال االله عز وجلّ" برهانكم إن كنتم صادقين

وقال عليه " سجد طهورالأرض م" النساء وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 43" صعيداً طيباً"
فكل ذلك حق، وكل ذلك مأخوذ به وكل ذلك لا يحل ترك " الأرض مسجد وتربتها طهور: "السلام

شيء منه لشيء آخر فالتراب كله طهور والأرض كلها طهور والصعيد كله طهور؛ والآية وحديث جابر 
خذ بالزائد واجب؛ ولا في عموم الأرض زائد حكماً على حديث حذيفة في الاقتصار على التربة؛ فالأ

يمنع ذلك من الأخذ بحديث حذيفة، وفي الاقتصار على ما في حديث حذيفة مخالفة للقرآن ولما في حديث 
  .وباالله تعالى التوفيق. جابر، وهذا لا يحل

الصعيد كله يتيمم به، كالتراب والطين والزرنيخ والجير والكحل والمرداسنج وكل تراب : وقال أبو حنيفة
إن كان في : فالتيمم به جائز وكذلك قال سفيان الثوري:  سادة أو فراش أو من حنطة أو شعيرنفض من

  .وباالله تعالى التوفيق. ثوبك أو سرجك أو بردعتك تراب أو على شجر فتيمم به، وهذا قولنا

 ولا  مسألة قال الأعمش يقدم في التيمم اليدان قبل الوجه، وقال الشافعي يقدم الوجه على الكفين-253
وذا نقول؛ لأننا روينا من طريق البخاري : قال علي. بد، وأباح أبو حنيفة تقديم كل منهما على الآخر

: عن محمد بن سلام عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن موسى أبي الأشعري عن عمار بن ياسر

ثم نفضها ثم مسح ا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم علمه اليتيم فضرب ضربة بكفيه على الأرض "



 
ابن حزمالمحلى   262 

فكان هذا حكماً زائداً؛ وبياناً أن كل ذلك " ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح ا وجهه
  .وباالله تعالى التوفيق. جائز، بخلاف الوضوء

فمن أخذ بظاهر القرآن فبدأ بالوجه فحسن، ومن أخذ بحديث عمار فبدأ باليدين قبل الوجه فحسن، ثم 
  .فوجب أن لا يجزئ إلا الابتداء بالوجه ثم اليدين" ابدأوا بما بدأ االله به" عليه السلام استدركنا قوله

   كتاب الحيض والاستحاضة-5

 مسألة الحيض هو الدم الأسود الخائر الكريه الرائحة خاصة، فمتى ظهر من فرج المرأة لم يحل لها -254
زوجها ولا سيدها في الفرج، إلا حتى ترى أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت ولا أن يطأها 

الطهر، فإذا رأت أحمر أو كغسالة اللحم أو صفرة أو كدرة أو بياضاً أو جفوفاً فقد طهرت وفرض عليها 
أن تغسل جميع رأسها وجسدها بالماء، فإن لم تجد الماء فلتتيمم ثم تصلي وتصوم وتطوف بالبيت ويأتيها 

  .و قبل الحيض وبعده طهر ليس شيء منه حيضاً أصلاًزوجها أو سيدها، وكل ما ذكرنا فه

أما امتناع الصلاة والصوم والطواف والوطء في الفرج في حال الحيض فإجماع متيقن مقطوع به، لا 
خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه؛ وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة حقهم ألا يعدوا في أهل 

  .الإسلام

س بن عبد االله بن مغيث حدثنا قال ثنا أحمد بن عبد االله بن عبد الرحيم ثنا وأما ما هو الحيض؟ فإن يون
أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام بن 

ني إ: أن فاطمة ابنة أبي حبيش أتت رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت"عروة حدثني أبي عن عائشة 
ليس ذلك بالحيض؛ إنما ذلك عرق؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي : أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال

وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان بن " الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي
بن الجراح وجرير وعبد عيينة وابن جريج ومعمر وزهير بن معاوية وأبي معاوية وعبد االله بن نمير ووكيع 

ورويناه من طريق . العزيز بن محمد الداوردي وأبي يوسف كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
مالك والليث وحماد بن سلمة وعمرو بن الحارث وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلهم عن هشام بن 

بلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا إذا أق"عروة عن أبيه عن عائشة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ".وفي بعضها فتوضئي" ذهبت فاغسلي عنك الدم ثم صلي

    

وحدثنا يونس بن عبد االله ثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ثنا أبي علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن 
يضت أم استح: "سلام؛ حدثني محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت
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إا ليست بالحيضة : "حبيبة بنت جحش فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال عليه السلام
  ".ولكنه عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي

 بن حدثنا أبو سعيد الجعفري ثنا أبو بكر الأذفوني المقرئ ثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل حدثنا الحسن
غليب حدثنا يحيى بن عبد االله ثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد االله بن الأشج عن المنذر 

أا أتت إلى رسول االله صلى االله عليه "بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش أخبرته 
ك فلا تصلي؛ فإذا أمر القرء فتطهري وسلم فشكت إليه الدم، فقال إنما ذلك عرق؛ فانظري إذا أتاك قرؤ

  .ثم صلي من القرء إلى القرء

فأمر عليه السلام باجتناب الصلاة لإقبال الحيضة وبالغسل لإدبارها، وخاطب بذلك نساء قريش والعرب 
العارفات بما يقع عليه اسم الحيضة؛ فوجب أن يطلب بيان ذلك وما هي الحيضة في الشريعة واللغة؛ 

اه حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد االله بن أحمد فوجدنا ما حدثن
 عن الزهري عن - هو ابن علقمة بن وقاص -بن حنبل ثنا أبي ثنا محمد بن أبي عدي ثنا محمد بن عمرو 

إن دم : "كانت استحيضت فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم"عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش 
الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة؛ وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو 

  ".عرق

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري حدثنا البخاري حدثنا قتيبة ثنا 
 رسول االله صلى االله عليه وسلّم اعتكفت مع"يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة قالت 

  ".امرأة من أزواجه؛ فكانت ترى الصفرة والدم والطست تحتها وهي تصلي

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 عمرو بن الحارث عن ابن ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد ين سلمة المرادي ثنا عبد االله بن وهب عن

شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن، كلاهما عن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم 
أن أم حبيبة بنت حبيش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين، فاستفتت رسول االله "

إن هذه ليبست بالحيضة، ولكن : "سلّمصلى االله عليه وسلّم في ذلك، فقال رسول االله صلى االله عليه و
قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب بنت جحش ". هذا عرق فاغتسلي وصلي
  ".حتى تعلو حمرة الدم الماء

فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده وأن الحمرة والصفرة والكدرة عرق وليس حيضاً؛ 
  .لاةولا يمنع شيء من ذلك الص

إنما هذا للتي يتصل ا الدم أبداً، قلنا فإن اتصل ا الدم بعض دهرها وانقطع بعضه فما قولكم؟ : فإن قيل
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حدوا لنا المدة التي إذا اتصل ا الدم : فقلنا لهم. ألها هذا الحكم أم لا؟ فكلهم مجمع على أن هذا الحكم لها
سول االله صلى االله عليه وسلّم والمدة التي إذا اتصل ا والصفرة والكدرة كان لها هذا الحكم الذي أمر به ر

تلك المدة هي أيامها : هذا كله لم يكن لها ذلك الحكم، فكان الذي وقفوا عليه من ذلك أن قالت طائفة
بل تلك المدة هي أكثر من أيامها المعتادة لها، فإذا كان ذلك راعوا في : وقالت طائفة أخرى. المعتادة لها
ن الدم وإلا فلا، فقلت لهمأيام عادهاتان دعويان قد سمعناهما، والدعوة مردودة ساقطة إلا : ا تكو

  .ببرهان، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين

اقعدي أيام أقرائك ودعي الصلاة قدر الأيام "قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال : فقال بعضهم
  ".التي كنت تحيضين فيها

برهان . حيح، وإنما أمر عليه السلام ذا التي لا تميز دمها والذي هو كله أسود متصلقلنا نعم هذا ص
إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا جاء الآخر فصلي؛ وإذا أقبلت الحيضة فدعي "ذلك قوله للتي تميز دمها 

ن شاء على ما نبين في باب المستحاضة إ" الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي واغسلي عنك الدم وصلي
  .االله

    

وهذا لا مخلص لهم منه، فإن تعلقوا بمن روى عنه مثل قولهم، مثل ما رويناه من طريق : قال أبو محمد
كنت أرى النساء يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الصفرة : علقمة بن أبي علقمة عن أمه

  .ة البيضاءلا تصلين حتى ترين القص: يسألنها عن الصلاة، فسمعت عائشة تقول

ما نعلم لهم عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم متعلقاً إلا هذه الرواية وحدها، وقد : قال أبو محمد
  .خولفت أم علقمة في ذلك عن عائشة؛ وخالف هذه الرواية عن أم علقمة غير أم المؤمنين من الصحابة

ثنا عبد بن أحمد الهروي أبو ذر ثنا : فأما الرواية عن عائشة رضي االله عنها فإن أحمد بن عمر بن أنس قال
أحمد بن عبدان الحافظ بنيسابور ثنا محمد بن سهل بن عبد االله المقرئ البصري ثنا محمد بن إسماعيل 

قال لنا علي بن إبراهيم حدثنا محمد بن أبي الشمال العطاردي :  قال- هو جامع الصحيح -البخاري 
  .دم الحيض بحراني أسود:  أم المؤمنين فالتسألت عائشة: البصري، حدثتني أم طلحة قالت

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية 
  .ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً: حدثنا وكيع عن أبي بكر الهذلي عن معاذة العدوية عن عائشة قالت

استحيضت : نبل ثنا إسماعيل بن علية ثنا خالد الحذاء عن أنس بن سيرين قالوروينا من طريق أحمد بن ح
أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي؛ فإذا رأت الطهر : امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال

دم فلم يلتفت ابن عباس إلى اتصال الدم؛ بل رأى وأفتى أن ما عدا ال. ولو ساعة من ار فلتغتسل وتصلي
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البحراني فهو طهر، تصلي مع وجوده ولو لم تر إلا ساعة من النهار، وأنه لا يمنع الصلاة إلا الدم 
  .البحراني، وهذا إسناد في غاية الجلالة

 عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين - هو ابن علية -حدثنا قتيبة ثنا إسماعيل : ومن طرق البخاري
وأم عطية من المبايعات من نساء الأنصار قديمة " رة والكدرة شيئاًكنا لا نعد الصف: عن أم عطية قالت

الصحبة مع رسول االله صلى االله عليه وسلّم، وقد ذكرنا عن نساء النبي صلى االله عليه وسلم وفاطمة بنت 
  .أبي حبيش وأم حبيبة بنت جحش هذا نفسه؛ وكل هذا هو الثابت بالأسانيد العالية الصحيحة

إذا رأت بعد الطهر مثل غسالة اللحم أو مثل قطرة الدم من الرعاف، فإنما : أبي طالبوروينا عن على بن 
تلك ركضة من ركضات الشيطان فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل، فإن كان عبيطاً لا خفاء به فلتدع 

ت أشيء تقوله أم سمعته؟ قال ففاض: قيل. تتوضأ وتصلي: وعن ثوبان في المرأة ترى البرية قال. الصلاة
  .بل سمعته: عيناه وقال

فهذا أقوى من رواية أم علقمة وأولى، وقد روى ما يوافق رواية أم علقمة عن عمرة من : قال أو محمد
وعن ربيعة ويحيى بن سعيد مثل ذلك؛ وقد خالف هؤلاء من التابعين من هو أجل منهم، كسعيد . رأيها

فرة والكدرة أا تغتسل وتصلي، وروينا عن بن المسيب، روينا من طريق قتادة عنه في المرأة ترى الص
تتوضأ وتصلي، وعن : سألنا إبراهيم النخعي عن المرأة ترى الصفرة؟ قال: سفيان الثوري عن القعقاع

  .مكحول مثل ذلك

إن "فإن ذكروا حديث ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال 
هذا حديث لو صح لكانوا قد خالفوا ما : قلنا" ، وإن كان فيه صفرة فنصف ديناركان الدم عبيطاً فدينار

لأن راويه ! فيه، ومن الباطل أن يكون بعض الخبر حجة وبعضه ليس حجة، فكيف وهو باطل لا يصح
  .عبد الكريم بن أبي المخارق وليس بثقة، جرحه أيوب السختياني وأحمد بن حنبل وغيرهما

عن الزهري عن عروة : ابن أبي عدي اضطراب فيه؛ فمرة حدث به من حفظه فقالإن حديث : فإن قالوا
عن الزهري عن عروة عن فاطمة بنت أبي حبيش، ولم يذكر : عن عائشة؛ ومرة حدث به من كتابه فقال

  .هذا الكلام أحد غير محمد بن أبي عدي

ة وعائشة معاً وأدركهما معاً، هذا كله قوة للخبر، وليس هذا اضطراباً، لأن عروة رواه عن فاطم: قلنا
فعائشة خالته أخت أمه، وفاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد ابنه عنه، وهو عروة بن الزبير بن 

العوام بن خويلد بن أسد؛ ومحمد بن أبي عدي الثقة الحافظ المأمون؛ ولا يعترض ذا إلا المعتزلة الذين لا 
  .والحمد الله رب العالمين.  السنن فسقط كل ما تعلقوا بهيقولون بخبر الواحد؛ تعللاً على إبطال

  .وقولنا هذا هو قول جمهور أصحابنا
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الصفرة : وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وعبد الرحمن بن مهدي
لدم والصفرة ا: والكدرة في أيام الحيض حيض، وليست في غير أيام الحيض حيضاً؛ وقال الليث بن سعد

  .والكدرة في غير أيام الحيض ليس شيء من ذلك حيضاً، وكل ذلك في أيام الحيض حيض

الصفرة والكدرة حيض، سواء كان في أيام الحيض أو في غير أيام : وقال مالك وعبيد االله بن الحسن
هي في أيام الصفرة والدم فكل ذلك في أيام الحيض حيض وأما الكدرة ف: الحيض، وقال أبو يوسف ومحمد

الحيض قبل الحيض ليست حيضاً، وأما بعد الحيض فهي حيض؛ وكل ذلك ليس في غير أيام الحيض 
إذا رأت المرأة الدم قبل أيام : حيضاً، على عظيم اضطرام في الدم في غير أيام الحيض، فإن أبا حنيفة قال

ة أيام منها فليس شيء من ذلك حيضها ثلاثة أيام فأكثر وانقطع في أيام حيضها أو اتصل أقل من ثلاث
حيضاً ولا تمتنع بذلك من الصلاة والصوم والوطء، إلا أن يتكرر ذلك عليها مرتين، ويتصل كذلك فهو 

  .حيض متصل

فإن رأت الدم أيام حيضها بيومين فأقل واتصل ا في أيامها ثلاثة أيام فأكثر فهو كله حيض، ما لم : قال
الدم قبل أيام حيضها ثلاثة أيام فصاعداً وفي أيام الحيض متصلاً بذلك فإن رأت : تجاوز عشرة أيام، قال

أما ما رأت قبل أيامها فليس حيضاً، وأما ما : كل ذلك حيض، ومرة قال: ثلاثة أيام فصاعداً، فمرة قال
وقال أبو ثور وبعض أصحابنا الصفرة والكدرة في ! رأت في أيامها فهو حيض، وهذه تخاليط ناهيك ا

  .ام الحيض ليستا حيضاً، وفي أيام الحيض قبل الدم ليستا حيضاً، وأما بعد الدم متصلاً به فهما حيضغير أي

ما لم يتيقن الحيض فلا يجوز أن تترك الصلاة والصوم المتيقن وجوما؛ : واحتج هؤلاء بأن قالوا: قال علي
ة والصوم والوطء بيقين لم يسقط ولا أن تمنع من الوطء المتيقن تحليله حتى إذا تيقن الحيض وحرمت الصلا

  .تحريم ذلك إلا بيقين آخر

قال علي وهذا عمل غير صحيح البيان، بل هو مموه، وذلك أن هاتين المقدمتين حق، إلا أن اليقين الذي 
ذكروا هو النص، وقد صح النص، بأن ما عدا الدم الأسود ليس حيضاً؛ ولا يمنع من صلاة ولا من صوم 

ت حجتهم حجة عليهم؛ وأيضاً فلو لم يكن ههنا هذا النص لما وجب ما قالوه؛ لأن ولا من وطء، فصار
الصلاة والصوم فرضان قد تيقن وجوما؛ والوطء حق قد تيقنت إباحته في الزوجة والأمة المباحة؛ 

والحيض قد تيقن أنه محرم به كل ذلك، فلا يجوز أن يقطع على شيء بأنه حيض محرم للصلاة وللصوم 
 إلا بنص وارد أو بإجماع متيقن؛ وأما بدعوى مختلف فيها فلا؛ فهذا هو الحق؛ ولا نص ولا وللوطء

وقد صح النص والإجماع واللغة على أن الدم . إجماع ولا لغة في أن ما عدا الدم الأسود حيص أصلاً
ه ولا الأسود حيض، فلا يجوز أن يسمى حيضاً إلا ما صح النص والإجماع بأنه حيض، لا ما لا نص في
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  .إجماع

لما كان السواد حيضاً وكانت الحمرة جزءاً من أجزاء السواد : واحتج بعض أهل المقالة الأولى بأن قال
وجب أن تكون حيضاً، ولما كانت الصفرة جزءاً من أجزاء الحمرة وجب أن تكون حيضاً، ولما كانت 

ك في بعض الأحوال حيضاً الكدرة جزءاً من أجزاء الصفرة وجب أن تكون حيضاً، ولما كان كل ذل
  .وجب أن يكون في كل الأحوال حيضاً

    

وهذا قياس والقياس كله باطل، ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل، لأنه : قال أبو محمد
لما كانت القصة البيضاء طهراً وليست حيضاً بإجماع؛ ثم كانت الكدرة بياضاً غير : يعارض بأن يقال له

 أن لا تكون حيضاً، ثم لما كانت الصفرة كدرة مشبعة وجب أن لا تكون حيضاً؛ ثم لما ناصع؛ وجب
 وهو ما كان -كانت الحمرة صفرة مشبعة وجب أن لا تكون حيضاً؛ ولما كان ذلك في بعض الأحوال 

 ليس حيضاً وجب أن يكون في جميع الأحوال ليس حيضاً، فهذا أصح من -بعد أكثر أيام الحيض 
ننا لن نساعدهم قط على أن الحمرة والصفرة والكدرة حيض في حال من الأحوال ولا في قياسهم، لأ

وقت من الأوقات، ولا جاء بذلك قط نص ولا إجماع ولا قياس غير معارض ولا قول صاحب لم 
يعارض وهم كلهم قد وافقونا على أن كل ذلك ليس حيضاً إذا رؤي فيما زاد في أيام الحيض، فبطل 

 لو صح القياس لا يصح غيره وكذلك لا يوافقون على أن الحمرة جزء - ن ما جئناهم به قياسهم؛ وكا
من السواد، ولا أن الصفرة جزء من الحمرة، ولا أن الكدرة جزء من الصفرة، بل هي دعوى عارضناهم 

  .بدعوى مثلها فسقط كل ما قالوه؛ والحمد الله رب العالمين، وثبت قولنا بشهادة النص والإجماع له

 مسألة فإذا رأت الطهر كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة ولا الطواف بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها -255
وجسدها بالماء؛ أو تتيمم إن عدمت الماء أو كانت مريضة عليها في الغسل حرج؛ وإن أصبحت صائمة 

 الصبح صح  بمقدار ما تدخل في صلاة-  إن كانت من أهل التيمم - ولم تغتسل فاغتسلت أو تيممت 
" وإذا أدبرت الحيضة فتطهري"صيامها، وهذا كله إجماع متيقن؛ ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلّم 

 البقرة وقد أخبر عليه السلام أن الأرض طهور إذا لم نجد 222" فإذا تطهرن فائتوهن: "ولقول االله تعالى
 والتيمم عن هذا المقدار خلاف نذكره في الماء، فوجب التيمم للحائض عند عدم الماء وفي تأخيرها الغسل

  .كتاب الصيام إن شاء االله

 مسألة وأم وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها -256
وجسدها بالماء أو بأن تتيمم إن كانت من أهل التيمم، فغن لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة أو تتيمم 

التيمم، فإن لم تفعل فبأن تغسل فرجها بالماء ولا بد، أي هذه الوجوه الأربعة فعلت إن كانت من أهل 
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ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض : "برهان ذلك قول االله تعالى. حل له وطؤها
" يطهرنحتى : " البقرة فقوله222" ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فائتوهن من حيث أمركم االله

 البقرة 222" فإذا تطهرن: "البقرة معناه حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الحيض، وقوله تعالى-222
هو صفة فعلهن وكل ما ذكرنا يسمى في الشريعة وفي اللغة تطهراً وطهوراً وطهراً، فأي ذلك فعلت فقد 

ء النص والإجماع بأنه غسل  التوبة فجا108" فيه رجال يحبون أن يتطهروا: "قال االله تعالى: تطهرت
فصح أن التيمم للجنابة " جعلت لي الأرض مسجداً طهوراً: "الفرج والدبر بالماء، وقال عليه السلام

" لا يقبل االله صلاة بغير طهور"وقال عليه السلام " وإن كنتم جنباً فاطهروا: "وقال تعالى. وللحدث طهور

  .يعني الوضوء

 البقرة على غسل الرأس والجسد كله دون الوضوء ودون 222" هرنفإذا تط: "ومن اقتصر بقول تعالى
التيمم ودون غسل الفرج بالماء، فقد قفا ما لا علم له به؛ وادعى أن االله تعالى أراد بعض ما يقع عليه 

  .كلامه بلا برهان من االله تعالى

غروبه تدخل صلاة هلا فعلتم هذا في الشفق؟ إذ قلتم أي شيء توقع عليه اسم الشفق فب: ويقال لهم
  .العتمة، فمرة تحملون اللفظ على كل ما يقتضيه، ومرة على بعض ما يقتضيه بالدعوى والهوس

    

إذا حاضت حرمت بإجماع فلا تحل إلا بإجماع آخر؛ قلنا هذا باطل، ودعوى كاذبة، لم يوجبها : فإن قال
باح، ما نبالي أجمع عل إباحته أم لا نص ولا إجماع، بل إذا حرم الشيء بإجماع ثم جاء نص يبيحه فهو م

قد حرمتم : اختلف فيها؛ ولو كانت قضيتكم هذه صحيحة لبطل ا عليكم أكثر أقوالكم، فيقال لكم
الصلاة على المحدث وانب بإجماع، فلا تحل لهما إلا بإجماع ولا تجيزوا للجنب أن يصلي بالتيمم ولو 

ن الخطاب وابن مسعود وإبراهيم والأسود لا يجيزون له عدم الماء شهراً فلا إجماع في ذلك؛ بل عمر ب
الصلاة بالتيمم، وأبطلوا صلاة من توضأ ولم يستنشق، لأنه لا إجماع في صحتها؛ وأبطلوا صلاة من توضأ 

بفضل امرأة ومن لم يتوضأ مما مست النار، وهذا كثير جداً؛ وكذلك القول في الصيام والزكاة والحج 
  . قضيتهم هذه في غاية الفساد في ذاا، وفي غاية الإفساد لقولهموجميع الشرائع، فصح أن

  .وممن قال بقولنا في هذه المسألة عطاء وطاوس ومجاهد، وهو قول أصحابنا: قال علي

إن كانت أيامها عشرة فبانقطاع العشرة الأيام يحل له وطؤها، اغتسلت أو لم : وقال أبو حنيفة وأصحابه
أو لم يمضِ، توضأت أو لم تتوضأ، تيممت أو لم تتيمم؛ غسلت فرجها أو تغتسل، مضى لها وقت صلاة 

لم تغسله، فإن كانت أيام حيضها أقل من عشرة أيام لم يحل له أن يطأها إلا بأن تغتسل أو يمضي لها وقت 
أدنى صلاة من طهرها، فإن مضى لها وقت صلاة واحدة طهرت فيه أو قبله ولم تغتسل فيه فله وطؤها، 
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تغتسل ولا تيممت ولا توضأت ولا غسلت فرجها، فغن كانت كتابية حل له وطؤها إذا رأت وإن لم 
  .الطهر على كل حال

وهذه أقوال نحمد الله على السلامة منها، ولم يرو عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم في هذه المسألة 
مان بن يسار والزهري وربيعة شيء؛ ولا نعلن أيضاً عن أحد من التابعين إلا عن سالم بن عبد االله وسلي

وباالله . المنع من وطئها حتى تغتسل ولا حجة في قولهم لو انفردوا، فكيف وقد عارضهم من هو مثلهم
  .تعالى التوفيق

وكم من مسألة خالفوا فيها أكثر عدداً من هؤلاء من الصحابة رضي االله عنهم لا يعر فلهم فيها مخالف؛ 
كر إن شاء االله عز وجلّ من ذلك الرواية عن عمر وعلي وابن عباس وقد ذكرنا منها كثيراً قبل، ونذ

لا تجوز الصلاة في مقبرة ولا إلى قبر؛ ولا يعرف لهم : وأنس وأبي هريرة وعبد االله بن عمر ونافع بن جبير
الفخذ ليست : في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم بآرائهم، وعن أبي بكر وثابت بن قيس وأنس

  .ف لهم في ذلك مخالف من الصحابة، فخالفوهم، ومثل ذلك كثير جداًعورة ولا يعر

 البقرة بعض ما يقع عليه اللفظ دون بعض لما أغفل رسول 222" تطهرن: "ولو أن االله تعالى أراد بقوله
 االله صلى االله عليه وسلّم بيان ذلك، فلما لم يخص عليه السلام ذلك وأحالنا على القرآن أيقنا قطعاً بأن االله

عز وجلّ لم يرد بعض ما يقتضيه اللفظ دون بعض، فإن قالوا قولنا أحوط؛ قلنا حاشا الله، بل الأحوط أن 
  .لا يحرم عليه ما أحله االله عز وجلّ من الوطء بغير يقين

لا يحل له وطؤها إلا بما يحل لها الصلاة، قلنا هذه دعوى باطل منتقضة، أول ذلك أا لا برهان : فإن قالوا
والثالث أن . والثاني أنه قد يحل وطؤها حيث لا تحل لها الصلاة، وهو كوا مجنبة ومحدثة. حتهاعلى ص

هلا قلتم لا يحل له وطؤها إلا بما يحل لها به الصوم وهو يحل لها عندهم برؤية الطهر فقط فهذه : يقال لهم
ل التحليل إلا بأغلظ وجدنا التحريم يدخل بأدق الأشياء، ولا يدخ: فإن قال بعضهم!! دعوى بدعوى

قلنا ليس . الأشياء، كنكاح ما نكح الآباء، يحرم بالعقد؛ وتحليل المطلقة ثلاثاً لا يحل لها إلا بالعقد والوطء
كما قلتم، بل قد خالفتم قضيتكم هذه على فسادها وبطلاا؛ فتركتم أغلظ الأشياء مما قاله غيركم وهو 

قة ثلاثاً تحل إلا بالعقد والوطء والإنزال ولا بد، وسعيد بن الإجناب، فإن الحسن البصري لا يرى المطل
  .المسيب يرى أا تحل بالعقد فقط وإن لم يكن وطء ولا دخول

    

قد وجدنا التحليل يدخل بأدق الأشياء وهو فرج الأجنبية الذي في وطئه دخول النار وإباحة : ثم يقال لهم
أو . قال قد أنكحتها. أنكحني ابنتك:  كلمات أو كلمتينالدم بالرجم والشهرة بالسياط؛ فإنه يحل بثلاث

ووجدنا التحريم لا يدخل إلا . هي لك هبة: وبأن يقول سيد الأمة. تلفظ هي بالرضا والولي بالإذن
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بأغلظ الأشياء وهو طلاق الثلاث أو انقضاء أمد العدة؛ ووجدنا تحريم الربيبة لا يدخل إلا بالعقد 
 الذي قالوه تخليط وقول بالباطل في الدين، والحق من هذا هو أن التحريم لا والدخول وإلا فلا، فظهر أن

  .وباالله تعالى التوفيق. يدخل إلا بما يدخل به التحليل، وهو القرآن أو السنة ولا مزيد

وتقضي صوم .  مسألة ولا تقضي الحائض إذا طهرت شيئاً من الصلاة التي مرت في أيام حيضها-257
  .وهذا نص مجمع لا يختلف فيه أحد. ا في أيام حيضهاالأيام التي مرت له

   مسألة وإن حاضت امرأة-258

في أول وقت الصلاة أو في آخر الوقت ولم تكن صلت تلك الصلاة سقطت عنها، ولا إعادة عليها فيها؛ 
ي وقال النخع. وبه قال محمد بن سيرين وحماد بن أبي سليمان. وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي وأصحابنا

  .إن أمكنها أن تصليها فعليها القضاء: وقال الشافعي. عليها القضاء: والشعبي وقتادة وإسحاق

برهان قولنا هو أن االله تعالى جعل للصلاة وقتاً محدوداً أوله وآخره وصح أن رسول االله صلى : قال علي
إلى آخر وقتها ليس االله عليه وسلّم صلى الصلاة في أول وقتها وفي آخر وقتها، فصح أن المؤخر لها 

لأنه عليه السلام لا يفعل المعصية فإذ ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعدولها تأخيرها، فإذا . عاصياً
لم تتعين عليها حتى حاضت فقد سقطت عنها؛ ولو كانت الصلاة تجب بأول الوقت لكان من صلاها 

ياً؛ وفاسقاً بتأخيرها عن وقتها؛ ومؤخراً لها عن بعج مضي مقدار تأديتها من أول وقتها قاضياً لها لا مصل
  .وقتها، وهذا باطل لا اختلاف فيه من أحد

   مسألة فإن طهرت-259

في آخر وقت الصلاة بمقدار ما لا يمكنها الغسل والوضوء حتى يخرج الوقت؛ فلا تلزمها تلك الصلاة ولا 
برهان : قال أبو محمد. ليها أن تصليع: وقال الشافعي وأحمد. قضاؤها، وهو قول الأوزاعي وأصحابنا

صحة قولنا أن االله عز وجلّ لم يبح الصلاة إلا بطهور؛ وقد حد االله تعالى للصلوات أوقاا، فإذا لم يمكنها 
  .الطهور وفي الوقت بقية فنحن على يقين من أا لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن تؤديها في وقتها

يتلذذ من امرأته الحائض بكل شيء، حاشا الإيلاج في الفرج، وله أن يشفر  مسألة وللرجل أن -260
  .ولا يولج، وأما الدبر فحرام في كل وقت

وفي وهذا خلاف فروينا عن ابن عباس أنه كان يعتزل فراش امرأته إذا حاضت وقال عمر بن الخطاب 
له ما فوق الإزار :  والشافعي وأبو حنيفة ومالك- إلا أنه لا يصح عن عمر - وسعيد بن المسيب وعطاء 

  .من السرة فصاعداً إلى أعلاها، وليس له ما دون ذلك
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ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا : "فأما من ذهب مذهب ابن عباس فإنه احتج بقول االله تعالى
لجبار وبحديث رويناه من طريق أبي داود عن سعيد بن عبد ا" النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

كنت إذا حضت نزلت "عن عبد العزيز الدراوردي عن أبي اليمان عن أم ذرة عن عائشة أم المؤمنين قالت 
  .عن المثال على الحصير فلن نقرب رسول االله صلى االله عليه وسلّم ولم ندن منه حتى نطهر

ليس بالمشهور، عن أم وأما هذا الخبر فإنه من طريق أبي اليمان كثير بن اليمان الرحال و: قال أبو محمد
ذرة وهي مجهولة فسقط، وأما الآية فهي موجبة لفعل ابن عباس، إلا أن يأتي بيان صحيح عن رسول االله 

  .صلى االله عليه وسلّم؛ فيوقف عنده، فأرجأنا أمر الآية

ثم نظرنا فيما احتج به من ذهب إلى ما قال به أبو حنيفة ومالك؛ فوجدناهم يحتجون بخبر رويناه من 
ريق ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن كريب مولى ابن عباس سمعت ميمونة أم المؤمنين قالت ط
  ".كان رسول االله صلى االله عليه وسلّم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب"

وبحديث آخر رويناه من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن حبيب مولى عروة عن ندبة مولاة ميمونة 
ل االله صلى االله عليه وسلّم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أن رسو"

  ".أنصاف الفخذين أو الركبتين وهي محتجزة

    

وبحديث رويناه من طريق أبي خليفة عن مسدد عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن عائشة 
  ".ليه وسلّم وهي حائض وبينهما ثوبأا كانت تنام مع رسول االله صلى االله ع"

سألت رسول االله "وبخبر رويناه عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو العجلي أن نفراً سألوا عمر فقال 
لك ما : "ما يحل للرجل من امرأته حائضاً؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلّم" صلى االله عليه وسلّم

  ".رفوق الإزار، لا تطلعن إلى ما تحته حتى تطه

وروي أيضاً عن أبي إسحاق عن عمير مولى عمر مثله، وعن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن مغول 
  .أن عمر مثله: عن عاصم بن عمرو

  .ورويناه أيضاً عن مسدد عن أبي الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن عاصم بن عمرو

 حدثنا الهيثم بن حميد - ابن محمد  يعني - وبحديث رويناه من طريق هارون بن محمد بن بكار ثنا مروان 
ما يحل لي : أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلّم"ثنا العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه 

  ".لك ما فوق الإزار: "من امرأتي وهي حائض؟ قال

لأعطش عن وبخير رويناه من طريق هشام بن عبد الملك اليزني عن بقية بن الوليد عن سعيد بن عبد االله ا
سألت رسول االله صلى االله " عن معاذ بن جبل - هو ابن قرط أمير حمص - عبد الرحمن بن عائد الأزدي 
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  ".ما فوق الإزار؛ والتعفف عن ذلك أفضل: "عليه وسلّم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال

ن ابن عباس أنه سئل وبحديث رويناه من طريق عبد الرحيم بن سليمان ثنا محمد بن كريب عن كريب ع
سمعنا واالله أعلم أن كان قاله رسول االله صلى االله عليه : قال" عما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها؟

  ".يحل ما فوق الإزار: "وسلّم فهو كذلك

وبخبر رويناه من طريق محمد بن الجهم عن محمد بن الفرج عن يونس بن محمد ثنا عبد االله بن عمر عن أبي 
: أن رسول االله صلى االله عليه وسلّم سئل ما يحل للرجل من امرأته؟ قال" سلمة عن عائشة النضر عن أبي

  ".ما فوق الإزار"

فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شيء، أما حديثا ميمونة فأحدهما عن مخرمةبن بكير عن أبيه 
 ليس حديثه بشيء؛ والآخر من طريق مخرمة هو ضعيف: ولم يسمع من أبيه؛ وأيضاً فقد قال فيه ابن معين

قال ندبة بفتح النون والدال : ندية وهي مجهولة لا تعرف؛ وأبو داود يروي هذا الحديث عن الليث فقال
ندبة بضم النون وإسكان الدال، ويونس يقول بدية، بالباء المضمومة والدال : ومعمر يرويه ويقول

  ".لزهري كذلك، فسقط خبراً ميمونةالمفتوحة والياء المشددة؛ كلهم يرويه عن ا

وأما حديثا عائشة فأحدهما من طريق عمر بن أبي سلمة، وقد ضعفه شعبة ولم يوثقه أحد فسقط، وأما 
فمن طريق عبد االله بن عمر وهو العمري الصغير؛ وهو متفق على ضعفه، إنما الثقة أخوه عبيد االله؛ : الثاني

  .فسقط حديثا عائشة

: با إسحاق لم يسمعه من عمير مولى عمر، هكذا رويناه من طريق زهير بن حربوأما حديث عمر فإن أ

ثنا عبد االله بن جعفر المخرمي ثنا عبيد االله بن عمرو والجزري عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن 
عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر عن رسول االله صلى االله عليه وسلّم فذكر هذا الحديث نصاً، فسقط 

ناده لأن عاصم بن عمرو لم يسمعه من عمر بل رواه كما ذكرنا منقطعاً عن عمير، ورويناه أيضاً عن إس
زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر فذكر هذا 

 رجل من سمعت عاصم بن عمرو والبجلي يحدث عن: الحديث بنصه، ورويناه أيضاً من طريق شعبة قال
  .القوم الذين سألوا عمر فذكر الحديث نفسه فإنما رواه عاصم عن رجل مجهول عن مجهولين، فسقط جملة

ثم نظرنا في حديث حرام بن حكيم عن عمه فوجدناه لا يصح، لأن حرام بن حكيم ضعيف، وهو الذي 
ثم . مد وهو ضعيفروى غسل الاثنيين من المذي، وأيضاً فإن هذا الخبر رواه عن حرام مروان بن مح

نظرنا في حديث معاذ فوجدناه لا يصح، لأنه عن بقية وليس بالقوي، عن سعيد الأعطش وهو مجهول، 
  .مع ما فيه من أن التعفف عن ذلك أفضل، وهم لا يقولون ذا

ثم نظرنا في حديث ابن عباس فوجدناه لم يحقق إسناده، فسقطت هذه الأخبار كلها ولم يجز التعلق بشي 
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  .منها

ثم نظرنا فيما قلناه فوجدنا الصحيح عن ميمونة وعائشة أمي المؤمنين رضي االله عنهما هو ما رويناه من 
كان رسول االله صلى االله عليه وسلّم يباشر نساءه فوق الإزار وهن "طريق عبد االله بن شداد عن ميمونة 

  ".حيض

    

أنه عليه "لاهما عن الأسود عن عائشة وما رويناه من طريق عبد الرحمن بن الأسود وإبراهيم النخعي ك
السلام كان يأمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول االله صلى االله 

  ".عليه وسلّم يملك إربه

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عمرو بن منصور ثنا هشام بن عبد 
سمعت خلاس بن :  حدثني جابر بن صبح قال-  هو القطان -  ثنا يحيى بن سعيد - الطيالسي  هو- الملك 

كنت أنا ورسول االله صلى االله عليه وسلم في الشعار الواحد "عمرو يقول سمعت عائشة أم المؤمنين تقول 
  .وأنا حائض، فإن أصابه مني شيء غسله لم يعده إلى غيره وصلى فيه ثم يعود معي

د االله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حدثنا عب
أن " عن أيوب عن عكرمة عن بعض أزواج رسول االله صلى االله عليه وسلّم - هو ابن سلمة -حماد 

  ".رسول االله صلى االله عليه وسلّم كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 هو -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة ثنا ثابت 

ولم يجامعوهن في البيوت، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يواكلوها " عن أنس بن مالك -البناني 
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى : "فسأل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك، فانزل االله تعالى

اصنعوا :" البقرة إلى آخر الآية؛ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 222" فاعتزلوا النساء في المحيض
  ".كل شيء إلا النكاح

ان أنه كان أثر نزول الآية هو البيان عن حكم االله تعالى في الآية، وهو الذي لا فكان هذا الخبر بصحته وبي
يجوز تعديه، وأيضاً فقد يكون المحيض في اللغة موضع الحيض وهو الفرج، وهذا فصيح معروف، فتكون 

 صح فاعتزلوا النساء في موضع الحيض، وهذا هو الذي: الآية حينئذ موافقة للخبر المذكور؛ ويكون معناها
عمن جاء عنه في ذلك شيء من الصحابة رضي االله عنهم، كما روينا عن أيوب السختياني عن أبي معشر 

ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قالت كل شيء : سألت عائشة: عن إبراهيم النخع عن مسروق قال
اعتزلوا : ة قال البقر22" فاعتزلوا النساء في المحيض"إلا الفرج؛ وعن علي بن أبي طلح عن ابن عباس 
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نكاح فروجهن، وهو قول أم سلمة أم المؤمنين ومسروق والحسن وعطاء وإبراهيم النخع والشعبي؛ وهو 
قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن والصحيح من قول الشافعي؛ وهو قول داود وغيره من أصحاب 

  .الحديث

 ناسخ لحديث - الذي لا يصح-رإن حديث عم: وقال من لا يبالي بما أطلق به لسانه: قال أبو محمد
  .لأن حديث أنس كان متصلاً بترول الآية:  قال- الذي لا يثبت غيره في معناه-أنس

وهذا هو الكذب بعينه وقفوا ما لا علم له به، ولو صح حديث عمر فمن له أنه كان بعد نزول : قال علي
بأحدهما، ولا يجوز ترك يقين ما جاء الآية؟ ولعله كان قبل نزولها، فإذ ذلك ممكن هكذا فلا يجوز القطع 

به القرآن وبينه رسول االله صلى االله عليه وسلم أثر نزول الآية لظن كاذب في حديث لا يصح، مع أن 
أحدهما عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة : الحديثين الثابتين اللذين رويناهما

إنني حائض فقال : قالت فقلت" ناوليني الخمرة من المسجد: " لهاأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ".إن حيضتك ليست في يدك"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أن رسول "وروينا الآخر من طريق يحيى بن سعيد القطان عن يزيد بن كيسان وأبي حازم عن أبي هريرة 
إن : "اوليني الثوب، فقالت إني حائض؛ فقاليا عائشة ن: االله صلى االله عليه وسلم كان في المسجد فقال

  .وباالله تعالى التوفيق. فهما دليل أن لا يجتنب إلا الموضع الذي فيه الحيضة وحده" حيضتك ليست في يدك

هذا لا خلاف فيه من أحد؛ حاشا الطواف .  مسألة ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض-261
 64" وما كان ربك نسياً"نهي ورد في الحائض ولم يرد في النفساء بالبيت، فإن النفساء تطوف به؛ لأن ال

مريم ثم استدركنا فرأينا أن النفاس حيض صحيح، وحكمه حكم الحيض في كل شيء لقول رسول االله 
وكذلك الغسل منه واجب . فسمى الحيض نفاساً" أنفست؟ قالت نعم"صلى االله عليه وسلم لعائشة 

  .بإجماع

    حائض والنفساء  مسألة وجائز لل-262

أن يتزوجا وأن يدخلا المسجد وكذلك الجنب؛ لأنه لم يأت ي عن شيء من ذلك، وقد قال رسول االله 
وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول االله صلى " المؤمن لا ينجس"صلى االله عليه وسلم 

  .ما وا قط عن ذلكاالله عليه وسلم وهم جماعة كثيرة ولاشك في أن فيهم من يحتلم، ف

يا : "لا يدخل المسجد الجنب والحائض إلا مجتازين، هذا قول الشافعي وذكروا قول االله تعالى: وقال قوم
أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى 

  .ه قال معناه لا تقربوا مواضع الصلاة النساء فادعوا أن زيد بن أسلم أو غير43" تغتسلوا

ولا حجة في قول زيد، ولو صح أنه قاله لكان خطأ منه، لأنه لا يجوز أن يظن أن االله تعالى : قال علي
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 النساء وروي أن الآية 43" لا تقربوا الصلاة:" أراد أن يقول لا تقربوا مواضع الصلاة فيلبس علينا فيقول
  . طالب وابن عباس وجماعةفي الصلاة نفسها عن علي بن أبي

  .لا يمرا فيه أصلاً؛ وقال أبو حنيفة وسفيان لا يمرا فيه؛ فإن اضطرا إلى ذلك تيمماً ثم مرا فيه: وقال مالك

أن " واحتج من منع من ذلك بحديث رويناه من طريق أفلت بن خليفة عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة
وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد : "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأصحابه

، وآخر رويناه من طريق ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الهذلي عن "لحائض ولا جنب
ألا إن هذا : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نادى بأعلى صوته" جسرة بنت دجاجة حدثتني أم سلمة

  ".لا للنبي وأزواجه وعلي وفاطمةالمسجد لا يحل لجنب ولا حائض إ

وخبر آخر رويناه عن عبد الوهاب عن عطاء الخفاف عن ابن أبي غنية عن إسماعيل عن جسرة بنت 
هذا المسجد حرام على كل جنب من : "دجاجة عن أم سلمة؛ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ."الرجال وحائض من النساء إلا محمداً وأزواجه وعلياً وفاطمة

وخبر آخر رويناه من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن أذن لأحد أن يجلس في المسجد ولا يمر فيه وهو "بن عبد االله 

  ".جنب إلا علي بن أبي طالب

 ولا معروف بالثقة؛ وأما محدوج فساقط يروي أما أفلت فغير مشهور: وهذا كله باطل: قال علي
المعضلات عن جسرة، وأبو الخطاب الهجري مجهول، وأما عطاء الخفاف فهو عطاء بن مسلم منكر 

الحديث؛ وإسماعيل مجهول؛ ومحمد بن الحسن مذكور بالكذب؛ وكثير بن زيد مثله، فسقط كل ما في 
  .هذا الخبر جملة

نا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبيد بن إسماعيل ثنا أبو حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ث
أن وليدة سوداء كانت لحي من العرب "أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين 

  .فأعتقوها فجاءت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش

ه امرأة ساكنة في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم والمعهود من النساء الحيض فما منعها فهذ: قال علي
عليه السلام من ذلك ولا ى عنه؛ وكل ما لم ينه عليه السلام عنه فمباح وقد ذكرنا عن رسول االله صلى 

ما جميع ولا خلاف في أن الحائض والجنب مباح له" جعلت لي الأرض مسجداً: "االله عليه وسلم قوله
الأرض؛ وهي مسجد، فلا يجوز أن يخص بالمنع من بعض المساجد دون بعض؛ ولو كان دخول المسجد 
لا يجوز للحائض لأخبر بذلك عليه السلام عائشة، إذ حاضت فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط؛ 

ن ذلك ويقتصر على ومن الباطل المتيقن أن يكون لا يحل لها دخول المسجد فلا ينهاها عليه السلام ع
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  .وهذا قول المزني وداود وغيرهما وباالله تعالى التوفيق. منعها من الطواف

 مسألة ومن وطئ حائضاً فقد عصى االله تعالى؛ وفرض عليه التوبة والاستغفار، ولا كفارة عليه في -263
  .ذلك

وروينا عنه . نصف دينارإن أصاا في الدم فيتصدق بدينار، وإن كان في انقطاع الدم ف: وقال ابن عباس
من وطئ حائضاً فعليه عتق رقبة، وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في الذي يطأ امرأته : أيضاً قال

وقال . إن كان واجداً فدينار وإن لم يجد فنصف دينار: وروينا عن قتادة. يتصدق بدينار: وهي حائض
يتصدق بدينار وإن شاء بنصف دينار؛ : بن حنبليتصدق بدينار، وقال أحمد : الأوزاعي ومحمد بن الحسن

يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين : وقال الحسن البصري
  .مسكيناً

    

أن " يتصدق بدينار أو نصف دينار فاحتجوا بحديث رويناه من طريق مقسم عن ابن عباس: فأما من قال
إن " وفي بعض ألفاظ هذا الخبر " يتصدق بدينار أو بنصف دينار: "سلم قالرسول االله صلى االله عليه و

وبحديث رويناه من طريق شريك عن خصيف " كان الدم عبيطاً فدينار، وإن كان فيه صفرة فنصف دينار
" يتصدق بنصف دينار"عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم في الذي يأتي أهله حائضاً 

وي من طريق الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن وبحديث ر
 أن يتصدق بخمسي -  يعني الذي يعمد وطء حائض-الخطاب أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره

وبحديث رويناه من طريق عبد الملك بن حبيب ثنا أصبغ بن الفرج عن السبيعي عن زيد بن عبد " دينار
أن عمر بن الخطاب وطئ جاريته فإذا ا حائض، فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم " ميد عن أبيهالح

وآخر رويناه من طريق عبد " تصدق بنصف دينار" فأخبره؛ فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 عليه وسلم الملك بن حبيب عن المكفوف عن أيوب بن خوط عن قتادة عن ابن عباس عن النبي صلى االله

وبحديث آخر رويناه من طريق موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم " فليتصدق بدينار أو بنصف دينار" 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر " عن ابن جابر عن علي بن بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

  ".رجلاً أصاب حائضاً بعتق نسمة

لد عن الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد السلمي عن علي بن ورويناه أيضاً من طريق محمود بن خا
بذيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم بمثله نصاً، واحتج من أوجب عليه 

  .العتق أو الصيام أو الإطعام بقياسه على الوطء اراً في رمضان

ديث مقسم فمقسم ليس بالقوي فسقط الاحتجاج به، أما ح. كل هذا لا يصح منه شيء: قال أبو محمد
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وأما حديث الأوزاعي فمرسل، وأما . وأما حديث عكرمة؛ فرواه شريك عن خصيف؛ وكلاهما ضعيف
حديثا عبد الملك بن حبيب فلو لم يكن غيره لكفى به سقوطاً؛ فكيف وأحدهما عن السبيعي؛ ولا يدرى 

.  يدرى من هو؟ عن أيوب بن خوط وهو ساقطمن هو؟ ومرسل مع ذلك، والآخر مع مكفوف، ولا

وأما حديثا الوليد بن مسلم فمن طريق موسى بن أيوب وعبد الرحمن بن يزيد وهما ضعيفان، فسقط جميع 
  .وأما قياس الواطئ حائضاً على الواطئ في رمضان فالقياس باطل. الآثار في هذا الباب

م في الاستظهار وأحاديث الوضوء بالنبيذ، وأحاديث ولقد كان يلزم الآخذين بالآثار الواهية كحديث حزا
الجعل في الأنف، وحديث الوضوء من القهقهة، وأحاديث جسرة بنت دجاجة وغيرها في أن لا يدخل 

المسجد حائض ولا جنب؛ وبالأخبار الواهية في أن لا يقرأ القرآن الجنب، أن يقولوا ذه الآثار فهي 
دبرة التي أخذوا ا ههنا، ولكن هذا يليح اضطرام؛ وأم لا أحسن على علاا من تلك الصلع ال

يتعلقون بمرسل ولا مسند ولا قوي ولا ضعيف إلا ما وافق تقليدهم؛ ولقد كان يلزم من قاس الأكل في 
رمضان على الواطئ فيه إيجاب الكفارة أن يقيس واطئ الحائض على الواطئ في رمضان، لأن كليهما 

 الأصل حراماً بصفة تدور؛ وهذا أصح من قياسام الفاسدة، فإن الواطئ أشبه وطئ فرجاً حلالاً في
نعم ومن الزيت بالسمن ومن المتغوط بالبائل، ومن الخترير بالكلب ومن . بالواطئ من الآكل بالواطئ

لا فرج الزوجة المسلمة بيد السارق الملعون، وسائر تلك المقاييس الفاسدة؛ وذا يتبين كل ذي فهم أم 
  .النصوص يلتزمون؛ ولا القياس يتبعون؛ وإنما هم مقلدون أو مستحسنون، وباالله تعالى التوفيق

وأما نحن فلو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به؛ فإذ لم يصح في إيجاب شيء على واطئ : قال أبو محمد
 التي عمل، والاستغفار فماله حرام؛ فلا يجوز أن يلزم حكماً أكثر مما ألزمه االله من التوبة من المعصية

وقد ذكرناه بإسناد، " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده" والتعزيز، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .وسنذكر مقدار التعزيز في موضعه إن شاء االله عز وجلّ وبه نتأيد

اساً، ولا يمنع من  مسألة وكل دم رأته الحامل ما لم تضع آخر ولد في بطنها، فليس حيضاً ولا نف-264
شيء؛ وقد ذكرنا أنه ليس حيضاً قبل وبرهانه، وليس أيضاً نفاساً لأا لم تنفس ولا وضعت حملها بعد 

ولا حائض، ولا إجماع بأنه حيض أو نفاس، وباالله تعالى التوفيق، فلا يسقط عنها ما قد صح وجوبه من 
  .لكاذبةالصلاة والصوم وإباحة الجماع إلا بنص ثابت لا بالدعوى ا

    

.  مسألة وإن رأت العجوز المسنة دماً أسود فهو حيض مانع من الصلاة والصوم والطواف والوطء-265

" إن دم الحيض أسود يعرف"برهان ذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل بإسناده 

هذا شيء كتبه " السلام في الحيض وأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا رأته بترك الصلاة وقوله عليه
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فهذا دم أسود وهي من بنات آدم، ولم يأت نص ولا إجماع بأنه ليس حيضاً، كما " االله على بنات آدم
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم : "جاء به النص في الحامل، فإن ذكروا قول االله عز وجلّ

أخبر االله تعالى عنهن بيأسهن، ولم يخبر تعالى أن يأسهن حق قاطع إنما :  الطلاق قلنا4" فعدن ثلاثة أشهر
إن يأسهن من الحيض، ليس مانعاً من أن يحدث االله : لحيضهن، ولم ننكر يأسهن من الحيض؛ لكن قلنا

: تعالى لهن حيضاً، ولا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون، ولا رسوله صلى االله عليه وسلم وقد قال تعالى

فأخبر تعالى أن يائسات من النكاح، ولم يكن ذلك مانعاً " النساء اللاتي لا يرجون نكاحاًوالقواعد من "
من أن ينكحن بلا خلاف من أحد؛ ولا فرق بين ورود الكلامين من االله تعالى في اللائي يئسن من المحيض 

ا لا يمنع مما يئسن واللاتي لا يرجون نكاحاً؛ وكلاهما حكم وارد في اللواتي يظنن هذين الظنين؛ وكلاهم
  .منه، من المحيض والنكاح؛ وبقولنا في العجوز يقول الشافعي وباالله تعالى التوفيق

 مسألة وأقل الحيض دفعة، فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن الصلاة والصوم -266
الصفرة أو الكدرة أو وحرم وطؤها على بعلها وسيدها؛ فإن رأت أثر الدم الأحمر أو كغسالة اللحم أو 

 فقد طهرت وتغتسل أو تتيمم إن كانت من أهل التيمم، وتصلي وتصوم -البياض أو الجفوف التام
ويأتيها بعلها أو سيدها أن وهكذا أبداً متى رأت الدم الأسود فهو حيض، ومتى رأت غيره فهو طهر؛ 

شر يوماً؛ فإن زاد ما قل أو كثر وتعتد بذلك من الطلاق، فإن تمادى الأسود فهو حيض إلى تمام سبعة ع
  .فليس حيضاً، ونذكر حكم ذلك بعد هذا إن شاء االله عز وجلّ

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النص بأن دم الحيض أسود يعرف؛ وما عداه ليس حيضاً، ولم يخص عليه 
احهن فيه؛ السلام لذلك عدد أوقات من عدد، بل أوجب برؤيته أن لا تصلي ولا تصوم؛ وحرم تعالى نك

وأمر عليه السلام عند إدباره والصوم، وأباح تعالى الوطء عند الطهر منه؛ فلا يجوز تخصيص وقت دون 
وقت بذلك، وما دام يوجد الحيض فله حكمه الذي جعله االله تعالى له، حتى يأتي نص أو إجماع على أنه 

لإجماع فيه أنه ليس حيضاً وقف ليس حيضاً، ولا نص ولا إجماع في أقل من سبعة عشر يوماً؛ فما صح ا
عنده؛ وانتقلت عن حكم الحائض وما اختلف فيه فمردود إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو عليه السلام 

جعل للدم الأسود حكم الحيض، فهو حيض مانع مما ذكرنا، ولم يأت نص ولا إجماع على أن بعض 
 فالمفرق بين ذلك مخطئ متيقن الخطأ، قائل ما لا الطهر المبيح للصلاة والصوم لا يكون قرءاً في العدة؛

قرآن جاء به ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة، ولا قياس ولا إجماع، بل القرآن والسنة كلاهما يوجب ما 
من امتناع الصلاة والصوم بالحيض؛ ووجودهما بعدم الحيض، ووجود الطهر وكون الطهر بين : قلنا

 البقرة 228" والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء: "قال االله تعالى. ةالحيضتين قرءاً يحتسب به في العد
  .فمن حد في أيام القرء حداً فهو مبطل، وقاف ما لا علم له به؛ وما لم يأت به نص ولا إجماع
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أحدها أقل مدة الحيض، والثاني أكثر مدة الحيض، والثالث الفرق بين : وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع
أقل الحيض دفعة تترك لها : لك وبين الصلاة والصوم، فأما أقل مدة الحيض فإن طائفة قالتالعدة في ذ

أقله في : الصلاة والصوم ويحرم الوطء وأما في العدة فأقله ثلاثة أيام، وهو قول مالك، وقد روي عن مالك
  .العدة خمسة أيام

لعدة، وهو قول الأوزاعي وأحد قولي أقل الحيض دفعة واحدة في الصلاة والصوم والوطء وا: وقالت طائفة
أقل الحيض يوم وليلة، وهو الأشهر من قولي الشافعي وأحمد بن : وقالت طائفة. الشافعي وداود وأصحابه

أقل الحيض ثلاثة أيام؛ فإن انقطع قبل الثلاثة الأيام فهو استحاضة : حنبل وهو قول عطاء وقالت طائفة
حيض :  وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان وقالت طائفةوليس حيضاً ولا تترك له صلاة ولا صوم،

  .النساء ست أو سبع، وهو قول لأحمد بن حنبل

    

أما من فرق بين الصلاة والصوم وتحريم الوطء وبين العدة، فقول ظاهر الخطأ، ولا نعلم له : قال علي
 قول صاحب ولا من حجة أصلاً؛ لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع، ولا من

  .قياس ولا من احتياط ولا من رأي له وجه، فوجب تركه

هذا هو : حيض النساء يدور على ست أو سبع؛ فلم نجد لهم حجة إلا أن قالوا: ثم نظرنا في قول من قال
المعهود في النساء، وذكروا حديثاً رويناه من طريق ابن جريج عن عبد االله بن محمد عن إبراهيم بن محمد 

أا استحيضت فجعل رسول االله صلى االله عليه وسلم " طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أم حبيبة بن
  ".أجل حيضتها ستة أيام أو سبعة

ورويناه أيضاً من طريق الحارث بن أبي أسامة عن زكريا بن عدي عن عبيد االله بن عمرو الرقي عن عبد 
 عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش االله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة

تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم االله عز وجلّ ثم اغتسلي، : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لها"
فإذا استنفأت فصلي أربعاً وعشرين أو ثلاثاًوعشرين وأيامها وصومي كذلك، وافعلي في كل شهر كما 

وقد أخذ ذا الحديث أبو عبيد فجعل حكم ". ت حيضهن وطهرهنتحيض النساء وكما يطهرن لميقا
  .المبتدأة

أما هذان الخبران فلا يصحان؛ أما أحدهما فإن ابن جريج لم يسمعه من عبد االله بن محمد بن : قال علي
 - كذلك حدثناه حمام عن عباس بن أصبغ عن ابن أيمن عن عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه. عقيل

وقد رواه ابن : حدثت عن ابن عقيل، ولم يسمعه، قال أحمد:  قال ابن جريج- لحديث فقالوذكر هذا ا
وقد رواه أيضاً شريك وزهير بن . والنعمان يعرف فيه الضعف: جريج عن النعمان بن راشد قال أحمد
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وأيضاً فعمر بن طلحة غير مخلوق، لا يعرف . وعن عمرو بن ثابت وهو ضعيف. محمد وكلاهما ضعيف
  . ابن اسمه عمرلطلحة

  .وأما الآخر فمن طريق الحارث بن أبي أسامة؛ وقد ترك حديثه فسقط الخبر جملة

إن هذا هو المعهود من حيض النساء فلا حجة في هذا، لأنه لم يوجب مراعاة ذلك قرآن ولا : وأما قولهم
بطل حملهن على سنة ولا إجماع، وقد يوجد في النساء من لا تحيض أصلاً فلا يجعل لها حكم الحيض، ف

  .المعهود، وقد يوجد من تحيض أقل وأكثر، فسقط هذا القول

ثم نظرنا في قول من جعل أقل الحيض ثلاثة أيام فوجدناهم يحتجون بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
سمعت : رويناه من طريق أبي أسامة" دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي" 

م بن عروة أخبرني أبي عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ذلك لفاطمة بنت أبي هشا
حدثتني فاطمة بنت : حبيش، ورويناه أيضاً من طريق سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير

ل رسول االله صلى أا أمرت أسماء؛ أو أسماء حدثتني أا أمرا فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأ" أبي حبيش
  ".االله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل

أقل ما يقع عليه اسم أيام فثلاثة؛ وبحديث رويناه من طريق جعفر بن محمد بن بريق : وقالوا: قال أبو محمد
ادة بن نسي عن عبد الرحمن بن نافع درخت ثنا أسد بن سعيد البلخي عن محمد بن الحسن الصدفي عن عب

لا حيض أقل من ثلاث ولا " عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل عن النبي صلى االله عليه وسلم 
وهو قول أنس بن مالك، رويناه من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس : قالوا" فوق عشر

 عليه وسلم من طريق ابن بن مالك، وروينا أيضاً عن عائشة أفتت بذلك بعد موت رسول االله صلى االله
  .عقيل عن ية وهو قول الحسن

أما الخبر الصحيح في هذا من طريق عائشة وفاطمة وأسماء فلا حجة لهم فيه، لأن رسول االله : قال علي
صلى االله عليه وسلم أمر بذلك من كانت لها أيام معهودة، هذا نص ذلك الخبر الذي لا يحل أن يحال عنه 

  .م بذلك من لا أيام لهاولم يأمر عليه السلا

    

برهان ذلك أن الناس والجم الغفير يحيى بن سعيد القطان وزهير بن معاوية وحماد بن زيد وسفيان وأبو 
معاوية وجرير وعبد االله بن نمير وابن جريج والدراوردي ووكيع بن الجراح، كلهم عن هشام بن عروة 

إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة؛ فإذا أدبرت " لم عن أبيه عن عائشة عن رسول االله صلى االله عليه وس
ورواه مالك والليث بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن وحماد بن سلمة وعمرو بن " الحيضة فاغتسلي وصلي

إذا أقبلت فدعي " الحارث كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم 
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ورواه الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، " ك الدم وصليالصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عن
دون " إذا جاء الدم الأسود"و " إذا جاء قرؤك" و" إذا جاءت الحيضة" والمنذر بن المغيرة عن عروة كلهم

  .ذكر أيام

وحدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن 
ي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رمح وقتيبة، كلاهما عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عل

إن أم حبيبة " عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت
لها رسول االله رأيت مركنها ملآن؛ فقال : قالت عائشة. سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الدم

فهذا أمر لمن كانت " امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي: "صلى االله عليه وسلم 
وهذه كلها فتاوى حق لا يحل تركها، . حيضتها أقل من ثلاثة أيام، ومن يوم وأكثر من عشرة أيام أيضاً

إنما : ه السلام بقوله كل ما ذكرناولا إحالة شيء منها عن ظاهرها، ولا يحل لأحد أن يقول إن مراده علي
أراد ثلاثة أيام؛ فإن أقدم على ذلك مقدم كان كاذباً على رسول االله صلى االله عليه وسلم فسقط تعلقهم 

  .بالحديث

وأما خبر معاذ ففي غاية السقوط، لأنه من طريق محمد بن الحسن الصدفي وهو مجهول؛ فهو موضوع بلا 
إن : لى أنه لا يقع اسم الأيام إلا على ثلاث لا أقل، وهم يقولونشك؛ والعجب من انتصارهم ههنا ع

فهلا جعلوا لفظة الأيام ! أنه لا يقع على أخوين فقط " فإن كان له إخوة فلأمه السدس:" قول االله تعالى
تقع ههنا على يومين ؟ وأما احتجاجهم بقول أنس وعائشة فلا يصح عنهما، لأنه من طريق الجلد بن 

يف، ومن طريق ابن عقيل وليس بالقوي؛ ثم لو صح عنه وعن أم المؤمنين لما كان في ذلك أيوب وهو ضع
حجة؛ لأنه قد خالفهما غيرهما من الصحابة على ما نذكر بعد هذا إن شاء االله تعالى، فكيف وإنما أفتت 

  .عالى التوفيقوباالله ت. أم المؤمنين بذلك من لها أيام معهودة، وباالله تعالى التوفيق، فسقط هذا القول

أقل الحيض يوم وليلة، فوجدناه أيضاً لا حجة لهم في شيء من النصوص، فإن : ثم نظرنا في قول من قال
إنه يعرف امرأة تطهر عشية وتحيض غدوة، : ادعى مدع إجماعاً في ذلك فهذا خطأ لأن الأوزاعي يقول

صلاة وفطر الصائمة وتحريم الوطء، وهذه وأيضاً فإن مالكاً والشافعي قد أوجبا برؤية دفعة من الدم ترك ال
  .وباالله تعالى التوفيق. أحكام الحيض؛ فسقط أيضاً هذا القول

بماذا تفتوا؟ فلا يختلف منهم أحد في أا حائض : ثن نسألهم عمن رأت الدم في أيام حيضتها: قال علي
وتصلي؛ فظهر فساد قولهم، تغتسلي : إن رأت الطهر إثرها؟ فكلهم يقول: ولا تصلي ولا تصوم، فنسألهم

وكان يلزمهم إذا رأت الدم في أيام حيضتها ألا تفطر ولا تدع الصلاة وألا يحرم وطؤها إلا حتى تتم يوماً 
وليلة في قول من يرى ذلك أقل الحيض، أو ثلاثة أيام بلياليها في قول من رأى ذلك أقل الحيض، فإذ لا 
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 فقد ظهر فساد قولهم؛ وصح الإجماع على صحة قولنا؛ يقولون ذا ولا يقوله أحد من أهل الإسلام
  .والحمد الله

إذا جاءت الحيضة فدعي " وأيضاً فإن الآثار الصحاح كما ذكرنا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 بأصح إسناد -دون تحديد وقت؛ وهذا هو قولنا؛ وقد ذكرنا قبل" الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي

أنه أفتى إذا رأت الدم البحراني أن تدع الصلاة، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من ار  عن ابن عباس -يكون
  .فلتغتسل وتصلي

أكثره خمسة عشر يوماً لا يكون أكثر؛ وقال سعيد بن : وأما أكثر مدة الحيض فإن مالكاً والشافعي قالا
  .يامأكثره عشرة أ: وقال أبو حنيفة وسفيان. أكثر الحيض ثلاثة عشر يوماً: جبير

لا يقع اسم أيام إلا على عشرة، وادعى بعضهم أنه لم يقل : فاحتج أبو حنيفة بالأخبار التي ذكرنا وقال
  .أحد إن الحيض أقل من ذلك

    

أما قولهم إن اسم أيام لا يقع على أكثر من عشرة فكذب لا توجبه لغة ولا شريعة؛ وقد قال : قال علي
قرة وهذا يقع على ثلاثين يوماً بلا خلاف، وحديث معاذ قد  الب184" فعدة من أيام أخر: "عز وجلّ

إنه لم يقل أحد إن أيام الحيض أقل من عشرة فهو كاذب، وقد ذكرنا قول من : ذكرنا بطلانه، وأما قولهم
إن أيام الحيض ستة أو سبعة، وقول مالك أقل الحيض خمسة أيام، فحصل قولهم دعوى بلا برهان : قال

حد ثلاثة عشر يوماً فكذلك أيضاً، وأما من قال خمسة عشر يوماً فإم ادعوا وأما من . وهذا باطل
  .الإجماع على أنه لا يكون حيض أكثر من ذلك

أن الثقة أخبره أن امرأة كانت تحيض : وهذا باطل، قد روي من طريق عبد الرحمن بن المهدي: قال علي
سمعناه سبعة عشر يوماً، وعن نساء آل أكثر ما : سبعة عشر يوماً، ورويناه عن أحمد بن حنبل قال

  .الماجشون أن كن يحضن سبعة عشر يوماً

قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إن دم الحيض أسود فإذا رأته المرأة لم تصل، : قال علي
فوجب الانقياد لذلك، وصح أا ما دامت تراه فهي حائض لها حكم الحيض ما لم يأت نص أو إجماع في 

وقد صح النص بأنه قد يكون دم أسود وليس حيضاً؛ ولم يوقت لنا في أكثر . سود أنه ليس حيضاًدم أ
عدة الحيض من شيء، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل، فلم نجد إلا سبعة عشر يوماً؛ فقلنا بذلك، وأوجبنا 

اعاً متيقناً أنه ليس  فأقل، وكان ما زاد على ذلك إجم- لا مزيد-ترك الصلاة برؤية الدم الأسود هذه المدة
  .حيضاً

إن كان الحيض أكثر من خمسة عشر يوماً، فإنه يجب من ذلك أن يكون الحيض أكثر من الطهر : وقالوا
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من أين لكم أنه محال؟ وما المانع إن وجدنا ذلك ألا يوقف عنده؟ فما نعلم منع من : وهذا محال، فقلنا لهم
  .وباالله تعالى التوفيق!  ولا قول صاحبهذا قرآن ولا سنة أصلاً ولا إجماع ولا قياس

مسألة ولا حد لأقل الطهر ولا لأكثره فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض بلا خلاف من -267
  .أحد مع المشاهدة لذلك، وقد ترى الطهر ساعة وأكثر بالمشاهدة

لا يكون طهر أقل من وقال بعض المتأخرين . لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوماً: وقال أبو حنيفة
الأيام الثلاثة والأربعة والخمسة بين الحيضتين ليس طهراً وكل ذلك حيض : وقال مالك. تسعة عشر يوماً

واحد، وقال الشافعي في أحد أقواله كقول أبي حنيفة؛ والثاني أنه لا حد لأقل الطهر؛ وهو قول أصحابنا؛ 
  . ذلك من الصحابة رضي االله عنهموهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل، ولا مخالف له في

لا : فأما من قال لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوماً فما نعلم لهم حجة يشتغل ا أصلاً؛ وأما من قال
إن االله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء للتي تحيض : يكون طهر أقل من تسعة عشر يوماً فإم احتجوا فقالوا

فصح أن بإزاء كل حيض وطهر شهراً، فلا يكون حيض وطهر : الواوجعل للتي لا تحيض ثلاثة أشهر، ق
وهذا لا حجة فيه، لأنه قول لم يقله االله تعالى فناسبه إلى االله تعالى : قال أبو محمد. في أقل من شهر

كاذب، نعني أن االله تعالى لم يقل قط إني جعلت بإزاء كل حيضة وطهر شهراً، بل لا يختلف اثنان من 
ن هذا باطل؛ لأننا وهم لا نختلف في امرأة تحيض في كل شهرين مرة أو في كل ثلاثة أشهر المسلمين في أ

إن االله تعالى جعل بدل كل : مرة، فإا تتربص حتى تتم لها ثلاثة قروء، ولا بد، فظهر كذب من قال
 ظن حيضة وطهر شهراً؛ بل قد وجدنا العدة تنقضي في ساعة بوضع الحمل، فبطل كل هذر أتوا به وكل

  .كاذب شرعوا به الدين

وأما قول مالك فظاهر الخطأ أيضاً؛ لأنه لم يجعل خمسة أيام بين الحيضتين طهراً وهو يأمرها فيه بالصلاة 
وبالصوم ويبيح وطأها لزوجها، فكيف لا يكون طهراً ما هذه صفته؟ وكيف لا يعد اليوم وأقل منه 

لاة؟ وهذه أقوال يغني ذكرها عن تكلف فسادها، ولا حيضاً وهو يأمرها فيه بالفطر في رمضان وبترك الص
  .يعرف لشيء منها قائل من الصحابة رضي االله عنهم

فإنكم ترون العدة تنقضي في يوم أو في يومين على قولكم؟ قلنا نعم، فكان ماذا؟ وأين منع االله : فإن قالوا
قد أريناكم العدة تنقضي في أقل تعالى ونبيه صلى االله عليه وسلم من هذا؟ وأنتم أصحاب قياس بزعمكم و

    ؟ !من ساعة فما أنكرتم من ذلك

أول : ليست العدة للبراءة من الحمل؛ لبراهين: إن هذا لا يؤمن معه أن تكون حاملاً، قلنا لهم: فإن قالوا
أن العدة عندنا وعندكم تلزم العجوز : أنه منكم دعوى كاذبة لم يأت ا نص ولا إجماع؛ والثاني: ذلك
: إن العدة تلزم الصغيرة التي لا تحمل، والرابع:  المائة عام، ونحن على يقين من أا لا حمل ا؛ والثالثابنة
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أا تلزم العاقر، : أا تلزم من الخصي ما بقي له ما يولجه، والسادس: أا تلزم من العقيم؛ والخامس
عشرين سنة ثم طلقها، وكل هؤلاء نحن أا تلزم من وطئ مرة ثم غاب إلى الهند وأقام هنالك : والسابع

أنه لو كانت من أجل الحمل لكانت حيضة واحدة تبرئ من : على يقين من أا لا حمل ا، والثامن
لا : أا تلزم المطلقة أثر نفاسها ولا حمل ا، والعاشر، أن المكيين بالضد منهم؛ قالوا: ذلك؛ والتاسع

لا :  من ثلاثة أشهر، وتصدق في ثلاثة أشهر؛ وقال أبو حنيفةتصدق المرأة في أن عدا انقضت في أقل
: تصدق المرأة في أن عدا انقضت في أقل من ستين يوماً؛ وتصدق في الستين، وقال محمد بن الحسن

وقال أبو . تصدق في أربعين يوماً لا في أقل: تصدق في أربعة وخمسين يوماً لا في أقل؛ وقال مالك
  .تصدق في ثلاثة وثلاثين يوماً لا أقل: لاثين يوماً لا أقل، وقال الشافعيتصدق في تسعة وث: يوسف

وكل هذه المدد التي بنوها على أصولهم لا يؤمن مع انقضاء وجود الحمل، فهم أول من أبطل : قال علي
علتهم؛ وكذب دليلهم، ولا يجوز البتة أن يؤمن الحمل إلا بعد انقضاء أزيد من أربعة أشهر، فكيف وهم 

تاطون بزعمهم للحمل وهم يصدقون قولها، ولو أا أفسق البرية وأكذم في هذه المدد، أما نحن فلا المح
إن : نصدقها إلا ببينة من أربع قوابل عدول عالمات؛ فظهر من المحتاط للحمل؛ لا سيما مع قول أكثرهم

 الحمل، وقد روينا عن إن العدة وضعت لبراءة الرحم من: الحامل تحيض، فهذا يبطل قول من قال منهم
أن علي بن أبي طالب أتى برجل طلق امرأته فحاضت ثلاث : هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي

حيض في شهر أو خمس وثلاثين ليلة، فقال علي لشريح أقض فيها؟ قال إن جاءت بالبينة من النساء 
عليها الصلاة من الطمث الذي هو العدول من بطانة أهلها ممن يرضى صدقه وعدله أا رأت ما يحرم 

" الطمث وتغتسل عند كل قرء وتصلي فقد انقضت عدا وإلا فهي كاذبة، قال علي بن أبي طالب

  .معناها أصبت" قالون

: أيكون طهراً خمسة أيام؟ قال: وهذا نص قولنا، وروى عنه محمد بن سيرين أنه سئل: قال علي بن أحمد

  .النساء أعلم بذلك

صح عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم خلاف قول علي بن أبي طالب وابن عباس وهو لا ي: قال علي
  .وباالله تعالى التوفيق. والنفاس والحيض سواء في كل شيء. قولنا وباالله تعالى التوفيق

  .. مسألة ولا حد لأقل النفاس وأما أكثره فسبعة أيام لا مزيد-268

نفاس إن كان دفعة ثم انقطع الدم ولم يعاودها فإا تصوم ولم يختلف أحد في أن دم ال: قال أبو محمد
إن عاودها دم في الأربعين يوماً فهو دم نفاس؛ وقال محمد بن : وتصلي ويأتيها زوجها؛ وقال أبو يوسف

  .إن عاودها بعد الخمسة عشر يوماً فليس دم نفاس. الحسن

وأما أكثر . صلى االله عليه وسلم فهي باطلوهذه حدود لم يأذن االله تعالى ا ولا رسوله : قال أبو محمد
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النساء أعلم؛ : ستون يوماً، ثم رجع عن ذلك، وهو قول الشافعي، وقال مالك: النفاس فإن مالكاً قال مرة
  .أكثر النفاس أربعون يوماً: وقال أبو حنيفة

يات عن أم سلمة فأما من حد ستين يوماً فما نعلم لهم حجة، وأما من قال أربعون يوماً فإم ذكروا روا
من طريق مسة الأزدية وهي مجهولة، ورواية عن عمر من طريق جابر الجعفي، وهو كذاب؛ ورواية عن 
عائذ بن عمرو أن امرأته رأت الطهر بعد عشرين يوماً، فاغتسلت ودخلت معه في لحافه، فضرا برجله 

 أسوأ حالاً ممن يحتج بما لا يراه لا تغضي من ديني حتى تمضي الأربعون؛ وهم لا يقولون ذا، ولا: وقال
وعن الحسن عن عثمان بن أبي العاصي مثله؛ وعن . حجة، وهو أيضاً عن الجلد بن أيوب وليس بالقوي

جابر عن خثيمة عن أنس بن مالك، وعن وكيع عن أبي عوانة عن جعفر بن إياس عن يوسف بن ماهك 
  .تنتظر النفساء نحواً من أربعين يوماً: عن ابن عباس

    

لا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد ذكرنا ونذكر ما خالفوا فيه : قال أبو محمد
الصاحب والصحابة لا يعرف لهم منهم مخالفون، وأقرب ذلك ما ذكرناه في المسألة المتصلة ذه من حد 

ولقد يلزم المالكيين والشافعيين أقل الطهر، فإم خالفوا فيه ابن عباس، ولا مخالف له من الصحابة أصلاً، 
المشنعين بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له من الصحابة مخالف، أن يقولوا بما روي ههنا عمن ذكرنا 

  .من الصحابة رضي االله عنهم

فلما لم يأت في أكثر مدة النفاس نص قرآن ولا سنة وكان االله تعالى قد فرض عليها الصلاة : قال علي
ح وطأها لزوجها، لم يجز لها أن تمتنع من ذلك إلا حيث تمتنع بدم الحيض لأنه دم والصيام بيقين وأبا

  .حيض

وقد حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الضحاك 
: وقال الشعبي. رقال جاب. تنتظر إذا ولدت سبع ليال أو أربع عشرة ليلة ثم تغتسل وتصلي: بن مزاحم قال

وقال ابن . قال معمر عن قتادة. تنتظر أقصى ما تنتظر امرأة وبه إلى عبد الرزاق عن معمر وابن جريج
وذا : تنتظر البكر إذا ولدت كامرأة من نسائها؛ قال عبد الرزاق: جريج عن عطاء ثم اتفق قتادة وعطاء

  .يقول سفيان الثوري

  .تنتظر النفساء من الغلام ثلاثين ليلة ومن الجارية أربعين ليلة: وقال الأوزاعي عن أهل دمشق: قال علي

 خلافاً للإجماع؛ - لا يعرف لهم مخالف- إن كان خلاف الطائفة من الصحابة رضي االله عنهم: قال علي
فقد حصل في هذه المسألة في خلاف الإجماع الشعبي وعطاء وقتادة ومالك وسفيان الثوري والشافعي، 

حدوداً لا يدل على شيء منها قرآن ولا سنة ولا إجماع، وأما نحن فلا نقول إلا بما أجمع إلا أم حدوا 
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  .عليه؛ من أنه دم يمنع مما يمنع منه الحيض، فهو حيض

وقد حدثنا حمام ثنا يحيى بن مالك بن عائذ ثنا أبو الحسن عبيد االله بن أبي غسان ثنا أبو يحيى زكريا بن 
الأشج ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن سلام بن سليمان المدائني عن حميد يحيى الساجي ثنا أبو سعيد 

  ".أكثر النفاس أربعون يوماً"عن أنس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .سلام بن سليمان ضعيف منكر الحديث: قال أبو محمد

  .مد النفاس أحد عشر يوماًوقال أبو يوسف أقل أ. أقل أمد النفاس خمسة وعشرون يوماً: وقال أبو حنيفة

هذان حدان لم يأذن االله تعالى ما، والعجب ممن يحد مثل هذا برأيه ولا ينكره على : وقال أبو محمد
نفسه، ثم ينكر على من وقف عندما أوجبه االله تعالى في القرآن ورسوله صلى االله عليه وسلم ، وأجمع 

  .لعالمينوالحمد الله رب ا! عليه المسلمون إجماعاً متيقناً

ثم رجعنا إلى ما ذكرنا قبل من أن دم النفاس هو حيض صحيح، وأمده أمد الحيض : قال أبو محمد
" أنفست"وحكمه في كل شيء حكم الحيض، لقول النبي صلى االله عليه وسلم لعائشة رضي االله عنها 

الصلاة إذا جاء؛ بمعنى حضت فهما شيء واحد، ولقوله عليه السلام في الدم الأسود ما قال من اجتناب 
وهم يقولون بالقياس، وقد حكموا لهما بحكم واحد في تحريم الوطء والصلاة والصوم وغير ذلك؛ فيلزمهم 

  .أن يجعلوا أمدهما واحداً وباالله تعالى التوفيق

 مسألة فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض كما قدمنا تدع الصلاة والصوم -269
ها أو سيدها؛ فإن تلون أو انقطع إلى سبعة عشر يوماً فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصلي ولا يطؤها بعل

وتصوم ويأتيها زوجها وإن تمادى أسود تمادت على أا حائض إلى سبع عشرة ليلة، فإن تمادى بعد ذلك 
 إلا أن أسود فإا تغتسل ثم تصلي وتصوم ويأتيها زوجها، وهي طاهر أبداً لا ترجع إلى حكم الحائضة

ينقطع أو يتلون كما ذكرنا، فيكون حكمها إذا كان أسود حكم الحيض وإذا تلون أو انقطع أو زاد على 
  .السبع عشرة حكم الطهر

    

فأما التي قد حاضت وطهرت فتمادى ا الدم فكذلك أيضاً في كل شيء؛ إلا في تمادي الدم الأسود 
ا أو الوقت الذي كانت تحيضه إما مراراً في الشهر أو مرة متصلاً فإا إذا جاءت الأيام التي كانت تحيضه

في الشهر أو مرة في أشهر أو في عام، فإذا جاء ذلك الأمد أمسكت عما تمسك به الحائض؛ فإذا انقضى 
ذلك الوقت اغتسلت وصارت في حكم الطاهر في كل شيء، وهكذا أبداً ما لم يتلون الدم أو ينقطع، 

بنت على آخر أيامها قبل أن يتمادى ا الدم، فإن لم تعرف وقت حيضها لزمها فإذا كانت مختلفة الأيام 
فرضاً أن تغتسل لكل صلاة وتتوضأ لكل صلاة؛ أو تغتسل وتتوضأ وتصلي الظهر في آخر وقتها، ثم 
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تتوضأ وتصلي العصر في أول وقتها، ثم تغتسل وتتوضأ وتصلي المغرب في آخر وقتها، ثم تتوضأ وتصلي 
 أول وقتها؛ ثم تغتسل وتتوضأ لصلاة الفجر، وإن شاءت أن تغتسل في أول وقت الظهر للظهر العتمة في

والعصر فذلك لها، وفي أول وقت المغرب للمغرب والعتمة، فذلك لها، وتصلي كل صلاة لوقتها ولا بد، 
مت وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتها، فإن عجزت عن ذلك وكان عليها فيه حرج تيم

  .كما ذكرنا

 الذي قد ذكرنا بإسناده في أول مسألة من الحيض من -برهان ذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
" إن دم الحيض أسود فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي " -كتابنا هذا

وفي بعضها " دبرت فاغتسلي وصليإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا أ" وقوله صلى االله عليه وسلم 
فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وتوضئي "وفي بعضها " فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي"

وهكذا رويناه من طريق حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن " وصلي
ليه وسلم، ففي هذه الأخبار إيجاب مراعاة عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها عن رسول االله صلى االله ع

  .تلون الدم

وما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن أبي 
إن فاطمة بنت أبي حبيش "رجاء ثنا أبو أسامة سمعت هشام بن عروة بن الزبير قال أخبرني أبي عائشة 

لا؛ إن ذلك عرق، : "إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال:  االله عليه وسلم قالتسألت الني صلى
  ".ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حمد ثنا أحمد بن علي 
 ثنا محمد بن رمح وقتيبة، كلاهما عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن ثنا مسلم بن الحجاج

إن أم حبيبة سألت رسول االله صلى االله : "جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة قالت
رأيت مركنها ملآن دماً؛ فقال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم : عليه وسلم عن الدم، قالت عائشة

  ".كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصليام"

  .الذي كانت تحيضه قبل أن يمتد ا الدم. ففي هذين الخبرين إيجاب مراعاة القدر: قال أبو محمد

وأما المبتدأة التي لا يتلون دمها عن السواد ولا مقدار عندها لحيض متقدم؛ فنحن على يقين من وجوب 
ى يقين من أن الدم الأسود منه حيض ومنه ما ليس بحيض؛ فإن ذلك الصلاة والصيام عليها، ونحن عل

كذلك فلا يجوز لأحد أن يجعل برأيه بعض ذلك الدم حيضاً وبعضه غير حيض، لأنه يكون شارعاً في 
الدين ما لم يأذن به االله؛ أو قائلاً على االله تعالى ما لا علم لديه، فإذ ذلك كذلك فلا يحل لها ترك يقين ما 

االله عليها من الصوم والصلاة لظن في بعض دمها أنه حيض؛ ولعله ليس حيضاً، والظن أكذب افترض 
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  .الحديث

تجعل لنفسها مقدار حيض أمها وخالتها وعمتها : وهذا الذي قلناه هو قول مالك وداود، وقال الأوزاعي
، وتكون في وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة، فإن لم تعرف جعلت حيضها سبعة أيام من كل شهر

وقال . تجعل لنفسها قدر حيض نسائها: باقي الشهر مستحاضة تصوم، وقال سفيان الثوري وعطاء
تقعد يوماً وليلة من كل شهر تكون فيه حائضاً، وباقي الشهر مستحاضة تصلي وتصوم، وإلى : الشافعي

اقي الشهر مستحاضة تقعد عشرة أيام من كل شهر حائضاً وب: هذا مال أحمد بن حنبل؛ وقال أبو حنيفة
  .تصلي وتصوم

    

من أين قطعتم بأا تحيض كل شهر ولا بد؟ وفي الممكن أن تكون ضهياء لا : يقال لجميعهم: قال علي
: تحيض فتركتم بالظن فرض ما أوجبه االله تعالى عليها من الصلاة والصيام، ثم ليس لأحد منهم أن يقول

بل اقتصر . إلا كان للآخر أن يقول: تترك الصلاة إلا بيقيناقتصر ا على أقل ما يكون من الحيض لئلا 
ا على أكثر الحيض لئلا تصلي وتصوم ويطؤها زوجها وهي حائض، وكل هذين القولين يفسد صاحبه، 

وهما جميعاً فاسدان لأما قول بالظن، والحكم بالظن في دين االله عز وجلّ لا يجوز، ونحن على يقين لا 
بتدأة لم تحض قط، وأن الصوم والصلاة فرضان عليها؛ وأن زوجها مأمور ومندوب شك فيه أن هذه الم

إلى وطئها، ثم لا ندري ولا نقطع إن شيئاً من هذا الدم الظاهر عليها دم حيض؛ فلا يحل ترك اليقين 
  .وباالله تعالى التوفيق. والفرائض اللازمة بظن كاذب

  .كتابنا هذا في الوضوء وما يوجبهوأما وضوؤها لكل صلاة فقد ذكرنا برهان ذلك في 

وأما غسلها لكل صلاتين أو لكل صلاة فلما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس ابن أصبغ ثنا محمد بن عبد 
الملك بن أيمن حدثنا علان ثنا محمد بن بشار ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا هشام الدستوائي عن يحيى 

أا كانت راق " عن أم حبيبة بنت جحش -رحمن بن عوف هو ابن عبد ال-بن أبي كثير عن أبي سلمة
  .الدم وأا سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة

ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري عن : وبه إلى ابن أيمن
أخبرتني زينب بنت أبي :  سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قالالحسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي

أن امرأة كانت راق الدم، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف؛ وأن رسول االله صلى "سلمة المخزومي 
  ".االله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي

جره عليه السلام، ولها صحبة زينب هذه ربيبة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، نشأت في ح: قال علي
  .به عليه السلام
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أخبرنا عبد االله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثني محمد ابن سلمة عن محمد بن : وبه إلى ابن أيمن
أا استحيضت فأمرها رسول االله "إسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة بنت جحش 

  .صلى االله عليه وسلم بالغسل عند كل صلاة

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا هناد بن السري عن عبدة بن 
أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت في "سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة 
  .عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة

ن ربيع حدثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية حدثنا عبد االله ب
: ثنا خالد بن إسماعيل عن سهيل بن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عميس قالت

لتغتسل : "لم يا رسول االله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت، فقال لها رسول االله صلى االله عليه وس"
للظهر والعصر غُسلا واحداً، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً وتتوضأ فيما 

  ".بين ذلك

عائشة أم المؤمنين؛ : فهذه آثار في غاية الصحة رواها عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أربع صواحب
ورواها عن كل واحدة من عائشة وأم . ت جحشوزينب بنت أم سلمة وأسماء بنت عميس وأم حبيبة بن

ورواه عروة عن أسماء؛ وهذا نقل تواتر . حبيبة عروة وأبو سلمة ورواه أبو سلمة عن زينب بنت أم سلمة
  .يوجب العلم

وقال ذا جماعة من الصحابة رضي االله عنهم، كما روينا من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن 
بة استحيضت فكانت تغتسل لكل صلاة، فهذه أم حبيبة ترى ذلك وعائشة إن أم حبي: عروة عن عائشة

إنه كان : ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير. تذكر ذلك لا تنكره
إني امرأة مستحاضة : فدفعه ابن عباس إليَّ؛ فقرأته فإذا فيه: قال سعيد. عند ابن عباس فأتاه كتاب امرأة

 بلاء وضر، وإني أدع الصلاة الزمان الطويل؛ وإن ابن أبي طالب سئل عن ذلك فأفتاني أن أغتسل أصابني
اللهم لا أجد لها إلا ما قال علي، غير أا تجمع بين الظهر والعصر بغسل : عند كل صلاة؛ فقال ابن عباس

إن الكوفة أرض : سواحد والمغرب والعشاء بغسل واحد وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، فقيل لابن عبا
  .لو شاء لابتلاها بأشد من ذلك: باردة وأا يشق عليها، قال

    

ومن . ورويناه أيضاً من طريق سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
 طريق ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أنه سمع سعيد بن جبير يذكر هذا عن ابن عباس، ومن طريق

  .شعبة وحماد بن سلمة كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس



 
ابن حزمالمحلى   290 

حدثنا يونس بن عبد االله حدثنا أبو بكر بن أحمد بن خالد ثنا أبي حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن 
أة مستحاضة إلى أرسلت امر: أخبرني أبو الزبير قال أخبرني سعيد بن جبير قال: المنهال عن ابن جريج قال

ما أجد لها إلا ذلك، ثم أرسلت إلى ابن : إني أُفتيت أن أغتسل لكل صلاة، فقال ابن الزبير: ابن الزبير
  .ما نجد لها إلا ذلك: عباس وابن عمر فقالا جميعاً

تغتسل لكل صلاة؛ وقد رواه أيضاً عكرمة ومجاهد : ومن طريق أبي مجلز عن ابن عمر في المستحاضة قال
تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً؛ وتؤخر المغرب :  عباس؛ قال مجاهد عنهعن ابن

  .وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل للفجر غسلاً

تنتظر المستحاضة أيام إقرائها ثم تغتسل غسلاً واحداً للظهر والعصر، : وروينا عن ابن جريج عن عطاء
وروينا من طريق . عجل العصر قليلاً، وكذلك المغرب والعشاء وتغتسل للصبح غسلاًتؤخر الظهر قليلاً وت

وروينا من طريق . سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي مثل قول عطاء سواء بسواء
المستحاضة تغتسل لكل صلاة : معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال

  .ليوتص

فهؤلاء من الصحابة أم حبيبة وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وابن الزبير لا مخالف لهم يعرف 
ورويناه هكذا . من الصحابة رضي االله عنهم، إلا رواية عن عائشة، أا تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر

ومن . عند صلاة الظهرمن طريق معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة هكذا مبيناً؛ كل يوم 
التابعين عطاء وسعيد بن المسيب والنخعي وغيرهم، كل ذلك بأسانيد في غاية الصحة؛ فأين المشنعون 
بمخالفة الصاحب إذا وافق أهواءهم وتقليدهم من الحنفيين والمالكين والشافعيين عن هذا ومنعهم السنة 

فجاءت السنة في التي تميز دمها أن الأسود : قال علي! الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟
 وهو كله أسود لأن -حيض، وأن ما عد قال طهر، فوضح أمر هذه، وجاءت السنة في التي لا تميز دمها

أن تراعي أمد حيضها فتكون فيه حائضاً، : ما عداه طهر لا حيض ولها وقت محدود مميز كانت تحيض فيه
 ذلك، وكان حكم التي كانت أيامها مختلفة متنقلة أن تبني ويكون ما عداه طهراً، فوجب الوقوف عند

على آخر حيض حاضته قبل اتصال دمها، لأنه هو الذي استقر عليه حكمها وبطل ما قبله باليقين 
والمشاهدة، فخرجت هاتان بحكمهما، ولم يبق إلا التي لا تميز دمها ولا لها أيام معهودة؛ ولم يبق إلا 

ة أو لكل صلاتين؛ فوجب ضرورة أن تكون هي، إذ ليست إلا ثلاث صفات المأمور بالغسل لكل صلا
وثلاثة أحكام فللصفتين حكمان منصوصان عليهما، فوجب أن يكون الحكم الثالث للصفة الثالثة ضرورة 

  .ولا بد

وأما مالك فإنه غلب حكم تلون الدم ولم يراع الأيام، وأما أبو حنيفة فغلب الأيام ولم يراع : قال علي
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كم تلون الدم، وكلا العملين خطأ، لأنه ترك لسنة لا يحل تركها، وأما الشافعي وابن حنبل وأبو عبيد ح
فأخذوا بالحكمين معاً، إلا أن أحمد بن حنبل وأبا عبيد غلبا الأيام ولم يجعلا لتلون الدم حكماً إلا في التي 

مها، وأما الشافعي وداود فغلبا حكم لا تعرف أيامها، وجعلا للتي تعرف أيامها حكم الأيام وإن تلون د
  .تلون الدم، سواء عرفت أيامها أو لم تعرفها، ولم يجعلا حكم مراعاة وقت الحيض إلا للتي لا يتلون دمها

فبقي النظر في أي العملين هو الحق؟ ففعلنا، فوجدنا النص ثبت وصح بأنه لا حيض إلا الدم : قال علي
فصح أن المتلونة الدم " إن دم الحيض أسود يعرف"  عليه السلامالأسود، وما عداه ليس حيضاً، لقوله

طاهرة تامة الطهارة لا مدخل لها في حكم الاستحاضة، وأنه لا فرق بين الدم الأحمر وبين القصة البيضاء، 
ووجب أن الدم إذا تلون قبل إنقضاء أيامها المعهودة أنه طهر صحيح؛ فبقي الإشكال في الدم الأسود 

؛ فجاء النص بمراعاة لمن تعرف وقتها؛ وبالغسل المردد لكل صلاة أو لصلاتين في التي نسيت المتصل فقط
  .وباالله تعالى التوفيق. وقتها

وما نعلم لمن ترك شيئاً من هذه الأخبار سبباً يتعلق به، لا من قياس ولا من قول صاحب ولا من قرآن 
  .ولا سنة

    

ا الدم تستظهر بثلاثة أيام إن كانت حيضتها اثني عشر يوماً إن التي يتصل : وقال مالك في بعض أقواله
فأقل، أو بيومين إن كانت ثلاثة عشر يوماً، أو بيوم إن كانت حيضتها أربعة عشر يوماً، ولا تستظهر 

بشيء إن كانت حيضتها خمسة عشر وهذا قول لا يعضده قرآن ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة؛ ولا 
 رأي له وجه ولا احتياط، بل فيه لإيجاب ترك الصلاة المفروضة والصوم اللازم قول صاحب ولا قياس ولا

  .بلا معنى

واحتج له بعض مقلديه بحديث سوء رويناه من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عن حرام بن 
االله جاءت أسماء بنت مرشد الحارثية إلى رسول " عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما قال

صلى االله عليه وسلم وأنا جالس عنده، فقالت يا رسول االله حدثت لي حيضة أنكرها؛ أمكث بعد الطهر 
إذا رأيت ذلك فامكثي ثلاثاً ثم تطهري اليوم الرابع : "ثلاثاً أو أربعاً؛ ثم تراجعني فتحرم علي الصلاة؛ فقال

  ".فصلي إلا أن تري دفعة من دم قاتمة

 الاحتجاج أقبح من القول المحتج له به، لأن هذا الخبر باطل إذ هو مما انفرد به فكان هذا: قال أبو محمد
  .هو غير ثقة: حرام بن عثمان، ومالك نفسه يقول

فالعجب لهؤلاء القوم وللحنيفيين، وقد جرح أبو حنيفة جابراً الجعفي وقال ما رأيت أكذب من جابر، 
 ثم لا مؤنة على المالكيين والحنيفيين إذا جاء هؤلاء ومالك جرح حرام بن عثمان وصالحاً مولى التوأمة،
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خبر من رواية حرام وصالح يمكن أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم إلا احتجوا به وأكذبوا تجريح مالك لهم 
ولا مؤنة على الحنيفيين إذا جاءهم خبر يمكن أن يوهموا به أنه حجة لتقليدهم من رواية جابر إلا احتجوا 

 أحسن مجاملة لشيوخهم منهم، فلا نرد تجريح مالك - والله الحمد- تجريح أبي حنيفة له، ونحنبه، ويكذبوا 
  .فيمن لم تشتهر إمامته

قال أبو محمد؛ ثم لو صح هذا الخبر لما كان لهم به متعلق لأنه ليس فيه شيء من قول مالك؛ ولا من تلك 
  .؛ فظهر فساد احتجاجهم بهالتقاسيم؛ بل هو مخالف لقوله، وموجب للصلاة إلا أن ترى دماً

وقال بعضهم؛ قسناه على حديث المصراة، وعلى أجل االله تعالى لثمود؛ فكان هذا إلى الهزل والاستخفاف 
  .ونعوذ باالله من الخذلان. بالدين أقرب منه إلى العلم

ا قال علي، وهذ. وروينا عن إبراهيم النخع أن المستحاضة تصوم وتصلي ولا يطؤها زوجها: قال علي
خطأ لأا إما حائض وإما طاهر غير حائض، ولا سبيل إلى قسم ثالث في غير النفساء، فإن كانت حائضاً 

فلا تحل لها الصلاة ولا الصوم، وإن كانت غير نفساء ولا حائض فوطء زوجها لها حلال ما لم يكن 
  .باالله تعالى التوفيقأحدهما صائماً أو محرماً أو معتكفاً أو كان مظاهراً منها، فبطل هذا القول، و

   الفطرة-6

 مسألة السواك مستحب ولو أمكن لكل صلاة لكان أفضل، ونتف الإبط والختان وحلق العانة -270
وقص الأظافر، وأما قص الشارب ففرض ولا يحل للمرأة نتف الشعر من وجهها، ويستحب للجنب إن 

إن أراد المعاودة فيجب عليه أن يتوضأ أراد الأكل أو النوم أو الشرب أن يتوضأ، وليس فرضاً عليه، و
أيضاً، وإن وطئ زوجتين له أو زوجات أو إماء وزوجات فيغتسل بين كل اثنتين فحسن؛ وإن لم يغتسل 

  .إلا في آخر ذلك فحسن

برهان ذلك ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد 
نا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد ثنا أحمد بن علي ث

الختان : الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: "بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ".والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب

مرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي ثنا قتيبة بن سعيد وع: وبه إلى مسلم
قال " لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك عند كل صلاة: "هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .فإذا لم يأمرهم فليس فرضاً: علي

مان الضبعي عن أبي عمران ثنا يحيى بن يحيى وقتيبة كلاهما عن جعفر بن سلي. وبه إلى مسلم بن الحجاج
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وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا : "الجوني عن أنس بن مالك قال
  .تترك أكثر من أربعين ليلة

    

وأما فرض قص الشارب وإعفاء اللحية فإن عبد االله بن يوسف ثنا قال ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب 
 محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ابن الحجاج ثنا سهل بن عثمان ثنا يزيد بن زريع بن عيسى ثنا أحمد بن

خالفوا المشركين؛ : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن عمر بن محمد ثنا نافع عن ابن عمر قال
  ".احفوا الشوارب واعفوا اللحى

ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام حدثنا يونس بن عبد االله ثنا أحمد بن عبد االله بن عبد الرحيم 
قال لي عثمان بن عبيد االله : الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا محمد بن عجلان قال

من؟ قال : بن رافع رأيت أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يبيضون شوارم شبه الحلق، قلت
  .ي وأبا أسيد وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك ورافع بن خديججابر بن عبد االله وأبا سعيد الخدر

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية 
كان رسول االله : "ثنا وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخع عن الأسود عن عائشة قالت

  ".يه وسلم إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب وهو جنب توضأ وضوءه للصلاةصلى االله عل

 هو ابن -حدثنا يونس بن عبد االله ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أرنا عبد االله
 عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة قالت - عن يونس هو ابن يزيد-المبارك

ن رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ؛ وإن أراد أن يأكل أو يشرب كا"
  ".غسل يديه ثم يأكل أو يشرب

فقد صح أن عمر ذكر لرسول االله صلى االله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له : فإن قيل
  ". نمتوضأ واغسل ذكرك ثم: "رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى : قلنا فحدثنا محمد بن سعيد بن نبات قال
أن رسول االله " بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة

  ".صلى االله عليه وسلم كان ينام وهو جنب كهيئته ولا يمس ماء

 يونس بن عبد االله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر وحدثنا
"  عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت- هو سلام بن سليم الحنفي-بن أبي شيبة ثنا أبو الأحوص

 إلى فراشه أو إلى كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا رجع من المسجد صلى ما قضى االله له؛ ثم مال
أهله فإن كانت له حاجة إلى أهله قضاها ثم نام كهيئته لا يمس ماء؛ فإذا سمع النداء وثب فإن كان جنباً 
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فهذا عموم يدخل فيه ". أفاض عليه الماء؛ وإن لم يكن جنباً توضأ وصلى ركعتين ثم خرج إلى المسجد
 في هذا الحديث فهو المخطئ؛ بدعواه ما لا الوضوء والغسل معاً وغير ذلك، ومن ادعى أن سفيان أخطأ

  .دليل عليه

سفيان أحفظ من زهير؛ ولو لم يكن لما كان في خلاف بعض : قلنا. قد خالفه زهير بن معاوية: فإن قيل
  .وباالله تعالى التوفيق. الرواة لبعض دليل على خطأ أحدهم، بل الثقة مصدق في كل ما يروي

 عليه السلام على ذلك، وممن روينا عنه إباحة النوم للمجامع قبل أن وقول عائشة هذا أخبار عن مداومته
  .سعيد بن المسيب وربيعة ويزيد بن هارون والشافعي وأبو ثور: يتوضأ

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عن يزيد بن 
عن حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته قال يزيد . هارون وهشيم وحفص بن غياث

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة فاغتسل عند كل "سلمى عن أبي رافع 
  ".امرأة منهن غسلاً

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يطوف على " ثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك : وقال هشيم
وقال حفص بن غياث عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري " سائه في ليلة بغسلٍ واحدجميع ن

إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما : "قال، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ".وضوءاً

   الآنية-7

جل ولا لامرأة في إناء عمل من  مسألة لا يحل الوضوء ولا الغسل ولا الشراب ولا الأكل لا لر-271
عظم ابن آدم لما ذكرنا في كتابنا هذا في جلود الميتة من وجوب دفن المؤمن والكافر، وتحريم المثلة، ولا في 

ولا في إناء . إناء عمل من عظم خترير لما ذكرنا من أنه كله رجس، ولا في إناء من جلد ميتة قبل أن يذبغ
  .فضة أو إناء ذهب

    

 االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن حدثنا عبد
ثنا علي بن مسهر عن عبد : علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة والوليد بن الشجاع قالا

الله بن عبد الرحمن االله بن عمرو عن نافع مولى ابن عمرو عن زيد بن عبد االله عبد االله بن عمر عن عبد ا
: بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  ".إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم"
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وضاح ثنا موسى بن معاوية حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 
انا رسول االله : "ثنا وكيع ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن حذيفة قال

هو لهم في الدنيا وهو لنا : صلى االله عليه وسلم عن لبس الحرير والديباج وعن آنية الذهب والفضة؛ وقال
  .في الآخرة

إن دماءكم وأموالكم عليكم : "رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا في إناء مأخوذ بغير حق، لقول 
  ".حرام

 مسألة ثم كل إناء بعد هذا من صفر أو نحاس أو رصاص أو قزديز أو بللور أو زمرد أو ياقوت أو -272
هو الذي : "غير ذلك فمباح الأكل فيه والشرب والوضوء والغسل فيه للرجال والنساء، لقول االله تعالى

 119" قد فضل لكم ما حرم عليكم: وقوله تعالى: البقرة وقوله تعالى29" ا في الأرض جميعاًخلق لكم م

الأنعام قول رسول االله صلى االله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان من قبلكم بكثرة 
 عن شيء مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم، وإذا يتكم

  .فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فمباح" فاجتنبوه

والمذهب والمضبب بالذهب حلال للنساء دون الرجال لأنه ليس إناء، وقد صح عن النبي صلى االله عليه 
وليس المذهب؛ : "أو كما قال عليه السلام" الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها"وسلم 

لمضبب بالفضة حلال للرجال والنساء، لأنه ليس إناء، وباالله تعالى نتأيد، وهو حسبنا ونعم والمفضض وا
  ".الوكيل

من قطعت يداه أو رجلاه أو بعض ذلك سقط :  مسألة من عجز عن بعض أعضائه في الطهارة-273
" نه ما استطعتمإذا أمرتكم بأمر فائتوا م: "عنه حكمه، وبقي عليه غسل ما بقي لقوله صلى االله عليه وسلم

فإن كان في الجسد جرح سقط حكمه وبقي فرض غسل سائر الجسد أو الأعضاء لما ذكرناه، فإن عمت 
القروح يديه أو يده أو رجليه أو وجهه أو بعض جسده، فإن أخرجه ذلك إلى اسم المرض وكان عليه من 

يه في الماء غمسه فقط تيمم فقط، لأن هذا حكم المريض، وإن كان لا مشقة عل"إمساسه الماء حرج 
وأجزأه، أو صب عليه الماء وأجزأه، وإن كان لم يخرجه إلى اسم المرض غسل ما أمكنه وسقط عنه ما 

عليه فيه حرج فقط كثر أو قل لما ذكرناه، ولا يجوز أن يجمع في وضوء تيمم وغسل، ولا في طهر واحد 
من معه ماء لا يعم به :  ذكرناه قبل وهوأيضاً إذ لم يأت بذلك نص ولا إجماع، إلا في موضع واحد وقد

  .وباالله تعالى التوفيق. جميع أعضاء وضوئه أو جميع جسده فقط

  من شك في الماء
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من كان بحضرته ماء وشك أولغ فيه الكلب أم لا؟ أم هو فضل امرأة أم لا؛ فله أن يتوضأ :  مسألة-274
ه في أصله، وجواز التطهير به، ثم شك هل به لغير ضرورة وأن يغتسل به كذلك لأنه على يقين من طهارت

 28" إن الظن لا يغني من الحق شيئاً: "حرم ذلك فيه أم لا، والحق اليقين لا يسقطه الظن، قال االله تعالى

النجم فإن شك أهو ماء أم هو معتصر من بعض النبات لم يحل له الوضوء به ولا الغسل لأنه ليس على 
 ما، والوضوء والغسل فرضان، فلا يرفع الفرض بالشك، فإن كان بين يقين من أنه جاز به التطهر يوماً

يديه إناءان فصاعداً في أحدهما ماء طاهر بيقين وسائرهما مما ولغ فيه الكلب، أو فيها واحد ولغ فيه كلب 
وسائرها طاهر، ولا يميز من ذلك شيئاً فله أن يتوضأ بأيها شاء؛ ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز 

دد الطاهرات وتوضأ بما لا يحل الوضوء به، لأن كل ماء منها فعلى أصل طهارته على انفراده، فإذا ع
حصل على يقين التطهر فيما لا يحل التطهر به فقد حصل على يقين الحرام؛ فعليه أن يطهر أعضاءه إن 

 له الوضوء بشيء كان ذلك الماء حراماً استعماله جملة؛ فإن كان فيها واحد معتصر لا يدري، لم يحل
     . منها، لأنه ليس على يقين من أنه توضأ بماء؛ واليقين لا يرتفع بالظن، وباالله تعالى التوفيق

  كتاب الصلاة

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  وصلى االله على محمد وآله وسلم 

  الصلاة 

  مسألة الصلاة قسمان فرض وتطوع

الظهر العصر : عز وجل، وهو الصلوات الخمسفالفرض هو الذي من تركه عامداً، كان عاصياً الله 
  .والقضاء لما نسي منها أو ينم عنها هو هي نفسها. والمغرب والعشاء الأخيرة والفجر

فرض متعين على كل مسلم عاقل بالغ، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وهو ما ذكرناه؛ : والفرض قسمان
قط عن سائرهم، وهو الصلاة على جنائز وفرض على الكفاية؛ يلزم كل من حضر؛ فإذا قام به بعضهم س

  .المسلمين

والتطوع هو ما إن تركه المرء عامداً لم يكن عاصياً الله عز وجل بذلك، وهو الوتر وركعتا الفجر وصلاة 
العيدين والاستسقاء والكسوف والضحى، وما يتنقل المرء قبل صلاة الفرض وبعدها، والإشفاع في 

  . به المرء، ويكره ترك كل ذلكرمضان وتجهد الليل وكل ما يتطوع

برهان ذلك أنه ليس في ضرورة العقل إلا القسمان المذكوران، إما شيء يعصي االله تعالى تاركه؛ وإما 
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  .شيء لا يعصي االله تعال تاركه؛ ولا واسطة بينهما

التطوع : وقولنا. الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب؛ ألفاظ معناها واحد، وهو ما ذكرنا: وقولنا
  .ههنا قسم ثالث وهو الواجب: وقال قوم. والناقلة بمعنى واحد، وهو ما ذكرنا

  .هذا خطأ، لأنه دعوى بلا برهان، وقول لا يفهم ولا يقدر قائلة على أن يبين مراده فيه: قال أبو محمد

رج قلنا نعم ، بعض التطوع أؤكد من بعض، وليس ذلك بمخ. إن بعض ذلك أؤكد من بعض: فإن قالوا 
هو واجب لا فرض ولا تطوع، أيكون : شيء منه عن أن يكون تطوعاً، لكن أخبرونا عن هذا الذي قلتم

تاركه عاصياً الله عز وجل؟ أم لا يكون عاصياً؟ ولا بد من أحد هذين القسمين، ولا سبيل إلى قسم 
  .ثالث، فإن كان تاركه عاصياً فهو فرض؛ وإن كان تاركه ليس عاصياً فليس فرضاً

ثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح حدثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا حمد بن محمد حدثنا أحمد وحد
بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه 

و يسأل عن الإسلام جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا ه" سمع طلحة بن عبيد االله يقول 
لا : قال هل علي غيرهن؟ قال. خمس صلوات في اليوم والليلة:" ؛ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وذكر باقي الحديث فأدبر الرجل وهو يقول واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه؛ فقال " إلا تتطوع
  ".أفلح إن صدق" رسول االله صلة االله عليه وسلم 

رسول االله صلى االله عليه وسلم على قولنا، وأته ليس إلا واجب أو تطوع، فإن ما عدا وهذا نص من 
  .الخمس فهو تطوع، وهذا لا يسع أحداً خلافه

من "  المائدة ولقوا رسول االله صلى االله عليه وسلم1" أوفوا بالعقود: "وأما وجوب النذر فلقول اله تعالى
  ".نذر أن يطيع االله فليطعه

  .حد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض، ومن خالف ذلك فكافرولا خلاف من أ

" صلوا على صاحبكم:"وأما كون صلاة الجنازة فرضاً على الكفاية فلقول رسول االله صلى االله علية وسلم

  .ولا خلاف في أنه إذا قام بالصلاة عليها قوم فقد سقط الفرض عن الباقين 

إنه : الحاضرين من المخالفين إلا في الوتر؛ فإن أبا حنيفة قالوأما كون ما عدا ذلك تطوعاً فإجماع من 
  .إنه فرض: واجب، وقد روي عن بعض المتقدمين

حدثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب : فالبرهان على من قال إنه فرض ما روينا بالسند المذكور إلى مسلم
 وفيه أن رسول االله -لإسراء فكر حديث ا- عن ابن شهاب عن أنس بن مالك-  هو ابن يزيد -ثنا يونس

ثم ذكر عليه السلام مراجعته لربه " ففرض االله عز وجل على أمتي خمسين صلاة:"صلى االله عليه وسلم قال
" ما يبدل القول لدي"هي خمس وهي خمسون :" فقال" فراجعت ربي " عز وجل في ذلك؛ إلى أن قال
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لوات لا تبدل أبداً عن خمس وأمنا النسخ  ق فهذا خبر من االله عز وجل مأمون تبدله، فصح أن الص29
إن الوتر فرض، وإن جد الليل فرض، وهو قول رويناه : في ذلك أبداً ذا النص، فبطل ذا قول من قال

  .عن الحسن

    

حدثنا أبو عيسى بن أبي عيسى ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاخ : وأيضاً فإن يونس بن عبد االله حدثنا قال
 عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن -هو الجعفي- أبي شيبة ثنا حسين بن علي ثنا أبو بكر بن

: جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال" المنتشر عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال

ام أفضل بعد أي الصي: قال" الصلاة من جوف الليل:" يا رسول االله أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال
  ".شهر االله الذي يدعونه المحرم:" رمضان؟ قال

فصح أن جد الليل ليس من المكتوبة؛ والوتر من جد الليل؛ فبهذين الخبرين صح أن قول : قال أبو محمد
يا عبد االله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك "رسول االله صلى االله عليه وسلم لعبد االله بن عمرو 

نعم الرجل عبد "وقوله عليه السلام لحفصة عن أخيها عبد االله بن عمر رضي االله عن جميعهم " لليلقيام ا
وقوله عليه السلام الذي رويناه من طريق أحمد بن حنبل عن يحيى بن سعيد " االله لو كان يصلي من الليل

اجعلوا أخر : "سلم قالالقطان عن عبيد االله بن عمر حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه و
إن هذه الأوامر " يا أهل القرآن أوتروا"و " باروا الصبح بالوتر: "وقوله عليه السلام" صلاتكم بالليل وتراً

  .كلها ندب، لا يجوز غير ذلك

إن الشيطان يعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك "وأما الحديث 
فإن صلى " فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطاً طيب النفس ،وفي آخره"آخره وفي " ليل طويل فارقد

إذ ذكر : وقوله عليه السلام" انحلت عقدة فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان
 إنما هو - "بال الشيطان في أذنه: "له رجل لم يزل نائماً حتى أصبح ما قام إلى الصلاة، فقال عليه السلام

ى الفرض ونومه عنه لما ذكرنا؛ والبرهان لا يعارض برهان، وما كان من عند االله فلا يختلف ولا عل
  .يتكاذب

الوتر ليس : وروينا عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال
وتر ليس فريضة ال: بحتم ولكنه سنة، وروينا عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال

وعن عبادة بن الصامت تكذيب من قال إن الوتر . ولكنه سنة سنها رسول االله صلى االله عليه وسلم
أكان ابن : سألت نافعاً مولى ابن عمر: وروينا عن الحجاج بن المنهال حدثنا جرير بن حازم قال. واجب

وروينا عن أيوب السختياني عن ! ؟نعم، وهل للوتر فضيلة على سائر التطوع: عمر يوتر على راحلته؟ قال



 
ابن حزمالمحلى   299 

وروينا عن قتادة عن سعيد بن . سعيد بن جبير أنه سئل عن من لم يوتر حتى أصبح؟ قال سيوتر يوماً آخر
أوتر النبي صلى االله عليه وسلم وإن تركت فليس عليك، : المسيب أنه سأله رجل عن الوتر، فقال سعيد

ين قبل الظهر وركعتين بعدها، وإن تركت فليس وصلى الضحى، وإن تركت فليس عليك؛ وصلي ركعت
أواجب الوتر وركعتان أمام الصبح أو شيء من الصلاة قبل المكتوبة : وعن ابن جريج، قلت لعطاء. عليك

  .وهو قول الشافعي وداود وجمهور المتقدمين والمتأخرين. لا: أو بعدها؟ قال

 بطلان هذا القول وإن كان ذهب إلى أن وأما أبو حنيفة فإن كان ذهب إلى أن أوتر فرض فقد ذكرنا
  .الوتر واجب لا فرض ولا تطوع؛ فهو قول فاسد، وقد ذكرنا إبطاله في صدر هذه المسألة

  .ليس فرضاً، ولكن من تركه أدب وكانت جرحة في شهادته: وقال مالك

 عاصِ؛ فإن كان وهذا خطأ بين لأنه لا يخلو تاركه أن يكون عاصياً الله عز وجل أو غير: قال أبو محمد
عاصياً الله تعالى فلا يعصي أحد بترك ما لا يلزمه وليس فرضاً؛ فالوتر إذن فرض، وهو لا يقول ذا؛ وإن 

فمن الباطل أن يؤدب من لم يعصِ االله تعالى، أو أن تجرح شهادة : قيل. بل هو غير عاصٍ الله تعالى: قال
ما على : " وجل فقد أحسن، واالله تعالى يقولمن ليس عاصياً الله عز وجلّ؛ لأن من لم يعص االله عز

  . التوبة91" المحسنين من سبيل

إلا أن الوتر أوكد التطوع، للأحاديث التي ذكرنا من أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ : قال أبو محمد
ثم أوكدها بعد الوتر صلاة الضحى وركعتان عند دخول المسجد وصلاة من صلى في جماعة ثم وجد 

 يصلون تلك الصلاة؛ وصلاة الكسوف وأربع بعد الجمعة؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر جماعة
  .ذه، وما أمر به عليه السلام فهو أوكد مما لم يأمر به

    

روينا من طريق مالك عن عامر بن عبد االله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن 
  ".إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس: " عليه وسلم قالرسول االله صلى االله

وروينا عن عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا أبو التياح حدثني أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال 
أوصاني خليلي صلى االله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن "

  ".أرقد

قال رسول االله صلى االله عليه : روينا عن شعبة عن أبي نعامة عن عبد االله بن الصامت عن أبي ذر قالو
وروينا عن سفيان بن ". فصلَّ الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت الصلاة فصلّ معهم فإا زيادة خير: "وسلم

صلى االله عليه وسلم أن أمرنا رسول االله "عيينة حدثنا سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال 
  ".نصلي أربعاً بعد الجمعة
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إن الشمس والقمر لا ينكشفان لموت أحد فإذا رأيتموها فصلوا وادعوا "وروينا عن الحسن بن أبي بكرة 
  ".حتى ينكشف ما بكم

حدثنا حمام حدثنا عباس بن أصبغ ثنا ابن أيمن نا ابن وضاح ثنا حامد بن يحيى البلخي حدثنا سفيان بن 
أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نصلي "ة ثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال عيين

  ".بعد الجمعة أربعاً

ثم بعد هذه سائر التي ذكرنا، لأنه لم يأت ا أمر، لكن جاء ا عمل منه عليه السلام وترغيب، وأما 
  . الحج77" فعلوا الخيروا: :كراهتنا ترك ذلك فلأنه فعل خير، قال االله تعالى

ولا صلاة على من لم يبلغ من الرجال والنساء؛ ويستحب لو علموها إذا عقلوها لقول رسول االله : مسألة
فذكر فيه الصبي حتى يبلغ؛ وقد علم " رفع القلم عن ثلاثة"صلى االله عليه وسلم الذي قد ذكرناه قبل 

عض حكم الصلاة وأمه فيها، ويستحب إذا بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم ابن عباس قبل بلوغه ب
  .سبع سنين أن يدرب عليها فإذا بلغ عشر سنين أدب عليها

لما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا ابن مسلم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عيسى ثنا إبراهيم بن 
مروا : "سول االله صلى االله عليه وسلمسعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال، قال ر

  ".الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها

ولا على مجنون ولا مغمى عليه ولا حائض ولا نفساء؛ ولا قضاء على واحد منهم إلا ما أفاق : مسألة
  .عد الطهارة الدخول في الصلاةانون والمغمى عليه؛ أو طهرت الحائض والنفساء في وقت أدركوا فيه ب

وأما " انون حتى يفيق"فذكر " رفع القلم عن ثلاثة"برهان ذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .الحائض والنفساء وإسقاط القضاء عنها فإجماع متيقن

ن وقتادة أن وأما المغمى عليه فإننا روينا عن عمار بن ياسر وعطاء ومجاهد وإبراهيم وحماد بن أبي سليما
وقال أبو . يقضي إن أفاق عند غروب الشمس الظهر والعصر فقط: المغمى عليه يقضي، وقال سفيان

  .إن أغمي عليه خمس صلوات قضاهن، فإن أغمي عليه أكثر لم يقض شيئاً: حنيفة

ن المغمى أما قول أبو حنيفة ففي غاية الفساد، لأنه لا نص أتى بما قال، ولا قياس، لأنه أسقط ع: قال علي
وأوجب عليه إن أغمي عليه خمس صلوات أن . عليه ست صلوات ولم ير عليه قضاء شيء منهن

يقضيهم؛ فلم يقس المغمى عليه على المغمى عليه في إسقاط القضاء، ولا قاس المغمى عليه على النائم في 
  .وجوب القضاء عليه في كل ما نام عنه

الذي روينا عن عمار إنما هو إنه أغمي عليه أربع وقد صح عن ابن عمر خلاف قول عمار على أن 
صلوات فقضاهن، كما روينا عن عبد الرزاق بن جريج عن نافع أن ابن عمر اشتكى مرة غلب فيها على 
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أغمي على : عقله حتى ترك الصلاة ثم أفاق فلم يصل ما ترك من الصلاة؛ وعن عبد االله بن عمر عن نافع
  . فاتهابن عمر يوماً وليلة فلم يقض ما

سألت : قال معمر. إذا أغمي على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة: وعن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه
الزهري عن المغمى عليه فقال لا يقضي وعن حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري 

قال حماد قلت لعاصم بن . لا يعيد الصلاة التي أفاق عندها: ومحمد بن سيرين أما قالا في المغمى عليه
  .أعدت ما كان مغمى عليك؟ قال أما ذاك فلا:دلة

    

المغمى عليه لا يعقل ولا يفهم؛ فالخطاب عنه مرتفع، وإذا كان كل من ذكرنا غير مخاطب ا : قال علي
.  بذلكفلا يجوز أداؤها في غير وقتها؛ لأنه لم يأمر االله تعالى: في وقتها الذي ألزم الناس أن يؤدوها فيه

  .وباالله تعالى التوفيق. وصلاة لم يأمر االله تعالى ا لا تجب

: وأما من سكر حتى خرج وقت الصلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها أو نسيها حتى خرج وقتها: مسألة

لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما : "قال االله تعالى. ففرض على هؤلاء خاصة أن يصلوها أبداً
  . النساء فلم يبح االله تعالى للسكران أن يصلي حتى يعلم ما يقول43" ونتقول

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد بن زيد عن 
ه إن: " عن عبد االله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال- هو البناني -ثابت 

ورويناه ". ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي صلاة أو نام عمها فليصلها إذا ذكرها
  .وهذا كله إجماع متيقن: أيضاً من طريق أنس مسنداً

وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير : مسألة
  . ليثقل ميزانه يوم القيامة؛ وليثبت وليستغفر االله عز وحلّوصلاة التطوع؛

من تعمد : يقضيها بعد خروج الوقت، حتى أن مالكاً وأبا حنيفة قالا: وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي
 إن كانت التي تعمد تركها خمس صلوات فأقل -ترك صلاة أو صلوات فإنه يصليها قبل التي حضر وقتها 

  .لحاضرة أو لم يخرج؛ فإن كانت أكثر من خمس صلوات بدأ بالحاضرة سواء خرج وقت ا-

:  الماعون وقوله تعالى5" فويل للمصلين الذين هم عن صلام ساهون: "برهان صحة قولنا قول االله تعالى

فلو كان العامد لترك " فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً"
ا بعد خروج وقتها لما كان له الويل؛ ولا لقي الغي، كما لا ويل ولا غي لمن أخرها إلى الصلاة مدركاً له

  .آخر وقتها الذي يكون مدركاً لها

وأيضاً فإن االله تعالى جعل لكل صلاة وقتاً محدود الطرفين، يدخل في حين محدود؛ ويبطل في وقت محدود، 
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عد وقتها، لأن كليهما صلى في غير الوقت؛ وليس فلا فرق بين من صلاها قبل وقتها وبين من صلاها ب
ومن يتعد : "هذا قياساً لأحدهما على الآخر، بل هما سواء في تعدي حدود االله تعالى، وقد قال االله تعالى

  . الطلاق1" حدود االله فقد ظلم نفسه

  .وأيضاً فإن القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجوز لغير االله تعالى على لسان رسوله

أخبرنا عن هذه الصلاة التي تأمره بفعلها، :  من أوجب على العامد قضاء ما تعمد تركه من الصلاةفنسأل
فالعامد لتركها ليس عاصياً، لأنه : هي هي؛ قلنا لهم: أهي التي أمره االله تعالى ا؟ أم هي غيرها؟ فإن قالوا

. مد ترك الصلاة حتى يخرج وقتهاقد فعل ما أمره االله تعالى؛ ولا إثم على قولكم ولا ملامة على من تع

ليست هي التي أمره االله تعالى ا، قلنا صدقتم؛ وفي هذا كفاية إذ أقروا . وإن قالوا. وهذا لا يقوله مسلم
  .بأم أمروه بما لم يأمره به االله تعالى

ا إجماع طاعة، خالفو: أطاعة هي أم معصية؟ فإن قالوا: ثم نسألهم عمن تعمد ترك الصلاة إلى بعد الوقت
هو معصية؛ صدقوا، ومن الباطل أن : وإن قالوا: أهل الإسلام كلهم المتيقن، وخالفوا القرآن والسنن الثابتة

  .تنوب المعصية عن الطاعة

وأيضاً فإن االله تعالى قد حد أوقات الصلاة على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم، وجعل لكل وقت 
أديتها، وآخراً ليس ما بعده وقتاً لتأديتها، هذا ما لا خلاف فيه من صلاة منها أولاً ليس ما قبله وقتاً لت

أحد من الأمة؛ فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى؛ ولكان لغواً من 
  .الكلام وحاشا الله من هذا

غير ذلك الوقت لما كان وأيضاً فإن كل عمل علق بوقت محدود فإنه لا يصح في غير وقته، ولو صح في 
  .وباالله تعالى التوفيق. وهذا بين. ذلك الوقت وقتاً له

    

لم أجزتم الصلاة، بعد الوقت، ولم تجيزوها قبله؟ فإن ادعوا الإجماع كذبوا، لأن ابن عباس : ونسألهم
الزكاة قبل والحسن البصري يجيزان الصلاة قبل الوقت، لا سيما والحنفيون والشافعيون والمالكيون يجيزون 

لأقاتلن من : الوقت، ويدعون أن قتال أبي بكر لأهل الردة، إنما كان قياساً للزكاة على الصلاة، وأنه قال
فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال وهم قد فرقوا ههنا بين حكم الزكاة والصلاة فليعجب 

  .وإن ادعوا فرقاً من جهة نص أو نظر لم يجدوه!! المتعجبون

وهذا خلاف قولكم بالوقت؟ قلنا لا، . فإن قالوا فإنكم تجيزون الناسي والنائم والسكران على قضائها أبداً
  .بل وقت الصلاة للناسي والسكران والنائم ممتد غير منقض

  .وبرهان ذلك أم ليسوا عصاة في تأخيرها إلى أي وقت صلوا فيه
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ه لا رابع لها إما أمر غير معلق بوقت؛ فهذا يجزئ أبداً وكل أمر االله عز وجلّ فإنه منقسم على ثلاثة أوج
متى أُدي، كالجهاد والعمرة وصدقة التطوع والدعاء وغير ذلك، فهذا يجزئ متى أدى؛ والمسارعة إليه 

، وإما أمر معلق بوقت محدود "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها: "أفضل، لقول االله عز وجلّ
 كالزكاة ونحوها، فهذا لا يجزئ قبل وقته؛ ولا يسقط بعد وجوبه أبداً؛ لأنه لا الأول غير محدود الآخر

وإما أمر معلق بوقت محدود أوله وآخره فهذا لا يجزئ قبل وقته . آخر لوقته، والمبادرة إليه أفضل لما ذكرنا
  . ذلكولا بعد وقته؛ ويجزي في جميع وقته في أوله وآخره ووسطه كالصلاة والحج وصوم رمضان ونحو

قد وافقتمونا على أن الحج لا يجزئ في غير وقته وأن الصوم لا يجزئ في غير النهار؛ : ونقول لمن خالفنا
فإن . فمن أين أجزتم ذلك في الصلاة؟ وكل ذلك ذو وقت محدود أوله وآخره؟ وهذا ما لا انفكاك منه

ياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل، قلنا القياس كله باطل؛ ثم لو كان الق. قالوا قسنا العامد على الناسي
لأن القياس عند القائلين به إنما هو قياس الشيء على نظيره، لا على ضده، وهذا ما لا خلاف فيه بين 

أحد من أهل القياس، وقد وافقهم من لا يقول بالقياس، على أنه لا يجوز قياس الشيء على ضده، فصار 
بل قياس ذلك على ما . عمد ضد النسيان، والمعصية ضد الطاعةوال. إجماعاً متيقناً وباطلاً لا شك فيه

ذكرنا من الحج أولى؛ لو كان القياس حقاً؛ لاسيما والحنفيون والمالكيون لا يقيسون الحالف عامداً 
للكذب على الحالف فيحنث غير عامد للكذب في وجوب الكفارة، بل يسقطون الكفارة عن العامد، 

 ولا يقيسون قاتل العمد على قاتل الخطأ في وجوب الكفارة عليه، بل ويوجبوا على غير العامد،
يسقطوا عن قاتل العمد، ولا يرون قضاء الصلاة على المرتد؛ فهذا تناقض لا خفاء به وتحكم بالدعوى 

  .وباالله تعالى التوفيق

 ولا رسوله صلى االله ولو كان القضاء واجباً على العامد لترك الصلاة حتى يخرج وقتها لما أغفل االله تعالى
 مريم وكل شريعة لم 64" وما كان ربك نسياً"عليه وسلم ذلك ولا نسياه، ولا تعمدا إعناتنا بترك بيانه 

  .يأت ا القرآن ولا السنة فهي باطل

فصح أن ما " من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله"وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
إلى إدراكه، ولو أدرك أو أمكن أن يدرك لما فات، كما لا تفوت المنسية أبداً، وهذا لا فات فلا سبيل 

إشكال فيه، والأمة أيضاً كلها مجمعة على القول والحكم بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج وقتها، فصح 
ت يقيناً أنه لا فثب. فوا بإجماع متيقن، ولو أمكن قضاؤها وتأديتها لكان القول بأا فاتت كذباً وباطلاً

  .يمكن القضاء فيها أبداً

وممن قال بقولنا في هذا عمر بن الخطاب وابنه عبد االله، وسعد بن أبي وقاص وسليمان وابن مسعود 
والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وبديل العقيلي، محمد بن سيرين ومطرف بن عبد االله، وعمر بن عبد 
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  .العزيز وغيرهم

رأي ابن عمر رجلاً يقرأ صحيفة، : على بن عطاء عن عبد االله بن حراش قالفروينا من طريق شعبة عن ي
  .يا هذا القارئ؛ إنه لا صلاة لمن لم يصلِّ الصلاة لوقتها، فصل ثم اقرأ ما بدا لك: فقال له

وروينا من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي عن عمه الضحاك بن عثمان أن عمر بن الخطاب قال في 
  .ألا وإن الصلاة لها وقت شرطه االله لا تصلح إلا به: خطبته بالجابية

    

ومن طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي نضرة عن سالم بن الجعد 
الصلاة مكيال؛ فمن وفى وفي له؛ ومن :  هو صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم-قال سليمان : قال

  .في المطففينطفف فقد علمتم ما قيل 

  .من أخر الصلاة عن وقتها فقد طفف: قال علي

ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن 
السهو الترك عن :  الطاعون قال5" والذين هم عن صلام ساهون: "أبيه سعد أنه قال في قول االله تعالى

  .الوقت

  .نده بعد الوقت لما كان له الويل عن شيء قد أداهلو أجزأت ع: قال علي

 قيل لعبد االله -  هو ابن سعد - والحسن -  هو ابن عبد الرحمن -وبه إلى وكيع عن المسعودي عن القاسم 
 المعارج 34" والذين هم على صلام يحافظون" المعارج 23" الذين هم على صلام دائمون"بن مسعود 

  .قال تركها هو الكفر. ما كنا نرى ذلك إلا على تركها: الواق. ذلك على مواقيتها: فقال

ذكر لنا أن عبد االله بن : حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: وعن محمد بن المثنى
  .إن للصلاة وقتاً كوقت الحج؛ فصلوا الصلاة لميقاا: مسعود كان يقول

سمعت محمد بن :  بن مهدي ثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قالوعن محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن
  .إن للصلاة وقتاً واحداً، فإن الذي يصلي قبل الوقت مثل الذي يصلي بعد الوقت: سيرين يقول

ومن طريق سحنون عن ابن القاسم أخبرني مالك أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق حين كانت بنو 
فقال أصلي . ه كان يصلي في بيته، ثم يأتي المسجد يصلي معهم، فكلم في ذلكأمية يؤخرون الصلاة، أن

  .مرتين أحب إليّ من أن لا أصلي شيئاً

فهذا يوضح أن الصلاة الأولى كانت فرضه والأخرى تطوع، فهما صلاتان صحيحتان، وإن : قال علي
  .الصلاة بعد الوقت ليست صلاة أصلاً، ولا هي شيء

سمعت االله تعالى ذكر : أن عمر بن عبد العزيز قال: روان بن معاوية الفزاريوعن أسد بن موسى بن م
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 مريم ولم تكن إضاعتهم 59" أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً: "أقواماً فعام فقال
  .إياها، أن تركوها؛ ولو تركوها لكانوا بتركها كفاراً، ولكن أخروها عن وقتها

بلغني أن العبد إذا صلى الصلاة لوقتها صعدت ولها نور : مر عن بديل العقيلي قالوعن عبد الرزاق عن مع
حفظتني حفظك االله؛ وإذا صلاها لغير وقتها طويت كما يطوى الثوب الخلق : ساطع في السماء، وقالت

  .فضرب ا وجهه

 لا صلاة لا صلاة لمن لم يصل الصلاة لوقتها أي: معنى قول ابن عمر: ومن العجب أن بعضهم قال
وفي " لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود: "كاملة؛ وكذلك قال آخرون في قوله عليه السلام

  ".لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن: "قوله عليه السلام

ما هو : هو معهود كلام العرب؛ قلنا: ما حملكم على ما ادعيتم؟ فإن قالوا: فيقال لهؤلاء: قال علي
للنفي والتبرئة جملة إلا أن يأتي دليل من " لا" أن - هود كلام العرب الذي لا يجوز غيره كذلك؛ بل مع

نص آخر أو ضرورة حس على خلاف ذلك، ثم هبكم أنه كما قلتم؛ فإن ذلك حجة لنا، وهو قولنا، لأن 
ص من إنما هذا فيما نق: فإن قالوا. كل صلاة لم تكمل ولم تتم فهي باطل كلها، بلا خلاف منا ومنكم

نعم؛ والوقت من فرائض الصلاة بإجماع منا ومنكم ومن كل مسلم فهي صلاة تعمد ترك : فرائضها؛ قلنا
  .فريضة من فرائضها

ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي االله عنهم مخالفاً منهم، وهم يشنعون بخلاف الصاحب إذا : قال علي
معاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من وافق أهواءهم، وقد جاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف و

. الصحابة رضي االله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد

فهؤلاء من الصحابة رضي االله عنهم . وهؤلاء الحنفيون والمالكيون لا يرون على المرتد قضاء ما خرج وقته
  .رج وقتها قضاءأيضاً لا يرون على من تعمد ترك الصلاة حتى خ

    

وما جعل االله تعالى عذراً لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها بوجه من الوجوه، لا في : قال علي
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة : "حال المطاعنة والقتال والخوف وشدة المرض والسفر، وقال االله تعالى

ولم يفسح االله " فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً: " النساء الآية، وقال تعالى102" فلتقم طائفة منهم معك
تعالى ولا رسوله صلى االله عليه وسلم في تركها عن وقتها حتى صلاها بطائفتين وجوه إحدى الطائفتين 

ولم يفسح تعالى في تأخيرها عن . إلى غير القبلة، على ما نذكر في صلاة الخوف إن شاء االله عز وجلّ
أمر إن عجز عن الصلاة قائماً أنه يصلي قاعداً فإن عجز عن القعود فعلى وقتها للمريض المدنف، بل 

جنب؛ وبالتيمم إن عجز عن الماء، وبغير تيمم إن عجز عن التراب فمن أين أجاز من أجاز تعمد تركها 
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حتى يخرج وقتها؟ ثم أمره بأن يصليها بعد الوقت، وأخبره بأا تجزئه كذلك؛ من غير قرآن ولا سنة، لا 
  .حة ولا سقيمة ولا قول لصاحب ولا قياسصحي

وقد أقدم بعضهم فذكر صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الخندق الظهر والعصر بعد غروب 
  .الشمس، ثم أشار إلى أنه عليه السلام تركها متعمداً ذاكراً لها

م مقرون معنا بلا وهذا كفر مجرد ممن أجاز ذلك من رسول االله صلى االله عليه وسلم لأ: قال علي
 في أن من تعمد ترك صلاة فرض ذاكراً لها حتى يخرج وقتها، -خلاف من أحدهم ولا من أحد من الأمة 

فإنه فاسق مجرح الشهادة، مستحق للضرب والنكال، ومن أوجب شيئاً من النكال على رسول االله صلى 
فهو كافر مشرك مرتد كاليهود االله عليه وسلم أو وصفه وقطع عليه بالفسق أو بجرحه في شهادته، 

  .والنصارى؛ حلال الدم والمال؛ بلا خلاف من أحد من المسلمين

خمس صلوات كتبهن : " طه وقوله عليه السلام14" وأقم الصلاة لذكرى: "وذكر بعضهم قول االله تعالى
  .وقال قد صح وجوب الصلاة، فلا يجوز سقوطها إلا ببرهان نص أو إجماع" االله تعالى

، وهذا قول صحيح، وقد صح البرهان بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أوجب كل صلاة في قال علي
وقت محدود أوله وآخره، ولم يوجبها عليه السلام لا قبل ذلك الوقت ولا بعده، فمن أخذ بعموم هذه 

ليه وسلم الآية وهذا الخبر لزمه إقامة الصلاة قبل الوقت وبعده، وهذا خلاف لتوقيت النبي صلى االله ع
  .الصلاة بوقتها

وموه بعضهم بحديث رويناه من طريق أنس؛ إم اشتدت الحرب غداة فتح تستر فلم يصلوا إلا بعد طلوع 
ومكحول لم يدرك أنساً؛ قم : أن أنس بن مالك قال: الشمس؛ وهذا خبر لا يصح؛ لأنه إنما رواه مكحول

، بل كانوا ناسين لها بلا شك، لا يجوز أن يظن لو صح فإنه ليس فيه أم تركوها عارفين بخروج وقتها
بفاضل من عرض المسلمين غير هذا، فكيف بصاحب من الصحابة رضي االله عنهم ولو كانوا ذاكرين لها 

لصلوها صلاة الخوف كما أمروا، ورجالاً وركباناً كما ألزمهم االله تعالى؛ لا يجوز غير هذا، فلاح يقيناً 
  .التوفيقوباالله . كذب من ظن غير هذا

أن يتوب من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها ويستغفر االله تعالى ويكثر من : وأما قولنا: مسألة
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً : "التطوع، فلقول االله تعالى

والذين إذا فعلوا : "تعالى مريم ولقول االله 59" إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة
فمن يعمل مثقال : " ال عمران وقال تعالى135" فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوم

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة : " الزلزلة وقال تعالى7" ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره
 على أن للتطوع جزءاً من -  وبه وردت النصوص كلها - لأمة  الأنبياء وأجمعت ا47فلا تظلم نفس شيئاً 
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الخير االله أعلم بقدره، وللفريضة أيضاً جزء من الخير االله أعلم بقدره، فلا بد ضرورة من أن يجتمع من 
جزء التطوع إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة ويزيد عليه؛ وقد اخبر االله تعالى إنه لا يضيع عمل عامل، 

ذهبن السيئات، وأن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمة وأن الحسنات ي
  .هاوية

    

 هو ابن -حدثنا عبد االله بن ربيع حدثنا عمر بن عبد الملك ثنا أبو داود ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا إسماعيل 
أول ما " أبو هريرة  ثنا يونس عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي أنه لقي أبا هريرة فقال له-علية 

انظروا في : يقول ربنا تبارك وتعالى للملائكة وهو أعلم. يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة
انظروا هل : صلاة عبدي أتمها أم نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة؛ وإن كان انتقص منها شيئاً قال

  .دي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلكمأتموا لعب: لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع؟ قال

 عن داود بن أبي هند عن زرارة بن - هو ابن سلمة -وحدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد : قال أبو داود
ثم الزكاة مثل ذلك، ثم تؤخذ "أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى االله عليه وسلم ذا المعنى، قال 

  ".الأعمال على حسب ذلك

ثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ني عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حد
 - هو ابن سعيد القطان -ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قالا جميعاً ثنا يحيى 

صلاة الرجل : "يه وسلم قال عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله عل-  هو ابن عمر -عن عبيد االله 
  ".في الجماعة تزيد على صلاته وحده سبعاً وعشرين درجة

 هو ابن - وبه إلى مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي حدثنا عبد الواحد 
 عنه دخل عثمان بن عفان رضي االله:  ثنا عثمان بن حكيم أخبرنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال-زياد 

يا ابن سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه، فقال
ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل . من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل: "يقول
  ".كله

  .دم وأقلع واستدرك ما فرطفهذا بيان مقدار أجر التطوع وأجر الفريضة؛ وإنما هذا لمن تاب ون

وأما من تعمد ترك المفروضات واقتصر على التطوع ليجبر بذلك ما عصى في تركه مصراً على ذلك، 
فهذا عاصٍ في تطوعه؛ لأنه وضعه في غير موضعه، لأن االله تعالى لم يضعه لتترك الفريضة، بل ليكون زيادة 

إذا عصى في تطوعه فهو غير مقبول منه؛ قال رسول و. خير ونافلة، فهذا هو الذي يجبر به الفرض المضيع
  ".من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"االله صلى االله عليه وسلم 
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فإن ذكر ذاكر ما روي من أن التطوع لا يقبل ممن لا يؤدي الفريضة كالتاجر لا يصح له ربح حتى يخلص 
ذي وهو ضعيف، وعبد الملك بن حبيب رأس ماله؛ فباطل لا يصح، لأنه إنما رواه موسى بن عبيدة الرب

الأندلسي عن المكفوف عن أيوب بن خوط، وهذه بلايا في نسق إحداها يكفي؛ ومرسل أيضاً، وعبد 
وعبد الملك ساقط؛ وهذا أيضاً منقطع، ولو .. الملك بن حبيب عن مطرف عن مالك أن أبا بكر الصديق
يضة مصراً على ذلك غير نادم ولا تائب، صح ذلك لكان المراد به من قصد التطوع ليعوضه عن الفر

  .وباالله تعالى التوفيق

  الصلوات المفروضات الخمس

الظهر والعصر : المفروض من الصلاة على كل بالغ عاقل حر أو عبد ذكر أو أنثى خمس وهي: مسألة
  .والمغرب والعشاء الآخرة، وهي العتمة، وصلاة الفجر

يح أو مريض أو مسافر أو مقيم؛ خائف أو آمن؛ والمغرب فالصبح ركعتان أبداً، على كل أحد، من صح
 فكل واحدة - وأما الظهر والعصر والعشاء الآخرة . ثلاث ركعات أبداً؛ كما قلنا في الصبح سواء سواء

 أربع ركعات أربع ركعات؛ وكل هذا -  مريضاً كان أو صحيحاً، خائفاً أو آمناً - منهن على المقيم 
خلاف فيه بين أحد من الأمة قديماً ولا حديثاً؛ ولا في شيء منه؛ وكل إجماع متيقن مقطوع به، لا 

واحدة منهن على المسافر الآمن ركعتان ركعتان، وأما المسافر الخائف فإن شاء صلى كل واحدة منهن 
ركعتين وإن شاء صلى كل واحدة منهن ركعة واحدة، والخلاف موجود في كل هذا فيما ذلك السفر؛ 

سفر من الزمان ومن المسافة؛ وفي هل ذلك القصر عليه فرض أم هو فيه مخير، وفي هل وفي مقدار ذلك ال
وسنذكر البرهان على الحق من ذلك، وبطلان الخطأ فيه، . تجزئ ركعة واحدة في الخوف في السفر أم لا

  .ه نتأيدفي أبوابه إن شاء االله عز وجل؛ ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم، وبه تعالى نستعين وب

  أقسام التطوع

أوكد التطوع ما قد ذكرناه في أول مسألة من كتاب الصلاة من ديواننا هذا، من الأقسام التي أمر : مسألة
ا رسول االله صلى االله عليه وسلم مخصوصة بأسمائها، وبعد ذلك ما لم يرد به أمر، ولكن جاء الندب 

  .إليه

    

 صلاة الصبح، ثم صلاة العيدين؛ ثم صلاة الاستسقاء وقيام أوكد ذلك ركعتان بعد الفجر الثاني وقبل
رمضان، وأربع ركعات قبل الظهر بعد الزوال، وأربع ركعات بعد الظهر وأربع ركعات قبل العصر، إن 
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شاء لم يسلم إلا في آخرهن، وإن شاء سلم من كل ركعتين، وركعتان بعد صلاة العصر، وركعتان بعد 
وركعتان قبل صلاة العتمة؛ وركعتان . ب، وركعتان بعد صلاة المغربغروب الشمس قبل صلاة المغر

  .عند القدوم من السفر في المسجد؛ وما تطوع به المرء إذا توضأ ثم ما تطوع به المرء في اره وليله

حدثنا عبد االله بن يوسف أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثن ابن علي ثنا مسلم 
جاج، حدثني زهير بن حرب ثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج أخبرني عطاء عن عبيد بن بن الح

أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه "عمير عن عائشة أم المؤمنين 
  ".على ركعتين قبل الصبح

عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام حدثنا محمد بن عبيد الغبري ثنا أبو عوانة : وبه إلى مسلم
ركعتا الفجر خير من الدنيا وما : "بن عامر عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ".فيها

وقد صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الاستسقاء على ما سنذكره في باا إن شاء االله عز 
  . على قيام رمضان على ما نذكره في بابه إن شاء االله عز وجلوجل، وحض عليه السلام أيضاً

 عن عبد االله بن شقيق -  هو الحذاء - حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري ثنا هشيم عن خالد : وبه إلى مسلم
كان يصلي في بيته : "سألت عائشة عن صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم عن تطوعه؟ فقالت: قال

؛ ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين؛ ويصلي بالناس المغرب، ثم يدخل قبل الظهر أربعاً
  ".فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين

 هو - حدثنا عبد االله بن ربيع حدثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر 
أن "حاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه  ثنا شعبة عن أبي إس- الحوضي 

  ".رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود ثنا يزيد بن زريع ثنا 
لياً عن صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ سألنا ع: شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة

كان يصلي قبل الظهر أربعاً؛ وبعدها اثنتين، ويصلي قبل العصر أربعاً، يفصل بين كل : "فوصف قال
  ".ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والمبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين

ا محمد بن عبد الرحمن ثنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي أنا محمد بن المثنى حدثن: وبه إلى أحمد بن شعيب
: سألنا علياً عن صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم فوصف قال: إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال

كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات؛ يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في 
  ".آخر ركعة
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  .تعارض بين شيء، مما ذكرنا، بل كان ذلك حسن مباح؛ من راوية الثقات الإثباتلا : قال أبو محمد

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد االله بن محمد النفيلي 
قال رسول : ل عن الجريري عن عبد االله بن بريدة عن عبد االله بن مغفل قا-  هو إسماعيل -ثنا ابن علية 

  ".بين كل أذانين صلاة لمن شاء"االله صلى االله عليه وسلم 

دخل في هذا العموم ما بين أذان العتمة وإقامتها، وما بين أذان المغرب وإقامتها؛ وما بين أذان : قال علي
  .صلاة الصبح وإقامتها

 بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد
 ثنا ابن جريج أنا ابن شهاب أن - يعني أبا عاصم - ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثني ثنا الضحاك 

عبد الرحمن بن عبد االله بن كعب ابن مالك أخبره عن أبيه وعمه عبد االله وعبيد االله ابني كعب بن مالك 
سلم كان لا يقدم من سفر إلا اراً في الضحى، فإذا قدم بدأ أن رسول االله صلى االله عليه و: "عن أبيهما

  ".بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه

ثنا عبد بن حميد أنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن : وبه إلى مسلم
ام رمضان من غير أن يأمر كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يرغب في قي: "عوف عن أبي هريرة قال

  ".فيه بعزيمة

    

حدثنا عبد الرحمن بن عبيد االله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسحاق 
أن رسول االله صلى االله عليه "بن نصر ثنا أبو أسامة عن أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة 

يا بلال؛ حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام؟ فإني سمعت دف :  الفجروسلم قال لبلال عند صلاة
ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً في ساعة ليل أو : نعليك بين يدي في الجنة قال بلال

  ".ار، إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي

  فصل في الركعتين قبل المغرب

وم من التطوع بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب، منهم مالك وأبو منع ق: قال أبو محمد: مسألة
حنيفة، وما نعلم لهم حجة إلا أن أحمد بن محمد بن عبد االله الطلمنكي قال ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا 

نبي الصموت ثنا البزاء ثنا عبد الواحد بن غياث ثنا حيان بن عبيد االله عن عبد االله بن بريدة عن أبيه عن ال
  ".بين كل أذانين صلاة إلا المغرب"صلى االله عليه وسلم 

 والصحيح ما رواه الجريري عن - وهو مجهول -هذه اللفظة انفرد ا حيان بن عبيد االله : قال أبو محمد
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  .عبد االله بن بريدة، وقد ذكرنا آنفاً

ا لا شيء؛ أول ذلك أنه أن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا يصلوا وهذ: وذكروا عن إبراهيم النخعي
منقطع، لأن إبراهيم لم يدرك أحداً ممن ذكرناه؛ ولا ولداً إلا بعد قتل عثمان بسنين، ثم لو صح لما كانت 
فيه حجة، لأنه ليس فيه أم رضي االله عنهم وا عنهما، ولا أم كرهوهما، ونحن لا نخالفهم في أن ترك 

ة عن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فهذا هو الهالك، ثم جميع التطوع مباح، ما لم يتركه المرء رغب
 لما كانت في أحد منهم حجة على رسول االله صلى االله عليه - ومعاذ االله أن يصح -لو صح يهم عنهما 

وسلم ولا على من صلاهما من الصحابة رضي االله عنهم، وقد خالفوا أبا بكر وعمر وجماعة من الصحابة 
لعمامة ومعهم سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم، فلا عجب أعجب من إقدامهم على في المسح على ا

نعني هؤلاء ! وهذا تلاعب بالدين لا خفاء به! مخالفة الصحابة إذا اشتهوا وتعظيمهم مخالفتهم إذا اشتهوا
  .المقلدين المتأخرين

ول ذلك أنه لا يصح، لأنه عن أ! وهذا لا شيء. ما رأيت أحداً يصليهما: وذكروا عن ابن عمر أنه قال
أبي شعيب أو شعيب، ولا ندري من هو؟ وأيضاً فليس في هذا لو صح ي عنهما، ونحن لا ننكر ترك 
التطوع ما لم ينه عنه بغير حق ثم لو صح عنه النهي عنهما؛ وهو لا يصح أبداً؛ بل قد روي عنه جواز 

يه وسلم ولا على سائر الصحابة النادبين إليهما؛ صلاما؛ لما كان فيه حجة على رسول االله صلى االله عل
صليت خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم وخلف "ومن العجائب أم لا يرون حجة قول ابن عمر 

إذ لم يوافق تقليدهم، وقد صح هذا عنه ثم يجعلون ما لم " أبي بكر وعمر وعثمان فلم يقنت أحد منهم
والحجة فيها هو ما حدثناه عبد الرحمن : قال علي! ا عجب جداًوهذ! يصح عنه، حجة إذا وافق أهواءهم

 ثنا - هو المقرئ - بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن يزيد 
أتيت :  قال- هو أبو الخير -سعيد بن أبي أيوب ثنا يزيد بن أبي حبيب سمعت مرثد بن عبد االله اليزني 

إنا "فقال عقبة ! ألا أعجبك من أبي تميم؛ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب: بة بن عامر الجهني فقلتعق
  .الشغل: فسألت فما يمنعك الآن؟ قال" كنا نفعله على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم

عامر سمعت عمرو بن : ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة قال: وبه إلى البخاري
كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه "الأنصاري عن أنس بن مالك قال 

وسلم يبتدرون السواري؛ حتى يخرج النبي صلى االله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل 
  ".المغرب

د بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحم
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة، كلاهما هم ابن فضيل عن المختار بن فلفل عن 
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كنا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم نصلي ركعتين بعد غروب الشمس، "أنس بن مالك قال 
  ".كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا:  فقالأكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصليهما؟: فسألت

    

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يقر إلا على الحق الحسن؛ ولا يرى مكروهاً إلا كرهه : قال علي
  . البقرة185" لتبين للناس ما نزل إليهم"قال االله تعالى . ولا خطأ إلا ى عنه

ا عن عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وقال ذا جمهور الناس، وروين: قال علي
كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين، حتى إن "بن مالك قال 

فهذا عموم للصحابة " الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت؛ لكثرة من يصليهما
  .رضي االله عنهم

ن عبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق؛ كلاهما عن سفيان الثوري عن عاصم بن دلة عن زر وروينا ع
وقال حماد . بن حبيش أنه رأى عبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب يصليان الركعتين قبل صلاة المغرب

  .بن زيد عن عاصم عم زر عن عبد الرحمن وأبي مثل ذلك، وزاد لا يدعاما

  .أنه كان يصلي ركعتين قبل صلاة المغرب: ن أنسوعن معمر عن الزهري ع

وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد بن خمير عن خالد بن معدان عن رغبان مولى حبيب بن 
رأيت أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يهبون إلى الركعتين قبل صلاة المغرب كما يهبون : مسلمة

  .إلى الفريضة

ما رأيت فقيهاً يصلي الركعتين : د بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيبوروينا عن وكيع عن سعي
  .قبل المغرب إلا سعد بن مالك، يعني سعد بن أبي وقاص

أن : وروينا من طريق حجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن داود الوراق عن جعفر ابن أبي وحشية
  .جابر بن عبد االله كان يصلي قبل المغرب ركعتين

أشهد على : عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن راشد بن يسار قالو
خمسة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم من أصحاب الشجرة ام كانوا يصلون ركعتين قبل 

  .المغرب

 فكان يصلي أنه صلى مع عبد الرحمن بن أبي ليلى: وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة
  .الركعتين قبل المغرب

حسنتين : سمعت الحسن البصري يسأل عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: وعن وكيع عن يزيد بن إبراهيم
  .وبه يقول الشافعي وأصحابنا. جميلتين لمن أراد ما وجه االله تعالى
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 في -  مكروه تركه -وأما إعادة من صلى إذا وجد جماعة تصلي تلك الصلاة، فإن ذلك مستحب : مسألة
  .كل صلاة، سواء كان صلى منفرداً لعذر أو في جماعة، وليصلها ولو مرات كلما وجد جماعة تصليها

لا يصلي ثانية إلا الظهر والعتمة فقط، سواء كان : وقال أبو حنيفة. لا يصليها ثانية أصلاً: وقد قال قوم
لاة الجمعة؛ فإنه إن صلاها في بيته منفرداً صلاهما في جماعة أو منفرداً، والأولى هي صلاته؛ حاشا ص

أجزأته، ولم يكن عليه أن ينهض إلى الجامع، فإن خرج إلى المسجد والإمام لم يسلم بعد من صلاة 
. الجمعة؛ فحين خروجه لذلك تبطل صلاته التي كان صلى في بيته، وكانت التي تصلى مع الإمام فرضه

 صلاته التي صلى في بيته بخروجه إلى الجامع، لكن بدخوله لا تبطل: وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن
يعيد من صلى مترلة صلاة فرض مع : وقال مالك. مع الإمام في صلاة الجمعة تبطل التي صلى في مترله

والأمر في أي : الجماعة إذا وجدها تصلي تلك الصلاة جميع الصلوات حاشا المغرب فلا يعيدها، قال
  .فإن صلى في جماعة لم يعد في أخرى: تعالى، قالالصلاتين فرضه إلى االله 

ثنا أبو كامل يزيد بن : أما من منع من الإعادة جملة فإنه احتج بما رويناه من طريق أبي داود: قال أبو محمد
أتيت ابن عمر على :  عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال- هو المعلم -زريع ثنا حسين 

وسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم :  تصلي معهم؟ قال قد صليتألا: البلاط وهم يصلون، فقلت
  ".لا تصلوا صلاة في يوم مرتين"يقول 

وهذا خبر صحيح لا يحل خلافه؛ ولا حجة لهم فيه ولم نقل قط، ومعاذ االله من هذا؛ إنه يصلي : قال علي
بحين أو مغربين أو عتميتين؛ على نية أا الصلاة التي صلى، فيجعل في يوم واحد ظهرين أو عصرين أو ص

هذا لا كفر لا يحل القول به لأحد؛ لكنه يصلي نافلة كما نص رسول االله صلى االله عليه وسلم على 
  .ذلك

وأما قول أبي حنيفة، احتج بأن التطوع بعد الصبح وبعد العصر لا يجوز واحتج بالأخبار الواردة في ذلك، 
ديث الأمر، وسنذكر البرهان على الصحيح من العملين إن وغلبها على أحاديث الأمر؛ وغلبنا نحن أحا

  .شاء االله تعالى، بعد تمام كلامنا في هذه المسألة وفي التي بعدها إن شاء االله

    

إن : وأما قول مالك فإم احتجوا في المنع من أن يصلي مع الجماعة التي تصلي المغرب خاصة بأن قالوا
  .ة لشفعها، فبطل كوا وتراًالمغرب وتر النهار، فلو صلاها ثاني

وهذا خطأ، لأن إحداهما نافلة والأخرى فريضة، بإجماع منا ومنهم والنافلة لا تشفع الفريضة، : قال علي
  .بإجماع منا ومنهم

وهذا لا " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"لا تطوع بثلاث، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : وقالوا
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 الذي وجبت طاعته في إخباره بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هو الذي أمر من حجة لهم فيه، لأن
صلى ووجد جماعة تصلي أن يصلي معهم ولم يخص صلاة بعد صلاة، وهو الذي أمر أن يتنفل في الوتر 

يصلي الظهر : بواحدة أو بثلاث، والعجب من احتجاجهم ذا الخبر، ونسوا أنفسهم في الوقت فقالوا
صر والعتمة مع الجماعة؛ فأجازوا له التطوع بأربع ركعات لا يسلم بينها؛ وليس ذلك مثنى مثنى، والع

والحق في هذا هو أن جميع أوامره صلى االله عليه وسلم حق لا يضرب بعضها ببعض، . وهذا تناقض منهم
التي وجدها إن وقت صلاة المغرب ضيق، وهذا خطأ، لأن الجماعة : وقالوا. بل يؤخذ بجميعها كما هي

تصلي، لا شك في أا تصلي في وقت تلك الصلاة بل خلاف، فما ضاق وقتها بعد، فبطل كل ما شغبوا 
  .به في تخصيص المغرب هم والحنفيون معاً، وباالله تعالى التوفيق

وأما تخصيص المالكيين بأن يصلي من صلاها منفرداً فخطأ، لأنه لم يأت بتخصيص ذلك قرآن ولا سنة 
ع، ولا قول صاحب ولا قياس، ولا رأي صحيح، وإن كانت الصلاة فضلاً لمن صلى منفرداً ولا إجما

  .أفضل لمن يصلي في جماعة ولا فرق، وفضل صلاة الجماعة قائم في كل جماعة يجدها ولا فرق

ا إنه لا يدري أيهما صلاته فخطأ، لأم لا يختلفون في أنه إن لم يصل مع الجماعة التي وجده: وأما قولهم
 فلا إثم عليه، فإذا لا خلاف عندهم في أنه - غير راغب عن سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم -تصلي 

إن لم يصل فلا يلزمه أن يصلي ولا بد؛ فلا شك في أا نافلة إن صلاها؛ لأن هذه هي صفة النافلة؛ فلا 
  .خلاف في أنه إن شاء صلاها وإن شاء لم يصلها

ا صلى مع الجماعة وقد صلى تلك الصلاة قبل من أن يكون نوى صلاته إياها أنه وأيضاً فإنه لا يخلو إذ
فرضه ونوى ذلك أيضاً في التي صلى في مترله، فإن كان فعل هذا، فقد عصي االله تعالى ورسوله صلى االله 

عليه وسلم وخرق الإجماع؛ في أن صلى صلاة واحدة في يوم مرتين؛ على أن كل واحدة منهما فرضه 
ولا تجزيه واحدة منهم، . أمر به، أو يكون لم ينوِ شيئاً من ذلك في كلتيهما؛ فهذا لم يصل أصلاًالذي 

وهو عابث عاصٍ الله تعالى أو يكون نوى في الأولى أا فرضه وفي الثانية أا نافلة أو في الأولى أا نافلة 
  .الثانية هي فرضه:  الأوزاعيوفي الثانية أا فرضه، فهو كما نوى، ولا يمكن غير هذا أصلاً وقال

أنه إن كان ممن له عذر في التخلف عن الجماعة فصلى وحده، أو صلى في : والحق في هذا: قال علي
وقد قال رسول االله . جماعة، فالأولى فرضه بلا شك، لأل هي التي أدى على أا فرضه، ونوى ذلك فيها

وإن كان ممن لا عذر له في التأخر "  لكل امرئ ما نوىإنما الأعمال بالنيات، وإنما"صلى االله عليه وسلم 
والثانية فرضه، وعليه أن يصلي ولا بد؛ على ما نذكر في : عن الجماعة؛ فالأولى إن صلاها وحده باطل

  .والجمعة وغيرها في كل ذلك سواء. وجوب فرض الجماعة إن شاء االله تعالى

ترله لغير عذر فباطل، لوجوه، أولها تفريقه في ذلك وأما قول أبي حنيفة وأصحابه فيمن صلى الجمعة في م
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إا تجزئة إذا صلاها : والثاني أنه فرق بين الجمعة وغيرها فقد أخطأ في قوله. بين الجمعة وغيرها بلا برهان
إما بخروجه إلى الجامع وإما : إبطاله تلك الصلاة بعد أن جوزها: منفرداً لغير عذر في مترله والثالث

  .مام، وكل ذلك آراء فاسدة مدخولة، وقول في الدين بغير علمبدخوله مع الإ

  .فإذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فلنذكر ما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك: قال علي

    

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا حماد بن زيد عن أبي : حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا: بن الحجاجثنا مسلم 

وكيف "عمران الجوني عن عبد االله بن الصامت عن أبي ذر قال، قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فما تأمرني؟ : أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قلت

  ".صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها فيهم فصل فإا لك نافلة: قال

 عن أيوب السختياني عن - هو ابن إبراهيم بن علية -حدثني زهير بن حرب ثنا إسماعيل : وبه إلى مسلم
:  فقالأخر ابن زياد الصلاة، فجاء عبد االله بن الصامت فذكرت له صنيع ابن زياد: أبي العالية البراء قال

إني سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي "سألت أبد ذر كما سألتني فقال 
  ".صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركت الصلاة معهم فصلِّ، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي: وقال

يجوز تخصيص شيء فهذا عموم منه صلى االله عليه وسلم لكل صلاة، ولمن صلاها في جماعة أو منفرداً لا 
  .من ذلك بالدعوى بلا دليل، وباالله تعالى التوفيق

أنه أفتى : أنه أفتى بذلك؛ وكما روينا عن أبي ذر: وأخذ ذا جماعة من السلف كما روينا عن أبي ذر
بذلك؛ وكما روينا عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك أن أبا موسى الأشعري والنعمان بن 

وبه إلى حماد بن سلمة . داً فجاء أحدهما إلى صاحبه وقد صلى، فصلى الفجر مع صاحبهمقرن اتعدا موع
قدمنا مع أبي موسى الأشعري فصلى بنا الفجر : عن ثابت البناني وحميد وكلاهما عن أنس بن مالك قال

تلطون، في المربد، ثم جئنا إلى المسجد الجامع فإذا المغيرة بن شعبة يصلي بالناس، والرجال والنساء مخ
فصلينا معهم فهذا فعل الصحابة في صلاة الفجر بخلاف قول أبي حنيفة وبعد أن صلوا جماعة بخلاف قول 

  .مالك؛ ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف يخص صلاة المنفرد دون غيره

: وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن سعد بن عبيد عن صلة بن زفر العبسي

ع حذيفة فمر بمسجد فصلى معهم الظهر وقد كان صلى؛ ثم مر بمسجد فصلى معهم العصر خرجت م
  .وقد كان صلى، ثم مر بمسجد فصلى معهم المغرب وشفع بركعة وكان قد صلى

صل مع القوم فإن صلاتك معهم : قال سعيد بن المسيب. يعيد العصر إذا جاء الجماعة: وعن قتادة قال
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  .رين صلاةتفضل صلاتك وحدك بضعاً وعش

  .لا بأس أن تعاد الصلاة كلها: وعن سفيان عن جابر عن الشعبي

إذا صليت المكتوبة في البيت ثم أدركتها مع الناس فإني أجعل التي صليتها في : وعن ابن جريج عن عطاء
  .بيتي نافلة، وأجعل التي صليت مع الناس ولو لم أدرك إلا ركعة واحدة منها

اشفع التي صليت في بيتي : صليها الرجل في بيته ثم يجد الناس فيها؟ قالسئل عطاء عن المغرب ي: قال
  .بركعة ثم أسلم ثم ألحق بالناس، فأجعل التي هم فيها المكتوبة

صليت أنا وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن : وروينا عن وكيع عن عمرو بن حسان عن وبرة قال
، فدخلنا معهم فلما سلم الأمام قام إبراهيم فشفع الأسود المغرب، ثم جئنا إلى الناس وهم في الصلاة

  .بركعة

  .لم يشفع عبد الرحمن، وكل ذلك مباح، لأنه تطوع لم يأت ي عن شيء منه: قال أبو محمد

وعن حماد بن سلمة أخبرنا عثمان البتي عن أبي الضحى أن مسروقاً صلى المغرب، ثم رأى قوماً يصلون 
  .شفع المغرب بركعةفصلى المغرب معهم في جماعة، ثم 

تعاد الصلاة إلا الفجر والعصر؛ ولكن إذا أذن في المسجد فالفرار : وعن وكيع عن الربيع بن صبيح قال
فإن ذكروا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع أن : قال أبو محمد. أقبح من الصلاة

 المسجد مع الإمام فصل معه؛ غير صلاة إن كنت قد صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في: ابن عمر قال
الصبح والمغرب، فإما لا يصليان في يوم مرتين، فلا حجة لهم في هذا؛ لأم قد خالفوه فخالفه أبو حنيفة 

في زيادته العصر فيما لا يعاد؛ وخالفه مالك في إعادة صلاة الصبح، ومن أقر على نفسه بخلاف الحق 
  .باالله تعالى التوفيقو. والحجة، فقد كفى خصمه مؤنته

من فاتته : فإن أبا حنيفة ومالكاً يا عنهما؟ وأما الشافعي فإنه قال: وأما الركعتان بعد العصر: مسألة
ركعتان قبل الظهر أو بعده فله أن يصليهما بعد العصر؛ فإن صلاهما بعد العصر فله أن يثبتهما في ذلك 

    ! الوقت فلا يدعهما أبداً

هما مستحسنتان؟ قال : لا أصليهما؛ ولا أنكر على من صلاهما، وقال أبو سليمان: لوقال أحمد بن حنب
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد بن علي ثنا : علي

ة بن عبد  هو ابن أبي حرملة أنا أبو سلم- مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة عن إسماعيل بن جعفر أخبرني محمد 
أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصليهما بعد : الرحمن بن عوف

كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر؛ ثم أثبتهما : "العصر؟ فقالت
  ". وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا صلى صلاة أثبتها-
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إما لا :  ولا حجة له فيه، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يقل-ذا تعلق الشافعي : ال عليق
تجوزان إلا لمن نسيهما أو شغل عنهما؛ ولو لم تكن صلاما حينئذ جائزة حسنة ما أثبتهما في وقت لا 

حدثنا عبيد االله بن سعد : داود فاحتج لهما بما رويناه من طريق أبي -تجوزان فيه؟ وأما أبو حنيفة ومالك 
 ثنا أبي عن محمد بن - هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد -بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثنا عمي 

أن رسول االله صلى االله عليه "إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أا حدثته 
؟ وبما رويناه من " ويواصل وينهى عن الوصال يعني ركعتين وينهى عنها-وسلم كان يصلي بعد العصر 

ثنا يوسف بن موسى ثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن : طريق البزار
إنما صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لأنه جاءه مال فقسمه؛ شغله "ابن عباس 

ثنا قاسم : ؟ وبما رويناه من طريق ابن أيمن"بعد العصر، ولم يعد لهماعن الركعتين، بعد الظهر، فصلاهما 
بن يونس ثنا أبو صالح عبد االله بن صالح ثنا الليث ثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد االله 

زبير أن معاوية لما حج دخلنا عليه، فسأل ابن ال"بن بابي مولى عائشة أم المؤمنين أن موسى بن طلحة اخبره 
أخبرتنيه عائشة؛ فأرسل : عن الركعتين بعد العصر اللتين صلاهما رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

لا، ولكن : هل صلاهما رسول االله صلى االله عليه وسلم عندك قالت: معاوية المسور بن مخرمة إلى عائشة
دخل علي رسول :  يسألها فقالتأخبرتني أم سلمة أنه صلاهما عندها؟ فأرسل معاوية المسور إلى أم سلمة

يا رسول االله لقد رأيتك اليوم صليت صلاة : االله صلى االله عليه وسلم بعد العصر فصلى ركعتين؟ فقلت
شغلني خصم فكانت ركعتين وكنت أصليهما قبل العصر فأحببت أن أصليهما : ما رأياك تصليها؟ فقال

  !".صلاهما قبل ذلك اليوم ولا بعدهلم أر رسول االله صلى االله عليه وسلم : الآن؟ قالت

 ثنا أبو إسحاق السبيعي عن - هو الثوري -ثنا سفيان : وبما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي دبر كل صلاة : "عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال

  ".مكتوبة ركعتين إلا العصر والصبح؟

صلى رسول االله "ض الناس عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة وبما رواه بع
يا رسول االله، صليت صلاة لم تصلها؟ : صلى االله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين؟ فقلت

يا رسول االله : قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصبيتهما الآن؟ قلت: قال
  ".لا: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال"

وبما رواه أيضاً من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الرحمن بن 
ليس عندي صلاهما : أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر؟ فقالت"أبي سفيان 

صلاهما رسول االله صلى االله عليه :  إلى أم سلمة؟ فقالتلكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما عندها؟ فأرسل
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هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم علي : وسلم عندي، لم أره صلاهما قبل ولا بعد؟ قال
قلائص من الصدقة فنسيتهما حتى صليت العصر؛ ثم ذكرما، فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس 

لأخبار التي وردت في النهي عن الصلاة بعد العصر؛ وسنذكرها إن ؟ وذكروا ا"يروني فصليتهما عندك
  . وبه تعالى نتأيد- شاء االله بعد هذه المسألة 

    : -وكل هذا لا حجة لهم في شيء منه: قال علي

أما حديث ذكوان عن عائشة؛ فليس فيه ي عنهما وإنما فيه ي عنها يعني عن الصلاة بعد العصر جملة، 
ذلك كذلك فالواجب استعمال فعله ويه؛ فننهى عن الصلاة بعد العصر، ونصلي ما وهذا صحيح؛ وإذ 

  .صلى عليه السلام، ونخص الأقل من الأكثر، ونستعملهما جميعاً؛ ولا نخاف واحداً منهما

ولا فرق بين من ترك الركعتين اللتين صح أنه عليه السلام صلاهما بعد العصر وى عنهما من أجل يه 
وبين من ترك يه عليه السلام عن الصلاة بعد العصر من أجل صلاته الركعتين : - ة بعد العصرعن الصلا
  .بعد العصر

وكان ينهى عنهما؛ لكان ذلك يدل على أما له خاصة؛ ولكن لا يحل بالكذب ولا الزيادة : ولو قالت
وأما حديث ابن !  جملة؟ فسقط تعلقهم ذا الخبر-في الرواية؛ ومن فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار 

 أن جرير بن عبد الحميد لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاط -أولها: عباس فمعلول من وجوه
  .عطاء، وتفلت عقله، هذا معروف عند أصحاب الحديث

لما كانت فيه حجة؛ لأنه رضي االله عنه أخبر بما : - أنه لو صح وسمعنا نحن ابن عباس يقول ذلك-وثانيها
من أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : رف، وأخبرت عائشة بما كان عندها، مما لم يكن عند ابن عباسع

علمت : لم يدع الركعتين بعد العصر إلى أن مات؟ فهذا العلم الزائد الذي لا يحل تركه، ومن أيقن وقال
س ولم يأتِ عن أحد من  انه حتى لو صح قول ابن عبا-لا أعلم وكلاهما صادق؟ وثالثها: أولى ممن قال

 لما كانت فيه حجة؛ لأن فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم الشيء مرة واحدة حجة - الصحابة خلافه 
لا يكون فعل رسول االله صلى االله عليه : باقية؛ وحق ثابت أبداً، ما لم ينه عما فعل من ذلك؟ ومن قال

خيف مع ذلك لأنه يقال له مثل ذلك فيما وسلم الشيء حقاً إلا حتى يكرر فعله فهو كافر مشرك وس
إن : فعل مرتين أو ثلاثاً أو ألف مرة ولا فرق؛ وهذا لا يقوله مسلم ولا ذو عقل؟ والعجب أم يقولون

الصاحب إذا روى خبراً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم خالفه فذلك دليل عندهم على وهن الخبر؛ 
فهلا عللوا هذا الخبر بمخالفة ابن عباس ! عصر كما نذكر بعد هذاوقد صح عن ابن عباس الصلاة بعد ال

!  وباالله تعالى التوفيق؟- فسقط هذا الخبر جملة - لما روى في ذلك، ولكنهم لا مؤونة عليهم من التناقض 

 ضعف سنده؛ لأنه من طريق أبي صالح كاتب - أولها: وأما خبر موسى بن طلحة فلا حجة لهم فيه لوجوه
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عيف وفيه سعيد بن أبي هلال وليس بالقوي ولم يذكر فيه موسى بن طلحة سماعاً من أم الليث وهو ض
  .سلمة ولا من عائشة رضي االله عنهما

أن رسول االله " أنه لو صح لكان حجة لنا؛ لأن فيه -والثالث!  أنه ليس فيه ي عن صلاما-والثاني
لا تجوزان، أو مكروهتين ما فعلهما عليه ولو كانتا " صلى االله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر

إن فعله ضلال؛ : الصلاة والسلام، وفعله عليه السلام حق وهدى، سواء فعله مرة أو ألف مرة؛ ومن قال
 أنه قد صح خلاف هذا عن أم سلمة رضي االله عنها كما نذكر بعد هذا إن شاء االله - فهو كافر؟ والرابع

  .تعالى

  .لأن فيه إنكار أنه عليه السلام صلاهما عندها أنه موضوع بلا شك؛ -والخامس

عروة بن الزبير، : أنه لم يزل عليه السلام يصليهما عندها؛ مثل: ونقل التواتر عن عائشة من رواية الأئمة
وعبد االله الزبير، ومسروق، والأسود بن يزيد، وطاوس، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وأيمن، 

  .وغيرهم

 - في حديث أم سلمة الذي ذكرنا من طريق عبد الرحمن بن أبي سفيان -واء أيضاً وهذا القول سواء س

لأن ! أنه سمعه من أم سلمة؛ وهو خبر موضوع لا شك فيه:  ولم يذكر أيضاً- وعبد الرحمن هذا مجهول 
وقد ذكرنا من " ليس عندي صلاهما"فيه كذباً ظاهراً لا شك فيه؟ وهو ما نسب إلى عائشة من قولها 

  .تكذيب هذا آنفاًروى 

فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس "ولأن فيه أيضاً لفظاً لا يجوز البتة أن يقوله عليه السلام؛ وهو 
  !".ينظرون إليّ فصليتهما عندك

أن يكون مكروهاً أو حراماً؛ أو مباحاً حسناً؟ فإن كان حراماً أو مكروهاً؛ فمن نسب : إذ لا يخلو فعلهما
ى االله عليه وسلم التستر؟ لمحرمات فهو كافر لتفسيقه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى رسول االله صل

  .88:11" وما أريد أن أخالفكم إلى ما أاكم عنه"وقد أمر عليه السلام أن يقرأ على الناس 

    

ي أمره ومن المحال الممتنع أن يتعنى عليه السلام بتكلف صلاة مكروهة لا أجر فيها؟ فهذا هو التكلف الذ
 قاصداً إلى - وحاشا الله تعالى أن يفعل عليه السلام 86:38" وما أنا من المتكلفين: "تعالى أن يقول فيه

!  إلا ما يقربه من ربه تعالى وينسيه تعالى الشيء ليس لنا فيه ما يقربنا من ربنا عز وجل؟ ولا مزيد- فعله 

س فيه إخباره رضي االله عنه بما علم؛ من أنه لم وأما حديث علي بن أبي طالب فلا حجة فيه أصلاً؛ لأنه لي
ير رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاهما، وهو الصادق في قوله، ليس في هذا ي عنهما، ولا كراهة 
لهما؛ وما صام عليه السلام قط شهراً كاملاً غير رمضان؛ وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر كامل 
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  .تطوعاً

ثم قد صح عن علي !  فكلٌّ أخبر بعلمه، وكلهم صادق- عليه السلام صلاهما أنه: ثم قد روى غير علي
إن الصاحب إذا روى حديثاً وخالفه : خلاف ذلك؛ كما نذكر بعد هذا إن شاء االله تعالى، وهم يقولون

؟ وأما حديث حماد بن سلمة عن الأزرق !فهذا دليل عندهم على سقوط ذلك الخبر؛ فهلا قالوا هذا ههنا
  . عن ذكوان عن أم سلمة؟ فحديث منكر؛ لأنه ليس هو في كتب حماد بن سلمةبن قيس

أن أبا الوليد الطيالسي روى هذا الخبر : وأيضاً فإنه منقطع، ولم يسمعه ذكوان من أم سلمة؟ برهان ذلك
أن النبي صلى االله عليه وسلم "عن حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة عن أم سلمة 

كنت أصليهما بعد الظهر، وجاءني مال : ما هاتان الركعتان؟ قال:  بيتها ركعتين بعد العصر؟ فقلتصلى
  !".فشغلني الآن

فصح أن هذه الزيادة لم يسمعها ذكوان " لا: أفنقضيهما نحن؟ قال"وليس فيها : فهذه هي الرواية المتصلة
  .من أم سلمة؛ ولا ندري عمن أخذها؟ فسقطت

: ظة لما كان لهم فيها حجة أصلاً؛ لأنه ليس فيها ي عن صلاما أصلاً وإنما فيهاثم لو صحت هذه اللف

النهي عن قضائهما فقط؛ فلا يحل توثيب كلامه عليه السلام إلى ما لم يقله تلبيساً من فاعل ذلك في الدين 
  .والله الحمد!  فسقط كل ما تعلقوا به-

 أثر هذه المسألة والكلام - إن شاء االله تعالى -رها وأما أحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر؛ فسنذك
عليها؛ بحول االله تعالى وقوته؟ وأما تعلق الشافعي بحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي ذكرنا من 

فلا حجة له فيه، لأنه ليس فيه ي عن أن يصليهما من لم " كان إذا صلى صلاة أثبتها"أنه عليه السلام 
بل العصر؛ وليس فيه إلا الإباحة للصلاة حينئذ؛ إذ لو لم تكن جائزة لما صلاها عليه ينس الركعتين ق

السلام، قاضياً ولا مثبتاً، وفي إثباته عليه السلام إياها أصح بيان بأا حينئذ جائزة حسنة؛ ولم يقل عليه 
ا شغبوا به فلنذكر فإذ سقط كل م:  فسقط تعلقه به؟ قال علي-إنه لا يصليهما إلا من نسيهما : السلام

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن : - الآثار الواردة في الركعتين بعد العصر- إن شاء االله عز وجل -
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن 

عن هشام : ثنا أبي، ثم اتفقا جميعاً:  وقال ابن نمير.ثنا جرير: حرب ومحمد بن عبد االله بن نمير؛ قال زهير
ما ترك رسول االله صلى االله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي : "بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت

  ".قط؟

ثنا علي بن حجر أنا علي بن مسهر أنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود بن : وبه إلى مسلم
صلاتان ما تركهما رسول االله صلى االله عليه وسلم في بيتي قط سراً ولا " عائشة قالت يزيد عن أبيه عن
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  ".ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر: علانية

لم "وبه إلى مسلم ثنا حسن الحلواني ثنا عبد الرزاق أنا مع معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن عائشة قالت 
  ".عتين بعد العصريدع رسول االله صلى االله عليه وسلم الرك

 -حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم 

والذي ذهب : " ثنا عبد الواحد بن أيمن حدثني أبي أنه سمع عائشة أم المؤمنين قالت-هو الفضل بن دكين 
وما لقي االله حتى :  قالت- تعني الركعتين بعد العصر - تعالى به تعني رسول االله ما تركهما حتى لقي االله

  .فهذا غاية التأكيد فيهما" ثقل عن الصلاة

وقد روما أيضاً أم سلمة وميمونة أما المؤمنين وتميم الداري، وعمر بن الخطاب، وزيد بن خالد الجهني، 
     فصار نقل تواتر يوجب العلم؟ -وغيرهم 

 هو عبد االله بن -ن أصبغ ثنا ابن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر حدثنا حمام ثنا عباس ب
 عن عبد االله - هو ابن أبي سفيان الجمحي -  ثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري ثنا حنظلة -عمرو الراقي 

هذه : ة؟ فقالواما هذه الصلا: صلى بنا معاوية العصر فرأى ناساً يصلون، فقال: قال: بن الحارث بن نوفل
أن : ما هذه الفتيا التي تفتي: فجاء عبد االله بن الزبير مع الناس، فقال له معاوية! فتيا عبد االله بن الزبير؟

أنه عليه السلام صلى "حدثتني زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم : يصلوا بعد العصر؟ فقال ابن الزبير
  ".بعد العصر

: هذا حديث ميمونة بنت الحارث؟ فأرسل إلى ميمونة رسولين؟ فقالت: فأرسل معاوية إلى عائشة؟ فقالت

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يجهز جيشاً فحبسوه حتى أرهق العصر؛ فصلى "إنما حدثت 
وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا صلى صلاة أو : قالت! العصر؛ ثم رجع فصلى ما كان قبلها؟

  !".ن يداوم عليهيحب أ: - فعل شيئاً 

ظهرت حجة ابن الزبير، فلم يجز عليه : قال علي!! أليس قد صلى؟ واالله لنصلينه: فقال ابن الزبير
لا حجة في أحد : قد كان عمر يضرب الناس عليها، وابن عباس معه؟ قلنا: وقالوا: قال علي! الاعتراض

و عليه السلام الحجة على عمر وغيره دون رسول االله صلى االله عليه وسلم لا في عمر ولا في غيره؛ بل ه
إباحة الركوع : وقد صح عن عمر، وعن ابن عباس!  وقد خالف عمر في ذلك طوائف من الصحابة-

 فقد خالفوا عمر رضي االله عنه في ذلك؟ حدثنا -والتطوع؛ والوجه الذي من أجله ضرب عمر عليها 
 االله بن جعفر بن الورد ثنا يحيى بن أيوب بن محمد بن سعيد بن نبات ثنا محمد بن أحمد بن مفرج ثنا عبد

 -بادي العلاف ثنا يحيى بن بكير حدثني الليث بن سعد عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 

أخبرني تميم الداري، أو أخبرت أن تميماً الداري ركع ركعتين بعد العصر؛ "يتيم عروة بن الزبير عن عروة 
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لم ضربتني؟ : أن اجلس؟ فجلس عمر حتى فرغ تميم، فقال لعمر: أشار إليه تميمفأتاه عمر فضربه بالدرة، ف
لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد يت عنهما؟ قال له تميم إني صليتهما مع من هو خير : فقال له عمر

ولكني أخاف أن ! إني ليس بي إياكم أيها الرهط؟: رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فقال له عمر: منك
 بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب، حتى يمرون بالساعة التي ى عنها رسول االله صلى االله يأتي

!! قد رأينا فلاناً وفلاناً بعد العصر؟: عليه وسلم أن يصلى فيها كما صلوا بين الظهر والعصر؛ ثم يقولون

اق ثنا ابن جريج سمعت أبا سعيد الأعمى حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرز
 - أن عمر رآه يصلي بعد العصر ركعتين "يحدث عن السائب موبى الفارسيين عن زيد بن خالد الجهني 

يا أمير المؤمنين، فواالله لا :  فضربه بالدرة وهو يصلي كما هو، فلما انصرف قال له زيد- وعمر خليفة 
يا زيد بن : ى االله عليه وسلم يصليهما؛ فجلس إليه عمر، وقالأدعهما أبداً بعد إذ رأيت رسول االله صل

فهذا نص جلي "! خالد، لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما
ثابت عن عمر بإجازته التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتقارب الغروب؟ وروينا بالإسناد الثابت 

لقد رأيت عمر بن الخطاب يضرب : قال ابن عباس: حمزة نصر بن عمران الضبعي قالعن شعبة عن أبي 
صل إن شئت ما بينك وبين أن تغيب الشمس؟ قال : الناس على الصلاة بعد العصر؟ ثم قال ابن عباس

لولا أنه كان عنده علم بنسخه ما خالفه؟ : هم يقولون في الصاحب يروي الحديث ثم يخالفه: علي
لولا أنه كان عند ابن عباس علم أثبت من فعل عمر ما خالف ما كان عليه مع : يقولوا ههنافيلزمهم أن 

  .عمر

  !فرخص فيهما؟: سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر: وبمثله عن شعبة عن أبي شعيب عن طاوس
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  الجزء الثالث

  تتمة الفصل

ل علم كان عنده بأثبت من فعل أبيه؟ إن ابن عمر لم يكن ليخالف أباه، لولا فض: هلا قالوا: قال علي
أن عائشة وأم سلمة أمي المؤمنين كانتا : وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح

  .تركعان ركعتين بعد العصر

: حماد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال: وروينا عن حماد بت سلمة وهشام بن عورة، قال

    : نين تصلي ركعتين بعد العصر وهي قائمةكانت عائشة أم المؤم

إا شابة وأنا : وكانت ميمونة أم المؤمنين تصلي أربعاً وهي قاعدة، فسئلت عن ذلك؟ فقالت عن عائشة
  .عجوز فأصلي أربعاً بدل ركعتيهما

  ".لا: أنقضيها نحن؟ قال"هذا يبطل رواية من روى عن أم سلمة : قال علي

روينا عن عبد الرزاق عن ! زبير وعبد االله بن الزبير يصليان بعد العصر ركعتينكان ال: وقال هشام عن أبيه
كنا نصلي مع ابن الزبير العصر في المسجد الحرام فكان يصلي بعد العصر : معمر عن هشام بن عروة

  ".ركعتين، وكنا نصليهما معه، نقوم صفاً خلفه

! سبح المنكدر بعد العصر فضربه عمر: الوعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد ق

  .المنكدر والسائب صاحبان لرسول االله صلى االله عليه وسلم: قال علي

أن أبا أيوب الأنصاري كان يصلي قبل خلافة عمر : وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه
إن : ما هذا؟ فقال:  لهفلما توفي عمر ركعهما؛ فقيل: ركعتين بعد العصر؛ فلما استخلف عمر تركهما

في هذا الحديث بيان واضح أن أبا بكر الصديق وعثمان رضي : قال علي! عمر كان يضرب الناس عليهما
وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة وسفيان جميعاً ! االله عنهما كانا يجيزان الركوع بعد العصر

بن أبي طالب كان في سفر فصلى العصر؛ ثم أن علي : ثنا أبو إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة: قالا
سألت أبا : دخل فسطاطه فصلى ركعتين؟ وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال

وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة ثنا ! إن لم ينفعاك لم يضراك: جحيفة عن الركعتين بعد العصر؟ فقال
كتب عمر إلى عمير بن سعد ينهاه عن :  بن نفير قاليزيد بن خمير عن عبد االله بن يزيد عن جبير

  .أما أنا فلا أتركهما؛ فمن شاء أن ينحضج فلينحضج: الركعتين بعد العصر؛ فقال أبو الدرداء
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خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه ببذ شيرين، وهي خمسة : وعن حماد بن زيد ثنا أنس بن سيرين قال
على بساط في السفينة، فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم صلى فراسخ فحضرت صلاة العصر، فأمنا قاعداً 

رأيت الحسن : وعن يزيد بن هارون عن عمار بن أبيمعاوية الذهني عن أبي شعبة التميمي قال! بنا ركعتين
بن علي بن أبي طالب يطوف بعد العصر ويصلي؟ وعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن 

لم ينه عن : ب عن بلال مؤذن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالقيس بن مسلم عن طارق بن شها
وعن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص ! الصلاة إلا عند غروب الشمس

سيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه؛ قليل علماؤه، يطيلون الخطبة ويؤخرون : عن ابن مسعود في حديث
إذا اصفرت الشمس جداً فمن أدرك : وما شرق الموتى؟ قال: قلت!  الموتىهذا شرق: الصلاة؛ حتى يقال

الفريضة؛ وصلاته : ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها؛ فإن احتبس فليصل معهم؛ وليجعل صلاته وحده
  .تطوعاً: معهم

 أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والزبير، وعائشة،: فهؤلاء أكابر الصحابة رضي االله عنهم: قال علي

أمهات المؤمنين، وابن الزبير، ومن بحضرته من الصحابة، وتميم الداري، والمنكدر، : وأم سلمة، وميمونة
وزيد بن خالد الجهني، وابن عباس، وابن عمر، وأبو أيوب الأنصاري، وأبو جحيفة، وأبو الدرداء، وأنس 

  .والحسن بن علي، وبلال، وطارق بن شهاب، وابن مسعود

مان بن بشير وغيرهم، فمن بقي؟؟ وما نعلم لهم متعلقاً بأحد من الصحابة رضي االله وروي أيضاً عن النع
  .عنهم إلا رواية عن أبي سعيد الخدري، جعلها خاصة لرسول االله صلى االله عليه وسلم

هي عامة، فالسير على العموم حتى يأتي نص صحيح : هي خاصة، وقال آخرون منهم: وإذا قال صاحب
إن الناس كانوا : وأخرى عن معاوية، ليس فيها ي عنهما، بل فيها! يل إلى وجودهبأا خصوص؛ ولا سب

  .يصلوا في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم

وقد صح عن عمر، ! وأنا اكره ما كره عمر: وأخرى مرسلة لا تصح عن ابن مسعود؛ ليس فيها أيضاً إلا
  .إباحة ذلك: وعن ابن مسعود

  .من الصلاة جملة من حين صفرة الشمسالمنع : وعن أبي بكرة

  .والحنفيون والمالكيون مخالفون له في ذلك، كما نذكر بعد هذا إن شاء االله تعالى

وعن حماد بن سلمة عن ! هشام بن عروة؛ وأنس بن سيرين؛ كما ذكرنا آنفاً: وأما التابعون فكثير، منهم
ني كان يصلي بعد العصر ركعتين؟ وعن عبد أن عبد الرحمن بن البيلما: يعلى بن عطاء عن يزيد بن طلق

  .الرزاق عن ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة أو طاوساً صلى بحضرته ركعتين بعد العصر
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وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن ! أكرمت واالله: نعم، قال: أتصلي بعد العصر؟ قلت: ثم قال له
افرت مع أبي، وعمرو بن ميمون، والأسود، ومسروق، س: أشعث بن أبي الشعثاء هو أشعث بن سليم قال

ثنا شعبة : وأبي وائل فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين، وبعد العصر ركعتين؟ وعن محمد بن جعفر غندر
رأيت شريحاً القاضي يصلي بعد العصر ركعتين؟ وعن محمد بن المثنى عن : عن أبي إسحاق السبيعي قال
كان سعيد بن المسيب يصلي بعد العصر ركعتين؟ وعن محمد :  عن قتادة قالمعاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي

رأيت القاسم بن محمد بن أبي بكر يطوف بعد : ثنا أبو عاصم النبيل عن عمر بن سعيد قال: بن المثنى
هشام بن عروة، وأنس بن سيرين، وطاوس، : فهؤلاء!  وكذلك أيضاً عن الحسن- العصر ويصلي ركعتين 

بن البيلماني، وإبراهيم بن ميسرة، وأبو الشعثاء، وأشعث ابنه، وعمرو بن ميمون، وعبد الرحمن 
كعبد : ومسروق، والأسود، وأبو وائل، وشريح القاضي، وسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد؛ وغيرهم

أبو االله بن أبي الهذيل، وأبي بردة بن أبي موسى، وعبد الرحمن بن الأسود، والأحنف بن قيس وما يقول 
  .خيثمة وأبو أيوب الهاشمي، وبه نأخذ إن شاء االله تعالى

  .ولا يجوز تعمد تأخير ما نسي أو نيم عنه من الفرض: مسألة

  .ولا تعمد التطوع عن اصفرار الشمس حتى يتم غروا؛ وعند استواء الشمس، حتى تأخذ في الزوال

  .ولا بعد السلام من صلاة الصبح حتى تصفو الشمس وتبيض

في هذه الأوقات كل ما لم يذكر إلا فيها؛ من صلاة منسية أو نيم عنها؛ من فرض أو تطوع، ويقضى 
  .وصلاة الجنازة؛ والاستسقاء؛ والكسوف والركعتان عند دخول المسجد

 وهو -ومن توضأ للصلاة في أحد هذه الأوقات فله أن يتطوع حينئذ ما لم يتعمد المرء ترك كل ذلك 
وهذا نص يه ! قات المذكورة فمن فعل هذا فلا تجزئه صلاته تلك أصلاً؟ حتى تدخل الأو- ذاكر له 

  .صلى االله تعالى عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات

  .وأما بعد الفجر ما لم يصل الصبح فالتطوع حينئذ جائز حسن ما أحب المرء

  .وكذلك إثر غروب الشمس قبل صلاة المغرب

 ذكرنا؛ حاشا التطوع بعد العصر، فإنه عنده جائز إلى بعد غروب وبنحو هذا يقول داود في كل ما
ثلاثة أوقات لا يصلى فيها فرض فائت : وقال أبو حنيفة!  منسوخاً؟- عن ذلك - الشمس؛ ورأى النهي 

  .عند أول طلوع قرص الشمس، إلا أن تبيض وتصفو: أو غير فائت بوجه من الوجوه؛ وهي

الزوال، حاشا يوم الجمعة خاصة؛ فإا يصلي فيها من جاء إلى أو عند استواء الشمس حتى تأخذ في 
  .الجامع وقت استواء الشمس

وعند أخذ أول الشمس في الغروب حتى يتم غروا؛ حاشا عصر يومه خاصة؛ فإنه يصلى عند الغروب 
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  .وقبله وبعده

ة أوقات يصلى فيهن وتكره الصلاة على الجنائز في هذه الأوقات؛ فإن صلى عليها فيهن أجزأ ذلك؟ وثلاث
الفروض كلها؛ وعلى الجنازة؛ ويسجد سجود التلاوة، ولا يصلى فيها التطوع؛ ولا الركعتان إثر 

  .إثر طلوع الفجر الثاني حتى يصلي الصبح؛ إلا ركعتي الفجر فقط: الطواف؛ ولا الصلاة المنذورة؛ وهي

  .ة على الجنازة إذا اصفرت الشمسوبعد صلاة العصر حتى تأخذ الشمس في الغروب، إلا أنه كره الصلا

  .وكذلك سجود التلاوة؛ وبعد تمام غروا حتى يصلى المغرب

  .وقت رابع لهذه الثلاثة التي ذكرنا آخراً: ومن جاء عنده يوم الجمعة والإمام يخطب

فمن دخل في صلاة الصبح فطلعت له الشمس وقد صلى أقلها أو أكثرها بطلت صلاته : قال أبو حنيفة
  .تلك

لو أنه قعد مقدار التشهد وتشهد ثم طلع أول قرص الشمس إثر ذلك كله وقبل أن يسلم فقد بطلت و
  .صلاته

  .ولو قهقه حينئذ لا ينقض وضوؤه

فصلاته : ولو أنه أحدث عمداً أو نسياناً أو تكلم عمداً أو نسياناً بعد أن قعد مقدار التشهد وقبل أن يسلم
إذا قعد مقدار التشهد قبل : ض وضوؤه؟ وقال أبو يوسف، ومحمد ولو قهقه حينئذ لم ينق-تامة كاملة 

طلوع أول الشمس فصلاته تامة، فلو دخل في صلاة العصر فصلى أولها ولو تكبيرة أو أكثرها فغربت له 
  .الشمس كلها أو بعضها فليتماد في صلاته، ولا يضرها ذلك شيئاً عند أبي حنيفة وأصحابه

  .ر ثم جاء إلى المسجد فليجلس ولا يركعفإن صلى في مترله الفج: قالوا

فإن جاء إلى المسجد بعد تمام غروب الشمس فليقف حتى تقام الصلاة ولا يجلس ولا : قال أبو حنيفة
  .يركع

  .يجلس ولا يركع: قال أبو يوسف

    

يصلي الفروض كلها المنسية وغيرها في جميع هذه الأوقات ولا يتطوع بعد صلاة الصبح حتى : وقال مالك
  .تبيض الشمس وتصفو ولا بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس

  .ولا بعد غروا حتى تصلي المغرب

ومن دخل المسجد حينئذ قعد ولا يركع، ولا يتطوع بعد طلوع الفجر إلا بركعتي الفجر، حاشا من غلبته 
  .عينه فنام عن حزبه؛ فإنه لا بأس بأن يصليه بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح

  . ركعتي الفجر في مترله ثم أتى المسجد فإن شاء ركع ركعتين، وإن شاء جلس ولو يركعومن ركع
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  .إن كان مصبحاً فليجلس ولا يركع: وقد روى عنه

  .والتطوع عنده جائز على كل حال عند استواء الشمس، ولم يكره ذلك

  . تصفر الشمسوأجاز الصلاة على الجنازة بعد صلاة الصبح ما لم يسفر جداً، وبعد العصر ما لم

  .وعنه في سجود التلاوة قولان

  .لا يسجد لها بعد صلاة الصبح حتى تصفو الشمس، ولا بعد صلاة العصر ما لم تغرب الشمس: أحدهما

  .أنه لا بأس بالسجود لها ما لم يسفر وما لم تصفر الشمس: والآخر

ا السجدة ويصل التي قبلها بالتي من قرأها في الوقت المنهي فيه عن السجود فليسقط الآية التي فيه: وقال
يقضي الفائتات من الفروض ويصلي كل تطوع مأمور به في هذه الأوقات، وإنما : بعدها؟ وقال الشافعي

  .هو ابتداء التطوع فيها فقط، إلا يوم الجمعة وبمكة، فإنه يتطوع في جميع هذه الأوقات وغيرها: الممنوع

اسدة متناقضة، لا دليل على شيء منها، لا من قرآن ولا سنة أنا تقاسيم أبي حنيفة فدعاوٍ ف: قال علي
: وأقوال مالك! صحيحة ولا سقيمة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس ولا رأي سديد

لا دليل على تقسيمها؛ لا سيما قوله بإسقاط الآية في التلاوة بين الآيتين، فهو إفساد نظم القرآن، وقول 
  .ما سبقه إليه أحد

وكذلك إسقاطه وقت استواء الشمس من جملة الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فهو خلاف الثابت في 
ذلك النبي صلى االله عليه وسلم بلا معارض له؟ وأما تفريق الشافعي بين مكة وغيرها، وبين يوم الجمعة 

  .ات إلا بمكة النهي عن الصلاة في هذه الأوق- في أحدهما : فلأثرين ساقطين رويناهما: وغيره

  ".يوم الجمعة صلاة كله"وفي الآخر 

وليسا مما يشتغل به، ولا أورده أحد من أئمة أهل الحديث؛ فوجب الإضراب عن هذه الأقوال جملة، 
والإقبال على السنن الواردة في هذه الباب، والنظر في استعمالها كلها وفي تغليب أحد الحكمين على 

  .صحابة رضي االله عنهم، وعن التابعين رحمهم اهللالآخر، على ما جاء في ذلك عن ال

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل ثنا : قال علي
شهد عندي رجال : أبي عفان بن مسلم ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة حدثنا أبو العالية عن ابن عباس قال

بعد " لا صلاة بعد صلاتين: "عندي عمر، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالمرضيون، وأرضاهم 
  ".الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس

  .ورويناه هكذا من طرق، اكتفينا ذا لصحته وكلها صحاح

ا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثن
: ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا عبد االله بن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه قال
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ثلاث ساعات كان رسول االله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن : "سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول
لظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم ا: موتانا

  ".الشمس للغروب حتى تغرب

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني : وروينا أيضاً في هذه الأوقات عن الصناجي وغيره
 ثنا محمد بن المهاجر عن - هو أبو توبة - ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني ثنا الربيع بن نافع 

قلت يا رسول : "باس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عمرو بن عنبسة السلمي أنه قالالع
جوف الليل الآخر، فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى تصلى : االله، أي الليل أسمع؟ قال

شيطان ويصلي لها الصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين، فإا تطلع بين قرني 
الكفار، ثم صل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، وأقصر فإن جهنم تسجر 
وتفتح أبواا فإذا زاغت فصل ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، حتى تصلى العصر ثم أقصر حتى 

  .ديثوذكر الح" تغرب الشمس؛ فإا تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار

    

وروينا من طرق عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد االله الصنابجي أن رسول االله 
فإذا استوت قارا . الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها: "صلى االله عليه وسلم قال

ل االله صلى االله عليه وسلم عن فإذا زالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارا، فإذا غربت فارقها، وى رسو
  .؟!الصلاة في هذه الأوقات

والعجب من مخالفة المالكيين لهذا الخبر؛ وهو من رواية شيخهم: قال علي.  

  .فذهب إلى هذه الآثار قوم، فلو يروا الصلاة أصلاً في هذه الأوقات: قال علي

ول عن بكر بن عبد االله المزني كما روينا من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن عاصم بن سليمان الأح
كان أبو بكرة في بستان له فنام عن العصر، فلم يستيقظ حتى اصفرت الشمس، فلم يصل حتى : قال

  .غربت الشمس، ثم قام فصلى

أن : ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كلاهما عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين
  .نام عن العصر فقام فتوضأ، ثم لم يصل حتى غابت الشمسأبا بكرة أتاهم في بستان لهم ف

أنه : وبه إلى سفيان الثوري عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن رجل من ولد كعب بن عجرة
فقمت أصلي فدعاني كعب بن عجرة فأجلسني حتى ارتفعت : نام عن الفجر حتى طلعت الشمس، قال

  .قم فصل؟: الشمس وابيضت، ثم قال

 محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عامر العقدي كلاهما عن سفيان الثوري عن وروينا عن
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  .كان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بنصف النهار: زيد بن جبير عن أبي البختري قال

  .أبو البختري هذا هو صاحب ابن مسعود وعلي

إلى التمادي في صلاة الصبح إذا طلعت وذهب آخرون إلى قضاء الصلوات الفائتات في هذه الأوقات، و
  .الشمس وهو فيها، أو إذا غربت له وهو فيها، وإلى تأدية كل صلاة تطوع جاء ا أمر

واحتجوا بما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا حميد بن مسعدة عن يزيد 
سئل رسول االله صلى االله عليه وسلم : "مالك قالبن زريع حدثني حجاج الأحول عن قتادة عن أنس بن 

  ".كفارا أن يصليها إذا ذكرها: عن الرجل يرقد أو يغفل عنها؟ فقال

أنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد االله بن رباح عن أبي : وبه إلى محمد بن شعيب
يس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة؛ فإذا نسي إنه ل: "قتادة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ".أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها

  .وهذا عموم لكل صلاة فرض أو نافلة

وقد كرنا أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بصلاة الكسوف، وبالركعتين عند دخول المسجد، 
  .طوع عليه السلاموبالصلاة على الجنائز، وسائر ما أمر به من الت

  .وأخذ ذا جماعة من السلف

كما روينا عن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن المسور بن مخرمة دخل على ابن عباس فحدثه، 
أتراني أستطيع أن أصلي قبل أن : فنام ابن عباس وانسل المسور، فلم يستيقظ حتى أصبح، فقال لغلامه

 -  وواحدة -  يعني ركعتي الفجر - وركعتين -  يعني الوتر - وثلاثاً - يعني العشاء -تخرج الشمس أربعاً 

  .نعم فصلاهن:  قال- يعني ركعة من الصبح؟

: وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عطاء بن أبي رباح عن عطاء بن يحنس أنه سمع أبا هريرة يقول

 ا الشمس فلا تعجل بالآخرة إن خشيت من الصبح فواتاً فبادرت بالركعة الأولى الشمس، فإن سبقت
  .أن تكملها

صليت خلف أبي بكر الفجر فاستفتح : أنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك قال: وبه إلى عبد الرزاق
لقد كادت الشمس أن تطلع قبل أن ! فقال عمر حين فرغ قال يغفر االله لك: البقرة فقرأها في ركعتين

  .لو طلعت لألفتنا غير غافلين: تسلم؟ قال

صلى بنا عمر صلاة الغداة فما انصرف : وبه إلى معمر عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي قال
: ما فرغت حتى كادت الشمس أن تطلع؟ فقال: حتى عرف كل ذي بال أن الشمس قد طلعت؛ فقيل له

  .لو طلعت لألفتنا غير غافلين
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الله عنهما وكل من معهما من الصحابة فهذا نص جلي بأصح إسناد يكون أن أبا بكر رضي ا: قال علي
  .رضي االله عنهم لا يرون طلوع الشمس يقطع صلاة من طلعت عليه وهو يصلي الصبح

والعجب من الحنفيين الذين يرون إنكار عمر على عثمان بحضرة الصحابة ترك غسل الجمعة حجة في 
رون تجويز أبي بكر وعمر صلاة ثم لا ي: - وهذا ضد ما يدل عليه إنكار عمر -سقوط وجوا الغسل لها 

  !.حجة في ذلك: الصبح وإن طلعت الشمس

    !! بل خالفوا جميع ما جاء عن الصحابة في ذلك من مبيح ومانع

  .وخالفوا أبا بكرة في تأخير صلاة العصر حتى غابت الشمس

صفرة الشمس وقد ذكرنا من قال من الصحابة بالتطوع بعد العصر، ومن أمر بالإعادة مع الجماعة، وإلى 
  .في المسألة التي كانت قبل هذه فأغنى عن إعادته؟

يصليها : وروينا عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي في الصلاة التي تنسى، قال
  .حين يذكرها وإن كان في وقت تكره فيه الصلاة ومثله أيضاً عن عطاء وطاوس وغيرهم

سمعت سالم بن عبد االله بن : ثنا شعبة عن موسى بن عقبة قال: لقطانوروينا من طريق يحيى بن سعيد ا
  .إن أباه كان يطوف بعد العصر وبعد الغداة ثم يصلي الركعتين قبل طلوع الشمس: عمر يقول

  .سالم أقدم مني وأعلم: وكان نافع يكره ذلك، فحدثته عن سالم فقال لي نافع: قال موسى

فغلب : قال علي: - لى القول ذا؛ وعلى أنه قول موسى بن عقبة هذا يدل على رجوع نافع إ: قال علي
إن معنى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، أي إلا : هؤلاء أحاديث الأوامر على أحاديث النهي، وقالوا
  .أن تكون صلاة أمرتم ا، فصلوها فيها وفي غيرها

  .اً ى فيه عن الصلاة فلا تصلوها فيهمعنى الأمر ذه الصلوات، أي إلا أن تكون وقت: وقال الآخرون

: فلما كان كلا العملين ممكناً لم يكن واحد منهما أولى من الآخر إلا ببرهان، فنظرنا في ذلك: قال علي

فوجدنا ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن : ج ثنا يحيى بن يحيىأحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجا

يسار، وبسر بن سعيد، وعبد الرحمن الأعرج حدثوه عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر : "قال

  . أدرك العصر؟قبل أن تغرب الشمس فقد

فكان هذا مبيناً غاية البيان أن قضاء الصلوات في هذه الأوقات فرض؛ وأن الأمر مستثنى من النهي بلا 
  .شك؟

إن من أدرك أقل من ركعة من العصر ومن الصبح قبل طلوع الشمس وقبل غروا : فلم قلتم: فإن قيل
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  .فإنه يصليهما؟

وقت صلاة الصبح " من قوله عليه السلام -أوقات الصلوات  إن شاء االله عز وجل في -لما نذكره : قلنا
  ".ما لم يصلع قرن الشمس، ووقت صلاة العصر ما لم تغرب الشمس

فكان هذا اللفظ منه عليه السلام ممكناً أن يريد به وقت الخروج من هاتين الصلاتين، وممكناً أن يريد به 
  .وقت الدخول فيها؟

بيناً أن بعد طلوع الشمس وبعد غروا وقت لبعض صلاة الصبح، فنظرنا في ذلك؛ فكان هذا الخبر م
ولبعض صلاة العصر بيقين؛ فصح أنه عليه السلام إنما أراد وقت الدخول فيهما، وكان هذا الخبر هو 

والزيادة واجب قبولها؟ فوضح أن الأمر مغلب على " من أدرك ركعة"الزائد على الحديث الذي فيه 
  !.النهي

 قد احتجوا بما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن فوجدنا الآخرين
إسماعيل الصائغ ثنا عبد االله بن يزيد المقرئ حدثنا الأسود بن شيبان ثنا خالد بن شمير قال قدم علينا عبد 

دة الأنصاري فارس رسول االله حدثنا أبو قتا: االله بن رباح من المدينة وكانت الأنصار تفقهه، فحدثنا قال
بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم جيش الأمراء فلم يوقظنا إلا الشمس : "صلى االله عليه وسلم قال

طالعة فقمنا وهلين لصلاتنا، فقال النبي صلى االله عليه وسلم رويداً رويداً، حتى تعالت الشمس، قال 
 ركعتي الفجر فليركعهما؟ فقام من كان يركعهما رسول االله صلى االله عليه وسلم من كان منكم يركع

ومن لم يكن يركعهما، ثم أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ينادي بالصلاة فيؤذن ا، فقام رسول 
إنا بحمد االله لم نكن في شيء من أمر الدنيا شغلنا : االله صلى االله عليه وسلم فصلى بنا؛ فلما انصرف قال

  .يثوذكر الحد" عن صلاتنا

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة 
أسرينا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، : "عن هشام بن حسان عن الحسن عن عمران بن الحصين قال

يثور إلى طهوره دهشاً فقال ثم عرس بنا من آخر الليل، فاستيقظنا وقد طلعت الشمس، فجعل الرجل منا 
فارتحلنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزلنا، فقضينا من : ارتحلوا؟ قال: رسول االله صلى االله عليه وسلم

حوائجنا، ثم توضأنا؛ ثم أمر بلالاً فأذن فصلى ركعتين، ثم أقام بلال فصلى بنا رسول االله صلى االله عليه 
  .وذكر الحديث" وسلم

    

أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم حدثنا ثنا عباس بن 
سرنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم : "أخبرنا حصين ثنا عبد االله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أبيه قال
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موا عن الصلاة، فمن إني أخاف أن تنا: يا رسول االله، لو عرست بنا؟ قال: ونحن في سفر ذات ليلة، فقلنا
أنا يا رسول االله، فعرس القوم، واستند بلال إلى راحلته، فغلبته عيناه، : يوقظنا بالصلاة؟ قال بلال

يا : يا بلال، أين ما قلت؟ فقال: واستيقظ رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد بدا حاجب الشمس، فقال
ا، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن االله رسول االله والذي بعثك بالحق، ما ألقيت على نومة مثله

قبض أرواحكم حين شاء؛ ثم أمرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم فانتشروا لحاجام وتوضأوا، 
  ".وارتفعت الشمس، فصلى م الفجر

ن  هو اب-حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر أنا إسماعيل 
أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من :  ثنا العلاء بن عبد الرحمن-جعفر 

لا، إنما انصرفنا الساعة من : صليتم العصر؟ قلنا: وداره بجنب المسجد؛ فلما دخلنا عليه قال: الظهر، قال
 صلى االله عليه وسلم سمعت رسول االله: فصلوا العصر، فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: الظهر؛ قال

تلك صلاة المنافقين جلس يرقب العصر حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً، لا يذكر : "يقول
  ".االله فيها إلا قليلاً

ورويناه من طريق مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنس قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم 
يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني الشيطان أو على تلك صلاة المنافقين : "يقول

  .قرني الشيطان قام فتقر أربعاً، لا يذكر االله فيها إلا قليلاً

يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة : وبما ذكرناه قبل في مسألة الركعتين بعد العصر من قول ابن مسعود
إذا اصفرت الشمس جداً، فمن : ما شرق الموتى؟ قالو: هذا شرق الموتى، فقيل لابن مسعود: حتى يقال

الفريضة، : أدرك ذلك منكم فليصل الصلاة لوقتها، فإن احتبس فليصل معهم، وليجعل صلاته وحده
  .تطوعاً: وصلاته معهم

كيف أنت إذا كانت عليك "والحديث الذي ذكرناه من طريق أبي ذر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
صلى الصلاة : فما تأمرني؟ قال: قلت! لصلاة عن وقتها؛ أو يميتون الصلاة عن وقتها؟أمراء يؤخرون ا

  ".لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإا لك نافلة

صح ي رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الصلاة جملة في الأوقات المذكورة، ويه عليه : وقالوا
لأضحى وأيام التشريق، وصح أمره بقضاء الصلوات من نام السلام عن الصيام جملة في يوم الفطر ويوم ا

عنها أو نسيها، وبالنذر وبما ذكرتم من النوافل، وبقضاء الصوم للحائض والمريض والمسافر، والنذر 
النهي : فلم تختلفوا معنا، في أن لا يصام شيء من ذلك في الأيام المنهي عن صيامها، وغلبتم: -والكفارات

ن يكون كذلك في يه عن الصلاة في الأوقات المذكورة، مع أمره عليه السلام بما على الأمر، فوجب أ
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النهي على الأمر، : أمر به من الصلوات وقضائهم، وإلا فلم فرقتم بين النهيين والأمرين؟ فغلبتم في الصوم
  .وهذا تحكم لا يجوز؟! الأمر على النهي؟: وغلبتم في الصلاة

ليه السلام فيمن أدرك ركعة من صلاة الصبح ومن العصر قبل طلوع يمكن أن يكون قوله ع: وقالوا
هذا كل : قبل النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة؟ قال علي: الشمس وقبل غروا فقد أدرك الصبح

ما اعترضوا به، ما لهم اعتراض غيره أصلاً، ولسنا نعني أصحاب أبي حنيفة، فإم لا متعلق لهم بشيء مما 
 ليس منها خبر إلا وقد خالفوه، وتحكموا فيه بالآراء الفاسدة، وإنما نعني من ذهب مذهب ذكرنا، إذ

وكذلك أيضاً لا متعلق للمالكيين بشيء مما ذكرنا من : قال علي! المتقدمين في تغليب النهي جملة فقط
ه على التطوع الآثار، لأنه ليس منها شيء إلا وقد خالفوه، وتحكموا فيه، وحملوا بعضه على الفرض وبعض

والكلام إنما هو بني هاتين : بلا برهان، وإنما نعني من ذهب مذهب المتقدمين في تغليب الأمر جملة
  .كل هذا لا حجة لهم فيه: الطائفتين فقط؟ قال علي

    

أما حديثا أبي قتادة وعمران بن الحصين فإما قد جاءا ببيان زائد، كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد 
 إسحاق ابن الأعرابي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ثابت بن

مال رسول االله صلى االله عليه وسلم : -  فذكر الحديث وفيه -البناني عن عبد االله بن رباح عن أبي قتادة 
 سبعة، فقال رسول هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة؟ حتى صرنا: وملت معه، فقال انظر؟ فقلت

احفظوا علينا صلاتنا يعني صلاة الفجر، فضرب على آذام، فما أيقضهم إلا : االله صلى االله عليه وسلم
حر الشمس، فقاموا فساروا هنيهة ثم نزلوا فتوضؤوا وأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر 

إنه لا تفريط في :  صلى االله عليه وسلملقد فرطنا في صلاتنا؟ فقال النبي: وركبوا، فقال بعضهم لبعض
  .وذكر باقي الخبر" النوم، إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا وهب بن بقية عن خالد 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان في مسير : "مران بن الحصينعن يونس بن عبيد عن الحسن عن ع

له، فناموا عن صلاة الفجر، فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلاً حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذناً 
  ".فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر، ثم أقام ثم صلى الفجر

باح وهما أحفظ من خالد بن شمير، ومن هشام بن فهذا يونس عن الحسن وثابت البناني عن عبد االله بن ر
وبضرورة الحس -أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يستيقظ إلا بحر الشمس : حسان يذكران

والمشاهدة يدري كل أحد أن حر الشمس لا يوقظ النائم إلا بعد صفوها وابيضاضها وارتفاعها، وأما قبل 
  !.ذلك فلا
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 قتادة أنه عليه السلام أمرهم بالانتظار أصلاً وإنما أمرهم بالانتشار وليس في حديث عبد االله بن أبي
  !.للحاجة، ثم الوضوء، ثم الصلاة فقط

وإذا ذلك كذلك فقد وجب أن ننظر ما الذي من أجله أخر رسول االله صلى االله عليه وسلم الصلاة في 
  .ذلك اليوم؟

 فيه حجة لمن زعم أنه عليه السلام إنما آخر وحتى لو لم يذكر حر الشمس في شيء من هذا الخبر لما كان
أن رسول : الصلاة من أجل أن الشمس لم تكن صفت ولا ابيضت، لأنه ليس في شيء من الأخبار أصلاً

إنما أخرت الصلاة من أجل أن الشمس لم تبيض ولا ارتفعت بعد، ولا أنه : "االله صلى االله عليه وسلم قال
: ع الشمس وتبيض، وإنما ذلك ظن من بعض الرواة، وقد قال االله تعالامهلوا حتى ترتف: عليه السلام قال

  .10:36٬53٬28". إن الظن لا يغني من الحق شيئاً"

أن تأخيره عليه السلام الصلاة إنما كان لأن : على أنه لم يقل قط أبو قتادة ولا عمران رضي االله عنهما
  . عليه السلام فقط؟الشمس لم تكن ابيتضت ولا ارتفعت، وإنما ذكروا صفة فعله

فحصل من قطع بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما أخر الصلاة يومئذ من أجل أن الشمس لم تكن 
على وقف ما ليس له به علم، وعلى الحكم بالظن، ولكلاهما محرم بنص القرآن، : ابيضت ولا ارتفعت

 فوجب أن نطلب السبب الذي من !وعلى الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا عظيم جداً
ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن : -ففعلنا، فوجدنا: أجله أخر عليه السلام الصلاة في ذلك اليوم

حدثني محمد بن : فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج
 عن -  هو سلمان الأشجعي -ثنا يزيد بن كيسان ثنا أبو حازم  - هو القطان -حاتم ثنا يحيى بن سيعد 

عرسنا مع النبي صلى االله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى : "أبي هريرة قال
االله عليه وسلم ليأخذ كل رجل منكم برأس راحلته، فإذا هو مترل حضرنا فيه الشيطان؟ ففعلنا، ثم دعا 

  ". سجد سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداةبالماء فتوضأ، ثم

وحدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني ثنا موسى بن 
 في -  هو ابن يزيد العطار ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -إسماعيل ثنا أبان 

تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة؟ فأمر " صلى االله عليه وسلم  فقال رسول االله-هذا الخبر 
  ".بلالاً فأذن وأقام وصلى

فارتفع الإشكال جملة والحمد الله، وصح يقيناً أنه عليه السلام إنما أخر الصلاة ليزولوا عن : قال علي
  !.مس لم تكن ارتفعتالمكان الذي أصابتهم فيه الغفلة، وحضرهم فيه الشيطان فقط، لا لأن الش
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وهذا تخديش في الرخام ولم : إنما حينئذ بين قرني الشيطان، فالعلة موجودة؟ قال علي: وقد قال بعضهم
مترل حضرنا : "إن تأخيره الصلاة من أجل كون الشمس بين قرني الشيطان، وإنما قال: يقل عليه السلام

 غير كون الشمس بين - ك من كل ذي فهم  بلا ش- وحضور الشيطان في مترل قوم هو " فيه الشيطان
  . وباالله تعالى التوفيق؟-فظهر كذب هذا القائل يقيناً ! قرني الشيطان

أنه حتى لو صح لهم أن تردده عليه السلام كان من أجل أن الشمس لم تكن ابيضت بعد : ووجه رابع هو
من نام عن صلاة أو نسيها " لكان قوله في ذلك الحديث نفسه بعد صلاته م - وهذا لا يصح أبداً -

  ".فليصلها إذا ذكرها؟

  .ناسخاً لفعله في تأخير الصلاة لأنه بعده؟" فليصلها حين يذكرها"وفي بعض ألفاظ الرواة 

  .فهلا جعلتموه ناسخاً لتحولهم عن المكان؟: فإن قيل

 زمان تأديتها، قصد منه إلى" حين يذكرها"و " إذا ذكرها"لا يجوز ذلك، لأن قوله عليه السلام : قلنا
-وليس فيه حكم لمكان تأديتها، فلا يكون لما ليس فيه خلاف بحكمه أصلاً، وهذا غاية الحقيقة والبيان 

  !.واالله الحمد؟

 أن رسول االله صلى -أحدها: -فلا حجة لهم فيه أصلاً، لوجوه" تلك صلاة المنافقين"وأما حديث أنس 
الصلاة فقط واحدة، وإنما ذم التأخير مع كونه ينقرها أربعاً االله عليه وسلم لم يذم في ذلك الحديث تأخير 

:  وهذا مثل قوله تعالى-آخر الصلاة أو لم يؤخرها -لا يذكر االله فيه إلا قليلاً، وهذا بلا شك مذموم 

  .4:142" وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون الناس ولا يذكرون االله إلا قليلاً"

 رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبر بأن من أدرك من الصبح ركعة ومن العصر فإنه قد صح أن- وأيضاً 
ركعة قبل طلوع الشمس وقبل غروا فقد أدرك الصلاتين، فمن الباطل المحال أن يكون المدرك للصلاة 

  !.عاصياً ا ومصلياً صلاة المنافقين

  .ليس عاصياً، وإن كان قد ترك الأفضل؟لا يختلف اثنان في أن من أدرك الصلاة في وقتها أدى ما أمر، و

وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا مروان بن معاوية 

كنا عند رسول : " ثنا قيس بن أبي حازم سمعت جرير بن عبد االله يقولالفزاري أنا إسماعيل بن أبي خالد
أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإذا : االله صلى االله عليه وسلم فقال

  ".يعني العصر والفجر-استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروا 

أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع بن إسماعيل بن أبي حدثنا : وبه إلى مسلم
سمعت رسول االله صلى االله : خالد، ومسعر بن كدام أما سمعا أبا بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال
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ذا هك" الفجر والعصر: يعني- لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروا : "عليه وسلم يقول
  .في الحديث نصاً؟

فإذا هذا كذلك فظاهر الخبر أنه عليه السلام عنى من أخر صلاة لا يحل تأخيرها إلى ذلك : قال علي
لكن في الظهر المتعين تحريم تأخيرها إلى ذلك الوقت كما أخبر عليه ! الوقت،وهذا في غير العصر بلا شك

  .وقت أخرى؟أن تؤخر صلاة حتى يدخل : السلام أن التفريط في اليقظة

  .؟"جلس يرقب وقت العصر"فإن قالوا في خبر أنس 

-نعم، وإذا آخر الظهر إلى وقت العصر راقباً للعصر فقد عصى االله تعالى، فبطل تعلقهم ذا أيضاً : قلنا

وأما حديث ابن مسعود فحجة لنا عليهم ظاهرة، لأنه لم يعن بيقين إلا صلاة ! والحمد الله رب العالمين
  ".يطيلون الخطبة ويؤخرون الصلاة: " إلى ذلك الوقت، يقولهالجمعة تؤخر

في ذلك الخبر نفسه، فصح أن ابن .  فإنه رضي االله عنه أجاز التطوع معهم إذا اصفرت الشمس- وأيضاً 
  .مسعود موافق لنا في هذا؟

لى االله أن رسول اله ص:  والله الحمد، لأنه نصه-وأما حديث أبي ذر فكذلك أيضاً، وهو خبر موافق لنا 
  ".يؤخرون الصلاة عن وقتها: "عليه وسلم قال

وقد صح أم ما لم تغرب الشمس فهو وقت للدخول في صلاة العصر، وما لم تطلع الشمس فهو وقت 
  !. والله الحمد؟-  فبطل تعلقهم بجميع الآثار -للدخول في صلاة الصبح 

صبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد من أدرك من صلاة ال: "لعل قوله صلى االله عليه وسلم: وأما قولهم
فخطأ، لا، لعل لا حكم لها، وإنما هي : - كان قبل النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة" أدرك الصبح

  .ظن؟

    

متأخر عن أخبار النهي أن أبا هريرة هو " من أدرك ركعة: "فالبرهان قد صح أن قوله عليه السلام- وأيضاً 
عمر بن الخطاب، وعمر بن عبسة : وروى أخبار النهي! صحبةوهو متأخر ال" من أدرك ركعة"روى 

  .وإسلامهما قديم؟

وبالجملة فلا يقدح في أحمد الخبرين تأخره ولا تقدمه، إذا أمكن استعمالهما وضم أحدهما إلى الآخر، 
  . وباالله تعالى التوفيق- فالواجب الأخذ بجميعهما كما قدمنا 

خبر النهي عن صوم يومي الفطر، والنحر، وأيام التشريق، على إننا قد أجمعنا على تغليب : وأما قولهم
أحاديث الأمر بقضاء رمضان، والنذر والكفارات، فكذلك يجب أن نغلب أخبار النهي عن الصلاة في 

الأوقات المذكورة على أحاديث الأمر بقضاء الصلاة المنسية والمنوم عنها والنذر وسائر ما أمر به من 
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  .والقياس كله باطل؟فهذا قياس : - التطوع

ولعل هذا يلزم من قال بالقياس من المالكيين والشافعيين، إلا أم أيضاً يعارضون الحنفيين في هذا القياس، 
أنتم أول من نقض هذا القياس، ولم يطرده، فأجزتم صلاة عصر اليوم في الوقت المنهي عن : بأن يقولا لهم

  .تموها على الصبحولا قس. ولم تقيسوا عليه الصبح. الصلاة فيه

فجعلتم بعض الوقت المنهي عن الصلاة فيه جملة يقضي فيه الفرض ويسجد فيه : ثم زدتم إبطالاً لهذا القياس
للتلاوة ويصلي فيه على الجنازة، ولا يصلي فيه صلاة منذورة وجعلتم بعضه لا يصلي فيه شيء من ذلك 

؟ وكان هذا أصح في القياس وأولى من قياس كله، فلم يقيسوا صلاة في بعض الوقت على صلاة في سائره
  .لم فرقتم بين الأمرين والنهيين؟: حكم صلاة على صوم؟ وأما قولهم لنا

أننا فعلنا ذلك لأن النصوص جاءت مثبتة لتغليب أحاديث الأمر بالصلوات : فجوابنا وباالله تعالى التوفيق
متأخر ناسخ للمتقدم، ولم يأت نص جملة على أحاديث النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، وبعضها 

أصلاً بتغليب الأمر بالصوم على أحاديث النهي، بل صح الإجماع المتيقن على وجوب تغليب النهي عن 
صيام يوم الفطر، والنحر على أحاديث إيجاب القضاء، والنذور، والكفارات، وكقوله عليه السلام في أيام 

لشرب فيها، فلم يجز أن تصام بغير نص جلي فيها بخلاف ما موجباً للأكل وا" إا أكل وشرب: "التشريق
  . فسقط كل من شغبوا به والله الحمد؟-وباالله تعال التوفيق - جاء في الصلاة 

وأما جواز ابتداء التطوع بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وجواز التطوع بعد الفجر ما لم تصل صلاة 
  .الفجر على كل حال؟

ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا عمرو بن علي ثنا عبد الرحمن فلما حدثناه عبد االله بن 
بن مهدي ثنا شعبة وسفيان الثوري كلاهما عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن وهب بن 

ولا تصلوا بعد العصر إلا أن : "الأجدع عن علي بين أبي طالب عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  !". والشمس مرتفعةتصلوا

 وسائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم، وهذه زيادة عدل لا يجوز - وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور 
  .تركها؟

و أما من طلوع الفجر إلى صلاة الصبح فلحديث عمرو بن عبسة الذي ذكرنا في صدر هذه المسألة الذي 
  ".لصبح، ثم أقصر حتى تطلع الشمس؟فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي ا"فيه 

وبما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن 
علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح أنا ابن وهب عن يونس هو ابن يزيد 

بد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود أخبراه عن عبد الرحمن  عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد، وع-
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من نام عن : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سمعت عمر بن الخطاب يقول: بن عبد القاري قال
  .؟"حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل

  ".لا صلاة بعد طلوع الفجر إلى ركعتي الفجر"والرواية في أن : قال علي

ساقطة مطروحة مكذوبة كلها، لم يروها أحد إلا من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهو هالك، أو 
من طريق أبي بكر بن محمد، وهو مجهول لا يدري من هو، وليس هو ابن حزم، أو من طريق أبي هارون 

ولى ابن عمر، وهو مجهول ومدلس، عن كعب بن مرة ممن لا العبدي، وهو ساقط، أو من طريق يسار م
  .يدري من هو

    : - وقد قال ذا جماعة من السلف

كنا نأتي عائشة أم : كما روينا من طريق وكيع عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال
إني نمت عن حزبي : لصلاة؟ فقالتما هذه ا: المؤمنين قبل صلاة الفجر؟ فأتيناها يوماً فإذا هي تصلي، فقلنا

  .فلم أكن لأدعه؟

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، والمعتمر بن سليمان التيمي كلاهما عن ليث عن مجاهد 
  .يا هذان إما أن تصليا وإما أن تسكتا؟: مر ابن مسعود برجلين يتكلمان بعد طلوع الفجر، فقال: قال

إذا طلع الفجر فصل ! أتعقل؟: أن طاوساً قال اهد:  عينية عن ابن نجيحوعن عبد الرزاق عن سفيان بن
  .ما شئت؟

ومن طريق شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يرى بأساً بأن يصلي بعد الفجر أكثر من 
  .ركعتين؟

  .وروينا ذلك أيضاً عن عطاء بن أبي رباح وغيره؟

 بحديث عقبة بن عامر الجهني، وفيه ى النبي صلى االله عليه والعجب كله من تعلق هؤلاء القوم: قال علي
حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم : وسلم عن أن نقبر فيهن موتى المسلمين وهي

الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف للغروف حتى تغرب، ولم يأت قط خبر يعارض هذا النهي أصلاً 
فيجيزون أن تقبر الموتى في هذه الأوقات دون أن يكرهوا ذلك، ثم يحرمون قضاء  ثم لا يبالون بإطراحه، -

  !!.التطوع، وبعضهم قضاء الفرض، وقد جاءت النصوص معارضة لهذا النهي

 وأما الصلاة عليه فجائزة ا، للأمر بذلك - ولا يحل دفن الموتى في هذه الساعات البتة : قال علي
  .عموماً؟

حمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ولما حدثنا حمام بن أ
سمعت ابن عمر : سمعت نافعاً يقول: ثنا سفيان هو ابن عيينة قال سمعت عبيد االله بن عمر كم مرة يقول
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ون، لست أى أحداً صلى أي ساعة شاء من ليل أو ار، ولكني أفعل كما رأيت أصحابي يفعل: يقول
  ".لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غرا"وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فإنما ى عليه السلام عن تحري الصلاة والقصد إليها في هذين الوقتين، وفي وقت الاستواء : قال علي
ابة رضي االله هو عمل الصح: فقط، وصح ذا أن التطوع المأمور به والمندوب إليه يصلي في هذه الأوقات

 يصلي إثر -وهو كما ذكرنا عنه آنفاً : عنهم، لأن بان عمر أخبر أنه إنما يفعل كما رأى أصحابه يفعلون
  .الطواف بعد صلاة الصبح، وقبل طلوع الشمس، وبعد العصر قبل غروب الشمس

: - الركعتينوأما من رأى من أصحابنا النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر منسوخاً بصلاته عليه السلام 

الصلاة بعد : -  من إباحته عليه السلام -فكان يصح هذا لولا حديث وهب بن الأجدع الذي ذكرنا 
  .العصر ما دامت الشمس مرتفعة، فبطل النسخ في ذلك؟

 وباالله تعالى - وصح أن النهي ليس إلا عن القصد بالصلاة إذا اصفرت الشمس وضافت للغروب فقط 
  .التوفيق

ن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور ثنا سفيان بن عيينة حدثنا عبد االله ب
قال رسول االله صلى : "سمعت عبد االله بن باباه عن جبير بن مطعم أنه قال: قال سمعت من أبي الزبير قال

  ".من ليل أو ار؟االله عليه وسلم يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف ذا البيت وصلى أية ساعة شاء 

وهذا بلا شك بعد يه عليه السلام عن الصلاة : وإسلام جبير متأخر جداً، إنما أسلم يوم الفتح: قال علي
  .وباالله تعالى التوفيق-في الأوقات المذكورة فوجب استثناء كل ذلك من النهي 

  .ولا يجوز أن تخص ليلة الجمعة بصلاة زائدة على سائر الليالي؟: مسألة

 حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن لما
علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب ثنا حسين الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي 

وذكر باقي "  اللياليلا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين: "هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  الحديث؟ 

   مسألة وخير الأعمال- 288

ما ثبت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم عمله وما دووم عليه وإن قل، وذلك أحب إلينا من الزيادة 
 وما كان عليه 33:21" لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة: "قول االله تعالى: -برهان ذلك! عليه

  .السلام ليدع الأفضل
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حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 هو ابن عمر - ثنا عبيد االله -  هو الثقفي - ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب 

ئشة أن رسول االله صلى االله عليه  عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عا-
يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن االله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى : "وسلم قال

  ".االله ما دووم عليه وإن قل

وصلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفرداً، ولك تطوع فهو في البيوت أفضل منه في :  مسألة-  289
  . ما صلى منه جماعة في المسجد فهو أفضلالمسجد إلا

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا أبو معاوية عن 
صلاة الرجل في جماعة : "الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .وذكر باقي الحديث" قه خمساً وعشرين درجةتزيد على صلاته في بيته وسو

  .وهذا عموم لكل صلاة فرض أو تطوع

أن جدته مليكة دعت رسول "وقد روينا من طريق مالك عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عن أنس 
قوموا فلأصلي لكم، فقال رسول االله صلى االله : االله صلى االله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال

عالى عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ت
  ".ركعتين وانصرف

  .وقد صلى عليه السلام بالناس في المسجد تطوعاً إذ أمهم على المنبر وفي بيت عتبان بن مالك

  .ر جماعة وكذلك أنس أيضاًوقد صلى ابن الزبير بالناس في المسجد الحرام ركعتين بعد العص

ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن إبراهيم بن أبي النضر عن : وبه إلى أبي داود
صلاة المرء في بيته أفضل من : "أبيه عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ".صلاته في مسجد إلا المكتوبة

ثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر، والنعمان بن قيس، قال : عبد الرحمن بن مهديوروينا عن 
  .إذا صليت المكتوبة فأرجع إلى بيتك: عن مجاهد قال لي أبو معمر: منصور

  .وقال النعمان بن قيس ما رأيت عبيدة السلماني متطوعاً في مسجد الحي قط؟

 بن مخلد ثنا سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يساف ثنا أبو عاصم الضحاك: وروينا عن ابن المثنى
تطوع الرجل في بيته يزيد : عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .على تطوعه عند الناس كفضل الجماعة على صلاة الرجل وحده؟

بن مسلم قال كان سويد بن غفلة لا ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا إسرائيل عن عمران : وبه إلى ابن المثنى
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  .يتطوع في المسجد

قال سفيان الثوري قال نسير بن ذعلوق ما رأيت الربيع بن خثيم متطوعاً في : وروينا عن وكيع قال
  .مسجد الحي قط

وعن وكيع عن الأعمش بن إبراهيم النخعي قال سئل حذيفة بن اليمان عن التطوع في المسجد بعد 
  .الفريضة؟

  !.لأكرهه، بينما هم جميعاً إذا اختلفواإن : فقال

أدركت الناس زمان عثمان بن عفان : وعن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن العباس بن سعد قال
. وهم يصلون الركعتين بعد المغرب في بيوم؟ والتطوع بعد الجمعة وبعد سائر الصلوات سواء فيما ذكرنا

  .ولك ذلك جائز في المسجد أيضاً

كل ذلك في المسجد أفضل إلا بعد : وقال مالك! كل ذلك في المسجد أفضل: بو حنيفة وأصحابهوقال أ
واحتج بعض أصحابه بأن هذا خوف الذريعة في أن ! الجمعة فإنه كره التطوع في المسجد بعد الجمعة

  .يقضيها أهل البدع الذين لا يعتدون بالصلاة مع الأئمة؟

لقول، لأن المبتدع يفعل مثل ذلك أيضاً في مساجد الجماعات بسائر وهذا غاية في الفساد من ا: قال علي
  !.الصلوات ولا فرق

ثنا إبراهيم : فهم قادرون على أن ينصرفوا إلى بيوم فيقضوا هنالك؟ روينا من طريق أبي داود: وأيضاً
نماز عن بن الحسن حجاج بن محمد عن ابن جريج أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة في

مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قلياً غير كثير، فيركع ركعتين ثم يمشي أنفس من ذلك فيصلي أربع ركعات 
  !.رأيته يصنع ذلك مراراً

ثنا المعتمر بن سليمان التيمي قال سمعت عطاء بن السائب يحدث عن أبي عبد الرحمن : وعن محمد بن المثنى
حتى جاء علي . نصلي بعد الجمعة أربعاً فكنا نصلي بعدها أربعاًكان ابن مسعود يعلمنا أن : السلمي قال

  .بن أبي طالب فأمرنا أن نصلي بعدها ستاً، فنحن نصلي بعدها ستاً؟

    

وقد حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا 
 دينار قبل أن نلقى الزهري عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن الحميدي ثنا سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن

  ".رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين: "عمر عن أبيه قال

   مسألة وأفضل الوتر- 290
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  .من آخر الليل، وتجزئ ركعة واحدة والوتر وجد الليل ينقسم على ثلاثة عشر وجهاً، أيها فعل أجزأه

أن نصلي اثنتي عشرة ركعة، نسلم من كل ركعتين ثم نصلي ركعة واحدة : بها إلينا وأفضلهاوأح
  .ونسلم؟

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا القعنبي ثنا مالك بن أنس 
 كان يصلي بالليل ثلاث عشرة أن نبي االله صلى االله عليه وسلم: "عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة

  ".ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين

أن يصلي ثماني ركعات، يسلم من كل ركعتين منها، ثم يصلي خمس ركعات متصلات لا : والوجه الثاني
  .يجلس إلا في آخرهن؟

 بن إبراهيم ثنا عبدة بن سليمان حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث "ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت 

"! عشرة ركعة، يوتر منهن بخمس ركعات، لا يجلس في شيء من الخمس إلا في آخرهن، ثم يجلس ويسلم

  .تين، ثم يوتر بواحدة؟أن يصلي عشر ركعات، يسلم في آخر كل ركع: والثالث

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج حدثني حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحرث عن ابن شهاب عن 

الله صلى االله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ كان رسول ا: "عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قال
 إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين - وهي التي يدعو الناس العتمة -من صلاة العشاء 
  .ثم يوتر بواحدة؟

: لما رويناه من طريق مسلم: أن يصلي ثماني ركعات، يسلم في كل ركعتين، ثم يوتر بواحدة: والرابع

أن رجلاً سأل "عباد ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه حدثنا محمد بن 
  !".مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة: رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صلاة الليل؟ فقال

لس في أن يصلي ثماني ركعات، لا يجلس في شيء منهن جلوس تشهد إلا في آخرها، فإذا ج: والخامس
:  لما روينا عن مسلم-:قام دون أن يسلم، فأتى بركعة واحدة، ثم يجلس ويتشهد ويسلم: أخرهن وتشهد

حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد 
ألا : فقال له ابن عباس.  وسلمبن هشام بن عامر أتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول االله صلى االله عليه

  !.عائشة: من؟ قال: أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال

أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فسألها عن وتر رسول االله صلى االله عليه وسلم وأا قالت : فذكر سعد
ثامنة، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي ، لا يجلس فيها إلا في ال"يصلي تسع ركعات"إنه كان : له
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التاسعة، ثم يقعد فيذكر االله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليماً يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم 
وهو قاعد، فلما أسن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل 

  ".صنيعه الأول

 ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عثمان بن عبد االله ثنا عبيد االله بن محمد حدثنا عبد االله بن
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يوتر : "ثنا حماد عن أبي حرة عن الحسن عن سعد ابن هشام عن عائشة

  .؟"بتسع ركعات، يعقد في الثامنة، ثم يقوم فيركع ركعة

.  يسلم في آخر كل ركعتين في آخر كل ركعتين منها، ويوتر بسابعةأن يصلي ست ركعات،: والسادس

  ".صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة؟"لقوله عليه السلام 

    

أن يصلي سبع ركعات، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخر السادسة منهن، ثم يقوم دون تسليم : والسابع
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ! ويسلمفيأتي بالسابعة، ثم يجلس ويتشهد 

أخبرني زكرياء بن يحيى ثنا إسحاق أنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما كبر وضعف أوتر "سعد بن هشام بن عامر عن عائشة أم المؤمنين 

وذكر " بع ركعات، لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة، ثم يسلم تسليمةبس
  .الحديث

أن يصلي سبع ركعات، لا يجلس جلوس تشهد إلا في آخرهن فإذا كان في آخرهن جلس : والثامن
حدري أنا خالد أنا إسماعيل بن مسعود الج: لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب: - وتشهد وسلم

بن الحارث ثنا سعيد بن أبي رعوبة ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر أن عائشة أم 
لما أسن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأخذ اللحم، صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في "المؤمنين قالت 

  !".آخرهن، ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم

: ربع ركعات، يتشهد ويسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بواحدة، لقوله عليه السلامأن يصلي أ: والتاسع

  ".صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة"

لما روينا بالسند : -أن يصلي خمس ركعات متصلات، لا يجلس ولا يتشهد إلا في آخرهن: والعاشر
أنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أنا إسحاق بن منصور : المذكور إلى أحمد بن شعيب

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في "هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
  .؟"آخرهن

أخبرني : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: - وقد قال ذا بعض السلف: قال علي



 
ابن حزمالمحلى   344 

ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام : - وتر بخمس أو سبع ما جلس لمثنىعطاء، أنه رأى عروة بن الزبير أ
وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن : -كذلك يوتر أهل البيت بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن: بن عروة قال

الوتر كصلاة المغرب، إلا أنه لا يقعد إلا في : سليمان التيمي عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال
قول ابن عباس هذا لم يروه عن النبي صلى االله عليه وسلم فلا نقول به إذ لا حجة إلا في : ل عليقا: الثالثة

أن يصلي ثلاث : والوجه الحادي عشر! رسول االله صلى االله عليه وسلم قوله أو علمه أو إقراره فقط؟
آخرها ويسلم، ركعات، يجلس في آخر الثانية منهن، ويتشهد ويسلم، ثم يأتي بركعة واحدة، يتشهد في 

  ".صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة"لقوله عليه السلام 

أنه سأل : وقد روى بعض الناس في هذا أثراً من طريق الأوزاعي عن المطلب بن عبد االله: وهذا قول مالك
 أخاف أن تكون إني: ابن عمر عن الوتر؟ فأمره أن يفصل بين الركعتين والركعة بتسليم، فقال له الرجل

هذه سنة رسول االله صلى االله عليه ! أتريد سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم؟: البتيراء؟ فقال له ابن عمر
أين يصلي ثلاث ركعات، يجلس في الثانية، ثم يقوم دون تسلمي ويأتي بالثالثة، ثم : وسلم؟ والثاني عشر

  .يجلس ويتشهد ويسلم، كصلاة المغرب

لما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل : -  حنيفةوهو اختيار أبي
بن مسعود ثنا بشر بن المفضل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن 

  ".في ركعتي الوتر؟أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان لا يسلم "أن عائشة أم المؤمنين حدثته : عامر

  .أن يركع ركعة واحدة فقط: والثالث عشر

لما حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد : -وهو قول الشافعي، وأبي سليمان وغيرهما
ثنا شعبة ثنا قتادة عن أبي مجلز -هو ابن سعيد القطان -الملك بن أيمن ثنا بكر بن حماد ثنا مسدد ثنا يحيى 

سمعت رسول االله صلى االله عليه : سألت ابن عباس، وابن عمر عن الوتر؟ فكل واحد منهما قال: قال
  ".ركعة من أخر الليل: "وسلم يقول

  .الوتر بواحدة فقط لا يزاد عليها شيء: وروينا عن سعد بن أبي وقاص، وابن عباس، ومعاوية، وغيرهم

هذا كل ما صح : ود وابن عمر؟ قال عليوكذلك أيضاً عن عثمان أمير المؤمنين وحذيفة وابن مسع
  . وباالله تعالى التوفيق- عندنا، ولو صح عندنا عن النبي صلى االله عليه وسلم زيادة على هذا لقلنا به 

 بينان، ما هي - على سقوطه -ولم يصح عن النبي صلى االله عليه وسلم ي عن البتيراء ولا في الحديث 
    البتيراء؟ 

: د الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباسوقد روينا من طريق عب

  . يعني في الوتر، فعادت البتيراء على المحتج بالخبر الكاذب فيها-الثلاث بتيراء 
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صلاة المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة : "قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: فإن قيل
  ".الليل؟

وهذا كذب ممن ينسبه إلى إرادة رسول .  هذا الخبر أن يكون وتر الليل ثلاثاً كوتر النهارليس في: قيل لهم
االله صلى االله عليه وسلم فإن قطعتم بذلك كذبتم وكنتم أيضاً خالفتم ما قلتم، لأنه يلزمكم أن تجهروا في 

تر، أو أن لا تقنتوا في الوتر الأوليين وتسروا في الثالثة كالمغرب، وأن تقنتوا في المغرب كما تقنتون في الو
  . وباالله تعالى التوفيق- كما لا تقنتوا في المغرب، والقياس كله باطل 

  . مسألة والوتر آخر الليل أفضل- 291

حدثنا عبد : ومن أوتر في أوله فحسن، والصلاة بعد الوتر جائزة، ولا يعيد وتراً أخر، ولا يشفع بركعة
ك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا ابن أبي خلف ثنا أبو زكرياء االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد المل

أن النبي صلى االله "السيلحيني ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد االله بن أبي رباح عن أبي قتادة 
 أخر الليلة فقال عليه: متى توتر؟ قال: أول الليل وقال لعمر: متى توتر؟ قال: عليه وسلم قال لأبي بكر

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن "! أخذ هذا بالقوة: أخذ هذا بالحذر وقال لعمر: السلام لأبي بكر
 هو - عن يحيى - هو ابن حمزة قاضي دمشق - معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هشام بن عمار عن يحيى 

أن النبي صلى االله عليه  " عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثتني عائشة أم المؤمنين-ابن أبي كثير 
 فإذا -  وهو جالس - وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة ثماني ركعات، ثم يصلي ركعتين يقرأ فيهما 

اجعلوا آخر "وأما قوله عليه السلام : ؟ قال علي"أراد أن يركع قام فركع، ثم ركع بعد ذلك ركعتي الفجر
من أن الوتر ليس فرضاً، ومن فعله عليه : دب، لما قد بينافن" بادروا الصبح بالوتر"و " صلاتكم بالليل وتراً

أن لا ينام إلا على : السلام إذ صلى ركعتين بعد الوتر غير ركعتي الفجر، ولقوله عليه السلام لأبي هريرة
  .وتر

  . وباالله تعالى نتأيد؟- فلا يجوز ترك بعض كلامه لبعض، وليس هذا مكان نسخ لكنه إباحة كله 

 بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ملازم بن عمر وثنا حدثنا عبد االله
زارنا طلق بن علي في رمضان، وأمسى عندنا فأفطر ثم قام بنا : عبد االله بن بدر عن قيس بن طلق قال

أوتر : لاً، فقالتلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه، حتى إذا بقي الوتر قدم رج
  ".لا وتران في ليلة"بأصحابك فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 

 ولا حجة - وقد روي عن عثمان رضي االله عنه وغيره شفع الوتر بركعة، إذا أراد أن يصلي بعدما يوتر 
  .إلا في رسول االله صلى االله عليه وسلم
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  ".7-1:1أم القرآن "القرآن مع ويقرأ في الوتر بما تيسر من :  مسألة-  292

قل يا أيها " و 19-1: 87" سبح اسم ربك الأعلى"وإن قرأ في الثلاث ركعات مع أم القرآن ب 
  .6- 1: 109الكافرون 

  . فحسن4- 1: 112وقل هو االله أحد 

: 4 فحسن وإن قرأ في ركعة الوتر مع أم القرآن بمائة آية من النساء 7-1: 1وإن اقتصر على أم القرآن 

  .20: 73" فاقرؤوا ما تيسر من القرآن: "فحسن؟، قال تعالى" 1-100

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا 
أن أبا موسى الأشعري كان بين "الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن أبي مجلز 

ما : وقال" النساء"دينة، فصلى العشاء ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوترها، وقرأ فيها بمائة آية من مكة والم
ألوت أن وضعت قدمي حيث وضع رسول االله صلى االله عليه وسلم وأن أقرأ ما قرأ رسول االله صلى االله 

  .عليه وسلم

الحسين ابن عيسى ثنا أبو أسامة ثنا حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا 
كان رسول االله : "زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

  .9-1: 87" سبح اسم ربك الأعلى"صلى االله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ فيهن في الأولى ب 

  .6- 1 109" قل يا أيها الكافرون"وفي الثانية 

  .4-1: 112" قل هو االله أحد"الثة ب وفي الث

   مسألة ويوتر المرء قائماً وقاعداً- 293

    

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا : لغير عذر إن شاء، وعلى دابته
بد االله بن عمر بن البخاري ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن ع

كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة فخشيت الصبح فترلت فأوترت، ثم : الخطاب عن سعيد بن يسار قال
أليس لك في : خشيت الصبح فترلت فأوترت، فقال ابن عمر: أين كنت؟ فقلت: لحقته، فقال ابن عمر

 عليه وسلم كان يوتر على فإن رسول االله صلى االله: "بلى واالله قال: قلت! رسول االله أسوة حسنة؟
  ".راحلته

نعم، وهل للوتر : أكان ابن عمر يوتر على راحلته؟ قال: وعن جرير بن حازم سألت نافعاً مولى ابن عمر
أن علي بن أبي طالب : وعن سفيان الثوري عن ثوير بن أبي فاختة عن أبيه!! فضل على سائر التطوع
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وعن وكيع عن ! نعم: أيوتر الرجل وهو جالس؟ قال: ءوعن أبن جريج قلت لعطا: كان يوتر على راحلته
الوتر لا يقضى، ولا ينبغي تركه، وهو تطوع، وهو : سفيان الثوري عن عبد االله بن أبي السفر عن الشعبي

قال : -تطوع: الوتر والأضحى: وعن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب: أشرف التطوع
كما روينا عن طريق مالك عن ابن شهاب : - المرء جالساً إن شاءلا خلاف في أن التطوع يصليه: علي

ما رأيت رسول االله : "بن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداه السهمي عن حفصة أم المؤمنين قال
صلى االله عليه وسلم صلى في سبحته قاعداً حتى كان قبل موته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعداً وباالله 

  .يقتعالى التوف

  .فحسن:  مسألة ويستحب أن يختم القرآن كله مرة في كل شهر، فإن ختمه في أقل-  294

! ويكره أن يختم في أقل من خمسة أيام، فإن فعل ففي ثلاثة أيام لا يجوز أن نختم القرآن في أقل من ذلك

 االله بن يوسف ما حدثناه عبد: ولا يجوز لأحد أن يقرأ أكثر من ثلث القرآن في يوم وليلة؟ برهان ذ لك
ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج 
حدثني القاسم بن زكرياء ثنا عبيد االله بن موسى عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد 

قال : الله بن عمرو بن العاص قالالرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد ا
فاقرأه في عشرين ليلة، : أني أجد قوة؟ قال: اقرأ القرآن في شهر قلت"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  !".فاقرأه في سبع، لا تزد على ذلك؟: قلت إني أجد قوة؟ قال

 محمد بن المثنى ثنا عبد حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا
 - هو ابن الشخير - ثنا همام بن يحيى ثنا قتادة عن يزيد بن عبد الملك - هو ابن عبد الوارث - الصمد 

في : أنه قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم في كم أقرأ القرآن؟ قال"عن عبد االله بن عمرو بن العاصي 
إني أقوى من ذلك، قال عليه : اقرأه في سبع؟ قال"ال له أنه عليه السلام ق: ثم ذكر الحديث وفيه" شهر

  ".لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث: السلام

  .قد كره ذلك بان مسعود: قد كان عثمان يختم القرآن في ليلة؟ قلنا: فإن قيل

، 9: 4" خرفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآ: "وقال تعالى
وروينا عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة وسفيان كلاهما عن علي بن : - وسنة رسول االله كما ذكرنا

من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز؟ وعن : بذيمة عن أبي عبيدة بن عبد االله بن مسعود عن أبيه قال
 بن عبد الرحمن عن هلال بن عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ثنا حصين

أن سعيد بن جبير كان يقرأ القرآن في ركعة، وكان ابن مسعود يكره ذلك؟ فإن ذكروا حديثاً : يساف
أنه سأله "رويناه من طريق هشام الدستوائي عن عطاء بن السائب عن أبيه عبد االله بن عمرو بن العاصي 
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  .".قرأه في يوم وليلة، لا تزيد على ذلكا: النبي صلى االله عليه وسلم كيف أقرأ القرآن؟ قال

روينا هذا الخبر نفسه من طريق ! فإن رواية عطاء لهذا الخبر مضطربة معلولة وعطاء قد اختلط بأخرى
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم "حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد االله بن عمرو 

  ".اقصني وناقصتهفن: اقرأ القرآن في شهر، قال: قال له

  .سبعة أيام: فاختلفنا عن أبي، فقال بعضنا: قال عطاء

  .وقال بعضنا خمسة

    ! فعطاء يعترف باختلافهم على أبيه، وأنه لم يحقق ما قال أبوه: قال علي

قرآن داود هو الزبور، لا هذا القرآن، : أن داود عليه السلام كان يختم القرآن في ساعة؟ قلنا: فإن ذكروا
 وداود عليه السلام لم يبعث إلا إلى قومه خاصة، لا إلينا، ومحمد عليه السلام هو - ته غير شريعتنا وشريع

  .الذي بعث إلينا، صح ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .48: 5" لكل جعلنا منكم شرعة منهاجاً: وقال تعالى

وحدثنا عبد ! قم ليلة قط حتى الصباح؟وأما قيام الليل فقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم ي
االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 
الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد االله 

وأحب الصلاة إلى االله تعالى صلاة داود كان يرقد شطر : " االلهقال رسول: بن عمرو بن العاصي قال
  ".الليل، ثم يقوم، ثم يرقد آخره، ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره

فإذا هذا أحب الصلاة إلى االله تعالى فما ذاد على هذا فهو دون هذا بلا شك، فإذا كان دون : قال علي
:  وقد منع من قيام الليل كله- نا عن التكلف هذا فهو عمل ضائع لا أجر فيه، فهو تكلف، وقد ي

  ! سلمان، ومعاذ، وغيرهما؟

   مسألة والجهر والإسرار- 295

مباح للرجال والنساء؟ إذا لم يأت منع من شيء من ذلك، ولا إيجاب لشيء : في قراءة التطوع ليلاً واراً
لف مسلمان في أن سماع الناس ولم؟ ولم يخت: تخفض النساء؟ قلنا: من ذلك في قرآن ولا سنة؟ فإن قيل

كلام نساء رسول االله صلى االله عليه وسلم مباح للرجال ولا جاء نص في كراهة ذلك من سائر النساء 
  ! وباالله تعالى التوفيق؟

   مسألة والجمع بين السور- 296
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 وكذلك قراءة بعض السور في الركعة في الفرض - حسن : في ركعة واحدة في الفرض والتطوع أيضاً
: 73" فاقرؤوا ما تيسر من القرآن: "قول االله تعالى: - حسن للإمام والفذ؟ برهان ذلك: لتطوع أيضاًا

 في صلاة الفجر في 286- 1: 2البقر " وقد ذكرنا عن أبي بكر وعمر رضي االله عنهما قراءما 20
  ! كذلك بحضرة الصحابة رضي االله عنهم؟" 200- 1: 3آل عمران "الركعتين و 

  وجائز للمرء أن يتطوع مضطجعاً مسألة - 297

: -بغير عذر إلى القبلة، وراكباً حيث توجهت دابته إلى القبلة وغيرها، الحضر والسفر سواء في كل ذلك

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسحاق بن منصور ثنا 
أنه سأل نبي االله صلى : بد االله بن بريدة عن عمران بن الحصينروح بن عبادة أبنا حسين هو المعلم عن ع

إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فعله : االله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً فقال عليه السالم
لا يخرج من هذه الإباحة إلا مصلي : ؟ قال علي"نصف أجر القائم ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد

قادر على القيام أو على القعود فقط؟ وروينا من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبدي الفرض ال
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يصلي جالساً، فيقرأ "االله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة 

قائم، ثم ركع ثم سجد، وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأه وهو 
  ".ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاذ بن معاذ العنبري عن حميد الطويل عن عبد االله بن 

كان يصلي : سألت عائشة عن صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بالليل؟ فقالت: "عقيلي قالشقيق ال
  ".ليلاً طويلاً قائماً، وليلاً طويلاً قاعداً، فإذا قرأ قائماً ركع قائماً، إذا قرأ قاعداً ركع قاعداً؟

  .كل هذا سنة ومباح، ولك ذلك قد فعله رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال علي

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري حدثنا البخاري ثنا أبو نعيم الفضل بن 
أن :  عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان-  هو ابن أبي كثير - عن يحيى -دكين ثنا شيبان هو ابن فروخ 

لتطوع وهو راكب في غير أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يصلي ا: "جابر بن عبد االله حدثه
  !".القبلة

    

 عن محمد بن -ثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير : وبه إلى البخاري
كان النبي صلى االله عليه وسلم يصلي على راحلته نحو المشرق، "عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر قال 
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  ".قبل القبلةفإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاست

وهذا العموم زائد على . فهذا عموم للراكب أي شيء ركب، وفي كل حال من سفر أو حضر: قال علي
  . وهو قول أبي يوسف وغيره-كل خبر ورد في هذا الباب، ولا يجوز تركه 

  .ولم يأت في الراجل نص أن يتطوع ماشياً، والقياس باطل، فلا يجوز ذلك لغير الراكب

كانوا يصلون : يع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي قالوقد روينا عن وك
وهذه حكاية عن الصحابة والتابعين رضي االله عنهم عموماً في . على رحالهم ودوام حيثما توجهت م

  .وباالله تعال التوفيق. السفر والحضر

   مسألة ويكون سجود الراكب- 298

  ركوعه إذا صلى إيماء 

ا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد حدثن
كان عبد االله بن عمر يصلي في السفر "العزيز بن مسلم ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا عبد االله بن جينار قال 

االله صلى االله عليه وسلم أنه كان على راحلته أينما توجهت به، يومئ إيماء، وذكر ابن عمر عن رسول 
  ".يفعله

   مسألة وأما صلاة الفرض- 299

من مرض، أو خوف من عدو ظالم، أو من حيوان، أو نحو : فلا يحل لأحد أن يصليها إلى واقفاً إلا لعذر
ذلك، أو ضعف عن القيام كمن كان في سفينة، أو من صلى مؤتماً بإمام مريض، أو معذور فصلى قاعداً 

صلى مضطجعاً وصلوا كلهم خلفه : لاء يصلون قعوداً، فإن لم يقدر الإمام على القعود ولا القيامفإن هؤ
 صلى إن شاء قائماً -  يسمع الناس تكبير الإمام -مضطجعين ولا بد، وإن كان في كلى الوجهين مذكر 

  .إلى جبن الإمام، وإن شاء كما يصلي إمامه

يريد : " ولقوله تعالى286: 2" لا يكلف االله نفساً إلى وسعها: "فأما الخائف، والمريض، فلقول االله تعالى
 فأوجب االله 238: 2" وقوموا الله قانتين: " ولقوله تعالى185: 2" االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

 مع أنه عليه السلام قد صلى -إجماع : تعالى القيام إلى عمن أسقطه عنه بالنص، وهذا في الخائف والمريض
  .ة قاعداً لمرض كان به ولوث برجلهالفريض

لا يجوز أن : وأما من صلى خلف إمام يصلي قاعداً لعذر، فإن الناس اختلفوا فيه؟ فقال مالك ومن قلده
  . إلا رواية رواها عن الوليد بن مسلم موافقة لقول أبي حنيفة، والشافعي- الأصحاء : يؤم المريض قاعداً
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قال أبو ! الأصحاء، إلا أم يصلون وراءه قياماً ولا بد: ض قاعداًيؤم المري: وقال أبو حنيفة والشافعي
: يؤم المريض قاعداً: وقال أبو سليمان وأصحابنا! الأصحاء أصلاً: ولا يؤم المصلي مضطجعاً لعذر: حنيفة

وذا نأخذ إلى فيمن يصلي إلى جنب : الأصحاء، ولا يصلون وراءه إلا قعوداً كلهم ولا بد؟ قال علي
: قال علي:  يذكر الناس ويعلمهم تكبير الإمام، فإنه مخير بين أن يصلي قاعداً وبني أن يصلي قائماًالإمام

فنظرنا هل جاء في هذا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بيان؟ فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد 
 مالك بن ابن شهاب عن أنس أن االله ثنا إبراهيم بن أحمد الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن يوسف ثنا

وذكر كلامه عليه السلام وفيه وإذا صلى " إنما جعل الغمام لؤتم به: "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .جالساً فصلوا جلوساً أجمعون

حدثنا بعد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا المغيرة الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن ثنا مسلم

إنما جعل الإمام لؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا : "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
د وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى سمع االله لمن حمده؟ فقولوا اللهم ربنا لك الحم: ركع فاركعوا، وإذا قال

  ".جالساً فصلوا جلوساً أجمعون

    

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو الربيع الزهراني وأبو كريب هو محمد بن العلاء ومحمد بن : وبه إلى مسلم
ال ثنا حماد بن زيد، وق: ثنا عبدة بن سليمان، وقال أبو الربيع: عبد االله بن نمير، قال أبو بكر واللفظ له

عن هشام بن عروة عن : ثنا عبد االله بن نمير، وقال محمد بن عبد االله ثنا أبي، ثم اتفقوا كلهم: أبو كريب
اشتكى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه، "أبيه عن عائشة قالت 

أن اجلسوا؟ فجلسوا، : ر إليهمفصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم جالساً فصلوا بصلاته قياماً، فأشا
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً : فلما انصرف قال

  ".فصلوا جلوساً

اشتكى رسول االله صلى االله عليه وسلم : "وروينا أيضاً عن طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير بن جابر
و بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا قرآناً قياماً، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأب

إن كدتم آنفاً تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكه وهم : فصلينا بصلاته قعوداً، فلم سلم قال
  ".قعود؟ فلا تفعلوا وائتموا بأئمتكم إن صلى قائماً فصلوا قياماً، إن صلى قاعداً فصلوا قعوداً

  .ورواه أيضاً قيس بن أبي حازم، وهمام بن منبه، وأبو علقمة وأبو يونس كلهم عن أبي هريرة

ورويناه أيضاً من طريق سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه وعن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة عن ابن 
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خلاف ذلك؟ فصار نقل توتر، فوجب للعلم، فلم يجز لأحد . ومن طريق الأسود عنها. عباس، وعائشة
فنظرنا فيما اعترض به المالكيون في منعهم من صلاة الجالس لمرض أو عذر للأصحاء، فلم نجد لهم شيئاً 

هذا خصوص للنبي صلى االله عليه وسلم واحتجوا في ذلك بما روينا من طريق : أصلاً، إلا أن قائلهم قال
 عن مجالد عن الشعبي أن رسول االله جبار الجعفي عن الشعبي، ومن طريق عبد الملك بن حبيب عمن أخبره

إن هذا : أما قولهم. وهذا لا شيء: ؟ قال علي"لا يؤمن أحدكم بعدي جالساً: "صلى االله عليه وسلم قال
خصوص لرسو االله صلى االله عليه وسلم فباطل، لأن نص الحديث يكذب هذا القول، لأنه عليه السلام 

فصح أنه عليه " تلفوا عليه، فإذا صلى جالساً فصلوا جلوساًإنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تخ: "قال فيه
" لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة: "وقوله تعالى. السلام عم بذلك كل إمام بعده بلا إشكال

 تكذيب لكل من ادعى الخصوص في شيء من سننه وأفعاله عليه السلام، إلا أن يأتي على 21: 33
ن؟ وأما حديث الشعبي فباطل، لأنه رواية جابر الجعفي الكذاب دعواه بنص صحيح أو إجماع متيق

  .ومجالد وهو ضعيف، وهو مرسل مع ذلك! المشهور بالقول برجعة علي رضي االله عنه؟

ومن العجب أن المالكيين يوهنونه روايات أهل الكوفة التي لا نظير لها، ولا يجدون في روايات أهل المدينة 
هل المدينة أصح من رواية سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن أصح منها أصلاً، فما نعلم لأ

ثم لا يبالون ههنا : الأسود، وعلقمة، ومسروق عن عمر بن الخطاب، وعائشة أم المؤمنين وابن مسعود
بتغليب أفتن رواية لأهل الكوفة وأخبثها على أصح رواية لأهل المدينة، كالزهري عن انس، وهشام بن 

ن عائشة، وعبيد االله بن عبد االله بن عائشة، وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وسالم عروة عن أبيه ع
وأعجب من !! بن عبد االله بن عمر عن أبيه، كلهم عن النبي صلى االله عليه وسلم وما بعد هذا أعجب

السلام فإن آخر إن أفعاله عليه السلام كأوامره، ثم لم يبالوا ههنا بخلاف أخر فعل عليه : ذلك أنه يقولن
إن صلاة القاعدة : صلاة صلاها عليه السلام بالناس قاعداً، كما نذكر بعد هذا إن شاء تعالى؟ فإن قالوا

إنما يكون ناقص الفضل إذا لم يقدر على : ناقصة الفضل عن صلاة القائم، فكيف يؤم الصحيح؟ قلنا
ه القعود فلا نقصان لفضله صلاته حينئذ ثم ما القيام، أو قدر عليه ففسح له في القعود، وأما إذا افترض علي

في هذا مما يمنع أن يؤم الأنقص فضلاً من هو أتم فضلاً في صلاته منه؟ وقد علمنا أن لا صلاة لأحد أفضل 
من صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقد أئتم بأبي بكر، وبعبد الرحمن بن عوف وهما أنقص صلاة 

 وفرضه أربع، فلم أززتم ذلك -وهذا المقيم !  وصلاته ركعتان- م المسافر منه بال شك؟ وقد يؤم عندك
    !  والله تعالى الحمد-؟ لولا التحكم بالا برهان فسقط هذا القول .ومنعتم هذا

ثم رجعنا إلى قول الشافعي، وأبي حنيفة، فوجدناهم يدعون أن أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم 
بماذا؟ فذكروا ما حدثناه عبد : الجالس لعذر، أو مرض منسوخ، فسألناهمبالصلاة جلوساً خلف الإمام 
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االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 
بة الحجاج ثنا أحمد بن عبد االله بن يوسف ثنا زائدة موسى بن أبي عائشة عن عبيد االله بن عبد االله عن عت

دخلت على عائشة أم المؤمنين فسألتها عن مرض رسول االله صلى االله عليه وسلم فكرت الخبر، وفيه : قال
ثم إن رسول االله "عهده صلى االله عليه وسلم إلى أبي بكر بالصلاة، وأن أبا بكر صلى بالناس تلك الأيام 

، لصلاة الظهر، وأبو بكر صلى االله عليه وسلم وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين، أحدهما العباس
أن لا يتأخر، وقال . يصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى االله عليه وسلم

أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جبن أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة رسول االله : هلما
فذكر عبيد االله بن " كر، والنبي صلى االله عليه وسلم قاعدصلى االله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي ب

حدثنا يحيى بن يحيى ثنا : وبه إلى مسلم! عبد االله أن عرض هذا الحديث على ابن عباس لم ينكر منه شيئاً
لما ثقل رسول االله صلى االله : "أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة قالت

فلما دخل أبو بكر في الصلاة " وفيه -فذكرت الحديث "  مروا أبا بكر فليصل بالناس:عليه وسلم قال
وجد النبي صلى االله عليه وسلم من نفسه خفة، فقام يهادي بني رجلين، ورجلاه تخطان في الأرض، فلما 

دخل المسجد سمع أبو بكر حسه فذهب يتأخر فأومأ إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم أقم مكانك 
فكان رسول االله صلى االله عليه وسلم : فجاء رسول االله حتى جلس عن يسار أبي بكر، قالت عائشة

يصلي بالناس جالساً، وأبو بكر قائماً، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى االله عليه وسلم ويقتدي الناس 
 عن - علي  هو-حدثنا منجاب بن الحرس التيمي أنا ابن مسهر : وبه إلى مسلم"! بصلاة أبي بكر

كان رسول االله صلى االله تعالى "الأعمش عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة، فذكر هذا الحديث وفيه 
  ".عليه وآله وسلم يصلي بالناس، وأبو بكر يسمعهم التكبير

فنظرنا في هذا الخبر، فلم نجد فيه لا نصاً ولا دليلاً على ما ادعوه من نسخ الأمر بأن يصلي : قال علي
ء قعوداً خلف الإمام المصلي قاعداً لعذر، إذ ليس فيه بيان ولا إشارة بان الناس صلوا خلفه عليه الأصحا

السلام قياماً، حاشا أبا بكر المسمع الناس تكبيره فقط، فلم تجز مخالفة يقين أرمه عليه السالم بالنقل المتواتر 
بتة أن يظن بالصحابة رضي االله عنهم لظن كاذب لا يصح أبداً، بل لا يحل ال: - بأني صلي الناس جلوساً
: وذلك لأن فيه! فيكف وفي نص لفظ الحديث دليل على أم لم يصلوا إلى قعوداً! مخالفة أمره عليه السلام

أن الناس كانوا يقتدون بصلاة أبي بكر، وبالضرورة ندري أم كانوا قياماً وأبو بكر قائم لما اقتدى 
 سائر الصفوف فلا، لأم كانوا لا يرونه، لان الصف الأول يحجبهم بصلاته إلى الصف الأول فقط، وأما

: عنه، والصفوف خلفه عليه السلام كانت مرصوصة، لا متنابذة لوا متقطعة، فإذا في نص الخبر ولفظه

أم كانا يقتدون بصلاة أبي بكر، فهذا خبر عن جميعهم، فصح أم كانوا في حال يرونه كلهم، فيصح 
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بصلاته، لا يكون ذلك البتة إلا في حال قعودهم، ولا يجوز تخصيص لفظ الخبر ولا حمله على لهم الاقتداء 
  .ااز إلا بنص جلي

 لما كان فيه دليل على النسخ البتة، - وهذا لا يوجد أبداً - إم صلوا قياماً : ثم لو كان في الحديث نصاً
دم ندب ولا مزيد كما قلنا في المذكر أنه جائز بل كان يكون حينئذ إباحة فقط، وبيان أن ذلك الأمر المتق

  .في الصف إن شاء أو إلى جنب الإمام. له أن يصلي قاعداً أو قائماً

 -فبطل ما تعلقوا به جملة، وظهر تناقض أبي حنيفة في إجازته أن يصلي المريض قاعداً بالأصحاء قياماً 

  .لاً؟ومنه أن يصلي المريض مضطجعاً الأصحاء، ولا فرق في ذلك أص

أنا أبا بكر هو كان الإمام، وذكروا ما حدثناه عبد : وقد اعترض بعض الناس في هذا الخبر بأنه قد روي
آخر صلاة : االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر ثنا حميد عن أنس قال

    !" توشحاً خلف أبي بكرصلى في ثوب واحد م: صلاها رسول االله صلى االله عليه وسلم مع القوم

أنا محمد بن المثنى حدثني بكر بن عيسى قال سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن أبي : وبه إلى أحمد بن شعيب
أن أبا بكر صلى بالناس ورسول االله صلى االله عليه وسلم في "هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة 

  ".الصف؟

ن االله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد ابن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثني أحمد بن عو
ثنا محمد بن بشار ثنا بدل بن المحبر ثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن 

  ".أن أبا بكر صلى بالناس ورسول االله صلى االله عليه وسلم خلفه"مسعود 

التي رواها الأسود عن عائشة، : ا صلاتان متغايرتان بلا شك؟ إحداهماولا متعلق لهم لهذا، لأم: قال علي
أنه عليه السلام إمام الناس، والناس خلفه، وأبو بكر رضي االله : وعبيد االله عنها، وعن ابن عباس، صفتها

  .عنه عن يمينه عليه السلام، في موقف المأموم، يسمع الناس تكبير النبي صلى االله عليه وسلم

أنه عليه السلام كان : التي رواها مسروق، وعبيد االله عن عائشة، وحميد عن أنس، صفتها: لثانيةوالصلاة ا
  .خلف أبي بكر في الصف مع الناس؟ فارتفع الإشكال جملة

وليست صلاة واحدة في الدهر فيحمل ذلك على التعارض، بل في كل يوم خمس صلوات، ومرضه عليه 
  !. فيها ستون صلاة أو نحو ذلكالسلام كان مدة أثني عشر يوماً مرت

 عن أبي إسحاق -  وهو ضعيف -وقد اعترض قوم في هذا الخبر برواية ساقطة واهية، انفرد ا إسرائيل 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم استتم من حيث انتهى " وليس مشهور الحال -عن أرقم بن شرحبيل 

  ".أبو بكر من القراءة

  .وأنتم لا تقولون ذا؟: قال
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أن هذه الرواية المطرحة لا يعارض ا ما رواه مثل إبراهيم عن : والجواب وباالله تعالى التوفيق: قال علي
  .الأسود عن عائشة، وعبيد االله بن عبد االله عن ابن عباس

فلو صح هذا الفعل لقلنا به ولحملناه على أنه عليه السلام قرأ أم القرآن لتي لا بد منها والتي لا : وأيضاً
 وإن لم -ة لمن لم يقرأ ا، وإن لم يذكر أنه قرأها كما لا بد من الطهارة ومن القبلة، ومن التكبير صلا

 ثم بدأ عليه السلام بالقراءة في السورة من حيث وقف أبو بكر، وهذا حسن جداً -تذكر في الحديث 
  .مباح جيد؟

  .وهي سر، فبطل ما رواه إسرائيلأا كانت صلاة الظهر، : فإن عائشة رضي االله عنها ذكرت: وأيضاً

لخلص أمره عليه السلام : -فلو بطل هذا الخبر من صلاته عليه السلام في مرضه الذي مات فيه: وأيضاً
إذ سقط من فرس فوثئت رجله الطاهرة بالقعود، وبالصلاة خلف الإمام الجالس - المصلين خلفه في مرضه 

، وجابر وعائشة، وابن عمر، باقياً لا معارض له، ولا جلوساً، الذي رويناه من طريق أنس، وأبي هريرة
كما : - وبمثل قولنا يقول جمهور السلف رضي االله عنهم: قال علي! معترض فيه لأحد والله تعالى الحمد

الإمام : روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة أنه قال
  .ا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً؟أمين، فإن صلى قائماً فصلو

إن جابر بن عبد االله به وجع : ومن طريق حماد بن سلمة ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي الزبير قال
  .فصلى بأصحابه قاعداً وأصحابه قعوداً؟

ن يؤم أن أسيد بن الحضير اشتكي فكا: وعن عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه
  .قومه جالساً؟

أن "وأخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أخبرني قيس بن فهد الأنصاري : وقال ابن عيينة
  ".إماماً لهم اشتكى على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فكان يؤمنا جالساً ونحن جلوس

صحابة، وعلى عهد رسول االله صلى فهؤلاء أبو هريرة، وجابر، وأسيد، ولك من معهم من ال: قال علي
االله عليه وسلم في غير مسجده، لا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي االله عنهم أصلاً، كلهم يروي 
إمامة الجالس للأصحاء، ولم يرو عن أحد منهم خلاف لأبي هريرة وغيره في أن يصلي الأصحاء وراءه 

  !.جلوساً؟

  !.ة خلف القاعدأنه أمر الأصحاء بالصلا: وروينا عن عطاء

وهي : ما رأيت الناس إلا على أن الإمام إذا صلى قاعداً صلى من خلفه قعوداً، قال: وعن عبد الرزاق
  .السنة عن غير واحد؟

أتينا حماد بن زيد يوماً وقد : سمعت عفان بن مسلم قال: وروينا عن عباس بن عبد العظيم العنبري قال
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وما هي يا أبا : نة من سنن رسول االله صلى االله عليه وسلم قلناإنا أحيينا اليوم س: صلوا الصبح، فقال
  !.كان إمامنا مريضاً، فصلى بنا جالساً، فصلينا خلفهجلوساً: إسماعيل؟ قال

    

وبإمامة الجالس للأصحاء يقول أبو حنيفة، وأبو يوسف، والأوزاعي، والشافعي وأبو ثور، وأحمد بن 
وما نعلم أحداً من التابعين منع من جواره .  أصحاب الحديثحنبل وإسحاق بن راهوية، وداود وجمهور

وليس هذا منعاً -أكره ذلك؟ : صلاة المريض قاعداً بالأصحاء، إلا شيئاً روي عن المغيرة بن مقسم أنه قلا
  .من جوازها

يصلي المريض الذي لا يقدر على القيام ولا على القعود بالأصحاء : وقال زفر بن الهذيل: قال علي
وهذا خطأ، بل لا يصلون وراءه إلى مضطجعين : قال علي! عاً، إلا أنه رأى أن يصلوا وراءه قياماًمضطج

وهذا عموم ما " إنما جعل الإمام لؤتم به، فلا تختلفوا عليه"مؤمئين، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .نع للاختلاف على الإمام جملة؟

سمع االله لمن : وا وإذا رفع فارفعوا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قالإذا كبر فكبر: "وليس في قوله عليه السلام
بما نع من أن يأتموا به في غير هذه " ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً: حمده فقولوا

وأما المريض خلف ! الوجوه، فوجب الائتمام به في كل حال، إلا حالاً خصها نص أو إجماع فقط
ح يصلي قائماً، والمريض يأتم به جالساً أو مضطجعاً، لأن رسول االله صلى االله عليه الصحيح، فإن الصحي

وسلم في آخر صلاة صلاها مع الناس في جماعة صلى قاعداً خلف أبي بكر، وأبو بكر قائم، وذلك بعد 
  .أمره عليه السلام بأن لا يختلف على الإمام؟

  ".الا يكلف االله نفساً إلا وسعه: "ولقول االله تعالى

  .وباالله تعالى التوفيق" إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "ولقوله عليه السلام

   مسألة ولا يحل لأحد- 300

  أن يصلي الفرض راكباً ولا ماشياً إلا في حال الخوف فقط 

فوت وسواء خاف طالباً له بحق أو بغير حق، أو خاف نازاً، أو سيلاً، أو حيواناً عادياً، أو مطراً، أو 
فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً فإذا اطمأننتم : "لقول االله تعالى: - رفقة، أو تأخراً عن بلوغ محله، أو غير ذلك

 فلم يفسح تعالى في الصلاة راكباً أو راجلاً ماشياً إلا لمن خاف، ولم يخص عز 239: 2" فأقيموا الصلاة
  .وجل خوفاً من خوف، فلا يجوز تخصيصه أصلاً
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الكيين منعوا من الصلاة كذلك إلا من خاف طالباً وهم يقولون في قطاع الطريق المفسدين والعجب أن الم
أن مباحاً لهم أكل الميتة والمحرمات في حال تماديهم على قطع الطريق وقتل المسلمين فيها : في الأرض

 3: 5" جانف لإثمفمن اضطر في مخمصة غير مت: "فخصوا ما عم االله تعالى بلا دليل، وأتوا إلى قوله تعالى

نعم، ومن اضطر متجانفاً :  فقالوا173: 2" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه: "وإلى قوله تعالى
  .لإثم وباغياً وعادياً وهذا عظيم جداً؟

وأما أبو جنيفة فإنه أجاز القصر للمسافر في معصية، فيلزمه أن يكون هذا مثله، إذا هو من أصحاب 
  .فما ابتعنا إلا النص فقط وباالله تعالى التوفيقوأما نحن ! القياس

   مسألة وما عمله المرء في صلاته- 301

مما أبيح له من الدفاع عنه وغير ذلك فهو جائز، ولا تبطل صلاته بذلك، وكلك المحاربة للظالم، وإطفاء 
  .النار العادية، وإنقاذ المسلم، وفتح الباب، وقل ذلك العلم أم كثر؟

  .رء عمله في صلاته مما لم يبح له عمله فيها بطلت صلاته بذلك قل ذلك العمل أم كثر؟وكل ما تعمد الم

فصلاته تامة وليس عليه إلا سجود السهو فقط، قل : وكل ما فعله المرء ناسياً في صلاته ما لم يبح له فعله
  .ذلك العمل أم كثر؟

لصلاة وإن خرج وقتها، وإن ذهبت لا يجوز لأحد أن يصلي وهو يقاتل، كلن يدعون ا: وقال أبو حنيفة
  .صلاتان أو أكثر، فإذا ذهب القتال قضوها؟

  .ورأى أن الكلام ناسياً يبطل الصلاة، كما يبطلها العمد

  !.ورأى السلام من الصلاة عمداً يبطلها قبل وقت وجوبه، فإنه كان بالنسيان لم تبطل به الصلاة

سبحان االله، أو أشار بيده ليرده كرهت ذلك، :  المصليفلو أراد مريد أن يمر بين يدي المصلي فقال: قلا
  .سبحان االله، بطلت صلاته: ولا تبطل صلاته بذلك، فلو قال له قائل كلاماً؟ فقال له المصلي

  .الحمد الله، وحرك بذلك لسانه بطلت صلاته: فلو عطس المصلي فقال

  .ومن دعا لإنسان أو عليه فسماه بطلت صلاته؟

  . لا تبطل به الصلاة ولكن تبطل به الطهارة فقط؟-  من الغائط والبول - ورأى الحدث بالغلبة 

أن صلاته تامة، وحد بعض أصحابه ذلك : ورأى من أخرج من بين أسنانه طعاماً بلسانه فابتلعه عامداً
  !.بمقدار الحمصة

    

ورأى قتل . ته؟وإن بدأ الصلاة راكباً ثم أمن فترل بني، فإن بدأها نازلاً ثم خاف فركب بطلت صلا: قال
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  !.القملة والبرغوث في الصلاة لا تبطل به الصلاة

  !.ورأى النفخ في الصلاة يبطل الصلاة

  .ورأى سائر الأعمال التي تبطل الصلاة بالعمد تبطلها بالنسيان؟

كل ذلك يبطل الصلاة بالعند، بعض ذلك يحد من بطلان الصلاة : الكلام، والسلام، والعمل: ورأى مالك
الكلام، والعمل، والسلام، بالنسيان : ، ورأى أيضاً!ن ذلك دون القليل، وبعضه بالقليل وبالكثيربالكثير م

  .لا يبطل شيء منه الصلاة، فإن كثر بالنسيان بطلت به الصلاة

  .واختلف عنه في النفخ هل تبطل به الصلاة أم لا؟

 فصلاته تامة فإن ذلك أكثر من ذلك ورأى أن المصلي إذا بلغ من صلاته مما بين أسنانه الحبة ونحوها عمداً
  !.بطلت صلاته

  .ولم ير التسبيح للعارض يغرض يبطل الصلاة

  .ولم تبطل صلاته بذلك؟" الحمد الله: "وكره قول المصلي إذا عطس

  .وكره قتل البرغوث والقملة في الصلاة، ولم يرها تبطل وإن تعمد ذلك

  !.بطل بذلكوأجاز للمصلي رمي العصفور في الصلاة، ولم يرها ت

وأمر المحارب أن يصلي إيماء، فإذا ابتدأ الصلاة راكباً لخوف ثم أمن فترل، أو ابتدأها نازلاً ثم خاف 
  !.بنى في كل ذلك، وصلاته تامة: -فركب

إن اضطر المحارب إلى القتال، فله أن يضرب الضربة ويطعن الطعنة، فإن تابع الضرب : وقال الشافعي
  .والطعن بطلت صلاته

صلى مبتدئاً للصلاة وهو راكب ثم أمن فترل بنى على صلاته، إلا أن يحول وجهه عن القبلة فتبطل فإن 
  .صلاته

ومن خرج من بين أسنان طعام :فإن بدأ الصلاة نازلاً ثم حدث خوف فركب بطلت صلاته وابتدأها؟ قال
  .هيجري مجرى الريق فابتلعه ولم يملك غير ذلك فصلاته تامة، فإن مضغه بطلت صلات

  .ولم ير التسبيح ولا التصفيق ينقصان الصلاة

  .ورأى قتل الحية والعقرب في الصلاة مباحاً، وكل عمل خفيف جاء بمثله أثر لم يقطعها

  .ورأى العمل الكثير والمشي الكثير بالنسيان يبطل الصلاة؟

  !.وهذه كلها أقوال متناقضة متخاذلة بلا برهان: قال علي

  .ل القليل والكثير بلا دليلوأعجب ذلك الفرق بين العم

ثم ما هو القليل وما هو الكثير؟ وقد علمنا أنه لا قليل إلا وهو كثير بالإضافة إلى ما أقل منه، ولا كثير إلا 
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وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر منه، وكل ذلك رأي فاسد بلا برهان، لا من قرآن ولا من سنة، لا 
  !!.اس ولا قول صاحب ولا احتياط ولا رأي يصحصحيحة ولا سقيمة، ولا إجماع ولا قي

  .إلا التفات لمن أحس بشيء؟: فمن الأشياء المباحة في الصلاة

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد االله ابن مسلمة عن مالك 
صلى االله عليه وسلم إلى بني عمرو بن ذهب رسول االله : "عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد قال

نعم، : أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر وقال
فصلى أبو بكر فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف 

لما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول االله صلى فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتف في الصلاة ف
أن أمكث مكانك؟ فرفع أبو بكر يديه فحمد : االله عليه وسلم فأشار إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم

االله عز وجل على ما أمره به رسول االله صلى االله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في 
يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ :  صلى االله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قالالصف وتقدم رسول االله

ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال : قال أبو بكر! أمرتك؟
نه إذا رسول االله صلى االله عليه وسلم مالي رأيتكم أكثرتم من التصفيح من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإ

  ".سبح التفت إليه

 - حدثنا عمرو بن عون أنا حماد بن زيد عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد : وبه إلى أبي داود

إذا نابكم شيء في الصلاة : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: فذكر هذا الحديث نفسه، وفي آخره
  ".فليسبح الرجال وليصفح النساء

وبطلان قول من : ة التسبيح على كل حال، وإباحة حمد االله تعالى على كل حالإباح: في هذا الحديث
منع من ذلك لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع أبا بكر وراءه يحمد االله تعالى رافعاً يديه على ما من 

  !.به عليه، فلم تبطل بذلك صلاته؟

    

 نان من الصلاة، فإن صفق الرجال في صلاته أن التصفيق ي عن الرجال، وأمر به النساء فيما: وفيه
  !.علاماً بالنهي بطلت صلاته، لأنه فعل في صلاته ما ي عنه، فلم يصل كما أمر

وإن سبحت المرأة، فلم تنه عن التسبيح، بل هو ذكر االله تعال حسن، وإن صفحت فحسن، فإن كان 
  !.ذلك عبثاً ولغير نائب، فهو عمل في الصلاة ينا عنه

إباحة لالتفات للنائب ينوب في الصلاة، فمن :  فعل في صلاته ما لم يبح له فله يصل كما أمر؟ وفيهومن
التفت عبثاً لغير نائب بطلت صلاته، لأنه فعل ما لم يبح له؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية 
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 عن - هو ابن يزيد - ن يونس  ع- هو ابن المبارك - ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد االله 
أنه سمع أبا ذر : سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، وابن المسيب جالس: الزهري قال

لا يزال االله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : يقول
  ".صرف وجهه انصرف عنه

يع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمر بن علي ثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد االله بن رب
سألت رسول االله صلى االله : "ثنا زائدة عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت

  ".اختلاس يختلسه الشيطان من الصلاة: عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة؟ فقال

االله تعالى وجهه عنه في الصلاة فقد تركه ولم يرض عمله، وإذا لم يرض علمه فهو من صرف : قال علي
  !.غير مقبول بلا شك

  .وقد أيقنا أن الالتفات الذي ى االله تعالى عنه وسخطه هو غير الالتفات الذي أمر به؟

  !.وعلمنا أن من اختلس الشيطان بعض صلاته فلم يتمها، وإذا لم يتمها فلم يصل

لا يقطع الصلاة الالتفات؟ وعن :  وكيع عن المعلى بن عرفان عن أبي وائل عن ابن مسعودوروينا عن
لا يزال االله تعالى مقبلاً على المعبد بوجهه : حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعود

علي عن ابن ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن آدم بن !  يعني في الصلاة-ما لم يلتفت أو يحدث 
  !.الذين ينقص أحدهم صلاته، ووضوءه، التفاته" المنقوصين"يدعي قوم يوم القيامة : عمر

أربع من لم تكن في صلاته تمت صلاته، : وعن وكيع عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد قال
وهو في صلاته لحاجة في الالتفات، والإشارة باليد، وبالرأس للحاجة، والاستماع إلى ما يأتيه : فذكر منها

  .!. فكل هذا مباح في الصلاة-دينه أو دنياه 

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
 عن -  وهو ابن الحارث -مسلم بن الحجاج حدثني حرملة بن يحيى ثنا عبد االله بن وهب أخبرنا عمرو 

سمعت رسول " أن أم سلمة أخبرته قالت - هو مولى ابن عباس - عن كريب -  ابن الأشج  هو-بكير 
 ثم رأيته يصليهما، فأرسلت إليه - يعني الركعتين بعد العصر - االله صلى االله عليه وسلم ينهي عنهما 

، وأراك يا رسول االله، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين: تقول أم سلمة: قومي بجنبه فقولي: الجارية فقلت
: تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه؟ ففعلت الجارية؟ فأشار بيد فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال

  .وذكرت الحديث" يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟

  .وقد ذكرنا قبل إشارته عليه السلام بيده إذ صلى وهو خالس إلى المصلين وراءه قياماً ينهاهم عن القيام

  .والإشارة برد السلام باليد والرأس في الصلاة جائزة
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كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أنس 
  .بن مالك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يشير في الصلاة وهذا عموم في كل ما ناب؟

ثنا محمد بن معاوية ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة ثنا الليث هو حدثنا عبد االله بن ربيع 
أنه أدرك رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه : "ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر

  ".إنك سلمت علي آنفاً وأنا أصلي: فأشار إليه، فلما دعاني وقال

 ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ
ذهب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى مسجد : "قال عمر: ثنا سفيان بن عيينة ثنا زيد بن أسلم قال

بني عمرو بن عوف بقباء ليصلي فيه، فدخل عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه، فسألت صهيباً وكان 
  ".كان يشير إليهم: كيف كان النبي صلى االله عليه وسلم يرد عليه؟ قال: معه

    

أن الليث بن سعد حدثهم عن : حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا الأعرابي ثنا أبو داود ثنا قتيبة
هو مررت برسول االله صلى االله عليه وسلم و: "بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب قال

  ".يصلي فسلمت عليه فرد إشارة؟

  .لعل هذه الإشارة ي لهم؟: قال بعض الناس: قال علي

وروينا عن عبد الرزاق عن معمر عن ثابت : -إذ لو كان ذلك لنهاهم إثر فراغه! هذا الكذب: قال علي
 الشهادة رأيت أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وإن أحدهم ليشهد على: النباني عن أبي رافع قال

  .وهو قائم يصلي؟

أن عائشة أم المؤمنين كانت تأمر خادمها أنت قسم : وعن حماد بن سلم عن قتادة عن معاذة العدوية
أن زيدي، وتأمر بالشيء للمسكين تومئ به وهي في : المرقة، فتمر ا وهي في الصلاة فتشير إليها

  .الصلاة؟

رأيت ابن عمر يشير : خيثمة بن عبد الرحمن قالوعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن 
  .أن تقدم؟:  ورأى خللاً- إلى أول رجل في الصف

أن عائشة أم المؤمنين أومأت وهي في الصلاة : وعن وكيع عن أبيه عن عاصم الأحول عن معاذة العدوية
  .أن كلن؟: إلى نسوة

بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن محمد بن أبي ليلى عن الحكم 
  .إني لأعدها للرجل عندي يداً أن يعدلني في الصلاة: ليلى قال

سبحان االله، سبحان االله، سبحان : يمر بي إنسان فأقول: قلت لعطاء: وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج
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 المكتوبة، هل أنت  وأنا في-إلى كذا وكذا : أين تذهب؟ فيقول: فيقبل، فأقول له بيدي: -االله، ثلاثاً
  .فأسجد للسهو؟ قال لا: لا، ولكن أكرهه، قلت: قطعت صلاتي؟ قال

أا قامت إلى الصلاة في درع : وعن حماد بن سلمة عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة أم المؤمنين
عني  ت-وخمار، فأشارت إلى الملحفة فناولتها وكان عندها نسوة فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها 

  .وهي تصلي

كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب : وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع قال
رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيشهدانه على الشهادة، فيصغي لها سمعه، فإذا فرغا 

  .نعم؟: يومئ برأسه أي

إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه؟ فلا : بن عمر قالوعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع أن ا
  .يتكلمن، وليشر إشارة؟ فإن ذلك رده؟

فإن ذكر ذاكر قوله عليه السلام في الصلاة بالإشارة، ولا يفهم هذا من هذا اللفظ، والدعوى مردودة إلا 
  .ببرهان؟

 وقوله 185: 2"  يريد بكم العسريريد االله بكم اليسر ولا: "والترويح لمن آذاه الحر، لقول االله تعالى
  . فلو تروح عبثاً بطلت صلاته؟78: 22" وما جعل عليكم في الدين من حرج: "تعالى

كان :  وهو ابن عبد الملك الحمراني قال-وروينا عن محمد بن المثنى عن محمد بن أبي عدي عن أشعث 
  .الحسن لا يرى بأساً بالترويح في الصلاة؟

  .وح في الصلاة ويمسح العرق؟أنه كان يتر: وعن مجاهد

  .لما ذكرنا؟: ومن ذلك إماطته عن كل ما يؤذيه ويشغله عن توفية صلاته حقها

  .إذا كان كل ذلك لا يؤذيه فواجب عليه إصلاح شأنه ليتفرغ لصلاته؟: ورباط منحل

 رأى إذا: روينا عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه أنه قال
  !.الإنسان في ثوبه دماً وفي الصلاة فانصرف يغسله؟ أتم، صلى ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم؟

  !.أنه كان لا يتحرك في صلاته إلا أن يصلح ثوباً أو يحك جلداً: وروينا عن بن أبي طالب

  . صلاته؟وأما من استرخى ثوبه حتى مس كعبه ففرض عليه أن يرفعه، لئلا يصلي مسبلاً عامداً فتبطل

لما حدثناه عن عبد الرحمن بان عبد االله بن خالد ثنا : -وحتى النخامة من حائط المسجد الذي في قبلته
 عن نافع عن ابن -هو ابن سعد-إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة بن سعد ثنا الليث 

د وهو يصلي بين يدي الناس، فتحها، ثم رأى النبي صلى االله عليه وسلم نخامة في قبلة المسج: "عمر قال
إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن االله تعالى قبل وجهه، فلا يتنخمن أحدكم قبل : قال حين انصرف
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  ".وجهه في الصلاة

مباح في : - صغارها وكبارها- وقتل الحية، والعقرب، الغراب، والحدأة، والكلب العقور، الفأر، والوزغ 
  .الصلاة؟

    

ه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا علي لما حدثنا
قال رسول االله صلى االله عليه : بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال

  ".الحية، والعقرب: -اقتلوا الأسودين في الصلاة"وسلم 

 يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن
ما : سأل رجل ابن عمر: ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال

يه وسلم حدثتني إحدى نسوة النبي عليه السلام أنه صلى االله عل: يقتل المحرم من الدواب؟ فقال ابن عمر
  .وفي الصلاة أيضاً؟: قال" وكان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا والغراب، والحية"

كل نساء النبي صلى االله عليه وسلم ثقات فواضل عند االله عز وجل، ومقدسات بيقين، ولا : قال علي
  .يمكن البتة أن يغيب على ابن عمر علمهن ولا علم واحدة منهن

  !.أذى بوزغة، أبو برغوث، أو قملة؟ فوجب عليه دفعهن عن نفسهفإن ت

فإن كان في دفعه قتلهن دون تكلف عمل شاغل عن الصلاة فلا حرج في ذلك، لأننا قد روينا عنه صلى 
  .االله عليه وسلم الأمر الوزغ من طريق أبي هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وأم شريك

  .ولا يجوز له التفلي في الصلاة

 يشتغل بربط برغوث، أو قملة في ثوبه، إذ لا ضرورة إلى ذلك، ولا جاء النص بإباحته، ولا طلب ولا أن
  .؟"!إن في الصلاة لشغلاً"قتل من لم يؤمر بقتله فيها، لقوله صلى االله عليه وسلم 

ومن خطر عليه مسكين فخشي فوته فله أن يناوله صدقة وهو يصلي؟ ولو خشي على نعليه أو خفيه مطراً 
 أذى أو سرقة فله أن يحصنهما ويزيلهما عن مكان الخوف، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى أو

  .عن إضاعة المال؟

ولو كان بحضرته أو عنده شيء فطلبه صاحبه فليش له إليه، أو ليناوله إياه لأا أمانة تؤدى إلى أهلها، قال 
 وإنما هذا إذا خشي ضياع الشيء أو 58: 4" هاإن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهل: "عز وجل

  .فوت صاحبه، فإذا لم يخش ذلك فلا يفعل إلا حتى يتم الصلاة؟

ومن صف قدميه أو راوح بينهما فذلك جائز، لأنه كله قيام، ومن أن في صلاته، فإن كان من شدة 
" م في الدين من حرجوما جعل عليك: "مرض غالب لا يقدر منه على أكثر، فلا شيء عليه، لقوله تعالى
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  . فإن تعمده لغير ضرورة بطلت صلاته، لأنه لم يأت النص بإباحته؟78: 22

حرير، أو ذهب، أو غير ذلك مما عليه : -دينار، أو درهم، أو لؤلؤة، أو في كمه: -ومن صلى وفي فمه
  !.فذلك جائز له: -حفظه

على المصلي، فإن وافق ذلك موت المار حق واجب : -ودفع المار بين يدي المصلي وسترته مقاتلته إن أبى
  .فهو هدر، ولا دية فيه، ولا قود، ولا كفارة؟: دون تعمد من المصلي لقتله

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
قال لي :  قال-يعني حميداً- ة ثنا ابن هلال ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغير

بينما أنا مع أبي سعيد الخدري يصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ جاء : أبو صلاح السمان
رجل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يده فدفع في نحره، فنظر فلم يجد مساغاً إلا بين يدي أبي 

 من الدفعة الأولى، فمثل قائماً فنال من أبي سعيد، ثم زاحم الناس فخرج، سعيد، فعاد فدفع في نحره أشد
مالحك ولابن : فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي، ودخل أبو سعدي على مروان فقال له مروان

إذا صلى أحدكم : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: فقال أبو سعيد! أخيك؟ جاء يشكوك
 الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو إلى شيء يستره من

  !".شيطان

مر بين يدي في : بلغني أن رجلاً جاء إلى عثمان بن عفان برجل كسر أنفه، فقال: فإن ذكروا قول مالك
!  يا ابن أخيفما صنعت أشد: فقال له عثمان! الصلاة، وقد بلغني ما سمعت من المار بين يدي المصلي

  .ضيعت الصلاة وكسرت أنفه

هذا بلاغ لا يصح، ولو صح لما كان على المخالف، لأنه ليس فيه أن عثمان بن عفان رضي : علي: قال
االله عنه أقاد من كسر أنفه، وحتى لون كان ذلك فيه لما كان في قول أحد حجة دون رسول االله صلى االله 

  .سعيد الخدري وغيره؟عليه وسلم وقد رأى مقاتلته وضربه أبو 

  .وحمل المصلي صغيراً على عنقه أو السبي به إلى حمله حاجة جائزة؟

    

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ن أبي سليمان،  عن عثمان ب- هو ابن عيينة -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن أبي عمر ثنا سفيان 

ومحمد بن عجلان سمعا عامر بن عبد االله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة 
 وهي بنت -رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاصي : "الأنصاري قال

ا، وإذا رفع من السجود زينب ابنة رسول االله صلى االله عليه وسلم على تاتقه، فإذا ركع وضعه
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  .؟"!أعادها

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا يحيى ابن خلف ثنا عبد الأعلى 
 عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبى قتادة - يعني ابن إسحاق -ثنا محمد 

بينما نحن ننتظر رسول االله صلى االله عليه وسلم في الظهر : " وسلم قالصاحب رسول االله صلى االله عليه
 بنت ابنة رسول االله صلى االله -أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج علينا وأمامة بنت أبي العاص 

 على تاتقه فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم في مصلاه، فقمنا خلفه، وهي في مكاا - عليه وسلم 
ي هي فيه، فكبر؟ فكبرنا، حتى إذا أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم يفعل ذلك في كل ركعة حتى الذ

  "!.فرغ من صلاته

  .وذا يقول الشافعي، وأبو سليمان

وهذان الحديثان يثبتان كذب من خالفهما، وادعى أنه كان في نافلة، وكل ما فعله عليه السلام فهو غاية 
  !.هو الباطل، وإن ظنه المخطئ خشوعاًالخشوع، وكل ما خالفه ف

لأن " إن الصلاة، لشغلاً"وهذا الخبر بلا شكل كان بعد قول رسول االله صلى االله عليه وسلم لابن مسعود 
هذا القول منه عليه السلام كان قبل بدر، إثر مجيء ابن مسعود من بلاد الحبشة، ولم ترد زينب المدينة 

  .لثابتة في ذلك؟وابنتها إلا بعد بدر، بالأخبار ا

  .ومن ركب على ظهره صغير وهو يصلي فتوقف لذلك فحسن؟

هل خفي عنه تكبير الإمام أولاً؟ لأنه مأمور : ومن استراب بتطويل الإمام في سجوده فليرفع رأسه ليستعلم
ل بإتباع الإمام، فإن رآه لم يرفع فليعد إلى السجود، ولا شيء عليه، لأنه فعل ما أمر به من مراعاة حا

  !.الإمام

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن 
سلام الطرسوسي ثنا يزيد بن هارون أنا جرير بن حازم ثنا محمد بن أبي يعقوب البصري عن عبد االله بن 

م في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسل: "شداد عن أبيه قال
حسناً أو حسيناً فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى، فسد بني ظراني صلاته سجدة أطالها، فرفعت رأسي، فإذا 

  .الطبي على ظهره عليه السلام وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي

ني صلاتك يا رسول االله إنك سجدت بين ظهرا: فلما قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال أناس
سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم كل 

  "!.ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته

  !.مباح كل ذلك في الصلاة: وتحريك من خشي المصلي نومه، وإدارة من كان على اليسار إلى اليمين
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ا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثن
 هو ابن عثمان عن مخرمة بن -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن أبي فديك أنا الضحال 

ة بنت الحارث، فقلت بت ليلة عند خالتي ميمون: "سليمان عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال
إذا قام رسول اله صلى االله عليه وسلم فأيقظيني، فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فقمت إلى جنبه : لها

وذكر باقي " الأيسر، فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني
  .الحديث؟

ا أحب، مما ليس معصية، ويسمي في دعائه من ويدعو المصلي في صلاته في سجوده وقيامه وجلوسه بم
  .أحب

  .عصية، ورعل، وذكوان: وقد دعا رسول االله صلى االله عليه وسلم على

ودعا للوليد بن الوليد، وعياش بن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، يسميهم بأسمائهم، وما ي عليه السلام 
  .قط عن هذا، ولا ى هو عنه

  .أو نحو هذا" أخلصوا فيه الدعاء "وقال عليه السلام في السجود

  ".ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه: "وقال

  .وسنذكرها بأسانيدها إن شاء االله تعالى في صفة أعمال الصلاة؟

    

وكل منكر رآه المرء في الصلاة ففرض عليه إنكاره، ولا تنقطع بذلك صلاته، لأن الأمر بالمعروف والنهي 
  .الحق محسن، ما لم يمنع من شيء منه نص أو إجماععن المنكر حق، وفاعل 

  .2: 5" وتعانوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان: "وقال تعالى

من نار، أو من حنش، : إطفاء النار المشتعلة، وإنقاذ الصغير، وانون، والمعقد، والنائم: -ومن جملة ذلك
اربة لمن أراد المصلي أو أراد مسلماً بظلم، أو إنسان عاد، أو من أو سبع، أو إنسان عاد، أو من سيل والمح

إلا أن يمنع من شيء - سيل والمحاربة لمن أراد المصلي أو أراد مسلماً بظلم، وشد الأسير الكافر، أو الظالم 
  .ومن فرق بين شيء من ذ لك فقد أخطأ، وقال بلا برهان؟. من ذلك نص أو إجماع

كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، : حدثنا آدم ثنا شعبة ثنا الأزرق بن قيس قال: يوروينا من طريق البخار
  .فبينما أنا على جرف ر إذا رجل يصلي ولجام دابته في يده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها

اللهم أفعل ذا الشيخ، فلما انصرف : فجعل رجل من الخوارج يقول: وهو أبو برزة الأسلمي: قال شعبة
إني سمعت قولكم وإني عزوت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ست غزوات أو سبع : لشيخ قالا

  .غزوات وشهدت تيسيره، وإني كنت أرجع مع دابتي أحب إلى من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي
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ابته ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الأزرق بن قيس أن أبا برزة الأسلمي خاف على د
تدخل الشاة بيتي وأنا : سأله رجل قال: وبه إلى معمر عن قتادة! الأسد فمشى إليها، وهو في الصلاة

  .لا بأس به؟: أصلي فأطأطئ رأسي فآخذ القصبة فأضرا ا؟ قال قتادة

ثنا سليمان التيمي عن الحسن البصري في القملة يقتلها الرجل في : ومن طريق يحيى بن سعيد القطان
  .ةالصلا

وكذلك من خاف على ماله أو سرقت نعله أو خفه أو غير ذلك فله أن يتبع السارق فينتزع : قال علي
  .منه متاعه؟

ولا يضر في كل ما ذكرنا ما اضطر من استدبار القبلة وكثر العمل وقلته، ما لم يتكلم، فإن كان إماماً أو 
رجع ولا بد، كما فعل : - نتظار الناس لهمأموماً فطمع بشيء من إدراك الصلاة بعد تمام حاجته، أو با

رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ كبر ناسياً وهو جنب فذكر فاغتسل ورجع فأتم الصلاة، وكما فعل 
  .يوم ذي اليدين

فإن لم يرج بإدراك شيء من الصلاة، أو أيقن أن الناس لا ينتظرونه أو كان قد أتم صلاته حين تمام حاجته 
  !.له فيه الصلاةفي أول مكان تجوز 

  .ولا يحل له أن يخطو خطوة وحدة لغير رجوع إلى الصلاة، أو لزوال عن مكان لا تجوز فيه الصلاة؟

فلو رجا بصلاة في جماعة أخرى أقرب منها فليدخل فيها، فآخر صلاة صلاها أهل الإسلام مع رسول االله 
 االله عليه وسلم ومن رغب عن سنة بدأ أبو بكر وأتم رسول االله صلى: صلى االله عليه وسلم فبإمامين

رسول االله صلى االله عليه وسلم التي أجمع عليها جميع الصحابة رضي االله عنهم، أولهم عن آخرهم، معه 
ونسأل االله العافية والتوفيق . فما خير له في ذلك: -عليه السلام وقلد رأي من يخطئ مرة ويصيب أخرى

  .آمين. لما يرضيه

رق بين قليل العمل وكثيره فلا سبيل له إلى دليل على ذلك، ولا بد له ضرورة وكل من ف: قال أبو محمد
إنا أن يحد في ذلك برأيه حداً فاسداً ليس هو أولى به من غيره بغير ذلك : من أحد أمرين لا ثالث لهما

  .التحديد، فيحصل على التحكم بالباطل، وأن يشرع في الدين ما لم يأذن به االله

 ذلك حداً، فيحصل على أقبح الحيرة في أهم أعمال دينه، وعلى أن لا يدري ما تبطل به وإما أن لا يحد في
  .؟!صلاته مما لا تبطل به، وهذا هو الجعل المتعوذ باالله منه

  .أهذا مما أبيح في الصلاة؟ أو مما لم يبح فيها؟ لا سبيل إلى وجه ثالث؟: ونسأله عن عمل

مباح، وهو قولنا فيما جاء البرهان بإباحته فيها، وإن : ليله وكثيره لزمه أن ق-هو مما أبيح فيها : فإن قال
غير مباح فيها، وهو قولنا فيما لم يأت البرهان بإباحته : لزمه أن قليله وكثيره-هو مما لم يبح فيها : قال
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  .أبيح قليله ولم يبح كثيره؟: فيها؟ فإن قالوا

انكم على صحة هذه الدعوى أولاً، ثم على بينان حد هذه دعوى كاذبة مفتقرة إلى دليل، فهاتوا بره: قلنا
  .القليل المباح من الكثير المحظور، ولا سبيل إلى شيء من ذلك؟

    

حدثنا حمام ثنا عباس بن : - ومشي المصلي إلى فتح الباب للمستفتح حسن لا يضر الصلاة شيئاً: قال علي
برتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا برد أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد ال

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم : " عن الزهري عن عروة قالت عائشة- هو ابن سنان -أبو العلاء 
  "!.يصلي، فأستفتح الباب، والباب في القبلة، يجيء فيفتح الباب ثم يعود في صلاته

مسدد ثنا بشر بن المفضل ثنا برد بن سنان عن الزهري عن وحدثناه أبو بكر بن حماد ثنا : قال ابن أيمن
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي وعليه باب مغلق فجئت فاستفتحته : "عروة عن عائشة قالت

  ".فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه

  .ورواه يزيد بن زريع قال ثنا برد ثنا الزهري، يذكره؟: قال علي

  .؟!نا مباح، ولم يوقف عليه السلام على مشي من مشىفالمشي لما ذكر: قال علي

  .ومسح الحصى في الصلاة مرة واحدة جائز ونكرهه، فإن زاد عامداً بطلت صلاته؟

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا سفيان عن الزهري 
إذا قام أحدكم إلى : " رسول االله صلى االله عليه وسلم قالعن أبي الأحوص أن سمع أبا ذر يرويه عن

  ".الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى

 عن أبي - هو ابن كثير -  هو الدستوائي، عن يحيى - ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام : وبه إلى أبي داود
 وأنت تصلي، فإن -صى  يعني الح- لا تمسح : "سلمة عن معيقيب أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ".كنت لا بد فاعلاً فواحدة

  .فإن احتجوا ذا في الفرق بين القليل والكثير؟: قال علي

ماذا تقيسون على هذا : هذا في مسح الحصى المنهي عن جملة، المستثنى منه الواحدة فقط، فقولوا لنا: قلنا
  .ولا بد من أحد الأمرين؟! ها جملة؟الخبر؟ الأعمال المباحة جملة بالنصوص؟ أم الأعمال المنهي عن

أنه قياس المباح على : أول ذلك! القياس كله باطل، ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه عين الباطل: قلنا
: المحظور، وهذا باطل عند صاحب كل قياس، لأنه قياس الشيء على ضده، وإنما القياس عند القائلين به

  !.لى نظيره في العلة التي هي علامة الحكم بزعمهمقياس الشيء على نظيره جملة، أو ع

فأنتم تبيحون الخطوتين والثلاث في الصلاة، والضربة والضربتين، وأخذ الماء بإناء من الجابية لمن : وأيضاً
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عليه الحدث في الصلاة، وهذا أكثر من المرة الواحدة، فظهر بطلان قياسكم وتحرمون ما زاد على ما 
  .ء من البئر لمن عليه الحدث في الصلاة، فلاح أنكم لم تتعلقوا بقياس أصلاً؟ذكرنا؟ واستقاء الما

  .بل قسنا الأعمال المنهي عنها على هذا الخبر؟: فإن قالوا

فأبيحوا إدخال الإبرة في خياطة الثوب مرة واحدة، وقدح النار بالزند بضربة واحدة، وأبيحوا : قلنا لهم
 -ك مرة واحدة، وقد الأديم بضربة واحدة، والتذكية بجرة واحدة لطمة واحدة للخادم، ورد مرمى الحائ

  . وباالله تعالى التوفيق-كل ذلك في الصلاة، وهم لا يقولون ذا، فظهر فساد قولهم 

فإن ذكروا ما روينا من طريق يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة أن : قال علي
 يعني في الصلاة، والتصفيق للنساء، من أشار في -قال التسبيح للرجال ": رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ". يعني في الصلاة- صلاته إشارة تفهم عنه فليعدها 

هذا الحديث وهم، ولو صح لوجب ضمه إلى الأخبار الثابتة التي ذكرنا قبل، من إشارة : قال أبو داود
وإلى الخادم في أن تستأخر عنه، وكل ما بالمرء إلى النبي صلى االله عليه وسلم في الصلاة بأن يرد السلام، 

الإشارة به وإليه ضرورة، فتخرج تلك الإشارات بالنصوص التي فيها، وتبقى كل إشارة لم يأت بإباحتها 
نص على التحريم، كالإشارة بالبيع وبالمساومة، وبماذا عملت، والاستخبار، وغير ذلك، فهذا هو العمل 

 لأن الإشارات أنواع مختلفة، فما أبيح -  وهو قولنا والله الحمد - ح هذا الخبر الذي لا يجوز غيره لو ص
؟ وباالله تعالى !منها بالنص كان مباحاً وما لم يبح منها بالنص كان محرماً، فكيف والحديث لا يصح

  .التوفيق

   مسألة ومن خرج من صلاته- 302

فهو : - هبة أو طلاق أو نكاح أو غير ذلكوهو يظن أنه قد أتمها فكل عمل عمله من بيع أو ابتياع أو 
  .باطل مردود، لأنه في حكم الصلاة، ولو ذكر لعاد إليها

    

ولا خلاف في أن هذه الأفعال كلها محرمة في الصلاة فكل ما وقع منها في هذه الحال فهو غير الفعل 
  .ك وإذ هو غير فهو غير جائز بلا ش- الجائز اللازم المأمور به أو المباح بلا شك 

وهذا عمل ليس عليه " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .أمره عليه السلام، فهو مردود بلا شك

فلو ذكر أنه لم يتم صلاته ففعل شيئاً من ذلك لزمه، لأنه بذكره وقصده إلى عمل ما ذكرنا خرج عن 
 في حال تنفذ فيها هذه الأفعال كلها، وهكذا أيضاً لو فعل الصلاة، وإذا خرج عن الصلاة فقد حصل
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ذلك بعد انتقاض طهارته فهي أيضاً نافذة لازمة، لأنه بانتقاض طهارته خرج عن الصلاة، فوقع ذلك منه 
  . وباالله تعالى التوفيق-من غير الصلاة 

   مسألة ومن خطر على باله شيء- 303

  : - معصية، أو صلى مصراً على الكبائر، فصلاته تامةمن أمور الدنيا أو غيرها، معصية أو غير

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
حدثني أبي عن يحيى :  قال- هو الدستوائي -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام 

: بو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالبن أبي كثير ثنا أ

إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط، حتى لا يسمع الأذان، فإن قضي الأذان أقبل فإذا ثوب "
ا لم أذكر كذا وذكر كذا لم: بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول

فإذا لم يدر أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو ! يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى
  .؟"جالس

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام هو 
إن االله : "ى االله عليه وسلم أنه قالالدستوائي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صل

  ".تجاوز لأمتي ما لم تتكلم به وتعمل به، وبما حدثت به أنفسها

  ".من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه: "وقد ذكرنا قبل وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

هي عنه أو عمل فصح أن كل ذلك لا يؤثر في الصلاة، وأنه لا يبطل الصلاة إلا قول مقصود إليه من
كذلك، أو القصد إلى تبديل نية الصلاة المأمور ا في الصلاة، التي لا تصح الصلاة إلا ا، وهي النية لأداء 

  !.تلك الصلاة باسمها وعينها، فمن لم ينو كذلك قاصداً إلى ذلك فلم يصل كما أمر؟

إني لأحسب جزية : طابقال عمر بن الخ: وروينا من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه قال
  .البحرين وأنا في الصلاة؟

ونضع الموازين : "قال االله تعالى: - وقد افترض عز وجل التوبة على العاصين، وأمروا بالصلاة مع ذلك
 - من أهل البدع -وهذا كله إجماع، إلا قوماً خالفوا الإجماع " القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً

 عمل سوءاً حتى يتوب من كل عمل سوء، فلزمهم أن لا تقبل التوبة من تعمد ترك لا تقبل توبة من: قالوا
 فحصلوا - الصلاة، وترك الزكاة، وترك الصوم، نعم ولا من ترك التوحيد إلا بالتوبة من تعمد كل سيئة 
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  ونعوذ باالله-  وهذا خروج عن الإسلام - على الأمر بترك الصلاة، والزكاة، والصوم، وجميع أعمال البر 

  !!.من الخذلان

   مسألة ومن كمان راكباً على محمل- 304

أو على فيل، أو كان في غرفة، أو في أعلى شجرة، أو على سقف، أو في أعلى شجرة، أو على سقفن أو 
-في قاع بئر، أو على ر جامد، أو على حشيش، أو على صوف أو على جلود، أو خشب، أو غير ذلك

  . أن يصلي الفرض حيث هو قائماً، يوفي ركوعه وسجوده وجلوسه حقها؟فقدر على الصلاة قائماً فله: 

لأنه إنما أمر بالقيام في الصلاة والركوع والسجود والجلوس والطمأنينة والاعتدال في كل ذلك مع استقبال 
  .الكعبة ولا بد، فإذا وفى كل ذلك حقه فقد صلى كما أمر؟

وليس شيء من هذه المواضع " ا أدركتك الصلاة فصلحينم: "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .منهياً عن الصلاة فيها

والعجب كله ممن يحرم الصلاة كما ذكرنا على المحمل ولم يأت بالنهي عن ذلك نص، وهو يبيحها في 
  !!.والنص قد صح بالنهي عن الصلاة في هذه المواضع!! أعطان الإبل، والحمام، والمقبرة، وإلى القبر

    

 ففرض - في الأحوال التي ذكرنا -جز عن إتمام القيام أو الركوع أو السجود أو الجلوس أو القبلة فإن ع
عليه الترول إلى الأرض والصلاة كما أمر؟ إلا من ضرورة تمنعه من الترول، من خوف على نفسه أو ماله، 

ما جعل عليكم في : "عالىوقال ت" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "قال االله تعالى-فليصل كما هو يقدر 
  ".يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: "وقال تعالى" الدين من حرج

   مسألة ومن تعمد ترك الوتر- 305

حتى تطلع الفجر الثاني فلا يقدر على قضائه أبداً، فلو نسيه أحببنا له أن يقضيه أبداً متى ما ذكره ولو بعد 
  .أعوام؟

  ".الوتر ركعة من آخر الليل: "من قول رسول االله صلى االله عليه وسلمما قد ذكرنا : -برهان ذلك

حدثنا حمام ثنا بان المفرج عن ابن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن 
إذا طلع الفجر فقد ذهبت كل : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: موسى عن نافع عن ابن عمر قال

  ".والوتر، فأوتر قبل أن تصبحواصلاة الليل 

حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج محمد بن أيوب الصموت الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد 
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الخالق البزار ثنا صالح بن معاذ ثنا يحيى ابن أبي بكير عن معاوية بن قرة عن الأغر المزني أن رسول االله 
  ".صبح ولم يوتر فلا وتر لهمن أدركه ال: "صلى االله عليه وسلم قال

وهذا " من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها: "وأما من نسيه فهو داخل تحت قوله عليه السلام
عموم يدخل فيه كل صلاة فرض ونافلة، فهو بالفرض أمر فرض، وهو بالنافلة أمر ندب وحض، لأن 

  .النافلة لا تكون قرضاً

  .ن تعمد ترك صلاة الوتر حتى يطلع الفجر فإنه يصلي الوترم: وهذه الآثار تبطل قول من قال

وقول من قال إن ذكر الوتر وهو في صلاة الصبح فقد بطلت صلاته، إلا أن يخاف فوت صلاة الصبح 
  .فليتماد فيها وليبدأ ا

 وهذا قول أبي حنيفة، وهو مع خلافة للسنة قول لا دليل عليه، لا من نظر ولا من احتياط، لأي بطل

  .33: 47" ولا تبطلوا أعمالكم: "الفرض المأمور بإتمامه من أجل نافلة، وقد قال عز وجل

 مسألة، ومن صلى الوتر قبل صلاة العتمة فيه باطلة أو ملغاة لأنه أتى بالوتر قبل وقته، والشرائع -  306
  .لا تجزئ إلا في وقتها، لا قبل ولا بعده وباالله تعالى التوفيق؟

   ركعتي الفجر مسألة ووقت- 307

  . هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأمة- من حين طلوع الفجر الثاني إلى أن تقام صلاة الصبح 

 مسألة فمن سمع إقامة صلاة الصبح وعلم أنه إن اشتغل بركعتي الفجر فاته من صلاة الصبح ولو -  308
  .فلا يحل له أن يشتغل ما، فإن فعل فقد عصى االله تعالى: - التكبير

ن دخل في ركعتي الفجر فأقيمت صلاة الصبح فقد بطلت الركعتان، ولا فائدة له في أن يسلم منهما، وإ
  .ولو لم يبقى عليه منهما إلا السلام لكن يدخل بابتداء التكبير في صلاة الصبح كما هو

ت فإذا أتم صلاة الصبح فإن شاء ركعهما وإن شاء يركعهما وهكذا يفعل كل من دخل في نافلة وأقيم
  .عليه صلاة الفريضة؟

من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة للصبح فإن طمع أن يدرك مع الإمام ركعة من : وقال أبو حنيفة
  .صلاة الصبح وتفوته فليصل ركعتي الفجر، ثم يدخل مع الإمام

  .وإن خشي ألا يدرك مع الإمام ولا ركعة فليبدأ بالدخول مع الإمام، ولا يقضي ركعتي الفجر بعد ذلك

إن كان قد دخل المسجد وأقيمت الصلاة أو وجد الإمام في الصلاة فلا يركع ركعتي الفجر، : وقال مالك
  .ولكن يدخل مع الإمام، فإذا طلعت الشمس فإن شاء فليقضهما؟

فإن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة : وأما إن كان خارج المسجد فعلم بالإقامة أو بأن الإمام في الصلاة
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  .الفجر خارج المسجد، ثم ليدخل مع الإمام، وإن لم يرج ذلك فليدخل مع الإمامفليركع ركعتي 

  .وقال الشافعي وأبو سليمان كما قلنا؟

ما نعلم لقول أبي حنيفة ومالك حجة، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من : قال علي
  .إجماع، ولا من قياس، ولا من قول صاحب أصلاً

أنه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر، : د روي عن ابن مسعودفإن شغبوا بأنه ق
وعن ابن عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصلي فدخل بيت حفصة فصلى ركعتين ثم 

دخل في صلاة الإمام، فلم يقسم ابن مسعود ولا ابن عمر تقسيمهم، من رجاء إدراك ركعة أو عدم رجاء 
  .والثابت عن ابن عمر مثل قولنا؟. لا يجدون هذا عن متقدم أبداًو. ذلك

    

من أدرك مع الإمام ركعة من الصلاة فقد أدرك : "قد جاء عن النبي صلى االله عليه وسلم: فإن قالوا
  .؟"الصلاة

قامة نعم، هذا حق، وإنما هذا فيمن فاتته الصلاة ولم يأت إلا والإمام فيها، وأما من كان حاضراً لإ: قلنا
فلا يخاف : -الصلاة فترك الدخول مع الإمام أو اشتغل بقراءة قرآن أو بذكر االله تعالى أو بابتداء تطوع

اثنان من أهل الإسلام في أنه عاص الله تعالى متلاعب بالصلاة فما الفرق بين هذا وبين اشتغاله بركعتي 
  .الفجر لو أنصفوا؟

  .فإن موهوا بأن ابن مسعود قد فعل ذلك؟

أما المالكيون فقد خالفوه في هذا الفعل نفسه، فلم يروا لمن دخل المسجد والإمام يصلي أن : لهمقيل 
  .يشتغل بركعتي الفجر، فلا متعلق لهم بابن مسعود

  .وأما الحنفيون فقد خالفوا فعله أيضاً في هذه المسألة، فقد قسموا تقسيماً لم يأت عن ابن مسعود

  .ة، وهم لا يرونهوابن مسعود يرى التطبيق في الصلا

  .وابن مسعود يرى أن لا تعتق أم الولد إلا من حصة ولدها من الميراث، وهم لا يرون ذلك؟

وقد خالفوا ابن مسعود حيث وافق السنة ولا يحل خلافه، وحيث لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي 
وقد خالف ابن ! ضايافي عشرات من القضايا، بل لعلهم خالفوه كذلك في مئين من الق: -االله عنهم

  .مسعود في هذه المسألة طائفة من الصحابة رضي االله عنهم كما نذكر بعدها إن شاء االله عز وجل

ما حدثناه عبد : - فلما عري قولهم من حجة أصلاً رجعنا إلى قولنا، فوجدنا البرهان على وجوبه وصحته
أحمد بن حنبل، ومسلم بن إبراهيم، والسحن بن االله بن ربيع ثنا ابن السليم ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 

" مسلم"ثنا محمد بن عفر غندر ثنا شعبة عن ورقاء وقال ": أحمد"قال : علي الحلواني، ومحمد بن المتوكل
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عن حماد بن زيد عن ": يزيد"ثنا يزيد بن هارون، وأبو عاصم قال ": الحسن"ثنا حماد بن سلمة وقال 
: - ثنا عبد الرزاق ثنا زكريا بن إسحاق": محمد"عن ابن جريج وقال ": أبو عاصم"أيوب السختياني وقال 

ثم اتفق ورقاء، وحماد بن سلمة، وأيوب السختياني، وابن جريج، وزكرياء بن إسحاق كلهم عن عمرو 
إذا أقيمت الصلاة : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال

  ".إلا المكتوبةفلا صلاة 

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة ثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن حفص بن 

أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول : "ك قالعاصم بن عمر بن الخطاب عن ابن بحينة هو عبد االله بن مال
  !".أتصلي الصبح أربعاً؟: فقال! االله صلى االله عليه وسلم رجلاً يصلي والمؤذن يقيم

ثنا زهير بن حرب ثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحوال عن عبد االله به : وبه إلى مسلم
م في صلاة الغداة، فصلى ركعتين في دخل رجل المسجد ورسول االله صلى االله عليه وسل: "سرجس قال

جانب المسجد، ثم دخل مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما سلم رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  !".يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟: قال

زيد كلاهما عن عاصم الأحوال ثنا حماد بن سلمة، وحماد بن : من طريق حجاج بن المنهال: وروينا أيضاً
  .عن عبد االله بن سرجس بمثله

  .أنه صلى الركعتين خلف الناس: وفيه

حدثنا محمد بن سعيد بن ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا 
أقيمت الصلاة : "العن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ق-  هو أبو عامر الخزاز - وكيع عن صلاح بن رستم 

فقمت لأصليهما فجذبني : ولم أكن صليت الركعتين يعين صلاة الصبح وركعتي الفجر، قال ابن عباس
: النبي صلى االله عليه وسلم فتل ابن عباس؟ قال: قيل لأبي عامر! أتريد أن تصلي الصبح أربعاً؟: وقال

  .نعم؟

فها، وقد حمل اتباع الهوى بعضهم على أن فهذه نصوص منقولة نقل الوتر، لا يحل لأحد خلا: قال علي
إن عمرو بن دينار قد اضطرب عليه في هذا الحديث فرواه عنه سفيان بن عيينة، وحماد بن سلمة، : قال

  .وحماد بن زيد فأوقفوه على أبي هريرة

    

 يأتي ذه وهذا مما كان ينبغي لقائله أن يتقي االله تعالى أولاً ثم يستحي من الناس ثانية، ولا: قال علي
أما كان يجب أن : فهبك لو لم يسند! لأن المحتجين ذا مصرحون بأن قول الصاحب حجة! الفضيحة
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فكيف وليس ! ترجع إما قول أبي هريرة على قول ابن مسعود، أو قول ابن مسعود على قول أبي هريرة؟
ا بدون سفيان بن عيينة، لأن بان جريج، وأيوب وزكريا بن إسحاق ليسو! ما ذكر مما يضر الحديث شيئاً

فكيف والذي أسنده من طريق حماد بن سلمة أوثق وأضبط من الذي ! وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد
وأيوب لو انفرد لكان حجة على جميعهم، فكيف وكل ذلك حق وهو أن عمرو بن دينار ! أوقفه عنه

طاء عن أبي هريرة أنه أفتى به، رواه عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وعن ع
  .فحدث به على كل ذلك؟

ثم لو لم يأت حديث أبي هريرة أصلاً لكان في حديث ابن سرجس وابن بحينة وابن عباس كفاية لمن نصح 
  .نفسه ولم يتبع هواه في تقليد من لا يغني عنه من االله شيئاً

  .؟!ونصر الباطل بما أمكن من الكلام الغث

صح طريق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف فيكف وقد روينا بأ
إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة : "كلاهما عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  ".وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا

  .مام كيفما وجد، وتحريم للاشتغال بشيء عن ذلكفهذا فرض للدخول مع الإ

لعل رسول االله صلى : واعترض بعضهم في حديث ابن سرجس وابن بحينة بضحكة أخرى، وهي أن قال
  !!!.االله عليه وسلم إنما أنكر عليه أن يصليهما مختلطاً بالناس

 إلى خلف الناس في وهذا كذب مجرد، ومجاهرة سمجة لأن في الحديث نفسه إنه لم يصلهما: قال علي
فكيف ولم لم يكن هذا لكان مما يوضح كذب هذا ! جانب المسجد، كما يأمرون من قلدهم في باطلهم

بأي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم بصلاتك : "القائل قول رسول االله صلى االله عليه وسلم
نبي صلى االله عليه وسلم هذا القول لأي من الباطل الممتنع أن يقول له ال" أتصلي الصبح أربعاً؟"و " معنا؟

وهو لم ينكر عليه إلا صلاته الركعتين مختلطاً بالناس ومتصلاً م فيسكت عليه السلام عما أنكر من 
وقد أعاذ االله تعالى نبيه عن هذا التخليط الذي لا يليق بذي مسكة !! المنكر ويهتف بما لم يذكر من لفظه

  .إلا بمثل من أطلق هذا؟

لعل رسول االله صلى االله عليه : نه ظن مكذوب مجرد، ولا فرق بني من قال هذا وبني من قالفإ: وأيضاً
لعل رسول االله صلى االله عليه : وسلم إنما أنكر عليه لأنه مجرد، ولا فرق بين من قال هذا وبين من قال

ون لا يتعذر وسلم إنما أنكر عليه لأنه كان بلا وضوء، أو لأنه كان يلبس ثوب حرير؟ ومثل هذه الظن
  .على من استسهل الكذب في الدين وعلى النبي صلى االله عليه وسلم

ولا ذكر عليه السلام اختلاطه بالناس ولا اتصاله : إنه عليه السلام لم يذكر من هذا شيئاً؟ قيل: فإن قيل
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  !.م، وإنما نص عليه السلام على إنكاره الصلاة التي صله وهو عليه السلام يصلي الصبح فقط

" أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير"فإن االله تعال يقول منكراً على من فعل ما أنكره عليه : وأيضاً

ولا يختلف اثنان في أن الفريضة خير من النافلة، وهو يأمرونه بأن يستبدل النافلة التي هي أدنى ببعض 
: ا قلناه يقول جمهور من السلفوبم! الفريضة الذي هو خير من النافلة، مع معصيتهم السنن التي أوردنا

كما روينا عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن الحسن بن مسافر عن سويد بن غفلة أن عمر 
  .بن الخطاب كان يضرب الناس على الصلاة بعد الإقامة

: عمرأن ابن عمر رأى رجلاً يصلي والمؤذن يقيم، فقال له ابن : وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع

أنه جاء إلى القوم وهم : وعن وكيع عن الفضيل بن عزوان عن نافع عن ابن عمر! أتصلي الصبح أربعاً؟
  .في صلاة الغداة ولم يصل ركعتي الفجر، فدخل معهم، فلما ضحى قام فصلاهما

  .إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟: وعن أبي هريرة

 محمد بن سيرين يكره أن تصلي ركعتا الفجر عند إقامة صلاة كان: وعن معمر عن أيوب السختياني قال
  !.أتصليهما وقد فرضت الصلاة؟: الصبح، وقال

أنه كان إذا أقيمت الصلاة ولم يركع ركعتي الفجر صلى : عن عبد االله بن طاوس عن أبيه: وبه إلى معمر
  .مع الإمام، فإذا فرغ ركعهما بعد الصبح

    

في الذي يجد الإمام : ثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعيوعن عبد الرزاق عن سفيان ال
  .يبدأ بالمكتوبة: يصلي ولم يركع ركعتي الفجر، قال

وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أن صفوان بن موهب أخبره أنه سمع مسلم بن 
  !.ا أقيمت الصلاةويلكم، لا صلاة إذ: عقيل للناس وهو يصلون وقد أقيمت الصلاة

وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن منصور ابن المعتمر عن فضيل : وعن عبد الرزاق
: أقطع صلاتك عند الإقامة؟ وعن عماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: عن سعيد بن جبير أنه قال

  !.روةجاء ابن أخ لعروة فأراد أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم، فزجره ع

فصح أن من بدأ من تطوع ركعتي الفجر أو الوتر أو غيرهما فأقيمت صلاة الصبح أو غيرها فقد بطلت 
  .الصلاة التي كان فيها، بالنصوص التي ذكرنا؟

نعم هذا حق، وما هو أبطلها، ولو تعمد إبطالها لكان : قلنا" ولا تبطلوا أعمالكم: "قال االله تعالى: فإن قيل
  . عز وجل أبطلها عليه كما تبطل بالحدث، وبمرور ما يبطل الصلاة مروره ونحو ذلك؟مسيئاً، ولكن االله

  !.وهذا عموم" من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها:"وأما قضاء الركعتين فلقوله عليه السلام
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ا مروان بن حدثنا حمام ثنا عباس بن اصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ابن وضاح ثنا يحيى بن معين ثن
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نام : "معاوية الفزاري عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة

  .فهذا عليه السلام لم يبدأ ما قبل الفرض؟" عن ركعتي الفجر، فصلاهما بعد ما طلعت الشمس

ن عن عطاء بن أبي رباح عن رجل وبه إلى ابن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا الحسن بن ذكوا
يا رسول : رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلاً يصلي بعد الغداة ركعتين، فقال: "من الأنصار قال

  .االله، لم أكن صليت ركعتي الفجر، فصليتهما الآن؟ فلم يقل له عليه السلام شيئاً

صلى ركعتي الفجر : -صلاهمارأيت ابن عمر : ومن طريق وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية قال
  .حين صلى الإمام

  .إذا أخطأت أن تركعهما قبل الصبح فاركعهما بعد الصبح: وعن بان جريج عن عطاء

  .رأيت ابن جريج يركع ركعتي الفجر في مسجد صنعاء بعد ما سلم الإمام: قال عبد الرزاق

ل له إلى قضائها، لأن وقتها قد خرج وبه يقول طاوس وغيره، فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبي
  . وباالله تعالى التوفيق-

 مسألة ومن نام عن صلاة الصبح أو نسيها حتى طلعت الشمس فالأفضل له أن يبدأ بركعتي -  309
  .الفجر ثم صلاة الصبح، كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم في حديث أبي قتادة

  .طلوع الشمس وقبله وعند غرواوقد ذكرناه بإسناده في باب التطوع بعد 

 وما نعلم - وذا يقول أبو حنيفة، وسفيان الثوري، والشافعي، وداود، وأصحام ولم ير ذلك مالك 
  .لقوله حجة، لأنه خلاف الثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

جر إلى أن تطلع وكرهه أبو حنيفة مذ يطلع الف:  مسألة والكلام قبل صلاة الصبح مباح وبعدها-  310
هذا باطل، لا،ه لم يمنع من ذلك قرآن ولا سنة، فهذان الوقتان في ذلك كسائر : قال علي: -الشمس

وإنما منع االله تعالى من الكلام في الصلاة وحين حضور الخطبة فقط، وأباحه فيما عدا . الأوقات ولا فرق
  ؟ 1: 65" ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه"ذلك 

   ومن دخل في مسجداً مسألة- 311

فظن أن أهله قد صلوا صلاة الفرض التي هو في وقتها، أو كان ممن لا يلزمه فرض الجماعة فابتدأ فأقيمت 
فالواجب أن يبني على تكبيره ويدخل معهم في الصلاة، فإن كان قد صلى منها ركعة فأكثر : - الصلاة

  .معهفكذلك، فإذا أتم هو صلاته جلس وانتظر سلام الإمام فسلم 

ما على : "أنه ابتدأ الصلاة كما أمر، ومن فعل ما أمر فقد أحسن وقد قال عز وجل: -برهان ذلك
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 فإذا هو كذلك ثم وجد إماماً ففرض عليه أن يأتم به، لقول رسول االله صلى 19: 9" المحسنين من سبيل
ى لنفسه والإمام يصلي ولإنكاره عليه السلام على من صل" إنما جعل الإمام ليؤتم به: "االله عليه وسلم

وليس ذلك إلا لمن عذر . بالناس، فهذا لا يجوز إلا حيث أجازه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقط
 ولا يضره أن يكبر قبل إمامه إذا كان - فطول عليه الإمام فقط، على ما نذكره في بابه إن شاء االله تعالى 

مام من كبر بعده أن يأتم ذا المستخلف الذي كبر تكبيره بحق، ومخالفنا يجيز لمن كبر ثم استخلف الإ
  .مأمومه قبله

    

وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم، والأعمش كلاهما عن إبراهيم 
-النخعي أنه قال في رجل دخل في مسجد يرى أنه قد صلوا فصلى ركعتين من المكتوبة ثم أقيمت الصلاة

ما : فقيل لإبراهيم! يدخل مع الإمام فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يجعل الباقيتين تطوعاً: قال إبراهيم: 
  .إن هذا كان يفعله من كان قبلكم: شعرت أن أحداً يفعل ذلك؟ فقال إبراهيم

  .هذا خبر عن الصحابة رضي االله عنهم ومن أكابر التابعين رحمة االله عليهم: قال علي

أم كانوا يرون لمن افتتح صلاة تطوع فأقيمت عليه :  رضي االله عنهموقد روينا عن جماعة من التابعين
الفريضة أن يدخلوا في المكتوبة واصلين بتطوعهم ا، فإذا رأوا ذلك في التطوع فهو عندهم في المكتوبة 

وليس هذا قياساً، بل هو باب . منهم نافع بن جبير بن مطعم، والحسن، وقتادة وغيرهم: أوجب بلا شك
 ولا يحل ذلك عندنا في التطوع، لما ذكرنا قبل من انقطاعها إذا -  ونتيجة برهان واحد كما ذكرنا واحد،

  . وباالله تعالى التوفيق-أقيمت الصلاة 

   مسألة ولا يجوز له أن يسلم قبل الإمام- 312

 في وقتها، إلا لعذر، مثل أن يكون بدأ في قضاء صلاة فائتة أو بدأها في آخر وقتها ثم أقيمت صلاة الفرض
فإن هذا يأتم بالإمام في صلاته التي هو فيها، فإذا أتمها سلم ثم دخل خلف الإمام في الصلاة التي الإمام فيها 

إذا أقيمت : "فإذا سلم الإمام قام فقضى ما بقي عليه منها؟ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما قال
  . مكتوبة، فلا يجوز له قطعهاواليت دخل فيها" الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

منكراً " بأي صلاتيك اعتددت: "ولا يجوز له مخالفة الإمام لنهي النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك بقوله
فإذا قضى صلاته ففرض عليه " إنما الإمام جنة، فلا تختلفوا عليه"ولقوله عليه السلام ! على من فعل ذلك

، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بالسلام، فيسلم ولا بد، أو يكون مسافراً الإئتمام بالإمام التي يصليها الإمام
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يدخل في صلاة مقيم ويخاف ممن لا علم له إن قعد منتظراً سلام الإمام فهذا يسلم ولا بد، لأنه مضطر إلى 
  . وباالله تعالى التوفيق-ذلك، ثم يأتم بالإمام متطوعاً، ونحو هذا 

  رض الجماعة مسألة فإن كان ممن يلزمه ف- 313

 فالتي بدأ ا باطل فاسدة، لا تجزئه، -ولم يكن يائساً عن إدراكها فابتدأ الصلاة المكتوبة فأقيمت الصلاة 
  .وعليه أن يدخل في التي أقيمت، ولا معنى لأن يسلم من التي بدأ، لأنه ليس في صلاة

  ".ه أمرنا فهو ردمن علم عملاً ليس علي"قول رسول االله صلى االله عليه وسلم : -برهان ذلك

وهذا كان عليه فرض الصلاة في جماعة، لما نذكره في بابه إن شاء االله تعالى، فإذا لم يفعل فقد عمل عملاً 
  ! ليس عليه أمر اله تعالى، فهو مردود؟

  باب الأذان

 مسألة ولا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط، فإنه يجوز أن يؤذن لها -  314
قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه ويترل من المنار أو من العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع 
الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر، ولا يجزئ لها الأذان الذي كان قبل 

  .ا قبل المقدار الذي ذكرناولا يجوز أن يؤذن له. الفجر، لأنه أذان سحور، لا أذان للصلاة

فروينا من طريق محمد بن المثنى عن عبد االله الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن 
يا أبا سعيد، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس؟ فغضب : إسماعيل بن مسلم، قلت للحسن البصري

من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك ! علوج فراغ لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوم: وقال
  .المسجد بإقامة لا أذان فيه

عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن : وبه إلى محمد بن المثنى
وعن وكيع عن شريك عن علي بن علي عن إبراهيم ! أنه كان يكره أن يؤذن قبل الفجر: إبراهيم النخعي

لقد خالف هذا سنة من سنة أصحاب رسول االله : سمع علقمة بن قيس مؤذناً بليل فقال: النخعي قال
: صلى االله عليه وسلم لو نام على فراشه لكان خيراً له؟ ومن طريق زبيد اليامي عن إبراهيم النخعي قال

 رضي االله هذه حكاية عن الصحابة: قال علي! اتق االله وأعد أذانك: كانوا إذا أذن المؤذن بليل قالوا له
    : - عنهم وأكابر التابعين

ثنا أيوب بن منصور ثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع : روينا من طريق أبي داود
ألا : مسروح أذن قبل الصبح فأمره عمر بأن ينادي: مولى ابن عمر عن مؤذن لعمر بن الخطاب يقال له
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  .إن العبد نام

هدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال ومن طريق عبد الرحمن بن م
  ".بين الأذان والإقامة، وما كانوا يؤذنون حتى يصبحوا: "متى توترين؟ قال: قلت لعائشة أم المؤمنين

ما كانوا يؤذنون حتى يطلع : ثنا عبيد االله بن عمر أخبرني نافع قال: ومن طريق يحيى بن سعيد القطان
عمر بن الخطاب، وعائشة أم المؤمنين، ونافع، وغيرهم، وهم أولى : فهذه أقوال أئمة أهل المدينة! الفجر

بالاتباع ممن جاء بعدهم فوجد عملاً لا يدري أصله، لا يجوز فيه دعوى نقل التواتر عن مثله أصلاً، لأن 
د؟ والذي ذكرنا هو الروايات عن هؤلاء الثقات مبطلة لهذه الدعوى التي لا تصح، ولا يعجز عنها أح

  .قول أبي حنيفة، وسفيان الثوري

  .ولا يؤذن لغيرها إلا بعد دخول الوقت. يؤذن لصلاة الصبح بليل: وقال مالك والأوزاعي والشافعي

  .احتج هؤلاء بالأخبار الثابتة من أن بلالاً كان يؤذن بليل: قال علي

 الصلاة، ولا قبل الفجر بليل طويل، وكان وهذا حق، إلا أنه كما ذكرنا من أنه لم يكن أذان: قال علي
  .يؤذن آخر بعد طلوع الفجر

ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا : -برهان ذلك
أحمد بن يونس ثنا زهير بن معاوية ثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد االله بن مسعود عن 

ولا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع : "النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ".قائمكم، وينبه نائمكم

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا حفص عن عبيد 
قال رسول االله صلى : الصديق عن عائشة أم المؤمنين قالتاالله بن عمر عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 

ولم يكن بينهما إلا أن يترل : إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم؟ قلت: "االله عليه وسلم
  ".هذا ويصعد هذا

 إسماعيل وحدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود موسى بن
إن بلالاً أذن قبل طلوع الفجر، فأمره : "ثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال

ألا إن : ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، فرجع فنادى: رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يرجع فينادي
نا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله الهمداني ث"العبد نام

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوماً لم يكن "قتيبة ثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس 
  ".يغير بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذاناً كف عنهم، وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم

  . للصلاة لا يجوز أن يكون قبل الفجرفصح أن الأذان: قال علي
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  .أمي المؤمنين، فصار نقل تواتر يوجب العلم: ورويناه أيضاً من طريق حفصة، وعائشة

  .وعن مالك بن الحويرث، وسلمة الجرمي مسنداً أيضاً

ولم يأت قط في شيء من الآثار التي احتجوا ا ولا غيرها أنه عليه السلام اكتفى بذلك الأذان لصلاة 
صبح، بل في كلها وفي غيرها أنه كان هنالك أذان آخر بعد الفجر، والقوم أصحاب قياس بزعمهم، ال

  .إن القياس أولى من خبر الواحد: ومن كبارهم من يقول

 لا صحيح ولا - وههنا تركوا قياس الأذان للفجر على الأذان لسائر الصلوات، ولم يتعلقوا بخبر أصلاً 
  .ئ عن آخر لصلاة الصبح في أن ذلك الأذان يجز-سقيم 

أخبرنا عن أول الوقت الذي يجزئ : ويقال لمن رأى أن الآذان لصلاة الصبح يجزئ قبل الفجر: قال علي
فيه الأذان لها من الليل؟ فإن لم يجدوا حداً في ذلك لزمهم أن يجزئ إثر غروب الشمس، لأنه ليل بلا 

 يجزئ فيها الأذان لصلاة الصبح من الليل هو إثر أول الأوقات التي: شك، وهم لا يقولون ذا؟ فإن قالوا
هذه دعوى مفتقرة إلى دليل هذا : هو في أول الثلث الأخر من الليل؟ قلنا لهم: نصف الليل الأول؟ أو قالوا

    ! لا يحل القول به على االله تعالى في دينه

 قبل الفجر أن تصلي إن وقت صلاة العتمة يمتد إلى وقت الفجر، ويرون للحائض تطهر: وهم يقولون
العشاء الآخرة والمغرب، فقد أجازوا الأذان لصلاة الصبح في وقت صلاة العتمة، فمن أين لهم أن يخصوا 

لا نجيز ذلك : فإن قالوا! بذلك بعض وقت صلاة العتمة دون جميع وقتها؟ نعم ووقت صلاة المغرب أيضاً؟
ذا في شيء من الأخبار الذي أخذنا به، وهو ومن أين لكم هذا؟ وليس ه: إلا في آخر الليل؟ قيل لهم

  .الذي فيه تحديد وقت ذلك الأذان وباالله تعالى التوفيق

 إلا بأذان وإقامة سواء كانت في - اثنين فصاعداً - مسألة ولا تجزئ صلاة فريضة في جماعة -  315
 ذلك، فإن صلى وقتها، أو كانت مقضية لنوم عنها أو لنسيان، متى قضيت، السفر والحضر سواء في كل

شيئاً من ذلك بلا أذان ولا إقامة فلا صلاة لهم، حاشا الظهر العصر بعرفة، والمغرب والعتمة بمزدلفة، 
  .فإما يجمعان بأذان لكل صلاة وإقامة للصلاتين معاً للأثر في ذلك

ا محمد بن المثنى ثنا حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثن
 ثنا أيوب هو السختياني عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث - هو ابن عبد ايد الثقفي -عبد الوهاب 

  ".أتينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر الحديث"قال 

كما ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وصلوا : "أنه عليهم السلام قال لهم: وفيه
  ".رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم

ورويناه أيضاً بإسناد في غاية الصحة من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني أن عمرو بن سلمة 
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الجرمي أخبره عن أبيه، وكان وافد قومه على النبي صلى االله عليه وسلم أن رسول االله صلى االله عليه 
صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن : " قال لهوسلم

  ".لكم أحدكم، وليؤمكم أكثركم قرآناً

فصح ذين الخبرين وجوب الأذان ولا بد، وأنه لا يكون إلا بعد حضور الصلاة في وقتها، : قال علي
  .عموماً لكل صلاة، ودخلت الإقامة في هذا الأمر

ما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا بان السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد االله بن محمد النفيلي ثنا ك
قال رسول االله صلى : ابن علية هو إسماعيل عن الجريري عن عبد االله بن بريدة عن بعد االله بن مغفل قال

  ".بين كل آذانين صلاة لمن شاء: "االله عليه وسلم

صح أنه عيه السلام أمر بلالاً بأن يوتر الإقامة كما نذكر بعد هذا إن شاء االله تعالى؟ حدثنا وأيضاً فقد 
 - هو الفريابي -عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن يوسف 

أتى رجلان إلى : "رث قال عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحوي- هو الثوري - ثنا سفيان 
النبي صلى االله عليه وسلم يريدان السفر؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم إذا خرجتما فأذن ثم أقيما ثم 

  ".ليؤمكما أكبركما

لا، بل في الخروج، وهذا يقتضي الخروج من عنده عليه السلام : إنما هذا في السفر؟ قلنا: فإن قيل
  . أو غير مقضية-  كما ذكرنا - مقضية : لاة فرضلشأما، وهذا كله عموم لكل ص

وقد جاء في هذا أيضاً بيان يرفع التمويه والإام كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد 
بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن 

شغلنا المشركون عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس : "أبي سعيد الحذري عن أبيه قالعبد الرحمن بن 
: 33" وكفى االله المؤمنين القتال: "وذلك قبل أن يترل في القتال ما نزل فأنزل االله تعالى: يوم الخندق، قال

 ثم أذن للمغرب  فأمر رسول االله بلالاً فأذن للظهر فصلاها في وقتها، ثم أذن للعصر فصلاها في وقتها25
! وهذا الخبر زائد على كل خبر ورد في هذه القصة، والأخذ بالزيادة واجب: فصلاها في وقتها؟ قال علي

عد : صليت لنفسي الصلاة فنسيت أن أقيم لها؟ قال: قلت لعطاء: وروينا عن عبد الرزاق عن ابن جريج
  .لصلاتك أقم لها ثم أعد

إذا نسيت الإقامة في : يل عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد قالثنا ابن فض: ومن طريق محمد بن المثنى
  .السفر فأعد الصلاة

    

أبو سليمان وأصحابه، وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضاً حجة : وممن قال بوجوب الأذان والإقامة فرضاً
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 وأموالهم ولو لم يكن إلا استحلال رسول االله صلى االله عليه وسلم دماء من لم يسمع عندهم أذاناً"أصلاً 
 وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة رضي -لكفى في وجوب فرض ذلك : -وسبيهم

االله عنهم بلا شك، فهذا هو الإجماع المقطوع على صحته لا الدعاوي الكاذبة التي لا يعجز أحد عن 
  . وباالله تعالى التوفيق-أدعائها، إذا لم يزعه عن ذلك ورع أو حياء 

ة ولا يلزم المنفرد أذان ولا إقامة فإن أذن وأقام فحسن، لأن النص لا يرد بإيجاب الأذان إلا  مسأل-  316
  .على الاثنين فصاعداً

إن فعل فحسن، لأنه ذكر االله تعال، وقد يدعو إلى الصلاة من لعله يسمعه من مؤمني الجن، فلا : وإنما قلنا
  .يجوز إلا في الوقت

  .ضاً حضور الصلاة المكتوبة في جماعة وهذا لا خلاف فيه مسألة ولا يلزم النساء فر-  317

  .ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال، وهذا ما لا خلاف فيه

وأيضاً فإن النص قد جاء بأن المرأة تقطع صلاة الرجل إذا فاتت أماه، على ما نذكر بعد هذا في بابه إن 
 وحكمه عليه السلام بأن تكون وراء الرجل ولا بد من "الإمام جنة"شاء االله تعالى، مع قوله عليه سلام 

  .الصلاة

وأن الإمام يقف أمام المأمومين لا بد أو مع المأموم في صف واحد على ما نذكر أن شاء االله تعالى في 
 مسألة فإن - 318 ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال بقيناً -مواضعه 

ع الرجال فحسن لما قد صح من أن كن يشهدن الصلاة مع رسول االله صلى االله حضرت المرأة الصلاة م
  .عليه وسلم وهو عالم بذلك

  . مسألة فإن صلين جماعة وأمتهن امرأة منهن فحسن لأنه لم يأت نص يمنعهن من ذلك-  319

  ".اخير صفوف النساء آخره: "ولا يقطع بعضهن صلاة بعض، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

 هو أبو خازم -روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي 
  .أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في صلاة الفريضة:  عن ريطة الحنيفية-

أا أمت نساء : وعن يحيى بن سعيد القطان عن زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين
وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ! يضة في المعرب، وقامت وسطهن، وجهرت بالقراءة؟في الفر

وعن ! أمتنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر وقامت بيننا: عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين قالت
ة، هو  وهي خير-يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أم الحسن بن أبي الحسن 

أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان، وتقوم معهن في :  حدثتهم- اسمها، ثقة مشهورة 
  .الصف
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أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن عائشة أم المؤمنين كانت تؤم النساء : وعن عبد الرزاق عن ابن جريج
 عن داود بن الحصين عن في التطوع وتقوم وسطهن في الصف؟ وعن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد

أنه كان يأمر : يؤم المرأة النساء في التطوع تقوم وسطهن؟ وروي عن ابن عمر: عكرمة عن ابن عباس قال
  .جارية له تؤم نساءه فغي ليالي رمضان

روينا عن ابن جريج عن عطاء، وعن ابن مجاهد عن أبيه، عن سفيان عن إبراهيم النخعي : ومن التابعين
 قالوا كلهم بإجازة إمامة المرأة للنساء وتقوم -كيع عن الربيع عن الحسن البصري والعشبي، وعن و

  .وسطهن

  .في الفريضة والتطوع، ولم يمنع من ذلك غيرهم: قال عطاء ومجاهد والحسن

  .وهو قول قتادة والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق وأبي ثور وجمهور أصحاب الحديث

  .د بن حنبل، وداود، وأصحاموهو قول أبي حنيفة والشافعي، وأحم

 وهذا قول لا دليل على -لا تؤم المرأة النساء في فرض ولا نافلة : وقال سليمان بن يسار، ومالك بن أنس
صحته، وخلاف لطائفة من الصحابة لا يعلم لهم من الصحابة رضي االله عنهم مخالف؛ وهم يشيعون هذا 

  .إذا وافق تقليدهم

إن صلاة الجماعة تفضل صلاة "اخل تحت قول رسول االله صلى االله عليه وسلم بل صلاة المرأة بالنساء د
  ".الفذ بسبع وعشرين درجة

لو : ؟ قلنا"إذا حضرت الصلاة فليؤمكم أكبركم: "فهلا جعلتم ذلك فرضاً، بقوله عليه السلام: فإن قيل
توجه البتة إلى نساء لا كان هذا لكان جائزاً أن تؤمنا، وهذا محال؛ وهذا خطاب منه عليه السلام لا ي

    ! رجل معهن، لأنه لحن في العربية متيقن، ومن المحال الممتنع أن يكون عليه السلام يلحن؟

  .ولا أذان على النساء ولا إقامة؛ فإن أذنّ وأقمن فحسن: مسألة

 صلى أن أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأذان إنما هو لمن افترض عليهم رسول االله: -برهان ذلك 
وليس " فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم: "االله عليه وسلم الصلاة في جماعة، بقوله عليه السلام

فإذا هو قد صح فالأذان ذكر االله تعالى، والإقامة كذلك؛ فهما في وقتهما فعل . النساء ممن أمرن بذلك
  .حسن

  .تقيم المرأة لنفسها: وروينا عن ابن جريج عن عطاء

  .انت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيمك: وقال طاوس

ولا يحل لولي المرأة ولا لسيد الأمة منعهما من حضور الصلاة في جماعة في المسجد، إذا عرف أن : مسألة
يردن الصلاة ولا يحل لهن أن يخرجن متطيبات ولا في ثياب حسان؛ فإن فعلت فليمنعهما، وصلان في 
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ثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن حد: - الجماعة أفضل من صلان منفردات
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد االله بن نمير ثنا أبي، وعبد 

قال رسول االله صلى االله عليه : االله بن إدريس قالا ثنا عبيد االله هو ابن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
  ".لا يمنعوا إماء االله مساجد االله ":وسلم

 عن ابن شهاب أنا سالم بن عبد - ثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أنا يونس هو ابن يزيد : وبه إلى مسلم
لا تمنعوا نساءكم : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: االله بن عمر أن عبد االله بن عمر قال

 له بلال ابنه؛ واالله لنمنعهن، فأقبل عليه عبد االله بن عمر فسبه سباً سيئاً فقال" المساجد إذا استأذنكم إليها
واالله لنمنعهن؟ وبه إلى : أخبرك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتقول: ما سمعته سبه مثله قط، قال

 ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول االله صلى االله: مسلم

  ".لا تمنعوا النساء من الخروج بالليل إلى المساجد: "عليه وسلم

 هو ابن -حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن وضاح ثنا حامد 
 عن محمد بن عمر بن علقمة بن وقاص عن أبي سلمة بن عبد - هو ابن عيينة - ثنا سفيان -يحيى البلخي 

لا تمنعوا إماء االله مساجد االله، : "ن عوف عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلمالرحمن ب
  .والتفلة السيئة الريح والبزة: قال علي! ولا يخرجن إلا وهن تفلات؟

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
م بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان ثنا بكير بن ثنا مسل

قال لنا رسول االله صلى : عبد االله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد االله بن مسعود قالت
  !".إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً: "االله عليه وسلم

إن كان : "يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين قالتومن طريق مالك عن 
  ".رسول االله صلى االله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس

شيبة حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد االله بن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي 
 عن زائدة عن عبد االله بن محمد بن عقيل عن جابر عن رسول االله - هو الجعفي -ثنا حسين بن علي 

خير صفوف الرجال المتقدم، وشرها المؤخر، وشر صفوف النساء المتقدم، : "صلى االله عليه وسلم قال
الرجال، من ضيق وخيرها المؤخر؛ يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن لا ترين عورات 

  ".الأزر

 هو -حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق حدثني ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبد االله بن عمرو 
 عن نافع عن ابن - هو السختياني -  ثنا أيوب - هو التنوري -  ثنا عبد الوارث بن سعيد -أبو معمر 
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فلم يدخل منه ابن عمر " لو تركنا هذا الباب للنساء؟": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "عمر قال
  ".حتى مات

 عن - هو ابن الأشج -وبه إلى أبي داود، حدثنا قتيبة ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير 
     ! نافع قال إن عمر بن الخطاب كان ينهى أن يدخل من باب النساء

ركهن رسول االله صلى االله عليه وسلم يتعنين بتعب لا لو كانت صلان في بيون أفضل لما ت: قال علي
الذين : "يجدي عليهن زيادة فضل أو يحطهن من الفضل، وهذا ليس نصحاً، وهو عليه السلام يقول

وحاشا له عليه السلام من ذلك؛ بل هو أنصح الخلق لأمته، ولو كان ذلك لما افترض عليه " النصيحة
وقال أبو حنيفة ! وأقل هذا أن يكون أمر ندب وحض! بالخروج تفلاتالسلام أن لا يمنعهن؛ ولما أمرن 

  .صلان في بيون أفضل: ومالك

وكره أبو حنيفة خروجهن إلى المساجد لصلاة الجماعة، وللجمعة، وفي العيدين، ورخص للعجوز خاصة 
لا نمنعهن من : كوقال مال: -وقد روي عنه أنه لم يكره خروجهن في العيدين! في العشاء الآخرة، والفجر

  .الخروج إلى المساجد، وأباح للمتجالة شهود العيدين، والاستسقاء

  .تخرج الشابة إلى المسجد المرة بعد المرة: وقال

وشغب من كره ذلك برواية رويناها عن : قال علي: -والمتجالة تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد: قال
و رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم ما أحدث النساء ل: سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة

  .بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل

إن : "وبحديث روي عن عبد الحميد بن المنذر الأنصاري عن عمته أو جدته أم حميد أن النبي ر قال
غداني أنا جرير ؟ وبحديث روي من طريق عبد االله بن رجاء ال"صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي

لأن : "بن حازم عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن أبا هريرة حدثه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
تلي المرأة في مخدعها أعظم لأجرها من أن تصلي في بيتها، وان تصلي في بيتها أعظم لأجرها من أن تصلي 

 مسجد قومها، وأن تصلي في مسجد قومها في دارها، وأن تصلي في دارها أعظم لأجرها من أن تصلي في
أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد جماعة، وأن تصلي في مسجد جماعة خير لها من أن تخرج إلى 

  ".الصلاة يوم العيد

لعل أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بخروجهن يوم العيد إنما كان إرهاباً للعدو لقلة : وقال بعضهم
  . في عين من يراهمالمسلمين يومئذ ليكثروا

وهذه عظيمة؛ لأا كذبة على رسول االله صلى االله عليه وسلم وقول بلا علم، وهو عليه : قال علي
السلام قد بين أن أمره بخروجهن ليشهدن الخير، ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى؛ فأف لمن 
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ا القول مع كونه كذباً بحتاً فهو بارد ثم إن هذ! كذب قول النبي صلى االله عليه وسلم وافترى كذبه برأيه
سخيف جداً، لأنه عليه السلام لم يكن بحضرة عسكره فيرهب عليهم، ولم يكن معه عدو إلا المنافقون 

أما ما حدثت به عائشة فلا : قال علي!! ويهود المدينة، الذين يدرون أنه نساء، فاعجبوا لهذا التخليط
سلام لم يدرك ما أحدثن، فلم يمنعهن، فإذ لم يمنعهن فمنعهن بدعة أنه عليه ال: أولها: - حجة فيه لوجوه 

" يا نساء النبي من يأتِ منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين: "وخطأ، وهذا كما قال تعالى

  .ولا ضوعف لهن العذاب والحمد الله رب العالمين!  فما أتين قط بفاحشة مبينة30:33

 فلم 96:7" قرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرضولو أن أهل ال: "وكقوله تعالى
: لو كان كذا: وما نعلم احتجاجاً أسخف من احتجاج من يحتج بقول قائل!! يؤمنوا فلم يفتح عليهم

وهو أن االله : على إيجاب ما لم يكن، الشيء الذي لو كان لكان ذلك الآخر؟ ووجه ثانٍ: -لكان كذا 
 يحدث النساء، ومن أنكر هذا فقد كفر، فلم يوح إلى نبيه صلى االله عليه وسلم يمنعهن تعالى قد علم ما

أخبر الناس إذا أحدث النساء فامنعوهن من المساجد؛ : من أجل ما استحدثنه، ولا أوحى تعالى قط إليه
ندري ما وهو أننا ما : ووجه ثالث! فإذ لم يفعل االله تعالى هذا فالتعلق بمثل هذا القول هجنة وخطأ؟

أحدث النساء، مما لم يحدثن في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا شيء أعظم في إحداثهن من 
الزنى، فقد كان ذلك على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ورجم فيه وجلد، فما منع النساء من 

ذي جعل الزنى سبباً يمنعهن أجل ذلك قط، وتحريم الزنى على الرجال كتحريمه على النساء ولا فرق؛ فما ال
هذا تعليل ما رضيه االله تعالى قط ولا رسوله ! من المساجد؟ ولم يجعله سبباً إلى منع الرجال من المساجد؟

  .صلى االله عليه وسلم

    

وهو أن الإحداث إنما هو لبعض النساء بلا شك دون بعض، ومن المحال منع الخير عمن لم : ووجه رابع
، إلا أن يأتي بذلك نص من االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم يحدث من أجل من أحدث

" ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى: "فيسمع له ويطاع، وقد قال تعالى

وهو أنه إن كان الإحداث سبباً إلى منعهن من المسجد فالأولى أم يكون سبباً : ؟ ووجه خامس164:6
سوق ومن كل طريق بلا شك، فلم خص هؤلاء القوم منعهن من المسجد من أجل إلى منعهن من ال

بل قد أباح لها أبو حنيفة السفر وحدها، والمسير في الفيافي ! إحداثهن، دون منعهن من سائر الطرق؟
وهو أن : ووجه سادس! والفلوات مسافة يومين ونصف، ولو يكره لها ذلك، وهكذا فليكن التخليط

امنعوهن لما أحدثن؛ بل أخبرت أنه عليه :  عنها لم تر منعهن من اجل ذلك، ولا قالتعائشة رضي االله
لو منعهن عليه السلام لمنعناهن فإذ : لو منعهن: السلام لو عاش لمنعهن، وهذا هو نص قولنا؟ ونحن نقول



 
ابن حزمالمحلى   388 

ب لم يمنعهن فلا نمنعهن، فما حصلوا إلا على خلاف السنن، وخلاف عائشة رضي االله عنها، والكذ
 نعوذ باالله من -أا منعت من خروج النساء بكلامها ذلك، وهي لم تفعل : بإيهامهم من يقلدهم

  .الخذلان

وأما حديث عبد الحميد بن المنذر فهو مجهول لا يدري من هو؟ ولا يجوز أن تترك روايات الثقات 
و كثير التصحيف والغلط، المتواترة برواية من لا يدري من هو؟ وأما حديث عبد االله بن رجاء الغداني فه

  .وليس بحجة هكذا قال فيه عمرو بن علي الفلاس وغيره

 لكان على أمورهما كعارضة - وهما لا يصحان - ثم لو صح هذا الخبر، وخبر عبد االله بن رجاء الغداني 
ة للأخبار الثابتة التي أوردناها، ولأمره عليه السلام بخروجهن، حتى ذوات الخدور والحيض إلى مشاهد

صلاة العيد، وأمر من لا جلباب لها أن تستعير من غيرها جلباباً لذلك؟ ولما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا 
محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى أن عمرو بن عاصم الكلابي حدثهم قال 

حوص عن عبد االله بن مسعود عن النبي  عن قتادة عن مرق العجلي عن أبي الأ- هو ابن يحيى - ثنا همام 
صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاا في حجرا، وصلاا في مسجدها أفضل : "صلى االله عليه وسلم قال

  ".من صلاا في بيتها

يريد بلا شك مسجد محلتها، لا يجوز غير ذلك؛ لأنه لو أراد عليه السلام مسجد بيتها لكان : قال علي
فإذا ذلك كذلك .  في بيتها أفضل من صلاا في بيتها، وحاشا له عليه السلام أن يقول المحالصلاا: قائلاً

وخصه " إن صلاا في مسجدها أفضل من صلاا في بيتها"فقد صح أن أحد الحكمين منسوخ؟ إما قوله 
فضل من إن صلاا في بيتها أ: "منسوخ بقوله: -عليه السلام على خروجهن إلى العيد وإلى المسجد
  ".صلاا في المسجد ومن خروجها إلى صلاة العيد

إن صلاا في بيتها أفضل من صلاا في مسجدها، وصلاا في مسجدها أفضل : "وإما قوله عليه السلام
إن صلاا في مسجدها أفضل من صلاا في : "منسوخ بقوله عليه السلام" من خروجها إلى صلاة العيد

  . إلى صلاة العيدوحضه على خروجها" بيتها

: لا بد من أحد هذين الأمرين، ولا يجوز أن نقطع على نشخ خبر صحيح إلا بحجة؟ فنظرنا في ذلك

فوجدنا خروجهن إلى المسجد والمصلى عملاً زائداً على الصلاة؛ وكلفة في الأشجار والظلمة والزحمة 
د منسوخاً لم يخل ضرورة من أحد والهواجر الحارة؛ وفي المطر والبرد؛ فلو كان فضل هذا العمل الزائ

إما أن تكون صلاا في المسجد والمصلى مساوية لصلاا في بيتها؛ فيكون هذا : -وجهين لا ثالث لهما
  .العمل كله لغواً وباطلاً، وتكلفاً وعناء ولا يمكن غير ذلك أصلاً؛ وهم لا يقولون ذا

لاا في بيتها كما يقول المخالفون، فيكون أو تكون صلاا في المساجد والمصلى منحطة الفضل عن ص
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العمل المذكور كله إثماً حاطاً من الفضل ولا بد؛ إذ لا يحط من الفضل في صلاة ما عن تلك الصلاة 
بعينها عمل زائد إلا وهو محرم، ولا يمكن غير هذا؟ وليس هذا من باب ترك أعمال مستحبة في الصلاة، 

وأما من عمل عملاً تكلفه في صلاته !  لم يأتِ لكن ترك أعمال برفيحط ذلك من الأجر لو عملها؛ فهذا
لا ! فهذا عمل محرم بلا شك: - فأتلف بعض أجره الذي كان يتحصل له لو لم يعمله، وأحبط بعض عمله

  .يمكن غير هذا

الحرام وليس في الكراهة إثم أصلاً، ولا إحباط عمل؛ بل فيه عدم الأجر والوزر معاً؛ وإنما الإثم إحباط على 
    ! فقط

وقد اتفق جميع أهل الأرض أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يمنع النساء قط الصلاة معه في مسجده 
  .إلى أن مات عليه السلام؛ ولا الخلفاء الراشدون بعده

فصح أنه عمل منسوخ؛ فإذ لا شك في هذا فهو عمل بر، ولولا ذلك ما أقره عليه السلام، ولا تركهن 
 بلا منفعة، بل مضرة، وهذا العسر والأذى، لا النصيحة؛ وإذ لا شك في هذا فهو الناسخ وغيره يتكلفنه

روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان ! المنسوخ؟ هذا لو صح ذانك الحديثان؛ فكيف وهما لا يصحان
ؤخر أن عمر بن الخطاب أمر سليمان بن أبي حثمة أن يؤم النساء في م: الثوري عن هشام بن عروة

  .المسجد في شهر رمضان

أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر بن : وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري
واالله إنك لتعلمين أني ما أحب هذا؟ : الخطاب، وكانت تشهد الصلاة في المسجد وكان عمر يقول لها

! لقد طعن عمر يوم طعن وإا لفي المسجدفإني لا أاك؛ ف: قال عمر! واالله لا أنتهي حتى تنهاني: فقالت

ما كان أمير المؤمنين يمتنع من يها عن خروجها إلى المسجد لو علم أنه لا أجر لها فيه؛ فكيف : قال علي
إني لا أحب ذلك؛ لأن ميل النفس لا : ولا حجة لهم في قوله لها! لو علم أنه يحط من أجرها ويحبط عملها

لولا خوف االله تعالى لأحب الأكل إذا جاع في رمضان، : - لى أن كل مسلمإثم فيه؛ وقد علم االله تعا
والشرب فيه إذا عطش، والنوم في الغدوات الباردة في الليل القصير عن القيام إلى الصلوات، ووطء كل 
جارية حسناء يراها المرء؟ فيحب المرء الشيء المحظور لا حرج عليه فيه؛ ولا يقدر على صرف قلبه عنه؛ 

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا : "ا الشأن في صبره أو عمله فقط؛ قال تعالىوإنم
  .216:2؟ "وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم! شيئاً وهو خير لكم

ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عمارة عن عمرو الثقفي عن عرفجة أن علي بن أبي طالب كان يأمر 
والشواب :  فيجعل للرجال إماماً، وللنساء إماماً؛ فأمرني فأممت النساء؟ قال عليالناس بالقيام في رمضان؛

  . وباالله تعالى التوفيق-وغيرهن سواء 
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 وإن صلى - ولا يؤذن ولا يقام لشيء من النوافل، كالعيدين والاستسقاء والكسوف وغير ذلك : مسألة
 كصلاة الجنازة؟ ويستحب إعلام الناس : ولا لصلاة فرض على الكفاية-كل ذلك في جماعة وفي المسجد 

الصلاة جامعة؛ وهذا مما لا يعلم فيه خلاف إلا شيئاً كان بنو أمية قد أحدثوه من : بذلك، مثال النداء
وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه لم يأمر بأذان ولا ! الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وهو بدعة

الأذان والإقامة أمر بايء إلى : كره في بابه إن شاء االله تعالى؟ قال عليإقامة لشيء من ذلك؛ على ما نذ
 - الصلاة، وليس يجب ذلك إلا في الفرائض المتعينة؛ ولا يلزم ذلك في النوافل؛ فلا أذان فيها ولا إقامة 

 ما  وقد جاء ذلك أيضاً عن رسول االله صلى االله عليه وسلم على-وإعلام الناس بذلك تنبيه على خير 
ولا يجوز أن يؤذن ويقيم إلا رجل بالغ عاقل مسلم مؤد لألفاظ : نذكره في بابه إن شاء االله تعالى؟ مسألة

الأذان والإقامة حسب طاقته، ولا يجزئ أذان من لا يعقل حين أذانه لسكر أو نحو ذلك؛ فإذا أذن البالغ لم 
  .حي إلينا؛ والصيت أفضليمنع من لم يبلغ من الأذان بعده؛ ويجزئ أن الفاسق؛ والعدل ا

فليؤذن لكم : "أن النساء لم يخاطبن بالأذان للرجال؛ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم: -برهان ذلك 
فإنما أمر بالأذان من الزم الصلاة في جماعة وهم رجال فقط؛ " أحدكم وليؤمكم أكبركم، أو أكثركم قرآناً
غير مخاطبين في هذه الأحوال؛ : نون، والذاهب العقل بسكرلا النساء على ما ذكرنا قبل؟ والصبي، وا

 والأذان - فذكر الصبي، وانون، والنائم " رفع القلم عن ثلاثة: "وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم
مأمور به كما ذكرنا؛ فلا يجزئ أداؤه إلا من مخاطب به بنية أدائه ما أمر به، وغير الفرض لا يجزئ عن 

فإنكم تجيزون لمن أذن لأهل مسجد أن يؤذن لأهل مسجد آخر في تلك الصلاة : لفإن قي! الفرض
نعم، وهو وإن كان تطوعاً منه، فهو من أحدهم المأمورين بإقامة الأذان : نفسها؛ وهذا تطوع منه؟ قلنا

ع فعل خير لا يمن: والإمامة والإقامة لمن معه، فهو في ذلك كله مؤدي فرض، وإذا تأدى الفرض، فالأذان
الصبيان منه؛ لأنه ذكر الله تعالى وتطوع وبر؟ وأما الكافر فليس أحدنا ولا مؤمناً؛ وإنما ألزمنا أن يؤذن لنا 

    ! أحدنا

وأما من لم يؤد ألفاظ الأذان متعمداً فلم يؤذن كما أمر، ولا أتى بألفاظ الأذان التي أمر ا؛ فهذا لم يؤذن 
ولا يكلف االله نفساً إلا : "غة أو لكنة أجزأ أذانه، لقول االله تعالىفإن لم يقدر على أكثر من ذلك للث! أصلاً

 فهذا غير مكلف إلا ما قدر عليه فقط، وسواء كان هنالك من يؤدي ألفاظ الأذان أو 286:2" وسعها
لم يكن، وكان أفضل لو أذن المحسن؟ وأما الفاسق فإنه أحدنا بلا شك؛ لأنه مسلم، فهو داخل تحت قوله 

وأما الصيت؛ فلأن الأذان أمر بايء ! ولا خلاف في اختيار العدل" ليؤذن لكم أحدكم: "معليه السلا
ارجع فارفع "إلى الصلاة؛ فإسماع المأمورين أولى، ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم لأبي محذورة 

 يقدر على أكثر وهذا أمر برفع الصوت؛ فلو تعمد المؤذن أن لا يرفع صوته لم يجزه أذانه، وإن لم" صوتك
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 وقال عليه السلام ما قد 286:2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "إلا بمشقة لم يلزمه، لقول االله تعالى
فالاجتهاد في طرد " إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين"ذكرنا بإسناده، 

لا يسمع مدى صوت : " صلى االله عليه وسلم وباالله تعالى التوفيق؟ وصح عن النبي-الشيطان فعل حسن 
رويناه من طريق مالك عن عيد الرحمن بن عبد " المؤذن إنس ولا جان ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة

 وباالله تعالى -االله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مسنداً 
 يؤذن اثنان فصاعداً معاً؛ فإن كان ذلك فالمؤذن هو المبتدئ، والداخل عليه ولا يجوز أن: مسألة! التوفيق

  .مسيء لا أجر له، وما يبعد عنه الإثم، والواجب منعه؛ فإن بدآ معاً فالأذان للصيت الأحسن تأدية

فإن تشاحوا وهم سواء في : وجائز أن يؤذن جماعة واحداً بعد واحد للمغرب وغيرها سواء في كل ذلك
حدثنا ! ية والصوت والفضل والمعرفة بالأوقات أقرع بينهم، سواء عظمت أقطار المسجد أو لم تعظم؟التأد

عبد االله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا سعيد بن السكن ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن يوسف أنا 
ل االله صلى االله عليه مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسو

  ".لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا: "وسلم قال

لو جاز أن يؤذن اثنان فصاعداً معاً لكان الاستهام لغواً لا وجه له؛ وحاشا الله من هذا، ولو : قال علي
لا معنى له؛ لأنه لا يمنع أحد من البدار؛ وإنما الاستهام كان الصف الأول لمن بادر بايء لكان الاستهام 

وقد أقرع سعد بن أبي وقاص بين ! فيما يضيق فلا يحمل إلا بعض الناس دون بعض لا يمكن البتة غير هذا
المتشاحين في الأذان؛ إذ قتل المؤذن يوم القادسية؛ ولو جاز أذان اثنين فصاعداً لكان أصحاب رسول االله 

يه وسلم أحق الناس بأن لا يضيعوا فضله؛ فما فعلوا ذلك؟ وما كان لرسول االله صلى االله عليه صلى االله عل
ويجزئ الأذان والإقامة قاعداً وراكباً وعلى غير طهارة وجنباً وإلى غير : وسلم إلا مؤذنان فقط؟ مسألة

 حنيفة، وسفيان، ومالك،  وأفضل ذلك أن لا يؤذن إلا قائماً إلى القبلة على طهارة؟ وهو قول أبي-القبلة 
لأنه لم يأتِ عن شيء من هذا ي : وإنما قلنا ذلك! في الأذان خاصة وهو قول داود وغيرهم في كل ذلك

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا : "من عند االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم وقال تعالى
  .119:6" ما اضطررتم إليه

تحريمه فهو مباح، وإنما تخيرنا أن يؤذن ويقيم على طهارة قائماً إلى القبلة؛ لأنه فصح أن ما لم يفصل لنا 
  .عمل أهل الإسلام قديماً وحديثاً

  .ففرض عليه أن يحمد االله تعالى: ومن عطس في أذانه وإقامته: مسألة

  .ففرض عليه أن يشتمه في أذانه وإقامته: وإن سمع عاطساً يحمد االله تعالى

ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان ! ففرض عليه أن يرد بالكلام:  أذانه وإقامتهوإن سلم عليه في
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 فلم يخص تعالى حالاً 86:4" وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها: "والإقامة؟ قال االله تعالى
    من حال؟ 

 -د ثنا موسى بن إسماعيل عن عبد العزيز حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داو

 عن عبد االله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله - هو ابن عبد االله بن أبي سلمة 
يرحمك : الحمد الله على كل حال؛ وليقل أخوه أو صاحبه: إذا عطس أحدكم فليقل: "عليه وسلم قال
  ".بالكميهديكم االله ويصلح : االله؟ ويقول هو

فلم تخص النصوص حال الأذان والإقامة من غيرهما، ولا جاء ي قط عن الكلام في نفس الأذان وما نعلم 
فأنتم تجيزون الأذان بلا وضوء؛ فأين قياسه : قسناه على الصلاة؟ قلنا: حجة لمن منع ذلك أصلاً؟ فإن قالوا

نا الجبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ث! على الصلاة؟
رأيت بلالاً يؤذن ويدور، فأتتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذنيه : "عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال

  ".ورسول االله صلى االله عليه وسلم في قبة حمراء

د الخطمي عن وروينا عن وكيع عن محمد بن طلحة عن جامع بن شداد عن موسى بن عبد االله بن يزي
أنه كان يؤذن للعسكر فكان يأمر غلامه في : سليمان بن صرد صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .أذانه بالحاجة

لا بأس أن يتكلم في أذانه للحاجة؟ وعن وكيع : وعن وكيع عن الربيع بين صبيح عن الحسن البصري قال
ولا تجوز الأجرة على : مسألة! ر يؤذن على بعيرهرأيت ابن عم: عن سفيان الثوري عن نسير بن ذُعلُون

 وجائز أن يعطى على سبيل - الأذان، فإن فعل ولم يؤذن إلا للأجرة لم يجز أذانه، ولا أجزأت الصلاة به 
حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد االله بن أبي دليم ثنا ابن ! البر؛ وان يرزقه الإمام كذلك

 عن -  هو ابن عبد الملك الحمراني - بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن أشعث وضاح ثنا أبو بكر 
آخر ما عهد إلي رسول االله صلى االله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ "الحسن عن عثمان بن أبي العاص 

  ".على أذانه أجراً

روينا عن !  النصلا بأس بأخذ الأجرة على ذلك، وهذا خلاف: وقال مالك: وهو قول أبي حنيفة وغيره
 عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد االله بن -  هو أبو عميس عتبة بن عبد االله -وكيع عن المسعودي 

الأذان، وقراءة القرآن، والمقاسم، والقضاء؟ وعن عبد الرزاق : أربع لا يؤخذ عليهم أجر:  قال- مسعود 
إني لأبغضك في االله، ثم :  يقول لرجلرأيت ابن عمر: عن جعفر بن سليمان الضبعي عن يحيى البكاء قال

  .إنه يتغنى في أذانه ويأخذ عليه أجراً: قال لأصحابه

  .29:4" لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم: "وقد قال االله عز وجل
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  ".إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام"وقال عليه السلام 

تجارة فكل مال فهو حرام إلا ما أباحه نص أو إجماع متيقن؛ فلو لم يأت فحرم تعالى أمل الأموال إلا ل
ولا يعرف لابن عمر : -  وباالله تعالى التوفيق- النهي عن أخذ الأجر على الأذان لكان حراماً ذه الجملة 

وأما إن أعطي على : في هذا مخالف من الصحابة رضي االله عنهم، وهم يشغبون هذا إذا وافق تقليدهم
  .237:2" ولا تنسوا الفضل بينكم: " البر فهو فضل، وقد قال تعالىسبيل

ومن كان في المسجد فاندفع الأذان لم يحل له الخروج من المسجد إلا أن يكون على غير وضوء أو : مسألة
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عثمان بن حكيم : - لضرورة
خرج رجل :  عن أبي الشعثاء قال-ر بن عوف عن أبي عميس أنا أبو صخرة، هو جامع بن شداد ثنا جعف

  ".أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى االله عليه وسلم""من المسجد بعد ما نودي للصلاة، فقال أبو هريرة 

 ثنا إسحاق ثنا محمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري
أقيمت الصلاة : قال"بن يوسف ثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 

على مكانكم، : "فسوى الناس صفوفهم فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، ثم قال
د فصل لكم ما حرم عليكم إلا وق"وقال عز وجل " فرجع واغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى م

  .119:6" ما اضطررتم إليه

" إنما يقيم من أذن"وجائز أن يقيم غير الذي أذن، لأنه لم يأت عن ذلك ي يصح، والأثر المروي : مسألة

    إنا جاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو هالك؟ 

ء، من أول الأذان إلى آخره وسواء كان في غير ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء سوا: مسألة
فإنه لا يقولهما في " حي على الصلاة، حي على الفلاح"صلاة أو في فرض أو نافلة، حاشا قول المؤذن 

الصلاة، ويقولهما في غير صلاة، فإذا أتم الصلاة فليقل ذلك؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح 
 أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا

المرادي ثنا عبد االله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بمن 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا : "جبير عن عبد االله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول

ل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى االله عليه ا عشراً، ثم سلوا االله لي الوسيلة مث
من طريق مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي : - ؟ ورويناه أيضاً"حلت عليه الشفاعة

لا يقول في الصلاة : اوإنما قلن! فلم يخص عليه السلام كونه في صلاة من غير كونه فيها. سعيد الخدري
؟ لأنه تكليم للناس يدعون به إلى الصلاة، وسائر الأذان ذكر االله "حي على الصلاة، حي على الفلاح"

تعالى، والصلاة موضع ذكر االله تعالى؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
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الحجاج ثنا أبو بكر بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 
 عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن - هو ابن علية -شيبة ثنا إسماعيل بن إبراهيم 

: -فذكر الحديث" بينا أنا أصلي مع رسول االله: "أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم قال

إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، : "لى االله عليه وسلم قالأن رسول االله ص: وفي آخره
لا حول ولا "؟ فإن قال سامع الأذان "إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه السلام

  .فحسن" حي على الصلاة حي على الفلاح"مكان " قوة إلا باالله

ن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني مجاهد بن موسى حدثني حجاج حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد ب
أخبرني عمرو بن يحيى أن عيسى بن عمر أخبره عن عبد االله بن علقمة بن وقاص : قال ابن جريج: قال

" حي على الصلاة"إني عند معاوية إذ أذن مؤذنه فقال معاوية كما قال المؤذن، حتى إذا قال : عن أبيه قال

  ".لا حول ولا قوة إلا باالله"قال " حي على الفلاح"فلما قال " ولا قوة إلا بااللهلا حول "قال 

  ".سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول ذلك: "ثم قال

االله أكبر، االله اكبر؛ االله أكبر، االله : معروفة؛ وأحب ذلك إلينا أذان أهل مكة وهو: وصفة الأذان: مسألة
 إله إلا االله، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمداً رسول االله، أشهد أن أكبر؛ أربع مرات، أشهد أن لا

  .محمداً رسول االله

أشهد أن لا إله إلا االله؛ أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمداً رسول االله، أشهد : ثم يرفع صوته فيقول
ح، حي على الفلاح، االله اكبر، أن محمداً رسول االله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلا

  .االله اكبر، لا إله إلا االله؟

إلا مرتين " االله أكبر، االله أكبر"وأذان أهل المدينة كما وصفنا سواء سواء؛ إلا أنه لا يقول في أول أذانه 
 أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن"وأذان أهل الكوفة كما وصفنا أذان أهل مكة إلا أم لا يقولون ! فقط

وإن ! فحسن: إلا مرتين مرتين فقط؟ وإن أذن مؤذن بأذان أهل المدينة أو بأذان أهل الكوفة" لا إله إلا االله
فحسن؟ وإنما : الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من خير: -حي على الفلاح: زاد في صلاة الصبح بعد

دينة، وأذان أهل الكوفة؛ فقيه ترجيع تخيرنا أذان أهل مكة، لأن فيه زيادة ذكر الله تعالى على أذان أهل الم
وهذه زيادة خير لا تحقر، أقل " أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمداً رسول االله"وفيه ترجيع " االله اكبر"

ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ : -فإنه قد رويناه من طرق، منها: وأيضاً! ما يجب لها ستون حسنة؟
 أيمن ثنا محمد بن سليمان المنقري البصري ثنا حفص بن عمر الحوضي ثنا همام ثنا محمد بن عبد الملك بن

بن يحيى أن عامر بن عبد الواحد الأحول حدثه أن مكحولاً الشامي حدثه أن ابن محيريز حدثه أن أبا 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة "محذورة حدثه 
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    ثم وصف الأذان الذي ذكرنا حرفاً حرفاً؟ " كلمة

عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني إبراهيم بن الحسن : وحدثناه أيضاً
ويوسف بن سعيد ثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز ين عبد الملك بن أبي محذورة أن ابن محيريز 

إني خارج إلى الشام، وأخشى أن : قلت لأبي محذورة:  قال-أبي محذورة  وكان يتيماً في حجر - أخبره 
  .أسأل عن تأذينك، فأخبرني؟ فذكر له أن رسول االله صلى االله عليه وسلم علمه الأذان كما ذكرنا نصاً

وقد جاءت أيضاً آثار مثل هذه بمثل أذان أهل المدينة وأذان أهل الكوفة؛ إلا أن هذه زائدة عليها تربيعاً 
وترجيعاً؛ وزيادة الرواة العدول لا يجوز تركها؛ إلا أن تكون على التخيير؛ فيكون الأخذ بالزيادة أفضل؛ 

لأا زيادة ذكر وخير؟ وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن 
أنه : لم عن سويد بن غفلةوضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عمران بن مس

الصلاة "فقال " حي على الفلاح"لا تثوب في شيء من الصلاة إلا الفجر؛ فإذا بلغت : أرسل إلى مؤذن له
سويد بن غفلة من أكبر التابعين، قدم بعد : قال علي! فإنه أذان بلال" خير من النوم، الصلاة خير من النوم

و نحوها؛ وأدرك جميع الصحابة الباقين بعد موته عليه موت النبي صلى االله عليه وسلم بخمس ليال أ
  .السلام

أنه كان إذا بلغ : وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن أبي جعفر المؤذن عن أبي سليمان عن أبي محذورة
  ".الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم"في الفجر قال " حي على الفلاح"

سول االله صلى االله عليه وسلم إلا مرة واحدة بالشام للظهر، أو لم يؤذن بلال لأحد بعد ر: قال علي
  .العصر فقط، ولم يشفع الأذان فيها أيضاً

االله أكبر، االله أكبر، أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمداً رسول االله، حي على "وأما الإقامة فهي 
  ".أكبر، االله أكبر، لا إله إلا االله؟الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، االله 

أن عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا : -برهان ذلك 
البخاري ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن 

  ". يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامةأمر بلال أن"أنس بن مالك قال 

حدثنا حمام ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن أبي 
  .؟"قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة"كان بلال يوتر الإقامة ويثني الأذان؛ إلا قوله : قلابة قال

أن بلالاً رضي االله عنه لم يؤذن قط لأحد بعد : يختلف فيه اثنان من أهل النقلقد ذكرنا ما لا : قال علي
موت رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا مرة واحدة بالشام، ولم يتم أذانه فيها؛ فصار هذا الخبر مسنداً 

 الإقامة :وقال الحنفيون! صحيح الإسناد، وصح أن الأمر له رسول االله صلى االله عليه وسلم لا أحد غيره
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االله أكبر، االله "مثنى مثنى، واختلف عنهم في تفسير ذلك؛ فروى زفر عن أبي حنيفة كما ذكرنا في قول 
أربع مرات غب ابتداء الأذان، وغي ابتداء الإقامة كذلك أيضاً؛ وعلى هذا " أكبر، االله أكبر، االله أكبر

االله أكبر، االله " الأمرين الأذان والإقامة الرواية هم الحنفيون اليوم؟ وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة في كلا
وقد جاء بمثل رواية أبي يوسف في الأذان، وما نعلم خبراً قط روي في . في ابتدائهما مرتين فقط" أكبر
أربع مرات في أول الإقامة ولولا أا ذكر االله تعالى لوجب إبطال الإقامة ا؛ " االله أكبر، االله أكبر"قول 

لا حول ولا قوة إلا "ى بتلك الإقامة، ولكن هذه الزيادة بمترلة من زاد في الإقامة وإبطال صلاة من صل
" االله أكبر، االله أكبر"الإقامة كلها وتر؛ : أو غير ذلك مما ليس من الإقامة في شيء؟ وقال المالكيون" باالله

ل الكافة بمكة الأذان منقول نق: قال علي! إلا مرة واحدة" قد قامت الصلاة"فإنه يكرر؛ ولا يقال 
 مذ نزل الأذان على رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى - وبالمدينة وبالكوفة؛ لأنه لم يمر بأهل الإسلام 

 يوم إلا وهم يؤذنون - آخر من شاهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحبه : يوم مات أنس بن مالك
    ؟ !وز أن ينسى ولا أن يحرففيه في كل مسجد من مساجدهم خمس مرات فأكثر؛ فمثل هذا لا يج

فلولا أم كل هذه الوجوه قد كان يؤذن ا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم بلا شك؛ وكان 
الأذان بمكة على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم يسمعه عليه السلام إذ حج، ثم يسمعه أبو بكر، ثم 

 المؤمنين ابن الزبير تسع سنين وهو بقية الصحابة، عمر، ثم عثمان، بعده عليه السلام، وسكنها أمير
فمن الباطل الممتنع المحال الذي لا يحل أن يظن م رضي االله عنهم أن : -والعمال من قبله بالمدينة والكوفة

فلم يغير، هذا ما : -أهل مكة بدلوا الأذان وسمعه أحد هؤلاء الخلفاء رضي االله عنهم أو بلغه والخلافة بيده
؟ وكذلك فتحت الكوفة ونزل ا طوائف !ه مسلم؛ ولو جاز ذلك لجاز بحضرم بالمدينة ولا فرقلا يظن

من الصحابة رضي االله عنهم وتداولها عمال عمر بن الخطاب، وعمال عثمان رضي االله عنهما، كأبي 
ن عن موسى الأشعري، وابن مسعود، وعمار، والمغيرة، وسعد بن أبي وقاص، ولم تزل الصحابة الخارجو

الكوفة يؤذنون في كل يوم سفرهم خمس مرات، إلى أن بنوها وسكنوها؛ فمن الباطل المحال أن يحال 
الأذان بحضرة من ذكرنا ويخفى ذلك على عمر وعثمان، أو يعلمه أحدهما فيقره ولا ينكره؟ ثم سكن 

الحسن ابنه رضي االله الكوفة على بن أبي طالب إلى أن مات ونفذ العمال من قبله إلى مكة والمدينة، ثم 
عنه، إلى أن سلم الأمر لمعاوية رحمه االله تعالى؛ فمن المحال أن يغير الأذان ولا ينكره علي؛ والحسن؛ ولو 
جاز ذلك على علي؛ لجاز مثله على أبي بكر وعمر وعثمان، وحاشا لهم من هذا؛ فما يظن هذا م ولا 

: فإن قالوا لكم:  ولا أذان الكوفة نقل كافة؟ قيل لهمليس أذان مكة: فإن قالوا! بأحد منهم مسلم أصلاً؟

: بل أذان أهل المدينة ليس هو نقل كافة فما الفرق؟ فإن ادعوا في هذا محالاً ادعي عليهم مثله؟ فإن قالوا

إن أذان أهل مكة وأهل الكوفة يرجع إلى قوم محصور عددهم؟ قيل لهم وأذان أهل المدينة يرجع إلى ثلاثة 
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! مالك، وابن الماجشون، وابن أبي ذئب فقط؛ وإنما أخذه أصحاب هؤلاء عن هؤلاء فقط: ررجال لا أكث

هذا الكذب البحت روى معمر عن أيوب السختياني عن : لم يختلف في الأذان بالتثنية؟ قيل لهم: فإن قالوا
  .الأذان ثلاثاً ثلاثاً: نافع عن ابن عمر

ثني الإقامة؛ فيبطل ذا بيقين البطلان فيما يحتج به أنه كان ي: وروى ابن جريج عن نافع عن ابن عمر
  .المالكيون لاختيارهم في الأذان بأنه نقل الكافة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

 وأن لأذان أهل الكوفة من -فصح يقيناً أن الأذان أهل مكة من ذلك ما لأذان أهل المدينة سواء سواء 
لم يغير ذلك الصحابة لكن غير بعدهم؟ : ؟ فإن قالوا!دينة ولا فلاقذلك ما لأذان أهل مكة وأذن أهل الم

إن جاز ذلك على التابعين بمكة والكوفة، فهو على التابعين بالمدينة أجوز؛ فما كان بالمدينة في : قلنا
التابعين كعلقمة، والأسود، وسويد بن غفلة؛ والرحيل ومسروق، ونباتة وسلمان بن ربيعة وغيرهم؛ فكل 

 أفتى في حياة عمر بن الخطاب؛ وما يرتفع أحد من تابعي أهل المدينة على طاوس وعطاء ومجاهد هؤلاء
ومعاذ االله أن يظن بأحد منهم تبديل عمود الدين؟ فإن هبطوا إلى تابعي التابعين؛ فما يجوز شيء من ذلك 

 في علم ولا في على سفيان الثوري، وابن جريج، إلا جاز مثله على مالك؛ فما له على هذين فضل، لا
فإن رجعوا إلى الولاة؛ فإن الولاة على مكة، والمدينة، ! ورع؛ ومعاذ االله أن يظن بأحد منهم شيء من هذا

إنما كانوا ينفذون من الشام من عهد معاوية إلى صدر زمان أبي حنيفة، وسفيان، ومالك؛ ثم من : والكوفة
من ذلك على والي مكة، والكوفة، إلا جاز مثله على الأنبار وبغداد في باقي أيام هؤلاء؛ فلا يجوز شيء 

والي المدينة؛ وكلها قد وليها الصالح والفاسق، كالحجاج، وحبيش بن دلجة، وطارق، وخالد القسري وما 
هنالك من كل من لا خير؛ فما جاز من ذلك عليهم بمكة، والكوفة، فهو جائز عليهم بالمدينة سواء 

متناع بمكة؛ لأن وفود جميع أهل الأرض يردوا كل سنة؛ فما كان ليخفى بل الأمر أقرب إلى الا! سواء؟
فإن رجعوا إلى الروايات؛ فالروايات كما !  والحمد الله- ذلك أصلاً على الناس؛ وما قال هذا أحد قط 

    ذكرنا متقاربة إلا قول أبي حنيفة المشهور في الإقامة؛ فما جاءت به قط رواية؟ 

صاع، والوسق، في شيء؛ لأن كل مد، أو قفيز أحدث بالمدينة وبالكوفة فقد وليس هذا من المد، وال
أن الصاع هو مد : عرف؛ كما عرف بالمدينة مد هشام الذي أحدث؛ والمد الذي ذكره مالك في موطئه

وثلث بالمد الآخر، وكمد أهل الكوفة الحجاجي، وكصاع عمر بن الخطاب، ولا حرج في إحداث الأمير 
و صاعاً لبعض حاجته؟ وبقي مد النبي ر وصاعه ووسقه منقولاً إليه نقل الكافة إليه صلى االله أو غيره مداً أ

  .عليه وسلم

على اختلاف أصحابه فيه؛ فأشهب، ! والعجب أن مالكاً رأى كفارة الظهار خاصة بمد هشام المحدث
  .وهو مد ونصف: وابن وهب، وابن القاسم، يقول أحدهم
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واحتج بعض أصحاب أبي حنيفة بأن !! هو مدان:  ويقول غيرهم-ثلث هو مدان غير : ويقول الآخر
  . والله الحمد0نعم؛ وأحسن طرقه موافق لاختيارنا : أذان أبي محذورة متأخر؟ فقلنا: قال

نعم، ولسنا ننكر تثنيتها، إلا أن تثنيتها كان الأمر الأول؛ وإفرادها : إن فيه تثنية الإقامة؟ قلنا: فإن قالوا
  !.لآخر بلا شككان الأمر ا

لما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات حدثنا عبد االله بن نصرنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن 
حدثنا أصحاب محمد : معاوية ثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال

؛ فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره؟ أن عبد االله بن زيد رأى الأذان في المنام"صلى االله عليه وسلم 
  ".علمه بلالاً؛ فقام بلال فأذن مثنى، وأقام مثنى: قال

وهذا إسناد في غاية الصحة من إسناد الكوفيين؟ فصح أن تثنية الإقامة قد نسخت؛ وأنه هو : قال علي
رك بلالاً وعمر رضي كان أول الأمر؛ وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخذ عن مائة وعشرين من الصحابة؛ وأد

إلا أن الأفضل ما صح من أمر رسول االله صلى !  والله تعالى الحمد؟-االله عنهما؛ فلاح بطلان قولهم بيقين 
االله عليه وسلم بلالاً بأن يوترها إلا الإقامة؛ والصحيح الآخر أولى بالأخذ مما لا يبلغ درجته؟ وقد قال 

وهذا جري منهم على عادم في الكذب "!! االله أكبر"أي إلا " إلا الإقامة"معنى : بعض متأخري المالكيين
قد قامت "إقامة، لا في لغة ولا في شريعة، فكيف وقد جاء مبيناً أنه " االله أكبر"وما سمى أحد قط قول "

إن الأمر لبلال بأن يوتر الإقامة هو ممن بعد رسول االله صلى االله : كما ذكرناه؟ وقال الحنفيون" الصلاة
م وهذا لحاق منهم بالروافض الناسبين إلى أبي بكر، وعمر، تبديل دين الإسلام؛ ولعن االله من عليه وسل

أن بلالاً كان يثني : قد رويتم من طريق حيوة عن الأسود: ؟ فإن قالوا!يقول هذا؛ فما يقوله مسلم
لم يسمعه الأسود أن بلالاً أمر بوترها، وأنس سمع أذان بلال بلا شك، و: نعم، وأنس روى: الإقامة؟ قلنا

" قد قامت الصلاة"إن بلالاً كان يثني الإقامة يريد قوله : فصح أن معنى قول الأسود: -قط يؤذن ولا يقيم

لعل أمر رسول االله صلى االله : وقال بعض الحنفيين: حتى ينفق قوله ومع رواية أنس في ذلك؟ قال علي
"  أشهد أن لا إله إلا االله أشهد أن محمداً رسول االلهأِهد أن لا إله إلا االله"عليه وسلم أبا محذورة أن يقول 

وهذا كذب على رسول االله : إنما كان لأجل أنه كان خفض به صوته، ل لأنه من حكم الأذان؟ قال علي
صلى االله عليه وسلم مجرد؛ لأنه عليه السلام لو علم أن هذا الترجيع ليس من نفس الأذان لنبأه عليه ولما 

الاثنتان : -ذلك خافضاً صوته في ابتداء الأذان؛ فليس هو كلمة واحدة؛ بل أربع قضاياتركه البتة يقول 
  .ست كلمات، ست كلمات: -منها

  .خمس كلمات، خمس كلمات: -والاثنتان

 أن يدع رسول االله صلى االله - الذي يستحق فيه صاحبه أن يتبوأ مقعده من النار -فمن الكذب البحت 
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 بكل ذلك خافض الصوت؛ وليس خفضه من حكم الأذان؛ فإذا تركه على عليه وسلم أبا محذورة يأتي
الخطأ ولم ينهه زاد في إضلاله، بأن يأمره بأن يعيد ذلك رافعاً صوته، ولا يعلمه أن تكرار ذلك ليس من 

 التي هي أحسن -فكيف والآثار ! أو ينشرح له صدره؟! الأذان وما ندري كيف ينطلق ذا لسان مسلم
 جاءت مبينة بأن نبي االله صلى االله عليه وسلم علمه الأذان كذلك نصاً؛ كلمة كلمة، -لك ما روي في ذ

لما رأينا ما كان في الأذان في : ؟ وقال بعضهم!فوضح كذب هؤلاء القائلين جهاراً!!! تسع عشرة كلمة
في أول ألا ترى أنه يقال : -موضعين كان في الموضع الثاني على نصف ما هو عليه في الموضع الأول

    ! مرة" لا إله إلا االله"مرتين، ويقال في آخره " أِشهد أن لا إله إلا االله"الأذان 

وكان التكبير مما يتكرر في الأذان وكان التكبير في آخر الأذان مرتين، والقياس أن يكون في أول الأذان 
 الأذان كما تقول؛ فالواجب إذا كان هذا الهوس عندكم حقاً فإن التكبير مربع في أول: قال علي!!! أربعاً

مربعاً أيضاً في التكبير، وأن لا يثنى من " أشهد أن لا إله إلا االله، أشهد أن محمداً رسول االله"أن يكون 
فقط؛ فيكون " لا إله إلا االله"الأذانإلا ما اتفق على أن يثنى، كما لا يفرد منه إلا ما اتفق على إفراده وهو 

ت، ثم يتلوها ثلاث قضايا مثنيات؛ ثم توتر ذلك قضية سابعة مفردة؛ فهذا أول الأذان ثلاث قضايا مربعا
وأما المالكيون، فإم إذا قاسوا المستحاضة على المصراة، والنفخ !!! هذر أفلح هذركم؛ فينبغي أن تلتزموه

 والمرأة ذات الزوج في مالها على المريض المخوف عليه 23:17" فلا تقل لهما أف"في الصلاة على 
: - وت؛ وفرج المتزوجة على يد السارق؛ وسائر تلك القياسات التي لا شيء أسقط منها ولا أغثالم

فهذان القياسان أدخل في المعقول عند كل ذي مسكة عقل؛ فينبغي لهم أن يلتزموها إن كانوا من أهل 
وباالله تعالى !!! القياس؛ وإلا فليتركوا تلك المقايس السخيفة؛ فهو أحظى لهم في الدين وأدخل في المعقول

  .التوفيق

وجب أن تكون الإقامة : - تقال في آخر الأذان مرة واحدة" لا إله إلا االله"لما كانت : وقال بعض المالكيين
لما لم يكن ما ذكرتم حجة في إفراد الأذان لم : كلها كذلك، إلا ما اتفق عليه من التكبير فيها؟ فقلنا لهم

  .يكن حجة في إفراد الإقامة

وجب أن يثنى سائر الإقامة، إلا ما اتفق : - فإنه لما كان التكبير في الإقامة يثنى باتفاق منا ومنكم:وأيضاً
أو لما كان التكبير في الإقامة يقال أربع مرات وجب أن يكون في ! عليه وهو التهليل في آخرها فقط

وكل هذا هوس؛ إنما أوردناه . دالإقامة أيضاً يقال مرتين؛ ليكون فيها تربيع يخرج منه إلى تثنية إلى إفرا
أم : ؟ وقد صح عن ابن عمر، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف!ليرى أهل التصحيح فساد القياس وبطلانه

ولا نقول به؛ لأنه لم يصح عن النبي صلى االله عليه وسلم : حي على خير العمل"كانوا يقولون في أذام 
-مثل هذا لا يقال بالرأي: ل في مثل هذا عن الصاحب ولقد كان يلزم من يقو- ولا حجة في أحد دونه 
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  .أن يأخذ بقول ابن عمر في هذا، فهو عنه ثابت بأصح إسناد" 

ولا نقول ذا أيضاً؛ " الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم"يقال في العتمة : وقال الحسن بن حي
  .لأنه لم يأت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

يجوز تنكيس الأذان ولا الإقامة، ولا تقديم مؤخر منها على ما قبله؛ فمن فعل ذلك فلم يؤذن ولا : مسألة
الوضوء، والأذان، : - هي أربعة أشياء تنازع الناس فيها: قال علي! ولا أقام ولا صلى بأذان ولا إقامة

ز تنكيس الأذان، يجوز تنكيس كل ذلك؟ وقال مالك لا يجو: والإقامة، والطواف بالبيت؟ فقال أبو حنيفة
لا يجوز : يجوز تنكيس الوضوء؟ وقال الشافعي:  وقال في أحد قوليه وأشهرهما-ولا الإقامة، ولا الطواف

لا يشك أحد في أن رسول االله صلى االله عليه وسلم علم الناس الأذان، : قال علي! تنكيس شيء من ذلك
  .ولولا ذلك ما تكهنوهما ولا ابتدعوهما

إنما علمهما عليه السلام مرتبين كما هما؛ أولاً فأولاً، يأمر الذي يعلمه بأن يقول ما فإذ لا شك في ذلك ف
  .يلقنه، ثم الذي بعده من القول، إلى انقضائهما

 وباالله -فإذ هذا كذلك فلا يحل لأحد مخالفة أمره صلى االله عليه وسلم في تقديم ما خر أو تأخير ما قدم 
  .تعالى التوفيق

" حي على الفلاح"د شديد أو مطر رش فصاعداً؛ فيجب أن يزيد المؤذن في أذانه بعد فإن كان بر: مسألة

  ".ألا صلوا في الرحال"أو بعد ذلك 

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا الرزاق : -وهذا الحكم واحد في الحضر والسفر
أنه أذن بضجنان بين مكة والمدينة فقال : عمرعن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن 

  ".صلوا في الرحال"

كان النبي صلى االله عليه وسلم يأمر مناديه في الليلة الباردة أو الميطرة أو ذات الريح أن "ثم قال ابن عمر 
  !".صلوا في الرحال: يقول

    

 عن أيوب - هو ابن زيد -اد حدثنا حمام ثنا عباس بن أضبغ ثنا ابن أيمن ثنا بكر بن حماد ثنا مسدد حم
خطبنا : عن عبد االله بن الحارث قال: السختياني، وعاصم الأحول، وعبد الحميد صاحب الزيادي، كلهم

فنظر " الصلاة في الرحال؟"أمره أن ينادي " حي على الصلاة"ابن عباس في يوم ذي ردغ فلما بلغ المؤذن 
  .القوم بعضهم إلى بعض

  .قد فعل هذا من هو خير مني، وإا لعزيمة وهو قول أصحابنا! ذاكأنكم أنكرتم ه: فقال لهم

حدثنا عبد : -  ولا تعاد الإقامة لذلك-  طال الكلام أو قصر -والكلام جائز بين الإقامة والصلاة : مسألة
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 الرحمن بن عبد االله بن خالد الهمداني ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو معمر عبد االله

أقيمت الصلاة " عن أنس بن مالك قال -  هو ابن صهيب -بن عمرو ثنا عبد الوارث ثنا عبد العزيز 
  !".والنبي صلى االله عليه وسلم يناجي رجلاً في جانب المسجد؛ فما قام إلى الصلاة حتى نام الناس

، ثم مجيئه وصلاته وقد ذكرنا إقامة المسلمين للصلاة، وتذكره عليه السلام أنه جنب، ورجوعه واغتساله
  .؟!بالناس

في أن من تكلم بين الإقامة : ولا دليل يوجب إعادة الإقامة أصلاً؛ ولا خلاف بين أحد من الأئمة
ويكلف من فرق بين قليل العمل وكثيره، وقليل ! والصلاة، أو أحدث؛ فإنه يتوضأ ولا تعاد الإقامة لذلك

 على حد القليل من ذلك من الكثير؛ ولا سبيل له إلى أن يأتي على صحة قوله بدليل، ثم: -الكلام وكثيره
  .وباالله تعالى التوفيق! ذلك أصلاً

  أوقات الصلاة

أول وقت الظهر أخذ الشمس في الزوال والميل؛ فلا يحل ابتداء الظهر : قال أبو محمد علي بن أحمد: مسألة
  .قبل ذلك أصلاً، ولا يجزي بذلك

شيء مثله؛ لا يعد في ذلك الظل الذي كان له في أول زوال ثم يتمادى وقتها إلى أن يكون ظل كل 
 فقد أدرك - فما قبله - الشمس؛ ولكن بعد ما زاد على ذلك؟ فإذا كبر الإنسان لصلاة الظهر حين ذلك 

بما قل أو كثر فقد بطا وقت الدخول : -فإذا زاد الظل المذكور على ما ذكرنا! صلاة الظهر بلا ضرورة
لمسافر اد فقط؛ ودخل أول وقت العصر؛ فمن دخل في صلاة العصر قبل ذلك لم في صلاة الظهر؛ إلا ل

  .تجزه إلا يوم عرفة بعرفة فقط

ثم يتمادى وقت الدخول في العصر إلى أن تغرب الشمس كلها؛ إلا أننا نكره تأخير العصر إلى أن تصفر 
 فإذا غاب جميع القرص فقد فقد أدرك العصر؟: ومن كبر قبل أن يغرب جميع القرص: -الشمس إلا لعذر

بطل وقت الدخول في العصر، ودخل أول وقت صلاة المغرب؛ ولا يجزئ الدخول في صلاة المغرب قبل 
  .غروب جميع القرص

فمن كبر للمغرب قبل أن يغيب : - ثم يتمادى وقت صلاة المغرب إلى أن يغيب الشفق الذي هو الحمرة
كراهة ولا ضرورة؟ فإذا غربت حمرة الشفق كلها فقد بطل آخر حمرة الشفق فقد أدرك صلاة المغرب بلا 

وقت الدخول في صلاة المغرب؛ إلا للمسافر اد، وبمزدلفة ليلة يوم النحر فقط؛ ودخل وقت صلاة 
  .العشاء الآخرة، وهي العتمة

يل ثم يتمادى وقت صلاة العتمة إلى انقضاء نصف الل. ومن كبر لها ومن الحمرة في الأفق شيء لم يجزه
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فمن كبر لها في أول النصف الثاني من الليل فقد أدرك صلاة العتمة بلا : -الأول، وابتداء النصف الثاني
كراهة ولا ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد خرج وقت الدخول في صلاة العتمة؟ فإذا طلع الفجر الثاني 

تها إلى أن يطلع أول قرص فقد دخل أول وقت صلاة الصبح؛ فلو كبر لها قبل ذلك لم يجزه، ويتمادى وق
 إلا أننا أنكرنا تأخيرها عن أن -فمن كبر لها قبل طلوع أول القرص فقد أدرك صلاة الصبح : -الشمس

يسلم منها قبل طلوع أول القرص إلا لعذر؛ فإذا طلع أول القرص فقد بطل وقت الدخول في صلاة 
 صبي يبلغ؛ ولا حائض تطهر؛ ولا كافر لا: الصبح؟ فإذا خرج وقت كل صلاة ذكرناها لم يجز أن يصليها

 ولا يصلي هؤلاء إلا ما أدركوا في الأوقات المذكورة؟ وأما المسافر فإنه إن زالت له الشمس وهو - يسام 
يصلي كل : - فهو كما ذكرنا في وقت الظهر والمغرب ولا فرق: -نازل أو غربت له الشمس وهو نازل

  .صلاة لوقتها ولا بد

هو ماشٍ فله أن يؤخر الظهر إلى أول الوقت الذي ذكرنا للعصر، ثم يجمع الظهر فإن زالت له الشمس و
  .والعصر

وإن غابت له الشمس وهو ماشٍ فله أن يؤخر المغرب إلى أول وقت العتمة، ثم يجمع بين المغرب والعتمة؟ 
ظهر في وقت  فإنه يصلي الظهر في وقتها؛ ثم يصلي العصر إذا سلم من ال- يوم عرفة خاصة - وأما بعرفة 

    الظهر؟ 

 فإنه لا يصلي المغرب إلا بمزدلفة أي وقت جاءها؛ فإن جاءها في وقت - ليلة يوم النحر - وأما بمزدلفة 
وأما الناسي للصلاة والنائم عنها فإن وقتها متمادٍ أبداً لا بد؛ ولا يحل ! العتمة صلاها؛ ثم صلى العتمة

 يجزئه إن فعل ذلك؛ ولا أن يقدمها قبل وقتها الذي لأحد أن يؤخر صلاة عن وقتها الذي ذكرنا؛ ولا
أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء : -ذكرنا؛ ولا يجزئه إن فعل ذلك؟ وقال أبو حنيفة في أحد قوليه

  . وإن كره تأخيرها إليه- مثليه؛ ووقت العتمة المستحب إلى ثلث الليل وإلى نصفه، ويمتد إلى طلوع الفجر 

ورأى مالك ! للمسافر اد: - إلى وقت العصر، ولا تأخير المغرب إلى وقت العتمةولم يجز تأخير الظهر
أن يقدم العصر إلى وقت الظهر؛ : -للمريض الذي يخاف ذهاب عقله، وللمسافر الذي يريد الرحيل

  .والعتمة إلى وقت المغرب

تمة إلى وقت المغرب، ولا  أن تؤخر المغرب قليلاً وتقدم الع- في المطر والظلمة -ورأى لمساجد الجماعة 
  .يتنقل بينهما؛ ولم ير ذلك لخوف عدو، ولا رأى ذلك في ار المطر في الظهر والعصر

ورأى وقت الظهر والعصر يمتدان إلى غروب الشمس بإدراك وركعة من العصر قبل غروب جميعها؟ 
! لوعها الفجر الثانيورأى وقت المغرب والعتمة يمتدان إلى أن يدرك المغرب وركعة من العتمة قبل ط

ورأى الشافعي الجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر؛ وبين المغرب والعتمة في وسط وقت 
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  .لمساجد الجماعات خاصة في المطر: -المغرب

ورأى وقت الظهر والعصر مشتركاً ممتداً إلى غروب الشمس، ووقت المغرب والعتمة مشتركاً ممتداً إلى 
إنه ليس للمغرب إلا وقت ولحد، وهذه أقوال ظاهرة التناقض : قوله وقول مالكهذا مع ! طلوع الفجر

؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي ثنا أبو !بلا برهان
المراغي  عن قتادة عن أبي أيوب - هو ابن يحيى -  أنا همام - هو هشام بن عبد الملك - الوليد الطيالسي 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سأله رجل عن وقت صلاة الظهر؟ : عن عبد االله بن عمرو بن العاصي
فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما 

 ووقت العشاء إلى لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تغرب الشمس ووقت المغرب ما لن يغب الشفق
  .نصف الليل

  ".ووقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
بي موسى ثنا نسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عبد االله بن نمير ثنا أبي ثنا بدر بن عثمان ثنا أبو بكر بن أ

الأشعري عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد 
  . والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً-عليه شيئاً، فأقام الفجر حين انشق الفجر 

ثم أمره .  منهمقد انتصف النهار، وهو كان أعلم: ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس، والقائل يقول
فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب 

قد الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر : الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول
  .قد احمرت الشمس: حتى كان انصرف منها والقائل يقول

  .رب حتى كان عند سقوط الشفقثم أخر المغ

  .ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول

  ".الوقت بين هذين: ثم أصبح فدعا السائل فقال

وقد روينا هذا الخبر من طريق أبي داود عن مسدد عن عبد االله بن داود الخُريبي عن بدر بن عثمان 
وأقام الظهر في وقت "  طلعت الشمس:فلما كان من الغد صلى الفجر فانصرف فقلنا"وفيه : -بإسناده

  ".أمسى: العصر الذي كان قبله؛ وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال

حدثنا حماد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير، ومحمد بن وضاح قال 
بكر بن أبي شيبة، وابن نمير قال حدثني أبي وقال ابن وضاح ثنا أبو : حدثني أبي وقال ابن زهير: ابن زهير

قال النبي : ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: زهير، وأبو بكر، وابن نمير
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: حين تزول الشمس، وآخر وقتها: وإن أول صلاة الظهر: -إن للصلاة أولاً وآخراً"صلى االله عليه وسلم 

حين تصفر :  حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها:حين يدخل وقت العصر، وإن أوق وقت العصر
  .الشمس

    

حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء : حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها: وإن أول وقت المغرب
حين يطلع : حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر: حين يغيب الشفق، وإن آخر وقتها: الآخرة

  ".سحين تطلع الشم: الفجر، وإن آخر وقتها

لم يخف علينا اعتلال من اعتل في حديث عبد االله بن عمرو بأن قتادة أسنده مرة وأوقفه أخرى : قال علي
وهذا ليس بعلة، بل هو قوة للحديث، إذا كان الصاحب يرويه مرة عن النبي صلى االله عليه وسلم ويفتي 

؟ وكذلك لم !د فيه من ظنهبه أخرى؟ وهذا جهل ممن تعلل ذا، قول لا برهان عليه؛ وإنما هو ظن قل
 - يخف علينا من تعلل في حديث أبي هريرة بأن محمد بن فضيل أخطأ فيه؛ وإنما هو موقوف على مجاهد 

  .وهذا أيضاً دعوى كاذبة بلا برهان، وما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف؟

الزائد؛ والذي فيه وهذه أحاديث صحاح، بأسانيد جياد، من رواية الثقات؛ فواجب الأخذ ب: قال علي
  ".أن النبي صلى االله عليه وسلم أقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله"

وقت الظهر ما لم تحضر "ليس فيه حجة لمن قال باشتراك وقتيهما؛ لأنه عليه السلام قد نص على أن 
  ".العصر

  .ونص عليه السلام على بطلان الاشتراك

ن عبد الملك ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا أبو كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر ب
 عن عبد االله بن رباح عن أبي قتادة - هو البناني - النضر هاشم بن القاسم ثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت 

أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت : إنما التفريط في اليقظة"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال
فصح أنه عليه السلام كبر في اليوم الثاني للظهر في آخر وقتها؛ ! فلا بد من جمعها كلها لصحتها". أخرى

زائد " ووقت العصر ما لم تغب الشمس"فصار مصلياً لها في وقت العصر وهذا حسن؟ والخبر الذي فيه 
قد ذكرنا قبل بإسناده على سائر الأخبار؛ وزيادة العدل واجب قبولها؟ وكذلك هو زائد على الخبر الذي 

  ".من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر؟"وفيه 

! ولا يحل ترك زيادة العدل" ووقت العصر ما لم تصفر الشمس"وهذا الخبر زائد على الآثار التي فيها 

ب في اليوم الثاني في أنه صلى االله عليه وسلم صلى المغر"وهذه الأخبار كلها زائدة على الأخبار التي فيها 
  ".الوقت الذي صلاها فيه بالأمس وقتاً واحداً
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أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد؛ وهو قول يبطل من : وهذه الأخبار كلها مبطلة قول مالك والشافعي
قرأ في صلاة "ما قد صح مما سنذكره بإسناده إن شاء االله تعالى من أنه عليه السلام : منها: -جهات

  ".77، والمرسلات52، وسورة الطور7لأعرافالمغرب سورة ا

فإن المساجد : فلو كان ما قالوه لكان عليه السلام مصلياً لها في غير وقتها؛ وحاشا الله من هذا؟ وأيضاً
نختلف؛ فبعضها لا منار لها؛ وهي ضيقة الساحة جداً؛ فيؤذن المؤذن مسرعاً ويصلي، وبعضها واسعة 

المنار؛ فيؤذن المؤذن مسترسلاً ثم يترل؛ فلا سبيل أن يقيم الصلاة إلا كالجوامع الكبار، وعالية : الصحون
كان يجب أن : فعلى قول المالكيين والشافعيين! وأئمة والمساجد قد أتموا؛ هذا أمر مشاهد في جميع المدن

ومن ! متى ينقضي وقتها عندكم؟ فلا يأتون بحد أصلاً: فيسألون: هؤلاء لم يصلوا المغرب في وقتها؟ وأيضاً
تبطل قول من : الباطل أن تكون شريعة محدودة لا يدري أحددها، حاشا الله من هذا؟ وهذه الأخبار أيضاً

قال باشتراك وقت الظهر والعصر؛ وباشتراك وقت المغرب والعشاء؛ ولم يأتِ خبر يعارضها في هذا أصلاً؟ 
أم : -برهان ذلك! ين فقطحكم في ذلك اليوم وتلك الليلة في ذينك الموضع: وحكم عرفة، والمزدلفة

 على أن إماماً لو صلى الظهر بعرفة في وقت الظهر؛ ثم أخر العصر إلى - بلا خلاف - كلهم مجمعون 
وقت العصر، كحكمها في غير ذلك اليوم، في غير ذلك المكان؛ أو صلى المغرب تلك الليلة في إثر غروب 

أم خالفوا القياس : فصح! م فاسد الصلاةلكان مخطئاً مسيئاً؛ وعند بعضه: -الشمس قبل المزدلفة
 أن - لو كان القياس حقاً - فإن وجه القياس : أما النصوص، فقد ذكرناها؟ وأما القياس: والنصوص

ما يجوز ويلزم في عرفة، ومزدلفة في ذلك اليوم وتلك الليلة؛ : يجوز، وأن يلزم في غير عرفة، ومزدلفة
  . أول الظهر؛ وأن تؤخر المغرب أبداً إلى بعد غروب الشفقأن تصلي العصر أبداً في: فيكون الحكم

    

وهم كلهم مجمعون على المنع من هذا؛ وأنه لا يجوز؛ فظهر أم لم يقيسوا قولهم في اشتراك الأوقات على 
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ! حكم يوم عرفة بعرفة، وليلة مزدلفة بمزدلفة

 ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن بن عيسى
السرح أخبرني ابن وهب حدثني جابر بن إسماعيل عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس عن النبي صلى االله 

يؤخر أنه كان إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما؛ و"عليه وسلم 
  ".المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حين يغيب الشفق

  ".إذا جد به السفر"وهكذا رويناه من طريق ابن عمر أيضاً 

: الظهر والعصر؛ وبين صلاتي: جمع بين صلاتي: يقضي على كل خبر جاء بأنه عليه السلام: وهذا الخبر

فلا سبيل البتة : ما ذكرنا؟ وأما في غير السفرالمغرب والعشاء في السفر؛ ولا سبيل إلى وجود خبر يخالف 
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  .الجمع بتقديم العصر إلى وقت الظهر: إلى وجود خبر فيه

  .ولا بتأخير الظهر إلى أن يكبر لها في وقت العصر؛ ولا بتأخير المغرب إلى أن يكبر لها بعد مغيب الشفق

  .ولا بتقديم العتمة إلى قبل غروب الشفق

قطع ذه الصفة على تلك الأخبار التي فيها الجمع؛ فقد أقدم على الكذب فإذ لا سبيل إلى هذا؛ فمن 
ونحن نرى الجمع بين الظهر والعصر؛ ثم بين المغرب والعشاء أبداً بلا ضرورة ولا ! ومخالفة السنن الثابتة

؛ عذر ولا مخالفة للسنن؛ لكن بأن يؤخر الظهر كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى آخر وقتها
فيبتدأ في وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العصر؛ فيؤذن للعصر، ويقام وتصلى في وقتها؛ وتؤخر 

فيؤذن لها ويقام : المغرب كذلك إلى آخر وقتها؛ فيكبر لها في وقتها ويسلم منها وقد دخل وقت العشاء
  .وتصلى العشاء في وقتها

 والله -في أن تؤدى كل صلاة في وقتها :  الحقفقد صح ذا العمل موافقة الأحاديث كلها؛ وموافقة يقين
  .الحمد

فإن ادعوا العمل بالجمع بالمدينة؛ فلا حجة في عمل الحسن بن زيد؟ ولا يجدون عن أحد من الصحابة 
والعجب أن أصح ! صفة الجمع الذي يراه مالك والشافعي؛ وقد أنكره الليث وغيره: رضي االله عنهم

: ن طريق مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالهو ما رويناه م: حديث في الجمع

صلى لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم الظهر والعصر جميعاً؛ والمغرب والعشاء جميعاً؛ في غير خوف "
  !".ولا سفر

  .أرى ذلك في مطر: قال مالك

يب عن سعيد بن جبير عن وما رويناه من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن حب
 بالمدينة، من - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء - جمع رسول االله صلى االله عليه وسلم "ابن عباس 

  .ما أراد إلى ذلك؟: غير خوف ولا مطر؟ قيل لابن عباس

  ".أراد أن لا يخرج أمته: قال

 -  والله الحمد -برين خلاف لقولنا والمالكيون والشافعيون لا يقولون ذا؛ وليس في هذين الخ: قال علي

أن : حديث مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل: ولا صفة الجمع؛ فبطل التعلق ما علينا؟ فإن ذكر ذاكر
أم خرجوا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان رسول االله "معاذ بن جبل أخبرهم 

عصر، والمغرب والعشاء؛ فأخر الصلاة يوماً، ثم خرج فصلى صلى االله عليه وسلم يجمع بين الظهر وال
  ".الظهر والعصر جميعاً؛ ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً

  .ليس فيه صفة الجمع على ما يقولون؛ فليسوا أولى بظاهره منا: فهذا أيضاً كما قلنا
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زبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن خبر رويناه من طريق الليث بن سعد عن هشام عن أبي ال: وهذا أيضاً
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين "جبل 

الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يترل للعصر، وإن غابت الشمس قبل أن 
 يغيب الشفق أخر المغرب حتى يترل للعشاء؛ ثم يجمع يرتحل جمع بين المعرب والعشاء؛ وإن ارتحل قبل أن

  ".بينهما

  .فهذا خبر ساقط؛ لأنه من رواية هشام بن سعد وهو ضعيف

فلو صح لما كان مخالفاً لقولنا؛ لأنه ليس فيه بيان أنه عليه السلام عجل العصر قبل وقتها؛ والعتمة : وأيضاً
 والحمد الله؛ وإنما هي ظنون أعملوها؛ فزل فيها من - قبل وقتها؛ ومن تأمل لفظ الخبر رأى ذلك واضحاً 

وهكذا القول سواء سواء في الحديث الذي رويناه من طريق الليث هم يزيد بن أبي حبيب ! زل بغير تثبت
    : -عنأبي الطفيل عن معاذ بن جبل

حتى يجمعهما أن النبي صلى االله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
  .إلى العصر؛ فيصليهما جميعاً وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار

  .وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء

فإن هذا الحديث أردى حديث في هذا : -"وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب"
أنه لم يأت هكذا إلا من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل ولا يعلم أحد : ولهاأ: -الباب لوجوه

أنه : وذكر" صاحب راية المختار"أن أبا الطفيل : من أصحاب الحديث ليزيد سماعاً من أبي الطفيل؟ والثاني
: أنه قال - مؤلف الصحيح -أننا روينا عن محمد بن إسماعيل البخاري : والثالث! كان يقول بالرجعة

مع من كتبت عن الليث حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ يعنى هذا الحديث الذي : قلت لقتيبة
  .كتبته مع خالد المدائني: فقال لي قتيبة: ذكرنا بعينه؟ قال

أنه كان يدخل في روايتهم ما : كان خالد المدائني يدخل الأحاديث على الشيوخ؟ يريد: قال البخاري
  .ليس منها

أنه عليه السلام قدم العصر إلى وقت الظهر؛ ولا أنه : ثم لو صح لما كان فيه خلاف لقولنا؛ لأنه ليس فيه
  .عليه السلام قدم العتمة إلى وقت المغرب

فبطل كل ما تعلقوا به في اشتراك الوقتين؛ وفي تقديم صلاة إلى وقت التي قبلها؛ وتأخيرها إلى وقت غيرها 
  ".وقت الظهر ما لم تحضر العصر"مع نصه عليه السلام على أن بالرأي والظن؟ لا سيما 

  .آخر وقت المغرب ما لم يغرب بالأفق"وأن 

وأما الناسي والنائم فقد ذكرنا قبل ! فهذا نص يبطل الاشتراك جملة" وأول وقت العشاء إذا غاب الأفق؟
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  !".ذا ذكرهامن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إ"قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .فصح أن وقتها ممتد للناسي وللنائم أبداً

  .وكذلك وقت الظهر والمغرب ممتد للمجد في السير

  .متنقل يوم عرفة بعرفة: وفي مزدلفة ليلة النحر، ووقت العصر

وانتقال الأوقات أو تماديها أو حدها لا يجوز أن يؤخذ إلا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يلتزموا 
إن وقت الظهر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء : ساً في شيء مما قالوه على ما بينا؟ وأما قول أبي حنيفةقيا

أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : فإم احتجوا بحديث ذكر: -مثله وحينئذ يدخل وقت العصر
ظل كل شيء مثله أن جبرائيل نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم حين صار "رواه عن أبي مسعود 

  ".وأمره بصلاة الظهر

وهذا لا حجة لهم : فيتعين أنه يدري أمره بابتداء الصلاة بعد ذلك لأن الظل لا يستقر؟ قال علي: قالوا
  .انه منقطع؛ لأن أبا بكر هذا لم يولد إلا بعد موت أبي مسعود: أول ذلك: -فيه

  .حاديث إلى ما ليس فيه، وترك ما فيهاأم جروا فيه على عادة لهم في توثيب أحكام الأ: والثاني

أنه ليس في هذا الخبر لا إشارة، ولا دليل، ولا معنى يوجب امتداد وقت الظهر إلى أن يكون ظل : وذلك
  .كل شيء مثليه

  .أنه عليه السلام ابتدأ الصلاة بعد زيادة الظل على المثل: ولا فيه

لاة حين يصير ظل كل شيء مثله؛ وهو الوقت الذي ولو صح هذا الخبر لما كان فيه إلا جواز ابتداء الص
أمره فيه جبريل بأن يصلي الظهر فيه، لا فيما بعده؟ وذكر بعض مقلديه الحديث الصحيح المشهور من 

  ".مثلكم ومثل أهل الكتاب"طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم 

  .من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهودالأجراء الذين عملوا "ثم ذكر عليه السلام 

  .ثم الذين عملوا من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؛ فعملت النصارى

: ثم الذين عملوا من العصر إلى مغيب الشمس على قيراطين، وهم نحن؟ فغضبت اليهود والنصارى؛ فقالوا

  !".لا؛ فذلك فضلي أوتيه من أشاء: ن حقكم؟ قالواهل نقصتكم م: ما لنا أكثر عملاً وأقل عطاء؟ فقال

والحديث الصحيح أيضاً المأثور من طريق أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي صلى االله 
أكملوا بقية عملكم؛ : أن المستأجر لهم قال للذين عملوا إلى حين صلاة العصر"عليه وسلم بمثل هذا؛ وفيه 

  ".يء يسير؟فإنما بقي من النهار ش

لو كان وقت الظهر يخرج بالزيادة على ظل المثل، ويدخل حينئذ وقت : فقال المحتج ذين الخبرين
    لكان مقدار وقت العصر مثل مقدار وقت الظهر؛ وهذا خلاف ما في ذينك الخبرين؟ : -العصر
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ديث عما فيها إلى ما ليس وهذا مما قلنا من تلك العوائد الملعونة، والإيهام بتوثيب الأحا: قال أبو محمد
 أن وقت العصر أوسع -  لا بدليل ولا بنص -أنه ليس في شيء من هذين الخبرين : -وبيان ذلك! فيها

نحن اكثر عملاً وأقل أجراً؛ فمن أضل وأخزى في : أن اليهود والنصارى قالوا: من وقت الظهر؛ وإنما فيه
  .رسول االله صلى االله عليه وسلمالمعاد ممن جعل قول اليهود والنصارى الذي لم يصدقه 

فإنه يخالف قول رسول االله صلى االله عليه وسلم حجة يرد ا تمويهاً وتخيلاً نص قوله عليه : - وأيضاً
  !".إن وقت الظهر ما دام ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر: "السلام

ام عملوا من أول النهار فكيف والذي قالت اليهود لا يخالف ما حده النبي صلى االله عليه وسلم وهو 
نحن أكثر عملاً وأقل عطاء؟ وهذا صحيح؛ لأن الوقت الذي عملوه كلهم أكثر : إلى وقت العصر؛ وقالوا

والذي من أول الزوال إلى أن يبلغ ! مما عملناه نحن؛ بل الذي عملت كل طائفة أكثر من الذي عملناه نحن
في حين زيادة الظل على المثل إلى غروب الشمس،  أكثر مما - في كل زمان ومكان -ظل كل شيء مثله 

  ".إنما بقي من النهار شيء يسير؟"وفي الحديث الأخر ! والذي أخذ به كل طائفة أقل مما أخذنا

وهذا حق؛ لأن من وقت العصر إلى آخر النهار يسير بالإضافة إلى ما هو أكثر، من أول النهار إلى وقت 
ت الظهر على قولنا؛ لأن كل شيء فهو بلا شك يسير إذا أضيفت إلى العصر، ونعم بالإضافة أيضاً إلى وق

إنه عليه السلام إنما : ولو قال قائل: قال علي!  والله الحمد-ما هو أكثر منه؛ فبطل تمويهم ذين الخبرين 
لصدق؛ لأنه عليه السلام قد نص : -عنى آخر أوقات العصر، وهو مقدار تكبيرة قبل غروب أخر القرص

بعث والساعة كهاتين، وضم إصبعه إلى الأخرى وأننا في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود على أنه 
 فهذا ما حمل عليه قول رسول االله صلى االله عليه وسلم لتتفق أخباره كلها؛ بل لا يجوز غير هذا أصلاً -
  . وباالله تعالى التوفيق-

تد إلى طلوع الفجر، وزاد مالك، والشافعي امتداد إن وقت العتمة يم: وأما قوله، وقو لمالك، والشافعي
فخطأ ظاهر؛ لأنه دعوى بلا دليل، وخلاف لجميع الأحاديث، أولها : -صلاة المغرب إلى ذلك الوقت؟

وقد احتج في هذا بعض من ذهب إلى ذلك من أصحابنا ! عن آخرها؛ وما كان هكذا فهو ساقط بيقين
" أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى: نما التفريط في اليقظةإ: "بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

فإن هذا لا يدل على ما قالوه أصلاً، وهم مجمعون ! وراموا ذا اتصال وقت العتمة بوقت صلاة الصبح
 أن وقت صلاة الفجر لا يمتد إلى وقت صلاة الظهر؟ فصح أن - بلا خلاف من أحد من الأمة -معنا 

تصال وقت كل صلاة بوقت التي بعدها وإنما فيه معصية من أخر صلاة إلى وقت هذا الخبر لا يدل على ا
إنه لا يكون مفرطاً أيضاً من : غيرها فقط، سواء اتصل آخر وقتها بأول الثانية لها، أم لم يتصل؟ وليس فيه

أخرها إلى خروج وقتها وإن لم يدخل وقت أخرى، ولا أنه يكون مفرطاً؛ بل هو مسكوت عنه في هذا 
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لخبر، ولكن بيانه في سائر الأخبار التي فيها نص على خروج وقت كل صلاة؛ والضرورة توجب أن من ا
  .تعذى بكل عمل وقته الذي حده االله تعالى لذلك العمل فقد تعدى حدود االله

  .؟229:2" ومن يتعد حدود االله فأولئك هم الظالمون: "وقال تعالى

 تعالى لها وعلقها به وأمر بأن تقام فيه وى عن التفريط في فكل من قدم صلاة قبل وقتها الذي حده االله
فقد تعدى حدود االله تعالى؟ فهو ظالم عاصٍ، وهذا لا خلاف فيه من : -ذلك؛ أو أخرها عن ذلك الوقت
وأما تعمد تأخيرها عن وقتها فمعصية بإجماع من تقدم وتأخر، مقطوع ! أحد من الحاضرين من المخالفين

  .متيقن

ولزمه أن ! لصلاة بالدين، لزمه إجازة تقديمها قبل وقتها؛ كالدين يقدم قبل أجله فهو حسنومن شبه ا
يقول بعصيان من أخرها عامداً قادراً عن وقتها، كالدين يمطل بأدائه عن وقته بغير عذر؟ وهذا هو القياس 

لسلف جواز تقديم فإن ادعوا إجماعاً على قولهم؟ كذبوا، فقد صح عن بعض ا! في هذا الباب وقد خالفوه
  . وباالله تعالى التوفيق؟-الصلاة قبل وقتها؛ وما جاز قط عند أحد تعمد تأخيرها عن وقتها بغير عذر 

    

وأما إنكار أبي حنيفة تأخير المسافر الذي جد به السير ولم يترل قبل الزوال ولا بعده صلاة الظهر إلى 
 فهو خلاف مجرد للسنن الثابتة في -ة مغيره؟وقت العصر كغيره وتأخير المغرب كذلك إلى وقت العتم

ولا ! ذلك؟ رواها أنس وابن عمر بأصح طريق؛ وقد ذكرنا رواية أنس؛ وغنينا ا عن ذكر رواية ابن عمر
فلما كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب، "أعجب من قول بعض المقلدين له في حديث ابن عمر 

  ".ثم العتمة؟

واحتج بقول االله !! بعد غروب الشفق على المقاربة: أراد قبل غروب الشفق؛ فقالإنما : فقال هذا المفتون
  .2:65" فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف: "تعالى

فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم فإنه أعمى لا ينادي حتى : "وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
وهذه مجاهرة لا ينبغي أن يستسهلها ذو ورع وحياء أن يقول : قال علي! "!أصبحت أصبحت: يقال له

ومن سلك هذه الطريقة دخل في ! إنما أراد قبل غروب الشفق: فيقول قائل!" بعد غروب الشفق"الثقة 
 257، 256:2 والطاغوت 51:4طريق الروافض الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ويفسرون الجبت 

!  على ما هم أولى به71-67:2 وان تذبحوا بقرة 17:39 و36:16و 60:5 و76، 60، 51:4و

 ونعوذ باالله من البلاء؟ وأما 0وفي هذا بطلان جميع الشريعة، وبطلان جميع المعقول والسفسطة اردة 
 فليس كما ظن، بل هو على حقيقته، ومراد االله تعالى أجل الكون 2:65" فإذا بلغن أجلهن: "قوله تعالى

وكذلك قوله عليه !  أجل انقضائها، لا يجوز غير ذلك أصلاً، وحاشا الله أن يأمر بالباطلفي العدة، لا
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 وما أذان ابن أم مكتوم إلا -أيضاً حقيقة على ظاهرة " أصبحت أصبحت: لا يؤذن حتى يقال له"السلام 
ذا ما لا وه! لحرم الأكل قبل طلوع الفجر: لا قبلهما؟ ولو كان ما ظنوه: بعد الفجر، وأمر الإصباح

 العصر إلى وقت -  الذي يخشى ذهاب عقله 0يقولونه، ولا يقوله مسلم؟ وأما قول مالك بتقديم المريض 
  .خطأ ظاهر: - الظهر، والعتمة إلى وقت المغرب

ولا يخلووقت الظهر من أن يكون أيضاً وقتاً للعصر، ويكون وقت المغرب وقتاً للعتمة، أو لا يكون شيئاً 
فتقديم العتمة إلى : -ت كل واحدة من الظهر والمغرب وقتاً للعصر وللعتمة أيضاًمن ذلك؟ فإن كان وق

: - الذي هو وقت لها أيضاً- وتقديم وقت العصر إلى وقت الظهر - الذي هو وقت لها - وقت المغرب 

هر وإن كان وقت الظ! جائز لغير المريض؛ لأنه يصلي العتمة والعصر أيضاً في وقتيهما، وهذا ما لا يقوله؟
فقد أباح له أن يصلي صلاة قبل وقتها، وهذا لا : - ليس وقتاً للعصر، ووقت المغرب ليس وقتاً للعتمة

يجوز؟ ولئن جاز ذلك في هاتين الصلاتين ليجوزن ذلك له أيضاً في تقديم الظهر قبل الزوال، وتقديم 
!  فقد ظهر التناقض0المغرب قبل غروب الشمس، وتقديم الصبح قبل طلوع الفجر، وهذا ما لا يقوله 

كلف الدليل على هذا : فإن قال ليس وقت الظهر وقتاً للعصر إلا للمريض الذي يخشى ذهاب عقله
وقد ذكرنا بطلان قول . التخصيص المدعى بلا برهان، والذي لا يعجز عن مثله أحد ولا سبيل له إليه

ا حديث ننبه عليه؛ لئلا يظن ظان أننا وههن!  وباالله تعالى التوفيق-جميعهم في الجمع وفي اشتراك الوقتين 
أغفلناه، وان فيه معنى زائداً وهو حديث رويناه من طريق أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن بشير بن 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يصلي العشاء : ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير
  ".الآخرة لمغيب القمر ليلة ثالثة

بشير بن ثابت لو يرو عنه أحد نعلمه إلا أبو بشر، ولا روى عنه أبو بشر إلا هذا الحديث، وقد : قال علي
وثق وتكلم فيه وهو إلى الجهالة أقرب؟ وحبيب بن سالم مولى النعمان بن بشير وكاتبه؛ وليس مشهور 

  .الحال في الرواة

خل وقتها قبل ذلك؟ والقمر يغيب ولو صح لما كانت فيه حجة في أنم هذا هو أول وقت العتمة؛ بل قد يد
ليلة ثالثة في كل زمان ومكان بعد ذهاب ساعتين ونصف ساعة ونصف سبع ساعة من ساعات تلك 

والشفق الذي هو البياض يتأخر والشفق الذي هو الحمرة يغيب قبل ! الليلة ازأة على اثنتي عشر ساعة
بعد سقوط القمر ليلة ثالثة ساعة ونصفاً من الساعات مغيبة . سقوط القمر في الليلة الثالثة بحين كبير جداً

  .المذكورة

  . وباالله تعالى التوفيق- حجة في شيء أصلاً مما يختلف - لو صح -فليس في هذا الخبر 
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وتعجيل جميع الصلوات في أول أوقاا أفضل على كل حال؛ حاشا العتمة؛ فإن تأخيرها إلى آخر : مسألة
ن أفضل؛ إلا أن يشق ذلك على الناس؛ فالرفق م أولى، وحاشا الظهر وقتها في كل حال وكل زما

: قول االله تعالى: برهان ذلك! للجماعة خاصة في شدة الحر خاصة، فالإبراد ا إلى آخر وقتها أفضل

  .133:3" وسارعوا إلى مغفرة من ربكم"

 فالمسارعة إلى الخير 12-10:56" والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم: "وقال تعالى
؟ حدثنا محمد بن إسماعيل العذري القاضي بالثغر، ومحمد بن عيسى !والمسابقة إليه أفضل بنص القرآن

قاضي طرطوشة قالا ثنا محمد بن علي المطوعي الرازي ثنا محمد بن عبد االله الحاكم بنيسابور ثنا أبو عمر 
 عثمان بن عمر ثنا مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار وعثمان بن أحمد السماك ثنا الحسن بن مكرم ثنا

أي العمل : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم"عن أبي عمرو الشيباني عن عبد االله بن مسعود قال 
بر : ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل االله؛ قلت: ثم أي؟ قال: الصلاة في أول وقتها، قلت: أفضل؟ قال

  ".الوالدين

 بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن حبيب الحارثي ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة أخبرني سيار بن سلامة 

كان عليه السلام "سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال أبو برزة : قال
 ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها - يعني العشاء الآخرة - لا يبالي بعض تأخيرها إلى نصف الليل 

وكان يصلي الظهر حين تزول المس، والعصر حين يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية وكان 
ه، وكان يقرأ فيها بالستين إلى يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرف فيعرف

حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن راهويه كلاهما : وبه إلى مسلم! والأحاديث في هذا كثيرة جداً؟" المائة
 عن - هو ابن عيينة - عن الحكم - هو ابن المعتمر -  عن منصور - هو ابن عبد الحميد -عن جرير 

 صلى االله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول االله"نافع عن ابن عمر 
إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، :  يعني ثلث الليل فقال-إلينا حين ذهب ثلثه أو بعده 

  ".ولولا أن يثقل على أمتي لصليت م هذه الساعة؛ ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى

أخر رسول االله صلى االله عليه وسلم " سمع أنس بن مالك يقول وقد روينا من طريق ثابت البناني أنه
  ".العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل

أعتم رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات ليلة حتى "ومن طريق أم كلثوم بنت أبي بكر عن أختها عائشة 
  ".ذهب عامة الليل

عامة الليل؛ وهذه الأخبار زائدة على كل خبر؟ والسند إذا ذهب نصف الليل فقد ذهب : قال علي
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حدثني محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة مهاجراً أبا الحسن يحدث أنه سمع : المذكور إلى مسلم
أذن مؤذن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالظهر فقال النبي صلى "زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال 

انتظر انتظر، إن شدة الحر من فيه جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن :  أبرد، أو قالاالله عليه وسلم أبرد
  ".حتى رأينا فيء التلول: الصلاة، قال أبو ذر

وإنما لم نحمل هذا الأمر على الوجوب لما رويناه بالسند المذكور إلى مسلم، ثنا أحمد بن يونس : قال علي
شكونا إلى رسول االله صلى "عي عن سعيد بن وهب عن خباب عن زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق السبي
  ".االله عليه وسلم شدة الرمضاء فلم يشكنا

وقد جاء نحو ما تخيرناه في الأوقات عن السلف ! نعم: أفي الظهر في تعجيلها؟ قال: قلت لأبي إسحاق
ن نافع بن جبير كما روينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ع

أن صلِ الظهر إذا زالت الشمس وأبرد؟ : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: بن مطعم
أن عمر بن الخطاب : ثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر: ومن طريق الحجاج بن المنهال
  .دركأن صل الظهر حين تزيغ الشمس أو حين ت: كتب إلى أبي موسى الأشعري

  .وصل العصر والشمس بيضاء نقية

  .وصل صلاة المغرب حين تغرب الشمس

  .أي حين تبيت: -وصل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل

  .وصل صلاة الفجر بغلس، أو بسواد؛ وأطل القراءة

    

لخِريت عن  عن الزبير بن ا-  هو ابن زيد - ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد : ومن طريق مسلم بن الحجاج
خطبنا ابن عباس يوماً بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس : عبد االله بن شقيق

: الصلاة الصلاة؛ فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا يثني الصلاة الصلاة فقال له ابن عباس: يقولون

ع بين الظهر والعصر، والمغرب رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم جم! "أتعلمني بالسنة، لا أم لك
  !".والعشاء

سمعت أبا هريرة : ثنا سفيان الثوري عن عثمان بن عبد االله بن موهب: ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي
أن تؤخرها إلى التي بعدها؟ حدثنا حمام ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا : سئل عن تفريط الصلاة؟ فقال

سمعت رسول االله صلى االله : أن ابن عمر كان يقول: ج أخبرني نافعالدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جري
  !".إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله"عليه وسلم يقول 

  .نعم: حتى تغيب الشمس؟ قال: فقلت لنافع



 
ابن حزمالمحلى   414 

" إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى"هذا الحديث والذي فيه : قال علي

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم ترك صلاة العصر يوم الخندق :  قول من أقدم بالعظيمة فقاليكذبان
ذاكراً لها حتى غابت الشمس لأنه لو كان ذلك لكان عليه السلام قد تعمد حالاً من الحرمان صار فيها 

قلت : ه إلى ابن جريجوب!  وهذا لا يقوله مسلم؟-كما لو وتر أهله وماله، قاصداً إلى ما ذمه من التفريط 
وإن اصفرت الشمس : نعم، الجماعة أحب إليّ؟ قلت: إمام يؤخر العصر؛ أصليها معه؟ قال: لعطاء

وكان طاوس يعجل العصر : قال ابن جريج! نعم، ما لم تغب: للغروب ولحقت برؤوس الجبال؟ قال
: وأما الآخر! شمس جداًأنه كان يؤخر العصر حتى تصفر ال: ويؤخرها؛ أخبرني إبراهيم بن ميسرة عنه

فإنه لا يصح؛ لأنه مرسل؛ لم يسند " لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا الصلاة إلى اشتباك النجوم؟"الذي فيه 
  .إلا من طريق الصلت بن رام

وقت صلاة الفجر حين يطلع الفجر المعترض إلى أن تطلع الشمس، يعني إثر سلامه : وقال أبو حنيفة
  .ا أحب إلي من التغليس ا؛ لأمه أكثر للجماعةوتأخيره: منها؟ قال

: ووقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل دون القامتين؛ والتهجير ا في الشتاء أحب إلي

  .وان يبرد ا في الصيف أعجب إلي

أن يكبر لها قبل تمام غروب : - ووقت العصر إذا كان الظل قامتين إلى قبل أن تغيب الشمس، يريد
  .الشمس؛ وتأخيرها أحب إليه ما لم تصفر الشمس

  .ووقت المغرب مذ تغرب الشمس إلى أن يغيب الشفق، وتعجيلها أحب إليه

: قال علي! ووقت العتمة مذ يغيب الشفق إلى نصف الليل، وتأخيرها أفضل، ووقتها يمتد إلى طلوع الفجر

 إلا تأخير الصبح، فإنه احتج في ذلك بخبر من كل ما قال مما خالفناه فيه فقد أبدينا بالبرهان سقوط قوله؛
أسفروا بصلاة الغداة، : "طريق محمود بن لبيد عن رافع بن خديج أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  ".فإنه أعظم لأجركم

محمود بن لبيد ثقة، وهو : قال علي"! لأجركم"أو " أسفروا بالفجر، فكلما أسفرتم فإنه أعظم للأجر"
  .الربيع بن لبيدمحمود بن 

والخبر الصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه إذا أضيف إلى الثابت من فعله عليه السلام في التغليس؛ حتى إنه 
لينصرف والنساء لا يعرفن، أو حين يعرف الرجل وجه جليسه الذي كان يعرفه؛ وأن هذا كان المداوم 

ا هو بأن بنقضي طلوع الفجر ولا يصلي على صح أن الإسفار المأمور به إنم: عليه من علمه عليه السلام
هذا لا ينكر في لغة العرب؛ لأن االله : إنه لا أجر في غير هذا، بل ما فيه إلا الإثم؟ قلنا: فإن قيل! شك منه

 ولا خير في خلاف 46:4" ولو أم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم"تعال يقول 
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يكون رسول االله صلى االله عليه وسلم يكلف أمته وأصحابه المشقة في ترك النوم ألذ ومن الباطل أن ! ذلك
عملاً فيه مشقة وكلفة وحطيطة من الأجر؛ : -ما يكون، وخروج الرجال والنساء إلى صلاة الصبح

ويمنعهم الفضل والأجر مع الراحة؛ حاشا الله تعالى من هذا؛ فهذا ضد النصيحة؛ وعين الغش والحرج 
وما ندريهم تعلقوا في هذا إلا برواية عن ابن مسعود في التغليس بصلاة الصبح حين انشق الفجر ! والظلم

  .إا صلاة حولت عن وقتها في ذلك اليوم في ذلك المكان: يوم النحر، وقوله رضي االله عنه

    

 أن التغليس ا :وهذا خبر مسقط لقولهم جملة؛ لأم مخالفون له جملة؛ إذ قولهم الذي لا خلاف عنهم فيه
في أول الفجر ليس صلاة لها في غير وقتها؛ بل هو وقتها عندهم؟ فمن أضل ممن يموه بحديث هو مخالف 

فقول مخالف للقرآن في المسارعة إلى : وأما قولهم في اختيار تأخير العصر! له؛ ويوهم خصمه أنه حجة له
وقت :  صلاة الظهر والمغرب؟ وقال مالك ولجميع السنن، ولجميع السلف؛ وللقياس على قوله في-الخير 

  .الظهر والعصر إلى غروب الشمس

  .ووقت المغرب والعشاء إلى طلوع الفجر

  .التغليس:  وأحب إليه في الصبح-والصبح إلى طلوع الشمس 

  .أن تصلي في البرد والحر إذا فاء الفيء ذراعاً: أن تصلي صلاة الظهر: وأحب إليه في صلاة الظهر

أن تصلي العصر والشمس بيضاء نقية؟ وتعجيل المغرب إلا للمسافر؛ فلا بأس بأن تمد الميلين : وأحب إليه
أما قوله في اتصال وقت الظهر إلى غروب الشمس، ووقت : إثر الشفق قليلاً؟ قال علي: والعتمة! ونحوهما

 االله عنهم؛ المغرب إلى صلاة الفجر؟ فقول مخالف لجميع السنن؛ ولا نعلمه عن أحد من الصحابة رضي
وأما قوله في وقت العتمة؟ فلا نعلم اختياره أيضاً عن !  إلا عن عطاء وحده- ولا عن أحد من التابعين 

أن صل الظهر : وأما قوله في وقت الظهر؟ فإنه عول على الرواية عن عمر رضي االله عنه! أحد من السلف
  .إذا فاء الفيء ذراعاً

  .بأن تصلي إذا زاغت الشمس وأن يبرد ا: ضي االله عنهوقد كرنا الروايات المترادفة عن عمر ر

عائشة أم المؤمنين، وابنه عبد االله، ونافع بن جبير، ومهاجر أبو الحسن، وأبو العالية، : روى ذلك عنه
وروته عائشة مسنداً، ومن فعل أبي ! وعروة بن الزبير، وأبو عثمان النهدي، ومالك جد مالك بن أنس

أنه قد : يضاً عن على بن أبي طالب، وأبي هريرة، وابن مسعود وغيرهم؟ وإن ذكروابكر أيضاً؟ ورويناه أ
- الإفراط في العتمة إلى صلاة الفجر؟: وقت العتمة إلى صلاة الفجر؛ وعن أبي هريرة: روي عن ابن عباس

 وقت الظهر إلى وقت العصر؛ ووقت المغرب إلى: فإم قد خالفوا ذلك الأثر عن ابن عباس؛ لأن فيه: 

  .وقت العشاء؟ وإذا اختلف الصحابة فالرجوع إلى ما افترض االله تعالى الرجوع إليه من القرآن والسنة
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  .59:4" فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر: "قال تعالى

لأن الشمس تأخذ في وقت الظهر أطول من وقت العصر أبداً في كل زمان ومكان؛ : قال علي: فصل
 في - بعد طرح ظل الزوال - الزوال في أول الساعة السابعة، ويأخذ ظل القائم في الزيادة على مثل القائم 

! لا يتجاوز ذلك أصلاً في كل زمان ومكان؟: صدر الساعة العاشرة؛ أما في خمسها الأول إلى ثلثها الأول

 كل زمان ومكان؛ لأن الذي من طلوع الفجر ووقت صلاة الصبح مساوٍ لوقت صلاة المغرب أبداً في
 الذي هو الحمرة أبداً - الثاني إلى أول طلوع الشمس، كالذي من آخر غروب الشمس إلى غروب الشفق 

  . في كل وقت ومكان؛ يتسع في الصيف ويضيق في الشتاء؛ لكبر القوس وصغره-

لأن وقت الظهر هو ربع النهار هو أقل من وقت الظهر ووقت العصر؛ : ووقت هاتين الصلاتين أبداً
ووقت العصر ربع النهار غير شيء فهو ! وزيادة؟ فهو أبداً ثلاث ساعات، وشيء من الساعات المختلفة

  .ولا يبلغ ذلك وقت المغرب ولا وقت الصبح! أبداً ثلاث ساعات، غير شيء من الساعات المختلفة

حدة وربع ساعة من الساعات المختلفة؛ وأكثر ما يكون كل صلاة منهما ساعتين، وقد يكون ساعة وا
اثنتا عشرة، فهي تختلف لذلك في : - وهي التي يكون منها في أطول يوم من السنة، وأقصر يوم من السنة

طولها وقصرها؛ وفي الهيئة أيضاً كذلك ولا فرق؟ وأوسعها كلها وقت العتمة؛ لأنه أزيد من ثلث الليل، 
  . وباالله تعالى التوفيق- ان ومكان أو ثلث الليل ومقدار تكبيرة في كل زم

  .الشفق، والفجر: مسألة

  .شفقان:  والشفق-فجران : الفجر: قال علي

: -هو المستطيل المستدق صاعداً في الفلك كذنب السرحان، وتحدث بعده ظلمة في الأفق: والفجر الأول

 خلاف فيه من أحد هذا لا: -لا يحرم الأكل ولا الشرب على الصائم؛ ولا يدخل به وقت صلاة الصبح
     ! من الأمة كلها

هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع طلوع الشمس في كل زمان، : والآخر
ينتقل بانتقالها، وهو مقدمة بياضه؛ وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة، وبتنبيه يدخل وقت الصوم ووقت 

! ول وقت الصلاة بتنبيه؟ فلا خلاف فيه من أحد من الأمةفأما دخ. الأذان لصلاة الصبح ووقت صلاا

البياض، فوقت المغرب عند ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، :  والثاني-فأحدهما الحمرة : وأما الشفقان
يخرج ويدخل : - ومالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، والحسن بن حي، وداود وغيرهم

  .ة؟ وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاقوقت صلاة العتمة بمغيب الحمر

أن لا يصلي إلا إذا غاب البياض، ليكون : -  في الحضر خاصة دون السفر- يستحب : إلا أن أحمد قال
وقال أبو حنيفة، وعبد االله بن المبارك، والمزني، وأبو ! على يقين من مغيب الحمرة فقد تواريها الجدران
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قد صح أن رسول االله : عتمة إلا بمغيب البياض؟ قال عليلا يخرج وقت المغرب ولا يدخل وقت ال: ثور
يقع في : صلى االله عليه وسلم حد خروج وقت المغرب ودخول وقت العتمة بمغيب نور الشفق؛ والشفق

  .اللغة على الحمرة، وعلى البياض

فإذا ذلك كذلك؛ فلا يجوز أن يخض قوله عليه السلام بغير نص ولا إجماع؛ فوجب أنه إذا غاب ما 
حتى يغيب كل ما : ولم يقل عليه السلام قط! يسمى شفقاً فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العتمة

أنه قد ثبت أو رسول االله صلى االله عليه وسلم حد وقت العتمة : وبرهان قاطع؛ وهو! يسمى شفقاً؟
  .ثلث الليل الأول: وله إذا غاب الشفق، وآخره:بأن

  .نصف الليل: وروي أيضاً

أن بياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل : ن له علم بالمطالع، والمغارب، ودوران الشمسوقد علم كل م
  .الأول؛ وهو الذي حد عليه السلام خروج أكثر الوقت فيه

فصح يقيناً أن وقتها داخل قبل ثلث الليل الأول بيقين، فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق، 
: الحمرة بيقين؛ إذ قد بطل كونه: فلا قول أصلاً إلا أنهفإذ ذلك كذلك ! الذي هو البياض بلا شك

 - بإجماع - إذا صلينا عند غروب البياض فنحن على يقين : واحتج من قلد أبا حنيفة بأن قال! البياض

هذا ليس : أننا قد صلينا عند الوقت، وإن صلينا قبل ذلك، فلم نصل بيقين إجماع في الوقت؟ قال علي
مثل هذا في الوضوء بالنبيذ، وفي الاستنشاق، : ه؟ أبطل عليهم جمهور مذهبهم فيقالشيئاً؛ لأنه إن التزمو

والاستنثار، وقراءة أم القرآن، والطمأنينة، وكل ما اختلف فيه مما يبطل الصوم والحج، ومما تجب فيه 
ا أمروا؛ ومع الزكاة؟ فيلزمهم أن لا يؤدوا عملاً من الشريعة إلا حتى لا يختلف اثنان في أم قد أدوه كم

أنه عليه : وذكروا حديث النعمان بن بشير! هذا لا يصح لهم من مذهبهم جزء من مائة جزء بلا شك
  .السلام كان يصلي العتمة لسقوط القمر ليلة ثالثة

واحتج بعضهم ! ولو كان لكان أعظم حجة لنا؛ لأن الشفق الأبيض يبقى بعد هذه مدة طويلة بلا خلاف
وباء البياض يمنع من "  صلى االله عليه وسلم كان يصلي العشاء الآخرة إذا اسود الليلأن رسول االله"بالأثر 

  .سواد الأفق

من : وهذا خطأ؛ لأنه يصلي العتمة مع بياض القمر، وهو المنع من سواد الأفق على أصولهم: قال علي
: ديث النعمان بن بشيرالبياض الباقي بعد الحمرة، الذي لا يمنع من سواد الأفق؛ لقلته ودقته؟ وذكروا ح

أنه عليه السلام كان يصلي العتمة لسقوط ليلة ثالثة، وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأننا لا نمنع من ذلك، ولا 
من تأخيرها إلى نصف الليل، بل هو أفضل؛ وليس في هذا المنع من دخول وقتها قبل ذلك؟ وذكروا 

  ".مة قبل غروب الشفقأنه عليه السلام صلى العت"حديثاً ساقطاً موضوعاً، فيه 
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!  لما كان فيه إلا جواز الصلاة قبل زقتها؛ وهو خلاف قولهم وقولنا-  ومعاذ االله من ذلك - وهذا لو صح 

الحمرة؛ وليس : البياض، والشفق: لسنا ننكر أن الشفق: قال علي! البياض: أن الشفق: وذكروا عن ثعلب
بأن :  رأيه فلا؟ وأظرف ذلك احتجاج بعضهمثعلب حجة في الشريعة إلا في نقله؛ فهو ثقة، وأما في

والبياض أحق ذا؛ لأا : ثوب شفيق إذا كان رقيقاً؛ قالوا: مشتق من الشفقة، وهي الرقة؛ ويقال: الشفق
بل الحمرة أولى به؛ لأا : فإن قيل لهم!! وهذا هوس ناهيك به: قال علي!!! أجزاء رقيقة تبقى بعد الحمرة

  .اءتتولد عن الإشفاق والحي

لما كان وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر : وقال بعضهم! وكل هذا تخليط هو في الهزل أدخل منه في الجد
     وجب أن يدخل وقت صلاة العتمة بالشفق الثاني؟ : الثاني

 -: فعورضوا بأنه لما كان الفجر فجرين، وكان دخول وقت صلاة الفجر يدخل بالفجر الذي معه الحمرة

لما كانت الحمرة التي هي : وقالوا أيضاً! وقت العتمة بالشفق الذي معه الحمرةوجب أن يكون دخول 
وجب أن يكون أيضاً لا تأثير لها في : -مقدمة طلوع الشمس لا تأثير لها في خروج وقت صلاة الفجر

ثلاثة، والغوارب ثلاثة، وكان الحكم في دخول : خروج وقت المغرب؟ فعورضوا بأنه لما كانت الطوالع
صلاة الصبح للأوسط من الطوالع وجب أن يكون الحكم في دخول صلاة العتمة للأوسط من وقت 

وهذه كلها تخاليط ودعاوى فاسدة متكاذبة؛ وإنما أوردناها ليعلم من أنعم االله تعالى عليه بأن !! الغوارب
 وما - ال به عظيم نعمة االله تعالى عليه في ذلك؛ وليتبصر من غلط فق: -هداه لإبطال القياس في الدين

  .توفيقنا إلا باالله تعالى

سواء وافق الوقت أم لم يوافقه؛ : ومن كبر لصلاة فرض وه شاك هل دخل وقتها أو لا؟ م تجزه: مسألة
من "لأنه صلاها بخلاف ما أمر؟ وإنما أمر أن يبتدئها في وقتها؛ وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ".!عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

فلو بدأها وهو عند نفسه موقن بأن وقتها قد دخل؟ فإذا بالوقت لم يكن دخل لو تجزه أيضاً؛ لأنه : مسألة
  . وباالله تعالى التوفيق-لم يصلها كما أمر؛ ولا يجزئه إلا حتى يوقن أنه الوقت؛ ويكون الوقت قد دخل 

على شقة الأيمن بين سلامه من كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع : مسألة
  .ركعتي الفجر، وبين تكبيره لصلاة الصبح

 ترك الضجعة عمداً أو نسياناً؛ وساء صلاها في وقتها أو صلاها قاضياً لها من نسيان، - عندنا -وسواء 
  .أوعمد نوم

 أو فغن لم يصل ركعتي الفجر لم يلزمه أن يضطجع؛ فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف، أو مرض،
ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا : - غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته فقط؟ برهان ذلك
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 ثنا الأعمش عن - ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبيد االله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الواحد هو ابن زياد 
إذا صلى أحدكم : "االله عليه وسلمقال رسول االله صلى :  عن أبي هريرة قال- هو السمان - أبي صالح 

  !".الركعتين قبل الصبح فليضطجع على يمينه؟

لا، : قال أبو هريرة! ما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع على يمينه؟: فقال له مروان بن الحكم
: ؟ قالتنكر شيئاً مما يقول: أكثر أبو هريرة على نفسه فقيل لابن عمر عندها: فبلغ ذلك ابن عمر، فقال

فما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا؟ وروينا من طريق : لا؛ ولكنه اجترأ وجبنا، فبلغ ذلك أبا هريرة، فقال
مر بي أبو الدرداء من آخر الليل : وكيع عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن قبيصة بن ذؤيب قال

  .أفضل بضجعة بين صلاة الليل، وصلاة النهار: وأنا أصلي؟ فقال

وقد أوضحنا أن أرم رسول االله صلى االله عليه وسلم كله على الفرض، حتى يأتي نص آخر أو : قال علي
على أنه ندب، فنقف عنده، وإذا تنازع الصحابة رضي االله تعالى عنهم : -إجماع متيقن غير مدعى بالباطل

 الضجعة عن ابن قد ورد إنكار: فإن قالوا. فالرد إلى كلام االله تعالى وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم
نعم؛ وخالفه أبو هريرة؛ ومع أبي هريرة سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم من أمره : مسعود؟ قلنا

فقد أنكر : - حجة على غيره من الصحابة رضي االله تعالى عنهم: وإن كان إنكار ابن مسعود. وعمله
لك؟ وقد أنكر قصر الصلاة وضع الأيدي على الركب في الصلاة، وضرب اليدين على ذ: رضي االله عنه

وأنكر قراءة القرآن في ليلة؟ فما التفتم إنكاره فالآن استدركتم هذه ! إلا في حج، أو عمرة، أو جهاد
فهلا قلتم مثل : لو كانت الضجعة فرضاً لما خفيت على ابن مسعود وابن عمر؟ فقلنا لهم: وقالوا! السنة؟

لو كان قصر الصلاة : م عائشة وسعد رضي االله عنهما؟ فقولواهذا في إتمام عثمان رضي االله عنه بمنى؛ وإتما
لو كان الجلوس في آخر الصلاة فرضاً ما خفي على علي بن أبي : وهلا قلتم! سنة ما خفي على هؤلاء

إذا رفعت رأسك من آخر صلاتك من السجود فقد تمت صلاتك، فإن : طالب رضي االله عنه حين يقول
ثم ! ثل هذا كثير جداً؛ وإنما هو شيء يفزعون غليه إذا ضاق م االوم! شئت فقم، وإن شئت فاقعد؟

  .هم أول تارك له؟ وباالله تعالى التوفيق

إن اتهد مأجور : فبطلت صلاة من لم يضطجع من الصحابة رضي االله عنهم وغيرهم؟ قلنا: فإن قالوا
نيصلي وإن خفي عليه النص؛ وإنما الحكم فيمن قامت عليه الحجة فَعد.  

    

أترى بطلت صلاة ابن مسعود ومن وافقه؛ إذا كان : ثم نعكس قولهم عليهم، فنقول للمالكيين والشافعيين
أترى صلاة ابن عمر، وأبا هريرة فاسدة، إذ : ونقول للحنفيين! يصلي ولا يرى الوضوء من مس الذكر؟

  !.يتوضأ لذلك؟كانا يصليان وقد خرج من أنف أحدهما دم، ومن بثرة بوجه الآخر دم فلم 
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أترون صلاة عثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وابن عباس، وأبي بن كعب، وأبي أيوب، : ونقول لجميعهم
! أن من وطئ ولم يترل فلا غسل عليه، ويفتون بذلك؟: كانت فاسدة إذ كانوا يرون: -وزيد، وغيرهم

 عائد عليهم؛ لأم أشد خلافاً وهو! ومثل هذا كثير جداً، يعود على من لم يكن بيده حجة غير التشنيع
حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن ! على الصحابة منا؛ وسؤالهم هذا لازم لأبي هريرة كلزومه لنا ولا فرق؟
 هو المقرئ ثنا سعيد بن أبي -خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن يزيد 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا "بن الزبير عن عائشة قالت أيوب حدثني أبو الأسود عن عروة 
  ".صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن؟

أن أبا موسى الأشعري وأصحابه كانوا إذا : روينا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني: قال علي
 حازم عن محمد بن سيرين ومن طريق الحجاج بن المنهال عن جرير بن! صلوا ركعتي الفجر اضطجعوا

أن أبا رافع، وأنس بن مالك وأبا موسى، كانوا يضطجعون على أيمام إذا صلوا ركعتي : أنبئت: قال
كان :  انه حدثه قال- هو ابن عثمان - الفجر؟ ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث 

 في مؤخر المسجد ويضع جنبه في الرجل يجيء وعمر بن الخطاب يصلي بالناس الصبح فيصلي ركعتين
  .الأرض ويدخل معه في الصلاة

سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي :  يعني- أم ". كتاب السبعة"وذكر عبد الرحمن بن زيد في 
بكر، وعروة بن الزبير، وأبا بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد االله بن عبد االله بن 

فإن عجز فقد ! كانوا يضطجعون على أيمام بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح: - ان بن يسارعتبة، وسليم
  .286:2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "قال االله تعالى

  ".إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟: "وقال عليه السلام

ة والطهارة فعليه أن يأتي به؛ وحكم الناسي ههنا كحكم العامد؛ لأن من نسي عملاً مفترضاً من الصلا
لأنه لم يأت بالصلاة كما أمر، إلا أن يأتي نص بسقوط ذلك عنه؟ وإنما يكون النسيان بخلاف العمد في 

  . سقوط الإثم جملة هنا وفي كل مكان-أحدهما : حكمين

قد عمل ما أمر،  من زاد عملاً لا يجوز له ناسياً وكان قد أوفى جميع عمله الذي أمر به، فإن هذا - والثاني 
؟ فإن أدرك إعادة الصلاة في الوقت لزمه أن يضطجع ويعيد !وكان ما زاد بالنسيان لغواً لا حكم له

  .الفريضة، وإن لم يقدر على ذلك إلا بعد خروج الوقت لم يقدر على الإعادة لما ذكرنا قبل؟

 عمل شيء في غير مكانه، ولا يجزئه أن يأتي بالضجعة بعد الصلاة؛ لأنه ليس ذلك موضعها؛ ولا يجزئ
 وباالله -ولا في غير زمانه، ولا بخلاف ما أمر به؛ لأن هذا كله هو غير العمل المأمور به على هذا الأحوال 

  .تعالى التوفيق
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 وإن بعد طلوع الشمس بقريب - ومن فاتته صلاة الصبح بنسيان، أو بنوم؟ فتختار له إذا ذكرها : مسألة
فجر ثم يضطجع، ثم يأتي بصلاة الصبح؟ وفرض على كل من غفل عن صلاة  أن يبدأ بركعتي ا-أو بعيد 

بنوم، أو بنسيان؟ ثم ذكرها أن يزول عن مكانه الذي كان بجسمه فيه إلى مكان آخر؛ ولو المكان المتصل 
بذلك المكان فما زاد؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا 

 ثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي -  هو ابن يزيد العطار -سى بن إسماعيل ثنا أبان مو
أن : هريرة في حديث نوم النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس

أمر بلالاً فأذن تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة؟ ف: "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لهم
  ".وأقام فصلى

    

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق القاضي ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا عبد 
االله بن يزيد المقرئ ثنا الأسود بن شيبان ثنا خالد بن سمير ثنا عبد االله بن رباح ثنا أبو قتادة الأنصاري 

 االله عليه وسلم جيش الأمراء؛ فلم توقظنا إلا الشمس طالعة، فقمنا وهلين بعث رسول االله صلى: "قال
لصلاتنا، فقال النبي صلى االله عليه وسلم رويداً رويداً؛ حتى تعالت الشمس، قال رسول االله صلى االله عليه 

وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما؟ فقام من يركعهما ومن لم يكن يركعهما، ثم أمر 
رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فيؤذن لها فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فصلى 

قد يسكت عنها الراوي، : ليس في هذا الخبر ذكر الضجعة؟ قلنا: فإن قيل: وذكر الحديث؟ قال علي" بنا
وقد يكون هذا !  ذلككما يسكت عن الوضوء، وعما لا بد منه من ذكر التكبير للإحرام والسلام وغير

الخبر قبل أن يأمر عليه السلام بالضجعة؟ وليس جميع السنن مذكورة في حديث واحد، ولا في آية 
أولها عن آخرها؛ فليس منها شيء إلا : واحدة، ولا في سورة واحدة؛ والتعلل ا قدح في جميع الشريعة

  .وهو مسكوت عنه في أحاديث كثيرة وفي آيات كثيرة

ل في أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأذان للصلاة المنسية، وفي أمره بصلاة ركعتي فكل من تعل
 بما لم يقله رسول االله صلى -الفجر قبل صلاة الفريضة، وفي أمره عليه السلام بالتأني والانتشار والتحول 

ترى عليه بغير علم؛ فقد كذب رسول االله صلى االله عليه وسلم وقوله ما لم يقل، واف: -االله عليه وسلم
حماد عن ثابت عن عبد االله بن رباح : -  وقد ذكر الأذان لها وصلى ركعتين قبلها-فليتبوأ مقعده من النار 
من أدرك "أنه عليه السلام قال لهم حينئذ : قد روي في بعض ألفاظ هذا الخبر: عن أبي قتادة؟ فإن قيل

  ".منكم صلاة الغداة فليقض معها مثلها؟

  . قد روي هذا اللفظنعم،: قلنا
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  ".ليصلها أحدكم من الغداة لوقتها؟"وروي 

  ".فإذا سها أحدكم عن صلاة فليصلها إذا ذكرها ومن الغد للوقت؟"وروي 

  ".ألا نصلي كذا وكذا صلاة: وأم قالوا! يا رسول االله، أنقضيها لميقاا من الغد؟: أم قالوا"وروي 

  !". منكملا ينهاكم االله عن الربا ويقبله: "قال

من أدرك منكم صلاة الغداة فليقض معها "وكل هذا صحيح ومتفق المعنى؛ وإنما يشكل من هذه الألفاظ 
  ".مثلها؟

أي : - لا إلى الصلاة -" الغداة" راجع إلى - في لغة العرب - وإذا تؤمل فلا إشكال فيه؛ لأن الضمير 
أي فليؤد ما عليه من الصلاة مثل ما : -يهافليقضِ مع الغداة مثل هذه الصلاة التي يصلي، بلا زيادة عل

  .فعل كل يوم؛ فتتفق الألفاظ كلها على معنى واحد، لا يجوز غير ذلك وباالله تعالى التوفيق

لا تجزئ أحداً صلاة إلا بثياب طاهرة، وجسد طاهر، في مكان : مسألة صفة الصلاة وما لا تجزئ إلا به
 اجتناا؛ فمن صلى غير مجتنب لها فلم يصل كما أمر، وقد قد ذكرنا الأشياء المفترض: ؟ قال علي!طاهر

ذكرنا أمر سول االله صلى االله عليه وسلم بكنس ما كان يصلي عليه؛ وبأن تطيب المساجد وتنظف؛ لقوله 
  ".وجعلت لي كل أرض طيبة مسجداً وطهوراً؟"عليه السلام الذي سنذكره إن شاء االله تعالى بإسناده 

  .4:74" فطهروثيابك : "وقال تعالى

فقد خص الآية بدعواه بلا برهان والأصل في اللغة التي ا نزل : -القلب: ومن ادعى أن المراد بذلك
أن الثياب هي الملبوسة والمتوطأة ولا ينقل عن ذلك إلى القلب والعرض إلا بدليل، ولا حال : القرآن

  .؟حال الصلاة، وحال غير الصلاة: للإنسان إلا حالان، لا ثالث لهما

ولا يختلف اثنان في أنه لا يحرج من في بدنه شيء واجب اجتنابه وفي ثيابه أو في مقعده في حال غير 
هل ذلك مباح في الصلاة أو لا؟ فإذا خرجت حال غير الصلاة بالإجماع المتيقن لم : الصلاة؛ وإنما الكلام

 وباالله -لاة؛ فهذا فرض فيها يبق حيث تستعمل أوامر االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم إلا للص
  .تعالى التوفيق

فمن أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء فرض اجتنابه بعد أن كبر سالماً في كل ما ذكرنا مما : مسألة
 ما لم يؤذه البرد، وزال عن ذلك -  وإن بقي عرياناً - أزال الثوب : فإن علم بذلك: - أصابه بعد ذلك

  .ر أن يزيلها به، وتمادى على صلاته وأجزأه ولا شيء عليه غير ذلكالمكان؛ وأزالها عن بدنه بما أم

    

فإن نسي حتى عمل عملاً مفترضاً عليه من صلاته ألغي، وأتم الصلاة، وأتى بذلك العمل كما أمر، ثم 
  .يسجد للسهو، وإن كان ذلك بعد أن سلم، ما لم تنتقض طهارته؛ فإن انتقضت أعاد الصلاة متى ذكر
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ذلك إلا في مكان من صلاته لو لم يأت بم لم تبطل به صلاته مثل قراءة السورة التي مع أم فإن لم يصبه 
القرآن، أو ما زاد على الطمأنينة في الركوع والسجود، والجلوس بين السجدتين، والرفع من الركوع، 

 بطلت :فصلاته تامة؛ وليس عليه إلا سجود السهو فقط؟ فإن تعمد ما ذكرنا: - والجلوس بعد التشهد
صلاته؛ وكان كمن لم يصل ولا فرق، لا يقدر على الصلاة إلا في وقتها؟ فصح الآن أن الناسي يعيد 

  ".من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها؟: "أبداً، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .ورةصلاة بنص حكم اللغة والضر: هو الذي علم الشيء ثم نسيه، وبعض الصلاة: والناسي

وهكذا الحكم فيمن نسي الطهارة، أو بعض أعضائه، أو نسي ستر عورته؟ فإن ابتدأ صلاته كذلك 
  .أعادها أبداً

وهو : وأما الجاهل! أن العامد لا يقدر على الصلاة إلا في وقتها؛ وكل ما ذكرنا في ذلك سواء: وصح
شيء فرض : -  بدنه، أو في مكانهالذي لا يعلم الشيء إلا في صلاته أو بعدها؟ كمن كان في ثيابه، أو
وكذلك من انكشفت عورته وهو لا ! اجتنابه لم يعلم به؟ فإنه يعيد كل ما صلى كذلك في الوقت كذلك

  .يرى

فإن هؤلاء لا إعادة عليهم إلا في : -وكذلك من جهل فرضاً من فروض طهارته، أو صلاته ثم علمها
بة رضي االله عنهم كانوا في أرض الحبشة وغيرها، أن الصحا: - برهان ذلك! الوقت فقط، لا بعد الوقت؟

والفرائض تترل؛ كتحويل القبلة، والزيادة في عددها، وغير ذلك؟ فلم يأمرهم عليه السلام بإعادة شيء 
  .من ذلك؛ إذ بلغه ذلك، وأمر الذي رآه لم يتم صلاته أن يعيدها

؟ وأما المكره، !الوقت قائماً فقطأن يأتي بما جهل من كل ما ذكرنا إذا علمه؛ ما دام : - فصح بذلك
فقد تمت : - إن زال الإكراه، أو الضرورة بعد الصلاة: - والعاجز؛ لعلة أو ضرورة؟ فإنه في كل ما ذكرنا

  ".إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟: "صلاته؛ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

فأتمها كما يقدر واعتد بما عمل منها قبل أن وإن زال ذلك في الصلاة بنى على ما مضى من صلاته؛ 
  . وباالله تعالى التوفيق- يقدر، ولا سجود سهو في ذلك 

  . كثر أو قل- إن كان عمل مأمور به، فهو فيها جائز : ما ذكرناه قبل: -برهان ذلك

وإن بقي : وإزالة ما افترض على المرء اجتنابه في الصلاة مأمور به فيها؛ فهو جائز في الصلاة؟ وأما قولنا
ستر العورة؛ اجتناب ما أمر باجتنابه؟ ولا بد له من : أحدهما: - عرياناً؛ فلأنه قد اجتمع عليه فرضان

  .أحدهما

فإن صلى غير مجتنب لما أمر باجتنابه؟ فقد تعمد في صلاته عملاً محرماً عليه؛ فلم يصل كما أمر؛ فلا صلاة 
  .له؟
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  .هو غير قادر على الاستتار؛ ولا حرج على المرء فيما لا يقدر عليهوإذا لم يجد ثوباً أمر بالاستتار بمثله؛ ف

  .286:2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "قال االله تعالى

  .116:6" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه: "وقال تعالى

 على مفارقته، وهو وليس المرء مضطراً إلى لباس ثوب يقدر على خلعه، ولا إلى البقاء في مكان يقدر
مضطر إلى التعري إذا لم يجد ما أبيح له لباسه؛ فإن خشي البرد فهو حينئذ مضطر إلى ما يطرد به البرد عن 

إن نسي حتى عمل عملاً مفترضاً عليه : وأما قولنا! نفسه؛ فيصلي به ولا شيء عليه؛ لأنه مباح له حينئذ؟
  .ما أمر، وإن كان بعد أن سلم، ما لم تنتفض طهارته؟في صلاته ألغاه وأتم الصلاة وأتى بذلك العمل ك

وليس : "فلما قد ذكرناه من سقوط ما نسيه المرء في صلاته، وأن ذلك لا يبطل صلاته؟ ولقول االله تعالى
  .5:33" عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

بأن يتم صلاته " صلاته فزاد أو نقصمن سها في "ولما سنذكره من أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم 
إن انتقضت : وأما قولنا! ويسجد للسهو؛ وهذا قد زاد في صلاته ساهياً ما لو تعمده لبطلت صلاته

من نام عن صلاة "طهارته أعادها أبداً متى ذكر؟ فلقول رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي قد ذكرناه 
صلاة عليه ففرض أن يصليها، وأن يأتي بما نسي، وبما لا وبعض الصلاة " أو نسيها فليصلها إذا ذكرها

 إلا به، من وضوء أو غسل، أو ابتدأ الصلاة على ترتبيها، إلى أن يتم ما نسي من -  إذا ما نسي -يجزئ 
  .صلاته إلا به

    

إن لم يصبه ذلك إلا في مكان من صلاته لو تعمد تركه لم تبطل صلاته بذلك، إلى آخر : وأما قولنا
نا؛ فلأنه قد وفى جميع أعمال صلاته سالمة كما أمر؛ وكانت تلك الأعمال الزائدة وإن كانت الصلاة كلام

فإا في جملة الصلاة، وفي حال لو تعمد فيها ما تبطل به الصلاة لبطلت صلاته، وكان منه : - جائزة دوا
لا سجود السهو، كما أمر رسول فيها ما كان ناسياً فزاد في صلاته عملاً بالسهو لا يجوز له فليس عليه إ

  .االله صلى االله عليه وسلم مما سنذكره في باب سجود السهو إن شاء االله تعالى

  .وروينا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم خلع نعليه في الصلاة للقذر الذي كان فيهما

غسل : ة، ومالكوقد أجاز أبو حنيف! وعن الحسن إذا رأيت في ثوبك قذراً فضعه عنك وامضِ في صلاتك
لا يعيد العامد لذلك والناسي في الوقت؟ قال : فإن مالكاً قال: الرعاف في الصلاة؟ فأما الصلاة بالنجاسة

وهذا خطأ؛ لأنه لا يخلو من أن يكون أدى الصلاة التي أمر ا كما أمر، أو لم يؤدها كما أمر؛ فإن : علي
د ظهرين، ولا معنى إعادته صلاة قد صلاها؟ وإن كان أداها كما أمر فلا يحل له أن يصلي في يوم واح

فإنه يقال : كان لم يؤدها كما أمر فمن قوله أن يصلي من لم يصل أبداً؛ فظهر بطلان هذا القول؟ وأيضاً
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أفرض هي : أخبرونا عن الصلاة التي تأمرونه بأن يأتي ا في الوقت ولا تأمرونه ا بعد الوقت: لهم
 إلى قسم ثالث؟ وبأي نية يصليها؟ أبنية أا الفرض اللازم له في ذلك الوقت عندكم أن نافلة؟ ولا سبيل

هي فرض ولا يصليها إلا بنية الفرض؛ فمن : فإن قلتم!! أم بنية التطوع؟ أم بلا نية، ل لفرض ولا لتطوع؟
م أن الفرض يصلى أبداً، ولا يسقط بخروج الوقت فيه، فهذا تناقض وهد: أصلكم الذي لم تختلفوا فيه

وإن كانت تطوعاً وتأمرونه بأن يدخل فيها بنية التطوع فإن الفرض لا يجزئ بدل التطوع في . لأصلكم
الدنيا، ولا يحل لأحد أن يتعمد ترك الفرض ويصلي التطوع عوضاً من الفرض؛ ولا يحل لأحد أن يفتيه 

فرض ولا تطوع؟ لا يصليها بنية : وإن قلتم! بذلك بلا خلاف من أحد؛ بل هو خروج الكفر بلا شك
" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى: "كان هذا باطلاً متيقناً لقول النبي صلى االله عليه وسلم

: وأما الشافعي فإنه قال! فهذا لا عمل له، إذ لا نية له، ولا شيء له، فقد أمرتموه بالباطل الذي لا يحل

رفع عن : "خطأ؛ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلموهذا : قال علي! يعيد أبداً في العمد، والنسيان
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما : "، ولقول االله تعالى"أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

  .5:33" تعمدت قلوبكم

:  أي نجاسة-: من كانت النجاسة في موضع قدميه في الصلاة وكانت الدرهم البغلي: وقال أبو حنيفة

لت صلاته عامداً كان أو ناسياً؟ فإن كانت قدر الدرهم البغلي فأقل؛ فصلاته تامة في العمد؛ بط
والنسيان؟ فإن كانت أكثر من قدر الدرهم البغلي، وكانت في موضع وضع يديه، أو في موضع ركبتيه، 

بهته في واختلف عنه إذا كانت في موضع وقوع ج! فصلاته تامة في العمد، والنسيان: أو حذاء إبطيه
  .السجود

  .صلاته تامة في العمد، والنسيان: فمرة قال

  .صلاته باطلة في العند، والنسيان؛ وبه يقول زفر: ومرة قال

فسدت تلك : إن كانت في موضع سجوده: وقال أبو يوسف كذلك في كل ما ذكرنا، إلا أنه قال
 وإن لم -ه تمت صلاته  وكأنه لم يسجدها؟ وإن سجدها ما دام في صلات-  وحدها خاصة - السجدة 

: يسجدها حتى أتم صلاته بطلت صلاته كلها؟ وكانت حجتهم في هذا أسقط من قولهم؛ وهو أم قالوا

وهذا احتجاج : قال علي! لو لم يضع يديه ولا ركبتيه في السجود لم يضر ذلك صلاته شيئاً بخلاف قدميه
لاة، ويلزم على أحد قوليه أن تتم صلاته وإنما هو استخفاف بالص!! للباطل بأشنع ما يكون من الباطل

ومن صلى وفي ثوبه نجاسة أكبر من قدر الدرهم : قال أبو حنيفة! وإن لم يضع جبهته بالأرض لغير عذر
إلا أا في موضع يسجيه وليس على شيء من جسمه، فإن كان إذا تحرك في صلاته لقيام أو ركوع أو 

المصلى المبطن ثوب واحد، إن : لا؟ وقال أبو يوسفبطلت صلاته، وإلا ف: -سجود تحركت النجاسة
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  .كان في الباطنة أكثر من قدر الدرهم غير نافذة إلى الوجه بطلت الصلاة

وهذه أقوال ينبغي حمد االله تعالى على السلامة منها، ولا : قال أبو محمد! لا تبطل، وهما ثوبان: وقال محمد
    ! مزيد، ولا سلف لهم في شيء منها

: قولهم لمن أخذ بأمر االله تعالى وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم الذين يقرون بصحة نقله وبيانهثم العجب 

أيعنف من أخذ بالقرآن والسنة، التي أجمع المسلمون على !! فيا للمسلمين! من قال ذا قبلكم؟: قولوا لنا
تدئاً دون موافق من  مب-ولا يعنف من قال برأيه ! وجوب طاعتهما، حتى يأتي باسم من قال بذلك؟

 وله الحمد على هدايته لنا -وحسبنا االله ونعم الوكيل !!  مثل هذه القوال الفاسدة المتناقضة؟- السلف 
فمن كان محبوساً في مكان فيه ما يلزمه اجتنابه لا يقدر على الزوال عنه، وكان : وتوفيقه إيانا؟ مسألة

  .فإنه يصلي كما هو، وتجزئه صلاته: -همغلوباً لا يقدر على إزالته عن جسده ولا عن ثياب

صلى قائماً وجلس على أقرب ما : -فإن كان في موضع سجوده أو جلوسه ولا يقدر على مكان غيره
  .يقدر من الدنو من ذلك الموضع ولا يجلس عليه

جبهته وأنفه من ذلك أكثر ما يقدر عليه، ولا يضعهما عليه، فإن جلس عليه، أو سجد : وكذلك يقرب
لا يكلف االله : "قول االله تعالى: -بطلت صلاته؟ برهان ذلك: -  وهو قادر على أن لا يفعل- متعمداً عليه 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما : " وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم286:2" نفساً إلا وسعها
  .التوفيق وباالله تعالى -فصح أنه يسقط عنه ما لا يستطيع ويبقى عليه ما قدر عليه "! استطعتم

  .وستر العورة فرض عن عين الناظر، وفي الصلاة جملة، كان هنالك أحد أو لم يكن: مسألة

 وقل للمؤمنات يغضضن من 0قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم : "قال االله تعالى
  .30:24٬31" أبصارهن ويحفظن فروجهن

" خذوا زينتكم عند كل مسجد: "وقال تعالى! فمن أبدى فرجه لغير من أبيح له فقد عصى االله تعالى؟

وإنما هذا للعامد، وأما من لا يجد ثوباً أبيح له الصلاة به أو : مسألة!  فاتفق على أنه ستر العورة؟31:7
  .فصلاته تامة: -أكره أو نسي

  .286:2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "لقول االله تعالى

  .5:33" أخطأتم به؛ ولكن ما تعمدت قلوبكموليس عليكم جناح فيما : "وقوله تعالى

إلا أن القول في إلغاء !" رفع عن أمتي الخطأ وما استكرهوا عليه: "ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
ما عمل من فرائض صلاته مكشوف العورة ناسياً، وايء ا كما أمر، والبناء على ما صلى مغطى 

لاة بما صلى كذلك في حال من صلاته لو أسقطها تمت صلاته العورة، والسجود للسهو، وجواز الص
غير مجتنب لما افترض علينا اجتنابه، سواء سواء ولا فرق، لما : كم اقلنا في الصلاة: -وسجود السهو لذلك
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  . وباالله تعالى التوفيق- ذكرنا هنالك 

 عامداً أو ناسياً أو - ابه فلو ابتدأ التكبير مكشوف العورة أو غير مجتنب لما افترض عليه اجتن: مسألة
  . فلا صلاة له؛ لأنه لم يدخل في الصلاة كما أمر؛ ولا صح له منها بشيء يبني عليه- جاهلاً 

من : "ولا يجوز في الصلاة تقديم مؤخر قبل ما هو في الرتبة قبله؛ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ".عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد؟

الذكر، وحلقه الدبر فقط؛ وليس : من الرجل: -المفترض سترها على الناظر، وفي الصلاةوالعورة : مسألة
الحر، والعبد والحرة والأمة : جميع جسمها، حاشا الوجه، والكفين فقط: الفخذ منه عورة؟ وهي من المرأة

سى ثنا سواء في كل ذلك ولا فرق؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عي
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبي ثنا عثمان بن 

أقبلت : "حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري ثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف، عن المسور بن مخرمة قال
عه حتى بلغت به إلى موضعه؛ بحجر أحمله وعلي إزار خفيف، فانحل إزاري ومعي الحجر لم أستطع أن امن

فصح أن أخذ الإزار " فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ارجع إلى إزارك فخذه، ولا تمشوا عراة
    ! فرض

فإن عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد حدثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري : وأما الفخذ
 ثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن - هو إسماعيل بن إبراهيم -ليه ثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني ابن ع

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم غزا خيبر، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس؛ فركب رسول االله "مالك 
صلى االله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة؛ فأجرى رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

، وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى االله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه، حتى أنظر إلى زقاق خيبر
فصح أن الفخذ ليست عورة ولو : قال علي! بياض فخذ النبي صلى االله عليه وسلم وذكر باقي الحديث

 حال كانت عورة لما كشفها االله عز وجل عن رسوله صلى االله عليه وسلم المطهر المعصوم من الناس في
النبوة والرسالة؛ ولا أراها أنس بن مالك، ولا غيره، وهو تعالى قد عصمه من كشف العورة في حال 

كما حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ! الصبا وقبل النبوة؟
 بن عبادة ثنا زكريا بن بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا روح

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان "إسحاق ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد االله يحدث 
يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على : ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه

فسقط مغشياً عليه، فما رئي بعد ذلك اليوم فحله وجعله على منكبه؛ : منكبك دون الحجارة؟ قال
  !".عرياناً
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حدثنا حماد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الفربري ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار 
 ذهب هو -  لما بنيت الكعبة - أن رسول االله صلى االله عليه وسلم : "أنه سمع جابر بن عبد االله يحدث

االله صلى االله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك من الحجارة؟ ففعل، فخر إلى الأرض، وعباس لرسول 
  ".إزاري إزاري؟ فشد عليه إزاره: ثم قام، فقال! وطمحت عيناه إلى السماء

وحدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 ثنا أيوب السختياني عن - هو ابن علية - جاج ثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا مسلم بن الح

إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما : إن عبد االله بن الصامت ضرب فخذي وقال: أبي العالية البراء قال
إني سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما : "ضربت فخذك، وقال

صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا : بت فخذك؛ وقالضر
  !".أصلي

فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول االله صلى االله عليه وسلم من أبي ذر أصلاً بيده المقدسة، ولو 
  .، وأبي العاليةوكذلك عبد االله بن الصامت: كانت الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده

وما يستحل مسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب، 
وقد منع رسول االله صلى االله عليه وسلم من القود من ! ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب البتة

  ".عوها فإا منتنةد"الكَسعة وهي ضرب الإليتين على الثياب بباطن القدم، وقال 

نعم، : فإن الحجر قد جمح بثياب موسى عليه السلام حتى رأى بنو إسرائيل أنه ليس آدر؟ قلنا: فإن قيل
أنه ليس عندنا كشف العورات في شريعة موسى عليه السلام : أحدهما: - ولا حجة لكم في هذا، لوجهين

وكان موسى عليه السلام يغتسل في الخلاء، أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، : وفي ذلك الخبر نفسه
وقد يستتر عليه السلام حياء، كما ستر رسول االله ! ولم يأت أنه عليه السلام اهم عن الاغتسال عراة

أنه ليس في : والثاني! صلى االله عليه وسلم ساقه حياء من عثمان؛ وليست ساق الرجل عورة عند أحد
 وإنما رأوا منه هيئة تبينوا ا أنه مبرأ مما قالوه - الذي هو عورة -الذكر : أم رأوا من موسى: الحديث

من الأدرة؛ وهذا يتبين لكل ناظر بلا شك بغير أن يرى شيئاً من الذكر، لكن بأن يرى ما بين الفخذين 
 أما!  فبطل تعلقهم ذا الخبر؟ فإن ذكروا الأخبار الواهية يف أن الفخذ عورة؛ فهي كلها ساقطة؟- خالياً 

ومن طريق عمرو بن شعيب ! فإنه عن ابن جوهر؛ وهو مجهول، وعن مجهولين، ومنقطع: - حديث جويبر
  . قد ذكرنا في غير ما موضع من هذه الرواية ما لا يقولون به- وهو صحيفة -عن أبيه عن جده 

    

ق بعد أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى أم كل مستلحق استلح"روايته عن أبيه عن جده : مثل
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فقد لحق بمن استلحقه؛ وليس له مما قسم : إن كان من أمة يملكها يوم أصاا: الذي يدعى له ادعاء ورثته
قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه؛ ولا يلحق إن كان أبوه الذي يدعى له 

هكذا الوضوء فمن زاد على هذا "اً ثلاثاً روايته من هذه الطريق مسنداً وذكر الوضوء ثلاث: ومثل! أنكره
  ".أو نقص فقد أساء وظلم

  ".أنه عليه السلام ى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة"و 

  ".ولا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا هلك زوجها في عصمتها"

  ".أنه عليه السلام قضى في العين القائمة السادة لمكاا بثلث الدية"و 

سليمان بن سليمان ومحمد : وفي أن الفخذ عورة من طريق قبيصة بن مخارق، فيه! جداً؟ومثل هذا كثير 
ومن طريق ابن جحش، فيه أبو كثير، وهو ! بن عقبة، وجرير بن قطن؛ وهم مجهولون لا يعرف من هم

ومن طريق علي، منقطع، رواه ابن جريج عن حبيب بن أبي ثابت، ولم يسمعه منه، بينهما من لم ! مجهول
م ولا يدرى من هو؟ ورواية حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة، ولم يسمعه منه، قال ابن يس

ولم يروه عن ابن جريج إلا أبو خالد، ولا يدرى من هو؟ ومن طريق ابن ! بينهما رجل ليس بثقة: معين
 ومن ومن طريق ابن عباس، فيه مجهولون لا يدرى من هم؟! عباس، فيها أبو يحيى القتات، وهو ضعيف

  .أن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا لا شيء: طريق سفيان الثوري

وحتى لو لم يأت من الآثار الثابتة التي ذكرنا شيء لما جاز أن يقطع على عضو بأنه عورة تبطل الصلاة 
 إلا ببرهان، من نص أو إجماع؟ وحدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن: - بتركه

عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو بكر بن إسحاق أنا سعيد بن 
 عن ابن شهاب أخبرني علي بن الحسين - هو ابن يزيد -كثير بن عفير ثنا عبد االله بن وهب عن يونس 

وذكر " م يوم بدركانت لي شارف من نصيبي من المغن: "أن أباه الحسين بن علي أخبره أن علياً قال
  .الحديث

وذكر .." أن حمزة صعد النظر إلى ركبتي رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم صعد النظر إلى سرته:وفيه 
  .باقي الحديث

: وقد روينا من طريق أبي داود! فلو كانت السرة عورة لما أطلق االله حمزة ولا غيره على النظر إليها؟

احتجم النبي صلى االله عليه : "و الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قالحدثني مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ه
  ".وسلم على وركه من وثء كان به

فلو كان الورك عورة ما كشفها عليه السلام إلى الحجام وهذا إسناد أعظم آمالهم أن يظفروا بمثله 
تج في مكان بما لا نراه لأنفسهم وأما نحن فغانون بالصحيح على ما لا نراه حجة، ومعاذ االله من أن نح
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  .وهذا الذي قلنا به هو قول جمهور السلف! حجة في كل مكان، تعصباً للتقليد؛ واستهانة بالشريعة

ثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر سمع سعيد بن عبد الرحمن : كما روينا من طريق محمد بن المثني
يا أيها الناس : كر الصديق واقفاً على قزح يقولرأيت أبا ب: بن يربوع يخبر عن جبير بن الحويرث قال

  .أصبحوا، وإني لأنظر إلى فخذه قد انكشف

ثنا عبد االله بن عبد الوهاب هو الجمحي ثنا خالد بن الحارث ثنا ابن عون هو عبد : ومن طريق البخاري
لشماس وقد أتى أنس إلى ثابت بن قيس بن ا: فذكر يوم اليمامة فقال: االله عن موسى بن أنس بن مالك

  .يغني من الحنوط للموت: -حسر عن فخذيه وهو يتحنط

: ورواه حماد عن ثابت عن أنس؟ ومن طريق محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب قال: قال البخاري

وهو محموم وقد كشف : -  هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب- دخلت على أبي جعفر 
  .وثابت بن قيس، وأنس، وغيرهم: - أبو بكر بحضرة أهل الموسم- عن فخذيه، وذكر الخبر؟ فهؤلاء 

ولا : " وبه نأخذ؟ وأما المرأة فإن االله تعالى يقول-وهو قول ابن أبي ذئب، وسفيان الثوري، وأبي سليمان 
: - إلى قوله-يبدين زينتهن ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيون ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن 

  .31:24" ن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهنولا يضرب

  .فأمرهن االله تعالى بالضرب بالخمار على الجيوب، وهذا نص على ستر العورة، والعنق، والصدر

    

ولا يضربن بأرجلهن : "وفيه نص على إباحة كشف الوجه؛ لا يمكن غير ذلك أصلاً، وهو قوله تعالى
 أن الرجلين والساقين مما يخفى ولا يحل إبداؤه؟ وحدثنا  نص على31:24" ليعلم ما يخفين من زينتهن

عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية 

العواتق، والحيض، وذوات : لى االله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحىأمرنا رسول االله ص: "قالت
  ".لتلبسها أختها من جلباا: يا رسول االله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: الخدور؟ قالت

والجلباب في لغة العرب التي خاطبنا ا رسول االله صلى ! وهذا أمر بلبسهن الجلابيب للصلاة: قال علي
حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن ! ليه وسلم هو ما غطى جميع الجسم، لا بعضه فصح ما قلنا نصاًاالله ع

 عن - هو ابن سعيد القطان -خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى 
 شهد العيد مع أنه"سمعت ابن عباس يذكر :  أخبرني عبد الرحمن بن عابس قال-  هو الثوري - سفيان 

وأنه عليه السلام خطب بعد أن صلى، ثم أتى النساء ومعه بلال؛ : رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ".فوعظهن وذكرهن، وأمرهن أن يتصدقن؟ فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال
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: رأة، والوجهفهذا ابن عباس بحضرة رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى أيديهن؛ فصح أن اليد من الم

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ! ليسا عورة، ما عداهما؛ ففرض عليها ستره
شعيب ثنا سليمان بن سيف ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ثنا أبي 

أن امرأة من خثعم "بن عباس أخبره أن سليمان بن يسار أخبره أن ا: عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب
استفتت رسول االله صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف رسول االله صلى االله 

  .وذكر الحديث: عليه وسلم

فأخذ الفضل يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم يحول وجه "وفيه 
  ".رالفضل من الشق الآخ

فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها عليه السلام على كشفه بحضرة الناس، ولأمرها أن تسبل عليه 
! من فوق، ولو كان وجهها مغطى ما عرف ابن عباس أحسناء هي أم شوهاء؟ فصح كل ما قلناه يقيناً

  .والحمد الله كثيراً

لخلقة والطبيعة واحدة، كل ذلك في الحرائر والإماء وأما الفرق بين الحرة والأمة فدين االله تعالى واحد، وا
ولا يبدين : "إن قول االله تعالى: سواء، حتى يأتي نص في الفرق بينهما في شيء فيوقف عنده؟ فإن قيل

هذا هو الكذب : يدل على أنه تعالى أراد الحرائر؟ فقلنا: -  الآية31:24" زينتهن إلا لبعولتهن، أو آبائهن
السيد، والزوج، وأيضاً فالأمة قد تتزوج؛ وما علمنا قد أن الإماء لا : في لغة العرببلا شك؛ لأن البعل 

: وقد ذهب بعض من وهل في قول االله تعالى! أبناء، وآباء، وأخوال، وأعمام، كما للحرائر؟: يكون لهن

لى بذلك لأن  إلى أنه إنما أمر االله تعا59:33" يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"
الفساق كانوا يتعرضون للنساء للفسق؛ فأمر الحرائر بأن يلبسن الجلابيب ليعرف الفساق أن حرائر فلا 

  .يعترضوهن

إما إزالة ووهلة فاضل عاقل؛ أو افتراء كاذب : ونحن نبرأ من هذا التفسير الفاسد، الذي هو: قال علي
راض إماء المسلمين، وهذه مصيبة الأبد، وما اختلف فاسق؛ لأن فيه أن االله تعالى أطلق الفساق على أع

اثنان من أهل الإسلام في أن تحريم الزنى بالحرة كتحريمه بالأمة؛ وأن الحد على الزاني بالحرة كالحد على 
ولهذا وشبهه وجب أن لا ! وأن تعرض الحرة في التحريم كتعرض الأمة ولا فرق! الزاني بالأمة ولا فرق
سول االله صلى االله عليه وسلم إلا بأن يسنده إليه عليه السلام؟ حدثنا عبد االله بن يقبل قول أحد بعد ر

ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ابن الأعرابي ثنا محمد بن الجارود القطان ثنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن 
االله صلى االله زيد ثنا قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة أم المؤمنين أن رسول 

  ".لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار: "عليه وسلم قال
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ا سألت أم سلمة أم المؤمنين: قال عليفي كم : وروينا من طريق مالك عن محمد بن أبي بكر عن أمه أ
    ! في الدرع السابغ الذي يواري ظهور قدميها وفي الخمار: تصلي المرأة؟ قالت

: قلت لابن عباس: يان الثوري عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قالومن طريق عبد الرزاق عن سف

في درع وخمار؟ ومن طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول : في كم تصلي المرأة من الثياب؟ قال
سل علي بن أبي طالب ثم ارجع : في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت له: عمن سأل عائشة أم المؤمنين

: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها؟ فقالت:  فأتى علياً فسأله؟ فقالإليّ فأخبرني

أن جارية : ومن طريق محمد بن المثنى ثنا عبد االله بن إدريس أنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه! صدق
فمن ! عدإا لم تحض ب: كانت تخرج على عهد عائشة بعدما تحرك ثدياها؛ فقيل لعائشة في ذلك؟ فقالت

بل : كان كاذباً ولم يكن بينه فرق وبين من قال: ادعى أم رضي االله عنهم أرادوا الحرائر دون الإماء
ومن طريق ! وكل ذلك كذب؟!! أرادوا إلا القرشيات خاصة، أو المضريات خاصة؛ أو العربيات خاصة

ت ولم تغط شعرها لم يقبل االله لها أيما امرأة صل: ابن المثنى ثنا ابن فضيل ثنا خصيف سمعت مجاهداً يقول
: ومن طريق ابن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ابن جريج عن عطاء قال! صلاة؟

  .تنع الأمة رأسها في الصلاة

إذا حاضت المرأة لم تقبل لها صلاة : ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال
إذا صلن الأمة غطت : ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال! رأسهاحتى تختمر، وتواري 

  .رأسها وغيبته بخرقة أو خمار، وكذلك كن يضعن على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم

لم يخف علينا ما روي عن عمر : قال علي: وكان الحسن يأمر الأمة إذا تزوجت عبداً أو حراً أن تختمر
! ولكن لا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم!  خلاف هذا وعن غيرهرضي االله عنه في

من القرآن والسنة؛ وليس : وإذا تنازع السلف رضي االله عنهم وجب الرد إلى ما افترض االله تعالى الرد إليه
  .فرق في الصلاة بين حرة ولا أمة: في القرآن، ولا في السنة

حيث لا يحل خلافه، وحيث لا مخالف له من : عمر رضي االله عنهوالعجب أم لا يبالون بخلاف 
: -إذا خالفه رأي أبي حنيفة، ومالك، والشافعي: الصحابة رضي االله عنهم، وحيث معه القرآن والسنة

  .كقضائه في الأرنب يقتلها المحرم بعناق، وفي الضب بجدي

  .كل نكاح فاسد لا صداق فيه؟: وكقوله

فإذا وافق ما روي عنه رأي أبي حنيفة، ومالك، !!  إلى مئين من القضايا-مة وقوله بالمسح على العما
صار حينئذ حجة لا يجوز مخالفته، وإن خالفه غيره من الصحابة؛ وإن خالفوا القرآن والسنة في : والشافعي

  !.مع أن الذي عن عمر في ذلك إنما هو في خروجهن لا في الصلاة؛ فبطل تمويههم بعمر!! ذلك
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ولا "إن صلت أم الولد بلا خمار أعادت في الوقت؟ وقد روينا عن ابن عباس في :  عن مالكوقد روي
  !. قال الكف، والخاتم، والوجه31:24" يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها

وكل هذا عنهم في غاية الصحة؟ وكذلك ! الكف، والخاتم: الوجه، والكفان؟ وعن أنس: وعن ابن عمر
قد جاء الفرق في الحدود بين الحرة، والأمة؟ : فإن قالوا:  التابعين؟ قال عليأيضاً عن عائشة وغيرها من

نعم، وبين الحر والعبد؛ فلم ساويتم بين الحر والعبد فيما هو منهما عورة في الصلاة، وفرقتم بين : قلنا
مة الحرة والأمة فيما هو منهما عورة في الصلاة؟ وقد صح الإجماع والنص على وجوب الصلاة على الأ

فمن أين وقع ! كوجوا على الحرة في جميع أحكامها، من الطهارة، والقبلة، وعدد الركوع، وغير ذلك؟
وهذا مقدار قياسهم، الذي لا شيء أسقط ! وهم أصحاب قياس بزعمهم! لكم الفرق بينهما في العورة؟

  .توفيقوباالله تعالى ال!! فلا النص اتبعوا ولا القياس عرفوا!! منه ولا أشد تخاذلاً

فلم فرقتم أنتم بين من اضطر المرء إليه بعدم أو إكراه في الصلاة مكشوف العورة، : فإن قيل: قال علي
وبين صلاته : - وفي مكان فيه ما افترض عليه اجتنابه، أو في ثيابه، أو في جسده؛ فأجزتم صلاته كذلك

  .كذلك ناسياً فلم تجيزوها؟

ما نسيه المرء من أعمال صلاته فإنه لا تجزئه صلاته دوا؛ نعم، فإن النصوص قد جاءت بأن كل : قلنا
  .وأنه لا بد له من إتياا؛ كمن نسي الطهارة، أو التكبير، أو القيام؛ أو السجود، أو الركوع، أو الجلوس

ولا خلاف في أن من نسي فعوض القعود مكان القيام في الصلاة، أو القيام مكان القعود، أو الركوع 
  !.فإنه لا يجزئه ذلك: -مكان السجود

    

وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم من نسي صلاة، أو نام عنها أن يصليها؛ وبعض الصلاة صلاة بلا 
إذ صلى بخلاف ! خلاف؛ فمن لم يأت ا كما أمر ناسياً فقد نسي من صلاته جزءاً وأتى بما ليس صلاة

وأجزنا صلاته كذلك في الإكراه بغلبة أو ! ا نسي كما أمرما أمر؛ فمن ههنا أوجبنا على الناسي أن يأتي بم
  !.عدم؛ للنصوص الواردة بجواز كل ما ذكرنا في عدم القوة

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد دخل في الصلاة فأتاه جبريل عليه السلام فأعلمه أن في : فإن قيل
  .نعليه قذراً؛ فخلعهما وتمادى في صلاته؟

 حرم ذلك عليه حين أخبره جبريل عليه السلام؛ لا قبل ذلك؛ فكان ابتداؤه الصلاة كذلك نعم، وإنما: قلنا
إذا جاء أحدكم الصلاة فلينظر : "جائزاً، وقال عليه السلام في آخر ذلك الحديث إذ سلم كلاماً معناه

بعد تلك وكان هذا الحكم وارداً "  فإن رأى فيها شيئاً فليحكه وليصل فيهما- أو قال خفيه - نعليه 
  .الصلاة
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  . وباالله تعالى التوفيق-فمن صلى ولم يتأمل نعليه، أو خفيه، وكان فيهما أذى فقد صلى بخلاف ما أمر به 

ما بين السرة إلى الركبة والركبة عورة، والسرة ليست : العورة تختلف؛ فهي من الرجال: وقال أبو حنيفة
  .عورة

  .فين، والقدمينجميع جسدها، حاشا الوجه، والك: وهي من الحرة

عندهم عريانة الرأس، والجسد : وهي من الأمة كالرجل سواء سواء؛ فتصلي الأمة، وأم الولد، والمدبرة
  .كله، حاشا مئزراً يستر ما بين سرا وركبتها فقط، لا كراهة عندهم في ذلك

ره؛ أو من وأحكام العورات تختلف؛ فإذا انكشف من الرجل أكثر من قدر الدرهم البغلي من ذك: قال
المرأة من فرجها، في حال استقبالهما الافتتاح للصلاة؛ أو في حال استقبالهما الركوع؛ أو في استقبالهما 

  !.بطلت صلاما: - القيام

فإن انكشف هذا المقدار من ذكره، أو من فرجها، في حال القيام، أو في حال الركوع، أو في حال 
  .ر ذلك صلاما شيئاًلم يض: - السجود، فسترا ذلك حين انكشافه

لم يضر ذلك صلاما : فإن انكشف من ذكره، أو من فرجها، في كل ما ذكرنا قدر الدرهم البغلي فأقل
  !.طال ذلك أم قصر. شيئاً

: فإن انكشف من فخذ الرجل، أو الأمة، أو الحرة، أو مقاعدهما، أو وركيهما، أو من جميع أعضاء الحرة

بطلت الصلاة عند أبي : - مقدار ربع العضو فأكثر: -و الشعر، أو العنقالصدر، أو البطن، أو الظهر، أ
  .حنيفة ومحمد

  .فإن انكشف من كل ذلك أقل من الرابع لم يضر الصلاة شيئاً؟

  .لا تبطل الصلاة إلا أن ينكشف مما عدا الفرج أكثر من نصف العضو؟: وقال أبو يوسف

فإن ! أخذ قناعها وتستتر، وتبني على ما مضى من صلاافإن أعتقت أمة في الصلاة فإا ت: قال أبو حنيفة
بدأ الرجل الصلاة عرياناً لضرورة ثم وجد ثوباً فإن صلاته تبطل؛ ويلزمه أن يبتدئها ولا بد، وسواء كلن 

إن المصلي : ولو قعد مقدار التشهد، ما لم يسلم؟ هذا مع قوله! وجوده الثوب في أول صلاته أو في آخرها
فصار وجوب الثوب !  التشهد ثم أحدث عامداً أو ناسياً فقد تمت صلاته ولا شيء عليهإذا قعد مقدار

فلو زحم المأموم حتى وقع إزاره وبدا فرجه فبقي واقفاً كما هو : ؟ قال!أعظم عنده من البول أو الغائط
لت بط: فلو ركع بركوع الإمام أو سجد بسجوده! فصلاة ذلك المأموم تامة: -حتى تمت صلاة الإمام

وهل يحصى !! فهل لهذه الأقوال دواء أو معارضة إلا حمد االله تعالى على السلامة منها؟: صلاته؟ قال علي
الأمة عورة كالحرة؛ حاشا شعرها فقط؛ فليس عورة؛ فإن : وقال مالك!! ما فيها من التخليط إلا بكلفة؟

  .انكشف شعر الحرة أو صدرها أو ساقها في الصلاة لم تعد إلا في الوقت؟
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ولا ندري قوله في الفرج؛ وما نراه يرى الإعادة من ذلك إلا في الوقت؛ وقد تقدم إفسادنا : قال علي
لقوله بالإعادة في القوت فيما سلف من كتابنا هذا؛ فأغنى عن إعادته، ولا فرق عنده بين نسيان وعمد في 

 - أو عورة المرأة -بته  وهي ما بين سرته إلى رك- إن انكشف من عورة الرجل : ذلك؟ وقال الشافعي

شيء قل : -وهو جميع جسد الحرة، والأمة، حاشا شعر الأمة ووجهها، ووجه الحرة وكفيها، وكفي الأمة
:  ولم يغط- قل أو كثر - أو كثر؛ فإن ستر في الوقت لم يضر شيئاً والصلاة تامة؛ وإن بقي مقدار ما 

  . النسيان والعمد سواء؟-بطلت الصلاة 

  !.قسيم لا دليل عليهوهذا ت: قال علي

    ! النسيان في ذلك مرفوع؛ فإن انكشف شيء من العورة عمداً بطلت الصلاة: وقال أبو سليمان

يصلون كما هم في جماعة في صف خلف إمامهم، يركعون، : والعراة بعطب، أو سلب، أو فقر: مسألة
  .ويسجدون، ويقومون، ويغضون أبصارهم

بطلت صلاته؛ فإن تأملها ناسياً لم تبطل : ، أو امرأة محرمة عليهومن تعمد في صلاته؛ تأمل عورة رجل
  .صلاته، ولزمه سجود السهو

بطلت صلاته؛ كما لو فعل ذلك لسائر : فإن تأمل عورة امرأته، فإن ترك الإقبال على صلاته عامداً لذلك
  .يه؟فصلاته تامة، ولا شيء عل: الأشياء ولا فرق؛ وإن لم يترك لذلك الإقبال على صلاته

وقد فصل لكم : " وقوله تعالى286:2" ولا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "قول االله تعالى: -برهان ذلك
  .119:6" ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه

فهم مخاطبون بالصلاة كما يقدرون، وبالإمامة : فإذ هم غير مكلفين ما لا يقدرون عليه من ستر العورة
ما لا يقدرون عليه، وما ليس في وسعهم، وبقي عليهم ما يستطيعون لقول فيها في جماعة؛ فسقط عنهم 

  .؟"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فإن صلاته تبطل لأنه عمل فيها عملاً لا يحل له؛ : -  لا يحل له النظر إليها-وأما من تأمل في صلاته عورة 
 يصل كما أمر فلم يأت بالصلاة التي أمره االله تعالى ا؛ قال رسول االله صلى فلم يصل كما أمر؟ ومن لم

  !".من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: "االله عليه وسلم

  !.فإن فعل ذلك ناسياً فعليه سجود السهو؛ لأنه زاد في صلاته نسياناً ما لو عمده لبطلت صلاته

فهي من جملة الأشياء التي لا بد له من وقوع النظر على بعضها في وأما إذا تأمل عورة أبيح له النظر إليها 
  .الصلاة؛ ولا فرق بين مباح ومباح؟

 وباالله تعالى -فإن اشتغل بشيء من ذلك كله عن صلاته عمداً فقد عصى االله تعالى، ولم يصل كما أمر 
  .التوفيق
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ع فإن صلوا جماعة أجزأهم إلا أم يصلي العراة فرادى قعوداً يومئون للسجود والركو: وقال أبو حنيفة
  .يقعدون ويقعد الإمام في وسطهم

  .أم إن صلوا قياماً أجزأهم عند أبي حنيفة وأصحابه؟: وقال بعض العلماء بقوله

يصلون فرادى، يتباعد بعضهم عن بعض قياماً، فإن كانوا في ليل مظلم صلوا في جماعة قياماً، : وقال مالك
  .يقف إمامهم أمامهم؟

يصلي العراة فرادى، أو جماعة قياماً يركعون ويسجدون ويقوم إمامهم وسطهم، ويغضون : ال الشافعيوق
أبصارهم؛ ويصرف الرجال وجوههم عن النساء، والنساء وجوههم عن الرجال، ولا إعادة على أحد 

  .منهم

و سليمان  وقال أب-يصلون قياماً يركعون ويسجدون، ولا يجزيهم غير ذلك : وقال زفر بن الهذيل
  .كقولنا؟

قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي خطأ؛ لأا أقوال لم تخل من إسقاط يصلوا جماعة وهذا لا : قال علي
  .يجوز

  .أو من إسقاط القيام والركوع والسجود، وهذا باطل

  .أو من إسقاط الإمام في تقدمه؛ وهذا لا يجوز

  .وغض البصر يسقط كل ما شغبوا به في هذه الفتيا

!! والعجب أم بكل ذلك لا يوارون جميع عورام من الأفخاذ وغيرها.  أبي حنيفة أكثرها تناقضاًوقول

  !.فكيف والنص قد ورد بما قلنا

حدثنا حمام ثنا عباس بن أضبع ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن شاذان ثنا زكريا بن عدي ثنا 
 بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعد  عن عبد االله-هو الراقي- عبيد االله بن عمرو 

يا معشر النساء، إذا سجدتن فاحفظوا أبصاركم؛ : "الخدري أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
  .لا ترين عورات الرجال؛ من ضيق الأرز

 أن ممكناً أن هكذا في كتابي عن حمام، وباالله ما لحن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولولا: قال علي
فاخفضن "يخاطب رسول االله صلى االله عليه وسلم النساء ومن معهن من صغار أولادهن لما كتبناه إلا 

  ".أبصاركن

فهذا نص على أن الفقراء من الصحابة رضي االله عنهم كانوا يصلون بعلم رسول االله صلى االله عليه وسلم 
يتركون القعود ولا الركوع ولا السجود؛ إلا أن ومعه، وليس معهم من اللباس ما يواري عورم، ولا 

  .وباالله تعالى التوفيق-الأمر بغض البصر لازم في كل ذلك 
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واستقبال جهة الكعبة بالوجه والجسد فرض على المصلي حاشا المتطوع راكباً، فمن كان مغلوباً : مسألة
 ذلك التوجه إلى الكعبة؟ بمرض أو بجهد أو بخوف أو بإكراه فتجزيه صلاته كما يقدر؛ وينوي في كل

" فولِّ وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم قولوا وجوهكم شطره: "قول تعالى: -برهان ذلك

144:2.  

  .إنما هو البيت فقط؛ ثم زيد فيه الشيء بعد الشيء: والمسجد الحرام في المبدأ

    

: - استقبال الكعبة في صلاتهولا خلاف بين أحد من الأمة في أن امرءاً لو كان بمكة بحيث يقدر على

فصرف وجهه عامداً عنها إلى أبعاض المسجد الحرام من خارجه أم من داخله فإن صلاته باطل، وأنه إن 
 وقد ذكرنا التطوع على الدابة قبل؟ وأما المريض والجاهل والخائف والمكره فإن االله - كافر: استجاز ذلك

  .286:2 "لا يكله االله نفساً إلا وسعها: "تعالى يقول

ويلزم الجاهل أن : وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ مسألة
يصدق في جهة القبلة من أخبره من أهل المعرفة إذا كان يعرفه بالصدق؛ لأن هذا لا سبيل لمن غاب عن 

، ومن كان حاضراً فيها فإنه لا يعرف نعم! موضع القبلة إلى معرفة جهتها إلا بالخبر؛ ولا يمكن غير ذلك
أن هذه هي الكعبة إلا بالخبر ولا بد؛ وهذا من الشريعة التي قد ذكرنا البرهان على وجوب قبول خبر 

  .الواحد العدل فيها؟

 بطلت صلاته، ويعيد ما - عامداً أو ناسياً- فمن صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها : مسألة
أن هذين مخاطبان بالتوجه إلى : - إن كان عامداً، ويعيد أبداً إن كان ناسياً؟ برهان ذلككان في الوقت، 

المسجد الحرام في الصلاة؛ فصليا بخلاف ما أمرا به، ولا يجزئ ما ى االله تعالى عنه عما أمر عز وجل به، 
هم، وأم ابتدأوا حديث أهل قباء رضي االله عن: ؟ فإن ذكر ذاكر!فقد ذكرنا الحجة في أمر الناسي قبل
كما كانوا في -بأن القبلة قد حولت إلى الكعبة؟ فاستداروا : الصلاة إلى بيت المقدس فأتاهم الخبر

هذا خبر صحيح، : ؟ قلنا! إلى الكعبة، واجتزؤوا بما صلوا إلى بيت المقدس من تلك الصلاة بعينها-صلام
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم :  أنه ليس فيه-أول ذلك: -ولا حجة فيه علينا؛ ولا نخالفه والله الحمد

أو في عمله أو فيما علم عليه السلام . علم ذلك فأقره، ولا حجة إلا في القرآن، أو في كلامه عليه السلام
من عمل غيره فلم ينكره؟ وإنما العجب من المالكيين الذين يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم؛ 

: قال علي! ل طائفة عظيمة من الصحابة رضي االله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالفثم قد خالفوا ههنا عم

: أهل قباء رضي االله عنهم كان الفرض عليهم أن يصلوا إلى بيت المقدس؛ فلو أم صلوا إلى الكعبة

  .لبطلت صلام بلا خلاف
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  .19:6"  به ومن بلغلأنذركم: "ولا تلزم الشريعة إلا من بلغته، لا من لم تبلغه، قال االله تعالى

أن من كان من المسلمين بأرض الحبشة، أو بمكة من : ولا شك عند أحد من الجن والإنس، ولا الملائكة
أما أهل مكة فأياماً كثيرة بعد نزول : - المستضعفين فإم تمادوا على الصلاة إلى بيت المقدس مدة طويلة

  .تحويل القبلة

أو أعواماً حتى بلغهم تحويل القبلة؛ فحينئذ لزمهم الفرض، لا قبل فلعلهم صلوا عاماً : وأما من بالحبشة
ذلك؟ فإنما لزم أهل قباء التحول حين بلغهم لا قبل ذلك فانتقلوا عن فرضهم إلى فرض ناسخ لما كانوا 
عليه؛ وهذا هو الحق الذي لا يحل لأحد غيره؟ وأما من بلغه فرض تحويل الكعبة وعلمه وكان مخاطباً به 

فلم يصل كما أمر ومن لم يصل كما أمر فلم يصل؛ لأنه لا يجزئ ما : -ط تكليفه عنه لعذر مانعولم يسق
من صلى في غير مكة إلى غير القبلة مجتهداً ولم يعلم : وقال أبو حنيفة! ى االله عنه عما أمر االله تعالى به

ته، ثم علم أنه صلى إلى غير فإن صلى في ظلمة متحرياً ولم يسأل من بحضر. إلا بعد أن سلم أجزأته صلاته
من علم أنه صلى إلى غير :  وهو فرق فاسد؛ لأن التحري نوع من الاجتهاد؟ وقال مالك- أعاد: القبلة

وإن كان منحرفاً إلى شرق أو . قطع وابتدأ: أعاد، وإن كان في الصلاة: القبلة؛ فإن كان مستدبراً لها
 فاسد؛ لأنه لا فرق عند أحد من الأمة في تعمد لم يعد، وبنى على ما صلى وانحرف؟ وهذا فرق: غرب

الانحراف عن القبلة أنه مبطل للصلاة، وكبيرة من الكبائر كالاستدبار لها ولا فرق، وأهل قباء كانوا 
  .مستدبرين إلى القبلة

من خفيت عليه : وقال الشافعي! عن أحد قبلهما: - الذي فرق أبو حنيفة، ومالك- ولا نعلم هذا التفريق
يصلون إلى أي جهة أمكنهم، ويعيدون إذا : -ئل والمحبوس في الظلمة، والأعمى الذي لا دليل لهالدلا

  .قدروا على معرفة القبلة؟

وهذا خطأ؛ لأنه إذا أمره بالصلاة لا يخلو من أن يكون أمرهم بصلاة تجزئ عنهم كما أمرهم : قال علي
    : -تعالى ا؟ ولا سبيل إلى قسم ثالثاالله ا أو أمرهم بصلاة لا تجزئ عنهم، ولا أمرهم االله 

وإن كان ! فإن كان أمرهم بصلاة تجزئ عنهم، وبالتي أمرهم االله تعالى ا؛ فلأي معنى يصلون ثانية؟
أمرهم بصلاة تجزئ عنهم، ولا أمرهم االله تعالى ا؛ فهذا أمر فاسد، ولا يحل لأمره الأمر به، ولا للمأمور 

تجزئهم على كل حال، ويبنون إذا عرفوا وهم في الصلاة، وقد ذكرنا : ليمانبه الائتمار به؟ وقال أبو س
  .الفرق آنفاً

كنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في ليلة "فإن قال قائل، قد روي عن عبد االله بن عامر بن ربيعة 
صلى االله عليه فذكرنا ذلك لرسول االله : مظلمة فلم ندر أين القبلة؟ فصلى كل رجل منا حياله، فأصبحنا

  .315:2" فأينما تولوا فثم وجه االله: "وسلم فأنزل االله تعالى
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أم خطوا : كنا في سرية فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة؟ فذكر: "وعن عطاء عن جابر بن عبد االله
خطوطهم في جهات اختلافهم؛ فلما أصبحوا أصبنا تلك الخطوط لغير القبلة، فسألنا النبي صلى االله عليه 

  .115:2" فأينما تولوا فثم وجه االله: "وسلم فأنزل االله تعالى

فإن هذين الخبرين لا يصحان؛ لأن حديث عبد االله بن عامر لم يروه إلا عاصم بن عبيد االله؛ ولم يرو 
  . وعاصم، وعبد الملك ساقطان- حديث جابر إلا عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن عطاء

 وباالله تعالى -لأن هؤلاء جهلوا، وصلاة الجاهل تامة؛ وليس الناسي كذلكثم لو صحا لكانا حجة لنا؛ 
  .التوفيق

نواها باسمها وإلى الكعبة في نفسه قبل إحرامه : إن كانت فريضة: -والنية في الصلاة فرض: مسألة
 لم أا تطوع؛ فمن: وإن كانت تطوعاً نوى كذلك! بالتكبير، متصلة بنية الإحرام، لا فصل بينهما أصلاً

وإنما الأعمال بالنيات : "قول رسول االله صلى االله عليه وسلم: - برهان ذلك! ينو كذلك فلا صلاة له
  .وقد ذكرناه بإسناده قبل" ولكل امرئ ما نوى

  .والصلاة عبادة الله تعالى. 5:98" وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين: "وقول االله تعالى

 لجاز بمثل - ولو دقيقة أو قدر اللحظة- وبين الدخول في الصلاة بمدة يسيرة ولو جاز أن يفصل بين النية 
ذلك وبأكثر، حتى يجوز الفصل بينهما بسنة أو سنتين؟ وهذا باطل أو يحد المخالف حداً برأيه لم يأذن به 

 نية؛ ولو جاز أن تكون النية مع التكبير غير متقدمة عليه لكان أول جزء من الدخول فيها بلا! االله تعالى
  .القصد إلى العمل؛ والقصد إلى العمل بالإرادة متقدم للعمل؟: لأن معنى النية

ولا بد لمن قال ذا من تحديد مقدار مدة التقدم . يجوز تقديم النية قبل الدخول في الصلاة: وقال مالك
لا تجزئ : وقال الشافعي! الذي تجوز به الصلاة، والذي تبطل به الصلاة، وإلا فهم على عمى في ذلك

. النية إلا مخالطة للتكبير، لا قبله ولا بعده؛ وهذا خطأ لما ذكرناه؟ والذي قلناه هو قول داود، وأبي حنيفة

فإن انصرفت : مسألة! إلا أن أبا حنيفة لم يجز الصلاة إلا بنية لها؛ وأجاز الوضوء لها بلا نية؛ وهذا تناقض
ألغى ما عمل من فروض صلاته : ع، أو إلى خروج عن الصلاةنيته في الصلاة ناسياً إلى غيرها، أو إلى تطو

  .كذلك وبنى على ما عمل بالنية الصحيحة وأجزأه، ثم سجد للسهو

فإن لم يكن ذلك منه إلا في عمل من صلاته لو تركه لم تبطل بتركه الصلاة لم يلزمه إلا سجود السهود 
 كما أمره االله تعالى؛ إلا أنه زاد في صلاته ناسياً لو فقط؛ لأنه قد وفّى جميع الأعمال التي أمر ا في الصلاة
  .زاده عمداً بطلت صلاته؛ وفي هذا يجب سجود السهو؟

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا : - فرض، لا تجزئ الصلاة إلا به: والإحرام بالتكبير: مسألة
 هو -  عن عبيد االله-هو القطان- ن سعيد إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى ب
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أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل المسجد : "ابن عمر حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة
  .فذكر الحديث" فدخل رجل فصلى

والذي : ارجع فصلِ فإنك لم تصلِ، ثلاث مرات، فقال: "وفيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ".إذا قمت إلى الصلاة فكبر: ق ما أحسن غيره فعلمني، قال رسول االله صلى االله عليه وسلمبعثك بالح

فقد أمر بتكبير الإحرام، فمن تركه فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلم يصل، كما قال رسول 
  .دوبإيجاب التكبير للإحرام يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وداو! االله صلى االله عليه وسلم؟

  .ونحو ذلك" االله أعظم"عن التكبير ذكر االله تعالى كيف ذكر، مثل : وقال أبو حنيفة

  .وأجازوا أيضاً في الأذان

  ".االله أعلم"ولم يجيزوا الصلاة إذا افتتحت ب 

    

: واحتج مقلدوه في ذلك بقول االله تعالى: وهذا تخليط وهدم للإسلام، وشرائع جديدة فاسدة؟ قال علي

  .14:87٬15" زكى وذكر اسم ربه فصلىقد أفلح من ت"

فيه عمل الصلاة التي لا تجزئ إلا : ليس في هذه الآية عمل الصلاة وصفتها والحديث المذكور: قال علي
به، فلا يعترض بالآية عليه؛ بل في الآية دليل أن ذلك الذكر لاسم االله تعالى هو غير الصلاة؛ لأنه تعالى 

أقم الصلاة : " اسمه؛ فصح أنه قبل الصلاة؛ مثل قوله تعالىفعطف الصلاة على ذكر" فصلى: "قال
:  فهذا الذكر لاسم االله تعالى هو القصد إليه تعالى بالنية في أدائها له عز وجل؟ مسألة14:20" لذكري

 وأي اسم من أسماء االله -االله أكبر، واالله أكبر، والكبير االله، واالله الكبير، والرحمن أكبر: ويجزئ في التكبير
  .عالى ذكرنا بالتكبيرت

  ".فكبر: "ولا يجزئ غير هذه الألفاظ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال

؛ وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي، وداود؟ وقال "التكبير: "وكل هذا تكبير، ولا يقع على غير هذا لفظ
إذا : "أن في الحديث: موقد ادعى بعضه! وهذا تخصيص للتكبير بلا برهان؟" االله اكبر"لا يجزئ إلا : مالك

  .وهذا باطل ما عرف قط؛ ولو وجدناه صحيحاً لقلنا به: وقال علي" االله أكبر: "قمت إلى الصلاة فقل

ما جرى عمل الناس إلا بترتيب الوضوء كما في الآية، وأنتم : ذا جرى عمل الناس؟ قلنا لهم: فإن قالوا
لا بالاستنشاق والاستنثار مع صحته من أمر النبي تجيزون تنكيسه، وما جرى عمل الناس قط في الوضوء إ

  .صلى االله عليه وسلم

من تركها فوضوءه تام وصلاته تامة؛ وما جرى عمل الناس قط إلا بقراءة سورة مع أم : وأنتم تقولون
  .إن ترك السورة فصلاته تامة: القرآن في الصبح والأوليين من الصلوات البواقي، وأنتم تقولون
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  .لأمة إلا برفع اليدين مع تكبيرة الإحراموما جرى عمل ا

ومثل !! إن لم يرفع يديه فصلاته تامة؛ فترى العمل إنما يكون حجة إذا شئتم لا إذا تشاؤوا؟: وأنتم تقولون
  . وباالله تعالى التوفيق-هذا كثير جداً

حدثنا عبد : -فرض، لا تجزئ الصلاة إلا به: ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة: مسألة
الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد 

 عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث أن - هو السختياني- ثنا أيوب -هو ابن عبد ايد الثقفي- الوهاب 
  ".كما رأيتموني أصليصلوا : "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له ولمن معه

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن 

  ". رفع يديه حتى حاذى ما أذنيهأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا كبر: "الحويرث

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن الأشعث ثنا أحمد بن حنبل 
رأيت رسول االله صلى : " عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه- هو ابن عيينة- ثنا سفيان 

  .وذكر الحديث..." فع يديه حتى يحاذي منكبيهاالله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة ر

لأنه قد صح : فهلا أوجبتم ذا الاستدلال نفسه رفع اليدين عند كل رفع وخفض فرضاً؟ قلنا: فإن قيل
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل رفع وخفض، وأنه كان لا يرفع؟ حدثنا حمام 

بد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا زهير بن حرب أبو ثنا عباس بن أضبع ثنا محمد بن ع
خيثمة ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب بن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة بن عبد 

ألا أريكم صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم : "االله بن مسعود قال
  ".يعد

 صح أنه عليه السلام كان يرفع في كل خفض ورفع بعد تكبيرة الإحرام ولا يرفع، كان كل ذلك فلما
مباحاً لا فرضاً، وكان لنا أن نصلي كذلك، فإن رفعنا صلينا كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ق حدثني أحمد وروينا من طريق عبد الرزا! يصلي، وإن لم نرفع فقد صلينا كما كان غليه السلام يصلي؟
كان ابن عمر إذا رأى : بن حنبل عن الوليد بن مسلم عن زيد بن واقد سمعت نافعاً مولى ابن عمر يقول

ما كان ابن عمر ليحصب من ترك : قال علي! مصلياً لا يرفع يديه في الصلاة حصبه وأمره أن يرفع يديه
    ! ما له تركه

وهو قول بعض من تقدم من - رضاً عن الأوزاعي وقد روي إيجاب رفع اليدين في الإحرام للصلاة ف
 - فرض في كل ركعة من كل صلاة إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً: وقراءة أم القرآن: مسألة! أصحابنا
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حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا : -والفرض والتطوع سواء، والرجال والنساء سواء
علي بن عبد االله ثنا سفيان بن عيينة ثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة الفربري ثنا البخاري ثنا 

  ".لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن: "بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

لما حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا : فمن أين أوجبتموها فرضاً في كل ركعة؟ قلنا: فإن قيل
 -هو ابن عمر-يم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد االله إبراه

ثنا سعيد المقبري هم أبي هريرة، فذكر حديث الذي أمره النبي صلى االله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، 
ت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ فأخبره أنه لا يحسن غير ذلك فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قم

ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن 
  ".ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

 يجوز للمأموم أن ولا: مسألة! فوجب ذا الأمر فرضاً أن يفعل في باقي صلاته في كل ركعة مثل هذا؟
لما حدثنا حمام ثنا عبد االله بن محمد بن علي الباجي ثنا محمد بن : -يقرأ خلف الإمام شيئاً غير أم القرآن

عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن سلم ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق 
صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : "صامت قالعن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن ال

لا تفعلوا بأم الكتاب، فإنه : نعم يا رسول االله هذا، قال: تقرؤون خلفي؟ قلنا: الفجر، فلما انصرف قال
  ".لا صلاة إلا ا

وممن قال بإيجاب أم القرآن كما ذكرنا جماعة من السلف؟ روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري 
أقرأ خلف الإمام؟ قال له : ن سليمان الشيباني عن جواب عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر بن الخطابع

  .نعم، وإن قرأت؟: وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم، قال: عمر

وعن الحجاج بن المنهال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عباية بن رداد عن 
يا أمير : لا تجوز ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها؟ فقال له رجل:  الخطاب قالعمر بن

وعن أبي عوانة عن سليمان ! اقرأ في نفسك: المؤمنين، أرأيت إن كنت خلف إمام أو بين يدي إمام؟ قال
ومن طريق وكيع لا تجزئ صلاة، أو لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب؟ : عن خيثمة عن عمر قال

صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن : عن عبد االله بن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال
أجل، إنه : أبا الوليد، ألم أسمعك قرأت فاتحة الكتاب؟ قال: الصامت فقرأ فاتحة الكتاب فلما انصرف قلت

اقرأ : زار بن حريث عن ابن عباس قالوعن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن العي! لا صلاة إلا ا
خلف الإمام فاتحة الكتاب؟ وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء عن ابن عباس 

لا بد أن يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب؛ جهر أو لم يجهر؟ وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني : قال
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  .وعن غيرهم أيضاً. لقرآن في كل ركعة من المكتوبةأن ابن عمر لم يكن يدع أن يقرأ أم ا: نافع

  .اقرأ ا في نفسك: وعن أبي هريرة

وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا سعيد الخدري 
  .اقرأ بأم القرآن في كل ركعة، أو يقول في كل صلاة: يقول

  .وعن عروة بن الزبير أيضاً

إن كان خلف الإمام فجهر أو لم يجهر : ن عبد االله بن عون عن رجاء بن حيوة أنه كان يقولوعن معاذ ع
  .فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب

أكون خلف الإمام يوم : سأل جار لنا الحسن قال: وعن حجاج بن المنهال ثنا أبو هلال الراسبي قال
  .يكفيك ذلك الإمام: وسورة؟ قال: رجلاقرأ بفاتحة الكتاب، قال ال: الجمعة فلا أسمع قراءته؟ قال

وعن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال للإمام سكتتان 
" ولا الضالين: "فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب، حين يكبر الإمام إذا دخل في الصلاة وحين يقول

7:1.  

    والروايات ههنا تكثر جداً؟ 

 ونحوها 282:2" آية الدين: "ليس قراءة أم القرآن فرضاً، وإن قرأ الإمام والمنفرد مثل: بو حنيفةوقال أ
ولم يقرأ أم الكتاب أجزأه والقراءة عنده فرض في ركعتين من الصلاة فقط إما الأوليين أو الأخريين، وإما 

  . أجهر الإمام أو أسرواحدة في الأوليين وواحدة في الأخريين، ولا يقرأ المأموم شيئاً أصلاً،

قراءة أم القرآن فرض في جمهور الصلاة على الإمام والمنفرد فإن تركاه في ركعة، فقد اختلف : وقال مالك
وأجاز للمأموم . قوله، فمرة رأى أن يلغي الركعة، ويأتي بأخرى ومرة رأى أن يجزئ عنه سجود السهو

 في الأوليين من الظهر والعصر، وبأم القرآن وحدها أن يقرأ خلف الإمام أم القرآن وسورة إذا أسر الإمام
واختار له ذلك، ولم ير أن يقرأ شيئاً في كل ركعة يجهر فيها . في كل ركعة يسر فيها من كل صلاة

  .الإمام

  . وهو قول الأوزاعي، والليث بن سعد-وقال الشافعي في آخر قوليه كقولنا

أسر الإمام أو -م أن يقرأ أم القرآن في كل ركعة فرض على المأمو: فقالت طائفة: -واختلف أصحابنا
ولم ! هذا فرض عليه فيما أسر فيه الإمام خاصة، ولا يقرأ فيما جهر فيه الإمام:  وقالت طائفة-جهر

  .يختلفوا في وجوب قراءة أم القرآن فرضاً في كل ركعة على الإمام والمنفرد

 وبتعليم 20:73" فاقرؤوا ما تيسر من القرآن: "تعالىاحتج من لم ير أم القرآن فرضاً بقول االله : قال علي
  ".اقرأ ما تيسر معك من القرآن؟: "رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم للذي أمره بالإعادة فقال له
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هو أم القرآن : حديث عبادة يبين هذا الخبر الآخر؛ وأن المراد بإيجاب قراءته ما تيسر من القرآن: قال علي
  .فقط

  .غلب حديث عبادة قد أخذ بالآية وبالأخبار كلها؛ لأن أم القرآن مما تيسر من القرآنوكأن من 

قد خالف حديث عبادة؛ وأجاز " فاقرأ ما تيسر معك من القرآن: "وكأن من غلب قوله عليه السلام
ازته صلاة أبطلها رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم وهذا لا يحوز، لا سيما تقسيم أبي حنيفة بين إج

  .قراءة آية طويلة، أو ثلاث آيات، ومنعه مما دوا

 وله قول -فهذا قول ما حفظ عن أحد فبله، ولا على صحته دليل؛ وهو خلاف للقرآن، ولجميع الآثار
أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام الجاهر بقول االله : إن ما قرأ من القرآن أجزأه؟ واحتج من رأى: آخر
  .204:7" ن فاستمعوا له وأنصتواوإذا قرئ القرآ: "تعالى

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، : "وتمام الآية حجة عليهم؛ لأن االله قال: قال علي
" واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين

204:7٬205.  

الصلاة فآخرها في الصلاة؛ وإن كان آخرها ليس في الصلاة فأولها ليس فإن كان أول الآية في : قال علي
في الصلاة؛ وليس فيها إلا الأمر بالذكر سراً وترك الجهر فقط؛ وهكذا نقول؟ وذكروا حديث ابن أكيمة 

فانتهى الناس عن : وفيه من قول الزهري- " مل لي أنازع القرآن: "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .اءة فيما جهر فيه رسول صلى االله تعالى عليه وسلم من القراءةالقر

هو مجهول؛ ثم لو صح لما كانت لهم فيه حجة؛ لأن الأخبار : وهذا حديث انفرد به ابن أكيمة وقالوا
واجب أن يضم بعضها إلى بعض، وحرام أن يضرب بعضها ببعض؛ لأن كل ما قال رسول االله صلى االله 

فالواجب أن يؤخذ كلامه ! له حق يصدق بعضه بعضاً، ولا يخالف بعضه بعضاًتعالى عليه وسلم فهو ك
عليه السلام كله بظاهره كما هو، كما قاله عليه السلام؛ لا يزاد فيه شيء، ولا ينقص منه شيء، فلا 
 صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ولا ينازع القرآن وهذا نص قولنا والله الحمد؛ وما عدا هذا فزيادة في كلام

حديثاً صحيحاً من طريق ابن عجلان، فيه : رسول االله صلى االله عليه وسلم ونقصان منه؟ وذكروا أيضاً
إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا، "

  ".وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون

الحنفيون والمالكيون؛ : ول من ينبغي أن يستغفر االله تعالى عند ذكره من مخالفة هذا الحديثفذها خبر أ
  .لا معه للإحرام خاصة: لأم مخالفون لأكثر ما فيه؛ فإم يرون التكبير إثر تكبير الإمام

 صلى االله لا قبله ولا بعده؛ وهذا خلاف أمر رسول االله: ثم يرون سائر التكبير والرفع والخفض مع الإمام
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فخالفوه إلى خبر كاذب لا يصح، وإلى " إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً"وفيه : عليه وسلم في هذا الحديث
    ! ظن غير موجود

فمن العجب أن يحتجوا بقضية واحدة من قضاياه لا حجة لهم فيها ويتركوا سائر قضاياه التي لا يحل 
وبه كله نأخذ، لأن تأليف كلام رسول االله صلى االله وأما نحن فإنه عندنا صحيح، : قال علي! خلافها

إذا قرأ : "وقد قال عليه السلام. فرض لا يحل سواه: - عليه وسلم وضم بعضه إلى بعض والأخذ بجميعه
  ".الإمام فأنصتوا

إما أن : - ؟ فلا بد في جميع هذه الأوامر من أحد وجهين لا ثالث لهما"لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن"و 
 كما قلنا نحن؟ وإما أن يكون وجه ذلك -إذا قرأ فأنصتوا، إلا عن أم القرآن: ن وجه ذلك أن يقوليكو

 كما يقول بعض القائلين؟ وإما أن يكون وجه -لا صلاة لمن يقرأ بأم القرآن، إلا إن قرأ الإمام: أن يقول
فإذا لا : قول آخرون؟ قال علي كما ي-لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، إلا أن يجهر الإمام: ذلك أن يقول

بد من أحد هذه الوجوه؛ فليس بعضها أولى من بعض إلا ببرهان، وأما بدعوى فلا؟ فنظرنا في ذلك 
فوجدنا الحديث الذي قد ذكرناه من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الفجر، 

لا تفعلوا إلا لأم القرآن، : ا رسول االله؛ قالنعم؛ هذا ي: أتقرؤون خلفي؟ قالوا: "وهي صلاة جهر فقال
  .فكان هذا كافياً في تأليف أوامره عليه السلام؛ لا يسع أحداً الخروج عنه؟" فإنه لا صلاة إلا ا

هذا خبر من رواية ابن إسحاق، ورواه مكحول مرة عن محمود بن الربيع عن : وقد موه قوم بأن قالوا
وهذا ليس بشيء، لأن محمد بن إسحاق :  بن الربيع عن عبادة؟ قال عليعبادة؛ ومرة عن نافع بن محمود

 وشعبة، وسفيان، وسفيان وحماد؛ وحماد -وفضله على من بالمدينة في عصره- أحد الأئمة، وثقة الزهري 
  .ويزيد، ويزيد وإبراهيم بن سعد، وعبد االله بن المبارك وغيرهم

  .هو أمير المؤمنين في الحديثمحمد بن إسحاق أمير المحدثين، : قال فيه شعبة

والعجب أن الطاعنين عليه ههنا هم الذين احتجوا بروايته التي لم يروها غيره في أن رسول االله صلى االله 
: فإذا روى ما يظنون أنه يوافقتقليدهم!! عليه وسلم رد زينب على أبي العاصي بالنكاح الأول بعد إسلامه

! 172:3" وحسبنا االله ونعم الوكيل!! "صار مجرحاً:  يخالفهمصار ثقة وصار حديثه حجة؛ وإذا روى ما

وأما رواية مكحول هذا الخبر مرة عن محمود، ومرة عن نافع بن محمود فهذا قوة للحديث لا وهن؛ لأن 
  .كليهما ثقة

 إلا ترك القراءة حين قراءته،" إذا قرأ فأنصتوا: "وحتى لو لم يأت هذا الخبر لما وجب بقوله عليه السلام

قد أنكرها كثير " إذا قرأ فأنصتوا"يعني : - ويبقى وجوب قراءا في سكتات الإمام فكيف وهذه اللفظة
إن محمد بن غيلان أخطأ في إيرادها، وليست من الحديث، قال ذلك ابن معين : من أئمة الحديث وقالوا
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اضح؛ لكن وجه العمل هو إنه خطأ؛ إلا ببرهان و: وأما نحن فلا نقول فيما رواه الثقة: وغيره؟ قال علي
  . وباالله تعالى التوفيق-ما أردنا

إنما معناه لا صلاة " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن: "معنى قوله عليه السلام: وقال بعضهم: قال علي
وهذا لا متعلق لهم به، لأنه إذا لم تتم صلاة أم لم : ؟ قال علي"لا إيمان لمن لا أمانة له"كاملة، كما جاء 

  . فلا صلاة له أصلاً؛ إذا بعض الصلاة لا ينوب عن جميعها:تكمل

إنا عرضنا الأمانة على السموات "هي الشريعة كلها؛ قال االله تعالى : وكذلك من لا أمانة له؛ فالأمانة
  .72:33" والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً

 هذا ظاهر اللفظين الذي لا يحل صرفهما - له فلا إيمان له؛ ومن لا شريعة له فلا دين لهمن لا أمانة : فنعم
إنما هو على " لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن: "معنى قوله عليه السلام: وقد أقدم آخرون فقالوا!! عنه

فقد :  السلامومن كذبه عليه. وهذا تكذيب لرسول االله صلى االله عليه وسلم مجرد: التغليظ؟ قال علي
! إن النبي صلى االله تعالى عليه وسلم غلظ ذا القول وليس هو حقا؟: كفر؛ ولا أعظم من كفر من يقول

وفي بعضها " من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة"وقد جاءت أحاديث ساقطة كلها فيها : قال علي
  ".ما رأى الإمام إلا قد كفاه"

 ولو صحت كلها لكان قوله - ية جابر الجعفي الكذاب، وإما عن مجهولوكلها غما مرسل؛ وإما من روا
    كافياً في تأليف جميعها؟ " لا تفعلوا إلا بأم القرآن: "عليه السلام

حديثاً رويناه من طريق البزار عن محمد بن بشار عن أبي عامر العقدي ثنا همام عن قتادة : فإذا ذكر ذاكر
رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نقرأ في صلاتنا بأم القرآن وما أمرنا : "عن أبي نضرة عن أبي سعد

  .وما تيسر من القرآن؛ فإذا لم يقله فهو محمول على سائر الذكر: فإنه عليه السلام لم يقل" تيسر

وهكذا نقول بوجوب الذكر في الركوع، والسجود، ووجوب التكبير؟ على أننا قد روينا عن عمران بن 
وعن شعبة عن ! لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعداً: ن أبي العاصيالحصين، وعثمان ب

لا تجزئ صلاة إلا بآيتين مع : إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن عيابة بن رداد سمعت عمر بن الخطاب يقول
  .أم القرآن فإن كنت خلف إمام فاقرأ في نفسك

 بن أبي طالب، عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وقد روينا خلاف هذا عن عمر بن الخطاب، وعلي
أن عمر بن الخطاب قال : الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

بلى؛ فلم يعد : أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قالوا: -وقد صلى المغرب بالناس ولم يقرأ شيئاً-
أتممت الركوع، : إني صليت ولم أقرأ؟ قال: أن رجلاً جاء فقال: الصلاة؟ ومن طريق الحارث عن علي

لا : قال علي بن أحمد! تمت صلاتك؛ ما كل أحد يحسن أن يقرأ: نعم؛ قال له علي: والسجود؟ قال له
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  .حجة في قول بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم

ن يتم هذا الداخل أم القرآن فلا فمن دخل خلف إمام فبدأ بقراءة أم القرآن فركع الإمام قبل أ: مسألة
ما ذكرناه من وجوب قراءة القرآن في كل ركعة؛ وقد قال رسول االله : -يركع حتى يتمها؟ برهان ذلك

وسنذكره بإسناده في باب " مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت: "صلى االله عليه وسلم
فإن جاء والإمام راكع :  إن شاء االله تعالى؟ مسألة- وجوب أن لا يرفع المأموم رأسه قبل إمامه، ولا معه

فليركع معه، ولا يعتد بتلك الركعة؛ لأنه لم يدرك القيام، ولا القراءة؛ ولكن يقضيها إذا سلم الإمام؟ فإن 
  .خاف جاهلاً فليتأن حتى يرفع الإمام رأسه من الركوع فيكبر حينئذ؟

 م لا حجة لهم في شيء منها . اوقال قائلون، إن أدرك الركعة مع الإمام اعتدواحتجوا بآثار ثابتة؛ إلا أ
  ".من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة: "وهي قول رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك السجدة: "وقوله عليه السلام

 الصف؛ فلما قضى رسول االله أنه جاء والقوم ركوع، فركع ثم مشى إلى: " حديث أبي بكرة- ومنها
أنا، فقال رسول : أيكم الذي ركع ثم جاء إلى الصف؟ فقال أبو بكرة: صلى االله عليه وسلم صلاته قال
  ".زادك االله حرصاً ولا تعد؟"االله صلى االله تعالى عليه وسلم 

؛ وهو حجة فحق" من أدرك الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة: "أما قوله عليه الصلاة والسلام: قال علي
 هذا ما لا خلاف فيه من أحد؛ -  لا يسقط عنه قضاء ما لم يدرك من الصلاة- مع ذلك- عليهم؛ لأنه 

: من أدرك الركعة: "وكذلك قوله عليه السلام! فقد أدرك الوقفة: أنه إن أدرك الركوع: وليس في الخبر

ك الوقفة التي قبل الركوع؛ إنه أن أدرك الركعة فقد أدر: حق لا شك فيه؛ ولم يقل" فقد أدرك السجدة
فلا يجوز لأحد أن يقحم في كلامه صلى االله عليه وسلم ما ليس فيه، فيقول عليه ما لم يقل؟ وأما حديث 

 فسقط تعلقهم -أنه اجتزأ بتلك الركعة، وأنه لم يقضها: أبي بكرة فلا حجة لهم فيه أصلاً؛ لأنه ليس فيه
  .به جملة، والله الحمد

لقوا به من الآثار فقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم ما حدثناه عبد االله بن فإذ قد سقط كل ما تع
ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم ثنا أبو 

يكم السكينة، ائتوا الصلاة وعل: "سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ".فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم

: -وبيقين يدري كل ذي حسن سليم" ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا: "وصح عنه أيضاً عليه السلام

  .فقد فاتته الأولى كلها: أن من أدرك الإمام في أول الركعة الثانية

وأن من أدرك ! رفع، وسجدة، وجلوسفقد فاتته وقفة، وركوع، و: وأن من أدرك سجدة من الأولى
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  .فقد فاته الوقفة، والركوع، والرفع، وسجدة: الجلسة بين السجدتين

  .فقد فاتته الوقفة، والركوع: وأن من أدرك الرفع

  .فقد فاتته الوقفة، والركوع: وأن من أدرك السجدتين

    

رض، لا تتم الصلاة إلا به؟ وهو فقد فاتته الوقفة، وقراءة أم القرآن؛ وكلاهما ف: وأن من أدرك الركوع
مأمور بنص كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم بقضاء ما سبقه وإتمام ما فاته؛ فلا يجوز تخصيص شيء 

فكيف وقع لهم التفريق : والقوم أصحاب قياس بزعمهم! من ذلك بغير نص آخر؛ ولا سبيل إلى وجوده
لوقفة؛ فلم يروا على أحدهما قضاء ما سبقه، ورأوه بين فوت إدراك الوقفة، وبين فوت إدراك الركوع وا

وقد أقدم بعضهم على دعوى الإجماع على قولهم، ! فلا القياس طردوا، ولا النصوص اتبعوا! على الآخر؟
وهو كاذب في ذلك؟ لأنه قد روي من طريق يحيى بن سعيد القطان عن ابن عجلان عن عبد الرحمن بن 

أتيت القوم وهم ركوع فلا تكبر حتى تأخذ مقامك من الصف؟ وروي إذا : هرمز الأعرج عن أبي هريرة
عنه أيضاً أن لا بالركعة حتى يقرأ بأم القرآن؟ وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور 

دخلت أنا وابن مسعود المسجد والإمام راكع فركعنا ثم مضينا حتى استوينا : عن زيد بن وهب قال
فهذا إيجاب القضاء عن : قال علي! قد أدركته:  الإمام قمت أقضي، فقال ابن مسعودبالصف؛ فلما فرغ

نعم، فكان ماذا؟ فإذا : فلم ير ابن مسعود ذلك؟ قلنا: زيد بن وهب وهو صاحب من الصحابة فإن قيل
 إلى تنازع الصاحبان فالواجب الرجوع إلى ما قاله االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم، ولا يحل الرد

سوى ذلك؛ فليس قول ابن مسعود حجة على زيد، ولا قول زيد حجة على ابن مسعود؛ لكن قول 
؟ وليس في هذا الخبر !رسول االله صلى االله عليه وسلم هو الحجة عليهما وعلى غيرهما من كل أنس وجن

قد رجوع زيد إلى قول ابن مسعود، ولو رجع لما كان في رجوعه حجة؛ والخلاف لبن مسعود منه 
  .حصل

إذا : سمعت محمد بن سيرين يقول: وروينا من طريق الحجاج بن المنهال حدثنا الربيع بن حبيب قال
فقد أدركت : انتهيت إلى القوم وهم في الصلاة فأدركت تكبيرة تدخل ا في الصلاة، وتكبيرة الركوع

أحمد بن حنبل رحمه االله وروينا عن : قال علي! تلك الركعة؛ وإلا فاركع معهم واسجد، ولا تحتسب ا
من ادعى الإجماع فقد كذب؛ وما يدريه والناس قد اختلفواّ هذه أخبار الأصم، : أنه قال كلاماً معناه

صدق أحمد رضي االله عنه، من ادعى الإجماع فيما لا يقين عنده بأنه قول جميع : وبشر المريسي؟ قال علي
مة كلها؛ وقطع بظنه عليهم؛ وقد قال عليه فقد كذب على الأ: أهل الإسلام بلا شك في أحد منهم

فهلا : إن قول ابن مسعود هذا لا يقال مثله بالرأي؟ قيل لهم: فإن قيل"! الظن أكذب الحديث: "السلام
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لا صلاة إلا بأم القرآن :  عن عمر رضي االله عنه- في الباب الذي قبل هذا- قلتم هذا فيما رويناه آنفاً
: هذا قول الجمهور؟ قلنا: فإن قيل! ل على من لم يعد كلامه من عملهوآيتين معها؟، ولكن التحكم سه

ما أمر االله تعالى قط، ولا رسوله صلى االله عليه وسلم باتباع الجمهور؛ لا في آية ولا في خبر صحيح؛ وأما 
إنه يكبر قائماً ثم يركع؛ فقد صار : فإن قيل! الموضوعات فسهل وجودها في كل حين على من استحلها

وهذه معصية أخرى؛ وما أمره االله قط ولا رسوله صلى االله عليه وسلم أن يدخل : اً للوقوف؟ قلنامدرك
  .في الصلاة في غير الحال التي يجد الإمام عليها

وهنا : فلا يجزئ قضاء شيء سبق به من الصلاة إلا بعد سلام الأمام؛ لا قبل ذلك؟ قال علي: وأيضاً
روينا من طريق حماد بن سلمة عن : -  من ادعى الإجماع في ذلكأقوال، نذكر منها طرفاً ليلوح كذب

إذا ركع أحدكم : الحجاج بن أرطأة عن عبد االله بن يزيد النخعي عن زيد بن أحمد عن ابن مسعود قال
فمشى إلى الصف، فإن دخل في الصف قبل أن يرفعوا رؤوسهم فإنه يعتد ا، وإن رفعوا رؤوسهم قبل أن 

والعمل على هذا؟ وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني :  قال الحجاج-تد ايصل إلى الصف فلا يع
كان ابن عمر إذا جاء والقوم سجود سجد معهم؛ فإذا رفعوا رؤوسهم : عن نافع مولى ابن عمر قال

ودخلت مع أبي قلابة المسجد وقد سجدوا سجدة فسجدنا معهم : سجد أخرى ولا يعتد ا؟ قال أيوب
وعن ! رفعوا رؤوسهم سجدنا الأخرى؛ فلما قضى أبو قلابة الصلاة سجد سجدتي الوهمالأخرى؛ فلما 

إذا انتهى إلى الصف الآخر ولم يرفعوا :  عن الشعبي قال- هو ابن أبي هند-حماد بن سلمة عن داود 
رؤوسهم وقد رفع الإمام رأسه فإنه يركع وقد أدرك؛ لأن الصف الذي هو فيه إمامه، وإن جاء والقوم 

    د فإنه يسجد معهم ولا يعتد ا؟ سجو

إذا جاء وهم سجود سجد معهم؛ فإذا سلم الإمام قام فركع : وبه إلى داود بن أبي هند عن أبي العالية قال
  .ركعة ولا يسجد ويعتد ا؟

إذا وضع يديه على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه : وبه إلى حماد عن قتادة، وحميد، وأصحاب الحسن
وأكثر ظني أنه عن الحسن؟ : ؛ وإن رفع الإمام رأسه قبل أن يضع يه فإنه لا يعتد ا؟ قال حمادفقد أدرك

إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك، وليركع بعد أن : وقال ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، وزفر
لا بد " الشيطان الرجيمأعوذ باالله من "وفرض على كل مصل أن يقول إذا قرأ : مسألة! يرفع الإمام رأسه

" فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم: "له في كل ركعة من ذلك؛ لقول االله تعالى

98:16.  

لا : يتعوذ قبل ابتدائه بالقراءة في كل ركعة؛ ولم يريا ذلك فرضاً؟ وقال مالك: وقال أبو حنيفة، والشافعي
 في صلاة القيام في رمضان، فإنه يبدأ في أول ليلة بالتعوذ فقط يتعوذ في شيء من الفريضة، ولا التطوع إلا
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وهذه قولة لا دليل على صحتها، لا من قرآن، ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة؛ : قال علي! ثم لا يعود
ولا أثر البتة؛ ولا من دليل إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس؛ ولا من رأى له وجه فإن أقدم 

وأما قول أبي حنيفة، ! عمل في ذلك لم يكن أولى من آخر ادعى العمل على خلافهمقدم على ادعاء 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من : "فخطأ؛ لأن االله تعالى يقول: -إن التعوذ ليس فرضاً: والشافعي

  .98:16" الشيطان الرجيم

هذا الأمر ليس فرضاً، : - لا سنة بغير برهان من قرآن و-ومن الخطأ أن يأمر االله تعالى بأمر ثم يقول قائل
أنه فرض؛ لأن اجتناب : لا سيما أمره تعالى بالدعاء في أن يعيذنا من كيد الشيطان؛ فهذا أمر متيقن

لا يختلف اثنان في أنه فرض؛ ثم وضع االله تعالى ذلك علينا عند : الشيطان، والفرار منه؛ وطلب النجاة منه
: فرضاً؛ للزم كل من حكى عن أحد أنه ذكر آية من القرآن: عوذلو كان الت: قراءة القرآن؟ وقال بعضهم

وهذا عليهم لا لهم؛ لأم متفقون على استحباب التعوذ عند قراءة القرآن؛ : قال علي! أن يتعوذ ولا بد
الذي اختلفنا فيه فأوجبناه نحن ولم يوجبوه - ولا يرون التعوذ عند حكاية المرء قول غيره؛ فصح أن التعوذ 

  .ا هو عند قراءة القرآن، كما جاء في النص، لا عند حكاية لا يقصد ا المرء قراءة القرآن إنم- هم

فرضاً، في قراءة القرآن في الصلاة وغير الصلاة، على عموم : فلم يبق إلا قول من أوجب التعوذ: قال علي
ن أضبع ثنا محمد بن بشار الآية المذكورة؟ حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون االله ثنا قاسم ب

: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العتري عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه قال

االله أكبر كبيراً، االله أكبر كبيراً، االله أكبر : رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم حين دخل الصلاة قال"
 اللهم إني - كثيراً، الحمد الله كثيراً، وسبحان االله بكرة وأصيلاًكبيراً، ثلاثاً، الحمد الله كثيراً، الحمد الله

  ".أعوذ بك من الشيطان، من همزه، ونفخه ونفثه

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سعيد الجريري 
يا رسول االله حال الشيطان : قلت: "اصي الثقفي قالثنا يزيد بن عبد االله بن الشخير عن عثمان بن أبي الع

خترب؛ فإذا حسسته فتعوذ : ذلك الشيطان يقال له: بيني وبين قراءتي؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم
  ".واتفل عن يسارك ثلاثاً

الله التعوذ، وبسم ا: - يخفي الإمام أربعاً: قال عمر بن الخطاب: وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
الرحمن الرحيم، وآمين، وربنا لك الحمد؟ وعن أبي حمزة عن إبراهيم النخعي عن علقمة، والأسود، 

الاستعاذة، وبسم االله الرحمن الرحيم، وآمين؟ : - يخفي الإمام ثلاثاً: كلاهما عن عبد االله بن مسعود قال
ف كان ابن عمر هل تدري كي: ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، قلت لنافع مولى ابن عمر

كان يقول؛ اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم؟ وعن سفيان الثوري عن منصور بن : يستعيذ؟ قال
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سبحانك اللهم وبحمدك، والتعوذ، وبسم االله الرحمن : - خمس يخفين: المعتمر عن إبراهيم النخعي قال
أنه كان يستعيذ في : البصريالرحيم، وآمين، واللهم ربنا ولك الحمد؟ وعن هشم بن حسان عن الحسن 

أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان : الصلاة مرة حين يستفتح صلاته حين يقرأ أم الكتاب يقول
    الرجيم؟ وكان ابن سيرين يستعيذ في كل ركعة؟ 

  .أنه كان يستعيذ قبل أن يقرأ أو القرآن: وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه

أنه كان يتعوذ من الشيطان في الصلاة قبل : ياتي عن محمد بن سيرينعن أيوب السخن- ومن طريق معمر 
  .أن يقرأ أم القرآن ويعد أن يقرأ أم القرآن

 في الصلاة وغيرها ويجزئ -في الأرض- الاستعاذة واجبة لكل قراءة : وعن ابن جريج عن عطاء قال
  .عنك، أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

:  قال98:16" فإذا قرأت القرآن فاستعذ باالله من الشيطان الرجيم": من أجل: فقلت له: قال ابن جريج

  .نعم

  ..وبالتعوذ في الصلاة يقول سفيان الثوري والأوزاعي وداود وغيرهم

هؤلاء جماعة من الصحابة والتابعين رضي االله عنهم لا نعلم لهم مخالفاً منهم، وهم يشنعون بمثل : قال علي
 ومن قال بقول ابن سيرين وأخذ به فيرى التعوذ سنة قبل افتتاح القراءة؛ :هذا إذا وافق تقليدهم؟ قال علي

لأنه فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم بنقل القراء جيلاً بعد جيل؛ وفرضاً بعد أن يقرأ ما يقع عليه اسم 
  .القرآن، ولو أنه كلمتان، على نص الآية؛ لأا توجب التعوذ بعد القراءة بظاهرها

رت عليه القراءة ففرض عليه التعوذ حين ذلك بالخبر المذكور، ثم إذا قرأ شيئاً من القرآن؟ قال وأما من تعذ
إلا أنه قد صح إجماع جميع قراء أهل الإسلام جيلاً بعد جيل على الابتداء بالتعوذ متصلاً بالقراء قبل : علي

  .م فهذا قاض على كل ذلكمبلغاً إلينا من عهد رسول االله صلى االله عليه وسل: -الأخذ في القراءة

  ".إذا توضأ أحدكم فليستنثر: "وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

و مسألة فمن نسي التعوذ أو - 364!  وباالله تعالى التوفيق-وصح أنه عليه السلام استنثر في أول وضوئه
ن كان مأموماً ألغى ما شيئاً من أم القرآن حتى ركع أعاد متى ذكر فيها وسجد للسهو، إن كان إماماً فإ

قد نسي إلى أن ذكر، وإذا أتم الإمام قام يقضي ما كان ألغى ثم سجد للسهو، ولقد ذكرنا برهان ذلك 
 وباالله تعالى التوفيق؟ -فيمن نسي فرضاً في صلاته فإنه يعيد ما لم يصل كما أمر؛ ويعيد ما صلى كما أمر

كنه من القرآن إن كان يعلمه، لا حد في ذلك، مسألة ومن كان لا يحفظ أم القرآن صلى وقرأ ما أم
قرأ ما عرف منها فأجزأه، : وأجزأه، وليسع في تعلم أم القرآن؟ فإن عرف بعضها ولم يعرف البعض

وليسع في تعلم الباقي؟ فإن لم يحفظ شيئاً من القرآن صلى كما هو؛ يقوم ويذكر االله كما يحسن بلغته 
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يقرأ مقدار سبع :  وليسع في تعلم أو القرآن؟ وقال بعض القائلين.ويركع ويسجد حتى يتم صلاته؛ ويجزيه
وقصد بذلك قصد التعويض من أم : آيات من القرآن، أو يذكر االله تعالى مقدار سبع آيات؟ قال علي

القرآن، والتعويض من الشرائع باطل، إلا أن يوجبه قرآن أو سنة، ولا قرآن ولا سنة فيما ادعى؛ ولو كان 
ائل صحيحاً لوجب أن لا يجزئ من عليه يوم من رمضان إلا يوم يطول اليوم الذي أفطره؛ قياس هذا الق
 وقول 286:2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "قول االله تعالى: - وبرهان صحة قولنا! وهذتا باطل

  ".إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .ا عجز عنه، ويلزمه ما استطاع عليهفصح أنه يسقط عنه م

 وعلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم المصلي 20:73" فاقرأوا ما تيسر من القرآن: "وقال تعالى
  .وقد ذكرناه بإسناده" اقرأ ما تيسر معك من القرآن: "فقال

لقرآن ويجزئ فمن عجز عن أم القرآن وقدر على غيرها من القرآن سقطت عنه، ولزمه ما تيسر له من ا
 فصاعداً، وإن وجد هذا المعنى - معروف أما من القرآن-من ذلك ما وقع عليه اسم قرآن من كلمتين 

 وباالله تعالى التوفيق؟ مسألة ومن كان - يدخل فيه كل ذلك" ما تيسر"في كلمة واحدة أجزأته؛ لأن عموم 
 من القرآن لم تجزه الصلاة إلا بالبسملة،  آية1:2" بسم االله الرحمن الرحيم"يقرأ برواية من عد من القراء 

عاصم بن أبي النجود، وحمزة، والكسائي، وعبد االله بن كثير، وغيرهم من الصحابة والتابعين رضي : وهم
  .االله عنهم

: وهم. فهو مخير بين أن يبسمل، وبين أن لا يبسمل: ومن كان يقرأ برواية من لا يعدها آية من أم القرآن

  .مرو ويعقوب، وفي بعض الروايات عن نافعابن عامر، وأبو ع

  .لا يبسمل المصلي إلا في صلاة التراويح في أول ليلة من الشهر: وقال مالك

  .لا تجزئ صلاة إلا ببسم االله الرحمن الرحيم: وقال الشافعي

  .وأكثروا من الاحتجاج بما لا حجة لأي من الطائفتين فيه: قال علي

    

ل االله صلى االله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، وعثمان، يفتتحون الصلاة كان رسو"مثل الرواية عن أنس 
  ".بالحمد الله رب العالمين، لا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم لا قبلها ولا بعدها

  .وعن أبي هريرة مثل هذا نحو هذا

الله عليه وهذا كله لا حجة فيه لأنه ليس في شيء من هذه الأخبار ي من رسول االله صلى ا: قال علي
أنه عليه السلام كان لا يقرؤها؟ وقد عارضت هذه : وإنما فيها" بسم االله الرحمن الرحيم"وسلم عن قراءة 

حدثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أنس : ما روينا من طريق أحمد بن حنبل" -الأخبار أخبار أخر منها
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ثمان فكانوا لا يجهرون ببسم االله صليت خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وع"قال 
  ".الرحمن الرحيم

؟ فهذا يوجب أم كانوا يقرؤوا ويسرون ا، وهذا "فلم يجهروا ببسم االله الرحمن الرحيم"ورويناه أيضاً 
والحق من هذا أن النص قد صح بوجوب : أيضاً الإيجاب فيه لقراءا، وكذلك سائر الأخبار؟ قال علي

اً، ولا يختلف اثنان من أهل الإسلام في أن هذه القراءات حق كلها مقطوع بع، مبلغة قراءة أم القرآن فرض
كلها إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن االله عز وجل بنقل الملوان فقد وجب 

قراءة في " بسم االله الرحمن الرحيم"إذ كلها حق أن يفعل الإنسان في قراءته أي ذلك شاء؛ وصارت 
في قوله تعالى " هو"مثل لفظة : -صحيحة آية من أم القرآن، وفي قراءة صحيحة ليست آية من أم القرآن

  .24:57" هو الغني الحميد: "في سورة الحديد

 هما من -  على رأس المائة آية- براءة-  في سورة 100:9" من تحتها الأار: "في قوله تعالى" من"وكلفظة 
رأ ما، وليستا من السورتين في قراءة من لم يقرأ ما؟ ومثل هذا في القرآن وارد السورتين في قراءة من ق

في ثمانية مواضع، ذكرناها في كتاب القراءات وآيات كثيرة، وسائر ذلك من الحروف يطول ذكرها؟ 
  .110- 1:18في سورة الكهف " منها"كزيادة ميم 

  .1:42٬2٬30" فبما كسبت: حم عسق"وفي 

  .69، 1:36" وما علمناه: يس"ع كثيرة في وهاءات في مواض

  .71:43" تشتهيه الأنفس"وفي الزخرف 

  . وغير ذلك59:2" لم يتسنه"و 

والقرآن أنزل على سبعة أحرف، كلها حق، وهذا كله حق، وهذا كله حق، وهذا كله من تلك الأحرف 
  . وباالله تعالى التوفيق-بصحة الإجماع المتيقن على ذلك

القرآن أو شيئاً منها، أو شيئاً من القرآن في صلاته مترجماً بغير العربية، أو بألفاظ عربية ومن قرأ أم : مسألة
بطلت صلاته، وهو : - غير الألفاظ التي أنزل االله تعالى، عامداً لذلك، أو قدم كلمة أو أخرها عامداً لذلك

 وغير 3:43، 7:42، 3:41، 28:39، 113:20، 2:12" قرآناً عربياً: " فاسق؛ لأن االله تعالى قال
وإحالة رتبة القرآن تحريف كلام االله تعالى، وقد ذم االله تعالى قوماً فعلوا ! العربي ليس عربياً، فليس قرآناً؟

  .13:5، 46:4" يحرفون الكلم عن مواضعه: "ذلك فقال

  .196:26" وإنه لفي زبر الأولين: "تجزيه صلاته، واحتج له من قلده بقول االله تعالى: وقال أبو حنيفة

لا حجة لهم في هذا؛ لأن القرآن المترل علينا على لسان نبينا صلى االله عليه وسلم لم يترل على : قال علي
الأولين، وإنما في زبر الأولين ذكره والإقرار به فقط؛ ولو أنزل على غيره عليه السلام لما كان آية له، ولا 
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لا : "بية فليذكر االله تعالى بلغته؛ لقول االله تعالىومن كان لا يحسن العر! فضيلة له، وهذا لا يقوله مسلم
  .286:2" يكلف االله نفساً إلا وسعها

ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ولا شيئاً من القرآن مترجماً على أنه الذي افترض عليه أن يقرأه؛ لأنه غير 
 الإمام، والمنفرد أن يتعوذ وليس على: الذي افترض عليه كما ذكرنا؛ فيكون مفترياً على االله تعالى؟ مسألة

ومن اتصلت قراءته فقد تعوذ كما أمر، ولو لزمه . للسورة التي مع أم القرآن، لأما قد تعوذا إذ قرأ
تكرار التعوذ لما كان لذلك غاية إلا بدعوى كاذبة، فإن قطع القراءة قطع ترك أو أراد أن يبتدئ قراءة في 

مسألة والركوع في الصلاة فرض والطمأنينة في الركوع ! التوفيق وباالله تعالى - ركعة أخرى تعوذ كما أمر
. فرض، لا صلاة لمن ترك شيئاً من ذلك عامداً: - حتى تعتدل جميع أعضائه ويضع فيه يديه على ركبتيه

ومن ترك ذلك ناسياً ألغاه وأتم صلاته كما أمر، ثم سجد للسهو، فإن عجز عن الطمأنينة والاعتدال لعذر 
    ما قدر عليه من ذلك، وسقط عنه ما عجز عنه؟ والتكبير للركوع فرض، بصلبه أجزأه 

في الركوع فرض؟ والقيام إثر الركوع فرض لمن قدر عليه حتى يعتدل قائماً؟ " سبحان ربي العظيم"وقوله 
عند القيام من الركوع فرض على كل مصل، من إمام أو منفرد أو مأموم لا " سمع االله لمن حمده"وقول 
" ولك الحمد"أو " ربنا لك الحمد"لصلاة إلا به، فإن كان مأموماً ففرض عليه أن يقول بعد ذلك تجزئ ا

ولا "إذا قال الإمام " آمين"وإن قالاه كان حسناً وسنة؟ وقول المأموم . وليس هذا فرضاً على إمام ولا فذ
، ولا أن يرفع، ولا أن  فرض؛ وإن قاله الإمام فهو حسن وسنة؟ ولا يحل للمأموم أن يركع7:1" الضالين

يسجد مع غمامه ولا قبله؛ لكن بعده ولا بد؟ ومن قرأ القرآن في ركوعه أو سجوده بطلت صلاته إن 
تعمد ذلك؛ فإن نسي ألغي تلك المدة من سجوده ثم سجد للسهو؟ وسجدتان إثر القيام المذكور فرض؛ 

في كل سجدة " بحان ربي الأعلىس"والطمأنينة فيهما فرض؛ والتكبير لكل سجدة منهما فرض؟ وقول 
مما أبيح له - فرض؟ ووضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين على ما هو قائم عليه 

فرض كل ذلك؟ ووضع الجبهة والأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين على ما هو : - التصرف عليه
لوس بين السجدتين فرض؛ والطمأنينة فيه فرض كل ذلك؟ والج: - مما أبيح له التصرف عليه- قائم عليه 

فرض؛ والتكبير له فرض؟ لا تجزئ صلاة لأحد بأن يدع من هذا كله عامداً شيئاً؛ فإن لم يأت به ناسياً 
ألغي ذلك وأتى به كما أمر، ثم سجد للسهو؛ فإن عجز عن شيء منه لجهل أو عذر مانع سقط عنه 

  إلا مكشوفين؛ ويجزئ في سائر الأعضاء مغطاة؟ : والأنفولا يجزئ السجود على الجبهة، ! وتمت صلاته

  ويفعل في كل ركعة من صلاته ما ذكرنا؟
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ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا : -برهان ذلك
أن " عن أبيه عن أبي هريرة البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد االله بن عمر حدثني سعيد المقبري

النبي صلى االله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى؛ ثم جاء فسلم على النبي صلى االله عليه وسلم 
ارجع فصل فإنك لم تصل؟ فرجع فصلى، ثم جاء على النبي صلى االله عليه وسلم، : فرد عليه، وقال له

إذا : عثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني؟ فقالوالذي ب: ارجع فصل فإنك لم تصل؟ ثلاثاً؛ فقال: فقال
قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم تعتدل قائماً، ثم 

اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في 
 بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن حدثنا عبد االله! ؟"صلاتك كلها

عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحيى ثنا إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة حدثني علي بن 
ء كنت جالساً عند رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ جا"يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع 

رجل فدخل المسجد فصلى؛ قلما قضى صلاته جاء فسلم فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم وعليك 
ارجع فصله فإنك لم تصل؟ فرجع فلما قضى صلاته جاء فسلم، فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ما عبت علي، لا أدري : وعليك ارجع فصله فإنك لم تصل، فذكر ذلك مرتين أو ثلاثاً، فقال الرجل
إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره االله، ويغسل وجهه : فقال النبي صلى االله عليه وسلم

ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر االله ويحمده ويمجده، ويقرأ من القرآن ما 
:  ركبتيه حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقولأذن االله له فيه وتيسر، ثم يكبر فيركع فيضع كفيه على

سمع االله لمن حمده، ويستوي قائماً حتى يأخذ كل عضو مأخذه، ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد ويمكن 
جبهته من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يكبر فيرفع رأسه ويستوي قاعداً على مقعدته ويقيم 

  .صلبه

  .فوصف الصلاة هكذا حتى فرغ

  ".لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك: " قالثم

  .التحميد المذكور والتمجيد المذكور هو قراءة أم القرآن: قال علي

؟ "الحمد الله رب العالمين: "إذا قال العبد في صلاته"قول رسول االله صلى االله عليه وسلم : -برهان ذلك
     مجدني عبدي؟ : ال االله ق4:1" مالك يوم الدين: "حمدني عبدي، وإذا قال:  يقول االله2:1

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن 
قال رسول االله :  عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود البدري قال- هو الأعمش-سليمان 

  ".تى يقيم ظهره في الركوع والسجودلا تجزئ صلاة الرجل ح: "صلى االله تعالى عليه وسلم
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تجزئ وإن لم يقم ظهره في ركوعه وسجوده؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد أحمد بن : قال أبو حنيفة
قراءة عليه واللفظ - شعيب ثنا أحمد بن عمرو بن السرح ويونس بن عبد الأعلى والحارث بن مسكين 

 بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول االله صلى  كلهم عن ابن وهب عن ابن جريج عن عبد االله-له
الجبهة، والأنف، : أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: "-االله عليه وسلم قال

  ".واليدين، والركبتين والقدمين

إن وضع جبهته في السجود ولم يضع أنفه ولا يديه ولا ركبتيه أجزأه ذلك؟ وكذلك : قال أبو حنيفة
أن يضع في السجود أنفه ولا يضع جبهته ولا يديه ولا ركبتيه؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن يجزئه 

هو -إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام 
: و موسى الأشعري عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد االله الرقاشي قال لنا أب- الدستوائي

إذا صليتم فأقيموا : إن رسول االله صلى االله عليه وسلم حطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال"
 7:1" غير المغضوب عليهم ولا الضالين: "صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا وإذا قال

مام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك آمين، يحبكم االله وإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإ: فقولوا
فقولوا ربنا لك الحمد يسمع االله لكم فإن االله قال على لسان نبيه " سمع االله لمن حمده: "بتلك، وإذا قال

فإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم؛ فتلك " سمع االله لمن حمده"
  .وذكر باقي الحديث" بتلك

لا تتم صلاة "ن العظائم التي نعوذ باالله عز وجل منها أن يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم م: قال علي
فيقول قائل بعد أن سمع هذه الأخبار إن الصلاة : - أحدكم حتى يفعل كذا أو كذا، وافعلوا كذا وكذا

رسول االله صلى االله تتم دون ذلك، مقلداً لمن أخطأ ممن لم يبلغه الخبر، أو بلغه فتأول غير قاصد لخلاف 
وكذلك من الباطل والتلعب بالسنن أن ينص رسول االله صلى االله عليه وسلم على أمور ذكر ! عليه وسلم

فيقول قائل من عند نفسه؛ بعض هذه الأمور هو كذلك، وبعضها ليس : - أن الصلاة لا تتم إلا ا
وادعى ما . على جميع الأمةفإن أقدم كاذب على دعوى الإجماع في شيء من ذلك فقد كذب !! كذلك

ولا يحل لمسلم خلاف اليقين الصادق من أمر االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه . لا علم له به
  ".لظن كاذب افترى فيه الذي ظنه على الأمة كلها؛ إذ نسب إليها مخالفة أمر الله تعالى: "- وسلم

: -بير الإمام ولا يجزئ سلامه إلا بعد سلام الإماملا يجزئ تكبير المأموم إلا بعد تك: والعجب من قولهم

وكل ما موهوا به ههنا فهو لازم في ! وهذا تحكم عجيب!! وأما ركوعه ورفعه وسجوده فمع الإمام
  .التكبير والتسليم

: ؟ قلنا"ربنا ولك الحمد: سمه االله لمن حمده فقولوا: قد قال عليه الصلاة والسلام، وإذا قال: فإن قال قائل
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. سمع االله لمن حمده: ربنا ولك الحمد ولا منع المأموم من قول: م، وليس في هذا الخبر منع من قول الإمامنع

ولا سبيل إلى أن توجد جميع الشرائع في خبر واحد، ولا في . وإيجاب هذا مذكور في الخبر الذي أوردناه
ثنا عبد الجبار أحمد بن : ليّ قال؟ حدثنا هشام بن سعيد الخير كتاباً إ!آية واحدة، ولا في سورة واحدة

أحمد المغربي الطرسوسي ثنا الحسن بن الحسين النجيرمي ثنا جعفر بن محمد بن الحسن بن سعيد الأصبهاني 
بسيراف ثنا أبو بشر يونس بن حبيب الزبيري ثنا أبو داود الطيالسي ثنا عبد االله بن المبارك عن موسى بن 

" فسبح باسم ربك العظيم"لما نزلت :  عن عقبة بن عامر الجهني قالأيوب الغافقي عن عمه إياس بن عامر

سبح اسم ربك : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم اجعلوها في الركوع؟ فلما نزلت96، 74:56
  .1:87" الأعلى

  ".اجعلوها في سجودكم: "قال النبي صلى االله عليه وسلم

  .وأبو سليمان وغيرهماوبإيجاب فرض هذا يقول أحمد بن حنبل، : قال علي

    

سبوح قدوس رب الملائكة "قد جاء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول في سجوده : فإن قيل
وأنه قال عليه السلام ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو " والروح

 إبراهيم بن عبد االله بن معبد بن العباس عن أبيه عن داود ثنا مسدد ثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن
أن النبي صلى االله عليه وسلم كشف الستارة عن وجهه والناس صفوف "عمه عن عبد االله بن عباس 

يا أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى : خلف أبي بكر، فقال
 راكعاً أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه الدعاء له وإني يت أن أقرأ

نعم، وليس في هذا كله سقوط ما أوجبه عليه السلام في حديث عقبة بن : ؟ قلنا"فقمن أن يستجاب لكم
  ".سبحان ربي العظيم"موافق لقوله " فعظموا الرب: "عامر؛ بل قوله عليه السلام

فزيادة خير، وحسنة لمن فعلها " سبوح قدوس رب الملائكة والروح"لدعاء في السجود وقول وأما اجتهاد ا
وهذا . مع الذي أمر به من التسبيح؟ وفرق مالك بين من أسقط تكبيرتين وبين من أسقط ثلاث تكبيرات

يه وبينا أنه وقد ذكرناه بطلان قول من فرق بين العمل القليل والكثير في الصلاة برأ. قول بلا دليل أصلاً
قول فلسد، لأنه لا كثير إلا وهو قليل بالإضافة إلى ما هو أكثر منه، ولا قليل إلا وهو كثير بالإضافة إلى 
ما هو أقل منه، وإن العمل الواجب فترك قليله وترك كثيره سواء في مخالفة أمر االله عز وجل، وإن العمل 

 المباح قليله وكثيره مباح، وما عدا هذا فباطل لا خفاء المحرم فكثيره وقليله سواء في ارتكاب المحرم، وإن
به، إلا أن يأتي نص بالفرق بين المقادير في الأعمال فيوقف عنده؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن 

معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد االله بن المبارك عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن 
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أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه " االله بن عمر عن أبيه سالم ابن عبد
سمع االله لمن : "حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضاً كذلك وقال

  ".حمده ربنا ولك الحمد

ه ومن طريق عبد االله بن أبي أوفى وأبي وروينا أيضاً من طريق يحيى بن سعيد القطان عن مالك بإسناده نحو
  .سعيد الخدري أيضاً مسنداً إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو اليمان أنا 
ن بن الحارث بن هشام، وأبو سلمة  عن الزهري أخبرني أبو بكر بن عبد الرحم-هو ابن أبي حمزة-شعيب 

أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها، في رمضان وغيره، فيكبر حتى "بن عبد الرحمن 
- ربنا ولك الحمد، وذكر الحديث وفيه: سمع االله لمن حمده، ثم يقول: "يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول

، إني لأقربكم شبهاً بصلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإن والذي نفسي بيده"ثم يقول أبو هريرة : 
  ".كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا

بخبر أصلاً، وما لهم متعلق إلا . فهذا آخر عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم، تركه المالكيون برأي لا
  ".لحمدربنا ولك ا: سمع االله لمن حمده، فقولوا: وإذا قال"قوله عليه السلام 

ربنا ولك : وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه عليه السلام لم يمنع الإمام في هذا الخبر من أن يقول: قال علي
سمع االله لمن حمده، فلا حجة في هذا الخبر في قولهما لذلك، ولا في : الحمد ولا منع المأموم من أن يقول

أن رسول االله صلى االله عليه وقد صح . تركهما لقول ذلك، فوجب طلب حكم ذلك من أحاديث أخر
ربنا ولك الحمد، وأنه عمله إلى أن مات؛ فبطل قول كل من خالف ذلك؛ : وسلم كان يقول وهو إمام

  .وهو أيضاً عمل السلف

أن عبد : حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع
  .سمع االله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد كثيراً، ثم يسجد لا يخطئه: ن إماماً قالاالله بن عمر كان إذا كا

أنه سمع أبا هريرة وهو أمام للناس . وبه إلى ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
  .ابعه معاًسمع االله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد كثيراً، يرفع بذلك صوته ونت: في الصلاة يقول

  .وروينا أيضاً عن علي بن أب يطالب، وابن مسعود نحو ذلك

    

: سمع االله لمن حمده، فإن قلت: إن كنت مع الإمام فقال: وبالسند المذكور إلى ابن جريج عن عطاء قال

: سمع االله لمن حمده، فحسن؛ وإن لم تقلها فقد أجزأ عنك، وأن تجمعهما مع الإمام أحب إلي؟ قال علي

  .قول الشافعيوهو 



 
ابن حزمالمحلى   459 

: سمع االله لمن حمده؟ قال علي: ربنا ولك الحمد، ولا يقول المأموم: وأما أبو حنيفة فإنه قال يقول الإمام

" ربنا ولك الحمد: سمع االله لمن حمده فقولوا: وإذا قال"ففرق بلا دليل؛ فإن كان تعلق بقوله عليه السلام 

قد صح أنه عليه السلام كان : فإن قال! ربنا ولك الحمد: فقد تناقض؛ لأنه ليس في هذا الخبر قول الإمام
سمع االله : وفيها أن يقال. وقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم علم الصلاة: قلنا! يقولها وهو إمام

  .لمن حمده، ولم يخص بذلك مأموماً من إمام، من منفرد

نفرد ندباً وسنةً، ويقولها المأموم فرضاً ولا آمين، فإنه كما ذكرنا يقوله الإمام، والم: وأما قول: قال علي
بد؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن 

قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، : علي ثنا مسلم بن الحجاج أنا يحيى بن يحيى قال
إذا أمن : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: ما أخبراه عن أبي هريرةوأبي سلمة بن عبد الرحمن أ

  ".الإمام فأمنوا فإنه من أفق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؟

  ".آمني: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول"قال ابن شهاب 

هو - عرابي ثنا أبو داود ثنا نصر بن علي حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأ
:  ثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن أبي عبد االله ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال-الجهضمي

آمين، :  قال7:1" غير المغضوب عليهم ولا الضالين"كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا تلا عليهم "
  ".لحتى يسمع من يليه من الصف الأو

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أضبع ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية 
أن بلالاً قال لرسول االله صلى االله "ثنا وكيع سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي 

  ".عليه وسلم لا تسبقني بآمين

: سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قالحدثنا سفيان الثوري عن : وبه إلى وكيع

  .يمد ا صوته" آمين"فقال " ولا الضالين: "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ"

وهو إمام في " آمين: "فهذه آثار متواترة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بأنه كان يقول: قال علي
سلف كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري الصلاة، يسمعها من وراءه؟ وهو عمل ال

نعم، : أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال: قلت لعطاء: ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال
  .ويؤمن من وراءه، حتى إن للمسجد للجة

  .لا تسبقني بآمين: اديهوكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام قبله فيقول وين: قال عطاء

هم ومن وراءهم حتى " آمين"ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون هم أنفسهم على إثر أم القرآن : قال عطاء
اللجة، الجلبة؟ وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي : قال علي! إن للمسجد للجة
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مؤذناً للعلاء بن الحضرمي بالبحرين فاشترط عليه أنه كان : سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة
  .أن لا يسبقه بآمين

بسم االله "و " التعوذ: "يخفي الإمام أربعاً: وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب قال
  ".ربنا لك الحمد"و " آمين"و " الرحمن الرحيم

" بسم االله الرحمن الرحيم"التعوذ، و : ام ثلاثاًيخفي الإم: وعن علقمة والأسود كليهما عن ابن مسعود قال

فهذا عمل الصحابة رضي االله : قال علي! لقد أدركت الناس ولهم ضجة بآمين: وعن عكرمة"! آمين"و 
  .عنهم

فأما أحمد وإسحاق، وداود وجمهور أصحاب الحديث فيرون الجهر ا للإمام، والمأموم، وبه نقول؛ لأن 
-يقولها الإمام سراً : الجهر؟ وقال سفيان الثوري، وأبو حنيفة: االله عليه وسلمالثابت عن رسول االله صلى 

ذهبوا إلى تقليد عمر بن الخطاب، وابن مسعود رضي االله عنهما؛ ولا حجة في أحد مع رسول االله صلى 
  .االله عليه وسلم

 يعلم عن أحد من وهذا قول لا: قال علي! ولا يقولها الإمام" آمين"وذهب مالك إلى أن يقول المأموم 
الصحابة رضي االله عنهم قطعاً، نعم، ولا نعرفه عن أحد من التابعين، ولا حجة لهم أصلاً في المنع من 

  .ذلك

    

إن سمياً مولى لأبي بكر، وسهيل بن أبي صالح رويا كلاهما عن أبي : إلا أن بعض الممتحنين بتقليده قال
غير المغضوب عليهم ولا : "إذا قال القارئ"ه وسلم قال صالح عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله علي

هذا لفظ ". فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه" آمين"؟ فقال من خلفه 7:1" الضالين
  ".آمين: " فقولوا7:1" غير المغضوب عليهم ولا الضالين: "إذا قال الإمام"سهيل؟ وأما لفظ سمي فإنه قال 

  .ا تأمين الإمامفليس في هذ: قال

وهذا غاية المقت في الاحتجاج، إذ ذكروا حديثاً ليس فيه شريعة قد ذكرت في حديث آخر، : قال علي
فراموا إسقاطها بذلك، ولا شيء في إسقاط جميع شرائع الإسلام أقوى من هذا العمل؛ فإنه لم تذكر كل 

صالح في أنه لم يرو عن أبي هريرة ثم من العجب احتجاجهم بأبي ! شريعة في كل آية، ولا في كل حديث
ولو انفرد سعيد لكان يعدل جماعة مثل أبي !! لفظاً رواه سعيد بن المسيب، وأبو سلمة عن أبي هريرة

فبطل تمويههم ذا الخبر؟ وقال " آمين"أن لا يقول الإمام : فكيف وليس في رواية أبي صالح! صالح
غير المغضوب عليهم ولا : "إنما معناه إذا قال" مام فأمنواإذا أمن الإ"إن معنى قوله عليه السلام : بعضهم
كذبت على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقلت عليه الباطل : فيقال له: قال علي! 7:1" الضالين
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الذي لم يقله عليه السلام عن نفسه، وأخبرن عن مراده بالإفك، وحرفت الكلم عن مواضعه بلا برهان؛ 
فاحتج !  يسمى تأمينا7:1ً" غير المغضوب عليهم ولا الضالين"ل اللغة إن قول وما قال قط أحد من أه

قد جاء أن معنى قول االله تعالى لموسى، وهارون عليهما السلام : أنه قال: لقوله الفاسد بطامة أخرى وهي
  . أنه كان موسى يدعو هارون يؤمن89:10" قد أجيبت دعوتكما"

أين وجد هذه الرواية؟ أو من بلغه إلى موسى، وهارون عليهما ! ليت شعري! وهذا أدهى وأمر: قال علي
وإنما هو قول قائل لا يدرى من أين قاله؟ ثم لو صح يقيناً لما كان له فيه حجة أصلاً؛ لأن المؤمن ! السلام

اللهم افعل ذلك؟ فالتأمين دعاء صحيح بلا شك، ولا يسمى " آمين"في اللغة داعٍ بلا شك، لأن معنى 
! فكل تأمين دعاء، وليس كل دعاء تأميناً:  مؤمناً أصلاً، ولا يسمى الدعاء تأميناً حتى يلفظ بآمينالداعي

آمين، وهو الإمام، وهذا مما انفردوا به عن : فكيف وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يقول
  .الى التوفيق وباالله تع-الصحابة رضي االله عنهم وجمهور السلف برأيهم بلا برهان أصلاً

 فإن من أجاز السجود على كور العمامة سألناه عن عمامة غلظ كورها إصبع، ثم -وأما السجود
ثم نحطه من الإصبع إلى ! إصبعان، إلى أن تبلغه إلى ذراعين وثلاث واكثر؛ فيخرج إلى ما لا يقول به أحد

  .طية واحدة من عمامة شرب وكلفناه الفرق، ولا سبيل له إليه

  .يقول جمهور السلفوبقولنا 

رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع : سمعت زيد بن وهب قال: كما روينا من طريق شعبة عن الأعمش قال
ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر االله محمداً صلى االله عليه : ولا السجود، فقال له حذيفة

ا مسبل إزاره، والآخر لا يتم ركوعه ولا  أنه رأى رجلين يصليان أحدهم-وسلم عليها؟ وعن ابن مسعود
من لم ينظر االله : قال علي! أما المسبل إزاره فلا ينظر إليه، وأما الآخر فلا يقبل االله صلاته: سجوده؛ فقال

وعن ! تعالى إليه في عمل ما، فذلك العمل بلا شك غير مرضي؛ وإذ هو غير مرضي فهو يقيناً غير مقبول
يا سارق، أعد الصلاة، واالله :  رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال لهأنه رأى: المسور بن مخرمة

إذا سجدت فألصق أنفك بالأرض؟ وعن عبد الرحمن بن : وعن ابن عباس! لتعيدن، فلم يزل حتى أعادها
إذا لم تضع أنفك مع جبهتك لم : أمس أنفك الأرض؟ وعن سعيد بن جبير: أبي ليلى قال لمن رآه يصلي

  .وبه يقول الشافعي، وأبو سليمان، وأحمد، وغيرهم!  السجدةتقبل منك تلك

وعن ! أنه كره السجود على كور العمامة: ومن طريق وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن محمد بن سيرين
  .أنه كان إذا قام في الصلاة حسر العمامة عن جبهته: محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت

  .أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها؟كان يكره : وعن نافع عن ابن عمر

أسجد عليها؟ : أصابتني شجة في وجهي فعصبت عليها وسألت عبيدة السلماني: وعن أيوب ابن سيرين
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  .أنزع العصاب: فقال

    ! ما تمت صلاة هذا: أنه رأى رجلاً إذا سجد رفع رجليه في السماء، فقال مسروق: وعن مسروق

ن السجود خفض لذلك قدر طاقته فمن لم يقدر على أكثر من الإيماء فمن عجز عن الركوع أو ع: مسألة
ومن لم يجد للزحام أن يضع جبهته وأنفه لسجود فليسجد على رجل من أمامه، أو على ظهر من . أومأ
برهان ! لا يسجد على ظهر أحد: وبه يقول أبو حنيفة، وسفيان الثوري، والشافعي؟ وقال مالك! أمامه

وقول رسول االله صلى االله عليه . 286:2" لا يكلف االله نفساً ألا وسعها: " تعالىصحة قولنا قول االله
  ".إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "وسلم

من آذاه الحر يوم الجمعة : أن عمر بن الخطاب قال: وروينا عن معمر عن الأعمش عن المسيب بن رافع
معة حتى لا يستطيع أن يسجد على الأرض فليسجد فليبسط ثوبه ويسجد عليه، ومن زحمه الناس يوم الج

إذا اشتد الزحام فإن شئت فاسجد على ظهر أخيك، وإن شئت فإذا قام : وعن الحسن! على ظهر رجل
  .؟!إذا اشتد الزحام فأوم برأسك مع الإمام ثم اسجد على أخيك: الإمام فاسجد؟ وعن طاوس

نعم وعن مكحول، والزهري مثل : لرجل؟ قالأيسجد الرجل في الزحام على رجل ا: وعن مجاهد سئل
  .ذلك

إذا كان المريض لا يقدر على الركوع ولا : وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال
  .على السجود أومأ برأسه

رأيت أم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم تسجد على : وعن قتادة عن أم الحسن بن أبي الحسن قالت
  .ية من رمد كان امرفقة عال

وعن ابن ! لا بأس به: أيسجد على المرفقة الطاهرة؟ قال: وعن ابن عباس قال سأله أبو فزارة عن المريض
ومن كان بين يديه طين لا يفسد ثيابه : مسألة! لا بأس أن يلف المريض الثوب ويسجد عليه: عباس أيضاً

أنه : "؟ روينا عن رسول االله صلى االله عليه وسلمولا يلوث وجهه لزمه أن يسجد عليه، فإن آذاه لم يلزمه
وما جعل عليكم في الدين : "وقال االله عز وجل! سجد على ماء وطين وانصرف وعلى جبهته أثر الطين

  .78:22" من حرج

والجلوس بعد رفع الرأس من آخر سجدة من الركعة الثانية فرض في كل صلاة مفترضة أو نافلة، : مسألة
  .ل من أنواع الوترحاشا ما ذكرنا قب

فإن كان في صلاة لا تكون إلا ركعتين فإنه يفضي بمقاعده إلى ما هو عليه قاعد وينصب رجله اليمنى 
  .ويفرش اليسرى

وإذا كان في صلاة تكون ثلاث ركعات أو أربعاً جلس في هذه الجلسة على رجله اليسرى ونصب اليمنى 
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سلام مفضياً بمقاعده إلى الأرض ناصباً لرجله اليمنى فارشاً كما قلنا، ويجلس في الجلسة الآخرة التي تلي ال
  .لليسرى

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن : -وفرض عليه، أن يتشهد في كل جلسة من الجلستين اللتين ذكرنا
إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عيسى ابن إبراهيم ثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن 

 حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن ومحمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالساً مع نفر من أبي
فإذا : -أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فوصفوا صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي الصفة

  .جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى

  .جلس على مقعدته وبه يقول الشافعي، وأبو سليمانفإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى و

  .الجلوس في كلتي الجلستين سواء: وقال أبو حنيفة ومالك

  .هذا خلاف الأثر بلا برهان: قال علي

وحدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 هو ابن -  عن منصور- هم ابن عبد الحميد-  أنا جرير- هو ابن راهويه- ق ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحا

إن االله هو : قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم:  عن أبي وائل عن عبد االله بن مسعود قال-المعتمر
التحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي : السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل

حمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا االله، وأشهد أن محمداً عبده ور
  .ورسوله

ورواه شعبة وسفيان الثوري وزائدة كلهم عن منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود عن النبي صلى االله 
ضيل بن عياض وأبو نعيم وعبد االله بن داود عليه وسلم حرفاً حرفاً؟ ورواه يحيى القطان وأبو معاوية والف

  .الخريبي ووكيع كلهم عن الأعمش عن أبي وائل بإسناده ولفظه

 أبو معمر عبد االله بن سخبره وعلقمة، والأسود، وأبو -بإسناده ولفظه- ورواه أيضاً عن ابن مسعود 
  .البختري

 رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن تشهد امرؤ بما رواه أبو موسى، وابن عباس، وابن عمر، كلهم عن
  .فحسن

    

  .والذي تخيرنا هو اختيار أبي حنيفة، وسفيان الثوري، وأحمد، وداود واختار الشافعي ما رواه ابن عباس

الجلوس : واختار مالك تشهداً موقوفاً على عمر قد خالفه فيه ابنه وسائر من ذكرنا وقال بعض المتقدمين
: الجلوس مقدار التشهد فرض وليس التشهد فرضاً؟ وقال مالك: بو حنيفةفي الصلاة ليس فرضاً؟ وقال أ
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الجلوس فرض، وذكر االله تعالى فيه فرض وليس التشهد فرضاً؟ وكل هذه الأقوال خطأ لأن النبي صلى االله 
عليه وسلم أمر بالتشهد في القعود في الصلاة، فصار التشهد فرضاً، وصار القعود الذي لا يكون التشهد 

فيه فرضاً، إذ لا يجوز أن يكون غير فرض ما لا يتم الفرض إلا فيه أو به؟ روينا عن شعبة عن مسلم إلا 
  .لا صلاة إلا بتشهد: أبي النضر سمعت حملة بن عبد الرحمن سمعت عمر ابن الخطاب يقول

وقال ! من لم يتكلم بالتشهد فلا صلاة له؟ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان: وعن نافع مولى ابن عمر
وهذا ليس : لو كان الجلوس الأول فرضاً لما أجزأت الصلاة بتركه إذا نسيه المرء؟ قال علي: بعضهم

إن : وهم يقولون. بشيء، لأن السنة التي جاءت بوجوبه هي التي جاءت بأن الصلاة تجزئ بنسيانه
يانه، وكذلك السلام الجلوس عمداً في موضع القيام في الصلاة حرام تبطل الصلاة بتعمده، ولا تبطل بنس

  . وباالله تعالى التوفيق-قبل تمام الصلاة ولا فرق فعاد نظرهم ظاهر الفساد

اللهم "أن يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين "مسألة قال أبو محمد علي بن أحمد ويلزمه فرض 
ومن شر فتنة المسيح إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، 

  .؟ وهذا فرض كالتشهد ولا فرق"!الدجال

لما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن 
علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا نصر بن علي، ومحمد بن عبد االله بن نمير، وأبو كريب، وزهير بن حرب، 

عن محمد : ن الجراح ثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية، ويحيى بن أبي كثير، قال حسانكلهم عن وكيع ب
قال رسول : بن أبي عائشة، وقال يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلاهما عن أبي هريرة قال

من عذاب اللهم إني أعوذ بك : إذا تشهد أحدكم فليستعذ باالله من أربع، يقول: "االله صلى االله عليه وسلم
  ".جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال

حدثنا زهير بن حرب ثنا الوليد بن : فقد رويتم هذا الخبر من طريق مسلم قال: فإن قال قائل: قال علي
 قال رسول االله مسلم حدثني الأوزاعي ثنا حسان بن عطية ثنا محمد بن أبي عائشة أسمع أبا هريرة يقول

ثم ذكرها نصاً كما " إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ باالله من أربع"صلى االله عليه وسلم 
  ".أوردناها

فهذا خبر واحد، وزيادة الوليد بن مسلم زيادة عدل، فهي مقبولة، فإنما يجب ذلك في التشهد الآخر : قال
 عائشة وحده لكان ما ذكرت لكنهما حديثان كما لو لم يكن إلا في حديث محمد بن أبي: فقط؟ قلنا

أوردنا، أحدهما من طريق أبي سلمة، والثاني من طريق محمد بن أبي عائشة، فإنما زاد الوليد على وكيع بن 
  .وباالله تعالى التوفيق. الجراح، وبقي خبر أبي سلمة عل عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد، لا يجوز غير هذا

لا، فأمره بإعادة : أذكرت هذه الكلمات؟ قال: نه صلى ابنه بحضرته فقال لهأ: وقد روي عن طاوس
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ويستحب أن يقول إذا فرغ من التشهد ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية : الصلاة؟ مسألة
أن : ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن نعيم بن عبد االله امر

 أخبره عن أبي - هو الذي أرى النداء بالصلاة-وعبد االله بن زيد-محمد بن عبد االله بن زيد الأنصاري 
أتانا رسول االله صلى االله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن "مسعود الأنصاري أنه قال 

ل االله صلى االله عليه أمرنا االله أن نصلي عليك يا رسول االله، فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسو: سعد
اللهم صلِ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل "قولوا : وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال

" إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

  ".والسلام كما قد علمتم

    

ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن وما حدثناه عبد االله بن يوسف 
هو ابن راهويه ثنا روح عن مالك عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد - علي ثنا مسلم الحجاج ثنا إسحاق 

يا رسول االله كيف : أم قالوا"بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم أنا أبو حميد الساعدي 
  ".ليك؟نصلي ع

اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد : قولوا: قال
  ".وعلى أزواجه وذريته كما باركت على أل إبراهيم إنك حميد مجيد

لم لم تجعلوا الصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم في أثر التشهد فرضاً ذين الخبرين : فإن قال قائل
لأن رسول االله صلى :  كما يقول الشافعي؟ قلنا56:33" صلوا عليه وسلموا تسليماً: "ويقول االله تعالى

إن هذا القول فرض في الصلاة، ولا يحل لأحد أن يزيد في كلامه عليه السلام ما : االله عليه وسلم لم يقل
هر، فإذا فعل ذلك فقد إن هذا القول فرض على كل مسلم أن يقوله مرة في الد: لم يقل، فنحن نقول

صلى على رسول االله صلى االله عليه وسلم كما أمر؟ ثم يستجيب له ذلك في الصلاة وغيرها، فهو تزيد 
من صلى علي واحدة صلى االله عليه "من الأجر؛ وقد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

  ".عشراً

لم توجبوا تكرار ذلك متى ذكر رسول االله من أين اقتصرتم على وجوب هذا مرة في الدهر، و: فإن قيل
إن قول ذلك مرة واحدة واجب بالنص، لا يمكن الاقتصار على أقل من مرة، : صلى االله عليه وسلم؟ قلنا

كم من مرة توجبون ذلك في الدهر، أو في الحول، أو في الشهر، أو : وأما الزيادة على المرة فنحن نسألكم
بل منكم تحديد عدد دون عدد إلا ببرهان، ولا سبيل إليه؛ فقد امتنع هذا في اليوم، أو في الساعة؟ ولا يق

ليس هذا موجوداً في الآية، ولا في شيء : نوجب ذلك في الصلاة خاصة؟ قلنا: بضرورة العقل؟ فإن قالوا
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نقول بإيجاب ذلك متى ذكر : فإن قال قائل من غير الشافعيين! من الأحاديث فهو دعوى منكم بلا برهان
أيضاً هذا لا يوجد لا في آية ولا في الصحيح من :  االله صلى االله عليه وسلم في صلاة أو غيرها؟ قلنارسول

الأخبار، وإنما جاء هذا في حديث رويناه من طريق أبي بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد 
قوم به حجة؛ لأن وهذا سند لا ت-بن هلال عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجزة عن أبيه أن كعباً 

  .أبا بكر متكلم فيه، ومحمد بن هلال مجهول؛ وسعد بن إسحاق غير مشهور الحال

أن يجعل الصلاة على : -بدليل ذكره بين آيتي صيام-ولقد كان يلزم من رأى الصيام في الاعتكاف فرضاً 
موه، وهو إما السلام رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلاة فرضاً للأمر ا مع ذكر السلام الذي عل

الذي في التشهد في الصلاة، وإما السلام من الصلاة بلا شك، ولكنهم لا يطردون استدلالهم على ضعفه، 
  . وباالله تعالى التوفيق-ولا يلتزمون الأدلة الواجب قبولها

كان ابن وهو وضع اليدين بين الركبتين عند الركوع في الصلاة و. والتطبيق لا يجوز، لأنه منسوخ: مسألة
رزينا ذلك : - مسعود رضي االله عنه يفعله، ويضرب الأيدي على تركه، وكذلك أصحابه كانوا يفعلونه

 عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن - هو عبد االله-ثنا ابن إدريس : من طريق نوح بن حبيب القومسي
 االله عليه وسلم علمنا رسول االله صلى: "بن الأسود بن يزيد عن علقمة عن عبد االله بن مسعود قال

الصلاة، فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعد بن أبي وقاص، 
  ".صدق أخي قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا ذا، يعني الإمساك بالركب: فقال

اعة بن قد ذكرنا أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بوضع الأيدي على الركب في حديث رف: قال علي
  . وباالله تعالى التوفيق-رافع، فصح أنه هو الأمر الآخر الناسخ للتطبيق

أو " السلام عليكم"ويجزئه أن يقول . فإذا أتم المرء صلاته فليسلم وهو فرض لا تتم الصلاة إلا به: مسألة
 وأفضل ذلك سواء كان إماماً أو مأموماً أو فذاً؛" عليكم السلام"أو " سلام عليكم"أو " عليكم السلام"

  .عن يساره" السلام عليكم ورحمة االله"عن يمينه " السلام عليكم ورحمة االله"أن يقول كل من ذكرنا 

    : -برهان ذلك: قال علي

ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن 
أحمد بن أبي خلف ثنا موسى بن داود ثنا سليمان بن بلال عن زيد علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن 

إذا : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  قال-هو الخدري- بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعد 
شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد 

  ".لمسجدتين قبل أن يس

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني الحسن بن إسماعيل بن سليمان 
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 هو ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد االله بن -عن منصور- االدي ثنا هو ابن عياض 
إنما أنا بشر أنسى كما  "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم في حديث ذكره: مسعود بن مسعود قال

  ".تنسون، فأيكم نسي شيئاً في صلاته؟ فليتحر الذي يرى أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو؟

فقد تبث ذين الخبرين أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالتسليم من كل صلاة، وأوامره عليه السلام 
  .فرض، ولفظة التسليم تقتضي ما ذكرناه

ا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري ومعمر كلاهما عن حدث حمام ثن
ما نسيت فيما نسي : "حماد بن أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد االله بن مسعود قال

حتى يرى السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، : رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه
  ".السلام عليكم ورحمة االله وبركاته، حتى يرى بياض خده أيضاً: بياض خده، وعن يساره

  .ورواه أيضاً عن ابن مسعود مسنداً أبو الأحوص، وأبو معمر

  .ورواه أيضاً سعد بن أبي وقاص، وابن عمر كلاهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسحاق بن وهو فعل السلف كما حدثنا عبد االله بن 
 عن أبي إسحاق -هو ابن معاوية- ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا وزهير -هو ابن راهويه-إبراهيم 

رأيت رسول االله صلى االله "السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وعلقمة عن ابن مسعود قال 
السلام عليكم ورحمة االله، السلام : فض ورفع وقيام ويسلم عن يمينه وعن شمالهعليه وسلم يكبر في كل خ

  ".عليكم ورحمة االله حتى يرى بياض خده، ورأيت أبا بكر، وعمر يفعلانه

ورويناه أيضاً عن عمار بن ياسر، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وجماعة من الأنصار رضي االله 
ورويناه عن علقمة، والأسود، وخيثمة، !  عنهم بأصح إسناد يكونعنهم، وعن الصحابة جملة رضي االله
  .وعبد الرحمن بن أبي ليلى، والنخعي

وهو قول الشافعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، والحسن بن حي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبي 
  .سليمان وجمهور أصحاب الحديث

  .التسليمتان معاً فرض: وقال الحسن بن حي

التسليمتان اختيار، وليس السلام من الصلاة فرضاً؛ بل إذا قعد مقدار التشهد فقد تمت : يفةوقال أبو حن
  .صلاته

فإن تعمد الحدث أو لم يتعمده، أو تعمد القيام، أو الكلام، أو العمل فذلك مباح، وقد تمت صلاته؟ 
قبل أن تسلم فإن والأمة تصلي مكشوفة الرأس ثم تعتق في آخر صلاا بعد أن جلست مقدار التشهد و

  .صلاا قد تمت



 
ابن حزمالمحلى   468 

  .ومن صلى جالساً لمرض ثم صح بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته وقبل أن يسلم فصلاته تامة

ومن صلى متحرياً إلى غير القبلة ثم عرف القبلة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ولم يسلم 
م فيها فرضاً، وأبطل صلاة من وقع له شيء منها وإن فصلاته تامة إلا في مواضع عشرة فإنه أوجب السلا

من صلى بتيمم فرأى الماء بعد أن قعد في آخرها مقدار التشهد : - قعد مقدار التشهد ما لم يسلم؟ وهي
ولم يسلم؟ ومن صلى وهو عريان ثم وجد ما يغطي بع عورته بعد أن قعد مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم؟ 

ل قرص الشمس بعد أن قعد مقدار التشهد في آخر صلاته قبل أن يسلم؛ فلو ومن صلى الصبح ثم طلع أو
انتقض وضوؤه؟ ومن ثم له وقت المسح : - قهقه بعد طلوع الشمس وصلاته قد بطلت إلا أنه لم يسلم

بعد أن وقع مقدار التشهد في آخر صلاته إلا أنه لم يسلم؟ ومن صلى الجمعة فخرج وقتها ودخل وقت 
قدار التشهد إلا أنه لم يسلم؟ ومن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ثم ذكر قبل أن العصر وقد قعد م

يسلم صلاة فاتته بينه وبينها خمس صلوات فأقل؟ والمستحاضة خرج وقت الصلاة التي هي فيها بعد أن 
    قعدت في آخرها مقدار التشهد إلا أا لم تسلم؟ 

 سورة بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد إلا أنه لم ومن صلى وهو لا يحسن شيئاً من القرآن فتعلم
  .يسلم؟ ومن مسح على جراحة به فبرئت بعد أن جلس في آخر صلاته مقدار التشهد، وقبل أن يسلم

فإن هؤلاء كلهم تبطل صلام، ويلزمهم ابتداؤها؟ ومن صلى وهو مسافر فلما جلس في آخر الركعتين 
 فنوى الإقامة فإن فرضاً عليه أن يأتي بركعتين يصليهما حضرية؛ لم يختلف مقدار التشهد، إلاأنه لم يسلم

 ثم -لا يقدر على أكثر من ذلك-قوله في شيء من هذا؟ واختلف قوله فيمن صلى وهو مريض نائماً 
صح بعد أن قعد في نيته مقدار التشهد إلا أنه لم يسلم؟ ومن افتتح الصلاة وهو صحيح ثم عرض له مرض 

تبطل : فمرة قال: - الجلوس، أو الإيماء بعد أن قعد في آخر صلاته مقدار التشهد ولم يسلمنقله إلى 
وإنما أوردنا هذه المسائل لنرى تناقض أقوالهم، : قد تمت صلام؟ قال علي:  ومرة قال-صلام ويبتدئوا

وهذه أقوال نحمد االله ! أصلاًوأم لم يتعلقوا لا بإيجاب السلام فرضاً ولا بترك إيجابه، ولا ثبتوا على شيء 
ومن العجب أن أصحابه لم يخرجوا هذا منه على أما قولان له؛ بل ما زالوا !! على السلامة من مثلها

يشغبون بالباطل والهذر في تصحيح إسقاط فرض السلام جملة أي في هذه المواضع؛ فإم شغبوا في إيجاب 
أما قول الحسن بن حي فلا دليل على صحته؟ وقال و! فرض السلام فيها فقط، لم يختلفوا في ذلك؟

الإمام والفذ لا : السلام فرض تبطل صلاة من عرض له ما يبطل الصلاة ما لم يسلم؛ إلا أنه قال: مالك
يسلمان إلا تسليمة واحدة، والأخرى يرد ا على الإمام، فإن كان عن يساره أحد سلم ثالثة رداً على 

هذا أيضاً قول لا دليل على صحته، وتقسيم لم يأت به قرآن ولا سنة ولا و: قال علي! الذي عن يساره؟
إجماع ولا قياس ولا قول صاحب؛ والإمام لم يقصد بسلامه أحداً، ولو فعل ذلك لبطلت صلاته؛ لأنه 
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كلام مع المسلم عليه، والكلام مع غير االله تعالى وغير رسوله صلى االله عليه وسلم في الصلاة عمداً مبطل 
 فإنه يسلم عند جميعهم كما يسلم -كان معه أحد أو لم يكن-أن المصلي : -وبرهان هذا! لاة؟للص

  .الإمام، فصح أنه خروج عن الصلاة، لا تسليم على أحد من الناس

وبقي قول من لم ير التسليم من : قال علي!  والله الحمد-فسقط هذان القولان سقوطاً بيناً دون كلفه
ختار تسليمة واحدة، ممن لم يضطرب قوله في ذلك؛ فوجدنا من لا يرى التسليم الصلاة فرضاً، وقول من ا

ثنا زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن : فرضاً يحتج بما رويناه من طريق عاصم بن علي
أن عبد االله أخذ بيده وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ بيد : أخذ علقمة بيدي وحدثني"مخيمرة 

فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن "فذكر التشهد، قال " بد االله فعلمه التشهد في الصلاةع
  ".تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد

وهذه الزيادة انفرد ا القاسم بن مخيمرة، ولعلها من رأيه وكلامه، أو من كلام علقمة، أم من : قال علي
 فلم يذكر -وهو أضبط من القاسم-إبراهيم النخعي :  علقمةكلام عبد االله؟ وقد روي هذا الحديث عن

  .هذه الزيادة

ثنا العلاء : كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني محمد بن جبلة قال
هو ابن أبي -  عن حماد -هو ابن أبي أنيسة-بن هلال الرقي حدثني عبيد االله بن عمرو الرقي عن زيد 

كنا لا ندري ما نقول إذا صلينا، " عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود قال -ليمانس
التحيات الله والصلوات والطيبات، : قولوا: فعلمنا رسول االله صلى االله عليه وسلم جوامع الكلم، فقال لنا

 الصالحين، أشهد أن لا إله إلا السلام عليك أيها النبي ورحمة االله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد االله
  ".االله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

  .لقد رأيت ابن مسعود يعلمنا هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن: قال علقمة

ثم لو صح أن هذه الزيادة من كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم لكان ما ذكرنا قبل من أمره عليه 
كها؟ وقد صح عن ابن مسعود إيجاب التسليم فرضاً منا روينا من طريق السلام زيادة حكم لا يجوز تر

: ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: يحيى بن سعيد القطان

    ! حد الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم

 عند ابن مسعود منسوخة، والحجة كلها فوضح ذا أن تلك الزيادة إما أا ممن بعد ابن مسعود، وإما أا
  .فيما ذكرنا من أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالسلام من الصلاة

 من طريق أبي المصعب عن -منها: - وأما من رأى تسليمة واحدة وكره ما زاد، فإم احتجوا بأخبار
  . تسليمتينوالثابت من طريق سعد أنه عليه السلام كان يسلم. الدراوردي من طريق سعد
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 من طريق محمد بن الفرج عن محمد بن يونس؛ وكلاهما مجهول؟ أو مرسل من -منها: - وبآثار واهية
ولو صحت !  أو من طريق محمد بن زهير، وهو ضعيف أو من طريق ابن لهيعة، وهو ساقط-طريق الحسن

كنا " جابر بن سمرة حديث: لكانت أحاديث التسليمتين زيادة يكون الفضل في الأخذ ا؟ فإن ذكر ذاكر
السلام عليكم ورحمة االله، السلام عليكم ورحمة االله، : إذا صلينا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم قلنا

وأشار بيده إلى الجانبين؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم على ما تؤمنون بأيديكم كأا أذناب خيل 
  ". يسلم على أخيه عن يمينه وشمالهشمس؟ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم

هذا إن كان في السلام الذي يخرج به من الصلاة فهو منسوخ بلا شك، بقوله صلى االله عليه : قال علي
  !".إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس"وسلم 

، فإذا هو كذلك وهذا أمر لم يختلف أحد من الأمة في أنه محكم؛ ثم ادعى قوم تخصيصه في بعض الأحوال
!  وباالله تعالى التوفيق؟-فهو الناسخ لما كانوا عليه قبل من إباحة التسليم ورده في الصلاة؛ أن ذلك منسوخ

وكل من سها عن شيء مما ذكرنا فإنه فرض عليه حتى ركع لم يعتد بتلك الركعة، وقضاها إذا : مسألة
، ويتمان صلاما، وعلى جميعهم سجود السهو؛ أتم الإمام إن كان مأموماً، وكذلك يلغيها الفذ والإمام

لأم لم يأتوا بالركعة كما أمروا، وكل ما أمر به رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يعمل في مكان من 
" ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه: "الصلاة فلا يجوز أن يعمل في غير ذلك الموضع لقول االله تعالى

1:65.  

 الكلام مع أحد من الناس في الصلاة، لا مع الإمام في إصلاح الصلاة ولا مع غيره، ولا يحل تعمد: مسألة
  .رحمك االله يا فلان، بطلت صلاته: فإن فعل بطلت صلاته؟ ولو قال في صلاته

حدثنا عبد االله بن الربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان 
كنا نسلم في " عن أبي وائل عن ابن مسعود قال -هو ابن أبي النجود- ثنا عاصم - يزيد العطارهو ابن -

الصلاة ونأمر بحاجاتنا، فقدمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد 
إن االله : قالعلي السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم الصلاة 

ولا : مسألة"! يحدث من أمره ما يشاء، وإن االله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة؟ فرد على السلام
فإن التبست القراءة على الإمام فليركع، أو فلينتقل إلى . يجوز لأحد أن يفتي الأمام إلا في أم القرآن وحدها

ما قد : - له بطلت صلاته؟ برهان ذلكسورة أخرى، فمن تعمد إفتاءه وهو يدري أن ذلك لا يجوز
فلا تفعلوا إلا : نعم، قال: أتقرأون خلفي؟ قالوا"ذكرناه بإسناده من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

إما أن يكون قصد به قراءة القرآن؛ أو لم : ؟ فوجب أن من أفتى الإمام لا يخلو من أحد وجهين"بأم القرآن
  .يقصد به قراءة القرآن
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ان قصد به قراءة القرآن فهذا لا يجوز، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى أن يقرأ المأموم شيئاً فإن ك
  .من القرآن حاشا أم القرآن

لأنه كلام في الصلاة، وقد أخبر عليه السلام أنه لا يصلح فيها ! إن كان لم يقصد به قراءة فهذا لا يجوز
  .شيء من كلام الناس

فإن ذكروا خبراً رويناه من طريق يحيى بن كثير :  وبه يقول أبو حنيفة- طالب وغيرهوهو قول علي بن أبي
فلما سلم . أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نسي آية في الصلاة"الأسدي عن المُسور بن يزيد الأسدي 

  ".أفلا أذكرتنيها؟: ذكره رجل ا، فقال له

ة في الصلاة، وبيقين ندري أن ي النبي صلى االله عليه وسلم فإن هذا موافق لمعهود الأصل من إباحة القراء
أن يقرأ خلفه إلا بأم القرآن فناسخ لذلك ومانع منه؛ ولا يجوز العود إلى حال منسوخة بدعوى كاذبة في 

ومن تكلم ساهياً في الصلاة فصلاته تامة؛ قل كلامه أو كثر، وعليه سجود السهو : ؟ مسألة!عوديها
  .كلم جاهلاًفقط، وكذلك إن ت

    

تبطل بكليهما؛ ورأى السلام في الصلاة عمداً : الكلام في الصلاة عمداً وسهواً سواء: وقال أبو حنيفة
ليس عليكم : "قول االله عز وحل: -  وهذا تناقض؟ برهان صحة قولنا-يبطلها، ولا يبطلها إذا كان سهواً

  .5:33" جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

حمد بن عمر بن أنس ثنا الحسن بن عبد االله الجرجاني ثنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد حدثنا أ
ثنا الربيع بن : الشيزاري أخبرتنا فاطمة بنت الحسن بن الريان المخزومي وراق بكار بن قتيبة القاضي قالت

عمير عن ابن عباس سليمان المؤذن ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن 
  ".إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 عن حجاج الصواف - هو ابن علية- ا إسماعيل بن إبراهيم ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثن

بينا "عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال 
يرحمك االله؟ فرماني القوم : أنا أصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت

فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما ! ما شأنكم تنظرون إليّ؟! كل أمياهواث: بأبصارهم، فقلت
فلما صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي ما رأيت ! رأيتهم يصمتونني لكني سكت

 إن هذه الصلاة لا: معلماً قبله ولا بعده احسن تعليماً منه، فواالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني؛ قال

يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول االله صلى 
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  .االله عليه وسلم

هذا الحديث يبطل قول أبي حنيفة؛ لأن فيه أنه كان بعد تحريم الكلام في الصلاة بيقين، ولم : قال علي
  .يبطل رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاته؟

قد صح الأمر بالسجود من زاد في صلاته أو نقص، فواجب ضم :  ولا أمره بسجود السهو؟ قلنا:فإن قيل
وقد حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ! هذا الحكم إلى ما وقع عليه ولا بد

هو -  عن أبي سلمة أخبرني إبراهيم بن يعقوب ثنا الحسن بن موسى ثنا موسى شيبان ثنا يحيى بن أبي كثير
بينما أنا أصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الظهر : " عن أبي هريرة قال-ابن عبد الرحمن

يا رسول االله، أقصرت : فسلم رسول االله صلى االله عليه وسلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال
يا رسول االله، إنما : تقصر ولم أنس، فقاللم : الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
نعم، فقام رسول : أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صليت ركعتين، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".االله صلى االله عليه وسلم فصلى م ركعتين

ن وافقه؟ فأما  ابن القاسم وم- أصحاب أبي حنيفة، والثاني-أحدهما: فغلظ في هذا الخبر صنفان: قال علي
  .لعل هذا الخبر كان قبل تحريم الكلام في الصلاة: أصحاب أبي حنيفة فإم قالوا

  .الرجل المذكور قتل يوم بدر، ذكر ذلك سعيد بن المسيب والزهري: وقالوا

هذا : فقالوا" صلى لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم"وعمدوا إلى لفظ ذكره بعض رواة الخبر وهو 
  . صلى للمسلمينإخبار بأنه

لعله كان قبل تحريم الكلام فباطل؛ لأن تحريم : أما قولهم: -وهذا كله باطل وتمويه وظن كاذب: قال علي
  .الكلام في الصلاة كان قبل يوم بدر بيقين

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا ابن نمير ثنا ابن 
كنا نسلم " ثنا الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد االله بن مسعود قال - هو محمد-  فضيل

 فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا -وهو في الصلاة-على رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ".إن في الصلاة شغلاً: عليه فلو يرد علينا، وقال

 - اً بعد إقباله من أرض الحبشة وأبو هريرة، وعمران بن الحصينولا خلاف في أن ابن مسعود شهد بدر

 وكذلك معاوية - يذكران جميعاً حديث ذي اليدين، وإسلامهما بعد بدر بأعوام-وكلاهما متأخر الإسلام
  .بن خديج أيضاً

 أن أعلى من ذكر ذلك فابن: أحدها: -وأما قولهم إن الرجل المذكور قتل يوم بدر فتمويه بارد، لوجوه

  .المسيب، ولم يولد إلا بعد بدر ببضعة عشر عاماً
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أن المقتول يوم بدر إنما هو ذو الشمالين، واسمه عبد عمرو، ونسبه الخزاعي، والمكلم لرسول االله : والثاني
  .صلى االله عليه وسلم هو ذو اليدين، واسمه الخرباق، ونسبه سلمي

إنما هو إخبار عن صلاته "  صلى االله عليه وسلمصلى لنا رسول االله"إن قول أبي هريرة : وأما قولهم
بينما أنا أصلي "فباطل، يبين ذلك قول أبي هريرة الذي ذكرناه آنفاً : -بالمسلمين الذين أبو هريرة معهم

  .فظهر فساد قولهم" مع رسول االله صلى االله عليه وسلم

طل؛ ثم لو صح لكان هذا منه عين القياس كله با: قسنا السهو في الكلام على العمد؟ قيل لهم: فإن قالوا
الباطل؛ لأن القائلين بالقياس مجمعون على أن الشيء إنما يقاس على نظيره، لا على ضده، والنسيان ضد 

فهلا قستم الكلام في الصلاة سهواً على السلام في الصلاة سهواً، فهو أسبه به؛ لأما : العمد؟ ثم يقال لهم
 -  التفريق بينهما؟ فإن الفرق بين سهو الكلام وعمده أبين وأوضحفأي شيء قصدوا به إلى! معاً كلام؟

  .وباالله تعالى التوفيق

  .وأما ابن القاسم ومن افقه فإم أجازوا ذا الخبر كلام الناس مع الإمام في إصلاح الصلاة

 معه عليه وهذا خطأ، لأن الناس إنما كلموا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقط، وتعمد الكلام: قال علي
السلام لا يضر الصلاة شيئاً، وكلمهم عليه السلام وهو يقدر أن صلاته قد تمت، وأن الكلام له مباح؛ 

  .وكذلك تكلم الناس يومئذ بعضهم مع بعض وهم يظنون أن الصلاة قصرت وتمت

 بكر بن أبي حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عبد االله بن أبي دليم ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو
 عن شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد - غندر- شيبة ثنا محمد بن جعفر 

ما منعك : كنت أصلي فرآني النبي صلى االله عليه وسلم، فدعاني فلم آته حتى صليت، فقال"بن المعلى قال 
ين آمنوا استجيبوا الله وللرسول إذا يا أيها الذ: "ألم يقل االله تعالى: كنت أصلي، قال: أن تأتيني؟ قلت

  . ثم ذكر باقي الحديث24:8" دعاكم

فصح أن هذا بعد تحريم الكلام في الصلاة، لامتناع أبي سعيد من إجابة النبي صلى االله عليه وسلم حتى أتم 
الصلاة، وصح أن الكلام مع النبي صلى االله عليه وسلم مباح في الصلاة هذا خاص له، وفيه حمل اللفظ 

  ".السلام عليك أيها النبي"على العموم، وإجماع أهل الإسلام المتيقن على أن المصلي يقول في صلاته 

السلام عليك يا فلان، أن صلاته قد : ولا يختلف الحاضرون من خصومنا على أن من قال عامداً في صلاته
  . وباالله تعالى التوفيق- بطلت

 شعره قاصداً بذلك للصلاة، لقول رسول االله صلى االله ولا يحل للمصلي أن يضم ثيابه أو يجمع: مسألة
  ".أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكفت شعراً ولا ثوباً"عليه وسلم الذي قد ذكرناه بإسناده 
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قل : "وفرض على المصلي أن يغض بصره عن كل ما لا يحل له النظر إليه، لقول االله تعالى: مسألة
 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن -فظوا فروجهمللمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويح

  .30:24٬31" فروجهن

من فعل في صلاته ما حرم عليه فعله ولم يشتغل ا فلم يصل كما أمر، فلا صلاة له، إذ لم يأت بالصلاة 
  .وباالله تعالى التوفيق. التي أمر ا

  .من تأمل عورة إنسان في صلاته بطلت صلاته: وقد روي عن مالك

وفرض عليه أن لا يضحك ولا يبتسم عمداً، فإن فعل بطلت صلاته؛ وإن سها بذلك فسجود : مسألة
  .السهو فقط

 والقنوت الخشوع، 238:2" وقوموا الله قانتين: "أما القهقهة فإجماع، وأما التبسم فإن االله تعالى يقول
  .19:27" فتبسم ضاحكاً من قولها: "والتبسم ضحك، قال االله عز وجل

  .ضحك في صلاته فلم يخشع، ومن لم يخشع فلم يصل كما أمرومن 

لا أعلم التبسم إلا : أنه سئل عن التبسم في الصلاة؟ فتلا هذه الآية، وقال. روينا عن محمد بن سيرين
  .ضحكاً

  .أنه أمر أصحابه بإعادة الصلاة من الضحك: ومن طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر

ة والتبسم من يقول بالاستحسان، فيفرق بين العمل الكثير والقليل، وهذا إنما فرق بين القهقه: قال علي
باطل، وفرق لا دليل عليه إلا الدعوى؟ ولا يخلو الضحك من أن يكون مباحاً في الصلاة أو محرماً في 

  .الصلاة؟ فإن كان محرماً فقليله وكثيره سواء في التحريم

  . وباالله تعالى التوفيق-ةوإن كان مباحاً فقلليه وكثيره سواء في الإباح

وأن لا يمسح الحصا أو ما يسجد عليه إلا مرة واحدة؛ وتركها أفضل، لكن يسوي موضع : مسألة
  .سجوده قبل دخوله في الصلاة

    

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
- بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام الدستوائي حدثني ابن أبي كثير مسلم بن الحجاج ثنا محمد

أم سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عن " عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب - هو يحيى
  !".واحدة: المسح في الصلاة؟ فقال

 عن أبي -هو ابن أبي كثير- عن يعيى وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان: قال مسلم
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب "سلمة بن عبد الرحمن حدثني كعيقيب 
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  ".إن كنت فاعلاً فواحدة: حيث يجسد، قال

، أو ويقطع صلاة المصلي كون الكلب بين يديه، ماراً أو غير مار، صغيراً أو كبيراً، حياً أو ميتاً: مسألة
كون الحمار بين يديه كذلك أيضاً، وكون المرأة بين يدي الرجل، مارة أو غير مارة، صغيرة أو كبيرة إلا 
أن تكون مضطجعة معترضة فقط، فلا تقطع الصلاة حينئذ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض؟ فإن 

ة عند العرب ولا نبالي وهو قدر مؤخرة الرحل المعهود- كان بين يدي المصلي شيء مرتفع بقدر الذراع 
  . لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة مما ذكرنا، ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة- بغلظها

ومن حمل صبية صغيرة على عنقه في الصلاة لم تبطل صلاته، وسواء علم المصلي بذلك أو لم يعلم؟ برهان 
بد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا ع: -ذلك

هو أبو هشام - ثنا المخزومي - هو ابن راهويه- أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم 
 ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عبيد االله بن عبد االله بن الأصم ثنا يزيد بن الأصم عن أبي -المغيرة بن سلمة

المرأة، والحمار، والكلب، ويقي ذلك : يقطع الصلاة: " صلى االله عليه وسلمقال رسول االله: هريرة قال
  ".مثل مؤخرة الرحل

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن 
إن رسول االله صلى االله "ال  هم نافع عن عبد االله بن عمر ق- هو ابن عمر- سعيد القطان عن عبيد االله 

  ".عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها

وقد روينا أيضاً من طريق شعبة عن عبيد االله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن رسول االله صلى االله عليه 
  ".الكلب، والحمار، والمرأة: يقطع الصلاة: "وسلم

إذا قام أحدكم فصلى فإنه : "صلى االله عليه وسلمفقد رويتم من طريق أبي ذر عن رسول االله : فإن قيل
: يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته

نعم، وحديث أبي هريرة وأنس فيهما زيادة على حديث أبي ذر، : ؟ قلنا"الحمار، والمرأة، والكلب الأسود
 عن االله عز وجل فرض قبولها، ومن فعل هذا فقد أخذ بحديث أبي ذر ولم والزيادة الواردة في الدين

يخالفه؛ لأنه ليس في حديث أبي ذر إلا ذكر الأسود فقط، ومن اقتصر على ما في حديث أبي ذر فقد 
  .خالف رواية أبي هريرة وأنس، وهذا لا يحل

ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد : نا قالوأما كون المرأة معترضة لا تقطع الصلاة؛ فإن عبد االله بن يوسف حدث
الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمر بن حفص بن غياث ثنا أبي الأعمش ثنا 

واالله لقد رأيت رسول " كلاهما عن مسروق عن عائشة - هو أبو الضحى- ومسلم -هو النخعي-إبراهيم 
بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة فأكره أن االله صلى االله عليه وسلم يصلي وإني على السرير 
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  ".أجلس فأوذي رسول االله صلى االله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه

فقد فرقت أم المؤمنين بين حال جلوسها بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يصلي، : قال علي
! لم تره أذى، وهذا نص قولنا والله الحمدفأخبرت بأنه أذى له، وبين اضطجاعها بين يديه وهو يصلي ف

وقد ذكرنا صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم حاملاً أمامة بنت أبي العاص على عنقه فاستثنينا ما 
  .استثناه النص، وأبقينا ما أبقاه النص

  .وقد قال ذا جماعة من السلف

: الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قالروينا من طريق الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن عيينة عن عبيدا

  .الكلب، والمرأة؟: يقطع الصلاة

يقطع : سمعت جابر بن زيد يقول قال ابن عباس: ومن طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة
  .الكلب، والحمار، والمرأة: الصلاة

    وهذان سندان لا يوجد أصح منهما؟ 

الكلب، : يقطع الصلاة:  بكر بن أنس عن أنس بن مالك قالومن طريق شعبة عن عبيد االله بن أبي
  .والحمار، والمرأة

كنت أصلي إلى جنب : ومن طريق الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حميد بن عبد االله المزني قال
 أنا أما أنت فأعد الصلاة؛ وأما:  فمر بين يدي؟ فقال لي ابن عمر-يريد جرواً-ابن عمر فدخل بيني وبينه 

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد االله ! فلا أعيد؛ لأنه لم يمر بين يدي
وهذا أيضاً أصح إسناد يكون؟ ومن طريق علي ! أن جرواً مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته: المزني

ة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عامر حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي قتادة عن زرار: بن المديني
ومن طريق عبد االله بن المبارك حدثني ! الكلب، والحمار، والمرأة: يقطع الصلاة: عن أبي هريرة قال

صلى الحكم بن عمرة الغفاري بالناس : سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد االله بن الصامت قال
ومن طريق حماد بن سلمة عن ! دي أصحابه فأعاد م الصلاةفي سفر وبين يديه سترة، فمرت حمير بين ي

جعلتموها بمترلة : حميد عن الحسن بن مسلم المكي عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين قالت
ومن طريق سفيان بن عيينة عن ! الكلب، والحمار، والسنور: الكلب، والحمار؛ وإنما يقطع الصلاة

  .الكلب، والحمار: يقطع الصلاة: ن عباس قالالزهري عن سالم أن عبد االله ب

يقطع : وعن عكرمة! الكلب الأسود، والمرأة الحائض: وهو قول عطاء، وابن جريج، إلا أما خصا
هو -سمعت أبا الأحوص : ومن طريق شعبة عن زياد بن فياض قال! الكلب، والمرأة الحائض: الصلاة

  !.المرأة، والحمارالكلب، و: يقطع الصلاة:  يقول- صاحب ابن مسعود
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: قال علي! الكلب الأسود، والحمار، والمرأة إلا أن تكون مضطجعة: يقطع الصلاة: وقال احمد بن حنبل

لا يقطع الصلاة شيء من هذا كله؟ وما نعلم لهم حجة إلا حديث : وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي
  .عائشة، وهو حجة عليهم كما أوردناه

أقبلت راكباً على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول االله "يق ابن عباس وحديثاً رويناه من طر
فمررت بين يدي الصف، فترلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت " صلى االله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى

  ".في الصف، فلم ينكر ذلك على أحد

يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ما حدثناه عبد االله بن : أولها: وهذا لا حجة فيه لوجوه: قال علي
بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر نا 

خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم بالهاجرة " سمعت أبا جحيفة قال -هو ابن عتيبة-شعبة عن الحكم 
  ".كعتين وبين يديه عترةإلى البطحاء فتوضأ وصلى الظهر ر

ثنا عبيد االله : وبه إلى مسلم". وكان يمر من روائها الحمار والمرأة"وزاد فيه عون بن أبي جحيفة عن أبيه 
قال :  سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول-هو ابن عطاء- بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا أبي شعبة عن يعلى 

  ".لإمام جنة، فإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداًإنما ا: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

فما لم يحل بين الإمام والمأموم مما ذكرنا فلا يقطع الصلاة؛ لأن الإمام سترة لجميع المأمومين، : قال علي
الإجماع المتيقن الذي لا شك فيه في أن سترة الإمام لا يكلف : -برهان ذلك! ولو امتد الصف فراسخ

ترة أخرى؛ بل اكتفى الجميع بالعترة التي كان عليه السلام يصلي إليها، فلم أحد من المأمومين اتخاذ س
تدخل أتان ابن عباس بين الناس وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا بين رسول االله صلى االله عليه 

  .وسلم وبين سترته

طع الصلاة، وعهدنا م  أن الحمار، والمرأة والكلب يق-كما أوردنا قبل-فقد ثبت عن ابن عباس : وأيضاً
 لكان ما رواه أبو - وهو لا يصح-إن الراوي من الصحابة أعلم بما روى ثم لو صح غير هذا : يقولون

وذكروا ! هو الناسخ بيقين لا شك فيه لما كانوا عليه قبل ورود ما رووه: - هريرة، وأنس، وأبو ذر
أن رسول االله صلى االله "الفضل ابن العباس  من طريق العباس بن عبيد االله بن العباس عن -أحدهما: خبرين

  ".عليه وسلم زار العباس فصلى وبين يديه حمارة وكليبة

وهذا باطل، لأن العباس بن عبيد االله لم يدرك عمه الفضل؟ وحديث من طريق مجالد عن أبي : قال علي
ة شيء، وادرؤوا ما لا يقطع الصلا"الوداك عن أبي سعيد الخدري أو رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

  ".استطعتم

  .أبو الوداك ضعيف، ومجالد مثله: قال علي
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ثم لو صح كل هذا لما وجب الأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى إلا بحجة بينة، لا بالهوى والمطارفة، 
 لكان حكمه صلى االله عليه وسلم بأن الكلب، والحمار، والمرأة -وهي لا تصح- فلو صحت هذه الآثار 

هو الناسخ لما كانوا عليه قبل، من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان، كما لا -عون الصلاة يقط
الفرس، والسنور، والخترير، وغير ذلك؛ فمن الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ترك الناسخ المتيقن : يقطعها

  !. السلام عودهاومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين عليه. والأخذ بالمنسوخ المتيقن

:  قال10:35" إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه: "واحتج بعض المخالفين بقول االله تعالى

قبلة الرجل امرأته، ومسه ذكره، وأكثر من : -يقطعه عند هؤلاء المشغبين: فما يقطع هذا؟ قال علي
أن : وأما النساء فقد أخبر عليه السلام! رويحة تخرج من الدبر: الدراهم البغلي من بول، ويقطعه عند الكل

  . وباالله تعالى التوفيق- خير صفوفهن أخرها؛ فصح أنه لا يقطع بعضهن صلاة بعض

حدثنا عبد االله ! ولا يحل للمصلي أن يرفع بصره إلى السماء، ولا عند الدعاء في غير الصلاة أيضاً: مسألة
ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى 

الحجاج ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن 
لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سمرة قال

  !".لا ترجع إليهم

  . أيضاً من طريق صحيحة عن أنس وابن عمر وأبي هريرةوروينا

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج ثنا عبد االله بن جعفر بن الورد ثنا يحيى بن أيوب بن بادي 
 ثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك والعرج - هو ابن بكير-العلاف ثنا يحيى 

لينتهين أناس عن رفع أبصارهم عند : "ل االله صلى االله عليه وسلم قالكلاهما عن أبي هريرة أو رسو
  ".الدعاء إلى السماء حتى لتخطف

هذا وعيد شديد، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من الحرام، لا على مباح مكروه أصلاً، ولا : قال علي
لرحمن بن مهدي عن كما روينا من طريق عبد ا-وقال ذا طائفة من السلف ! على صغيرة مغفورة؟

سفيان الثوري عن زياد بن فياض عن تميم بن سلمة قال رأى ابن مسعود قوماً رافعي أبصارهم إلى السماء 
أو ما يخشى : لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم؟ وقال أيضاً: في الصلاة، فقال

 رأسه رأس كلب؟ ومن طريق حماد بن سلمة عن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول االله تعالى
، ألا أرى أنه "أما يخشى الذي يرفع بصره إلى السماء أن يختلس بصره؟: عمران بن حدير عن أبي مجلز قال

من العجب أن يكون الحنفيون يبطلون صلاة من صلى خلف إمام وإلى : كان الملائكة تترل؟ قال علي
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! وصلاة من تكلم ساهياً في صلاته!  وهو لا يقدر على إزالتهاجانبه امرأة تصلي بصلاة ذلك الإمام

والشافعيون يبطلون صلاة من صلى وعلى ! والمالكيون يبطلون صلاة من صلى وقد توضأ بماء بلّ فيه خبز
وما جاء قط نص ولا دليل على بطلان صلاة أحد !! ثيابه شعر من شعره نفسه قد سقط من لحيته ورأسه

وباالله تعالى !! ون صلاة من تعمد في صلاته عملاً النص بتحريمه عليه وشدة الوعيد فيهمن هؤلاء، ثم يجيز
  .التوفيق

فإن صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بإمامه فذلك جائز؟ فإن كان لا ينوي أن يؤمها : مسألة
فصلاما جميعاً فإن نوى أن يؤمها وهي قادرة على التأخر عنه ! ونوت هي ذلك فصلاته وصلاا باطلة

وإن ! فإن كانا جميعاً مؤمنين بإمام واحد ولا تقدر هي ولا هو على مكان آخر فصلاما تامة! فاسدة
كانت قادرة على التأخر وهو غير قادر على تأخيرها فصلاا باطلة وصلاته تامة؟ فلو قدر على تأخيرها 

ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو حدثنا عبد االله بن ربيع ! فلم يفعل فصلاما جميعاً باطل
 ثنا شعبة عن عبد االله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك -هو ابن سعيد القطان-بن علي ثنا يحيى 

صلى بي رسول االله صلى االله عليه وسلم وبامرأة من أهلي، فأقامني عن يمينه، والمرأة : "عن أبيه قال
  ".خلفنا

    

بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن حدثنا عبد االله 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى م، قال "إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك 

  ".فصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين وانصرف: أنس

 إنما هو خلف الرجال ولا بدلا مع رجل واحد أصلاً، ولا أمامه، -  المرأة، والمرأتين، والأكثرفصح أن مقام
  .وأن موقف الرجل والرجلين والأكثر إنما هو أمام المرأة، والمرأتين، والأكثر ولا بد

فمن تعدى موضعه الذي أمره االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم أن يصلي فيه وصلى 
فقد عصى االله عز وجل في عمله ذلك، ولم يأت بالصلاة التي أمر االله ا والمعصية : ث منعه االله كذلكحي

  .لا تجزئ عن الطاعة

  .وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أبي سليمان

وقد فصل لكم ما حرم عليكم : "وأما من عجز عن المكان الذي أمر به ولم يقدر على غيره فقد قال تعالى
  .119:6" طررتم إليهإلا ما اض

  ".إذا تعمد بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "وقال عليه السلام

  .ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته: مسألة
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وكذلك من جلس في صلاته متعمداً أن يعتمد على يده أو يديه؟ حدثنا حمام ثنا عباس بن أضبع نا محمد 
 بن إسحاق ثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا حماد بن زيد عن أيوب بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل

  ".نهي عن التخصر في الصلاة"السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال 

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد االله بن المبارك 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى أن "د بن سيرين عن أبي هريرة عن هشام بن حسان عن محم

  ".يصلي الرجل مختصراً

  .فصح أن النهي الأول عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال علي

  ".من عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد: "وقد صح أنه عليه السلام قال

  .وهو قول طائفة من السلف

يع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين أا قالت في كما روينا من طريق وك
وعن وكيع عن ثور بن زيد عن خالد بن ! فعل اليهود، وكرهته: وضع اليد على الخاصرة في الصلاة

هكذا أهل النار : أا رأت رجلاً في الصلاة واضعاً يده على خاصرته فقالت: معدان عن عائشة أم المؤمنين
  !.لنارفي ا

صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي؛ "وعن وكيع عن سعيد بن زياد بن صبيح قال 
  ".هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم ينهى عنه: فلما صلى قال

ن ومن طريق سفيا! الشيطان يحضره: أنه كره وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وقال: وعن ابن عباس
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يجعل يده في خاصرته، : الثوري عن صالح بن نبهان سمعت أبا هريرة يقول
فحدثنا حمام ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري : -فإن الشيطان يحضر ذلك؟ وأما الاعتماد على اليد

ى رسول االله صلى االله عليه  "ثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال
  ".وسلم أن يجلس الرجل في صلاته معتمداً على يده

: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي صلى االله عليه وسلم: قال عبد الرزاق

  ".هي قعدة المغضوب عليهم: كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة"

فمن صلى بخلاف صلاته عليه " صلوا كما تروني أصلي: " صح عنه عليه السلام أنه قالقد: قال علي
السلام من رجل أو امرأة؛ فقد صلى غير الصلاة التي أمره االله تعالى ا، فلا تجزئه، والاعتماد على اليد في 

  .الصلاة خلاف صلاته عليه السلام، بلا خلاف من أحد

! ما يجلسك في صلاتك جلسة المغضوب عليهم؟: عمر أنه قال لإنسانوروينا من طريق بن نافع عن ابن 

  .وكان رآه معتمداً على يديه
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والإتيان بعدد الركعات والسجدات فرض لا تتم الصلاة إلا به، لكل قيام ركوع واحد، ثم رفع : مسألة
ة وقام  هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة؟ فمن نسي سجدة واحد-واحد، ثم سجدتان بينهما جلسة

  .عند نفسه إلى ركعة ثانية فإن الركعة الأولى لم تتم، وصار قيامه إلى الثانية لغواً ليش بشيء

ولو تعمده ذاكراً لبطلت صلاته، حتى إذا ركع ورفع فكل ذلك لغو، لأنه عمله في غير موضعه نسياناً، 
  .والنسيان مرفوع

  .فإذا سجد تمت له حينئذ ركعة بسجدتيها

    

أو . الصبح، أو الجمعة، أو الظهر، أو العصر: إن كانت-ل ركعة من صلاته سجدة لكان ولو نسي من ك
  .فليأت بأخرى ثم يسجد للسهو. قد صحت له ركعة: -العتمة في السفر

  .وإن كان ذلك في المغرب فكذلك أيضاً، وليسجد سجدة واحدة

  . للسهوثم يقوم إلى الثانية، فإذا أتمها جلس، ثم قام إلى الثالثة، ثم يسجد

فقد صحت له ركعتان كما ذكرنا؛ فعليه أن يأتي : -الظهر أو العصر، أو العتمة في الحضر: وإن كانت
إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو : "قول االله تعالى: -بركعتين ثم يسجد للسهو؟ برهان ذلك

  .195:3" أنثى

  ". أمرنا فهو ردمن عمل عملاً ليس عليه: "وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

فصح يقيناً أن كل عمل عمله المرء في موضعه كما أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو معتد له به، 
  . وهذا نص قولنا والله تعالى الحمد- وكل عمل عمله المرء في غير موضعه الذي أمره عليه السلام فهو رد

  .وقال ذا الشافعي، وداود، وغيرهما

قيامه في الأولى، وركوعه ورفعه والسجدة التي سجدها ويعتد بالثانية؟ وهذا خطأ لما يلغى : وقال مالك
ذكرنا؛ لأنه اعتد له بقيام فاسد وركوع فاسد ورفع فاسد، وضع كل ذلك حيث لا يحل له؛ وحيث لو 

وضعه عامداً لبطلت صلاته بلا خلاف من أحد، وألغى له قياماً وركوعاً ورفعاً وسجدة أداها بإجماع 
قد أجزتم له : أردنا أن لا يحول بين السجدتين بعمل؟ قلنا: فإن قيل! الأمة، وهو معهم كما أمره االله تعالى

وقد حال ! أن يحول بين الإحرام للصلاة وبين القيام والقراءة المتصلين ا بعمل أبطلتموه، فما الفرق؟
منها، من سلام وكلام ومشي واتكاء رسول االله صلى االله عليه وسلم بين أعمال صلاته ناسياً بما ليس 

فإن ! ودخوله مترله، ولم يضر ذلك ما عمل من صلاته شيئاً؛ فالحيلولة بينهما إذا كانت بنسيان لا تضر
: إنه لم ينو بالسجدة أن تكون من الركعة الأولى، وإنما نواها من الثانية، والأعمال بالنيات؟ قلنا لهم: قيل

ى االله عليه وسلم قد نوى بالجلسة التي سلم منها أا من الركعة الرابعة، هذا لا يضر، لأن رسول االله صل
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وهي من الثانية، ثم اعتد ا للثانية، وكذلك أمر عليه السلام من لم يدرِ كم ركعة صلى أن يصلي حتى 
ا يكون على يقين من التمام، وعلى شك من الزيادة، فالمصلي على هذا ينوي بالركعة أا الثالثة ولعله

هذا نفسه لازم لكم؛ لأنه نوى بالتكبير للإحرام أن تلي الركعة : رابعة، ولا يضر ذلك شيئاً؟ ثم نقول لهم
يسجد في آخر صلاته أربع سجدات : التي أبطلتم عليه، لا الركعة التي جعلتموها أولاً؟ وقال أبو حنيفة

ربع ركعات متواليات لم يتم منها ولا وهذا كلام في غاية الفساد؛ لأنه اعتد له بأ! متواليات وتمت صلاته
  .واحدة؛ وهذا باطل

  .ثم أجاز له سجدات متتابعات لم يأمر االله تعالى قط ا، أتى ا عامداً مخالفاً لأمر االله عز وجل بالقصد

  ".صلوا كم رأيتموني أصلي: "ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

طريق أبي هريرة، ورفاعة بن رافع، وقد ذكرنا كل ذلك ولتعليمه عليه السلام المصلي كيف يعمل، من 
  .بإسناده؛ وهم يدعون أم أصحاب قياس

ولا يختلفون في أنه لا يحل للمصلي تعمد تقديم سجدة قبل الركعة؛ ولا تعمد تقديم ركوع قبل السجدة 
  . وباالله تعالى التوفيق-التي في الركوع الذي قبله؛ ثم أجازوا هذا بعينه

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا : -  يحل للمصلي أن يفترش ذراعيه في السجودولا: مسألة
إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت قتادة عن 

أحدكم ذراعيه اعتدلوا في السجود، ولا يبسط : "أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
  "!.انبساط الكلب

ما : انه رأى رجلاً لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له: وروينا عن أبي وائل عن حذيفة
  .صليت

من افترش ذراعيه في السجود فلم يتم سجوده، ومن لم يتم سجوده فلا صلاة له عند حذيفة؛ : قال علي
  . عنهمولا نعلم له مخالفاً من الصحابة رضي االله

 وحكمه أن - وفرض على المصلي أن لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، في صلاة كان أو في غير صلاة: مسألة
يبصق في الصلاة في ثوبه، أو عن يساره تحت قدمه، أو على بعد على يساره، ما لم يلقِ البصقة في 

  .المسجد، أو يبصق خلفه ما لم يؤذ بذلك أحداً

  . البتة، وإن كان في غير صلاة، إلا أن يدفنهولا يجوز البصاق في المسجد

    

 عن منصور - هو سفيان-حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أنا الثوري 
قال لي رسول االله صلى االله :  عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد االله المحاربي قال- هو ابن المعتمر-
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ت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، وابصق تلقاء شمالك إن كان فارغاً، وإلا إذا صلي: "عليه وسلم
  ".فتحت قدمك، وأشار برجله ففحص الأرض

وروينا أيضاً بأجل إسناد عن شعبة ثنا قتادة سمعت أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  .فذكر نحوه

  . عليه وسلموعن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله

  .وعن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم

  .وروينا النهي عن ذلك عن حذيفة وأبي هريرة، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي االله عنهم

: حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال

  ".البصاق في المسجد خطيئة، وكفارا دفنها: "قال النبي صلى االله عليه وسلم: لسمعت أنس بن مالك قا

قال رسول االله : وبه إلى البخاري ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة أخبرني قتادة سمعت أنس بن مالك قال
  .؟"لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله: "صلى االله عليه وسلم

  . عموم في الصلاة وغيرها، وأمر الصلاة يدخل في هذا الخبرفهذا

أن معاوية بزق في المسجد وذهب ثم رجع ومعه :  روينا عن طاوس-:وإلى كل هذا ذهب السلف الطيب
شعلة من نار فجعل يتبع البزاق حتى دفنه؟ وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن 

 بن مسعود فأراد أن يبصق وما عن يمينه فارغ؛ فكره أن يبصق عن يمينه، ليس كنا مع عبد االله: بن يزيد
: في صلاة؟ وعن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي نصر عن عبد االله بن الصامت عن معاذ بن جبل

وعن ابن جريج أن ابن نعيم أخبره أنه سمع عمر ! ما بصقت عن يميني مذ أسلمت: أنه كان مريضاً فقال
إنك تؤذي : د العزيز يقول لابنه عبد الملك وبصق عن يمينه وهو في مسير؛ فنهاه عمر عن ذلك وقالبن عب

  .صاحبك، ابصق عن شمالك

اني ابن عمر عن أن أبصق عن : وعن عبد الرحمن بن مهدي ثنا المنذر بن ثعلبة عن همام بن خناس قال
مرو بن ميمون يصلي فأراد أن يبصق فلم يجد رأيت ع: يميني في غير صلاة؟ وعن أبي إسحاق السبيعي قال

  .عن يساره موضعاً فالتفت خلفه فبزق

دخلت على محمد بن سيرين فرأيته دخل في الصلاة، فأراد أن يبزق وكان الحائط : وعن همام بن يحيى قال
  .عن يساره، فالتفت عن يساره حتى أخرج البزاق من المسجد

  . وباالله تعالى التوفيق-االله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالفهؤلاء طائفة من الصحابة رضي : قال علي

ولا تحل الصلاة في عطن إبل، وهو الموضع الذي تقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك، وفي : مسألة
المراح والمبيت؛ فإن كان لرأس واحد من الإبل أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة، وإنما تحرم الصلاة إذا كان 
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  .عداًلثلاثة فصا

إنه لا تجوز الصلاة البتة في الموضع المتخذ لبروك جمل واحد فصاعداً، ولا في المتخذ : ثم استدركنا فقلنا
  .عطناً لبعير فصاعداً؛ على ما نذكره بعد هذا إن شاء االله تعالى

: والصلاة إلى البعير جائزة وعليه فإن انقطع أن تأوي الإبل إلى ذلك المكان حتى يسقط عنه اسم عطن

  .جازت الصلاة فيه؟ فمن صلى في عطن إبل بطلت صلاته عامداً كان أو جاهلاً

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا : ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري والقاسم بن زكرياء؛ قال أبو كامل

ثنا عبيد االله بن موسى عن شيبان : أبو عوانة عن عثمان بن عبد االله بن موهب؛ وقال القاسم بن زكريا
أصلي في : أن رجلاً سأله: "كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى االله عليه وسلم

  ".لا: مبارك الإبل؟ قال

سى القاضي ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر حدثنا يونس بن عبد االله ثنا أبو عيسى بن أبي عي
قال رسول : بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال

إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا : "االله صلى االله عليه وسلم
  ".في معاطن الإبل

وروينا ذلك أيضاً بإسناد في غاية الصحة عن البراء بن عازب، وعبد االله بن مغفل كلاهما عن رسول االله 
  .صلى االله عليه وسلم

  .فهذا نقل تواتر يوجب يقين العلم

    

فضلت على : "قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: وقد احتج بعض من خالف هذا بأن قال
  ".وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فحيثما أدركتم الصلاة فصل" فيها فذكر" الأنبياء بست

" وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره: "وهذه فضيلة، والفضائل لا تنسخ، وذكر قول االله تعالى: وقال

144:2٬150.  

إن هذا كله حق، وليس ههنا مدخل، والواجب استعمال كل هذه النصوص، ولا سبيل إلى ذلك : فقلنا
أن يستثنى الأقل من الأكثر، فتستعمل جميعاً حينئذ، ولا يحل لمسلم مخالفة شيء منها ولا تغليب إلا ب

إن كان شافعياً، أو حنفياً؟ - عن الصلاة في كنيف أو مزبلة : - بعضها على بعض واه؟ ثم نسأل المخالف
ن كان من وعن صلاة الفريضة في جوف الكعبة إن كان مالكياً؟ وعن الصلاة في أرض مغضوبة إ

أصحابنا؟ فإم يمنعون من الصلاة في هذه المواضع ويختصوا من الآية المذكورة ومن الفضيلة المنصوصة، 
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 فحرم الصلاة فيه وهو من الأرض؟ 108:9" لا تقم فيه أبداً: "وقد قال تعالى وذكر مسجد الضرار
فإن ! االله تعالى عن الصلاة فيهفصح أن الفضيلة باقية، وأن الأرض كلها مسجد وطهور إلا مكاناً ى 

نعم ومن منع هذا فهو مبطل، : قد صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم على بعيره وإلى بعيره؟ قلنا: قيل
  .ومن صلى على بعيره أو إلى بعيره فلم يصل في عطن أبل، وعن هذا جاء النهي لا عن الصلاة إلى البعير

إنما ى عن الصلاة في : ى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوقد زاد بعضهم كذباً وجرأة وافتراءً عل
وهذا كذب مجرد على : معاطنها ومباركها لنفارها واختلاطها، أو لأن الراعي يبول بينها؟ قال علي

رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإخبار عنه بالباطل وبما لم يقله عليه السلام قط، ولو أطلق مثل هذا 
ولو أنه عليه ! ض الناس لكان إثماً وفسقاً، فكيف على رسول االله صلى االله عليه وسلم؟على رجل من عر

 فإن النهي والتحريم بذلك باقٍ -ومعاذ االله من ذلك-السلام أراد ما ذكروا لبينه؟ ثم هبك أنه كما قالوا 
صح النهي ثم يبيحون ما : -كما كان، فكيف يستحلون أن يصححوا النهي ويدعوا أنه لعلة يذكروا

وقد روينا عن عبد االله بن عمرو بن العاصي ! ونعوذ باالله من البلاء! هذا أمر ما ندري كيف هو؟! عنه؟
  !.لا تصلوا في أعطان الإبل: أنه قال

  .لا، أيضاً: فإن بسط عليه ثوباً قال: لا يصلي فيه، قال: وسئل مالك عمن لم يجد إلا عطن إبل؟ قال

  .في عطن إبل أعاد أبداًمن صلى : وقال أحمد بن حنبل

  ".فإا خلقت من الشياطين: "فإنه قد روي عنه صلى االله تعالى عليه وسلم أنه قال: فإن قيل

قال ! نعم، هذا حق، ونحن نقر ذا، ولا اعتراض في هذا على يه عليه السلام عن الصلاة في أعطاا: قلنا
 لمبركهما أو لمبرك أحدهما داخل في جملة مبارك الإبل والبعير والبعيران لا يشك في أن الموضع المتخذ: علي

وليس كل مبرك عطناً؛ لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند . وعطن الإبل، وكل عطن فهو مبرك
  .ورودها الماء فقط، والمبرك أعم؛ لأنه الموضع المتخذ لبروكها في كل حال

  . عطناً ولا مبركاً؛ فالصلاة فيه جائزةعطن، ومبرك؛ فليس: وإذا سقط عن العطن، والمبرك اسم

عالماً كان أو غير عالم؛ فلأنه أتى بالصلاة في غير موضعها ومكاا، والصلاة لا تصح إلا في : فأما قولنا
. زمان ومكان محدودين، فإذا لم تؤد في مكاا وزماا فليس هي التي أمر االله تعالى ا، بل هي غيرها

  .وباالله تعالى التوفيق

ولا تحل الصلاة في حمام، سواء في ذلك مبدأ بابه إلى منتهى جميع حدوده، ولا على سطحه، : سألةم
فإن سقط من أبنائه شيء فسقط عنه اسم : ومستوقده، وسقفه، وأعالي حيطانه، خرباً كان أو قائماً

  .جاز الصلاة في أرضه حينئذ" حمام"

فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتى جازت  -مقبرة مسلمين كانت أو مقبرة كفار- ولا في مقبرة 
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  .الصلاة فيها

ولا إلى قبر، ولا عليه، ولو أنه قبر نبي أو غيره؟ فإن لم يجد إلا موضع قبر، أو مقبرة، أو حماماً، أو عطناً، 
فليرجع ولا يصلي هنالك جمعة، ولا جماعة؟ فإن حبس في : - أو مزبلة، أو موضعاً فيه شيء أمر باجتنابه

 ذكرنا فإنه يصلي فيه، ويجتنب ما افترض عليه اجتنابه بسجوده، لكن يقرب مما بين يديه من موضع مما
ذلك ما أمكنه، ولا يضع عليه جبهة، ولا أنفاً، ولا يدين، ولا ركبتين، ولا يجلس إلا القرفصاء؛ فإن لم 

  .يقدر إلا على الجلوس، أو الاضطجاع؛ صلى كما يقدر وأجزأه

    

ناه عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن ما حدث: -برهان ذلك
عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن أبي سعيد 

  ".الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة: "الخدري أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

 أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا أحمد بن عمرو البزار أبو كامل حدثنا
 ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن -هو الجحدري-

  ".الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة: "النبي صلى االله عليه وسلم قال

أبو طوالة عبد االله بن عبد الرحمن الأنصاري، وأحمد بن : -أسنده أيضاً عن عمرو بن يحيى: البزارقال 
  .إسحاق

هذا حديث أرسله سفيان الثوري، وشك في : قال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في الدين: قال علي
  .إسناده موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة

ثم أي منفعة لهم في شك ! إن المسند كالمرسل ولا فرق: يقولونلا سيما وهم ! فكان ماذا؟: قال علي
وقد أسنده -أو في إرسال سفيان ! وإن لم يكن فوق موسى فليس دونه! موسى ولك يشك حجاج؟

حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا أحمد بن ! حماد، وعبد الواحد، وأبو طوالة، وابن إسحاق، وكلهم عدل
جرير الطبري ثنا محمد بن بشار بندار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا عبد االله الفضل الدينوري ثنا محمد بن 

: بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني بسر بن عبيد االله سمعت أبا إدريس الخولاني قال

 سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم: سمعت أبا مرثد الغنوي يقول: سمعت واثلة بن الأسقع يقول

  ".لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها: "يقول

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أخبرني عبيد 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما حضرته : "أن عائشة وابن عباس أخبراه: االله بن عبد االله بن عتبة

على وجهه طرف خميصة له، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، وهو يقول لعنة االله على الوفاة جعل يلقي 
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  ".اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر مثل ما صنعوا

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
أخبرنا زكرياء : قال إسحاق: -ثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لهمسلم بن الحجاج 

  .بن عدي

ثنا زكرياء بن عدي عن عبيد االله بن عمرو الرقي عم زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة : وقال أبو بكر
وسلم قبل أن يموت عن عبد االله بن الحارث النجراني حدثني جندب قال سمعت رسول االله صلى االله عليه 

وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور : "بخمس
  .في حديث طويل" مساجد، إني أاكم عن ذلك

من زعم أنه عليه السلام أراد بذلك قبور المشركين فقد كذب على رسول االله صلى االله عليه : قال علي
  .سلام عم بالنهي جميع القبور، ثم أكد بذمه من فعل ذلك في قبور الأنبياء والصالحينوسلم؛ لأنه عليه ال

  .فهذه آثار متواترة توجب ما ذكرناه حرفاً حرفاً، ولا يسع أحداً تركها: قال علي

  .وبه يقول طوائف من السلف رذي االله عنهم

  . والحمام، والحشانينهى أن يصلى وسط القبور: روينا عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال

لا تصلين إلى حش، ولا : وعن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال
ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفاً من الصحابة رضي االله عنهم، وهم : قال علي! في حمام، ولا في مقبرة

: لمغيرة بن مقسم عن إبراهيم النخعي قالوعن سفيان الثوري عن ا! يعظمون مثل هذا إذا وافق تقليدهم

الحش، والحمام، والقبر؟ وعن العلاء بن زياد عن أبيه، وعن : كانوا يكرهون أن يتخذوا ثلاث أبيات قبلة
  .لا تصل إلى حمام، ولا إلى حش، ولا وسط مقبرة: خيثمة بن عبد الرحمن أما قالا

: عن وكيع عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس قالمن صلى في حمام أعاد أبداً؟ و: وقال أحمد بن حنبل

  .القبر أمامك؟: رآني عمر بن الخطاب أصلي إلى قبر فنهاني، وقال

القبر، لا تصل : رآني عمر بن الخطاب أصلي عند قبر فقال لي: وعن معمر عن ثابت البناني عن انس قال
  .ن القبورفكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى ع: إليه؟ قال ثابت

    ! من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد: وعن علي بن أبي طالب

لا تصلوا إلى قبر، ولا على قبر؟ وعن ابن جريج أخبرني ابن شهاب حدثني سعيد : وعن ابن عباس رفعه
  .قاتل االله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد: بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول

 - كان ينهى عن ذلك-نعم : أتكره أن تصلي وسط القبور أو إلى قبر؟ قال:  لعطاءقلت: قال ابن جريج

وسئل عمرو بن : لا تصل بينك وبين القبلة قبر؛ فإن كان بينك وبينه سترة ذراع فصل؟ قال ابن جريج
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 كانت بنو إسرائيل: "ذكروا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: دينار عن الصلاة وسط القبور؟ فقال

لا : وأخبرني عبد االله بن طاوس عن أبيه قال: قال ابن جريج"! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعنهم االله
وعن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر ! أعلمه إلا أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة

من : وقال أحمد بن حنبل! لاةكانوا إذا خرجوا في جنازة تنحوا عن القبور للص: عن إبراهيم النخعي قال
فهؤلاء عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبو هريرة؛ : قال علي! صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبداً

وكره الصلاة إلى القبر، وفي : قال علي! ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة رضي االله عنهم: وأنس وابن عباس
لأوزاعي، وسفيان، ولم ير مالك بذلك بأساً، واحتج له بعض مقلديه أبو حنيفة، وا: المقبرة، وعلى القبر

! وهذا عجب ناهيك به: بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء؟ قال علي

أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من قد 
: بيحون بما ليس فيه من أثر ولا إشارة مخالفة السنن الثابتة، ونعوذ باالله من الخذلان؟ قال عليدفن ثم يست

وكل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا، إلا صلاة الجنازة فإا تصلى في المقبرة، وعلى القبر 
 ى عنه، ونعد من القرب الذي قد دفن فيه صاحبه، كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم، نحرم ما

إلى االله تعالى أن نفعل مثل ما فعل؛ فأمره ويه حق، وفعله حق، وما عدا ذلك فباطل؛ والحمد الله رب 
  .العالمين

أن يرجع من لم يجد موضعاً غير ما ذكرنا؛ فإنه لم يجد موضعاً تحل فيه الصلاة؛ وكذلك لو : وأما قولنا
 سجود؟ وأما المحبوس فليس قادراً على مفارقة ذلك الموضع، وجد زحاماً لا يقدر معه على ركوع ولا

إذا يتكم عن شيء : "ولا على الصلاة في غيره، فله حكم أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ يقول
فهذا يسقط عنه ما عجز عنه، ويلزمه ما قدر عليه، " فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

:  مسألة286 2" لا يكلف االله نفسه إلا وسعها: "قال عز وجل.  على اجتنابه مما ى عنهويجتنب ما قدر

ولا تجوز الصلاة في أرض مغضوبة ولا متملكة بغير حق من بيع فاسد أو هبة فاسدة أو نحو ذلك من 
 قدر سائر الوجوه؟ وكذلك من كان في سفينة مغضوبة أو فيها لوح مغضوب لولاه لغرقها الماء، فإنه إن

  .على الخروج عنها فصلاته باطل

  .وكذلك الصلاة على وطاء مغضوب أو مأخوذ بغير حق

وكذلك إن ! أو على دابة مأخوذة بغير حق، أو في ثوب مأخوذ بغير حق، أو في بناء مأخوذ بغير حق
  .كان مسامير السفينة مغضوبة، أو خيوط الثوب الذي خيط ا مغضوبة

  .أو أخذ كل ذلك بغير حق

 كان لا يقدر على مفارقة ذلك المكان أصلاً، ولا على الخروج عن السفينة أو كان اللوح لا يمنع الماء فإن
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من الدخول، أو كان غير مستظل بذلك البناء ولا مستتراً به، أو كان قد يئس من معرفة من أخذ منه 
:  الناس فيها ظلماًذلك الشيء بغير حق، أو كانت سفينة أو بناء لم يغصب شيء من أعياا لكن سخر

  .فالصلاة في كل ذلك جائزة، قدر على مفارقة ذلك المكان أو لم يقدر

وكذلك إن خشي البرد وأذاه، أو الحر وأذاه، فله أن يصلي ي الثوب المأخوذ بغير حق؛ وعليه إذا كان 
نها، فالصلاة صاحبه غير مضطر إليه؛ وإلا فلا؛ وكذلك الأرض المباحة التي لم يحظرها صاحبها ولا منع م

يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا : "قول االله تعالى: - فيها جائزة؟ برهان ذلك
وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن 

  .28و27:24" لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم

صح ذلك من طريق أبي " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .بكرة، وعبد االله بن عمر، ونبيط بن شريط الأشجعي

    

  ".من عمل عملاً ليس أمرنا فهو رد: "وقال عليه السلام

باس ثوب ما، والتصرف فيه، أو فإذا كان من حرم االله عليه الدخول إلى مكان ما، والإقامة فيه، ول
ففعل في صلاته كل ما حرم عليه فلم يصل كما أمر؛ ومن لم يصل كما أمر فلم يصل : استعمال شيء ما

أصلاً، والصلاة طاعة وفريضة، قيامها وقعودها والإقامة فيها، وبعض اللباس فيها، فإذا قعد حيث ي 
فإنما أتى بعمل معصية، وقعود معصية، من : عليهعنه؛ أو عمل متصرفاً فيما حرم أو استعمل ما حرم 

؟ !الباطل أن تنوب المعصية المحرمة عن الطاعة المفترضة، وأن يجزئ الضلال والفسوق عن الهدى والحق
يلزمكم إذا طلق في شيء مما ذكرتم، أو أعتق فيه، أو نكح فيه، : وقد عارض ذلك بعض المتعسفين فقال

أن تنقصوا كل ذلك؟ وكذلك من صبغ لحيته بحناء : - أو تصدقأو باع فيه، أو اشترى، أو وهب؛
مغصوبة ثم صلى؟ ومن تعلم القرآن من مصحف مسروق أن ينساه، أو علمه إياه عبد آبق، وأكثروا من 

كل من ذكرتم بمترلة من صلى مصراً على الزنى، وقتل النفس، وشرب : ؟ وقالوا!مثل هذه الحماقات
ليس شيء مما قالوا من باب ما قلنا، لأن الصلاة لا بد فيها من : ل علي ولا فرق؟ قا-الخمر، والسرقة

ومن سار عورة، ومن ترك كل عمل لم يبح له في الصلاة، . إقامة في مكان واحد، ومن جلوس مفترض
ومن زمان محدود مؤقت لها، ومن مكان موصوف لها، ومن ماء يتطهر به أو تراب يتيمم به إن قدر على 

 خلاف فيه بيننا وبينهم، ولا بين أحد من أهل الإسلام؟ وليس الطلاق، ولا النكاح، ولا ذلك، هذا ما لا
معلقاً بشيء مما ذكرنا، ولا مأموراً فيه يئة . -العتاق، ولا البيع، ولا الهبة، ولا الصدقة، ولا تعلم القرآن

الأعمال أيضاً محتاجة ما، ولا بجلوس ولا بد، ولا بقيام على صفة، ولا بمكان موصوف، لكن عمل هذه 
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ولا بد إلى ألفاظ موضوعة، أو أعمال محدودة، وأوقات محدودة، فكل من أتى بالصلاة، أو النكاح، أو 
الطلاق، أو البيع، أو الهبة، أو الصدقة، على خلاف ما أمره االله تعالى به على لسان رسول االله صلى االله 

، ولا نكاح، ولا عتاق، ولا هبة، ولا صدقة، عليه وسلم فهو كله باطل لا يصح منه شيء، لا طلاق
 ولا فرق؟ فمن صلى فجعل الجلوس المحرم عليه بدل الجلوس -وكذلك كل شيء من أعمال الشريعة

المأمور به؛ والإقامة المحرمة عليه بدل الإقامة المفترضة عليه؛ وستر عورته بما حرم عليه سترها به؛ وأتى ا 
أتي ا فيه، أو في غير المكان الذي أمر أن يأتي ا فيه، وعوض من ذلك في غير الزمان الذي أمر بأن ي

زماناً ومكاناً حرما عليه؛ وعوض الماء المحرم عليه، أو التراب المحرم عليه من الماء المأمور به، أو التراب 
 - عمداً سواءفلم يصل قط الصلاة التي أمره االله تعالى ا؛ وهو والذي صلى إلى غير القبلة: -المأمور به

وكذلك من طلق أجنبية، أو بغير الكلام الذي جعل االله تعالى ! ولا فرق؛ وكلاهما صلى بخلاف ما أمر به
الطلاق به وحرم به الفرج الذي كان حلالاً، أو نكح ذات زوج؛ أو في عدة، أو بغير الكلام الذي أباح 

؛ أو اشترى من غير مالك؛ أو وهب هبة لم يطلق به النكاح وحلل به الفرج الحرام قبله؛ أو باع بيعاً محرماً
 فكل ذلك باطل - عليها، أو أعتق حرم عليه؛ كمن أعتق غلام غيره، أو تصدق بثوب على الأوثان

مردود، لا يصح شيء منه، وليس تبطل شريعة بما تبطل به أخرى؛ لكن بأن تعمل بخلاف ما أمر االله تعالى 
وأما إذا . ء مغصوبة فإن صلى حاملاً لتلك الحناء فلا صلاة لهبأن تعمل عليه؟ والذي صبغ لحيته بحنا

وأما المصر على المعاصي فقد صح عن !  فلم يصل بخلاف ما أمر-فاللون غير متملك- نزعها ولم يصل ا 
أن كل من كان من أمته فقد عفا االله عز وجل له عن كل ما حدث به نفسه : النبي صلى االله عليه وسلم

فأنتم تبطلون صلاة من نوى خروجه من الصلاة، وإن لم : فإن قيل! فهذا مغفول له عنهمن قول أو عمل، 
 إن كان قاعداً؛ -إن كان واقفاً؛ وقعوده- بلى قد عمل، لأنه بنيته تلك صار وقوفه : يعمل ولا قال؟ قلنا

بطلت عملاً يعمله ظاهراً لغير الصلاة؛ فقد : -  إن كان ساجداً- إن كان راكعاً؛ وسجوده-وركوعه 
صلاته؛ إذ خال عامداً بين أعمالها بما ليس منها؛ لكن لو نوى أن يبطلها في غير وقته ذلك لم تبطل بذلك 

  . وباالله تعالى التوفيق-صلاته

وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما : "وأما من عجز عن المفارقة لشيء مما ذكرنا فقد قال االله تعالى
  .119:6" اضطررتم إليه

    

أنه عفا االله عن أمته الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه؛ فهذا مضطر مكره؛ فلا : ه السلاموأخبر علي
تبطل صلاته إلا بنص جلي في إبطالها بذلك، كالحدث المتفق على أنه لا يجزئ التمادي في الصلاة إثره إلا 

 محرمة كان المصلي وأما السفينة والبناء الذي سخر الناس ظلماً فيهما فليس هناك عين! بإحداث وضوء
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 - وهو أحدهم-مستعملاً لها، والآثار لا تتملك، فإن يئس من معرفة صاحبه فقد صار من جماعة المسلمين 

  . وباالله تعالى التوفيق- فله التصرف فيه حينئذ

 في ثوب فيه حرير أكثر من أربع أصابع عرضاً في طول الثوب، - للرجل خاصة-ولا تحل الصلاة : مسألة
  . والتكفيف فهما مباحان؟ ولا ثوب فيه ذهب، ولا لابساً ذهباً فيه خاتم ولا في غيرهإلا اللبنة

  .حل له الصلاة فيه: فإن أجبر على لباس شيء من ذلك أو اضطر إليه خوف البرد

وكذلك لو حمل ذهباً له في كمه ! فالصلاة له فيه جائزة: أو كان بد داء يتداوى من مثله بلباس الحرير
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا : -ريراً أو ثوب حرير كذلك فصلاته تامةليحزره، أو ح

عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيد االله بن عمر 
عن الشعبي ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة : القواريري، ومحمد بن المثنى، وزهير بن حرب قالوا

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن "أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : عن سويد بن غَفَلة
  ".الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع

قال رسول االله صلى االله : ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا نافع عن ابن عمر قال: وبه إلى مسلم
  ".لبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرةإنما ي"عليه وسلم 

هو ابن -حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي 
هو - سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى :  ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي قال- المديني

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، "ة قال  عن حذيف-عبد الرحمن
؟ أخبرنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن "وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه

اني عن عون االله ثنا عبد الرحمن بن أسد الكازروني ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختي
نافع مولى ابن عمر عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ".أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها؟: "قال

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا 
أن رسول االله " الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا عفان بن مسلم ثنا قتادة أن أنس بن مالك أخبره مسلم بن

القمل؛ فرخص لهما في قمص : صلى االله عليه وسلم شكا إليه عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام
  ".الحرير

أن :روبة عن قتادة عن أنس ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا سعيد بن أبي ع: وبه إلى مسلم
رسول االله صلى االله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام في القمص الحرير لحكة 

  ".كانت ما أو وجع
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 عن ابن جريج عن عبد االله مولى -هو الطحان- ثنا يحيى بن يحيى ثنا خالد بن عبد االله : وبه إلى مسلم
ن أسماء أخرجت إليه جبة طيالسية كسروانية لها لبنة ديباج وفرجاها أ"أسماء بنت أبي بكر الصديق 

هذه جبة رسول االله صلى االله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت : مكنوفان بالديباج، فقالت
  ".فقبضتها، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى ا

قد روي لباس الخز عن بعض : ما وحملهما حلال بالنص والإجماع فإن قيلومس الحرير والذهب وملكه
أن عمر بن الخطاب رضي االله : كما روينا: - قد جاء تحريمه عن بعضهم: الصحابة رضي االله عنهم؟ قلنا

: عنه جهز جيشاً فغنموا فاستقبلهم عمر فرآهم قد لبسوا أقبية الديباج ولباس العجم، فأعرض عنهم وقال

  .نكم ثياب أهل النار؟ فألقوهاألقوا ع

أصبنا فتوحاً بالشام : وعن شعبة عن عبد االله بن أبي السفر سمعت الشعبي يحدث عن سويد بن غفلة قال
مرحباً : فأتينا المدينة، فلما دنونا لبسنا الديباج والحرير، فلما رآنا عمر رمانا، فنوعناها، فلما رآنا قال

لا يصلح منه إلا هكذا !  يرض االله به لمن كان قبلكم، فيرضى به عنكم؟بالمهاجرين إن الحرير والديباج لم
  .أصبعين، أو ثلاثاً، أو أربعاً: وهكذا وهكذا؟ قال شعبة

    

وعن يزيد ! ليس ا بأس: أنه سأل عقبة بن عامر الجهني عن لبنة حرير في جبته؟ قال: وروينا عن أبي الخير
: -هو خليفة بن كعب-فصة بنت سيرين عن أبي ذبيان  عن ح-هو ابن حسان-أنا هشام : بن هارون

إذا واالله ولا يدخلها، : فقال" من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة"أن ابن عمر سمع الخبر في أن 
  .33:35 و23:22" ولباسهم فيها حرير: "قال تعالى

 عن مجاهد -هو ابن المعتمر- صور ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن من: وعن محمد بن المثنى
  .اجتنبوا من الثياب ما خالطه الحرير: قال ابن عمر: قال

وعن عبيد االله بن عمرو الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن زبيد عن أبي بردة عن ربعي بن حراش عن 
  .الله الطوالمن لبس ثوب حرير ألبسه االله تعالى ثوباً من نار، ليس من أيامكم ولكن من أيام ا: حذيفة قال

ما هذا النتن على : أنه رأى رجلاً لابساً جبة على صدرها ديباج فقال له علي: وعن علي بن أبي طالب
كنت عند ابن مسعود : وعن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال! صدرك؟

لحرير في الدنيا لم يلبسه في من لبس ا: وعن ابن الزبير! فجاءه ابن له عليه قميص حرير فشقه ابن مسعود
الآخرة؟ فإذا اختلف الصحابة رضي االله عنهم فالفرض الرد عند تنازعهم إلى رسول االله صلى االله عليه 

وسلم، كما أمر االله عز وجل، وقد باع سمرة خمراً، وأكل أبو طلحة البرد وهو صائم ولا حجة في أحد 
  .دون رسول االله صلى االله عليه وسلم
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خبر أصلاً، لأن الرواية فيه عن ابن عباس انفرد ا خصيف، :  الرخصة في الثوب سداه حريرولا يصح في
  .وهو ضعيف

فكيف وكل من روي عنه انه لبس الحرير الخز من الصحابة رضي االله عنهم ليس في شيء من تلك 
  .الأخبار أم عرفوا أن سداها حرير

أعوذ : يت على أنس جبة خز فسألته عن ذلك فقالرأ: روينا عن شعبة عن عامر بن عبيدة الباهلي قال
رأيت على أنس بن مالك جبة خز وكساء خز : وعن معمر بن عبد الكريم الجزري قال! باالله من شرها

  .لو أدركه السلف لأوجعوه: وأنا أطوف بالبيت مع سعيد بن جبير، فقال سعيد بن جبير

  .ون على مباح؟فهذا يوضح أن الصحابة كانوا يحرمون ذلك، إذ لا يوجع

فقال له " ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الحرير أشد النهي: "وعن عبد االله بن شقيق أنه قال
: بلى، ولكن سداه حرير، قال: هذا خز، قال! سبحان االله: أليس هذا عليك حريراً؟ فقال عبد االله: رجل

  .ما شعرت

  .ن خز سداه كتانأنه أمر أن يتخذ له ثوب م: وعن عمر بن عبد العزيز

إما أن : وعن عبد الرحمن كل من روى عنه من الصحابة رضي االله عنهم أنه لبس من أحد وجوه ثلاثة
  .سدى تلك الثياب كان كتاناً

  .وإما أم لم يعلموا أنه حرير؛ وهذا هو الذي لا يجوز أن يظن م غيره

م مع رسول االله صلى االله عليه وسلم يغطي وإما أم استغفروا االله تعالى من لباسه، فأقل يوم من أيامه
على أضعاف هذا، وليس غيرهم مثلهم، فنصف مد شعير يتصدق به أحدهم يفضل جميع أعمال أحدنا لو 
عمر مائة سنة؛ لأن نصف مد أحدهم أفضل من جبل أحد ذهباً ننفقه نحن في وجوه البر؛ وما نعلم أحداً 

  . وباالله تعالى التوفيق- كيف الجبل كلهينفق في البر زنة حجر ضخم من حجارة أحد ف

" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه: "وأما من اضطر إليه خوف البرد فقد قال االله تعالى

119:6.  

ولا يحل لأحد أن يقرأ القرآن في ركوعه ولا في سجوده، فإن تعمد بطلت صلاته، وإن نسي، فإن : مسألة
 كما أمر أجزأه سجود السهو وتمت صلاته؛ لأنه زاد في صلاته ساهياً ما كان ذلك بعد أن اطمأن وسبح

ليس منها، وإن كان ذلك في جميع ركوعه وسجوده ألغى تلك السجدة أو الركعة وكان كأن لم يأت 
من عمل عملاً ليس : "ا، وأتم صلاته وسجد للسهو، لأنه لم يأت بذلك كما أمر، وقد قال عليه السلام

  ".هو ردعليه أمرنا ف

    



 
ابن حزمالمحلى   494 

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج أنا زهير بن حرب ثنا سفيان بن عيينة أنا سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد االله 

سلم الستارة والناس صفوف خلف أبي كشف رسول االله صلى االله عليه و: بن معبد عن ابن عباس قال
أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني : بكر، فقال

يت أن أقرأ القرآن راكعاً، أو ساجداً، فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء 
  ".فقمن أن يستجاب لكم

نعم، وليس في : ؟ قلنا"اني ولا أقول اكم"قد روي هذا المغني من طريق علي وفيه : فإن قيل: ل عليقا
هذا الخبر إلا ي علي، وفي الذي ذكرنا ي الكل؛ لأن كل ما ى عنه عليه السلام فحكمنا حكمه؛ إلا 

 صلى االله عليه وسلم يقول أا سمعته: قد روت عائشة رضي االله عنها: أن يأتي نص بتخصيصه؟ فإن قيل
نعم، وقد روينا هذا الخبر عن : يتأول القرآن؟ قلنا" سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي"في سجوده 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم "سفيان الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة 
إذا جاء "لهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، ال: يكثر أن يقول في سجوده

  .3-1:110" نصر االله والفتح

" واستغفره"هكذا، في الخبر نصاً، فصح أن معنى تأوله عليه السلام القرآن هو قوله تعالى في هذه السورة 

3:110.  

  .لا تقرأ وأنت راكع، ولا أنت ساجد: وقد روينا عن علي بن أبي طالب

  .الركوع ولا السجود، إنما جعل الركوع والسجود للتسبيحلا تقرأ في : وعن مجاهد

فلو قرأ المصلي القرآن في جلوسه بعد أن يتشهد وهو إمام أو فذ أو تشهد في قيامه أو ركوعه أو : مسألة
 ولا سجود - عمداً فعل ذلك أو نسياناً-جازت صلاته : سجوده بعد أن يأتي بما عليه من قراءة وتسبيح

لك من ذكر االله تعالى أحب إلينا؟ فأما جواز صلاته وسقوط سجود السهو عنه؛ وغير ذ. سهو في ذلك
  .فعل حسن ما لم ينه المرء عنه، والتشهد أيضاً ذكر حسن: فلأنه لم يأت بشيء ى عنه، بل قرأ والقراءة

  .ق وباالله تعالى التوفي-إن غير ذلك من الذكر أحب إلينا؛ فلأنه لم يأت به أمر ولا حض: وأما قولنا

  .ولا تجزئ أحداً الصلاة في مسجد الضرار الذي بقرب قباء، لا عمداً ولا نسياناً: مسألة

والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب االله : "لقول االله تعالى
"  أحق أن تقوم فيهلا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم: "إلى قوله تعالى" ورسوله

ولا تجزئ الصلاة في مسجد أحدث مباهاة، أو : ؟ مسألة! فصح أنه ليس موضع صلاة107:9٬108
إذا كان أهله يسمعون نداء المسجد الأول، ولا حرج عليهم في قصده، . ضراراً على مسجد آخر
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لجهل طلباً والواجب هدمه، وهدم كل مسجد أحدث لينفرد فيه الناس كالبرهان، أو يقصدها أهل ا
ولا يحل قصد مسجد أصلاً يظن فيه فضل ! لفضلها، وليست عندها آثار لنبي من الأنبياء عليهم السلام

زائد على غيره إلا مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس، فقط؛ لأن رسول االله صلى االله 
  .عليه وسلم ذم تقارب المساجد

 الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن الصباح أنا سفيان حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد
قال رسول االله صلى االله : بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال

  ".ما أمرت بتشييد المساجد"عليه وسلم 

  .لتزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى: قال ابن عباس

  .البناء بالشيد: لتشييدا: قال علي

وبه إلى أبي داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
  ".أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تطيب وتنظف"قالت 

ر ببناء المساجد في الدور، فصح أن الذي فلم يأمر عليه السلام ببناء المساجد في كل مكان، وأم: قال علي
ى عنه عليه السلام عن غير الذي أمر به، فإذ ذلك كذلك فحق بناء المساجد هو كما بين صلى االله عليه 

: وسلم بأمره وفعله، وهو بناؤها في الدور، كما قال عليه السلام والدور هي المحلات، قال عليه السلام

  ".جار، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدةخير دور الأنصار دار بني الن"

    

وعلى قدر ما بناها عليه السلام بالمدينة، لكل أهل محلة مسجدهم الذي لا حرج عليهم في إجابة مؤذنه 
للصلوات الخمس، فما زاد على ذلك أو نقص مما لم يفعله عليه السلام فباطل ومنكر، والمنكر واجب 

  .تغييره

عليه السلام النكاح والتسري وى عن الرهبانية، فكل ما أحدث بعده عليه السلام مما لم وقد افترض 
وقد هدم ابن مسعود مسجداً بناه عمرو بن عتبة ! يكن في عهده وعهد الخلفاء الراشدين فبدعة وباطل

  . ولا فضل لجامع على سائر المساجد- بظهر الكوفة ورده إلى مسجد الجماعة

 مسجد، حاشا مسجد مكة، والمدينة، وبيت المقدس؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد ولا يحل السفر إلى
 عن الزهري عن سعيد بن -هو ابن عيينة- بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور ثنا سفيان 

 مسجد :لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: "المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ".الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى

حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو والبزار ثنا 
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محمد بن معمر ثنا روح بن عبادة ثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن 
مسجد الحرام، : إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد: "صلى االله عليه وسلمقال رسول االله : أبي هريرة قال

  ".ومسجد المدينة، ومسجد إيلياء؟

ولا تجزئ الصلاة في مكان يستهزأ فيه باالله عز وجل أو برسوله صلى االله عليه وسلم أو بشيء من : مسألة
  . صلى وأجزأته صلاتهالدين، أو في مكان يكفر بشيء من ذلك فيه، فإن لم يمكنه الزوال ولا قدر

أن إذا سمعتم آيات االله يكفر ا ويستهزأ ا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث : "قال االله تعالى
  .140:4" غيره إنكم إذاً مقلهم

  .68:6" وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره: "وقال تعال

ن هذه صفته فهو مثل المستهزئ الكافر بشهادة االله تعالى، فمن أقام حيث فمن استجاز القعود في مكا
  .حرم االله عز وجل عليه القعود فقعوده وإقامته معصية، وقعود الصلاة طاعة

  .ومن الباطل أن تجزئ المعاصي عن الطاعات وأن تنوب المحارم عن الفرائض

  .386:2" عهالا يكلف االله نفساً إلا وس: "وأما من عجز فقد قال تعالى

. ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل، إماماً كان أو غيره فإن تعمد ذلك بطلت صلاته: مسألة

  .وكذلك عد الآي؛ لأن تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة

 منهم سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والعشبي، وأبو عبد: وقد روينا هذا عن جماعة من السلف

وقد قال بإبطال صلاة من أم بالناس في المصحف أبو حنيفة والشافعي وقد أباح ذلك . الرحمن السلمي
  .قوم منهم، والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة

فصح أا شاغلة عن كل عمل لم يأت " إن في الصلاة لشغلاً: "وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .الله تعالى التوفيق وبا- فيه نص بإباحته

  .ومن سلم عليه وهو يصلي فليرد إشارة لا كلاماً، بيده أو برأسه فإن تكلم عمداً بطلت صلاته: مسألة

  ".الحمد الله رب العالمين"ومن عطس فليقل 

  .فإن فعل بطلت صلاة القائل له ذلك إن تعمد عالماً بالنهي" رحمك االله"ولا يجوز أن يقول له أحد 

  .وباالله تعالى التوفيق-  معاوية بن الحكم في ذلك وحديث الرد أيضاً فأغنى عن إعادته وقد ذكرنا حديث

  .ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلي غداءً كان أو عشاءً، ولا وهو يدافع البول، أو الغائط: مسألة

نا عبد وفرض عليه أن يبدأ بالأكل، والبول، والغائط؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ث
الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد عباد ثنا حاتم بن 

 هو ابن -تحدثت أنا والقاسم: هو أبو حرزة عن ابن عباس عتيق قال- إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد 
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اجلس : أصلي، قالت: الأين؟ ق: قالت عائشة:  عند عائشة فأتى بالمائدة فقام القاسم بن محمد- محمد
  ".لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان: "غدر، سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

حدثنا محمد ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن 
ذهب للغائط وقال سمعت رسول االله صلى االله عليه كنا مع هبد االله بن أرقم فأقام الصلاة ثم : أبيه قال

  ".إذا أقيمت الصلاة وبأحدكم الغائط فليبدأ بالغائط: "وسلم يقول

    

وحدثناه عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا 
كان عبد االله بن أرقم في حج أو : عن أبيه قالحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة 

إذا : "صلوا، فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عمرة فأقام الصلاة ثم قال لأصحابه
  .فقضى حاجته ثم توضأ وصلى" أقيمت الصلاة وبأحدكم حاجة فليقضِ حاجته ثم يصلي؟

وضعت المائدة وحضرت : ناني، وحميد عن أنسروينا عن حماد بن سلمة عن ثابت الب: -وبه قال السلف
اجلس وكل ثم صله؟ وعن عمر بن الخطاب : الصلاة فقمت لأصلي المغرب، فأخذ أبو طلحة بثوبي وقال

وعن ابن عباس - لا تدافعوا الأخبثين في الصلاة فإنه سواء عليه يصلي من شكا به، أو كان في طرف ثوبه 
  .مثل هذا

 فكذلك؛ لأنه مأمور على الجملة بأن يبتدئ بالبول أو الغائط والكل، فإن خشي فوات الوقت: قال علي
  . وباالله تعالى التوفيق-فصح أن الوقت متمادى له إذ أمر بتأخيرها حتى يتم شغله كما ذكرنا 

ومن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ففرض عليه أن لا يصلي في المسجد حتى تذهب الرائحة، وفرض : مسألة
سجد إن دخله قبل انقطاع الرائحة، فإن صلى في المسجد كذلك فلا صلاة له ولا يمنع أحد إخراجه من الم

من المسجد غير من ذكرنا، ولا أبخر، ولا مجذوم، ولا ذو عاهة؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن 
 محمد بن المثنى فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا

قال رسول االله صلى االله : ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد االله بن عمر أخبرني نافع عن ابن عمر قال
  ". فلا يقربن المساجد-يعني الثوم-من أكل من هذه الشجرة : "عليه وسلم

 معدان بن أبي  ثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن- هو الدستوائي- ثنا هشام : وبه إلى يحيى بن سعيد
إنكم أيها الناس تأكلون "وفيه : فذكر كلاماً كثيراً- أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة : طلحة

شجرتين لا أرهما إلا خبيثتين، هذا البصل، والثوم، ولقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا وجد 
  ".ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع

ثنا محمد بن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد االله عن : به إلى مسلمو
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من أكل البصل، والثوم، والكراث؛ فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة : "النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ".تتأذى مما يتأذى به بنو آدم

فكل مسجد فهو مسجدنا؛ : - يبين تخصيصه بمسجده بالمدينةإذا لم يقل مسجدنا هذا، أو لفظاً: قال علي
: مع ما قد بين ذلك في الحديث الآخر؟ قال علي" مسجدنا: "لنه عليه السلام يخبر عن المسلمين بقوله

كان رجل من أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل : روينا من طريق مصعب بن سعيد
وروينا عن علي بن أبي طالب وشريك بن حنبل من التابعين تحريم ! يعني إياهالثوم خرج إلى البرية كأنه 

  .الثوم النيء

  .ليس حراماً لأن النبي صلى االله عليه وسلم أباحه في الأخبار المذكورة: قال علي بن أحمد

  .وروينا عن عطاء منع آكل الثوم من جميع المساجد

 3:53" وما ينطق عن الهوى" أحداً غير من ذكرنا لم يمنع عليه السلام من حضور المساجد: قال علي

  .64:19" وما كان ربك نسياً"

إن في "ومن تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاته، لقوله صلى االله عليه وسلم : مسألة
  ".الصلاة لشغلاً

لأمره صلى ! باطلومن صلى معتمداً على عصا أو على جدار أو على إنسان أو مستنداً فصلاته : مسألة
االله عليه وسلم بالقيام في الصلاة، فإن لم يقدر فقاعداً فإن لم يقدر فمضطجعاً وكان الاتكاء والاستناد 

  .عملاً لم يأت به أمر

  ".إن في الصلاة شغلاً: "وقال عليه السلام

ا هي من طريق إلا أن يصح أثر في إباحة ذلك فنقوله به، ولا نعلمه يصح؛ لأن الرواية فيه إنم: قال علي
عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه، ولا يعلم حاله ولا حال أبيه ثم لو صح لكان لا إباحة فيه 

أن رسول االله صلى االله "للاعتماد في الصلاة، ولا للاستناد؛ لأن لفظه إنما هو عن أم قيس بنت محصن 
  ".تمد عليهعليه وسلم لما أسن وحمل اللحم واتخذ عموداً في مصلاه يع

أنه عليه : أنه كان عليه السلام يعتمد عليه في نفس الصلاة، والأحاديث الصحاح: وليس فيه: قال علي
    السلام كان يصلي قاعداً فإذا بقي عليه من القراءة مقدار ما قام فقرأ ثم ركع؟ 

 وتعمد الصلاة - هإلا الخنصر وحد-ومن تختم في السبابة، أو الوسطى، أو الإام، أو البنصر : مسألة
كذلك فلا صلاة له؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار، 

ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة هو : وهناد بن السري، قال محمد بن بشار
اني رسول االله صلى االله " عنه يقول سمعت علي بن أبي طالب رضي االله: ابن أبي موسى الأشعري قال
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  ".عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى

هو ابن أبي موسى -عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة : وقال هناد بن السري
اني رسول االله صلى االله عليه وسلم أن أتختم في أصبعي هذه، : " عن علي بن أبي طالب قال-الأشعري
  ".سطى، أو التي تليهاوفي الو

حديث شعبة هذا يقضي على كل خبر شك فيه من رواه عن عاصم، ولا فرق بين من صلى : قال علي
متختماً أو إصبع ى عن التختم فيها وبين من صلى لابس حرير أو على حال محرمة، لأن كلهم قد فعل 

في الصلاة متعمداً إلى صلاة أخرى، فلو صرف نيته : في الصلاة فعلاً ى عنه؛ فلم يصل كما أمر؟ مسألة
بطلت صلاته؛ لأنه لم يأت ا كما أمر؛ فلو فعل : -أو إلى تطوع عن فرض، أو إلى فرض عن تطوع

ذلك ساهياً لم تبطل صلاته؛ ولكن يلغى ما عمل بخلاف ما أمر به، طال أم قصر، ويبني على ما صلى 
فض وضوءه، فإن انتقض وضوءه ابتدأ الصلاة من كما أمر، ويتم صلاته ثم يسجد للسهو، ذلك ما لم ينت

 فسأله - وهو الكاهن-ومن أتى عرافاً : مسألة! أولها، لما قد ذكرنا في الكلام والعمل في الصلاة ولا فرق
  .لم تقبل له صلاة أربعين إلا أن يتوب إلى االله عز وجل: -مصدقاً له وهو يدري أن هذا لا يحل له

أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى العتري حدثني يحيى بن سعيد القطان عن عبيد االله بن عمر عن 

من " عن بعض أزواج النبي صلى االله عليه وسلم قال -هي بنت أبي عبيد-نافع مولى ابن عمر عن صفية 
  ".عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلةأتى 

أزواج النبي صلى االله عليه وسلم كلهن في غاية الصدق والعدالة والطهارة والثقة؛ لا يمكن أن : قال علي
؟ ومن أتى العراف فسأله !يخفين، ولا أن يختلط م من ليس منهم؛ بخلاف مدعي الصحبة وهو لا يعرف

ذبه فليس سائلاً له ولا آتياً إليه، ومن تاب فقد استثنى االله بالتوبة سقوط جميع غير مصدق له لكن ليك
  . وباالله تعالى التوفيق- الذنوب إذا صحت التوبة وكانت على وجهها

ومن ادعى أن هذا على التغليظ فقد نسب الكذب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ وفي هذا ما لا 
أن إمامه قد سلم أو نسي أنه في إمامة الإمام فقام لقضاء ما لم يدرك أو ومن ظن : يخفى على أحد؟ مسألة
فعليه أن يرجع متى ما ذكر ويجلس ويتشهد إن كان لم يكن تشهد؟ ولا يسلم : لتطوع أو لحاجة ساهياً

سلم كما يقدر ويسجد للسهو؛ فإن : فإن حيل بينه وبين الجلوس! ولا بد: إلا بعد سلام إمامه وجالساً
وضوءه قبل أن يعمل ما ذكرنا ابتدأ الصلاة ولا بد؟ فلو تعمد شيئاً مما ذكرنا قبل ذاكراً لأنه في انتقض 

إمامة الإمام بطلت صلاته لما ذكرناه من بطلان الصلاة بكل عمل تعمد لم يؤمر به ولا أبيح له، وبأن 
 وباالله تعالى - فيه التشهدالنسيان معفو عنه؟ والسلام لا يكون بالنص والإجماع إلا في آخر الجلوس الذي
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  .التوفيق

وكذلك خلف من يدري أنه متعمد للصلاة بلا ! والصلاة خلف من يدري المرء أنه كافر باطل: مسألة
وهذا لا خلاف فيه من أحد مع النص الثابت بأن يؤم القوم أقرؤهم - طهارة، أو متعمد للعبث في صلاته 

ليس أحدنا؟ وليس الكافر من المصلين ولا مضافاً في حديث أبي موسى، والكافر " وليؤمكم أحدكم"
فإن صلى خلف : إليهم، وليس العابث مصلياً ولا في صلاة؟ فالمؤتم بواحد منهما لم يصل كما أمر؟ مسألة

من يظن أنه مسلم ثم علم أنه كافر، أو أنه عابث، أو أنه لم يبلغ؛ فصلاته تامة؛ لأنه لم يكلفه االله تعالى 
لم أبعث لأشق عن قلوب الناس وإنما كلفنا ظاهر "وقد قال عليه السلام ! الناسمعرفة ما في قلوب 

فأمرنا إذا حضرت الصلاة أن يؤمنا بعضنا في ظاهر أمره فمن فعل ذلك فقد صلى كما أمر، " أمرهم
  . وباالله تعالى التوفيق-وكذلك العابث في نيته أيضاً لا سبيل إلى معرفة ذلك منه

    

فالائتمام به جائز؛ وكذلك من : -ل في بعض ما يوجب الوضوء فلم ير الوضوء منهوأما من تأو: مسألة
اعتقد متأولاً أن بعض فروض صلاته تطوع؛ لأنه معذور بجهله، وقد أجاز عليه السلام صلاة معاوية بن 

ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا : مسألة! الحكم، وهو قد تعمد الكلام في صلاته جاهلاً
: وز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحالة الجائزة، ويسبح بالإمام، وهذا لا خلاف فيه؛ وقد قال تعالىيج

  .84:4" لا تكلف إلا نفسك"

  .وأيما رجل صلى خلف الصف بطلت صلاته، ولا يضر ذلك المرأة شيئاً: مسألة

اذاة بالمناكب، والأرجل، فإن  والتراص فيها؛ والمح-الأول فالأول- وفرض على المأمومين تعديل الصفوف 
بطلت : كان نقص كان في آخرها؟ ومن صلى وأمامه في الصف فرجة يمكنه سدها بنفسه فلم يفعل

صلاته؛ فإن لم يجد في الصف مدخلاً فليجتذب إلى نفسه رجلاً يصلي معه؛ فإن لم يقدر فليرجع؛ ولا 
نا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد يصل حده خلف الصف إلا أن يكون ممنوعاً فيصلي وتجزئه؟ حدث

الملك الخولاني ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن عمرو بن مرو عن هلال 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم  "-هو ابن معبد الأسدي - بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة 

  ".عيد الصلاةرأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن ي

وروينا من طريق جرير بن عبد الحميد عن حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف أو زياد بن أبي 
الجعد أخبره عن وابصة بن معبد أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر رجلاً صلى خلف الصف وحده 

  ".أن يعيد الصلاة

وهذا باطل لأنه عليه السلام لم : قال علي!! لا نعرفهلعله أمره بالإعادة لأمر غير ذلك : فقال قوم بآرائهم
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يكن ليدع بيان ذلك لو كان كما ادعوا، وإذا جوزوا مثل هذا لم يعجز أحد لا يتقي االله عز وجل أن 
فكيف وقد حدثنا أحمد بن !! لعله نقص منه شيء يبطل هذا الحكم الوارد فيه: يقول إذا ذكر له حديث

مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ملازم عن عمرو عن محمد بن الجسور ثنا وهب بن 
قدمنا على رسول االله صلى االله عليه "عبد االله بن بدر حدثني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه قال 

وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، فقضى الصلاة فرأى رجلاً فرداً يصلي خلف الصف فوقف عليه رسول االله 
  ".استقبل صلاتك، فإنه لا صلاة للذي خلف الصف:  االله عليه وسلم حتى انصرف، فقال لهصلى

وثقة ابن أبي شيبة، وابن نمير وغيرهما، وعبد االله بن بدر ثقة مشهور وما نعلم أحداً . ملازم ثقة: قال علي
  .عاب عبد الرحمن بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد االله بن بدر، وهذا ليس جرحة

واية هلال بن يساف حديث وابصة مرة عن زياد بن أبي الجعد، ومرة عن عمرو بن راشد قوة للخبر، ور
  .وعمرو بن راشد ثقة، وثقة أحمد بن حنبل وغيره

هو -حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو الوليد 
رو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول  ثنا شعبة أنا عم-الطيالسي

  ".لتسون صفوفكم أو ليخالفن االله بين وجوهكم: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

عن قتادة عن : والوعيد لا يكون إلا في كبيرة من الكبائر وبه نصاً إلى شعبة. هذا وعيد شديد: قال علي
  ".سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة" االله صلى االله عليه وسلم قال رسول: أنس قال

تسوية الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة الصلاة فرض؛ وما كان من : قال علي
  .الفرض فهو فرض

 الطويل ثنا أنس ثنا أحمد بن أبي رجاء ثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة بن قدامة ثنا حميد: وبه إلى البخاري
أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء : "قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن مالك قال

  ".ظهري

  .كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه: "وروينا عن أنس أنه قال

ذي يلي الإمام؟ حدثنا عبد هذا إجماع منهم، والآثار في هذا كثيرة جداً، والصف الأول هو ال: قال علي
االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 
الحجاج ثنا محمد بن حرب الواسطي ثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن ثنا شعبة عن قتادة عن خلاص عن أبي 

لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف الأول لكانت "قال رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم، 
  ".قرعة
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لا يمكن أن تكون القرعة إلا فيما لا يسع الجميع فيقع فيه التغاير والمضايقة؟ ولو كان الصف : قال علي
 لما كانت القرعة فيه إلا حماقة؛ لأنه لا يمنع أحد -كما يقول من لا يحصل كلامه- الأول للمبادر بايء 

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ! لمبادرة بايء حتى يحتاج فيه إلى قرعةمن ا
 عن -هو ابن أبي عروبة- عن خالد بن الحارث ثنا سعيد -هو الجحدري-شعيب ثنا إسماعيل بن مسعود 

ي يليه فإن كان نقص أتموا الصف الأول ثم الذ: "قتادة عن أنس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ".فليكن في الصف المؤخر

شغب من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف بصلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بأنس، : قال علي
واليتيم خلفه، والمرأة خلفهما؟ وهذا لا حجة لهم فيه لأن حكم النساء خلف الرجال، وإلا فعليهن من 

موم الأمر بذلك، ولا يجوز أن يترك حديث مصلى المرأة إقامة الصفوف إذا كثرن ما على الرجال لع
المذكورة لحديث وابصة، ولا حديث وابصة لحديث مصلى المرأة، فليس من ترك هذا لهذا بأولى ممن ترك 

ما أخذ هذا وأخذ بما ترك، وكل هذا لا يجوز؟ وشغبوا بحديث ابن عباس وجابر إذ جاء كل منهما فوقف 
 عليه وسلم مؤتماً به وحده فأدار عليه السلام كل واحد منهما حتى جعله عن يسار رسول االله صلى االله

  .فقد صار جابر وابن عباس خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم في تلك الإدارة: عن يمينه، فقالوا

وهذا تلاعب . وهذا لا حجة فيه لهم، لما ذكرنا من انه لا يحل ضرب السنن بعضها ببعض: قال علي
ما الفرق بين من ترك حديث جابر وابن عباس لحديث وابصة، وعلي بن شيبان ! يت شعريول! بالدين

وبين من ترك حديث وابصة، وعلى لحديث جابر، وابن عباس؟ وهل هذا كله إلا باطل بحت، وتحكم بلا 
بل الحق في ذلك الأخذ بكل ذلك، فكله حق، ولا يحل خلافه، فإدارة الإمام من صلى عن ! برهان؟
إلى يمينه حق، ولا تبطل بذلك الصلاة، وبخلاف من صلى عن يسار الإمام وهو عالم بالمنع من ذلك يساره 

فصلاة هذين باطل، بخلاف حكم المصلي خلف الصف، وما سمي قط المدار عن شمال إلى يمين مصلياً 
دخل وموهوا أيضاً بخبر أبي بكرة إذ أتى وقد حفزه النفس فركع دون الصف ثم !! وحده خلف الصف

  .الصف

وهذا الخبر حجة عليهم لنا؛ لأن عبد االله بن ربيع حدثنا قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن : قال علي
ثنا سعيد بن أبي عروبة عن زياد الأعلم : بكر ثنا أبو داود حميد بن مسعدة أن يزيد بن زريع حدثهم قال

فركعت دون : صلى االله عليه وسلم راكع، قالأنه دخل المسجد ونبي االله "ثنا الحسن أن أبا بكرة حدث 
  ".الصف، فقال النبي صلى االله عليه وسلم زادك االله حرصاً ولا تعد

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن 
أنه دخل المسجد ورسول " عبد أبي بكرة  عن الحسن بن- هو زياد-المنهال ثنا حماد بن سلمة عن الأعلم 
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االله صلى االله عليه وسلم يصلي وقد ركع، فركع ثم دخل الصف وهو راكع؛ فلما انصرف رسول االله 
زادك االله حرصاً : "أنا، قال: أيكم دخل الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة: صلى االله عليه وسلم قال

  ".ولا تعد

فهلا أمره رسول : الصف ثم دخول الصف كذلك لا يحل؟ فإن قيلفقد ثبت أن الركوع دون : قال علي
نحن : االله صلى االله عليه وسلم بالإعادة كما أمر الذي أساء الصلاة والذي صلى خلف الصف وحده؟ قلنا

فإذ ذلك .  أن الركوع دون الصف إنما حرم حين ى النبي صلى االله عليه وسلم- نقطع به-على يقين 
من فعل ذلك قبل النهي، ولو كان ذلك محرماً قبل النهي؛ لما أغفل عليه السلام كذلك فلا إعادة على 

  .أمره بالإعادة، كما فعل مع غيره

حجة أصلاً، لا من : فبطل أن يكون لمن أجاز صلاة المنفرد خلف الصف، وصلاة من لم يقم الصفوف
ح إسناد عن أبي عثمان النهدي روينا بأص: -؟!قرآن ولا من سنة ولا إجماع؟ وبقولنا يقول السلف الطيب

ما كان رضي االله عنه : كنت فيمن ضرب عمر بن الخطاب قدمه لإقامة الصف في الصلاة؟ قال علي: قال
ليضرب أحداً ويستبيح بشرة محرمة على غير فرض؟ وعن يحيى بن سعيد القطان ثنا عبيد االله بن عمر بن 

  .كبر:  يبعث رجالاً يسوون الصفوف، فإذا جاؤواأن عمر بن الخطاب كان: نافع أنه أخبره عن ابن عمر

    من كان بينه وبين الإمام راً أو حائط أو طريق فليس مع الإمام؟ : وعن عمر بن الخطاب

وعن مالك عن أبي النضر عن مالك بن أبي عامر عن عثمان بن عفان أنه كان يقول ذلك في خطبته قلما 
عدلوا الصفوف، وحاذوا بالمناكب، فإن اعتدال الصف من تمام إذا قامت الصلاة فا: يدع ذلك كلاماً فيه

  .الصلاة، ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أا استوت فيكبر

  .هذا فعل الخليفتين رضي االله عنهما بحضرة الصحابة رضي االله عنهم، لا يخالفهم في ذلك أحد منهم

  .لوا الصفوف وصفوا الأقدام وحاذوا بالمناكباعد: وعن عثمان أنه كان يقول

هو -كان بلال : وعن سفيان الثوري عن الأعمش عن عمارة بن عمران الجعفي عن سويد بن غفلة قال
  . يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا-مؤذن رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .ليضرب أحداً على غير الغرض: فهذا بلال ما كان

لأن تخر ثنيتاي أحب إليّ من أن أرى خللاً في : وأنه قال. من تمام الصلاة اعتدال الصف: روعن ابن عم
إياكم وما بين السواري، : وعن ابن عباس! هذا لا يتمنى في ترك مباح أصلاً: الصف فلا أسده؟ قال علي

  .وعليكم بالصف الأول

ف حتى ينتهي إلى الصف الأول أو رأيت المسور بن مخرمة يتخلل الصفو: وعن عبيد االله بن أبي يزيد
الثاني؟ وعن وكيع عن مسعر بن كدام عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير 
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  .واالله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن االله بين وجوهكم: قال

 إلا أنكم لا،: أتنكر شيئاً مما كان على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال: وقيل لأنس بن مالك
  .لا تقيمون الصفوف

على الناس أن : وعن سعيد بن جبير الأمر بتسوية الصفوف؟ وعن عطاء! المباح لا يكون منكراً: قال علي
  .يسووا الصفوف

  .سووا الصفوف، فإن من تمام الصلاة إقامة الصف: وعن عبد الرحمن بن يزيد

فليدخل معهم في الصف، أو يجتذب رجلاً إن قدر : وعن إبراهيم النخعي في الرجل يجيء وقد تم الصف
  .فيصلي معه، فإن صلى وحده فليعد الصلاة

  .بعيد: سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يصلي وحده خلف الصف قال: وعن شعبة قال

وببطلان صلاة من صلى خلف الصف منفرداً الأوزاعي، والحسن بن حي، وأحد قولي سفيان الثوري، 
  .سحاقوهو قول أحمد بن حنبل، وإ

: فإذا خرج منه فليقل" اللهم افتح لي أبواب رحمتك"وواجب على من دخل المسجد أن يقول : مسألة

  ".اللهم إني أسألك من فضلك"

وهذا إنما هو من شروط دخول المسجد متى دخله، لا من شروط الصلاة، فصلاة من لم يقل ذلك جائزة، 
ن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى حدثنا عبد االله ب! وقد عصى في تركه قول ما أمر به

ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا سليمان بن بلال عن ربيعة 
 عن أبي حميد أو عن أبي أسيد - هو ابن سويد الأنصاري- بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد 

اللهم افتح لي أبواب : إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: "الله عليه وسلمقال رسول االله صلى ا: قال
  ".اللهم إني أسألك من فضلك: رحمتك، وإذا خرج فليقل

  .أيهما كان فهو خير من كل من بعده: قال علي

وفرض على كل مأموم أن لا يرفع ولا يركع ولا يسجد ولا يكبر ولا يقوم ولا يسلم قبل إمامه، : مسألة
امه؛ فإن فعل عامداً بطلت صلاته؛ لكن بعد تمام كل ذلك من غمامه؛ فإن فعل ذلك ساهياً ولا مع إم

  .حتى يكون ذلك كله منه بعد كل ذلك من غمامه وعليه سجود السهو! فليرجع ولا بد

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
لم بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن ثنا مس

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنة الخير، وعلمنا "عبد االله الرقاشي ثنا أبو موسى قال 
غير : "، وإذا قالإذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا: صلاتنا، فقال
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 فقولوا آمين؟ يجبكم االله فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام 7:1" المغضوب عليهم ولا الضالين
وإذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم " يركع قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك بتلك

  .وذكر باقي الحديث" ويرفع قبلكم، فتلك بتلك

    

لرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن حدثنا عبد ا
 ثنا عبد االله ين يزيد الأنصاري ثنا -هو السبيعي- سعيد القطان عن سفيان الثوري حدثني أبو إسحاق 

ده، لم يحن أحد منا سمع االله لمن حم: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قال: :البراء بن عازب قال
  ".ظهره حتى يقع النبي صلى االله عليه وسلم ساجداً، ثم نقع سجوداً بعده

  .وقد روينا أيضاً من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب

قال : ثنا الحجاج بن المنهال ثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول: وبه إلى البخاري
أما يخشى أحدكم، أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن : "لى االله عليه وسلمرسول االله ص

  ".يجعل االله رأسه رأس حمار؛ أو يجعل االله صورته صورة حمار؟

حدثنا حمام ثنا ابن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي ثنا 
ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز سمعت  -هو ابن عيينة- سفيان 

لا تبادر بالركوع ولا السجود فإني قد : "معاوية بن أبي سفيان يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
م بدنت فمهما أسبقكم به إذا ركعت فإنكم تدركوني به إذا رفعت، ومهما أسبقكم به إذا سجدت فإنك

  .وبه قال السلف" تدركوني به إذا رفعت

  .إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويخفض قبله فإن ناصيته بيد شيطان: روينا عن أبي هريرة أنه قال

  .ما يؤمن الرجل إذا رفع رأسه قبل الإمام أن تعود رأسه رأس كلب: وعن عبد االله بن مسعود

حمار، ولا عقوبة أعظم من إسلام ناصية المرء إلى يد لا وعيد أشد من المسخ في صورة كلب أو : قال علي
  .الشيطان

لا تبادروا أئمتكم بالسجود فإن سبقكم من ذلك شيء فليضع أحدكم رأسه كقدر ما : وعن ابن مسعود
  .سبق

  .وعن عمر بن الخطاب مثل هذا حرفاً حرفاً

! لمفترضة المقربة منه عز وجل؟والمعصية المحرمة المبعدة من االله تعالى لا تنوب عن الطاعة ا: قال علي

فمن كان عليل البصر وخشي ضرراً من طول الركوع أو السجود فليؤخر ذلك إلى قرب رفع : مسألة
ثم يرفع بعد رفع الإمام؟ لقوله " سبحان ربي العظيم وبحمده"الإمام رأسه بمقدار ما يركع ويطمئن ويقول 
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  .78:22" ما جعل عليكم في الدين من حرج: "االله تعالى

  .286:2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "ولقوله عز وجل

  .185:2" يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: "ولقوله تعالى

لا يحل لمأموم أن يكبر للإحرام قبل إمامه، ولا مع إمامه، ولا : والعجب كله من قول أبي حنيفة، ومالك
وفي قول رسول االله صلى !! له أن يفعل سائر ذلك مع الإمامثم أجازوا : أن يسلم قبل إمامه، ولا مع إمامه

نص جلي على أنه لا يحل للمأموم أن " فاقضوا"أو " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا: "االله عليه وسلم
ولا يحل لأحد أن : مسألة! يفارق الإمام حتى تتم صلاة الإمام، ولا تتم صلاة الإمام إلا بتمام سلامه؟

من دخل إمام فلما كبر الإمام وكبر الناس ذكر الإمام أنه : أحدها: -مامه إلا في أربعة مواضعيكبر قبل إ
على غير طهارة، فإنه يشير إلى الناس أن امكثوا، ثم يخرج فيتطهر، ثم يأتي فيبتدئ التكبير للإحرام، وهم 

  . عنهمباقون على ما كبروا، كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم بأصحابه رضي االله

أن يكبر الإمام ويكبر الناس بعده ثم يحدثن فيستخلف من دخل حينئذ، فيصير إماماً مكانه، : والثاني
  .وهذا إجماع من الحنفيين، والمالكيين، والشافعيين، والحنبليين-ويكون المؤتمون به قد كبروا قبله 

تي الإمام الرتب فيتأخر المقدم، أن يغيب الإمام الراتب فيستخلف الناس من يصلي م ثم يأ: والثالث
: - ويتقدم هو، فيصلي بالناس وقد كير المأمومون قبله، كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم مرتين

مرة إذ مضى عليه السلام إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فقدم الناس للصلاة التي حضرت أبا بكر 
أبو بكر وتقدم رسول االله صلى االله عليه وسلم فصلى بالناس فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فتأخر 

  .بانين على ما صلوا مع أبي بكر

  .وكما فعل صلى االله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها بالمسلمين

  .وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما سلف من كتابنا هذا والحمد الله

    

أن يجد جماعة فبدأ الصلاة فلما دخل فيها من كان معذوراً في ترك حضور الجماعة أو يئس عن : والرابع
أتى الإمام، فإنه يدخل في صلاة الإمام ويعتد بتكبيره وبما صلى، لأنه كبر كما أمر، وصلى ما مضى من 

قرآن أو : صلاته كما أمر، ومن فعل ما أمر به فقد أحسن، ومن أحسن فلا يجوز إبطال ما عمل إلا بنص
  .33:47" بطلوا أعمالكمولا ت: "سنة ثابتة، وقد قال تعالى

صلاة الخوف، كما نذكر في : أحدها: -وكذلك لا يحل لأحد أن يسلم قبل إمامه إلا في أربعة مواضع
  .أبواا إن شاء االله تعالى

من كان له عذر في ترك حضور الجماعة أو يئس عن وجود فبدأ بالصلاة ثم أتى الإمام، فصار : والثاني
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  . صلاة الإمام، فهذا مخير، إن شاء سلم وض؛ لأن صلاته قد تمتهذا مؤتماً به وتمت صلاته قبل

ولا يجوز لن الائتمام بالإمام في أحوال يفعلها الإمام من صلاته، ولا يحل للمؤتم أن يزيدها في صلاته؛ فإذ 
لا يجوز له الائتمام بالإمام فقد خرج عن إمامته وتمت صلاته، فليسلم، وإن شاء يتمادى على تشهده 

  .ئه، حتى إذا سلم الإمام سلم بعده أو معهودعا

إما مقيماً وإما متأولاً معذوراً بخطئه فإذا تمت للمأموم - مسافر دخل خلف من يتم الصلاة : والثالث
ركعتان بسجداما فقد تمت صلاته؛ فهو مخير بين ما ذكرنا من سلام أو تمادى على الجلوس والدعاء، 

ك، وإن شاء أن يصلي مع الإمام باقي صلاته متطوعاً فذلك له؟ وإن شاء بعد سلامه أن ينهض فله ذل
من طول عليه الإمام تطويلاً في نفسه، أو في ضياع ماله؛ فله أن يخرج عن إمامته، ويتم صلاته : والرابع

كما حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن : - لنفسه، ويسلم وينهض لحاجته
هو ابن -بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان عيسى ثنا أحمد 

كان معاذ يصلي مع النبي صلى االله عليه : " عن جابر بن عبد االله قال-هو ابن دينار-  عن عمرو - عيينة
هم، فافتتح وسلم ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليله مع النبي صلى االله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأم

! أنافقت يا فلان؟: ، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له286- 1:2بسورة البقرة 

لا واالله، ولآتين رسول االله صلى االله عليه وسلم فلأخبرنه؛ فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال
ى معك العشاء ثم أتى فافتتح يا رسول االله، إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذاً صل: فقال

" اقرأ بكذا، واقرأ بكذا! يا معاذ، أفتان أنت؟: "بسورة البقرة، فأقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

  .وذكر باقي الكلام

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري حدثني محمد بن بشار 
كان معاذ بن جبل يصلي مع : "سمعت جابر بن عبد االله قال: ا شعبة عن عمرو بن دينار قالثنا غندر ثن

 فانصرف 286- 1:2النبي صلى االله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فصلى العشاء فقرأ البقرة 
وأمره !  فاتناًفاتناً فاتناً: أو قال! فتان فتان فتان: "رجل فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

  ".بسورتين من أوسط المفصل

وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن إسرائيل بن ! وهذا إجماع من الصحابة رضي االله عنهم مع النص
إذا تشهد الرجل : يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال

صلاته ولا نعلم له من الصحابة رضي االله عنهم وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم وقد تمت 
  .وبكل الوجوه التي ذكرنا، قد قالت طوائف من السلف رضي االله عنهم. في ذلك مخالفاً

وكذلك إن قام عنه غير تارك له فرجع . ومن سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغيره إخراجه عنه: مسألة
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 ى النبي صلى االله عليه وسلم أن يقام أحد عن مكانهفهو أحق به؛ لأن المسجد لجميع الناس، وقد- :

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد 
إذا قام الرجل من : "بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ". فهو أحق بهمجلسه ثم رجع

ولا يحل لأحد أن يصلي أمام الإمام إلا لضرورة حبس فقط، أو في سفينة حيث لا يمكن غير : مسألة
    : -ذلك

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حرزة عن ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هارون بن معروف ثنا حاتم بن 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم "أتينا جابر بن عبد االله فحدثنا : عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت
فتوضأت من متوضأ رسول االله صلى االله عليه وسلم فذهب جبار بن صخر يقضي : توضأ، قال جابر

وسلم ليصلي، ثم جئت حتى قمن عن يسار رسول االله صلى االله حاجته، فقام رسول االله صلى االله عليه 
عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول االله 

  ".صلى االله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه

الواحد عن يمين الإمام ولا بد؛ لأن دفع فوجب أن يكون الاثنان فصاعداً خلف الإمام ولا بد؛ ويكون 
النبي صلى االله عليه وسلم جابراً وجباراً إلى ما وراءه أمر منه عليه السلام بذلك لا يجوز تعديه، وإدارته 

أن الاثنين : ؟ وقد قال قوم!جابراً إلى يمينه كذلك؛ فمن صلى بخلاف ما أمر به عليه السلام فلا صلاة له
:  واحتجوا في ذلك برواية رويناها عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة، والأسوديكونان حفافي الإمام؟

والآخر عن شماله، وقام . أما صليا مع ابن مسعود رضي االله عنه فقام بينهما، وجعل أحدهما عن يمينه
بينهما، ثم ركع ما، فوضعا أيديهما على ركبهما، فضرب أيديهما ثم طبق يديه فجعلهما بين فخذيه، 

  .هكذا فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم: فلما صلى قال

أن هكذا : - وكلاهما متروك-وروينا من طريق فيها هارون بن عنترة وأخرى فيها الحارث بن أبي أسامة 
  .كان يفعل عليه السلام إذا كانوا ثلاثة

هكذا : "مسعود بقوله فلا بيان فيها إلى أي شيء أشار ابن -وهي الثابتة- أما رواية الأعمش : قال علي
؟ إلى موقف الإمام بين المأمومين وإلى التطبيق معاً؟ أم إلى التطبيق "فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم

ثم حتى لو صح هذا مسنداً إلى رسول االله . وحده؟ وإلا بيان في ذلك فلا يجوز أن يترك اليقين للظنون
: -ابر، وجبار، عن كوما حفافيه وإيقافهما خلفهصلى االله عليه وسلم لكان إبعاده عليه السلام لج

مدخلاً لنا في يقين منع الاثنين من كوما حفافي الإمام، وأنه لا يجوز، وإذ ذلك كذلك فجواز كون 
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 -الاثنين حفافي الإمام قد حرم بيقين؛ فلا يجوز أن يعود إلى الجواز ما قد تيقن تحريمه إلا بنص جلي بعودته

  .فيقوباالله تعالى التو

وكل من استخلفه الإمام المحدث فإنه لا يصلي إلا صلاة نفسه لا على صلاة إمامه المستخلف له، : مسألة
ويتبعه المأمومون فيما يلزمهم، ولا يتبعونه فيما لا يلزمهم؛ بل يقفون على حالهم، ينتظرونه حتى يبلغ إلى 

لإمام المستخلف كما كان يصلي لو كان بل يصلي ا: ما هم فيه فيتبعوه حينئذ؟ وقال أبو حنيفة، ومالك
ما نعلم لهم حجة إلا أم ونحن تنازعنا في : قال علي! مأموماً، وعلى حكم صلاة إمامه الذي استخلفه

والإمام الذي أحدث : ؟ قال علي"إنما جعل الإمام ليؤتم به"قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ومنهم وبضرورة الحس والمشاهدة؛ لأنه الآن في داره واستخلف وخرج فقد بطلت إمامته بإجماع منا 

يحدث أو يأكل أو يعمل ما االله تعالى اعلم به في غير صلاة، وأنه لو رجع لكان مؤتماً عندكم لا إمام، فقد 
في هذا نازعناكم، فليس : بقي حكم إمامته، لا إمامته؟ قلنا: إنما قلنا: أن إمامته قد بطلت؟ فإن قالوا: أيقنا

 فلا يجوز حكم إمامته قد - م حجة لنفسها، وإذ قد أقررتم أن إمامته قد بطلت، وأنه ليس إماماًدعواك
 الإمام الذي أمر عليه السلام أن نأتم به، وأن نكبر - فهو بإجماع منها ومنهم-وأما الثاني! بطلت أصلاً؟

لإمام لا المأموم، إذا كبر، ونرفع إذا رفع، ونركع إذا ركع، ونسجد إذا سجد؛ فإذ هو كذلك فهو ا
    والإمام هو المأمور بأن يأتي بالصلاة كما أمر؛ والمأتمون به هم المأمورون بالائتمام به؟ 

. نعم، وهؤلاء لم تتم صلام بعد: إن المأموم إذا أتم صلاته لم ينتظر الإمام؟ قلنا: فأنتم تقولون: فإن قالوا

ر رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ خرج ثم رجع فواجب عليهم انتظاره، كما فعل المسلمون في انتظا
وقد اغتسل، وكما فعلوا في صلاة الخوف؛ لأم بعد مؤتمون به، وهو إمامهم، وصلام لم تتم، فلا عذر 

لهم في الخروج عن الائتمام به، ولا يحل لهم أن يتبعوه فيما ليس من صلام فيزيدوا فيها بالعمد ما قد 
  . وباالله تعالى التوفيق-إياه ولا بدصلوه، فوجب انتظارهم 

 وباالله - وأما من تمت صلاته منهم فإن شاء سلم وإن شاء أطال التشهد؛ فذلك له، حتى يسلم مع الإمام
  .تعالى التوفيق

وأيما عبد أبق مولاه فلا تقبل له صلاة حتى يرجع، إلا أن يكون أبق لضرر محرم لا يجد من ينصره : مسألة
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا : - !نئذ إذا نوى بذلك البعد عنه فقطمنه، فليس آبقاً حي

عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ثنا جرير عن المغيرة عن 
ا أبق العبد لم إذ: "كان جرير بن عبد االله البجلي يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: الشعبي قال

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا : ؟ وذا يقول أبو هريرة؛ كما روينا عن محمد بن المثنى"تقبل له صلاة
  .لا تقبل له صلاة" شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت وأنا صبي عن أبي هريرة أنه قال في الأبق
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الف، وخصومتنا يشغبون بأقل من هذا صاحب لا يعرف له من الصحابة رضي االله عنهم مخ: قال علي
  .هذا إذا وافق تقليدهم

ومن صلى من الرجال وهو لابس معصفراً بطلت صلاته إذا كان ذكراً عالماً بالنهي وإلا فلا؛ فإن : مسألة
فصلاته فيد جائزة، والصلاة فيه " معصفر"كان مصبوغاً بعصفر لا يظهر فيه إلا أنه لا يطلق عليه اسم 

ثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا القعنبي ثنا جائزة للنساء؟ حد
أن رسول االله صلى االله : "مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد االله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب

  ". الركوععليه وسلم ى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب، وعن القراءة في

أن عمر بن الخطاب رأى على رجل : كما روينا عن معمر عن قتادة: - وذا يقول بعض السلف الصالح
  .دعوا هذه البراقات للنساء: ثوباً معصفراً فقال

: وعن معمر عن بديل العقيلي عن أبي العلاء بن عبد االله بن الشخير عن سليمان بن صرد الخزاعي قال

الق هذين عنك؛ لعلك أن توهم من عملك ما هو : على رجل ثوبين ممصرين فقالرأى عمر بن الخطاب 
أرسلت إلى أنس بن : ؟ وروينا أن أم الفضل بنت غيلان!هذا تشديد عظيم جداً: قال علي! أشد من هذا

  !.لا بأس به للنساء: مالك تسأله عن العصفر؟ فقال أنس

حته للنساء؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق صح عن النبي صلى االله عليه وسلم إبا: قال علي
هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد -ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا يعقوب 

أنه : " ثنا أبي عن محمد بن إسحاق أن نافعاً مولى ابن عمر حدثه عن عبد االله بن عمر-الرحمن بن عوف
 صلى االله عليه وسلم ى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس سمع رسول االله

والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خز، أو حلى، أو 
  ".سراويل، أو قميص، أو خف

ب بطلت صلاته إلا أن يحمل ومن صلى وهو يحمل شيئاً مسروقاً أو مغصوباً أو إناء فضة أو ذه: مسألة
فإن صلي وفي كفه أو ! فصلاته تامة: -المأخوذ بغير حقه ليرده إلى صاحبه، أو يحمل الإناء ليكسره

  !.فصلاته تامة: -حجزته حلي ذهب يتملكه لأهله، أو ليبيعه، أو ثوب حرير كذلك، أو دنانير

  .مةوكذلك لو صلى وفي فيه دينار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك فصلاته تا

أنه عمل في صلاته ما لا يحل له، ومن عمل في صلاته ما لا يحل له؛ فلم يصل الصلاة التي : -برهان ذلك
 - أمره االله عز وجل ا؛ فإذا حمل ذلك لما أمر به؛ فلم يعمل في صلاته إلا ما أمر به؛ فصلاته صحيحة

  .وباالله تعالى التوفيق

 أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه، فإن لم يفعل - إن صلى في ثوب واسع-وفرض على الرجل : مسألة
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    : -بطلت صلاته فإن كان ضيفاً اتزر به وأجزأه، كان معه ثياب غيره أو لم يكن؟

هو -حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم 
لا : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: رج عن أبي هريرة قال عن مالك عن أبي الزناد عن الع-النبيل

  ".يصليأحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

: ورويناه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم

  ".شيءلا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه "

المعنى في كلا اللفظين واحد، لأنه متى ألقى بعض الثوب على عاتقه فلم يصل في ثوب ليس : قال علي
  .على عاتقه من شيء، بل صلى في ثوب على أحد عاتقيه منه شيء

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 عن -أبي حزرة-بن الحجاج ثنا هارون بن معروف ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد ثنا مسلم 

أن رسول : أتينا جابر بن عبد االله أنا وأبي فحدثنا في حديث: عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال
ان ضيقاً فاشدده على يا جابر، إذا كان واسعاً فخالف بين طرفيه، وإذا ك"االله صلى االله عليه وسلم قال له 

  .يعني ثوبه" حقوك

وروينا عن حماد بن سلمة عن ! وهذه الأحاديث تقضي على سائر الأخبار في الصلاة في الثوب الواحد
إذا كان واسعاً فتوشح به، وإن كان قصيراً فاتزر : أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر قال في الثوب

  .به

إذا لم يكن عليك إلا ثوب واحد، إن كان واسعاً : راهيم النخعي قالوعن أبي عوانة عن المغيرة عن إب
لا صلاة لمن لم يخمر : فتوشح به، وإن كان صغيراً فاتزر به؟ وعن طاوس بنحو هذا؟ وعن محمد بن الحنفية

ولا يجوز لأحد أن يصلي وهو مشتمل الصماء، وهو أن يشتمل المرء ويداه : مسألة! على عاتقيه في الصلاة
حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد بن الفربري ثنا : - الرجل والمرأة سواء؟تحته،

البخاري ثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن 
فذكر الحديث " ستينأن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن بيعتين وعن لب: "عاصم عن أبي هريرة

  ".عن اشتمال الصماء: وفيه

وأما المرأة فلها أن تسبل ذيل ما تلبس ذراعاً لا ! ولا تجزئ الصلاة ممن جر ثوبه خيلاء من الرجال: مسألة
وحق كل ثوب يلبسه الرجل أن يكون إلى ! أكثر، فإن زادت على ذلك عالمة بالنهي بطلت صلاا

له فزعاً أو نسياناً فلا شيء عليه؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن الكعبين لا أسفل البتة؛ فإن أسب
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى 
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ى قال رسول االله صل:  عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال-هو القطان-ثنا يحيى بن سعيد 
  ".لا ينظر االله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء: "االله عليه وسلم

  .فهذا عموم للسراويل، والإزار، والقميص وسائر ما يلبس

  .ورواه أيضاً عبد االله بن دينار، وزيد بن أسلم عن ابن عمر مسنداً

  .ورويناه عن أيضاً من طريق أبي ذر مسنداً بوعيد شديد

المسبل إزاره في الصلاة ليس من االله في حل ولا في : هدي عن ابن مسعود أنه قالوروينا عن أبي عثمان الن
  .حرام

من مس إزاره كعبه فلم يقبل االله له : كان يقال: لا ينظر االله إلى مسبل؟ وعن مجاهد: وعن ابن عباس
ر صلاة؟ فهذا مجاهد يحكي ذلك عمن قبله، وليسوا إلا الصحابة رضي االله عنهم لأنه ليس من صغا

من جر : كان يقال: - وهو من كبار التابعين-وعن ذر بن عبد االله المرهبي ! التابعين؛ بل من أوساطهم
  .ولا نعلم لمن ذكرنا مخالفاً من الصحابة رضي االله عنهم! ثيابه لم تقبل له صلاة

  .ة لهفمن فعل في صلاته ما حرم عليه فعله فلم يصل كما أمر، ومن لم يصل كما أمر فلا صلا: قال علي

هو عبد -حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا النفيلي 
 ثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد االله بن عمر عن -هو ابن معاوية- ثنا محمد ثنا زهير - االله بن محمد

ه خيلاء لم ينظر االله إليه يوم القيامة فقال أبو من جر ثوب: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبيه قال
إن أحد جانبي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال له رسول االله صلى االله عليه : بكر الصديق

  ".وسلم لست ممن يفعله خيلاء

    

نا عبد حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا نوح بن حبيب القومسي ث
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال

: من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر االله إليه؟ قالت أم سلمة يا رسول االله فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال"

  ". يزدن عليهترخينه ذراعاً لا: ترخنيه شبراً؛ قالت إذن تنكشف أقدامهم؛ قال

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقرئ ثنا 
سمعت : سألت أبا سعيد الخدري؟ فقال:  ثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال-هو ابن عيينة- سفيان 

 أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين إزرة المؤمن إلى: "رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
  ".الكعبين، وما أسفل ذلك في النار، لا ينظر االله إلى من جر إزاره بطراً

: والصلاة جائزة في ثوب الكافر والفاسق، ما لم يوقن فيها شيئاً يجب اجتنابه؟ لقول االله تعالى: مسألة
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  .29:2" خلق لكم ما في الأرض جميعاً"

 االله صلى االله عليه وسلم صلى في جبة رومية؛ ونحن على يقين من طهارة القطن، وقد صح أن رسول
والكتاب، والصوف، والشعر، والوبر، والجلود، والحرير للنساء؛ وإباحة كل ذلك فمن ادعى نجاسة أو 

  .تحريماً لم يصدق إلا بدليل من نص قرآن أو سنة صحيحة؟

  .119:6" وقد فصل لكم ما حرم عليكم: "قال تعالى

  .119:10" إن الظن لا يغني من الحق شيئاً: "وقال تعالى

نعم، : قد حرم رسول االله صلى االله عليه وسلم آنيتهم إلا بعد غسلها، وإن لم يوجد غيرها؟ قلنا: فإن قيل
  .64:19" وما كان ربك نسياً"والآنية غير الثياب 

صلى االله عليه وسلم، كما فعل بالآنية؟ ولو أراد االله تعالى تحريم ثيام لبين ذلك على لسان رسوله 
وإباحة الصلاة في ! وهذا عكس الحقائق! والعجب أن المانع من الصلاة في ثيام يبيح آنيتهم لغير ضرورة

ولا يجزئ أحداً من الرجال : مسألة! ثياب المشركين هو قول سفيان الثوري، وداود بن علي، وبه نقول
 فإن صبغ ثيابه، أو عمامته، بالزعفران، أو زعفر لحيته، فحسن، أن يصلي وقد زعفر جلده بالزعفران،

وصلاته بكل ذلك جائزة؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا 
 كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس - هو ابن عليه- مسدد ثنا حماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم 

  !". رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يتزعفر الرجلى: "قال

  ".هذا لفظ إسماعيل، ولفظ حماد، عن التزعفر للرجال

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن الأشعث ثنا زهير بن حرب 
سمعنا أبا موسى : نس عن جديه قالاثنا محمد بن عبد االله الأسدي ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أ

لا يقبل االله صلاة رجل في جسده شيء من : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الأشعري يقول
  ".خلوق

  .الخلوق الزعفران، وأول مراتب هذا الخبر كونه من قول أبي موسى: قال علي

لسلام لأن يتزعفر الرجل، إذ رأى هذا النهي ناسخ لما كان في أول الهجرة من إباحته عليه ا: قال علي
عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وعليه الخلوق، فلم ينكر عليه؛ إذ الأصل في ذلك الإباحة، ثم طرأ النهي 

فجاء ناسخاً؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا 
رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق، : عن زيد بن أسلم قال -هو عبد العزيز بن محمد-الدراوردي 

إني رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم : "يا أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق؟ قال: فقلت
  ".يصفر ا لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها؛ ولقد كان يصبغ ا ثيابه كلها حتى عمامته
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  .ليه السلام النساء عن التزعفر، فهو مباح لهنولم ينه ع: قال علي

  .119:6" وقد فصل لكم ما حرم عليكم: "قال عز وجل

ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته، فإن فعل وهو عالم بالنهي بطلت صلاته؛ لكن إن نابه : مسألة
: ها، فإن سبحتشيء في صلاته فليسبح؟ وأما المرأة فحكمها إن ناا شيء في صلاة أن تصفق بيدي

بطلت : إن سبح الرجل مريداً لإفهام غيره بأمر ما: وهو قول الشافعي ، وداود؟ وقال أبو حنيفة! فحسن
  .لا تصفق المرأة بل تسبح: وقال مالك! صلاته

    وكلا القولين خطأ، وخلاف للثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ 

هو - إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو النعمان حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا
: -  فذكر حديثاً وفيه - ثنا حماد بن زيد ثنا أبو حازم المدني عن سهل بت سعد -محمد بن الفضل عارم 

إن الناس صفحوا إذ رأوا رسول االله صلى االله عليه وسلم جاء وهم يصلون خلف أبي بكر، وإن رسول 
  ".إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء"عليه وسلم قال لهم إذ سلم االله صلى االله 

لا خلاف في أن التصفيق، والتصفيح بمعنى واحد، وهو الضرب بإحدى صفحتي الأكف على : قال علي
 ولا - التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء : الأخرى؟ وروينا عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري، أما قالا

 لهما من الصحابة رضي االله عنهم مخالف؟ وإنما جاز التسبيح للنساء، لأنه ذكر الله تعالى والصلاة يعرف
ولا يحل للمرأة إذا شهدت المسجد أن تمس طيباً، فإن فعلت بطلت : مكان لذكر االله عز وجل؟ مسألة

  .صلاا؛ سواء في ذلك الجمعة، والعتمة، والعيد، وغير ذلك من جميع الصلوات

 عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب، بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان ثنا بكير بن 

قال لنا رسول االله صلى : عبد االله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد االله بن مسعود قالت
  ".إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً: "االله عليه وسلم

 هو -حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد 
 هريرة أن  عن أبي- هو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن محمد بن عمرو هم أبي سلمة -ابن سلمة 

  ".لا تمنعوا إماء االله مساجد االله، ولكن يخرجن وهن تفلات: "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

إن أمكن المرأة أن تتطيب يوم الجمعة طيباً تذهب ريحه قبل الجمعة فذلك عليها؛ وإلا فلا به لها : قال علي
 ولا يحل للمرأة أن تصلي وهي واصلة :من ترك الطيب أو ترك الجمعة؛ أي ذلك فعلت فمباح لها؟ مسألة

  .شعرها بشعر إنسان، أو غيره، أو بصوف، أو بأي شيء كان؛ وكذلك الرجل أيضاً

وأما التي تضفر غديرا بخيط من حرير، أو صوف أو كتان، أو قطن، أو سير أو فضة، أو ذهب؛ فليست 
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؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن !هولا صلاة للتي تعظم رأسها بشيء تختمر علي. واصلة، ولا إثم عليها
 هو ابن عروة - هو ابن عيينة - خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان 

سألت امرأة النبي صلى "إا سمعت أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول :  انه سمع فاطمة بنت المنذر تقول-
رسول االله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمزق شعرها وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ يا : االله عليه وسلم فقالت

  ".لعن االله الواصلة والموصولة: قال

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن يحيى بن الحارث الحمصي ثنا 
 عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية - ع  هو ابن القعقا- محبوب بن موسى أنا ابن المبارك عن يعقوب 

أيها الناس، إن رسول االله صلى االله عليه وسلم اكم عن الزور، وجاء بخرقة سوداء فألقاها بين : "أنه قال
  ".هو هذا تجعله المرأة في رأسها ثم تختمر عليه: أيديهم؟ قال

للرجال والنساء، فمن صلى وهو خطاب من النبي صلى االله عليه وسلم " اكم: "قول معاوية: قال علي
  . وباالله تعالى التوفيق-عامل في صلاته حالاً محرمة عليه، فلم يصل كما أمر؛ فلا صلاة له 

النقش في الجلد ثم يعمل بالكحل :  والوشم-وأما التي تتولى وصل شعر غير، والواشمة، والمستوشمة : مسألة
 فكل من فعلت ذلك في - هو نتف الشعر من الوجه  والنمص- والمتفلجة والنامصة والمتنمصة -الأسود 

؟ أما اللعنة فقد صح لعن كل من ذكرنا !نفسها، أو في غيرها فملعونات من االله عز وجل وصلوان تامة
  .عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

وال، وأما تمام صلان فإن بعد حصول هذه الأعمال فيهن ومنهن لا يقدرن على التبرؤ من تلك الأح
  .ومن عجز عما كلف سقط عنه

  .286:2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "قال تعالى

  ".إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "وقال عليه السلام

فلم يكلف أحداً إلا ما يستطيع؛ فإذا عجزن عن إزالة تلك الأحوال فقد سقط عنهن إزالتها، وهن 
  .درنمأمورات بالصلاة؛ فيؤدينها كما يق

    

وأما الواصلة في شعر نفسها فقادرة على إزالته، فإذا لم تزله فقد استصبحت في صلاا عملاً هي غيه 
  . وباالله تعالى التوفيق- عاصية الله عز وجل، فلم تصل كما أمرت فلا صلاة لها 

من والصلاة جائزة على ظهر الكعبة، وعلى أبي قبيس، وعلى كل سقف بمكة، وإن كان أعلى : مسألة
لا تجوز الصلاة في : الكعبة، وفي جوف الكعبة أينما شئت منها، الفريضة والنافلة سواء؟ وقال مالك

هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي : والذي قلنا نحن! جوف الكعبة، الفرض خاصة، وأجاز فيها التنفل
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  .سليمان، وغيرهم

إنما قال االله : قال علي! استدبر بعض الكعبةإن من صلى داخل الكعبة فقد : واحتج أتباع مالك بأن قالوا
" ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره"عز وجل 

150:2.  

فلو كان ما ذكره المالكيون حجة لما حل لأحد أن يصلي في المسجد الحرام؛ لأنه هو القبلة بنص كلام االله 
: وأيضاً!  فظهر فساد هذا القول-ه فلا بد له من أن يستدبر بعضه تعالى في القرآن، وكل من يصلي في

فإن كل من صلى إلى المسجد الحرام، أو إلى الكعبة فلا بد له من أن يترك بعضها عن يمينه وبعضها عن 
شماله، ولا فرق عند أحد من أهل الإسلام في أنه لا فرق بين استدبار القبلة في الصلاة، وبين أن يجعلها 

  .ينه أو على شمالهعلى يم

فصح أنه لم يكلفنا االله عز وجل قط مراعاة هذا، وإنما كلفنا أن نقابل بأوجهنا ما قابلنا من جدار الكعبة 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم : - أو من جدار المسجد قبالة الكعبة حيثما كنا فقط ؟

دخل "أنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال : االله بن يوسف قالبن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد 
رسول االله صلى االله عليه وسلم الكعبة وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقها عليه 

جعل عموداً عن يساره : ما صنع النبي صلى االله عليه وسلم؟ قال: ومكث فيها، فسألت بلالاً حين خرج
  ". وثلاثة أعمدة من ورائه ثم صلىوعمودين عن يمينه

ما قال أحد قط إن صلاته المذكورة صلى االله عليه وسلم كانت إلى غير القبلة، وقد نص عليه : قال علي
السلام على أن الأرض كلها مسجد، وباطن الكعبة أطيب الأرض وأفضلها، فهي أفضل المساجد وأولاها 

  .بصلاة الفرض والنافلة

، أو الخائف، أو المريض أن يصلي نافلة إلى غير القبلة، والتفريق بين الفرض والنافلة ولا يجوز لغير الراكب
  . وباالله تعالى التوفيق-بلا قرآن ولا سنة ولا إجماع خطأ 

وكل مكان أعلى من الكعبة فإنما علينا مقابلة جهة الكعبة فقط؛ وقد هدمت الكعبة لتجدد فما قال أحد 
ومن صلى وفي قبلته مصحف فذلك جائز، ما لم يتعمد عبادة المصحف؛ : ة؟ مسأل!ببطلان صلاة المسلمين

ومن صلى وفي قبلته نار، أو حجر، أو كنيسة، أو : إذ لم يأتِ نص، ولا إجماع، بالمنع من ذلك؟ مسألة
 حاشا الكلب، والحمار، -بيعة، أو بيت نار، أو إنسان، مسلم، أو كافر، أو حائض، أو أي جسم كان 

 فكل ذلك جائز، لأنه لم يأت بالفرق بين شيء مما ذكرنا وبين سائر -ة من النساء وغير المضطجع
  .الأجسام كلها قرآن ولا سنة ولا إجماع

ولا بد من أن يكون بين يدي المصلي جسم من أجسام العالم؛ فالتفريق بينها باطل؛ لأنه دعوى بلا برهان 
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  . وباالله تعالى التوفيق-

 وعلى قارعة - ما اجتنب البول والفرث والدم -  والكنيسة، وبين النار وازرة والصلاة في البيعة،: مسألة
: -الطريق، وبطن الوادي، ومواضع الخسف؛ وإلى البعير والناقة، وللتحدث، والنيام وفي كل موضع 

جائزة، ما لم يأت نص أو إجماع متيقن في تحريم الصلاة في مكان ما؛ فيوقف عند النهي في ذلك؟ حدثنا 
ام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر، وسفيان الثوري كلاهما عن حم

يا رسول االله، أي مسجد وضع في الأرض : قلت: "الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال
ال أربعون سنة، ثم كم بينهما؟ ق: المسجد الأقصى، قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الحرام، قلت: أول؟ قال

  ".حيثما أدركتك الصلاة فصل، فهو مسجد

فهذا نص جلي أن الكعبة مسجد، مع مجيء القرآن بذلك، وما علم أجد مسجداً تحرم فيه : قال علي
وروينا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من طريق أبي هريرة، وجابر، ! صلاة الفرض وتحل فيه النافلة

  .أن الأرض جعلت لنا مسجداً: ائلناأن من فض: وحذيفة، وانس

    

وكل ما ذكرنا من الأرض، فالصلاة فيه جائزة، حاشا ما جاء النص من المنع من الصلاة فيه كعطن الإبل، 
وإنما جاء النهي ! والحمام، والمقبرة، وإلى قبر وعليه، والمكان المعصوب، والنجس، ومسجد الضرار فقط

  .الله الحرام، من طريق زيد بن جبيرة، وهو لا شيءعن الصلاة في ازرة، وظهر بيت ا

  .ومن طريق عبد االله بن صالح كاتب الليث وهو ضعيف

  .وجاء النهي عن الصلاة في موضع الخسف من طريق ابن لهيعة، وهو لا شيء

  .وجاء النهي عن الصلاة على قارعة الطريق من طريق الحسن عن جابر، ولا يصح سماع الحسن من جابر

  .الصلاة جائزة على الجلود، وعلى الصوف، وعلى كل ما يجوز القعود عليه إذا كان طاهراًو: مسألة

  .وجائزة للمرأة أن تصلي على الحرير

  .وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان، وغيرهم

  .لا تجوز الصلاة إلا على التراب والبطحاء؟: وقال عطاء

  . ما تنبت الأرض؟تكره الصلاة على غير الأرض أو: وقال مالك

الرجلين، والركبتين، : هذا قول لا دليل على صحته، والسجود واجب على سبعة أعضاء: قال علي
  .واليدين، والجبهة والأنف

! وهو يجيز وضع جميع هذه الأعضاء على كل ما ذكرنا، حاشا الجبهة؛ فأي فرق بين أعضاء السجود؟

 سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا من إجماع ولا من قياس، لا من قرآن ولا: ولا سبيل إلى وجود فرق بينها
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  . وباالله تعالى التوفيق-ولا من قول صاحب ولا من رأي له وجه 

أنه كان يسجد في صلاته على : وعن عمر بن الخطاب! أنه صلى على مسح شعر: وروينا عن ابن مسعود
ي بساط صوف؟ وعن انه سجد في صلاته على طنفسة وه: عبقري وهو بساط صوف؟ وعن ابن عباس

  .أبي الدرداء مثل ذلك

وعن شريح والزهر يمثل ذلك، وعن الحسن، ولا مخالف لمن ذكرنا من الصحابة رضي االله عنهم في ذلك 
  . وباالله تعالى التوفيق-

ومن زوحم يوم الجمعة أو غيرها قلم يقدر على السجود على ما بين يديه، فليسجد على رجل : مسألة
  .و على ظهره ويجزئهمن يصلي بين يديه أ

  .وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان، وغيرهم

أمرنا االله تعالى بالسجود، ولم يخص شيئاً نسجد عليه من شيء : لا يجوز ذلك؟ قال علي: وقال مالك
  .64:19" وما كان ربك نسياً"

عبد الملك بن أيمن ثنا عبد حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن 
االله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن المسيب بن رافع 

إذا اشتد الحر فليسجد أحدكم ثوبه، وإذا اشتد الزحام : عن زيد بن وهب بن عمر بن الخطاب قال
  .فليسجد على ظهر رجل

اسجد : إذا كثر الزحام فاسجد على ظهر أخيك؛ وعن مجاهد: وروينا عن الحسن البصري، عن طاوس
  .على رجل أخيك

  .ولا يعرف في هذا لعمر رضي االله عنه من الصحابة رضي االله عنهم مخالف

وجائز للإمام أن يصلي في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين، وفي أخفض منه؛ سواء في كل : مسألة
مكنه السجود فحسن؛ وإلا فإذا أراد السجود فليترل حتى يسجد ذلك العامة، والأكثر، والأقل فإن أ

  .وهو قول الشافعي، وأبي سليمان! حيث يقدر، ثم يرجع إلى مكانه

  .لا يجوز ذلك: وقال أبو حنيفة، ومالك

هذان تحديدان : قال علي! وأجازه أبو حنيفة في مقدار قامة فأقل، وأجازه مالك في الارتفاع اليسير
 ما نص القرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأي له وجه، وما فاسدان؛ لم يأت

علم في شيء من ذلك فرق بين قليل الارتفاع وكثيره، والتحريم والتحليل والتحديد بينهما لا يحل إلا 
  .بقرآن أو سنة

، فإنه لحلال بإصبع بعد ولئن كان وقوف الإمام في الصلاة في مكان أرفع من المأمومين بمقدار إصبع حلالاً
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إصبع، حتى يبلغ ألف قامة وأكثر، ولئن كانت الألف قامة حراماً في ذلك فإنه لحرام كله إلى قدر الإصبع 
وإن المتحكم في التفريق بين ذلك برأيه لقائل على االله تعالى وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم ما لم ! فأقل

إن كان مع الإمام في العلو طائفة جازت صلاته بالذين : اً قالايقله قط؟ والعجب أن أبا حنيفة، ومالك
أن يكون الإمام في مكان أسفل من المأمومين، : وأجازا! أسفل وإلا فلا؟ وهذا عجب وزيادة في التحكم

    ! كل ذلك دعوى بلا برهان! وهذا تحكم ثالث

اً، فلا يحل لهم أن يخلوا ذه والحكم في ذلك أن يكون المأمومون خلف الإمام صفوفاً صفوف: قال علي
الرتبة، لما قد ذكرنا قبل من وجوب ترتيب الصفوف، بأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك فإن 

صلوا تحته؟ حدثنا عبد االله : اتفق مصلى الإمام في دكان، أو غرفة، أو رابية، لا يسع فيها معه صف خلفه
 يسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهب بن

أن نفراً جاؤوا إلى . الحجاج ثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد كلاهما عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه
 فكبر - يعني على المنبر -رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم قام عليه : "سهل بن سعد فقال سهل

ءه وهو على المنبر، ثم رفع فترل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من وكبر الناس، ورا
  .يا أيها الناس، إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي؟: آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال

 واحتج لا بيان أبين من هذا في جواز صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين؟: قال علي
المخالفون بخبر فيه النهي عن صلاة الإمام في مكان أرفع من مكان المأمومين وهو خبر ساقط، انفرد به 

  .زياد بن عبد االله البكائي، وهو ضعيف

والخبر الذي أوردنا إجماع من الصحابة بحضرة رسول االله صلى االله عليه وسلم فهذا هو الحجة لا الباطل 
  .الملفق

هذا باطل ويعكس عليهم غي إجازم صلاة المأمومين : قال علي! هذا من الكبر: ينوقال بعض المخالف
ويلزمهم على هذا أن يمنعوا ! هذا كبر من المأمومين ولا فرق؟: في مكان أرفع من مكان الإمام فيقال لهم

ويمثل !! أيضاً من صلاة الإمام متقلداً سيفاً، ولابس درع؟ فهذا أدخل في الكبر من صلاته في مكان عالٍ
  .قولنا يقول أحمد بن حنبل، والليث بن سعد، والبخاري، وغيرهم، وباالله تعالى التوفيق

  الأعمال المستحبة في الصلاة وليست فرضاً

اختلف : مسألة رفع اليدين عند كل ركوع وسجود وقيام وجلوس، سوى تكبيرة الإحرام؟ قال علي
يء من الصلاة إلا في أولها عند تكبيرة الإحرام على ظلع لم ترفع اليدين في ش: فطائفة : - الناس في هذا 

 وهذه رواية ابن القاسم عن مالك؟ وقال أبو حنيفة، -  فرفع يسير -  إن كان - ورأوه أيضاً . أيضاً
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رفع : ورأت طائفة!  ومنعوا منه في باقي الصلاة -  سنة لا فريضة - وأصحابه برفع اليدين للإحرام أولاً 
وأحمد وأبي سليمان، : وهو قول الشافعي.  وعند الركوع، وعند الرفع من الركوعاليدين عند الإحرام،

وهو رواية أشهب، وابن وهب، وأبي الصعب، وغيرهم، عن مالك أنه كان يفعله ويفتي به ؟ . وأصحام 
سمع االله لمن : "رفع اليدين عند كل تكبير في الصلاة، الفرض والتطوع، وعند كل قول: ورأت طائفة

 ؟ فأما رواية ابن القاسم عن مالك فما نعلم لها وجهاً أصلاً، ولا تعلقاً بشيء من الروايات، ولا "حمده
قائلاً ا من الصحابة ولا من التابعين ؟وأما قول أبي حنيفة فإم احتجوا بما حدثناه حمام ثنا عبد االله بن 

 الصائغ ثنا زهير بن حرب ثنا وكيع عن محمد الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل
ألا : "سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن ابن مسعود قال

وكان علي، : قالوا". أريكم صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فرفع يديه في أول تكبيرة ثم لم يعد
ما نعلم لهم حجة غير هذا، ولا حجة لهم . ة الإحرام فقطوابن مسعود، لا يرفعان أيديهما إلا في تكبير

إن هذا الخبر صحيح، وليس فيه إلا أن  : -فيه؛ لما نذكر إن شاء االله تعالى، فنقول وباالله تعالى التوفيق 
 عند كل رفع -رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام ليس فرضاً فقط؛ ولولا هذا الخبر لكان رفع اليدين 

لأنه قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم رفع اليدين عند . فرضاً: - ير وتحميد في الصلاة وخفض وتكب
صلوا : "وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال. كل رفع على ما نذكر بعد هذا إن شاء االله عز وجل 

  ".باب وجوب الأذان والإقامة"وقد ذكرناه بإسناد في كتابنا هذا في " كما تروني أصلي

    

وكان . فلولا حديث ابن مسعود هذا لكان فرضاً على كل مصل أن يصلي كما كان عليه السلام يصلي
عليه السلام يصلي رافعاً يديه عند كل رفع وخفض؛ لكن لما صح خبر ابن مسعود علمنا أن رفع اليدين 

لا يرفعان، فقد سنة وندب فقط؟ وإن كان علي، وابن مسعود رضي االله عنهما : فيما عدا تكبيرة الإحرام
كان ابن عمر، وابن عباس، وجماعة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يرفعون فليس فعل 

وعلى ! بعضهم حجة على فعل بعض؛ بل الحجة على جميعهم ما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
لا يا عنه كما يفعل لا يرفعان؛ فما جاء قط أما كرها الرفع، و: كل حال فإن كان مسعود، وعلي

وأما من رأى رفع اليدين عند الركوع، والرفع من الركوع، فإم احتجوا بما رويناه من طريق !! هؤلاء 
مالك، ويونس بن يزيد، وسفيان بن عيينة، ابن جريج، والزبيدي، ومعمر، وغيرهم، كلهم عن الزهري 

ى االله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه أن رسول االله صل: " عن سالم بن عبد االله بن عمر بن أبيه
إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما أيضاً كذلك، وكان لا يفعل 

وروينا هذا الفعل في الصلاة عن جابر بن عبد االله، وأبي سعيد، وأبي الدرداء، وأم " . ذلك في السجود
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ضاً هذا الفعل في الصلاة عن أبو موسى الأشعري أنه كان يعلمه الناس من وروينا أي. الدرداء وابن عباس
طريق حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن حطان بن عبد االله الرقاشي بن عبد االله الرقاشي عن أبي 

وروينا أيضاً عن أبي الزبير وأبي هريرة، والنعمان بن أبي عياش، جملة أصحاب النبي . موسى الأشعري
 عليه وسلم، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة صلى االله

كان أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم يرفعون أيديهم إذا أحرموا وإذا ركعوا وإذا رفعوا "عن الحسن 
، وعطاء، وطاوس،  عن عبد الرحمن بن سابط، والحسن، والقاسم، وسالم- ورويناه أيضاً " .كأا المراوح

ومجاهد، وابن سيرين، ونافع مولى ابن عمر، وقتادة، والحسن بن مسلم، وابن أبي نجيح، وعبد االله بن 
دينار، ومكحول، ومعتمر بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسماعيل بن 

جرير بن عبد الحميد وعبد االله بن علية، والليث بن سعد، والأوزاعي، وسفيان بن عيينة، والحميدي، و
المبارك، وابن وهب، وأحمد بن حنبل، إسحاق، والمزني، وأبي ثور، ومحمد بن نصر المروزي، ومحمد بن 

جرير الطبري، وابن المنذر، وابني عبد االله بن عبد الحكم، والربيع، ومحمد بن نمير، ويحيى بن معين، وعلي 
وأما من ذهب إلى رفع اليدين في كل خفض ورفع فاحتجوا بما ! بن المديني، ويزيد بن هارون، وغيرهم

حدثناه حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل 
ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر بن سليمان عن عبيد االله بن عمر عن ابن شهاب عن سالم بن 

أنه كان يرفع يديه إذا جاء الصلاة، وإذا أراد أن : "االله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلمعبد 
حدثنا عبد الرحمن ". في ذلك كله . وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام من الركعتين يرفع يديه. يركع 

ثنا عياش قال ثنا عبد الأعلى ثنا عبيد بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري 
أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، ورفع ابن عمر ذلك إلى : االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

 حماد ابن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن -ورواه أيضاً . النبي صلى االله عليه وسلم 
نا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو حدث. النبي صلى االله عليه وسلم 

داود ثنا عثمان بن أبي شيبة، ومحمد بن عبيد المحاربي قالا ثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محارب 
حدثنا . "كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه : "بن دثار عن ابن عمر قال

عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا أبو عاصم هو 
سمعت أبا حميد :  ثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء قال-الضحاك بن مخلد 

أنا : "فقال أبو حميد. و قتادةالساعدي في عشرة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيهم أب
فلم؟ فواالله ما كنت بأكثرنا تبعة ولا أقدمنا له : أعلمكم بصلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوا

    كان : فاعرض؟ فقال: قالوا! بلى: قال! صحبة
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عظم في رسول االله صلى االله إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي ما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل 
موضعه معتدلاً ثم لا يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي ما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه 

سمع االله لمن حمد، ثم يرفع يديه حتى يحاذي : "ثم يعتدل، فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول
 يديه حتى يحاذي ما منكبيه كما كبر ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع"وذكر الحديث وفيه ". منكبيه

".  صدقت هكذا كان يصلي- وذكر باقي الحديث -عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته 

حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود حدثناه عبيد االله بن ميسرة 
 ثنا محمد بن جحادة حدثني عبد الجبار بن وائل قال كنت - يد  هو ابن سع- الجشمي ثنا عبد الوارث 

صليت مع رسول االله صلى االله عليه : "إلاماً لا اعقل صلاة أبي فحدثني علقمة ابن وائل ابن حجر قال
وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، فإذا أراد أن يركع 

 رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه، ثم سجد، ووضع وجهه بين كفيه، أخرج يديه ثم
فذكرت ذلك : قال محمد بن جحادة. وإذا رفع رأسه من السجود أيضاً رفع يديه، حتى فرغ من صلاته

. "هي صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم فعله من فعله وتركه من تركه: للحسن بن أبي الحسن فقال

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام 
حدثني أبي : وقال معاذ. الدستوائي وعبد الأعلى، ومحمد بن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة

  .قتادة

    

صلى االله عليه وسلم رفع يديه في صلاته رأى النبي : "ثم اتفقوا؛ عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث
إذا ركع، وإذا رفع رأسه من ركوعه وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي ما فروع 

كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل : وقال معاذ في حديثه. هذا لفظ ابن أبي عدي، وعبد الأعلى" أذنيه
حدثنا أحمد بن محمد بن . وإذا رفع رأسه فعل مثل ذلكفي الصلاة رفع يديه؛ وإذا ركع فعل مثل ذلك 

الجسور ثنا وهب بن ميسرة ثن محمد بن وضاح ثن أبو بكر بن أبي شيبة ثن عبد الوهاب بن عبد ايد 
". أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود: "الثقفي عن حميد عن أنس

 متواترة عن ابن عمر، وأبي حميد، وأبي قتادة، ووائل بن حجر، ومالك بن فهذه آثار متظاهرة: قال علي
قال . الحويرث، وأنس، وسواهم من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذا يوجب يقين العلم

فكان ما رواه الزهري عن ابن عمر زائداً على ما رواه علقمة عن ابن مسعود، ووجب أخذ : علي
انه رأى ما لم يره ابن مسعود من رفع رسول االله صلى االله عليه وسلم يديه : ر حكىالزيادة؛ لأن ابن عم

عند الركوع وعند الرفع من الركوع، وكلاهما ثقة، وكلاهما حكى ما شاهد، وقد خفي على ابن مسعود 
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إلا على المشاهدة . رضي االله عنه أمر وضع اليدين على الركبتين، فكيف وما تحمل كلا روايتيهما
وكان ما رواه نافع ومحارب بن دثار، كلاهما عن ابن عمر، وما رواه أبو حميد، وأبو قتادة . حيحةالص

وثمانية من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، من رفع اليدين عند القيام إلى الركعتين زيادة على ما 
. ذ الزيادة واجب؟ وأخ- رواه الزهري عن ابن عمر، وكل ثقة، وكل مصدق فيما ذكر انه سمعه ورآه

زيادة على ما رواه ابن عمر، والكل ثقة فيما روى : - وكان ما رواه انس من رفع اليدين عند السجود 
وما رواه مالك بن الحويرث من رفع اليدين في كل ركوع ورفع من ركوع، وكل سجود ! وما شاهد

وه وأخذ الزيادات فرض  زائداً على ذلك، والكل ثقات فيما رووه وما سمع-443: - ورفع من سجود 
لا يجوز تركه، لأن الزيادة حكم قائم بنفسه، رواه من علمه، ولا يضره سكوت من لم يروه عن روايته 

ابن عمر؛ كما أوردنا قبل من عمله؛ والحسن : كسائر الأحكام كلها ولا فرق؟ وممن قال بما ذكرناه
د االله ثن أحمد بن عبد االله بن عبد الرحيم حدثنا يونس بن عب: -! البصري؛ والصحابة، جملة كما أوردناه

ثن أحمد بن خالد ثن محمد بن عبد السلام الخشني ثن محمد بن بشار ثن عبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي 
أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة، وإذا ركع، وإذا : عن عبيدة االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر

هذا إسناد لا داخلة فيه، : قال علي. ذا سجد وبين الركعتين، يرفعهما إلى ثدييهسمع االله لمن حمده، وإ: قال
إلا وقد صح عنده فعل - من ترك الرفع عند السجود -وما كان ابن عمر ليرجع إلى خلاف ما روى 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثن أحمد بن عبد البصير ثن قاسم بن : النبي صلى االله عليه وسلم لذلك
صلى إلى : ن محمد بن عبد السلام الخشني ثن محمد بن المثنى أبو سهل النضر بن كثير السعدي قالأصبغ ث

جنبي ابن في مسجد الخيف بمنى، فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت 
رأيت أبي : فقال ابن طاوس! إن هذا يصنع شيئاً لم أر أحداً يصنعه؟: ذلك، وقلت لوهيب بن خالد

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثن عبد االله بن علي . رأيت عبد االله بن عباس يصنعه: يصنعه، وقال لي
الباجي ثن أحمد بن خالد ثن الحسن بن أحمد ثن محمد بن عبيد بن حساب ثن حماد بن زيد عن أيوب 

وكان : السجدتين؛ قال حمادرأيت طاوساً ونافعاً مولى ابن عمر يرفعان أيديهما بين : السخيناتي قال
قلت : حدثنا حمام ثن ابن مفرج ثن ابن الأعرابي ثن الدبري ثن عبد الرزاق عن ابن جريج. أيوب يفعله

رأيتك تكبر بيديك حين تستفتح، وحين تركع وحين ترفع رأسك من الركعة، وحين ترفع رأسك : لعطاء
: قلت تخلف باليدين الأذنين؟ قال. أجل: لمن السجدة الأولى، ومن الآخرة، وحين تستوي من مثنى؟ قا

وفي التطوع من : قلت لعطاء: قال ابن جريج. لا، قد بلغني ذلك عن عثمان أنه كان يخلف بيديه أذنيه
    مسألة والتوجيه سنة حسنة ! نعم، في كل صلاة: التكبير باليدين؟ قال

ما حدثناه حمام بن  : -  جهراً أوسراً  فرض أو غير-وهو أن يقول الإمام والمنفرد بعد التكبير لكل صلاة 



 
ابن حزمالمحلى   524 

ثنا : ثم قال أحمد بن حنبل. حدثني أبي: أحمد بن حنبل، وأحمد بن زهير بن حرب، كل واحد منهما يقول
أبو سعيد ثنا عبد العزيز بن عبد االله بن الماجشون ثنا عبد االله بن الفضل، وأبو يوسف بن أبي سلمة 

أن "رمز الأعرج عن عبيد االله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب الماجشون كلاهما عن عبد الرحمن بن ه
ثنا عبد الرحمن : وقال زهير بن حرب :". -رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال 

 هو أبو يوسف - حدثني عمي -  هو ابن الماجشون -بن مهدي ثنا عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سلمة 
أن رسول االله "  عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد االله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب-بن أبي سلمة 

وجهت " واتفق أحمد، وزهير في روايتهما جميعاً : -" صلى االله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال 
الله : مماتيوجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ،ومحياي، و

رب العالمين، لا شريك له ،وبذلك أمرت، وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي 
إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني : وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعاً

لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنه إلا أنت، واصرف عني سيئها، 
وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب 

وقد رويناه من طريق الحجاج بن المنهال، وأبي النضر، ومعاذ بن معاذ، كلهم عن ابن : قال علي". إليك
  .الماجشون

    

حدثنا عبد االله بن يوسف .  وغيره من الصحابة رضي االله عنهمورويناه أيضاً من طريق جابر بن عبد االله
ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج 
ثنا : حدثني زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد االله بن نمير، وأبو كامل، قال أبو كامل

ثم اتفق عبد . ثنا عبد الحميد: ثنا ابن فضيل، وقال زهير: ن زياد أن وقال أبو بكر، وابن نميرعبد الواحد ب
 كلهم عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن -  واللفظ له -الواحد، وابن فضيل، وجرير 

ة قبل أن أن رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ كان إذا كبر في الصلاة سكت هني" جرير عن أبي هريرة
: أقول: يا رسول االله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: يقرأ، فقلت

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى 
ورويناه أيضاً من طريق سفيان ". دالثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبر

وإنما نذكر ذلك فرضاً لأنه فعل منه عليه السلام ولم يؤمر به فكان . عن عمارة بن القعقاع بإسناده نحوه
كما حدثنا . ونستجيب أيضاً إن يكون للإمام سكتة بعد فراغه من القراءة قبل ركوعه. الائتساء به حسناً

ن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد ابن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد ب
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أن سمرة بن جندب صلى "  عن حسن البصري- هو ابن عبيد - عبد الوارث بن سعيد التنوزي ثنا يونس 
ما : ثم سكت ساعة ثم قرأ فلما ختم السورة سكت ساعة، ثم كبر فركع؟ فقال له عمران بن الحصين

حفظت ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فكتب في ذلك إلى أبي بن كعب : رةهذا؟ فقال له سم
فنحن نختار أن يفعل كل إمام كما فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم وفعله : قال علي". فصدق سمرة 

ته قرأ في فمن فات" أم القرآن" بعده سمرة وغيره من الصحابة رضي االله عنهم ويقرأ المأموم في السكتة الأولى
روينا من طريق حماد بن سلمة عن إبراهيم  : - وقد فعل ما قلنا جمهور السلف : السكتة الثانية؟ قال علي
االله أكبر سبحانك : كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا دخل في الصلاة قال: النخعي عن علقمة قال

؟ وعن !صوته، فظننا أنه يريد أن يعلمنااللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك؛ يرفع ا 
عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عمر بن 

سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا : أنه كان إذا كبر قال: الخطاب رضي اله عنه
 عن علي بن -؟ ورويناه أيضاً !صحابة لا مخالف له منهمفهذا فعل عمر رضي االله عنه بحضرة ال. إله غيرك

وهو قول . أبي طالب، وعن ابن عمر، وعن طاوس وعطاء، كلهم يتوجه بعد التكبير في صلاة الفرض
الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود وأصحام؟ وقال مالك، لا 

ن لا يعرف حجة على من عرف؟ وقد احتج بعض مقلديه في معارضته ليس م: قال علي! أعرف التوجيه
كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد الله : ما ذكرناه بما روى عن رسول االله عليه وسلم من أنه

: وهذا لاحجة لهم فيه؛ بل هو قولنا؛ لأن استفتاح القراءة بالحمد الله رب العالمين: قال علي " رب العالمين

فصح أنه عليه السلام كان يفتتح الصلاة . يدخل فيه التوجيه؛ لأنه ليس التوجيه قراءة، وإنما هو ذكرلا 
، وزيادة العدول " بالحمد الله رب العالمين" بالتكبير، ثم يذكر ما قد صح عنه من الذكر، ثم يفتتح القراءة

ا شيئاً من القرآن، وقد ى عليه السلام ولا يقولها المأموم؛ لأن فيه!  وباالله تعالى التوفيق-لا يجوز ردها 
فقط؛ فإن دعا بعد قراءة أم القرآن في حال سكتة الإمام بما روي " بأم القرآن"أن يقرأ خلف الإمام إلا 

مسألة ويجب على الإمام التخفيف إذا أم جماعة لا يدري كيف ! فحسن؟: عن النبي صلى االله عليه وسلم
    !! طاقتهم

اء، وحد ذلك ما لم يخرج وقت الصلاة التي تلي التي هو فيها، وإن خفف المنفرد ويطول المنفرد ما ش
فذلك له مباح؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا 
لى االله البخاري ثنا عبد االله بن يوسف ثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول االله ص

إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم : " عليه وسلم قال
 هو - ثنا إسماعيل - هو ابن معاوية - به إلى البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا زهير "! لنفسه فليطول ما شاء
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واالله يا : أن رجلاً قال" بو مسعود أخبرني أ:  قال-  هو ابن أبي حازم -  سمعت قيساً -ابن أبي خالد 
رسول االله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان، مما يطيل بنا، فما رأيت رسول االله صلى االله عليه 

إن منكم منفرين فأيكم مل صلى بالناس : " وسلم في موعظة أشد غضباً منه يومئذ؛ ثم قال عليه السلام
؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق القاضي "!ذا الحاجة فليتجوز؛ فإن فيهم الضعيف والكبير و

ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة أنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن 
قلت يا رسول االله اجعلني إمام :  عن عثمان ابن أبي العاص قال-  هو ابن الشخير - مطرف بن عبد االله 

هذا حد : قال علي. أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً : ومي قالق
التخفيف، وهو أن ينظر ما يحتمل أضعف من خلفه وأمسهم حاجة من الوقوف والركوع والسجود 

؟ وروينا ذلك عن السلف الطيب روينا عن حماد بن سلمة عن ثابت !والجلوس فليصل على حسب ذلك
ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من رسول االله صلى االله عليه وسلم : البناني وحميد كلاهما عن أنس قال

ومن طريق . في تمام، كانت صلاته متقاربة، وصلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مد في صلاة الفجر 
ما لكم أصحاب محمد : قلت للزبير بن العوام: وكيع عن سعيد بن أبي عروبة عن أبي رجاء العطاردي قال

  .قال نبادر الوسواس! صلى االله عليه وسلم من أخف الناس صلاة؟

إذا كنت إماماً فخفف الصلاة، فإن : وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع أبا هريرة يقول
دة وأبرد، فإن ش. في الناس الكبير والضعيف والمعتل وذا الحاجة، وإذا صليت وحدك فطول ما بدا لك

أنه كان : الحر من فيح جهنم؟ وعن طلحة التخفيف أيضاً، وعن عمار كذلك؟ وعن سعد بن أبي وقاص
  !.يطيل الصلاة في بيته، ويقصر عند الناس، ويحض على ذلك

لو أن رجلاً أخذ شاة عزوزاً لم يفرغ من لبنها حتى أصلي الصلوات : وعن عمر بن ميمون الأودي
لو أمر بذبح شاة فأخذ في سلخها لصليت الصلوات الخمس : ن علقمةع. الخمس، أتم ركوعها وسجودها

أن : أننا قد ذكرنا في أوقات الصلوات: وأما الحد الذي ذكرنا في التطويل فهو!. في تمام قبل أن يفرغ منها
رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى الظهر في الوقت الذي صلى فيه العصر بالأمس، وقال عليه السلام 

ووقت المغرب ما لم يسقط . وقت العصر ما لم تغرب الشمس. قت الصبح ما لم تطلع الشمسو: " -
فصح يقيناً أن من دخل في صلاة في آخر وقتها فإنما ! ووقت العشاء الآخرة إلى نصف الليل. نور الشفق

لنبي صلى وقد صح عن ا. يصلي باقيها في وقت الأخرى، وفي وقت ليس له تأخير ابتداء الصلاة إليه أصلاً
فصح أن له إذا دخل في الصلاة ". أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى : أن التفريط: " االله عليه وسلم

في وقتها أن له أن يطول ما شاء، كما أمر عليه السلام، إلا تطويلاً منع منه النص، وليس إلا أن يطيل 
" ة قد قلنا إن الفرض في كل ركعة أن يقرأ  وباالله تعالى التوفيق؟ مسأل-حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط
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     فقط، " بأم القرآن

إلا . فإن زاد على ذلك قرآناً فحسن، قل أم كثر، أي صلاة كانت من فرض أو غير فرض، لا نحاش شيئاً
في كل ركعة من ستين آية إلى مائة آية من أي " أم القرآن" أننا نستحب أن يقرأ في صلاة الصبح مع 

نحو ثلاثين آية كذلك، وفي الآخرتين " أم القرآن" الظهر في الأولتين في كل ركعة معوفي . سورة شاء
وفي الأولتين من العصر كالآخرتين من الظهر، . في كل ركعة نحو خمس عشرة آية" منها مع أم القرآن

 1: 7رافوفي المغرب نحو العصر؛ ولو أنه قرأ في المغرب بالأع. فقط" أم القرآن" وفي الآخرتين من العصر

وفي العتمة .  فحسن50 -  1: 77" المرسلات"  أو49 - 1: 52" الطور"  أو- 1: 5" المائدة"  أو-
 15- 91:1" والشمس وضحاها." 8 - 95:1" التين والزيتون "7 - 1:1في الأوليتين مع أم القرآن 

 76:1" سانهل أتى على الإن" و. 30 - 32:1" ألم تتريل السجدة" وفي صبح يوم الجمعة. ونحو ذلك

وفي " سورة الجمعة" وفي صلاة الجمعة في الركعة الأولى مع أم القرآن. 7 - 1:1مع أم القرآن 31 -
ولو قرأ . 26 -  8:1" سورة الغاشية"  ومرة 11 - 63:1" سورة المنافقين" "الثانية مع أم القرآن مرة

  .كرهنا ذلك وأجزأه" لقرآنأم ا" ولو قدم السورة قبل. سورتين أو أكثر من ركعة فحسن: في كل ذلك

حدثنا عبد الرحمن بن  : -ومن أراد من الأئمة تطويل صلاة ثم أحس بعذر ممن خلفه فليوجز في مدها 
 - ثنا شعبة ثنا سيار بن سلامة - عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم 

أنه كان :" سألناه فأخبرنا عن النبي صلى االله عليه وسلمدخلت على أبي برزة ف:  قال- هو ابن المنهال 
يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى 

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد " . المائة
 عن - هو ابن زاذان -ن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن منصور بن علي ثنا مسلم ب

     هو أبو بشر -الوليد بن مسلم 

 عن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول - وبكر بن عمر والناجي - عن أبى الصديق - العنبري 
آية، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر االله صلى االله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين 

وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، . النصف من ذلك
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد . ؟"ذلك" وفي الأخريين من العصر على النصف من

لحمال ثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد بن شعيب أخبرني هارون ابن عبد االله ا
ما صليت وراء أحد أشبه "  هو ابن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي االله عنه قال-االله 

كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، : صلاة برسول االله صلى االله عليه وسلم من فلان، قال سليمان
 ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، يقرأ في العشاء بوسط المفصل،  الأخريين-ويخفف 
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؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا " !ويقرأ في الصبح بطوال المفصل
عتبة ابن الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن 

يا بني واالله : ؟، فقالت"والمرسلات عرفا" إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ " مسعود عن ابن عباس أنه قال
لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إا لآخر ما سمعت من رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ ا في 

اب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا بن حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوه"! المغرب
علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمر والناقد ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد ثنا أبي عن صالح عن الزهري 

ثم ما صلى بعد حتى قبضه " عن عبيد االله بن عتبة عن ابن عباس فذكر هذا الحديث، وأن أم الفضل قالت
فأين المدعون أم . لاها عليه السلام، وآخر عمله عليه السلامفهذا آخر صلاة مغرب ص. ؟" االله عز وجل

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا . يتبعون عمله وأخر عملهم؟
سمعت " البخاري ثنا عبد االله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن . 49 - 52:1لى االله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور رسول االله ص
 ثنا عبد -  هو الحلواني -عبد الملك ثنا محمد بن بكر البصري ثنا أبو داود السجستاني ثنا الحسن بن علي 

قال لي زيد بن : قالالرزاق عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم 
ما لك تقرا في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ في المغرب : ثابت

وسألت ابن أبى : قال ابن جريج . - 7:1" الأعراف:"ما طولى الطولين؟ قال: قلت! بطولى الطوليين؟
 فهذا زيد رضي االله عنه ينكر على - 7:1" والأعراف "- 5:1المائدة: مليكة؟ فقال لي من قبل نفسه

أمير المدينة الاقتصار على صغار المفصل في المغرب ويحضه على ما سمعه من رسول االله صلى االله عليه 
    :  في صلاة المغرب؟ - 7:1وسلم من قراءة الأعراف 

ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد 
صلى " ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد االله قال

إنه منافق فلما بلغ : معاذ لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل منا فصلى، فأخبر معاذ عنه، فقال
أخبره ما قال معاذ؛ فقال له رسول االله صلى االله ذلك الرجل دخل على رسول االله صلى االله عليه وسلم، ف

" و15 - 91:1" بالشمس وضحاها" إذا أممت الناس فاقرأ! أتريد أن تكون فتاناً يا معاذ؟: " عليه وسلم

 92:1" والليل إذا يغشى" ، 19 - 96:1" اقرأ باسم ربك"  و19 -  87:1" سبح اسم ربك الأعلى

روينا من طريق عبد الرزاق عن  : - لسلف رضي االله عنهم وكل ذلك قد روي عن ا: قال علي. 21 -
" أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه أم الصحابة رضي االله في صلاة الصبح: معمر عن الزهري عن أنس

أن أبا بكر أيضاً أمهم في : وعن معمر عن قتادة عن أنس.  قرأها في الركعتين- 2:1" بسورة البقرة
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وعن سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم  . -  3:1" بآل عمران" الصبح
 ثم قرأ في - 12:1" يوسف" التيمي عن حصين بن سبرة أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قرأ في الفجر

ومن الطريق عبد الرحمن بن . 8 -  1:99" إذا زلزلت"  فسجد، ثم قام فقرا62 - 3:1" والنجم" الثانية
إن عمر بن الخطاب رضي االله عنه : ة عن الحكم بن عتيبة أنه سمع عمرو بن ميمون يقولالمهدي عن شعب

" سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقرأ: صلى الصبح بذي الحليفة فقال

 قرأ في انه: وكان يتم التكبير؟ وعن عمر رضي االله عنه" وقل هو االله أحد"، 6::1" قل يا أيها الكافرون
" عن عبد االله بن عمر انه قرا في الظهر. 60 -  1:51" والذاريات" ، 45 - 1:50" ق" الظهر

وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء سألت ابن عباس . 98 - 1:19" كهيعص
  .قرآن قليلهو إمامك اقرأ منه ما قل أو كثر في ال: أقرأ في الظهر والعصر؟ فقال: أو سأله رجل

    

أنه كان : وعن حماد بن سلمة عن قتادة، وثابت البناني، وحميد، وعثمان البتي، كلهم عن أنس بن مالك
 ويسمعنا - " هل أتاك حديث الغاشية"  و19 - 1:87" سبح اسم ربك الأعلى" يقرأ في الظهر والعصر

" أنه كان يقرأ في المغرب: بن عمرالنغمة أحياناً؟ وعن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن ا

؟ وعن سفيان بن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان النوفلي عن عراك بن مالك سمع أبا 83 -  1:36" يس
قدمت المدينة ورسول االله صلى االله عليه وسلم بخيبر، فوجدت رجلا من غفار يؤم الناس في " هريرة يقول

. 36 -  1:83" ويل للمطففين"  وفي الثانية98 -  1:19 "سورة مريم"المغرب، فقرأ في الركعة الأولى 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا : الشافعي، وداود، وجمهور أصحاب الحديث: وبكل ما ذكرنا يأخذ
عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن هشام بن عروة 

" بالأعراف" أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ" اري، أو زيد بن ثابتعن أبيه عن أبي أيوب الأنص

أن كل واحد منهما : وروينا عن ابن أبي بكر وعمر رضي االله عنهما".  في المغرب في الركعتين- 1:7
 ، ثم قرا في الثانية -  1:3" آل عمران" صلى الصبح بالصحابة رضي االله عنهم فقرأ في الركعة مائة آية من

وصح مثل هذا أيضاً عن ابن مسعود؟ وحدثنا محمد بن سعيد بن نبات . -  200-3:101اقي السورة ب
ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا الهيثم بن عبيد الصيرفي عن أبيه 

حاب محمد صلى االله عليه لقد غزونا غزوة إلى خراسان معنا فيها ثلاثمائة من أص: عن الحسن البصري قال
أنه : ؟ وعن ابن جريج عن عطاء!وسلم؛ فكان الرجل منهم يصلي بنا، فيقرأ بالآيات من السورة ثم يركع

إن قرأ في الركعة من صلاة الفرض آيات من بعض السورة، من أولها أومن وسطها أومن آخرها، قال 
" سورة الدخان" ولى من صلاة الصبحلا يضرك، كله قرآن؟ وعن علقمة انه كان يقرأ في الأ: عطاء
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" البقرة"  ويقرأ في الثانية منها آخر28 - 1:72" وسورة الجن" 49 -  1:52" والطور" 59 -  1:44

أنه قرأ في إحدى :  والسورة القصيرة؟ وعن ابن وائل190:200-3" آل عمران"  وآخر2-286
أن ابن عمر :  ومن طريق مالك عن نافعوعن إبراهيم النخعي نحو هذا؟. وآية" أم القرآن" ركعتي الصبح 

وعن وكيع عن سفيان . كان أحياناً يقرأ بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في الصلاة الفريضة
الثوري عن ابن إسحاق السبيعي عن عمر وبن ميمون قال صلى بنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه صلاة 

.  جمعهما4 -: 1- 10" ولإيلاف قريش" 5: 105- 1" ألم تر كيف" المغرب، فقرأ في الركعة الثانية

    ومثل هذا عن طاوس، والربيع بن خثيم وسعيد بن جبير، وابراهيم النخعي، وغيرهم؟ 

قال . وحدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد ابن بشار، وعمرو بن علي
ثنا عبد الرحمن بن المهدي، ثم اتفق يحيى، : قال عمرو بن عليو: -ثنا يحيى بن سعيد القطان : ابن بشار

ثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن : وعبد الرحمن قالا
آلم "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة " الأعرج عن أبي هريرة 

 من طريق ابن عباس، وهو اختيار - قد صح أيضاً. 31 - 1 :86" وهل أتى "30-  1 :32" تتريل
الشافعي، وأبي سليمان وأصحاب الحديث ومن طريق مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا إسماعيل بن 

في كل الصلاة يقرأ، فقال له : قال أبو هريرة:  أنا ابن جريج عن عطاء قال- هو ابن علية -إبراهيم 
. إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك: ؟ قال"أم القرآن" زد على إن لم أ: رجل

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ن محمد  عن جعفر ب- هو ابن بلال -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد االله بن مسلمة بن قعنب ثنا سليمان 
قال ابن . 11-  1 :62سورة الجمعة " عن أبيه عن ابن أبي رافع قال صلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد 

إنك قرأت بسورتين كان علي ابن طالب يقرأ : - أبي رافع فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له 
 يقرأ ما يوم الجمعة؟ وبه إلى إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم: ما بالكوفة؛ فقال أبو هريرة

كتب : ثنا عمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن ضمرة بن سعيد عن عبيد االله بن عبد االله قال: مسلم
أي شيء قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الجمعة " الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله 

حدثنا . 26 -  1 :88" هل أتاك حديث الغاشية  " كان يقرأ:  قال11- 1 :62سورة الجمعة " سوى 
 هو ابن - عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد الأعلى ثنا خالد 

كان "  عن سمرة بن جندب قال -  هو ابن عقبة -عن شعبة أخبرني معبد بن الخالد عن زيد -الحارث 
" وهل أتاك حديث الغاشية " "سبح اسم ربك الأعلى " رأ في الجمعة رسول االله صلى االله عليه وسلم يق

يكره أن يكون الإمام يلتزم في الجمعة أوغيرها سورة بعينها، أو سوراً :  وقال أبو حنيفة26- 1 :88
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كره السنة، وخالف فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ وكذلك من كره شيئاً مما : قال علي! بعينها؟
فلم يأت أمر بخلاف ذلك؛ لكن عمل " أم القرآن " السلام فعله؟ وأما تقديم السورة قبل صح أنه عليه 

فكرهنا خلاف هذا، ولم نبطل " أم القرآن " هو تقديم : المسلمين، وعمل رسول االله صلى االله عليه وسلم
والعجب ممن . 20 :73" فاقرأوا ما تيسر من القرآن : " وقد قال تعالى. الصلاة به، لأنه لم يأت عنه ي

وأما من بدأ الصلاة يريد تطويلها !! يشنع هذا ويجيز تنكيس الوضوء، وتنكيس الطواف وتنكيس الأذان
ثنا إبراهيم بن أحمد الفربري : فأحسن بعذر من بعض من خلفه؛ فإن عبد الرحمن بن عبد االله حدثنا قال

 ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي -  ابن مسلم  هو-ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن أبي موسى الفراء ثنا الوليد 
إني لأقوم في الصلاة أريد أن : " كثير عن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ".أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية أن أشق على أمه 

    مسألة ويستحب الجهر 

ولتين من المغرب، الأولتين من العتمة، وفي الركعتين من الجمعة؛ والإسرار في في ركعتي صلاة الصبح، والأ
الظهر كلها؛ وفي العصر كلها؛ وفي الثالثة من المغرب؛ وفي الآخرتين من العتمة؛ فإن فعل خلاف ذلك 

طلت في كل صلاة ولا بد؛ فلو جهر ب" أم القرآن " وأما المأموم ففرض عليه الإسرار ب. كرهنا، وأجزأه؟
أن الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر فيه، والإسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه إنما هما فعل : - صلاته؟ برهان ذلك

رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليسا أمراً منه؛ وأفعاله عليه السلام على الائتساء لا على الوجوب؛ وهو 
د االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد دثنا عب: -عليه السلام الإمام، وحكم المنفرد كحكم الإمام؟

الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن 
 عن يحيى بن أبي كثير عن عبد االله بن أبي قتادة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن -  يعني الصواف -الحجاج 

 كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر "عوف كلاهما عن أبي قتادة قال 
فهذا رسول االله صلى االله عليه ". وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً" فاتحة الكتاب"في الركعتين الأوليين ب 

عيب أنا حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن ش: -!وسلم يجهر ببعض القراءة في الظهر
كنا : "محمد ابن إبراهيم عن سلم بن قتيبة ثنا هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال

 34-1 : 31"لقمان"نصلي خلف النبي صلى االله عليه وسلم الظهر فيسمعنا الآية بعد الآيات من 

 مسلم ثنا أبو المتوكل ثنا إسماعيل بن: وروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان. 60- 1 :51والذاريات 
كان عمر بن الخطاب يقرأ في الظهر والعصر بالذاريات ذرواً :  قال- هو علي بن داود الناجي -

كان :  يعلن فيهما؟ ومن طريق معمر عن ثابت البناني قال45-1 :50" ق والقرآن ايد"و60- 1 :51
سبح "و19-1 :82" ا السماء انفطرتإذ" أنس بن مالك يصلي بنا الظهر والعصر فربما سمعنا من قراءته 
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  .19- 1 :87" اسم ربك الأعلى

    

فهذا فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه وأنس بحضرة الصحابة رضي االله عنهم، لا ينكر ذلك عليهما 
من صلى المغرب فقرأ في نفسه فأسمع نفسه أجزا عنه؟ : ؟ وعن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال!أحد

أن سعيد بن العاص جهر في صلاة الظهر :  عن الشعبي- هو ابن أبي هند - عن داود وعن حماد بن سلمة
إني كرهت أن أخفي القرآن بعدما جهرت به، ولم : والعصر، فمضى في جهره؛ فلما قضى صلاته قال

وقد روينا . هذا منه بحضرة الصحابة، لا ينكر ذلك عليه منهم أحد: قال علي. يذكر سجدتي السهو؟
هر في العصر عن خباب بن الأرث رضي االله عنه؟ وعن وكيع عن الربيع عن الحسن البصري أيضاً الج

إذا جهر فيما يخافت به فلا سهو عليه؟ وعن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن : قال
ومن طريق . الأسود بن يزيد عن الأسود، وعلقمة أما كانا يجهران فيما يخافت فيه فلا يسجدان

ثنا غندر عن شعبة، وقال ابن كثير أنا : ثنا محمد بن بشار، ومحمد بن كثير، قال ابن بشار: ريالبخا
سفيان الثوري؛ ثم اتفق شعبة، وسفيان كلاهما عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة 

 لتعلموا أا :صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: " بن عبد االله بن عوف قال
وإنما كرهنا ذلك؛ لأن الجمهور من فعله عليه السلام كان الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر به : قال علي!". سنة

والإسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه؛ ولا سجود سهوفي ذلك؛ لأن ما أبيح تعمد فعله أو تركه فلا سهوفيه؛ 
ا لو فعله عمداً بطلت صلاته، من ترك أو فعل؟ لأنه فعل ما مباح له، وإنما السهو الذي يسجد له فيم

. من جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه كرهناه وتمت صلاته، ولا سجود سهو فيه: وقال الشافعي

إن جهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه : وقال مالك. وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا وبه نقول
وهذا خطأ؛ لأنه لا يخلو أن : هو، وإن كان قليلاً فلا شيء فيه؟ قال عليفإن كان ذلك كثيراً سجد للس

يكون مباحاً فالكثير منه والقليل سواء، أو يكون محظوراً، فالقليل منه والقليل سواء؛ ولا يجوز أن يحل 
فيسأل عن حد الكثير الموجب لسجود السهو من : وأيضاً. قليل ما حرم كثيره إلا بنص وارد في ذلك

ومن ! يل الذي لا يوجبه؛ فلا سبيل له إلى تحديده إلا بتحكم لا برهان عليه، ولا يعجز عن مثله أحدالقل
إن أسر الإمام فيما يجهر : وقال أبو حنيفة! المحال إيجاب حكم فيما لا يبين مقداره الموجب لذلك الحكم؟
داً فلا سجود سهو فيه، وإن كان عم. فيه أو جهر فيما يسر فيه، فإن كان سهواً فعليه سجود السهو

فإن فعل ذلك المنفرد عمدا أو سهواً فصلاته تامة، ولا سجود سهو فيه، والصلاة تامة، فإن . والصلاة تامة
: - وهذا خطأ من وجهين: قال علي. فعل ذلك المنفرد عمداً أو سهواً فصلاته تامة، ولا سجود سهو فيه

امد، وإيجابه السجود على الساهي، وهو لم يسه إلا إباحته تعمد ذلك ولا سجود عنده على الع: أحدهما
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تفريقه في ذلك بين الإمام والمنفرد، : والثاني!  تركه وفعله، فأي سجود في هذا؟- عنده -عما أبيح له 
ولا نعرف قول أبي حنيفة، وقول مالك ههنا عن أحد قبلهما، وقد خالفا في ذلك !! وهذا عجب آخر

وأما المأموم فإنما تبطل صلاته إن جهر في شيء من :  عنهم؟ قال عليكل رواية من الصحابة رضي االله
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك : " قراءته فلقول االله تعالى

  .205 : 7" تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول

وإذا قرىء : " وفي الحديث". م ليؤتم بهإنما جعل الإما: " وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم قوله
فمن لم ينصت من المأمومين وجهر فقد خالف االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم في ". فأنصتوا

؟ مسألة ويستحب تطويل الركعة الأولى من ! وباالله تعالى التوفيق- صلاته ولم يصل كما أمر، فلم يصل
     : -كل صلاة أكثر من الركعة الثانية منها

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن إسماعيل 
أن النبي صلى االله "  عن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه -  هو ابن كثير - عن يحيى - هو ابن يحيى - ثنا همام 

ورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وس
ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر؛ وهكذا في 

؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية بن شعيب أنا عمران بن يزيد بن خالد الدمشقي ثنا "الصبح 
أن " اعة ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن أبي كثير ثنا عبد االله بن أبي قتادة حدثني أبي إسماعيل بن عبد االله بن سم

رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ بأم القرآن وسورتين في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر، 
لكل صلاة؛ هذا عموم : قال علي! ؟"وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحياناً وكان يطيل في الركعة الأولى 

 - وروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم : - لأا قضية قائمة بنفسها

  !. قال الأولى من الصلوات كلها الطوال في القراءة -هو النخعي 

  .وعن عبد الرزاق عن إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي مثل قول إبراهيم

إني لأحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى : ريج عن عطاء قالوعن عبد الرزاق عن ابن ج
مسألة ويستحب ! يكثر الناس، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأولتين والآخرتين سواء

أن يضع المصلي يده اليمنى على كوع يده اليسرى في الصلاة، في وقوفه كله فيها حدثنا عبد االله بن 
بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن يوسف ثنا أحمد 

 ثنا همام ثنا محمد بن جحادة ثنا عبد الجبار بن -  هو ابن مسلم -الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا عفان 
ع يديه أنه رأى النبي صلى االله عليه وسلم رف" وائل عن علقمة بن وائل أنه حدثه عن أبيه وائل بن حجر 

وذكر باقي الحديث؟ حدثنا " حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى 
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محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا 
 زينب قال سمعت أبا عثمان النهدي محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي أنا هشيم عن الحجاج بن أبي

رآني النبي صلى االله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة : " يحدث عن ابن مسعود قال
أنه كان إذا طول قيامه في الصلاة " وروينا عن علي رضي االله عنه ". فأخذ بيميني فوضعها على شمالي 

: ف إلا أن يسوي ثوباً أو يحك جلداً ؟ وعن أبي هريرة قاليمسك بيده اليمنى ذراعه اليسرى في أصل الك

: ثلاث من النبوة: وعن عائشة رضي االله عنها قالت. وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة

وعن أنس مثل هذا ! تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة 
ومن طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن . تحت السرة: ق النبوة؛ وزادمن أخلا: أيضاً، إلا أنه قال

: قال علي". كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة : " سعد قال

ومن طريق أبي حميد !. هذا راجع في أقل أحواله إلى فعل الصحابة رضي االله عنهم، إن لم يكن مسنداً 
أنه كبر فرفع يديه : ثم وصف"" أنا أعلمكم بصلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم : " أنه قالالساعدي 

وروينا فعل ذلك عن أبي مجلز، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، ". إلى وجهه ثم وضع يمينه على شماله 
فعلون ذلك؟ وهو أم كانوا ي: وعمرو بن ميمون ومحمد بن سيرين، وأيوب السختياني، وحماد بن سلمة

قول أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وداود؟ مسألة ونستحب أن لا يكبر الإمام إلا حتى يستوي كل من 
قد " إذا قال المقيم : وقال أبو حنيفة!. وراءه في صف أو أكثر من صف فإن كبر قبل ذلك أساء وأجزأه 

ة تكبير الإمام قبل أن يأخذ المؤذن في فليكبر الإمام؟ وروينا عن إبراهيم النخعي إجاز" قامت الصلاة 
    الإقامة؟ 

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا : -وكلا القولين خطأ : قال علي
ثنا ابن : أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا

 عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا -  هو ابن يزيد -وهب أخبرني يونس 
أقيمت الصلاة فقمنا فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ : " هريرة يقول

: فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه وقبل أن يكبر ذكر فانصرف، وقال لنا

حدثنا . ؟"مكانكم، فلم نزل قياماً ننتظره حتى يخرج إلينا وقد اغتسل، ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا
: " حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن ثابت البناني عن أنس قال

جة تكون له، يقوم بينه وبين القبلة كانت الصلاة تقام فيكلم الرجل النبي صلى االله عليه وسلم في الحا
  ".قائماً يكلمه، فربما رأيت بعض القوم ينعس من طول قيام النبي صلى االله عليه وسلم

مبطل لقول  : -يعني الإمام " وإذا كبر فكبروا"  فقول رسول االله صلى االله عليه وسلم للمأمومين- وأيضا 
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ه بخلاف أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن يكبر إذا أبي حنيفة؛ لأنه إذا كبر الإمام؛ فأبو حنيفة يأمر
؟ ولميتم المقيم الإقامة لم يمكن المقيم أن يكبر إذا كبر الإمام وروينا من طريق يحيى بن سعيد !كبر الإمام

كان عمر يبعث رجالاً يسوون الصفوف فإذا : القطان عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
كان عثمان بن عفان لا يكبر حتى : عن مالك عن أبى النضر عن مالك بن أبي عامر قالو. جاؤوه كبر

وعن وكيع عن مسعر بن كدام . يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف، فيخبرونه أا قد استوت فيكبر
ا أنه كان ينتظر بعد م: عن عبد االله بن ميسرة عن معقل بن أبي قيس عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه

فهذا فعل الخليفتين بحضرة . أقيمت الصلاة قليلاُ؟ وروينا عن الحسن بن علي رضي االله عنهما نحو هذا؟
الصحابة رضي االله عنهم، وإجماعهم معهم على ذلك؟ وروينا عن الحجاج بن المنهال عن عبد االله بن 

ن عبد االله بن داوود وروينا عن الحجاج بن المنهال ع. داود، ومحمد بن الحسن، وأحد قولي أبي يوسف
أذن سفيان الثوري في المغار وأقام في المنار ثم نزل فأمن وقولنا هو قول مالك والشافعي : الخريبي قال

  .وأحمد وداود ومحمد بن الحسن وأحد قولي أبي يوسف

واحتج مقلد أبي حنيفة بأثر روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن : قال علي
ومن طريق ". يا رسول االله، لاتسبقني بآمين: أن بلالاً قال لرسول االله صلى االله عليه" ثمان النهديأبي ع

أنه كان مؤذناً للعلاء : عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن كثير عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
واحتجاجهم ذين : قال علي. لتنتظرني بآمين أولا أوذن لك: بن الحضرمي بالبحرين فقال له أبو هريرة

ودليل ! وإقدام على الفضيحة بالتدليس على من اغتر م! الأثرين من أقبح ما يكون من التمويه في الدين
: " على قلة الورع جملة لأم لا يرون للمأموم أن يقرأ خلف الإمام أصلاً بل يرون للإمام أن يقول

وبالضرورة والمشاهدة " أم القرآن" ذلك قبل أن يقرأ  إلى آخر الكلام المروي في 6:79" وجهت وجهي
االله أكبر :" فكبر الإمام فلم يبق على المقيم شىء إلا أن يقول" قد قامت الصلاة:" يدرون أن المقيم إذا قال
قبل أن " أم القرآن" فمن المحال الممنع الذي لا يشكل أن يكون الإمام يتم قراءة". االله أكبر ، لا إله إلا االله

فكيف يكون هذا دليل على أن الإمام يكبر إذا قال . ثم يكبر" االله أكبر، لا إله إلا االله" تم المقيم قولي
أصلاً بعد إتمام المقيم " أم القرآن" بل لو كبر الإمام مع ابتداء المقيم الإقامة لما أتم". قد قامت الصلاة" المقيم

 فلقد كان ينبغي لهم أن يستحيوا من التمويه في الإقامة، وبعد أن يكبر للإحرام، فكيف بثلاث كلمات؟
معناه : لا تسبقني بآمين؟ قلنا: ما معنى قول بلال، وأبي هريرة: ؟ فإذا قيل!دين الإسلام بمثل هذا الضعف

فإن " آمين" قالت الملائكة" آمين" بين في غاية البيان؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أن الإمام إذا قال
    نه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه؛ فأراد بلال من رسول االله صلى االله عليه وسلم وافق تأمي

فيجتمع معه في قولها، رجاء لموافقة تأمين الملائكة؛ وهذا الذي أراد أبو هريرة " آمين" أن يتمهل في قول
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محمد الطلمنكي قال ثنا ابن فبطل تعلقهم ذين الأثرين؟ وموهوا أيضاً بما حدثناه أحمد بن -من العلاء 
مفرج ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا محمد بن المثنى ثنا الحجاج بن فروخ عن العوام بن 

قد قامت الصلاة؛ ض رسول االله صلى االله : كان بلال إذا قال: حوشب عن عبد االله بن أبي أوفى قال
ورووا نحو هذا أيضاً عن عمر بن ! حد من غير هذا الطريقلم يرو هذا أ: قال البزار". عليه وسلم بالتكبير

وهذان أثران مكذوبان؟ أما حديث ابن أبي أوفى فمن طريق الحجاج : الخطاب رضي االله عنه؟ قال علي
وأما خبر عمر فمن طريق شريك القاضي، وهو ! بن فروخ، وهو متفق على ضعفه وترك الاحتجاج به

رنا أن الثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وعن عمر خلاف  فبطل التعلق ما؟ وقد ذك-ضعيف 
وهذا مما تعظم به : قال علي! لا نقبل خبر الواحد فيما تعظم البلوى به؟: وهم يقولون: هذا؟ قال علي

البلوى؛ فلو كان كما يقولون ما خفي على سائر الفقهاء، وقد قبلوا فيه خبراً واهياً، وتركوا له الآثار 
 مسألة ونستحب لكل مصل إذا مر بآية رحمة أن يسأل االله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب -! الثابتة

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا بن معاوية محمد بن معاوية ثنا أحمد بن : أن يستعيذ باالله عز وجل من النار؟
ي، ومحمد بن أبي عدي، شعيب أنا محمد ابن بشار حدثني يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن المهد

:" كلهم عن شعبة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة

أنه صلى إلى جنب النبي صلى االله عليه وسلم ليلة؛ فكان إذا مر بآية عذاب وقف فتعوذ، وإذا مر بآية 
ومن ". سبحان ربي الأعلى:  سجودهسبحان ربي العظيم، وفي: رحمة وقف فدعا، وكان يقول في ركوعه

أن عائشة أم المؤمنين مرت ذه الآية : طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى
وبه إلى ! رب من علي وقني عذاب السموم؟:  فقالت52:27" فمن االله علينا ووقانا عذاب السموم" 

سمعت علي بن أبي طالب قرأ في : مذاني قالعن عبد خير اله: عن السدي ومسعر قال السدي: سفيان
عن عمير بن سعيد أن : سبحان ربي الأعلى؟ وقال مسعر:  فقال87:1" سبح اسم ربك الأعلى" صلاة 

 فقال سبحان ربي الأعلى؟ وعن 87:1" سبح اسم ربك الأعلى " أبا موسى الأشعري قرأ في الجمعة 
أليس ذلك " أنه كان إذا قرأ : بير عن ابن عباسعبد الرزاق عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن ج

 قال 87:1" سبح اسم ربك الأعلى " وإذا قرأ .  قال اللهم بلى75:40" بقادر على أن يحيي الموتى؟ 
أنه : وعن علقمة. سبحان ربي الأعلى؟ عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه

أفرأيتم ما "  علماً؟ وعن حجر المدري أنه كان يصلي، فإذا قرأ رب زدني: فقال" رب زدني علماً " قرأ 
بل أنت رب، مسألة ونستجيب لكل مصل :  وقال58٬59: 56" تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون 

ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من "أن يقول " سمع االله لمن حمده، ربنا ولك الحمد : " إذا قال
أهل الثناء واد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت " على ذلك فإن زاد " شيء بعد 
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برهان ذلك . فحسن: فحسن؛ وإن اقتصر على الأول" ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد 
ن حنبل ما حدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد االله بن أحمد ب: -

كان رسول االله : " حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد االله بن أبي أوفى قال
اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات، وملء : سمع االله لمن حمده، قال: صلى االله عليه وسلم إذا قال

أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا حدثنا حمام ثنا عباس ثنا ابن ". الأرض، وملء ما شئت من شي بعد 
كان رسول االله : "سمعت عبد االله بن أبي أوفى يقول: أبي وكيع ثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن المزني قال
سمع االله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، ملء : صلى االله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال

    "  شيء بعدالسموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من

وحدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا : قال علي
أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبد االله بن أبي شيبة أبو بكر ثنا أبو معاوية، ووكيع عن الأعمش 

ول االله صلى االله عليه وسلم إذا رفع ظهره كان رس: " عن عبيد بن الحسن عن عبد االله بن أبي أوفى قال
سمع االله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت : من الركوع قال
ثنا عبد االله بن عبد الرحمن الدرامي ثنا مروان بن محمد الدمشقي ثنا سعيد : وبه إلى مسلم" من شيء بعد 

كان رسول االله صلى االله عليه : " س عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قالبن عبد العزيز عن عطية بن قي
وملء ما شئت من شيء . ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض: وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال

بعد، أهل أثناء واد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد؛ االله لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت؛ ولا 
وبه إلى مسلم ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا هشيم بن بشير أنا هشام بن حسان ". ذا الجد منك الجد ينفع 

أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا "  عن ابن عباس -  هو ابن أبي رباح -عن قيس بن سعد عن عطاء 
بينهما وملء ما اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض وما : رفع رأسه من الركوع قال

شئت من شيء بعد، أهل الثناء واد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي ما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك 
فهذه آثار متظاهرة وأحاديث متواترة، وروايات مناصرة ولا يسع أحداً الرغبة عنها؟ : قال علي". الجد 

 بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا كما حدثنا عبد االله: -وقد قال ذا طائفة من السلف الصالح 
أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة ثنا قيس بن سعد، وحماد 

اللهم ربنا لك : " أن ابن عباس كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير
  ".لأرض، وملء ما شئت من شيء بعد الحمد ملء السموات وملء ا

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 
الحجاج ثنا عبيد االله بن معاذ العنبري ثنا أبي ثنا شعبة عن الحكم أن أبا عبيدة بن عبد االله بن مسود كان 
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اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء : وع قام قدر ما يقوليصلي بالناس، فإذا رفع رأسه من الرك
الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء واد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت ولا 

 - وهذا أيضاً قول الشافعي، وأصحابه، وبعض أصحابنا، وبه نأخذ : ينفع ذا الجد منك الجد؟ قال علي

  .يقوباالله تعالى التوف

مسألة فإن طول الإنسان ركوعه وسجوده ووقوفه في رفعه من الركوع وجلوسه بين السجدتين، حتى 
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا . يكون كل شيء من ذلك مساوياً لوقوفه مدة قراءته قبل الركوع فحسن

ن الحجاج ثنا أبو أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم ب
كامل فضيل بن الحسين الجحدري عن أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 

رمقت الصلاة مع محمد صلى االله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد "البراء بن عازب قال 
قريباً من السواء : -ليم والإنصراف ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التس

ما صليت : " ثنا أبو بكر بن نافع العبدي ثنا ز بن أسد ثنا حماد أنا ثابت عن أنس قال: وبه إلى مسلم". 
خلف أحد أوجز صلاة من رسول االله صلى االله عليه وسلم في تمام، كانت صلاة رسول االله صلى االله 

كر متقاربة، فلما كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه مد في عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبو ب
قد أوهم، : سمع االله لمن حمده قام حتى نقول: صلاة الفجر، وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قال

كما حدثنا عبد الرحمن  : -وفعله السلف الطيب ". قد أوهم : ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول
    خالد ثنا إبراهيم ابن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري بن عبد االله بن 

إني لا آلوأن أصلي بكم كما :" ثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس أنه فال
فكان أنس يصنع شيئاً لم أركم تصنعونه، : رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي بنا، قال ثابت

قد : قد نسي، وبين السجدتين حتى يقول القائل:  الركوع قام حتى يقول القائلكان إذا رفع رأسه من
وعن . هذا يوضح أنه لا حجة في عمل أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال علي". نسي 

كان أبو عبيدة بن عبد االله بن مسعود يطيل القيام بعد : وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال
المعيب هو من عاب عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم، : نوا يعيبون ذلك عليه؟ قال عليالركوع فكا

  . وباالله تعالى التوفيق- وعول على ما لا حجة فيه 

مسألة وتحسين الركوع هوأن لا يرفع رأسه إذا ركع ولا يمليه؛ لكن معتدلاً مع ظهره، وأما في السجود 
حدثنا عبد  :- اعيه ما أمكنه، الرجل والمرأة في كل ذلك سواء فيقنطر ظهره جداً ما أمكنه، ويفرج ذر

الرحمن بن عبد اله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا بكر بن مضر 
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا " عن جعفر بن ربيعة عن ابن هرمز عن عبد االله بن مالك ابن بحينة
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  ".لى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيهص

حدثنا عبد اله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
: ثنا بن الحجاج ثنا يحيى عن سفيان بن عيينة عن عبيد اله بن عبد االله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم

كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا سجد لو : "  صلى االله عليه وسلم قالتأنه أخبره عن ميمونة زوج النبي
 أنا عيسى - هو ابن راهويه -ثنا إسحاق بن إبراهيم : وبه إلى مسلم". شاءت مة أن تمر بين يديها لمرت

 بن يونس ثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه

وروينا عن حماد بن سلمة عن أبي حمزة قلت لعائد ". كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه" وسلم
: لا؛ ولكن اعتدل حتى تستوي أطباق صلبك قلت: بن عمرو المزني إذا ركعت أنصب في ركوعي؟ قال

وعن وكيع عن طلحة القصاب عن الحسن . لا؛ ولكن جافيهما: إذا سجدت أسجد على مرفقي؟ قال
. كان عمر ابن الخطاب رضي االله عنه يعلم أصحابه إذا ركعوا أن لا يقنعوا ولا يصوبوا: لبصري قالا

وعن وكيع عن أبيه عن شهاب البارقي أن علي بن أبي طالب كان إذا سجد خوى كما يخوي البعير 
داً كأنه رأيت مسروقاً ساج: وعن وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إسحاق السبيعي قال. الضامر

أنه كان يكره أن : يركع الرجل غير شاخص ولا منكس؟ وعن إبراهيم النخعي: أحدب؟ وعن الحسن
 فلو كان - وأما المرأة . يقنع أو يصوب في الركوع وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحاب الحديث

دو منها في هذا العمل لها حكم بخلاف ذلك لما أغفل رسول االله صلى االله عليه وسلم بيان ذلك، والذي يب
 وباالله تعالى نعتصم؟ مسألة ونستحب لكل مصل إذا رفع -هو بعينه الذي يبدو منها في خلافة؛ ولا فرق 

حدثنا . رأسه من السجدة الثانية أن يجلس متمكناً ثم يقوم من ذلك الجلوس إلى الركعة الثانية والرابعة؟
 أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن الصباح أنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن

أنه رأى النبي صلى االله عليه "  عن أبي قلابة أنا مالك بن الحويرث الليثي- هو الحذاء -هشيم أنا خالد 
-وهو عمل طائفة من السلف ". وسلم يصلي؛ فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً

ن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا حدثنا عبد االله ب : 
 عن أيوب السختياني عن أبي قلابة ثنا أبو سليمان مالك بن الحويرث في - هو ابن علية -إسماعيل 

إني لأصلي بكم ما أريد الصلاة؛ ولكني أريد أريكم كيف رأيت رسول االله صلى االله : " مسجدنا قال
  .كان يصلي صلاة شيخنا هذا؛ يعني عمرو بن سلمة إمامكم: قال أبو قلابة. عليه وسلم

عمرو هذا له : قال علي". أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى قعد ثم قام: وذكر
أن :  عن أحمد بن حنبلي- صحبة، ولأبيه صحبة، فهو عمل طائفة من الصحابة وغيرهم معهم؟ وروينا 
    حماد بن زيد كان يفعل ذلك على حديث مالك بن ألح ويرث؛ وهو قول 
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وهذا مما تركوا فيه عمل صاحبين لا : قال علي! الشافعي وأحمد، وداود؟ ولم ير ذلك أبو حنيفة ومالك
يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي االله عنهم، وهم يعظمون ذلك إذا وافق تقليدهم ؟ فإن احتجوا 

:  بأنه ليس فيه هذا الجلوس؟ قلنا لهم-  الذي نذكره بعد هذا الفصل إن شاء االله تعالى-  بحديث أبي حميد

لا حجة لكم في هذا، لأنه ليس تذكر جميع السنن في كل حديث، وإن كان لم يذكره أبو حميد فقد 
يد ذكره غيره من الصحابة، ولم يذكر أبو حميد أنه كان لا يفعل ذلك، فمن أقحم ذلك في حديث أبي حم

لوفعل ذلك رسول : فقد كذب على أبي حميد، وعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم لا فرق بين من قال
لو لم يفعله رسول : وبين من عارضه فقال: - االله صلى االله صلى االله عليه وسلم لذكر أبو حميد أنه فعله 

 خالفوا حديث أبي حميد فيما االله صلى االله عليه وسلم لذكر أبو حميد أنه كان لا يفعله؟ والعجب أم
وهذا ! ذكر فيه نصاً، كما نبين إن شاء االله تعالى، فلم يروه حجة فيما فيه، واحتجوا به فيما ليس فيه

: وهذا مما تركوا فيه السنة والقياس وهم يدعون أم أصحاب قياس؟ فهلا قالوا: عجب جداً؟ قال علي

فكذلك لا يقوم إلى الثانية والرابعة إلا من قعود، ولا كنهم كما لا يقوم إلى الركعة الثالثة إلا من قعود 
   وباالله تعالى التوفيق؟ - السنن يتبعون، ولا القياس يحسنون 

  مسألة ففي الصلاة أربع جلسات

    

جلسة بين كل سجدتين؛ وجلسة إثر السجدة الثانية من كل ركعة؛ وجلسة للتشهد بعد الركعة الثانية، 
 في المغرب، والحاضر في الظهر والعصر والعشاء الآخرة؛ وجلسة للتشهد في آخر كل يقوم منها إلى الثالثة

وصفة جميع الجلوس المذكور أن يجعل أليته اليسرى على باطن قدمه اليسرى . صلاة، يسلم في آخرها
 يلي مفترشاً لقدمه، وينصب قدمه اليمنى، رافعاً لعقبها، مجلساً لها على باطن أصابعها، إلا الجلوس الذي

أن يفضي بمقاعده إلى ما هو جالس عليه، ولا يقعد على باطن قدمه : السلام من كل صلاة، فإن صفته
فقط؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا بشر بن المفضل عن 

لاة رسول االله صلى االله عليه قلت لأنظرن إلى ص: " عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال
وسلم كيف يصلي فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا بأذنيه 
ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، وذكر باقي 

دثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ح: - فهذا عموم لكل جلوس في الصلاة . الحديث
 عن يزيد -  هو ابن سعد -البلخي ثنا محمد بن يوسف الفربري ثنا البخاري ثنا يحي بن كثير ثنا الليث 

أنه كان " بن أبي حبيب، ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء 
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صلى االله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى االله عليه وسلم فقال أبو جالساً في نفر من أصحاب النبي 
أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء : حميد الساعدي

منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه؛ ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار 
ا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة؛ فإذا جلس مكانه؛ فإذ

سمع الليث يزيد : قال البخاري. في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته
طاء بن أبي حبيب، وسمع يزيد بن حلحلة ولبن حلحلة عن ابن عطاء، وروينا من طريق عبد الرزاق عن ع

أنه كان يجلس في مثنى فيجلس على اليسرى رجليه، يتبطنها : ونافع مولى ابن عمر، كلاهما عن ابن عمر
: جالساً عليها، ويقعي على أصابع يمناه ثانيهما وراءه؟ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان؟ وقال أبو حنيفة

 -الجلوس كله : يسرى؟ وقال مالك مفترشاً بأليته اليسرى باطن قدمه ال- لا نحاش شيئاً -الجلوس كله 

وكلا القولين خطأ وخلاف للسنة الثابتة التي :  مفضياً بمقاعده إلى الأرض قال علي-لا نحاش شيئاً 
أوردنا؟ ومن العجب احتجاج الطائفتين كلتيهما بحديث أبي حميد المذكور في إسقاط الجلسة إثر السجدة 

يه ذكر أصلاً، لا بإثبات ولا بإسقاط؛ ثم يخالفون حديث أبي الثانية من الركعة الأولى والثالثة؛ وليس ف
واعترض بعض المعترضين بالباطل على حديث ! وهذا غريب جداً . حميد في نص ما فيه من صفة الجلوس

أبي حميد هذا بأن العطاف بن خالد رواه عن محمد بن عمرو بن عطاء عن رجل عن أبي حميد، وأن محمد 
. ا الحديث أيضاً عن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه وليس فيه هذا التقسيمبن عمرو بن عطاء روى هذ

هذا اعترض من لا يتقي االله؛ لأن عطاف بن خالد ساقط لا تحل الرواية عنه إلا على بيان : قال علي
ضعفه، فلا يجوز أن يحتج به على رواية الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو عن عطاء أنه 

إنما رواه عيسى بن . وأما رواية محمد بن عمرو عن عباس بن سهل فهذا خطأ ممن قال ذلك. رشهد الأم
ورواه أيضاً فليح بن سليمان عن عباس .  هكذا بالشك-عبد االله بن مالك عن عباس بن سهل، أو عياش

إن : القائلينوقال بعض .  موافقتان لروايتي أبي حميد- على علاما - وهاتان الروايتان أيضاً  :-بن سهل 
إن أبا قتادة شهد الس؛ : بعض الرواة روى حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد فذكر فيه

والذي ذكر عن أبي قتادة أنه قتل مع علي : قال علي. وأبو قتادة قتل مع علي، ولم يدركه محمد بن عمرو
فإنما : وأيضاً. على رواية الثقاتمن أحاديث السمريين والروافض، ولا يصح ذلك؛ ولا يعترض بمثل هذا 

  .عبد الحميد بن جعفر؛ ولعله وهم فيه، فبطل ما شغبوا به، وباالله تعالى التوفيق: ذكر أبا قتادة

    :  يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد- إذا سجد - مسألة وفرض على كل مصل أن يضع 

 محمد بن بكر البصري ثنا أبو داود ثنا سعيد بن حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني ثنا
 ثنا محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن علي بن -  هو الدراوردي -منصور ثنا عبد العزيز بن محمد 
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إذا سجد : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبي طالب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال
فإن ذكر ذاكر ما حدثناه حمام بن أحمد ثنا ". ك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيهأحدكم فلا يبرك كما يبر

عباس بن أصبع ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا العلاء بن إسماعيل ثنا 
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا : " حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك قال

أنه : أحدهما: هذا لا حجة فيه لوجهين: قلنا". خل في الصلاة فإذا انحط للسجود سبقت ركبتاه يديهد
سبق الركبتين اليدين فقط؛ : أنه عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما فيه: ليس في حديث أنس

أنه لو كان فيه بيان : الثاني! وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما لا في وضعهما، فيتفق الخبران
وضع الركبتين قبل اليدين، لكان ذلك موافقاً لمعهود الأصل في إباحة كل ذلك، ولكان خبر أبي هريرة 

وارداً بشرع زائد رافع للإباحة السالفة بلا شك، ناهية عنها بيقين؛ ولا يحل ترك اليقين لظن كاذب وباالله 
  .هي في ذراعيه: تعالى التوفيق؟ وركبتا البعير

-مسألة ونستحب لكل مصل إماماً كان أو مأموماً أو منفرد في فرض كان أو نافلة، رجلاً كان أو امرأة 

السلام عليكم " إحداهما على يمينه، والأخرى عن يساره؛ يقول في كلتيهما: أن يسلم تسليمتين فقط : 
سان لا على المأمومين ولا على لا ينوي بشيء منهما سلاماً على إن" السلام عليكم ورحمة االله" ورحمة االله

 - وهي الفرض - من على يمينه، ولا رداً على الإمام، ولا على من على يساره لكن ينوي بالأولى 

سنة حسنة، لا يأثم تاركها؟ أما وجوب فرض التسليمة الأولى فقد : الخروج من الصلاة فقط، والثانية
فإن عبد االله بن ربيع التميمي حدثنا قال ثنا محمد بن : ةذكرناه قبل، فأغنى عن إعادته؟ وأما التسليمة الثاني

 قال - هو ابن راهويه -معاوية المرواني ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن لمثنى، وإسحاق بن إبراهيم 
ثنا بن معاذ العنبري، قال الفضل : ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ويحيى بن آدم؛ وقال ابن المثنى : إسحاق

 عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن - هو أبو معاوية - ثنا زهير :ويحيى، ومعاذ
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يكبر في كل : " الأسود، وعلقمة عن عبد االله بن مسعود قال

ة السلام عليكم ورحمة االله، السلام عليكم ورحم: خفض، ورفع، وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله
  ".االله، حتى يرى بياض خده ورأيت أبا بكر، وعمر يفعلانه

    

ورويناه أيضاً من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي 
الأحوص عن ابن سعود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم كذلك؟ وعن عبد الرزاق بن معمر، وسفيان 

أبي سليمان عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود عن رسول االله صلى الثوري كلاهما عن حماد بن 
االله عليه وسلم كذلك؟ وعن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن أبي معمر 
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وعن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن . عن ابن مسعود عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
السلام عليكم ورحمة " أخبرني عن صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر: عمرحبان؛ قلت لابن 

وعن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن ". االله، عن يمينه، السلام عليكم ورحمة االله، عن يساره
 يرى أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى" عمه عامر بن سعد عن أبيه

وروينا من ! وهو فعل أبي بكر وعمر كما ذكرنا آنفاً؟. بأسانيد صحاح متواترة متظاهرة". بياض خده
" وعن يساره" السلام عليكم ورحمة االله" طريق حارثة بن مضرب أن عمار بن ياسر كان يسلم عن يمينه 

 علي بن أبي طالب كان أن: ؟ ومن طريق أبي وائل وأبي عبد الرحمن السلمي"السلام عليكم ورحمة االله
؟ وعن حماد بن سلمة عن "السلام عليكم ورحمة االله، السلام عليكم ورحمة االله" يسلم عن يمينه وعن شماله

كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين عن أيمام وعن شمائلهم، : عمار بن أبي عمار بن أبي عمار قال
أن ابن مسعود : ق أبي عبد الرحمن السلميوكان مسجد المهاجرين يسلمون تسليمة واحدة؟ ومن طري

من : أبو بكر، وعمر، وعلي، وعمار، وابن مسعود: كان يسلم من الصلاة تسليمتين؟ قال علي بن أحمد
أكابر المهاجرين، وهو فعل أبي عبيدة بن عبد االله، وخيثمة، والأسود، وعلقمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، 

 إبراهيم النخعي، وحماد بن سلمة، وأبو حنيفة، وسفيان، والحسن بن وبه يقول. ومن أدركوا من الصحابة
يسلم الإمام والفذ تسليمة : حي، والشافعي، وأحمد، وداود، وجمهور أصحاب الحديث؟ وقال مالك

ويسلم المأموم . واحدة، ويسلم المأموم الذي ليس على يساره أحد تسليمتين، إحداهما رد على الإمام
أما تسليمة واحدة : ه ثلاث تسليمات، الثالثة رد على الذي عن يساره؟ قال عليالذي على يساره غير

فلا يصح فيها شيء عن النبي صلى االله عليه وسلم لأن الأخبار في ذلك إنما هي من طريق محمد بن المفرج 
عن محمد بن يونس وكلاهما مجهول أو مرسل من طريق الحسن أومن طريق زهير بن محمد، وهو ضعيف 

والثابت عن سعد تسليمتان كما ذكرنا، فهي زيادة عدل، ثم لو .  طريق ابن لهيعة، وهو ساقطأومن
صحت لكان من روى تسليمتين قد زاد حكماً وعلماً على من لم يرو إلا واحدة؛ وزيادة العدل لا يجوز 

ن الثانية إنما فلأ: تركها وهو خير؟ وإنما لم نقل بوجوب التسليمتين جميعاً فرضاً كما قال الحسن بن حي
وتفريق ! هي فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم فليست أمراً منه عليه السلام، وإنما يجب أمره لا فعله؟

    قول لا برهان  : -مالك بين سلام المأموم والمنفرد 

إن : له عليه، لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع ولا قول لصاحب ولا قياس؟ وإنما قلنا
الثابت : أحدهما : - التسليم خروج عن الصلاة فقط؛ لا يجوز أن يكون ابتداء سلام ولا رداً؛ لبرهانين 

أن االله أحدث من أمره أن لا تكلموا في " عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من طريق ابن مسعود
من طريق معاوية بن " سإن هذه الصلة لا يصلح فيها شيء من كلام النا:" وأنه عليه السلام قال". الصلاة
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كلام مع الناس؛ وهذا منسوخ لا يحل؛ بل تبطل به الصلاة : والتسليم المقصود به الابتداء أو الرد. الحكم
السلام عليكم، وليس بحضرته إنسان يسلم عليه، " أم مجمعون معنا على أن الفذ يقول: إن وقع؟ والثاني

فصح أنه ليس . بخطاب الجماعة" السلام عليكم" قولوكذلك الإمام لا يكون معه إلا الواحد؛ فإنه ي
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، : فإن ذكر ذاكر ما روينا من طريق مسلم! ابتداء سلام على إنسان ولا رداً؟

ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة : وأبو كريب قالا
مالي أراكم رافعي أيديكم كأا أذناب خيل :  صلى االله عليه وسلم فقالخرج علينا رسول االله:" قال

ثنا أبو كريب ثنا ابن أبى زائدة عن مسعر ثنا عبيد االله بن : وبه إلى مسلم! ؟"شمس؟ اسكنوا في الصلاة
السلام عليكم : كنا إذا صلينا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم قلنا:" القبطية عن جابر بن سمرة قال

: ورحمة االله، السلام عليكم ورحمة االله، وأشار بيده إلى الجانبين؛ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على ! علام تومئون بأيديكم كأا أذناب خيل شمس؟
واحدة؛ لأن فيه تسليمتين لا حجة في هذا لمن ذهب إلى تسليمة : قال علي". أخيه من على يمينه وشماله

سلام على من معه؛ فإن هذا بلا شك كان ثم : كما ترى؟ وأما من تعلق به في السلام من الصلاة ابتداء
ام كانوا يفعلون ذلك في الصلاة؛ فأمروا بالسكون فيها، وأن هذا كان إذا كان : نسخ؛ لأن نص الخبر

راد بذلك التسليم، الذي هو التحليل من الصلاة، فبطل أن الم: الكلام في الصلاة مباحاً ثم نسخ؛ وليس فيه
     وباالله تعالى التوفيق؟ مسألة ونستحب إذا أكمل التشهد -تعلقهم به 

اللهم صل على محمد وعلى آل : " في كلتا الجلستين أن يصلي على رسول االله صلى االله عليه وسلم فيقول
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد؛ وبارك على محمد محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم و

وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن سلمة عن ابن القاسم "مجيد

 وعبد االله بن زيد هو - أن محمد بن عبد اله بن زيد الأنصاري : د االله امردثني مالك عن نعيم بن عب
أتانا رسول االله صلى االله عليه وسلم :"  أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال-الذي أرى النداء للصلاة 

لي أمرنا االله أن نصلي عليك يا رسول االله، فكيف نص: في الس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد
اللهم صل على : قولوا: عليك؟ فسكت رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال

محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 
 عبد الوهاب بن عيسى ؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا"إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد

 ثنا روح عن مالك بن -  هو ابن راهوية -ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا إسحاق بن إبراهيم 
يا رسول االله : أم قالوا" أنس عن عبد االله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أنا أبو حميد الساعدي
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لى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد وع: قولوا: كيف نصلي عليك؟ قال
: وبه إلى مسلم! ؟"وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 هو عبد الرحمن -سمعت ابن ليلى : ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال
قد عرفنا كيف : خرج علينا رسول االله فقلنا" ألا أهدي لك هدية؟: لقيني كعب بن عجرة فقال:  قال-

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل : قولوا: نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال
إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد 

: قال علي". لى محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيدمجيد، اللهم بارك ع

جمعنا قبل ألفاظه عليه السلم في هذه الأحاديث؟ وإن اقتصر المصلي على بعض ما في هذه الأخبار أجزأه، 
ه إلا أن فرضاً عليه ولا بد أن يقول ما في خبر من هذ! وإن لم يفعل أصلاً كرهنا ذلك، وصلاته تامة

إن االله : "ولقول االله تعالى. الأخبار ولوفي مرة واحدة في دهره؛ لأمره عليه السلام بأن يقال ذلك
  .33:56"وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً

 أوفي أوقات والمرء إذا فعل ما أمر به فقد أدى ما عليه؛ إلا أن يأتي الأمر بترديد ذلك مقادير معلومة،
كان كلامه باطلاً؛ لأنه يكلف من  : - إن تكرار ما أمر به يلزم : ومن قال! معلومة؛ فيكون ذلك لازماً

ذلك ما لا حد له؛ ولو كان ذلك لازماً لأدى إلى بطلان كل شغل، وبطلان سائر الأوامر؛ وهذا هو 
! كه لأنه فضل عظيم لا يزهد فيه إلا محروموإنما كرهنا تر!! الإصر والحرج اللذان قد آمننا االله تعالى منهما

من : أن من صلى عليه واحدة صلى االله عليه عشراً؟ وقال الشافعي: وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم
لم يصل على النبي صلى االله عليه وسلم في صلاته بطلت صلاته، واحتج بأن التسليم على رسول االله صلى 

قيل :" وقد روى عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود: قال. هد فرضاالله عليه وسلم فرض، وهو في التش
أمرنا أن نصلي عليك وأن نسلم، أما السلام فقد عرفناه، فكيف نصي عليك؟ : للنبي صلى االله عليه وسلم

والسلام كما : " أنه عليه السلام قال لهم: وفي بعض ما ذكرنا". فعلمهم عليه السلام بعض ما ذكرنا قبل
إن : لو إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: فالصلاة فرض حيث السلام؟ قال علي: واقال" علمتم

لكان ما قالوه؛ لكن لما لم يقله عليه السلام، لم يكن ذلك، ولم يجز أن نحكم : الصلاة حيث يكون السلام
    بما لم يقل عليه السلام؛ فيكون فاعل ذلك مقولاً له عليه السلام ما لم يقل، 

إن الصيام فرض في الاعتكاف من : ولقد كان يلزم من قال: قال علي. اً ما لم يأذن به االله تعالىوشارع
أن يجعل الصلاة على رسول االله صلى االله عليه  : -أجل أن االله تعالى ذكر الاعتكاف مع ذكره للصوم 

 عليه مع التسليم وسلم في كل صلاة فرضاً؛ لأن االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم ذكرا الصلاة
حديث ابن وهب عن أبي هانئ إن أبا علي الجنبي حدثه أنه سمع فضالة بن عبيد : فإن ذكر ذاكر. عليه
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ولم يصل على النبي ) االله(سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته لم يمجد: " يقول
أيها المصلي ثم علمهم رسول االله صلى االله عجلت : صلى االله عليه وسلم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

ادع : " عليه وسلم فسمع رجلاً يصلي فمجد االله تعالى وحمده وصلى على النبي صلى االله عليه وسلم
ليس في هذا إيجاب الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم في الصلاة، ولو كان : ؟ قال علي"تجب، وسل تعط

ارجع فصل فإنك لم :  صلاته بمبطل لها، بل كان يقول لهفليس من عجل في" عجلت" ذلك لما قال له
تصل؛ لكن في هذا الخبر استحباب الصلاة عليه صلى االله عليه وسلم في الصلاة وغيرها فقط؟ فإن ذكروا 

بعد من : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم اعترض له بريل، فقال له" حديث كعب بن عجرة الذي فيه
هذا خبر لا يصح، لأن راويه أبو بكر : ؟ قال علي"آمين: ، فقال عليه السلامذكرت عنده فلم يصل عليك

بن أبي أويس، وقد غمز غمزاً شديداً عن محمد بن هلال، وهو مجهول، عن سعد بن إسحاق، وهو 
  .مضطرب في اسمه غير مشهور الحال

كر في الصلاة أو غيرها، ولو صح لكان فيه إيجاب الصلاة على رسول االله صلى االله عليه وسلم نصاً متى ذ
وقد ذكر بعضهم ما يوافق قولهم عن أبي حميد، ! ولم يكن فيه تخصيص ما بعد التشهد في الصلاة بذلك

 وباالله تعالى التوفيق؟ مسألة والقنوت - لنا -هذا لازم لمن رأى تقليد الصاحب؛ لا : وأبي أسيد؟ قال علي
 الصبح وغير الصبح؛ وفي الوتر؛ - صلاة فرض فعل حسن بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل

اللهم اهدني فيمن " " ربنا ولك الحمد " وهو أن يقول بعد قوله ! فمن تركه فلا شيء عليه في ذلك
هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك 

ويدعو لمن شاء، ويسميهم " ، تباركت ربنا وتعاليتتقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت
 فإن قال ذلك قبل الركوع لم تبطل صلاته بذلك؛ وأما السنة فالذي ذكرنا؟ حدثنا -بأسمائهم إن أحب 

عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد االله بن سعيد عن عبد الرحمن بن مهدي 
أن " ة قالا ثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب ثنا سفيان الثوري، وشعب

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد ". رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب 
    بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا أبو معمر ثنا عبد 

 عن هشام بن أبي عبد االله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي -بن سعيد التنوري  هو ا-الوارث 
واالله إني لأقربكم صلاة برسول االله صلى االله عليه " سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال 

لصبح، وسلم فكان أبو هريرة يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر، وصلاة العشاء الآخرة وصلاة ا
كان رسول االله صلى : سمع االله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار؟ وقال أبو هريرة: بعدما يقول

اللهم نج : قنت فقال: - سمع االله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء : االله عليه وسلم إذا قال
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بي ربيعة، اللهم نج المستضعفين من الوليد ابن الوليد، اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج عياش بن أ
حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو عبد االله الكابلي ". المؤمنين 

أن النبي " ثنا إبراهيم بن موسى الرازي نا محمد بن أنس عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب 
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا ". لي لاة إلا قنت فيها صلى االله عليه وسلم كان لا يص

"  عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين - هو ابن زيد -أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد 

قبل : نعم قيل له: هل قنت رسول االله صلى االله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: أن أنس بن مالك سئل
فقد روي : فإن قيل.  والله الحمد-فهذا كله نص قولنا : قال علي". بعد الركوع : كوع أو بعده؟ قالالر

إنما أخبر بذلك أنس عن : قلنا. أقبل الركوع أم بعده؟ فقال قبل الركوع: أنه سئل عن القنوت: عن أنس
أخبر بفعل النبي أمراء عصره، لا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم كما سئل عن بعض أمور الحج ف

إما تقية، وإما رأى منه، ولا حجة :  وهذا من أنس-افعل كما يفعل أمراؤك : صلى االله عليه وسلم ثم قال
وأما عمن بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم فروينا عن . في أحد بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم

: ا عثمان النهدي عن القنوت في الصبح؟ فقالسألت أب: ثنا العوام بن حمزة قال: يحيى بن سعيد القطان

وروى أيضاً شعبة عن . عن أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي االله عنهم: عمن؟ قال: بعد الركوع، فقلت
أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كان يقنت بعد الركوع، وقد : عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي

مان رضي االله عنهم؟ ومن طريق البخاري عن مسدد عن شاهد أبو عثمان النهدي أبا بكر، وعمر، وعث
ومن طريق . كان القنوت في المغرب والفجر: إسماعيل بن علية أنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال

سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن عبد االله بن معقل أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قنت في 
أن أبي بن كعب قنت في الوتر : وعن معمر عن أيوب عن ابن سيرين.  أناسالمغرب بعد الركعة فدعا على

أن معاوية كان يقنت في الصلاة؟ وروينا أيضاً عن ابن : بعد الركوع؟ وروينا أيضاً عن علقمة، والأسود
القنوت بعد الركوع؟ فهؤلاء أئمة الهدى، أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ومعاوية، ومعهم أبي، : عباس
صليت " كما روينا عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال ! وذهب قوم إلى المنع من القنوت!  عباسوابن

خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يقنت، وخلف أبي بكر فلم يقنت، وخلف عمر فلم يقنت، 
  .وخلف عثمان فلم يقنت، وخلف علي فلم يقنت، يا بني إا بدعة

وعن الأسود بن ! ى بنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه زماناً فلم يقنتصل: وعن علقمة، والأسود قالا
وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن أبي ! كان ابن مسعود لا يقنت في صلاة الغداة: يزيد قال

ما شعرت أن أحداً يفعله؟ وعن مالك عن : الشعثاء قال سألت ابن عمر عن القنوت في الفجر؟ فقال
أنه لم يقنت؟ وعن سفيان بن عيينة عن : عمر كان لا يقنت في الفجر؟ وروينا عن ابن عباسأن ابن : نافع
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هل كان عمر بن الخطاب رضي االله عنه يقنت في : قال سألت سالم بن عبد االله بن عمر: ابن أبي نجيح
    لا، إنما هو :الصبح؟ قال 

! ول من أين أخذ الناس القنوت؟أنه كان يق: شيء أحدثه الناس؟ وعن عبد الرزاق عن معمر الزهري

وكان يحيى بن يحيى : إنما قنت رسول االله صلى االله عليه وسلم أياماً ثم ترك ذلك؟ قال علي: ويعجب
: قال علي! لا يريان القنوت وعلى ذلك جرى أهل مستجديهما بقرطبة إلى الآن: الليثي، وبقي بن مخلد

أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس رضي االله أما الرواية عن رسول االله صلى االله عليه وسلم و
بأم لم يقنتوا فلا حجة في ذلك النهي عن القنوت؛ لأنه قد صح عن جميعهم أم قنتوا، وكل : عنهم

ذلك صحيح، قنتوا وتركوا؛ فكلا الأمرين مباح؛ والقنوت ذكر الله تعالى؛ ففعله حسن؛ وتركه مباح، 
 فلم يعرفه، ومن عرفه أثبت - إنه بدعة : قول والد أبي مالك الأشجعيوليس فرضاً؛ ولكنه فضل؟ وأما 

وأما ابن مسعود فلم يأت عنه كرهه، ولا أنه ى . فيه ممن لم يعرفه، والحجة فيمن علم، لا فيمن يعلم
عنه؛ وإنما جاء أنه كان لا يقنت في الفجر فقط، وهذا مباح، وقد قنت غيره من الصحابة رضي االله 

  .عنهم

 ابن عمر فلم يعرفه كما لم يعرف المسح، وليس ذلك بقادح في معرفة من عرفه؟ وأما الزهري فجهل وأما
تبيع، : أن كون زكاة البقر في كل ثلاثين: القنوت ورآه منسوخاً، كما صح عنه من تلك الطريق نفسها

لقنوت حجة؛  منسوخ، وأن زكاا كزكاة الإبل، فإن كان قول الزهري في نسخ ا-مسنة : وفي أربعين
فهو حجة في نسخ زكاة البقر في ثلاثين تبيع، وفي أربعين مسنة، وإن لم يكن هنالك حجة فليس هو ههنا 

ثم سهل عليهم ههنا خلاف ابن ! حجة؟ والعجب من المالكين المحتجين بقول ابن عمر إذا وافق تقليدهم
العجب ممن يحتج في ترك القنوت و! عمر، وخلاف سالم ابنه، وخلاف الزهري، وهما عالما أهل المدينة

فعدل الناس مدين من بر بصاع من شعير في زكاة : أحدثه الناس، وهو يرى جة قول القائل: بقول سالم
لو كان القنوت سنة ما خفي عن ابن مسعود ولا عن : وقالوا! الفطر، وهذا كله تحكم في الدين بالباطل

 الركوع على ابن مسعود، فثبت على القول قد خفي وضع الأيدي على الركب في: ابن عمر؟ فقلنا
بالتطبيق إلى أن مات، وخفي على ابن عمر المسح على الخفين، ولم يروا ذلك حجة، فما بال خفاء 

القنوت عنهما صار حجة؟ إن هذا لعجب وتلاعب بالدين، مع أن القنوت ممكن أن يخفى؛ لأنه سكوت 
عنه، وليس فرضاً فيعلمه الناس ولا بد؛ فكيف وقد عرفه متصل بالقيام من الركوع، لا يعرفه إلا من سأل 

الدليل على نسخ القنوت ما : ابن عمر كما نذكر بعد هذا، ولم ينكره ابن مسعود؟ قال بعض الناس
أنه سمع رسول االله صلى االله عليه " رويتموه من طريق معمر عن الزهري عن سالم بن عبد االله عن أبيه 

اللهم العن فلاناً وفلاناً، دعا على ناس :  الصبح من الركعة الأخيرة قالوسلم حين رفع رأسه من صلاة
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" . ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذم فإم ظالمون : " من المنافقين فأنزل االله عز وجل

 إن ابن: هذا حجة في إثبات القنوت؛ لأنه ليس فيه ي عنه؛ فهذا حجة في بطلان قول من قال: قال علي

عمر جهل القنوت؛ ولعل ابن عمر إنما أنكر القنوت في الفجر قبل الركوع، فهو موضع إنكار، وتتفق 
الروايات عنه، فهو أولى؛ لئلا يجعل كلامه خلافاً للثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإنما في هذا 

لم، وأن أولئك الملعونين لعله تعالى الخبر إخبار االله تعالى بأن الأمر له، لا لرسول االله صلى االله عليه وس
أم سيؤمنون فقط؟ وذهب قوم إلى أن القنوت إنما يكون في حالة : يتوب عليهم، أوفي سابق علمه

" واحتجوا بما رويناه من طريق ابن االد عن أبيه عن إبراهيم النخعي عن علقمة، والأسود قالا: المحاربة؟

م في شيء من الصلوات، إلا إذا حارب، فإنه كان يقنت في ما قنت رسول االله صلى االله عليه وسل
ولا قنت أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، رضي االله عنهم حتى ماتوا؛ ولا قنت علي . الصلوات كلهن

    رضي االله عنه حتى حارب أهل 

. "وكان معاوية يقنت أيضاً، يدعو كل واحد منهما على صاحبه. الشام؛ فكان يقنت في الصلوات كلهن

وفيه عن . هذا لا حجة فيه لأنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مرسل ولا حجة في مرسل: قال علي
أم : وقد صح عنهم بأثبت من هذا الطريق! أم لم يقنتوا: أبي بكر، وعمر، وعثمان رضي االله عنهم

ا صحيح، وكلاهما مباح؟ وفيه كلاهم: أو نقول. والمثبت العالم أولى من النافي الذي لم يعلم. كانوا يقنتون
 إثبات القنوت عن النبي صلى االله عليه وسلم في حال المحاربة في جميع الصلوات؟ وعن علي -  لو انسند -

 ونحن غانيون عنه بالثابت -  لوثبت - ومعاوية كذلك؛ وليس فيه ي في غير حال المحاربة، فهو حجة لنا 
لا يقنت في شيء من الصلوات : بو حنيفة ومن قلده فقالواالذي ذكرنا قبل؛ والله تعالى الحمد؟ وأما أ

السنة كلها، فمن ترك القنوت فيه فليسجد سجدتي : كلها، إلا في الوتر، فإنه يقنت فيه قبل الركوع
لا يقنت في شيء من الصلوات المفروضة كلها إلا في الصبح : السهو؟ وأما مالك، والشافعي فإما قالا

فإن نزلت بالمسلمين : وقال الشافعي. بعد الركوع: وقال الشافعي. الركوع قبل : وقال مالك! خاصة
نازلة قنت في جميع الصلوات، ولا يقنت في الوتر إلا في ليلة النصف من رمضان خاصة بعد الركوع؟ قال 

 نعني النهي عن القنوت في شيء -فما وجدناه كما هو عن أحد من الصحابة : أما قول أبي حنيفة: علي
وكذلك قول مالك في تخصيصه . صلوات حاشا الوتر فإنه يقنت فيه؛ وعلى من تركه سجود السهومن ال

الصبح خاصة بالقنوت، ما وجدناه عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين؟ وكذلك تفريق 
ا الشافعي بين القنوت في الصبح والقنوت في سائر الصلوات؟ وهذا مما خالفوا فيه كل شيء روي في هذ

الباب عن الصحابة رضي االله عنهم، مع تشنيعهم على من خالف بعض الرواية عن صاحب لسنة صحت 
: وقولنا هو قول سفيان الثوري؟ وروي عن ابن أبي ليلى: عن رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال علي
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 كراهة وعن الليث. ما كنت لأصلي خلف من لا يقنت، وأنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع
ترك القنوت جملة؟ قال : أنه كان يقنت في صلاة الصبح؟ وعن أشهب: القنوت جملة؟ وروي عنه أيضاً

وأما من رأى القنوت قبل الركوع فإم ذكروا أثراً رويناه من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن : علي
  .وعزرة ليس بالقوي: أبي عروبة عن ابن أبزى؟ قال علي

إنه أخطأ فيه وإنما الثابت بعد الركوع كما : من حديث حفص بن غياث، قيلوبأثر آخر في الوتر 
    ومن قنت قبل الركوع فلم يأت بالمختار، ولم تبطل صلاته، لأنه ذكر الله تعالى؟ ! ذكرنا؟

ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر أبو داود : فإن عبد االله بن ربيع حدثنا قال: وأما القنوت في الوتر
ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن بريد بن : تيبة بن سعيد، وأحمد بن جواس الحنفي قالاثنا ق

علمني رسول االله " قال الحسن بن علي :  قال- أبي مريم عن أبي الحوراء هو ربيعة بن شيبان السعدي 
اللهم : وتر، ثم اتفقافي قنوت ال:  قال ابن جواس في روايته- صلى االله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر 

اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما 
: قال علي". قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت 

 يحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول وهذا الأثر وإن لم يكن مما. القنوت ذكر االله تعالى ودعاء، فنحن نحبه
ضعيف الحديث أحب إلينا من الرأي قال : االله صلى االله عليه وسلم غيره وقد قال أحمد بن حنبل رحمة االله

لا : وذا نقول؟ وقد جاء عن عمر رضي االله عنه القنوت بغير هذا والمسند أحب إلينا؟ فإن قيل: علي
المقطوع في الرواية على أنه عن النبي : االله عليه وسلم؟ قلنا لهميقوله عمر إلا وهو عنده عن النبي صلى 

صلى االله عليه وسلم أولى من المنسوب إليه عليه السلام بالظن الذي ى االله تعالى عنه ورسوله عليه 
عن عمر عن النبي صلى االله عليه : ليس ظناً، فأدخلوا في حديثكم أنه مسند، فقولوا: فإن قلتم! السلام
فإن فعلتم كذبتم، وإن أبيتم حققتم أنه منكم قول على رسول االله صلى االله عليه وسلم بالظن ! وسلم

 وأما تسمية من يدعى له، فقد 28: 62" إن الظن لا يغني عن الحق شيئاً : " الذي قال االله تعالى فيه
أحمد بن فتح ثنا حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا : ذكرنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم فعل ذلك كما

عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي مسلم بن الحجاج ثنا أبو الطاهر، وحرملة بن 
يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن 

ى االله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة كان رسول االله صل" عبد الرحمن أما سمعا أبا هريرة يقول 
اللهم أنج :  ثم يقول وهو قائم- سمع االله لمن حمده، ربنا ولك الحمد : الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه

اللهم أشدد وطأتك . الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين
نين كسني يوسف، اللهم العن لحيان، ورعلا، وذكوان وعصية، عصت االله على مضر، واجعلها عليهم س
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ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذم : " ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل االله تعالى". ورسوله 
اعي ثنا محمد بن محمد بن مهران الرازي ثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوز: وبه إلى مسلم :. 3" فإم ظالمون 

أن النبي صلى االله " عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي االله عنه حدثهم 
اللهم نج الوليد : سمع االله لمن حمده يقول في قنوته: عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة شهراً، إذا قال

بيعة؛ اللهم نج المستضعفين من المؤمنين؛ بن الوليد؛ اللهم نج سلمة بن هشام، اللهم نج عياش بن أبي ر
ثم رأيت رسول : اللهم اشدد وطأتك على مضر؛ اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف؟ فال أبو هريرة

أرى رسول االله صلى االله عليه وسلم قد ترك الدعاء؟ : االله صلى االله عليه وسلم ترك الدعاء بعد؛ فقلت
  !".وما تراهم قدموا: فقيل

: واختلف الناس في هذا؛ فروي عن ابن مسعود أنه قال: قال علي! إنما ترك الدعاء لأم قدموا: قال علي

ما من صلاة أدعو فيها . احملوا حوائجكم على المكتوبة؟ وعن عمرو بن دينار وغيره من تابعي أهل مكة
أنه :  بن الزبيرادع في الفريضة بما شئت؟ وعن عروة: بحاجتي أحب إلي من المكتوبة؟ وعن الحسن البصري

اللهم اغفر للزبير بن العوام، أسماء بنت بكر؟ وبه يقول ابن جريج، والشافعي، : في سجوده: كان يقول
أن لا يدعى في الصلاة المكتوبة بشيء : وروينا عن عطاء، وطاوس، ومجاهد! ومالك، وداود، وغيرهم

لا يدعى في : وعن ابن سيرين. تهمن دعا في صلاته لإنسان سماه باسمه بطلت صلا: وعن عطاء! أصلاً
    الصلاة إلا بما في القرآن؟ وذهب أبو حنيفة إلى أن من سمى في صلاته إنساناً يدعو له 

وحرك به لسانه " الحمد الله رب العالمين" من عطس في صلاته فقال: باسمه بطلت صلاته، ثم زاد غلواً فقال
وهذا خلاف لما في سنة رسول :  القرآن؟ قال عليبطلت صلته، ولا يدعى في الصلاة إلا بما يشبه ما في

االله صلى االله عليه وسلم، إذ دعا لقوم سماهم وعلى قوم سماهم؛ وما ى قط عن ذلك؛ ومن ادعى ذلك 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام " فقد كذب؟ واحتج في ذلك قوم بقوله عليه السلام

لأن هذا النهي إنما هو عن أن يكلم المصلي أحداً من الناس؟ وأما لا حجة لهم في هذا، : ؟ قال علي"الناس
الدعاء فإنما هو كلام مع االله تعالى، وإلا فالقراءة كلام الناس، وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم 

النهي عن أن يقرأ المصلي القرآن ساجداً، وأمر بالدعاء في السجود؟ فصح بطلان قول أبي حنيفة، وثبت 
 يحل الدعاء في السجود بما في القرآن إذا قصد به القراءة؟ وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أنه لا

ابن : وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة" ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به" قال بعد التشهد 
أن يشير المصلي إذا جلس مسألة ونستحب ! مسعود؛ ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة رضي االله عنهم

ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويضع كفه اليسرى على فخده اليسرى؟ . للتشهد بأصبعه ولا يحركها
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن مالك 
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رآني عبد االله بن عمر أعبث بالحصى في : عاوي قالعن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن الم
إذا جلس في " اصنع كما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصنع: الصلاة، فلما انصرف اني وقال

الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بأصبعه التي تلي الإام، ووضع 
  ."كفه اليسرى على فخذه اليسرى

مسألة ونستحب لكل مصل أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع، ومع ابتدائه للانحدار 
سمع االله " للسجود، ومع ابتدائه للرفع من السجود، ومع ابتدائه للقيام من الركعتين، ويكون ابتداؤه لقول

أن يطيل التكبير، بل يسرع فيه؛ فلا يركع مع ابتدائه في الرفع من الركوع، ولا يحل للإمام البتة " لمن حمده
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا ! ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد إلا وقد أتم التكبير

كان أبو هريرة يصلي " عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال
وإذا أراد أن يسجد، وإذا سجد بعدما يرفع من السجود وإذا جلس، وإذا فيكبر حين يقوم، وحين يركع، 

والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبهاً بصلاة رسول االله : أراد أن يقوم من الركعتين كبر؛ فإذا سلم قال
وروينا أيضاً عن علي، وابن الزبير، وعمران ". صلى االله عليه وسلم، ما زالت هذه صلاته حتى فارق الدنيا

أما علي، وابن الزبير، فمن فعلهما وعن عمران مسنداً إلى رسول االله صلى االله عليه  : -ن الحصين ب
حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن : وسلم

ن عبد الرحمن أنه سمع أبا  عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو بكر ب- هو ابن سعد -بكير ثنا الليث 
كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع؛ ثم " هريرة يقول

وذكر باقي " ربنا ولك الحمد: سمع االله لمن حمد، حين يرفع صلبه من الركعة؛ ثم يقول وهو قائم" يقول
وقال مالك بذلك، إلا في التكبير . عي، وداود، وأصحاموذا يقول أبو حنيفة، وأحمد، والشاف. الخبر

 وهذا قول لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا - للقيام من الركعتين، فإنه لا يراه إلا إذا استوى قائماً 
وأما قولنا ! قياس ولا قول صاحب، وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف؟

إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا : فلقول رسول االله صلى االله عليه وسلم: ل التكبير للإمام فرضاًبإيجاب تعجي
فأوجب عليه السلام التكبير على المأمومين فرضاً إثر تكبير الإمام وبعده ولا بد، فإذا مد " كبر فكبروا

لم يكبروا كما أمروا؛ ومن لم الإمام التكبير أشكل ذلك على المأمومين فكبروا معه وقبل تمام تكبيره؛ ف
 -يكبر فلا صلاة له؛ لأنه لم يصل كما أمر؛ فقد أفسد على الناس صلام، وأعان على الإثم والعدوان 

  وباالله تعالى التوفيق؟ 

  مسألة كل حدث ينقض الطهارة
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ام لها إلى أن يتم بعمد أو نسيان فإنه متى وجد بغلبة أو بإكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للإحر
فهو ينقض الطهارة والصلاة معاً، ويلزمه ابتداؤها، ولا يجوز له البناء فيها، سواء كان : - سلامه منها 

وهو . إماماً أو مأموماً أو منفرداً، في فرض كان أوفي تطوع، إلا أنه لا تلزمه الإعادة في التطوع خاصة
: يبني بعد أن يتوضأ، إلا أن أبا حنيفة قال:  وأصحاماأحد قولي الشافعي؟ وقال أبو سليمان، وأبو حنيفة

لونام في صلاته فاحتلم فإنه يغتسل ويبتدىء ولا يبني، ولا ندري قولهم فيه إن كان حكمه التيمم؛ فإم 
! إن كانوا راعوا طول العمل في الغسل؛ فليس التيمم كذلك؛ لأن حكم المحدث، والجنب فيه سواء

وإن ! بطلت صلاته وصلاة من وراءه: فإن كبر ورفع رأسه: - م بغلبة وهو ساجد إن أحدث الإما: وقالوا
رفع رأسه ولم يكبر لم تبطل صلاته ولا صلاة من وراءه فإن استخلف عليهم أو استخلفوا قبل خروج 

لم تبطل صلاة الإمام ولا صلاة المأمومين؟ فإن لم يستخلف عليهم ولا استخلفوا حتى : الإمام من المسجد
تبطل صلاة المأمومين وتتم صلاة : والأشهر عن أبي حنيفة! بطلت صلاته وصلام:  من المسجدخرج

بطلت صلاته : فإن استقى الماء من بئر: رجع وبنى: الإمام؟ فإن خرج فأخذ الماء من خابية بإناء فتوضأ
ض والتحكم في دين هذه أقوال في غاية الفساد والتناق: بطلت صلاته؟ قال علي: فإن تكلم سهواً أو عمداً

: قال علي! ومع ذلك فأكثرها لم يقله أحد قبلهم؛ وإنما كلامنا في إبطال البناء وإثباته! االله تعالى بلا دليل

 من طريق أبي الجهم عن أبي بكر المطوعي عن داود بن -أحدهما : احتج من قال بالبناء بأثرين ضعيفين
 وابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى االله عليه رشيد عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه،

: ومن طريق سعيد بن منصور". إذا قاء أحدكم أو قلس فليتوضأ وليبن على ما صلى ما لم يتكلم" وسلم

ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن أبيه وابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه 
صلاته أو رعف أو قلس فليتصرف ويتوضأ وليبن على ما مضى من إن قاء أحدكم في :" وسلم قال

 من طريق عبد الرحمن بن زياد - والثاني . ومن طريق الأنصاري عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً". صلاته
وكلاهما لاحجة فيه لأن إسماعيل بن عياش ضعيف؛ لاسيما فيما روى عن الحجازيين فمتفق . بن أنعم

د الرحمن بن زياد في غاية السقوط؟ وأثر ساقط من طريق عمر بن رياح  وعب- على أنه ليس بحجة 
 عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان - وهو ساقط - البصري 

وأما الحنفيون فإم تناقضوا فقاسوا على ما ذكر في . إذا رعف في الصلاة توضأ وبنى ما مضى من صلاته
وما جاء ! ولم يقيسوا الاحتلام على ذلك، وهذا تناقض. ن جميع الأحداث التي لم تذكر فيهماهذين الخبري

 في البناء من الأحداث، كالبول والرجيع والريح والمذي؟ وأما أصحابنا - صحيح ولا سقيم -قط أثر 
 النص وهذا احتجاج صحيح، ولولا: قال علي! فاحتجوا بأنه قد صح ما صلى فلا يجوز إبطاله إلا بنص
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: أن عبد االله بن ربيع حدثنا قال: لكن البرهان على بطلان ما صلى. الوارد بإبطال ما مضى منهاما أبطلناه

ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن محمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أنا 
لا يقبل االله صلاة : "  صلى االله عليه وسلممعمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول االله

ورويناه من طرق، فإذ صح أن الصلاة ممن أحدث لا يقبلها : قال علي". أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
أن الصلاة لا تجزىء إلا متصلة، ولا يجوز أن يفرق بين : االله حتى يتوضأ؛ وقد صح بلا خلاف وبالنص

أخبرونا عن المحدث الذي أمرتموه :  يرى البناء للمحدث فنقولفنحن نسأل من: أجزائها بما ليس صلاة
    بالبناء، مذ يحدث فيخرج فيمشي فيأخذ الماء فيغسل حدثه أو يستنجي فيتوضأ 

فينصرف إلى إن يأخذ في عمل الصلاة، أهو عندكم في صلاة أم هو في غير صلاة، ولا سبيل لهم إلى قسم 
إن االله لا يقبل صلاة من : " قول رسول االله صلى االله عليه وسلمهو في صلاة أكذم : فإن قالوا! ثالث

ومن المال الباطل أن يعتد له بصلاة قد أيقنا أن االله تعالى لا يقبلها؛ فصح أن عمل ". أحدث حتى يتوضأ
صلاته الذي كان قبل قد انقطع؛ وأما أجره فباق له بلا شك؛ إلا أنه الأن في غير صلاة بلا شك إذ هو 

صدقتم، فإذ هو في غير : بل هو في غير صلاة؟ قلنا: ؟ وإن قالوا!لا يقبل االله تعالى معها صلاةفي حال 
 بما ليس من الصلاة -فعليه أن يأتي بالصلاة متصلة، لا يحول بين أجزائها وهو ذاكر قاصداً : صلاة

قوى مما احتجوا ولو أردنا أن نحتج من الحديث بأ! وبوقت هو فيه في صلاة، وهذا برهان لا مخلص منه؟
به لذكرنا ما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي 

شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن 
فإن ".فليتوضأ وليعد الصلاة : حدكم في الصلاةإذا فسا أ: " طلق قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ذكروا من بنى من الصحابة رضي االله عنهم فقد روينا عن عبد االله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد 
أن المسور بن مخرمة كان إذا رعف : الرحمن بن مهدي حدثني عبد االله بن المبارك عن المعمر عن الزهري

فروينا من طريق وكيع عن : ا مضى؟ وقد اختلف السلف الصلح في هذافي الصلاة يعيدها ولا يعتد بم
صل ما بقي من : -  في الذي يحدث في صلاته ثم يتوضأ -أنه قال : إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي

ومن طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن المغيرة . صلاتك وإن تكلمت
يتوضأ ويستقبل الصلاة، وفي القيء : في الغائط والبول والريح: م النخعي قالبن مقسم عن إبراهي

يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتكلم؟ وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه عن ابن سيرين : والرعاف
إن صلاته لم تتم؟ وعن معمر عن الزهري فيمن أحدث في : فيمن أحدث في صلاته قبل أن يسلم، قال

أنه يعيد الصلاة؟ وهو قول سفيان الثوري، ومالك، وابن شبرمة، وآخر قولي :  قبل أن يسلمصلاته
 فإن أمكنه أن يسد أنفه - كما ذكرنا -مسألة فإن رعف أحد ممن ذكرنا في صلاة ! الشافعي؛ وبه نأخذ
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 وتمادى على وأن يدع الدم يقطر على ما بين يديه، بحيث لا يمس له ثوباً ولا شيئاً من ظاهر جسده، فعل
أن الرعاف ليس حدثاً على ما ذكرنا قبل؛ فإذ ليس حدثاً، ولا : -صلاته، ولا شي عليه؟ برهان ذلك 

مس له الدم ثوباً ، ولا ظاهر جسد فلم يعرض في طهارته، ولا في صلاته شيء؟ فإن مس الدم شيئاً من 
ي في صلاته، وصلاته تامة، جسده أو ثوبه فأمكنه غسل ذلك غير مستدبر القبلة فليغسله وهو متماد

 أن غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا -وسواء مشى إلى الماء كثيراً أو قليلاً؟ برهان ذلك 
خلاف، فهو مشيه لذلك وفي عمله لذلك مؤدي فرض، ولا تبطل الصلاة بأن يؤدى فيها ما أمر بأداته؛ 

ما على المحسنين من :"  محسن، وقد قال تعالىلأنه لم يخالف، بل صلى كما أمر، ومن فعل ما أمر به فهو
" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها:" صلى كما هو، وصلاته تامة، لقوله تعالى: فإن عجز عن ذلك" سبيل

  .فثبت أنه لا يكلف ما لا يستطيع: 2

وقال بطلت صلاته؛ لأنه مخالف ما افترض االله تعالى قاصداً إلى ذلك؟ : فإن تعمد استدبار القبلة لذلك
قطع صلاته وابتدأ؛ وإن أصابه بعد إن أتم ركعة : إن إصابه الرعاف قبل أن يتم ركعة بسجدتيها: مالك

وهذا تقسيم لم يأت به قرآن ولا سنة، لا : فليخرج فليغسل الدم ويرجع فيبني؟ قال علي: بسجدتيها
  . بهصحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس، وما كان كذلك فلا معنى للاشتغال

  مسألة ومن زوحم حتى فاته الركوع

  وقف كما هو : -أو السجود أو ركعة أو ركعات 

فإن أمكنه أن يأتي بما فاته فعل، ثم اتبع الإمام حيث يدركه وصلاته تامة، ولا شيء عليه غير ذلك، فإن لم 
 تامة؛ والجمعة  فعل كذلك أيضاً، وصلاته- قصيرة أو طويلة -يقدر على ذلك إلا بعد سلام الإمام بمدة 

وغيرها سواء في كل ما ذكرنا؟ فلو أدرك مع الإمام ركعة صلاها وأضافها إلى ما كان صلى، ثم أتم 
صلاته؛ ولا شيء عليه غير ذلك؟ والغافل سهواً والمزحوم سواء في كل ما ذكرنا؟ فإن قدر أن يسجد 

    على ظهر أحد ممن بين يديه أو على رجله، فليفعل ويجزئه؟ 

 فمن صح له الإحرام فما زاد فقد صح له 33: 47" ولا تبطلوا أعمالكم : " قوله تعالى: -لك برهان ذ
. عمل مفترض أداؤه كما أمر، فلا يحل له إبطاله بغير نص من رسول االله صلى االله عليه وسلم في إبطاله

إذا أمرتكم : " وسلموقال رسول االله صلى االله عليه : . 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: " وقال تعالى
؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا "بأمر فأتوا منه ما استطعتم

البخاري ثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما 
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إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة :  عليه وسلم قالعن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله
دثنا عبد االله بن ربيع ثنا ". وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا 

 عن ابن -  هو ابن سعيد القطان - عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا يحيى 
فال رسول االله صلى : ني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قالعجلان حدث

لا تبادروني بركوع ولا بسجود فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا : " االله عليه وسلم
 ولا بسجود، فأمر عليه السلام بصلاة ما أدرك المرء، وأن لا يسبق الإمام بركوع". رفعت، إني قد بدنت

وأنه مهما فات المأموم من ركوع أدركه بعد رفع الإمام، ولم يخص علبه السلام ركعة أولى من ثانية، ولا 
ثالثة من رابعة، وأمر بقضاء ما فاته؟ وقد أخبر عليه السلام أنه رفع عن أمته الخطأ، والنسيان، وما 

رء بصلاته حسب ما يستطيع وما عدا هذا من أن يأتي الم:  وهذا يوجب يقين ما قلنا- استكرهوا عليه 
  فهو قول فاسد؟ 

  مسألة ومن لم يمس بالماء

 ولو مقدار شعرة مما أمر بغسله في الماء أو الوضوء فلا صلاة له؛ لقول رسول االله -  في وضوئه وغسله -
طهارته وهذا لم يتوضأ بعد؛ إذ لم يكمل " صلى االله عليه وسلم لا يقبل االله صلاة من أحدث حتى يتوضأ

  ! كما أمر

  مسألة ومن أحال القرآن متعمداً فقد كفر

جاز له أن يدعوا في صلاته ولا يجوز له أن يقرأ ا، : وهذا ما خلاف فيه؟ ومن كانت لغته غير العربية
قال ! جازت صلاته؟: من قرأ بالفارسية في صلاته: فلا صلاة له؟ وقال أبو حنيفة: ومن قرأ بغير العربية

: "  وقال االله تعالى7-1: 1" لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن:" رسول االله صلى االله عليه وسلمقال : علي

فصح أن غير . 4: 14" وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم: " وقال االله تعالى" قرآناً عربياً 
قرآن، فمن قرأ بغير العربية فلم يقرأ ما العربية لم يرسل به االله تعالى محمداً عليه السلام، ولا أنزل به عليه ال

! أرسل االله تعالى به نبيه عليه السلام، ولا قرأ القرآن، بل لعب بصلاته فلا صلاة له، إذ لم يصل كما أمر

نعم، ذكر القرآن والإنذار به في زبر : ؟ قلنا: 26" وإنه لفي زبر الأولين: " قول االله تعالى: فإن ذكروا
ن االله تعالى أنزل هذا القرآن على أحد قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم فباطل الأولين، وأما أن يكو

وكذب ممن أدعى ذلك؟ ولو كان هذا ما كان فضيلة لرسول االله صلى االله عليه وسلم ولا معجزة له وما 
لى كما ص" أم القرآن" ومن لم يحفظ ! نعلم أحداً ولا معجزة له وما نعلم أحداً قال هذا قبل أبي حنيفة؟
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فهو غير مكلف ما لا يقدر : 2" لايكلف االله نفسا إلا وسعها: "هو، وعليه إن يتعلمها، لقول االله تعالى
لقول : 7-1: 1" أم القرآن" عليه، فإن حفظ شيئاً من القرآن غيرها لزمه فرضاً أن يصلي به، ويتعلم 

  " فاقرؤا ما تيسر من القرآن:"  تعالىولقول االله". لا صلاة إلا بقراءة:" رسول االله صلى االله عليه وسلم

  سجود السهو

  : مسألة

فإنه يلزمه : - ذلك العمل مما لو تعمده ذاكراً بطلت صلاته -كل عمل يعمله المرء في صلاته سهواً وكان 
في السهو سجدتا السهو؟ ويشبه أن يكون هذا مذهب الشافعي إلا أنه رأى السهو في ترك السجدة بعد 

مذهبه أا ليست فرضاً؟ وقال من أسقط شيئاً من صلب صلاته سهواً فعليه سجود الركعتين، وظاهر 
من سلم أو تكلم أو مشى : -لا سجود سهو إلا في مواضع؛ وهي : السهو؟ وقال أبو سليمان وأصحابنا

أومن قام من اثنين في صلاة مفروضة ومن شك فلم يدرك كم صلى؟ أومن . ساهياً في الصلاة المفروضة
    صلاته ركعة فما فوقها ساهياً زاد في 

إما قيام مكان قعود وإما قعود مكان : -لا سجود إلا في عشرة أوجه : في صلاة مفروضة وقال أبو حنيفة
 للإمام أو الفذ وأما سلام قبل تمام الصلاة للإمام أو الفذ أو نسيان تكبير صلاة العيد خاصة للإمام - قيام 

" أم القرآن" ر للإمام أو الفذ أو نسيان التشهد للإمام أو الفذ أو نسيانأو الفذ أو نسيان القنوت في الوت

 للإمام أو الفذ أو تأخيرها بعد قراءة السورة للإمام أو الفذ أومن جهر في قراءة سر أو أسر في 1-7: 1
فإن نسي : فإن تعمد ذلك فصلاته تامة ولا سجود سهو عليه؟ قال: قال! قراءة جهر للإمام خاصة، فقط؟

أعاد الصلاة؟ وإن كان قد عرض له ذلك : سجدة أوشك فلم يدرك كم صلى؟ فإن كان ذلك أول مرة
بطلت صلاته وأعادها؟ وأما مذهب : سجد للسهو فإن لم يذكر إلا بعد أن رج من المسجد: ولو مرة

يرة مالك في سجوده لسهو فغير منضبط؛ لأنه رأى فيمن ترك ثلاث تكبيرات من الصلاة فصاعداً غير تكب
  .بطلت صلاته وأعادها: فإن لم يفعل حتى انتقض وضوءه، أو تطاول ذلك. أن يسجد للسهو: - الإحرام 

أن يسجد للسهو؟ فإن لم يفعل حتى انتقض وضوءه أو : ورأى فيمن سها عن تكبيرتين من الصلاة كذلك
بيرة واحدة غير ورأى فيمن سها عن تك. فلا شيء عليه وصلاته تامة، ولا سجود سهو عليه: تطاول ذلك

سمع " مكان" االله أكبر" ورأى على من جعل. تكبيرة الإحرام أن لاشيء عليه، لا سجود سهو ولا غيره
ورأى على من جهر في قراءة سر، أو سر في قراءة جهر، إن كان ذلك قليلاً . سجود سهو" االله لمن حمده

" أم القرآن" ى فيمن سها عن قراءة ورأ: فلا شيء عليه، وإن كان كثيراً فعليه سجود السهو؟ قال علي
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فمرة رأى سجود : -فإن سها عنها في ركعة . إن صلاته تبطل:  في ركعتين من صلاته فصاعدا1-7ً: 1
أما قول أبي حنيفة فأفسد من أن : السهو فقط ومرة رأى عليه أن يأتي بركعة ويسجد للسهو؟ قال علي

يحة ولا سقيمة، ولا بقياس، ولا بقول صاحب، ولا فإنه لم يتعلق فيه بقرآن ولا سنة صح!! يشتغل به
: - وكذلك قول مالك سواء سواء؛ وزيادة أنه لا يختلف مسلمان في ! بل لا نعلم أحداً قبله! برأي سديد

 فإن فيهما اثنين وعشرين تكبيرة سوى تكبيرة الإحرام؟ وأن -  تكون أربع ركعات - أن كل صلاة فرض 
ة سوى تكبيرة الإحرام؟ وأن كل صلاة فرض تكون ففيها عشر صلاة المغرب فيها ست عشرة تكبير

تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام؟ فتسويتهم بين من سها عن ثلاث تكبيرات وبين من سها عن تكبيرتين؛ 
وحسبنا !!! أحد عجائب الدنيا: - وتفريقهم بين من سها عن تكبيرتين، وبين من سها عن تكبيرة واحدة 

إذ رأى سجود السهو في ترك الجلسة الأولى، : - قول الشافعي فظاهر التناقض وأما! االله ونعم الوكيل
 ولا في - حاشا تكبيرة الإحرام -ولم ير سجود السهو في ترك جميع تكبير الصلاة ! وليست عنده فرضاً

 الذي اسقط فيه حدا يفصله به مما تبطل الصلاة عنده بتعمده، ويجب سجود السهو في - العمل القليل 
وما علم الناس للصلاة صلباً ولا بطناً ولا " صلب الصلاة" ومن العجب قوله ! ، وهذا فاسد جداًسهوه

لا : وأما قول أصحابنا فإم قالوا! ومثل هذا قد أغنى ظاهر فساده عن تكلف نقده! كبداً ولا معى
ه السلام سجود سهو إلا حيث سجده رسول االله صلى االله عليه وسلم أو أمر بسجوده، ولم يسجد علي

وهذا قول صحيح لا يحل خلافه، إلا أننا قد وجدنا خبراً صحيحاً يوجب : إلا حيث ذكرنا؟ قال علي
وجعلوه معارضاً لغيره، وهذا باطل لا يجوز؛ بل الأخبار كلها تستعمل، ولا يحل ترك شيء ! صحة قولنا

؟ قال !الله تعالى، فلا يحل تركهمنها، فإن لم يكن وجب الأخذ بالشرع الزائد الوارد فيها؛ لأنه حكم من ا
إما  : - لا ثالث لهما - بيقين لا شك فيه - وبرهان صحة قولنا هو أن أعمال الصلاة قسمان : علي

فما كان غير فرض فهو مباح فعله، ! فرض، يعصي من تركه؛ وإما غير فرض، فلا يعصي من تركه؟
 كان مباحاً تركه فلا يجوز أن يلزم حكماً فما. ومباح تركه؟ وإن كان بعضه مندوباً إليه مكروهاً تركه

 وهو -في ترك أمر أباح االله تعالى تركه؛ فيكون فاعل ذلك شارعاً ما لم يأذن به االله تعالى؟ وأما الفرض 
ليس عليكم :"  وهو الذي تبطل الصلاة بتعمد تركه ولا تبطل بالسهو فيه، لقول االله تعالى- القسم الثاني 

فإذ الصلاة لا تبطل بالسهو فيه وكان سهواً؛ ففيه ". كن ما تعمدت قلوبكمجناح فيما أخطأتم به ول
    سجود السهو، إذ لم يبق غيره؛ فلا يجوز أن يحض بعضه بالسجود دون 

كما حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن : وقد جاء ما قلنا نصاً: قال علي.  وباالله تعالى التوفيق-بعض 
 ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا القاسم بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى

زكريا ثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله بن مسعود 
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: قال ابن مسعود قلنا".  شك إبراهيم-صلينا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإما زاد أو نقص " قال

إذا زاد الرجل أو نقص : لا فقلنا له الذي صنع؛ فقال: رسول االله، أحدث في الصلاة شيء؟ قاليا 
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسماعيل بن "!! فليسجد سجدتين

 به إلي قرأت على منصور، وسمعته يحدث، وكتب: مسعود الجحدري ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة قال
إنما " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لهم: عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد االله بن مسعود

أنا بشر، فإذا نسيت فذكروني، إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه 
ل زيادة ونقص في الصلاة، فهذا نص قولنا في إيجاب السجود في ك: قال علي"!! ثم ليسجد سجدتين

أنه زاد في صلاته، ولا نقص : وكل وهم؛ ولا يقال لمن أدى صلاته بجميع فرائضها كما أمره االله تعالى
من زاد فيها : منها، ولا أوهم فيها؛ بل قد أتمها كما أمر؛ وإنما الزائد في الصلاة، أو الناقص منها، والواهم

وقد قال بقولنا .  وباالله تعالى التوفيق-لا به على سبيل الوهم ما ليس منها، أو نقص منها ما لا تتم إ
أن أبا زيد : كما روينا عن حماد بن سلمة عن سعيد بن قطن- : طائفة من السلف رضي االله عنهم

إذا أوهم أحدكم في صلته فليسجد سجدتي الوهم؟ وعن الحجاج بن المنهال عن أبي : الأنصاري قال
لا وهم إلا في قعود، أو قيام، أو زيادة، أو نقصان، : ن إبراهيم النخعي قالعوانة عن المغيرة بن مقسم ع

أنه نسي ركعة من الفريضة حتى دخل في : أو تسليم في ركعتين؟ ومن طريق معمر عن قتادة عن أنس
ما نعلم لأنس في : التطوع، ثم ذكر، فصلى بقية صلاة الفريضة، ثم سجد سجدتين وهو جالس؟ قال علي

فإن استيقنت أني صليت خمس :  قلت لعطاء- وعن ابن جريج !  من الصحابة رضي االله عنهمهذا مخالفاً
فلا تعدو ولو صليت عشر ركعات، واسجد سجدتي السهو؟ وعن عبد الرزاق عن سفيان : ركعات؟ قال

  فاسجد سجدتي السهو؟ : الثوري إذا زدت أو نقصت

  : مسألة

 من كلام أو إنشاد شعر، أو مشي أو اضطجاع، أو وكل ما عمله المرء في صلاته سهواً: قال علي
استدبار القبلة أو عمل أي عمل كان، أو أكل أو شرب، أو زيادة ركعة من الركعات، أو خروج إلى 

 طال زمانه أو قصر، ما لم ينتقض - أو تسليم قبل تمامها، فإنه متى ذكر - التطوع كثر ذلك أو قل 
سجدتي السهو؛ إلا انتقاض الوضوء؛ فإنه تبطل به الصلاة، لما فإنه يتم ما ترك فقط، ثم يسجد : وضوءه

من تكلم في : ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه متصلة ا؟ وقال أبو حنيفة : - ذكرنا قبل؟ برهان ذلك 
  .بطلت صلاته: صلاته ساهياً

 فإن بال -لاته بطلت ص:  أو زاد ركعة، ولم يكن جلس في آخرها مقدار التشهد- فإن سلم منها ساهياً 
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: قال علي! بطلت صلاته: محركاً ا لسانه" الحمد الله" فإن عطس فقال. لم تبطل صلاته: أو تغوط بغلبة

حدثنا عبد :  ما نسأل االله تعالى السلامة من مثله- مع مخالفة السنة - وهذا الكلام فيه من التخليط والقبح 
عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 

 هو ابن علية -الحجاج ثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قالا ثنا إسماعيل بن إبراهيم 
 عن الحجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن -

: بينا أنا لأصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت" الحكم السلمي قال

    يرحمك 

ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على ! واثكل أمياه: االله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت
 فبأبي هو أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، فلما صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم،

أن : وأمي، ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه فواالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال
هذه الصلاة فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن؛ أو كما قال رسول االله 

قرئ على : صبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمنحدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أ". صلى االله عليه وسلم
: حدثكم بشر بن عمر الزهراني حدثني رفاعة بن يحيى إمام مسجد بني زريق قال: أبى قلابة وأنا أسمع

صلينا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم المغرب :" سمعت معاذ بن رفاعة بن رافع يحدث عن أبيه قال
الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً عليه كما يحب : ه وسلم، فقالفعطس رجل خلف النبي صلى االله علي

لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً كلهم :" ربنا ويرضى؛ فلما انصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
فهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد غبط الذي حمد ". يبتدروا أيهم يكتبها ويصعد ا إلى السماء

عالى إذا عطس في الصلاة جاهراً بذلك، ولم يلزم الذي تكلم ناسياً بإعادة، على ما ذكرنا فيما خلا االله ت
وأما من فرق بين قليل العمل وكثيره، فأبطل الصلاة بكثيره ولم يبطلها : قال علي. من هذا الديوان؟

 عن المسجد والقليل بأن لا بقليله، أو رأى سجود السهو في كثيره ولم يره في قليله، أوحد الكثير بالخروج
أو . عمن رمى نزقاً لنسج مرة واحدة عامداً في الصلاة: ونسألهم! فكلام في غاية الفساد : -يخرج عنه 

  .أخذ حبة سمسمة عمداً ذاكراً فأكلها

عمن كثر حكه : فنسألهم. إن قيل هذا وكثيره يبطل الصلاة: فمن قولهم. أو تكلم بكلمة واحدة ذاكراً
جاً إلى ذلك من أول صلاته إلى آخرها؛ وكان عليه كساء فلوت فاضطر إلى جمعه على نفسه لجسده محتا

 - صدقتم، فهاتوا نصاً أو إجماعاً : هذا كله مباح في الصلاة؟ قلنا: فمن قولهم. من أول الصلاة إلى آخرها

 هاتوا نصاً أو إجماعاً ثم.  على أن ههنا أعمالاً يبطل الصلاة كثيرها ولا يبطلها قليلها-غير مدعى بلا علم 
من : ولا سبيل إلى ذلك أبداً؟ فصح ما قلناه!! غير مدعى بالكذب على تحديد القليل من الكثير : - متيقناً 
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:  فقليله وكثيره مباح فيها، وكل عمل لم يبح بالنص في الصلاة- أن كل عمل أبيح في الصلاة بالنص 

وأما الخروج عن المسجد .  السهو إذا كان سهواًفقليله وكثيره يبطل الصلاة بالعمد، ويوجب سجود
 وباالله تعالى - فرب مسجد يكون طوله أزيد من ثلاثمائة خطوة ورب مسجد يخرج منه يخطوة واحدة 

وقد سلم رسول االله صلى االله عليه وسلم ساهياً وتكلم وراجع وخرج عن المسجد ودخل بيته ثم . التوفيق
من رغب عن " وقد قال عليه السلم. د لسهوه سجدتين فقطعرف فخرج فأتم ما بقي من صلاته وسج

إن : وأما من قال". لكل سهو في الصلاة سجدتان" وذا يبطل أيضاً قول من قال". سنتي فليس مني
إن تطاولت المدة : تطاولت المدة على من ترك سجود السهو بطلت صلاته ولزمه إعادا؛ وقول من قال

أما قولان بلا : فقولان في غاية الفساد؟؟ وأول ذلك : -  صلاته عليه سقط عنه سجود السهو وصحت
أنه يلزمهم الفرق بين تطاول المدة وبين قصرها بنص صحيح : برهان، وما كان هكذا فهو باطل؟ والثاني

هو أن من أمره رسول االله صلى : أو إجماع متيقن غير مدعى بالكذب، ولا سبيل إلى ذلك؟ والحق في هذا
سلم بسجدتي السهو فقد لزمه أداء ما أمره به؛ ولا يسقطه عنه رأي ذي رأي، وعليه أن يفعل االله عليه و

ما أمره به أبداً، ولا يسقطه عنه إلا تحديد رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك العمل بوقت محدود 
ود الطرفين الآخر؟ والعجب من قوم أتوا إلى أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالصلاة في وقت محد

وبالصيام في وقت محدود الطرفين فقالوا هل يسقط عملها؟ وإن بطل ذلك الوقت الذي جعله االله تعالى 
وقتاً لعاد لم يجعل ما عدا ذلك الوقت وقتاً لصائم أتوا إلى سجود السهو الذي أمر به رسول االله صلى االله 

فأبطلوه بوقت حدوه  : -مر به ولم يحده عليه وسلم إصلاحاً لما وهم فيه من فروض الصلاة، وأطلق بالأ
  .وقولنا هذا هو قول الأوزاعي، وقال به الشافعي في أول قوليه! من قبل أنفسهم

  : مسألة

    

ففرض على المؤتمين أن يسجدوا معه، إلا من فاتته معه ركعة فصاعداً، : وإذا سها الإمام فسجد للسهو
هو للسهو، إلا أن يكون الإمام سجد للسهو قبل السلام فإنه يقوم إلى قضاء ما عليه، فإذا أتمه سجد 

ففرض على المأموم أن يسجدهما معه، وإن كان بقي عليه قضاء ما فاته، ثم لا يعيد سجودهما إذا سلم؟ 
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سها فسجد المسلمون معه بعلمه بذلك؟ وأما من عليه : برهان ذلك

لإمام إذا سلم فقد خرج من صلاته، ولزم المأموم القضاء؛ لقول رسول االله فإن ا: قضاء ركعة فصاعداً
فلا يجوز " فأتموا:" وقال عليه السلام أيضاً". ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا:" صلى االله عليه وسلم

 يكون إلا في له الاشتغال بغير الإتمام المأمور به موصولاً بما أدرك؛ فلم يتم صلاته بعد، والسجود للسهو لا
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آخر الصلاة وبعد تمامها، بأمره عليه السلام بذلك كما ذكرنا آنفاً؟ وأما إذا سجدهما الإمام قبل أن يسلم 
ففرض عليه " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا:" فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

وضعه للمأموم بخلاف ذلك؛ وكذلك يفعل في الائتمام به في كل ما يفعله الإمام في موضعه وإن كان م
  . وباالله تعالى التوفيق- القيام والقعود والسجود 

  : مسألة

وإذا سها المأموم ولم يسه الإمام ففرض على المأموم أن يسجد للسهو، كما كان يسجد لو كان منفرداً أو 
 كل من أوهم في صلاته إماماً ولا فرق؟ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر كما أوردنا آنفاً

. بسجدتي السهو، ولم يخص عليه السلام بذلك إماماً ولا منفرداً من مأموم؛ فلا يحل تخصيصهم في ذلك

فقد أبطل، وقال ما لا برهان له به، وخالف أمر رسول  : -إن الإمام يحمل السهو عن المأموم : ومن قال
نا ومنهم في أن من أسقط ركعة أو سجدة أو أحدث االله صلى االله عليه وسلم المذكور برأيه، ولا خلف م

 فإن الإمام لا يحمله عنه؛ فمن أين وقع لهم أن يحمل عنه سائر ما سها فيه من -سهواً كان ذلك أو عمداً 
  وهو قول أبي سليمان، وبه نأخذ؟ . وقد روي هذا القول عن ابن سيرين وغيره. إن هذا لعجب! فرض؟

  : مسألة

  . على غير طهارة أجزأتا عنه ونكره ذلك؟ومن سجد سجدتي السهو

ما قد ذكرناه مما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية المرواني ثنا أحمد بن شعيب  : -برهان ذلك 
ثنا شعبة عن يعلى بن :  وعبد الرحمن بن مهدي قالا جميعاً-  غندر - أنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر 

 أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى االله عليه - هو البارقي - د االله الأزدي عطاء أنه سمع علي بن عب
  ".صلاة الليل والنهار مثنى مثنى:" وسلم أنه قال

فلا يجوز أن تكون صلاة غير مثنى، إلا ما سماه رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة وهو غير : قال علي
وكالصلاة قبل الظهر وبعد الجمعة أربعاً لا تسليم بينهن؛ . كالفروض التي هي أربع أربع، وكالوتر: مثنى

ولا وضوء يجب . صلاة: وما عدا ذلك فليس صلاة؛ ولم يسم عليه السلام سجدتي السهو. وصلاة الجنائز
كما حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد  : -لازماً إلا لصلاة 
 بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة ثنا أبو عاصم عن ابن بن محمد ثنا أحمد

أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى حاجته من : " جريج ثنا سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس يقول
د بن وزادني عمرو بن دينار عن سعي : -قال ابن جريج ". الخلاء فقرب إليه طعام فأكل فلم يمس ماء



 
ابن حزمالمحلى   563 

أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه :" أنه سمع ابن عباس يقول" الحويرث 
أن النبي " وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث: -قال ابن جريج ". طعام فأكل فلم يمس ماء

  ".ما أردت صلاة فأتوضأ: إنك لم تتوضأ؟ قال: صلى االله عليه وسلم قيل له

سمعته من سعيد بن الحويرث؟ ورويناه أيضاً عن سفيان بن عيينة وحماد بن زيد كلاهما عن : ال عمروق
عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال نحو 

  .ذلك

  : مسألة

    

نهما؛ فإن اقتصر على والأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدهما ويسلم م
أما الاقتصار على السجدتين فقط، فلما أوردناه آنفاً من : قال علي! السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه

بسجدتين؛ ولم يأمر عليه السلام فيهما بغير ذلك؟ : أمره عليه السلام من أوهم في صلاته أو زاد أو نقص
ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن فل: -وأما اختيارنا التكبير لهما والتشهد والسلام 

 عن أيوب السختياني عن - هو ابن زيد -الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد بن حساب ثنا حماد 
صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، :" محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال

لى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها؛ أو العصر؛ فص: الظهر قال
قصرت الصلاة، : إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سرعان الناس وهم يقولون

قصرت الصلاة، وفي الناس أبو بكر وعمر، فهاباه أن يكلماه، فقام رجل كان يسميه رسول االله صلى االله 
لم أنس ولم تقصر الصلاة؟ : قال- يا رسول االله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ : م ذا اليدين، فقالعليه وسل

أصدق ذو اليدين؟ : قال بل نسيت يا رسول االله فأقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم على القوم فقال
باقيتين، ثم سلم، أي نعم فرجع رسول االله صلى اله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين ال: فأومؤوا إليه

ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع 
سلم في السهو؟ قال لم أحفظ من أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن : فقيل لمحمد بن سيرين". وكبر

ا محمد بن عبد االله بن المثنى ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثن: وبه إلى أبي داود". ثم سلم: " الحصين قال
 هو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن -حدثني أشعث 

قال علي ". أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم" عمران بن الحصين
ليس في سجدتي : نا عن ابن جريج عن عطاء قال؟ روي!وهذه أعمال لا أوامر؛ فالائتساء فيها حسن
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وعن الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن . السهو قراءة، ولا ركوع ولا تشهد
ولا : قال علي: -ليس فيهما تسليم : وعن الحسن. أما لا يتشهدان في سجدتي السهو: مالك والحسن

اجعلوها في " لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم" علىسبحان ربي الأ" بد له فيهما من إن يقول
  وهذا عموم لكل سجود؟ " سجودكم

  : مسألة

وسجود السهو كله بعد السلام إلا في موضعين، فإن الساهي فيهما مخير بين إن يسجد سجدتي السهو 
، فهذا سواء من سها فقام من ركعتين ولم يجلس ولم يتشهد: بعد السلام وإن شاء قبل السلام؟ أحدهما

 وهو عالم بأن ذلك -كان إماماً أو فذاً فإنه إذا استوى قائماً فلا يحل له الرجوع إلى الجلوس؛ فإن رجع 
بطلت صلاته، فإن فعل ذلك ساهياً لم تبطل صلاته، وهو سهو بوجب السجود، : لا يجوز ذاكراً لذلك

 السهو ثم سلم، وإن شاء سلم ثم لكن يتمادى في صلاته فإذا أتم التشهد الآخر فإن شاء سجد سجدتي
أن لا يدري في كل صلاة تكون ركعتين أصلى ركعة أو ركعتين؟ : سجد سجدتي السهو؟ والموضع الثاني

وفي كل صلاة تكون ثلاثاً أصلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثاً؟ وفي كل صلاة تكون أربعاً أصلى أربعاً أم 
ون على يقين من أنه قد أتم ركعات صلاته وشك في أقل؟ فهذا يبني على الأقل ويصلي أبداً حتى يك

  .الزيادة

    

فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير إن شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم يسلم، وإن شاء سلم ثم 
وإن أيقن من خلال ذلك أنه كان قد أتم جلس من حينه وتشهد وسلم ولا بد، ثم . سجد سجدتي السهو

والسجود في صلاة .  أن سلم وسجد انه زاد يقيناً فلا شيء عليه وصلاته تامةسجد للسهو وإن ذكر بعد
السجود كله : التطوع واجب كما هو في صلاة الفرض؛ ولا فرق في كل ما ذكرناه؟ وقال أبو حنيفة

هو في الزيادة بعد السلام، وفي : هو كله قبل السلام؟ وقال مالك: للسهو بعد السلام؟ وقال الشافعي
تعلق أبو حنيفة ببعض الآثار وترك بعضاً وهذا لا يجوز؟ وكذلك فعل : قال علي! قبل السلامالنقصان 

والنظر : قال علي! إن جبر الشيء لا يكون إلا فيه لا بائناً عنه: أنه قال: الشافعي وزاد حجة نظرية وهي
ن جبر الشيء لا لا يحل أن يعارض به كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم وليت شعري من أين لهم بأ

يكونان جبراً لما نقص من الحج، وهما : وهم مجمعون على أن الهدي، والصيام! يكون إلا فيه لا بائناً عنه؟
! وأن عتق الرقبة أو الصدقة، أو صيام الشهرين جبر لنقص وطء التعمد في ار رمضان! بعد الخروج عنه

 تمامه؛ وهذه صفة الآراء المقحمة في الدين بلا وبعض ذلك لا يجوز إلا بعد تمامه؛ وسائر ذلك يجوز بعد
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  .برهان من االله تعالى، ولا من رسوله صلى االله عليه وسلم

وأما قول مالك، فرأي مجرد فاسد بلا برهان على صحته؛ وهو أيضاً مخالف للثابت عن رسول االله صلى 
فبطلت !  وهوسه وزيادةاالله عليه و سلم من أمره بسجود السهو قبل السلام من شك فلم يدركم صلى؟

ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا : -وبرهان صحة قولنا : قال علي. هذه الأقوال كلها؛ وباالله تعالى التوفيق
 عن -  هو ابن عياض - محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان ثنا الفضيل 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : ة عن ابن مسعودمنصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقم
حدثنا عبد االله بن :" فأيكم ما نسي شيئاً فليتحر الذي أنه صواب ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو: " لهم

ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن 
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لهم : -  هو ابن مسعود - قال عبد االله : قمة، قالإبراهيم عن عل

قال ". إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين" في حديث 
: د السلامورويناه من طرق كثيرة جياد غاية فلو لم يرد غير هذه السنة لم يجز سجود السهو إلا بع: علي

حدثنا يونس بن عبد االله بن مغيث ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعد عن مالك بن 
صلى بنا رسول االله صلى االله عليه وسلم " أنس عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد االله بن بحينة قال 

ا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرن
  ".جالس قبل التسليم، ثم سلم

حدثنا عبد االله  : -" صلوا كما تروني أصلي:" فلم يرجع عليه السلام إلى الجلوس؛ وقد قال عليه السلام
بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبيد االله بن عمر الجشمي ثنا يزيد بن 

صلى بنا "  عن زياد بن علاقة قال- هو أبو العميس عتبة بن عبد االله بن مسعود - المسعودي هارون أنا
سبحان االله، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم : سبحان االله، فقال: المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فقلنا
قال ".  صنعترأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يصنع كما: سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال

لعل ابن بحينة لم : وكلا الخبرين صحيح، فكلاهما الأخذ به سنة؟ وقد قال بعض مقلدي أبي حنيفة: علي
وهذا تعلل بدعوى الكذب، وإسقاط السنن : قال علي!! يسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ سلم

عله وهم، إلا بيقين وارد بأنه ل : -  فكيف الصاحب -بالظن الكاذب ولا يحل أن يقال فيما رواه الثقة 
ومن الباطل أن يسلم ". إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث" قال عليه السلام. وهم، وأما بالظن فلا

    رسول االله صلى االله عليه وسلم من صلاته ولا يسلم المؤتمون بسلامه، وأن يسلموا كما سلم 

يدعي هذا إلا قليل الحياء، رقيق الدين مستهين فلا ! عليه السلام ولا يسمع ابن بحينة شيئاً من ذلك
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد ! بالكذب
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بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف ثنا موسى بن داود ثنا سليمان بن بلال 
:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ن يسار عن أبي سعيد الخدري قالعن زيد بن أسلم عن عطاء ب

إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم 
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ". يسجد سجدتين قبل أن يسلم

 عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء - نا محمد بن العلاء أبو كريب ثنا أبو خالد هو الأحمر ث
إذا شك أحدكم في صلاته : " بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 كانت الركعة نافلة فليلغ الشك وليبن اليقين؛ فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة
  ".والسجدتان وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماماً لصلاته؛ وكانت السجدتان ترغيماً للشيطان

فهذا نص ما قلنا، وهذا هو بيان التحري المذكور في حديث ابن . ورويناه من طريق مالك مرسلاً
لاة، وأما بعد ذلك فيتحرى إن عرض له ذلك أول مرة أعاد الص: وفي هذا بطلان قول أبي حنيفة. مسعود

 مع أن التقسيم فاسد؛ لأنه بلا برهان؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن -أغلب ظنه 
 هو -  ومسلم بن إبراهيم ثنا شعبة عن الحكم -  هو الحوضي - الأعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر 

صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم : " بن مسعود قال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد االله - ابن عتيبة 
". صليت خمساً؛ فسجد سجدتين بعدما سلم: وما ذلك؟ قيل: أزيد الصلاة؟ قال: الظهر خمساً؟ فقيل له

. من صلى خمساً ساهياً فصلاته باطل، إلا أن يكون جلس في آخر الرابعة مقدار التشهد: فقال أبو حنيفة

وروينا عن يحيى بن ! الف للسنة، خارج عن القياس، بعيد عن سداد الرأيوهذا التقسيم مخ: قال علي
إن ابن لم يجلس في : سعيد القطان عن سفيان الثوري عن أبيه عن الحارث بن شبيل عن عبد االله بن شداد

حدثنا يوسف بن عبد االله ! الركعتين؛ فمضى، فلما سلم في آخر صلاته سجد سجدتين وتشهد مرتين
بد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا أبي ثنا أبو معاوية النمري ثنا ع

أنه ض في الركعتين " الضرير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن سعد بن أبي وقاص
  .فسبحوا له، فاستتم قائماً، ثم سجد سجدتي السهو حين انصرف

وعن سفيان ".  صنعت كما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم صنعكنتم تروني أجلس ؟ إني: ثم قال
إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخ حتى يعلم أنه قد : الثوري عن عبد االله بن دينار سمعت ابن عمر يقول

ففسر ابن عمر التحري كما قلناه؟ فإن احتج محتج بما رويناه من . أتم، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس
اق عن معمر وسفيان بن عيينة كلاهما عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمران بن طريق عبد الرز

لم يسمع ابن سيرين : ؟ قلنا"التسليم عد سجدتي السهو:" الحصين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
هو بعد من عمران بن الحصين، فهذا منقطع، ثم لو اسند لما كان معارضاً أمره عليه السلام بسجود الس
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 وباالله -السلام؛ بل كان يكون مضافاً إليه، وإنما كان يكون فيه أن بعد السجدتين تسليماً منهما فقط 
  .تعالى التوفيق

وروينا عن عطاء إيجاب سجود السهو في التطوع، وعموم أمره صلى االله عليه وسلم من أوهم في صلاة 
  .ه بالظن وباالله تعالى نتأيديدخل في التطوع، ولا يجوز إخراجه من : - بسجدتي السهو

  مسألة ومن أكره على السجود لوثن

 : -أو لصليب أو لإنسان وخشي الضرب أو الأذى أو القتل على نفسه أو على مسلم غيره إن لم يفعل 

فليسجد الله تعالى قبالة الصنم، أو الصليب، أو الإنسان؛ ولا يبالى إلى القبلة يسجد أو إلى غيرها؟؟ وقد 
وهذا التقسيم : إن كان المأمور بالسجود له في القبلة فليسجد الله وإلا فلا؟ قال علي: ناسقال بعض ال

فأينما تولوا :" قال تعالى. لأن المنع من السجود الله تعالى إلى كل جهة عمداً قصداً لم يأت منه منع: فاسد
  .2":فثم وجه االله

    

وحده ليس صلاة، وهو جائز بلا طهارة، وإلى وإنما أمرنا باستقبال الكعبة في الصلاة خاصة، والسجود 
إلا من أكره وقلبه مطمئن : " غير القبلة، وللحائض؛ لأنه لم يأت نص بإيجاب ذلك فيه؟ وقال تعالى

  : .16" بالإيمان

  مسألة ومن عجز عن القيام

ر عليه أداها قاعداً فإن لم يقدر فمضطجعاً بإيماء وسقط عنه ما لا يقد: -أو عن شيء من فروض صلاته 
ويجزئه ولا سجود سهو في ذلك؟ ويكون في اضطجاعه كما يقدر، إما على جنبه ووجهه إلى القبلة، وإما 

 إلى القبلة وإلى -  كما يقدر - على ظهره بمقدار ما لو قام لاستقبل القبلة؛ فإن عجز عن ذلك فليصل 
"  يكلف االله نفساً إلا وسعها لا: " قال االله تعالى! غيرها؛ وكذلك من قدح عينه فإنه يصلي كما يقدر 

2. :  

وقال رسول االله صلى االله : . 6" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه : " قال االله تعالى
وأمر تعالى على لسان رسول االله صلى االله عليه ". إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : " عليه وسلم

ن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا حفص ابن وسلم بالتداوي؟ حدثنا عبد االله ب
أتيت رسول االله صلى : "  ثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال- هو الحوضي -عمر 

االله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاءت الأعراب من ههنا 
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: تداووا فإن االله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد: رسول االله أنتداوى؟ قاليا : وههنا، فقالوا

أن عائشة ت ابن عباس عن ذلك؟ قلنا كم قصة لها رضي االله عنها خالفتموها؟ : فإن ذكروا". الهرم
ستحاضة كأمرها الم: -حيث لا يعلم لها مخالف من الصحابة رضي االله عنهم، وحيث لم تأت سنة بخلافها 

علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير رضي االله عن : بالوضوء لكل صلاة إيجاباً ومعها في ذلك
  .جميعهم، ولا مخالف لهم في ذلك يعرف من الصحابة، ومعها السنة الصحيحة

النساء في الفريضة، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة : وكإمامتها هي، وأم سلمة رضي االله عنهما
فإن كان لا يحل خلافها في مكان لم يحل في كل مكان، وإن كان خلافها ! ومثل هذا كثير جداً. يعرف

  للسنة مباحاً في موضع فهو واجب بالسنة في كل موضع 

  مسألة ومن ابتدأ الصلاة مريضاً

ضى من قام المفيق ونزل الآمن، وبنيا على ما م: -مومئاً أو قاعداً أو راكباً لخوف ثم أفاق أو أمن 
صلاما، وأتما ما بقي، وصلاما تامة، سواء كان ما مضى منها أقلها أولم يكن إلا التكبير، أولم يبقى 

ومن ابتدأ صلاته صحيحاً قائماً إلى القبلة، ثم مرض . منها إلا السلام فما بين ذلك، كل ذلك سواء؟
 خاف فاضطر إلى الركوب والركض والدفاع أو. مرضاً أصاره إلى القعود، أو إلى الإيماء، أو إلى غير القبلة

: " فليبن على ما مضى من صلاته، وليتم ما بقي، كما ذكرنا سواء ولا فرق، لما ذكرنا من قوله تعالى: -

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه :" لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم: . 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها 
إن أمن بعد الخوف فترل : وقال الشافعي. ؛ وزفر، وأبي سليمان، وغيرهموهو قول مالك". ما استطعتم؟

 -وهذا تقسيم فاسد، وتفريق : قال علي! بنى وتمت صلاته؛ وإن خاف بعد الأمن فركب ابتدأ الصلاة

فإن خفتم فرجالاً أو : " وقال تعالى.  بين قليل العمل وكثيره، وهو أصل في غاية الفساد- على أصله 
  .وقد صلى بعض الصحابة ماشياً إلى عدوه: . 2" ركباناً 

. من ابتدأ الصلاة جالساً لمرض به ثم صح في صلاته فإنه يبني، لا يختلف قوله في ذلك: وقال أبو حنيفة

واختلف قوله في الذي يفتتحها مومئاً لمرض به ثم يصح فيها، وفي الذي يفتتحها صحيحاً قائماً ثم يمرض 
يبتدئها ولابد؛ وسواء : يبني، ومرة قال: فمرة قال. ود أو إلى الإيماء مضطجعاًفيها مرضاً ينقله إلى القع

وهذه الرواية في غاية الفساد، . أصابه ذلك بعد أن قعد مقدار التشهد وقبل أن يسلم؛ أو أصابه قبل ذلك
ليه والتفريق بالباطل الذي لا يدرى كيف يتهيأ في عقل ذي عقل قبوله من غير رسول االله صلى االله ع

لا يسأل عما يفعل "  من الخالق الذي 4: 53" إن هو إلا وحي يوحى " وسلم الذي لا ينطق عن الهوى
  .23: 21" وهم يسألون
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إن افتتح صحيحاً قائماً ثم مرض فانتقل إلى الإيماء أو إلى الجلوس، أو افتتحها مريضاً : وقال أبو يوسف
ومن : قال. فإم يبنون: - قبل أن يقعدوا مقدار التشهد  ما لم ينتقل حالهم- فإن هؤلاء : قاعداً ثم صح

فإنه يبتدىء ولا بد؟ وقال محمد بن - : قبل أن يقعد مقدار التشهد-افتتحها مريضاً مومئاً ثم صح فيها 
ومن افتتحها قائماً ثم . الحسن من افتتحها مريضاً قاعداً، أو مومئاً ثم صح فيها فإنه يبتدىء الصلاة ولا بد

وهذه أقوال في : ا قبل أن يقعد مقدار التشهد فصار إلى القعود أو إلى الإيماء فإنه يبني؟ قال عليمرض فيه
  ! غاية الفساد بلا برهان؛ وإنما ذكرناها لنري أهل السنة مقدار فقه هؤلاء القوم وعملهم

  مسألة ومن اشتغل باله بشيء

لا سجود سهو في ذلك، إذا عرف ما صلى من أمور الدنيا في الصلاة كرهناه، ولم تبطل لذلك صلاته، و
ما قد ذكرناه بإسناد من قول رسول االله صلى االله عليه : - ولم يسه عن شيء من صلاته؟ برهان ذلك 

. وهذا نفس قولنا" إن ذكر االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه يقول أو عمل: " وسلم

ها عمداً الخروج عن الصلاة جملة، أو الخروج عن إمامة فإنكم تبطلون الصلاة بأن ينوي في: فإن قيل
الإمام بلا سبب يوجب ذلك عليه، أو الخروج عن فرض إلى تطوع، أومن تطوع إلى فرض، أومن صلاة 
إلى صلاة أخرى، إذا عمد كل ذلك ذاكراً ويوجبون في سهوه بكل ذلك سجود السهو، وحكم السهو 

نعم، لأن هذا قد أخرج ما حدث به نفسه : ؟ قلنا !بات صلاتهفي إلغاء ما عمل في تلك الحال من واج
بعمل فعمل شيئاً ما، في صلاته عمداً بخلاف ما أمر به ، فبطلت صلاته، أو سها بذلك العمل، فوجب 

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن : -عليه سجود السهو
 هو - ي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي محمد ثنا احمد بن عل

 عن يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول االله صلى - الدستوائي 
الأذان إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي : " االله عليه وسلم قال

أقبل، فإذا ثوب ا أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه، اذكر كذا وكذا لما لم يكن 
فلم يبطل عليه السلام ". يذكر، حتى يظل المرء إن يدري كم صلى؟ فليسجد سجدتين وهو جالس؟

وجعل عليه السلام الصلاة بتذكير الشيطان له ما يشغله به عن صلاته، ولا جعل في ذلك سجود سهو، 
أن عمر بن : سجود السهو في جهله كم صلى فقط؟ ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه

  .إني لأحسب جزية البحرين في الصلاة: الخطاب رضي االله عنه قال
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  مسألة ومن ذكر في نفس صلاته

الصبح فذكر انه أنه نسي في صلاة فرض واحدة أو أكثر من واحدة، أو كان في صلاة : أي صلاة كانت
تمادى في صلاته حتى يتمها، ثم يصلي التي ذكر فقط، لا يجوز له غير ذلك، ولا يعيد التي : - نسي الوتر 
 فهذا في عمل قد ى عن إبطاله؟ وقال أبو 33:47"ولا تبطلوا أعمالكم:" قال االله تعالى. ذكرها فيها

 وصلى التي ذكر؛ وقطع صلاة الصبح، قطع التي هو فيها: إن كان الذي ذكر الصلوات فاقل: حنيفة
  .وأوتر، ثم صلى التي قطع، فإن خشي فوت التي هو فيها تمادى فيها ثم صلى التي ذكر ولا مزيد

    

: فإن كانت التي ذكر ست صلوات فصاعداً تمادى في صلاته التي هو فيها ثم قضى التي ذكر؟ وقال مالك

وإن .  فيها ثم صلى التي ذكر، ثم أعاد التي ذكرها فيهاإن كانت التي ذكر خمس صلوات فأقل أتم التي هو
: كانت ست صلوات فأكثر أتم التي هو فيها ثم قضى التي ذكرها ولا يعيد التي ذكرها فيها؟ قال علي

أنه تقسيم بلا برهان؛ ولا فرق بين ذكر الخمس وذكر الست؛ لا : أول ذلك : -! وهذان قولان فاسدان
ولا فرق .  سقيمة ولا إجماع ولا قول صاحب، ولا قياس ولا رأي سديدبقرآن ولا بسنة صحيحة ولا

بين وجوب الترتيب في صلاة يوم وليلة وبين وجوبه في ترتيب صلاة أمس قبل صلاة اليوم، وصلاة أول 
من نسي صلاة :" أمس قبل صلاة أمس؛ وهكذا أبداً؟ فإن ذكروا قول رسول االله صلى االله عليه وسلم

هذا حق وهو عليه السلام الآمر ذا قد ذكر صلاة : ؟ قلنا"ا، لا كفارة لها إلا ذلكفليصلها إذا ذكره
ثم صلى هووهم ركعتي . الصبح إذ انتبه بعد طلوع الشمس؛ فأمر الناس بالاقتياد، والوضوء، والأذان

 يؤمر كما أمر؛ لاكما لم" فليصلها إذا ذكرها:" فصح أن معنى قوله عليه السلام. الفجر، ثم صلى الصبح
  ".فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا:" من قطع صلاة قد أمر عليه السلام بالتمادي فيها بقوله

ثم هم أول مخالف لهذا الخبر لتفريقهم بين ذكر خمس فأقل، ". إن في الصلاة لشإلا:" وبقوله عليه السلام
:"  فإن ذكروا خبر ابن عمروبين ذكره أكثر من خمس؛ وليس في الخبر نص ولا دليل بالفرق بين ذلك؟

إنه لا حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه : ادمت عليه؟ فقد قلنا" من ذكر صلاة في صلاة
فإن ادعوا إجماعاً . وسلم؛ وهم قد خالفوا قول ابن عمر في تفريقهم بين خمس فأقل وبين أكثر من خمس

أن أحمد بن : غير علم، وبالظن الذي لا يحل وأكذمفي ذلك كانوا كاذبين على الأمة؛ لقولهم عليهم ب
؟ لا سيما أمر أبي حنيفة !أنه يبتدأ بالفائتة، ولو أا صلاة عشرين سنة: - حنبل، وأحد قولي الشافعي 

وأمر مالك بأن يتم صلاة .  ولا يأثم من تركه-  وهي تطوع -  للوتر - وهي فريضة -بإبطال الصبح 
ولا يخلو هذا المأمور بالتمادي ! أن يأمره بعمل لا يعتد له به! وهذا عجب جداًلايعتد له ا، ثم يعيدها؟ 
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في صلاته من إن تكون هي الصلاة التي أمر االله تعالى ا أم هي صلاة لم يأمره االله تعالى ا؟ ولا سبيل إلى 
وإن كان أمره . ا باطلفإن كان أمره بالتمادي في الصلاة التي أمره االله تعالى ا فأمره بإعاد. قسم ثالث

هو قول طاوس، والحسن، : بالتمادي في صلاة لم يأمر االله تعالى ا فقد أمره بما لا يجوز؟ وقولنا
والشافعي، وأبي ثور، وأبي سليمان وغيرهم؛ ولا فرق بين ذكره الصلاة التي نسي أو نام عنها في صلاة 

 -  من طريق النظر أصلاً -قبل أن يبتدأ ا أخرى، أو بعد أن أتم صلاة أخرى، أوفي وقت صلاة أخرى 

  .وباالله تعالى التوفيق

  ممسألة فإن ذكر صلاة

  وهو في وقت أخرى 

فإن كان في الوقت فسحة فليبتدأ بالتي ذكر؛ سواء كانت واحدة أو خمساً أو عشراً أو أكثر، يصلي 
أن يصلي تلك - ولا بد -حكمه جميعها مرتبة ثم يصلي التي هو في وقتها سواء كانت في جماعة أو فذاً، و

فإن كان يخشى فوت التي هو في وقتها ! الصلاة مع الجماعة من التي نسي؛ فإن قضاها بخلاف ذلك أجزأه
بدأ ا ولا بد؛ لا يجزئه غير ذلك، سواء كانت التي ذكر واحدة أو أكثر؛ فإذا أتم التي هو في وقتها صلى 

بالتي ذكر وفات وقت التي ذكرها في وقتها بطل كلاهما، التي ذكر، لا شيء عليه غير ذلك، فإن بدأ 
وهو قول أبي حنيفة، . وعليه أن يصلي التي ذكر، ولا يقدر على التي تعمد تركها حتى خرج وقتها

بدأ بالتي ذكر؛ وغن : إن كانت التي ذكر خمس صلوات فأقل: والشافعي، وأبي سليمان؟ وقال مالك
وهذا قول لا :  من خمس بدأ بالتي حضر وقتها؟ قال عليخرج وقت التي حضرت، وإن كانت أكثر

برهان على صحته أصلاً لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول 
: - صاحب، ولا رأي له وجه، لكنه طرد المسألة التي قبل هذه إذ تناقض أبو حنيفة؟ وبرهان صحة قولنا 

ي الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس، فأمر بالأذان أن رسول االله صلى عليه وسلم نس
والإقامة ثم صلى الظهر، ثم أمر بالأذان والإقامة، ثم صلى العصر، ثم أمر بالأذان والإقامة فصلى المغرب في 

  .وقتها

    

لواتي وأما إن فاته وقت الحاضرة فإن التي ذكر من ال.  وإنما لم نجعل ذلك واجباً لأنه عمل لا أمر-480
خرج وقتها لغير الناسي متمادية الوقت للناسي أبداً لا تفوته باقي عمره؛ والتي هو في وقتها تفوته بتعمده 

فإذ . تركها حتى يخرج وقتها وهو ذاكراً لها، فهو مأمور بصلاا، كما هو مأمور بالتي نسي ولا فرق
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فإن !  وقت هذه فلا يحل له ذلك؟حرام عليه التفريط في صلاة يذكرها حتى يدخل وقت أخرى أو يخرج
أنتم أول مخالف لهذا الخبر، في تفريقكم بين الخمس : ؟ قلنا"فليصلها إذا ذكرها: " تعلق بقوله عليه السلام

وبين أكثر من الخمس، وأما نحن فما خالفناه؛ لأنه لابد من أن يصلي إحدى التي ذكر قبل، فالتي يكون 
وبقولنا هذا يقول سعيد بن ! لا يكون عاصياً له تعالى إن أخرهاعاصياً الله إن أخرها أوجب من التي 

  المسيب، والحسن، وسفيان الثوري، وغيرهم؟ 

  مسألة ومن أيقن أنه نسي صلاة

يصلي صلاة يوم وليلة؟ : لا يدري أي صلاة هي ؟ فإن مالكاً، وأبا يوسف، والشافعي، وأبا سليمان قالوا
فر أم من حضر؟ أن يصلي ثماني صلوات؟ وقال سفيان الثوري، ويلزم على هذا القول إن لم يدر أمن س

ثلاث ينوي ا - والثانية . ركعتان، ينوي ا الصبح- إحداها : يصلي ثلاث صلوات: ومحمد بن الحسن
أربع ينوي ا الظهر أو العصر؟ أو العشاء الآخرة؟ ويلزم على هذا القول إن لم يدر أمن - والثالثة . المغرب

وقال زفر ، ! إحداهما ركعتان؛ والأخرى ثلاث ركعات؟: -؟ أن يصلي صلاتين فقط سفر هي أم حضر
. يصلي صلاة واحدة أربع ركعات، يقعد في الثانية، ثم في الثالثة، ثم في الرابعة، ثم يسجد للسهو: والمزني

ات فقط، يصلي صلاة واحدة أربع ركع: وقال الأوزاعي!! قبل السلام؛ وقال المزني بعد السلام: قال زفر
وذا . لا يقعد إلا في الثانية والرابعة، ثم يسجد للسهو ينوي في ابتدائه إياها أا التي فاتته في علم االله تعالى

أن االله : يسجد للسهو قبل السلام، وقلنا نحن بعد السلام؟ برهان صحة قولنا: نأخذ؛ إلا أن الأوزاعي قال
صلاة واحدة، : ه، ولا خلاف من أحد منهم ولا منابيقين مقطوع لا شك في- عز وجل لما فرض عليه 

-وهي التي فاتته، فمن أمره بخمس صلوات، أو ثمان صلوات، أو ثلاث صلوات، أو صلاتين؟ فقد أمره 

 بما لم يأمره االله تعالى به ولا رسوله صلى االله عليه وسلم، وفرضوا عليه صلاة أو صلاتين أو - يقيناً 
  .بيقين؛ فلا يجوز أن يكلف إلا صلاة واحدة كما هي عليه ولا مزيدصلوات ليست عليه؛ وهذا باطل 

إن النية للصلاة : فسقط قول كل من ذكرنا، حاشا قولنا، وقول زفر، والمزني؟ فاعترضوا علينا بأن قالوا
فرض عندنا وعندكم، وأنتم تأمرونه بنية مشتركة لا تدرون أا الواجب عليه؛ وهذا الاعتراض إنما هو 

نعم إن النية فرض عندنا وعندكم، وأنتم تأمرونه لكل : مروه بالخمس، أو الثمان فقط؟ قلنا لهمللذين أ
لأنكم إن أمرتموه أن ينوي لكل . صلاة أمرتموه ا بنية مشكوك فيها أو كاذبة بيقين ولا بد من أحدهما

ه ليس على يقين من أا التي صلاة أا التي فاتته قطعاً فقد أوجبتم عليه الباطل والكذب، وهذا لا يحل؛ لأن
وإن أمرتموه أن ينوي في . فإذا لم يكن على يقين منها ونواها قطعاً فقد نوى الباطل؛ وهذا حرام. فاتته؛

ابتداء كل صلاة منها أا التي علم االله أا فاتته فقد أمرتموه بما عبتم علينا، سواء سواء ، لا بمثله؟ ونحن 
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لا يكلف االله : "  عنه؛ لأنه لا يقدر على غيرها أصلاً، وقد قال االله تعالىإن هذه الملامة ساقطة: نقول
؟ فقد سقطت عنه النية "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : " وقال عليه السلام". نفساً إلا وسعها 

 -قادر عليها المعينة، لعدم قدرته عليها، وبقي عليه وجوب النية المرجوع فيها إلى علم االله تعالى؛ إذ هو 

إنكم ألزمتموه جلسة بعد الركعة : ثم قلنا لزفر، والمزني! وباالله تعالى التوفيق؛ فسقط ذلك القول أيضاً؟
    الثالثة لم يأمر االله تعالى ا قط، ولا يجوز أن يلزم أحد إلا ما نحن 

ض ما أنكرا إلى غيرهما؟ فسقط أيضاً قولهما، لأما دخلا في بع! على يقين من أن االله تعالى ألزمه إياها
هو أن االله تعالى إنما أوجب عليه صلاة واحدة فقط، لا يدري أي : -وبرهان صحة قولنا : قال علي

صلاة هي؟ فلا يقدر البتة على نية لها بعينها؛ ولا بد له من نية مشكوك فيها أي صلاة هي؟ فينوي أنه 
ي ركعتين، ثم يجلس ويتشهد، فإذا أتم تشهده فقد يؤدي الصلاة التي فاتته التي يعلمها االله تعالى، فيصل

أتم صلاته التي هي عليه إن كانت الصبح، أو إن كانت صلاة تقصر في السفر؟ أم صلى بعضها : شك
كما أمر ولم يتمها، إن كانت صلاة تتم في الحضر؟ أو كانت المغرب؟ فإذا كان في هذه الحال فقد دخل 

 إذا لم يدركم صلى؟ أن يصلي من التمام، وعلى شك من -يه وسلم في جملة من أمره النبي صلى االله عل
هل أتم صلاته التي : الزيادة فيقوم إلى ركعة ثالثة ولا بد؛ فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية منها فقد شك

 فيقعد حينئذ؟ أم بقيت عليه ركعة، إن كانت الظهر، أو العصر، أو العتمة، - إن كانت المغرب -عليه 
؟ فإذا صار في هذه الحال فقد دخل في جملة من أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا لم في حضر

يدركم صلى؟ بأن يصلي حتى يكون إلى يقين من التمام وعلى شك من الزيادة؛ فعليه أن يقوم إلى رابعة؛ 
فليسلم فإذا أتمها وجلس في آخرها وتشهد فقد أيقن بالتمام بلا شك؛ وحصل في شك من الزيادة، 

وهذا هو الحق المقطوع على . حينئذ، وليسجد كما أمره االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم
 أما - في إلزامهما إياه جلسة في الثالثة -والحمد الله رب العالمين؟ ويدخل على زفر، والمزني -وجوبه 

أ؛ لأنه إعمال يقين فيما لا يقين فيه؟ فإن ألزماه إفراد النية في تلك الجلسة أا للمغرب خاصة؛ وهذا خط
أيقن أا من سفر صلى صلاة واحدة كما ذكرنا، يقعد في الثانية، ثم في الثالثة ويسلم ثم يسجد للسهو؟ 

فإن نسي ظهراً أو عصراً لا يدري؟ أمن يوم واحد أم من يومين؛ أو يدري صلاهما فقط، ولا : قال علي
 عليه غير ذلك نص سنة ولا قرآن ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب، يبالي أيهما قدم؟ لأنه لم يوجب

إن لم يدر أهي من يوم أم من يومين؟ : وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان؟ وقال المالكيون
!! وهذا تخليط ناهيك به: فليصل ثلاث صلوات إما ظهراً بين عصرين، وإما عصراً بين ظهرين؟ قال علي

الترتيب ما دامت الأوقات قائمة مرتبة بترتيب االله تعالى لها، وأما عند خروج بعض الأوقات وإنما يجب 
  .وباالله تعالى التوفيق-فلا؟ إذ لم يأت بذلك نص قرآن ولا سنة ولا إجماع 
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  مسألة فإن كان قوم في السفينة

بإمام وأذان وإقامة ولا بد؛ لا يمكنهم الخروج إلى البر إلا بمشقة أو بتضييعها فليصلوا فيها كما يقدرون، 
صلوا : - فإن عجزوا عن إقامة الصفوف وعن القيام لميد أو لكون بعضهم تحت السطح أو لترجح السفينة 

وسواء كان بعضهم أوكلهم قدام الإمام أو معه أو خلفه، إذا لم يقدروا على أكثر؛ وصلى . كما يقدرون
لا يكلف االله نفساً إلا :" لقيام إلا القيام؟ لقول االله تعالىمن عجز من القيام قاعداً ولا يجزى القادر على ا

  ".وسعها

إذا :" ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم". وما جعل عليكم في الدين من حرج:" ولقوله تعالى
 وهذا خلاف -يصلي قاعداً من قدر على القيام : وقال أبو حنيفة". أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم

  .واحتج بأن أنساً صلى في سفينة قاعداً؟.  تعالى بالقيام في الصلاةأمر االله

فقلنا وما يدريكم أنه كان قاعداً وهو يقدر على القيام؟ حاشا الله أن يظن بأنس رضي االله عنه أنه صلى 
  ! قاعداً، وهو قادر على القيام

  مسألة والصلاة جائزة في البيع

  يران، وبيوت البد والديور والكنائس، والهبارات والبيت من بيوت الن

إذا لم يعلم هنالك ما يجب اجتنابه من دم، أو خمر أو ما أشبه ذلك، لقول رسول االله صلى االله عليه 
  ".وجعلت لي في الأرض مسجداً وطهوراً، فحيثما أدركتك الصلاة فصل:" وسلم 

  مسألة وحد دنو المرء من سترته

    

ذرع لا يحل لأحد الزيادة على ذلك فإن بعد عن سترته عامداً أقرب ذلك قدر ممر الشاة، وبعده ثلاثة أ
وكل ما . أكثر من ثلاثة أذرع وهو ينوي أا سترته بطلت صلاته، فإن لم ينو أا سترة له فصلاته تامة

فصلاته تامة؛ : - نوى ذلك سترة أولم ينو-مر أمامه مما يقطع الصلاة والسترة بينه وبينه أو مقدارها 
ومن مر أمام المصلي ! ذراع في أي غلط كان: ك على السترة أو خلفها؟ وحد مقدار السترةوسواء مر ذل

وجعل بينه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع فلا إثم على المار؛ وليس على المصلي دفعه؛ فإن مر أمامه على ثلاثة 
ر في المرور وراءها أذرع فأقل فهو آثم إلا أن تكون سترة المصلي أقل من ثلاثة أذرع، فلا حرج على الما

ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن : -برهان ذلك . أو عليها
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 عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير بن - هو ابن عيينة -أنا سفيان : حجر، وإسحاق بن منصور قالا
إذا صلى أحدكم إلى سترة : "  عليه وسلمقال رسول االله صلى االله: مطعم عن سهل بن أبي حثمة، قال

  ".فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته

 - إذا صلى إليها - فصار فرضاً على من صلى إلى سترة أن يدنو منها، وكان من لم يدن منها : قال علي

ن خلافه، غير مصل كما أمر، فلا صلاة له؟ فإذ الدنو منها فرض فلا بد من بيان مقدار الدنو المفترض م
إذ لا يمكن أن يأمرنا عليه السلام بأمر يلزمنا، ثم لا يبينه علينا، واالله تعالى قد أمره بالبيان علينا، والتبليغ 

  ".بلغ ما أنزل إليك من ربك : " إلينا، قال تعالى

حدثنا عبد االله بن يوسف بن نامي : - فنظرنا في ذلك فوجدنا " .لتبين للناس ما نزل إليهم : " وقال تعالى
ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم : قال

 ثنا أبي عن سهل بن -  وهو عبد العزيز -بن الحجاج ثنا يعقوب بن إبراهيم الدروقي ثنا ابن أبي حازم 
بين الجدار ممر الشاة فكان هذا كان بين مصلى رسول االله صلى االله عليه وسلم و: " سعد الساعدي قال

أقل من هذا فمانع من الركوع ومن السجود إلا بتقهقر، ولا يجوز تكلف ذلك إلا لمن لا يقدر على أكثر 
وقد وجدنا عبد االله بن ربيع حدثنا، ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن سلمة . من ذلك

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل :" ن عمر، قالعن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن اب
: الكعبة، هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه، فسألت بلالاً حين خرج

جعل عموداً عن يساره وعمود عن يمينه، وثلاثة أعمدة : ماذا صنع رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
".  ثم صلى، وجعل بينه وبين الجدار نحواً من ثلاثة أذرع- على ستة أعمدة  وكان البيت يومئذ-وراءه 

 - لم نجد في البعد عن السترة أكثر من هذا، فكان هذا حد البيان في أقصى الواجب من ذلك : قال علي

  .وقد ذكرنا البراهين فيما خلا من كتابنا هذا والله تعالى الحمد

أدنى ما يكفيك فيما : يقال:  روينا عن ابن جريج عن عطاء قال:-وقد قال ذا قبلنا طائفة من السلف 
وقد صلى عليه السلام إلى الحربة، والعترة، والبعير، وحد السترة في . بينك وبين السارية ثلاثة أذرع

ولم يصح في الخط شيء، فلا يجوز القول . ارتفاعها بمؤخرة الرحل؛ وروينا عن أبي سعيد وعطاء وغيرهم
  .عالى التوفيق وباالله ت-به 

  مسألة ومن بكى في الصلاة

من خشية االله تعالى أومن هم عليه ولم يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه ولا سجود هو ولا غيره، فلو تعمد 
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أن سويد بن : - البكاء عمداً بطلت صلاته 
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 عن أبيه - هو ابن الشخير -رك عن حماد بن سلمة عن الثابت البناني عن مطرف نصر أنا عبد االله بن المبا
قال ". أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي:" قال
 لا يكلف االله نفساً إلا:" هكذا هو التفسير نصاً في نفس الحديث؟ وأما غلبة البكاء فقال تعالى: علي

وأما تعمد البكاء فعمل لم يأت ". إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : " وقال عليه السلام". وسعها 
فصح أن كل عمل فهو محرم في الصلاة، إلا ". إن في الصلاة لشإلا:" بإباحته نص؟ وقال عليه السلام

  .عملاً جاء بإباحته نص، أو إجماع، وباالله تعالى التوفيق

  صلاة الجماعة

  : مسألة

    

إذا كان بحيث يسمع الأذان اْن يصليها إلا في المسجد مع : -ولا تجزىء صلاة فرض أحدا من الرجال 
الإمام، فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته؛ فإن كان بحيث لا يسمع الاْذان ففرض عليه اْن 

 إلا اْن لا يجد أحداً يصليها معه يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعداً ولابد؛ فإن لم يفعل فلا صلاة له
وليس ذلك فرضاً على النساء؛ فإن ! فيجزئه حينئذ؛ إلا من له عذر فيجزئه حينئذ التخلف عن الجماعة

حضرا حينئذ فقد أحسن، وهو أفضل لهن؟ فإن استأذن الحرائر، أو الإيماء بعولتهن أو سادان في حضور 
 ولا يخرجن إلا تفلات غير متطيبات ولا متزينات، فإن -ن ففرض عليهم الإذن له: الصلاة في المسجد

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح . ؟!فلا صلاة لهن، ومنعهن حينئذ فرض: تطيبن، أو تزين لذلك
ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلمبن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد، 

 كلهم عن مروان بن معاوية -  هو ابن راهويه - م الدورقي، وإسحاق بن إبراهيم ويعقوب بن إبراهي
أتى النبي صلى االله عليه وسلم : " الفزاري عن عبيد االله بن الأصم عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال

ه وسلم يا رسول االله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول االله صلى االله علي: رجلاً أعمى فقال
: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: أن يرخص االله له، ويصلي في بيته، فرخص له؛ فلما ولى دعاه وقال له

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم " فأجب؟ : نعم، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
زريع ثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يزيد بن 

إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما :" قال لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : مالك بن الحويرث الليثي قال
حدثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي : - ؟ وبه إلى البخاري "ثم ليؤمكما أكبركما
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إذا خرجتما :" نبي صلى االله عليه وسلم قال لرجلين أتياه يريدان السفر أن ال: قلابة عن مالك بن الحويرث
 هو ابن - حدثنا معلى بن أسد ثنا وهيب : - وبه إلى البخاري . ؟"فأذنا ثم أقيما ثم ليؤمكما أكبركما

إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لنا :"  وعن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال-خالد 
حدثنا ". فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم . إذا حضرت الصلاة : -قد أتيته في نفر من قومي  و-

أحمد بن قاسم حدثني أبي قاسم بن محمد بن قاسم حدثني جدي قاسم بن أصبغ ثنا إسماعيل بن إسحاق 
 أن النبي :القاضي ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس

من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر حدثنا حمام بن أحمد ثنا :" صلى االله عليه وسلم قال
عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إبراهيم بن محمد ثنا ابن بكير عن مالك عن أبي الزناد 

والذي نفسي بيده، لقد :"  عليه وسلم عن الأعرج عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله
هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال 
فأحرق عليهم بيوم والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد 

 ومن - بن عينة، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مسنداًوقد رويناه من طريق سفيان". العشاء
وليس . طريق شعبة، وعبد االله بن نمير، وأبي معاوية كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مسنداً

في ذكر العشاء في آخر الحديث دليل على أا المتوعد على تركها دون غيرها، بل هي قضيتان 
 فالمخالف موافق لنا على أن حكم صلاة العشاء في وجوب حضورها كسائر الصلوات وأيضاً. متغايرتان؟
فإن قيل، فلم لم يحرقها؟ . ورسول االله صلى االله عليه وسلم لا يهم بباطل ولا يتوعد إلا بحق. ولا فرق

حاق بن حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إس: -لأم بادروا وحضروا الجماعة، لا يجوز غير ذلك: قيل
 هو الحسن بن - ثنا أبو المليح -  هو عبد االله بن محمد -السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا النفيلي 

    سمعت :  حدثنا يزيد بن الأصم قال-  هو ابن جابر -  حدثنا يزيد بن يزيد - عمر الرقي 

فتيتي فتجمع حزماً من حطب، لقد هممت أن آمر :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبا هريرة يقول
يا أبا : فقلت ليزيد بن الأصم: قال يزيد!". ثم آتي قوماً يصلون في بيوم ليست م علة فأحرقها عليهم

صمتا أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة عن رسول االله صلى االله عليه : عوف، الجمعة عنى أو غيرها؟ قال
قد أقدم قوم على الكذب على رسول االله صلى االله عليه و: قال علي". وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها

ومعاذ االله من الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم، ومن !! إنما عنى المنافقين: وسلم جهاراً فقال
فإن ! المحال البحت أن يكون عليه السلام يريد المنافقين فلا يذكرهم ويذكر تاركي الصلاة وهولا يريدهم

إن صلاة "  هريرة رضي االله عنه، وابن عمر كلاهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلمذكروا حديث أبي
هذان خبران صحيحان، وقد صحت الأخبار : قلنا". الجماعة تزيد على صلاة المنفرد سبعاً وعشرين درجة
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ن التي صدرناها، وثبت أنه لا صلاة لمتخلف عن الجماعة إلا أن يكون معذوراً؛ فوجب استعمال هذي
الخبرين على ما قد صح هنالك؛ لا على التعارض والتناقض المبعدين عن كلام رسول االله صلى االله عليه 

فصح أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز، وهي دون صلاة الجماعة في الفضل . وسلم
ف رسول االله صلى ومن حمل هذين الخبرين على غير ما ذكرنا حصل على خلا. كما أخبر عليه السلام

أن لا صلاة في الجماعة إلا : االله عليه وسلم في الأحاديث الأخر، وعلى تكذيبه عليه السلام في قوله
وبأن يؤم الاثنين فصاعداً أحدهما، . لمعذور، واستخف بوعيده، وعصا أمره عليه السلام في جابة النداء

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي :" لىهو مثل قول االله تعا: ؟ وهذا الذي قلنا!وهذا عظيم جداً
الضرر وااهدون في سبيل االله بأموالهم وأنفسهم فضل االله ااهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 

فنص تعالى ". درجات منه. درجة وكلاً وعد االله الحسنى وفضل االله ااهدين على القاعدين أجراً عظيماً
:" منها قوله تعالى: - هاد بغير عذر مذموم أشد الذم في غير ما موضع من القرآن على أن المتخلف عن الج

يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل االله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 
في "  ويستبدل قوماً غيركمالآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً

ثم بين االله تعالى أن ااهدين مفضلون على القاعدين درجة ودرجات؛ فصح أنه إنما . آيات كثيرة جداً
؟ وكما !على القاعدين المعذورين الذين لهم نصيب من وعد االله الحسنى والأجر؛ لا الذين توعدوا بالعذاب

ف من صلاة القائم ، ولم يختلفوا معنا أن المصلي قاعداً بغير أخبر عليه السلام أن صلاة القاعد على النص
عذر لا أجر له، ولا نصيب من الصلاة، فصح أن النسبة المذكورة من الفضل إنما هي بين المباح له الصلاة 

؟ فإن أرادوا أن يخصوا بذلك النافلة فقط ، سألناهم الدليل !قاعداً لعذر من خوف أو مرض أوفي نافلة
ولا سبيل لهم إليه، إلا بدعوة في أن المعذور في الفريضة صلاته كصلاة لقائم؛ وهذه دعوة على ذلك؟ 

دون تخصيص منه " صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم:" كاذبة مخالفة لعموم قوله عليه السلام
الملك بن أيمن ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد :  فإن حمام بن أحمد حدثنا قال- عليه السلام؟ وأيضاً 

 هو عبد االله بن -ثنا أبو معمر : قال القاضي البرتي: -ثنا بكر بن حماد، والقاضي أجمد بن محمد البرتي 
ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان وعبد الوارث بن سعيد : وقال بكر: -عمرو الرقي ثنا عبد الوارث 

قال القاضي البرتي : -يدة عن عمران بن الحسين ثم اتفقا عن الحسين المعلم عن عبد االله بن بر:-التنوري 
    إن عمران بن الحصين حدثه : في حديثه

أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد؛ فقال عليه :" وكان رجلاً مبسوراً
فله نصف من صلى قائماً فهو أفضل؛ ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم ؛ ومن صلى نائماً : السلام

 والله تعالى -وخصومنا لا يجيزون التنفل بالإيماء للصحيح، فبطل تأويلهم جملة : قال علي". أجر القاعد
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ولا شك أن من فعل الخير أفضل من آخر منعه العذر من فعله، وهذا منصوص عليه في الخبر الذي . الحمد
ور؛ فعلمهم رسول االله صلى االله عليه يا رسول االله، ذهب أصحاب الدثور بالأج: إن الفقراء قالوا: -فيه 

وسلم الذكر الذي علمهم؛ فبلغ الأغنياء ففعلوه زائداً على ما كانوا يفعلونه من العتق والصدقة، فذكر 
ولا خلاف في أن ". ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء:" الفقراء ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

من : "  وقد جاء في الأثر الصحيح- لعذر، وهكذا في سائر الأعمال من حج أفضل ممن لم يحج ممن أقعده ا
فعم عليه السلام من لم يعملها بعذر ". هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشراً

كتبت : أو غير عذر؟ فإن ذكروا الأثر الوارد فيمن كان له حزب من الليل فأقعده عنه المرض أو النوم
 لا ننكر تخصيص ما شاء االله تعالى تخصيصه إذا ورد النص بذلك، وإنما ننكره بالرأي والظن :قلنا! له؟

والدعوة؛ وقد يكتب له القيام كما في الحديث، ويضاعف الأجر للقائم عشرة أمثال قيامه؛ فهذا ممكن 
  . وباالله تعالى التوفيق- موافق لسائر النصوص 

: وسلم أم الناس في بيته وهو منفك القدم وفي مترل أنس؟ قلناأن رسول االله صلى االله عليه : فإن ذكروا

نعم، وهو معذور عليه السلام بانفكاك قدمه، ولا يخلو الذين معه من أن يكونوا جميع أهل المسجد فصلوا 
هنالك؛ فهنالك كانت الجماعة، وهذا لا ننكره، أومن أن يكونوا ممن لزمه الكون معه عليه السلام 

ر، وتكون إمامته في مترل أنس في غير وقت صلاة فرض؛ لكن تطوعاً؟ وكل هذا لا لضرورة؛ فهذا عذ
حي :" يعارض به ما ثبت من وجوب فرض الصلاة في جماعة، ووجوب إجابة داعي االله تعالى في قوله

وهذه دعوة بلا برهان، وإذ أقر بأا : هي فرض على الكفاية؟ قال علي: قال الشافعي. ؟"على الصلاة
روينا عن : -بمثل هذا جماعة من السلف : وقد قال!  ادعى سقوط الفرض لم يصدق إلا بنصفرض، ثم

أما هذا فقد عصى أبا القاسم " أبي هريرة رضي االله عنه أنه رأى إنسان خرج من المسجد بعد النداء فقال
صلوات حافظوا على هذه ال:" وروينا عن أبي الأحوص عن ابن مسعود أنه قال". صلى االله عليه وسلم

الخمس حيث ينادى ن، فإن من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنهن إلا منافق بين النفاق، ولقد 
رأيتنا وإن الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف وما منكم أحدا إلا له مسجد في بيته؛ ولو 

ومن طريق ". يكم لكفرتمصليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم؛ ولو تركتم سنة نب
من : وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري قال

  .سمع المنادي فلم يجب من غير عذر فلا صلاة له

    

من سمع المنادي فلم يجب فلا صلاة له؟ وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن : وعن ابن مسعود
لو أجزأت ابن عمر : صلى ركعتين من المكتوبة في بيته فسمع الإقامة فخرج إليها؟ قال عليأنه : ابن عمر
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لأن يمتلئ أذنا ابن آدم رصاصاً مذاباً خير له من : صلاته في مترله ما قطعها؟ وعن أبي هريرة رضي االله عنه
ري عن عائشة أم أن يسمع المنادي فلا يجيبه؟ وعن سفيان الثوري عن منصور عن عدي بن ثابت الأنصا

ثنا أبو حيان : وعن يحيى بن سعيد القطان! من سمع النداء فلم يأته فلم يرد خيراً ولم يرد به: المؤمنين قالت
يا : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ فقيل له: يحيى بن سعيد التيمي حدثني أبي عن علي بن أبي طالب

ومثله من طريق سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري !  الأذانمن سمع: أمير المؤمنين؛ ومن جار المسجد؟ قال
وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن عدي بن ثابت سمعت سعيد . عن أبي حيان المذكور عن أبيه عن علي
: وعن عطاء. من سمع النداء، ثم لم يأت فلا صلاة له إلا من عذر: بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال

قال . رخصة في أن يضع الصلاة: لى في الحضر والقرية يسمع النداء والإقامةليس لأحد من خلق االله تعا
لا، لا رخصة له في ذلك؟ : وإن كان على بز يبيعه يفرق إن قام عنه أن يضيع؟ قال: فقلت له: ابن جريج

أرأيت : أحب إلي أن يتكلف؛ قلت له: إن كان به مرض أو رمد غير حابس أو تشتكي يده؟ قال: قلت
؟ !إن شاء فليأت، وإن شاء فليجلس: مع النداء من أهل القرية وإن كان قريباً من المسجد؟ قالمن لم يس

أنه كان لا يرخص في : وعن إبراهيم النخعي! كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق: وعن عطاء
ع الرجل إذا سم: ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف؟ وعن هشام بن حسان عن الحسن قال

كنت عند سعيد بن المسيب : الأذان فقد احتبس؟ وعن سفيان بن عيينة حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال
قد نودي بالصلاة؛ فقال : فجاءه رجل فسأله عن بعض الأمر ونادى المنادي فأراد أن يخرج فقال له سعيد

 تخرج، فإن رسول االله صلى االله لا: إن أصحابي قد مضوا وهذه راحلتي بالباب، فقال له سعيد: له الرجل
لا يخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا منافق؛ إلا رجل خرج وهو يريد الرجعة إلى :" عليه وسلم قال

فإني عنده ذات يوم إذا جاءه رجل : دونكم الرجل، قال: أبى الرجل إلا الخروج، فقال سعيد" الصلاة
قال !!  وقع عن راحلته فانكسرت رجله-  الذي خرج  يعني ذلك- يا أبا محمد ألام تر الرجل؟ : فقال
وهو قول أبي سليمان، وجميع أصحابنا؟ وأما النساء فلا خلاف في أن ! قد ظننت أنه سيصيبه أمر؟: سعيد

شهودهن الجماعة ليس فرضاً؟ وقد صح في الآثار كون نساء النبي صلى االله عليه وسلم في حجرهن لا 
س في أي الأمرين أفضل لهن ؟ أصلان في بيون؟ أم في المساجد في يخرجن إلى المسجد؟ واختلف النا

إن صلاة : " وبرهان صحة قولنا هو ما قد ذكرنا من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم: -الجماعات 
وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه النساء من غيرهن ". الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة

 االله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن حدثنا عبد: -
 عن ابن شهاب أنا - هو ابن يزيد - علي ثنا مسلم بن الحجاج أنا حرملة بن يحيى أنا ابن وهب أنا يونس 

لا :" ه وسلم يقولسمعت رسول االله صلى االله علي: سالم بن عبد االله بن عمر أن أباه عبد االله بن عمر قال
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واالله لنمنعهن، فأقبل عليه عبد االله : فقال بلال بن عبد االله ". تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها
أخبرك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتقول : قال. بن عمر فسبه سباً سيئاً، ما سمعته به مثله قط

اقد وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة عن حدثنا عمر والن: وبه إلى مسلم! واالله لنمنعهن
إذا : " الزهري سمع سالم بن عبد االله بن عمر يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم قال

حدثنا محمد بن عبد االله بن نمير ثنا أبي، : به إلى مسلم". استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها
أن رسول االله صلى االله عليه : ثنا عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الاوعبد االله ابن إدريس ق

  ".لا تمنعوا إماء االله مساجد االله: " وسلم قال

قال رسول االله : حدثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: وبه إلى مسلم
  ".لخروج إلى المساجد بالليللا تمنعوا النساء من ا:" صلى االله عليه سلم

    

حدثنا أبو بكر بن بي شيبة ثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد ابن عجلان ثنا بكير بن عبد : وبه إلى مسلم
قال لنا رسول االله صلى االله عليه : االله بن الأشج بن بسر بن سعيد عن زينب امرأة ابن مسعود قالت

دثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك ". يباًإذا شهدت إحداكن لمسجد فلا تمس ط:" وسلم
 عن محمد بن - هو ابن عيينة -  ثنا سفيان -  هو ابن يحيى البلخي -بن ايمن ثنا محمد بن وضاح ثنا حامد 

قال رسول : عمرو ابن علقمة بن وقاص الليثي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال
وهذا : قال علي". لا تمنعوا إيماء االله مساجد االله، ولا يخرجن إلا وهن تفلات:" ليه وسلماالله صلى االله ع

نفس قولنا؛ فإذا خرجن متزينات أو متطيبات فهن عاصيات الله تعالى، خارجات بخلاف ما أمرن؛ فلا يحل 
ليه وسلم متواترة والآثار في حضور النساء صلاة الجماعة مع رسول االله صلى االله ع. إرسالهن حينئذ أصلاً

إن كان رسول االله صلى االله " كحديث عائشة أم المؤمنين: - ! في غاية الصحة، لا ينكر ذلك إلا جاهل
حديث أبي حازم عن ". عليه وسلم ليصلي لصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس

لأزر خلف رسول االله لى االله عليه لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم من ضيق ا:" سهل بن سعد
إني :" قوله عليه السلام". يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال: وسلم، فقال قائل

الخبر الذي ". لأدخل في الصلاة أريد أن أطيلها فاسمع بكاء الصبي فأتجور في صلاتي خشية أن تفتن أمه
سين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد االله بن محمد بن عقيل رويناه من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا ح

خير صفوف الرجال المقدم، وشرها المؤخر وشر :" عن جابر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاغضضن أبصاركن، لا : صفوف النساء لمقدم، وخيرها المؤخر، ثم قال

قال رسول االله صلى االله : وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمر قال" يق الأزرترين عورات الرجال من ض
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وأن عمر بن . فما دخل من ذلك الباب ابن عمر حتى مات" لو تركنا هذا الباب للنساء:" عليه وسلم
  .الخطاب رضي االله عنه كان ينهى أن يدخل من باب النساء

مع النساء خلف رسول االله صلى االله عليه وحديث أسماء في صلاة الكسوف، وأا صلت في المسجد 
فما كان عليه السلام ليدعهن يتكفلن الخروج في الليل والغلس يحملن صغارهن ويفرد لهن باباً . وسلم

ويأمر بخروج الأبكار وغير الأبكار ومن لا جلباب لها فتستعير جلباباً إلى المصلى، فيتركهن يتكفلن من 
 لهن قي تركه، هذا لا يظنه بناصح للمسلمين إلا عديم عقل؛ ذلك ما يحط أجورهن، ويكون الفضل

عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين " فكيف برسول االله صلى االله عليه وسلم؟ الذي أخبر تعالى أنه
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ":. رؤوف رحيم
 عن -  هو ابن عبد الحميد -لي ثنا مسلم بن لحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم ثنا جرير ثنا أحمد بن ع

أنه سمع عبد االله بن عمرو بن العاص : الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة
ن يدل إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أ:" اجتمعنا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال- : قال

واحتج من خالف الحق في هذا بخبر : ؟ قال علي"أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم
أن النبي صلى االله عليه وسلم : موضوع عن عبد الحميد بن المنذر الأنصاري عن عمته أوجدته أم حميد

المنذر مجهول لا يدريه عبد الحميد بن : ؟ قال علي"إن صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك معي:" قال
لو أدرك رسول االله صلى االله عليه :  ما رويناه عن عائشة رضي االله عنها من قولها-وذكروا أيضاً . أحد

-وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء بني إسرائيل؟ وهذا لا حجة فيه لوجوه ثمانية 

 وسلم بالحق موجب دينه إلى يوم القيامة الموحي إليه بأن لا أن االله تعالى باعث محمد صلى االله إليه: ولها: 
     -يمنع النساء 

 قد علم ما يحدث النساء، فلم -  من المساجد ليلاً واراً -حرائرهن وإماءهن، ذوات الزواج وغيرهن 
أنه لو أنه عليه السلام، لو صح : الثاني! إذا أحدثن فامنعوهن؟: يحدث تعالى ذلك منعاً لهن، ولا قال له

 لما كان ذلك مبيحاً منعهن؛ لأنه عليه السلام لم يدرك لم يمنع، فلا يحل المنع؛ إذ - أدرك أحداثهن لمنعهن 
أن من الكبائر نسخ شريعة مات عليه السلام ولم ينسخها؛ بل هو كفر : الثالث! لم يأمر به عليه السلام

أن : أن عائشة رضي االله عنها لم تقل: الخامسأنه لا حجة في قول أحد بعده عليه السلام؟ و: الرابع! مجرد
منعهن لكم مباح، بل منعت منه وإنما أخبرت ظناً منها بأمر لم يكن لا تم؛ فهم مخالفون لها في ذلك؟ 

أنه لا حدث منهن أعظم من الزنى، وقد كان فيهن على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ : والسادس
، وأنذر عليه 31: 4" ليعلم ما يخفين من زينتهن" ج، وأن يضربن بأرجلهنعن التبر: وقد اهن االله تعالى

السلام بنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يرحن رائحة الجنة، وعلم 
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أنه لا يحل عقاب من لم يحدث من أجل من : السابع! أن سيكن بعده، فما منعهن من أجل ذلك؟
ولا تكسب كل نفس :"  يمنع من لم يحدث من أجل من أحدث، االله تعالى يقولأحدث، فمن الباطل أن

أم لا يختلفون في أنه لا يحل منعهن من التزاور، : والثامن: . 6" إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى
ومن الصفق في الأسواق، والخروج في حاجان، وليس في الضلال والباطل أكثر من إطلاقهن على كل 

قد أحدث منهن من أحدث، وتخص صلان في المسجد الذي هو فضل الأعمال بعد التوحيد ذلك و
بالمنع، حاشا الله من هذا؛ وما ندري كيف ينطلق لسان من يعقل بالاحتجاج بمثل هذا في خلاف السنن 

اق بن  هو ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسح-والصحيح من هذا : قال علي. الثابتة المتواترة
 -السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى أن عمرو بن عاصم الكلابي حدثهم قال ثنا همام 

 عن قتادة عن مورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد االله بن مسعود عن النبي صلى االله -هو ابن يحيى 
ا، وصلاا في مسجدها أفضل من صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاا في حجر:" عليه وسلم قال
وروينا هذا الخبر بلفظ آخر كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عباس بن أصبغ ثنا ". صلاا في بيتها

محمد بن قاسم ثنا محمد بن عبد لسلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا همام عن 
إنما :" حوص عن بد االله بن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قالقتادة عن مورق العجلي عن ابن الأ

المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما كون من وجه را وهي في قعر بيتها صلاة المرأة 
هكذا : ال علي". في مخدعها أفضل من صلاا في بيتها، وصلاا في بيتها أفضل من صلاا في حجرا

    خدع ليس فيه للمسجد ذكر أصلاً، ثم لو صح فيه إن صلاا في بيتها أفضل من صلاا في بذكر الم

لما كانت فيه حجة؛ لأنه كان يكون نسوخاً بلا -  وهذا لا يوجد أبداً من طريق فيها خير - مسجدها 
ماعة معه شك، بما ذكرنا من تركه عليه السلام لهن يتكلفن التكلف في الغبش، اغبات في الصلاة في الج

مسجدها ههنا هو مسجد محلتها ومسجد : ال علي! إلى أن مات عليه السلام، فهذا آخر الأمر بلا شك؟
صلاتك في بيتك : قومها، ولا يجوز أن يظن أنه مسجد بيتها، إذ لو كان ذلك لكان عليه السلام قائلاً

: -وبقولنا قال الأئمة ! لامأفضل من صلاتك في بيتك، وهذه لكنة وعي، حرام أن ينسبا إليه عليه الس

أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عمر بن الخطاب رضي : روينا عن معمر عن الأزهري
: واالله إنك لتعلمين ما أحب هذا؛ فقالت: االله عنه، وكانت تشهد الصلاة في المسجد، فكان عمر يقول لها

قال . فلقد طعن عمر يومئذ وإا لفي المسجد: قال-اك فإني لا أ: واالله لا أنتهي حتى تنهاني، فقال عمر
إنك تدعين : ولو رأى عمر صلاا في بيتها أفضل لكان أقل أحواله أن يجبرها بذلك ويقول لها: علي

الأفضل تختارين الأدنى، لا سيما مع أني لا أحب لك ذلك؛ فما فعل، بل اقتصر على إخبارها واه الذي 
 أن تتكلف إسخاط زوجها فيما - وهي صاحبة، ويدعها هو- الباطل أن تختار لا يقدر على صرفه، ومن 
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غيره أفضل منه؟ فصح أما رأيا لفضل العظيم الذي يسقط فيه موافقة رضا الزوج، وأمير المؤمنين، 
وصاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم في روجها إلى المسجد في الغلس وغيره؛ وهذا في غاية الوضوح 

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أمر سليمان بن أبي حثمة : روينا من طريق هشام بن عروةلمن عقل؟ و
أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه : من طريق عرفجة. أن يؤم النساء في مؤخر المسجد في شهر رمضان

ني فأممت فأمر: كان يأمر الناس بالقيام في رمضان؛ فيجعل للرجال إماماً، وللنساء إماماً، قال عرفجة
إنه يمنع النساء من الخروج إلى الصلاة؟ : النساء مع ما ذكرنا من شدة غضب ابن عمر على ابنه إذ قال

وباالله -فهؤلاء أئمة المسلمين بحضرة الصحابة، ثم على هذا عمل المسلمين في أقطار لأرض جيلاً بعد جيل 
  .تعالى التوفيق

  مسألة 

المرض، والخوف، والمطر، والبرد، وخوف ياع : -ة في المسجد ومن العذر للرجال في التخلف عن الجماع
المال، وحضور الأكل، وخوف ضياع المريض، أو الميت، وتطويل الإمام حتى يضر بمن خلفه؛ وأكل 

الثوم، أو البصل، أو الكراث ما دامت الرائحة باقية، ويمنع آكلوها من حضور المسجد، ويؤمر بإخراجهم 
ن يمنع من المساجد أحد غير هؤلاء، لا مجذوم، ولا أبخر، ولا ذو عاهة، ولا امرأة منه ولا بد، ولا يجوز أ

  ".لا يكلف االله نفساً إلا وسعها:" فأما المرض والخوف فلا خلاف في ذلك، لقول االله تعالى! بصغير معها

". كرهإلا من أ:" وقال تعالى: 6" وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه:" وقوله تعالى

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح : -وكذلك إضاعة المال، وى عليه السلام عن إضاعة المال؟ 
ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد ثنا 

أبي عتيق أنه شهد عائشة أم  أبي حزرة عن ابن - عن يعقوب بن مجاهد -  هو ابن إسماعيل -حاتم 
لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه :" إني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: المؤمنين قالت

 - ثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن منصور أنا يحيى ". الأخبثان

عطاء عن جابر بن عبد االله قال قال رسول االله صلى االله عليه  عن ابن جريج ثنا - هو ابن سعيد القطان 
فلا يقربنا في : - الثوم والبصل والكراث : الثوم، ثم قال: من أكل من هذه الشجرة، قال أول يوم:" وسلم

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد ". مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس
     - شعيب أنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام بن 

أن عمر بن الخطاب رضي االله :  ثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة-هو الدستوائي 
هذا البصل، والثوم، لقد رأيت نبي : إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما إلا خبيثتين: " عنه قال
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ولا يخرج غير هؤلاء؛ : -" الله صلى االله عليه وسلم إذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيعا
؟ فإن ذكر ذاكر "وما كان ربك نسياً" لو أراد منع أحد غيرهم من المساجد لبين ذلك: لأن االله تعالى

اذوم فرارك من لا عدوى ولا طيرة، وفر من :" حديث أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم
أي فر من اذوم فرارك من الأسد لا عدوى، إنه ". اعملوا ما شئتم:" ؟ فإن معناه كقول االله تعالى"الأسد

لا يعديك، ولا ينفعك فرارك مما قدر عليك؛ ولو لم يكن معناه هذا لكان آخر الحديث ينقض أوله، وهذا 
 به عموماً، فوجب أن تفر منه امرأته وولده وكل أحد فلو كان على معنى الفرار لكان الأمر: وأيضاً! محال

حتى يموت جوعاً وجهداً، ولوجب أن تقفل الأزقة أمامه، كما يفعل بالأسد وهذا باطل بيقين، وما يشك 
  .أحد أنه قد كان في عصره عليه السلام مجذومون فما فر عنهم أحد

بن عبد االله الهمذاني ثنا إبراهيم بن أحمد حدثنا عبد الرحمن : -فصح أن مراده عليه السلام ما ذكرناه 
البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا سعيد بن عفير حدثني الليث حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب 

 أتى إلى رسول - ممن شهد بدراً من الأنصار - أن عتبان بن مالك " أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري
 رسول االله، قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار يا: االله صلى االله عليه وسلم فقال

سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي المسجد ووددت يا رسول االله أنك تأتيني فتصلي في بيتي 
فغدا على رسول االله : قال عتبان. فأتخذه مصلى؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم سأفعل إن شاء االله

 عن -  هو ابن سعيد القطان - ثنا مسدد ثنا يحيى :  االله عليه وسلم وذكر الحديث؟ وبه إلى البخاريصلى
أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال ألا صلوا في رحالكم، : عبيد االله بن عمر حدثني نافع قال

ألا صلوا في : ى إثرهأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يأمر مؤذناً يؤذن، ثم يقول عل" فأخبرنا
؟ حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن "الرحال

"  أنه قال له- هو أسامة بن عمير الهذلي -خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح بن أسامة عن أبيه 

ديبية، ومطرنا مطراً فلم تبل السماء أسفل نعالنا، فنادى رأيتنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم زمن الح
  ".أن صلوا في رحالكم: منادي النبي صلى االله عليه وسلم

    

أذن مؤذن رسول االله " ثنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن نعيم بن النحام قال: وبه إلى عبد الرزاق
ولا حرج، فلما : منيت أن يلقي االله على لسانهصلى االله عليه وسلم ليلة فيها برد، وأنا تحت اللحاف فت

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ". فرغ قال ولا حرج
 ثنا عبد الحميد صاحب الزيادي ثنا عبد االله بن الحارث ابن عم -  هو ابن علية -ثنا مسدد ثنا إسماعيل 

" فلا تقل" أشهد أن محمداً رسول االله" إذا قلت: بن عباس قال لمؤذنه في يوم مطيرأن ا: محمد بن سيرين
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قد فعل هذا من هو خير مني، إن الجمعة : وقال ابن عباس". صلوا في بيوتكم" قل " حي على الصلاة
 حدثنا يوسف بن عبد االله النمري ثنا عبد االله. عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والمطر

 هو - بن محمد بن يوسف الأزدي القاضي ثنا إسحاق بن أحمد ثنا العقيلي ثنا موسى بن إسحاق 
 - هو ابن أبي عروة -  عن سعيد -  هو ابن سعيد القطان - الأنصاري ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى 

ما :  فقالمررت بعبد الرحمن بن سمرة وهو على بابه جالس،: عن قتادة عن كثير مولى ابن سمرة قال
فهذا ابن عمر وابن عباس وعبد : قال علي. منعنا هذا الروغ! أما جمعت معنا؟: خطب أميركم؟ قلت

ألا صلوا في :" الرحمن بن سمرة بحضرة الصحابة يتركون الجمعة وغيرها للطين، ويأمرون المؤذن أن يقول
يل فقد ذكرنا حديث معاذ والذي ولا نعرف لهم مخالفاً من الصحابة رضي االله عنهم؟ وأما التطو" الرحال

وحدثنا عبد االله بن يوسف ثنا ! خرج عن إمامته فلم ينكر النبي صلى االله عليه وسلم ذلك على الخارج
أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى 

جاء إلى رسول " ن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قالبن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ب
إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، مما يطيل بنا، فما رأيت : االله صلى االله عليه وسلم فقال

يأيها الناس، إن منكم : رسول االله صلى االله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب، فقال يومئذ
فلم ينكر رسول االله ". س فليوجز، فإن من ورائه الكبير، والضعيف، وذا الحاجةمنفرين، فأيكم أم النا

؟ وأما اذوم، والأبخر، !صلى االله صلى االله عليه وسلم تأخره عن صلاة الفريضة من أجل إطالة الإمام
ان وما ك" فلوجاز منعهم المسجد لما أغفل ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم: -وآكل الفجل وغيرهم 

  ".ربك نسياً

  : مسألة

فإن استووا في القراءة . والأفضل أن يؤم الجماعة في الصلاة أقرؤهم للقرآن وإن كان أنقص فضلاً
فإن استووا في الفقه والقراءة فأقدمهم صلاحاً فإن حضر السلطان الواجبة طاعته أو أميره على . فأفقههم

مترل إنسان فصاحب المترل أحق بالإمامة على فإن كانوا في . الصلاة فهو أحق بالصلاة غلى كل حال
وإن استووا في كل ما ذكرنا فأسنهم؟ فإن أم أحد بخلاف ما ذكرنا أجزأ . كل حال إلا من السلطان

ذلك، إلا من تقدم بغير أمر السلطان، أو بغير أمر صاحب المترل على صاحب المترل، فلا يجزىء هذين 
وكانا في القراءة والفقه " وليؤمكما أكبركما:" لحويرثولا تجزئهم؟ وقد ذكرنا حديث مالك بن ا

والهجرة سواء؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
 ثنا شعبة عن - هو القطان -أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد 
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إذا كانوا ثلاثة :"  عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالقتادة عن أبي نضرة
 أيضاً من طريق عبد االله بن المبارك عن الجريري -ورويناه ". فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم

  .عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

    

. عن أبي خالد الأحمر عن الأعمش: قال الأشج. و سعيد الأشج، ومحمد بن المثنىثنا أب: وبه إلى مسلم

ثم اتفق شعبة والأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن . ثنا محمد بن جعفر عن شعبة: وقال ابن المثنى
 - هوا لبدري - سمعت أبي مسعود : سمعت أوس بن ضمعج يقول: ضمعج عن أبي مسعود؟ قال شعبة

يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء : " سول االله صلى االله عليه وسلمقال ر: قال
فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً، 

وقد فسر رسول : عليقال ". ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه
االله صلى االله عليه وسلم الهجرة الباقية أبداً كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله الهمذاني ثنا إبراهيم بن 

أحمد الفربري ثنا البخاري ثنا أدم ثنا شعبة عن عبد االله ابن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده :" عليه وسلم قالعن عبد االله بن عمروعن النبي صلى االله 

 وهذا - يؤم الأفضل وإن كان أقل قراءة : وقال مالك: قال علي". والمهاجر من هجر ما ى االله عنه
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا : خطأ، لأنه خلاف أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم

كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم " ق عن ابن جريج أنا نافع أنه سمع ابن عمر يقولالدبري عن عبد الرزا
أبو بكر، : المهاجرين الأولين أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم والأنصار في مسجد قباء، فيهم

 وحدثناه عبد الرحمن بن عبد االله ثنا: قال علي". وعمر، وأبو سلمة، وزيد بن حارثة، وعامر بن ربيعة

إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن المنذر ثنا أنس بن عياض عن عبيد االله بن عمر عن 
لما قدم المهاجرون الأولون العصبة موضعاً بقباء قبل مقدم رسول االله صلى االله عليه " نافع عن ابن عمر قال

فهذا فعل الصحابة رضي االله : قال علي". وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآناً 
  .عنهم بعلم رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا مخالف لهم من الصحابة في ذلك

نعم وصار صهيب أميراً مستخلفاً من قبل الإمام، فهو أحق الناس : إن عمر قدم صهيباً؟ قلنا: فإن قيل
قال : الرحمن وسعيد بن جبير فقال أبو سلمةوروينا عن أبي سلمة بن عبد : يومئذ لأنه سلطان؟ قال علي

إذا كانوا ثلاثة في سفر فليؤمهم أقرؤهم، وإن كان أصغرهم سناً، فإذا أمهم : " النبي صلى االله عليه وسلم
وإنما أجزنا إمامة من أم ! فذاك أمير أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم: وقال أبو سلمة". فهو أميرهم

اه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى ثنا لما حدثن: - بخلاف ذلك 
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بكر بن عيسى قال سمعت شعبة يذكر عن نعيم بن أبي هند عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة أم 
وبه إلى أحمد بن ". أن أبا بكر الصديق صلى للناس ورسول االله صلى االله عليه وسلم في الصف" المؤمنين
آخر الصلاة صلاها "  ثنا حميد عن أنس قال- هو ابن علية -أنا علي بن حجر ثنا إسماعيل : -شعيب 

  ".صلى في ثوب واحد متوشحاً به خلف أبي بكر: رسول االله صلى االله عليه وسلم مع القوم

    

حمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أ
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق أنا ابن جريج 

-حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره 

 حتى نجد الناس قد قدموا -  وسلم  يعني رسول االله صلى االله عليه-فأقبلت معه " فذكر حديثاً وفيه قال
عبد الرحمن بن عوف فصلى عليه السلام مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام 

رسول االله صلى االله عليه وسلم، يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين، فأكثروا التسبيح، فلما قضى رسول االله 
وذا ". تم، أوقد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتهاصلى االله عليه وسلم أقبل عليهم فقال أحسن

عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن حمزة بن المغيرة بن شعبة نحو : -الإسناد إلى ابن شهاب 
أردت تأخير عبد الرحمن بن عوف فقال رسول االله صلى االله صلى االله :" هذا الحديث، وفيه قال المغيرة

يؤم القوم " فبهذين الخبرين علمنا أن قول رسول االله صلى االله عليه وسلم : ال عليق". عليه وسلم دعه
ندب لا فرض؛ ": أقرؤهم، فإن استووا فأفقههم، فإن استووا فأقدمهم هجرة، فإن استووا، فأقدمهم سناً

منهما وأسن لأنه عليه السلام أقرأ من أبي بكر، وعبد الرحمن، وأفقه منهما، وأقدم هجرة، إلى االله تعالى 
منهما؟ وذين الأثرين جازت الصلاة خلف كل مسلم، وإن كان في غاية النقصان؛ لأنه لا مسلم إلا 

قرب من نسبة أبي : - ونسبته في الفضل والدين إلى أفضل المسلمين بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم
 الفضل والدين إلى رسول في-  وهما من أفضل المسلمين رضي االله عنهما -بكر وعبد الرحمن بن عوف 

االله صلى االله عليه وسلم؛ فخرج هذا بدليله؟ ولم نجد في التقدم على السلطان وعلى صاحب المترل أثراً 
كما حدثنا : - بل وجدنا ما يشد وجوب ذلك . يخرجهما عن الوجوب إلى الندب، فبقي على الوجوب

رابي ثنا أبو داود ثنا عبد االله بن محمد النفيلي ثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ابن الأع
محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني الزهري عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن 

لما استعز برسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من :" هشام عن أبيه عبد االله بن زمعة قال
لى الصلاة، فقال مروا من يصلي بالناس فخرج عبد االله بن زمعة فإذا عمر في الناس، المسلمين دعاه بلال إ

قم يا عمر فصل بالناس، فتقدم وكبر، فلما سمع رسول االله صلى االله عليه : وكان أبو بكر غائباً، فقال
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بى االله  فقال رسول الله صلى االله عليه وسلم فأين أبو بكر؟ يأ-  وكان عمر رجلاً مجهراً -وسلم صوته 
حدثنا عبد االله ". ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس

بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي ابن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال 
: ضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قالثنا حماد بن سلمة ثنا داود بن أبي هند عن أبي هند عن أبي ن

تزوجت امرأة فكان عندي ليلة زفاف امرأتي نفر من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما 
رب البيت أحق بالصلاة؛ فقال لابن : حضرت الصلاة أراد أبو ذر أن يتقدم فيصلي، فجذبه حذيفة وقال

 فصليت م وأنا يومئذ عبد؟ وعن ابن جريج عن فتقدمت: نعم قال أبو سعيد : أكذلك؟ قال : مسعود
 في القوم يتنازلون فيهم القرشي والعربي والمولى والأعرابي والعبد، لكل امرىء منهم فسطاط، - عطاء 

صاحب الرحل يؤمهم هو، حقه يعطيه من : -فانطلق أحدهم إلى فسطاط أحدهم فحانت الصلاة، قال 
  .يشاء

  مسألة 

    

سواء في الإمامة في : -لخصي، والفحل، والعبد، والحر، وولد الزنى، والقرشي والأعمى، والبصير، وا
الصلاة؛ ؛ وكلهم جائز أن يكون إماماً راتباً، ولا تفاضل بينهم إلا بالقراءة، والفقه، وقدم الخير، والسن، 

 لا يوجبه قرآن  ولا وجه لهذا القول؛ لأنه-وكره مالك إمامة ولد الزنى، وكون العبد إماماً راتباً ! فقط؟
ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا قول صاحب؛ وعيوب الناس في أديام 

واحتج بعض ". إن أكرمكم عند االله أتقاكم:" قال االله عز وجل. وأخلاقهم، لا قي أبدام ولا في أعراقهم
ولا !  وهذا في غاية الغثاثة والسقوط:قال علي! يفكر من خلفه فيه فيلهى عن صلاته: المقلدين له بأن قال

 أكثر من فكرته في ولد - شك في أن فكرة المأموم في أمر الخليفة إذا صلى بالناس، أو الأحدب إذا أمهم 
وما :" الزنى، ولو كان لشيء مما ذكرنا حكم في الدين لما أغفله االله على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم

وتجوز إمامة الفاسق كذلك !  الفرق بين الإمام الراتب وغير الراتبوالعجب كله في". كان ربك نسياً
ونكرهه، إلا أن يكون هو الأقرأ، والأفقه، فهو أولى حينئذ من الأفضل، إذا كان أنقص منه في القراءة، أو 

 فإن لم تعلموا آباءهم:" قال عز وجل. الفقه، ولا أحد بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا وله ذنوب

فنص تعالى على أن من ". والصالحين من عبادكم وإمائكم:" وقال تعالى". فإخوانكم في الدين ومواليكم
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن : وأخبر أن في العبيد والإماء صالحين. إخواننا في الدين: لا يعرف له أب 

أم كانوا يأتون عائشة : بن أبي مليكةالأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد االله 
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أم المؤمنين بأعلى الوادي، هو وأبوه، وعبيد بن عمير، والمسور بن مخرمة وناس كثير؛ فيؤمهم أبو عمر 
ومولى عائشة وهو إلا مها لم يعتق، فكان إمام أهلها بني محمد بن أبي بكر، وعروة، وأهلها؛ إلا عبد االله 

إذا غيبني أبو عمرو ودلاني في : ه أبو عمر وقالت عائشة رضي االله عنهابن عبد الرحمن كان يستأخر عن
كان : وعن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال! يؤم العبد الأحرار: حفرتي فهو حر؟ وعن إبراهيم النخعي قال

يؤمنا في مسجدنا هذا عبد، فكان شريح يصلي فيه؟ وعن وكيع عن سفيان الثوري عن يونس عن الحسن 
ولد الزنى بمترلة : وعن وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال! ولد الزنى وغيره سواء؟: البصري قال

وعن وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم ! من المسلمين ، يؤم، وتجوز شهادته إذا كان عدلاً
ر وازرة وزر لا تز" قالت ليس عليه من خطيئة أبويه شيء: المؤمنين أا كانت إذا سئلت عن ولد الزنى

  : .6" أخرى

يعني من : كان أئمة ذلك؛ قال وكيع: وعن وكيع عن سفيان الثوري عن برد أبي العلاء عن الزهري قال
سألت إبراهيم عن ولد الزنى، والأعرابي، : وعن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان قال. الزنى

ولد الزنى تجوز شهادته ويؤم؟ : وعن الشعبي! نعم، إذا أقاموا الصلاة: هل يؤمون؟ قال: والعبد، والأعمى
وقد كان أبو زيد صاحب ! هل يؤم؟ قال نعم، وما شأنه؟: وعن معمر قال سألت الزهري عن ولد الزنى

وقد كان طلحة أشل إمامته، وقد كان في ! رسول االله صلى االله عليه وسلم يؤم وهو مقعد ذاهب الرجل
بد الرحمن بن عوف عن عبيد االله بن عدي بن الخيار أنه ومن طريق الزهري عن حميد بن ع. الشورى

إنك إمام عامة، ونزل بك ما نرى ويصلي لنا إمام : دخل على عثمان رضي االله عنه وهو محصور، فقال له
إن الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم؛ وإذا : فتنة ونتحرج؛ فقال له عثمان

أحدهما خارجي، والثاني أفسق : وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، ونجدةأساءوا فاجتنب إساءم؟ 
أرأيت : الصلاة حسنة ما أبالي من شركني فيها؟ وعن ابن جريج قلت لعطاء: وكان ابن عمر يقول! البرية

أصلي مع الجماعة أحب إلي، قلت وإن اصفرت : إماماً يؤخر الصلاة حتى يصليها مفرطاً فيها؟ قال
فالإمام لا يوفي الصلاة، أعتزل : نعم، ما لم تغب؛ قلت لعطاء: برؤوس الجبال؟ قالالشمس ولحقت 
بل صل معه، وأوف ما استطعت، الجماعة أحب إلي، فإن رفع رأسه من الركوع ولم : الصلاة معه؟ قال

يوف الركعة فأوف أنت، فإن رفع رأسه من السجدة ولم يوف؛ فأوف أنت، فإن قام وعجل عن التشهد 
أنه كان : وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عقبة عن أبي وائل! جل أنت، وأوف وإن قام؟فلا تع

  .يجمع مع المختار الكذاب

    

ظهرت الخوارج علينا فسألت يحيى بن أبي كثير، فقلت يا أبا نصر، كيف ترى في : وعن أبي الأشعث قال
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: وعن إبراهيم النخعي قلت لعلقمةالقرآن إمامك، صل معهم ما صلوها؟ : الصلاة خلف هؤلاء؟ قال

لا تضر المؤمن : وعن الحسن! لكنا نتمها؛ يعني نصلي معه ونتمها: إمامنا لا يتم الصلاة؟ قال علقمة
أنصلي : صلاته خلف المنافق، ولا تنفع المنافق صلاته خلف المؤمن؟ وعن قتادة قلت لسعيد بن المسيب

ما نعلم أحداً من الصحابة رضي االله : قال علي! هإنا لنصلي خلف من هو شر من: خلف الحجاج؟ قال
وقد قال . عنهم امنع من الصلاة خلف المختار، وعبيد االله بن زياد، والحجاج، ولا فاسق أفسق من هؤلاء

ولا بر أبر من الصلاة وجمعها ". وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان:" االله عز وجل
دعا إليها ففرض إجابته وعونه على البر والتقوى الذي دعا إليهما؛ ولا إثم بعد الكفر آثم في المساجد فمن 

وكذلك الصيام، والحج، والجهاد، من ! من تعطيل الصلوات في المساجد؛ فحرام علينا أن نعين على ذلك؟
ول أبي حنيفة، وكل هذا ق! عمل شيئاً من ذلك عملناه معه، ومن دعانا إلى إثم لم نجبه، ولم نعنه عليه

  ! والشافعي، وأبي سليمان؟

  : مسألة

 فصلاة من ائتم به صحيحة تامة؛ إلا أن يكون - عمداً أو نسياناً - ومن صلى جنباً أو على غير وضوء 
علم ذلك يقيناً فلا صلاة له؛ لأنه ليس مصلياً، فإذا لم يكن مصلياً فالمؤتم بمن لا يصلي عابث عاص مخالف 

لا تجزىء صلاة من ائتم بمن ليس : وقال أبو حنيفة! ه صفته في صلاته فلا صلاة لهلما أمر به؛ ومن هذ
إن كان ناسياً فصلاة من خلفه تامة؛ وإن كان : على طهارة عامداً كان الإمام أو ناسياً؟ وقال مالك

قول : - برهان صحة قولنا : عامداً فلا صلاة لمن خلفه؟ وقال الشافعي، وأبو سليمان، كما قلنا؟ قال علي
وليس في وسعنا علم الغيب من طهارته؟ وكل إمام يصلي " لا يكلف االله نفساً إلا وسعها:" االله تعالى

ففي الممكن أن يكون على غير طهارة عامداً أو ناسياً؛ فصح أننا لم نكلف علم يقين : وراءه في العالم
ومن . لان صلاة الإمام بط-  إن صحت - طهارم؟ وكل أحد يصلي لنفسه، ولا يبطل صلاة المأموم 

 في أن الإمام إن أحدث مغلوباً -  نعني الحنفيين، والمالكيين - تعدى هذا فهو مناقض؛ لأم لا يختلفون 
  .وصلاته أيضاً قد بطلت: قال المالكيون. فإن طهارته قد انتقضت

 متعلقة بصلاة أن الصلاة من خلفه لم تنتقض ولا طهارم؛ فبطل أن تكون صلاة المأموم: ثم لا يختلفون
في أن صلاة المأموم إن : وهم لا يختلفون. الإمام، وأن تفسد بفسادها؛ وهم أصحاب قياس بزعمهم

فكذلك إن صحت صلاة المأموم : فسدت فإنه لا يصلحها صلاح صلاة الإمام؛ فهذا طردوا أصلهم فقالوا
حدثنا عبد ! في الأرض؟فلو صح قياس يوماً؛ لكان هذا أصح قياس ! لم يفسدها فساد صلاة الإمام؟

الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا الفضل بن سهل ثنا الحسن 
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بن موسى الأشيب ثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي 
يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم؛ وإن :" سلم قالأن رسول االله صلى االله عليه و: هريرة رضي االله عنه

وعمدتنا في هذا ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن : قال علي". أخطؤوا فلكم وعليهم
السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنا أحمد بن 

     سلمة عن زياد الأعلم عن

أن مكانكم ثم : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر فأومأ إليهم:" أبي بكرة
: قال علي". إنما أنا بشر مثلكم، وإني كنت جنباً: جاء ورأسه يقطر، فصلى م، فلما قضى الصلاة قال

: يق هشام بن عروة عن أبيهوروينا من طر: قال علي. فقد اعتدوا بتكبيرهم خلفه وهو عليه السلام جنب

أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه صلى بالناس وهو جنب فأعاد؛ ولم بلغنا أن الناس أعادوا؟ وعن معمر 
أن أباه صلى بالناس صلاة العصر وهو على غير وضوء؛ فأعاد : عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر

فيمن أم قوماً وهو على غير طهارة؟ : يد بن جبيرولم يعد أصحابه؟ وعن إبراهيم النخعي، والحسن، وسع
لا يعيدون خلف غير متوضئ، ويعيدون : وقال عطاء! أنه يعيد ولا يعيدون، ولم يفرقوا بين ناس وعامد

يعيد ويعيدون؟ ولا حجة : وروينا عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه!  وهذا لا معنى له-خلف الجنب 
االله عليه وسلم وقد خالفه عمر، وابن عمر؛ هذا لو صح عن علي، في قول أحد دون رسول االله صلى 

. فكيف ولا يصح؛ لأن في الطريق إليه عباد بن كثير، وهو مطرح، وغالب بن عبيد االله وهو مجهول

وعبيد االله بن زحر عن علي بن زيد وكلاهما ضعيف؟ وروى المخالفون عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى 
 عن سعيد بن - وهو كذاب - عن أبي جابر البياضي -  يسمه وهو مجهول  عمن لم- وهو كذاب -

ولو صح لكان مرسلاً لا . أم يعيدون: -في القوم يصلون خلف من ليس على طهارة ناسياً : المسيب
فحصلت الرواية عن عمر وابن عمر، لا يصح عن أحد من ! كذابان مجهول: حجة فيه، فكيف وفيه

وأما الألثغ، والألكن، والأعجمي : لافها، وهي في غاية الصحة؟ قال عليالصحابة رضي االله عنهم خ
فلم ". لا يكلف االله نفساً إلا وسعها:" لقول االله تعالى. فصلاة من ائتم م جائزة: اللسان، واللحان

قال . يكلفوا إلا ما يقدرون عليه،؛ فقد أدوا صلام كما أمروا، ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن
والعجب كل العجب ممن يجيز صلاة الألثغ واللحان والألكن لنفسه ". ما على المحسنين من سبيل:" تعالى

 يبطلون صلاة من صلى وهو جنب ناسياً؛ - مع ذلك - ويبطل صلاة من ائتم م في الصلاة؛ وهم -
  .وباالله تعالى التوفيق! ويجيزون صلاة من ائتم به وهولا صلاة له

  : ممسألة
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  .امة من لم يبلغ الحلم، لا في فريضة، ولا نافلة، ولا أذانه؟ولا تجوز إم

    

تجوز إمامته في النافلة ولا تجوز : تجوز إمامته في الفريضة والنافلة، ويجوز أذانه؟ وقال مالك: وقال الشافعي
ا محمد احتج من أجاز إمامته بما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثن: قال علي! في الفريضة

 عن -  هو السختياني - أنا أيوب - هو ابن سلمة - بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد 
كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا أتوا النبي صلى االله عليه وسلم فكانوا إذا رجعوا :" عمرو بن سلمة الجرمي قال

 كذا وقال كذا، وكنت إلاماً حافظاً، فحفظت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: مروا بنا فأخبرونا
من ذلك قرآناً كثيراً، فانطلق أبي وافداً إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في نفر من قومه؛ فعلمهم 

يؤمكم أقرؤكم؛ فكنت أقرأهم لما كنت أحفظ، فقدموني فكنت أؤمهم، وعلي بردة لي : الصلاة؛ وقال
واروا عنا عورة قارئكم؟ فاشتروا لي : قالت امرأة من النساءصغيرة؛ فكنت إذا سجدت تكشف عني؛ ف

قميصاً عمانياً؛ فما فرحت بشيء بعد الإسلام ما فرحت به فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان 
فهذا فعل عمرو بن سلمة، وطائفة من الصحابة معه؛ لا يعرف لهم من الصحابة رضي : قال علي! ؟"سنين

المشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم؟ وهم أترك : ن الحنفيون، والمالكيوناالله عنهم مخالف؛ فأي
فهو إجماع، وقد وجدنا لعمرو بن سلمة : إن ما لا يعرف فيه خلاف: لا سيما من قال منهم. الناس له

 وأما نحن فلا حاجة عندنا في غير: قال علي. صحبة، ووفادة عن النبي صلى االله عليه وسلم مع أبيه: هذا

ما جاء به رسول االله صلى االله عليه وسلم من إقرار، أو قول، أو عمل؛ ولو علمنا أن رسول االله صلى االله 
عليه وسلم عرف هذا وأقره لقلنا به؛ فأما إذا لم يأت بذلك أثر فالواجب عند التنازع أن يرد ما اختلفنا 

جدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد فو: -فيه إلى ما افترض االله علينا الرد إليه من القرآن والسنة 
فكان المؤذن مأموراً بالأذان، والإمام " إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرؤكم:" قال

إن القلم رفع عن الصغير حتى :" ووجدناه صلى االله عليه وسلم قد قال. مأموراً بالإمامة، بنص هذا الخبر
فإذ هو كذلك فليس هو المأمور بالأذان، ولا بالإمامة؛ وإذ ليس . كلففصح أنه غير مأمور ولا م". يحتلم

 وهو -مأموراً ما فلا يجزئان إلا من مأمور ما؛ لا ممن لم يأمر ما، ومن ائتم بمن لم يؤمر أن يأتم به 
امة؛ كمن فصلاة المؤتم به ت: - فصلاته باطل، فإن لم يعلم بأنه لم يبلغ، وظنه رجلاً بالغاً - عالم بحاله 

 ولا فرق وباالله التوفيق؟ وأما الفرق بين إمامة من لم يبلغ في - لا يعلم ما -صلى خلف جنب، أو كافر 
  فكلام لا وجه له أصلاً؛ لأنه دعوى بلا برهان؟ : الفريضة وبين إمامته في النافلة

  مسألة وصلاة المرأة بالنساء جائزة
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: - إلا أن أبا حنيفة كره ذلك، وأجاز ذلك -ة، والشافعي ولا يجوز أن تؤم الرجال؟ وهو قول أبي حنيف

فلأن : أما منعهن من إمامة الرجال:  ومنع مالك من ذلك؟ قال علي-بل هي السنة : وقال الشافعي
أن المرأة تقطع صلاة الرجل؛ وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال، : رسول االله صلى االله عليه وسلم أخبر

فلو تقدمت . تقدم أمام المؤتمين، أومن الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيرهولإمام لا بد له من ال
وكذلك لوصلت إلى جنبه؛ لتعديها الممكن الذي أمرت به، . المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته، وصلاا

لى جنبها، ولم فإن المرأة لا تقطع صلاة المرأة أمامها أو إ: فقد صلت بخلاف ما أمرت؟ وأما إمامتها النساء
 وهو تعاون 77: 22" وافعلوا الخير:" يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة؛ وهو فعل خير؟ وقد قال تعالى

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا : وكذلك إن أذن وأقمن فهو حسن لما ذكرنا؟! على البر والتقوى؟
لخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام ا

أن :  عن ريطة الحنفية-  هو أبو حازم - بن مهدي عن سفيان الثوري عن ميسرة بن حبيب النهدي 
حدثنا يونس بن عبد االله ثنا أحمد عبد االله بن عبد الرحيم ثنا أحمد : عائشة أم المؤمنين أمتهن في الفريضة؟

الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا زياد بن لاحق بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام 
     أا أمت النساء في صلاة المغرب فقامت : عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين

أن أم الحسن : وسطهن وجهرت بالقراءة؟ وبه إلى يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة
أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف؟ قال : مبن أبي الحسن حدثته

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري . هي خيرة، ثقة الثقات، وهذا إسناد كالذهب: علي
منين كانت عائشة أم المؤ: تقيم المرأة لنفسها؟ وقال طاوس: ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال

وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمار الدهني عن حجيرة بنت حصين قالت : تؤذن، وتقيم؟
من طريق وكيع عن سفيان : ورويناه أيضاً. أمنا أم سلمة أم المؤمنين في صلاة العصر، وقامت بيننا

ن يأمر جارية له لتؤم أنه كا: تؤم المرأة النساء، وتقوم وسطهن؟ وعن ابن عمر: وعن ابن عباس. بإسناده
- وعن عطاء، ومجاهد، والحسن، جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة، والتطوع ! نساءه في رمضان؟

لا بأس بأن تصلي المرأة بالنساء في رمضان، وتقوم : وعن النخعي، والشعبي! وتقوم وسطهن في الصف
: بل، وإسحاق بن راهوية وأبو ثوروقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حن: وسطهن؟ قال علي

ما نعلم لمنعها من التقدم حجة أصلاً؛ وحكمها : يستحب أن تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن؟ قال علي
لا سيما وهو قول جماعة من الصحابة . عندنا التقدم أمام النساء؛ وما نعلم لمن من إمامتها حجة أصلاً

ة رضي االله عنهم أصلاً؛ وهم يعظمون هذا إذا وافق كما أوردنا؛ لا مخالف لهم يعرف من الصحاب
  .أهواءهم، ويرونه خلافاً للإجماع، وهو سهل عليهم خلافهم؛ إذا لم يوافق أهواءهم، وباالله تعالى التوفيق
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  مسألة وإذا أحدث الإمام

 فإن لم يستخلف فليتقدم أحدهم يتم م الصلاة -فحسن : أنه غير طاهر، فخرج، فاستخلف: أو ذكر
لا بد؛ فإن أشار إليهم أن ينتظروه؟ ففرض عليهم انتظاره حتى ينصرف فيتم م صلام؛ ثم يتم لنفسه؟ و

فلما ذكرنا آنفاً من ذكر رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه جنب فخرج وأومأ إليهم أن : أما انتظاره
 أن النبي صلى االله عليه فلما ذكرنا قبل من: مكانكم ثم عاد، وقد اغتسل فصلى م؟ وأما استخلافهم

وسلم مضى إلى قباء فقدم المسلمون أبا بكر فجاء رسول االله صلى االله عليه وسلم فلما أحس أبو بكر به 
تأخر وتقدم عليه السلام فصلى بالناس، ولأن فرضاً على الناس أن يصلوا في جماعة كما قدمنا، فلا بد لهم 

إن : فهم أحدهم، وإما بتقدم أحدهم؟ وقال أبو حنيفةإما باستخلاف إمامهم، وإما باستخلا: من إمام
فلو كبر ثم . وصلام كلها تامة. جاز ذلك: أحدث الإمام وهو ساجد فرفع ولم يكبر واستخلف

استخلف بطلت صلاة الجميع؟ فلو خرج من المسجد قبل أن يستخلف بطلت صلاة الجميع؟ قال علي 
 إذا أحدث فرفع - عليها من جة الحق أثر؟ وليت شعري وهذه أقوال في غاية الفساد والتخليط؛ وليس 

فإن : في صلاة هو أم في غير صلاة ؟ وهل إمامته لهم باقية أولا؟ ولا بد من أحد الوجهين: رأسه ولم يكبر
قالوا هو في صلاة وإمامته باقية، جعلوه مصلياً بلا وضوء؛ وهذا خلاف أصلهم الآخر الفاسد في بطلان 

إذ هو في صلاة وهو بعد باق على : ام هو على غير طهارة ناسياً أو ذاكراً؟ ثم نقول لهمصلاة من ائتم بإم
إمامته لهم؟ فما ذنبه إذ كبر فأبطل صلاة نفسه وصلام؟ هذه عداوة منكم لذكر االله تعالى ؟ وأخيه 

ار التشهد بطلت صلاته؟ ولو قعد مقد" الحمد الله رب العالمين" من عطي في صلاته فقال بلسانه : قولكم
فقذف محصنة، أو ضرط عامداً لم تبطل صلاته ؟ تعالى االله؛ ما أوحش هذه الأقوال التي لا يحل قبولها؟ إلا 

لوقالها رسول االله صلى االله عليه وسلم وحده، الذي لم نأخذ الصلاة، ولا الدين، ولا ذكر االله تعالى إلا 
بل ليس في صلاة، ولا هم بعد في إمامته؟ :  قالواوإن. عنه؛ فلا يحل لنا إذن شيء من ذلك إلا كما أمرنا

فما الذي ولد عليه : -فإذ قد خرج بالحدث من إمامتهم وعن الطهارة التي لا صلاة إلا ا : قلنا لهم
بطلان صلاته؛ وكذلك خروجه من المسجد؟ وفي ": االله أكبر" تكبيرة من الضرر، حتى أحدث عليه قوله

ل وهذا مسجد بيت المقدس طوله ثمانمائة ذراع ونيف، ورب مسجد ليس هذا القول من السخافة غير قلي
عرضه إلا أذرع أو نحوها، وطوله مثلا ذلك فقط ونحمد االله على تسليمه إيانا من مثل هذه الأقوال المنافرة 

    لصحة الدماغ؟ 

، أو قدموا فإن استخلف من دخل حينئذ ولم يكبر بعد، أوقد كبر، أومن أدرك معه أول صلاته: قال علي
وكل ذلك جائز، إذ استخلاف إمام يتم م فرض كما ذكرنا؛ : -لهم من هذه صفته، أو تقدم هو
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 إن كان لم يدرك من الصلاة ركعة واحدة - لوجوب الصلاة في جماعة عليهم، فليبدأ المستخلف 
وقام هو إلى فيتم تلك الركعة م، ثم إذا سجد سجدتيها أشار إليهم فجلسوا؛ : واستخلف في الثانية

إن كانت المغرب، فإن : ثانيته؛ فإذا أتمها جلس وتشهد؛ ثم قام وقاموا معه فأتم م الركعتين أو الركعة
كانت الصبح فكذلك سواء سواء؛ فإذا أتم تشهده سلم وسلموا؟ فإن فاتته ركعتان واستخلف في الجلوس 

لركعتين الباقيتين وهم معه؛ فإذا جلسوا كبر وقاموا معه بعد أن يتموا تشهدهم بأسرع ما يمكن، وأتى با
قام إلى باقي صلاته فأتمها ثم يتشهد ويسلم ويسلمون، فإن كان ذلك في جلوس الصبح فكذلك ثم جلس 

وتشهد وسلم وسلموا؟ فإن فاتته ثلاث ركعات واستخلف في أول الرابعة صلاها؛ فإذا رفع من آخر 
ثم قام وأتى بباقي صلاته، ثم جلس وتشهد وسلم سجوده قام وجلسوا، ثم أتى بركعة وجلس وتشهد، 

وسلموا؟ وبالجملة فلا يصلي إلا صلاة نفسه؛ لا كما كان يصلي لو كان مأموماً؛ لأنه إمام والإمام لا 
يتبع أحداً في صلاته لكن يتبع فيها؛ وأما هم فيتبعونه فيما لا يريدون به في صلام وقوفاً ولا سجدة ثلاثة 

  ".ولا تكسب كل نفس إلا عليها: " ه قال تعالىوكل أحد يصلي لنفس

ففرض : فإن كان المستخلف في مؤخر الصفوف فما فوق فما بين ذلك إلى أحد جهات الصف الأول
 لغير الضرورة -عليه المشي مستقبلاً للقبلة كما هو على أحد جنبيه إلى موقف الإمام؛ لأن فرض الإمام 

 بد؛ ففرض عليه المشي إلى ما أمر به من ذلك؛ ولا يجوز له أن  أن يقف أمام المأمومين وهم وراءه ولا-
 وباالله تعالى -يخالف عن كون وجهه إلى شطر المسجد الحرام، إلا لضرورة لا يقدر على غير ذلك معها 

  .التوفيق

  مسألة

  ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في الصحف 

بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته، وصلاة من ائتم به عالماً بحاله، ، لا في فريضة ولا نافلة؛ فإن فعل عالماً 
من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه االله تعالى قراءة ما لا يحفظ، لأنه ليس : عالماً بأن ذلك لا يجوز؟ قال علي

فإذا لم يكن مكلفاً ذلك فتكلفه ما سقط ". لا يكلف االله نفساً إلا وسعها:" قال تعالى. ذلك في وسعه
إن في :" وقد قال عليه السلام. باطل، ونظره في الصحف عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص: عنه

؟ وكذلك صلاة من صلى على عصاً، أو إلى حائط لضعفه عن القيام؛ لأنه لم يؤمر بذلك "الصلاة لشإلا
فضلاً ولو كان ذلك . وحكم من هذه صفته أن يصلي جالساً وليس له أن يعمل في صلاته ما لم يؤمر به

لكان رسول االله صلى االله عليه وسلم أولى بذلك؛ لكنه لم يفعله؛ بل صلى جالساً إذ عجز عن القيام، 
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وقد قال عليه . مخالفة لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم: وأمر بذلك من لا يستطيع، فصلاة المعتمد
  ".من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد:" السلام

  سيب، والحسن، وغيرهما؟ وهو قول سعيد بن الم

  مسألة ومن نسي صلاة فرض

ففرض عليه ولا :  في جماعة- أي صلاة كانت -  فوجد إماماً يصلي صلاة أخرى - أي صلاة كانت -
بد أن يدخل فيصلي التي فاتته، وتجزئه، ولا نبالي باختلاف نية الإمام والمأموم؟ وجائز صلاة الفرض خلف 

 الفرض؛ وصلاة فرض خلف من يصلي صلاة فرض أخرى؛ كل ذلك والمنفل خلف من يصلي: المنفل
حسن، وسنة؟ ولو وجد المرء جماعة تصلي التراويح في رمضان، ولم يكن صلى العشاء الآخرة، فليصلها 

معه، ينوي فرضه، فإذا سلم الإمام ولم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم؛ بل يقوم؛ فإن قام الإمام إلى 
 وكذلك لو ذكر صلاة فائتة؟ وجائز أن -فائتم به فيهما، ثم يسلم بسلام الإمام قام هو أيضاً : الركعتين

نافلة، سوى : فرض؛ وكلها له: يصلي إمام واحد بجماعتين فصاعداً في مساجد شتى صلاة واحدة هي لهم
وكذلك من صلى صلاة فرض في جماعة فجائز له أن يؤم في تلك الصلاة جماعة أخرى . التي صلى أولاً

ة بعد جماعة؟ ومن فاتته الصبح فوجد قوماً يصلون الظهر صلى معهم ركعتين ينوي ما الصبح، ثم وجماع
وهذا : سلم، وصلى الباقيتين بنية الظهر، ثم أتم ظهره، وهكذا يعمل في كل صلاة على حسب ما ذكرنا

  .قول الشافعي، وأبي سليمان

    

إن من العجب أن يكون : قال علي. م والمأموملا يجوز أن تختلف نية الإما: وقال أبو حنيفة، ومالك
وفيهم من يجيز صوم رمضان . الحنفيون يجيزون الوضوء للصلاة والغسل من الجنابة بغير نية، أو بنية التبرد

وكلهم يجيز بنية التطوع ويجزئه عن فرضه، وبنية الفطر إلى زوال الشمس؛ ! بنية الإفطار، وترك الصوم
ا االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم ثم يوجبوا ههنا حيث لم يوجبها فيطلبون النيات حيث أوجبه

  .االله تعالى ولا رسوله صلى االله عليه وسلم

وفي المالكيين من يجزىء عنده غسل الجمعة، ودخول الحمام من غسل الجنابة؛ فيسقطون النية حيث هي 
  .الله عليه وسلمفرض، ويوجبوا حيث لم يوجبها االله تعالى ولا رسوله صلى ا

وإنما يجب الكلام في وجوب اتفاق نية الإمام والمأموم، أوفي سقوط وجوبه؛ فإذا سقط وجوبه؛ : قال علي
: قال علي! فإذا سقط وجوبه صحت المسائل التي ذكرنا كلها؛ لأا مبينة على هذا الأصل، ومنتجة منه؟

يوجب اتفاق نية : نة، ولا إجماع، ولا قياسقرآن، ولا س: إنه لم يأت قط: فنقول وباالله تعالى التوفيق
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الإمام والمأموم؛ وكل شريعة لم يوجبها قرآن، ولا سنة، ولا إجماع؛ فهي غير واجبة؛ وهذه شريعة لم 
؟ ثم البرهان يقوم على سقوط وجوب ذلك؛ وقد كان يكفي من !يوجبها شيء مما ذكرنا، فهي باطل

 المحال أن يكلفنا االله تعالى موافقة نية المأموم منا لنية من: سقوطه عدم البرهان على وجوبه؟ قال علي
وليس في وسعنا علم ما غيب عنا من نية الإمام ". لا يكلف االله نفساً إلا وسعها:" الإمام لقول االله تعالى

ن حتى نوافقها؛ وإنما علينا ما يسعنا ونقدر عليه من القصد بنياتنا تأدية ما أمرنا به كما أمرنا؛ وهذا برها
 وهذا نص 84: 4" لا تكلف إلا نفسك:" وهو قول االله تعالى: وبرهان آخر! ضروري سمعي وعقلي

فإذا كبر فكبروا، وإذا :" قد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: فإن قالوا! جلي كاف في إبطال قولهم
يه السلام بالائتمام فها هنا أمر عل". ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً

فيه، لا في النية التي لا سبيل إلى معرفتها لغير االله تعالى، ثم لناويها وحده؟ والعجب كل العجب أن 
أول عاصين لهذا : - من إيجاب موافقة نية المأموم لنية الإمام -المحتجين ذا الخبر فيما ليس فيه منه أثر 

لم يذكر : هذا؟ قالوا: سمع االله لمن حمده فإذا قيل لهم"  في قوللا يقتدي المأموم بالإمام: فيقولون: الخبر
ولا ى عنه، ولا ذكر عليه السلام أيضاً موافقة نية المأموم : النبي صلى االله عليه وسلم ذلك؟ فقيل لهم

  .للإمام؛ لا في هذا ولا في غيره

 أعجب من احتجاجهم بخير ثم خالفه المالكيون في أمره بأن نصلي قعوداً إذا صلى قاعداً؛ فأي عجب
إنما الأعمال :" نعوذ باالله من مثل هذا؟ وقال عليه السلام! يخالفون نص ما فيه ويوجبون به ما ليس فيه؟

فصح يقيناً . فنص عليه السلام نصاً جلياً على أن لكل أحد ما نوى". بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى
: -  وباالله تعالى نتأيد؟ - وما عدا هذا فباطل بحت لا شك فيه أن للإمام نيته، لا تعلق لإحداهما بالأخرى؛

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
أن " ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد االله

جبل كان يصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي م معاذ بن 
 عن عمرو بن دينار عن - هو ابن عيينة -ثنا محمد بن عباد ثنا سفيان : وبه إلى مسلم". تلك الصلاة

ؤم قومه، فصلى أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى االله عليه وسلم ثم يأتي في" جابر بن عبد االله
 فانحرف رجل فسلم - ليلة مع النبي صلى االله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بسورة البقرة 

    : أنافقت يا فلان؟ قال: ثم صلى وحده وانصرف؛ قالوا له

لنهار، يا رسول االله، إنا لأصحاب نواضح نعمل با: لا واالله، ولآتين رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
وإن معاذاً صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة أقبل رسول االله صلى االله عليه وسلم على معاذ 

فهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد علم بالأمر ". يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا: فقال
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مد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا وأقره على حاله ولم ينكرها؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا مح
 عن محمد بن عجلان ثنا عبيد االله بن مقسم - هو القطان -عبيد االله بن عمر بن ميسرة ثنا يحيى بن سعيد 

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم يأتي قومه " عن جابر بن عبد االله
: إنما أوردنا هذا الخبر، لأن بعض من لا يردعه دين عن الكذب قال: ال عليق". فيصلي م تلك الصلاة

أنه قد رواها عبيد االله بن مقسم، وهو متفق على : لم يروي أحد هذه اللفظة إلا عمرو بن دينار؟ فأريناه
ظاً ما يختلف مسلمان في أن عمروه والنجم الثاقب ثقة وحف! ثقته؛ ثم حتى لو انفرد ا عمر فكان ماذا؟

اللذين يعارض هؤلاء السنن برأيهما الذي أخطآ فيه؛ لأن : وإمامة؛ وبلا شك فهو فوق أبي حنيفة، ومالك
: أن يكون في نصاب شيوخ مالك، وأبي حنيفة: وأقل المراتب عمرو. عمرو لقي الصحابة وأخذ عنهم

  .كالزهري، ونافع، وحماد بن أبي سليمان وغيرهم

كأيوب، ومنصور، وشعبة، وحماد بن :  مالك، وأبي حنيفة، ومثلهماوقد روى عن عمرو من هو أجل من
فكيف وقد صح في هذا ما هو أجل من فعل معاذ؟ كما حدثنا . زيد، وسفيان، وابن جريج وغيرهم

يونس بن عبد االله ثنا أحمد بن عبد االله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني 
ر ثنا يحيى بن سعيد القطان عن الأشعث بن عبد الملك الحمراني عن الحسن البصري عن ثنا محمد بن بشا

أنه صلى مع رسول االله صلى االله عليه وسلم صلاة الخوف؛ فصلى بالذين خلفه ركعتين، " أبي بكرة
 االله حدثنا عبد". والذين جاءوا بعد الركعتين؛ فكانت للنبي صلى االله عليه وسلم أربعاً، ولهؤلاء ركعتين

بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا الأعرابي ثنا أبو داود ثنا عبيد االله بن معاذ بن معاذ العنبري ثنا 
صلى رسول االله صلى االله "  عن الحسن البصري عن أبي بكرة قال- هو ابن عبد الملك -أبي ثنا الأشعث 

عدو، فصلى ركعتين ثم سلم؛ فانطلق عليه وسلم في خوف الظهر، فصف بعضهم خلفه، بعضهم بإزاء ال
الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحام، ثم جاء اولئك فصفوا خلفه؛ فصلى م ركعتين ثم سلم، فكانت 

    " ركعتين، ركعتين: لرسول االله صلى االله عليه وسلم أربعاً ولأصحابه

د حدثنا عبد االله بن ربيع كما ق: -وقد صح سماع الحسن من أبي بكرة : وبه كان يفتي الحسن؟ قال علي
 - أنا أبو موسى - هو ابن عيينة -ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن منصور ثنا سفيان 

لقد رأيت رسول االله صلى االله :" سمعت أبا بكرة يقول:  قال سمعت الحسن يقول- هو إسرائيل بن موسى 
ثقة روى عنه سفيان، : وأبو موسى هذا. ر الحديثوذك" عليه وسلم على المنبر، والحسن بن علي معه

والحسين بن علي الجعفي؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد 
 ثنا - هو ابن مسلم -بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان 

 ثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر -طار  هو ابن يزيد الع-أبان 
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فنودي :" قال. وذكر الحديث" أقبلنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع:" قال
فكانت للنبي : قال جابر. بالصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين

وهذا حديث سمعه يحيى من أبي سلمة : قال علي". ى االله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتانصل
فهذا آخر فعل رسول . وسمعه أبو سلمة من جابر، ورويناه كذلك من طرق، اكتفينا ذا طلب الاختصار

! ة، وبعد حنيناالله صلى االله عليه وسلم لأن أبا بكر شهده؛ وإنما كان إسلامه يوم الطائف بعد فتح مك

ليس في : وقد لجأ بعضهم إلى ما يلجأ إليه المفضوح المبلح الذي لا يتقي االله تعالى فيما يتكلم به فقال
كذبن؛ قد روينا من : فيقال له: أنه سلم عليه السلام بين الركعتين، والركعتين؟ قال علي: حديث جابر

قد تكلم في سماع قتيبة : فقالوا". م سلم بينهماأنه عليه السلا"طريق قتادة عن سليمان اليشكري عن جابر 
 ولم - المرسل كالمسند، فالآن أتاكم التعلل بالباطل في المسند بأنه قد قيل : أنتم تقولون: من سليمان؟ فقلنا
لا سيما وقد بين أبو بكرة في حديثه أنه عليه السلام ! أنه مرسل؛ إن هذا لعجب: -يصح ذلك القول 

: أنه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين؟ ولو صح: لركعتين، ولم يرو أحدسلم بين الركعتين وا

أنه عليه السلام لم يسلم بين الركعتين والركعتين لكان ذلك أشد على المخالفين؛ لأم إنما هم مقلدو أبي 
 يجلس في أن صلاته فاسدة، إلا أن: وأبو حنيفة يرى على من صلى أربعاً وهو مسافر! حنيفة ومالك

فإن كان عليه السلام لم . الاثنتين مقدار التشهد فتصح صلاته، وتكون ركعتان اللتان يقوم إليهما تطوعاً
وإن . يقعد بين الركعتين مقدار التشهد فصلاته عندهم فاسدة؛ فإن أقدموا على هذا القول كفروا بلا مرية

ت الطائفة الثانية مصلية فرضهم خلفه؛ وهو كان عليه السلام قعد بين الركعتين مقدار التشهد؛ فقد صار
فقد : إن المسافر إن صلى أربعاً: عليه السلام منفل ؛ وهذا قولنا لا قولهم؟ وأما المالكيون فإم يقولون

هذا في صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم : فإن قالوا. أساء في صلاته وعليه أن يعيدها في الوقت
أقروا بأن الطائفة الثانية رضي االله عنهم صلوا : سلم بين الركعتين والركعتين: كفروا بلا مرية؛ وإن قالوا

وهذا إجماع صحيح من جميع الصحابة رضي االله عنهم مع النبي ! فرضهم خلفه عليه السلام وهو منتفل
صلى االله عليه وسلم ممن حضر، ولا يخفى مثل هذا على من غاب، وكلهم مسلم لأمره عليه السلام؟ وقد 

هذا خاص برسول االله صلى االله عليه وسلم لأن في : أ بعض المفتونين من مقلدي مالك إلى أن قاللج
فر هذا البائس من : الائتمام به من البركة في النافلة ما ليس في الائتمام بغيره في الفريضة؟ قال علي

إنه خصوص : لسلام قطالإذعان للحق إلى الكذب على االله تعالى في دعواه الخصوص فيما لم يقل عليه ا
وقال ".صلوا كما تروني أصلي" بل قد صح عنه عليه السلام من طريق مالك بن الحويرث أنه قال. له

إنه يجوز معه عليه السلام في الصلاة : وما قال قط أحد". لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة:" تعالى
  .م الفاسد ونعوذ باالله من الخذلانما لا يجوز مع غيره، إلا هؤلاء المقدمون، نصراً لتقليده
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نذكرها، وإن كنا غانين عن ذلك بحديث أبي بكرة وجابر؛ !! واعترضوا في حديث معاذ بأشياء: قال علي
لا يجوز اختلاف نية الإمام : قال بعضهم: لكن نصر الحق فضيلة، وقمع الباطل وسيلة إلى االله تعالى

الجرجاني عن أبي صالح عبد االله بن صالح كاتب الليث عن الليث والمأموم لما رويتموه من طريق ابن سخبر 
عن عبد االله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه 

وهذا خبر لا يصح؛ لأن رواية أبو : قال علي": إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت : " وسلم قال
فهو ما رواه أيوب السختياني وابن جريج بن سلمة : -وإنما الصحيح من هذا الخبر .  ساقطصالح، وهو

وورقاء بن عمرو وزكريا بن إسحاق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن 
في صدر وقد ذكرناه بإسناد ".إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة :" النبي صلى االله عليه وسلم قال
ثم لو صح لفظ صالح لكان حجة عليهم لا لهم؛ لأم مخالفون له؛ لأن . كتاب الصلاة من ديواننا هذا

على أن صلاة الصبح إذا أقيمت فإن لم يكن أوتر، ولا ركع ركعتي : -المالكيين، والحنفيين معاً متفقون 
حتجاج بما لا يصح من الأخبار فسبحان من يسرهم للا! يصليهما قبل أن يدخل في التي أقيمت: -الفجر 

فهم : ثم لا مؤنة عليهم من خلاف ما احتجوا به حيث لا يجوز خلافه؟ وأيضاً!! في إبطال ما صح منها
مصفقون على جواز التنفل خلف من يصلي الفريضة في الظهر والعصر؛ فهم أول مخالف لما صححوه من 

 لقلنا به، ولاستعملنا معه ما قد صح من سائر الباطل من حديث أبي صالح؟ وأما نحن فلو صح هذا الخبر
وذكر بعضهم ! معاذ، وجابر، وأبي بكرة، وأبي ذر؛ ولم نترك منها شيئاً لشيء أخر: الأخبار، من حديث

رويناه من طريق عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة عن رجل من بني سلمة من أصحاب : خبراً
يا رسول االله، إنا : أنه أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال"  له سليمرسول االله صلى االله عليه وسلم يقال

نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي معاذ فيطول علينا؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم يا معاذ لا 
يصلي فادعوا من هذا أن معاذاً كان يجعل التي ". تكن فتاناً؟ إما أن تخفف لقومك، أو تجعل صلاتك معي 

أنه -أحدها : وهذا تأويل لا يحل القول به، لوجوه ستة: مع النبي صلى االله عليه وسلم نافلة؟ قال علي
أن هذا خبر لا - كذب ودعوى بلا دليل، وهذا لا يعجز عنه من لا يحجزه عنه تقوى أو حياء؟ والثاني 

 ولا أدرك هذا الذي شكا إلى يصح؛ لأنه منقطع؛ لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى االله عليه وسلم
رسول االله صلى االله عليه وسلم بمعاذ؟ حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا مفرج ثنا محمد بن أيوب ثنا 

 -  هو عبد الكبير بن عبد ايد الحنفي -أحمد بن عمر بن عبد الخالق البزاز ثنا محمد بن معمر ثنا أبو بكر 

 -كان معاذ : عبد االله خبيب قال سمعت جابر بن عبد االله قالسمعت معاذ بن : عن أسامة بن زيد قال

إني رجل أعمل اري حتى إذا " أن سليماً قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم:  وفيه- فذكر الحديث 
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أن :  وفيه- وذكر الحديث " أمسيت أمسيت ناعساً، فيأتينا معاذ وقد أبطأ علينا؛ فلما احتبس صليت
إذا :"  أن يكون رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول-صة قتل يوم أحد؟ والثالث سليماً صاحب هذه الق

ثم يكون معاذ ". وسارعوا إلى مغفرة من ربكم:" ويقول االله تعالى". أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
ل  يضيع فرض صلاته الذي قد تعين عليه، فيترك أداءه، ويشتغ- وهو من أعلم هذه الأمة بالدين -

. بالتنفل، وصلاة الفرض قد أقيمت، حتى لا يدرك منها شيئاً لا سيما مع رسول االله صلى االله عليه وسلم

فليت شعري، إلى من كان يؤخر معاذ صلاة فرضه حتى يصليها معه راغباً عن أن يصليها مع رسول االله 
 المبين، قد نزه االله تعالى معاذاً صلى االله عليه وسلم اتباعاً لرأي أبي حنيفة ومالك؟ ألا إن هذا هو الضلال

أن هذا التأويل السخيف الذي لم يستحيوا من أن ينسبوه إلى - ؟ والرابع !عنه عند كل ذي مسكة عقل
لا يجوز عندهم أيضاً، وهو أن تحضر صلاة فرض فينوي بعض الحاضرين ممن لم يكن : معاذ رضي االله عنه

     ينوي  أن يصليها مع الإمام لا- صلى بعد تلك الصلاة 

ففي كل حال قد نسبوا إلى معاذ ما لا يحل عندهم ولا عند غيرهم، وهذه فتنة سوء ! ا إلا التطوع
مذهبة للعقل والدين، ونعوذ باالله من الخذلان، فأي راحة لهم في أن ينسبوا إلى معاذ ما لا يحل عندهم بلا 

ندكم من أن يصلي نافلة خلف سول االله إذا جوزتم لمعاذ ما لا يجوز ع: أن يقال لهم- والخامس ! معنى؟
فأي فرق في : - صلى االله عليه وسلم ومعاذ لم يصل ذلك الفرض بعد، وهو عليه السلام يصلي فرضه 

شريعة، أوفي معقول بين صلاة نافلة خلف مصلي فريضة، وبين ما منعتم منه من صلاة فرض خلف 
 ولا فرق؟ فهلا قاسوا أحدهما على الآخر؟ وهلا المصلي نافلة، وكلاهما اختلاف نية الإمام مع المأموم،

قاسوا جواز صلاة الفريضة خلف المنفل من الأئمة على جواز حج الفريضة خلف الحاج تطوعاً من 
الأئمة، يقف بوقوفه ويدفع بدفعه ويأتم به في حجة؟ فلو كان شيء من القياس حقاً لكان هذا من أحسن 

ولكن هذا مقدار علمهم فيما شغلوا به أنفسهم وتركوا القياس وأصحه، وهم أهل قياس بزعمهم، 
؟ قال ! والحمد الله على عظيم نعمته-السنن؟ فكيف بما لا يشتغلون به من طلب السنن والاعتناء ا 

أن بعض سبب التطوع : الفرق بينهما: وموه بعضهم هنا بكلام يشبه كلام الممرورين وهو أنه قال: علي
هذا كلام لا يفهمه : ؟ قال علي! صلاة لا ينوي ا شيئاً كان داخلاً في نافلةسبب الفريضة، وأن من ابتدأ

اجعل هذا الكلام حجة في المساواة : ويقال له! وحق قائله المارستان ومعاناة دماغه!قائله فكيف سامعه 
اً ولا شي فقد قال الباطل والكذب، بل من ابتدأ صلاة لا ينوي ا شيئاً فليس مصلي: بين الأمرين؟ وأيضاً

فنحن ندين بأن كلام رسول االله ". وإنما لكل امرىء ما نوى:" له، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
صلى االله عليه وسلم أحق بالاتباع من كلام هذا لممخرق بالهذيان، ثم لو صح هذا الحديث الذي ذكروه 

:"  المعنى، وكان يكون قوله عليه السلاممن طريق معاذ بن رفاعة لما كان لهم فيه متعلق أصلاً، لأنه واضح
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أي لا تصل م إذا لم تخفف م، واقتصر على أن تكون " إما أن تخفف عن قومك أو اجعل صلاتك معي
؟ وموه بعضهم بخبر رويناه من طريق !صلاتك معي فقط، هذا مقتضى ذلك اللفظ الذي لا يحتمل سواه

وكان أهل العوالي يصلون :" لد بن أيمن المعافري قالقتادة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن خا
وخبر آخر فيما كتب ". في منازلهم ويصلون مع النبي صلى االله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين

ثنا عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ ثنا هشام : به إلي أبو سليمان داود باب شاذ بن داود المصري قال
: ثنا الحسين بن نصر قال: الرعيني ثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قالبن محمد بن قرة 

أتيت ابن : أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: سمعت يزيد بن هارون يقول
الله إن رسول االله صلى ا" قد صليت في رحلي: عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت ألا تصلي معهم؟ قال

فكانت صلاة معاذ إذ كان مباحاً أن تصلى الصلاة : قال". عليه وسلم ى أن تصلى فريضة في يوم مرتين
: فصحيح، وأما حديث خالد بن أيمن: أما حديث ابن عمر: مرتين في اليوم، ثم نسخ ذلك؟ قال علي

ذب، وما كان قط أن قائل هذا قد ك: أول ذلك: - ثم لا حجة لهم في شيء منهما . فساقط، لأنه مرسل
مباحاً أن تصلى واحدة على أا فرض مرتين، ولا خلاف في أن االله تعالى لم يفرض ليلة الإسراء إلا خمس 

    صلوات فقط، حاشا ما اختلفوا فيه من الوتر فقط، وصح 

فبطل كل ما موه هذا ". ما يبدل القول لدي" هن خمس وهن خمسون:" أنه عليه السلام أخبر أنه قال له
 ومعاذ االله من -وهو أن معنى الحديث واحد، وهو حق، وما حل قط، ولا قلنا نحن : ووجه آخر! موه؟الم

وإنما قلنا أن تؤدى الفريضة خلف المنقل، كما فعل رسول االله : - أن تصلى صلاة في يوم مرتين : ذلك
 أمر عليه صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم، وتصلى النافلة خلف مصلي الفرض، كما

وتؤدى الفريضة خلف مؤدي فريضة أخرى، كما أخبر عليه . السلام، وكما يجيزون هم أيضاً معنا
بأن الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى، ولم ينه عليه السلام عن ذلك قط ولا أحد من : السلام

بإعادة : ن القائلونفالمالكيو: وإنما ايزون أن تصلى صلاة في يوم مرتين! أصحابه حتى حدث ما حدث
صلى التي هو فيها ثم التي ذكر، ثم يصلي التي صلى، وأما نحن : الصلاة في الوقت، وبأن من ذكر في أخرى

فلا؟ والعجب من احتجاجهم بابن عمر، وهم يخالفونه في هذه المسألة نفسها؟ وقال بعضهم قولاً يجري 
إنما كان ذلك من معاذ لعدم من كان يحفظ القرآن : في القبح مجرى ما تقدم لهم ويربي عليه، وهو أنه قال

. لو اتقى االله قائل هذا الهوس أو استحيى من الكذب، لم ينصر الباطل بما هو أبطل منه: قال علي! حينئذ؟

لم يقل هذا، لأننا نجد، الزنجي والتركي، والصقلبي والرومي : ولو عرف قدر الصحابة ومترلتهم في العلم
قل هواالله " و" أم القرآن" لا تمضي لهم جمعة إلا وقد تعلمت المرأة منهم، والرجليسلمون، ف: واليهودي

أن ينسب إلى حي عظيم من أحياء . ولم يستحي هذا الجاهل الوقاح. وما يقيمون به صلام" : أحد
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 قبل الهجرة بعامين وأشهر - الأنصار، وحي آخر صغير منهم، وهم بنو سلمة، وبنو أدى قد أسلم منهم 
أم بقوا المدة الطويلة التي ذكرنا بعد إسلامهم لم : -لاثة رجال، وأسلم جمهورهم قبل الهجرة بدهر  ث-

اللهم العن من لا : يهتبلوا بصلام، ولا تعلموا صورة يصلون ا، وهم أهل العربية والبصائر في الدين
ان فيمن يصلي في مسجد بني أنه ك: ؟ فليعلم أهل الجهل!يستحي من ااهرة بالباطل والكذب المفضوح

أفما كان .  ثلاثون عقبياً، وثلاثة وأربعون بدرياً سوى غيرهم- الذي كان يؤم فيه معاذ بن جبل -سلمة 
جابر بن : وكان من جملتهم. في جميع هؤلاء الفضلاء أحد يحسن من القرآن ما يصلي به؟ ما شاء االله كان

بنو عمرو بن : والحباب بن المنذر، ومعاذ، ومعوذ، وخلادعبد االله ووالده، وكعب بن مالك، وأبو اليسر 
الجموح، وعقبة بن عامر بن نابىء وبشر بن البراء بن معرور، وجبار بن صخر، وغيرهم من أهل العلم 

ما هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم :" وقد روينا من أصح طريق عن كعب بن مالك قال. والفضل
ثم إن هذه الكذبة التي قالها هذا الجاهل دعوى افتراها لم يجدها قط في ! ؟"حتى حفظت سوراً من القرآن

شيء من الروايات السقيمة فكيف الصحيحة؟ وما كان هكذا فلا وجه للشغل ا إلا فضيحة قائلها 
هبك أن هذه الكذبة : أن يقال له: ؟ والثالث!فقط؛ ثم تحذير الضعفاء منه، والتقرب إلى االله تعالى بذلك

    كرت، أيجوز ذلك عندكم؟ وهل يحل لديكم أن تسلم طائفة فلا يكون فيهم من يقرأ شيئاً من كما ذ

فأي : القرآن إلا واحد فيصلي ذلك الواحد مع غيرهم ثم يؤمهم في تلك الصلاة؟ فمن قولهم لا، فيقال لهم
لوه على ما شئتم، احم: راحة لكم في استنباط كذب لا تنتفعون به في ترقيع فاسد تقليدكم؟ ثم يقال لهم

أليس قد علمه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأقره؟ فبأي وجه تبطلون فعل رسول االله صلى االله عليه 
لعل هذا كان : وسلم وحكمه؟ وقد تعلل بعضهم في حديث جابر وأبي بكرة بنحو هذه الفضائح فقال

ذا جهل وكذب آخر، أبو بكرة متأخر ه: قبل أن تقصر الصلاة، أوفي سفر لا تقصر الصلاة في مثله؟ فقلنا
 قال جابر -الإسلام، لم يشهد بالمدينة قط خوفاً، ولا صلاة خوف، ولا فيما يقرب منها؛ وإنما كان ذلك 

وقد صح عن عائشة رضي . بنخل، وبذات الرقاع، فكلا الموضعين على أزيد من ثلاثة أيام من المدينة: -
ين ركعتين، فلما هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم أتمت ركعت: أن الصلاة أنزلت بمكة: االله عنها

؟ فبطل كل عار أتوا به في إبطال الحقائق من السنن اتمع عليها؟ ثم !صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر
روينا من طريق حماد بن سلمة عن داود بن أبي : -هو فعل الصحابة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أن عاملاً لعمر بن الخطاب كان يسكر فكان يصلي بالناس ركعتين ثم يسلم، ثم : لعتريهند عن عمار ا
إني رأيتني شاخصاً عن أهلي ولم أرني : يصلي ركعتين أخريين ثم يسلم؟ فبلغ ذلك عمر، فكتب إلى عمر

بحضرة عدو فرأيت أن أصلي بالناس ركعتين ثم أسلم ثم أصلي ركعتين ثم أسلم، فكتب إليه عمر بن 
كنا مع الحكم : أن قد أحسنت؟ ومن طريق حميد بن هلال أخبرني عن عبد االله بن الصامت قال: لخطابا
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 في جيش، وهو يصلي بنا صلاة - هو صاحب رسول االله صلى االله عليه سلم -بن عمرو الغفاري 
 ما قد كان بين يدي: الصبح، وبين يديه عترة، فمر حمار بين يدي الصفوف فأعاد م الصلاة، وقال

فهذا صاحب .  وذكر الحديث- ولكني أعدت لمن لم يكن بين يديه ما يستره -  يعني العترة -يسترني 
رسول االله صلى االله عليه وسلم نافلة بمن يؤدي الفريضة؟ وعن حماد بن سلمة عم داود بن أبي هند عن 

لمغرب؛ فصلى معهم أن أبا الدرداء أتى مسجد دمشق وهم يصلون العشاء وهو يريد ا: عطاء الخراساني
ومن طريق قتادة الخبر؛ وزاد . فلما قضى الصلاة قام فصلى ركعة، فجعل ثلاثاً للمغرب وركعتين تطوعاً

فيمن أتى التراويح في شهر رمضان ولم : ثم صلى العشاء؟ وعن معمر عن قتادة عن أنس بم مالك: فيه
من صلى مع قوم : اء؟ وعن عطاء قالاجعلهما من العش: قال! يكن صلى العشاء وقد بقي للناس ركعتان
وعن إبراهيم . له ما نوى؛ ولهم ما نووا؛ وكان يفعل ذلك: هو ينوي الظهر وهم يريدون العصر؛ قال

من وجد الناس يصلون القيام وهو لم يصل العشاء فليصلها معهم؛ : النخعي مثل ذلك؟ وعن طاوس
 بن أبي سليمان عن إبراهيم، وعبد االله بن وليعتدها المكتوبة؟ وروى ذلك ابن جريج عن عطاء، وحماد

ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي االله عنهم : ؟ قال علي!طاوس عن أبيه؛ ورواه عن هؤلاء الثقات
هو قول الأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن : وقولنا هذا! مخالفاً أصلاً، وهم يعظمون هذا إذا وافق تقليدهم

  . وباالله تعالى التوفيق-ب الحديث حنبل، وأبي سليمان، وجمهور أصحا

  مسألة ومن أتى مسجداً

    

فليصلها في جماعة، ويجزئه الذي أذن : -قد صليت به صلاة فرض جماعة بإمام راتب وهو لم يكن صلاها 
فحسن؛ لأنه مأمور بصلاة الجماعة؛ وأما الأذان : فيه قبل؛ وكذلك الإقامة؛ ولو أعادوا أذاناً وإقامة

 لكل من صلى تلك الصلاة في ذلك المسجد ممن شهدهما أو ممن جاء بعدهما؟ وهو قول فإنه: والإقامة
لا تصلى فيه جماعة أخرى إلا أن لا تكون له إمام : أحمد بن حنبل، وأبي سليمان ، وغبرهما؟ وقال مالك

هل من كان من أ: واحتج له مقلدوه بأنه قال هذا قطعاً لأن يفعل ذلك أهل الأهواء؟ قال علي. راتب
الأهواء لا يرى الصلاة خلف أئمنا فإم يصلوا في منازلهم، ولا يعتدون ا في المساجد مبتدأة مع إمام 

فهذا الاحتياط لا وجه له، بل ما حصلوا إلا على استعجال المنع مما أوجبه االله تعالى من أداء . من غيرهم
احتياطهم؟ ولقد أخبرني يونس بن عبد االله الصلاة في جماعة خوفاً من أمر لا يكاد يوجد ممن لا يبالي ب

 وهو لم -كان محمد بن يبقى بن زرب القاضي إذا دخل مسجد قد جمع فيه إمامه الراتب : القاضي قال
القصد إلى ناحية المسجد بذلك :  جمع بمن معه في ناحية المسجد؟ قال علي-يكن صلى تلك الصلاة بعد 
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ر عن صلاة الجماعة لغير عذر؛ لكن قلة اهتبال، أو لهوى، وأما نحن فإن من تأخ: قال علي! عجب آخر
. فإننا ننهاه؛ فإن انتهى وإلا أحرقنا مترله، كما قال رسول االله صلى عليه وسلم: -أو لعداوة مع الإمام 

أي راحة لهم في ! ويا للمسلمين! فإن صلوها فيه جماعة أجزأم فيا الله: والعجب أن المالكيين يقولون
ة جماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة؟ وهي عندهم جازية عمن صلاها فأي منعهم من صلا

جاءنا : اختيار أفسد من هذا؟ وروينا عن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الجعد أبي عثمان قال
أنه كان معه نحو عشرة من : أنس بن مالك عند الفجر وقد صلينا فأقام وأم أصحابه؟ وروينا أيضاً

من طريق معمر وحماد بن سلمة عن أبي عثمان عن أنس، : وروينا أيضاً. به فأذن وأقام ثم صلى مأصحا
نفر دخلوا مسجد مكة خلاف : في مسجد بني رفاعة؟ وعن ابن جريج قلت لعطاء: وسماه حماد فقال

 االله بن نعم، وما بأس ذلك؟ وعن سفيان الثوري عن عبد: الصلاة ليلاً أو اراً، أيؤمهم أحدهم؟ قال
وعن عمر صحبت أيوب ! أمني إبراهيم في مسجد قد صلى فيه، فأقامني عن يمينه بغير أذان ولا إقامة: يزيد

السختياني من مكة إلى البصرة، فأتينا أهل ماء قد صلى فيه؛ فأذن أيوب وأقام ثم تقدم فصلى بنا؟ وعن 
ت البناني مسجداً قد صلى فيه أهله، دخلت مع الحسن البصري وثاب: حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال

  .وما بأسه: يا أبا سعيد، أما يكره هذا؟ قال: فأذن ثابت وأقام، وتقدم الحسن فصلى بنا، فقلت

وروينا من طريق أبي . هذا مما لا يعرف فيه لأنس مخالف من الصحابة رضي االله عنهم:  قال علي-496
 - هو ابن الأسود الناجي - ن أبي عروبة عن سليمان ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد ب: بكر بن أبي شيبة

جاء رجل وقد صلى رسول "  عن أبي سعيد الخدري قال-  هو علي بن داود الناجي -عن أبي المتوكل 
لو ظفروا بمثل : قال علي". أيكم يتجر على هذا، فقام رجل فصلى معه:" االله صلى االله عليه وسلم فقال

  ! هذا لطاروا به كل مطار

  وإن دخل اثنان فصاعداًمسألة 

فوجدوا الإمام في بعض صلاته فإم يصلون معه، فإذا سلم فالأفضل للذين يتمون ما فام أن يقضوه 
: -! بإمام يؤمهم منهم، لأم مأمورون بالصلاة جماعة؛ ولولا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجزأ ذلك

دخلت مع ابن سابط في أناس المسجد : ليث قالوروينا عن عبد الرزاق عن معتمر بن سليمان التيمي عن 
والإمام ساجد فسجد بعضنا ويأ بعضنا للسجود، فلما سلم الإمام قال ابن سابط بأصحابه؛ فذكرت 

هذا يبين أن : قال علي. يفرقون: قال. إن هذا لا يفعل عندنا: كذلك ينبغي، فقلت: ذلك لعطاء؟ فقال
في القوم يدخلون المسجد : وعن معمر عن قتادة! تأخرينالناس مضوا على أعمال سلاطين الجور الم
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يقومون فيقضون ما بقي عليهم، يؤمهم أحدهم وهو قائم معهم في : فيدركون فيه مع الإمام ركعة؟ قال
  حكم المساجد ! الصف

  مسألة حكم المساجد

    

ة المسجد ويستحب ملازم: وتكره المحاريب في المساجد، وواجب كنسها، ويستحب أن تطيب بالطيب
أما المحاريب فمحدثة؛ وإنما كان رسول االله صلى االله : لمن هو في غنى عن الكسب والتصرف؟ وقال علي

حدثنا عبد الرحمن الهمذاني ثنا إبراهيم بن أحمد : عليه وسلم يقف وحده ويصف الصف الأول خلفه
 حدثني عقيل عن ابن - عد  هو ابن س-البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا سعيد بن عفير ثنا الليث 

أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي " شهاب أخبرني أنس بن مالك 
م، لم يفجأهم إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد كشف سجف حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم 

 وظن أن رسول االله صلى االله عليه صفوف في الصلاة ثم تبسم، فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف،
وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتنوا في صلام فرحاً برسول االله صلى االله عليه 

قال ". أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر: وسلم فأشار رسول اله صلى االله عليه وسلم بيده
 رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ كشف الستر، وكان هذا يوم لو كان أبو بكر في محراب لما رأى: علي

أنه كان يكره المحراب في المسجد؟ وعن : موته عليه السلام؟ وروينا عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه
أنه كان يكره أن يصلي في طاق الإمام؛ قال : سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي

رأيت الحسن جاء إلى ثابت البناني : رهه؟ وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه قالسفيان ونحن نك
واالله لا أتقدمك : تقدم يا أبا سعيد، قال الحسن بل أنت أحق، قال ثابت: فحضرت الصلاة فقال ثابت

لانه؟ ورأيت أبي، وليث بن أبي سليم يعتز: قال معتمر! أبداً فتقدم الحسن فاعتزل الطاق أن يصلي فيه
وعن وكيع يكون في آخر الزمان قوم تنقص أعمارهم، يزينون مساجدهم، ويتخذون لها مذابح كمذابح 

وأما كنس . فإذا فعلوا ذلك صب عليهم البلاء؟ وهو قول محمد بن جرير الطبري وغيره! النصارى
ه فيها بالغدو والآصال؛ في بيوت أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح ل: " المساجد فإن االله تعالى يقول

والعجب ممن يجيء إلى المسجد قبل غروب ". رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر االله وإقام الصلاة
: -ثم يكره ايء إلى سائر الصلوات قبل أوقاا : -الشمس لصلاة المغرب وقبل الزوال لصلاة الجمعة 

محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء حدثنا حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا 
أمر : " عن زائدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت- هو الجعفي - الحسين بن علي 
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الدور هي : قال علي: -" رسول االله صلى االله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تطيب وتنظف 
حدثنا . محلة كل طائفة منهم: تريد- دار بني عبد الأشهل، ودار بني النجار : لالمحلات، والأرباض، تقو

 أنا - هو ابن راهوية -عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق ابن إبراهيم 
لة رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم نخامة في قب: " عائذ بن حبيب ثنا حميد الطويل عن أنس قال

المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكاا خلوقاً، فقال رسول 
  ".االله صلى االله عليه وسلم ما أحسن هذا

  .إثم فيه من أمور الدنيا، مباح، وذكر االله تعالى أفضل-مسألة والتحدث في المسجد بما لا 

    

يان وغيرهم مباح، والسكن فيه والمبيت فيه مباح، ما لم يضق وإنشاد الشعر فيه مباح، والتعلم فيه للصب
على المصلين، وإدخال الدابة فيه مباح إذا كان لحاجة، والحكم فيه والخصام كل ذلك جائز، إلا أن من 

حدثنا عبد : خطر فيه بنبل فإنه يلزمه أن يمسك بحدائدها، فإن لم يفعل فعليه القود في كل ما أصاب منها
بد االله الهمذاني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا زكرياء بن يحيى ثنا عبد االله بن الرحمن بن ع

أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق في الأكحل، فضرب " نمير ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت
 وفي المسجد خيمة - عهم عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم ير

يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد :  إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا-لقوم بني غفار 
وحديث السوداء التي كانت تسكن في المسجد من طريق أبي أسامة عن ". يغذو جرحه دماً؛ فمات منها

ثنا : كانوا سكاناً في المسجد؟ وبه إلى البخاريوأهل الصفة . هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أيضاً
أنه كان ينام : مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد االله ابن عمر أخبرني نافع أخبرني عبد االله بن عمر

عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب - ومن طريق مالك . وهو شاب أعزب في المسجد
طوفي : شكوت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم أني شكوت؛ قال: "بنتأبي سلمة عن أم سلمة قالت

ثنا عبد االله بن محمد ثنا عثمان بن عمر أنا يونس عن : وبه إلى البخاري". من وراء الناس وأنت راكبة
أنه تقاضى ابن أبي الحدرد ديناً كان عليه في المسجد، : "الزهري عن عبد االله بن كعب بن مالك عن أبيه

يا كعب : ت أصواا حتى سمعها رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما فنادىفارتفع
حدثنا عبد االله ". لقد فعلت يا رسول االله، قال قم فاقضه: أي الشطر؛ قال: ضع من دينك هذا، وأومأ إليه

بن علي ثنا مسلم بن بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد 
الحجاج ثنا عمر والناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 

! أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مر بحسان بن ثابت وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه" هريرة 
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عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم حدثنا . وذكر الحديث" قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك: فقال
 ثنا الأوزاعي ثنا يحيى بن -  هو ابن مسلم -بن أحمد الفربري ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن موسى ثنا الوليد 

إني لأقوم في الصلاة أريد أن : " أبي كثير عن عبد االله بن قتادة عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
وروينا أيضاً من طريق قتادة ".  الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه أطول فيها فأسمع بكاء

وقد صلى عليه السلام حاملاً أمامه بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول االله . عن أنس
يد بن  هو بر- صلى االله عليه وسلم؟ وبه إلى البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد الواحد ثنا أبو بردة 

:  عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال- هو جده عامر بن أبي موسى - أنه سمع أبا بردة - عبد االله 

: قال علي". من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلماً" 

وابن شعيب عن أبيه عن جده، والخبر الذي فيه النهي عن إنشاد الشعر لا يصح؛ لأنه من طريق عمر 
  .إباحة التطرق في المسجد؟: وروينا عن ابن عمر، والحسن، والشعبي. وهي صحيفة

 فلا يحل البتة - المسجد وغيره - مسألة ودخول المشركين في جميع المساجد جائز، حاشا حرم مكة كله 
 أن يدخله اليهودي، لا بأس: وقال أبو حنيفة! وهو قول الشافعي، وأبي سليمان. أن يدخله كافر

قال االله . وكره مالك دخول أحد من الكفار في شيء من المساجد! والنصراني، ومنع منه سائر الأديان
فخص االله المسجد : قال علي". إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا :" تعالى

وقال رسول . م قبل بنيان المسجد وقد زيد فيهالحرام، فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص، وقد كان الحر
فصح أن الحرم كله هو المسجد الحرام؟ ". جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً:" االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن يوسف ثنا 
    الليث ثنا سعيد 

بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم خيلاً قبل نجد، فجاءت برجل : "  سعيد سمع أبا هريرة قالبن أبي
ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول االله صلى االله : من بني حنيفة يقال له

ا دم، وإن تنعم تنعم على عندي خير، يا محمد، إن تقتلني تقتل ذ: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عليه وسلم فقال
وأنه عليه السلام أمر بإطلاقه في اليوم . وذكر الحديث" شاكر، وأن كنت تريد المال فسل منه ما شئت؟

أشهد أن لا إله إلا االله وأن : فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: "الثالث
 وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك؛ فقد أصبح ما كان على: محمداً رسول االله، يا محمد، واالله

" وجهك أحب الوجوه إلي، واالله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي

أن االله تعالى قد فرق بين المشركين وبين : وذكر الحديث فبطل قول مالك؟ وأما قول أبي حنيفة فإنه قال
  ". الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين لم يكن:" فقال تعالى: -سائر الكفار 
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إن الذين آمنوا والذين هادوا والصائبين والنصارى واوس والذين أشركوا إن االله يفصل : "وقال تعالى
لا حجة له غير ما : ؟ قال علي!هو من جعل الله شريكاً، لا من لم يجعل له شريكاً: والمشرك: قال" بينهم
والرمان من " فيهما فاكهة ونخل ورمان: "الآيتين فلا حجة له فيهما، لأن االله تعالى قالفأما تعلقه ب! ذكرنا

وهما من الملائكة؟ وقال " من كان عدواً الله وملائكته ورسله وجبريل وميكال : " وقال تعالى. الفاكهة
! ء من النبيين؟وهؤلا" وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى : " تعالى

إن لم يأت برهان بأن اليهود، والنصارى، واوس، : إلا أنه كان يكون ما احتج به أبو حنيفة حجة
مشركون؛ لأنه لا يحمل شيء معطوف على شيء إلا أنه غيره، حتى يأتي برهان بأنه هو أو : والصابئين

مشركون؛ : بو حنيفة؛ لأن اوس، عندهإن أول مخالف لنص الآيتين أ: -بعضه فنقول وباالله تعالى التوفيق 
فبطل تعلقه بعطف االله تعالى إحدى الطائفتين -وقد فرق االله تعالى في الذكر بين اوس، وبين المشركين 

  ".إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء : " على الأخرى؟ ثم وجدنا االله تعالى قد قال

    

ركاً لكان مغفوراً لمن شاء االله تعالى بخلاف الشرك وهذا لا يقوله مسلم؟ فلو كان ههنا كفر ليس ش
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 

 عن الأعمش عن أبي وائل -  هو ابن عبد الحميد -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن راهوية عن جرير 
يا رسول االله، أي الذنب أكبر عند : قال رجل: " قال عبد االله بن مسعود: ن عمرو بن شرحبيل قالع

وبه ". أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك : ثم أي؟ قال: أن تدعو الله نداً، وهو خلقك، قال: االله؟ قال
يري ثنا عبد الرحمن بن أنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد ثنا إسماعيل بن علية عن سعيد الجر: إلى مسلم

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثاً؟ : كنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: " أبي بكرة عن أبيه قال
حدثني هارون بن سعيد : وبه إلى مسلم". الإشراك باالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور

 عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول االله الأيلي ثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال
الشرك باالله، : اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول االله وما هن؟ قال: " صلى االله عليه وسلم قال

والسحر، وقتل النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا والتولي يوم الزحف، وقذف 
فلو كان ههنا كفر ليس شركاً لكان ذلك الكفر خارجاً عن : قال علي". فلات المؤمنات المحصنات الغا

الكبائر، ولكان عقوق الوالدين، وشهادة الزور، أعظم منه، وهذا لا يقوله مسلم؟ فصح أن كل كفر 
شرك، وكل شرك كفر، وأما اسمان شرعيان أوقعهما االله تعالى على معنى واحد؟؟ وأما حجته بأن 

أن النصارى يجعلون الله : أحدهما: فهي منتقضة عليه من وجهين: شرك هو من جعل الله شريكاً فقطالم
أن البراهمة، : إم ليسوا مشركين وهذا تناقض ظاهر؟ والثاني: تعالى شريكاً يخلق كخلقه، وهو يقول
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أبي طالب رضي االله عنه، والقائلين بأن العالم لم يزل، وأن خالقاً واحداً لم يزل، والقائلين بنبوة علي بن 
مشركون، وهو تناقض ظاهر؟ . والمغيرة، وبزيغ كلهم لا يجعلون الله تعالى شريكاً وهم عند أبي حنيفة

وهو من جعل الله تعالى : -وهو أنه لم يكن المشرك إلا ما وقع عليه اسم التشريك في اللغة : ووجه ثالث
  .الله تعالى وأنكره جملة؛ لا من أقر به ولم يجحدهلوجب أن لا يكون الكفر إلا من كفر با: شريكاً فقط 

أن لا يكون الكفار إلا الدهرية فقط، وأن يكون اليهود، ولا النصارى، ولا اوس، ولا . فيلزم من هذا
أو كان . كفاراً؛ لأم كلهم مقرون باالله تعالى، وهولا يقول ذا، ولا مسلم على ظهر الأرض. البراهمة

كافراً؛ فإن الكفر في اللغة التغطية؛ فإذا كان هذا باطل فقد صح أما : غطى شيئاًيجب أن يكون كل من 
اسمان نقلهما االله تعالى عن موضوعهما في اللغة إلى كل من أنكر شيئاً من دين االله الإسلام يكون بإنكاره 

  .يقمعانداً لرسول االله صلى االله عليه وسلم بعد بلوغ النذارة إليه، وباالله تعالى التوف

مسألة واللعب، والزفن مباحان في المسجد حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
 هو ابن -عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا جرير 

اء حبش يزفنون في المسجد في ج:"  عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت-عبد الحميد 
يوم عيد فدعاني النبي صلى االله عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم، حتى 

  ".كنت أنا التي انصرفت

": لا ردها االله عليك: لا وجدت: مسألة ولا يجوز إنشاد الضوال في المساجد فمن نشدها فيه قيل له

نا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا الحجي حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ث
 حدثني يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي -هو الدراوردي - ثنا عبد العزيز 

 - يعني في المسجد - إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قال

  ". رد االله عليكلا: فقولوا

  ".لا وجدت" وقد روينا أيضاً

    مسألة ولا يجوز البول في المسجد 

لا يحل أن يبني . فمن بال فيه صب على بوله ذنوباً من ماء؛ ولا يجوز البصاق، فمن بصق فليدفن بصقته
وية ثنا حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معا: - مسجد بذهب، ولا فضة؛ إلا المسجد الحرام خاصة؟ 

أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن انس قال قال رسول االله صلى االله عليه 
وروينا القول بذلك عن بي عبيدة بن الجراح، ". البزاق في المسجد خطيئة وكفارا دفنها:" وسلم

ري ثنا البخاري ثنا أبو اليمان أنا ومعاوية؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفرب
قام أعرابي فبال في المسجد؛ :" أن أبا هريرة قال: شعيب عن الزهري أخبرني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة
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فتناوله الناس؛ فقال لهم النبي صلى االله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً من 
أمر النبي صلى االله عليه وسلم بتنظيف المساجد : قال علي". ولم تبعثوا معسرينماء؛ فإنما بعثتم ميسرين 

:  كما لأوردنا قبل يقتضي كل ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب، والتنظيف والتطييب-وتطبيقها 

حدثنا عبد االله : -يوجبان إبعاد كل محرم، وكل قذر، وكل قمامة؛ فلا بد من إذهاب عين البول وغيره 
ع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن الأشعث ثنا محمد بن الصباح بن سفيان أنا بن ربي

قال رسول االله : سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزازة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال
 زخرفت اليهود لتزخرفنها كما: قال ابن عباس" ما أمرت بتشييد المساجد:" صلى االله عليه وسلم

  .والنصارى 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عمرو بن العباس ثنا عبد 
 يعني ابن - جلست إلى شيبة :  ثنا سفيان الثوري عن واصل عن أبي وائل قال- هو ابن مهدي - الرحمن 

هممت أن لا أدع فيها صفراء :  في مجلسك هذا فقال قال جلس إلي عمر-عثمان بن أبي طلحة الحجبي 
هما : لم يفعله صاحباك، قال: لم؟ قلت: ما أنت بفاعل، قال: ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين، قلت

فالدمار : إذا حليتم مصاحفكم، وزخرفتم مساجدكم: وروينا عن أبي الدرداء". المرءان يقتدي ما
فسدت أعمالهم، وأنه كان يمر : إن القوم إذا زينوا مساجدهم: أنه قالوعن علي بن أبي طالب ! عليكم؟

وعن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال لمن ! هذه بيعة التيم: على مسجد للتيم مشوف فكان يقول
؟ مسألة ولا يحل بناء مسجد عليه بيت متملك ليس من !لا تحمر، ولا تصفر: أراد أن يبني مسجداً

 مسجد تحته بيت متملك ليس منه؛ فمن فعل ذلك فليس شيء من ذلك مسجداً، وهو المسجد ولا بناء
أن الهواء لا يتملك؛ لأنه لا يضبط ولا يستقر؟ وقال : - باق على ملك بانيه كما كان؟ برهان ذلك 

 فلا يكون مسجداً إلا خارجاً عن ملك كل أحد دون االله تعالى لا 18: 72" وأن المساجد الله:" تعالى
فإن ذلك كذلك فكل بيت متملك لإنسان فله أن يعليه ما شاء، ولا يقدر على إخراج الهواء ! هشريك ل

وكذلك إذا بنى على الأرض مسجداً . الذي عليه عن ملكه، وحكمه الواجب له، لا إلى إنسان ولا غيره
 صلى االله وقد قال رسول االله. فلم يخرجه عن ملكه إلا بشرط فاسد: - وشرط الهواء له يعمل فيه ما شاء 

فإذا عمل مسجداً على الأرض وأبقى : وأيضاً". كل شرط ليس في كتاب االله فهو باطل:" عليه وسلم
وإن . فإن كان السقف له؟ فهذا مسجد لا سقف له، ولا يكون بناء بلا سقف أصلاً: -الهواء لنفسه 

: لعلو والسقف للمسجدوإن كان المسجد في ا. كان السقف للمسجد؟ فلا يحل له التصرف عليه بالبناء

فإن كان للمسجد فلا حق له فيه؛ فإنما أبقى لنفسه بيتاً بلا .  فهذا مسجد لا أرض له؛ وهذا باطل-
فإن كان المسجد سفلاً؟ فلا يحل له أن يبني على رؤوس حيطانه شيئاً، : سقف؛ وهذا محال؟؟ وأيضاً
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  .واشترط ذلك باطل، لأنه شرط ليس في كتاب االله

جد علواً؛ فله هدم حيطانه متى شاء؛ وفي ذلك هدم المسجد وانكفاؤه؛ ولا يحل منعه من وإن كان المس
  .ذلك؛ لأنه منع له من التصرف في ماله؛ وهذا لا يحل

ولم يأت ي عن ذلك إلا من طريق " وأحل االله البيع:" مسألة والبيع جائز في المساجد، قال االله تعالى
  .صحيفتهعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي 

  مسألة الصلاة الوسطى؟

أا : فصح عن يزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد: -هي العصر، واختلف الناس في ذلك : والصلاة الوسطى
  .وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري. الظهر

    

وروي أيضاً عن عائشة أم المؤمنين؛ وأبي هريرة، وابن عمر باختلاف عنهم؟ وروي أيضاً عن جملة من 
وعن ابن عباس، وابن عمر . أا الصبح: وعن أبي موسى الأشعري. النبي صلى االله عليه وسلمأصحاب 

طاوس، وعطاء ومجاهد، وعكرمة، وهو قول : وعن علي ولم يصح عنه؟ وهو قول. باختلاف عنهما
. وروينا من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب. أا المغرب: وعن بعض الصحابة رضي االله عنهم. مالك

هي العتمة؟ وذهب جمهور إلى أا العصر؟ واحتج من ذهب إلى أا : د ذكر بعض العلماء أنه قالوق
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي الظهر :" بما روينا عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح قال: الظهر

عليه وسلم إلا الصف بالهاجرة، والناس في قائلتهم وأسواقهم، ولم يكن يصلي وراء رسول االله صلى االله 
فقال رسول االله صلى االله عليه " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى:" والصفان؛ فأنزل االله تعالى

: قال علي. صلاتان: صلاتان وبعدها: قبلها: وسلم لينتهي لأقوام أو لأحرقن بيوم؟ قال زيد بن ثابت

ا الظهر؟ واحتج من ذهب إلى أا المغرب بأن أول الصلوات فرضت الظهر، ليس في هذا بيان جلي بأ
فهي الأولى، وبذلك سميت الأولى، وبعدها العصر، صلاتان للنهار؛ فالمغرب هي الوسطى، وبأن بعض 

وهذا لا حجة فيه؛ لأا خمس أبداً بالعدد من حيث شئت؛ : الفقهاء لم يجعل لها إلا وقتاً واحداً؟ قال علي
تاً واحداً فقد أخطأ؛ إذ قد صح النص بأن لها وقتين كسائر الصلوات؟ فالثالثة الوسطى؛ ومن جعل لها وق

إا تصلى في : إا الصبح بأن قال: حجة نشتغل ا؟ واحتج من قال" العتمة:" وما نعلم لمن ذهب إلى أا
وهذا لا شيء؛ لأن المغرب تشاركها في هذه الصفة ، وليس : قال علي! سواد من الليل وبياض من النهار

قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : وقالوا.  كوا كذلك بيان بأن إحداهما الصلاة الوسطىفي
من صلى الصبح في جماعة فكأنكما قام ليلة، ومن صلى العشاء الآخرة في جماعة فكأنما قام :" أنه قال
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 المغرب؛ وإنما فيه ليس في هذا تفضيل لها على الظهر، ولا على العصر، ولا على: قال علي". نصف ليلة
وقد صح عن النبي صلى االله عليه . أا الصلاة الوسطى: تفضيلهما على العتمة فقط، وليس في هذا بيان

:" وذكروا قول رسول االله صلى االله عليه وسلم". من فاته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله:" وسلم

قد : قال علي".  صلاة الصبح وصلاة العصرتتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في
وكذلك القول في . شاركها في هذا صلاة العصر؛ وليس في هذا بيان بأن إحداهما هي الصلاة الوسطى

  ".إن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروا فافعلوا:" قوله عليه السلام

وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان :" وذكروا قول االله تعالى. قولا فر" ومن صلى البردين دخل الجنة" 
وهذا لا بيان فيه بأا الوسطى؛ لأنه تعالى أمر في هذه الآية بغير الصبح أمر في هذه الآية بغير " مشهوداً

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن :" الصبح كما أمر بصلاة الصبح قال تعالى
  .فالأمر بجميعها سواء". جر كان مشهوداًقرآن الف

وليس في . وقد صح أن الملائكة تتعاقب في الصبح والعصر، فقرآن العصر مشهود كقرآن الفجر ولا فرق
دليل على أن قرآن غير الفجر من الصلوات ليس " وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً:" قوله تعالى

واحتجوا بأا أصعب الصلوات على المصلين، في . شهود بلا شكمشهوداً، حاشا الله من هذا بل كلها م
  .للنوم، وقصر الليالي: للبرد؛ وفي الصيف: الشتاء

    

وهذا لا دليل فيه أصلاً على أا الوسطى، والظهر يشتد فيها الحر حتى تكون أصعب : قال علي
 شيء منه حجة؛ وإنما هي هذا كل ما احتجوا به؛ ليس في: قال علي. الصلوات، كما قال زيد بن ثابت

وقال . 28: 53" إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً:" ظنون كاذبة، وقد قال تعالى
ولا يحل الإخبار عن مراد االله تعالى بالظن ". فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن:" عليه السلام

وهذا لا يجوز، لأن : قال علي! ة هي الوسطىنجعل كل صلا: وقد قال يوم. الكاذب؛ معاذ االله من ذلك
االله تعالى خص ذه الصفة صلاة واحدة؛ فلا يحل حملها على أكثر من واحدة، ولا على غير التي أراد االله 

فوجب طلب مراد : قال علي. تعالى ا، فيكون من فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه كاذباً على االله تعالى
لتبين للناس :" قال تعالى. ى من بيان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا من غيرهاالله تعالى بالصلاة الوسط

  ".ما نزل إليهم

فوجدنا ما حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري : -فنظرنا في ذلك 
ثنا : وقال المسندي.  هو القطان- وعبد الرحمن ثنا يحيى بن سعيد - هو المسندي - ثنا عبد االله بن محمد 

 عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن - هو ابن حسان - أنا هشام : يزيد، ثم اتفق يزيد ويحيى قالا
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شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الخندق: علي قال
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا ".  ناراً-  أو أجوافهم - الشمس، ملأ االله قبورهم وبيوم 

عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا 
:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الأحزاب: محمد بن جعفر وابن أبي عدي قالا ثنا شعبة قال

هذا لفظ ابن أبي عدي، " الوسطى حتى آبت الشمس، ملأ االله بيوم وقبورهم ناراًشغلونا عن الصلاة 
حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد ". قبورهم أو بيوم أو بطوم ناراً" ولفظ محمد بن جعفر

 بن سعيد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا يحيى
قلت : القطان وعبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري، عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال

كنا نراها صلاة الفجر، حتى سمعت رسول االله صلى : سل علياً عن الصلاة الوسطى؛ فسأله، فقال: لعبيدة
لعصر، ملأ االله قلوم وأجوافهم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة ا:" االله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب

وقد رويناه أيضاً من طريق حماد بن زيد العاصم بن دلة عن زر عن علي بن : قال علي". أو بيوم ناراً
رويناه أيضاً من طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، وزهير . أبي طالب عن النبي صلى االله عليه وسلم

وية عن الأعمش عن أبي الضحى عن شتير بن شكل عن علي عن ثنا أبو معا: بن حرب وأبي كريب قالوا
ورويناه أيضاً . وشتير تابعي ثقة، وأبوه أحد الصحابة، وقد سمعه شتير من علي. النبي صلى االله عليه وسلم

فهذه آثار متظاهرة لا يسع الخروج عنها؛ وهو قول جماعة من السلف، كما نذكر بعد هذا إن . من طرق
إن : فتعلل بعض المخالفين بأن ذكروا ما رويناه من طريق ابن جريج عن نافع: قال علي: شاء االله تعالى

 وصلاة - حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى " حفصة أم المؤمنين كتبت بخط يدها في مصحفها
م أن أ: وبما رويناه عن عبد الرزاق بن داود بن قيس عن عبد االله بن رافع".  وقوموا الله قانتين-العصر 

حافظوا على " سلمة أم المؤمنين أمرته أن ينسخ له مصحفاً، وأمرته أن يكتب فيه إذا بلغ إلى هذا المكان
وعن مالك عن زيد بن أسلم عن ".  وقوموا الله قانتين- وصلاة العصر -الصلوات والصلاة الوسطى 

حافظوا :" ف كتبه لهاالقعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أا أملت عليه في مصح
سمعتها من رسول االله :" وقالت.  وقوموا الله قانتين-  وصلاة العصر -على الصلوات والصلاة الوسطى 

كان في مصحف عائشة أم : وعن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه". صلى االله عليه وسلم
وعن يحيى بن ". قوموا الله قانتين و- وصلاة العصر -حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى :" المؤمنين

حافظوا على :" سعيد القطان عن شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم سمعت ابن عباس يقول
  ".الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر
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على :" كان أبي ابن كعب يقرؤها: وعن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال
هذا اعتراض في : فدل هذا على أنه ليست صلاة العصر؟ قال علي: قالوا". صلاة الوسطىالصلوات وال

غاية الفساد؛ لأنه كله ليس منه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم شيء، وإنما هو موقوف على حفصة، 
وز ولا يج.  وابن عباس؛ وأبي بن كعب، حاشا رواية عائشة فقط- أمهات المؤمنين : وأم سلمة، وعائشة

: أن يعارض نص كلام رسول االله صلى االله عليه وسلم بكلام غيره؟ فإن وهنوا تلك الروايات قيل لهم

من العجب احتجاجكم ذه الزيادة التي : وهذا كله لا يجوز؟ ثم نقول لهم!! هذه الروايات هي الواهية
حفه، وفي هذا بيان أا روايات أنتم مجمعون معنا على أا لا يحل لأحد أن يقرأ ا، ولا أن يكتبها في مص

وكل ما كان عمن دون رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا حجة فيه؛ لأن االله تعالى لم ! لا تقوم ا حجة
يأمر عندا لتنازع بالرد إلى أحد غير كتابه وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم لا إلى غيرهما فقد عصى االله 

أن الرواية قد تعارضت عن هؤلاء الصحابة : ثم آخر، وهو! افتعالى، وخالف أمره؛ فبهذا برهان ك
 وهي -على أن نسلم لكم كل ما تريدون في معنى هذه اللفظة الزائدة التي في هذه الآثار : -المذكورين 

أن أم سلمة أم المؤمنين : أننا روينا خبر أم سلمة من طريق وكيع عن داود بن قيس عن عبد االله بن رافع
صلاة العصر هكذا بلا واو؟ " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى" اكتب: فقالتكتبت مصحفاً 

: وأما خبر ابن عباس فرويناه من طريق وكيع عن شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن هبيرة بن يريم قال

 هكذا بلا واو؟ فاختلف وكيع -" حافظوا على، الصلوات والصلاة الوسطى: سمعت ابن عباس يقول
وأخلف وكيع، ويحيى على شعبة في حديث ابن . اق على داود بن قيس في حديث أم سلمةوعبد الرز

عباس؛ وليس وكيع دون يحيى ولا دون عبد الرزاق؟ وأما خبر أبي بن كعب فرويناه من طرق إسماعيل بن 
ن في قراءة أبي ب: إسحاق عن محمد بن أبي بكر عن مجلوب أبي جعفر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال

كعب صلاة الوسطى صلاة العصر فليست هذه الرواية دون الاولى؛ فقد اختلف على أبي بن كعب أيضاً؟ 
وأما خبر عائشة فإننا روينا من طريق عبد الرحمن بم مهدي عن أبي سهل محمد ابن عمرو الأنصاري عن 

أصح رواية عن الصلاة الوسطى صلاة العصر؟ فهذه : محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين قالت
    عائشة، أبو سهل محمد بن عمرو الأنصاري ثقة 

فبطل التعلق بشيء مما ذكرنا .  روى عنه ابن مهدي، ووكيع، ومعمر، وعبد االله بن مبارك، وغيرهم-
قبل، إذ ليس بعض ما روي عن هؤلاء المذكورين بأولى من بعض، والواجب الرجوع إلى ما صح عن 

: لم في ذلك ؛وقد ذكرنا أنه لم يصح عنه عليه السلام إلا أن الصلاة الوسطىرسول االله صلى االله عليه وس

فكيف تصنعون أنتم في هذه الروايات التي أوردت عن حفصة، وعائشة، وأم : صلاة العصر؟ فإن قيل
حاشا " بلا واو" عنهم" صلاة العصر" والتي فيها" وصلاة العصر" التي فيها: - سلمة، وأبي، وابن عباس 
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: يف تقولون في القراءة ذه الزيادة، وهي لا تحل القراءة ا اليوم ؟فجوابنا وباالله تعالى التوفيقحفصة وك

ومع إسقاطها " مع الواو" إن الذي يظن من اختلاف الرواية في ذلك فليس اختلافاً؛ بل المعنى في ذلك
ولكن رسول االله وخاتم :" لىسواء، وهو أا تعطف الصفة على الصفة، لا يجوز غير ذلك كما قال االله تعا

أكرم إخوانك وأبا زيد الكريم : وكما تقول.  فرسول االله صلى االله عليه وسلم هو خاتم النبيين0"النبيين
بيان للصلاة الوسطى " وصلاة العصر" فقوله. والحسيب أخا محمد فأبو زيد هو الحسيب، وهو أخو محمد

فلا " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر" سلاموأما قوله عليه ال. فهي الوسطى وهي صلاة العصر
على أا " والصلاة الوسطى وصلاة العصر" يحتمل تأويلاً أصلاً؛ فوجب بذلك حمل قوله عليه السلام

ويبين أيضاً صحة هذا التأويل عنهم ما قد أوردناه عنهم أنفسهم من قولهم ! عطف صفة على صفة ولا بد
وصحت الرواية عن عائشة بأا العصر، وهي التي روت نزول الآية . "والصلاة الوسطى صلاة العصر" 

فصح أا عرفت أا صفة لصلاة العصر، وهي سمعت النبي صلى االله عليه وسلم " وصلاة العصر" فيها
يتلوها كذلك، وذا ارتفع الاضطراب عنهم، وتتفق أقوالهم، ويصح كل ما روي عن رسول االله صلى 

لك، وينتفي عنه الاختلاف، وحاشا الله أن يأتي اضطراب عن رسول االله صلى االله االله عليه وسلم في ذ
ومن أبى من هذا لم يحصل على ما يريد، ووجب الاضطراب في الرواية عنهم ولم يكن بعض . عليه وسلم

ذلك أولى من بعض، ووجب سقوط الروايتين معاً، وصح ما جاء في ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم، 
الاعتراض عليه بروايات الاضطراب على أصحاا بما يتحمل التلاوة مما يدعيه المخالف، وبما لا وبطل 

وأما القراءة ذه الزيادة فلا تحل، ومعاذ االله أن تزيد أمهات . يحتمل التأويل مما يوافق قولنا؛ والله الحمد
أن تلك اللفظة كانت مترلة ثم نسخ والقول في هذا هو ! المؤمنين، وأبي، وابن عباس في القرآن ما ليس فيه

كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا ابن جريج أخبرني : - ! لفظها
سألت عائشة أم المؤمنين عن الصلاة : عبد الملك بن عبد الرحمن عن أمه أم حميد بنت عبد الرحمن قالت

حافظوا على " لحرف الأول على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلمكأن نقرؤها في ا: الوسطى؟ فقالت
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد ".  وصلاة العصر وقوموا الله قانتين-الصلوات الوسطى 

 هو - الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أجمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن إبراهيم 
نزلت "  أن يحيى بن آدم ثنا الفضيل بن مرزوق عن شقيق بن عقبة عن البراء بن عازب قال-وية ابن راه

: فقرأناها ما شاء االله ثم نسخها االله تعالى فترلت" حافظوا على الصلوات وصلاة العصر:" هذه الآية

ة العصر، هي إذن صلا: فقال رجل كان جالساً عند شقيق له" حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى"
  ".فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت؟ وكيف نسخها االله؟ واالله أعلم

  .فصح نسخ هذه اللفظة، وبقي حكمها كآية الرجم؛ وباالله تعالى التوفيق : قال علي
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وقال ذا من السلف : وقد يثبتها من ذكرنا من أمهات المؤمنين على معنى التفسير واالله أعلم؟ قال علي
وينا من طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن أبى صالح السمان عن أبي كما ر: طائفة

ومن طريق إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن . الصلاة الوسطى صلاة العصر: هريرة رضي االله عنه أنه قال
أن أبا : ع ثنا بشر ابن المفضل ثنا عبد االله بن عثمان عن عبد الرحمن بن ناف- هو ابن المديني - عبد االله 

بلى؛ فإني : قال! ألست تقرأ القرآن؟: فقال للذي سأله! هريرة رضي االله عنه سئل عن الصلاة الوسطى
" أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل:" سأقرأ عليك ذا القرآن حتى تتفهمها، قال االله تعالى

ثم . الغداة" لفجر كان مشهوداًوقرآن الفجر إن قرآن ا:" وقال". من بعد صلاة العشاء:" وقال. المغرب
وعن الزهري عن . هي العصر، هي العصر" حافظوا على الصلوات على الصلوات والصلاة الوسطى:" قال

وعن يحيى بن سعيد . صلاة العصر: أنه كان يرى الصلاة الوسطى : سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه
 عن عائشة أم المؤمنين -يحيى بن يزيد المراغي  هو - القطان عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي أيوب 

وعن القاسم بن محمد عنها مثل ذلك؟ وعن سفيان بن عيينة عن . الصلاة الوسطى صلاة العصر: قالت
مسعر بن كدام عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه في الصلاة 

وعن يحيى بن سعيد القطان عن أبي حيان . عني صلاة العصرهي التي فرط فيها ابن داود ي: الوسطى؟ قال
أي الصلوات يا أمير المؤمنين الوسطى؟ وقد نادى : أن سائلاً سأل علياً: يحيى بن سعيد التيمي حدثني أبي

وقد روينا . غير هذا أصلاً: لا يصح عن علي، ولا عن عائشة: قال علي. ؟!هي هذه: مناديه العصر، فقال
  .وروي أيضاً عن أبي أيوب الأنصاري.  أم المؤمنين، وابن عباس، وأبي بن كعبقبل عن أم سلمة

صلاة العصر؟ وعن أبي هلال عن قتادة : الصلاة الوسطى: وعن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال
وعن ! صلاة العصر: الصلاة الوسطى: وعن معمر عن الزهري قال! صلاة العصر: الصلاة الوسطى: قال

! صلاة العصر: الصلاة الوسطى: ب السختياني عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قالمعمر عن أيو

وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود، وجميع أصحام، وهو قول 
م من وقد رويناه أيضاً مسنداً إلى النبي صلى االله عليه وسل. إسحاق بن راهوية وجمهور أصحاب الحديث

  .طريق ابن مسعود وسمرة

  مسألة ورفع الصوت بالتكبير

  حسن؟ : إثر كل صلاة
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حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ابن عباس ثنا مسلم بن الحجاج ثنا ابنا أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى 

ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول االله صلى االله "  قال سمعته يحدث عن ابن عباس قال - هو جد عمرو-
! فكان ماذا؟: قد نسي أبو معبد هذا الحديث وأنكره ؟ قلنا: فإن قيل: قال علي". عليه وسلم إلا بالتكبير

  ! برواية الثقةوالحجة قد قامت . عمرو أوثق الثقات، والنسيان لا يعرى منه آدمي

  مسألة وجلوس الإمام في مصلاه

  حسن مباح لا يكره : بعد سلامه

فحسن؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد : وإن قام ساعة يسلم
بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدريعن أبي عوانة عن 

رمقت الصلاة مع رسول االله " هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال
صلى االله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته، فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، 

  ".قريباً من السواء: -فسجدته، فجلسته، وجلسته ما بين التسليم والانصراف 

د االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن سلمة ثنا ابن وهب عن يونس حدثنا عب
أن النساء كن إذا سلمن " أخبرتني هند الفراسية أن أم سلمة أم المؤمنين أخبرا: بن زيد قال ابن شهاب

ء االله، فإذا قام من الصلاة قمن، وثبت رسول االله صلى االله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شا
وقد صحت أخبار كثيرة مسندة تدل على هذا وبه إلى أحمد ". رسول االله صلى االله عليه وسلم قام الرجال

     هو ابن -أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا يحيى : بن شعيب

أنه صلى "  عن سفيان الثوري حدثني يعلى بن عطاء عن جابر بن زيد بن الأسود عن أبيه- سعيد القطان 
وكلا الأمرين مأثور عن : قال علي". سول االله صلى االله عليه وسلم الصبح، فلما صلى انحرفمع ر

! أنه كان إذا سلم كأنه على الرضف حتى يقوم: روينا عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه: - السلف 

م، نع: أنه سأل عن الرجل يصلي المكتوبة أيتطوع في مكانه؟ قال: وروينا خلاف ذلك عن ابن مسعود
أنه كان : وعن سفيان الثوري عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. ولم يفرق بين إمام وغير إمام؟

قد كان يجلس الإمام بعدما يسلم؟ وعن : وعن ابن جريج عن عطاء قال! يؤمهم ثم يتطوع في مكانه
أتعلمون االله :" وع؟ فقالأيتحول الرجل إذا صلى المكتوبة من مكانه ليتط: إبراهيم بن ميسرة، قيل لطاوس

  ".بدينكم
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  مسألة ومن وجد الإمام جالساً

في آخر صلاته قبل أن يسلم ففرض عليه أن يدخل معه، سواء طمع بإدراك الصلاة من أولها في مسجد 
آخر أولم يطمع؛ فإن وجده قد سلم، فإن طمع بإدراك شيء من صلاة الجماعة في مسجد آخر لا مشقة 

  .هوض إليهفيقصده ففرض عليه الن

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا : - ولا يجوز الإسراع إلى الصلاة ، وإن علم أا قد ابتدئت؟ 
 هو ابن -  ثنا شيبان عن يحيى - هو الفضل بن دكين - إبراهيم بن أحمد الفربري ثنا البخاري ثنا أو نعيم 

ينما نحن نصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ب: "  عن عبد االله بن أبي قتادة عن أبيه قال-أبي كفيل 
فلا تفعلوا، إذا أتيتم : استعجلنا إلى الصلاة؛ قال: ما شأنكم؟ قالوا: إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال

ثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب : وبه إلى البخاري". الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا
إذا :" عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قالحدثني الزهري 

فهذا ". سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا 
من أدرك من " ي فيهعموم لما أدركه المرء من الصلاة، قل أم كثر؛ وهذان الخبران زائدان على الخبر الذ

أنه أدرك : وروينا عن ابن مسعود. ولا يحل ترك الأخذ بالزيادة" الصلاة مع الإمام ركعة فقد أدرك الصلاة
من أدرك التشهد فقد : أدركتم إن شاء االله؟ وعن شقيق بن سلمة: قوم جلوساً في آخر صلام فقال

إن سمع : وعن ابن جريج، قلت لعطاء! إن أدركهم سجوداً سجد معهم: وعن الحسن قال! أدرك الصلاة
إن ظن أنه يدرك من المكتوبة : الإقامة أو الأذان وهو يصلي المكتوبة أيقطع صلاته ويأتي الجماعة؟ قال

أنه جاء قوماً فوجدهم قد صلوا، فسمع مؤذناً فخرج إليه وروينا أن : شيئاً فنعم؟ وعن سعيد بن جبير
إذا كان أحدكم : جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي االله عنهوعن ابن ! الأسود بن يزيد فعله أيضاً

: مقبلاً إلى صلاة فليمش على رسله فإنه في صلاة، فما أدرك فليصل، وما فاته فليقضه بعد؛ قال عطاء

أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده عليه فجعل يقارب بين : وعن ثابت البناني قال! وإني لأصنعه
يا ثابت، : المسجد وقد سبقنا بركعة، فصلينا مع الإمام وقضينا ما فاتنا فقال لي أنسالخطأ، فانتهينا إلى 

من أقبل ليشهد : وعن أبي ذر! صنعه بي أخي زيد بن ثابت: نعم، قال: أغمك ما صنعت بك؟ قلت
 الصلاة فأقيمت وهو في الطريق فلا يسرع ولا يزد على مشيته الأولى، فما أدرك فليصل مع الإمام، وما لم

أقصد، فإنك : وعن سفيان بن زياد أن الزبير أدركه وهو يعجل إلى المسجد، فقال له الزبير. يدرك فليتمه؟
وحديث الذي جاء : في صلاة، لا تخطو خطوة إلا رفعك االله ا درجة أو حط عنك ا خطيئة؟ قال علي
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  ".االله أكبر كبيراً" وقد حفزه النفس فقال

  ي عن الإسراع أيضاً؟ فيهما النه: -وحديث أبي بكرة 

  مسألة ويستحب لكل مصل

  أن ينصرف عن يمينه 

؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا !فمباح؛ لا حرج في ذلك ولا كراهة: فإن انصرف عن شماله
إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة أخبرني أشعث بن سليم سمعت أبي 

    كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله، وفي "  عن عائشة قالتعن مسروق

كيف : سألت أنس بن مالك: وروينا عن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن السدي". شأنه كله
ن وع". أما أنا فرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم ينصرف على يمينه: " أنصرف إذا صليت؟ قال

" الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود

فرأيت حجر رسول االله : رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن يساره ، قال عمارة
  ".صلى االله عليه وسلم عن يسار القبلة

  مسألة ومن وجد الإمام راكعاً

  أو جالساً فلا يجوز البتة أن يكبر قائماً أو ساجداً 

لكن يكبر وهو في الحال التي يجد إمامه عليها ولا بد، تكبيرتين ولا بد، إحداهما للإحرام بالصلاة؛ والثانية 
  ".إنما جعل الإمام ليؤتم به" لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم. للحال التي هو فيها

فأمر عليه السلام بالائتمام بالإمام، والائتمام ".  فصلوا وما فاتكم فأتمواما أدركتم: " ولقوله عليه السلام
هو أن لا يخالفه الإنسان في جميع عمله؛ ومن كبر قائماً والإمام غير قائم فلم يأتم به؛ فقد صلى : به

 وباالله -كولا يجوز أن يقضي ما فاته من قيام أو غيره إلا بعد تمام صلاة الإمام لا قبل ذل! بخلاف ما أمر
  .تعالى التوفيق

  صلاة المسافر

وصلاة المغرب ثلاث ركعات في . مسألة صلاة الصبح ركعتان في السفر والحضر أبداً وفي الخوف كذلك
لا يختلف عدد الركعات إلا في الظهر والعصر والعتمة؛ فإا أربع ركعات . الحضر، والسفر، والخوف أبداً
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كل هذا إجماع متيقن، إلا كون .  في السفر؛ وفي الخوف ركعةفي الحضر للصحيح، وللمريض، وركعتان
  .هذه الصلوات ركعة في الخوف ففيه خلاف

  ممسألة وكون الصلوات المذكورة

 سواء كان السفر طاعة أو معصية، أولا طاعة ولا معصية، أمناً كان أو خوفاً -في السفر ركعتين فرض 
أن ذلك لا يجوز بطلت صلاته؛ وإن كان ساهياً سجد للسهو  فمن أتمها أربعاً عامداً؛ فإن كان عالماً ب-

وأما قصر كل صلاة من الصلوات المذكورة إلى ركعة في الخوف في السفر فمباح ؛ من ! بعد السلام فقط
قصر الصلاة في كل سفر طاعة أو : فحسن؟ وقال أبو حنيفة: فحسن ومن صلاها ركعة: صلاها ركعتين

:  يقعد بين الاثنتين مقدار التشهد بطلت صلاته، وأعاد أبداً، وقال مالكمعصية فرض، فمن أتمها فإن لم

القصر مباح، ومن شاء أتم؟ ولا قصر عند : ومن أتم في السفر؛ فعليه الإعادة في الوقت؟ وقال الشافعي
القصر في الخوف إلى : ولم ير أبو حنيفة، ولا مالك، ولا الشافعي! مالك والشافعي إلا في سفر مباح فقط

ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن : -ركعة أصلاً؛ لكن ركعتان فقط؟ برهان صحة قولنا 
: أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا معمر عن الزهري عروة عن عائشة، قالت

ربعاً؛ وتركت صلاة السفر فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم ففرضت أ" 
  ".على الأولى

ومن طريق مالك عن صالح بن كيسان . من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة: وروينا أيضاً
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن : - ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها . عن عروة عن عائشة

ثنا محمد بن بشر ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن رافع 
" قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه : اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، قال

صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير 
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا ".  االله عليه وسلم وقد خاب من افترىقصر، على لسان نبيكم صلى

محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ثنا عبد االله 
االله قال رسول االله صلى : بن رجاء ثنا هشام الدستوائي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال

. وقد روينا هذا أيضاً من كلام ابن عمر". صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقد كفر: " عليه وسلم

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
إدريس عن ابن جريج عن عبد ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن عبد االله بن 

الرحمن بن عبد االله بن أبي عمار عن عبد االله بن بأبيه عن يعلى بن أمية قلت لعمر بن الخطاب رضي االله 
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    ليس عليكم جناح أن تقصروا من " عنه 

عجبت مما عجبت منه فسألت رسول : فقد أمن الناس؟، قال" الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 
  ".صدقة تصدق االله ا عليكم فاقبلوا صدقته " االله عليه وسلم عن ذلك؟ فقالاالله صلى 

فصح أن الصلاة فرضها االله تعالى ركعتين ثم بلغها في الحضر بعد الهجرة أربعاً، وأقر صلاة : قال علي
 ركعتان بقوله عليه السلام؛ فإذا قد صح هذا فهي ركعتان لا: وصح أن صلاة السفر. السفر على ركعتين

ولم يخص عليه . يجوز أن يتعدى ذلك؛ ومن تعداه فلم يصل كما أمر، فلا صلاة له، إذا كان عالماً بذلك
السلام سفراً من سفر، بل عم، فلا يجوز لأحد تخصيص ذلك، ولم يجز رد صدقة االله تعالى التي أمر عليه 

ذلك بأن سفر المعصية محرم، واحتج من خص بعض الأسفار ب! السلام بقبولها، فيكون من لا يقبلها عاصياً
إنه محرم، ثم : أما محرم فنعم، وهو محرم؛ ولكنه سفر، فله حكم السفر، وأنتم تقولون: فلا حكم له؟ فقلنا

 من - تجعلون فيه التيمم عند عدم الماء، وتجيزون الصلاة فيه، وتروا فرضاً؛ فأي فرق بين ما أجزتم 
ولا سبيل إلى ! أديتها ركعتين كما فرض االله تعالى في السفر؟ وبين ما منعتم من ت-الصلاة والتيمم لها 

ومجاوزة ختان لختان؛ فوجب . فرق؟ وكذلك الزنى محرم، وفيه من الغسل كالذي في الحلال؛ لأنه إجناب
فيه حكم عموم الإجناب ومجاوزة الختان للختان؟ وكما قالوا فيمن قاتل في قطع الطريق فجرح جراحات 

فإن له من جواز الصلاة جالساً ما لمن قاتل في سبيل االله ولا فرق؛ لعموم قوله عليه منعته من القيام؛ 
من صلى في غير سبيل الحق : فإنكم تقولون: فإن قيل لنا". صلوا قياماً فمن لم يستطع فقاعداً:" السلام

م حركات لا يحل نعم، إن هؤلاء فعلوا في صلا: راكباً أو مقاتلاً أو ماشياً فلا صلاة له فما الفرق؟ قلنا
لهم فعلها؛ فبذلك بطلت صلام ولم يفعل المصلي ركعتين أو ركعة في صلاته شيئاً غيرها؛ وأما الذين 
ذكرتم فمشوا مشياً محرماً في الصلاة، وقاتلوا فيها قتالاً محرماً؟ والعجب كل العجب من المالكين الذين 

" وما كان ربك نسياً " - صلى االله عليه وسلم للسفر أتوا إلى عموم االله تعالى للسفر، وعموم رسول االله

ثم أتوا إلى ما خصه االله تعالى وأبطل فيه العموم، ! ولم يروا قصر الصلاة في سفر معصية! فخصوه بآرائهم
فمن اضطر : " وقوله". فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم" من تحريمه الميتة جملة، ثم قال

حلال : إن أكل الميتة، والخترير: فقالوا بآرائهم" انف لإثم فإن االله غفور رحيمفي مخمصة غير متج
للمضطر، وإن كان متجانفاً لإثم، وباغياً عادياً قاطعاً للسبيل، منتظراً لرفاق المسلمين يغير على أمولهم 

: لنا لهمفق! حرام عليه قتل نفسه: واحتج بعضهم في هذا بأن قالوا. وهذا عجب جداً! ويسفك دماءهم

بل يتوب الآن من نيته الفاسدة، ويحل له أكل الميتة من حينه، والتوبة فرض عليه ولا بد؟ ! ولم يقتل نفسه؟
وهو قول جماعة من السلف . لا تقصر الصلاة إلا في حج أو جهاد، أو عمرة: وقال أبو سليمان، أصحابنا

عن عمارة بن عمير عن الأسود عن وكما روينا من طريق محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن الأعمش :-
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أنه كان يسأل عن قصر الصلاة؟ : لا يقصر الصلاة إلا حاج، أو مجاهد؟ وعن طاوس: ابن مسعود قال
: أنه كان لا يرى القصر إلا في: وعن إبراهيم التيمي! إذا خرجنا حجاجاً أو عماراً صلينا ركعتين: فيقول

وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن :" الىواحتجوا بقول االله تع! حج، أو عمرة، أو جهاد
  ".تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا 

لو لم يرد إلا هذه الآية : قال علي! حج، أو عمرة، أو جهاد: لم يصل عليه السلام ركعتين إلا في: وقالوا
ركعتان في السفر، وأمر بقبول : موفعله عليه السلام لكان ما قالوا؛ لكن لما ورد على لسانه عليه السلا

كان هذا زائد على ما في الآية وعلى عمله عليه السلام؛ ولا يحل ترك الأخذ : - صدقة االله تعالى بذلك 
ذه الآية، : -إن المسافر مخير بين الركعتين أو أربع ركعات : بالشرع الزائد؟ واحتج الشافعيون في قولهم

وهذا يوجب الإباحة لا الفرض؟ وبخبر رويناه من طريق عبد الرحمن : 41" لا جناح" وأا جاءت بلفظ 
أا اعتمرت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فلما قدمت " بن الأسود عن عائشة

  ".أحسنت يا عائشة: يا رسول االله، بأبي أنت وأمي قصرت وأتممت، وأفطرت وصمت قال: مكة قالت

    

وبأن ". كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يسافر فيتم الصلاة ويقصر" عن عائشةومن طريق عطاء 
"  هي روت-عثمان أتم الصلاة بمنى بحضرة جميع الصحابة رضي االله عنهم فأتموها معه؟ وبأن عائشة 

هذا كل ما احتجوا به، وكله لا حجة : قال علي. كانت تتم في السفر" فرضت الصلاة ركعتين ركعتين
. أما الآية فإا لم تترل في القصر المذكور؛ بل في غيره على ما نبين بعد هذا، إنشاء االله تعالى: -يه لهم ف

أما الذي من طريق عبد الرحمن بن الأسود فانفرد به العلاء بن زهير : -وأما الحديثان فلا خير فيهما 
  .الأزدي، لم يروه غيره؛ وهو مجهول

وهو ضعيف، كل : ة بن زياد، لم يروه غيره، وقال فيه أحمد بن حنبلوأما حديث عطاء فانفرد به المغير
وأما فعل عثمان، وعائشة رضي االله عنهما فإما تأولا تأويلاً خالفهما فيه ! حديث أسنده فهو منكر

كما حدثنا أحمد بن عمر الغدري ثنا أبو ذر الهروي ثنا عبد االله بن . غيرهما من الصحابة رضي االله عنهم
 حموية السرخسي ثنا إبراهيم بن خزيم ثنا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أحمد بن

فما كان عمل عائشة فذكر الخبر فيه : فقلت لعروة: قال الزهري- فذكر الخبر، وفيه - عروة عن عائشة 
 فرضها ركعتين قال الزهري فقلت لعروة فما كان عمل عائشة أن تتم في السفر وقد علمت أن االله تعالى

وروينا من طريق عبد الرزاق عن ! تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى: قال. ركعتين
فعلى هذا أتم .  لأنه أزمع أن يقيم بعد الحج-  يعني بمنى - بلغني أن عثمان إنما صلاها أربعاً : الزهري قال

وقد خالفهما من الصحابة ! أقاموا بإقامتهمعه من كان يتم معه من الصحابة رضي االله عنهم، لأم 
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أنه كان إذا صلى : كما روينا من طريق عبد الرزاق عن عبد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: طوائف
ومن طريق عبد ! مع الإمام بمنى أربع ركعات انصرف إلى مترله فصلى فيه فصلى فيه ركعتين أعادها

سألت ابن عمر عن صلاة السفر :  داود بن أبي عاصم قالالرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار حدثني
فصل إن شئت " سمعت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين:" بمنى؟ فقال

ثنا أبو التياح عن مورق العجلي عن صفوان بن محرز : أودع؟ ومن طريق عبد الوارث بن سعيد التنوري
ركعتان، من : لا، قال: أتخشى أن تكذب علي، قلت: ة السفر، قالحدثني عن صلا: قلت لابن عمر

 ثنا حميد بن علي - هو الفزاري - ثنا مروان بن معاوية : خالف السنة كفر؟ ومن طريق سعيد بن منصور
من صلى في السفر أربعاً كمن صلى في الحضر : قال ابن عباس: العقيلي عن الضحاك بن مزاحم قال

اعتل عثمان وهو بمنى فأتى علي : ن بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قالومن طريق سفيا. ركعتين
لا، : صل بالناس؟ إن شئتم صليت لكم صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم يعني ركعتين قالوا: فقيل له

روينا عن عمر بن عبد : وهكذا عمن بعدهم. أربعاً فأبى عثمان: إلا صلاة أمير المؤمنين يعنون عثمان
  .الصلاة في السفر ركعتان حتمان لا يصح غيرهما: لعزيز؛ وقد ذكر له الإتمام في السفر لمن شاء، فقال لاا

    

فإذا اختلف الصحابة فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة؟ وأما المالكيون، والحنفيون فقد 
هو أعلم بما روى، ولا : ايته قالواتناقضوا ههنا أقبح تناقض؛ لأم إذا تعلقوا بقول صاحب وخالفوا رو

وههنا . يجوز أن يظن به أنه خالف رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا لعلم كان عنده رآه أولى مما روى
أخذوا رواية عائشة وتركوا فعلها؛ وقالوا بأقبح ما يشنعون به على غيرهم؛ فرأوا أن عثمان، وعائشة ومن 

وأما قولنا في صلاة الخوف : دا، إما أبداً وإما في الوقت؟ قال عليمعهما صلوا صلاة فاسدة يلزمهم إعا
ركعة فلما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى، وسعيد بن منصور، وأبو الربيع الزهراني، وقتيبة، 

فرض االله الصلاة على لسان " هم عن أبي عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قالكل
 من - ورويناه أيضاً ". نبيكم صلى االله عليه وسلم في الحضر أربعاً؛ وفي السفر ركعتين؛ وفي الخوف ركعة

 االله عليه وسلم طريق حذيفة، وجابر، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة وابن عمر، كلهم عن رسول االله صلى
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة :" بأسنايد في غاية الصحة؟ وقال تعالى

ثنا عبد الجبار بن أحمد المقرئ : كتب إلي هشام بن سعيد الخير قال". إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا
 بن محمد بن الحسن الأصفهاني ثنا أبو بشر الطويل ثنا الحسن بن الحسين بن عبدويه النجيرمي ثنا جعفر

 هو عبد الرحمن بن عبد االله عن -يونس بن حبيب بن عبد القادر ثنا أبو داود الطيالسي ثنا المسعودي 
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يزيد الفقير هو يزيد بن صهيبة قال سألت جابر بن عبد االله عن الركعتين في السفر، أقصرهما؟ قال جابر 
إن صلاة : وذه الآية قلنا: قال علي! تا بقصر، إنما القصر ركعة عند القتالإن الركعتين في السفر ليس: لا

لا : 4" لا جناح"  ركعتان؛ لأنه جاء في القرآن بلفظة-  وإن شاء - ركعة -  إن شاء -الخوف في السفر 
ن بلفظ الأمر والإيجاب، وصلاهما الناس مع رسول االله صلى االله عليه وسلم مرة ركعة ومرة ركعتين؛ فكا

  ذلك على الاختيار كما قال جابر رضي االله عنه؟ 

  ممسألة ومن خرج عن بيوت مدينته

صلى ركعتين ولابد إذا بلغ الميل، فإن مشى أقل من : أو قريته، أو موضع سكناه فمشى ميلاً فصاعداً
كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب : -اختلف الناس في هذا : صلى أربعاً؟ قال علي: ميل

إنه بلغني أن رجالاً : أن عثمان بن عفان رضي االله عنه كتب: لسختياني عن أبي قلابة عن أبي المهلبا
إما لجباية، وإما لتجارة، وإما لجشر ثم لا يتمون الصلاة، فلا تفعلوا، فإنما يقصر الصلاة من كان : يخرجون

 عروبة عن قتادة عن عياش ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي. شاخصاً، أو بحضرة عدو
جاب، : لا يصلي الركعتين:- أن عثمان بن عفان كتب إلى عماله : بن عبد االله بن أبي ربيعة المخزومي

  .ولا تاجر، ولا تان؛ إنما يصلي الركعتين من كان معه الزاد والمزاد

 بن عياش بن عبد االله: هكذا في كتابي وصوابه عندي:  هو صاحب الضيعة؟ قال علي- التانى : قال علي
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن قيس بن . أبي ربيعة

لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من : مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد االله بن مسعود قال
    مصركم؟ وعن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش 

كنت مع حذيفة بالمدائن فاستأذنته أن آتي أهلي بالكوفة، فأذن لي وشرط :  قالعن إبراهيم التيمي عن أبيه
علي أن لا أفطر ولا أصلي ركعتين حتى أرجع إليه، وبينهما نيف وستون ميلاً؟ وهذه أسانيد في غاية 

وعن معاذ بن جبل، . سبعون ميلاً: أن لا يقصر إلى السواد، وبين الكوفة والسواد: وعن حذيفة! الصحة
لا يطأ أحدكم بماشيته أحداب الجبال، وبطون الأودية، وتزعمون أنكم سفر، لا ولا : عقبة بن عامرو

كرامة، إنما التقصير في السفر البات، من الأفق إلى الأفق؟ ومن طريق أبي بن أبي شيبة عن أبي الأحوص 
 يحمل فيه الزاد الذي: السفر الذي تقصر فيه الصلاة: كانوا يقولون: عن عاصم عن ابن سيرين قال

لا تقصر : أنه سئل عن قصر الصلاة من الكوفة إلى واسط؟ فقال: والمزاد؟ وعن أبي وائل شقيق بن سلمة
أخبرني : وروينا من طريق ابن جريج: - الصلاة في ذلك، وبينهما مائة ميل وخمسون ميلاً؟ فهنا قول 

، وهي مسيرة ثلاث فواصل لم يكن يقصر مال له بخبير: أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة إليه: نافع
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ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، وحميد، كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه . فيما دونه
كان يقصر الصلاة فيما بين المدينة، وخبير، وهي كقدر الأهواز من البصرة، لا يقصر فيما دون ذلك؟ 

وهذا ! وهو مائة ميل واحدة غير أربعة أميال: -رة، والأهواز بين المدينة، وخبير كما بين البص: قال علي
لا قصر : أنه قال: وروينا عن الحسن بن حي. مما اختلف فيه عن ابن عمر، ثم عن نافع أيضاً عن ابن عمر

ومن طريق وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي عن ! في أقل من اثنين وثمانين ميلاً؛ كما بين الكوفة، وبغداد
حاج، أو معتمر، أو غاز؟ : سألت ابن عمر عن تقصير الصلاة؟ فقال: عة الوالبي الأسدي قالعلي بن ربي

: سمعت ا ولم أرها، قال: تعرف السويدا؟ قلت: لا، ولكن أحدنا تكون له الضيعة بالسواد؛ فقال: قلت

اثنان : - لسويداء من المدينة إلى ا: قال علي! فإا ثلاث وليلتين وليلة للمسرع، إذا خرجنا إليها قصرنا
  .وسبعون ميلاً، أربعة وعشرون فرسخاً؟ فهذه رواية أخرى عن ابن عمر

إذا : سمعت سويد بن غفلة يقول: ومن طريق عبد الرزاق عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى يقول
بن أبي سافرت ثلاثاً فاقصر الصلاة؟ وعن عبد الرزاق عن أبي حنيفة، وسفيان الثوري، كلاهما عن حماد 

وقال . مسيرة ثلاث: أنه قال في قصر الصلاة، قال أبو حنيفة في روايته: - سليمان عن إبراهيم النخعي 
إلى نحو المدائن يعني من الكوفة، وهو نحو نيف وستين ميلاً، لا يتجاوز ثلاثة وستين ولا : سفيان في روايته

سير الأقدام : وقال في تفسير الثلاث. فةينقص عن واحد وستين؟ وذين التحديدين جميعاً يأخذ أبو حني
لا قصر في أقل من مسيرة ثلاث، ولم نجد عنه تحديد الثلاث؟ وعن : وقال سفيان الثوري! والثقل والإبل

: في مسيرة ثلاث؟ ومن طريق الحجاج بن المنهال: حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في قصر الصلاة

لا تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ليلتين؟ ومن : سن البصري يقولسمعت الح: ثنا يزيد بن إبراهيم قال
لا تقصر الصلاة إلا في ليلتين، ولم نجد عنه تحديد الليلتين؟ : طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن
    وبه يأخذ : وعن معمر عن قتادة عن الحسن مثله، قال

مسيرة يومين؟ ولم نجد عن : ثله، إلا أنه قالوعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن م! قتادة
وعن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد ! تحديد اليومين: قتادة، ولا عن الزهري

ثنا أبو : إذا سافرت يوماً إلى العشاءفأتم؛ فإن زدت فقصر؟ وعن الحجاج بن المنهال: عن ابن عباس قال
لا يقصر المسافر في مسيرة يوم إلى :  عن مجاهد عن ابن عباس قال- مر  هو ابن المعت-عوانة عن منصور 

وهذا مما اختلف فيه عن ابن عباس؟ ومن طريق وكيع عن هشام بن الغاز . العتمة، إلا في أكثر من ذلك
لا، ولكن إلى الطائف : أقصر إلى عرفة؟ قال: قلت لابن عباس: ربيعة الجرشي عن عطاء بن أبي رباح

أن ابن عمر كان يقصر الصلاة : وعن معمر أخبرني أيوب عن نافع!  ثمانية وأربعون ميلاًوعسفان؛ فذلك
مسيرة أربعة برد؟ وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمر كما ذكرنا؟ وذا يأخذ الليث، ومالك في أشهر 
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ذا أحب ما وه: قال! فإن كانت أرض لا ميال فيها فلا قصر في أقل من يوم وليلة للثقل: وقال. أقواله عنه
أنه لا قصر : لا قصر إلا في خمسة وأربعين ميلاً فصاعداً؟ وروى عنه: وقد ذكر عنه. تقصر فيه الصلاة إلي

وروى عنه إسماعيل . لا قصر إلا في أربعين ميلاً فصاعداً: وروى عنه. إلا في اثنين وأربعين ميلاً فصاعداً
إسماعيل بن أسحاق :  ذكر هذه الروايات عنه-اً لا قصر إلا في ستة وثلاثين ميلاً فصاعد: بن أبي أويس

أن يقصروا الصلاة إلى  : -ورأى لأهل مكة خاصة في الحج خاصة . القاضي في كتابه المعروف بالمبسوط
 كالرعاء -أنه قال فيمن خرج ثلاثة أميال : وروى عنه ابن القاسم. منى فما فوقها؛ وهي أربعة أميال

لا قصر في أقل : وروينا عن الشافعي! ؟ فلا شيء عليه إلا القضاء فقط فتأول فأفطر في رمضان-وغيرهم 
كما روينا من طريق وكيع عن شعبة عن شبيل : -من ستة وأربعين ميلاً بالهاشمي وههنا أقوال أخر أيضاً 

نعم، : تذهب وتجيء في يوم قلت: أقصر إلى الأبلة؟ قال: قلت لابن عباس: عن أبي جمرة الضبعي قال
إلا يوم متاح؟ وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء، قلت لابن عباس أقصر إلى لا، : قال

: لا؛ ولكن إلى الطائف، أو جدة، أو عسفان؛ فإذا وردت على ماشية لك، أو أهل: منى أو عرفة؟ قال

ثقات أن من وأخبرنا ال. من عسفان إلى مكة بتكسير الحلفاء اثنان وثلاثون ميلاً: قال علي! فأتم الصلاة
لا تقصر الصلاة إلا : وعن وكيع عن هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر. أربعين ميلاً: جدة إلى مكة

قال . في يوم تام؟ وعن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله بن عمر أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة
خرجت فبت في غير أهلك فاقصر؛ فإن وعن عكرمة إذا . وهي على ثلاثين ميلاً من المدينة: عبد الرزاق

ومن طريق ! لا قصر إلا في يوم تام ولم نجد عن هؤلاء تحديد اليوم: أتيت أهلك فأتمم؟ وبه يقول الأوزاعي
أنه قصد إلى ذات النصب، وكنت أسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر؟ قال : مالك عن نافع عن ابن عمر

ثنا شعبة عن : ومن طريق محمد بن جعفر.  ثمانية عشر ميلاًذات النصب من المدينة على: عبد الرزاق
خرجت مع عبد : خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي االله عنهم قال

 فلما أتاها قصر -  وهي من المدينة على ثمانية عشر ميلاً -االله بن عمر بن الخطاب إلى ذات النصب 
أن علي : ثنا هشيم أنا جويبر عن الضحاك عن الترال بن سبرة: بي شيبةالصلاة؟ ومن طريق أبي بكر بن أ

ثم رجع من : بن أبي طالب رضي االله عنه خرج إلى النخيلة فصلى ا الظهر ركعتين، والعصر ركعتين
ثنا حماد بن زيد ثنا : ومن طريق وكيع. أردت أن أعلمكم سنة نبيكم صلى االله عليه وسلم: يومه، وقال

 -  وهي على خمسة فراسخ -خرجت مع أنس بن مالك إلى أرضه ببذق سيرين : ن قالأنس بن سيري

فصلى بنا العصر في سفينة، وهي تجري بنا في دجلة قاعداً على بساط ركعتين ثم سلم، ثم صلى بنا 
 ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن يزيد بن خمير: ركعتين ثم سلم؟ ومن طريق البزاز

 - أنه أتى أرضاً يقال لها دومين : - هو شرحبيل -عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير عن ابن السمط 
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رأيت عمر يصلي : أتصلي ركعتين؟ قال:  فصلى ركعتين، فقلت له-من حمص على بضعة عشرة أيام 
:  بن بشاروعن محمد. بذي الحليفة ركعتين وقال أفعل كما رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يفعل

 -خرج ابن السمط : ثنا محمد بن أبي عدي ثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد بن نفير قال

    هو 

رأيت :  إلى أرض يقال لها دومين من حمص على ثلاثة عشر ميلاً، فكان يقصر الصلاة، وقال- شرحبيل 
رأيت رسول االله صلى االله عليه أفعل كما : عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين فسألته؟ فقال

لو كان هذا في : قال علي. ورويناه من طريق مسلم أيضا بإسناده إلى شرحبيل عن ابن عمر. وسلم يفعل
ثنا إسماعيل بن علية عن الجريري : طريق الحج لم يسأله ولا أنكر ذلك؟ ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة

نسافر مع عمر بن الخطاب ثلاثة أميال فيتجوز في الصلاة كنا : عن أبي الورد بن ثمامة عن اللجلاج قال
سمعت ميسر بن عمران بن : ثنا أبو عامر العقدي ثنا شعبة قال: ومن طريق محمد بن بشار. فيفطر ويقصر

 ميسرة -  وهو رديفة على بغلة له - أنه خرج مع عبد االله بن مسعود : عمير يحدث عن أبيه عن جده
أخبرني ذا ميسر بن عمران، وأبوه : قال شعبة. كعتين، والعصر ركعتينأربعة فراسخ، فصلى الظهر ر

: ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة. عمير هذا مولى عبد االله بن مسعود: قال علي! عمران بن عمير شاهد

 عن محمد بن زيد بن خليدة عن - هو سليمان بن فيروز - ثنا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني 
محمد بن زيد هذا طائي ولاه بن أبي طالب : تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال؟ قال علي: ابن عمر قال

  .القضاء بالكوفة، مشهور من كبار التابعين

سمعت :  عن محارب ابن دثار قال- هو ابن كدام -ثنا وكيع ثنا مسعر : ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة
محارب هذا سدوسي قاضي الكوفة، .  فأقصر، يعني الصلاةإني لأسافر الساعة من النهار: ابن عمر يقول

ثنا عبد الرحمن بن مهدي : ومن طريق محمد بن المثنى. من كبار التابعين، أحد الأئمة؛ ومسعر أحد الأئمة
لو خرجت ميلاً قصرت : سمعت ابن عمر يقول: سمعت جبلة بن سحيم يقول: قال ثنا سفيان الثوري قال
  .ابع ثقة مشهورالصلاة؟ جبلة بن سحيم ت

وحدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 - هو محمد بن جعفر -ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر 

كان رسول االله :  عن قصر الصلاة؟ فقالسألت أنس بن مالك: عن شعبة عن يحيى بن يزيد الهنائي قال
قال .  صلى ركعتين- شك شعبة -صلى االله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ 

أن دحية بن : لا يجوز أن يجيب أنس إذا سئل إلا بما يقول به؟ ومن طريق أبي داود السجستاني: علي
: ومن طريق محمد بن بشار.  قرية على ثلاثة أميال منهاخليفة الكلبي أفطر في مسير له من الفسطاط إلى
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لقد كانت لي أرض على رأس : ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير قال
ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد : فرسخين فلم أدر أأقصر الصلاة أم أتمها؟ ومن طريق أبي بكر بين أبي شيبة

نعم، : أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة؟ قال: سألت سعيد بن المسيب: الالرحمن بن حرملة ق
 هو ابن -ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة ! وهذا إسناد كالشمس

يقصر في مسيرة ستة أميال؟ ومن :  قال- هو جابر بن زيد - عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء - صالح 
لو خرجت إلى دير : ثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة أنه سمع الشعبي يقول: يق أبي بكر بن أبي شيبةطر

أما أمرا رجلاً مكياً بالقصر من مكة إلى منى، ولم : الثعالب لقصرت؟ وعن القاسم بن محمد، وسالم
بن محيريز، وقبيصة بن وصح عن كلثوم بن هانىء، وعبد االله . يخصا حجاً من غيره، ولا مكياً من غيره

إذا كان على ميل : وبكل هذا نقول، وبه يقول أصحابنا في السفر. القصر في بضعة عشر ميلاً: ذؤيب
: فهم من الصحابة كما أوردنا: قال علي! فصاعداً في حج، أو عمرة، أو جهاد، وفي الفطر، في كل سفر

نه، ودحية بن خليفة، وعبد االله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي االله ع
سعيد بن المسيب، والشبعبي، وجابر بن : ومن التابعين. مسعود، وابن عمر، وأنس، وشرحبيل بن السمط

    زيد، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد االله بن عمر، وقبيصة بن ذؤيب، 

ف في ذلك سعيد بن جبير، وتوق. وعبد االله بن محيريز، وكلثوم ابن هانىء، وأنس بن سيرين، وغيرهم
مالك في بعض أقواله، على ما ذكرنا عنه في المفطر متأولاً، وفي المكي يقصر بمنى : ويدخل فيمن قال ذا

وإنما تقصينا الروايات في هذه الأبواب لأننا وجدنا المالكيين والشافعين قد أخذوا : وعرفة؟ قال علي
. ل قد هجم على ذلك كبير من هؤلاء وكبير من هؤلاءب! يجربون أنفسهم في دعوى الإجماع على قولهم

قولنا هو قول ابن : وقال الآخر!! لم أجد أحداً قال بأقل من القصر فيما قلنا به، فهو إجماع: فقال أحدهما
فاحتسبنا الأجر في إزالة ظلمة كذما عن المغتر ما؛ !! عباس وابن عمر، ولا مخالف لهما من الصحابة

اية مشهورة ظاهرة عند العلماء بالنقل، وفي الكتب المتداولة عند صبيان المحدثين، فكيف ولم نورد إلا رو
أما من قال بتحديد ما يقصر فيه بالسفر، من أفق إلى : قال علي. والحمد الله رب العالمين!! أهل العلم؟

 اثنين وسبعين ميلاً، أفق، وحيث يحمل الزاد والمزاد وفي ستة وتسعين ميلاً، وفي اثنين وثمانين ميلاً، وفي
وفي ثلاثة وستين ميلاً، أوفي أحد وستين ميلاً، أو ثمانية وأربعين ميلاً، أو خمسة وأربعين ميلاً، أو أربعين 

فما لهم حجة أصلاً ولا متعلق، لا من قرآن، ولا من سنة صحيحة، ولا : ميلاً، أو ستة وثلاثين ميلاً
وما - رأي سديد؛ ولا من قول صاحب لا مخالف له منهم سقيمة؛ ولا من إجماع ولا من قياس؛ ولا من 

ثم نسأل من حد ما فيه القصر، والفطر بشيء من ذلك عن أي ميل ! كان هكذا فلا وجه للاشتغال به
هو؟ ثم نحطه من الميل عقداً أو فتراً أو شبراً، ولا نزال نحطه شيئاً فشيئاً فلا بد له من التحكم في الدين، 
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فسقطت هذه الأقوال جملة والحمد الله رب العالمين؟ ولا متعلق لهم بابن عباس، وابن أوترك ما هو عليه؟ 
أنه ليس التحديد : والثاني. أنه قد خالفهم غيرهم من الصحابة رضي االله عنهم: أحدها: عمر لوجوه

تلاف أنه قد اختلف عنهما أشد الاخ: والثالث. بالأميال في ذلك من قولهما، وإنما هو من قول من دوما
فروى حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، وحميد كلاهما عن نافع، ووافقهما ابن جريج . كما أوردنا

أن ابن عمر كان يقصر في أربعة برد، ولم يذكر أنه منع من القصر في أقل؟ وروى هشام بن : عن نافع
أنه لا : الك عن نافع عنهوروى م! لا يقصر الصلاة إلا في اليوم التام: أن ابن عمر قال: الغاز عن نافع

كلتاهما من المدينة على نحو أربعة برد، وروى عنه علي : ذات النصب، وريم: وقال مالك. يقصر في البريد
 هو -وروى عنه ابن أخيه حفص بن عاصم . لا قصر في أقل من اثنين وسبعين ميلاً: بن ربيعة الوالبي

لاً؟ وروى عنه شرحبيل بن السمط، ومحمد بن يزيد أنه قصر إلى ثمانية عشر مي: أجل من نافع وأعلم به
القصر في أربعة أميال، وفي ثلاثة أميال، : - وكلهم أئمة - بن خليدة، ومحارب بن دثار، وجبلة بن سحيم 

وأما ابن عباس فروى . وأقصى ما يكون سفر الساعة من ميلين إلى ثلاثة. وفي ميل واحد، وفي سفر ساعة
، وهي اثنان وثلاثون ميلاً؛ وإذا وردت على أهل أو ماشية فأتم؛ ولا تقصر القصر إلى عسفان: عنه عطاء

لا قصر في يوم إلى العتمة، لكن فيما زاد على ذلك وروى عنه أبو : وروى عنه مجاهد. إلى عرفة ولا منى
أن لا يقصر إلى منى ولا إلى : وقد خالفه مالك في أمره عطاء. لا قصر إلا في يوم متاح: جمرة الضبعي

وخالفه أيضاً !! عرفة؛ وعطاء مكي، فمن الباطل أن يكون بعض قوله حجة وجمهور قوله ليس حجة
: فحصل قول مالك، والشافعي. إذا قدمت على أهل أو ماشية فأتم الصلاة: مالك، والشافعي في قوله

بعين أنه حد خارجاً أن يقطع بأنه تحديد أحد من الصحابة رضي االله عنهم، ولا وجد بيناً عن أحد من التا
 إنما هو من دون عطاء؛ وهو هشام -  الذي في حديث ابن عباس - ولعل التحديد . ما فيه القصر بذلك

أنه منع القصر في أقل من أربعة برد فسقطت أقوال من : وليس في حديث نافع عن ابن عمر. بن ربيعة
  .وباالله تعالى التوفيق-حد ذلك بالأميال المذكورة سقوطاً متيقناً 

: - جعنا إلى قول من حد ذلك بثلاثة أيام، أو يومين، أو يوم وشيء زائد، أو يوم تام، أو يوم وليلة ثم ر

فنظرنا في الأقوال الباقية فلم نجد ! فلم نجد لمن حد ذلك بيوم وزيادة شي متعلقاً أصلاً؛ فسقط هذا القول
ن طريق أبي سعيد الخدري، وأبي لهم متعلقاً إلا بالحديث الذي صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم م

    : -هريرة، وابن عمر في ي المرأة عن السفر 

وفي بعضها يوماً وليلة إلا مع . وفي بعضها ليلتين إلا مع ذي محرم. في بعضها ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم
ق بليلتين، فتعلقت كل طائفة بلفظ مما ذكرنا؟ فأما من تعل. وفي بعضها يوماً إلا من ذي محرم. ذي محرم

فلا متعلق لهم أصلاً؛ لأنه قد جاء ذلك الحديث بيوم، وجاء بثلاثة أيام؛ فلا معنى للتعلق : أو بيوم وليلة
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  .باليومين، ولا باليوم والليلة، دون هذين العددين الآخرين أصلاً

 وأما التعلق -  وإنما يمكن أن يشغب ههنا بالتعلق بالأكثر مما ذكر في ذلك الحديث، أو بالأقل مما ذكر فيه
بعدد قد جاء النص بأقل منه، فلا وجه أصلاً، فسقط هذان القولان أيضاً؟ فنظرنا في قول من تعلق 

هو أقل ما ذكرنا في ذلك الحديث؛ فكان : فكان من شغب من تعلق باليوم أن قال: بالثلاث، أو باليوم
وكان من أخذ : قالوا! ا يقصر فيهذلك هو حد السفر الذي ما دونه بخلافه؛ فوجب أن يكون ذلك حداً لم

بحدنا قد استعمل حكم الليلتين واليوم والليلة والثلاث، ولم يسقط من حكم ما ذكر في ذلك الحديث 
فإن ! لم تأتوا بشيء: فقلنا لهم: قال علي! وهذا أولى ممن أسقط أكثر ما ذكر في ذلك الحديث؟: شيئاً

فإن هذا ! فليس كما قلتم، وقد جهلتم أو تعمدتم:  الحديثكنتم إنما تعلقتم باليوم لأنه أقل ما ذكر في
الحديث رواه بشر بن المفضل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال 

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر أن تسافر يوماً وليلة إلا ومعها ذو :" رسول االله صلى االله عليه وسلم
أن رسول : ورواه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه". محرم منها

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر يوماً وليلة إلا مع ذي محرم : "االله صلى االله عليه وسلم قال
رة رضي االله عنه قال قال أن أبا هري: ورواه الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه". منها

ورواه ". لا يحل لامرأة مسلمة تسافر ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها:" رسول االله صلى االله عليه وسلم
ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه 

ورواه جرير بن حازم ".  الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرملا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم:" وسلم
عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن أبي سعيد القبري عن أبي هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله 

أن تسافر بريداً وسعيد أدرك أبا هريرة وسمع منه؟ فاختلف : - فذكر الحديث وفيه - صلى االله عليه وسلم 
.  هريرة رضي االله عنه، ثم عن سعيد بن أبي سعيد، وعن سهيل بن أبي صالح كما أوردناالرواة عن أبي

وروى هذا الحديث ابن عباس فلم يضطرب ولا اختلف عنه؟ كما حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن 
كر بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو ب

أبي شيبة، وزهير بن حرب كلاهما عن سفيان بن عيينة ثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد، هو مولى ابن 
لا يخلون رجل :" سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  قال سمعت ابن عباس يقول-عباس 

 روايته كل سفر دون فعم ابن عباس في". بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم
اليوم ودون البريد وأكثر منهما؛ وكل سفر قل أو طال فهو عام لما في سائر الأحاديث وكل ما في سائر 
الأحاديث فهو بعض ما في حديث ابن عباس هذا فهو المحتوى على جميعها، والجامع لها كلها، ولا ينبغي 

  .وباالله تعالى التوفيق-أيضاً أن يتعدى ما فيه إلى غيره؛ فسقط قول من تعلق باليوم 
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ثم نظرنا في قول من حد ذلك بالثلاث فوجدناهم يتعلقون بذكر الثلاث في هذا الحديث وبما صح عن 
لم نجدهم " للمسافر ثلاثاً بلياليهن، وللمقيم يوماً وليلة" رسول االله صلى االله عليه وسلم من قوله في المسح

لوا من تعلق بالثلاث كان على يقين من الصواب لأنه إن كان عليه وقا: قال علي! موهوا بغير هذا أصلاً
فالخبر الذي ذكر فيه اليوم : -السلام ذكر يه عن سفرها ثلاثاً قبل يه عن سفرها يوماً أو أقل من يوم 

وإن كان ذكر يه . هو الواجب أن يعمل به، ويبقى يه عن سفرها لاثاً غير منسوخ؛ بل ثابت كما كان
فنهيه عن السفر ثلاثاً هو الناسخ لنهيه إياها : -فرها ثلاثاً بعد يه عن سفرها يوماً أو أقل من يوم عن س

فنحن على يقين من صحة حكم النهي عن السفر ثلاثاً إلا مع ذي محرم : عن السفر أقل من ثلاث؟ قالوا
وهذا تمويه : قال علي! كوعلى شك من صحة النهي لها عما دون الثلاث، فلا يجوز أن يترك اليقين للش

روينا ذلك من طرق . أنه قد جاء النهي عن أن تسافر أكثر من ثلاث: أحدها:-فاسد من وجوه ثلاثة 
: " كثيرة في غاية الصحة عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ريق قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري أن ومن ط". لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم
ومن طريق أبي ". لا تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم:" رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

قال رسول االله صلى االله : معاوية، ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري قال
باالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها لا يحل لامرأة تؤمن :" عليه وسلم

فإن كان ذكر الثلاث في بعض الروايات مخرجاً لما ". أخوها أو أبوها أو زوجها أو ابنها، أو ذو محرم منها
فإن ذكر ما فوق الثلاث في هذه : دون الثلاث، مما قد ذكر أيضاً في بعض الروايات، عن حكم الثلاث

لروايات مخرج للثلاث أيضاً، وإن ذكرت في بعض الروايات عن حكم ما فرق الثلاث؛ وإلا فالقوم ا
أم على يقين من صحة حكم ما فوق الثلاث وبقائه : متلاعبون متحكمون بالباطل؟ ويلزمهم أن يقولوا

 سواء بسواء غير منسوخ، وعلى شك من صحة بقاء النهي عن الثلاث؛ كما قالوا في الثلاث وفيما دوا
قلتم بالباطل؛ قد صح عن : لم يفرق أحد بين الثلاث وبين ما فوق الثلاث؟ فقيل لهم: فقالوا! ولا فرق

  .عكرمة أن حد ما تسافر المرأة فيه بأكثر من ثلاث لا بثلاث

    

فكيف؟ ولا يجوز أن يكون قول قاله رجلان من التابعين، ورجلان من فقهاء الأمصار، اختلف فيه عن 
فكيف؟ وإذ قد !! د من الصحابة قد خالفه غيره منهم فيما يعده إجماعاً إلا من لا دين له ولا حياءواح

أن : جاء عن ابن عمر أنه عد اثنين وسبعين ميلاً إلى السويداء مسيرة ثلاث؛ فإن حديده الذي روى عنه
العددين أربعة موجب أن هذا أكثر من ثلاث؛ لأن بين : -لا قصر فيما دونه لستة وسبعين ميلاً 
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أنه قد عارض هذا : والوجه الثاني! وعشرون ميلاً؛ ومحال كون كل واحد من هذين العددين ثلاثاً مستوية
نحن على يقين من صحة استعمالنا يه علي السلام عن سفرها : القول قول من حد باليوم الواحد، وقولهم

ه إن كان النهي عن سفرها ثلاثاً هو الأول أو يوماً واحداً مع غير ذي محرم ويها عن أكثر من ذلك؛ لأن
هو الآخر، فإا منهية أيضاً عن اليوم؛ وليس تأخير يها عن الثلاث بناسخ لما تقدم من يه عليه السلام 
عما دون لثلاث وأنتم على يقين من مخالفتكم لنهيه عليه السلام لها عما دون الثلاث وخلاف أمره عليه 

قاض : أن حديث ابن عباس الذي ذكرنا: والثالث! لنسخ لا يحل، فتعارض القولانبغير يقين ل-السلام 
على جميع هذه الأحاديث، وكلها بعض ما فيه، فلا يجوز أن يخالف ما فيه أصلاً؟ لأن من عمل به فقد 

 فقد خالف ي - دون سائرها - عمل بجميع الأحاديث المذكورة، ومن عمل بشيء من تلك الأحاديث 
ثم لو لم تتعارض الروايات فإنه ليس في :  صلى االله عليه وسلم، وهذا لا يجوز؟ قال عليرسول االله

الحديث الذي فيه ي المرأة عن سفر مدة إلا مع ذي محرم؛ ولا في الحديث الذي فيه مدة مسح المسافر 
ر، ولا يفطر في  على المدة التي يقصر فيها ويفطر، ولا يقص-  لا بنص ولا بدليل -ذكر أصلاً : - والمقيم 

وذكر الفطر في . ذكر القصر في الضرب في الأرض مع الخوف: -ومن العجب أن االله تعالى . أقل منها
فجعل هؤلاء حكم ي المرأة عن السفر :-السفر والمرض؟ وذكر التيمم عند عدم الماء في السفر والمرض 

ويفطر، دون ما لا قصر فيه ولا فطر؛ دليلاً على ما يقصر فيه : -إلا مع ذي محرم، وحكم مسح المسافر 
قسنا ما تقصر فيه : فإن قالوا ! ولم يجعلوه دليلاً على السفر الذي يتيمم فيه من السفر الذي لا يتيمم فيه؟

الصلاة، وما لا تقصر فيه على ما تسافر فيه المرأة مع غير ذي محرم، وما لا تسافره، وعلى ما يمسح فيه 
وما العلة الجامعة بين الأمرين؟ أوما الشبه بينهما؟ وهلا ! ولم فعلتم هذا؟:  لهمالمقيم، وما لا يمسح؟ قلنا

قستم المدة التي إذا نوى إقامتها المسافر أتم على ذلك أيضاً؟ وما يعجز أحد أن يقيس برأيه حكماً على 
 على ما وهلا قستم ما يقصر فيه على ما لا يتيمم فيه؟ فهو أولى إن كان القياس حقاً، أو! حكم آخر

  .أبحتم فيه للراكب التنفل على دابته

    

: - إن سافر ثلاثة أيام قصر وأفطر؛ وإن سافر أقل لم يقصر ولم يفطر : أخبرونا عن قولكم: ثم نقول لهم

ما هذه الثلاثة الأيام؟ أمن أيام حزيران؟ أم من أيام كانون الأول فما بينهما؟ وهذه الأيام التي قلتم، أسير 
ير الرفاق على الإبل، أو على الحمير، أو على البغال، أو سير الراكب اد؟ أم سير البريد؟ العساكر؟ أم س
: -وقد علمنا يقيناً أن مشي الراجل الشيخ الضعيف في وحل ووعر، أو حر شديد . أم مشي الرجالة

يه الآخر في خلاف مشي الراكب على البغل المطيق في الربيع في السهل، وأن هذا يمشي في يوم ما لا يمش
كيف هي؟ أمشياً من أول النهار إلى آخره؟ أم إلى وقت العصر، : وأخبرونا عن هذه الأيام! عشرة أيام؟
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كيف جعلتم هذه الأيام ثلاثاً وستين : وأخبرونا! أو بعد ذلك قليلاً؟ أم النهار والليل معاً؟ أم كيف هذا
 وسبعين ميلاً على أربعة وعشرين ميلاً كل ميلاً على واحد وعشرين ميلاً كل يوم؟ ولم تجعلوها اثنين

يوم؟ أو اثنين وثلاثين ميلاً كل يوم؟ أو عشرين ميلاً كل يوم؟ أو خمسة وثلاثين ميلاً كل يوم فما بين 
 إلا - دون سائره -فكل هذه المسافات تمشيها الرفاق، ولا سبيل لهم إلى تحديد شيء مما ذكرنا ! ذلك

هذا : ر ذلك بيوم، أو بليلة، أو بيوم، أو بيومين، ولا فرق؟ فإن قالواوهكذا يقال لمن قد. برأي فاسد
الاعتراض يلزمكم أن تدخلوه على رسول االله صلى االله عليه وسلم في أمره المرأة أن لا تسافر ثلاثاً أو 

قيم يوماً ليلتين، أو يوماً وليلة أو يوماً إلا مع ذي محرم؛ وفي تحديده عليه السلام مسح المسافر ثلاثاً والم
بل بين تحديد رسول االله صلى االله عليه وسلم وتحديدكم : -ولا كرامة لقائل هذا منكم - وليلة؟ قلنا 

أعظم الفرق؛ وهو أنكم لم تكلوا الأيام التي جعلتموها حداً لما يقصر فيه وما يفطر، أو اليوم والليلة 
أمور بالقصر أو الفطر في ذلك المقدار؟ إلى مشي المسافر الم: -كذلك، التي جعلها منكم من جعلها حداً 

بل كل طائفة منكم جعلت لذلك حداً من مساحة الأرض لا ينقص منها شيء؛ لأنكم مجمعون على أن 
من مشى ثلاثة أيام كل يوم ثمانية عشر ميلاً، أو عشرين ميلاً لا يقصر؛ فإن مشى يوماً وليلة ثلاثين ميلاً 

لاثة أيام كل يوم بريداً غير شيء أو أجمع ذلك المشي في يوم واحد واتفقتم أنه من مشى ث. فإنه لا يقصر
أنه لا يقصر؟ واتفقتم معشر المموهين بذكر الثلاث ليالي في الحديثين على أنه لو مشى من يومه ثلاثاً 

ولو لم يمش إلا بعض يوم وهذا ممكن جداً، كثير في الناس؟ وليس كذلك . وستين ميلاً فإنه يقصر ويفطر
وأمره عليه السلام . ول االله صلى االله عليه وسلم المرأة بأن لا تسافر ثلاثاً أو يوماً إلا مع ذي محرمأمر رس

المسافر ثلاثة أيام بلياليهن بالمسح ثم يخلع؛ لأن هذه الأيام موكولة إلى حالة المسافر والمسافرة، على عموم 
سافرة خرجت تريد سفر ميل فصاعداً لم يجز لها فلو أن م. قوله عليه السلام الذي لو أراد غيره لبينه لأمته

أن تخرجه إلا مع ذي محرم إلا لضرورة؟ ولو أن مسافراً سافر سفراً يكون ثلاثة أميال يمشي في كل يوم 
. ميلاً لكان له أن يمسح؟ ولو سافر يوماً وأقام آخر وسافر ثالثاً لكان له أن يمسح الأيام الثلاثة كما هي

أن المرأة إن خرجت في سفر مقدار : عليه السلام إلا خبر الثلاث فقط لكان القولوحتى لو لم يأت عنه 
فلو كان مقدار قوا أن . لما حل لها إلا مع ذي محرم: -قوا فيه أن لا تمشي إلا ميلين من ارها أو ثلاثة 

  .تمشي خمسين ميلاً كل يوم لكان لها أن تسافر مسافة مائة ميل مع ذي محرم لكن وحدها

    

والذي حده عليه السلام في هذه الأخبار معقول مفهوم مضبوط غير مقدر بمساحة من الأرض لا تتعدى، 
بل بما يستحق به اسم سفر ثلاث أو سفر يوم، ولا مزيد؟ والذي حددتموه أنتم غير معقول ولا مفهوم 

االله عليه وسلم، فظهر فرق ما بين قولكم وقول رسول االله صلى ! ولا مضبوط أصلاً بوجه من الوجوه
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وتبين فساد هذه الأقوال كلها بيقين لا إشكال فيه، وأا لا متعلق لها ولا لشيء منها لا بقرآن ولا بسنة 
صحيحة ولا سقيمة، ولا بإجماع ولا بقياس ولا بمعقول؛ ولا بقول صاحب لم يختلف عليه نفسه، فكيف 

 فإن قول رسول االله صلى االله عليه وسلم في !أن لا يخالفه غيره منهم، وما كان هكذا فهو باطل بيقين
الأخبار المأثورة عنه حق كلها على ظاهرها ومقتضاها، من خالف شيئاً منها خالف الحق؛ لا سيما تفريق 

وبين سائر جميع بلاد الأرض يخرجون هذا : -مالك بين خروج المكي إلى منى وإلى عرفة في الحج فيقصر 
: ذا التفريق عن صاحب ولا تابع قبله؟ واحتج له بعض مقلديه بأن قالالمقدار فلا يقصرون ولا يعرف ه

. بمنى: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر ولم يقل ذلك: إنما ذلك لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

وهذا لا يصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أصلاً؛ وإنما هو محفوظ عن عمر رضي االله : قال علي
 لو صح لما كانت فيه حجة لهم؛ لأنه كان يلزمهم إذا أخرجوا حكم أهل مكة بمنى عن حكم عنه؟ ثم

أتموا؟ : أن يقصر أهل منى بمنى وبمكة؛ لأنه عليه السلام لم يقل لأهل منى: سائر الأسفار من أجل ما ذكروا
سفار له حكم صدقتم، وقد عرف أن ما كان من الأ: قد عرف أن الحاضر لا يقصر؟ قيل لهم: فإن قالوا

الإقامة فإم لا يقصرون فيها؛ فإن كان ما بين مكة ومنى من أحد السفرين المذكورين فتلك المسافة في 
وقد حد بعض ! جميع بلاد االله تعالى كذلك ولا فرق؛ إذ ليس إلا سفر أو لإقامة بالنص والمعقول ولا فرق

 لأن المشقة تختلف؛ فنجد من يشق عليه مشي فقلنا هذا باطل: المتأخرين ذلك بما فيه المشقة؟ قال علي
ثلاثة أميال حتى لا يبلغها إلا بشق النفس، وهذا كثير جداً، يكاد أن يكون الأغلب، ونجد من لا يشق 

: قال علي! عليه الركوب في عمارية في أيام الربيع مرفهاً مخدوماً شهراً واقل وأكثر؛ فبطل هذا التحديد

قال االله : -وباالله تعالى التوفيق - على بيان السفر الذي يقصر فيه ويفطر فنقول الآن بعون االله تعالى وقوته
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين : " عز وجل

وسلم إن االله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيه صلى االله عليه : وقال عمر، وعائشة، وابن عباس". كفروا
في السفر ركعتين، ولم يخص االله تعالى ولا رسوله صلى االله عليه وسلم ولا المسلمون بأجمعهم سفراً من 

بل لا يقصر ولا يفطر إلا في سفر أجمع : فإن قيل! سفر؛ فليس لأحد أن يخصه إلا بنص أو إجماع متيقن؟
إلا في حج، أو عمرة، أو جهاد، فلا تقصروا ولا تفطروا : المسلمون على القصر فيه والفطر؟ قلنا لهم

وليس هذا قولكم، ولو قلتموه لكنتم قد خصصتم القرآن والسنة بلا برهان، وللزمكم في سائر الشرائع 
كلها أن لا تأخذ في شيء منها لا بقرآن، ولا بسنة إلا حتى يجمع الناس على ما أجمعوا عليه منها؛ وفي 

لاسلام، وإباحة مخالفة االله تعالى ورسوله صلى االله عليه هذا هدم مذاهبكم كلها؛ بل فيه الخروج على ا
وإنما ! وسلم في الدين كله، إلا حتى يجمع الناس على شيء من ذلك؛ وهذا نفسه خروج عن الإجماع

    الحق في وجوب اتباع 
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القرآن والسنن حتى يصح نص أو إجماع في شيء منهما أنه مخصوص أو منسوخ؛ فيوقف عند ما صح من 
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع :" قال تعالى. نما بعث االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم ليطاعذلك؛ فإ
. ولم يبعثه االله تعالى ليعصى حتى يجمع الناس على طاعته؛ بل طاعته واجبة قبل أن يطيعه أحد" بإذن االله

!!  حتى نقض من نقضوقبل أن يخالفه أحد، لكن ساعة يأمر بالأمر، هذا ما لا يقول مسلم خلافه،

هو البروز عن محلة الإقامة؛ وكذلك الضرب في الأرض، هذا الذي لا يقول أحد من أهل اللغة : والسفر
سواه؛ فلا يجوز أن يخرج عن هذا الحكم إلا ما صح النص بإخراجه؟ - التي ا خوطبنا وا نزل القرآن -

قيع لدفن الموتى، وخرج إلى الفضاء للغائط ثم وجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد خرج إلى الب
والناس معه فلم يقصروا ولا أفطروا، ولا أفطر ولا قصر فخرج هذا عن أن يسمى سفراً، وعن أن يكون 

له حكم السفر، فلم يجز لنا أن نوقع اسم سفر وحكم سفر إلا على من سماه من هو حجة في اللغة سفراً؛ 
لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة؛ فأوقعنا : ينا عن ابن عمر أنه قالفقد رو. فلم نجد ذلك في أقل من ميل

اسم السفر وحكم السفر في الفطر والقصر على الميل فصاعداً؛ إذ لم نجد عربياً ولا شريعياً عالماً أوقع على 
ا كم-فهلا جعلتم الثلاثة الأميال : فإن قيل! وباالله تعالى التوفيق-أقل منه أسم سفر، وهذا برهان صحيح 

 حداً للقصر والفطر؛ إذ لم تجدوا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قصر -بين المدينة وذي الحليفة 
ولا وجدنا عليه السلام منعاً من الفطر والقصر في أقل من ذلك؛ بل : ولا أفطر في أقل من ذلك؟ قلنا

الصلاة في السفر ركعتين مطلقاً، وجدناه عليه السلام أوجب عن ربه تعالى الفطر في السفر مطلقاً؛ وجعل 
هو ما سمي عند العرب ميلاً، ولا يقع ذلك على أقل من ألفي : والميل. والله تعالى الحمد-فصح ما قلناه 
لو كان هذا ما خفي على ابن عباس، ولا على عثمان، ولا على من لا يعرف ذلك من : ذراع؟ فإن قيل

قد عرفه عمر، وأنس وغيرهم من الصحابة رضي االله :  قلنا!التابعين والفقهاء؛ فهو مما تعظم به البلوى
لو كان قولكم في هذه المسألة حقاً ما : فنقول للحنفيين: -ثم نعكس عليكم قولكم . عنهم والتابعين

خفي على عثمان، ولا على ابن مسعود، ولا على ابن عباس، ولا على من لا يعرف قولكم، كمالك، 
ن لا يقول به من الصحابة والتابعين والفقهاء وهو مما تعظم به البلوى؟ والليث، والأوزاعي، وغيرهم، مم

لو كان قولكم حقاً ما خفي على كل من ذكرنا من الصحابة والتابعين والفقهاء، وهو : ونقول للمالكيين
، ومن مما تعظم به البلوى؟ إلا أن هذا الإلزام لازم للطوائف المذكورة لا لنا؛ لأم يرون هذا الإلزام حقاً

  .حقق شيئاً لزمه

    

وأم نحن فلا نحقق هذا الإلزام الفاسد بل هو عندنا وسواس وضلال، وإنما حسبنا اتباع ما قال االله تعالى 
ورسوله عليه السلام، عرفه من عرفه، وجهله من جهله، وما من شريعة اختلف الناس فيها إلا قد علمها 
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وقد موه بعضهم : قال علي! وباالله تعالى التوفيق- ا بعض السلف وقال ا، وجهلها بعضهم فلم يقل 
إن من العجب ترك سؤال الصحابة رضي االله عنهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم عن هذه : بأن قال

فقلنا هذا أعظم برهان، وأجل ! العظيمة؛ وهي حد السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه في رمضان؟
على أنه لا حد لذلك أصلاً إلا ما سمي سفراً في لغة : -أدنى فهم وتمييز دليل، وأوضح حجة لكل من له 

العرب التي ا خاطبهم عليه السلام، إذ لو كان لمقدار السفر حد غير ما ذكرنا لما أغفل عليه السلام بيانه 
 فارتفع ألبته، ولا أغفلوا هم سؤاله عليه السلام عنه؛ ولا اتفقوا على ترك نقل تحديده في ذلك إلينا؛

الإشكال جملة، والله الحمد، ولاح بذلك أن جميع منهم قنعوا بالنص الجلي، وأن كل من حد في ذلك حداً 
إما ثلاثة : وقد اتفق الفريقان على أنه إذا فارق بيوت القرية وهو يريد: فإنما هو وهم أخطأ فيه؟ قال علي

ر تقصر فيه الصلاة؟ أم ليس في سفر تقصر فيه أهو في سف: فنسألهم. أنه يقصر الصلاة: أيام وإما أربعة برد
الصلاة بعد؛ لكنه يريد سفراً تقصر فيه الصلاة بعد؛ ولكنه يريده ولا يدري أيبلغه أم لا؟ ولا بد من أحد 

ليس في سفر تقصر فيه لصلاة بعد؛ ولا يدري أيبلغه أم لا، أقروا بأم أباحوا له : الأمرين؟ فإن قالوا
ر تقصر فيه الصلاة، من أجل نيته في إرادته سفراً تقصر فيه الصلاة؛ ولزمهم أن القصر، وهو في غير سف

يبيحوا له القصر في مترله وخارج مترله بين بيوت قريته، من أجل نيته في إرادته سفراً تقصر فيه الصلاة 
في سفر، ثم عطاء، وأنس بن مالك، وغيرهما، إلا أن هؤلاء يقرون أنه ليس : وقد قال ذا القول. ولا فرق

بل هو في سفر تقصر فيه الصلاة؟ هدموا كل ما بنوا، : وإن قالوا! يأمرونه بالقصر؛ وهذا لا يحل أصلاً
تقصير فيه الصلاة؛ لأنه قد ينصرف قبل أن : وأبطلوا أصلهم ومذهبهم، وأقروا بأن قليل السفر وكثيره

ل من آخر بيوت قريته له حكم الحضر؛ فلا يبلغ المقدار الذي فيه القصر عندهم؟ وأما نحن فإن ما دون المي
يقصر فيه ولا يفطر؛ فإذا بلغ الميل فحينئذ صار في سفر قصر فيه الصلاة ويفطر فيه؛ فمن حينئذ يقصر و 

مسألة وسواء ! وكذلك إذا رجع فكان على أقل من ميل فإنه يتم، لأنه ليس في سفر يقصر فيه بعد. يفطر
فإن سافر المرء في جهاد، : لك كما ذكرنا، لأنه سفر ولا فرق؟ مسألةسافر في بر أو بحر، أو ر، كل ذ

قصر؛ وإن : فأقام في مكان واحد وعشرين يوماً بلياليها: - أو حج، أو عمرة، أو غير ذلك من الأسفار 
 ولوفي صلاة واحدة؟ ثم ثبتنا بعون االله تعالى على أن سفر الجهاد، وسفر الحج، وسفر -أتم : أقام أكثر

كل ذلك سفر، حكمه كله في : -، وسفر الطاعة، وسفر المعصية، وسفر ما ليس طاعة ولا معصية العمرة
  .القصر واحد

    

وإن من أقام في شيء عشرين يوماً بلياليها فأقل فإنه يقصر ولابد؛ سواء نوى إقامتها؛ فإن زاد على ذلك 
صيام في رمضان فبخلاف ذلك؛ بل وأما في ال! أتم ولا بد؛ هذا في صلاة خاصة: مدة صلاة واحدة فأكثر
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ففرض عليه أن ينوي الصوم فيما يستأنف وكذلك : - إن أقام يوماً وليلة في خلال السفر لم يسافر فيهما 
إن نزل ونوى إقامة ليلة والغد، ففرض عليه أن ينوي الصوم ويصوم؟ فإن ورد على ضيعة له، أو ماشية، 

فروينا عن : -واختلف الناس في هذا : قصر؟ قال علي: صاعداًأتم؛ فإذا رحل ميلاً ف: أو دار، فترل هنالك
ورويناه أيضاً عن سعيد بن المسيب . أتم الصلاة: أنه كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يوماً: ابن عمر

وروينا من طريق أبي داود ثنا محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث ثنا . وبه يقول أبو حنيفة، وأصحابه
قال .  عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أقام بمكة عشرة يقصر الصلاة عاصم عن عكرمة

إذا أجمع إقامة ثلاث : أتم؟ وروي عن الأوزاعي: قصر؛ ومن أقام فزاد: ابن عباس من أقام سبع عشرة بمكة
ة اثنتي إذا أجمعت إقام: أنه كان يقول: قصر؟ وعن ابن عمر قول آخر: أتم، فإن نوى أقل: عشرة ليلة

وبه يأخذ . إذا أقمت عشراً فأتم الصلاة: عشرة ليلة فأتم الصلاة؟ وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه
إذا : وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو. سفيان الثوري، والحسن بن حي، وحميد الرؤاسي صاحبه

  .أقمت أربعاً فصل أربعاً

صر، وإن بقي : رطون أن ينوي إقامة أربع؛ فإن لم ينوهاوبه يأخذ مالك، والشافعي، والليث، إلا أم يشت
إذا أقمت ثلاثاً فأتم؟ ومن طريق وكيع عن شعبة عن أبي : حولاً؟ وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو

إذا أراد أن يقيم أكثر من خمس عشرة أتم :  عن سعيد بن جبير-  هو جعفر بن أبي وحشية -بشر 
إذا وضعت رحلك بأرض فأتم الصلاة؟ وعن معمر الأعمش عن : روعن سعيد بن جبير قول آخ. الصلاة

كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل فصلى ركعتين ركعتين حتى انصرف؟ وعن : أبي وائل قال
إني أقيم بالمدينة حولاً لا : وكيع عن شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أبي المنهال العتري قلت لابن عباس

أنه أقام بأذربيجان : وعن وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر! ل ركعتينص: أشد على سير؟ قال
الوالي لا ينوي رحيلاً قبل خمس عشرة ليلة : ستة أشهر أرتج عليهم الثلج، فكان يصلي ركعتين؟ قال علي

بلا شك، وكذلك من أرتج عليه الثلج فقد أيقن أنه لا ينحل إلى أول الصيف؟ وقد أمر ابن عباس من 
يقصر المسافر ما لم يرجع إلى مترله، إلا : بالقصر؟ وعن الحسن وقتادة:  أنه مقيم سنة لا ينوي سيراًأخبره

احتج أصحاب أبي حنيفة بأن قولهم أكثر ما قبل، وأنه : قال علي! أن يدخل مصراً من أمصار المسلمين
: قصر إلا بإجماع؟ قال عليمجمع عليه أنه إذا نوى المسافر إقامة ذلك المقدار أتم، ولا يخرج عن حكم ال

وهذا باطل، قد أوردنا عن سعيد بن جبير أنه يقصر حين ينوي أكثر من خمسة عشر يوماً، وقد اختلف 
واحتج ! وخالفه ابن عباس كما أوردنا وغيره فبطل قولهم عن أن يكون له حجة. عن ابن عمر نفسه

االله عليه وسلم من طريق العلاء بن لمالك، والشافعي مقلدوهما بالخبر الثابت عن رسول االله صلى 
فكره رسول االله صلى االله : قالوا. يمكث المهاجر بعد انقضاء نسكه ثلاثاً" الحضرمي أنه عليه السلام قال 
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عليه وسلم للمهاجرين الإقامة بمكة التي كانت أوطام فأخرجوا عنها في االله تعالى حتى يلقوا رم عز 
  . وجل ثم أباح لهم المقام ا ثلاثاً بعد تمام النسكوجل غرباء عن أوطام لوجهه عز

فكانت الثلاث خارجة عن الإقامة المكروهة لهم ، وكان ما زاد عنها داخلاً في الإقامة المكروهة : قالوا
وهذا لا حجة لهم فيه؛ ! وكان ما زاد عنها داخلاً في الإقامة المكروهة ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلاً

ذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة التي إذا أقامها المسافر أتم؛ وإنما هو في حكم المهاجر؛ فما لأنه ليس في ه
الذي أوجب أن يقاس المسافر يقيم على المهاجر يقيم؟ هذا لو كان القياس حقاً، وكيف وكله باطل؟ 

     ذلك؛ فإن المسافر مباح له أن يقيم ثلاثاً وأكثر من ثلاث؛ لا كراهية في شيء من: وأيضاً

وأما المهاجر فمكروه له أن يقيم بمكة بعد انقضاء نسكه أكثر من ثلاث؛ فأي نسبة بين إقامة مكروهة 
فإن ما زاد على الثلاثة الأيام للمهاجر داخل عندهم في حكم : وإقامة مباحة لو أنصفوا أنفسهم؟ وأيضاً

ة صحيحة؛ وهذا مانع من أن يقاس أحدهما أن يكون مسافراً لا مقيماً؛ وما زاد على الثلاثة للمسافر فإقام
على الآخر، ولو قيس أحدهما على الآخر لوجب أن يقصر المسافر فيما زاد على الثلاث؛ لا أن يتم، 

إذا قاسوا -فإن إقامة قدر صلاة واحدة زائدة على الثلاثة مكروهة، فينبغي عندهم : بخلاف قولهم؟ وأيضاً
هكذا قال أبو ثور؟ فبطل قولهم على كل . ة صلاة على ثلاثة الأيام أن يتم ولو نوى زياد- عليه المسافر 

حال؛ وعريت الأقوال كلها عن حجة؛ فوجب أن نبين البرهان على صحة قولنا بعون االله تعالى وقوته؟ 
أما الإقامة في الجهاد، والحج، والعمرة، فإن االله تعالى لم يجعل القصر إلا مع الضرب في الأرض، : قال علي

عل رسول االله صلى االله عليه وسلم القصر إلا مع السفر، لا مع الإقامة وأن الإقامة، وبالضرورة ولم يج
ندري أن حال السفر غير حال الإقامة، وأن السفر إنما هو التنفل في غير دار الإقامة وأن الإقامة هي 

فإذا ذلك كذلك فالمقيم في . السكون وترك النقلة والتنقل في دار الإقامة، هذا حكم الشريعة والطبيعة معاً
مكان واحد مقيم غير مسافر بلا شك؛ فلا يجوز أن يخرج عن حال الإقامة وحكمها في الصيام والإتمام 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم نزل في حال سفره فأقام باقي : وقد صح بإجماع أهل النقل. إلا بنص
يه السلام قصر في باقي يومه ذلك وفي ليلته التي بين يومي اره وليلته، ثم رحل في اليوم الثاني؛ وأنه عل

نقلته؛ فخرجت هذه الإقامة عن حكم الإقامة في الإتمام والصيام؛ ولولا ذلك لكان مقيم ساعة له حكم 
الإقامة؟ وكذلك من ورد على ضيعة له، أو ماشية، أو عقار فترل هنالك فهو مقيم؛ فله حكم الإقامة 

وهو أيضاً قول الزهري، . ذ لم نجد نصاً في مثل هذا الحال ينقلها عن حكم الإقامةكما قال ابن عباس؛ إ
ولم نجد عنه عليه السلام أنه أقام يوماً وليلة لم يرحل فيهما فقصر وأفطر إلا في الحج، . وأحمد بن حنبل

عن في أحدهما والعمرة، والجهاد فقط؛ فوجب بذلك ما ذكرنا من أن أقام في خلال سفره يوماً وليلة لم يظ
. وكذلك من مشى ليلاً ويترل اراً فإنه يقصر باقي ليلته ويومه الذي بين ليلتي حركته. فإنه يتم، ويصوم
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ونسأل من أبى هذا عن ماش في سفره تقصر فيه الصلاة عندهم نوى إقامة . وهذا قول روي عن ربيعة
رضه راكباً ناهضاً أو يترل لصلاة اضطر لشدة الخوف إلى أن يصلي ف: -وهو سائر لا يترل ولا يثبت 

ثم نسألهم عمن نوى . هو المشي: فصح أن السفر: - أيقصر أويتم؟ فمن قولهم : فرضه ثم يرجع إلى المشي
يتم؛ فقد صح أن الإقامة هي السكون لا المشي : أيتم أم يقصر؟ فمن قولهم: إقامة وهو نازل غير ماش

فإن عبد االله بن ربيع قال ثنا محمد بن : -؟ وأما الجهاد، والحج  والله تعالى الحمد-وهذا نفس قولنا . منقلاً
إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا عبد الرزاق أن معمر عن يحيى بن أبي 

م أقام رسول االله صلى االله عليه وسل:" كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد االله قال
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ثقة، وباقي رواة الخبر أشهر : قال علي". بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة

من أن يسأل عنهم؟ وهذا أكثر ما روي عنه عليه السلام في إقامته بتبوك، فخرج هذا المقدار من الإقامة 
  .عن سائر الأوقات ذا الخبر

وهذا خطأ، لما ذكرنا من أن االله : قال علي. مقيماً في دار الحربيقصر ما دام : وقال أبو حنيفة، ومالك
. تعالى لم يجعل ولا رسوله عليه السلام الصلاة ركعتين إلا في السفر، وأن الإقامة خلاف السفر لما ذكرنا

وروينا عن ابن عباس مثل قولنا نصاً إلا أنه خالف في . كقولنا في الجهاد: وقال الشافعي، وأبو سليمان
فلما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد االله الوهاب بن عيسى : وأما الحج، والعمرة. دةالم

ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن 
    خرجنا مع رسول االله " مالك قال

: كم أقام بمكة؟ قال: مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع؛ قالصلى االله عليه وسلم من المدينة إلى 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن ". عشراً
: " إسماعيل قال ثنا وهيب عن أيوب السخيتاني عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي االله عنهما قال

فإذ : قال علي. وذكر الحديث" رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحجقدم 
أنه أقام بمكة ذلك اليوم : قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم صبح رابعة من ذي الحجة، فبالضرورة نعلم

 ذي الحجة، والرابع الرابع من ذي الحجة، والثاني وهو الخامس من ذي الحجة، والثالث وهو السادس من
وانه خرج عليه السلام إلى منى قبل صلاة الظهر من اليوم الثامن من ذي . وهو السابع من ذي الحجة

الحجة؛ هذا ما لا خلاف فيه بين أحد من الأمة؛ فتمت له بمكة أربعة أيام وأربع ليال كملاً؛ أقامها عليه 
ج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة كما ذكرنا؟ ثم خر. السلام ناوياً للإقامة هذه المدة ا بلا شك

إن نوى إقامة أربعة أيام أتم؛ لأنه عليه السلام نوى بلا شك إقامة هذه المدة ولم : وهذا يبطل قول من قال
ثم أتى إلى عرفة بلا . ثم كان عليه السلام بمنى اليوم الثامن من ذي الحجة، وبات ا ليلة يوم عرفة. يتم
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وم التاسع من ذي الحجة؛ فبقي هنالك إلى أول الليلة العاشرة؛ ثم ض إلى مزدلفة فبات ا شك في الي
ثم ض في صباح اليوم العاشر إلى منى، فكان ا؛ وض إلى مكة فطاف ا طواف . الليلة العاشرة

 رجع إلى منى فأقام ثم. الإفاضة إما في اليوم العاشر وإما في الليلة الحادية عشرة، بلا شك في أحد الأمرين
ا ثلاثة أيام، ودفع منها في آخر اليوم الرابع بعد رمي الجمار بعد زوال الشمس، وكانت إقامته عليه 

ثم أتى إلى مكة فبات الليلة الرابعة عشرة بالأبطح، وطاف ا . السلام بمنى أربعة أيام غير نصف يوم
ة، فكمل له عليه السلام بمكة، ومنى، وعرفة، طواف الوداع، ثم ض في آخر ليلته تلك إلى المدين

عشر ليال كملاً كما قال أنس؛ فصح قولنا؛ وكان معه عليه السلام متمتعون؛ وكان هو عليه : ومزدلفة
فصح ما قلنا في الحج والعمرة؛ والله الحمد؛ فخرجت هذه الإقامة ذا الأثر في الحج والعمرة . السلام قارناً

أليس قد رويتم من طريق ابن عباس وعمران : فإن قيل. لإقامات؛ والله الحمدحيث أقام عن حكم سائر ا
وفي ". في بعضها أقام رسول االله صلى االله عليه وسلم بمكة تسع عشرة: -بن الحصين روايات مختلفة

نعم، وقد بين : وفي بعضها خمس عشرة يقصر الصلاة؟ قلنا. وفي بعضها سبع عشرة. بعضها ثمان عشرة
 هذا كان في عام الفتح، وكان عليه السلام في جهاد، وفي دار حرب؛ لأن جماعة من أهل ابن عباس أن

ومالك بن عوف في هوزان قد تجمعت له . كصفوان وغيرهم لهم مدة موادعة لم تنقض بعد: - مكة 
  .وخالد بن سفيان الهذلي على أقل من ذلك يجمع هذيلاً لحربه. العساكر بحنين على بضعة عشر ميلاً

وهو عليه السلام يتردد . فالقصر واجب بعد في أكثر من هذه الإقامة: - فار محيطون به محاربون له والك
وهو عليه السلام يوجه السرايا إلى من حول مكة . ثم إلى مكة معتمراً، ثم إلى الطائف. من مكة إلى حنين

ة قط من حين خرج عنها فهذا قولنا، وما دخل عليه السلام مك. من قبائل العرب، كبني كنانة؛ وغيرهم
  .مهاجراً إلا في عمرة القضاء، أقام ا ثلاثة أيام فقط

    

وأما : قال علي. أقام ا كما وصفنا، ولا مزيد: ثم في حجة الوداع. ثم حين فتحها كما ذكرنا محارباً
قاصد إلى فلأن ال: -إن هذه الإقامة لا تكون إلا بعد الدخول في أول دار الحرب وبعد الإحرام : قولنا

الجهاد ما دام في دار الإسلام فليس في حال جهاد؛ ولكنه مريد للجهاد وقاصد إليه؛ وإنما هو مسافر 
كسائر المسافرين، إلا أجر نيته فقط؛ وهو ما لم يحرم، فليس بعد في عمل حج ولا عمل عمرة؛ لكنه مريد 

وكل هذا لا حجة لهم فيه، لأن : ؟ قال علي!لأن يحج، أو لأن يعتمر، فهو كسائر من يسافر ولا فرق
إني إنما قصرت أربعاً؛ لأني في حج، ولأني في :  إذ أقام بمكة ياماً-رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يقل 

شيئاً من هذا : فمن قال. إني إنما قصرت لأني في جهاد:  إذ أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر-ولا قال . مكة
فصح يقيناً أنه لولا مقام النبي عليه السلام في تبوك عشرين . ؛ وهذا لا يحلفقد قوله عليه السلام ما لم يقل
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لكان لا يجوز القصر إلا في يوم يكون فيه المرء مسافراً، ولكان : -يوماً يقصر، وبمكة دون ذلك يقصر 
وماً إذا لكن لما أقام عليه السلام عشرين يوماً بتبوك يقصر صح بذلك أن عشرين ي. مقيم يوم يلزمه الإتمام

ولا ! أقامها المسافر فله فيها حكم السفر؛ فإن أقام أكثر فلا برهان يخرج ذلك عن حكم الإقامة أصلاً
فرق بين من خص الإقامة في الجهاد بعشرين يوماً يقصر فيها، وبين من خص بذلك بتبوك دون سائر 

  . وباالله تعالى التوفيق-نة الأماكن؛ وهذا كله باطل لا يجوز القول به؛ إذ لم يأت به نص رآن ولا س

ووجب أن يكون الصوم بخلاف ذلك؛ لأنه لم يأت فيه نص أصلاً، والقياس لا يجوز؛ فمن نوى قامة يوم 
إن أقام في مكان : وقال أبو حنيفة، والشافعي: قال علي.  وباالله تعالى التوفيق-في رمضان فإنه يصوم 

وكذلك لو نوى : قال أبو حنيفة.  أقام كذلك أعواماًينوي خروجاً غداً أو اليوم فإنه يقصر ويفطر ولو
يقصر ويفطر وإن نوى إقامة ثلاثة : وقال مالك. خروجاً ما بينه وبين خمسة عشر يوماً فإنه يفطر ويقصر

: قال علي: ؟- صر، ولو بقي كذلك أعواماً : أخرج اليوم، أخرج غداً: أيام فإنه يفطر ويقصر، وإن نوى

 أبي حنيفة النية حين افترضها االله تعالى من الوضوء للصلاة، وغسل لجنابة، ومن العجب العجيب إسقاط
ثم يوجب النية : -والحيض وبقائه في رمضان ينوي الفطر إلى قبل زوال الشمس، ويجيز كل ذلك بلا نية 

! فرضاً في الإقامة، حيث لم يوجبها االله تعالى ولا رسوله صلى االله عليه وسلم ولا أوجبها برهان نظري

 كانت هنالك نية لإقامة أو لم -أن الحكم للإقامة للمدد التي ذكرنا : -وبرهان صحة قولنا : قال علي
 فهو أن النيات إنما تجب فرضاً في الأعمال التي أمر االله تعالى ا فلا يجوز أن تؤدى بلا نية وأما -تكن 

 فيه؛ إذ لم يوجبها هنالك قرآن، ولا عمل لم يوجبه االله ولا رسوله صلى االله عليه وسلم فلا معنى للنية
والإقامة ليست عملاً مأموراً به، وكذلك السفر، وإنما هما حالان أوجب االله . سنة، ولا نظر، ولا إجماع

وهم موافقون . تعالى فيهما العمل الذي أمر االله تعالى به فيهما، فذلك العمل هو المحتاج إلى النية؛ لا الحال
  . إلى نيةأن السفر لا يحتاج: لنا

ولو أن امرأً خرج لا يريد سفراً فدفعته ضرورات لم يقصد لها حتى صار من مترله على ثلاث ليال، أوسير 
وكذلك يقولون فيمن أقيم به كرهاً فطالت به مدته . به مأسوراً أو مكرهاً محمولاً مجبراً فإنه يقصر ويفطر

لاة راكباً أو ماشياً، فذلك الخوف وتلك فإنه يتم ويصوم، وكذلك يقولون فيمن اضطر للخوف إلى الص
وكذلك النوم لا يحتاج إلى نية، وله حكم في إسقاط الوضوء وإيجاب . الضرورة لا يحتاج فيها إلى نية

وكذلك الحدث لا يحتاج إلى . وكذلك الإجناب لا يحتاج إلى نية، وهو يوجب الغسل. تجديده وغير ذلك
 فكل عمل لم يؤمر به لكن أمر فيه بأعمال موصوفة فهولا نية، وهو يوجب حكم الوضوء والاستنجاء،

  .يحتاج إلى نية

ومن جملة هذه الأعمال هي الإقامة والسفر، فلا يحتاج فيهما إلى نية أصلاً، لكن متى وجدا وجب لكل 
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  . وباالله تعالى التوفيق-واحد منهما الحكم الذي أمر االله تعالى به فيه ولا مزيد 

  .حابناوهذا قول الشافعي وأص

    مسألة ومن ابتدأ صلاة وهو مقيم 

ما : برهان ذلك. أتم في كلا الحالين: ثم نوى فيها السفر، أو ابتدأها وهو مسافر ثم نوى فيها أن يقيم
فهو إذا . ذكرناه من أن الإقامة غير السفر وأنه لا يخرج عن حكم الإقامة مما هو إقامة إلا ما أخرجه نص

وإذا افتتحها وهو مسافر فنوى فيها . يسافر بعد، بل هو مقيم، فله حكم الإقامةنوى في الصلاة سفراً فلم 
إذ إنما له حكم السفر بالنص المخرج لتلك الحال . الإقامة فهو مقيم بعد لا مسافر، فله أيضاً حكم الإقامة

م السفر عن حكم الإقامة؛ فإذا بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الإقامة إذ إنما كان له حك
 - بالنص المخرج لتلك الحال عن حكم الإقامة فإذا بطلت تلك الحال ببطلان نيته صار في حال الإقامة

  .وباالله تعالى التوفيق

  ممسألة ومن ذكر وهو في سفر صلاة

نسيها أو نام عنها في إقامته صلاها ركعتين ولا بد؛ فإن ذكر في الحضر صلاة نسيها في سفر صلاها أربعاً 
يصليها إذا نسيها في السفر فذكرها : أربعاً؟ وقال مالك: يصليها في كلتا الحالتين:  وقال الشافعي.ولا بد

  .ركعتين: في الحضر

أن الأصل الإتمام، وإنما القصر : حجة الشافعي. أربعاً: وإذا نسيها في الحضر فذكرها في السفر صلاها
بل الأصل القصر، كما : معارضته لقلناوهذا خطأ، ودعوى بلا برهان؛ ولو أردنا : رخصة؟ قال علي

قالت عائشة رضي االله عنها فرضت الصلاة ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على الخالة 
إن صلاة السفر أصل، وصلاة الإقامة أصل؛ ليست إحداهما : ولكنا لا نرضى بالشغب؛ بل نقول. الأولى

: قال علي.  بأن الصلاة إنما تؤدى كما لزمت إذا فاتتواحتج مالك. فرعاً للأخرى؛ فبطل هذا القول

وهذا أيضاً دعوى بلا برهان، وما كان هكذا فهو خطأ؛ وهو أول من يخالف هذا الأصل ويهدمه في كل 
ومن . من فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يصلها إلا أربع ركعات: موضع، إلا هنا فإنه تناقض، وذلك أنه يقول

ات كان حكمها لوصلاها أن يصليها قاعداً أو مضطجعاً أو مومئاً فذكرها في فاتته في حال مرضه صلو
ومن ذكر في حال المرض المذكور صلاة فاتته في صحته كان حكمها أن . فإنه لا يصليها إلا قائماً: صحته

ومن صلى في حال خوف راكباً أو ماشياً صلاة . يصليها قائماً فإنه لا يصليها إلا قاعداً أو مضطجعاً
ومن ذكر في حال الأمن صلاة نسيها في حال الخوف . نسيها في حال الأمن فإنه يؤديها راكباً أو ماشياً

ومن نسي صلاة لوصلاها في وقتها . حيث لوصلاها لصلاها راكباً أو ماشياً فإنه لا يصليها إلا نازلاً قائماً
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سي صلاة لوصلاها في وقتها لم يصلها ولو ن. صلاها متيمماً: لم يصليها إلا متوضئاً فذكرها في حال تيمم
والقوم أصحاب قياس بزعمهم، وهذا مقدار . إلا متيمماً فذكرها والماء معه فإنه لا يصليها إلا متوضئاً

وأما نحن فإن حجتنا في هذا إنما هو قول رسول االله صلى االله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام ! قياسهم
عليه السلام وقتها وقت أدائها لا الوقت الذي نسيها فيه أو نام عنها؛ عنها فليصلها إذا ذكرها فإنما جعل 

فكل صلاة تؤدى في سفر فهي صلاة سفر، وكل صلاة تؤدى في حضر فهي صلاة حضر ولابد؟ فإن 
هذا باطل؛ وهذه لفظة موضوعة لم تأت قط من : قلنا. فإن في هذا الخبر كما كان يصليها لوقتها: قيل

إن نسي صلاة في سفر فذكرها في حضر فإنه لا يصليها إلا أربعاً : وأما قولنا: عليقال ! طريق فيها خير
  .فهو قول الأوزاعي، والشافعي، وغيرهما: -

 وباالله - فهو قول روي عن الحسن : -إن نسيها في حضر فذكرها في سفر فإنه يصليها سفرية : وأما قولنا
وهذا خطأ؛ لأن : قال علي.  القصر في تكبيرة الإحراملا يقصر إلا من نوى: وقال الشافعي! تعالى التوفيق

الشافعي قد تناقض، فلم ير النية للاتمام، وهذا على أصله الذي قد بينا خطأه فيه، من أن الأصل عنده 
الإتمام، والقصر دخيل؟ وقد بينا أن صلاة السفر ركعتان؛ فلا يلزمه إلا أن ينوي الظهر، أو العصر، أو 

ومن الباطل إلزامه النية ! كان مقيماً فهي أربع، وإن كان مسافراً فهي ركعتان ولا بدثم إن . العتمة فقط
  .وباالله تعالى التوفيق- في أحد الوجهين دون الآخر 

    مسألة فإن صلى مسافر بصلاة إمام مقيم قصر ولا بد 

للآخرة جائزة وإن صلى مقيم بصلاة مسافر أتم ولا بد، وكل أحد يصلي لنفسه، وإمامة كل واحد منهما 
سألت ابن عمر : ولا فرق؟ روينا من طريق عبد الرزاق عن سعيد بن السائب عن داود بن أبي عاصم قال

سمعت برسول االله ! ويحك: كيف ترى ونحن ههنا بمنى؟ قال: ركعتان؟ قلت: عن الصلاة في السفر؟ فقال
 فصل ركعتين إن شئت أودع نعم؟ قال فإنه كان يصلي ركعتين: صلى االله عليه وسلم وآمنت به؟ قلت

ومن طريق شعبة عن المغيرة !  وهذا بيان جلي بأمر ابن عمر المسافر أن يصلي خلف المقيم ركعتين فقط-
 وهو مسافر -كان أبي إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة : قال. بن مقسم عن عبد الرحمن بن تميم بن حذلم

تميم بن حذلم من كبار أصحاب ابن :  قال علي صلى إليها أخرى؛ وإذا أدرك ركعتين اجتزأ ما؟-
إذا كان مسافراً فأدرك من صلاة : وعن شعبة عن مطر بن فيل عن الشعبي قال. مسعود رضي االله عنه

سمعت طاوساً وسألته عن مسافر أدرك من : المقيم ركعتين اعتد ما؟ وعن شعبة عن سليمان التيمي قال
برهان صحة قولنا ما قد صح عن رسول االله صلى االله :  قال علي!تجزيانه: صلاة المقيمين ركعتين؟ قال

عليه وسلم من أن االله تعالى فرض على لسانه صلى االله عليه وسلم صلاة الحضر أربعاً صلاة السفر 
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبد الرحيم عن محمد بن . ركعتين
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 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمرو - هو ابن أبي كثير -  عن يحيى شعيب أنا الأوزاعي
إن االله قد وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة ولم : بن أمية أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له

 نفس ولا تكسب كل:" وقال تعالى". وما كان ربك نسياً" يحض عليه السلام مأموماً من إمام من منفرد
: والعجب من المالكين، والشافعيين، والحنفيين القائلين: قال علي". إلا عليها ولا تزر وزارة وزر أخرى

بأن المقيم خلف المسافر يتم ولا ينتقل إلى حكم إمامه في التقصير، وإن المسافر خلف المقيم ينتقل إلى 
 صح قياس في العالم لكان هذا أصح وهم يدعون أم أصحاب قياس بزعمهم، ولو. حكم إمامه في الإتمام

: وما وجدت لهم حجة إلا أن بغضهم قال! قياس يوجد؛ ولكن هذا مما تركوا فيه القرآن والسنن والقياس

فإذا : إن المسافر إذا نوى في صلاته الإقامة لزمه إتمامها، والمقيم إذا نوى في صلاته السفر لم يقصرها؛ قال
وهذا قياس في غاية الفساد؛ لأن :  يخرج إلى الإتمام بحكم إمامه؟ قال عليخرج بنيته إلى الإتمام فأحرى أن

لا نسبة ولا شبه بين صرف النية من سفر إلى إقامة وبين الائتمام بإمام مقيم؛ بل التشبيه بينهما هوس 
ا فقولو: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ فقلنا لهم: واحتج بعضهم بقول النبي صلى االله عليه وسلم!! ظاهر

لو صح : قد جاء أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر؟ فقلنا: أن يأتم به إذن؟ فقال قائلهم: للمقيم خلف المسافر
هذا لكان عليكم؛ لأن فيه أن المسافر لا يتم، ولم يفرق بين مأموم ولا إمام، فالواجب على هذا أن المسافر 

   وباالله تعالى التوفيق؟ -جملة يقصر، والمقيم جملة يتم، ولا يراعي أحد منهما حال إمامه 

  صلاة الخوف

  : مسألة

من حضره خوف من عدو ظالم كافر، أو باغ من المسلمين، أومن سيل، أومن نار، أومن حنش، أو 
فأميرهم مخير بين أربعة عشر وجهاً، كلها صح عن رسول : - سبع، أو غير ذلك وهم في ثلاثة فصاعداً 

البيان والتقصي في غير هذا الكتاب، والحمد الله رب العالمين؟ وإنما االله صلى االله عليه وسلم قد بيناها غاية 
    كتبنا كتابنا هذا للعامي والمبتدئ وتذكرة للعالم، 

فنذكر ههنا بعض تلك الوجوه، مما يقرب حفظه ويسهل فهمه، ولا يضعف فعله؛ وباالله تعالى التوفيق؟ 
وسلموا، ثم تأتي طائفة أخرى فيصلي م فإن كان في سفر، فإن شاء صلى بطائفة ركعتين ثم سلموا 

ركعتين ثم يسلم ويسلمون، وإن كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ركعات، وإن كانت الصبح صلى 
بكل طائفة ركعتين، وإن كانت المغرب صلى بكل طائفة ثلاث ركعات، الأولى فرض الإمام، والثانية 

كعة ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهما، وإن شاء هو وإن شاء في السفر أيضاً صلى بكل طائفة ر! تطوع له
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وإن شاءت الطائفة أن . سلم، وإن شاء لم يسلم، ويصلي بالأخرى ركعة ويسلم ويسلمون ويجزئهم
تقضي الركعة والإمام واقف فعلت، ثم تفعل الثانية أيضاً كذلك؟ فإن كانت الصبح صلى بالطائفة الأولى 

سلموا، ثم تأتي الثانية فيصلي م الركعة الثانية، فإذا جلس قاموا ركعة ثم وقف ولا بد وقضوا ركعة ثم 
فقضوا ركعة، ثم سلم ويسلمون؟ فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين؛ فإذا جلس قاموا 

فقضوا ركعة وسلموا وتأتي الأخرى فيصلي م الركعة الباقية؛ فإذا قعد صلوا ركعة ثم جلسوا وتشهدوا؛ 
الثة ثم يسلم ويسلمون؟ فإن كان وحده فهو مخير بين ركعتين في السفر، أو ركعة واحدة ثم صلوا الث

وتجزئه وأما الصبح فاثنتان ولا بد، والمغرب ثلاث ولا بد؛ وفي الحضر أربع ولا بد؟ سواء ههنا الخائف 
صروا من وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تق:" قال االله تعالى. من طلب بحق، أو بغير حق

وإذا كنت فيهم فأقمت لهم . الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى 

قتضي بعمومها الصفات التي قلنا فهذه الآية ت". لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم
ثم كل ما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا يحل لأحد أن يرغب عن شيء منه، قال االله ! نصاً

قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ملة :" تعالى آمراً لرسوله صلى االله عليه وسلم أن يقول
". ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه:"  وقال تعالى".إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين

وقد ! وكل شيء فعله رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو من ملته، وملته هي ملة إبراهيم عليه السلام
ذكرنا قبل هذا بيسير في باب من نسي صلاة فوجد جماعة يصلون يصلي صلاة أخرى في حديث لأبي 

 صلى االله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين في الخوف ثم سلم، وبطائفة أخرى أن رسول االله" بكرة وجابر
وذكرنا من قال ذلك من السلف، فأغنى عن إعادته، وهذا آخر فعل رسول االله صلى ". ركعتين ثم سلم

    االله عليه وسلم، لأن أبا بكرة شهده معه 

فهذه أفضل صفات صلاة .  تبوك فقطولم يسلم إلا يوم الطائف، ولم يغز عليه السلام بعد الطائف غير
قد ذكرنا أيضاً حديث ابن عباس فرض االله . وقال ذا الشافعي، وأحمد بن حنبل. الخوف لما ذكرنا

- " الصلاة على لسان نبيكم صلى االله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة

ة ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا أحمد بن معاوي: 
 عن الأسود بن هلال عن ثعلبة -  هو ابن أبي الشعثاء - لقطان ثنا سفيان الثوري حدثني أشعث بن سليم 

أيكم صلى مع رسول االله صلى االله عليه وسلم : كنا مع سعيد بن العاصي بطبرستان فقال: بن زهدم قال
أنا؛ فقام حذيفة وصف الناس خلفه صفين صفاً خلفه وصفاً موازي العدو، : ةصلاة الخوف؟ فقال حذيف

. فصل بالذين خلفه ركعة، وانصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك، فصلى م ركعة ولم يقضوا
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وحدثني الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت عن النبي صلى االله عليه : قال سفيان
الأسود بن هلال ثقة مشهور، وثعلبة بن زهدم أحد الصحابة حنظلي : قال علي. صلاة حذيفةوسلم مثل 

وصح هذا أيضاً مسنداً من طريق يزيد بن . وفد على رسول االله صلى االله عليه وسلم وسمع منه وروى عنه
ن جابر عن زريع، وأبي داود الطيالسي كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد االله المسعودي عن يزيد الفقير ع

النبي صلى االله عليه وسلم وأخبر جابر أن القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذا؟ لا كون الصلاة 
ومن طريق الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن ابن : وصح أيضاً! ركعتين في السفر

ه آثار متظاهرة متواترة، وقال ذا فهذ. عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم وروي أيضاً عن ابن عمر
كما روي عن حذيفة أيام عثمان رضي االله عنه، ومن معه من الصحابة، لا ينكر . جمهور من السلف

أنه صلى بمن معه صلاة الخوف، فصلاها : ذلك أحد منهم، وعن جابر، وغيره؟ وروينا عن أبي هريرة
يومئ بركعة عند القتال؟ وعن : ن ابن عباسبكل طائفة ركعة إلا أنه لم يقض ولا أمر بالقضاء؟ وع

: وعن معمر عن عبد االله بن طاوس عن أبيه قال! أن أبا موسى الأشعري صلى في الخوف ركعة: الحسن

إذا كانت المسايفة فإنما هي ركعة يومئ إيماء حيث كان وجهه، راكباً كان أو ماشياً؟ وعن سفيان 
ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن ! ركعة: لاة المطاردةالثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن قال في ص

إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلوا على ظهور الدواب : مكحول في صلاة الخوف
أما تأخيرها عن : ركعتين فإذا لم يقدروا فركعة و سجدتان، فإن لم يقدروا أخروا حيث يأمنوا؟ قال علي

:" قال االله تعالى.  يسمح االله تعالى في تأخيرها ولا رسوله صلى االله عليه وسلموقتها فلا يحل البتة؛ لأنه لم

حدثني سالم بن عجلان الأفطس سمعت سعيد بن جبير : وقال سفيان الثوري". فإن خفتم فرجالاً أوركباناً
كيف يكون قصر وهم يصلون ركعتين؟ وإنما هو ركعة ركعة، يومئ ا حيث كان وجهه؟ وعن : يقول
 عن أبي نضرة عن جابر بن غراب كنا في مصافي العدو -  هو سعيد بن يزيد -  عن أبي مسلمة شعبة

ليركع كل إنسان منكم ركعة تحت جنته حيث كان : بفارس، ووجوهنا إلى المشرق، فقال هرم بن حيان
وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن المغيرة بن مقسم عن إبراهيم مثل قول الحكم، وحماد ! وجهه
في : قال" فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً:" وعن أبي عوانة عن أبي بشر عن مجاهد في قول االله تعالى. وقتادة

وبه يقول سفيان الثوري، . العدو يصلي راكباً ورجالاً يومئ حيث كان وجهه، والركعة الواحدة تجزئه
ن نرغب عن سائر ما صح وهذان العملان أحب العمل إلينا، من غير أ: وإسحاق بن راهويه؟ قال علي

لكن ملنا إلى هذين لسهولة العمل فيهما . عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في ذلك، ومعاذ االله من هذا
ولكثرة من قال ما من . على كل جاهل، وعالم، ولكثرة من رواهما عن النبي صلى االله عليه وسلم

    صلى االله عليه وسلم ولموافقتهما القرآن ولتواتر الخبر ما عن رسول االله . الصحابة والتابعين
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: قال علي! الأمر عندنا على أم قضوا: -وقد قال بعض من لا يبالي بالكذب، عصبية لتقليده المهلك له 

: ولا فرق بين من قال هذا القول وبين من قال! هذا انسلاخ من الحياء جملة، وقصد إلى الكذب جهاراً

ولا وجدتم في : لم نجد في الأصول صلاة من ركعة؟ وقلنا لهم: ربعاً؟ وقالالأمر عندنا على أم أتموا أ
الأصول صلاة الإمام بطائفتين، ولا صلاة إلى غير القبلة، ولا صلاة يقضي فيها المأموم ما فاته قبل تمام 
، صلاة إمامه، ولا صلاة يقف المأموم فيها لا هو يصلي مع إمامه ولا هو يقضي ما بقي عليه من صلاته
وهذا كله عندكم جائز في الخوف، ولا وجدتم شيئاً من الديانة حتى جاء ا رسول االله صلى االله عليه 

أنه : قد روي من طريق حذيفة: وسلم عن االله تعالى، والأصول ليست شيئاً غير القرآن والسنن؟ فإن قيل
الرواية عنه، ثم لو صح لما منع هذا انفرد به الحجاج بن أرطأة؛ وهو ساقط لا تحل : قلنا! أمر بقضاء ركعة

قد روي عن حذيفة : من رواية الثقات أم لم يقضوا، بل كان يكون كل ذلك جائز؟ وقال بعضهم
هذا من رواية يحيى الحماني وهو ضعيف، عن شريك، وهو : صلاة الخوف ركعتين وأربع سجدات؟ قلنا

وكذلك القول في ! ة إمامهم مثم لو صح ذلك لكان مقصوداً به صلا. مدلس، وخديج، وهو مجهول
مر بطائفة من أصحابك : أنه قال لسعيد:  عن حذيفة- وهو مجهول -رواية سليم بن صليع السولي 

! في صلاة الإمام م: فيصلون معك، وطائفة خلفكم، فتصلي م ركعتين وأربع سجدات؟ وهكذا نقول

نعم، إلا ما : ؟ قلنا"الليل والنهار مثنى مثنىصلاة : " قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم: وقال بعضهم
. جاء نص فيه أنه أقل من مثنى؛ كالوتر، وصلاة الخوف أو أكثر من مثنى؛ كالظهر، والعصر، والعشاء

وما ندري البتيراء في شيء من . وهذه كذبة وخبر موضوع: قد ى عن البتيراء؟ قال علي: وقال بعضهم
أنتم تجيزون للإمام أن يصلي م إن شاء ركعة ويسلم، وإن شاء : وقال بعضهم!!  والله الحمد- الدين 

وصلها بأخرى بالطائفة الثانية؛ وبيقين ندري أن ما كان للمرء فعله وتركه فهو تطوع لا فرض، وإذ ذلك 
إنما يكون ما ذكروا فيما لم يأت : كذلك فمحال أن يصل فرضه بتطوع لا يفصل بينهما سلام؟ قال علي

. إذا جاء النص فالنظر كله باطل؛ لا يحل به معارضة االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلمبه نص، وأما 

 مخيراً بين أن يقرأ مع القرآن أم -  عندكم وعندنا -أليس مصلي الفرض من إمام أو منفرد : ثم نقول لهم
شاء سبح في القرآن، سورة إن شاء طويلة وإن شاء قصيرة وإن شاء اقتصر على أم القرآن فقط وإن 

فقد أبحتم ههنا ما قد : فقلنا لهم. نعم: ركوعه وسجوده تسبيحة تسبيحة وإن شاء طولهما؟ فمن قولهم
: حكمتم بأنه باطل ومحال من صلته فريضة بما هو عندكم تطوع إن شاء فعله وإن شاء تركه؟ قال علي

 يطول ففرض أداه، وإن كان وليس كما قالوا؛ بل كل هذا خير فيه البر، فإن طول ففرض أداه، وإن لم
وما " كما فعل عليه السلام وكما أمر. صلى ركعة في الخوف فهي فرضه، وإن صلى ركعتين فهما فرضه

وسائر الوجوه : قال علي". لا يسأل عما يفعل وهم يسألون" ، "ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى
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 عنه، وأبو موسى الأشعري، وابن عمر، الصحاح التي لم تذكر أخذ ببعضها علي بن أبي طالب رضي االله
وههنا أقوال لم تصح قط عن رسول االله صلى االله عليه . وجماعة من التابعين والفقهاء رضي االله عنهم

وسلم ولم تروعنه أصلاً؛ ولكن رويت عمن دون رسول االله صلى االله عليه وسلم فمن الصحابة رضي االله 
: -ومن التابعين.  عبد شمس، والحكم بن عمرو الغفاريعبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن: - عنهم 

ومن جملتها قول رويناه عن سهل بن . الحسن بن حي، وحميد الرؤاسي صاحبه: -مسروق، ومن الفقهاء 
أبي حثمة، رجع مالك إلى القول به، بعد أن كان يقول ببعض الوجوه التي صحت عن رسول االله صلى 

ام أصحابه طائفتين، إحداهما خلفه، والثانية مواجهة العدو؛ فيصلي أن يصف الإم: االله عليه وسلم، وهو
الإمام بالطائفة التي معه ركعة بسجدتيها؛ فإذا قام إلى الركعة الثانية ثبت واقفاً وأتمت هذه الطائفة 

لأنفسها الركعة التي بقيت عليها؛ ثم سلمت وضت فوقفت بإزاء العدو، والإمام في كل ذلك واقف في 
     الثانية، وتأتي الطائفة الثانية الركعة

التي لم تصل فتصف خلف الإمام وتكبر، فيصلي م الركعة الثانية بسجدتيها، هي لهم أولى، وهي للإمام 
الثانية، ثم يجلس الإمام ويتشهد ويسلم، فإذا سلم قامت هذه الطائفة الثانية فقضت الركعة التي لها؟ قال 

ء الطائفة الأولى والإمام واقف، وقضاء الطائفة الثانية بعد أن يسلم  قضا- وهذا العمل المذكور : علي
 لم يأت قط جمع هذين القضاءين على هذه الصفة في شيء مما صح عن رسول االله صلى االله عليه -الإمام 

" لتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك:" وهو خلاف ظاهر القرآن؛ لأنه تعالى قال. وسلم أصلاً

فة لم تصل بعض صلاا معه، وما كان خلافاً لظاهر القرآن دون نص من بيان النبي صلى االله ولأن الطائ
وليس تقليد سهل بن أبي ". فلا يجوز القول به؛ وليس يوجب هذا القول قياس، ولا نظر:" - عليه وسلم 

ن موسى، كعمرو، واب: - حثمة رضي االله عنه بأولى من تقليد من خالفه من الصحابة، ممن قد ذكرناه 
وجابر، وابن عباس، والحكم بن عمرو، وحذيفة، وثعلبة بن زهدم، وأنس، وعبد الرحمن بن سمرة، 

  .إن سهل بن أبي حثمة روى بعض تلك الأعمال وخالفه: فإن قيل. وغيرهم

ولا يجوز أن يظن به أنه خالف ما حضر مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا لأمر علمه هو ناسخ لما 
هذا باطل، وحكم بالظن، وترك لليقين، وإضافة إلى الصاحب رضي االله عنه ما لا يحل أن : قلنارواه؟ 

لا يصح عنه أنه : ولا فرق بين قولكم هذا وبين من قال. يظن به، من أنه روى لنا المنسوخ وكتم الناسخ
النبي صلى االله عليه يخالف ما روى، فالداخلة إنما هي فيما روي منه ما أضيف إليه؛ لا فيما رواه هو عن 

ولسنا : قال علي. وسلم واستدل على ذلك بأنه لا يجوز أن يخالف حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم
إن الحق رواية الراوي، لا أخذ رأيه؛ إذ قد يتأول فيهم، وقد : بشيء من هذين القولين؛ بل نقول: نقول

ولا يجوز لهم أن يوهموا ههنا بعمل أهل المدينة؛ ينسى، ولا يجوز البتة أن يكتم الناسخ ويروي المنسوخ؟ 



 
ابن حزمالمحلى   651 

مخالفون لاختيار مالك، وما وجدنا ما اختاره : لأن ابن عمر، وعبيد االله بن عبد االله بن عتبة، والزهري
ومنها قول رويناه عن : -  وباالله تعالى التوفيق - مالك عن أحد قبله إلا عن سهل بن أبي حثمة وحده 

: -عود وإبراهيم النخعي، أخذ به أبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا يوسف رجع عنه عبيد االله بن عتبة بن مس

فيصلي بالتي خلفه ركعة بسجدا فإذا : - طائفة خلفه، وطائفة بإزاء العدو: وهو أن يصفهم الإمام صفين
ضت الطائفة التي صلت صلت معه فوقفوا بإزاء العدو، وهم في صلام، ثم قام إلى الركعة الثانية وقف و

تأتي الطائفة التي كانت بإزاء االعدو فتكبر خلف الإمام ويصلي م الإمام الركعة الثانية له وهي لهم الأولى 
فإذا جلس وتشهد سلم وتنهض االطائفة الثانية التي صلت معه الركعة الثانيه وهي في صلام فتقف بإزاء 

الأولى فترجع إلى المكان الذي صلت فيه مع العدو وتأتي الطائفة التي كانت صلت مع الإمام الركعة 
وترجع الطائفة الثانية إلى . الإمام، فتقضي فيه الركعة التي بقيت لها، وتسلم، ثم تأتى فتقف بإزاء العدو

إلا أن أبا حنيفة زاد من قبل رأيه . المكان الذي صلت فيه مع الإمام، فتقضي فيه الركعة التي بقيت لها
تقضي الطائفة الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا : وهي أنه قال: - من الأمة قبله زيادة لا تعرف من أحد 

قال ! وتقضي الطائفة الثانية الركعة التي بقيت عليها بقراءة القرآن فيها ولا بد. قراءة شيء من القرآن فيها
ي االله عنهم، وهذا عمل لم يأت قط عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة رض: علي

وذلك أن فيه مما قد يخالف كل أثر جاء في صلاة الخوف؛ تأخير الطائفتين معاً إتمام الركعة الباقية لهما إلى 
وفيه أيضاً مما يخالف . أن يسلم الإمام، فتبتدئ أولاهما بالقضاء، ثم لا تقضي الثانية إلا حتى تسلم الأولى

ة للقضاء خاصة إلى الموضع الذي صلت فيه مع الإمام مجيء كل طائف: -كل أثر روي في صلاة الخوف 
قلتم الباطل : قد روي نحو هذا عن ابن مسعود؟ قلنا: فإن قيل! بعد أن زالت عنه إلى مواجهة العدو
 خبر فيه ابتداء الطائفتين معاً بالصلاة معاً مع -  من طريق واهية -والكذب، إنما جاء عن ابن مسعود 

 صلت آخراً هي بدأت بالقضاء قبل الثانية، وليس هذا في قول أبي حنيفة، وأنتم الإمام، وأن الطائفة التي
    تعظمون خلاف الصاحب، لا سيما إذا لم يروعن أحد من الصحابة 

فقد خالفتم الآية في إيجابكم صلاة : إنما تخيرنا ابتداء طائفة بعد طائفة اتباعاً للآية؟ قلنا: خلافه؟ فإن قالوا
فخالفتم القرآن، : 4" فليصلوا معك:" ليها بعد تمام صلاة الإمام، وإنما قال تعالىكل طائفة ما بقي ع

وجميع الآثار عن النبي صلى االله عليه وسلم صحيحها وسقيمها، وجميع الصحابة رضي االله عنهم بلا نظر 
الواحدة يلزم الإمام العدل بينهم؛ فكما صلت الطائفة : أنه قال: واحتج بعضهم بنادرة، وهي! ولا قياس

وهذا باطل، بل هو الجور والمحاباة؛ بل العدل والتسوية هو أنه إذا : ؟ قال علي!أولاً فكذلك تقضي أولاً
وقال ! صلت الواحدة أولى أن تقضي الثانية أولاً، فتأخذ كل طائفة بحظها من التقدم وبحظها من التأخر

ولا رأيتم قط مأموماً يترك صلاة : فقيل لهملم نر قط مأموماً بدأ بالقضاء قبل تمام صلاة إمامه؟ : بعضهم
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ذا : إمامه ويمضي إلى شغله ويقف برهة طويلة بعد تمام صلاة إمامه لا يقضي ما فاته منها، وأنتم تقولون
لا سيما تقسيم أبي ! ألا ذلك هو الضلال المبين! بغير نص ولا قياس، ثم تعيبون من اتبع القرآن والسنن

، إحداهما بقراءة والأخرى بغير قراءة؛ فما عرف عن أحد قبله؛ ولا يؤيده رأي حنيفة في قضاء الطائفتين
أن لا : سديد، ولا قياس؟ ومنها قول ذهب إليه أبو يوسف في آخر قوليه، وهو قول الحسن اللؤلؤي، وهو

  .تصلي صلاة الخوف بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم

إلا أن من : قال علي". ان لكم في رسول االله أسوة حسنةلقد ك:" وهذا خلاف قول االله تعالى: قال علي
لا يقدر : - إن النكاح بسورة من القرآن خاص للنبي صلى االله عليه وسلم والصلاة جالساً كذلك : قال

؟ ومنها قول رويناه عن الضحاك بن مزاحم، ومجاهد، والحكم بن !أن ينكر على أبي يوسف قوله ههنا
وروينا أيضاً عن الحكم، ! أن تكبيرتين فقط تجزئان في صلاة الخوف: وعتبة، وإسحاق بن راهوية، وه

. وباالله تعالى التوفيق- وهذا خطأ؛ لأنه لم يأت به نص ! تكبيرة واحدة تجزىء في صلاة الخوف: ومجاهد

كيف تقولون بصلاة الخوف على جميع هذه الوجوه، وقد رويتم عن زيد بن ثابت أن : فإن قال قائل
هذا لو صح : قلنا!  االله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرة، لم يصل بنا قبلها ولا بعدها؟رسول االله صلى

من أين كان لكم بأن الوجه الذي اخترتموه هو العمل الذي عمله : لكان أشد عليكم؛ لأنه يقال لكم
لأن اختيار رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ صلاها؟ لا سيما إن كان المعترض ذا حنيفاً أو مالكياً؟ 

وكيف وهذا حديث ساقط؟ لم يروه إلا ! هاتين الفرقتين لم يأت قط عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
يحيى الحماني، وهو ضعيف، عن شريك القاضي، وهو مدلس لا يحتج بحديثه، فكيف يستحل ذو دين أن 

م شهدوا صلاة الخوف مع إ: يعارض ذه السوءة أحاديث الكواف من الصحابة رضي االله عنهم أجمعين
مرة بذي قرد، ومرة بذات الرقاع، ومرة بنجد، ومرة بين ضنجان : رسول االله صلى االله عليه وسلم مرات

وعسفان، ومرة بأرض جهينة، ومرة بنخل، ومرة بعسفان، ومرة يوم محارب وثعلبة، ومرة إما بالطائف 
عصر، وروى ذلك عن الصحابة أكابر التابعين وقد يمكن أن يصليها في يوم مرتين للظهر وال. وإما بتبوك

بالصلاة ركعة واحدة في كل خوف : وإنما قلنا: والثقات الأثبات؟ ونعوذ باالله من الخذلان؟ قال علي
فرضت الصلاة على لسان نبيكم صلى االله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي " لعموم حديث ابن عباس 

وباالله تعالى - وز تخصيص حكمه عليه السلام الظنون الكاذبة ولا يج" السفر ركعتين؛ وفي الخوف ركعة
  .التوفيق

  مسألة 
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ولا يجوز أن يصلي صلاة الخوف بطائفتين من خاف من طالب له بحق، ولا أن يصلي أصلاً بثلاث 
. طوائف فصاعداً؟ لأن في صلاا بطائفتين عملاً لكل طائفة في صلاا هي منهية عنه إن كانت باغية

 صلاته ما لم يؤمر به فلا صلاة له؛ إذ لم يصل كما أمر؟ وكذلك من صلى راكباً، أو ماشياً، ومن عمل في
أو محارباً، أو لغير القبلة، أو قاعداً خوف طالب له بحق؛ لأنه في كل ذلك عمل عملاً قد ي عنه في 

ولم يصل عليه صلاته؛ وهو في كونه مطلوباً بباطل عامل من كل ذلك عملاً أبيح له في صلاته تلك؟ 
السلام قط بثلاث طوائف؛ ولولا صلاته عليه السلام بطائفتين لما جاز ذلك؛ لأنه عمل في الصلاة، ولا 

  ".إن في الصلاة لشإلا:" يجوز عمل في الصلاة؛ إلا ما أباحه النص، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

    

رنا هارباً عن كافر أو عن باغ بطلت صلاته ومن صلى كما ذك! والواحد مع الإمام طائفة وصلاة جماعة
:" لأن االله تعالى قال. أيضاً، إلا أن ينوي في مشيه ذلك تحرفاً لقتال أو تحيزاً إلى فئة فتجزئه صلاته حينئذ

إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة 
فقد عمل : فمن ولي الكفار ظهره والبغاة المفترض قتالهم لا ينوي تحيزاً ولا تحرفاً" بغضب من االلهفقد باء 

وأما الفار عن السباع، والنار، . وباالله تعالى التوفيق-في صلاته عملاً محرماً عليه؛ فلم يصل كما أمر 
 أو فوت متاعه، أو والحنش، والمنون، والحيوان العادي، والسيل وخوف عطش، وخوف فوت الرفقة،

  .وباالله تعالى التوفيق- فصلاته تامة؛ لأنه لم يفعل في ذلك إلا ما أمر به : ضلال الطريق

  صلاة الجمعة

آخر وقت الظهر في : مسألة الجمعة، هي ظهر يوم الجمعة ولا يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال؛ وآخر وقتها
ت الجمعة مع أبي بكر الصديق رضي االله عنه فقضى شهد: وروينا عن عبد االله بن سيلان قال. سائر الأيام

ثم شهدت الجمعة مع عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقضى صلاته . صلاته وخطبته قبل نصف النهار
إنما : وعن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد االله بن سلمة قال. وخطبته مع زوال الشمس

 أنس في موطئه عن عمه أبي سهيل بن مالك عن عجلت بكم خشية الحر عليكم؟ ومن طريق مالك بن
كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب رضي االله عنه تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشى : أبيه قال

الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى؛ ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى؟ 
ي االله عنه الجمعة كانت قبل الزوال؛ لأن ظل الجدار ما دام في هذا يوجب أن صلاة عمر رض: قال علي

وعن مالك . المغرب منه شيء فهو قبل الزوال؛ فإذا زالت الشمس صار الظل في الجانب الشرقي ولا بد
أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل قال : عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن سليط
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: بين المدينة، وملل:  وكنا نصلي الجمعة مع عثمان وننصرف وما للجدار ظل؟ قال علي:ابن أبي سليط

اثنان وعشرون ميلاً؛ ولا يجوز البتة أن تزول الشمس ثم يخطب ويصلي الجمعة ثم يمشي هذه المسافة قبل 
 اصفرار الشمس إلا من طرق طرق السرايا أو ركض ركض البريد المؤجل وبالحري أن يكون هذا؟ وقد

الجمعة، : كل عيد حين يمتد الضحى: وعن ابن جريج عن عطاء قال. روينا أيضاً هذا عن ابن الزبير
كل عيد فهو : والأضحى، والفطر، كذلك بلغنا؟ وعن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد قال

المشنعون ! ؟أين المموهون أم متبعون عمل الصحابة رضي االله عنهم أجمعين: قال علي. نصف النهار
وهذا عمل أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن مسعود، وابن الزبير، ! بخلاف الصاحب إذا خالف تقليدهم؟

وأما نحن فالحجة عندنا فيما حدثناه !! ولكن القوم لا يبالون ما قالوا في نصر تقليدهم! وطائفة من التابعين
 أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ثنا

الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه 
حدثنا عبد . كنا نجمع مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء: " قال

عاوية ثنا شعيب أنا هارون بن عبد االله ثنا يحيى بنى آدم ثنا حسن بن عياش ثنا االله بن ربيع ثنا محمد بن م
كنا نصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم الجمعة " جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد االله قال

  ".زوال الشمس: أي ساعة؟ قال: ثم نرجع فنريح نواضحنا، قلت

    

ة بن سعيد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول االله ثنا قتيب: وبه إلى أحمد بن شعيب
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة وراح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في :" صلى االله عليه وسلم قال

الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة 
كأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة ف

حدثنا يونس بن عبد االله ثنا أحمد بن عبد االله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا ". يستمعون الذكر
ن عجلان عن أبيه عن أبي محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا صفوان بن عيسى ثنا محمد ب

مثل المهجر إلى الجمعة كمثل من يهدي : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة رضي االله عنه قال
بدنه؛ ثم كمن يهدي بقرة؛ ثم مثل من يهدي شاة؛ ثم مثل من يهدي دجاجة؛ ثم كمثل من يهدي 

وروينا نحوه من طريق ".  الصحفعصفوراً؛ ثم كمثل من يهدي بيضة؛ فإذا خرج الإمام فجلس فطويت
ففي هذين : قال علي. الليث بن سعد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم

فضل التبكير في أول النهار إلى المسجد لانتظار الجمعة؟ وبطلان قول من منع من ذلك، : -الحديثين 
ة، وهذا باطل؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم إن هذه الفضائل كلها إنما هي لساعة واحد: وقال
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إا ساعة واحدة؟ : جعلها ساعات متغايرات ثانية، وثالثة، ورابعة، وخامسة، فلا يحل لأحد أن يقول
إن تلك :  فإن درج الفضل ينقطع بخروج الإمام، وخروجه إنما هو قبل النداء، وهم يقولون- وأيضاً 

أن الجمعة بعد الزوال؛ لأن مالكاً عن سمي ذكر خمس : -ولهم؟ وفيهما الساعة مع النداء؛ فظهر فساد ق
  .ساعات

ساعة : -وزاد محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، والليث عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة 
وقد ذكر أن بخروج الإمام تطوى الصحف، فصح أن خروجه بعد الساعة السادسة، وهو أول ! سادسة

كنا نجمع مع رسول االله صلى االله عليه " قد رويتم عن سلمة بن الأكوع:" الظهر؟ فإن قيلالزوال، ووقت 
نعم، ولم ينف سلمة الظل جملة، إنما نفى ظلاً : ؟ قلنا"وسلم فنرجع وما نجد للحيطان ظلاً نستظل به

ل بن يستظلون به، وهذا إنما يدل على قصر الخطبة، وتعجيل الصلاة في أول الزوال؟ وكذلك قول سه
ليس فيه بيان أن ذلك كان قبل الزوال؟ وقد روينا " وما كنا نقيل ولا نتغذى إلا بعد صلاة الجمعة" سعد

: خرج علينا عمر حين زالت الشمس فخطب يعني للجمعة؟ وعن أبي إسحاق السبيعي: عن ابن عباس

معة وبين آخر شهدت علي بن أبي طالب يصلي الجمعة إذا زالت الشمس؟ وفرق مالك بين آخر وقت الج
وقت الظهر؛ على أنه موافق لنا فيأن أول وقتها هو أول وقت الظهر؛ وهذا قول لا دليل على صحته؛ وإذ 

  . وباالله تعالى التوفيق- هي ظهر اليوم فلا يجوز التفريق بيت آخر وقتها من أجل اختلاف الأيام 

راءة ومن صلاهما وحده صلاهما أربع مسألة والجمعة إذا صلاها اثنان فصاعداً ركعتان يجهر فيهما بالق
" وقد ذكرنا في باب وجوب قصر الصلاة من كتابنا حديث عمر. ركعات يسر فيها كلها، لأا الظهر

". صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى االله عليه وسلم

وهذا خطأ؛ لأنه : قال علي!  للفذ وللجماعة ذا الخبروذهب بعض الناس إلى أا ركعتان: قال أبو محمد
فسمي " العروبة" اسم إسلامي لليوم؛ لم يكن في الجاهلية؛ إنما كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية: الجمعة

  .في الإسلام يوم الجمعة

 فليست صلاة لأنه يجتمع فيه للصلاة اسماً مأخوذاً من الجمع؛ فلا تكون صلاة الجمعة إلا في جماعة وإلا
وقد ثبت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان يجهر . جمعة؛ إنما هما ظهر، والظهر أربع كما قدمنا

فيها، وهو عمل أهل الإسلام، نقل كواف من عهده عليه السلام إلى اليوم في شرق الأرض وغرا؟ وأما 
فروينا عن عمر بن عبد : -  اختلف فيه فقد: - العدد الذي يصليه الإمام فيه جمعة ركعتين كما ذكرنا 

أحراراً، مقيمين، : لا جمعة إلا بأربعين رجلاً: وقال الشافعي. الجمعة تكون بخمسين رجلاً فصاعداً: العزيز
  .عشرين رجلاً: وعن غيره. ثلاثين رجلاً: وروينا عن بعض الناس.  فصاعداً-عقلاء، بالغين 
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إذا كان :  حنيفة، والليث بن سعد، وزفر، ومحمد بن الحسنوعن أبي. سبعة رجال لا أقل: وعن عكرمة
إذا كان : ثلاثة رجال والإمام رابعهم صلوا الجمعة بخطبة ركعتين؛ ولا تكون بأقل؟ وعن الحسن البصري

وهو أحد قولي سفيان الثوري وقول أبي يوسف، . رجلان والإمام ثالثهما صلوا الجمعة بخطبة ركعتين
وهو قول الحسن . إذا كان واحد مع الإمام صليا الجمعة بخطبة ركعتين: م النخعيوعن إبراهي! وأبي ثور

فأما من حد خمسين فإم ذكروا حديثاً فيه : بن حي، وأبي سليمان، وجميع أصحابنا، وبه نقول؟ قال علي
بي وهذا خبر لا يصح؛ لأنه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أ" على الخمسين جمعة إذا كان عليهم إمام" 

  .أمامة، والقاسم هذا ضعيف

إذا اجتمع " - وهو مجهول -وأما من حد ثلاثين فإم ذكروا خبراً مرسلاً من طريق أبي محمد الأزدي 
فذكروا حديثاً : وأما من قال بقول أبي حنيفة، والليث". ثلاثون رجلاً فليؤمروا رجلاً يصلي م الجمعة
 عن الزهري عن أم عبد االله الدوسية وقد أدركت النبي من طريق معاوية بن يحيى عن معاوية بن سعيد

وهذا لا يجوز !". الجمعة واجبة في كل قرية وإن لم يكن فيهم إلا أربعة؟:" صلى االله عليه وسلم أنه قال
فإن أبا حنيفة أول من يخالف : -وأيضاً ! مجهولان: الاحتجاج به، لأن معاوية بن يحيى، ومعاوية بن سعيد

فكل هذه آثار لا تصح؛ ثم لو صحت لما ! ه لا يرى الجمعة في القرى؛ لكن في الأمصار فقطهذا الخبر؛ لأن
كان في شيء منها حجة، لأنه ليس في شيء منها إسقاط الجمعة عن أقل من العدد المذكور؟ وقد روي 

فإن  وهو مجهول لما بلغوا مائتين جمع م النبي صلى االله عليه وسلم -حديث ساقط عن روح بن غطيف 
وأما ! أخذوا بالأكثر فهذا الخبر هو الأكثر، وإن أخذوا بالأقل فسنذكر إن شاء االله تعالى حديثاً فيه أقل

أنه إذا سمع : فإنه احتج بخبر صحيح رويناه من طريق الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه: -الشافعي 
إنه أول من جمع بنا في هزم : ذلك؟ فقالنداء الجمعة ترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة، فسأله ابنه عن 

ولا حجة له في : قال علي. حرة بني بياضة، في نقيع يعرف بنقيع الخضمات ونحن يومئذ أربعون رجلاً
هذا؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يقل إنه لا يجوز الجمعة بأقل من هذا العدد، نعم والجمعة 

بقول أبي يوسف بما حدثناه : ين وبأقل من أربعين؟ واحتج من قالواجبة بأربعين رجلاً وبأكثر من أربع
 - هو القطان -عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد االله بن سعيد عن يحيى 

 ثنا قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم - هو الدستوائي -عن هشام 
  ".إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم:" قال

إنه لا تكون : وهذا خبر صحيح، إلا أنه لا حجة لهم فيه؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يقل
جماعة ولا جمعة بأقل من ثلاثة؟ وأما حجتنا فهي ما قد ذكرناه قبل من حديث مالك بن الحويرث أن 

فجعل عليه السلام للاثنين حكم " إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما:" رسول االله قال له
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    إن الاثنين إذا لم يكن لهما ثالث فإن حكم : الجماعة في الصلاة؟ فإن قال قائل

يقفان عن يمين الإمام ويساره؟ وقد : الإمام أن يقف المأموم على يمين الإمام، فإذا كانوا ثلاثة فقد قيل
أن الثلاثة يقفون خلف الإمام؛ فوجدنا حكم الربعة غير : لف الإمام، ولم يختلفوا في الأربعةبل خ: قيل

في مواضع الوقوف، إلا أن حكم الجماعة واجب : فكان ماذا؟ نعم، هو كما تقولوا: ؟ قلنا!حكم الاثنين
حكم االله تعالى لهما بإقراركم، وليس في حكم اختلاف موقف المأموم دليل على حكم الجمعة أصلاً؟ وقد 

يا أيها الذين آمنوا إذا :" وقال عز وجل. على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم بأن صلاة الجمعة ركعتان
فلا يجوز أن يخرج عن هذا الأمر وعن ". نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع
 - خروجه عنه، وليس ذلك إلا الفذ وحده هذا الحكم أحد إلا من جاء نص جلي أو إجماع متيقن على 

فإن ابتدأها إنسان ولا أحد معه ثم أتاه آخر أوأكثر، فسواء أتوه إثر تكبيره فما بين . وباالله تعالى التوفيق
يجعلها جمعة ويصليها ركعتين؛ لأا قد صارت صلاة جمعة، فحقها : ذلك إلى أن يركع من الركعة الأولى

فإن جاءه بعد أن ركع . على أن يجعلها ركعتين بنية الجمعة، وهي ظهر يومهأن تكون ركعتين، وهو قادر 
فيقطع الصلاة ويبتدئها صلاة جمعة، لا بد من ذلك؛ لأنه قد لزمته الجمعة : -فما بين ذلك إلى أن يسلم 

 وباالله تعالى -ركعتين، ولا سبيل له إلى أداء ما لزمه من ذلك إلا بقطع صلاته التي قد بطل حكمها 
  .لتوفيقا

 المسافر في سفره، والعبد، والحر، والمقيم، وكل من - من وجوب الجمعة -مسألة وسواء فيما ذكرنا 
ذكرنا يكون إماماً فيها، راتباً وغير راتب، ويصليها المسجونون، والمختفون ركعتين في جماعة بخطبة 

يكن، وإن صليت الجمعة كسائر الناس، وتصلى في كل قرية صغرت أم كبرت، كان هنالك سلطان أولم 
أن لا جمعة على عبد، : جاز ذلك؟ ورأى أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: في مسجدين في القرية فصاعداً

أحدهما مرسل، والثاني فيه هريم وهو : واحتج لهم من قلدهم في ذلك بآثار واهية لا تصح. ولا مسافر
هولان ولا يحل الاحتجاج بمثل هذا؟ ولو مجهول والثلث فيه الحكم بن عمرو، وضرار بن عمرو، وهما مج

بلغني أن رسول االله صلى االله عليه " شئنا لعارضناهم بما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال
ولكننا والله الحمد في غنى بالصحيح عما لا " وسلم جمع بأصحابه في سفر، وخطبهم يتوكأ على عصا

! ليه وسلم لم يجهر في صلاة الظهر بعرفة، وكان يوم جمعةيصح؟ واحتجوا بأن رسول االله صلى االله ع

والقاطع بذلك كاذب على االله تعالى وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم قد قفا ما لا علم به؟ وقد قال 
ولا خلاف في أنه عليه السلام خطب : إن وافق يوم عرفة يوم جمعة جهر الإمام؟ قال علي: عطاء وغيره

ة الجمعة؛ وحتى لو صح أنه عليه السلام لم يجهر لما كان لهم في ذلك حجة وصلى ركعتين وهذه صلا
أصلاً؛ لأن الجهر ليس فرضاً، ومن أسر في صلاة جهر، أو جهر في صلاة سر، فصلاته تامة؛ لما قد ذكرنا 
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وروينا عن . وهذا مكان هان فيه الكذب على مدعيه! قبل؟ ولجأ بعضهم إلى دعوى الإجماع على ذلك
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد : - ! من ادعى الاجماع كذب:  حنبل رحمه االله أنه قالأحمد بن

: قال ابن وضاح: - بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح، ومحمد بن عبد السلام الخشني 

ثنى ثنا عبد الرحمن ثنا محمد بن الم: وقال محمد بن عبد السلام الخشني: -ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع 
ثم اتفق وكيع، وعبد الرحمن كلاهما عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي : -بن مهدي 

: أم كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن الجمعة وهم بالبحرين؟ فكتب إليهم: هريرة رضي االله عنه

  .أنه كتب: أن جمعوا حيثما كنتم؟ وقال وكيع

على : سألت سعيد بن المسيب: ثنا أبو خالد الأحمر عن عبد االله بن يزيد قال: ر بن أبي شيبةوعن أبي بك
وقال القعنبي عن داود بن قيس سمعت عمرو بن شعيب قيل ! على من سمع النداء: من تجب الجمعة؟ قال

ل من سمع ك: فعمم سعيد، وعمرو! على من سمع النداء: يا أبا إبراهيم، على من تجب الجمعة؟ قال: له
  .النداء، ولم يخصا عبداً، ولا مسافراً، من غيرهما

    

وعن عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار بن يسار ثنا صالح بن سعد المكي أنه كان مع عمر بن 
عبد العزيز وهو متبد بالسويداء في إمارته على الحجاز، فحضرت الجمعة، فهيؤوا له مجلساً من البطحاء، ثم 

ن بالصلاة، فخرج إليهم عمر بن عبد العزيز؛ فجلس على ذلك الس، ثم أذنوا أذاناً آخر، ثم أذن المؤذ
إن الإمام يجمع حيثما : خطبهم، ثم أقيمت الصلاة، فصل م ركعتين وأعلن فيهما بالقراءة، ثم قال لهم

إذا :  فيها؟ قالوعن الزهري مثل ذلك، وقال؛ إذا سئل عن المسافر يدخل قرية يوم الجمعة فيترل. كان
إذا كانوا سبعة في : ومن طريق حماد بن سلمة عن أبي مكين عن عكرمة قال. سمع الأذان فليشهد الجمعة

ومن طريق عبد الرزاق عن . سفر فجمعوا يحمد االله ويثنى عليه ويخطب في الجمعة، والأضحى والفطر
إن لم يكن عليه خراج أو غله عمل أيما عبد كان يؤدي الخراج فعليه يشهد الجمعة، ف: معمر عن قتادة

دعوى بلا برهان، : الفرق بين عبد عليه الخراج، وبين عبد لا خراج عليه: قال علي. سيده فلا جمعة عليه
لا : روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه: فلجؤوا إلى أن قالوا! فقد ظهر كذم في دعوى الإجماع

: وعن عبد الرحمن بن سمرة. بور سنة أو سنتين فكان لا يجمعأنه كان بنيسا: وعن أنس! جمعة على مسافر

حصلنا من دعوى الإجماع على ثلاثة قد : قال علي. أنه كان بكابل شتوة أو شتوتين فكان لا يجمع
يجمع : خالفتموهم أيضاً؛ لأن عبد الرحمن، وأنساً رضي االله عنهما كانا لا يجمعان، وهؤلاء يقولون

ورأى علي أن يستخلف بالناس من يصلي بضعفائهم صلاة العيد في المسجد . المسافر مع الناس ويجزئه
قال االله : قال علي! وهذا عمر بن الخطاب يرى الجمعة عموماً. ذا: أربع ركعات، وهم لا يقولون
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: قال علي" يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع:" تعالى

هذا خطاب لا يجوز أن يخرج منه مسافر ولا عبد بغير نص من رسول االله صلى االله عليه وسلم وكذلك ف
قول رسول االله صلى االله عليه وسلم وحكمه وفعله أن صلاة الخوف ركعة؟ وأما إمامة المسافر، والعبد 

: ، ومنع مالك من ذلكيجوز ذلك: فإن أبا حنيفة، والشافعي، وأبا سليمان، وأصحام قالوا: - في الجمعة 

إن المسافر والعبد إذا حضروا الجمعة كانت لهما جمعة فما الفرق بين هذا :  قوله- أول ذلك . هو خطأ
؟ " يؤم القوم أقرؤهم" و" وليؤمكم أكبركم" وبين جواز إمامتهما فيها مع قول النبي صلى االله عليه وسلم

ولا عبداً من حر مقيم، ولا جاء قط عن أحد من فلم يخص عليه السلام جمعة من غيرها، ولا مسافراً، 
الصحابة منع العبد من الإمامة فيهما؛ بل قد صح أنه كان عبد لعثمان رضي االله عنه أسود مملوك أميراً له 

على الربذة يصلي خلفه أبو ذر رضي االله عنه وغيره من الصحابة الجمعة وغيرها؛ لأن الربذة ا جمعة؟ 
فالحاضرون من مخالفينا موافقون لنا في ذلك إلا أبا حنيفة، : - سلطان أولم يكن كان هنالك: وأما قولنا

لا يجوز تخصيص عموم أمر االله تعالى بالتجميع بغير نص جلي ولا فرق : وفي هذا خلاف قديم؟ وقد قلنا
 لهم رد بين الإمام في الجمعة والجماعة فيها وبين الإمام في سائر الصلوات والجماعة فيها؛ فمن أين وقع

فقد صح : تصلى الجمعة في أي قرية صغرت أم كبرت: الجمعة خاصة إلى السلطان دون غيرها؟ وأما قولنا
لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، وقد ذكرنا خلاف عمر لذلك، وخلافهم : عن علي رضي االله عنه

هذا تحديد لا : يان؟ قال عليلا تكون الجمعة إلا في قرية متصلة البن: وقال مالك. لعلي في غير ما قصة
دليل عليه، وهو أيضاً فاسد؛ لأن ثلاثة دور قرية متصلة البنيان، وإلا فلا بد له من تحديد العدد الذي لا 

لو كان ذلك لكان النقل به : وقال بعض الحنفيين. يقع اسم قرية على أقل منه، وهذا ما لا سبيل إليه
قطعة المقلدون بضلالهم عن الحق، وقد شاهدنا جزيرة ميورقة نعم قد كان ذلك، حتى : متصلاً؟ فيقال له

  .يجمعون في قراها، حتى قطع ذلك بعض المقلدين لمالك، وباء بإثم النهي عن صلاة الجمعة

  .وروينا أن ابن عمر كان يمر على أهل المياه وهم يجمعون فلا ينهاهم عن ذلك

    

 أن يجمعوا، ويأمر أهل كالقرية لا ينتقلون بأن يؤمر أنه كان يأمر أهل المياه: وعن عمر بن عبد العزيز
لو كان قولكم حقاً وصواباً لجاء به النقل المتواتر، ولما جاز أن يجهله ابن : عليهم أمير يجمع م؟ ويقال لهم

. عمر، وقبله أبوه عمر، والزهري وغيره، ولا حجة في قول قائل دون رسول االله صلى االله عليه وسلم

فإن أصحاب أبي حنيفة حكموا عن أبي : - إن الجمعة جائزة في مسجدين فصاعداً في القرية : وأما قولنا
أا لا تجزىء الجمعة إلا في موضع واحد من المصر، إلا أن يكون جانبان بينهما ر، فيجزىء أن : يوسف

معة أن الج: ورووا عن أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي يوسف أيضاً. يجمع في كل جانب منهما
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تجزىء في موضعين في المصر، ولا تجزىء في ثلاثة مواضع؟ وكلا هذين المذهبين من السخف حيث لا 
وقد رووا عن محمد بن ! اية له لأنه لا يعضدهما قرآن، ولا سنة، ولا قول صاحب، ولا إجماع ولا قياس

 المصلى واستخلف من صلى صلى علي العيد في: فإن قالوا. أا تجزىء في ثلاثة مواضع من المصر: الحسن
إنه لا تجزىء الجمعة إلا في : فقولوا: رأياً؟ قلنا لهم: بالضعفاء في المسجد، فهما موضعان وهذا لا يقال

وفي الجامع فقط، وإلا فقد خالفتموه، كما خالفتموه في هذا الخبر نفسه، إذ أمر رضي االله عنه . المصلى
بل الشاذ هو الذي أجزتم، : فيقال لكم!! هذا شاذ: فقلتم: - الذي استخلف أن يصلي م العيد أربعاً 

وهلا قلتم، ! وما جعل االله تعالى آراءكم قياساً على الأمة، ولا عياراً في دينه! والمعروف هو الذي أنكرتم
هذا اعتراض على الآية لأن االله تعالى عم الذين آمنوا : في هذا الخبر كما تقولون في خبر المصراة وغيره

 السعي إلى الجمعة، فصار تخصيصه اعتراضاً على القرآن بخبر شاذ غير قوي النقل في أن ذلك لا بافتراض
ورأينا المنتسبين إلى . من التجميع في موضعين في المصر: ومنع مالك، والشافعي! يجب إلا في مصر جامع؟

لا ندري من أين وهذا عجب عجيب، و! مالك يحدون في أن لا يكون بين الجامعين أقل من ثلاثة أميال
قال االله . جاء هذا التحديد؟ ولا كيف دخل فيعقل ذي عقل حتى يجعله ديناً؟ نعوذ باالله من الخذلان

لم يقل عز " وإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم خير لكم:" تعالى
قد كان أهل العوالي : فإن قالوا". نسياًوما كان ربك " في موضع ولا موضعين ولا أقل، ولا أكثر: وجل

نعم وقد كان أهل ذي الحليفة يجمعون معه أيضاً : قلنا. يشهدون مع النبي صلى االله عليه وسلم الجمعة
عليه السلام، روينا ذلك من طريق الزهري، ولا يلزم هذا عندكم، وقد كانوا يشهدون معه عليه السلام 

على أن سائر قومهم لا يصلون الجماعات في مساجدهم، ولم يأت سائر الصلوات، ولم يكن ذلك دليلاً 
قط نص بأم كانوا لا يجمعون سائر قومهم في مساجدهم، ولا يحدون هذا أبداً؟ ومن البرهان القاطع 

أن االله تعالى إنما افترض في القرآن السعي إلى صلاة الجمعة إذا نودي لها، لا قبل ذلك، : على صحة قولنا
ن من كان على نحو نصف ميل، أو ثلثي ميل لا يدرك الصلاة أصلاً إذا راح إليها في الوقت وبالضرورة أ

فصح ضرورة أنه لا بد لكل طائفة من مسجد يجمعون فيه إذا راحوا . الذي أمره االله تعالى بالرواح إليها
ا فقد أوجب الرواح إليه في الوقت الذي أمروا بالرواح إليه فيه أدركوا الخطبة والصلاة، ومن قال غير هذ

أن رسول االله : ومن أعظم البرهان عليهم. حين ليس بواجب؛ وهذا تناقض وإيجاب ما ليس عندهم واجباً
صلى االله عليه وسلم أتى المدينة وإنما هي قرى صغار مفرقة، بنو مالك بن النجار في قريتهم حوالي دورهم 

وبنو مازن بن النجار كذلك، وبنو ساعدة أموالهم ونخلهم، وبنو عدي بن النجار في دارهم كذلك، 
كذلك، وبنو الحارث بن الخزرج كذلك، وبنو عمر وبن عوف كذلك، وبنو عبد الأشهل كذلك، 

وسائر بطون الأنصار كذلك، فبنى مسجده في بني مالك بن النجار، وجمع فيه في قرية ليست بالكبيرة، 
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 مصر، وهذا أمر لا يجهله أحد لا مؤمن ولا فبطل قول من ادعى أن لا جمعة إلا في. ولا مصر هنالك
  .كافر؛ بل هو نقل الكواف من شرق الأرض إلى غرا، وباالله تعالى التوفيق

    

إباحة للتجميع في جميع المساجد؟ وروينا عن عمرو " حيثما كنتم" وقول عمر بن الخطاب رضي االله عنه، 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن . تصل فيه الجمعةإذا كان المسجد تجمع فيه للصلاة فل: بن دينار أنه قال

لكل : أريت أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر كيف يصنعون؟ قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: جريج
وهو قول أبي سليمان ونأخذ به؟ مسألة وليس للسيد منع . قوم مسجد يجمعون فيه ثم يجزىء ذلك عنهم

 أنه مدعو إليها فسعيه إليها فرض، كما أن الصلاة فرض ولا عبده من حضور الجمعة، لأنه إذ قد ثبت
ألا لعنة االله على الظالمين الذين يصدون عن : " فرق؛ ولا يحل له منعه من شيء من فرائضه، قال تعالى

  ".لا طاعة في معصية إنما الطاعة في الطاعة:" وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم". سبيل االله

ى معذور بمرض، أو غير ذلك من الأعذار، ولا على النساء؛ فإن حضر هؤلاء صلوها ولا جمعة عل: مسألة
 ويسقط -لأن الجمعة كسائر الصلوات تجب على من وجبت عليه سائر الصلوات في الجماعات . ركعتين

فإن حضرها المعذور فقد سقط العذر، فصار ! الإجابة من الأعذار ما يسقط الإجابة إلى غيرها ولا فرق
هلها وهي ركعتان كما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ولوصلاها الرجل المعذور بامرأته صلاها من أ

  .ركعتين، وكذلك لوصلاها النساء في جماعة

ويلزم ايء إلى الجمعة من كان منها بحيث إذا زالت الشمس وقد توضأ قبل ذلك دخل الطريق : مسألة
ها ولو السلام، سواء سمع النداء أولم يسمع؛ فمن كان بحيث إن إثر أول الزوال ومشى مترسلاً ويدرك من

. فعل ما ذكرنا لم يدرك منها ولا السلام لم يلزمه ايء إليها، سمع النداء أولم يسمع؛ وهو قول ربيعة

والعذر في التخلف عنها كالعذر في التخلف عن سائر صلوات الفرض؛ كما ذكرنا قبل؛ واختلف الناس 
أن معاوية كان يأمر على المنبر في خطبته أهل : ينا عن ابن جريج عن سليمان بن موسىفرو: - في هذا 

أنه كان : وعن معاذ بن جبل. فاءين فمن دوا بحضور الجمعة، وهم على أربعة وعشرين ميلاً من دمشق
ن تجب الجمعة على كل من كا: يأمر من كان على خمسة عشر ميلاً بحضور الجمعة؛ وعن الزهري وقتادة

وعن أبي ! تؤتى الجمعة من فرسخين: من الجامع بمقدار ذي الحليفة من المدينة؛ وقال إبراهيم النخعي
تؤتى : هريرة، وأنس، وابن عمر، ونافع، وعكرمة، والحكم، وعطاء، وعن الحسن، وقتادة، وأبي ثور

  .الجمعة من حيث إذا صلاها ثم خرج أدركه الليل في مترله، وهو قول الأوزاعي

تجب الجمعة على :  عن عبد االله بن عمرو بن العاصي، وعن سعيد بن المسيب، وعمرو بن شعيبوروي
وبه يقول . من سمع النداء، وأن عبد االله بن عمر وكان يكون من الطائف على ثلاثة أميال فلا يأتي الجمعة



 
ابن حزمالمحلى   662 

 وقال مالك، تؤتى الجمعة على أربعة أميال؟: وعن ابن المنكدر. أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية
تجب الجمعة على من كان من المصر على ثلاثة أميال، ولا تجب على من كان على أكثر من : والليث

تجب على أهل المصر وإن عظم، وأما من كان خارج المصر، فمن كان بحيث : ذلك؟ وقال الشافعي
تلزم : و حنيفة وأصحابهيسمع النداء فعليه أن يجيب ومن كان بحيث لا يسمع لم لم تلزمه الجمعة؟ وقال أب

 ولا تلزم من كان خارج المصر، سمع النداء أولم - سمعوا النداء أولم يسمعوا -الجمعة جميع أهل المصر
كل هذه الأقوال لا حجة لقائلها، لا من قرآن، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قول : يسمع؟ قال علي

فإن تعلق من يحد ذلك .  أبي حنيفة وأصحابهصاحب لا مخالف له، ولا إجماع، ولا قياس لا سيما قول
وقد روي أن أهل : بثلاثة أميال بأن أهل العوالي كانوا يجمعون مع رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قلنا

ذي الحليفة كانوا يجمعون معه عليه السلام؛ وهي على أكثر من ثلاثة أميال؛ وليس في ذلك دليل على أنه 
  .م فرضاً؛ بل قد روي أنه عليه السلام أذن لهم في أن لا يصلوها معهعليه السلام أوجب ذلك عليه

كما روينا من طريق مالك عن الزهري عن أبي عبيد مولى : - وقد صح ذلك عن عثمان رضي االله عنه 
إنه قد اجتمع لكم في يومكم : شهدت العيد مع عثمان بن عفان فصلى ثم خطب فقال: ابن أزهر قال

ن أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينظرها، ومن أحب أن يرجع فليرجع؛ فقد هذا عيدان؛ فمن أحب م
  .لو كان ذلك عنده فرضاً عليهم لما أذن لهم في تركها: أذنت له؟ قال علي

    

أو لحمل الريح - فإن النداء قد لا يسمعه لخفاء صوت المؤذن : -تجب على من سمع النداء : وأما من قال
لة رابية من الأرض دونه من كان قريباً جداً؛ وقد يسمع على أميال كثيرة إذا له إلى جهة أخرى، أو لحوا

كان المؤذن في المنار والقرية في جبل والمؤذن صيتاً والريح تحمل صوته؟ وبالضرورة ندري أن قول رسول 
الصلاة أنه إنما أمره بالإجابة لحضور " أجب: نعم، قال: أتسمع النداء؟ قال:" االله صلى االله عليه وسلم

المدعو إليها؛ لا من يوقن أنه لا يدرك منها شيئاً؛ هذا معلوم يقيناً ويبين ذلك إخباره عليه السلام بأنه يهم 
فإذ قد اختلفوا هذا الاختلاف فالمرجوع إليه ما . بإحراق منازل المختلفين عن الصلاة في الجماعة لغير عذر

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي : " نا االله تعالى قد قالفوجد: افترض االله الرجوع إليه من القرآن والسنة؟
فافترض االله تعالى السعي إليها إذا نودي لها، لا ". للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع

قبل ذلك؛ ولم يشترط تعالى من سمع النداء ممن لم يسمعه، والنداء لها إنما هو إذا زالت الشمس، فمن أمر 
. واح قبل ذلك فرضاً فقد افترض ما لم يفترضه االله تعالى في الآية ولا رسوله صلى االله عليه وسلمبالر

فصح يقيناً أنه تعالى أمر بالرواح إليها إثر زوال الشمس، لا قبل ذلك؛ فصح أنه قبل ذلك فضيلة لا 
صلى االله عليه وسلم وقد صح أمر النبي ! فريضة، كمن قرب بدنه، أو بقرة، أو كبشاً، أو ما ذكر معها
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وقد صح أن . من مشى إلى الصلاة بالسكينة والوقار، والسعي المذكور في القرآن إنما هو المشي لا الجري
فما أدركتم :" السعي المأمور به إنما هو لإدراك الصلاة لا للعناء دون إدراكها؛ وقد قال عليه السلام

 بعد - ويبتدىء الإمام : فيه وباالله تعالى التوفيق مسألةفصح قولنا بيقين لاقرية". فصلوا وما فاتكم فأتموا
 بالخطبة فيخطب واقفاً خطبتين يجلس بينهما جلسة؟ وليست الخطبة فرضاً؛ فلو صلاها - الأذان وتمامه 

ونستحب له أن يخطبهما على أعلى المنبر مقبلاً على الناس ! إمام دون خطبة صلاها ركعتين جهراً ولا بد
 تعالى، ويصلي على رسوله صلى االله عليه وسلم، ويذكر الناس بالآخرة، ويأمرهم بما بوجهه، يحمد االله

فإن ! فحسن: يلزمهم في دينهم؟ وما خطب به مما يقع عليه اسم خطبة أجزأه؛ ولو خطب بسورة يقرؤها
ا كانا أم: كان لم يسلم على الناس إذ دخل فليسلم عليهم إذا قام على المنبر؟ روينا عن أبي بكر، وعمر

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا : - يسلمان إذا قعدا على المنبر؟ 
أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا خالد بن الحارث ثنا 

الله صلى االله عليه وسلم يخطب يوم كان رسول ا"  عن نافع عن ابن عمر قال -  هو ابن عمر -عبيد االله 
  ".الجمعة قائماً ثم يجلس، ثم يقوم، كما يفعلون اليوم

لقد كان لكم :" قال االله تعالى: قال أبو محمد. وقد روينا عن عثمان، ومعاوية، أما كانا يخطبان جالسين
له فرضاً؟ فأما أبو حنيفة، فإنما لنا الائتساء بفعله صلى االله عليه وسلم وليس فع" في رسول االله أسوة حسنة

الخطبة فرض لا تجزىء صلاة الجمعة إلا ا، والوقوف في الخطبة فرض، واحتجا بفعل : ومالك فقالا
إن خطب جالساً أجزأه، وإن خطب خطبة واحدة : ثم تناقضا فقالا. رسول االله صلى االله عليه وسلم

 أخبرك أن رسول االله صلى االله عليه وسلم من"أجزأه، وإن لم يخطب لم يجزه، وقد صح عن جابر أنه قال 
من الباطل أن يكون بعض فعله عليه السلام فرضاً وبعضه غير : قال أبو محمد". خطب جالساً فقد كذب

  .فرض

    

ثم تناقض فأجاز الجمعة لمن خطب قاعداً؛ . إن خطب خطبة واحدة لم تجزه الصلاة: وقال الشافعي
 حنيفة؛ ومالك في إجازما الجمعة بخطبة واحد ولا فرق؟ وقال والقول عليه في ذلك كالقول على أبي

. عطاء، وطاوس، من لم يدرك الخطبة يوم الجمعة لم يصلها إلا أربعاً، لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين

ثنا محمد بن المثنى ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن حنظلة بن أبي سفيان : روينا من طريق الخشني
ومن طريق محمد بن ! من لم يدرك الخطبة صلى أربعاً: سمعت طاوساً، وعطاء يقولان: الالجمحي المكي ق

إذا لم تدرك الخطبة : ثنا يحيى بن سعيد القطان عن أبي يونس الحسن بن يزيد سمعت مجاهداً يقول: المثنى
مر بن أن ع: وروينا من طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب. يوم الجمعة فصل أربعاً
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: الخطبة موضع الركعتين، فمن فاتته الخطبة صلى أربعاً؟ قال أبو محمد: الخطاب رضي االله عنه قال

المرسل كالمسند وأقوى؛ فيلزمهم الأخذ بقول عمر ههنا؛ وإلا فقد : الحنفيون، والمالكيون يقولون
الركعتين لزمه أن يقول من احتج في إيجاب فرض الخطبة بأا جعلت بدلاً عن : تناقضوا؟ قال أبو محمد

وإذا رأوا تجارة أو لهواً :" واحتج بعضهم في إيجاب الخطبة بقول االله تعالى! بقول هؤلاء؛ وإلا فقد تناقض
  ".انفضوا إليها وتركوك قائماً

وهذا الاحتجاج لا منفعة لهم فيه في تصويب قولهم، وإنما فيه أم تركوه قائماً، وهكذا : قال أبو محمد
إم تركوه عليه السلام قاعداً، وهذا لا يقوله أحد، وليس في إنكار االله : ا هو رد على من قالنقول، وإنم

إيجاب لفرض القيام في الخطبة؛ ولا لفرض الخطبة؟ فإن كان : -تعالى لتركهم لنبيه عليه السلام قائماً 
لا يقوله أحد منهم؛ ذلك عندهم كما يقولون فيلزمهم أن من خطب قاعداً فلا جمعة له ولا لهم؛ وهذا 

فظهر أن احتجاجهم بالآية عليهم؛ وأا مبطلة لأقوالهم في ذلك لو كانت على إيجاب القيام، وليس فيها 
أثر بوجه من الوجوه على إيجاب الخطبة؛ إنما فيها أن الخطبة تكون قياماً فقط؟ فإن ادعوا إجماعاً أكذم 

من لم يخطب يوم الجمعة صلى ركعتين : الحسن البصريما رويناه عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن 
 - بجاري عادم في الكذب على االله تعالى -وقد أقدم بعضهم : وقد قاله أيضاً ابن سيرين. على كل حال

وجعل هذا حجة في إيجاب ! إنما مراده إلى الخطبة". فاسعوا إلى ذكر االله: " إن قول االله تعالى: فقال
ومن لهذا المقدم أن االله تعالى أراد بالذكر المذكور فيها الخطبة؟ بل أول الآية : فرضها؟ قال أبو محمد

إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر : " وآخرها يكذبان ظنه الفاسد؛ لأن االله تعالى إنما قال
كروا االله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل االله واذ:" ثم قال عز وجل". االله 

. فصح أن االله إنما افترض السعي إلى الصلاة إذا نودي لها؛ وأمر إذا قضيت بالانتشار وذكره كثيراً". كثيراً

. فصح يقيناً أن الذكر المأمور بالسعي له هو الصلاة، وذكر االله تعالى فيها بالتكبير، والتسبيح والتمجيد

هذا الجاهل لكان من لم يدرك الخطبة ولا شيئاً منها والقراءة، والتشهد لا غير ذلك؟ ولو كان ما قاله 
وأدرك الصلاة غير مؤد لما افترض االله تعالى عليه من السعي؛ وهولا يقولون هذا، وقد قاله من هو خير 

  .وباالله تعالى التوفيق- منهم؛ فلا يكذبون ثانية في دعوى الإجماع مموهين على الضعفاء 

    

ولا صلاها عليه السلام قط إلا بخطبتين قائماً يجلس : م قط إلا بخطبة؟ قلنالم يصلها عليه السلا: فإن قالوا
بينهما، فاجعلوا كل ذلك فرضاً لا تصح الجمعة إلا به، ولا صلى عليه السلام قط إلا رفع يديه في 

سول ما وقع عليه اسم خطبة فاقتداء بظاهر فعل ر: وأما قولنا! التكبيرة الأولى، فأبطلوا الصلاة بترك ذلك
تجزىء تكبيرة؛ وهذا نقض منه لإيجابه الخطبة فرضاً؛ لأن : وقال أبو حنيفة. االله صلى االله عليه وسلم
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إذا جاز هذا عندكم فلم لا أجزأت عن الخطبة تكبيرة الإحرام فهي : التكبيرة لا تسمى خطبة، ويقال لهم
حداً للخطبة، وهو يراها ليس هذا : كل كلام ذي بال؟ قال أبو محمد: الخطبة: -ذكر؟ وقال مالك 

فرضاً، ومن أوجب فرضاً فواجب عليه تحديده، حتى يعلمه متبعوه علماً لا إشكال فيه، وإلا فقد جهلوا 
وأما خطبتها على أعلى المنبر فهكذا فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم صحت بذلك الآثار ! فرضهم

نه مذ عمل المنبر لم يخطب النبي صلى االله عليه وسلم المتواترة وكان يلزمهم أن يجعلوا هذا أيضاً فرضاً؛ لأ
روينا من طريق مسلم حدثني محمد بن . فحسن: إن خطب بسورة يقرؤها: في الجمعة إلا عليه؟ وأما قولنا

بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد االله بن محمد بن معاوية عن ابنة 
إلا من في رسول االله صلى االله عليه وسلم، يخطب ا كل ) ق(ما حفظت " لحارثة بن النعمان قالت

  ".جمعة، وكان تنورنا وتنور رسول االله صلى االله عليه وسلم واحداً

مسألة ولا تجوز إطالة الخطبة فإن قرأ فيها بسورة فيها سجدة وآية فيها سجدة فنستحب له أن يترل 
وينا من طريق مسلم بن الحجاج حدثني شريح بن يونس ر: -فيسجد والناس؛ فإن لم يفعل فلا حرج 

خطبنا عمار : قال أبو وائل: حدثني عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال
يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست؟ فقال إني : بن ياسر فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا

إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه؛ فأطيلوا :" عليه وسلم يقولسمعت رسول االله صلى االله 
ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن ". الصلاة وأقصروا الخطبة، فإن من البيان سحراً

شهدت ابن : قال أبو محمد. احسنوا هذه الصلاة وأقصروا هذه الخطب: أبي حازم قال قال ابن مسعود
وكان قد نشب .  جامع قرطبة قد أطال الخطبة، حتى أخبرني بعض وجوه الناس أنه بال في ثيابهمعدان في

في المقصورة؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ابن السليم القاضي ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا 
 بن سعد بن أبي سرح ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض بن عبد االله

قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم على المنبر صلى االله عليه وسلم فلما بلغ " عن أبي سعيد الخدري قال
: من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن صفوان بن محرز". السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه

ومن طريق مالك عن . فسجد بالناس سجدتينأن أبا موسى الأشعري قرأ سورة الحج على المنبر بالبصرة 
أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة ، ثم : هشام بن عروة عن أبيه

على رسلكم، إن االله : نزل فسجد فسجدوا معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيؤا للسجود، فقال عمر
ثنا إبراهيم بن موسى أنا هشام بن يوسف أن ابن : طريق البخاريلم يكتبها علينا إلا أن نشاء؟ ومن 

 - جريح أخبرهم أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد االله بن الهدير 

 أنه شهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل -وكان من خيار الناس 
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إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ ا، حتى إذا ، حتى )61
يا أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا حرج عليه : جاء السجدة قال
ن حبيش ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر ب. فلم يسجد عمر

ومن طريق شعبة عن أبي . ثم نزل فسجد" إذا السماء انشقت" أن عمار بن ياسر قرأ يوم الجمعة على المنبر
أن الضحاك بن قيس كان يخطب فقرأ وذلك بحضرة الصحابة، لا ينكر ذلك أحد : إسحاق السبيعي

سجد رسول االله صلى بالمدينة، والبصرة، والكوفة، ولا يعرف لهم من الصحابة رضي عنهم مخالف، وقد 
     االله عليه وسلم في سجدات القرآن المشهورة، فأين دعواهم اتباع عمل الصحابة؟ مسألة 

 أن لا يتكلم مدة خطبة الإمام بشيء البتة، إلا -  سمع أولم يسمع - وفرض على كل من حضر الجمعة 
تعالى إن عطس، وتشميت التسليم إن دخل حينئذ؛ ورد السلام على من سلم ممن دخل حينئذ، وحمد االله 

العاطس إن حمد االله، والرد على المشمت، والصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم إذا أمر الخطيب 
بالصلاة عليه، والتأمين على دعائه، وابتداء مخاطبة الإمام في الحاجة تعن، ومجاوبة الإمام ممن ابتدأه الإمام 

انصت، ولكن يشير إليه أو يغمزه، : - حد حينئذ لمن يتكلم ؟ ولا يحل أن يقول أ!بالكلام في أمر ما فقط
أو يحصبه؟ ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكراً عالماً بالنهي فلا جمعة له؟ فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس 

من ذكر االله تعالى ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذ، وكذلك إذا جلس الإمام بين الخطبتين 
حدثنا عبد !  حينئذ مباح، وبين الخطبة وابتداء الصلاة أيضاً؛ ولا يجوز المس للحصى مدة الخطبةفالكلام

 هو ابن عبد الحميد -االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن راهوية أن جرير 
 - قمة عن القرثع الضبي  عن منصور بن المعتمر عن أبي معشر زياد بن كليب عن إبراهيم النخعي عن عل-

ما من رجل : "  عن سلمان الفارسي قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم- وكان من القراء الأولين 
إلا كان كفارة لما كان قبله : - يتطهر يوم الجمعة كما أمر ثم يخرج إلى الجمعة فينصت حتى يقضي صلاته 

فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن ". من الجمعة
أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كريب ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 

: -من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت : " قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".معة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصا فقد لغاغفر له ما بينه وبين الج

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا يحيى بن بكير ثنا 
إذا قلت لصاحبك يوم :" الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

". وإذا مروا باللغو مروا كراماً:" قال االله تعالى: قال أبو محمد". م يخطب فقد لغوتالجمعة أنصت والإما

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي ابن عبد العزيز ثنا 
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 عوف عن أبي الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن
متى : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ سورة على المنبر؟ فقال أبو ذر لأبي بن كعب" هريرة

ما لك من صلاتك إلا : نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه أبي؛ فلما قضى صلاته قال أبي بن كعب لأبي ذر
صدق : ه وسلم فأخبره بذلك؟ فقالمن صلاتك إلا ما لغوت، فدخل أبو ذر على رسول االله صلى االله علي

أن علقمة بن عبد االله المرني كان بمكة : وبه إلى حماد عن حميد عن بكر بن عبد االله المزني". أبي بن كعب
لا تعجل حتى : حبست القوم قد ارتحلوا، فقال له: فجاء كريه والإمام يخطب يوم الجمعة، فقال له

؟ ومن طريق !ا صاحبك فحمار؛ وأما أنت فلا جمعة لكأم: ننصرف؛ فلما قضى صلاته قال له ابن عمر
أن رجلاً استفتح عبد االله بن مسعود آية : وكيع عن أبيه عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم النخعي

فهؤلاء ثلاثة من الصحابة لا : هذا حظك من صلاتك؟ قال أبو محمد: والإمام يخطب؛ فلما صلى قال
وبه نقول، . م مخالف، كلهم يبطل صلاة من تكلم عامداً في الخطبةيعرف لهم من الصحابة رضي االله عنه
وإذا : قال أبو محمد! معنى هذا أنه بطل أجره: والعجب ممن قال! وعليه إعادا في الوقت؛ لأنه لم يصلها

أن ابن عمر حصب : بطل أجره فقد بطل عمله بلا شك؟ ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن نافع
كلمان يوم الجمعة، وأنه رأى سائلاً يسأل يوم الجمعة فحصبه، وأنه كان يومىء إلى الرجل رجلين كانا يت

أن اسكت؟ وأما إذا أدخل الإمام في خطبته مدح من لا حاجة بالمسلمين إلى مدحه، أو دعاء : يوم الجمعة
    فليس هذا من الخطبة، : فيه بغي وفضول من القول، أو ذم من لا يستحق

: روينا من طريق سفيان الثوري عن مجالد قال! ات لذلك؛ بل تغييره واجب إن أمكنفلا يجوز الإنص

لعن االله ولعن االله، : رأيت الشعبي، وأبا بردة بن أبي موسى الأشعري يتكلمان والحجاج يخطب حين قال
سماعيل لم نؤمر بأن ننصت لهذا؟ وعن المعتمر بن سليمان التيمي عن إ: أيتكلمان في الخطبة؟ فقالا: فقلت

كان الحجاج : رأيت إبراهيم النخعي يتكلم والإمام يخطب زمن الحجاج؟ قال أبو محمد: بن أبي خالد قال
وقد روينا خلافاً عن : قال أبو محمد. وخطباؤه يلعنون علياً، وابن الزبير رضي االله عنهم ولعن لا عنهم

إسماعيل بن أمية عن عروة بن رويناه من طريق وكيع عن ابن نائل عن : - بعض السلف لا نقول به؟ 
وأما ابتداء السلام ورده فإن عبد االله بن ربيع . أنه كان لا يرى بأساً بالكلام إذا لم يسمع الخطبة: الزبير

 هو ابن -حدثنا قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا بشر 
 عن أبي هريرة قال قال رسول االله - هو سعيد بن أبي سعيد - ي  عن محمد بن عجلان عن المقبر- الفضل 

إذا انتهى أحدكم إلى الس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم؛ فليست الأولى :" صلى االله عليه وسلم
وأما حمد العاطس وتشميته فإن ". وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها: " وقال وجل" بأحق من الآخرة 

ن ربيع حدثنا قال ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا عبد االله ب
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إنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم : جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد قال
".  يغفر االله لنا ولكم:يرحمك االله، وليرد عليهم: إذا عطس أحدكم فليحمد االله، وليقل له من عنده: "قال

ثنا موسى بن : وبه إلى أبي داود. خالد بن عرفجة: إن بين هلال بن يساف وبين سالم بن عبيد: وقد قيل
 عن عبد االله بن دينار عن أبي صالح عن أبي - هو ابن عبد االله بن أبي سلمة -إسماعيل قال عبد العزيز 

الحمد الله على كل حال، وليقل : س أحدكم فليقلإذا عط:" هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
قد صح : فإن قيل: قال أبو محمد". يهديكم االله ويصلح بالكم: يرحمك االله، ويقول هو: أخوه أو أصاحبه

النهي عن الكلام والأمر بالإنصات في الخطبة، وصح الأمر بالسلام ورده، وبحمد االله تعالى عند العطاس 
بالإنصات في الخطبة إلا عن السلام ورده : إلا في الخطبة، وقلتم أنتم: ل قوموتشميته عند ذلك ورده، فقا

والحمد والتشميت والرد، فمن لكم بترجيح استثنائكم وتغليب استعمالكم للأخبار على استثناء غيركم 
قد : ققلنا وباالله تعالى التوفي! واستعماله للأخبار، وقد أجمعتم معنا على أن كل ذلك لا يجوز في الصلاة؟

والقياس " لا يصلح فيها شي من كلام الناس" جاء عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصلاة أنه 
فنظرنا في ذلك فوجدنا الخطبة يجوز . للخطبة على الصلاة باطل؛ إذ لم يوجبه قرآن، ولا سنة، ولا إجماع
لمة وجواب الخطيب له، على ما نذكر فيها ابتداء الخطيب بالكلام ومجاوبته، وابتداء ذي الحاجة له بالمكا

  .ويجوز فيها ابتداء الداخل بالصلاة تطوعاً. بعد هذا، وكل هذا ليس هو فرضاً، بل هو مباح

    

: -فصح أن الكلام المأمور به مغلب على الإنصات فيها؛ لأنه من المحال الممنع الذي لا يمكن البتة جوازه 

- وباالله تعالى نتأيد-ن الكلام الفرض المأمور به الذي تركه فيها أن يكون الكلام المباح جائزاً فيها ويكو

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد الفربري ثنا البخاري ثنا إبراهيم بن المنذر  : 
  حدثني إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة عن أنس بن-  هو الأوزاعي -ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو عمر 

يا رسول االله، هلك : بينما النبي صلى االله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال" " مالك قال
" المال، وجاع العيال، فادع االله لنا، فرفع رسول االله صلى االله عليه وسلم يديه، وما نرى في السماء قزعة

عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا . وذكر باقي الحديث
محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة ثنا حميد بن هلال 

يا رسول االله، : انتهيت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت:" قال أبو رفاعة: قال
 دينه، فأقبل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم وترك رجل غريب جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما

خطبته حتى ترك إلي، وأتى بكرسي حسبت قوائمه حديداً، فقعد عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم 
أبو رفاعة هذا تميم : قال أبو محمد". وجعل يعلمني مما علمه االله عز وجل، ثم أتى إلى خطبته فأتم آخرها
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 ذكرنا قبل هذا الباب في المتصل به كلام عمر مع الناس على المنبر في أن السجود وقد. العدوي له صحبة
وذكرنا قبل كلام عمر مع عثمان بحضرة الصحابة رضي االله عنهم وكلام عثمان معه وعمر . ليس فرضاً

يخطب في أمر غسل الجمعة وإنكار تركه، لا ينكر الكلام في كل ذلك أحد من الصحابة، حتى نشأ من لا 
لعل هذا قبل نسخ :  قال-  ممن ينتسب إلى العلم بزعمهم - والعجيب أن بعضهم . يعتد به مع من ذكرنا

في الخطبة؟ فليت شعري أين وجد نسخ الكلام الذي ذكرنا في الخطبة؟ وما : الكلام في الصلاة أو قال
 وضوء لما ضر ولو خطب الخطيب على غير. الذي أدخل الصلاة في الخطبة؟ وليس لها شيء في أحكامها

 -ذلك خطبته، وهو يخطبها إلى غير القبلة، فأين الصلاة من الخطبة لو عقلوا؟ ونعوذ باالله من الضلال 

ومن طريق وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال يسلم، ويرد السلام، ". لعل" والدين لا يؤخذ ب
ة بن مقسم عن إبراهيم وعن وكيع عن سفيان الثوري عن المغير.  والإمام يخطب- ويشمت العاطس 

وقال القاسم . رد السلام يوم الجمعة واسمع: وعن الشعبي، وسالم بن عبد االله بن عمر قالا. النخعي مثله
سألت حماد بن أبي سليمان، والحكم بن : ومن طريق شعبة قال. يرد في نفسه: بن محمد، ومحمد بن علي

يسلم ويردون عليه، وإن عطس شمتوه، : لا جميعاًعتيبة عن رجل جاء يوم الجمعة، وقد خرج الإمام؟ فقا
إذا عطس الرجل يوم الجمعة والإمام يخطب : ويرد عليهم؟ وعند عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال

فحمد االله تعالى، أو سلم وأنت تسمعه وتسمع الخطبة فشمته في نفسك، ورد عليه في نفسك؛ فإن كنت 
 عليه، وأسمعه؟ وعن معمر عن الحسن البصري وقتادة قالا جميعاً في لا تسمع الخطبة فشمته وأسمعه، ورد

أنه : وعن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن. أنه يرد ويسمعه: الرجل يسلم وهو يسمع الخطبة
وهو قول الشافعي، وعبد الرزاق، وأحمد . كان لا يرى بأساً أن يسلم الرجل ويرد السلام والإمام يخطب

  .سحاق بن راهوية، وأبي سليمان وأصحامبن حنبل، وإ

والإحتباء جائز يوم الجمعة والإمام يخطب؛ وكذلك شرب الماء، وإعطاء الصدقة، ومناولة المرء : مسألة
: 22" وافعلوا الخير:" وقال االله تعالى. أخاه حاجته؛ لأن كل هذا أفعال خير لم يأت عن شيء منها ي

وما : " الى على لسان نبيه صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ولو كرهت أو حرمت لبين ذلك تع77
وقد جاء النهي عن الاحتباء والإمام يخطب من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ". كان ربك نسياً

  .عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني

    

أنه كان يحتبي : ابن عمرروينا عن . وأبو مرحوم هذا مجهول لم يروعنه أحد نعلمه إلا سعيد بن أبي أيوب
يوم الجمعة والإمام يخطب؛ وكذلك أنس بن مالك وشريح، وصعصعة بن صوحان، وسعيد بن المسيب، 

وإبراهيم النخعي، ومكحول، وإسماعيل بن محمد بن سعيد بن أبي وقاص، ونعيم بن سلامة، ولم يبلغنا عن 
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ا كراهة ذلك عن أحد من الصحابة رضي أحد من التابعين أنه كرهه، إلا عبادة بن نسي وحده؛ ولم ترو
وهو قول مجاهد والشافعي، . االله عنهم؟ وروينا عن طاوس إباحة شرب الماء يوم الجمعة والإمام يخطب

  . وباالله تعالى التوفيق- إن شرب الماء فسدت جمعته : وقال الأوزاعي. وأبي سليمان

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله . أن يجلسمسألة ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين قبل 
بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر 

إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أوقد خرج : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن عبد االله قال
 بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد حدثنا عبد االله". فليصل ركعتين

ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عمرو بن دينار 
إذا جاء أحدكم يوم : إن النبي صلى االله عليه وسلم خطب فقال:" قال سمعت جابر بن عبد االله قال

. هذا أمر لا حيلة لمموه فيه والله تعالى الحمد: قال أبو محمد".  وقد خرج الإمام فليصل ركعتينالجمعة،

 كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو -  هو ابن راهوية -ثنا قتيبة وإسحاق بن إبراهيم : وبه إلى مسلم
يه وسلم يخطب يوم دخل رجل المسجد ورسول االله صلى االله عل" بن دينار سمع جابر بن عبد االله يقول 

. هذا لفظ إسحاق". لا، قم فصل الركعتين: الجمعة فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم أصليت؟ قال

وهكذا روينا من طريق حماد بن زيد وأيوب السخيتاني وابن جريج كلهم . وقال قتيبة في حديثه ركعتين
ليث عن أبي الزبير عن جابر عن النبي عن عمرو عن جابر عن النبي صلى االله عليه وسلم ومن طريق ال

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود . صلى االله عليه وسلم
محمد بن محبوب وإسماعيل بن إبراهيم قالا ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 

أصليت شيئاً؟ : االله صلى االله عليه وسلم يخطب، فقال له عليه السلامجاء سليك الغطفاني ورسول :" قال
وحدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا إبراهيم بن أحمد بن فراس ". صل الركعتين تجوز فيهما: لا، قال: قال

العبقسي ثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري ثنا إسحاق بن راهوية أنا سفيان بن عيينة عن محمد بن 
أنه جاء ومروان يخطب يوم " لان عن عياض بن عبد االله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري عج

أبعد ما صليتموها مع رسول االله صلى االله عليه : الجمعة، فقام فصلى الركعتين، فأجلسوه، فأبى، وقال
نيد توجب العلم فهذه آثار متظاهرة متواترة عن جماعة من الصحابة رضي االله عنهم بأصح أسا" وسلم ؟

بأمره صلى االله عليه وسلم من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب بأن يصلي ركعتين، وصلاهما أبو سعيد مع 
النبي صلى االله عليه وسلم وده بحضرة الصحابة لا يعرف له منهم مخالف، ولا عليه منكر، إلا شرط 

وا بدعة وراموا إماتة سنة وإطفاء حق، فمن مروان الذين تكلموا بالباطل وعملوا الباطل في الخطبة، فأظهر
أعجب شأناً ممن يقتدي م ويدع الصحابة؟ وقد روى الناس من طريق مالك وغيره عن عامر بن عبد 
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إذا دخل :" االله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ".ن يجلسأحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أ

    

فعم عليه السلام ولم يخص فلا يحل لأحد أن يخص إلا ما خصه النبي صلى االله عليه وسلم ممن يجد الإمام 
من جاء والإمام : يقيم لصلاة الفرض، أوقد دخل فيها؟ وسبحان من يسر هؤلاء لعكس الحقائق فقالوا

كع ركعتي الفجر فليترك الفريضة يخطب فلا يركع؛ ومن جاء والإمام يصلي الفرض ولم يكن أوتر ولا ر
ولولا البرهان الذي قد ذكرنا قبل . وليشتغل بالنافلة فعكسوا أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم عكساً

بأن لا فرض إلا الخمس لكانت هاتان الركعتان فرضاً؛ ولكنهما في غاية التأكيد، لا شيء من السنن 
ثنا : وروينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي.  عليه وسلم ماأوكد منهما؛ لتردد أمر رسول االله صلى االله

سأل رجل ابن عباس عن الصلاة والإمام يخطب؟ : سفيان الثوري عن أبي يك عن سماك بن سلمة قال
ثنا بريد بن عبد االله بن أبي بردة بن : فقال لو أن الناس فعلوه كان حسناً؟ وعن أبي نعيم الفضل بن دكين

رأيت الحسن البصري دخل يوم الجمعة وابن هبيرة يخطب، فصلى ركعتين في : ي قالأبي موسى الأشعر
إذا جئت يوم الجمعة وقد : وعن وكيع عن عمران بن حدير عن أبي مجلز قال. مؤخرة المسجد ثم جلس

خرج الإمام فإن شئت صليت ركعتين؟ وهو قول سفيان بن عيينة، ومكحول، وعبد االله بن يزيد 
وهو . دي، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، وجمهور أصحاب الحديثالمقرىء، والحمي

إن كان صلاهما في بيته جلس، وإن كان لم : وقال الأوزاعي! قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحاما
لا يصل؛ قال مالك فإن : وقال أبو حنيفة، ومالك. يصليهما في بيته ركعهما في المسجد والإمام يخطب

إنا كانتا حقاً فلم لا يبتدىء ما؟ فالخير ينبغي البدار إليه وإن :  فيهما فليتممهما؟ قال أبو محمدشرع
واحتج من سمع منهما بخبر . كانتا خطأ وغير جائزتين فما يجوز التمادي على الخطأ وفي هذا كفاية

الله بن بسر صاحب كنا مع عبد ا: وروينا من طريق معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال: -ضعيف 
جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى االله عليه :" رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

  ".وسلم يخطب فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم اجلس فقد آذيت

اوية بن أنه لا يصح، لأنه من طريق مع: أحدها: - وهذا لا حجة لهم فيه، لوجوه أربعة : قال أبو محمد
 أنه لم يكن ركعهما، وقد -  لو صح - أنه ليس في الحديث : صالح لم يروه غيره، وهو ضعيف؟ والثاني

يمكن أن يكون ركعهما ثم تخطى، ويمكن أن لا يكون ركعهما، فإذ ليس في الخبر لا أنه ركع، ولا أنه لم 
يس فيه فيكون من فعل ذلك أحد ولا يجوز أن يقيم في الخبر ما ل. فلا حجة لهم فيه ولا عليهم: -يركع 

لكان ممكناً أن يكون قبل أمر : -أنه حتى لو صح الخبر، وكان فيه أنه لم يكن ركع : الكذابين؟ والثالث
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النبي صلى االله عليه وسلم من جاء والإمام يخطب بالركوع؛ وممكناً أن يكون بعده، فإذ ليس فيه بيان 
وصح . أنه لو صح الخبر وصح فيه أنه لم يكن ركع: والرابعبأحد الوجهين فلا حجة فيه لهم ولا عليهم؟ 

: - أن ذلك كان بعد أمره عليه السلام من جاء والإمام يخطب بأن يركع، وكل ذلك لا يصح منه شيء 

إما سنة يكره تركها، وليس فيه ي عن : لما كانت لهم فيه حجة؛ لأننا لم نقل إما فرض، وإنما قلنا
 وباالله تعالى التوفيق، وبقي أمره عليه السلام بصلاما لا -م ذا الخبر الفاسد جملة صلاما؟ فبطل تعلقه

معارض له؟ وتعلل بعضهم بخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان عن عياض 
وفيه . فذكر الحديث" أن رجلاً دخل المسجد " بن عبد االله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري 

إن هذا دخل المسجد في هيئة : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين، ثم قال: " -
فإنما أمره رسول االله صلى االله : ؟ قالوا"بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأن أرجو يفطن له فيتصدق عليه

من أعظم الحجج عليهم؛ لأن وهذا الحديث : قال أبو محمد! عليه وسلم بالركعتين ليفطن فيتصدق عليه
فيه أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بصلاما، وعلى كل حال فليس اعتراض على حديث جابر الذي 

  .ذكرناه

  ".من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب أوقد خرج فليركع ركعتين:" وفيه قوله عليه السلام

    

بباطل :  عليه وسلم من ذلك بحق أم بباطل؟ فإن قالواهل أمره رسول االله صلى االله: قولوا لنا: ثم نقول لهم
بحق أبطلوا مذهبهم، ولزمهم الأمر بالحق الذي أمر به رسول االله صلى االله عليه وسلم : وإن قالوا. كفروا

إذ قلتم : ثم نقول لهم. وصح أما حق على كل حال؛ إذ لا يأمر عليه السلام بوجه من الوجوه إلا بحق
به فتأمرون من دخل يئة بذة والإمام يخطب يوم لجمعة بأن يركع ركعتين ليفطن له هذا فتقولون أنتم 

لسنا نأمره بذلك؟ قيل : وإن قالوا. نأمره بذلك تركوا مذهبهم: فيتصدق عليه؟ أم لا ترون ذلك؟ إن قالوا
كل حال؟ فأي راحة لكم في توجيهكم للخبر الثابت وجوهاً أنتم مخالفون لها، وعاصون للخبر على : لهم

وهل ههنا إلا إيهام الضعفاء المغترين المحرومين أنكم أبطلتم حكم الخبر وصححتم بذلك قولكم؟ والأمر 
لما لم يجز ابتداء التطوع لمن : وقال بعضهم!  وحسبنا االله ونعم الوكيل- في ذلك بالضد، بل هو عليكم 

 فاسدة لم يأذن االله تعالى ا، ولا وهذه دعوى: قال أبو محمد. كان في المسجد لم يجز لمن دخل المسجد
. قضاها رسوله عليه السلام، بل قد فرق عليه السلام بينهما، بأن أمر من حضر بالإنصات والاستماع

وأمر الداخل بالصلاة؛ فالمعترض على هذا مخالف الله ولرسوله عليه السلام، فالمتطوع جائز لمن في المسجد 
والكلام مباح لكل أحد ما دام :  ما لم تقم الإقامة للصلاة؟ مسألةما لم يبدأ الإمام بالخطبة ولمن دخل

. والكلام جائز بعد الخطبة إلى أن يكبر الإمام. المؤذن يؤذن يوم الجمعة ما لم يبدأ الخطيب بالخطبة



 
ابن حزمالمحلى   673 

والكلام جائز في جلسة الإمام بين الخطبتين، لأن الكلام بالمباح مباح إلا حيث منع منه النص، ولم يمنع 
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات عبد االله بن نصر : -ص إلا من الكلام في خطبة الإمام كما أوردنا قبل؟ الن

ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت بن أسلم 
نبر يوم الجمعة فيكلمه كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يترل من الم:" البناني عن أنس بن مالك قال

ومن طريق حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن ". الرجل في الحاجة، فيكلمه ثم يتقدم إلى المصلى فيصلي
يا أبا بكر؟ : سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق رضي االله عنه لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال له بلال

فأذن لي أجاهد في سبيل االله : بل الله تعالى، قال:  أبو بكرأعتقتني الله أم لنفسك؟ قال: لبيك، قال: قال
  .تعالى، فإذن له؛ فذهب إلى الشام فمات ا رضي االله عنه

كلام : أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال: ومن طريق حماد بن سلمة عن برد أبي علاء عن الزهري
مام؟ وعن سفيان بن عيينة عن مسعر بن فلم ير عمر الكلام يقطعه إلا كلام الإ: -الإمام يقطع الكلام 

قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه لرجل يوم الجمعة : كدام عن عمران بن موسى عن أبي الصعبة قال
هل اشتريت لنا؟ وهل أتيتنا ذا؟ يعني الحب؟ وعن هشيم بن بشير أخبرني محمد بن : وعمر على المنبر

رأيت عثمان بن عفان جالساً يوم الجمعة على المنبر : ولقيس أنه سمع موسى بن طلحة بن عبيد االله يق
وعم طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن . والمؤذن يؤذن وعثمان يسال الناس عن أسعارهم وأخبارهم

قال لي حماد بن أبي سليمان في : كلام الإمام يقطع الكلام؟ وعن عبد االله بن عون: سعيد بن المسيب
لا بأس بالكلام : كيف أصبحت؟ وعن عطاء وإبراهيم النخعي:  يوم الجمعةالمسجد بعد أن خرج الإمام

وعن قتادة عن بكر بن عبد االله المزني . يوم الجمعة قبل أن يخطب الإمام وهو على المنبر وبعد أن يفرغ
لا بأس بالكلام في جلوس الإمام بين : وعن الحسن. وعن حماد بن سلمة عن إياس بن معاوية مثله. مثله
  .بتينالخط

مسألة ومن رعف والإمام يخطب واحتاج إلى الخروج فليخرج وكذلك من عرض له ما يدعوه إلى 
وقال االله ". وما جعل عليكم في الدين من حرج:" ولا معنى لاستئذان الإمام، قال االله عز وجل. الخروج

الإمام في ذلك؟ ويقال ولم يأت نص بإيجاب استئذان ". يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر:" تعالى
فإن لم يأذن له الإمام، أتراه يبقى بلا وضوء؟ أو هو يلوث المسجد بالدم؟ أو يضيع ما لا : لمن أوجب ذلك

    : مسألة! ومعاذ االله من هذا؟! يجوز له تضييعه من نفسه أو ماله أو أهله؟

ن فقيهاً أو غير فقيه، لقول ومن ذكر في الخطبة صلاة فرض نسيها أو نام عنها فليقم وليصلها، سواء كا
وقد ذكرناه بإسناده ". من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها:" رسول االله صلى االله عليه وسلم

 وهذا خطأ لم يوجبه قرآن ولا سنة، ولا نظر، ولا -وقد فرق قوم في ذلك بين الفقيه وغيره . قبل
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يراه الجاهل فيظن الصلاة تطوعاً : فأن قيل. منها لغيرهمعقول، بل الحجة ألزم للفقيه في أن لا يضيع دينه 
لا أعجب ممن يستعمل لنفسه مخالفة أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم وتضييع : جائزة حينئذ؟ قلنا

". لا تكلف إلا نفسك:" ولعل غيره لا يظن ذلك أو يظن، فقد قال تعالى! فرضه خوف أن يخطئ غيره

  ".لا يضركم من ضل إذا اهتديتمعليكم أنفسكم :" وقال تعالى

ومن لم يدرك مع الإمام من صلاة الجمعة إلا ركعة واحدة، أو الجلوس فقط فليدخل معه وليقض : مسألة
وبه قال أبو حنيفة، وأبو . إذا أدرك ركعة ركعة واحدة وإن لم يدرك إلا الجلوس صلى ركعتين فقط

ها أخرى، فإن لم يدرك إلا رفع الرأس من إن أدرك ركعة قضى إلي: وقال مالك والشافعي. سليمان
واحتج من ذهب إلى هذا بأن الخطبة جعلت بإزاء الركعتين، فيلزم من قال . الركعة فما بعده صلى أربعاً

أن من فاتته الخطبة الأولى وأدرك الثانية أن يقضي ركعة واحدة، مع أن هذا القول لم يأت به نص : ذا
من أدرك مع الإمام :" شافعي بقول رسول االله صلى االله عليه وسلمقرآن ولا سنة؟ واحتج مالك، وال

أن من أدرك أقل من : وهذا خبر صحيح؛ وليس فيه: قال أبو محمد". ركعة واحدة فقد أدرك الصلاة
ركعة يدرك الصلاة؟ بل قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات 

 النضري ثنا عيسى بن حبيب ثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن محمد بن عبد االله بن ثنا إسحاق بن إسماعيل
يزيد المقرىء ثنا جدي محمد بن عبد االله ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 

تم تسعون، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأن:" هريرة رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
حدثنا عبد الرحمن بن عبد ". وأتوها وأنتم تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا

 هو ابن أبي كثير -االله ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو نعيم ثنا شيبان عن يحيى 
ا نصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ سمع جلبة بينم:"  عن عبد االله ابن أبي قتادة عن أبيه قال-

فلا تفعلوا إذا أتيتم الصلاة فعليكم : استعجلنا إلى الصلاة، قال: ما شأنكم؟ قال: رجال فلما صلى قال
فأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم بأن يصلي مع ". السكينة، فما أدركتم فصلوا؛ وما فاتكم فأتموا

عم عليه السلام ولم يخص، وسماه مدركاً لما أدرك من الصلاة؛ فمن وجد الإمام جالساً، الإمام ما أدرك، و
أو ساجداً، فإن عليه أن يصير معه في تلك الحال ويلتزم إمامته، ويكون بذلك بلا شك داخلاً في صلاة 

ان فلا تصلى إلا الجماعة، فإنما يقضي ما فاته ويتم تلك الصلاة؛ ولم تفته إلا ركعتان، وصلاة الجمعة ركعت
 وباالله تعالى - وهذان الخبران زائدان على الذي فيه من أدرك ركعة والزيادة لا يجوز تركها . ركعتين
  .التوفيق

: سألت الحكم بن عتيبة عن الرجل يدرك الإمام يوم الجمعة وهم جلوس؟ قال: روينا من طريق شعبة قال

وعن ! ومن مثل حماد؟: إبراهيم إلا حماد؟ قال الحكمما قال هذا عن : فقلنا له: يصلي ركعتين، قال شعبة
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إن أدركهم جلوساً في آخر الصلاة يوم الجمعة صلى ركعتين؟ قال : معمر عن حماد بن أبي سليمان قال
 أن قول الصاحب - التي جعلوها ديناً -إلا أن الحنفيين قد تناقضوا ههنا؛ لأن من أصولهم : أبو محمد

ة رضي االله عنهم مخالف فإنه لا يحل خلافه؟ وقد روينا عن معمر عن أيوب الذي لا يعرف له من الصحاب
إذا أدرك الرجل ركعة يوم الجمعة صلى إليها أخرى، وإن وجد : السختياني عن نافع عن ابن عمر قال

من : القوم جلوساً صلى أربعاً؟ وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود
ولا يعرف لهما من الصحابة رضي . د أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصل أربعاًأدرك الركعة فق
     ليست بأضعف من حديث الوضوء بالنبيذ، والوضوء -نعم، وقد رويت فيه آثار . االله عنهم مخالف

رقي  من ط-من القهقهة في الصلاة، وللوضوء والبناء من الرعاف والقيء، فخالفوها إذ خالفها أبو حنيفة 
الحجاج بن أرطأة من طريق ابن عمر، ومن طريق غيره عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي االله 

وأما نحن فلا حجة عندنا في أحد دون رسول االله : عنهم مسندين وهذا مما تناقضوا فيه؟ قال أبو محمد
  .ا به ولم نتعدهصلى االله عليه وسلم ولو صح في هذا أثر عن النبي صلى االله عليه وسلم لقلن

وكذلك الطيب، والسواك، وقد ذكرنا كل ذلك . والغسل واجب يوم الجمعة لليوم لا للصلاة: مسألة
فأغنى عن ترداده، إذ قد تقسيناه في كتاب الطهارة، من ديواننا هذا والله الحمد ولا يتطيب لها المحرم ولا 

لجماعة؛ ولأن المحرم منهي عن إحداث التطيب، المرأة، لما ذكرنا في كتابنا هذا في النساء يحضرون صلاة ا
  .على ما نذكر في كتاب الحج إن شاء االله تعالى

المحرم، والمرأة كما يلزم الرجل، فمن عجز عن الماء تيمم، لما قد ذكرناه في التيمم : ويلزم الغسل، والسواك
  . والله تعالى الحمد-من ديواننا هذا 

رحاب واتصلت الصفوف صليت الجمعة وغيرها في الدور، فإن ضاق المسجد أو امتلأت ال: مسألة
والبيوت، والدكاكين المتصلة بالصفوف، وعلى ظهر المسجد، بحيث يكون مسامتاً لما خلف الإمام، لا 

ومن حال بينه وبين الإمام والصفوف ر عظيم أو صغير أو خندق أو ! للإمام ولا لما أمام الإمام أصلاً
حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد  : - ى الجمعة بصلاة الإمام؟ حائط لم يضره شيئاً، وصل

 ثنا عبدة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن - هو ابن سلام -ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد 
ر كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته، وجدا:" عائشة أم المؤمنين قالت

وذكر باقي " الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي صلى االله عليه وسلم فقام أناس يصلون بصلاته
  .الحديث

حكم الإمامة سواء في الجمعة وغيرها، والنافلة والفريضة؛ لأنه لم يأت ولا سنة بالفرق بين : قال أبو محمد
إذا اتصلت الصفوف؛ فلا يجوز المنع من أحوال الإمامة في ذلك، ولا جاء نص بالمنع من الائتمام بالإمام 
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جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فحيثما " ذلك بالرأي الفاسد؟ وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم
فلا يحل أن يمنع أحد من الصلاة في موضع إلا موضعاً جاء النص بالمنع من ". أدركتك الصلاة فصل

نا عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي االله روي. الصلاة فيه، فيكون مستثنى من هذه الجملة
أا كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام وهو في المسجد؟ وقد جاء ذلك مبيناً في صلاة : تعالى عنها

الكسوف؛ إذا صلت في بيتها بصلاة النبي صلى االله عليه وسلم بالناس؟ ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني 
رأيت أنس بن مالك يصلي في دار أبي عبد االله في الباب الصغير الذي : شقري قالجبلة بن أبي سليمان ال

تصلي : يشرف على المسجد يرى ركوعهم وسجودهم؟ وعن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي مجلز قال
عن حماد بن سلمة عن هشام . المرأة بصلاة الإمام وإن كان بينهما طريق أو جدار بعد أن تسمع التكبير

أنه جاء يوم الجمعة إلى المسجد وقد امتلأ فدخل دار حميد بن عبد الرحمن بن عوف، :  عروة عن أبيهبن
وعن النضر بن أنس أنه صلى . والطريق بينه وبين المسجد، فصلى معهم وهو يرى ركوعهم وسجودهم

: بت البناني قالوعن حماد بن سلمة عن ثا. في بيت الخياط يوم الجمعة في الرحبة التي تباع فيها القباب

أبا سعيد، أترجو لهؤلاء؟ : جئت أنا والحسن البصري يوم الجمعة والناس على الجدر والكنف، فقلت له
لا تصلى الجمعة خاصة في مكان محجور بصلاة : أرجو أن يكونوا في الأجر سواء؟ وقال مالك: قال

  .الإمام في المسجد؛ وأما سائر صلوات الفرض فلا بأس بذلك فيها

 لا نعلمه عن أحد من الصحابة، ولا يعضد هذا القول قرآن، ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا وهذا
إن كان بين الإمام والمأموم ر صغير أجزأته صلاته، فإن كان : وقال أبو حنيفة! قياس ولا رأي سديد

احب، ولا وهذا كلام ساقط، لا يعضده قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قول ص. كبيراً لم تجزه
  .رأي سديد؟ وحد النهر الكبير بما يمكن أن تجري فيه السفن

    

ليت شعري أي السفن؟ وفي السفن ما يحمل ألف وسق، وفيها زويرق صغير يحمل ثلاثة : قال أبو محمد
من صلى بصلاة الإمام وبينهما طريق : وروينا عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه أنه قال. أو أربعة فقط

  . فلم بفرق بين ر صغير وكبير-و ر فلا يأتم به أو جدر أ

لا : ثنا قتادة قال قال لي زرارة بن أوفى سمعت أبا هريرة رضي االله عنه يقول: وروينا من طريق شعبة 
 -  لصحة إسناده - لو كان تقليد لكان هذا : قال أبو محمد.  وبه يقول زرارة- جمعة لمن صلى في الرحبة 

أنه رأى قوماً يصلون في رحبة : وأبي حنيفة؛ وعن عقبة بن صهبان عن أبي بكرةأولى من تقليد مالك، 
قال . لأم يقدرون على أن يدخلوا فلا يفعلون: لم؟ قال: لا جمعة لهم، قلت: المسجد يوم الجمعة، فقال

وإن العجب كله ممن يجيز الصلاة حيث . هذا كما قال لمن قدر على أن يصل الصف فلم يفعل: أبو محمد
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صح ي رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الصلاة فيه كالمقبرة؛ ومعطن الإبل، والحمام، ثم يمنع منها 
  .وباالله تعالى التوفيق! حيث لا نص في المنع منها، كالموضع المحجور، أو بينها ر كبير

 الركوع ومن زوحم يوم الجمعة أو غيره فإن قدر على السجود كيف أمكنه ولو إيماء وعلى: مسألة
لقول رسول . أجزأه، فإن لم يقدر أصلاً وقف كما هو، فإذا خف الأمر صلى ركعتين وأجزأه: -كذلك 

  ".إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" االله صلى االله عليه وسلم

ولا فرق بين العجز عن الركوع والسجود بمرض : 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: " ولقول االله تعالى
 بخوف أو بمنع زحام، وقد صلى السلف الجمعة إيماء في المسجد؛ إذ كان بنو أمية يؤخرون الصلاة إلى أو

  .قرب غروب الشمس

  .وإن جاء اثنان فصاعداً وقد فاتت الجمعة صلوها جمعة، لما ذكرنا من أا ركعتان في الجماعة: مسألة

سن، لما ذكرنا قبل؛ وكذلك من كان خارج ومن كان بالمصر فراح إلى الجمعة من أول النهار فح: مسألة
المصر أو القرية على أقل من ميل، فإن كان على ميل فصاعداً صلى في موضعه، ولم يجز له ايء إلى 

: - فضيلة : المسجد إلا مسجد مكة، ومسجد المدينة، ومسجد بيت المقدس خاصة؛ فايء إليها على بعد

ج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق لما حدثناه أحمد الطلمنكي ثنا ابن مفر
 ثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن أبي سلمة بن - هو ابن عبادة - البزار ثنا محمد بن معمر ثنا روح 

إنما الرحلة إلى :" عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم
الرحلة هي السفر، وقد : قال أبو محمد". مسجد الحرام، ومسجد المدينة، ومسجد إيلياء: دثلاثة مساج

  .بينا قبل أن السفر ميل فصاعداً وباالله تعالى التوفيق

  مسألة والصلاة في المقصورة جائزة

 لأن والإثم على المانع لا على المطلق له دخولها، بل الفرض على من أمكنه دخولها أن يصل الصفوف فيها،
إكمال الصفوف فرض كما قدمنا فمن أطلق على ذلك فحقه أطلق له، وحق عليه لم يمنع منه، ومن منع 

لا يكلف االله نفساً إلا :" فحقه منع منه والمانع من الحق ظالم، ولا إثم على الممنوع، لقول االله تعالى
  : .2"وسعها

  مسألة ولا يحل البيع من أثر استواء الشمس

فإن كانت قرية قد منع أهلها الجمعة أو .  الزوال والميل إلى أن تقضى صلاة الجمعةومن أول أخذها في
فإلى أن يصلي ظهر يومه، أو يصلوا ذلك كلهم أو بعضهم، فإن : كان ساكناً بين الكفار، ولا مسلم معه
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ت، ويفسخ البيع حينئذ أبداً إن وقع ولا يصححه خروج الوق. فإلى أن يدخل أول وقت العصر: لم يصل
نكاح، ولا إجازة، : ولا يحرم حينئذ. سواء كان التبايع من مسلمين، أومن مسلم وكافر، أومن كافرين

ولا مسلم، ولا ما ليس بيعاً؟ وقال مالك كذلك في البيع الذي فيه مسلم، وفي النكاح، وعقد الإجارة، 
، والنكاح، والإجارة، البيع: والسلم، وأباح الهبة، والقرض، والصدقة؟ وقال أبو حنيفة، والشافعي

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم :" قال االله تعالى. جائز كل ذلك في الوقت المذكور: والسلم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 

وهو أول الزوال؛ فحرم االله تعالى البيع إلى انقضاء الصلاة : ووقت النداء". الأرض وابتغوا من فضل االله
    وأباحه بعدها، فهو كما قال عز وجل، ولم يحرم تعالى نكاحاً، 

  : .2"تلك حدود االله فلا تعتدوها" و". وما كان ربك نسياً" ولا إجارة، ولا سلماً، ولا ما ليس بيعاً

 غير متشاغل ا فجاز كل ذلك؛ لأنه ليس مانعاً وكل ما ذكرنا فجائز أن يكون وهو ناهض إلى الصلاة
التشاغل؛ : فإن كان جعل علة كل ذلك! فظهر تناقض قول مالك وفساده. من السعي إلى الصلاة

سألناهم عمن لم يتشاغل؟ بل باع أو أنكح، أو أجر وهو ناهض إلى الجمعة؛ أو هو في المسجد ينتظر 
لتشاغل؛ فإن لم يعللوا بالتشاغل فقد قاسوا على غير علة، يفسخ؛ فبطل تعليلهم با: الصلاة؟ فمن قولهم

هذا باطل ما : النكاح بيع قلنا: بالقياس؛ فكيف عند من لا يقول به؟ فإن قال: عند من يقول! وهو باطل
فنكح أو أجر؟ : ونسألهم عمن حلف أن لا يبيع. سماه االله تعالى قط بيعاً ولا رسوله صلى االله عليه وسلم

! بأن النهي عن ذلك إنما هو للتشاغل عن الجمعة فقط: واعتل أبو حنيفة، والشافعي!  يحنثلا: فمن قولهم

وهذه دعوة كاذبة، وقول على االله تعالى لغير علم، وهذا لا يحل لأحد أن يخبر عن مراد االله : قال أبو محمد
الله تعالى ذلك لبينه ولم يكلنا ولو أراد ا. تعالى لغير أن يخبر بذلك االله تعالى أو رسوله صلى االله عليه وسلم

إياكم والظن، فإن الظن أكذب :" إلى خطأ رأي أبي حنيفة وظنه وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
فإن ". وأن تشركوا باالله ما لم يترل به سلطاناً، وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون:" وقال تعالى". الحديث

ين علمتموه؟ فإن ادعيتم ضرورة كذبتم؛ لأننا غير مضطرين إلى علم ومن أ: قد علمنا ذلك؟ قلنا: قالوا
وقالوا نحن منهيون ! ذلك، والطبيعة واحدة، وإن ادعوا دليلاً سألوه، ولا سبيل لهم إليه؛ فلم يبق إلا الظن

صلاة إن البيع لا يجوز أن يكون في ال: نفذ البيع؟ فقلنا لهم: عن البيع في الصلاة، ولو باع امرؤ في صلاته
أصلاً؛ لأنه إذا وقع عمدا أبطلها؛ فليس حينئذ في صلاة، وإذا لم يكن في صلاة فبيعه جائز، وإن ظن أنه 

ليس في صلاة فباع، أو نكح، أو أنكح، أو عمل ما لا يجوز في الصلاة كله باطل؛ لأن الحال التي هو فيها 
 أو نكح، أو طلق، أو أعتق، ولم وكذلك من باع،. مانعة من ذلك، وهي حال ثابتة، فما ضادها فباطل

 فهو كله باطل؛ لأنه منهي عن كل - وهو ذاكر لذلك -يبق عليه من الوقت إلا مقدار إحرامه بالتكبير 
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فكل من عمل أمراً بخلاف ما أمر به " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد:" وقال عليه السلام. ذلك
  .وسلمفهو مردود بنص حكم رسول االله صلى االله عليه 

لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى بالصلاة فإذا قضيت الصلاة " روينا من طريق عكرمة عن ابن عباس
وهذا مما تناقض : أنه فسخ بيعاً وقع في الوقت المذكور؟ قال أبو محمد: وعن القاسم بن محمد". فاشتر وبع

 يعرف له من الصحابة مخالف؛ فيه الشافعيون، والحنفيون؛ لأم لا يجيزون خلاف الصاحب الذي لا
وهذا مكان لا يعرف لابن عباس فيه مخالف من الصحابة رضي االله عنهم؟ وتناقض المالكيون أيضاً؛ لأم 

.  على التحريم، ولم يحملوا أمره تعالى بتمتع المطلقة على الإيجاب9: 62"وذروا البيع:" حملوا قوله تعالى

ثم ذرها في خوضهم :" هذا باطل، وقد قال تعالى: يم؟ فقلنالا تكون إلا للتحر" ذر" لفظة: وقالوا
وقاتلوا :" فلقوله تعالى: وأما منعنا أهل الكفر من البيع حينئذ!  فهذا للوعيد لا للتحريم91: 6"يلعبون

 فوجب الحكم بين أهل الكفر بحكم أهل الإسلام ولا 39: 8"حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله
  ".وأن أحكم بينهم بما أنزل االله:" الىوقال االله تع. بد

  صلاة العيدين

  : مسألة

وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، : أول يوم من شوال، ويوم الأضحى: هما عيد الفطر من رمضان، وهو
وثلاثة أيام بعد يوم الأضحى؛ لأن االله تعالى لم يجعل لهم عيداً . ليس للمسلمين عيد غيرهما، إلا يوم الجمعة

  .اه، ولا رسوله صلى االله عليه وسلمما ذكرن

    

لأن االله تعالى : ولا خلاف بين لأهل الإسلام في ذلك؛ ولا يحرم العمل، ولا البيع في شيء من هذه الأيام
لم يمنع من ذلك، ولا رسوله صلى االله عليه وسلم، ولا خلاف أيضاً بين أهل الإسلام في هذا؟ وسنة 

ة أو مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازلهم ضحوة إثر ابيضاض أن يبرز أهل كل قري: صلاة العيدين
ويأتي الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة، فيصلي بالناس ركعتين يجهر . الشمس، وحين ابتداء جواز التطوع

وفي ". ق"وسورة، ونستحب أن تكون السورة في الأولى " أم القرآن" فيهما بالقراءة، وفي كل ركعة 
وما قرأ من القرآن ". هل أتاك حديث الغاشية" و". سبح اسم ربك الأعلى"أو "  الساعةاقتربت"الثانية 

  .أجزأه" أم القرآن" مع 

ويكبر في " أم القرآن"سبع تكبيرات متصلة قبل قراءة القرآن : ويكبر في الركعة الأولى إثر تكبيرة الإحرام
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ولا يرفع يديه في ". أم القرآن" قبل قراءته يجهر بجميعهن. خمس تكبيرات: أول الثانية إثر تكبيرة القيام
فإذا سلم . ولا يكبر القراءة إلا تكبيرة الركوع فقط. شيء منها إلا حيث يرفع في سائر الصلوات فقط

فإن خطب قبل الصلاة . الإمام قام فخطب الناس خطبتين يجلس بينهما جلسة؛ فإذا أتمهما افترق الناس
-  كل هذا لا خلاف فيه إلا في مواضع نذكرها إن شاء االله تعالى؟ فليست خطبة، ولا يجب الإنصات له؛

تأخير الخروج إلى العيد، وتقديم : وأحدث بنو أمية. وفي صفة التكبير" أم القرآن"ما يقرأ مع : -منها :
 أكره أن يقتصر: إن أبا حنيفة قال": أم القرآن"فأما الذي يقرأ مع ! الخطبة قبل الصلاة، والأذان، والإقامة

سبح اسم " و". والشمس وضحاها"إلا " أم القرآن"وشاهدنا المالكيين لا يقرؤون مع . على سورة بعينها
وإنما ننكر اختيار ذلك؛ . فاسدان؛ وإن كانت الصلاة كذلك جائزة: وهذان الاختياران". ربك الأعلى

 ثنا أحمد بن فتح ثنا حدثنا عبد االله بن يوسف. لأما خلاف ما صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى قرأت 

أن عمر بن الخطاب : على مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود
رسول االله صلى االله عليه وسلم في الفطر، والأضحى؟ ما كان يقرأ به "رضي االله عنه سأل أبا واقد الليثي 

عبيد االله أدرك أبا واقد : قال أبو محمد". اقتربت الساعة"و" ق والقرآن ايد" كان يقرأ فيهما : فقال
الليثي وسمع منه، واسمه الحارث بن عوف، ولم يصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم شيء غير هذا؟ 

ن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان ثنا وكيع ثنا وما حدثنا عبد االله ب
 كلاهما عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن -  هو الثوري -مسعر بن كدام، وسفيان 

". وهل أتاك حديث الغاشية" " سبح اسم ربك الأعلى:" جندب أنه عليه السلام كان يقرأ في العيد

- وقد روي عن أبي حنيفة أنه ذكر بعض ذلك؟ ومنها . هو اختيار الشافعي، وأبي سليمانواختيارنا 

يكبر للإحرام ثم يتعوذ ثم يكبر ثلاث تكبيرات يجهر ا؛ ويرفع يديه مع كل : التكبير؛ فإن أبا حنيفة قال
أم "إذا أتم السورة مع تكبيرة، ثم يقرأ ثم يركع، فإذا قام بعد السجود إلى الركعة الثانية للإحرام ثم قرأ، ف

: وقال مالك.  كبر ثلاث تكبيرات جهراً، يرفع مع كل تكبيرة يديه؛ ثم يكبر للركوع7-1: 1" القرآن

سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام، وخمساً في الثانية سوى تكبيرة القيام واختلف في ذلك عن السلف رضي 
 يكبر في الفطر، والأضحى، والاستسقاء سبعاً في أنه كان: فروينا عن علي رضي االله عنه: - االله عنهم 

كانوا : وأن أبا بكر، وعمر، وعثمان. الأولى، وخمساً في الآخرة، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة
أن : يفعلون ذلك، إلا أن في الطريق إبراهيم بن أبي يحيى، وهو أيضاً منقطع، عن محمد بن علي بن الحسين

شهدت العيد مع أبي هريرة رضي : مالك، وأيوب السخيتاني كلاهما عن نافع قالعلياً؟ وروينا من طريق 
وروينا من طريق ! وهذا سند كالشمس. االله عنه فكبر في الأولى سبعاً، وفي الأخرى خمساً قبل القراءة
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كان ابن مسعود جالساً وعنده حذيفة، وأبو : معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن الأسود بن يزيد قال
     الأشعري؛ فسألهم موسى 

يكبر أربعاً ثم يقرأ، ثم : سعيد بن العاصي عن التكبير في الصلاة يوم الفطر، والأضحى؟ فقال ابن مسعود
يكبر فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعاً بعد القراءة؟ ومن طريق شعبة عن خالد الحذاء، وقتادة 

كبر ابن عباس يوم العيد في الركعة الأولى أربع :  قال-كلاهما عن عبد االله بن الحارث ابن نوفل 
وهذان إسنادان في غاية ! ثم قرأ ثم ركع، ثم قام فقرأ ثم كبر ثلاث تكبيرات سوى تكبيرة الصلاة. تكبيرات

أين وجد لهؤلاء رضي االله عنهم أو لغيرهم من الصحابة : الصحة، وذا تعلق أبو حنيفة؛ قال أبو محمد
ا قاله من أن يتعوذ إثر الأولى ثم يكبر ثلاثاً، وأنه يرفع يديه معهن؟ فبطل عن أن يكون رضي االله عنهم م
وأطرف ذلك أمره برفع الأيدي في التكبير، الذي لم يصح قط أن رسول االله صلى االله . له متعلق بصاحب

الله صلى االله عليه وسلم رفع فيه يديه، ويه عن رفع الأيدي في التكبير في الصلاة حيث صح أن رسول ا
وهكذا فليكن عكس الحقائق، وخلاف السنن؟ وروينا من طريق يحيى بن ! عليه وسلم كان يرفع يديه

: سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في التكبير في العيدين؟ قال

:  جابر بن عبد االله قال وهذا سند في غاية الصحة؟ وعن-يكبر تسعاً أو إحدى عشرة، أو ثلاث عشر 

 إلا أن -التكبير في يوم العيد في الركعة الأولى أربعاً، وفي الآخرة ثلاثاً، والتكبير سبع سوى تكبير الصلاة 
وفي هذا آثار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال أبو محمد! في الطريق إبراهيم بن يزيد وليس بشيء

ق ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن  من طري- منها : -! لا يصح شيء منها
سبع تكبيرات، : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يكبر في الفطر، والأضحى؛ في الأولى" عائشة

ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد االله بن عمرو بن العاصي عن ". خمس تكبيرات: وفي الثانية
التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما " وسلم أنه قالرسول االله صلى االله عليه 

وهذا كله لا يصح، ومعاذ االله أن نحتج بما لا يصح كمن يحتج بابن لهيعة وعمرو ابن شعيب إذا ". كلتاهما
، ولا هذا فغل من لا دين له! وافقا هواه، كفعله في زكاة الإبل وغير ذلك؛ ويرد روايتهما إذا خالفا هواه

 خبر من طريق زيد بن الحباب عن عبد الرحمن بن ثوبان -ومنها ! يبالي بأن يضل في دين االله تعالى ويضل
عن أبيه عن مكحول أخبرني أبو عائشة جليس أبي هريرة أنه حضر سعيد بن العاص سأل أبا موسى 

 الأضحى، والفطر؟ كيف كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكبر في" الأشعري، وحذيفة بن اليمان
كذلك كنت : صدق، قال أبو موسى: فقال أبو موسى كان يكبر أربعاً، تكبيره على الجنائز، قال حذيفة

عبد الرحمن بن ثوبان ضعيف وأبو عائشة مجهول، لا : قال أبو محمد". أكبر بالبصرة حيث كنت عليهم
كان فيه للحنفيين حجة، لأنه ليس يدري من هو ولا يعرفه أحد ولا تصح رواية عنه لأحد، ولو صح لما 
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فيه ما يقولون من أربع تكبيرات في الأولى بتكبيرة الإحرام، وأربع في الثانية بتكبيرة الركوع؛ ولا أن 
الأولى يكبر فيها قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة؛ بل ظاهره أربع في كلتا الركعتين في الصلاة كلها؛ 

  .كما في صلاة الجنازة

بست في كلتا الركعتين دون : قياس عليهم لا لهم؛ لأن تكبير الجنازة أربع فقط، وهم يقولونوهذا 
تكبيرتي الإحرام والركوع والقيام، أو بعشر تكبيرات إن عدوا فيها تكبيرة الإحرام، والقيام، والركوع، 

     والله تعالى - وليس فيه رفع الأيدي كما زعموا، فظهر تمويههم جملة 

وأما مالك فإنه جعل في الأولى سبعاً بتكبيرة الإحرام، وخمساً في الثانية دون تكبيرة : عليقال . الحمد
وإنما اخترنا ما اخترنا لأنه أكثر ما قيل، والتكبير خير، . القيام؛ وهذا غير محفوظ عن أحد من السلف

نا به، لقول االله بأكثرنا لقل: ولكل تكبيرة عشر حسنات، فلا يحقرها إلا محروم؛ ولو وجدنا من يقول
ومنها . واختيارنا هو اختيار الشافعي، وأبي سليمان. والتكبير خير بلا شك77: 22"وافعلوا الخير:" تعالى

حدثنا : -  ما أحدث بنو أمية من تأخير الصلاة، وإحداث الأذان والإقامة، وتقديم الخطبة قبل الصلاة -
قال أبو . لبخاري عن أبي عاصم، ويعقوب بن إبراهيمعبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا ا

 - ثنا أبو أسامة : وقال يعقوب. أنا ابن جريج أخبرني الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس: عاصم

ثم اتفق ابن عباس، وابن عمر .  عن نافع عن ابن عمر- هو ابن عمر -  ثنا عبيد االله -هو حماد بن أسامة 
قال "  صلى االله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر كانوا يصلون العيدين قبل الخطبةإن رسول االله" كلاهما يقول

شهدت العيد مع : ومن طريق مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال. ابن عباس وعثمان
وبالسند المذكور إلى . عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، كلهم يصلي ثم يخطب

أخبر ني عطاء عن ابن عباس، : ثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: البخاري
لا أذان ولا إقامة : لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى؟ قال علي: وجابر بن عبد االله قالا جميعاً

 لصارت تلك الصلاة لغير الفريضة؛ والأذان والإقامة فيهما الدعاء إلى الصلاة؛ فلو أمر عليه السلام بذلك
بأن الناس كانوا إذا صلوا تركوهم ولم يشهدوا الخطبة؛ وذلك لأم كانوا : فريضة بدعائه إليها؟ واعتلوا

يلعنون علي بن أبي طالب رضي االله عنه؛ فكان المسلمون يفرون، وحق لهم؛ فكيف وليس الجلوس 
مد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير للخطبة واجباً؟ حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا مح

 هو ابن - بن حرب ثنا عبد االله بن أحمد الكرماني ثنا الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء 
شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم العيد فصلى، ثم قال "  عن عبد االله بن السائب قال-أبي رباح 

".  فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهبقد قضينا الصلاة: عليه السلام

نعم، فكان ماذا؟ المسند : إن محمد بن الصباح أرسله عن الفضل بن موسى؟ قلنا: إن قيل: قال أبو محمد
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إن المرسل والمسند سواء؟ وروينا من : زائد علماً لم يكن عند المرسل؛ فكيف وخصومنا أكثرهم يقول
 والآثار في هذا - ليس حقاً على الناس حضور الخطبة، يعني في العيدين :  عطاء قالطريق ابن جريج عن

  ! كثيرة جداً؟

  : مسألة

وفي كل قرية، صغرت أم كبرت، : ويصليهما، العبد، والحر، والحاضر، والمسافر، والمنفرد، والمرأة والنساء
ز إلى المصلى صلوا جماعة في الجامع؟ ون كان عليهم مشقة في البرو! كما ذكرنا، إلا أن المنفرد لا يخطب

أن : لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد ذكرنا عنه في كلامنا في القصر في صلاة السفر وصلاة الجمعة
: 22"وافعلوا الخير:" صلاة العيد ركعتان، فكان هذا عموماً، لا يجوز تخصيصه بغير نص، وقال تعالى

إن صلاة العيدين لا تصلى إلا في مصر : لافاً؛ إلا قول أبي حنيفةولا نعلم في هذا خ: -والصلاة خير 77
وقد قدمنا . لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع: جامع؛ ولا حجة لهم إلا شيئاً رويناه من طريق علي

فإن كان قول علي رضي االله عنه حجة في هذا . أنه لا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم
من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة ثنا محمد بن النعمان عن أبي قيس عن هزيل ابن فقد روينا 

أن علي ابن أبي طالب أمر رجلاً أن يصلي بضعفة الناس أربع ركعات في المسجد يوم العيد؟ : شرحبيل
مجمع على هي أقوى من التي تعلقتم ا عنه أو مثلها، ولا فرق؛ وكلهم : فإن ضعفوا هذه الرواية؟ قيل لهم

  .أن صلاة العيدين تصلى حيث تصلى الجمعة

وقد روينا عن عمر، وعن عثمان ! وقد ذكرنا حكم الجمعة ولا فرق بين صلاة العين وصلاا في المواطن
أما صليا العيد بالناس في المسجد لمطر وقع يوم العيد، وكان رسول االله صلى االله عليه : رضي االله عنهما

  . وباالله تعالى التوفيق-لى لصلاة العيدين؛ فهذا أفضل؛ وغيره يجزىء؛ لأنه فعل لا أمر وسلم يبرز إلى المص

  : مسألة

    

حتى الأبكار، والحيض وغير الحيض، ويعتزل الحيض المصلى؛ وأما الطواهر فيصلين مع : ويخرج إلى المصلى
ة فنختار له يأتيهم يعظهن الناس، ومن لا جلباب لها فلتستعر جلباباً ولتخرج؛ فإذا أتم الإمام الخطب

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن : - ويأمرهن بالصدقة، ونستحب لهن الصدقة يومئذ بما تيسر 
 هو ابن -  ثنا بد الوارث -  هو عبد االله بن عمرو الرقي -أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو معمر 

كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم : صة بنت سيرين قالت ثنا أيوب السختياني عن حف-سعيد التنوري 
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لتخرج :" العيد؛ فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها؟ قالت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
 والحيض، فيعتزل الحيض المصلى، - شك أيوب - وذوات الخدور :  أو قال-العواتق ذوات الخدور 

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا . "وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين
 هو - أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام 

أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلمان "  عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت-ابن حسان 
العواتق والحيض، وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن : الفطر، والأضحىنخرجهن في 

لتلبسها أختها من :" يا رسول االله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: الخير ودعوة المسلمين، قلت
 الرزاق أنا  ثنا عبد االله-  هو ابن إبراهيم بن نصر - ثنا إسحاق : وبالسند المذكور إلى البخاري". جلباا

قام النبي صلى االله عليه وسلم يوم الفطر " ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد االله يقول
فصلى، فبدأ بالصلاة، ثم خطب؛ فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن، وهو يتوكأ على يد بلال وبلال 

: مام ذلك، يأتيهن ويذكرهن؟ قالأترى حقاً على الإ: وقلت لعطاء". باسط ثوبه، تلقى فيه النساء صدقة

إنه لحق عليهم، ومالهم لا يفعلونه؟ وبالسند المذكور إلى مسلم حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد 
كلاهما عن عبد الرزاق أنا ابن جريج أخبرني بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر 

فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب، فترل نبي االله صلى مع النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعثمان، 
االله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم، حتى جاء النساء ومعه بلال 

فتلا هذه الآية؛ ثم 12: 60" يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باالله شيئاً" فقال
فتصدقن، : نعم يا نبي االله؛ قال: - لم يجبه غيرها منهن - ذلك؟ فقالت امرأة واحدة منهن أنتن على: قال

فهذه ". هلم فدى لكن أبي وأمي؛ فجعلهن يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلال: فبسط بلال ثوبه، ثم قال
لسلام رأى حضور آثار متواترة عنه صلى االله عليه وسلم من طريق جابر، وابن عباس وغيرهما بأنه عليه ا

ولا متعلق للمخالف إلا رواية عن ابن عمر أنه ! النساء المصلى، وأمر به؛ فلا وجه لقول غيره إذا خالفه
منعهن، وقد جاء عن ابن عمر خلافها، ولا يجوز أن يظن بابن عمر إلا أنه إذ منعهن لم يكن بلغه أمر 

: ما فعل إذ سب ابنه أشد السب إذ سمعه يقولرسول االله صلى االله عليه وسلم، فإذ بلغه رجع إلى الحق ك

نمنع النساء المساجد ليلاً؟ ولا حجة في أحد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ولو ادعى امرؤ الإجماع 
لصدق؛ لأننا لا نشك في أن كل من حضر : - على صحة خروج النساء إلى العيدين، وأنه لا يحل منعهن 

فقد سلم ورضي أطاع؛ والمانع من هذا مخالف : -و بلغه ممن لم يحضر ذلك من الصحابة رضي االله عنهم أ
  للإجماع وللسنة؟ 
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  : مسألة

ونستحب السير إلى العيد على طريق والرجوع على آخر، فإن لم يكن ذلك فلا حرج؛ لأنه قد روي 
  ذلك من فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم وليست الرواية فيه بالقوية؟ 

  مسألة 

: صلي للعيد، ثم للجمعة ولا بد؛ ولا يصح أثر بخلاف ذلك؟ لأن في رواته: ع عيد في يوم جمعةوإذا اجتم

إسرائيل، وعبد الحميد بن جعفر، وليسا بالقويين، ولا مؤنة على خصومنا من الاحتجاج ما إذا وافق ما 
ن المغيرة عن إياس بن أبي فأما رواية إسرائيل؛ فإنه روى عن عثمان ب! روياه تقليدهما؛ وهنا خالفا روايتهما

    أشهدت : سمعت معاوية سأل زيد بن أرقم: رملة

". نعم صلى العيد أول النهار، ثم رخص في الجمعة: " مع رسول االله صلى االله عليه وسلم عيدين؟ قال

اجتمع العيدان على عهد ابن الزبير، فأخرج " حدثني وهب بن كيسان قال: وروى عبد الحميد بن جعفر
حتى تعالى النهار؛ ثم خرج فخطب فأطال؛ ثم نزل فصلى ركعتين، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، الخروج 

  .الجمعة فرض والعيد تطوع، والتطوع لا يسقط الفرض: قال أبو محمد". أصاب السنة: فقال ابن عباس

  : مسألة

:" كر صوم رمضانقال تعالى وقد ذ. حسن: فرض؛ وهو في ليلة عيد الأضحى: والتكبير ليلة عيد الفطر

فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير، ويجزىء من ". ولتكملوا العدة ولتكبروا االله على ما هداكم
  ! فلم يأت به أمر؛ لكن التكبير فعل خير وأجر: وأما ليلة الأضحى ويومه، ويوم الفطر. ذلك تكبيرة

  : مسألة

فعل فلا حرج؛ ما لم يرغب عن السنة في ويستحب الأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى؛ فإن لم ي
ذلك؛ وإن أكل يوم الأضحى قبل غدوه إلى المصلى فلا بأس؛ وإن لم يكن يأكل حتى يأكل من أضحيته 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا : -! فحسن؛ ولا يحل صيامها أصلاً 
سعيد بن سليمان أخبرنا هشيم أنا عبيد االله بن أبي بكر بن أنس عن البخاري ثنا محمد بن عبد الرحيم أنا 

: قال أبو محمد". كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات:" أنس قال

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب . التمر، دون غيره: يلزم من أوجب ذلك أن يوجب
عن إبراهيم . كان ابن عمر يغدو يوم الفطر من المسجد، ولا أعلمه أكل شيئاً: قالالسختياني عن نافع 
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لا تأكلوا قبل أن تخرجوا يوم الفطر إن شئتم؟ وعن : أن ابن مسعود قال: النخعي عن علقمة، والأسود
إن شاء طعم يوم الفطر، والأضحى، وإن شاء لم : سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم النخعي قال

  م؟ يطع

  : مسألة

  .والتنفل قبلهما في المصلى حسن، فإن لم يفعل فلا حرج؛ لأن التنفل فعل خير

نعم؛ لأنه عليه : قد صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يصل قبلهما، ولا بعدهما؟ قلنا: فإن قيل
 لا بإيجاب -سلام قط السلام كان الإمام، وكان مجيئه إلى التكبير لصلاة العيد بلا فصل، ولم ينه عليه ال

وقد .  عن التنفل في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها؛ ولو كانت مكروهة لبينها عليه السلام-ولا بكراهة 
صح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يزد قط في ليلة على ثلاث عشرة ركعة، أفتكرهون الزيادة أو 

كان أبو هريرة : وروينا عن قتادة! لا سبيل إلى فرقفرقوا و: لا، فيقال لهم: فمن قولهم! تمنعون منها؟
: رضي االله عنه، وأنس بن مالك، والحسن، وأخوه سعيد، وجابر بن زيد يصلون قبل خروج الإمام وبعده

رأيت أنس بن مالك والحسن يصليان قبل صلاة : يعني في العيدين؟ وعن معمر عن أيوب السختياني قال
رأيت أنس بن مالك؛ والحسن، وأخاه سعيداً، وأبا الشعثاء :  أبيه قالوعن معتمر بن سليمان عن. العيد

أنه أتى : وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه. يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام: جابر بن زيد
  .لا أكون الذي ينهى عبداً إذا صلى: فقال! المصلى فرأى الناس يصلون؛ فقيل له في ذلك

  : مسألة

حسن كله؛ لأن التكبير فعل : -ويوم عرفة . صلاة، وفي الأضحى، وفي أيام التشريقوالتكبير إثر كل 
وروينا . خير، وليس ههنا أثر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بتخصيص الأيام المذكورة دون غيرها

 استحباب التكبير غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق عند: عن الزهري؛ وأبي وائل، وأبي يوسف، ومحمد

وعن يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق . العصر
كان ابن مسعود يكبر صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة : السبيعي عن الأسود وأصحاب ابن مسعود قال

  .العصر يوم النحر

    

وعن علقمة . االله، االله أكبر، االله أكبر، الحمد هللاالله أكبر، االله أكبر، لا إله إلا : قال عبد الرحمن في روايته
قال أبو . من يوم النحر إلى صلاة الصبح آخر أيام التشريق: وعن ابن عمر! مثل هذا؛ وهو قول أبي حنيفة
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من قاس ذلك على تكبير أيام منى فقد أخطأ لأنه قاس من ليس بحاج على الحاج، ولم يختلفوا أم : محمد
إنما ذلك في الأيام : لا معنى لمن قال. في التلبية؛ فيلزمهم مثل ذلك في التكبيرلا يقيسوم عليهم 

إن يوم النحر مجمع عليه أنه من : وقال". ويذكروا اسم االله في أيام معلومات " المعلومات، لقول االله تعالى 
 من الأيام؟ ولا المعلومات وما بعده مختلف فيه؛ لأدعوى فاسدة، وما حجر االله تعالى قط ذكره في شيء

على ما رزقهم من : " معنى لمن اقتصر بالمعلومات على يوم النحر، لأن النص يمنع من ذلك، بقوله تعالى
وقد صح أن يوم عرفة ليس من أيام النحر، وأن ما بعد يوم النحر هو من أيام النحر؛ فبطل ". يمة النعام
  . وباالله تعالى التوفيق- هذا القول 

  : مسألة

خرج لصلاما في اليوم الثاني، وإن لم يخرج : يخرج يوم الفطر، ولا يوم الأضحى لصلاة العيدينومن لم 
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن ". وافعلوا الخير: " غدوة ما لم تزل الشمس؛ لأنه فعل خير؛ وقال تعالى

ثنا شعبة عن جعفر بن أبي  - هو الحوضي -عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حفص بن عمر 
أن ركباً "وحشية عن أبي عمير بن أنس بن مالك عن عمومة له من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم 

جاؤوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يشهدون أم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا 
صحيح، وأبو عمير مقطوع على أنه لا يخفي هذا مسند : قال أبو محمد". أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم 

عليه من أعمامه من صحت صحبته وإنما يكون هذا علة ممن يمكن أن يخفى عليه هذا، والصحابة كلهم 
وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي؟ فلو لم يخرج في الثاني . عدول رضي االله عنهم، لثناء االله تعالى عليهم؟

  به أبو حنيفة، وهو فعل خير لم يأت عنه ي؟ من الأضحى وخرج في الثالث فقد قال 

  : مسألة

  .والغناء واللعب والزفن في أيام العيدين حسن في المسجد وغيره

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن 
:"  هو يتيم عروة عن عائشة قالت-رحمن  أن محمد بن عبد ال- هو ابن الحارث - وهب وأنا عمرو

دخلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش 
مزمارة الشيطان عند رسول االله صلى االله عليه : وحول وجهه فدخل أبو بكر رضي االله عنه فانتهرني وقال

دعها فلما غفل غمزما فخرجتا، وكان يوم : ه وسلم فقالوسلم فأقبل عليه رسول االله صلى االله علي
تشتهين : عيد، يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم وإما قال
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دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت : نعم، فأقامني وراءه، خدي على خده، وهو يقول: تنظرين؟ فقلت
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن ".  فاذهبي:نعم، قال: حسبك؟ قلت: قال

عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثني ابن 
أن أبا بكر دخل عليها :" وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن عروة عن عائشة

دعهما يا أبا : ان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول االله صلى االله عليه وسلم عنه وقالوعندها جاريت
 هو - عن هشام - هو ابن عبد ايد -ثنا زهير بن حرب ثنا جرير : وبه إلى مسلم". بكر فإا أيام عيد

ني النبي صلى االله جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعا: "  عن أبيه عن عائشة قالت- ابن عروة 
وبه إلى ". عليه وسلم فوضعت رأسي على منكبه، فجعلت انظر لعبهم، حتى كنت أنا التي انصرفت

حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سعيد بن : مسلم
سول االله صلى االله عليه وسلم بينما الحبشة يلعبون عند ر: " المسيب عن أبي هريرة رضي االله عنه قال

بحرام إذ دخل عمر بن الخطاب رضي االله عنه، فأهوى إليهم ليحصبهم بالحصباء، فقال رسول االله صلى 
أين يقع إنكار من أنكر من إنكار سيدي هذه الأمة بعد : قال أبو محمد". االله عليه وسلم دعهم يا عمر

وقد أنكر عليه السلام عليهما إنكارهما، ! ؟-  االله عنهما أبي بكر، وعمر رضي- نبيها صلى االله عليه وسلم 
  .فرجعا رأيهما إلى قوله عليه السلام

    

  صلاة الاستسقاء

  : مسألة

إن قحط الناس أو اشتد المطر حتى يؤذي فليدع المسلمون في إدبار صلوام وسجودهم : قال أبو محمد
". وقال ربكم ادعوني أستجب لكم:" لقال عز وج. وعلى كل حال، ويدعو الإمام في خطبة الجمعة

  ".فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوم:" وقال تعالى

 فليخرج متبذلاً متواضعاً إلى موضع المصلى -  لا فيما سواه - فإن أراد الإمام البروز في الاستسقاء خاصة 
ثم يحول وجهه إلى .  عز وجلوالناس معه، فيبدأ فيخطب م خطبة يكثر فيها من الاسغفار، ويدعو االله

القبلة وظهره إلى الناس، فيدعو االله تعالى رافعاً يديه، ظهورهما إلى السماء، ثم يقلب رداءه أو ثوبه الذي 
يتغطاه، فيجعل باطنه ظاهره، وأعلاه أسفله، وما على منكب من منكبيه على المنكب الآخر، ويفعل 

 في صلاة العيد سواء سواء، بلا أذان ولا إقامة، إلا أن ثم يصلي م ركعتين، كما قلنا. الناس كذلك
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!. صلاة الاستسقاء يخرج فيها المنبر إلى المصلى، ولا يخرج في العيدين، فإذا سلم انصرف وانصرف الناس؟

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا ابن أبي ذئب عن 
رأيت رسول االله صلى االله :"  قال- هو عبد االله بن زيد الأنصاري -عن عباد بن تميم عن عمه الزهري 

عليه وسلم يوم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا 
ن شعيب أنا محمد بن حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد ب". ركعتين جهر فيهما بالقراءة

سألت ابن عباس :" عبيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن هشام بن إسحاق بن عبد االله بن أبي كنانة عن أبيه قال
خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم في الاستسقاء؟ فقال

طبتكم هذه، لكن لم يزل في التضرع، والدعاء، متبذلاً متواضعاً متضرعاً، فجلس على المنبر فلم يخطب خ
:" أما الاسغفار فلقول االله تعالى: قال أبو محمد". والتكبير، وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد

اسغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
بتقديم الخطبة؟ : وقال مالك.  وهذا كله قول أصحابنا-ء يقتضي ما قلناه وتحويل الردا". ويجعل لكم أاراً

صلاة الاستسقاء كصلاة العيد؟ وقد روينا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان : وقال الشافعي
 أن يستسقي - هو الخطمي -أن ابن الزبير بعث إلى عبد االله بن زيد : الثوري عن أبي إسحاق السبيعي

قال أبو . البراء بن عازب، وزيد بن أرقم؛ فصلى ثم خطب: رج فاستسقى بالناس، وفيهمبالناس، فخ
أم : لعبد االله بن زيد هذا صحبة بالنبي صلى االله عليه وسلم وعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي: محمد

ون قبل الخطبة كانوا يكبرون في الاستسقاء، والفطر، والأضحى سبعاً في الأولى، وخمساً في الثانية، ويصل
أن عمر خرج إلى : وروينا. ويجهرون بالقراءة؛ ولكن في الطريق إبراهيم بن أبي يحيى؛ وهو أيضاً منقطع

ولا يمنع اليهود، ولا اوس، ولا : قال أبو محمد. المصلى فدعا في الاستسقاء، ثم انصرف ولم يصل
 إخراج ناقوس ولا شيء يخالف دين من الخروج إلى الاستسقاء للدعاء فقط، ولا يباح لهم: النصارى
  . وباالله تعالى التوفيق-الإسلام 

  صلاة الكسوف

  : مسألة

 أن تصلي ركعتين كسائر التطوع، وهذا في كسوف الشمس، -أحدها : - صلاة الكسوف على وجوه 
خاري حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا الب: - وفي كسوف القمر أيضاً 

 عن الحسن عن أبي -  هو ابن عبيد - ثنا يونس - هو ابن سعيد التنوري - ثنا أبو معمر ثنا عبد الوارث 
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خسفت الشمس على عهد رسول االله صلى االله عليه وسم فخرج يجر رداءه، حتى انتهى إلى :" بكرة قال
ر آيتان من آيات االله، إن الشمس والقم: المسجد، فثاب الناس فصلى م ركعتين، فانجلت الشمس، فقال

    وإما لا يخسفان لموت 

إبراهيم، : أحد؛ وإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم؛ وذلك أن ابناً للنبي مات، يقال له
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا ". فقال ناس في ذلك

كنا عند رسول االله صلى االله "  عن الحسن عن أبي بكرة- هو ابن عبيد -ا يونس  هو ابن زريع ثن-يزيد 
عليه وسلم فانكسفت الشمس؛ فقام إلى المسجد يجر رداءه من العجلة؛ فقام إليه الناس؛ فصلى ركعتين 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات االله يخوف االله ما عباده : كما يصلون، فلما انجلت خطبنا، فقال
روينا نحو هذا ". ما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم كسوف أحدهما فصلوا حتى ينجليوإ

أيضاً عن عبد االله بن عمرو بن العاصي يوم مات إبراهيم ابن رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا أن فيه 
صلى في :  بن الزبيرمنهم عبد االله: - فأخذ ذا طائفة من السلف . تطويل الركوع والسجود والقيام

عروة أحق بالخطأ؛ لأن عبد : قد خطأه أخوه عروة؟ قلنا: فإن قيل: الكسوف ركعتين كسائر الصلوات
  .االله صاحب، وعروة ليس بصاحب وعبد االله عمل بعلم، وأنكر عروة ما لم يعلم

 في جماعة، وهذا الوجه يصلى لكسوف الشمس، ولكسوف القمر: قال أبو محمد. وذا يقول أبو حنيفة
وإن شاء صلى ! من زلزلة أو نحوها لكان حسناً، لأنه فعل خير -ولو صلى ذلك عند كل أ يه تظهر 

ركعتين ويسلم، ثم ركعتين ويسلم، هكذا حتى ينجلي الكسوف في الشمس والقمر، والآيات كما 
ثنا أبو داود ثنا اْحمد بن ذكرنا؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاْعرابي 

كسفت الشمس على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فجعل :" اْبي قلابة عن النعمان بن بشير قال
عن " فصلوا حتى تنجلي" وروينا أيضاً قوله عليه السلام" يصلي ركعتين ركعتين ويساْل عنها حتى انجلت

  .أبي بكرة، كما ذكرنا آنفاً

وعن ابن عمر، وأبي مسعود، بأسانيد في غاية الصحة؛ وهذا الفظ يقتضي ما وعن المغيرة بن شعبة، 
. روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري والربيع بن صبيح: - وهذا قول طائفة من السلف . ذكرنا

عن الحسن ثم اتفق الحسن وإبراهيم قلا جميعاً في : عن المغيرة عن إبراهيم النخعي وقال ربيع: وقال سفيان
صلى ركعتين ركعتين؛ وإن شاء ذكر االله تعالى ودعا بعد أن يكبر قائماً؛ فإذا انجلى الكسوف : فالكسو

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح : - هذا في الشمس والقمر والآيات أيضاً -قرأ وركع ركعتين
بي شيبة ثنا عبد الأعلى ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أ

 وكان من أصحاب رسول االله - عن الجريري عن حيان بن عمير أبي العلاء عن عبد الرحمن بن سمرة 
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كنت أرمي بأسهم لي في المدينة في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ :"  قال- صلى االله عليه وسلم 
لرسول االله صلى االله عليه وسلم في كسوف واالله لأنظرن إلى ما حدث : كسفت الشمس، فنبذا، وقلت

فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد، ويهلل، ويكبر، ويدعو حتى : الشمس، قال
  ".حسر عنها؛ فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين

 صلى ركعتين: - وإن شاء لكسوف الشمس خاصة إن كسفت بعد صلاة الفجر إلى أن يصلي الظهر 

صلى أربع ركعات؛ كصلاة : وإن كسفت من بعد صلاة الظهر إلى أخذها في الغروب. كما قدمنا
: إن كسف بعد صلاة المغرب إلى أن تصلي العشاء الآخرة: وفي كسوف القمر خاصة! الظهر، أو العصر

كصلاة : صلى أربعاً: وإن كسفت بعد صلاة العتمة إلى الصبح. صلى صلاة ركعات كصلاة المغرب
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ثنا عبد : -تمة الع

:"  هو الحذاء عن أبي قلابة عن النعمان بن بشير قال- ثنا خالد - هو ابن عبد ايد الثقفي - الوهاب 

 حتى أتى المسجد؛ فلم انكسفت الشمس على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزعاً،
إن ناساً يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت : يزل يصلي بنا حتى انجلت فلما انجلت قال

عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته؛ ولكنهما آيتان 
قه خشع له فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث وأن االله تعالى إذا تجلى لشيء من خل: من آيات االله تعالى

إن أبا قلابة قد روى هذا الحديث عن رجل عن قبيصة العامري؟ : فإن قيل. صلاة صليتموها من المكتوبة
  .نعم، فكان ماذا؟ وأبو قلابة قد أدرك النعمان فروى هذا الخبر عنه: قلنا

    

ثل هذا أصلاً ولا معنى له؟ وإن شاء في ورواه أيضاً عن آخر فحدث بكلتا روايتيه؛ ولا وجه للتعلل بم
ثم يركع ثم . صلى ركعتين، في كل ركعة ركعتان، يقرأ ثم يركع ثم يرفع، فيقرأ: كسوف الشمس خاصة

ثم يقوم فيركع أخرى، في كل ركعة ركعتان، كما . ثم يسجد سجدتين" سمع االله لمن حمده:" يرفع فيقول
وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور؟ . يسلموصفنا، ثم يسجد سجدتين، ثم يجلس ويتشهد و

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن مسلمة عن 
انخسفت الشمس على عهد رسول :" مالك بن زيد أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد االله بن عباس قال

لى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقام قياماً طويلاً نحواً من قراءة سورة االله صلى االله عليه وسلم فص
، ثم ركع ركوعاً طويلاً؛ ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعاً : 2البقرة 

عاً طويلاً وهو دون الركوع الأول؛ ثم سجد ثم قام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركو
ثم ركع ركوعاً طويلاً : طويلاً وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول
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وذكر باقي الخبر؟ وروينا أيضاً مثله عن عائشة رضي االله ". وهو دون الركوع الأول؛ ثم سجد ثم انصرف
يقرأ ثم يركع ثم يرفع وإن شاء صلى في كسوف الشمس خاصة ركعتين في كل ثلاث ركعات؛ ! عنها

ثم يقوم : ثم يسجد سجدتين" سمع االله لمن حمده:" فيقرأ ثم يركع، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع، ثم يرفع فيقول
وقد . فيركع أيضاً ركعة فيها ثلاث ركعات كما ذكرنا؛ ثم يرفع ثم يسجد، ثم يجلس فيتشهد ويسلم؟

أنا قتادة عن عبد االله بن :  طريق حماد بن سلمةروينا من: -روينا ما يظن فيه هذا الفعل عن ابن عباس 
أنه صلى في زلزلة بالبصرة، قام بالناس فكبر أربعاً ثم قرأ ثم كبر وركع، ثم رفع : الحارث عن ابن عباس

ومن طريق معمر عن قتادة وعاصم الأحول . رأسه فكبر أربعاً، ثم قرأ ما شاء االله أن يقرأ؛ ثم كبر فركع
ن الحارث عن ابن عباس أنه صلى بالبصرة في الزلزلة فأطال القنوت، ثم ركع ثم رفع كلاهما عن عبد االله ب

رأسه فأطال القنوت، ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع، ثم سجد، ثم صلى الثانية كذلك، 
صلى حذيفة بالمدائن : هكذا صلاة الآيات؟ قال قتادة: وقال. فصار ثلاث ركعات في أربع سجدات

ه مثل صلاة ابن عباس في الآيات ثلاث ركعات ثم سجد سجدتين، وفعل في الأخرى مثل ذلك؟ بأصحاب
ومن طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة أم المؤمنين 

وإن شاء صلى في كسوف الشمس خاصة ركعتين ! صلاة الآيات ست ركعات في أربع سجدات: قالت
 أربع ركعات، يقرأ ثم يركع، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع، ثم يرفع في كل ركعة

ثم يسجد سجدتين، ثم يفعل في الثانية كذلك أيضاً سواء سواء، ثم يجلس " سمع االله لمن حمده:" فيقول
د بن محمد حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحم! ويتشهد ويسلم

ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن سفيان الثوري عن 
أنه صلى في "  هن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم - هو ابن أبي ثابت -حبيب 
  ".والأخرى مثلها:  ثم سجد، قالقرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع، ثم قرأ ثم ركع،: كسوف

روينا من طريق عبد الرزاق ! وهو قول علي كما ذكرنا؟ وقد فعله أيضاً ابن عباس، وحبيب بن أبي ثابت
 -صلى إذ كسفت الشمس :  أن ابن عباس-عن ابن جريج أن سليمان الأحول أخبره أن طاوساً أخبره 

  . ركعتين في كل ركعة أربع ركعات-على ظهر صفة زمزم 

أنه صلى في كسوف الشمس ركعتين، في كل ركعة أربع : وعن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت
وإن شاء صلى في كسوف الشمس خاصة ركعتين في كل ركعة خمس ركعات، . ركعات، كما روى

أ ثم يقرأ ثم يركع، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع، ثم يرفع فيقرأ ثم يركع، ثم يرفع فيقر
يركع، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم الثانية كذلك أيضاً ثم يجلس ويتشهد ويسلم؟ حدثنا عبد االله بن ربيع 

 ثنا معاذ بن هشام - هو ابن راهوية -ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم 



 
ابن حزمالمحلى   693 

 عن عبيد بن عمير عن عائشة أم الدستوائي حدثني أبي عن قتادة في صلاة الآيات عن عطاء بن أبي رباح
    أن النبي "المؤمنين 

ورويناه أيضاً مبيناً في كسوف الشمس ". صلى االله عليه وسلم صلى ست ركعات في أربع سجدات 
: ومن طريق وكيع عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصري. بصفة العمل كذلك من طريق أبي بن كعب

: ؟ قال أبو محمد!ى في كسوف عشر ركعات في أربع سجداتأن علي بن أبي طالب رضي االله عنه صل

كل هذا في غاية الصحة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وعمن عمل به صاحب أو تابع؟ وروي عن 
أن يقرأ ثم يركع، فإن لم تنجل :  هو من كبار التابعين أن صفة صلاة الكسوف-العلاء بن زياد العدوي 

وعن إسحاق بن راهوية نحو .  حتى تنجلي؛ فإذا انجلت سجد ثم ركع الثانيةركع ثم رفع، فقرأ هكذا أبداً
لا يحل الاقتصار على بعض هذه الآثار دون بعض لأا كلها سنن، ولا يحل النهي : هذا؟ قال أبو محمد

فإنه في اختياره بعض ما روي من طريق ابن عباس، وعائشة رضي االله : عن شيء من السنن؟ فأما مالك
هادمون أصلاًلهم كبيراً، وهو أن الثابت عن عائشة، وابن عباس : -تقليد أصحابه له في ذلك عنهما و

ومن أصلهم أن الصاحب إذا صح عنه خلاف ما روى . خلاف ما رويا مما اختاره مالك كما أوردنا آنفاً
تي ترك؛ وهذا كان ذلك دليلاً على نسخه، لأنه لا يترك ما روى إلا لأن عنده علماً بسنة هي أولى من ال

لم نجد في الأصول صفة : فإم عارضوا سائر ما روي بأن قالوا: مما تناقضوا فيه؟ وأما أبو حنيفة ومن قلده
وهذا ضلال يؤذي إلى الانسلاخ من الإسلام؟ لأم مصرحون : شيء من هذه الأعمال؟ قال أبو محمد

إلا حتى يوجد في سائر الديانة : -ه أمر بأن لا يؤخذ لرسول االله صلى االله عليه وسلم سنة، ولا يطاع ل
من أين وجب أن لا ! وليت شعري. حكم آخر مثل هذا الذي خالفوا، ومع هذا فهو حمق من القول

تؤخذ الله شريعة إلا حتى توجد أخرى مثلها وإلا فلا؟ وما ندري هذا يجب، لا بدين ولا بعقل، ولا برأي 
: أومن ثالث قال!! بل آخذ ا حتى أجد لها نظيرين:  قالسديد، ولا بقول متقدم، وما هم بأولى من آخر

ثم نقضوا هذا فجوزوا !! لا حتى أجد لها ثلاث نظائر؟ والزيادة ممكنة لمن لا دين له ولا عقل ولا حياء
صلاة الخوف كما جوزوها، ولم يجدوا لها في الأصول نظيراً؛ في أن يقف المأموم في الصلاة بعد دخوله 

وقوف، لا يصلي بصلاة إمامه، ولا يتم ما بقي عليه؟ وجوزوا البناء في الحدث، ولم يجدوا في فيها مختاراً لل
الأصول لها نظيراً، أن يكون في صلاته بلا طهارة، ثم لا يعمل عمل صلاته، ولا هو خارج عنها، والقوم 

لو جهر : حتج لهموقال من ا! لا يجهر في صلاة الكسوف: لا يبالون بما قالوا؟ وقال أبو حنيفة، ومالك
هذا احتجاج فاسد، وقد عرف ما قرأ؟ : فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم لعرف بما قرأ؟ قال أبو محمد

 ثنا - هو الرازي -حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن مهران 
جهر رسول :" ع ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت سم- عبد الرحمن - الوليد بن مسلم ثنا ابن نمر 
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حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن ". االله صلى االله عليه وسلم في صلاة الكسرف بقراءته
السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي ثنا الأوزاعي أخبرني عروة بن 

في صفتها " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر ا: " ة أم المؤمنينالزبير عن عائش
قطع عائشة، وعروة، والزهري، والأوزاعي بأنه عليه السلام جهر فيها : لصلاة الكسوف؟ قال أبو محمد

  .أولى من ظنون هؤلاء الكاذبة: -

 عليه وسلم قرأ في أول ركعة من صلاة أن رسول االله صلى االله" وقد روينا من طريق أبي بن كعب 
إنه عليه السلام صلى في الكسوف لا نسمع :" إن سمرة روى فقال: فإن قيل". الكسوف سورة من الطول

هذا لا يصح؛ لأنه لم يروه إلا ثعلبة بن عباد العبدي، وهو مجهول؛ ثم لو صح لم تكن لهم : ؟ قلنا"له صوتاً
السلام لم يجهر وإنما فيه لا نسمع فيه صوتاً وصدق سمرة في أنه لم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنه عليه 

يسمعه، ولو كان بحيث يسمعه لسمعه كما سمعته عائشة رضي االله عنها التي كانت قريباً من القبلة في 
حجرا؛ وكلاهما صادق؟ ثم لو كان فيه لم يجهر لكان خبر عائشة زائداً على ما في خبر سمرة، والزائد 

: و لكان كلا الأمرين جائز لا يبطل أحدهما الآخر، فكيف وليس فيه شيء من هذا؟ قال أبو محمدأولى، أ

ولا نعلم اختيار المالكيين روي عمله عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم ببيان اقتصاره على ذلك 
    العمل؟ 

احدة إذ مات إبراهيم؟ كيف تكون هذه الأعمال صحاحاً كلها وإنما صلاها عليه السلام مرة و: فإن قيل
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا : -هذا هو الكذب والقول بالجهل: قلنا

عبدة بن عبد الرحيم أنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة أن رسول االله 
فهذه صلاة ".  أربع ركعات وأربع سجدات-  في صفة زمزم- صلى االله عليه وسلم صلى في كسوف 

رسول االله صلى االله عليه وسلم " كسوف كانت بمكة سوى التي كانت بالمدينة، وما رووا قط عن أحد 
وكسوف الشمس يكون متواتراً، بين كل كسوفين خمسة أشهر قمرية؛ فأي ". لم يصل الكسوف إلا مرة

رات في نبوته؟ وأما اقتصارنا على ما وصفنا في صلاة نكرة في أن يصلي عليه السلام فيه عشرات من الم
فلا يجوز أن تكون " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"كسوف القمر لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

صلاة إلا مثنى مثنى؛ إلا جاء نص جلي صحيح بأا أقل من مثنى أو أكثر من مثنى؛ كما جاء في كسوف 
لا تضرب الشرائع بعضها ببعض، بل كلها حق؟ وإنما قلنا بصلاة الكسوف الشمس، فيوقف عند ذلك و

صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد : "القمري، والآيات في جماعة؛ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .النساء، والمنفرد، والمسافرون؛ كما ذكرنا وباالله تعالى التوفيق: ويصليها". بسبع وعشرين
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  سجود القرآن

  ألة مس

" في آخر خاتمة سورة الأعراف ثم في الرعد ثم في النحل ثم في : - أولها -في القرآن أربع عشرة سجدة 

 سجدة ثم في الفرقان ثم في النمل -  وليس قرب آخرها -ثم في الحج في الأولى " كهيعص" ثم في " سبحان
" إذا السماء انشقت" ثم في- .هافي آخر" والنجم" فصلت ثم في" حم" ثم في" ص"ثم في " الم تتريل" ثم في

وليس السجود فرضاً لكنه فضل . في آخرها" اقرأ باسم ربك" ثم في". لا يسجدون" عند قوله تعالى 
ويسجد لها في الصلاة الفريضة والتطوع، وفي غير الصلاة في كل وقت، وعند طلوع الشمس وغروا 

  . غير طهارةواستوائها إلى القبلة وإلى غير القبلة وعلى طهارة وعلى

 فلا خلاف فيها، ولا في مواضع السجود منها؛ إلا في 15: 32" الم تتريل"فأما السجدات المتصلة إلى 
وقال " رب العرش العظيم "موضع السجدة فيها عند تمام قراءتك : سورة النمل فإن كثيراً من الناس قالوا

نه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر لأ: وذا نقول" وما يلعنون"بعض الفقهاء؛ بل في تمام قراءتك 
في الحج : وقالت طائفة" وسارعوا إلى مغفرة من ربكم:" قال تعالى. به؛ والمبادرة إلى فعل الخير أولى

ولا نقول ذا في الصلاة البتة؛ " وافعلوا الخير لعلكم تفلحون:" سجدة ثانية قرب آخرها، عند قوله تعالى
ة سجود لم يصح به نص، والصلاة تبطل بذلك؛ وأما في غير الصلاة فهو لأنه لا يجوز أن يزاد في الصلا

حسن؛ لأنه فعل خير؟ وإنما لم نجزه في الصلاة؛ لأنه لم يصح فيها سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا 
وصح عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه وابنه عبد االله، وأبي . أجمع عليها؛ وإنما جاء فيها أثر مرسل

روينا من طريق عبد الرحمن بن : - وروي أيضاً عن أبي موسى الأشعري -السجود فيها : درداءال
صليت : ثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف سمعت عبد االله بن ثعلبة يقول: المهدي

  .خلف عمر بن الخطاب رضي االله عنه فسجد في الحج سجدتين

  .رأيت عبد االله بن عمر سجد في الحج سجدتين: وعن مالك بن عبد االله بن دينار

  .أنه وأباه عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين: وعن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر

    

إا فضلت : لو سجدت فيها واحدة لكانت السجدة في الآخرة أحب إلي؟ وقال عمر: وقال ابن عمر
بن خمير عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن وعن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن يزيد . بسجدتين

وروى أيضاً عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وأبي . أن أبا الدرداء سجد في الحج سجدتين: أبيه
أين المهولون من أصحاب مالك، وأبي حنيفة : قال أبو محمد. موسى، وعبد االله بن عمرو بن العاصي
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الف من الصحابة؟ وقد خالفوا ههنا فعل عمر بحضرة بتعظيم خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخ
الصحابة لا يعرف له منهم مخالف، ومعه طوائف ممن ذكرنا، ومعهم حديث مرسل بمثل ذلك، وطوائف 

وأما نحن فلا حجة عندنا إلا فيما صح عن رسول االله . وبه يقول الشافعي! من التابعين ومن بعدهم؟
ليس كما تقولون، إنما جاء : اء عن ابن عباس في هذا خلاف؟ قلناقد ج: صلى االله عليه وسلم فإن قالوا

بل . فبطل أن يصح عنه خلاف في هذا. ليس في ص سجدة: السجود عشر، وقد جاء عنه: عن ابن عباس
كما روينا من طريق شعبة عن عاصم الأحول بن أبي العالية : -قد صح عنه السجود في الحج سجدتين 

 سجدة أم 88-1: 38أفي ص : رة الحج على القرآن بسجدتين؟ واختلففضلت سو: عن ابن عباس قال
بالسجود فيها؛ لأنه قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم السجود فيها، وقد ذكرناه : لا؟ وإنما قلنا

فقالت . 54- 1: 41واختلف في السجود في حم . قبل هذا في سجود الخطيب يوم الجمعة يقرأ السجدة
بل عند : وقالت طائفة.  وبه تأخذ37: 41" إن كنتم إياه تعبدون:" عند تمام قوله تعالىالسجدة : طائفة
أن الآية التي يسجد : أحدهما: -وإنما اخترنا ما اخترنا لوجهين  . 38: 41"وهم لا يسأمون : "قوله

لى؟ وقال أنه أمر بالسجود واتباع الأمر أو: عندها قبل الأخرى، والمسارعة إلى الطاعة أفضل، والثاني
وجدنا السجود في القرآن إنما هو في موضع الخبر لا في موضع الأمر؟؟ قال أبو : بعض من لم يوفق للصاب

وإذا قيل لهم :" لأنه وسائر المسلمين يسجدون في الفرقان في قوله تعالى! وهذا هو أول من خالفه: محمد
 وهذا أمر لا خبر؟ وفي 60: 25" نفوراً وما الرحمن؟ أن سجد لما تأمرنا؟ وزادهم: اسجدوا للرحمن قالوا

" ألا يسجدوا الله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض : "قراءة الكسائي وهي إحدى القراءات الثابتة

ألا يا قوم اسجدوا، وهذا أمر؟ وفي النحل عند قوله : بمعنى" إلا" إلى آخر الآية، بتخفيف 25: 27
وهو .. قد وجدنا ذكر السجود بالخير لا سجود فيه عند أحدو. 50: 16"ويفعلون ما يؤمرون :" تعالى

ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات االله آناء الليل وهم يسجدون "قوله تعالى في آل عمران 
فصح أن القوم في تخليط لا . 64: 25"والذين يبيتون لرم سجداً وقياماً :" وفي قوله تعالى: . 3"

وروينا عن وكيع عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود : - ! نيحصلون ما يقولو
وهو . وكذلك عن أبي عبد الرحمن السلمي. كان أصحاب ابن مسعود يسجدون بالأولى من الآيتين: قال

أما كانا لا يريان عزائم السجود من هذه : قول مالك، وأبي سليمان؟ وصح عن ابن مسعود، وعلي
 وكانا يرياما أوكد من سواهما؟ وقال 54-1: 41" حم "  و30- 1: 32" آلم "ات إلا المذكور

وخالفها آخرون : - وروي ذلك عن ابن عباس، وزيد ابن ثابت . لا سجود في شيء من المفصل: مالك
صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم : من الصحابة، كما نذكر إن شاء االله تعالى، بعد أن نقول

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد : فيها، ولا حجة في أحد دونه ولا معهالسجود 
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الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن 
سول االله صلى أن ر" جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت الأسود بن زيد عن ابن مسعود

  . فسجد فيها62- 1: 53" والنجم: االله عليه وسلم قرأ

    

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن محمد البرتي القاضي ثنا 
 عن سفيان الثوري عن أيوب بن موسى عن عطاء بم ميناء عن -  هو ابن سعيد القطان - مسدد ثنا يحيى 

: و62- 1: 53والنجم: سجدنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في:" بي هريرة رضي االله عنه قالأ

وبه يأخذ جمهور السلف؟ وروينا من طريق مالك عن عبد الرحمن الأعرج ". 19-1: 96اقرأ باسم ربك
 فقرأ  فسجد فيها، ثم قام62-1: 53" والنجم إذا هوى" أن عمر بن الخطاب قرأ لهم: عن أبي هريرة

أن عثمان بن عفان قرأ في : بسورة أخرى، وأنه فعل ذلك في الصلاة بالمسلمين؟ وعن أبي عثمان النهدي
 8-1: 95" والتين والزيتون"  فسجد في آخرها، ثم قام فقرأ ب62- 1: 53" والنجم" صلاة العشاء ب

نجود عن زر بن ومن طريق سفيان الثوري عن عاصم بن أبي ال. فركع وسجد، فقرأ سورتين في ركعة
. " 37: 41" حم السجدة" و15: 32" آلم تتريل: " -العزائم أربع : حبيش عن علي بن أبي طالب قال

وعن شعبة عن عاصم بن أبي النجود، عن زر بن . 19: 96" اقرأ باسم ربك" و62: 53" والنجم
. " 37: 41" حم" و- 15: 32" آلم تتريل: " -عزائم السجود أربع : حبيش عن ابن مسعود قال

وعن سليمان بن موسى، وأيوب السختياني كلاهما عن . 37: 41:اقرأ باسم ربك" و62: 53" والنجم
وعن المطلب بن أبي . سجد62-1: 43"النجم" إن ابن عمر كان إذا قرأ ب: نافع مولى ابن عمر قال

 مشركاً  وكان-  ولم أسجد 62: 53"النجم" سجد رسول االله صلى االله عليه وسلم في: وداعة قال
فهذا عمر، وعثمان، وعلي، بحضرة . أسلم المطلب يوم الفتح". فلن أدع السجود فيها أبداً:" قال.- حينئذ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى، : وبالسجود فيها يقول. الصحابة رضي االله عنهم، وهم يشنعون أقل من هذا
: -واحتج المقلدون لمالك بخبر : قال أبو محمد. وسفيان، وأبو حنيفة والشافعي، وأحمد، وداود، وغيرهم

قرأت على رسول : روينا من طريق يزيد بن عبد االله بن قسيط عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال
لا حجة لهم في هذا؛ فإنه : قال أبو محمد. فلم يسجد فيها62- 1: 53" والنجم" االله صلى االله عليه وسلم

إن :  سجود فيها، وإنما في هذا الخبر حجة على من قاللا: إن النبي صلى االله عليه وسلم قال: لم يقل
إن السجود ليس فرضاً؛ لكن إن سجد فهو أفضل، وإن ترك فلا : وهكذا نقول. السجود فرض فقط

 -فإن راوي هذا الخبر قد صح عن مالك أنه لا يعتمد على روايته : حرج، ما لم يرغب عن السنة؟ وأيضاً

على أنه ليس فيها شيء مما يدعونه؟ ! ته حجة في إبطال السنن؟ فالآن صارت رواي-وهو ابن قسيط 



 
ابن حزمالمحلى   698 

 أن أبا - هو ابن عبد االله المزني -روينا من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر : -وموهوا أيضاً بخبر 
فلما قدم 62: 53"النجم" إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يسجد بمكة ب:" سعيد الخدري قال

: ، فلما أتى على السجدة88- 1: 38و سعيد فيما يرى النائم كأنه يكتب سورة صالمدينة رأى أب

فأخبرت رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال. سجدت الدواة، والقلم، والشجر، وما حوله من شيء
فهذا خبر لا يصح لأن بكراً لم يسمعه من أبي سعيد، واالله أعلم ممن . 62: 53فسجد فيها، وترك النجم

إن رسول االله صلى االله " إلا أنه قد صح بطلان هذا الخبر بلا شك لما رويناه آنفاً من قول أبي هريرةسمعه؛ 
 وأبو هريرة رضي االله عنه متأخر الإسلام؛ وإنما أسلم بعد فتح 62: 53"عليه وسلم سجد م في النجم

وموهوا بخبر !  وهذا باطلخيبر، وفي هذا الخبر ترك السجود فيها كان إثر قدومه عليه السلام المدينة،
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يسجد في " رويناه من طريق مطر الوراق يذكره عن ابن عباس

وهذا باطل بحت، لما ذكرنا من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، ولما نذكره إثر ". المفصل مذ قدم المدينة
ثم لو صح لكان المثبت أولى من النافي، .  سيئ الحفظوعلة هذا الخبر هو أن مطراً: هذا إن شاء االله تعالى

  . وباالله تعالى التوفيق-ولا عمل أقوى من عمل عمر، وعثمان بحضرة الصحابة رضي االله عنهم بالمدينة 

وذكروا أحاديث مرسلة ساقطة، لا وجه للاشتغال ا لما ذكرنا؟ وأما إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك 
عبد االله حدثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسلم بن إبراهيم، فإن عبد الرحمن بن 

     -  هو ابن كثير -ومعاذ بن فضالة قالا ثنا هشام الدستوائي عن يحيى 

، 52- 1: 84رأيت أبا هريرة سجد في إذا السماء انشقت:" عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال
من ".  ألم أرك تسجد؟ قال لو لم أر النبي صلى االله عليه وسلم سجد لم أسجد ايا أبا هريرة،: فقلت

. طريق مالك ايضاً عن عبد االله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي االله عنه بمثله

 بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد ثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن 

إذا السماء : سجدنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في:" عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال
 التي احتجوا ا؟ هذا يكذب رواية مطر: قال أبو محمد". 19: 96اقرأ باسم ربك: و21: 84انشقت

ومن طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي 
: 96واقرأ باسم ربك21: 84سجد رسول االله صلى االله عليه وسلم في إذا السماء انشقت:" هريرة

روينا من : -أخذ عامة السلف وذا ي. وروينا من طرق كثيرة متواترة كالشمس، اكتفينا منها ذا". 19
 هو ابن -طريق يحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والمعتمر بن سليمان كلهم قال ثنا قرة 

إذا السماء :" أبو بكر، وعمر في: سجد:"  عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي االله عنه قال-خالد 
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  ". ومن هو خير منهما21: 84"انشقت

  .وهذا أثر كالشمس صحة". 19: 96اقرأ باسم ربك: و" ، والمعتمرزاد عبد الرحمن

: 53والنجم41:37حم: و15: 32آلم: - عزائم السجود : وقد ذكرنا عن علي، وابن مسعود آنفاً

قرأ عمار بن : ومن طريق شعبة عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين". 19: 96اقرأ باسم ربك:و62
أيوب، وعبيد االله بن :  وهو يخطب، فترل فسجد؟ وعن الثقات25-1: 84إذا السماء انشقت: ياسر

، واقرأ 21: 84إذا السماء انشقت: أن ابن عمر كان يسجد في: عمر، وسليمان بن موسى عن نافع
وهو قول أصحاب ابن بن مسعود، وشريح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز أمر . 19: 96باسم ربك

وزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وداود، الناس بذلك، والشعبي وأبي حنيفة، والأ
وأصحام، وأصحاب الحديث؟ وأما سجودها على غير وضوء، وإلى غير القبلة كيف ما يمكن؟ فلأا 

فما كان أقل من ركعتين فليس إلا " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى:" ليست صلاة، وقد قال عليه السلام
صلاة؟ وقد : ركعة الخوف، والوتر، وصلاة الجنازة، ولا نص فيأن سجد التلاوةيأتي نص بأنه صلاة، ك

: وتقول: تومئ الحائض بالسجود؟ قال سعيد: روي عن عثمان رضي االله تعالى عنه، وسعيد بن المسيب

  جوازها إلى غير القبلة؟ : وعن الشعبي. رب لك سجدت

  سجود الشكر

  : مسألة

الى على المرء نعمة فيستحب له السجود؛ لأن السجود فعل خير، سجود الشكر حسن، إذا وردت الله تع
بل قد . ولم يأت عنه ي عن النبي صلى االله عليه وسلم. 77: 22"وافعلوا الخير:" وقد قال االله تعالى

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن علي 
بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا الوليد بم مسلم سمعت الأوزاعي قال ثنا الوليد بن هشام ثنا مسلم 

لقيت ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلت : المعيطي ثنا معدان بن أبي طلحة اليعمري قال
سألت رسول االله : ما أحب الأعمال إلى االله تعالى؟ فقال: أخبرني بعمل يدخلني االله به الجنة، أو قلت: له

عليك بكثرة السجود الله تعالى؛ فإنك لا تسجد الله سجدة إلا : صلى االله عليه وسلم كما سألتني فقال
: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته؟ فقال: قال معدان. رفعك االله عز وجل ا درجة، وحط عنك ا خطيئة

ر أصحاب عمر بن عبد العزيز لفضل هو الوليد بن هشام من كبا: قال أبو محمد". مثل ما قال لي ثوبان
إن هذا السجود إنما هو سجود : عمله، وباقي الإسناد أشهر من أن يسأل عنهم؟ وليس لأحد أن يقول
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الصلاة خاصة؛ ومن أقدم على هذا فقد قال على رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لم يقله؛ بل كذب 
أنه لما جاءه فتح :  وقد روينا عن أبي بكر الصديق.عليه؛ إذا أخبر عن مراده بالغيب والظن الكاذب

سجد؛ إذ عرف أنه في الحزب : أنه لما وجد ذو الثدية في القتلى: سجد؟ وعن علي بن أبي طالب: اليمامة
سجد؟ : أنه لما تيب عليه: المبطل؛ وأنه هو المحق؟ وصح عن كعب بن مالك في حديث تخلفه عن تبوك

    أصلاً، ولا مغمز في خبر كعب البتة؟ ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة 

  كتاب الجنائز

  صلاة الجنائز، وحكم الموتى 

  : مسألة

فرض، ولا يجوز أن يكون الكفن إلا حسناً على قدر الطاقة، : غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما
 ثنا البخاري ثنا حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري: -وكذلك الصلاة عليه 

 ثنا مالك عن أيوب السختياني عن محمد بي سيرين عن أم عطية الانصارية - هو ابن أبي أويس -إسماعيل 
اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو : دخل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال:" قالت

  .وذكر الحديث" أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك

ولا خلاف في أن حكم . السلام بغسلها، وأمره فرض، ما لم يخرجه عن الفرض نص آخرفأمر عليه 
والعجب ممن لا يرى غسل : -هو قول الشافعي، وداود : الرجل والمرأة في ذلك سواء، وإيجاب الغسل

حدثنا ! وهو عمل رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمره، وعمل أهل الإسلام مذ إلى الآن! الميت فرضاً
بد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا ع

أنه : مسلم بن الحجاج ثنا هارون بن عبد االله ثنا حجاج بن محمد الأعور قال قال ابن جريج أنا أبو الزبير
رجلاً من أصحابه قبض فكفن أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب يوماً :" سمع جابر بن عبد االله يحدث

أنه أوصى أن : وروينا عن ابن مسعود". إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه: في كفن غير طائل، فقال
من ولي أخاه فليحسن كفنه؛ فإم يتزاورون في : كان يقال: يكفن في حلة بمائتي درهم؛ وعن ابن سيرين

  .أكفام

وإنما كره : هذا تحسين للكفن: قال أبو محمد.  ثوبين نقيينلا تغالوا في الكفن، اشتروا لي: وعن حذيفة
أنه قال لأنس، وابن عمر ولغيرهما من أصحاب النبي صلى االله عليه : المغالاة فقط؛ وعن أبي سعيد الخدري

وسلم احملوني على قطيفة قيصرانية، وأجمروا علي اوقية مجمر وكفنوني في ثيابي التي أصلي فيها، وفي قبطية 
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يت معها؟ والذي روي عن أبي بكر رضي االله تعالى عنه في أن يغسل الثوب الذي عليه ويكفن فيه في الب
تحسين للكفن، وحتى لو كان خلاف لوجب الرد إلى رسول االله صلى االله عليه : - وفي ثوبين آخرين 

  .وسلم

  : مسألة

ا عبد الرحمن بن حدثن: -وجب إخراجه حتى يغسل ويكفن ولا بد : ومن لم يغسل ولا كفن حتى دفن
 قال -  هو ابن عيينة - عبد االله ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا علي بن عبد االله ثنا سفيان 

أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم عبد االله بن أبي بعدما :" عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد االله قال
قال أبو ".  ركبته، ونفث عليه من ريقه، وألبسه قميصاًأدخل في حفرته؛ فأمر به فأخرج، فوضعه على

أمر النبي صلى االله عليه وسلم بالغسل والكفن ليس محدوداً بوقت، فهو فرض أبدأ، وإن تقطع : محمد
  ! الميت، ولا فرق بين تقطعه بالجراح، والجدري، لا يمنع شيء من ذلك من غسله وتكفينه؟

  : مسألة

    

ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا حين استواء الشمس . لاً إلا عن ضرورةولا يجوز أن يدفن أحد لي
حتى تأخذ في الزوال، ولا حين ابتداء أخذها في الغروب، ويتصل ذلك بالليل إلى طلوع الفجر الثاني، 

 حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد بن: -والصلاة جائزة عليه في هذه الأوقات كلها 

شعيب أنا يوسف بن سعيد ثنا الحجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن 
خطب رسول االله صلى االله عليه وسلم فزجر أن يقبر إنسان ليلاً إلا أن يضطر إلى :" عبد االله يقول

: صحابه رضي االله عنهمكل من دفن ليلاً منه عليه السلام، ومن أزواجه، ومن أ: قال أبو محمد. ؟"ذلك

فإنما ذلك لضرورة أوجبت ذلك، من خوف زحام، أو خوف الحر على من حضر، وحر المدينة شديد، أو 
: -خوف تغير أو غير ذلك مما يبيح الدفن ليلاً، لا يحل لأحد أن يظن م رضي االله عنهم خلاف ذلك؟ 

أنه كره الدفن : تادة عن سعيد بن المسيبروينا من طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا هشام الدستوائي عن ق
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد : -ليلاً؟ 

بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى ثنا عبد االله بن وهب عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه سمعت 
أنا محمد بن بشار ثنا إسحاق بن : ت كان وبه إلى أحمد بن شعيبثلاث ساعا:" عقبة بن عامر يقول
"  عن أيوب السختياني عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال-  هو الثوري -يوسف ثنا سفيان 
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: يا رسول االله، الحفر علينا لكل إنسان: شكونا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم أحد؛ فقلنا

لى االله عليه وسلم احفروا وأعمقوا وأحسنوا وادفنوا الاثنين، والثلاثة في قبر شديد؟ فقال رسول االله ص
حدثنا عبد الرحمن بن عبد : -فلم يعذرهم عليه السلام في الإعماق في الحفر " واحد وقدموا أكثرهم قرآناً

 حدثني - ابن سعد  هو -االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن يوسف ثنا الليث 
كان النبي صلى االله عليه سلم :" ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد االله قال

أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى : يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد، ثم يقول
  ".أحدهما قدمه في اللحد

  : مسألة

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا : -فرض : يرهودفن الكافر الحربي وغ
البخاري ثنا عبد االله بن محمد سمع روح بن عبادة ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن 

يش فقذفوا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قر:" مالك
  ".في طوى من أطواء بدر خبيث مخبث

وصح أن رسول االله صلى االله عليه . مثلة: وترك الإنسان لا يدفن. وقد صح يه عليه السلام عن المثلة
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية : - وسلم أمر إذ قتل بني قريظة بأن تحفر خنادق ويلقوا فيها 

 عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق - هو ابن القطان -بد االله بن سعيد ثنا يحيى ثنا أحمد بن شعيب أنا ع
إن عمك : قلت للنبي صلى االله عليه وسلم" السبيعي عن ناجية ابن كعب عن علي بن أبي طالب قال

ومن طريق عبد الرحمن بن :-وذكر باقي الحديث " اذهب فوار أباك: فمن يواريه؟ قال! الضال قد مات
رجل : فيان الثوري عن ابن سنان عبد االله بن سنان عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباسمهدي عن س

وسمعت حماد بن أبي سفيان يحدث عن : قال سفيان! فينا مات وترك ابنه؟ قال ينبغي أن يمسي معه ويدفنه
  .ه وسلمأن أم الحارث بن أبي ربيعة ماتت وهي نصرانية، فشيعها أصحاب النبي صلى االله علي: الشعبي

  : مسألة

ثلاثة أثواب بيض للرجل؛ يلف فيها، لا يكون فيها قميص، ولا عمامة، ولا : وأفضل الكفن للمسلم
فإن . فإن لم يقدر له على أكثر من ثوب واحد اجزأه. والمرأة كذلك، وثوبان زائدان. سراويل، ولا قطن

: - ل، والمرأة بأقل أو أكثر فلا حرج وإن كفن الرج. أدرجا فيه جميعاً: لم يوجد للاثنين إلا ثوب واحد

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن أبي أويس عن 
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مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت، كفن النبي صلى االله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض 
    سحولية ليس فيها 

ثنا : ما تخير االله تعالى لنبيه إلا افضل الأحوال؟ وبه إلى البخاري: قال أبو محمد: -مامة قميص ولا ع
إن عبد االله "  حدثني نافع عن ابن عمر قال- هو ابن عمر -مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد االله 

فنه فيه؟ وصلى عليه اعطني قميصك أك: بن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال
ثنا عمر بن : وبه إلى البخاري". وذكر الحديث" آذني أصل عليه: واسغفر له، فأعطاه قميصه، وقال له

هاجرنا مع رسول االله صلى االله عليه " حفص بن غياث ثنا ألبي عن الأعمش ثنا شقيق ثنا خباب قال
مصعب بن : أكل من أجره شيئاً، منهموسلم نلتمس وجه االله، فوقع أجرنا على االله، فمنا من مات لم ي

عمير، قتل يوم أحد، فلم نجد ما نكفنه كافوراً أوشيئاً من كافور، فإذا فرغتن فآذنني؟ قالت فلما فرغن 
درع، : تكفن المرأة في خمسة أثواب: وروينا عن الحسن قال". أشعرا إياه: آذناه فألقى إلينا حقوه وقال

درع، وخمار، ولفافة، ومنطقة، : تكفن المرأة في خمسة أثواب: وعن النخعي! وخمار، وثلاث لفائف
درع، وخمار، ولفافتين وخرقة؟ وعن الشعبي تكفن : تكفن المرأة في خمسة أثواب: وعن ابن سيرين! ورداء

  المرأة في خمسة أثواب، والرجل في ثلاثة؟ 

  : مسألة

 يلزمهم كفنه دون سائر من حضر فكل ما ترك للغرماء، ولا: ومن مات وعليه دين يستغرق كل ما ترك
من المسلمين؟ لأن االله تعالى لم يجعل ميراثاً ولا وصية إلا فيما يخلفه المرء بعد دينه، فصح أن الدين مقدم، 

 واجب على - إذا لم يترك شيئاً -وأنه لا حق له في مقدار دينه مما يتخلفه؛ فإذ هو كذلك فحق تكفينه 
وقول رسول االله . 10: 49" إنما المؤمنون إخوة:" لقول االله تعالى. كل من حضر من غريم؛ أو غير غريم

فكل من وليه فهو مأمور . وقد ذكرناه قبل بإسناده". من ولي أخاه فليحسن كفنه" صلى االله عليه وسلم
وهو قول أبي سليمان وأصحابه؟ فإن فضل . بإحسان كفنه، ولا يحل أن يحض بذلك الغرماء دون غيرهم

لما ذكرنا قبل من أن رسول االله صلى االله عليه : -  فالكفن مقدم فيه قبل الوصية والميراث عن الدين شيء
  ! وسلم كفن مصعب بن عمير رضي االله عنه في بردة له لم يترك شيئاً غيرها؛ فلم يجعلهما لوارثه

  : مسألة
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كفينه ودفنه وكل ما ذكرنا أنه فرض على الكفاية فمن قام به سقط عن سائر الناس؛ كغسل الميت وت
ما :" وهذا لا خلاف فيه، ولأن تكليف ما عدا هذا داخل في الحرج والممنع قال تعالى. والصلاة عليه

  .78: 22"جعل عليكم في الدين من حرج

  : مسألة

    

وصفة الغسل أن يغسل جميع جسد الميت ورأسه بماء قد رمي فيه شيء من سدر ولا بد، إن وجد، فإن لم 
فإن أحبوا الزيادة فعلى الوتر أبداً؛ : - ثلاث مرات ولا بد، يبتدأ بالميامين، ويوضأ : -يوجد فبالماء وحده 

 - إن غسل أكثر من مرة - إما ثلاث مرات، وإما خمس مرات، وإما سبع مرات ويجعل في آخر غسلاته 

- ك كله شيئاً من كافور ولا بد فرضا؛ فإن لم يوجد فلا حرج؛ لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بذل

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن : 
علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا يزيد بن زريع عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن 

اغسلنها ثلاثاً، أو :" ل ابنته فقالدخل علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن نغس" أم عطية قالت
". خمساً، أو أكثر من ذلك؛ إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور

وروينا من طريق أيضاً من طريق البخاري عن مسدد ثنا يزيد بن زريع عن ". الصلاة عليها وسطها
 هارون، والفضل بن موسى، وعبد االله بن المبارك كلهم ورواه أيضاً يزيد بن. الحسين بن ذكوان بإسناده

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود . عن الحسين بن ذكوان بإسناده
صليت على جنازة عبد االله ابن :" ثنا داود بن معاذ ثنا عبد الوارث بن سعيد عن نافع أبي غالب أنه قال

ليه بنا أنس بن مالك وأنا خلفه، فقام عند رأسه، فكبر أربع تكبيرات، لم يطل ولم يسرع؛ عمير، وصلى ع
يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية؟ فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عند عجيزا، : ثم ذهب يقعد فقالوا

ان رسول االله يا أبا حمزة، هكذا ك: فصلى عليها نحو صلاته على الرجل؛ ثم جلس، فقال العلاء بن زياد
صلى االله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعاً، ويقوم عند راس الرجل، وعجيزة 

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن ". نعم: المرأة؟ قال
: -  أبي غالب، فذكر حديث أنس هذا؛ وفي آخره عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحيى عن

احفظوا؟ فدل هذا على موافقة كل من حضر له، وهم : أن العلاء بن زياد أقبل على الناس بوجهه فقال
وذا يأخذ الشافعي؛ وأحمد، ومالك، بخلاف هذا، وما نعلم لهم حجة لا دعوى فاسدة، . تابعون كلهم

 كذب ممن قاله؛ لأن أنساً صلى كذلك والمرأة في نعش أخضر؟ وهذا! وأن ذلك كان إذ لم تكن النعوش
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: كما يقوم الإمام موازي وسط الصف خلفه كذلك يقوم موازي وسط الجنازة؟ فيقال له: وقال بعضهم

هذا باطل، وقياس فاسد، لأنه إمام الصف، وليس إماماً للجنازة، ولا مأموماً لها؛ والذي اقتدينا به في 
ف هو الذي اقتدينا به إزاء وسط المرأة، وإزاء رأس الرجل؛ وهو النبي عليه السلام، وقوفه إزاء وسط الص

  . وباالله تعالى التوفيق-الذي لا يحل خلاف حكمه 

  : مسألة

ويكبر الإمام والمأمومون بتكبير الإمام على الجنازة خمس تكبيرات، لا أكثر؛ فإن كبروا أربعاً فحسن، ولا 
في أول تكبيرة فقط؛ فإذا انقضى التكبير المذكور سلم تسليمتين وسلموا أقل؛ ولا ترفع الأيدي إلا 

كذلك، فإن كبر سبعاً كرهناه واتبعناه، وكذلك إن كبر ثلاثاً، فإن كبر أكثر لم نتبعه؛ وإن كبر أقل من 
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن يوسف ثنا أحمد بن : -ثلاث لم نسلم بسلامه؛ بل أكملنا التكبير 

فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن 
ثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن ابن ليلى : أبي شيبة ومحمد بن المثنى قالا

كان رسول : اً؛ فسألته؟ فقالكان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً؛ وأنه كبر على جنازة خمس" قال
وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كبر أيضاً أربعاً، كما نذكر ". االله صلى االله عليه وسلم يكبرها

واحتج من منع من أكثر من أربع بخبر رويناه من طريق : قال أبو محمد: - بعد هذا إن شاء االله تعالى 
جمع عمر بن الخطاب رضي االله عنه الناس " بي وائل قالوكيع عن سفيان الثوري عن عامر بن شقيق عن أ

كبر النبي صلى االله عليه وسلم سبعاً وخمساً وأربعاً؛ فجمعهم : فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقالوا
  ".عمر على أربع تكبيرات كأطول الصلاة

  .ذكرهوروينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عمر بن شقيق عن أبي وائل ف

    

أن الخبر لا : - وهذا في غاية الفساد، أول ذلك : فهذا إجماع، فلا يجوز خلافه؟ قال أبو محمد: قالوا
ومن طريق حماد بن سلمة أخبرني شيبة بن ايمن أن أنس بن . يصح؛ لأنه عن عامر بن شقيق وهو ضعيف

إن فلاناً كبر :  أنه قيل لأنس:مالك صلى على جنازة فكبر ثلاثاً؟ وبه إلى حماد عن يحيى بن أبي إسحاق
إنما كان التكبير ثلاثاً : وهل التكبير إلا ثلاثاً؟ وقال محمد بن سيرين: ثلاثاً؛ يعني على جنازة؟ فقال أنس

فزادوا واحدة يعني على الجنازة؟ ومن طريق مسلم بن إبراهيم عن شعبة عن زرارة بن أبي الحلال العتكي 
أف لكل إجماع : زيد بن المهلب أن يكبر على الجنازة ثلاثاً؟ قال أبو محمدأن جابر بن زيد أبا الشعثاء أمر 

علي بن أبي طالب رضي االله عنه، وعبد االله بن مسعود، وأنس بن مالك، وابن عباس، : -يخرج عنه 



 
ابن حزمالمحلى   706 

والصحابة بالشام رضي االله عنهم، ثم التابعون بالشام، وابن سيرين وجابر بن زيد وغيرهم بأسانيد في غاية 
صحة، ويدعي الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية؛ فمن أجهل ممن هذه سبيله؟ فمن أخسر صقفة ممن ال

ولا ! أبو حنيفة، ومالك، وابن عباس، حتى خالفوا الإجماع؟ حاشا الله من هذا؟: - يدخل إجماعاً عرفه 
 وزيد بن ثابت كبر على متعلق لهم بما رويناه من أن عمر كبر أربعاً، وعلياً كبر على ابن المكفف أربعاً،

فكل : - أمه أربعاً، وعبد االله بن أبي أوفى كبر على ابنته أربعاً، وزيد بن أرقم كبر أربعاً، وأنساً كبر أربعاً 
هذا حق وصواب، وليس من هؤلاء أحد صح عنه إنكار تكبير خمس أصلاً؛ وحتى لو وجد لكان معارضاً 

ا افترض االله تعالى الرد إليه عند التنازع، من القرآن له قول من أجازها، ووجب الرجوع حينئذ إلى م
ولم نجد عن أحد ! والسنة، وقد صح أنه عليه السلام كبر خمساً وأربعاً؛ فلا يجوز ترك أحد عملية للآخر

من الأئمة تكبيراً أكثر من سبع، ولا أقل من ثلاث، فمن زاد على خمس وبلغ ستاً أو سبعاً فقد عمل 
: نبي صلى االله عليه وسلم قط، فكرهناه لذلك، ولم ينه عليه السلام عنه فلم نقلعملاً لم يصح عن ال

فيمن كبر ثلاثاً؟ وأما ما دون الثلاث وفوق السبع فلم يفعله النبي صلى : بتحريمه لذلك، وكذلك القول
 ساقطاً االله عليه وسلم ولا علمنا أحد قال به، فهو تكلف، وقد ينا أن نكون من المتكلفين، إلا حديثاً

وجب أن ننبه عليه لئلا يغتر به، وهو أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى على حمزة رضي االله عنه 
وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن النبي ! يوم أحد سبعين صلاة وهذا باطل بلا شك وباالله تعالى التوفيق؟
أول تكبيرة فقط؛ فلا يجوز فعل ذلك؛ لأنه صلى االله عليه وسلم أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في 

أنه كبر ورفع يديه في كل خفض ورفع؛ : عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه عليه السلام
! برفع الأيدي في كل تكبيرة في صلاة الجنازة: وليس فيها رفع ولا خفض؟ والعجب من قول أبي حنيفة

ومنعه من رفع الأيدي في كل خفض ورفع في سائر ! ولم يأت قط عن النبي صلى االله عليه وسلم
التسليم، : وأما التسليمان فهي صلاة، وتحليل الصلاة! الصلوات، وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم

  . وباالله تعالى التوفيق-والتسليمة الثانية ذكر وفعل خير 

  : مسألة

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم فإن دعا  ولا بد، وصلى عل7- 1: 1" أم القرآن"فإذا كبر الأولى قرأ 
 فلأن رسول االله 7- 1: 1" أم القرآن"للمسلمين فحسن؛ ثم يدعو للميت في باقي الصلاة؟ أما قراءة 

  ".صلوا على صاحبكم"صلى االله عليه وسلم سماها صلاة بقوله 

ن بن عبد االله ثنا إبراهيم ؟ حدثنا عبد الرحم7-1: 1" لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن "وقال عليه السلام 
 هو ابن -  عن سعد - هو الثوري - بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان 
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صليت خلف ابن عباس على " بن عبد االله بن عوف قال -  عن طلحة - إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
  ".نةلتعلموا أا س: ، قال7-1: 1جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب 

    

وروينا أيضاً من طريق شعبة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد االله عن ابن 
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث بن . عباس

 الدمشقي عن الضحاك بن قيس، سعد عن ابن شهاب عن أبي إمامة بن سهل بن حنيف ومحمد ابن سويد
السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبير مخافتة؛ ثم يكبر، والتسليم عند : قال الضحاك، وأبو إمامة

 ومن طريق وكيع عن 7-1: 1" أم القرآن " أنه كان يقرأ على الجنازة ب : وعن ابن مسعود. الآخرة
وعن . 7-1: 1فاتحة الكتاب : ما بين التكبيرتين الأولتينيقرأ : سلمة بن نبيط عن الضحاك بن قيس قال

أن : حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عمرو عن عطاء
 وسورة قصيرة، رفع 7-1: 1الكتاب : المصور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة

لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماء؛ ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها : ما صوته، فلما فرغ قال
  .المخافتة ليست فرضاً: فرأى ابن عباس، والمسور: قال أبو محمد. قراءة

أم كانوا يقرؤون بأم : وعن أبي هريرة رضي االله عنه، وأبي الدرداء، وابن مسعود، وأنس بن مالك
 تكبيرة من الثلاث في الجنازة، ثم يكبرون وينصرفون ولا  ويدعون ويستغفرون بعد كل7-1: 1القرآن 
السنة : وعن معكر عن الزهري سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب قال. يقرؤون

 ثم تصلي على النبي صلى االله عليه وسلم ثم 7- 1: 1في الصلاة على الجنائز أن تكبر، ثم تقرأ بأم القرآن 
قال لي : وعن ابن جريج.  ولا تقرأ في التكبيرة الأولى؛ ثم يسلم في نفسه عن يمينهتخلص الدعاء للميت،

القراءة على الميت في الصلاة في التكبيرة الأولى؟ وعن ابن جريج عن مجاهد في الصلاة على : ابن شهاب
وعن . عاء ثم يصلي على النبي صلى االله عليه وسلم ثم ذكر د7-1: 1يكبر ثم يقرأ بأم القرآن : الجنازة

 في كل تكبيرة في 7-1: 1أنه كان يقرأ بفاتحة الكتاب : سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن
احتج من منع من قراءة : قال أبو محمد. صلاة الجنازة؟ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحاما

  ".لدعاءأخلصوا له ا: "روي عن النبي صلى االله عليه وسلم: القرآن فيها بأن قالوا

هذا حديث ساقط؛ ما روي قط من طريق يشتغل ا ثم لو صح لما منع من القراءة، لأنه : قال أبو محمد
قد روي : ليس في إخلاص الدعاء للميت ي عن القراءة، ونحن نخلص له الدعاء ونقرأ كما أمرنا؟ وقالوا

وعن فضالة ! دعاء ولم يذكر قراءةأنه سئل عن الصلاة على الجنازة؟ فذكر : عن أبي هريرة رضي االله عنه
أنه لا يقرأ في صلاة : وعن ابن عمر. لا: أيقرأ في الجنازة بشيء من القرآن؟ قال: أنه سئل: بن عبيد
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 ونعم؛ 7- 1:1لا يقرأ فيها بأم القرآن:  ليس عن الواحد من هؤلاء أنه قال-فقلنا: قال أبو محمد. الجنازة
فلا يصح خلاف بين هؤلاء وبين من . 7-1: 1آن إلا بأم القرآن لا يقرأ فيها بشيء من القر: نحن نقول

صرح بقراءة القرآن من الصحابة رضي االله عنهم، كابن عباس، والمسور، والضحاك بن قيس، وأبي هريرة 
  .فبطل أن يكون لهم به متعلق. رضي االله عنه لم يذكر تكبيراً ولا تسليماً

يف ولو صح عنهم في ذلك خلاف؟ لوجب الرد عند تنازعهم وقد روي عنه قراءة القرآن في الجنازة، فك
: 1لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن :" وقد قال عليه السلام. إلى ما أمر االله تعالى بالرد إليه منالقرآن والسنة

فقلنا هذا باطل، لأم ثبت عنهم الأمر بقراءا، وأا ! لعل هؤلاء قرؤوها على أنه ادعاء: وقالوا" 1-7
كذب بحت؟ ثم لا ندري ما الذي حملهم على : -لعلهم قرؤوها على أا دعاء : تها؛ فقول من قالسن

المنع من قراءا حتى يتقحموا في الكذب بمثل هذه الوجوه الضعيفة؟ والعجب أم أصحاب ياس؛ وهم 
ة، والسلام، ثم التكبير، واستقبال القبلة، والإمامة للرجال، والطهار: يرون أا صلاة، ويوجبون فيها

    !! يسقطون القراءة

ومن أين يوجب هذا القياس دون : سقطت القراءة؟ قلنا: لما سقط الركوع والسجود والجلوس: فإن قالوا
 لأن كل -قياس القراءة على التكبير التسليم؟ بل لوصح القياس لكان قياس القراءة على التكبير والتسليم 

قراءة على عمل الجسد؛ ولكن هذا علمهم بالقياس والسنن؟ وهم  أولى من قياس ال- ذلك ذكر باللسان 
يعظمون خلاف العمل بالمدينة، وههنا أريناهم عمل الصحابة، وسعيد بن المسيب، وأبي أمامة، والزهري، 

  .وباالله تعالى التوفيق-علماء أهل المدينة، وخالفوهم

  : مسألة

 االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن حدثناه عبد: - وأحب الدعاء إلينا على الجنازة هو ما 
عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث 

:" عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال

اللهم اغفر له وارحمه، واعف عنه : سلم وصلى على جنازة يقولسمعت رسول االله صلى االله عليه و
وعافه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء، وثلج، وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض 

من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وقه فتنة القبر، 
وما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو ". قبر وعذاب الناروعذاب ال

 عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن - يعني ابن إسحاق - داود ثنا موسى بن هارون الرقي ثنا شعيب 
 صلى االله عليه صلى رسول االله:" أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
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اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وصغيرنا، كبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، وشاهدنا، وغائبنا، : وسلم على جنازة فقال
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا 

للأثر الذي صح أن الصغار مع إبراهيم " ألحقه بإبراهيم خليلكاللهم " فإن كان صغيراً فليقل". تضلنا بعده
  وما دعا به فحسن؟ . صلى االله عليه وسلم في روضة خضراء

  : مسألة

. ونستحب اللحد، وهو الشق في أحد جانبي القبر، وهو أحب إلينا من الضريح؛ وهو الشق في وسط القبر

-وكل ذلك جائز؟ .  والقصب، والحجارةونستحب اللبن أن توضع على فتح اللحد، ونكره الخشب،

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا احمد بن علي :
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى أنا عبد االله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 

إلحدوا لي لحداً، " أباه سعد بن ابي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيهأن : وقاص عن عمه عامر بن سعد
  ".وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صنع برسول االله صلى االله عليه وسلم

  : مسألة

ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شيء، ويهدم كل ذلك؛ فإن بني عليه بيت 
حدثني هارون بن سعيد الأيلي ثنا ابن وهب : نا بالسند المذكور إلى مسلمروي. لم يكره ذلك: أو قائم

كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفى : حدثني عمرو بن الحارث أن ثمامة بن شفي حدثه قال
: - " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمر بتسويتها:" صاحب لنا، فأمر فضالة بقبره فسوي، وقال

ثنا يحيى بن يحيى أنا وكيع عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي : لى مسلموبه إ
    الهياج الأسدي قال 

ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ " قال لي علي بن أبي طالب رضي االله عنه
حدثني محمد بن رافع ثنا عبد : وبه إلى مسلم". سويتهأن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا 

سمعت رسول االله صلى االله عليه :" الرزاق عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول
قد انذر عليه السلام : قال آبو محمد. وسلم ينهى عن أن تجصص القبور، وأن يقعد عليها، وأن يبنى عليها

ولم ينكر عليه . واعلم أنه في بيته بذلك" ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" لهبموضع قبره بقو
وعن وكيع عن ! قبة فقط: السلام كون القبر في بيت، ولا ى عن بناء قائم، وإنما ى عن بناء على القبر

كيع عن كان يكره أن تجصص القبور أو تطين أو عليها من غير حفيرها؟ وعن و: الربيع عن السحن
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تسوية القبور من السنة؟ وعن عثمان أمير المؤمنين رضي االله عنه أنه : عمران بن حدير عن أبي مجلز قال
وعن عبد الرزاق أنا معمر عن أيوب السختياني عن عبد . أمر بتسوية القبور، وأن ترفع من الأرض شبراً

لى االله عليه وسلم فستر، ثم بني، سقط الحائط الذي على قبر النبي ص: الرحمن بن القاسم بن محمد قال
فقلت للذي ستره ارفع ناحية الستر حتى أنظر إليه، فنظرت إليه؛ فإذا عليه جبوب ورمل؛ كأنه من رمل 

العرصة؟ حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن وضاح ثنا يعقوب بن 
دخلت على عائشة : عثمان بن هانىء عن القاسم بن محمد قالكعب ثنا ابن أبي فديك أخبرني عمرو بن 

يا أمه، اكشفي لي عن قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن ثلاثة قبور، : فقلت
لا لاطئة ولا مشرفة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء؛ فرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم مقدماً، 

ورجلاه بين كتفي النبي صلى االله عليه وسلم ورأيت عمر عند رجلي أبي بكر رضي وأبو بكر عند رأسه؛ 
  .االله عنهما

  : مسألة

فليقف حتى يقضي حاجته؛ ولو استوفز ولم : ولا يحل لأحد أن يجلس على قبر؛ فإن لم يجد أين يجلس
بن عيسى ثنا أحمد بن حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب . يقعد لم يبن أنه يحرج

 عن - هو ابن عبد الحميد -محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني زهير بن حرب ثنا جرير 
لأن :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه قال
وهكذا روينا من ".  له من أن يجلس على قبريجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير

عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي اتلله عنه : طريق سفيان الثوري، وعبد العزيز الدراوردي، كلاهما
وروينا من طريق جابر بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم . عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

د ذكرناه قبل هذا بيسير؟ وروينا من طريق واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد وق: النهي عن القعود على القبر
فهذه آثار متواترة في ". لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" الغنوي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

وهو قول جماعة من السلف رضي االله عنهم، منهم أبو هريرة؟ ومن طريق وكيع عن ! غاية الصحة
لأن أطأ على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أن : ل بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر قالإسماعي

لأن أطأ على جمرة حتى تبرد أحب إلي من أطأ على : وعن سعيد بن جبير. أتعمد وطء قبر لي عنه مندوحة
ا هو للغائط خاصة؟ فقال قائلون بإباحة ذلك، وحملوا الجلوس المتوعد عليه إنم. وهو قول أبي سليمان-قبر 

أنه دعوى بلا برهان، وصرف لكلام رسول االله صلى االله عليه وسلم - أولها : - وهذا باطل بحت لوجوه 
لأن يجلس "أن لفظ الخبر مانع من ذلك قطعاً، بقوله عليه السلام -وثانيها ! عن وجهه، وهذا عظيم جداً
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وبالضرورة يدري كل ". ن يجلس على قبرخير له من أ: أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده
أن القعود للغائط لا يكون هكذا البتة؛ وما عهدنا قط أحد يقعد على ثيابه للغائط إلا : ذي حس سليم

أن الرواة لهذا الخبر لم يتعدوا به وجهه من الجلوس المعهود، وما علمنا -؟ وثالثهما !من لا صحة لدماغه
والله تعالى الحمد؟ وقد ذكرنا تحريم -غوط؛ فظهر فساد هذا القول  بمعنى ت-  جلس فلان - قط في اللغة 

  ؟ !الصلاة إلى القبر وعليه في كتاب الصلاة واالله تعالى محمود

  : مسألة

    

جاز : ولا يحل لأحد أن يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين وهما اللتان لا شعر فيهما، فإن كانت فيهما شعر
حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا :- جاز المشي فيهما؟ : الأخرى بلا شعرذلك؟ فإن كانت إحداهما بشعر، و

محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد االله بن مبارك ثنا وكيع عن الأسودين شعبان وكان 
 وهو ابن -  عن خالد بن سمير عن بشير بن يك عن بشير رسول االله صلى االله عليه وسلم - ثقة 

كنت أمشي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فرأى رجلاً يمشي بين القبور في  ": قال-الخصاصية 
؟ وحدثناه حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن "يا صاحب السبتيتين، ألقهما: نعليه، فقال

 أخبرني أيمن ثنا محمد بن سليمان البصري ثنا سليمان بن حرب ثنا الأسود بن شيبان حدثني خالد بن سمير
:"  قال-  وكان اسمه في الجاهلية زحم، فسماه رسول االله صلى االله عليه وسلم بشيراً -بشير بن الخصاصية 

بينا أنا أمشي بين المقابر وعلي نعلان، إذ ناداني رسول االله صلى االله عليه وسلم يا صاحب السبتيتين، يا 
منع من ذلك : قلنا". فخلعتهما؟: ، قالصاحب السبتيتين، إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك

: أنه عليه السلام إنما دعا صاحب سبتيتين، بنص كلامه، ثم أمره بخلع نعليه؟ والثاني: أحدهما: - وجهين 

ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق 
شيبان عن قتادة ثنا أنس بن مالك قال قال نبي االله صلى االله عليه الجوزجاني ثنا يونس بن محمد ثنا 

قال أبو . وذكر الحديث" إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم:" وسلم
فهذا إخبار منه عليه السلام بما يكون بعده، وأن الناس من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن : محمد

فصح . لى يوم القيامة، على عموم إنذاره عليه السلام بذلك؛ ولم ينه عنه؛ والأخبار لا تنسخ أصلاًالموتى إ
وقال : إباحة لباس النعال في المقابر، ووجب استثناء السبتية منها؛ لنصه عليه السلام عليها؟ قال أبو محمد

من قطع : قال أبو محمد! ا قذر؟لعل تينك النعلين كان فيهم: بعض من لا يبالي بما أطلق به لسانه فقال
ذا فقد كذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ قوله ما لم يقل، ومن لم يقطع بذلك فقد حكم 
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فهبك ذلك كذلك؟ : ثم يقال له! بالظن، وقفاً ما لا علم له به، وكلاهما خطتا خسف نعوذ باالله منهما؟
فأي راحة : لا؟ فيقال لهم: بور بنعلين فيها قذر؟ فمن قولهمذا أنتم؟ فتمنعون من المشي بين الق: أتقولون

ولعل : لكم في دعوى كاذبة؟ ثم لو صحت لم تقولوا ا، ولبقيتم مخالفين للخبر بكل حال؟ ويقال له أيضاً
البناء في الرعاف إنما هو في الدم الأسود لشبهه بدم الحيض، ولعل فساد صلاة الرجل إلى جنب المرأة إنما 

  !  كانت شابة خوف الفتنة، ومثل هذا كبيرهو إذا

  : مسألة

ويصلى على ما وجد من الميت المسلم؛ ولو أنه ظفر أو شعر فما فوق ذلك، ويغسل ويكفن، إلا أن 
. يكون شهيد فلا يغسل؛ لكن يلف ويدفن؟ ويصلى على الميت المسلم وإن كان غائباً لا يوجد منه شيء

أيضاً، وكفن، ودفن، ولا بأس بالصلاة عليه ثانية؛ وهكذا أبداً؟ فإن وجد من الميت عضو آخر بعد ذلك 
أننا قد ذكرنا قبل وجوب غسل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، فصح بذلك غسل : -برهان ذلك 

.  وستر جميها بالكفن والدفن؛ فذلك بلا شك واجب قي كل جزء منه-قليلها وكثيرها-جميع أعضائه 

 فيما أمكن عمله فيه، بالوجود متى وجد؛ ولا يجوز أن يسقط ذلك في فإذ هو كذلك فواجب عمله
جسده، وروحه؟ وقال : وينوي بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على جميعه! الأعضاء المفرقة بلا برهان

- إن وجد نصف الميت الذي فيه الرأس، أو أكثر من نصفه وإن لم يكن فيه الرأس : أبو حنيفة، وأصحابه

وصلي عليه؟ وإن وجد النصف الذي ليس فيه الرأس، أو أقل من النصف الذي فيه الرأس غسل وكفن : 
من أين لكم : وقيل لهم!! وهذا تخليط ناهيك به: قال أبو محمد! لم يغسل، ولا كفن، ولا صلي عليه:-

فيما انكشف من بطن - أن الصلاة على أكثره واجبة؛ وعلى نصفه غير واجبة؟ وأنتم قد جعلتم الربع 
     في بعض -  كثيراً في حكم الكل؟ وجعلتم العشر -لحرة وشعرها ا

 في حكم الكل؟ وهو من حلق عشر رأسه، أو عشر لحيته من المحرمين في قول محمد ابن - مسائلكم أيضاً
الحسن؛ فمن أين هذه الأحكام في الدين بغير إذن من االله تعالى ا؟ وقد روينا عن أبي أيوب الأنصاري 

. أما صليا على رجل، إنسان؟ وهو قول أبي سليمان، وأصحابنا: شعري رضي االله عنهماوأبي موسى الأ

وأما الصلاة على الغائب فقد ! أنه صلى على رأس: وعن أبي عبيدة! وروي عن عمر؛ أنه صلى على عظام
االله جاء به نص قاطع، أغنى عن النظر، وإن كان النظر تجب به الصلاة عليه؛ لأن قول رسول االله صلى 

عموم يدخل فيه الغائب والحاضر، ولا يجوز أن يخص به أحدهما؛ بل " صلوا على صاحبكم:" عليه وسلم 
فرض في كل مسلم دفن بغير صلاة أن يصلي عليه من بلغه ذلك من المسلمين؛ لأا فرض على الكفاية؛ 

 ثنا الفربري ثنا البخاري حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد. وهي فيمن صلى عليه ندب
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أن رسول " ثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
". االله صلى االله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه؟ خرج إلى المصلى فصف م وكبر أربعاً

أخبرني عطاء أنه : ن يوسف إن ابن جريج أخبرهم قالثنا إبراهيم بن موسى ثنا هشام ب: وبه إلى البخاري
قال النبي صلى االله عليه وسلم قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم " سمع جابر بن عبد االله يقول

ثنا مسدد عن أبي عوانة : وبه إلى البخاري". فصلوا عليه، فصففنا؛ فصلى النبي صلى االله عليه وسلم ونحن
قال .  جابر بن عبد االله إن رسول االله صلى االله عليه وسلم صلى على النجاشيعن قتادة عن عطاء عن

ورويناه أيضاً من طريق قوية عن عمران بن الحصين عن النبي ". فكنت في الصف الثاني أو الثالث: جابر
فهذا أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم وعمله وعمل جميع أصحابه، فلا إجماع . صلى االله عليه وسلم

مالك، : أصح من هذا وآثار متواترة عن جماعة من الصحابة رضي االله عنهم كما أوردنا؟ ومنع من هذا
  . وباالله تعالى التوفيق-وأبو حنيفة، وادعى أصحاما الخصوص للنجاشي؛ وهذه دعوى كاذبة بلا برهان 

وهل جاء قط : نا لهمهل فعل هذا أحد من الصحابة بعد رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قل: فإن قالوا
لا حجة في أحد غير رسول االله صلى االله : عن أحد من الصحابة أنه زجر عن هذا أو أنكره؟ ثم يقال لهم

  : .4"لئلا يكون للناس على االله حجة بعد الرسل:" قال تعالى. عليه وسلم

  : مسألة

صلي : إن دفن بلا صلاة: فةوقال أبو حني! والصلاة جائزة على القبر، وإن كان قد صلي على المدفون فيه
على القبر ما بين دفنه إلى ثلاثة أيام، ولا يصلى عليه بعد ذلك؛ وإن دفن بعد أن صلي عليه لم يصل أحد 

لا يصلى على قبر، وروى ذلك عن إبراهيم النخعي؟ وقال الشافعي، والأوزاعي، : على قبره؟ وقال مالك
لى المدفون فيه؛ وقد روي هذا عن ابن سيرين؟ وقال يصلى على القبر وإن كان قد صلي ع: وأبو سليمان

يصلي الغائب على القبر : يصلى عليه إلى شهر، ولا يصلى عليه بعد ذلك؟ وقال إسحاق: أحمد بن حنبل
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب : -إلى شهر، ويصلي عليه الحاضر إلى ثلاث؟ 

ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين بن عيسى ثنا أحمد بن محمد 
أن امرأة سوداء " الجحدري ثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن ابي رافع عن أبي هريرة رضي االله عنه 

مات، : كانت تقم المسجد أو شاباً، ففقدها رسول االله صلى االله عليه وسلم، فسأل عنها أو عنه؛ فقالوا
دلوني على قبره، فدلوه، فصلى : فكأم صغروا أمرها أو أمره، فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: فقال

فادعى ". إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن االله تعالى ينورها لهم بصلاتي عليهم: عليها، ثم قال
وليس كما قالوا، وإنما في : قوم أن هذا الكلام منه عليه السلام دليل على أنه خصوص له؟ قال أبو محمد
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هذا الكلام بركة صلاته عليه السلام وفضيلتها على صلاة غيره فقط؛ وليس فيه ي غيره عن الصلاة على 
ومما يدل على . 33:21" لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة: "القبر أصلاً؛ بل قد قال االله تعالى

ثنا محمد بن عبد االله بن نمير ثنا محمد : ور إلى مسلمبطلان دعوى الخصوص ههنا ما رويناه بالسند المذك
انتهينا مع رسول االله صلى االله "  عن الشعبي عمن حدثه قال- هو أبو إسحاق -بن إدريس عن الشيباني 

  ".عليه وسلم إلى قبر رطب، فصلى عليه، وصفوا خلفه، وكبر أربعاً

    

فهذا أبطل الخصوص؛ . ة، من شهده، ابن عباسالثق: من حدثك؟ قال: قلت لعامر الشعبي: قال الشيباني
وبه إلى ! لأن أصحابه عليه السلام، وعليهم رضوان االله صلوا معه على القبر، فبطلت دعوى الخصوص

مسلم حدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ثنا غندر ثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد عن ثابت عن 
فهذه آثار متواترة لا يسع الخروج : قال أبو محمد".  على قبرأن النبي صلى االله عليه وسلم صلى" أنس 
ما : واحتج بعضهم بأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يصل المسلمون على قبره؟ قال أبو محمد! عنها

علمنا أحداً من الصحابة رضي االله عنهم ى عن الصلاة على قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم وما ى 
 عنه، ولا رسوله عليه السلام، فالمنع من ذلك باطل، والصلاة عليه فعل خير، والدعوى باطل إلا االله تعالى

قال ! ي النبي صلى االله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر وعلى القبر مانع من هذا: ببرهان؟ وقال بعضهم
ه صح عن النبي صلى وهو أن المحتج ذا عكس الحق عكساً؛ لأن! وهذا عجب ما مثله عجب: أبو محمد

: أوفي المقبرة، وعن الجلوس على القبر، فقال هذا قائل. االله عليه وسلم النهي عن الصلاة على القبر، أو إليه

وصح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه صلى على قبر صلاته على الميت، فقال هذا ! كل هذا مباح
 في منعه من صلاة الجنازة على القبر؛ واحتج بخبر واحتج بالنهي عن الصلاة مطلقاً! لا يجوز ذلك: القائل

الصلاة على القبر في إباحته الحرام من الصلوات في المقبرة، وإلى القبر، وعليه؟ وحسبنا االله ونعم الوكيل؟ 
نعم، كان لا يصلي سائر الصلوات على القبر، : كان ابن عمر لا يصلي على القبر؟ قلنا: وقال بعضهم

وهذا لو صح لكان قد صح ما يعارضه، وهو أنه : ة على القبر أبداً؟ قال أبو محمدويصلي صلاة الجناز
رضي االله عنه صلى صلاة الجنازة على القبر، ثم لو يأت هذا عنه لكان قد عارضه ما صح عن الصحابة في 

ولا يصح عن ابن عمر إلا ما . ذلك، فكيف ولا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم
مات عبد الرحمن بن أبي بكر على ستة : وروينا عن معمر عن أيوب السختياني عن ابن مليكة! اهذكرن

أين قبر أخي؟ : أميال من مكة؛ فحملناه فجئنا به مكة فدفناه، فقدمت علينا عائشة أم المؤمنين فقالت
ختياني عن وعن حماد بن سلمة عن أيوب الس! فدللناها عليه، فوضعت في هودجها عند قبره صلت عليه

  .أين قبر أخي؟ فدل عليه؛ فصلى عليه ودعا له: أنه قدم وقد مات أخوه عاصم، فقال: نافع عن ابن عمر
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أنه أمر : وعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه! هذا يبين أا صلاة الجنازة، لا الدعاء فقط: قال أبو محمد
اؤوا بعدما صلي عليها؟ وعن يحيى قرظة بن كعب الأنصاري أن يصلي على قبر سهل بن حنيف بقوم ج

أن أنس بن مالك صلى على جنازة بعدما : بن سعيد القطان ثنا أبان بن يزيد العطار عن يحيى بن أبي كثير
وعن عبد الرحمن بن خالد . وعن سعيد بن المسيب إباحة ذلك. وعن ابن مسعود نحو ذلك! صلي عليها

أنه كان إذا فاتته الصلاة على الجنازة : وعن قتادة. اأنه صلى على جنازة بعدما صلي عليه: بن الوليد
فهذه طوائف من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف؟ أما أمر تحديد الصلاة بشهر أو ثلاثة . صلى عليها

  .أيام فخطأ لا يشكل؛ لأنه تحديد بلا دليل؛ ولا فرق بين من حد ذا، أومن حد بغير ذلك

  : مسألة

فإن كانت قبل أربعة أشهر ولم ينفخ فيه : - ه وهو مسلم وماتت حاملاً ومن تزوج كافرة فحملت من
دفنت في طرف مقبرة : دفنت مع أهل دينها، وإن كان بعد أربعة أشهر والروح قد نفخ فيه: الروح بعد

: -المسلمين لأن عمل أهل الإسلام من عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن لا يدفن مسلم مع مشرك 

االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد االله بن المبارك ثنا وكيع حدثنا عبد 
 عن خالد بن سمير عن بشير بن يك عن بشير رسول االله صلى االله - وكان ثقة - عن الأسود بن شيبان 

مر على قبور كنت أمشي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ف:  هو ابن الخصاصية قال- عليه وسلم 
    لقد سبق هؤلاء : لقد سبق هؤلاء شراً كثيراً، ثم مر على قبور المشركين فقال: المسلمين، فقال

والحمل ما لم ينفخ فيه الروح فإنما هو . فصح ذا تفريق قبور المسلمين عن قبور المشركين". خيراً كثيراً
ذا نفخ فيه الروح فهو خلق آخر، كما بعض جسم أمه، ومن حشوة بطنها، وهي مدفونة مع المشركين، فإ

، فهو حينئذ إنسان حي غير أمه، بل قد 14: 23" فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر: "قال تعالى
يكون ذكراً وهي أنثى، وهو ابن مسلم وله حكم الإسلام، فلا يجوز أن يدفن في مقابر المشركين، وهي 

أن : روينا عن سليمان بن موسى! وجب أن تدفن بناحية لأجل ذلككافرة؛ فلا تدفن في مقابر المسمين؛ ف
في : -واثلة بن الأسقع صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم دفن إمراة نصرانية ماتت حبلى من مسلم 

: وروينا عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه. مقبرة ليست بمقبرة النصارى، ولا بمقبرة المسلمين بين ذلك

  ! المسلمين من أجل ولدهاأا تدفن مع 

  : ممسألة
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:" فإنه يدفن مع المسمين ويصلى عليه، قال تعالى: -والصغير يسبى مع أبويه أو أحدهما أو دوما فيموت 

فصح أن كل مولود فهو . 30: 30"فطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله ذلك الدين القيم 
 الكفر، وليس إلا من ولد بين ذميين كافرين، أو حربيين كافرين، ولم مسلم، إلا من أقره االله تعالى على

  يسب حتى بلغ، وما عدا هذين فمسلم؟ 

  : مسألة

الأب وآباؤه، والابن وأبناؤه، ثم الإخوة : وهم: -الأولياء : وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة
ثم الزوج، ثم . ليه إنسان، فهو أولىالأشقاء، ثم كل ذي رحم محرمة، إلا أن يوصي الميت أن يصلي ع

وأولو الأرحام : "قول االله تعالى: -برهان ذلك : - الأمير أو القاضي؛ فإن صلى غير من ذكرنا أجزأ 
 وهذا عموم لا يجوز تخصيصه، وقول رسول االله صلى االله عليه 75: 8" بعضهم أولى ببعض في كتاب االله

 ذو الرحم، والزوج، فإذا اجتمعا فهما سواء في الحديث؛ :يدخل فبه" لا يؤمن الرجل في أهله: " وسلم
فلا يجوز تقديم أحدهما على الآخر وذو الرحم أولى بالآية، ثم الزوج أولى من غيره بالحديث؟ رويناه عن 

أحق بالصلاة عليها من : أب، أو ابن، أو أخ: أنه قال في الصلاة على المرأة: قتادة عن سعيد بن المسيب
أن عمر ابن الخطاب : يق وكيع عن سفيان الثوري عن ليث عن زيد بن أبي سليمانالزوج؟ ومن طر

الولي دون الزوج؟ وعن شعبة عن الحكم بن عييبة : -رضي االله عنه قال في الصلاة على المرأة إذا ماتت 
  .الأخ أحق من الزوج: في الصلاة على المرأة إذا ماتت

قدمون الآئمة على جنائزهم، فإن تدارؤوا فالولي، ثم كانوا ي: ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن
لولا أا سنة ما : سعيد بن العاصي على ولي له وقال: - قد قدم الحسين بن علي : فإن قيل. الزوج

لم ندع لكم إجماعاً فتعارضونا ذا؛ ولكن : قلنا! أنا أحق منكم: قدمتك؟ وقالوا أبو بكرة لإخوة زوجته
لرد إلى القرآن والسنة، وفي القرآن والسنة ما أوردنا؛ ولم يبح االله تعالى الرد في إذا تنازع الأئمة وجب ا

  .التنازع إلى غير كلامه وحكم نبيه صلى االله عليه وسلم

الأولياء أحق بالصلاة عليها من الزوج، إلا : وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، والأوزاعي في أحد قوليه
 وهذا لا معنى له؛ لأنه -دها ابن زوجها الحاضر فالزوج أبو الولد أحق إن كان ول: أن أبا حنيفة قال
  ! دعوى بلا برهان

  : مسألة
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وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة، وإن كان أجنبياً، حضر زوجها أو أولياؤها أولم 
 عبد االله بن خالد حدثنا قال إبراهيم يحضروا، وأحقهم بإنزال الرجل أولياؤه؟ أما المرأة فإن عبد الرحمن بن

ثنا - هو العقدي - ثنا أبو عامر - هوا لمسندي - بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد االله بن محمد 
شهدنا بنتاً لرسول االله صلى االله عليه وسلم " فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك قال

    ورسول االله صلى االله عليه وسلم 

أنا، : هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: جالس على القبر، فرأيت عينيه تدمعان، فقال
حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ". فأنزل؟ فترل في قبرها: قال

سلمة عن ثابت البناني عن أنس ثنا أحمد بن عمرو البزاز ثنا محمد بم معمر ثنا روح بن أسلم أنا حماد بن 
لا يدخل القبر رجل قارف : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لما ماتت رقية ابنته رضي االله عنها"

ومعاذ االله أن يتزكى أبو . المقارفة الوطء، لا مفارقة الذنب: قال أبو محمد". الليلة، فلم يدخل عثمان
فصح أن من لم يطأ تلك الليلة أولى من الأب . أنه لم يقارف ذنباًطلحة بحضرة النبي صلى االله عليه وسلم ب

  ! والزوج وغيرهما؟

  : مسألة

واستدركنا الوصية بأن يصلي على الموصي غير الولي وغير الزوج، وهو أن : قال أبو محمد: التي قبل هذه
: . 2"  الذين يبدلونهفمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على" قال -  وقد ذكر وصية المحتضر -االله تعالى 

أن أم سلمة أم المؤمنين رضي االله تعالى : وروينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن محارب بن دثار
عنها أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد وهو غير أمير ولا ولي من ذوي محارمها ولا من قومها؛ وذلك 

أن أبا ميسرة : وري عن أبي إسحاق السبيعيوبه إلى سفيان الث! بحضرة الصحابة رضي االله تعالى عنهم
أن : ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن أبي حصين. أوصى أن يصلي عليه شريح وليس من قومه

  .عبيدة السلماني أوصى أن يصلي عليه الأسود بن يزيد النخعي

  : مسألة

ثنا الفربري ثنا البخاري أنا بشر حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد : - وتقبيل الميت جائز 
 هو ابن عبد الرحمن -بن محمد أنا عبد االله بن المبارك أخبرني معمر ويونس عن الزهري أخبرني أبو سلمة 

أن أبا بكر دخل على رسول االله صلى االله "  أن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أخبرته-بن عوف 
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فكشف عن وجهه، ثم أكب :  قالت-إذ مات عليه السلام تعني -عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة 
  .وذكر الحديث". بأبي أنت وأمي يا رسول االله : عليه فقبله، ثم بكى وقال

  : مسألة

فلما ذكرناه في رسول االله صلى -أما التسجية : - ويسجى الميت بثوب ويجعل على بطنه ما يمنع انتفاخه
" واالله يعصمك من الناس :" ليه وسلم فهو حق؛ لقوله تعالىاالله عليه وسلم وكل ما فعل فيه صلى االله ع

وتعاونوا :" يوضع على بطنه فلقول االله تعالى: وهذا عموم لا يجوز تخصيصه إلا بنص؟ وأما قولنا. 67: 5
   وكل ما في رفق بالمسلم ودفع للمثلة عنه؛ فهو بر وتقوى؟ 5:2"على البر والتقوى 

  : مسألة

اح، ما لم يكن نوح؛ فإن النوح حرام؛ والصياح، وخمش الوجوه وضرا، والصبر واجب، والبكاء مب
كل ذلك حرام، وكذلك الكلام المكروه الذي هو :- وضرب الصدر، ونتف الشعر وحلقه للميت 

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري : -تسخط لأقدار االله تعالى، وشق الثياب 
مر النبي صلى االله عليه وسلم بامرأة " ا آدم ثنا شعبة ثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك قالثنا البخاري ثن

  ".اتقي االله واصبري؟: تبكي عند قبر، فقال

سمعت أنس بن مالك عن : ثنا محمد بن بشار ثنا غندر عن شعبة عن ثابت البناني قال: وبه إلى البخاري
  ".ا الصبر عند الصدمة الأولىإنم:" النبي صلى االله عليه وسلم أنه فال

 عن ثابت -هو ابن حيان -ثنا الحسن بن عبد العزيز ثنا يحيى بن حسان حدثني قريش : وبه إلى البخاري
 هو ابن رسول االله صلى - دخلنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم على إبراهيم " البناني عن أنس قال 

: نا رسول االله تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف وهو يجود بنفسه، فجعلت عي-االله عليه وسلم 

يا ابن عوف، إا رحمة، العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي : وأنت يا رسول االله؟ فقال
  ".ربنا، وإنا بفراقك يا ابن إبراهيم لمحزونون؟

    

وفيه إباحة البكاء، : 2" إلا وسعهالا يكلف االله نفساً " فهذا إباحة الحزن الذي لا يقدر أحد على دفعه، و
ثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا : وبه إلى البخاري! وتحريم الكلام بما لا يرضي االله تعالى

: سفيان عن الأعمش عن عبد االله بن مرة عن مسروق عن ابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد ".  ودعا بدعوى الجاهليةليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب" 
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بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا إسحاق بن 
 أن زيداً حدثه أن - هو ابن كثير -  ثنا يحيى - هو ابن يزيد العطار - منصور أنا حبان بن هلال ثنا أبان 

أربع في أمتي من أمر :" حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن النبي صلى االله عليه وسلم قالأبا سلام 
الفخر في الأحساب؛ والطعن في الأنساب؛ والإستسقاء بالنجوم، قطران، ودرع من : الجاهلية لا يتركون

ن أنا أبو عميش ثنا عبد االله بن حميد، وإسحاق بن منصور قالا أرنا جعفر بن عو: وبه إلى مسلم". جرب
سمعت أبا ضخر يذكر عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة بن أبي موسى الأشعري قالا جميعاً أغمي : قال

 أن رسول -  وكان يحدثها - ألم تعلمي : على أبي موسى فأقبلت امرأته أم عبد االله تصيح برنة، فأفاق قال
ثنا أصبغ ثنا ابن : ؟ ومن طريق البخاري"رقأنا بريء ممن حلق وسلق وخ:" االله صلى االله عليه وسلم قال

اشتكى سعد : وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد االله بن عمر قال
اشتكى سعد بن عبادة فعاده النبي : بن عبادة فعاده النبي صلى االله عليه وسلم مع عبد االله بن عمر قال

ن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود؛ فلما دخل عليه صلى االله عليه وسلم مع عبد الرحمن ب
وجده في غاشيته فبكى النبي صلى االله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء النبي صلى االله عليه وسلم بكوا، 

 وأشار إلى لسانه - ألا تسمعون؟؟ إن االله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب؛ ولكن يعذب ذا : فقال
هذا الخبر بتمامه يبين معنى ما وهل فيه : قال أبو محمد".  الميت يعذب ببكاء أهله عليه أو يرحم، وإن-

ولاح ذا أن هذا البكاء الذي ". إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه:" كثير من الناس من قوله عليه السلام 
ء باللسان؛ إذ فصح أنه البكا. يعذب به الميت ليس هو الذي لا يعذب به من دمع العين، وحزن القلب

يعذبونه برياسته التي لا يعذب التي جار فيها فعذب عليها، وشجاعته التي يعذب عليها؛ إذ صرفها في غير 
طاعة االله تعالى، وبجوده الذي أخذ ما جاد به من غير حله، ووضعه في غير حقه فأهله يبكونه ذه 

 وباالله تعالى - لف في ظاهر الخبر ما ليس فيهالمفاخر، وهو يعذب ا بعينها، وهو ظاهر الحديث لمن لم يتك
االله أضحك : أنه أنكر على من أنكر البكاء على الميت، وقال: وقد روينا عن ابن عباس: -التوفيق 

  وأبكى؟ 

  : مسألة

وإذا مات المحرم ما بين أن يحرم إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر إن كان حاجاً، أويتم طوافه وسعيه، 
د ولا يمس بكافور ولا .- إن وجد السدر-فإن الفرض أن يغسل بماء وسدر فقط : - إن كان معتمراً

. بطيب، ولا يغطي وجهه، ولا رأسه؟ ولا يكفن إلا في ثياب إحرامه فقط؛ أوفي ثوبين غير ثياب إحرامه

وإن كانت امرأة فكذلك؛ إلا أن رأسها تغطى ويكشف وجهها، ولو أسدل عليه من فوق رأسها فلا 
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غير أن تقنع؟ فمن مات من محرم، أو محرمة بعد طلوع الشمس من يوم النحر فكسائر الموتى، بأس من 
ما : - برهان قولنا :-هما كسائر الموتى في كل ذلك : رمى الجمار أولم يرمها؟ وقال أبو حنيفة، ومالك

 هو -شر رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة سمعت أبا ب
أن رجلاً وقع عن راحلته قأقصعته فقال "  عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -جعفر بن أبي وحشية 

رسول االله صلى االله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، ويكفن بثوبين، خارج رأسه ووجهه، فإنه يبعث يوم 
 عن -  هو الحفري -أبو داود ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عبد بن عبد االله البصري أنا "! القيامة ملبداً

مات رجل فقال سول االله "  عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس-  هو الثوري - سفيان 
صلى االله عليه وسلم غسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثيابه، ولا تخمروا وجهه ولا رأسه؛ فإنه يبعث يوم 

ن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ومن طريق البخاري ثنا قتيبة بن زيد ع". القامة يلبي
    بينما رجل واقف مع رسول االله " قال

صلى االله عليه وسلم بعرفة، إذ وقع من راحلته فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، 
  ".وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً

 ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد - هو محمد بن الفضل عارم -  طريق البخاري ثنا أبو النعمان ومن
أن رجلاً وقصه بعيره ونحن مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو محرم، فقال " بن جبير عن ابن عباس

؛ ولا تخمروا رأسه؛ فإن النبي صلى االله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيباً
 هو ابن - ومن طريق أبي داود السجستاني ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير ". االله يبعثه يوم القيامة ملبداً

 عن سعيد بن جبير عن ابن - هو ابن عيينة - عن الحكم - هو ابن المعتمر - عن المنصور -عبد الحميد 
اغسلوه : " أتي فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالوقصت برجل محرم ناقته فقتلته؛ ف" عباس قال

فهذا لا يسع أحداً خلافه؛ لأنه كالشمس !!". وكفنوه، ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيباً، فإنه يبعث يهل
ورواه قبلهم أبو بشر، وعمرو بن . صحة، رواه شعبة، وسفيان، وأبو عوانة، ومنصور، وحماد بن زيد

أنه شهد القصة في : ، أئمة المسلمين كلهم، عن سعيد بن جبير عن ابن عباسدينار، والحكم، وأيوب
حجة الوداع، آخر حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحت ألفاظ هذا الخبر كلها، فلا يحل ترك 

شيء منها، وأمر عليه السلام ذلك في محرم سئل عنه، والمحرم يعم الرجل والمرأة، والبعث، والتلبية 
إنكم تجيزون للمحرم الحق أن : فإن قيل. ، وما جاء الأثر، والسبب النصوص عليه في الحكميجمعهما

نعم، للنصوص الواردة في ذلك، ولا يحل الاعتراض على رسول : يغطى وجهه، وتمنعون ذلك الميت؟ قلنا
 عند أمره عليه االله صلى االله عليه وسلم فلم يأمر المحرم الحي بكشف وجهه، وأمر بذلك في الميت، فوقفنا

وما ندري من أين وقع لهم أن لا . 4، 3: 53"وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى" السلام،
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ثم ! يفرق االله تعالى بين حكم المحرم الحي والمحرم الميت؟ أم في أي سنة وجدوا ذلك أم في أي دليل عقل؟
رم الميت بآرائهم الفاسدة، وينكرون ذلك هم أول قائلين ذا نفسه، فيفرقون بين حكم المحرم الحي والمح

هذا : فقلنا. خصوص لذلك المحرم: وقال بعضهم هذا. على االله تعالى وعلى رسوله صلى االله عليه وسلم
الكذب منكم؛ لأن النبي إنما أفتى بذلك في المحرم يموت إذ سئل عنه، كما أفتى في المستحاضة؛ وكما أفتى 

 في غسل الجنابة وسائر ما استفتي فيه عليه السلام؟ فأفتى فيه فكان أم سلمة في أن لا تحل ضفر رأسها
فلم " يهل" و" يلبي" و" فإنه يبعث ملبداً" ومن عجائب الدنيا أم أتوا إلى قوله عليه السلام. عموماً؟

، يستعملوه، وأوقفوه على إنسان بعينه، وأتوا إلى ما خصه عليه السلام من البر، والشعير والتمر، والملح
فتعدوا بحكمها إلى ما لم يحكم عليه السلام قط ذا الحكم فيه فإنما أولعوا بمخالفة : -والذهب، والفضة 

تحنيط المحرم إذا مات، : قد صح عن عائشة أم المؤمنين، وابن عمر: الأوامر المنصوص عليها؟ وقال بعضهم
كما روينا من طريق عبد : - وقد صح عن عثمان، وغيره خلاف ذلك : وتطييبه، وتخمير رأسه؟ قلنا

خرج عبد االله بن الوليد معتمراً مع عثمان بن عفان، فمات بالسقيا : الرزاق ثنا معمر عن الزهري قال
ومن طريق عبد الرزاق ثنا أبي : - وهو محرم، فلم يغيب عثمان رأسه، ولم يمسسه طيباً؛ فأخذ الناس بذلك 

ومن طريق : - م يغيب المغيرة بن حكيم رأسه في النعش توفي عبيد بن يزيد بالمزدلفة وهو محرم فل: قال
حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطأة عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال في 
المحرم، يغسل رأسه بالماء والسدر، ولا يغطى رأسه، ولا يمس طيباً؟ وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، 

فأخذ الناس بذلك، وهم يدعون الإجماع في أقل من : لعجب أن الزهري يقولوا! وأبي سليمان، وغيرهم
قد خالف ابن عمر عثمان بعد ذلك؛ فبطل : فإن قيل! ثمانين؛ وغير ذلك: هذا كدعواهم في الحد في الخمر

في حد الخمر بعد : عثمان، وعلي، والحسن، وعبد االله بن جعفر: وقد خالف: أن يكون إجماعاً؟ قلنا
ل أن يكون إجماعاً؟ وإذا تنازع السلف فالفرض علينا رد ما تنازعوا إلى القرآن والسنة لا إلى عمر؛ فبط

قول أحد دوما؟ ومن طرائف الدنيا احتجاجهم في هذا بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج 
    " عن عطاء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

أنه مرسل؛ ولا حجة في مرسل؟ -أولها : -وهذا باطل لوجوه ". هودخمروا وجوههم، ولا تشبهوا بالي
 على أنه في المحرم أصلاً، بل كان يكون في سائر الموتى؟ -  لو صح - أنه ليس فيه نص ولا دليل - والثاني 

أنه لا يجوز أن يقوله عليه السلام أصلاً؛ لأنه عليه السلام لا يقول إلا الحق، واليهود لا -وثالثهما 
أنه لو صح :-والرابع ! فصح أنه باطل، سمعه عطاء ممن لا خير فيه أو ممن وهم.  وجوه موتاهاتكتشف

مسنداً في المحرمين لما كانت فيه حجة؛ لأن خبر ابن عباس هو الآخر بلا شك؛ ومن المحال أن يقول عليه 
ن يترل عليه الوحي؛ ثم السلام في أمر أمر به أنه تشبه باليهود؛ وجائز أن ينهى عن التشبه باليهود قبل أ
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يأمر بمثل ذلك الفعل، لا تشبهاً م كما قال عليه السلام في قول اليهودية في عذاب القبر؛ ثم أتاه الوحي 
: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث" واحتج بعضهم في هذا بالخبر الثابت! بصحة عذاب القبر

ذا لا حجة لهم فيه أصلاً؛ لأنه إنما فيه أنه انقطع وه". صدقة جارية، وعلم علمه، وولد صالح يدعو له
عمله؛ وهكذا نقول، وليس فيه أنه ينقطع عمل غيره فيه، بل غيره مأمور فيه بأعمال مفترضة، من غسل، 

 فظهر -وصلاة، ودفن، وغير ذلك، وهذا العمل ليس هو عمل المحرم الميت، إنما هو عمل الأحياء 
وهذه . 39: 53" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى:"  بقول االله تعالىواحتج بعضهم! تخليطهم وتمويههم

إن هذا من سعي الميت، ولكنه من سعي الأحياء المأمور به : إحالة منهم للكلم عن مواضعه، ولم نقل قط
في الميت كما أمرنا بأن لا نغسل الشهيد ولا نكفنه؛ وأن ندفنه في ثيابه؛ وليس هو عمل الشهيد ولا 

عملنا فيه وسعينا لأنفسنا الذي أمرنا به فيه ولا فرق؟ والقول متحكمون بالآراء الفاسدة ولا سعيه؛ لكنه 
فإنه يبعث :" مزيد إلا إن كانوا يحومون حول أن يعترضوا ذا كله على قول النبي صلى االله عليه وسلم

ويهل وملبداً " م القيامة يلبيإن المحرم يبعث يو" يلبي ويهل فهذا ردة؟ ولا فرق بين قوله عليه السلام" ملبداً
إن من يكلم في سبيل االله يأتي يوم القيامة يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح " وبين قوله عليه السلام

المقتول في : وكل هذه فضائل لا تنسخ ولا ترد، والقوم أصحاب قياس بزعمهم، فهلا قالوا". المسك
في سبيل االله تعالى، وحكم أحدهما خلاف حكم الموتى، فكذلك كلاهما مات : سبيل االله، والميت محرماً

: ولكنهم لا النصوص يتبعون، ولا القياس يحسنون؛ ولا شك في أن الشبه بين الجهاد، والحج! الآخر؟

  أقرب من الشبه بين السرقة، والنكاح؟ 

  : مسألة

ضع أو تخلفه، فإن لم يقم فلا  حتى تو- وإن كانت جنازة كافر -ونستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء 
 عن نافع عن ابن عمر عن عامر - هو ابن سعد -لما روينا من طريق البخاري ثنا قتيبة ثنا الليث ! حرج

إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشياً معها فليقم حتى : " بن ربيعة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ورويناه أيضاً من طريق أيوب، وابن جريج، وعبيد االله بن ". لفهيخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخ

ومن طريق الزهري عن سالم عن أبيه . عمر، وعبد االله بن عون، كلهم عن نافع عن ابن عمر مسنداً
 ثنا يحيى بن أبي - هو الدستوائي -  ثنا هشام -  هو ابن إبراهيم -من طريق البخاري ثنا مسلم . مسنداً

إذا رأيتم :"  بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قالكثير عن أبي سلمة
 هو - ومن طريق البخاري ثنا معاذ بن فضالة ثنا هشام ". الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع

زة، فقام لها مر بنا جنا"  هو ابن أبي كثير عن عبيد االله بن مقسم عن جابر قال - عن يحيى - الدستوائي 
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فإذا رأيتم الجنازة : يا رسول االله، إا جنازة يهودي؟ قال: النبي صلى االله عليه وسلم وقمنا به فقلنا
 وابن عمر، وسهل بن حنيف، وقيس بن سعد، وأبو - ويراه واجباً - وبه يأخذ أبو سعيد ". فقوموا

     موسى الأشعري، وأبو مسعود البدري، 

ن مخرمة، وقتادة، وابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وسال بن عبد االله؟ ومن والحسن بن علي، والمسور ب
 هو الأنصاري - عن يحيى بن سعيد -  هو ابن سعد -طريق مسلم ثنا محمد بن رمح بن المهاجر ثنا الليث 

 عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أن مسعود بن الحكم حدثه عن -
! يعني للجنازة" قام رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قعد:"  أبي طالب رضي االله عنه أنه قالعلي بن

فكان قعوده صلى االله عليه وسلم بعد أمره بالقيام مبيناً أنه أمر ندب، وليس يجوز أن يكون نسخاً، لأنه لا 
قد رويتم : ك معه ي؟ فإن قيليجوز ترك سنة متيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون إلا بالنهي، أو بتر

قمت إلى جنب : من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال
" حدثني مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه قال: نافع بن جبير في جنازة، فقال لي

؟ قلنا كنا !فهلا قطعتم بالنسخ ذا الخبر"  بالجلوسثم أمرنا. أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بالقيام
 هو -نفعل ذلك، لولا ما روينا من طريق أحمد بن شعيب أنا أبو يوسف بن سعيد ثنا حجاج بن محمد 

 عن ابن جريج عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي االله عنه، وأبي سعيد -الأعور 
هذا ". سوا االله صلى االله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضعما رأينا ر:" الخدري قالا جميعاً

عمله عليه السلام المداوم، وأبو هريرة وأبو سعيد ما فارقاه عليه السلام حتى مات؛ فصح أن أمره بالجلوس 
  .ابن عباس، وأبو هريرة، وسعيد بن المسيب: وممن كان يجلس! إباحة وتخفيف، وأمره بالقيام وقيامه ندب

  : لةمسأ

ويجب الإسراع بالجنازة، ونستحب أن لا يزول عنها من صلى عليها حتى تدفن، فإن انصرف قبل الدفن 
فلا حرج، ولا معنى لانتظار إذن ولي الجنازة؟ أما وجوب الإسراع؛ فلما رويناه من طريق مسلم ثنا أبو 

ن سهل بن جنيف عن أبي أخبرني يونس بن زيد عن ابن شهاب حدثني أبو أمامة ب: الطاهر ثنا ابن وهب
أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى :" هريرة سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

وهو عمل الصحابة، كما روينا من طريق ". الخير، وإن كانت غير ذلك كان شراً تضعونه عن رقابكم
هما عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي أحمد بن شعيب أنا علي بن حجر عن إسماعيل بن علية وهشيم كلا

ومن طريق ". لقد رأيتنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملاً:" بكرة قال
مسلم ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان 
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من صلى على جنازة فله :" مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم قالبن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان 
ورويناه أيضاً من طريق ابن مغفل وأبي هريرة ".  القيراط مثل أحد- قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان 

الإسراع ا أمر، وهذا الآخر ندب، وفي إباحته عليه السلام لمن صلى : مسنداً صحيحاً؟ قال أبو محمد
بيان جلي بأنه لا معنى : -نازة أن لا يشهد دفنها وجعل له مع ذلك قيراط أجر مثل جبل أحد على الج

روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي أن ابن مسعود : - لإذن صاحب الجنازة 
 وبه إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك، فخلها وأهلها، وكان ينصرف ولا يستأذم؟: قال

أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذم، يعني في : إلى معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت
وصح عن القاسم، وسالم، وروي عن عمر . وهو قول الحسن، وقتادة: قال معمر. الجنازة وبه يأخذ معمر

  ! بن عبد العزيز

  : مسألة

قال مالك، وأبو حنيفة : -ن المرأة قبالة وسطها  قبالة رأسه وم- إذا صلى على الجنازة - ويقف الإمام 
يقف قبالة الصدر من : وروي عن أبي حنيفة أيضاً. يقف من الرجل قبالة وسطه، ومن المرأة عند منكبيها

ثنا داود بن معاذ ثنا عبد الوارثعن أبي غالب : كليهما؟ برهان صحة قولنا ما رويناه من طريق أبي داود
د االله بن عمير، فصلى عليها أنس بن مالك وأنا خلفه، فقام عند رأسه فكبر شهدت جنازة عب" نافع قال

يا أبا حمزة، المرأة الأنصارية فقربوها وعليها نعش أخضر، فقام عليها عند : أربع تكبيرات، ثم قالوا
هكذا كان رسول االله صلى االله : عجيزا، فصلى عليها نحو صلاته على الرجل فقال له العلاء بن زياد

: ليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك، يكبر عليها أربعاً، ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قالع

  ".نعم

    

روينا من طريق الحجاج بن المهال ثنا همام بن يحيى عن نافع أبي غالب فذكر حديث أنس هذا، وفي 
ا مكان خالف فيه الحنفيون،؟ هذ: حفظوا؟ قال أبو محمد: فأقبل العلاء بن زياد على الناس فقال: آخره

والمالكيون أصولهم؛ لأم يشنعون بخلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف، وهذا صاحب لا يعرف له 
من الصحابة مخالف، وقد خالفوه؟ وقولنا هذا هو قول الشافعي، وأحمد، وأبي سليمان، وإليه رجع أبو 

قسنا ذلك على وقوف : حجة، إلا أم قالوا: -يقف في كليهما عند الوسط : يوسف؟ ولا نعلم لمن قال
الإمام مقابل وسط الصف خلفه، وهذا أسخف قياس في العالم؛ لأن الميت ليس مأموماً للإمام فيقف 

كان ذلك قبل اتخاذ النعوش، فيستر المرأة من الناس : يقف عند الصدر أم قالوا: وحجة من قال! وسطه
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ثم مع كذبه بارد باطل، لأنه وإن . وهذا عظيم جداً نعوذ باالله منهوهذا باطل، ودعوى كاذبة بلا برهان، 
  ستر عجيزا عن الناس لم يسترها عن نفسه، وهو والناس سواء في ذلك؟ 

  : مسألة

فمباح، ولعن : ولا يحل سب الأموات على القصد بالأذى، وأما تحذير من كفر أو بدعة أومن عمل فاسد
ثنا آدم شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين :  البخاريمباح؟ لما روينا من طريق: الكفار
وقد سب االله ". لا تسبوا الأموات فإم قد أفضوا إلى ما قدموا:" قال النبي صلى االله عليه وسلم: قالت
 5:78: 5" لعن الذين كفروا من بني إسرائيل:" وقال تعالى! أبا لهب، وفرعون، تحذيراً من كفرهما: تعالى

 وأخبر عليه السلام أن الشملة التي غلها مدعم تشتعل 18: 11" ألا لعنه االله على الظالمين:" قال تعالىو
  ! عليه ناراً، وذلك بعد موته

  : مسألة

لا إله "  شهادة الإسلام، وهي- أو غير منطلق -ويجب تلقين الميت الذي يموت في ذهنه ولسانه منطلق 
ا أيضاً عن أم المؤمنين، وروي عن عمر بن الخطاب؟ وعن إبراهيم عن وصح هذ". إلا االله محمد رسول االله

وأما من ليس في ذهنه فلا يمكن تلقينه؛ لأنه لا ! لقنوني لا إله إلا االله وأسرعوا بي إلى حفرتي: علقمة قال
  ! يتلقن؟ وأما من منع الكلام فيقولها في نفسه؛ نسأل االله خير ذلك المقام

  : مسألة

حدثني زهير بن حرب ثنا معاوية بن : ني الميت إذا قضى؟ لما روينا من طريق مسلمويستحب تغميض عي
عمرونا أبو إسحاق الفزازي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة أم المؤمنين 

 وروينا عن عمر بن". دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه" قالت

  .أنه أمر بتغميض أعين الموتى: الخطاب

  : مسألة

ما ". إنا الله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها" ويستحب أن يقول المصاب
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد أخبرني عمر بن كثير بن : روينا من طريق مسلم

ما من عبد :" دث أنه سمع أم سلمة تقول سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلمأفلح سمعت ابن سفينة يح



 
ابن حزمالمحلى   726 

إلا آجره : -إنا الله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها : تصيبه مصيبة فيقول
  ".االله في مصيبته وأخلف له خيراً منها

  : مسألة

 وليس الصلاة عليه فرضاً ما لم - استهل أولم يستهل -وت ونستحب الصلاة على المولود يولد حياً ثم يم
وأما ترك الصلاة عليه فلما روينا من طريق أبي ! يبلغ؟ أما الصلاة عليه فإا فعل خير لم يأت عنه ى

    ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا يعقوب : داود

 بنت عبد الرحمن عن عائشة أم بن سعد حدثني عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة
مات إبراهيم ابن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ابن ثمانية عشر شهراً، فلم يصل " المؤمنين قالت

هذا خبر صحيح ولكن إنما فيه ترك الصلاة، وليس فيه ي عنها، ". عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم
ى عليه، والمرسل لا حجة فيه؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا وقد جاء أثران مرسلان بأنه عليه السلام صل

محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسماعيل بن مسعود أنا خالد بن الحارث ثنا سعيد بن عبيد االله 
الثقفي سمعت زياد بن جبير بن حية يحدث عن أبيه عن المغيرة بن شعبة أنه ذكر أن رسول االله صلى االله 

وذا يأخذ ". الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه" عليه وسلم قال
روينا من طريق الحجاج بن المهال عن أبي عوانة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا ! جمهور الصحابة
ي ومن طريق حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد الأنصار: -أحق من صلينا عليه أطفالنا : بكر الصديق قال

اللهم أعذه من عذاب : عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه صلى على منفوس إن عمل خطيئة قط قال
ومن طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر ابن عبد االله قال ! القبر

ابن عمر أنه  إذا استهل صلي عليه وورث؟ ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن نافع عن -
قال لي عبد الرحمن : ثنا عمرو بن مرة قال: ومن طريق شعبة! صلي عليه وورث: إذا تم خلقه فصاح: قال

ومن طريق يحيى بن سعيد القطان، وعبد ! أدركت بقايا الأنصار يصلون على الصبي إذا مات: بن أبي ليلى
ثنا معمر عن أيوب، ثم اتفق عبيد االله، : اق وقال عبد الرز- هو ابن عمر - ثنا عبيد االله : الرزاق قال يحيى

صلى عبد االله بن عمر على سقط له لا أدري استهل أم لا؟ هذا لفظ : وأيوب كلاهما عن نافع قال
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن يونس بن ". سقط" مكان" مولود:" أيوب، وقال عبيد االله

السقط يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية : بن شعبة قالعبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة 
أنه كان يعجبه إذا تم خلقه أن يصلى : والرحمة؟ ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين

ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن ابن سيرين أنه كان يدعو على الصغير كما : -عليه 
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والنبي صلى االله عليه وسلم قد غفر لهما تقدم من ذنبه : هذا ليس ذنب؟ فقال: يدعو على الكبير، فقيل له
وعن : وما تأخر ، وأمرنا أن نصلي عليه؟ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب، قال قتادة

صلي عليه : إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح: عن محمد بن سيرين قالا جميعاً: سعيد بن المسيب وقال أيوب
: وروينا عن قتادة عن سعيد بن المسيب في السقط لأربعة أشهر يصلى عليه؟ قال قتادة! ن لم يستهلوإ

 هو ابن -ومن طريق البخاري ثنا أبو اليمان أنا شعيب . ويسمى، فإنه يبعث أو يدعى يوم القيامة باسمه
 ولد على فطرة يصلي على كل مولود متوفى، وإن كان لغية من أجل أنه:  قال ابن شهاب- أبي حمزة 
". ما من مولود إلا يولد على الفطرة:"  ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم-الإسلام 

لا معنى للاستهلال؛ لأنه لم يوجبه نص ولا : قال أبو محمد! يصلى عليه إذا استهل: وقال الحسن، وإبراهيم
أنه : بويه صلب عليه؟ وروي عن الزبير بن العوامذا مات الصبي من السبي ليس بين أ: وقال حماد! إجماع

ومن طريق شعبة عن ! مات له ابن قد لعب مع الصبيان واشتد ولم يبلغ الحلم، اسمه عمر فلم يصل عليه
  ! لا يصلى على الصبي؟ وروينا أيضاً عن سويد بن غفلة: عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال

  : مسألة

، ولا نمنعهن من ذلك؟ جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس منها شيء ولا نكره اتباع النساء الجنازة
: وأشبه ما فيه ما روينا من طريق مسلم! إما مرسلة، وإما عن مجهول، وإما عمن لا يحتج به: يصح؛ لأا

    ثنا إسحاق بن راهويه ثنا عيسى بن يونس عن هشام عن 

وهذا غير مسند لأننا لا ندري من هذا ". يعزم عليناينا عن اتباع الجنائز، ولم " حفصة عن أم عطية قالت
بل قد . الناهي؟ ولعله بعض الصحابة ثم لو صح مسنداً لم يكن فيه حجة؛ بل كان يكون كراهة فقط

ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن : صح خلافه كما روينا من طريق ابن أبي شيبة
ن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر أ" محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة

أن رسول االله صلى االله عليه كان في جنازة " امرأة؛ فصاح ا فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم
فرأى عمر امرأة؛ فصاح ا فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم دعها يا عمر فإن العين دامعة، 

  أنه لم يكره ذلك؟ : وقد صح عن ابن عباس". هد قريبوالنفس مصابة، والع

  : مسألة

ونستحب زيارة القبور، وهو فرض ولو مرة ولا بأس بان يزور المسلم قبر حميمه المشرك، والرجال 
 هو -ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان : والنساء سواء؟ لما روينا من طريق مسلم
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:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قالضرار بن مرة، عن مح

  ".يتكم عن زيارة القبور فزوروها

ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي : ومن طريق مسلم
استأذنت ربي في أن : فقال: ى من حولهزار النبي صلى االله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبك" هريرة قال

وقد صح " أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي؛ فزوروا القبور فإا تذكر الموت
  ! زيارة القبور؟ وروي عن عمر النهي عن ذلك، ولم يصح: عن أم المؤمنين، وابن عمر، وغيرهما

  : مسألة

ثنا زهير بن حرب ثنا محمد بن عبد : يقول ما رويناه من طريق مسلمونستحب لمن حضر على القبور أن 
كان رسول االله :" االله السدي عن سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بتن بريدة عن أبيه قال

السلام عليكم أهل الديار من : صلى االله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول
  ".والمسلمين، وإنا إن شاء االله بكم لاحقون أسأل االله لنا ولكم العافيةالمؤمنين 

  : مسألة

ثنا الحسن بن عيسى : ونستحب أن يصلي على الميت مائة من المسلمين فصاعداً؟ لما روينا من طريق مسلم
ضيع عائشة ثنا ابن مبارك أنا سلام بن أبي مطيع عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عبد االله بن يزيد ر

ما من ميت يصلى عليه أمة من " أم المؤمنين عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
: فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال: قال". إلا شفعوا فيه: المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له

يصلي عليه " الخبر الذي فيه: قال أبو محمد. حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى االله عليه وسلم
الشفيع يكون بعد العقاب، إلا : رواه شريك بن عبد االله بن أبي نمر، وهو ضعيف؟ قال أبو محمد" أربعون

أنه مخفف ما قد قضى االله تعالى أنه لولا الشفاعة لم يخفف؛ وشفاعة رسول االله صلى االله عليه وسلم التي 
  ! عد دخول النار كما جاءت الآثار، نعوذ باالله من النارهي أكبر الشفاعات تكون فبل دخول النار وب

  : مسألة

    

وإدخال الموتى في المساجد والصلاة عليهم حسن كله، وأفضل مكان صلى فيه على الموتى في داخل 
ما رويناه من : -وهو قول الشافعي، وأبي سليمان؛ ولم ير ذلك مالك؟ برهان صحة قولنا . المساجد
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 ثنا -  هو ابن خالد - ثنا وهيب - هو ابن أسد -ثنا محمد بن حاتم ثنا ز : جطريق مسلم بن الحجا
"  عن عباد بن عبد االله بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين-  هو ابن حمزة -موسى بن عقبة عن عبد الواحد 

سجد أا لما توفي سعد بن آبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى االله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في الم
ثم خرج به من باب الجنائز الذي كان على " فيصلين عليه؛ ففعلوا، فوقف به على حجرهن يصلين عليه

ما أسرع : ما كانت الجنائز يدخل ا المسجد؟ فقالت عائشة: المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا
في المسجد، وما صلى رسول االله صلى الناس إلى إن يعيبوا ما لا علم لهم به؟ عابوا علينا أن يمر بالجنازة 

ثنا محمد بن رافع ثنا ابن : ؟ ومن طريق مسلم!االله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد
فديك أنا الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد االله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 

 -د صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم على ابني بيضاء واالله لق:" عوف أنا عائشة أم المؤمنين قالت

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر، وسفيان الثوري، كلاهما عن هشام بن ". سهيل، وأخيه في المسجد
ما صلي ! ما يصنع هؤلاء؟: أنه رأى الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، فقال: عروة عن أبيه

ثنا الفضل بن دكين عن مالك بن أنس عن : ومن طريق لبن أبي شيبة! جدعلى أبي بكر الصديق في المس
فهذه أسانيد في غاية الصحة، وفعل رسول االله صلى ! أن عمر صلي عليه في المسجد: نافع عن ابن عمر

وقد : االله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه، لا يصح عن أحد من الصحابة خلاف هذا أصلاً؟ قال علي
واحتج من قلد مالكاً : ؟- خيار الأمة، فلم ينكروا ذلك، فأين المشنع بعمل أهل المدينة شهد الصلاة عليها 

ثنا حفص بن غياث عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة : في ذلك بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة
  ". صلاة لهمن صلى على جنازة في المسجد فلا:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبي هريرة قال

وكان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا تضايق م المكان رجعوا ولم يصلوا؟ ومن طريق : قال
لأعرفن ما صليت على جنازة في : وكيع عن ابن ذئب عن سعيد بن أيمن عن كثير عن عباس قال

شيئاً موهوا به غير هذا؛ الميت جيفة، وينبغي تجنيب الجيف المساجد؟ ما نعلم لهم : المسجد؟ وقال بعضهم
وهو كله لا شيء أما الخبر عن النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه فلم يره أحد إلا صالح مولى التوأمة، 

 - وهو ساقط؟ ومن عجائب الدنيا تقليد المالكيين مالكاً دينهم، فإذا جاءت شهادته التي لا يحل ردها 

ثنا أبو جعفر : اه رويناه من طريق مسلم بن الحجاج قال اطرحوها ولم يلتفتوا إليها؟ فوا خلاف- لثقته 
سألت مالك بن أنس عن :  هو الزهراني قال- ثنا بشر بن عمر - هو أحمد بن سعيد بن صخر - الدرامي 

كذبوا مالكاً في تجريحه صالحاً واحتجوا براوية صالح في رد السنن . ليس بثقة: صالح مولى التوأمة؟ فقال
ابة؟ وأما المنكرون إدخال سعد في المسجد فليس في الخبر إلا تجهيلهم، وأم أنكروا الثابتة وإجماع الصح

ما لا علم لهم به؛ فصح أم عامة جهال أو أعراب كذلك بلا شك؟ ولا يصح لكثير بن عباس صحبة؟ 
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ر؛ الميت جيفة؛ فقوله مرغوب عنه؛ بل لعله إن تمادى عليه ولم يتناقض خرج إلى الكف: أما قول من قال
المؤمن لا :" وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال. لأنه يلزمه ذلك في الأنبياء عليهم لسلام

  . والحمد الله رب العالمين- طاهر طيب حياً وميتاً : وصح أن المؤمن. فبطل قول هذا الجاهل" ينجس

  مسألة 

    

ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن : سلمولا بأس بأن يبسط في القبر تحت الميت ثوب لما روينا من طريق م
بسط في قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم قطيفة :" سعيد القطان ثنا عبة ثنا أبو جمرة عن ابن عباس قال

ورواه أيضاً كذلك ما يكساه الميت في كفنه، وقد ترك االله تعالى هذا العمل في دفن رسوله ". حمراء
وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم، لم ينكره أحد ولم يمنع منه، . المعصوم من الناس

ولم يرد ذلك المالكيون، وهم يدعون في أقل من هذا عمل أهل المدينة وقد تركوا عملهم هنا، وفي . منهم
  أنه عملهم وحسبنا االله ونعم الوكيل : الصلاة على الميت في المسجد، وفي حديث صخر

  : مسألة

ة أن يكون الركبان خلفها، وأن يكون الماشي حيث شاء، عن يمينها أو شمالها أو وحكم تشييع الجناز
ما رويناه آنفاً في باب الصلاة على الطفل من : -أمامها أو خلفها، وأحب ذلك إلينا خلفها؟ برهان ذلك 

 من وما رويناه". الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها:" قول رسول االله صلى االله عليه وسلم
ثنا أبوالوليد هوالطيالسي ثنا شعبة عن الأشعث ابن أبي الشعثاء قال سمعت معاوية بن : طريق البخاري

قال أبو ". أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم باتباع الجنائز:" سويد بن مقرن عن البراء بن عازب قال
عاً؛ بل هو متبوع، فلولا الخبر الذي فلفظ الاتباع لا يقع إلا على التالي؛ ولا يسمى المتقدم تاب: محمد

ذكرناه آنفاً، والخبر الذي رويناه من طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن عبد االله بن يزيد المقري ثنا أبي نا 
همام هو ابن يحيى ثنا سفيان ومنصور وزياد كلهم ذكر انه سمع الزهري يحدث أن سالم بن عبد االله بن 

 رأى النبي صلى االله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر، وعثمان يمشون بين يدي أنه" عمر أخبره أن أباه أخبره
لوجب أن يكون المشي خلفها فرضاً لا يجزى غيره، للأمر الوارد باتباعها؛ ولكن هذان : - " الجنازة

الخبران بينا أن المشي خلفها ندب؟ ولا يجوز أن يقطع في شيء من هذا بنسخ، لأن استعمال كل ذلك 
أن خبر همام هذا خطأ؛ ولكنا نلتفت إلى دعوى : يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديثولم . ممكن

الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه؟ وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة ثنا جرير بن عبد الحميد عن 
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الجنازة؟ وقد كان أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يمشون أمام : سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال
جاءت آثار فيها إيجاب المسي خلفها، لا يصح شيء منها؛ لأن فيها أبا ماجد الحنفي، والمطرح وعبيد االله 

روينا من طريق عبد . وفي الصحيح الذي أوردنا كفاية، وبكل ذلك قال السلف. بن زحر وكلهم ضعفاء
لكندي عن سعيد بن عبد الرحمن بن الرزاق عن سفيان الثوري عن عروة بن الحارث عن زائدة ابن أوس ا

كنت مع علي بن أبي طالب في جنازة، وعلي آخذ بيدي، ونحن خلفها، وأبو بكر : أبزى عن أبيه قال
إن فضل الماشي خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على : وعمر أمامها، فقال علي

هلان على الناس وذا يقول سفيان، وأبو صلاة الفذ؛ وإما ليعلمان من ذلك ما أعلم؛ ولكنهما يس
سمعت أنس بن مالك وقد : ومن طريق عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد الطويل قال. حنيفة

إنما أنت مشيع، فامش إن شئت أمامها، وإن شئت خلفها، وإن شئت : سئل عن المشي أمام الجنازة فقال
المشي وراء الجنازة :  الرزاق عن ابن جريج قلت لعطاءعن يمينها وإن شئت عن يسارها؟ ومن طريق عبد

المشي أمام أفضل، واحتج أصحابه بفعل أبي : قال مالك: قال أبو محمد. لا أدري: خير أم أمامها؟ قال
  وعلي، قد اخبر عنهما بغير ذلك؛ فجعلوا ظن مالك أصدق من خبر علي : -بكر، وعمر 

  : مسألة

    

شق بطنه عنها؛ لصحة ي رسول االله صلى االله عليه وسلم عن إضاعة :  لؤلؤةومن بلع درهماً أو ديناراً أو
ولا يجوز أن يجبر صاحب المال على أخذ غير عين ماله، مادام عين ماله ممكناً؛ لأن كل ذي حق . المال

 فلو بلعه وهو". إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام:" أولى بحقه، وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ضمن ما بلع؟ ولا يجوز شق بطن : حي حبس حتى يرميه؛ فإن رماه ناقصاً ضمن ما نقص، فإن لم يرمه
 ولا يحل شق بطن الميت بلا معنى، لأنه تعدي، وقد -الحي، لأن فيه قتله، ولا ضرر في ذلك على الميت 

كسر عظم "  وسلمقد صح عن رسول االله صلى االله عليه: فإن قيل. 87: 5و: 2"ولا تعتدوا:" قال تعالى
نعم، ولم نكسر له عظماً، والقياس باطل، ومن المحال أن يريد رسول االله صلى : قلنا". الميت ككسر حياً

االله عليه وسلم النهي عن غير كسر العظم فلا يذكر ذلك ويذكر كسر العظم، ولو أن امرأً شهد عل من 
ذا الاحتجاج، ولهذا القياس، فلا شق بطن آخر بأنه كسر عظمه لكان شاهد زور، وهم أول مخالف له

  .على كاسر عظم الميت؟ بخلاف قولهم في عظم الحي وباالله تعالى التوفيق: يرون القود، ولا الأرش

  : مسألة
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ولو ماتت امرأة حامل والولد حي يتحرك قد جاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولاً ويخرج الولد، لقول 
ولا معنى . ومن تركه عمداً حتى يموت فهو قاتل نفس"  الناس جميعاومن أحياها فكأنما أحيا:" االله تعالى

 أنه محال لا يمكن، ولو فعل -أحدهما : -تدخل القابلة يدها فتخرجه، لوجهين : لقول أحمد رحمه االله
ذلك لمات الجنين بيقين قبل إن يخرج؛ ولولا دفع الطبيعة المخلوقة المقدورة له وجر ليخرج لهلك بلا شك؛ 

  . أن مس فرجها لغير ضرورة حرام-  والثاني

  : مسألة

أنا قتيبة بن سعيد أنا يزيد : ولا يحل لأحد أن يتمنى الموت لضر نزل ا روينا من طريق أحمد بن شعيب
لا يتمنين أحدكم الموت لضر :" بن زريع عن حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

". لهم أحني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً ليال: نزل به في الدنيا لكن ليقل

ورويناه أيضاً بأسانيد صحاح من طريق أبي هريرة، وخباب؟ فإن ذكروا قول االله تعالى عن يوسف عليه 
فليس هذا على استعجال الموت المنهي عنه؛ لكن على : 12"توفني مسلماً وألحقني بالصالحين:" السلام
  بأن لا يتوفاه االله تعالى إذا توفاه إلا مسلماً؛ وهذا ظاهر الآية الذي لا تزيد فيها الدعاء 

  : مسألة

ويحمل النعش كما يشاء الحامل، إن شاء من أحد قوائمه، ون شاء بين العمودين؟ وهو قول مالك، 
  .يحمله من قوائمه الأربع: وقال أبو حنيفة. والشافعي، وأبي سليمان

رأيت : ثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن عطاء عن علي الأزدي قال: ن طريق ابن شيبةواحتج بما روينا م
ثنا محمد عن مندل : ابن عمر في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع، ثم تنحى؟ ومن طريق ابن أبي شيبة

 يده إن استطعت فابدأ بالقائمة التي تلي: عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال
    اليمين، ثم أطف بالسرير، وإلا فكن قريباً منها؟ 

 قال -  هو ابن عبد االله ابن مسعود -ومن طريق سعيد بن منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة 
من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها؛ فإنه من السنة ثم يتطوع بعد إن : - يعني أباه -قال عبد االله 
: ثنا حبان بن علي حدثني حمزة الزيات عن بعض أصحابه: طريق سعيد بن منصورومن . شاء أو ليدع

كان عبد االله بن مسعود يبدأ بميامن السرير على عاتقه اليمنى من مقدمه، ثم الرجل اليمنى، ثم الرجل 
 عن ثور عن عامر - هو القطان - اليسرى، ثم اليد اليسرى؟ ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد 

قال أبو الدرداء من تمام أجر الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن :  جشيب وغيره من أهل الشام قالوابن
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فقال ابن مسعود، وأبو : قالوا. يحملها بأركاا الأربع، وأن يحثوا في القبر؟ وروينا أيضاً ذلك عن الحسن
أما هذا القول ففاسد؛ لأن من : هذا إلا عن توقيف؟ قال أبو محمد: إنه من السنة، ولا يقال: الدرداء

عجائب الدنيا أن يأتوا إلى قول لم يصح عن ابن مسعود، أبي الدرداء؛ فلا يستحيون من القطع بالكذب 
على رسول االله صلى االله عليه وسلم بمثله، ثم لا يلتفتون إلى قول ابن عباس الثابت عنه في قراءة أم القرآن 

وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم تصديق قول ابن عباس .  في صلاة الجنازة إا السنة1-7: 1
 ولا يحل لأحد أن يضيف إلى رسول 7-1: 1لاصلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن : "هذا، بقوله عليه السلام

وكل هذه الروايات لا يصح منها شيء إلا . االله صلى االله عليه وسلم قولاً بالظن فيتبوأ مقعدة من النار
ما رواية ابن عباس فعن مندل وهو ضعيف؟ وأما خبرا ابن مسعود فمنقطعان؛ لأن أبا وأ. عن ابن عمر

خلاف : وقد صح عن ابن عمر، وغيره. عبيدة لا يذكر من أبيه شيئاً، وعامر بن جشيب غير مشهور
  .ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك: هذا؟ كما روينا من طريق سعيد بن منصور

زة عبد الرحمن بن أبي بكر فرأيت ابن عمر جاء فقام بين الرجلين في مقدم السرير، خرجت مع جنا: قال
ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن عباد . فوضع السرير على كاهله، فلما وضع ليصلي عليه خلى عنه

 حملها فإذا ليس في. من حمل الجنازة ثلاثاً فقد قضى ما عليه: بن منصور عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال
  .وكيفما حملها الحامل أجزأه. نص ثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا اختيار في ذلك

  : مسألة

  .ويصلى على الميت الغائب بإمام وجماعة

 وصلى - ومات بأرض الحبشة - قد صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم على النجاشي رضي االله عنه 
  جماع منهم لا يجوز تعديه؟ نعه أصحابه عليه صفوفاً، وهذا إ

  : مسألة

ويصلى على كل مسلم، بر أو فاجر، مقتول في حد، أوفي حرابة، أوفي بغي، ويصلي عليهم الإمام، وغيره 
صلوا :" لعموم أمر النبي صلى االله عليه وسلم بقوله.  ولو أنه شر من على ظهر الأرض، إذا مات مسلماً-

والمؤمنون :" وقال تعالى. 10: 49"إنما المؤمنون إخوة:" عالىقال ت. والمسلم صاحب لنا" على صاحبكم
  .71: 9"والمؤمنات بعضهم أولياء بعض

    

فمن منع من الصلاة على مسلم فقد قولاً عظيماً، وإن الفاسق لأحوج إلى دعاء إخوانه المؤمنين من 
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نعم، : صل على ماعز؟ قلناإن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم ي: الفاضل المرحوم؟ وقال بعض المخالفين
له أن يصلي عليه كسائر الموتى، وله أن : ولم نقل إن فرضاً على الإمام أن يصلي على من رجم، إنما قلنا

 وقد أمرهم عليه السلام بالصلاة عليه، ولم يخص بذلك من لم يرجمه ممن -يترك كسائر الموتى، ولا فرق 
 عن - هو ابن سعيد القطان -بيد االله بن سعيد ثنا يحيى أنا ع: رجمه وقد روينا من طريق أحمد بن شعيب

مات " يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني، قال
: رجل بخيبر، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، إنه قد غل في سبيل االله، قال

وهؤلاء الحنفيون، : قال أبو محمد". زاً من خرز يهود، لا يساوي درهمينففتشنا متاعه، فوجدنا خر
 لا يرون امناع النبي صلى االله عليه وسلم من الصلاة على - المخالفون لنا في هذا المكان -والمالكيون 

الغال؛ فمن أين وجب عندهم أن يكون تركه عليه السلام أن يصلي على ماعز حجة في المنع من أن 
 المرجوم الإمام؟ وكلاهما ترك وترك إن هذا لعجب فكيف وقد صح أن رسول االله صلى االله يصلي على

أنا إسماعيل بن مسعود ثنا : كما روينا من طريق أحمد بن شعيب: -عليه وسلم صلى على من رجم؟ 
عن  عن أبي قلابة - هو ابن أبي كثير -  عن يحيى -  هو الدستوائي - ثنا هشام - هو ابن الحارث -خالد 

إني : أن امرأة جهينة أتت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت" أبي المهلب عن عمران بن الحصين
أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني ا؛ فأمر ا فشكت :  فدفعها إلى وليها، وقال له-  وهي حبلى -زنيت 

لقد تابت توبة لو : نت؟ قالتصلي عليها وقد ز: عليها ثياا؛ ثم رجمها؛ ثم صلى عليها؛ فقال له عمر
  ".قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها

تابت؟ قلنا وماعز تاب أيضاً ولا فرق؟ والعجب كله من : فقد صلى عليه السلام على من رجم؟ فإن قيل
فأين القياس :  من الصلاة عليهمنعهم الإمام من الصلاة على من أمر برجمه، ولا يمنعون المتولين للرجم

اصنعوا ا : أنه إذ رجم شراحة الهمدانية قال لأوليائها: لودروا ما القياس؟ وروينا عن علي بن أبي طالب
كما تصنعون بموتاكم؟ وصح عن عطاء أنه يصلى على ولد الزنى، وعلى أمه، وعلى الملاعنين، وعلى 

لا أدع الصلاة على من قال لا : قال عطاء. الزحف فيقتلالذي يقاد منه، وعلى المرجوم، والذي يفر من 
فمن يعلم أن هؤلاء : قال عطاء: . 9"من بعد ما تبين لهم أم أصحاب الجحيم:" قال تعالى. إله إلا االله

مثل قول عطاء؟ وصح عن إبراهيم : فسألت عمرو بن دينار فقال: من أصحاب الجحيم؟ قال ابن جريج
وأنه . وا يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة، والذي قتل نفسه يصلى عليهلم يكون: النخعي أنه قال

لا إله : صل على من قال: فلم يخص إماماً من غيره؟ وصح عن قتادة. السنة أن يصلى على المرجوم: قال
 ما - اللهم اغفر للمسلمين، والمسلمات، والمؤمنين، والمؤمنات : إلا االله، فإن كان رجل سوء جداً فقل

ما أدركت : لا إله إلا االله؟ وصح عن ابن سيرين: أعلم أحداً من أهل العلم اجتنب الصلاة على من قال
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يصلى على من قال لا إله إلا : وصح عن الحسن أنه قال. أحداً يتأثم من الصلاة على أحد من أهل القبلة
 غالب قلت لأبي أمامة االله وصلى إلى القبلة، إنما هي شفاعة؟ ومن طريق وكيع عن أبي هلال عن أبي

لا إله إلا االله، : نعم، لعله اضطجع مرة على فراشه فقال: الرجل يشرب الخمر، أيصلى عليه؟ قال: الباهلي
أيصلى عليه؟ فقال لو كان يعقل ما قتل نفسه؟ : أنه سئل عن رجل قتل نفسه: فغفر له؟ وعن ابن مسعود

    فيكم مذ كذا وكذا أحوج إلى استغفاركم منه؟ ما مات : أنه قال في رجل قتل نفسه: وصح عن الشعبي

وقد روينا في هذا خلافاً من طريق عبد الرزاق عن أبي معشر عن محمد بن كعب عن ميمون بن مهران؛ 
هو شر الثلاثة؟ فقال : إن أبا هريرة لم يصل عليه؛ وقال: أنه شهد ابن عمر صلى على ولد زنى، فقيل له

أنه : روينا من طريق وكيع عن الفضل بن غزوان عن نافع عن ابن عمرهو خير الثلاثة؟ وقد : ابن عمر
: كان لا يصلي على ولد زنى؛ صغير ولا كبير؟ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال له

 فلم يخص الزهري إماماً - لا يصلى على المرجوم، ويصلى على الذي يقاد منه، إلا من أقيد منه في رجم 
ا الصلاة على أهل المعاصي فما نعلم لمن منع من ذلك سلفاً من صاحب، أو تابع في هذا من غيره؟ وأم

: القول؟ وقولنا هذا هو قول سفيان، وابن أبي ليلى، وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان؟ قال أبو محمد

قد هلكنا؛ إلا : ولقد خوفنا عز وجل حتى نقول. لقد رجانا االله تعالى في العفو والجنة حتى نقول قد فزنا
 وإن لم يفعل خيراً قط غير شهادة الإسلام بقلبه - أننا على يقين من أن لا خلود على مسلم في النار 

ولسانه، ولا امنع من شر قط غير الكفر، ولعله قد تاب من هذه صفته قبل موته، فسبق اتهدين، أو لعل 
فته، أو على ظالم للمسلمين متبلغ فيهم، له حسنات لا نعلمها تغمر سيئاته؟ فمن صلى على من هذه ص

فليدع له كما يدعو لغيره، وهو يريد بالمغفرة والرحمة : - أو على من له قبله مظالم لا يريد أن يغفرها له 
  .خذ لي بحقي منه: ما يؤول إليه أمره بعد القصاص، وليقل

  : مسألة

 عليه عيادته، ولا نخص مرضاً من  على الجار الذي لا يشق-  ولو مرة -وعيادة مرضى المسلمين فرض 
 ثنا عمرو بن أبي سلمة عن - هو ابن يحيى الذهلي - ثنا محمد : روينا من طريق البخاري: - مرض 

الأوزاعي أخبرني ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول االله صلى االله عليه 
م، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، رد السلا: حق المسلم على المسلم خمس:" وسلم يقول

ثنا عبد االله بن محمد النفيلي ثنا حجاج بن محمد عن يونس ابن : ومن طريق أبي داود". وتشميت العاطس
". عادني رسول االله صلى االله عليه وسلم من وجع كان بعيني:" أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال

ثنا سليمان بن حرب ثنا : ومن طريق أبي داود.  االله عليه وسلم عمه أبا طالبوقد عاد رسول االله صلى
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فأتاه النبي صلى االله عليه " أن إلاماً من اليهود مرض"  عن ثابت البناني عن أنس- هو ابن سلمة -حماد 
؟ أطع أبا القاسم: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال: وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له

فعيادة الكافر فعل ". الحمد الله الذي أنقذه من النار: فأسلم، فقام النبي صلى االله عليه وسلم وهو يقول
  حسن؟ 

  : مسألة

ولا يحل أن يهرب أحد عن الطاعون إذا وقع في بلد هو فيه؟ ومباح له الخروج لسفرة الذي كان يخرج 
طاعون لمن كان خارجاً عنه حتى يزول؟ فيه لو لم يكن الطاعون؟ ولا يحل الدخول إلى بلاد فيه ال

لما روينا من طريق مالك : -والطاعون هو الموت الذي يكثر في بعض الأوقات كثرة خارجه عن المعهود
عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب عن عبد االله بن عبد االله بن الحارث 

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم :  الرحمن بن عوفبن نوفل عن عبد االله بن عباس قال قال عبد
  ".إذ سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه" يقول

فلم ينه عليه السلام عن الخروج إلا بنية الفرار منه فقط؟ وقد روينا عن عائشة رضي االله : قال أبو محمد
  .عنه، ولا حجة في أحد مع رسول االله صلى االله عليه وسلمعنها إباحة الفرار 

  : مسألة

. ونستحب تأخير الدفن ولو يوماً وليلة، ما لم يخف على الميت التغيير، ولا سيما من توقع أن يغمى عليه

وقد مات رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الاثنين ضحوة، ودفن في جوف الليل من ليلة الأربعاء؟ 
  ينتظر بالمصعوق ثلاثاُ؟ : ن طريق وكيع عن سفيان عن سالم الخياط عن الحسن قالوروينا م

  : مسألة

ويجعل الميت في قبره على جنبه اليمين، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة، ويسارها، على 
 وهكذا كل مقبرة هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا،

  على ظهر الأرض؟ 

  : مسألة
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  .وتوجيه الميت إلى القبلة حسن، فإن لم يوجه فلا حرج

    

روينا من طريق عبد : -ولم يأت نص بتوجيهه إلى القبلة : . 2"فأينما تولوا فثم وجه االله:" قال االله تعالى
إن شئت :  القبلة؟ فقالسألت الشعبي عن الميت يوجه إلى: الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر قال

فوجهه، وإن شئت فلا توجهه؛ ولكن اجعل القبر إلى القبلة، قبر رسول االله صلى االله عليه وسلم وقبر أبي 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، وابن جريج عن إسماعيل بن : - بكر، وقبر عمر إلى القبلة؟ 

:  فقال- حين حضره الموت وهو مستلق : جريجأن رجلاً دخل على سعيد بن المسيب، قال ابن : أمية

  ألست إلى القبلة؟ : وجهوه إلى القبلة، فغضب سعيد وقال

  : مسألة

وجائز أن تغسل المرأة زوجها، وأم الولد سيدها، وإن انقضت العدة بالولادة، ما لم تنكحا؛ فإن نكحتا لم 
م ولده، وأمته، ما لم يتزوج حريمتهما، وجائز للرجل أن يغسل امرأته، وأ. يحل لهما غسله إلا كالأجنبيات

أو يستحل حريمتهما بالملك؛ فإن فعل لم يحل له غسلها؟ وليس للأمة أن تغسل سيدها أصلاً؛ لأن ملكها 
 فسماها 12: 4" ولكم نصف ما ترك أزواجكم:" قول االله تعالى: - برهان ذلك . بموته انتقل إلى غيره

 امرأته في الجنة، وكذلك أم ولده، وأمته، وكان حلالاً له - إن كانا مسلمين -زوجة بعد موا وهي 
رؤية أبدان في الحياة وتقبيلهن ومسهن؛ فكل ذلك باق على التحليل؛ فمن ادعى تحريم ذلك بالموت 

فحرام : - فقوله باطل إلا بنص، ولا سبيل له إليه وأما إذا تزوج حريمتهما، أو تملكها، أو تزوجت هي 
وكذلك حرام على المرأة التلذذ برؤية رجلين معاً؟ . بدنيهما معاً؛ لأنه جمع بينهماعليه الاطلاع على 

تغسل المرأة زوجها؛ لأا في عدة منه؛ : وقولنا هو قول مالك، والشافعي، وأبي سليمان؟ وقال أبو حنيفة
ابن ولا يغسلها هو؟ روينا من طريق ابن أبي شيبة عن معمر بن سليمان الرقي عن حجاج عن داود 

الرجل أحق بغسل امرأته؟ ومن طريق حماد بن سلمة عن الحجاج : الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال
إني لأغسل نسائي، واحول بينهن وبين أمهان وبنان : بن أرطأة عن عبد الرحمن بن الأسود قال

ا ماتت المرأة مع إذ: وأخوان؟ ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري سمعت حماد بن أبي سلمة يقول
القوم فالمرأة تغسل زوجها، والرجل امرأته؟ ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن 

الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها؟ ومن طريق :  قال- هو جابر بن زيد -دينار عن أبي الشعثاء 
يغسلها زوجها إذا لم يجد من : وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم عن عطاء بن أبي رباح قال

يغسل كل : يغسلها ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال
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لا باس أن : بعد الموت؟ ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن قال-  يعني الزوج، والزوجة - صاحبه 
أنه شهد : - هو ابن أبي جميلة - عوف ثنا أبو أسامة عن: يغسل الرجل أم ولده؟ ومن طريق ابن أبي شيبة

قسامة بن زهير وأشياخاً أدركوا عمر بن الخطاب وقد أتاهم رجل فأخبرهم أن امرأته ماتت فأمرته أن لا 
: يغسلها غيره؟ فغسلها؛ فما منهم أحد أنكر ذلك؟ وروينا أيضاً من طريق سليمان بن موسى أنه قال

إذا ماتت المرأة مع رجال ليس فيهم امرأة : الرحمن بن عوفيغسل الرجل امرأته وعن أبي سلمة بن عبد 
فإن زوجها يغسلها؟ والحنفيون يعظمون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له منهم مخالف؛ وهذه رواية 

أنه غسل فاطمة : عن ابن عباس لا يعرف له من الصحابة مخالف، وقد خالفوه؟ وقد روي أيضاً عن علي
أا رضي االله عنها اغتسلت قبل موا :  على ذلك برواية لا تصحمع أسماء بنت عميس؟ فاعترضوا

وهذا عليهم لا لهم؛ لأم قد خالفوا في هذا أيضاً علياً، . وأوصت ألا تحرك، فدفنت بذلك الغسل
وفاطمة، بحضرة الصحابة؟ فإن ذكروا ما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث عن ليث عن 

أنا كنت أولى ا إذ كانت حية؛ فأما : ماتت امرأة لعمر، فقال:  عن مسروق قاليزيد ابن أبي سليمان
الآن فأنتم أولى ا؟ فلا حجة لهم فيه، لأنه إنما خاطب بذلك أولياءها في إدخال القبر والصلاة عليها، ولا 

: نساء لقالخلاف في أن الأولياء لا يجوز لهم غسلها، ودليل ذلك أنه بلفظ خطاب المذكر، ولو خاطب ال

  أنتن أولى ا؛ وعمر لا يلحن؟ 

  : مسألة

    

غسل النساء الرجل : - فلومات رجل بين نساء لا رجل معهن، أو ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم 
وغسل الرجال المرأة علة ثوب كثيف، يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، لأن الغسل فرض 

وباالله - رنا بلا مباشرة؛ فلا يحل تركه، ولا كراهة في صب الماء أصلاً كما قدمنا؛ وهو ممكن كما ذك
وروينا .  وباالله تعالى التوفيق- ولا يجوز أن يعوض التيمم من الغسل إلا عند عدم الماء فقط . تعالى التوفيق

وأبو أثراً فيه أبو بكر بن عياش عن مكحول أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال بيممان وهذا مرسل؛ 
روينا من طريق عبد الرزاق : - وممن قال بقولنا هذا طائفة من العلماء . بكر بن عياش ضعيف، فهو ساقط

تغسل وعليها الثياب، يعنيان في المرأة تموت بين رجال لا امرأة : عن معمر عن الزهري، وقتادة قالا جميعاً
عن الحسن، وقال : قال حميد، وزياد: معهم؟ ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد، وزياد العلم، والحجاج

أا يصب عليها : - في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة -الحجاج عن الحكم بن عتيبة، قالا جميعاً 
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فروا من المباشرة خلف ثوب وأباحوها على البشرة : الماء من وراء الثياب؟ والعجب أن القائلين أا تيمم
  .توفيق وباالله تعالى ال- وهذا جهل شديد 

  : مسألة

ولا ترفع اليدان في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، لأنه لم يأت برفع الأيدي فيما عدا ذلك 
نص؟ وروي مثل قولنا هذا عن ابن مسعود، وابن عباس؟ وهو قول أبي حنيفة، وسفيان؟ وصح عن ابن 

ن يرفعها في كل تكبيرة قياساً على عمر رفع الأيدي لكل تكبيرة، ولقد كان يلزم من قال بالقياس أ
  .التكبيرة الأولى

  : مسألة

أخذ كل ذلك؛ لأن النص قد ورد وصح بأن : وإن كانت أظفار الميت وافرة، أو شاربه وافياً، أو عانته
وروينا من طريق . كل ذلك من الفطرة؛ فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها

. أن سعد بن أبي وقاص حلق عانة ميت: ن سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابةعبد الرزاق ع

وهم يعظمون مخالفة الصاحب الذي لا يعرف له مخالف من الصحابة رضي االله عنهم، وهذا صاحب لا 
: في شعر عانة الميت إن كان وافراً؛ قال: يعرف له منهم مخالف؟ وعن عبد الرزاق عن معمر عن الحسن

نعم، فكان ماذا؟ والختان من الفطرة؟ : فإن كان أقلف أيختن؟ قلنا: خذ منه، واحتج بعضهم بأن قاليؤ
فأنتم لا ترون أن يطهر للجنابة إن مات مجنباً، ولا للحيض إن ماتت حائضاً، ولا ليوم الجمعة : فإن قيل

أحد في نفسه، ولا تلزم من الفرق أن هذه الأغسال مأمور ا كل : إن مات يوم الجمعة؛ فما الفرق؟ قلنا
وأما قص الشارب، وحلق . وقد سقط الخطاب عن الميت. كانون، والمغمى عليه، والصغير: لا يخاطب

فالنص جاءنا بأا من الفطرة، ولم يؤمر ا المرء في نفسه؛ بل الكل مأمورون : العانة، والإبط، والختان
  الصغير؟ ا؛ فيعمل ذلك كله بانون، والمغمى عليه؛ و

  : مسألة

ويدخل الميت القبر كيف أمكن؛ إما من القبلة، أومن دبر القبلة، أومن قبل رأسه أومن قبل رجليه؛ إذ لا 
: وعن ابن الحنيفة. وقد صح عن علي أنه أدخل يزيد بن المكفف من قبل القبلة. نص في شيء من ذلك

 الأنصاري صاحب رسول االله صلى االله وصح عن عبد االله بن زيد. أنه أدخل ابن عباس من قبل القبلة
وروى قوم مرسلات لا تصح في إدخال النبي . عليه وسلم أنه أدخل الحارث الخارفي من قبل رجلي القبر
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وعن ربيعة، ويحيى بن . أنه عليه السلام أدخل من القبلة: فعن إبراهيم النخعي: - صلى االله عليه وسلم 
وكل هذا لو صح لم تقم به .  عليه السلام أدخل من قبل الرجلينأنه: سعيد، وأبي الزناد، وموسى بن عقبة

  .حجة في الوجوب، فكيف وهولا يصح؟ لأنه ليس فيه منع مما سواه

  : مسألة

    

. ولا يجوز التزاحمعلى النعش، لأنه بدعة لم تكن قبل، وقد أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالرفق

ثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري ثنا منصور المعتمر ثنا محمد بن الم: روينا من طريق مسلم
من :" عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

أنه كره الزحام على السرير؛ وكان إذا : ومن طريق وكيع عن الربع عن الحسن". يحرم الرفق يحرم الخير
شهدت جنازة فيها : أنه قال: ومن طريق وكيع عن همام عن قتادة. أولئك الشياطين: زدحمون قالرآهم ي

أترون هؤلاء أفضل أو أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم؟ كان الرجل منهم، إذا رأى محملاً : أبو السوار
  .حمل، وإلا اعتزال ولم يؤذ أحداً

  : مسألة

بر ساعة يأتي، ولا ينتظر تكبير الإمام؛ فإذا سلم الإمام أتم هو ما ومن وفاته بعض التكبيرات على الجنازة ك
بقي من التكبير، يدعو بين تكبيرة وتكبيرة كما كان يفعل مع الإمام، لقول رسول االله صلى االله عليه 

وسلم فيمن أتى إلى الصلاة أن يصلي ما أدرك ويتم ما فاته؛ وهذه صلاة، وما عدا هذا فقول فاسد لا 
تم كتاب الجنائز من كتاب المحلى .  صحته؛ لا من نص ولا قياس ولا قول وباالله تعالى التوفيقدليل على

  .والحمد الله رب العالمين

  كتاب الاعتكاف

  هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى االله عز وجل ساعة فما فوقها، ليلاً، أو اراً؟ : الاعتكاف

  : مسألة

قول االله : - لة دون يوم، وما أحب الرجل، أو المرأة؟ برهان ذلك ويجوز اعتكاف يوم دون ليلة، ولي
  : .2" ولا تباشر وهن وأنتم عاكفون في المساجد: " تعالى
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وروينا من طريق مالك عن يزيد بن عبد االله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي 
ول االله صلى االله عليه وسلم كان يعتكف أن رس" سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري

". من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر: العشر الأوسط من رمضان، وأنه عليه السلام قال

: والاعتكاف في لغة العرب. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وبالعربية خاطبنا رسول االله صلى االله وسلم

فإذ .  بمعنى مقيمون متعبدون لها52: 21" ثيل التي أنتم لها عاكفونما هذه التما:" الإقامة، قال االله تعالى
اعتكاف، وعكوف؟ فإذ لا شك في : لا شك في هذا، فكل إقامة في مسجد الله تعالى بنية التقرب إليه

هذا؛ فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو أكثر؛ إذ لم يخص القرآن والسنة عدداً من 
فعل حسن، قد اعتكف :  من وقت، ومدعي ذلك مخطىء، لأنه قائل بلا برهان والاعتكافعدد، ولا وقتاً

رسول االله صلى االله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي االله عنهم بعده والتابعون؟ وممن قال بمثل هذا 
مد بن كما أنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا محمد بن عبد البصري ثنا بن أصبغ ثنا مح: - طائفة من السلف 

عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زائدة عن عمران بن أبي مسلم عن 
ومن طريق عبد : - من جلس في المسجد وهو طاهر فهو عاكف فيه؛ ما لم يحدث : سويد بن غفلة قال

 إني لأمكث في المسجد :سمعت عطاء بن أبي رباح يخبر عن يعلى بن أمية قال: الرزاق عن ابن جريج قال
وهو : حسبت أن صفوان بن يعلى أخبرنيه؟ قال عطاء: قال عطاء. ساعة وما أمكث إلا لأعتكف

يعلى : اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف، وإلا فلا؟ قال أبو محمد
نه، لا يعرف ليعلى في هذا صاحب، وسويد من كبار التابعين، أفتى أيام عمر بن الخطاب رضي االله ع

لا اعتكاف إلا بصوم؛ وهذا : قد جاء عن عائشة، وابن عباس، وابن عمر: فإن قيل. مخالف من الصحابة
لا اعتكاف أقل من يوم كامل؛ : ليس كما تقول؛ لأنه لم يأت قط من ذكرت: خلاف لقول يعلى؟ قلنا

يمنع أن يعتكف المرء على هذا ساعة في أن الصوم واجب في حال الاعتكاف فقط، ولا : إنما جاء عنهم
    وهو قول محمد بن الحسن؛ فبطل ما أوهمتم به؟؟ . يوم هو فيه صائم

: 19" وما كان ربك نسياً"فلم يخص تعالى مدة من مدة : 2" وأنتم عاكفون في المساجد:" وقوله تعالى

 قال - هو ابن عمر -  االله ثنا زهير بن حرب ثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد: ومن طريق مسلم. 64
يا رسول االله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد : قال عمر" أخبرني نافع عن ابن عمر قال

فهذا عموم منه عليه السلام بالأمر بالوفاء بالنذر في الاعتكاف، ولم يخص ". فأوف بنذرك: الحرام؟ قال
والحمد الله رب العالمين؟ وقولنا هذا هو قول -  قولنا عليه السلام مدة من مدة؛ فبطل قول من خالف

لا اعتكاف أقل : وقال مالك. لا يجوز الاعتكاف أقل من يوم: وقال أبو حنيفة. الشافعي؛ وأبي سليمان
لا اعتكاف أقل من سبع ليال، : وله قول. لا اعتكاف أقل من عشر ليال: ثم رجع وقال. من يوم وليلة
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  .من الجمعة إلى الجمعة

: لم يعتكف رسول االله صلى االله عليه وسلم أقل من عشر ليال؟ قلنا: فإن قيل. ل هذا قول بلا دليلوك

نعم، ولم يمنع من أقل من ذلك، وكذلك أيضاً لم يعتكف قط في غير مسجد المدينة، فلا تجيزوا الاعتكاف 
لاعتكاف في غير هذين في غير مسجده عليه السلام، ولا اعتكف قط إلا في رمضان، وشوال؛ فلا تجيزوا ا

فإن . وباالله تعالى التوفيق-الشهرين؟ والاعتكاف في فعل خير؛ فلا يجوز المع منه إلا بنص وارد بالمنع 
ما : فقيسوا على اعتكافه عشراً، أو عشرين: قسنا على مسجده عليه السلام سائر المساجد؟ قيل لهم: قالوا

   ولا يوم إلا وهو فيه معتكف؟ وما فوق العشرين؛ إذ ليس منها ساعة. دون العشر

  : مسألة

  .وليس الصوم من شروط المعتكف صام وإن شاء لم يصم

ليلة بلا يوم، ويوم بلا : وكذلك اعتكاف. حسن: يوم الفطر، ويوم الأضحى، وأيام التشريق: واعتكاف
 من طريق روينا: -وهو قول طائفة من السلف . وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي سليمان. ليلة

كان على :  عن أبي سهيل بن مالك قال- هو الدراوردي - ثنا عبد العزيز بن محمد : سعيد بن منصور
. ليس عليها صيام إلا أن تجعله على نفسها: امرأة من أهلي اعتكاف، فسألت عمر بن عبد العزيز؟ فقال

فعن أبي بكر؟ : ه وسلم؟ قالعن النبي صلى االله علي: فقال له عمر. لا اعتكاف إلا بصوم: فقال الزهري
لقيت طاوساً، : قال أبو سهيل. لا: فعن عثمان؟ قال: فأظنه، قال: لا؛ قال: فعن عمر؟ قال: لا، قال: قال

: كان فلان لا يرى عليها صياماً إلا أن تجعله على نفسها؛ وبه إلى سعيد: وعطاء، فسألتهما؟ فقال طاوس

المعتكف ليس عليه صوم : أن علياً، وابن مسعود قالا جميعاً: ثنا بان بن علي ثنا ليث عن الحكم عن مقسم
إلا أن يشترط ذلك على نفسه؟ واختلف في ذلك عن ابن عباس، كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا 

عبد االله ابن عمر محمد القلعي ثنا محمد بن أحمد الصواف ثنا بشر بن موسى بن صالح بن عميرة ثنا أبو 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي ثنا أبو سهيل بن مالك قال اجتمعت أنا وابن شهاب بكر الحميدي ثنا 

لا يكون : فقال ابن شهاب. عند عمر بن عبد العزيز، وكان على امرأتي اعتكاف ثلاث في المسجد الحرام
: لقا. لا: أمن رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال: فقال له عمر بن عبد العزيز. اعتكاف إلا بصوم

فانصرفت : قال أبو سهيل. لا: فمن عثمان؟ قال: لا، قال: فمن عمر؟ قال: لا، قال: فمن أبي بكر؟ قال
كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صياماً : فقال طاوس. فلقيت طاوساً، وعطاء، فسألتهما عن ذلك

 بن عتيبة عن ذلك رأيي؟ ومن طريق وكيع عن شعبة عن الحكم: قال عطاء. إلا أن يجعله على نفسه
ثنا عبدة عن سعيد بن أبي : المعتكف إن شاء لم يصم؟ ومن طريق ابن أبي شيبة: إبراهيم النخعي قال
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ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب ذلك على نفسه؟ وقال أبو : عروبة عن قتادة عن الحسن قال
ن عروة بن الزبير، وصح ع. لا اعتكاف إلا بصوم: حنيفة، وسفيان، والحسن بن حي، ومالك، والليث

    والزهري؟ وقد اختلف فيه عن طاوس وعن ابن عباس، وصح عنهما كلا الأمرين؟؟ 

كتب إلي داود المصري قال ثنا عبد الغني بن سعيد الحافظ ثنا هشام بن محمد بن قرة الرعيني ثنا أبو جعفر 
عن ابن عباس، وابن عمر الطحاوي ثنا الربيع بن سليمان المؤذن ثنا ابن وهب عن ابن جريج عن عطاء 

لا اعتكاف إلا بصوم؟ ومن طريق عبد الرزاق عن : لا اعتكاف إلا بصوم؟ وروي عن عائشة: قالا جميعاً
. من اعتكف فعليه الصوم: سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن عائشة أم المؤمنين قالت

فالآن :" قال االله تعالى: بصوم بأن قالواشغب من قلد القائلين بأنه لا اعتكاف إلا : قال أبو محمد
باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى 

فذكر االله تعالى الاعتكاف إثر ذكره للصوم؛ : قالوا: . 2" الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد
ما سمع بأقبح من هذا التحريف لكلام االله : اف إلا بصوم؟ قال أبو محمدفوجب أن لا يكون الاعتك

أن ذكر االله تعالى شريعة إثر ذكره أخرى موجبة : تعالى، والإقحام فيه ما ليس فيه؟ وما علم قط ذو تمييز
وجب : بل لما ذكر الصوم ثم الاعتكاف: ولا فرق بين هذا القول وبين من قال. عقد إحداهما بالأخرى

فقد أقررتم بصحة الإجماع على : لم يقل هذا أحد؟ قلنا: لا يجزىء صوم إلا باعتكاف؟ فإن قالواأن 
: وأيضاً. بطلان حجتكم، وعلى أن ذكر شريعة مع ذكر أخرى لا يوجب أن تصح إحداهما إلا بالأخرى

فلو . ائمهو بالليل معتكف كما هو بالنهار؛ وهو بالليل غير ص: فإن خصومنا مجمعون على أن المعتكف
 فيطل - صح لهم هذا الاستدلال لوجب أن لا يجزىء الاعتكاف إلا بالنهار الذي لا يكون الصوم إلا فيه 

تمويههم بإيراد هذه الآية، حيث ليس فيها شيء مما موهوا به، لا بنص ولا بدليل؟ وذكروا ما روينا من 
 ثنا عبد االله بن بديل عن عمرو -يالسي  هو الط-ثنا أحمد بن إبراهيم ثنا أبو داود : طريق أبي داود قال

إن عمر جعل عليه في الجاهلية أن يعتكف ليلة أو يوماً عند الكعبة؛ فسأل النبي " بن دينار عن ابن عمر قال
هذا خبر لا يصح؛ لأن عبد االله بن بديل : قال أبو محمد". اعتكف وصم: صلى االله عليه وسلم فقال

 عمرو بن دينار أصلاً، وما نعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمر مجهول ولا يعرف هذا الخبر من مسند
" لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة" في العمرة: أحدها: -حديثاً مسنداً إلا ثلاثة، ليس، هذا منها 

33 :21.  

ده؟ ثم فسقط عنا هذا الخبر؛ لبطلان سن". لا تمنعوا إيماء االله مساجد االله:" والثالث. في صفة الحج: والثاني
الطامة الكبرى احتجاجهم به في إيجاب الصوم في الاعتكاف ومخالفتهم إياه في إيجاب الوفاء بما نذره المرء 

معنى قوله في الجاهلية أي أيام ظهور الجاهلية : في الجاهلية؛ فهذه عظيمة لا يرضى ا ذودين؟ فإن قالوا
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 به فأنت أحد الكذابين، لقطعك بما لا دليل لك إن كنت تقول هذا قاطعاً: بعد إسلامه؟ قلنا لمن قال هذا
وقد قال . علي، ولا وجدت قط في شيء من الأخبار، وإن كنت تقوله ظناً؛ فإن الحقائق لا تترك بالظنون

وقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم إياكم . 28: 53" إن الظن لا يغني من الحق شيئاً:" االله تعالى
: يث فكيف وقد صح كذب هذا القول، كما روينا من طريق ابن أبي شيبةوالظن فإن الظن أكذب الحد

نذرت نذراً في الجاهلية " ثنا حفص ابن غياث عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال
وهذا في غاية الصحة، لا ". فسألت النبي صلى االله عليه وسلم بعدما أسلمت، فأمرني أن أوفي بنذري

 بن بديل الذاهب في الرياح؟، فهل سمع بأعجب من هؤلاء القوم؟؟ لا يزالون يأتون كحديث عبد االله
بالخبر يحتجون به على من لا يصححه فيما وافق تقليده، وهو أول مخالفين لذلك الخبر نفسه فيما خالف 

ولو فكيف يصعد مع هذا عمل؟ ونعوذ باالله من الضلال؛ فعاد خبرهم حجة عليهم لا علينا؛ : - تقليدهم 
ومثل : قالوا. به؟ وموهوا بأن هذا روي عن أم المؤمنين، وابن عباس، وابن عمر: صح، ورأيناه حجة لقلنا

وقد روينا عنه . أما ابن عباس فقد اختلف عنه في ذلك، فصح عنهم مثل قولنا: فقلنا. هذا لا يقال بالرأي
: عت عبيد االله بن عبد االله بن عتبة يقولعبد الرزاق أنا ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي أمية سم: من طريق

    إن أمنا 

فمن أين صار ابن عباس حجة في ! اعتكف عنها وصم: ماتت وعليها اعتكاف، فسألت ابن عباس؟ فقال
ولم يصر حجة في إيجابه على الولي قضاء : -  وقد صح عنه خلاف ذلك - إيجاب الصوم على المعتكف 

لو كان هذا عند : وعهدناهم يقولون! بالرأي: مثل هذا لا يقال: الاعتكاف عن الميت؟ وهلا قلتم ههنا
لم يترك ما عنده من ذلك إلا لما هو أصح عنده؟ وقد ذكرنا عن : أو يقولون. فلان صحيحاً ما تركه

. عطاء آنفاً أنه لم ير الصوم على المعتكف، وسمع طاوساً يذكر ذلك عن ابن عباس فلم ينكر ذلك عليه

ترك عطاء ما روي عن ابن عباس، وابن عمر إلا لما هو عنده أقوى منه؛ ولكن القوم لم ي: فهلا قالوا
 -ثنا وهب بن بقية أنا خالد عن عبد الرحمن : -وأما أم المؤمنين فقد عنها من طريق أبي داود ! متلاعبون

 لا يعود قالت السنة على المعتكف"  عن الزهري عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أا-يعني ابن إسحاق 
مريضاً، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا 

بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع؟ فمن أين صار قولها في إيجاب الاعتكاف حجة، ولم يصر 
الرزاق عن ابن جريج، ومعمر وروينا عنها عن طريق عبد ! حجة" لا اعتكاف إلا في مسجد جامع: قولها

وقال معمر عن . أن عائشة نذرت جواراً في جود ثبير مما يلي منى: أخبرني عطاء: قال ابن جريج: -
. اعتكفت عائشة أم المؤمنين بين حراء، وثبير؛ فكنا نأتيها هنالك: أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة قال

ابن عمر فحدثنا يونس بن عبد االله ثنا أحمد بن عبد االله واما ! فخالفوا عائشة في هذا أيضاً، وهذا عجب
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بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد 
أن ابن عمر كان إذا اعتكف ضرب : القطان ثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح

أنه لا : يه حاجته، ولا يظله سقف بيت؟ فكان ابن عمر حجة فيما روي عنهفسطاطاً، أو خباء يقضي ف
فصح أن القوم إنما ! اعتكاف إلا بصوم، ولم يكن حجة في أنه كان إذا اعتكف لا يظله سقف بيت؟

يموهون بذكر من يحتج به من الصحابة إيهاماً؛ لأم لا مؤنة عليهم من خلافهم فيما لم يوافق من أقوالهم 
 حنيفة، ومالك وأم لا يرون أقوال الصحابة حجة إلا إذا وافقت رأي أبي حنيفة، ومالك فقط؛ رأي أبي

لما كان : ومن عجائب الدنيا، ومن الهوس قولهم! فبطل قولهم، لتعريه من البرهان. وفي هذا ما فيه
ب أن لا يصح أشبه الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة لا يصح إلا محرماً؛ فوج: الاعتكاف لبثاً في موضع

  .الاعتكاف إلا بمعنى آخر، وهو الصوم

لما كان اللبث بعرفة لا يقتضي وجوب الصوم وجب إن يكون الاعتكاف لا يقتضي وجوب : فقيل لهم
من البرهان على صحة قولنا اعتكاف النبي صلى االله عليه وسلم في رمضان؛ فلا : الصوم؟ قال أبو محمد

 فحصل الاعتكاف مجرداً عن صوم يكون من - وكذلك هو-اً يخلو صومه من أن يكون لرمضان خالص
شرطه؛ وإذا لم يحتج الاعتكاف إلى صوم ينوي به الاعتكاف فقد بطل أن يكون الصوم من شروط 

ولو . الاعتكاف وصح أنه جائز بلا صوم، وهذا برهان ما قدروا على اعتراضه إلا بوساوس لا تعقل
 لا لرمضان، أول رمضان، والاعتكاف لم يبعدوا عن انسلاخ من إنه عليه السلام صام للاعتكاف: قالوا

فإن الاعتكاف هو بالليل كهو بالنهار، ولا صوم بالليل، فصح أن الاعتكاف لا يحتاج : وأيضاً! الإسلام
  .إلى صوم

    

بين كذبتم ولا فرق بين هذا القول و: إنما كان الاعتكاف بالليل تبعاً للنهار؟ فقلنا: فقال مهلكوهم ههنا
إن الاعتكاف يقتضي أن : فقالوا إنما قلنا. بل إنما كان بالنهار تبعاً لليل؛ وكلا القولين فاسد: من قال

إنما الأعمال بالنيات :" لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول! كذبتم: فقلنا. يكون في حال صوم
يكون معه صوم ينوي به فلما كان الاعتكاف عندنا وعندكم لا يقتضي أن " ولكل امرىء ما نوى

أن الاعتكاف ليس من شروطه، ولا من صفاته، ولا من حكمه أن يكون : صح ضرورة: - الاعتكاف 
ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا معاوية : معه صوم، وقد جاء نص صحيح بقولنا؟ كأن روينا من طريق أبي داود
بد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين ويعلى بن عبيد كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت ع

وإنه : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، قالت: قالت
فأمر ببنائه فضرب فلما رأيت ذلك أمرت : أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قالت
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 عليه وسلم ببنائهن فضرب؛ فلما صلى الفجر نظر ببنائي فضرب؛ وأمر غيري من أزواج النبي صلى االله
ما هذا؟ آلبر تردن؟ فأمر ببنائه فقوض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضن ثم آخر الاعتكاف : إلى الأبنية؛ فقال

فهذا رسول االله صلى االله عليه وسلم قد اعتكف العشر : قال أبو محمد". إلى العشر الأول، يعني من شوال
لا يخرج المعتكف في العشر الأواخر من : ومالك يقول! ها يوم الفطر، ولا صوم فيهالأول من شوال وفي

  .رمضان من اعتكافه إلا حتى ينهض إلى المصلى

هو معتكف؛ تناقضوا، : ؟ فإن قالوا!أمعتكف هو ما لم ينهض إلى المصلى، أم غير معتكف: فنسألهم
فلم منعتموه الخروج : قلنا! ليس معتكفاً: اوإن قالو. وأجازوا الاعتكاف بلا صوم برهة من يوم الفطر

  إذن؟ 

  : مسألة

ولا يحل للرجل مباشرة المرأة، ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم، إلا في 
ولا :" ترجيل المرأة للمعتكف خاصة؛ فهو مباح؛ وله إخراج رأسه من المسجد للترجيل؟ لقول االله تعالى

 ذاكراً -فصح أن من تعمد ما ي عنه من عموم المباشرة : . 2"كفون في المساجدتباشروهن وأنتم عا
وقوله .  فلم يعتكف كما أمر، فلا اعتكاف له، فإن كان نذراً قضاه؛ وإلا فلا شيء عليه-لاعتكافه 

خطاب للجميع من الرجال والنساء؛ فحرمت المباشرة بين : 2" وأنتم عاكفون في المساجد:" تعالى
ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم : ومن طريق البخاري. الصنفين

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يخرج رأسه من " النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت 
- عز وجل فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم ي االله". المسجد وهو معتكف، فأرجله وأنا حائض

  .وباالله تعالى التوفيق

  : مسألة

وجائز للمعتكف أن يشترط ما شاء من المباح والخروج له؛ لأنه بذلك إنما التزم الاعتكاف في خلال ما 
استثناه، وهذا مباح له، أن يعتكف إذا شاء؛ ويترك إذا شاء؛ لأن الاعتكاف طاعة، وتركه مباح؛ فإن 

والنصوص كلها من القرآن ! جب ليكثر ممن لا يجيز هذا الشرطأطاع أجر؛ وإن ترك لم يقض؟ وإن الع
بلزوم الشروط التي أبطلها القرآن والسنن، من اشترط الرجل للمرأة إن : والسنة موجبة لما ذكرنا، ثم يقول

تزوج عليها، أو تسرى فأمرها بيدها؛ والداخلة بنكاح طالق، والسرية حرة، وهذه شروط الشيطان، 
  !  عز وجل؛ وقد أنكر االله تعالى ذلك في القرآنوتحريم ما أحل االله
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  : مسألة

وكل فرض على المسلم فإن الاعتكاف لا يمنع منه، وعليه أن يخرج إليه، ولا يضر ذلك باعتكافه، 
وكذلك يخرج لحاجة الإنسان، من البول والغائط وغسل النجاسة، وغسل الاحتلام، وغسل الجمعة، ومن 

ولا يتردد على أكثر من تمام غسله، وقضاء حاجته؛ فإن فعل .  غير حمامالحيض، إن شاء في حمام أوفي
وكذلك يخرج لا بتياع ما لا بد له ولأهله منه، من الأكل واللباس، ولا يتردد على غير ! بطل اعتكافه

خروجه : وإنما يبطل الاعتكاف. بطل اعتكافه، وله أن يشيع أهله إلى مترلها: ذلك؛ فإن تردد بلا ضرورة
ثنا محمد ثنا عمرو بن :  ليس فرضاً عليه؟ وقد افترض االله تعالى على المسلم ما رويناه من طريق البخاريلما

    أبي 

سلمة عن الأوزاعي أنا ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي االله عنه قال سمعت رسول 
 السلام، وعيادة المريض، واتباع رد: حق المسلم على المسلم خمس: " االله صلى االله عليه وسلم يقول

فليأكل وإن :-إن كان مفطراً -وأمر عليه السلام من دعي ". الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر االله :" كان صائماً فليصل، بمعنى أن يدعولهم؟ وقال تعالى

" انفروا خفافاً وثقالاً:" وقال تعالى : . 2"  يأب الشهداء إذا دعواولا:"  وقال تعالى9: 62" وذروا البيع

هذه فرائض لا يحل تركها للاعتكاف، وبلا شك عند كل مسلم أن كل من أدى ما افترض االله . 41: 9
  .تعالى عليه فهو حسن

ريض مرة ففرض على المعتكف أن يخرج لعيادة الم. 91: 9" ما على المحسنين من سبيل:" قال االله تعالى
واحدة، يسأل عن حاله واقفاً وينصرف لأن ما زاد عن هذا فليس من الفرض، وإنما هو تطويل، فهو 

يبطل الاعتكاف؟ وكذلك يخرج لشهود الجنازة، فإذا صلى عليها انصرف؛ لأنه قد أدى الفرض، وما زاد 
ان صائماً بلغ إلى دار أن يخرج إذا دعي، فإن ك: فليس فرضاً؛ وهو به خارج عن الاعتكاف؟ وفرض عليه
أن يخرج إلى الجمعة بمقدار ما يدرك أول : الداعي ودعا وانصرف، ولا يزد على ذلك؟ وفرض عليه

الخطبة، فإذا سلم رجع، فإن زاد على ذلك خرج من الاعتكاف فإن خرج كما ذكرنا ثم رأى أن في 
يه أن يرجع، وإلا فليتماد، الوقت فسحة فإن علم أنه إن رجع إلى معتكفه ثم خرج أدرك الخطبة فعل

: 22" ما جعل عليكم في الدين من حرج:" وكذلك إن كان عليه في الرجوع حرج، لقول االله تعالى

78.  

وكذلك يخرج للشهادة إذا دعي سواء قبل أولم يقبل؛ لأن االله تعالى أمر الشهداء بأن لا يأبوا إذا دعوا، 
 فإذا أداها رجع إلى معتكفه ولا يتردد، 64: 19" نسياًوما كان ربك " ولم يشترط من يقبل مما لا يقبل 



 
ابن حزمالمحلى   748 

    بطل اعتكافه؟ وهو كله قول أبي سليمان، وأصحابنا؟ : فإن تردد

 عن عاصم بن - هو السبيعي - أنا أبو الأحوص أنا أبو إسحاق : وروينا من طريق سعيد بن منصور
ليشهد الجمعة وليحضر الجنازة إذا اعتكف الرجل ف: ضمرة قال قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه

 عن -  هو ابن عيينة - ثنا سفيان : وليعد المريض وليأت أهله يأمرهم بحاجته وهو قائم؟ وبه إلى سعيد
أن علي بن أبي طالب أعان ابن أخته جعدة بن هبيرة بسبعمائة درهم : عمار بن عبد االله بن يسار عن أبيه

وما عليم لو خرجت إلى السوق : نت معتكفاً، فقال له عليإني ك: من عطائه أن يشتري ا خادماً، فقال
أا كانت لا تعود المريض من : ثنا هشيم عن الزهري عن عمرة عن أم المؤمنين: فابتعت؟ وبه إلى سفيان

كانوا : ثنا هشيم أنا مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: أهلها إذا كانت معتكفة إلا وهي مارة؟ وبه إلى سعيد
عيادة المريض، ولا يدخل : - وهن له وإن لم يشترط -تكف أن يشترط هذه الخصال يستحبون للمع

ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا : سقفاً، ويأتي الجمعة، ويشهد الجنازة، ويخرج إلى الحاجة؟ قال إبراهيم
د المعتكف يعود المريض، ويشه: أنا أبو إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير قال: لحاجة؟ وبه إلى هشيم

أن يتبع : الجنازة، ويجيب الإمام؟ ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أنه كان يرخص للمعتكف
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة . الجنازة، ويعود المريض ولا يجلس
ريض؟ وكان لا يرى المعتكف يدخل الباب فيسلم ولا يقعد، يعود الم: بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال

إن اضطر إلى : قال أبو محمد! بأساً إذا خرج المعتكف لحاجته فلقيه رجل فسأله أن يقف عليه فيسائله
ذلك، أو سأله عن سنة من الدين، وإلا فلا؟ ومن طريق شعبة عن أبي إسحاق الشيباني عن سعيد بن جبير 

الجمعة، ويجيب الداعي؟ ومن طريق عبد الرزاق للمعتكف أن يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويأتي إلى : قال
إن نذر جواراً أينوي في نفسه أن لا يصوم، وأنه يبيع ويبتاع، ويأتي الأسواق، : ابن جريج قلت لعطاء

واني أجاور جواراً منقطعاً، أو أن . فإني أستكن في البيت: ويعود المريض، ويتبع الجنازة وإن كان مطر
ذلك على نيته ما كانت، ذلك له؟ وهو قول قتادة أيضاً؟ : الليل؟ قال عطاءيعتكف النهار ويأتي البيت ب

 وهو قول -المعتكف يعود المرضى ويخرج إلى الجمعة، ويشهد الجنائز : وروينا عن سفيان الثوري أنه قال
لا يعود المعتكف مريضاً، ولا يشهد : الحسن بن حي؟ وروينا عن مجاهد، وعطاء، وعروة، والزهري

هذا مكان صح فيه : لا يخرج إلى الجمعة؟ قال أبو محمد: قال مالك.  وهو قول مالك، والليث-الجنازة 
عن علي وعائشة ما أوردنا، ولا مخالف لهما يعرف من الصحابة، وهم يعظمون مثل هذا إذا خالف 

ين وروينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن علي بن الحسين عن صفية أم المؤمن! تقليدهم
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم معتكفاً فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام " قالت

في هذه كفاية؛ وما نعلم لمن : وذكر باقي الخبر؟ قال أبو محمد" معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة
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ما الفرق : ونسألهم. ، ولا قياسمنع من كل ما ذكرنا حجة، لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول احب
بين ما أباحوا له من الخروج لقضاء الحاجة وابتياع ما لا بدمنه، وبين خروجه لما افترضه االله عز وجل؟ 

ليس له أن يعود المريض، ولا أن يشهد الجنازة، أن يخرج إلى الجمعة بمقدار ما يصلي : وقال أبو حنيفة
الجامع بعد صلاة الجمعة بمقدار ما يصلي ست ركعات، فإن ست ركعات قبل الخطبة؛ وله أن يبقى في 

بطل اعتكافه؟ وقال أبو : بقي أكثر، أو خرج لأكثر لم يضره شيئاً، فإن خرج لجنازة، أو لعيادة مريض
له أن يخرج لكل ذلك، فإن كان مقدار لبثه في خروجه لذلك نصف يوم فأقل : يوسف، ومحمد بن الحسن

إن في هذه : بطل اعتكافه؟ قال أبو محمد: كان أكثر من نصف يوملم يضر اعتكافه ذلك؛ فإن 
وما ندري كيف يسمح ذو عقل أن يشرع في دين االله هذه الشرائع الفاسدة فيصير ! التحديدات لعجباً

أو ما جاء ! محرماً محللاً دون االله تعالى؟ ومت هو إلا ما جاء النص بإباحته فهو مباح، قل أمده أو كثر
أو ما جاء النص بإيجابه فهو واجب إلا أن يأتي نص بتحديد في !  فهو حرام قل أمده أو كثرالنص بتحريمه

  شيء من ذلك؛ فسمعاً وطاعة؟ 

  : مسألة

    

ويعمل المعتكف في المسجد كل ما أبيح له من محادثة فيما لا يحرم، ومن طلب العلم أي علم كان، ومن 
هو :  وغير ذلك لا تحاش شيئاً، لأن الاعتكافخياطة، وخصام في حق، ونسخ، وبيع وشراء، وتزوج

وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، ! الإقامة كما ذكرنا؛ فهو إذا فعل ذلك في المسجد فلم يترك الاعتكاف
وأبي سليمان؟ ولم ير ذلك مالك، وما نعلم له حجة في ذلك؛ لا من قرآن ولا من سنة لا صحيحة ولا 

؟ وأعجب من ذلك !دم من التابعين، ولا قياس، ولا رأي له وجهسقيمة، ولا قول صاحب، ولا قول متق
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كانت عائشة رضي : وقد ذكرنا قبل! منعه من طلب العلم في المسجد

االله عنها ترجل شعره المقدس وهو في المسجد، وكل ما أباحه االله تعالى فليس معصية، لكن إما طاعة وإما 
  سلامة؟ 

  : مسألة

ولا يبطل الاعتكاف شيء إلا خروجه عن المسجد لغير حاجة عامداً ذاكراً؛ لأنه قد فارق العكوف 
: . 2" ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد:" وتركه، ومباشرة المرأة في غير الترجيل، لقول االله تعالى

الى إليه هو الذي لا يكون  أي معصية كانت؛ لأن العكوف الذي ندب االله تع-وتعمد معصية االله تعالى 
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على معصية، ولا شك عند أحد من أهل الاسلام في أن االله تعالى حرم العكوف على المعصية فمن عكف 
وهذا كله قول أبي سليمان، وأحد ! في المسجد على معصية فقد ترك العكوف على الطاعة فبطل عكوفه

لا يبطل الاعتكاف مباشرة ولا قبلة : و حنيفةوقال أب! القبلة تبطل الاعتكاف: قولي الشافعي؟ وقال مالك
  إلا أن يترل، وهذا تحديد فاسد، وقياس للباطل على الباطل؛ وقول بلا برهان؟ 

  : مسألة

فالاعتكاف تام لا : -ومن عصى ناسياً أو خرج ناسياً أو مكرهاً، أو باشر، أو جامع ناسياً، أو مكرهاً 
ال اعتكافه وقد صح عن النبي صلى االله عليه وآله وصحبه يكدح كل ذلك فيه شيئاً؛ لأنه لم يعمد إبط

  ".رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وسلم

  : مسألة

ويؤذن في المأذنة إذا كان باا في المسجد أوفي صحنه، ويصعد على ظهر المسجد؛ لأن كل ذلك من 
تعمد ذلك؟ وهو قول مالك، والشافعي، المسجد، فإن كان باب المأذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن 

 مفارقة - قل أو كثر - وقال أبو حنيفة لا يبطل؟ وهذا خطأ؛ لأن الخروج عن المسجد . وأبي سليمان
للعكوف وترك له والتحديد في ذلك بغير نص باطل؛ ولا فرق بين خطوة وخطوتين إلى مائة ألف خطوة 

  .وباالله تعالى التوفيق-

  : مسألة

 في كل مسجد جمعت فيه الجمعة أولم تجمع، سواء كان مسقفاً أو مكشوفاً، فإن كان والاعتكاف جائز
لزمه فرض الخروج لكل صلاة إلى المسجد تصلى فيه جماعة إلا أن يبعد : لا يصلى فيه جماعة ولا له لإمام

يه؟ ولا يجوز وأما المرأة التي لا يلزمها فرض الجماعة فتعتكف ف. منه بعداً يكون عليه فيه حرج فلا يلزمه
 -  أو أحدهما -أن يعتكفا : ولا يجوز للمرأة، ولا للرجل. الاعتكاف في رحبة المسجد إلا أن تكون منه

فعم االله تعالى ولم : 2" وأنتم عاكفون في المساجد:" قول االله تعالى: -برهان ذلك ! في مسجد داره؟
؟ "ت لي الأرض مسجداً وطهوراًجعل" قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: فإن قيل: - يخص 

نعم، بمعنى أنه تجوز الصلاة فيه، وإلا فقد جاء النص والإجماع بأن البول والغائط جائز فيما عدا : قلنا
فصح . فصح إن لا طاعة في إقامة في غير المسجد. فصح انه ليس لما عدا المسجد حكم المسجد. المسجد

لا : فقالت طائفة: -نا؟ وقد اختلف الناس في هذا أن لا اعتكاف إلا في مسجد، وهذا يوجب ما قل
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كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة، . اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم
إن : لا اعتكاف إلا في مسجد النبي صلى االله عليه وسلم قال أبو محمد: أحسبه عن سعيد بن المسيب قال

  .تادة، لا شك في أحدهمالم يكن قول سعيد فهو قول ق

    

كما روينا من طريق عبد الرزاق عن . لا اعتكاف إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة فقط: وقلت طائفة
لا تجاور : فمسجد إيليا؟ قال: لا جوار إلا في مكة، ومسجد المدينة، قلت له: ابن جريج عن عطاء قال

لا : وقالت طائفة. ن الجوار هو الاعتكافأ: إلا في مسجد مكة، ومسجد المدينة؟ وقد صح عن عطاء
كما روينا من طريق عبد الرزاق . اعتكاف لا في مسجد مكة، أو مسجد المدينة، أو مسجد بيت المقدس

ألا : حذيفة إلى عبد االله بم مسعود فقال له: عن سفيان الثوري عن واصل الحدب عن إبراهيم النخعي قال
فلعلهم أصابوا وأخطأت فقال له : شعري؟ فقال له عبد االلهأعجبك من ناس عكوف بين دارك ودار الأ

    ما أبالي أفيه أعتكف، أو : حذيفة

مسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد : في سوقكم هذه، إنما الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة
؟ ورويناه في مسجد الكوفة الأكبر: -وكان الذين اعتكفوا فعاب عليهم حذيفة : الأقصى؟ قال إبراهيم

قال حذيفة : سمعت أبا وائل يقول: أيضاً من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن جامع بن أبي راشد قال
فلعلهم أصابوا : قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى، ألا تنهاهم؟ فقال له عبد االله: لعبد االله بن مسعود

مسجد المدينة، : ه المساجد الثلاثةلا اعتكاف إلا في هذ: وأخطأت، وحفظوا ونسيت فقال أبو حذيفة
لا اعتكاف إلا في مسجد جامع؟ روينا هذا من طريق عبد : ومسجد مكة، ومسجد إيليا؟ وقالت طائفة

لا اعتكاف إلا في مصر جامع؟ كما : الرزاق عن ابن جرير عن عطاء، وهو أول قوليه؟ وقالت طائفة
لا : ي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قالروينا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان الثور

كما روينا من طريق ابن ! لا اعتكاف إلا في مسجد نبي؟: اعتكاف إلا في مصر جامع؟ وقالت طائفة 
 ثنا معاذ بن هشام - وهو القواريري -ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل ثنا عبيد االله بن عمر : الجهم

وقالت طائفة لا ! لا اعتكاف إلا في مسجد نبي: ن المسيب أنه قالالدستوائي ثنا أبي عن قتادة عن سعيد ب
: اعتكاف إلا في مسجد جماعة؟ كما روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري، ومعمر، قال سفيان

عن : عن جابر الجعفي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب، وقال معمر
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن : عن أبيه، وقال يحيى: يى بن أبي كثير، ورجل، قال هشامهشام بن عروة ويح

لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة؟ وصح عن إبراهيم : عن الحسن، قالوا كلهم: بن عوف، وقال الرجل
 كل إباحة الاعتكاف في المساجد التي لا تصلى فيها الجمعة، وهو قولنا، لأن: وسعيد بن جبير وأبي قلابة
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الاعتكاف جائز في كل : مسجد بني للصلاة فإقامة الصلاة فيه جائزة فهو مسجد جماعة؟ وقالت طائفة 
روينا ذلك عن عبد الرزاق عن اسرائيل عن رجل عن الشعبي ! مسجد، ويعتكف الرجل في مسجد بيته

أة في مسجد بيتها؟ تعتكف المر: وقال إبراهيم، وأبو حنيفة! لا بأس أن يعتكف الرجل في مسجد بيته: قال
أما من حد مسجد المدينة وحده، أو مسجد مكة ومسجد المدينة، أو المساجد الثلاثة، أو : وال أبو محمد

وأنتم عاكفون :" المسجد الجامع فأقوال لا دليل على صحتها فلا معنى لها وهو تخصيص لقول االله تعالى 
 هو ابن -ثنا سفيان : طريق سعيد بن منصورفأين أنتم عما رويتموه من : فإن قيل: . 2" في المساجد

قد علمت أن : قال حذيفة لعبد االله بن مسعود:  عن جامع بن أبي راشد عن شقيق بن سلمة قال- عيينة 
: ؟ قلنا"مسجد جماعة" أو قال" لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: "رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 يقطع على رسول االله صلى االله عليه وسلم بشك، ولو أن عليه هذا شك من حذيفة أو ممن دونه، ولا
فصح يقيناً . لحفظه االله تعالى علينا، ولم يدخل فيه شكاً" لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: " السلام قال

ثنا هشيم أنا جويبر عن : فقد رويتم من طريق سعيد بن منصور: فإن قيل! أن عليه السلام لم يقله قط
كل مسجد فيه إمام ومؤذن فالاعتكاف :"  عن حذيفة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلمالضحاك
وأما . هذه سوأة لا يشتغل فيها فهم، جويبر هالك، والضحاك ضعيف ولم يدرك حذيفة: قلنا". فيه يصلح

از قول إبراهيم، وأبي حنيفة، فخطأ، لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد، ولا خلاف في جو
بيعه، وفيه أن يجعل كنيفاً؟ وقد صح أن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم اعتكفن في المسجد، وهم 

إنما كان ذلك لأن كن معه عليه : يعظمون خلاف الصاحب، ولا مخالف لهن من الصحابة؟ فقال بعضهم
لو أدرك رسول االله : ةكذب من قال هذا وافترى بغير علم، وإثم؟ واحتج أيضاً بقول عائش: السلام؟ فقلنا

وقد ذكرنا في كتاب الصلاة بطلان التعلق ذا . صلى االله عليه وسلم ما صنع النساء لمنعهن المساجد
الخبر، وأقرب ذلك لأنه لا يحل ترك ما لم يتركه النبي صلى االله عليه وسلم ولا المنع مما لم يمنع منه عليه 

هذا إحداث شريعة في الدين، وأم المؤمنين القائلة هذا لم لظن أنه لو عاش لتركه ومنع منه، و: -السلام 
  .وباالله تعالى التوفيق-تر قط منع النساء من المساجد فظهر فساد قولهم 

  : ممسألة

    

وإذا حاضت المعتكفة أقامت في المسجد كما هي تذكر االله تعالى، وكذلك إذا ولدت، فإا إن اضطرت 
 لما قد بينا قبل من الحائض تدخل المسجد، ولا يجوز منعها منع إلى الخروج خرجت ثم رجعت إذا قدرت؟

ثنا قتيبة ثنا :  وهو قول أبي سليمان؟ روينا من طريق البخاري-إذا لم يأت بالمنع لها منه نص ولا إجماع 
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اعتكفت مع رسول االله صلى :" يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة أم المؤمنين قالت
وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعت الطست تحتها االله عليه 

  ".وهي تصلي

  : مسألة

قضاه عنه وليه، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه؛ لا بد من ذلك؟ : ومن مات وعليه نذر اعتكاف
  .12: 4"من بعد وصية يوصى ا أو دين: " لقول االله تعالى

فدين االله أحق أن ! لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟:"  صلى االله عليه وسلمولقول رسول االله
ولما روينا من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود عن عبد ". يقضى

ليها نذر إن أمي ماتت وع: أن سعد بن عبادة استفتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال" االله بن عباس
وهذا عموم لكل نذر طاعة؛ فلا يحل لأحد " اقضه عنها: لم تقضه؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

. وقد ذكرنا في باب هل على المعتكف صيام أم لا قبل فتيا ابن عباس بقضاء نذر الاعتكاف. خلافه

:" ن عامر بن مصعب قالثنا أبو الأحوص ثنا إبراهيم بن مهاجر ع: وروينا من طريق سعيد بن منصور

: من مات وعليه اعتكاف: ؟ وقال الحسن بن حي"اعتكفت عائشة أم المؤمنين عن أخيها بعدما مات

: ومن نذر صلاة فمات: يعتكف عنه وليه إذا لم يجد ما يطعم قال: وقال الأوزاعي! اعتكف عنه وليه

 وليه إذا نذر صلاة أو اعتكافاً ثم يعتكف عنه وليه ويصلي عنه: صلاها عنه وليه؟ قال إسحاق بن راهويه
الإطعام عنه أحب إلي من أن يعتكف عنه؟ قال أبو : وقال سفيان الثوري. مات قبل أن يقضي ذلك

هذا قول ظاهر الفساد، وما : يطعم عنه لكل يوم مسكين؟ وقال أبو محمد: ومالك، والشافعي: حنيفة
إذا وافق تقليدهم، وقد خالفوا ههنا وهم يعظمون خلاف الصاحب ! للإطعام مدخل في الاعتكاف

وقولهم في هذا ! عائشة، وابن عباس، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي االله تعالى عنهم
قول لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس، بل هو مخالف لكل ذلك 

  . وباالله تعالى التوفيق-

فلو نذر . من نذر اعتكاف شهر وهو مريض فلم يصح فلا شيء عليه:  أبي حنيفةومن عجائب الدنيا قول
اعتكاف شهر وهو صحيح فلم يعش إثر نذره إلا عشرة أيام ومات؟ فإنه يطعم عنه ثلاثون مسكيناً، وقد 

  .فإن نذر اعتكافاً؟ لزمه يوم بلا ليلة: قال. لزمه اعتكاف شهر

إن نذر اعتكاف ليلتين؟ : وقال أبو يوسف!!. ومعهما ليلتانعلي اعتكاف يومين لزمه يومان : فإن قال
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؟ فهل في التخليط أكثر من .فليس عليه إلا يومان وليلة واحدة؛ كما لو نذر اعتكاف يومين ولا فرق
  ونسأل االله العافية؟ ! هذا؟

  : مسألة

قبل أن يتبين له فإنه يدخل في اعتكافه : -ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة، أو أراد ذلك تطوعاً 
طلوع الفجر، ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس، سواء كان ذلك في رمضان أو غيره؟ ومن نذر 

فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، : -اعتكاف ليلة أو ليال مسماة أو أراد ذلك تطوعاً 
طلوع الفجر، ومبدأ اليوم ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر؛ لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس، وتمامه ب

بطلوع الفجر، وتمامه بغروب الشمس كلها، وليس على أحد إلا ما ألتزم أو ما نوى؟ فإن نذر اعتكاف 
    : - شهر أو أراده تطوعاً 

فمبدأ الشهر من أول ليلة منه فيدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس، ويخرج إذا غابت الشمس 
لأن الليلة المستأنفة ليست من ذلك الشهر الذي نذر اعتكافه .  وغيرهكلها من آخر الشهر، سواء رمضان

دخل قبل غروب الشمس من اليوم : فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. أو نوى اعتكافه 
لأن الشهر قد يكون من تسع وعشرين ليلة؛ فلا يصح له اعتكاف العشر الأواخر إلا كما . التاسع عشر

عتكف تسع ليال فقط؛ فإن كان الشهر ثلاثين؟ علم أنه اعتكف ليلة زائدة، وعليه أن يتم قلنا؛ وإلا فإنما ا
. اعتكاف الليلة الأخرى ليفي بنذره، إلا من علم بانتقال القمر، فيدخل بقدر ما يدري أنه يفي بنذره

ري ثنا وروينا من طريق البخا.  من وقت الدخول والخروج هو قول الشافعي وأبي سليمان-والذي قلنا 
عبد االله بن منير سمع هارون بن إسماعيل ثنا علي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير سمع أبا سلمة بن عبد 

اعتكفنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في العشر " الرحمن بن عوف أن أبا سعيد الخدري قال له 
ثنا إبراهيم بن : ريق البخاريومن ط: - وهذا نص قولنا ". الأوسط من رمضان، فخرجنا صبيحة عشرين

 هو ابن عبد االله بن الهاد - حدثني ابن أبي حازم والدراوردي، كلاهما عن يزيد - هو الزبيدي -حمزة 
كان رسول االله " عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سعيد الخدري قال

في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة صلى االله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي 
وهذا نص قولنا، إلا أن فيه عليه ". ويستقبل احدى وعشرين رجع إلى مسكنه، ورجع من كان يجاور معه

وأما . أما أن تنفل منه عليه السلام:- السلام كان يبقى يومه إلى أن يمسي وهذا يخرج على أحد وجهين 
ف العشر الليالي بعشرة أيامها؟ وهذا حديث رواه مالك عن يزيد بن عبد أنه عليه السلام نوى أن يعتك

االله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم؛ فوقع في لفظه تخليط وإشكال لم يقعا في رواية عبد العزيز بن أبي حازم 
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ن مالك وعبد العزيز بن محمد الدراوردي إلا أنه موافق لهما في المعنى؟ وهو أننا روينا هذا الخبر نفسه ع
عن يزيد بن عبد االله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من " عوف عن أبي سعيد الخدري
ن صبيحتها،  وهي الليلة التي يخرج م-رمضان، فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين 

فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على 
عريش، فبصرت عيناي رسول االله صلى االله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى 

القول بعد انقضاء ليلة إحدى من المحال الممنع أن يكون عليه السلام يقول هذا : قال أبو محمد". وعشرين
وعشرين؛ وينذر بسجوده في ماء وطين فيما يستأنف، ويكون ذلك ليلة إحدى وعشرين التي مضت؛ 

أراد استقبال ليلة إحدى وعشرين؛ وذا " حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين" فصح أن معنى قول الراوي،
 عن أبي سلمة، ورواية الدراوردي، وابن أبي تتفق يحيى بن ابي كثير مع رواية محمد بن إبراهيم، كلاهما

وروينا من طريق : -حازم، ومالك، كلهم عن يزيد بن عبد االله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي 
 - هو ابن سعيد الأنصاري -  ثنا حماد بن يد ثنا يحيى - هو محمد بن الفضل - ثنا أبو النعمان : البخاري

كان النبي صلى االله عليه وسلم يعتكف في العشر :" ة أم المؤمنين قالتعن عمرة بنت عبد الحمن عن عائش
هذا تطوع منه عليه : قال أبو محمد". الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله

ويستحب للمعتكف والمعتكفة أن يكون لكل أحد . السلام، وليس أمرا منه ومن زاد في البر زاد خيراً
  .وباالله تعالى التوفيق-ن المسجد، ائتساء بالنبي صلى االله عليه وسلم وليس ذلك واجباً خباء في صح
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  الجزء الرابع

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  كتاب الزكاة

  مسألة الزكاة فرض كالصلاة

  هذا إجماع متيقن 

 تعالى سبيل أحد حتى فلم يبح االله" فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم: "وقال االله تعالى
  .يؤمن باالله تعالى، ويتوب عن الكفر، ويقيم الصلاة، ويؤتي الزكاة

    

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ن الصباح عن شعبة عن ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو غسان مالك بن عبد الواحد المسمعي ثنا عبد الملك ب

واقد بن محمد بن زيد بن عبد االله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن عبد االله بن عمر قال قال رسول االله 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، ويقيموا : صلى االله عليه وسلم

  . دماءهم وأموالهم وحسام على اهللالصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه عصموا مني

وبين االله تعالى على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم مقدار الزكاة، ومن أي الأموال : قال أبو محمد
  تؤخذ؟ وفي أي وقت تؤخذ، ومن يأخذها؟ وأين توضع؟ 

  مسألة والزكاة فرض على الرجال والنساء

كبار، والصغار، والعقلاء، واانين من المسلمين، ولا تؤخذ الأحرار منهم والحرائر والعبيد، والإماء، وال
  ".وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: "من كافر؟ قال االله عز وجل

لأم كلهم من الذين آمنوا؟ : فهذا خطاب منه تعالى لكل بالغ عاقل، من حر، أو عبد، ذكر، أو أنثى
 فهذا عموم لكل صغير وكبير، وعاقل ومجنون، "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا: "وقال تعالى

  .االله تعالى لهم وتزكيته إياهم، وكلهم من الذين آمنوا. وحر وعبد؛ لأم كلهم محتاجون إلى طهرة

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله الهمداني ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الغربري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم 
أن : سحاق عن يحيى بن عبد االله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباسالضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إ
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ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله، : النبي صلى االله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال
فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن االله قد افترض عليهم خمس صلوت في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا 

  .ك، فأعلمهم بأن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهملذل

فهذا عموم لكل غني من المسلمين، وهذا يدخل فيه الصغير والكبير، وانون، والعبد، والأمة إذا كانوا 
  .أغنياء

  .وقد اختلف الناس في هذا

بد على سيده؛ لأن مال العبد لسيده، ولا يملكه العبد؟ قال زكاة مال الع: فأما أبو حنيفة، والشافعي فقالا
أما هذان فقد وافقا أهل الحق في وجوب الزكاة في مال العبد، وإنما الخلاف بيننا وبينهم في هل : أبو محمد

يملك العبد ما له أم لا؟ وليس هذا مكان الكلام في هذه المسألة؛ وحسبنا أما متفقان معنا في أن الزكاة 
وهذا قول فاسد ! لا تجب الزكاة في مال العبد، لا عليه ولا على سيده: بة في مال العبد؟ وقال مالكواج

: العبد ليس بتام الملك؟ فقلنا: جداً، لخلافة القرآن والسنن، وما نعلم لهم حجة أصلاً، إلا أن بعضهم قال

إما أن يكون للعبد، : ثة لا رابع لهاأما تام الملك فكلام لا يعقل؟ لكن مال العبد لا يخلو من أحد أوجه ثلا
وهذا قولنا، وإذا كان له فهو مالكه، وهو مسلم، فالزكاة عليه كسائر المسلمين ولا فرق؟ وإما أن يكون 

  .لسيده كما قال أبو حنيفة، والشافعي، فيزكيه سيده؛ لأنه مسلم؛ وكذلك إن كان لهما معاً

لك؟ فهو حرام على العبد وعلى السيد؛ وينبغي أن يأخذه وإما أن يكون لا للعبد ولا للسيد؛ فإن كان ذ
وهذا لا يقولون به، لا سيما مع تناقضهم في ! الإمام، فيضعه حيث يضع كل مال لا يعرف له رب

إباحتهم للعبد أن يتسرى بإذن سيده؛ فلولا أنه عندهم مالك لما له لما حل له وطء فرج لا يملكه أصلاً، 
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمام فإم : "عالىولكان زانياً، قال االله ت

  ".غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون

  .فلو لم يكن العبد مالكاً ملك يمينه لكان عادياً إذا تسرى

 بين هذا وبين مال السفيه، وانون، ولا ينفذ أمرهما في أموالهما؛ فما الفرق: وهم يرون الزكاة على
هذا الباطل، وما روي : العبد؟ وموه بعضهم بأنه صح الإجماع على أنه لا زكاة في مال المكاتب؟ فقلنا

إسقاط الزكاة عن مال المكاتب إلا عن أقل من عشرة من بين صاحب وتابع؛ وقد صح عن كثير من 
  .بقي عليه درهمعبد ما : أن المكاتب: السلف من الصحابة والتابعين رضي االله عنهم

     وصح إيجاب الزكاة في مال العبد عن بعض الصحابة؛ فالزكاة على هذا القول واجبة في مال المكاتب؟ 

لا زكاة في مال المكاتب؟ واحتجا بأنه لم يستقر عليه : وهذا مكان تناقض فيه أبو حنيفة، والشافعي، فقالا
  .ملك بعد
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 سائر المسلمين على أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال وهذا باطل؛ لأما مجمعان مع: قال أبو محمد
المكاتب فلساً بغير إذنه، أو بغير حق واجب؛ وأن ماله بيده يتصرف فيه بالمعروف، من نفقة على نفسه، 
وكسوة، وبيع وابتياع، تصرف ذي الملك في ملكه؛ فلولا أنه ماله وملكه ما حل له شيء من هذا كله 

  !. السنن بأا خلاف الأصولوهم كثيراً يعارضون! فيه

  .كقولهم في حديث المصراة

  .وحديث العتق في الستة الأعبد بالقرعة

  .وحديث اليمين مع الشاهد، وغير ذلك

فليت شعري؟ في أي الأصول وجدوا مالاً محكوماً به لإنسان ممنوعاً منه كل أحد سواه مطلقة عليه يده 
 له؟ أم في أي سنة وجدوا هذا؟ أم في أي القرآن؟ أم في في بيع وابتياع ونفقة وكسوة وسكنى؛ وهو ليس

مجمعان : والعجب أن أبا حنيفة؛ والشافعي! أبو نور، وغيره: غير قياس؟ وممن رأى الزكاة في مال المكاتب
  .على أن المكاتب، عبد ما بقي عليه درهم؛ فمن أين أسقطا الزكاة عن ماله دون مال غيره من العبيد؟ 

  .وقع لهم أن يفرقوا بين مال المكاتب، ومال العبد؟ ولا بد من أحد أمرينوأيضاً فمن أين 

 كان عندهما لسيده؛ - قبل وبعد- إما أن يعتق المكاتب، فماله له، فزكاته عليه، وإما أن يرق، فماله 
فزكاته على السيد وشغب بعضهم بروايات رويت عن عمر بن الخطاب، وابنه، وجابر بن عبد االله رضي 

أما الحنفيون، والشافعيون فقد خالفوا هذه : لا زكاة في مال العبد، والمكاتب؟ قال أبو محمد: هماالله عن
الروايات، فرأوا الزكاة في مال العبد ومن الباطل أن يكون قول من ذكرنا بعضه حجة وبعضه خطأ؛ فهذا 

 ذكرنا ما هو أصح من قد خالف من: وأما المالكيون فيقال لهم! هو التحكم في دين االله تعالى بالباطل
  .تلك الروايات

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا 
:  ثنا محمد بن سيرين حدثني جابر الحذاء قال-  هو التستري-الحجاج بن المنهال ثنا يزيد بن إبراهيم

فإن عليه في كل مائتين : بلى؛ قال: قلت! أليس مسلماً؟ : ؟ قالعلى المملوك زكاة: سألت ابن عمر قلت
  .خمسة فما زاد فبحساب ذلك

حدثنا يوسف بن عبد االله ثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مطرف بن قيس ثنا يحيى بن 
  .المكاتب عبد ما بقي عليه درهم: أنه كان يقول: بكير ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر

لأقاتلن من فرق بين : فالزكاة في قول ابن عمر على المكاتب؟ وقد صح عن أبي بكر الصديق أنه قال
وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة على العبد، : الصلاة، والزكاة، فإن الزكاة حق المال؟ قال أبو محمد

  .والمكاتب والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن على ما أوجبهما النص
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نا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي ابن عبد العزيز ثنا حدث
: أنه قال في مال العبد، قال: الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري

أنه قال في زكاة :  رباح عن عطاء بن أبي- هو ابن سعد- وبه إلى حماد بن سلمة عن قيس! يزكيه العبد
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ! يزكيه المملوك: مال العبد، قال

  .في مال العبد زكاة: أن طاوساً كان يقول: ابن جريج أخبرني ابن حجير

 المرادي ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر حدثنا حمام ثنا عبد االله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد االله بن يونس
في مال العبد زكاة؟ : بن أبي شيبة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن زمعة عن عبد االله بن طاوس عن أبيه قال

ثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة أنه سئل عن العبد هل عليه : وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة
  .هل عليه صلاة؟ : زكاة؟ قال

ا نحو هذا عن سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، وابن أبي ذئب؛ وهو قول أبي سليمان وقد روين
وكم قصة خالفوا فيها عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد االله، كقولهما جميعاً في : وأصحابنا؟ قال أبو محمد

ن؛ فإن مالكاً، وأما مال الصغير، وانو! مدان من قمح أو صاع من شعير، وغير ذلك كثير: صدقة الفطر
والشافعي، قالا بقولنا؟ وهو قول عمر بن الخطاب، وابنه عبد االله وأم المؤمنين عائشة، وجابر وابن 

  .مسعود، وعطاء وغيره

    

لا زكاة في أموالهما من الناض والماشية خاصة، والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما؟ ولا : وقال أبو حنيفة
 -لا زكاة في ذهبه وفضته خاصة: وقال الحسن البصري، وابن شبرمة! قسيمنعلم أحدأ تقدمه إلى هذا الت

! لا زكاة في ماله جملة: وأما الثمار والزروع والمواشي ففيها الزكاة؟ وأما إبراهيم النخعي، وشريح، فقالا

 وقول أبي حنيفة أسقط كلام وأغثه؟ ليث شعري ما الفرق بين زكاة الزرع والثمار، وبين: قال أبو محمد

زكاة الماشية والذهب والفضة؟ فلو أن عاكساً عكس قولهم، فأوجب الزكاة في ذهبهما وفضتهما 
: قال أبو محمد! وماشيتهما وأسقطها عن زرعهما وثمرما، أكان يكون بين التحكمين فرق في الفساد؟ 

 تسقط عنه الصلاة؟ قد تسقط الزكاة عمن لا مال له ولا: إن موه مموه منهم بأنه لا صلاة عليهما؟ قيل له
سقطت الزكاة، : وإنما تجب الصلاة والزكاة على العاقل البالغ ذي المال الذي فيه الزكاة؛ فإن سقط المال

سقطت الصلاة ولم تسقط الزكاة؛ لأنه لا يسقط فرض : ولم تسقط الصلاة؛ وإن سقط العقل، أو البلوغ
ث أسقطه االله تعالى أو رسوله صلى االله عليه أوجبه االله تعالى، أو رسوله صلى االله عليه وسلم إلا حي

  .ولا يسقط فرض من أجل سقوط فرض آخر بالرأي الفاسد، بلا نص قرآن ولا سنة. وسلم

فإن أسقطوا الزكاة عن مال الصغير، وانون؛ لسقوط الصلاة عنهما، ولأما لا يحتاجان إلى : وأيضاً
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ارهما ولا فرق؛ وليسقطا أيضاً عنهما زكاة الفطر ذه طهارة فليسقطاها ذه العلة نفسها من زرعهما وثم
والنص جاء ا على العبد، فأسقطتموها عن : النص جاء بزكاة الفطر على الصغير؟ قلنا: فإن قالوا! الحجة

رقيق التجارة بآرائكم، وهذا مما تركوا فيه القياس، إذ لم يقيسوا زكاة الماشية، والناض، على زكاة الزرع، 
  .أو فليوجبوها على المكاتب؛ لوجوب الصلاة عليه، ولا فرقوالفطر، 

  .زكاة الزرع والثمرة حق واجب في الأرض، يجب بأول خروجهما: وقد قال بعضهم

وقد كذب هذا القائل ولا فرق بين وجوب حق االله تعالى في الزكاة في الذهب والفضة : قال أبو محمد
بين وجوبه في الزرع والثمار من حين ظهورها إلى حلول و. والمواشي من حين اكتساا إلى تمام الحول

وقت الزكاة فيها، والزكاة ساقطة بخروج كل ذلك عن يد مالكه قبل الحول، وقبل حلول وقت الزكاة في 
وإنما الحق على صاحب الأرض لا على الأرض، ولا شريعة على أرض أصلاً، إنما هي . الزرع والثمار

إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن : "عالى؟ قال االله ت!على صاحب الأرض
! فظهر كذب هذا القائل وفساد قوله" يحملنهما وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً

فلو كانت الزكاة على الأرض لا على صاحب الأرض لوجب أخذها في مال الكافر من زرعه : وأيضاً
  . وباالله تعالى التوفيق- ولهموثماره، فظهر فساد ق

  .ولا خلاف في وجوب الزكاة على النساء كهي على الرجال

وهم مقرون بأا قد تكون أرضون كثيرة لا حق فيها من زكاة، ولا من خراج كأرض مسلم جعلها 
 قصبا وهي تغل المال الكثير، أو تركها لم يجعل فيها شيئاً، وكأرض ذمي صالح على جزية رأسه فقط؟ وقد

إن الخراجي الكافر إذا ابتاع أرض عشر من : قال سفيان الثوري، والحسن البصري، وأشهب، والشافعي
  .مسلم فلا خراج فيها ولا عشر

واليمن، والبحرين كانت لهم أرضون في حياة النبي . وقد صح أن اليهود، والنصارى، واوس بالحجاز
؟ ! أنه لم يجعل عليه السلام فيها عشراً ولا خراجاًصلى االله عليه وسلم ولا خلاف بين أحد من الأمة في

الصبي حتى يبلغ، وانون "فذكر " رفع القلم عن ثلاثة"فإن ذكروا قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فأسقطوا عنهما ذه الحجة زكاة الزرع والثمار، وأروش الجنايات، التي هي ساقطة ا : ؟ قلنا"حتى يفيق

سقوط القلم سقوط حقوق الأموال، وإنما فيه سقوط الملامة، وسقوط فرائض الابدان بلا شك، وليس في 
  .فقط، وباالله تعالى التوفيق

  .فإن قالوا لا نية نون، ولا لمن لم يبلغ، والفرائض لا تجزئ إلا بنية؟ 

 أخذها من أمر فإذا" خذ من أموالهم صدقة: "نعم، وإنما أمر بأخذها الإمام والمسلمون، بقوله تعالى: قلنا
بأخذها بنية أا الصدقة أجزأت عن الغائب، والمغمى عليه، وانون، والصغير، ومن لا نية له؟ والعجب 
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  .أن المحفوظ عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم إيجاب الزكاة في مال اليتيم

    

اسم بن محمد بن أبي  عن عبد الرحمن بن الق- هو ابن عيينة-ثنا سفيان: روينا من طريق أحمد بن حنبل
بكر الصديق، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري، أم كلهم سمعوا القاسم بن أبي بكر 

! وإنه ليتجر ا في البحر: ؛ زاد يحيى.كانت عائشة تزكي أموالنا ونحن أيتام في حجرها: الصديق يقول

الحداني عن معاوية بن قرة عن الحكم بن  هو -ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل: ومن طريق أحمد بن حنبل
! إن عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه؟ : أبي العاصي الثقفي قال قال لي عمر بن الخطاب

أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله : ومن طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا
يعطي زكاته؟ ومن طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت :  قاليقول في الرجل يلي مال اليتيم،

باع علي بن أبي طالب أرضاً لنا بثمانين ألفاً، وكنا يتامى في حجره؛ فلما : عن عبيد االله بن أبي رافع قال
أحص ما في مال اليتيم من زكاة، : ؟ وعن ابن مسعود قال!إني كنت أزكيه: فقال. قبضنا أموالنا نقصت

بلغ، فإن آنست منه رشداً فأخبره، فإن شاء زكى وإن شاء ترك؟ وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، فإذا 
وطاوس، ومجاهد، والزهري، وغيرهم، وما نعلم لمن ذكرنا مخالفاً من الصحابة، إلا رواية ضعيفة عن ابن 

 عبد الرزاق عن وقد حدثنا حمام عن ابن مفرج عن ابن الأعرابي عن الدبري عن! عباس؛ فيها ابن لهيعة
ابن جريج قال قال يوسف بن ماهك قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله 

  المرسل كالمسند، وقد خالفوا ههنا المرسل وجمهور الصحابة رضي االله عنهم؟ : الزكاة والحنفيون يقولون

  مسألة ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر؟

اجبة عليه، وهو معذب على منعها؛ إلا أا لا تجزئ عنه إلا أن يسلم، وكذلك هي و: قال أبو محمد
إلا : "قال االله تعالى! الصلاة ولا فرق، فإذا أسلم فقد تفضل عز وجل بإسقاط ما سلف عنه من كل ذلك

لم نك من المصلين، ولم نك : ما سلككم في سقر؟ قالوا: أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن ارمين
  ".طعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقينن

  ".وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون"وقال عز وجل 

  ".قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف: "وقال تعالى

شرائع على الكفار، فإن طائفة عندت عن القرآن ولا خلاف في كل هذا، إلا في وجوب ال: قال أبو محمد
  ! خالفوا في ذلك؟ : والسنن
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  مسألة ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف

: الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والإبل، والبقر، والغنم. من الأموال فقط وهي
  . ضأنها، وماعزها؛ فقط

سلام في وجوب الزكاة في هذه الأنواع، وفيها جاءت لا خلاف بين أحد من أهل الإ: قال أبو محمد
  السنة، على ما نذكر بعد هذا إن شاء االله تعالى؛ واختلفوا في أشياء مما عداها؟ 

  مسألة ولا زكاة في شيء من الثمار

  ولا من الزرع، ولا في شيء من المعادن غير ما ذكرنا؟ 

عروض التجارة، لا على مدير ولا غيره؟ قال أبو ولا في الخيل، ولا في الرقيق، ولا في العسل، ولا في 
اختلف السلف في كثير مما ذكرنا؛ فأوجب بعضهم الزكاة فيها، ولم يوجبها بعضهم واتفقوا في : محمد

  .أصناف سوى هذه أنه لا زكاة فيها

كل ما اكتسب للقنية لا للتجارة، من جوهر، وياقوت، ووطاء، . فمما اتفقوا على أنه لا زكاة فيه
نحاس؛ أو حديد، أو رصاص، أو قزدير، وسلاح، وخشب، ودروع وضياع، : طاء، وثياب، وآنيةوغ

  .وبغال، وصوف، وحرير؛ وغير ذلك كله لا تحاش شيئاً

 وهو -ففيه الزكاة؛ وما لم يؤكل إلا تفكهاً فلا زكاة فيه: كل ما عمل منه خبز أو عصيدة: وقالت طائفة
  .قول الشافعي

وفي العلس وهو : بة في القمح، والشعير، والسلت وهي كلها صنف واحد؟ قالالزكاة واج: وقال مالك
  .إنه يضم إلى القمح، والشعير، والسلت: صنف منفرد؟ وقال مرة أخرى

وفي الدخن؛ وهو صنف منفرد، وفي السمسم، والأرز، والذرة، وكل صنف منها منفرد لا يضم إلى : قال
  .والجلبان والبسيل والترمس؛ وسائر القطنية. سغيره؟ وفي الفول والحمص واللوبيا، والعد

وأما في البيوع فكل صنف منها : وكل ما ذكرنا فهو صنف واحد يضم بعضه إلى بعض في الزكاة؟ قال
    على حياله، إلا الحمص، واللوبيا؛ فإما صنف واحد؟ 

  .ومرة رأى الزكاة في حب العصفر، ومرة لم يرها فيه؟ وأوجب الزكاة في زيت الفجل

  .ولا في الكتان، ولا في الكرسنة! ولم ير الزكاة في زريعة الكتان ولا في زيتها

  .ولا في الخضر كلها ولا في اللفت

  .ورأى الزكاة في زيت الزيتون لا في حبه
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ولم يرها في شيء من الثمار، لا في تين، ولا بلوط، ولا قسطل، ولا رمان، ولا جوز الهند، ولا جوز، ولا 
  !.غير ذلك أصلاًولا غير . لوز

الزكاة في كل ما انبتت الأرض من حبوب، أو ثمار، أو نوار لا تحاش شيئاً، حتى الورد، : وقال أبو حنيفة
الحطب، والقصب، والحشيش فلا زكاة فيها؟ : والسوسن، وغير ذلك، حاشا ثلاثة أشياء فقط، وهي

وقال أبو يوسف، ومحمد بن ! ا فيها؟ واختلف قوله في قصب الذريرة فمرة رأى فيها الزكاة، ومرة لم يره
لا زكاة في الخضر كلها، ولا في الفواكه؟ وأوجبا الزكاة في الجوز، واللوز، والتين، وحب : الحسن

  .الزيتون، والجلوز والصنوبر، والفستق، والكمون، والكرويا والخردل، والعناب، وحب البسباس

 نواره، وفي حب القنب لا في كتانه، وفي الفوه إذا وفي الكتان، وفي زريعته أيضاً، وفي حب العصفر، وفي
بلغ كل صنف مما ذكرنا خمسة أوسق، وإلا فلا؟ وأوجبا الزكاة في الزعفران، وفي القطن، والورس؟ ثم 

  .اختلفا

إذا بلغ ما يصاب من أحد هذه الثلاثة ما يساوي خمسة أوسق من قمح، أو شعير، أو : فقال أبو يوسف
ففيه الزكاة وإن نقص .  أحد هذه الخمسة فقط، لا من شيء غيرها-أو من زبيبمن ذرة، أو من تمر، 

إن بلغ ما يرفع من : وقال محمد بن الحسن! عن قيمة خمسة أوسق من أحد ما ذكرنا فلا زكاة فيه
  . ففيه الزكاة، وإلا فلا، وكذلك الورس- وهي عشرة أرطال-خمسة أمنان: الزعفران

هي ثلاثة آلاف رطل فلفلية ففيه الزكاة، وإلا فلا؟ واتفقا على أن حب  و-وإن بلغ القطن خمسة أحمال
واختلفا في ! العصفر إن بلغ خمسة أوسق زكي هو ونواره، وإن نقص عن ذلك لم يزك لا حبه ولا نواره

الإجاص والبصل والثوم والحناء، فمرة أوجبا فيها الزكاة ومرة أسقطاها؟ وأسقطا الزكاة عن خيوط 
ب القطن، وعن البلوط، والقسطل، والنبق والتفاح، والكمثرى، والمشمش، والهليلج القنب، وعن ح

والقثاء، واللفت، والتوت، والخروب، والحرف والحلبة، والشونيز والكراث؟ وقال أبو سليمان داود بن 
الزكاة في كل ما أنبتت الأرض، وفي كل ثمرة، وفي الحشيش وغير ذلك، لا : علي، وجمهور أصحابنا

  .ش شيئاً؟ تحا

خمسة أوسق : فما كان من ذلك يحتمل الكيل لم تجب فيه زكاة حتى يبلغ الصنف الواحد منه: قالوا
  .فصاعداً، وما كان لا يحتمل ففي قليله وكثيره الزكاة؟ وروينا أيضاً عن السلف الأول أقوالاً؟ 

ى الزكاة في السلت؟ وعن أنه رأ: وعن ابن عمر! أنه كان يأخذ الزكاة من الكراث: فروي عن ابن عباس
إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت : مجاهد، وحماد بن أبي سليمان، وعمر بن عبد العزيز، وإبراهيم النخعي

: الأرض، قل أو كثر، وهو عن عمر بن عبد العزيز معمر عن سماك بن الفضل عنه؟ ورواه عن إبراهيم

  .دستجة: دستجات بقلفي عشر : وكيع عن سفيان الثوري عن منصور عنه، وأنه قال
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إيجاب الزكاة في الثمار : شعبة؟ وروينا عن الزهري، وعمر بن عبد العزيز: ورواه عن حماد بن أبي سليمان
عشر ما : إيجاب الزكاة في التوابل، والزعفران: وعن الزهري! عموماً، دون تخصيص بعضها من بعض

أما ما روي عن ابن : قال أبو محمد! لبقولإيجاب الزكاة في ا: يصاب منها؟ وعن أبي بردة بن أبي موسى
عمر رضي االله عنه من إيجاب الزكاة في السلت فإنه قدر أنه نوع من القح، وليس كذلك، وإن كان 
القمح يستحيل في بعض الأرضين سلتاً؛ فإن اسمهما عند العرب مختلف، وحدهما في المشاهدة مختلف، 

، ويستحيل الخمر خلا، وهي أصناف مختلفة بلا خلاف؛ فهما صنفان بلا شك وقد يستحيل العصير خمراً
ولم يأت قط برهان من نص ولا من إجماع ولا من معقول على أن ما استحال إلى شيء آخر؛ فهما نوع 
واحد؛ ولكن إذا اختلفت الأسماء لم يجز أن يوقع حكم ورد في اسم صنف ما على ما لا يقع عليه ذلك 

  ".عد حدود االله فقد ظلم نفسهومن يت: "لاسم، لقول االله تعالى

وهكذا في !! ولو كان ذلك لوجب أن يوقع على غير السارق حكم السارق، وعلى غير الغنم حكم الغنم
  .كل شيء

    

وروينا في ذلك أثراً لا يصح، من طريق ابن لهيعة، وهو ساقط، عن عمارة بن غزية وهو ضعيف عن عبد 
في : تاب رسول الله صلى االله عليه وسلم لعمرو بن حزماالله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم إن هذا ك

  .وذكر الحديث. النخل، والزرع قمحه، وسلته، وشعيره، فيما سقي من ذلك بالرشاء نصف العشر

وأما قول الشافعي، فإنه حد حداً ! وهذه صحيفة لا تسند، وقد خالف خصومنا أكثر ما في هذه الصحيفة
رآن، ولا من سنة، ولا من إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من فاسداً لا برهان على صحته، لا من ق

  .قياس، وما نعلم أحداً قاله قبله؛ وما كان هكذا فهو ساقط لا يحل القول به

والعجب أنه قاس على البر، والشعير كل ما يعمل منه خبز أو عصيدة، ولم يقس على التمر، والزبيب كل 
 والقسطل، وجوز الهند أقوى وأشهر في التقوت من الزبيب بلا فإن البلوط، والتين! ما يتقوت من الثمار

شك؛ فما علمنا بلداً يكون قوت أهله الزبيب صرفاً، ونعلم بلاداً ليس قوا إلا القسطل، وجوز الهند، 
وأما قول مالك ! والتين صرفاً؛ وكذلك البلوط، وقد يعمل منه الخبز والعصيدة؛ فظهر فساد هذا القول

 الفساد، لأنه إن كانت علته التقوت، فإن القسطل، والبلوط، والتين، وجوز الهند، فأشد وأبين في
  .واللفت، بلا شك أقوى في التقوت من الزيت، ومن الزيتون، ومن الحمص، ومن العدس، ومن اللوبياء

 وهو لا يؤكل، وإنما هو للوقيد خاصة؛ ولا يعرف إلا بأرض! والعجب كله إيجابه الزكاة في زيت الفجل

  .مصر فقط

هو . وأخبرني ثقة في نقله وتمييزه أن المسمى بمصر فجلاً يعمل منه الزيت الذي رأى مالك فيه الزكاة
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ولم ير الزكاة في زيت ! النبات المسمى عندنا بالأندلس اللبشتر وهو نبات صحراوي لا يغترس أصلاً
 الزنبوج وزيت الضرو وهذه زريعة الكتان، ولا في زيت السمسم، وزيت الجوز، وزيت الهركان، وزيت

تؤكل ويوقد ا، وهي زيوت خراسان، والعراق، وأرض المصامدة، وصقلية؟ ولا متعلق لقوله في قرآن، 
ولا في سنة صحيحة ولا في رواية سقيمة، ولا من دليل إجماع، ولا من قول صاحب، ولا من قياس، ولا 

يعرف بالمدينة؟ وما نعرف هذا القول عن أحد من عمل أهل المدينة، لأن أكثر ما رأى فيه الزكاة ليس 
  . وباالله تعالى التوفيق- فظهر فساد هذا القول جملة: قبله

وهو الذي أنشأ جنات : "إن قول االله تعالى: والعجب كل العجب أن مالكاً، والشافعي قالا نصاً عنهما
متشااً وغير متشابه كلوا معروشات وغير معروشات والنخل، والزرع، مختلفاً أكله، والزيتون والرمان، 

فكيف تكون هذه : قال أبو محمد! إنما أراد به الزكاة الواجبة" من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده
الآية أنزلها االله تعالى في الزكاة عندهما، ثم يسقطان الزكاة عن أكثر ما ذكر االله تعالى فيها باسمه، من 

واحتج بعضهم بأنه إنما أوجب االله تعالى ! ذا عجب لا نظير لهالرمان، وسائر ما يكون في الجنات، وه
فمن أين أوجبتم الزكاة في الزيتون، وهو عندكم لا يحصد؟ : الزكاة فيها فيما يحصد؟ فقيل للمالكيين

: من لكم بأن الحصاد لا يطلق على غير الزرع؟ واالله تعالى ذكر منازل الكفار فقال: ويقال للشافعيين

وأما قول أبي ." احصدوهم حصداً"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الفتح " يدمنها قائم وحص"
فأسقط هذه الأقوال كلها وأشدها تناقضاً؛ لأما لم يلتزما التحديد بما يتقوت، ولا بما : يوسف، ومحمد

الزكاة في الجوز فأوجبا ! يكال، ولا بما يؤكل ولا بما ييبس، ولا بما يدخر، وأتيا بأقوال في غاية الفساد
  .واللوز، والجلوز، والصنوبر

! وأسقطاها عن البلوط، والقسطل، واللفت؟ وأوجباها في البسباس، وأسقطاها عن الشونيز، وهما أخوان

 في الثوم والبصل، وأسقطاها عن الكراث؟ وأوجباها في خيوط الكتان -  في بعض الأقوال-وأوجباها
وأوجباها في خيوط ! وأوجباها في خيوط القطن دون حبه! وأجباها في حب العصفر ونواره! وحبه

  .وأوجبها في الخردل، وأسقطاها عن الحرف! القنب، وأسقطاها عن خيوطه

وأوجباها في الرمان، وأسقطاها عن التفاح، ! وأوجباها في العناب، وأسقطاها عن النبق وهما أخوان
والزرع مذكور في الآية؟ وقد أسقطا : يلالرمان مذكور في الآية؟ ق: فإن قيل!! والسفرجل وهي سواء

    ! الزكاة عن أكثر ما يزرع

وهذه وساوس تشبه ما يأتي به الممرور؟ وما لهما متعلق لا من قرآن ولا من سنة، ولا من رواية ضعيفة، 
ولا من قول صاحب، ولا قياس، ولا رأي سديد، وما نعلم أحداً قال بذلك قبلهما، فسقط هذا القول 

فلا متعلق له بالقرآن، ولا بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم : وأما قول أبي حنيفة! اً جملةالفاسد أيض
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لأنه قد أخرج من جملة ذلك القصب، والحشيش وورق الثمار كلها، وهذا " فيما سقت السماء العشر"
عقل، مع تخصيص لما احتج به، بلا برهان من نص ولا من اجماع، ولا من قياس ولا من رأي له وجه ي

  .فخرج أيضاً هذا القول عن الجواز وباالله تعالى التوفيق! خلافه للسنة

فلم يبق إلا قول أصحابنا وقولنا، فنظرنا في ذلك، فوجدنا أصحابنا يحتجون بالآية المذكورة : قال أبو محمد
ير هذين وبالثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من قوله فيما سقت السماء العشر لا حجة لهم غ

  .فوجدنا الآية لا متعلق لهم ا لوجوه! النصين

أن السورة مكية، والزكاة مدنية، بلا خلاف من أحد من العلماء؛ فبطل أن تكون أنزلت في : أحدهما
هذه : قال أبو محمد! نعم هي مكية؛ إلا هذه الآية وحدها، فإا مدنية: الزكاة؟ وقال بعض المخالفين
تها، وتخصيص بلا دليل، ثم لو صح لما كانت لهم في ذلك حجة؟ لأن قائل دعوى بلا برهان على صح

أا أنزلت في شأن ثابت بن قيس بن الشماس رضي االله عنه؛ إذ جد ثمرته فتصدق منها : هذا القول زعم
  .حتى لم يبق له منها شيء

  .فبطل أن يكون أريد ا الزكاة

  ".هوآتوا حقه يوم حصاد: "قوله تعالى فيها: والثاني

ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الزكاة لا يجوز إيتاؤها يوم الحصاد؛ لكن في الزرع بعد الحصاد، 
والدرس والذرو، والكيل، وفي الثمار بعد اليبس، والتصفية، والكيل؟ فبطل أن يكون ذلك الحق المأمور به 

ولا سرف " ولا تسرفوا: "لآية نفسهاقوله تعالى في ا: والثالث! هو الزكاة التي لا تجب إلا بعد ما ذكرنا
  .في الزكاة لأا محدودة، ولا يحل أن ينقص منها حبة ولا تزاد أخرى

نعم، هو حق غير الزكاة، وهو أن يعطي الحاصد حين : فما هذا الحق المفترض في الآية؟ قلنا: فإن قيل
  . طائفة من السلفوهو قول! الحصد ما طابت به نفسه ولا بد، لا حد في ذلك، هذا ظاهر الآية

كما حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق 
 عن محمد بن - هو ابن عبد الملك- القاضي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث

كانوا يعطون من اعتر م : قال" حقه يوم حصادهوآتوا : "سيرين، وعن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى
  .شيئاً سوى الصدقة

 - هو ابن سعيد القطان-ثنا يحيى.  هو المقدمي-ثنا محمد بن أبي بكر: وبه إلى إسماعيل بن إسحاق قال

" وآتوا حقه يوم حصاده: "عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى

  .ي نحواً من الضغثيعط: قال

  ".وآتوا حقه يوم حصاده: "ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى
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  .طرحت لهم منه: إذا حصدت وحضرك المساكين: قال

  .طرحت لهم منه: وإذا طيبت

  .حثوث لهم منه: وإذا نقيته وأخذت في كيله

  .عزلت زكاته: وإذا علمت كيله

  .م من الثفاريق والتمروإذا أخذت في جداد النخل طرحت له

  .حثوت لهم منه: وإذا أخذت في كيله

  .هذا واجب حين يصرم: عزلت زكاته؟ ؟ وعن مجاهد أيضاً: وإذا علمت كيله

  ".وآتوا حقه يوم حصاده: "وعن أبي العالية في قوله تعالى

  .كانوا يعطون شيئاً غير الصدقة: وقال

  ".م حصادهوآتوا حقه يو: "وعن سعيد بن جبير في قوله تعالى

  .يمر به الضعيف والمسكين فيعطيه حتى يعلم ما يكون: قال

  ".وآتوا حقه يوم حصاده"وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده 

  .بعد الذي يجب عليه من الصدقة، يعطي الضغث والشيء: قال

  ".وأتوا حقه يوم حصاده: "وعن الربيع بن أنس

  .لقاط السنبل: قال

  ".وأتوا حقه يوم حصاده: " في قوله تعالىوعن عطاء

  .شيء يسير سوى الزكاة المفروضة: قال

ولا يصح عن ابن عباس أا نزلت في الزكاة؛ لأنه من رواية الحجاج ابن أرطأة، وهو ساقط؛ ومن طريق 
  .مقسم، وهو ضعيف

    

وإلا فما يعجز أحد عن ومن ادعى أنه نسخ لم يصدق إلا بنص متصل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
أنه منسوخ ودعوى النسخ إسقاط لطاعة االله تعالى فيما : أن يدعي في أي آية شاء، وفي أي حديث شاء

: أمر به من ذلك النص؛ وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح؟ وأما قول رسول االله صلى االله عليه وسلم

ر فهو خبر صحيح؛ لو لم يأت ما يخصه فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بنضح أو دالية نصف العش
ما حدثناه عبد االله بن يوسف، وأحمد بن محمد الطلمنكي، قال عبد . لم يجز خلافه لأحد؟ لكن وجدنا

ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج : االله
ثنا : وقال الطلمنكي: ثنا وكيع: قد، وزهير بن حرب، قالوا كلهمثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو النا
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ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا أحمد بن الوليد العدني ثنا 
  .يحيى بن آدم

ان عن يحيى ثم اتفق وكيع، ويحيى، كلاهما عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حب
قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوساق : بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال

  .صدقة: تمر ولا حب

  .قال وكيع في روايته من تمر واتفقا فيما عدا ذلك

دون وهذا إسناد في غاية الصحة، فنفى رسول االله صلى االله عليه وسلم الصدقة عن كل ما : قال أبو محمد
خمسة أوساق من حب أو تمر؟ ولفظة دون في اللغة العربية تقع على معنيين، وقوعاً مستوياً، ليس أحدهما 

أي من " ألا تتخذوا من دوني وكيلا: "غير، قال عز وجل: أقل، وبمعنى: أولى من الآخر، وهما بمعنى
  .غيري

  .أي من غيرهم" وآخرين من دوم لا تعلموم: "وقال عز وجل

غير؛ فلا يجوز لأحد أن يقتصر بلفظة دون في هذا الخبر : ا وقعت لفظة دون في القرآن فهي بمعنىوحيثم
  .غير: أقل، دون معنى: على معنى

  .أقل؛ وتخصيص اللفظ بلا برهان من نص لا يحل: غير، دخل فيه: ونحن إذا حملنا دون ههنا على معنى

 تمر، ووجبت الزكاة فيما زاد على خمسة أوسق فصح يقيناً أنه لا زكاة في غير خمسة أوسق من حب أو
  .بنص قول رسول االله صلى االله عليه وسلم وبالإجماع المتيقن على ذلك

  .وكذلك في الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، وبالإجماع المتيقن والنص أيضاً

عليه وسلم الزكاة عن وسقطت الزكاة عما عدا ذلك مما اختلف فيه ولا نص فيه، بنفي النبي صلى االله 
  .كل ما هو غير خمسة أوسق من حب أو تمر

  .ثم وجب أن ننظر ما يقع عليه اسم حب في اللغة التي ا خاطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم

فوجدنا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد 
ا محمد بن المثنى ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عطاء بن السائب عن أبيه عن السلام الخشني ثن

  ".حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً: "سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى

 بالحب على - وهو الحجة في اللغة-الفصفصة، فاقتصر ابن عباس: البر، والقضب: الحب: قال ابن عباس
كر أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري اللغوي في كتابه في النبات، في باب ترجمته باب الزرع وذ! البر

  .والحرث وأسماء الحب والقطاني وأوصافها فقال

كما صح :  جميع بزور النبات يقال لها الحبة بكسر الحاء؟ قال أبو محمد-  وهو الشيباني- قال أبو عمرو
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  .فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل:  قولهعن رسول االله صلى االله عليه وسلم من

حبة، بفتح الحاء؛ فأما الحب : واحد الحبة: وقال الكسائي: قال أبو حنيفة الدينوري في الباب المذكور
  .فليس إلا الحنطة، والشعير، واحدها حبة، بفتح الحاء؛ وإنما افترقتا في الجمع

وكذلك : ره لأبي نصر صاحب الأصمعي كلاماً نصه إثر كلام ذك-ثم ذكر أبو حنيفة بعد هذا الفصل
الحب للحنطة، والشعير خاصة، : فهذه ثلاثة جموع: ؟ قال علي!غيره من الحبوب كالأرز، والدخن

 لكل ما عداهما من البزور خاصة، والحبوب للحنطة والشعير -  بكبسر الحاء وزيادة الهاء في آخرها- والحبة
فإذ قد صح أن الحب لا يقع إلا على الحنطة ! للغة، وفي الدين، والعدالةوسائر البزور؟ والكسائي إمام في ا

فلا . والشعير في لغة العرب، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم نصاً بنفي الزكاة عن غيرهما وغير التمر
    ! زكاة في شيء من النبات غيرهما وغير التمر

إيجاب الزكاة في . ي من هو عمن لا يوثق بهوقد روى من لا يوثق به، عمن لا يوثق به، ولا يدر
 وهو عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن الطلحي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو أيضاً -الحبوب
  .الزبيب؟ : وقال قوم من السلف بمثل هذا، وزادوا إلى هذه الثلاثة: قال أبو محمد! منقطع

بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا بن وضاح ثنا موسى بن كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله 
  .معاوية ثنا وكيع عن عمرو بن عثمان، وطلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد االله

أن معاذاً لما قدم اليمن لم يأخذ الصدقة إلا من الحنطة، : عن موسى بن طلحة بن عبيد االله: قال عمرو
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه أنه لم وقال طلحة بن يحيى ! والشعير، والتمر، والزبيب

يأخذها إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا محمد بن عيسى بن 
 عن ابن - هو ابن محمد الأعور- رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا حجاج

ما كان من نخل، أو : عن نافع عن ابن عمر في صدقة الثمار والزرع، قالجريج أخبرني موسى بن عقبة 
:  عن الحسن البصري- هو ابن حسان- ثنا يزيد عن هشام: عنب، أو حنطة، أو شعير؟ وبه إلى أبي عبيد

 هو - وقال يحيى بن سعيد: أنه كان لا يرى العشر إلا في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؟ قال أبو عبيد
الصدقة في :  عن الحسن، ومحمد بن سيرين أما قالا-  هو ابن عبد الملك الحمراني- عن أشعث- انالقط

  .تسعة أشياء

  .الذهب، والورق، والإبل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب

بن علي الباجي وهو قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري؟ حدثنا حمام ثنا عبد االله بن محمد : قال أبو عبيد
 هو - ثنا عبد االله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن

أفيها صدقة؟ :  قال قال لي الحكم بن عتيبة وقد سألته عن الأقطان، والسماسم- عن مطرف-ابن حي
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هذا شيء، إلا في الحنطة، والشعير، ليس في شيء من : ما حفظنا عن أصحابنا أم كانوا يقولون: قال
الحكم أدرك كبار التابعين وبعض الصحابة؟ وبه إلى أبي بكر بن أبي شيبة : والتمر، والزبيب؟ قال أبو محمد

سأل عبد الحميد موسى بن طلحة بن عبيد االله : ثنا وكيع عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد االله قال
وبه إلى أبي بكر بن أبي ! الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب:  فيإنما الصدقة: عن الصدقة؟ فقال موسى

لا صدقة إلا في نخل، أو : قال لي عطاء، وعمرو بن دينار: ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: شيبة
  .وقد روي نحو هذا عن علي بن أبي طالب! عنب، أو حب

  .، وأبي عبيد وغيرهموهو قول الحسن بن حي، وعبد االله بن المبارك: قال أبو محمد

وادعى من ذهب إلى هذا أن إيجاب الزكاة في الزبيب إجماع، وذكر آثاراً ليس منها شيء : قال أبو محمد
عندنا كتاب معاذ عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه إنما أخذ :  من طريق موسى بن طلحة- أحدهما! يصح

  .التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير: الصدقة من

 من طريق محمد بن أبي -وآخر! هذا منقطع، لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذاً بعقله: و محمدقال أب
ليلى، وهو سيء الحفظ، عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفة، عن النبي 

  ".التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير: العشر في" صلى االله عليه وسلم

 من طريق عبد الرحمن - وآخر! اً من صحيفة عمرو بن شعيب، ولا يرونه حجةوخصومنا يخالفون كثير
  .بن إسحاق، وعبد االله بن نافع، وكلاهما في غاية الضعف

  .ومن طريق محمد بن مسلم الطائفي، وهو في غاية الضعف

 وهو منكر الحديث، عن نصر بن - ومن طريق عبد الملك بن حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى
 أبو جزء، وهو ساقط البتة؛ كلهم يذكر عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أنه أمر  وهو- طريف

  .لم يولد إلا بعد موت عتاب بسنتين: وسعيد! بخرص العنب

  .لم يوله النبي صلى االله عليه وسلم إلا مكة ولا زرع ا، ولا عنب: وعتاب

 ولما حل لنا خلافه، كما لا يحل الأخذ فسقط كل ما شغبوا به، ولو صح شيء من هذه الآثار لأخذنا به،
  .في دين االله تعالى بخبر لا يصح؟ وأما دعوى الإجماع فباطل

    

كما حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن 
: تؤخذ الصدقة من: ح قالسلام ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن شري

  .الحنطة، والشعير، والتمر وكان لا يرى في العنب صدقة

البر، والشعير، والتمر؟ حدثنا محمد : الصدقة في: ثنا هشيم عن الأجلح عن الشعبي قال: وبه إلى أبي عبيد
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ثنا محمد بن بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون االله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد ابن عبد السلام الخشني 
ليس في الخيل زكاة؛ ولا في الإبل العوامل زكاة؛ : بشار بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال

قال أبو ! زكاة: شريح، والشعبي، والحكم بن عتيبة، لا يرون في الزبيب: شيء؟ فهؤلاء: وليس في الزبيب
تته الأرض؛ على عموم الخبر الثابت فيما سقت وليس إلا قول من قال بإيجاب الزكاة في كل ما أنب: محمد

السماء العشر أو قولنا، وهو لا زكاة إلا فيما أوجبها فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم باسمه، على ما 
  .ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا تمر صدقة: صح عنه عليه السلام من أنه قال

فلم يتعلقوا بقرآن ولا .  وزاد في هذا الخبر ما ليس فيهوأما من أسقط من ذلك الخبر ما يقتضيه عمومه،
بسنة صحيحة، ولا برواية ضعيفة، ولا بقول صاحب لا مخالف له منهم، ولا بقياس ولا بتعليل مطرد؛ بل 

  .خالفوا كل ذلك

كالتين، والقسطل، واللبن، وغير ذلك، : لأم إن راعوا القوت، فقد أسقطوا الزكاة عن كثير من الأقوات
  .كالزيت والحمص، وغير ذلك مما لا يتقوت إلا لضرورة مجاعة: أوجبوه فيما ليس قوتاًو

كزيت الفجل، : وإن راعوا الأكل، فقد أسقطوها عن كثير مما يؤكل، وأوجبها بعضهم فيما لا يؤكل
  .والقطن، وغير ذلك

 من هذه المعاني وطردوا  لو راعوا شيئاً-ثم أيضاً! وإن راعوا ما يوسق، فقد أسقطوها عن كثير مما يوسق
إن الظن لا يغني : "أصلهم لكانوا قائلين بلا برهان؛ لكن بدعوى فاسدة وظن كاذب، واالله تعالى يقول

  ".من الحق شيئاً

  .".إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

حرج . ن أوجب الزكاة في كل ما أنبتت الأرضفإن لم يبق إلا أحد هذين القولين المذكورين؛ فإن قول م
والأخذ بذلك الخبر تكليف ما ليس في الوسع، وممتنع لا يمكن ! شديد، وشق الأنفس، وعسر لا يطاق

عشب، ولو أنه ورقة واحدة، أو : البتة؛ لأنه يوجب أن لا ينبت في دار أحد، أو في قطعة أرض له
الا وجب عليه عشر كل ذلك، أو نصف . ة واحدةنرجسة، أو فول، أو غصن حرف أو ارة أو تين

  .عشره؟ 

وأصول الشجر نفسها؛ لأن كل : وكذلك ورق الشجر؛ والتبن، حتى تبن الفول، وقصب الكتان؛ نعم
  .ذلك مما يسقيه الماء؛ وهذا مالا يمكن البتة

  ".ما جعل عليكم في الدين من حرج: "وقد قال تعالى

  ".ولا يريد العسريريد االله بكم اليسر : "وقال تعالى

  ".لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "وقال تعالى
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ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته "وامتن تعالى علينا إذ أجابنا في دعائنا الذي أمرنا أن ندعو به فنقول 
  ".على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

  .وا ولا تعسرواوقال رسول االله صلى االله عليه وسلم يسر

هذا لا يجوز؛ لأن بيع أحد الشريكين من صاحبه : يفعل في ذلك ما يفعل الشريكان فيه؟ قلنا: فإن قيل
فصح يقيناً أن ذلك ! مباح، وتحليله له جائز، ولا يجوز بيع الصدقة قبل قبضها، ولا التحليل منها أصلاً

  .ه إلا ببيان نص آخرالخبر ليس على عمومه؛ فإذ ذلك كذلك فلا ندري ما يخرج من

: فصح أن لا زكاة إلا فيما أوجبه بيان نص غير ذلك النص، أو إجماع متيقن، ولا نص ولا إجماع إلا في

  .البر، والشعير، والتمر، فقط

؟ وأما . وباالله تعالى التوفيق-  وهذا حرام-ومن تعدى هذا فإنما يشرع برأيه، ويخصص الأثر بظنه الكاذب
لا : معة بلا خلاف من أحد منها على أن الصفر، والحديد، والرصاص، والقزديرفإن الأمة مج: المعادن

الدنانير، والدراهم، والحلى؟ فقالت : ثم اختلفوا إذا مزج شيء منها في! زكاة في أعياا، وإن كثرت
    بوزا؟ : تزكى تلك الدنانير، والدراهم: طائفة

ى االله عليه وسلم أسقط الزكاة نصا فيما دون خمس وهذا خطأ فاحش؛ لأن رسول االله صل: قال أبو محمد
 زكاة في شيء من أعيان -  بلا خلاف-أواقي من الورق، وفيما دون مقدارها من الذهب، ولم يوجب

المعادن المذكورة، فمن أوجب الزكاة في الدنانير، والدراهم الممزوجة بالنحاس، أو الحديد، أو الرصاص، 
  . صلى االله عليه وسلم مرتينأو القزدير؛ فقد خالف رسول االله

  . في إيجابه الزكاة في أقل من خمس أواقي من الرقة- إحداهما

الصفر، : فإم تناقضوا إذ أوجبوا الزكاة في:  في إيجابه الزكاة في أعيان المعادن المذكورة؟ وأيضاً-والثانية
لزكاة عنها إذا كانت والرصاص، والقزدير، والحديد، إذا مزج شيء منها بفضة، أو ذهب، وأسقطوا ا

فنسألهم عن شيء من هذه المعادن مزج بفضة، أو ذهب، فكان : وأيضاً! صرفاً وهذا تحكم لا يحل
الممزوج منها أكثر من الذهب، ومن الفضة؟ ثم لا نزال نزيدهم إلى أن نسألهم عن مائتي درهم في كل 

 جداً، وإن اسقطوها سألناهم عن فضة فقط وسائرها نحاس؟ فإن جعلوا فيها الزكاة أفحشوا. درهم فلس
الحد الذي يوجبون فيه الزكاة والذي يسقطوا فيه؟ فإن حدوا في ذلك حداً زادوا في التحكم بالباطل، 

الحرام، : وإن لم يحدوا حداً كانوا قد خلطوا ما يحرمون بما يحلون؛ ولم يبينوا لأنفسهم، ولا لمن اتبعهم
والحق من هذا، هو أن الأسماء في اللغة، والديانة، واقعة : أبو محمد؟ قال !فيجتنبوه، من الحلال، فيأتوه

فضة؛ : على المسميات بصفات محمولة فيها؛ فللفضة صفاا التي إذا وجدت في شيء سمي ذلك الشيء
وكذلك القول في اسم الذهب، واسم النحاس، واسم كل مسمى في العالم؟ وأحكام الديانة إنما جاءت 
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  .ضة حكمها، وللذهب حكمه، وكذلك كل اسم في العالمفللف: على الأسماء

فإذا سقط الاسم الذي عليه جاء النص بالحكم سقط ذلك الحكم، وانتقل المسمى إلى الحكم الذي جاء 
في النص على الاسم الذي وقع عليه؛ كالعصير والخمر، والخل، والماء، صلى االله عليه وسلم والدم، 

  .انير، وكل ما في العالمواللبن، واللحم، والآنية، والدن

 فهي فضة، -فضة؛ وذهباً: فإن كان المزج في الفضة، أو الذهب لا يغير صفاما التي ما دامت فيها سميا
 وسقط عن الدنانير، - وذهب؛ فالزكاة فيهما؟ وإن كان المزج في الفضة، أو الذهب قد غير صفاما

فضة مع ذهب؛ أو فضة مع نحاس، : حينئذ فهو -والدراهم اسم فضة واسم ذهب لظهور المزج فيهما
فالواجب أن في مقدار الفضة التي في تلك الدراهم تجب الزكاة فيها خاصة، ولا زكاة في النحاس الظاهر 

 وكذلك القول في الذهب مع ما مزج به؟ فإن كان في الدنانير ذهب تجب في مقداره الزكاة، - فيها أثره
ما فيها من الذهب دون ما فيها من الفضة؟ وإن كان ما فيها من وفضة لا تجب فيها الزكاة؛ فالزكاة في

الفضة تجب فيه الزكاة، وما فيها من الذهب لا تجب فيه الزكاة؛ فالزكاة فيما فيها من الفضة دون ما فيها 
من الذهب؟ وإن كان فيها من الفضة، ومن الذهب ما تجب في كل واحد منهما الزكاة، زكي كل واحد 

: وإن كان ما فيهما من الذهب، ومن الفضة لا تجب فيه الزكاة لو انفرد! لو كان منفرداًمنهما كحكمه و

فإن زاد المزج حتى لا يكون للفضة، ولا للذهب هناك صفة فليس في تلك الأعيان ! فلا زكاة هناك أصلاً
  . وباالله تعالى التوفيق- فضة أصلاً، ولا ذهب؛ فلا زكاة فيها أصلاً، اتباعاً للنص

 فقد حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا -الخيل، والرقيقوأما 
أن عمر بن : علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك

رأس الرقيق؛ وعشرة  يعني - الخطاب كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة، ومن البراذين خمسة
    ! دراهم، وخمسة دراهم

 هو ابن -حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عمرو
 أخو يعلى بن -ابتاع عبد الرحمن بن أمية: إن حي بن يعلى أخبره أنه سمع يعلى بن أمية يقول:  قال-دينار
فكتب عمر ! غصبني يعلى وأخوه فرساً لي: ائة قلوص؛ فندم البائع، فلحق بعمر، فقال فرساً أنثى بم-أمية

ما علمت : فقال يعلى! إن الخيل لتبلغ عندكم هذا: أن الحق بي؟ فأتاه فأخبره الخبر؛ فقال عمر: إلى يعلى
 خذ من كل !فنأخذ من أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئاً؟ : فقال عمر! فرساً بلغ هذا قبل هذا

فضرب على الخيل ديناراً ديناراً؟ حدثنا حمام ثنا عبد االله بن محمد الباجي ثنا عبد : قال: فرس ديناراً قال
أخبري عبد : االله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال

أنه كان يأتي عمر بن الخطاب : أخت نمر أخبرهاالله بن أبي حسين أن ابن شهاب أخبره ان السائب ابن 
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  .وكان عثمان بن عفان يصدق الخيل: بصدقات الخيل، قال ابن شهاب

: أن مروان بعث إلى أبي سعيد الخدري: ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري

 أن نطعم عن كل رأس عند كل إنما علينا! إن مروان لا يعلم: أن ابعث إلي بزكاة رقيقك؟ فقال للرسول
وفي : فطر صاع تمر أو نصف صاع بر؛ ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن حماد بن أبي سليمان قال

 واحتجوا ذه الأثار، وبقول االله -الخيل، الزكاة؟ فذهب أبو حنيفة ومن قلده إلى أن في الخيل الزكاة
  ".خذ من أموالهم صدقة"تعالى 

  .ل؛ فالصدقة فيها بنص القرآنوالخيل أموا: وقالوا

وبقول رسول االله صلى االله عليه وسلم الثابت عنه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح 
فذكر الحديث، " الخيل لرجل أجر، ولرجل ستر"السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم 

  . ".قاا، ولا ظهورها، فهي له سترورجل ربطها تغنياً وتعففاً، ولم ينس حق االله في ر"وفيه 

هذا ما موه به الحنفيون من الاحتجاج بالقرآن والسنة وفعل الصحابة؛ وهم مخالفون لكل : قال أبو محمد
  .ذلك

فلو لم يرد " خذ من أموالهم"أما الآية فليس فيها أن في كل صنف من أصناف الأموال صدقة، وإنما فيها 
  .احد عن جميع أموال المسلم؛ لأنه صدقة أخذت من أموالهإلا هذا النص وحده لأجزأ فلس و

لما .  وليس ذلك فيها لا بنص ولا بدليل- ثم لو كان في الآية أن في كل صنف من أصناف الأموال صدقة
كانت لهم فيها حجة؛ لأنه ليس فيها مقدار المال المأخوذ، ولا مقدار المال المأخوذ منه، ولا متى تؤخذ 

هذا لا يجوز العمل فيه بقول أحد دون رسول الله صلى االله عليه وسلم المأمور بالبيان، ومثل . تلك الصدقة
  ".لتبين للناس ما نزل إليهم: "قال تعالى

وأما الحديث فليس فيه إلا أن االله تعالى حقاً في رقاا وظهورها، غير معين ولا مبين المقدار؛ ولا مدخل 
   .للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم،

فصح أن هذا الحق إنما هو على ظاهر الحديث، وهو حمل على ما طابت نفسه منها في سبيل االله تعالى، 
وأما فعل عمر، وعثمان رضي االله عنهما فقد خالفوهما، وذلك أن قول أبي ! وعارية ظهورها للمضطر

 أو إناثاً وذكوراً، إنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت ألف فرس فإن كانت إناثاً،: حنيفة
فحينئذ تجب فيها الزكاة، وصفة تلك الزكاة أن صاحب الخيل مخير، إن شاء أعطى . سائمة غير معلوفة

  .عن كل فرس منها ديناراً أو عشرة دراهم؛ وإن شاء قومها فأعطى من كل مائتي درهم خمسة دراهم

  .وهذا خلاف فعل عمر: قال أبو محمد

في أخذه الزكاة من الرقيق عشرة دراهم من كل رأس، فكيف يجوز لذي وأيضاً فقد خالفوا فعل عمر 
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وخالفوا علياً في إسقاط زكاة الخيل ! عقل ودين أن يجعل بعض فعل عمر حجة وبعضه ليس بحجة؟ 
وذهب جمهور الناس ! جملة، وأتوا بقول في صفة زكاا لا نعلم أحداً قاله قبلهم؛ فظهر فساد قولهم جملة

  . في الخيل أصلاً؟ إلى أن لا زكاة

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج عن ابن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن 
وقد صح أن عمر إنما أخذها على ! قد عفوت عن صدقة الخيل، والرقيق: عاصم بن ضمرة عن علي قال

    أا صدقة تطوع منهم لا واجبة؟ 

د بن علي الباجي ثنا عبد االله بو يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي حدثنا حمام ثنا عبد االله بن محم
أمر :  قال-شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ابن أبي خالد عن شبيل بن عوف وكان قد أدرك الجاهلية

يا أمير المؤمنين، خيل لنا، ورقيق، افرض علينا عشرة : عمر بن الخطاب الناس بالصدقة؛ فقال الناس
  .أما أنا فلا أفرض ذلك عليكم: عشرة؟ فقال عمر

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قرأت على 
 هو -  عن حارثة- هو السبيعي- ثنا أبو إسحاق- هو ابن معاوية-أبي عن يحيى بن سعيد القطان عن زهير

يا أمير المؤمنين، إنا : ر بن الخطاب فأتاه أشراف أهل الشأم فقالواحججت مع عم:  قال-ابن مضرب
هذا شيء لم يفعله اللذان كانا : أصبنا رقيقاً ودواب فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا وتكون لنا زكاة؟ فقال

  .قبلي

 يأخذ هذه أسانيد في غايه الصحة، والإسناد، فيه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم: قال أبو محمد
  .من الخيل صدقة؛ ولا أبو بكر بعده؛ وأن عمر لم يفرض ذلك؟ وأن علياً بعده لم يأخذها

 هو - حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمود بن غيلان ثنا أبو أسامة
ي بن أبي طالب  ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن عل- حماد بن أسامة

قد عفوت عن الخيل، فأدوا صدقة أموالكم، من كل مائتين "قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا : "وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم." خمسة

  . ".صدقة الفطر في الرقيق

 في شيء من ذلك صدقة لما أغفل عليه السلام بيان مقدارها والفرس والعبد اسم للجنس كله، ولو كان
  . وباالله تعالى التوفيق- ومقدار ما تؤخذ منه

وهو قول عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومكحول، والشعبي، والحسن، والحكم بن 
وأما ! ابنا؟ عتيبة، وهو فعل أبي بكر، وعمر، وعلي كما ذكرنا، وهو قول مالك، والشافعي، وأصح

ثنا عبد االله بن محمد بن علي : فما نعلم أحداً أوجب فيها الزكاة، إلا شيئاً حدثناه حمام قال. الحمير
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الباجي ثنا عبد االله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا جرير عن منصور عن إبراهيم 
أما أنا فأشبهها بالبقر؛ ولا نعلم فيها : ل إبراهيمسألته عن الحمير أفيها زكاة؟ فقا: النخعي، قال منصور
! كل ما لم يأمر النبي صلى االله عليه وسلم فيه بزكاة محدودة موصوفة فلا زكاة فيه: شيئاً؟ قال أبو محمد

أن يأخذها " خذ من أموالهم صدقة: ولقد كان يجب على من رأى الزكاة في الخيل بعموم قول االله تعالى
أموال، وكان يلزم من قاس الصداق على ما تقطع فيه اليد أن يقيسها على الإبل، والبقر، من الحمير، لأا 

  .لأا ذات أربع مثلها، وإن افترقت في غير ذلك، فكذلك الصداق يخالف السرقة في أكثر من ذلك

إن كان : ةلم يروا فيه زكاة؟ وقال أبو حنيف: فإن مالكاً، والشافعي، وأبا سليمان، وأصحام: وأما العسل
 وإن كان في أرض خراج فلا -  قل أو كثر-النحل في أرض العشر ففيه الزكاة، وهو عشر ما أصيب منه

  . قل أو كثر-زكاة فيه

إذا بلغ العسل : وقال أبو يوسف! ورأى في المواشي الزكاة، سواء كانت في أرض عشر أو في أرض خراج
  .شر، والرطل هو الفلفليعشرة أرطال ففيه رطل واحد؛ وهكذا ما زاد ففيه الع

ستة وثلاثون رطلاً :  والفرق-إذا بلغ العسل خمسة أفراق ففيه العشر، وإلا فلا: وقال محمد بن الحسن
  .والسكر كذلك: مائة رطل وثمانون رطلاً فلفلية؛ قال: فلفلية، والخمسة الأفراق

.  قطرة إذا لم يكن في أرض الخراجأما مناقضة أبي حنيفة وإيجابه الزكاة في العسل ولو أنه: قال أبو محمد

وهو إلى الهزل أقرب منه إلى ! فظاهرة لا خفاء ا؟ وأما تحديد صاحبيه ففي غاية الفساد والخبط والتخليط
  .الجد؟ لكن في العسل خلاف قديم

إن عليكم في كل : كما روينا من طريق عطاء الخراساني أن عمر بن الخطاب قال لأهل اليمن في العسل
  .فرقاً: فراقعشرة أ

    

ومن طريق الحارث بن عبد الرحمن عن منير بن عبد االله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب وكانت له 
وقدمت : "أنه أخذ عشر العسل من قومه وأتى به عمر؛ فجعله عمر في صدقات المسلمين؛ قال. صحبة

 أبو بكر بعده، ثم على رسول االله صلى االله عليه وسلم فأسلمت واستعملني على قومي، واستعملني
كم ترى؟ : في العسل زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى فقالوا: استعملني عمر من بعده فقلت لقومي

  ".العشر، فأخذته وأتيت به عمر: فقلت

أن : ومن طريق نعيم بن حماد عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن هلال بن مرة
ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه :  عشور العسلعمر بن الخطاب قال في

  .نصف العشر؛ 
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رويناه من طريق ثابتة عن . أن في كل عشرة أزقاق من العسل زقاً: وصح عن مكحول، والزهري
  .الأوزاعي عن الزهري

والزق يسع : الزق، ق: في كل عشرة أزق من عسل: وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى
  .رطلين

  . من طريق لا تصح عن عمر بن عبد العزيز- وروي أيضاً

وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن وهب، واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق 
. جاء هلال إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم بعشور نحل له: "عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

  .".سلبة، فحماه له: أن يحمي له وادياً يقال لهوسأله 

أن رسول االله صلى االله : "وبما رويناه من طريق عبد االله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة
  "..أن يؤخذ من العسل العشور: عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن

 المتعي قال للنبي صلى االله عليه وسلم أن أبا سيارة"ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى 
ومن طريق ابن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن . " فأد منه العشر: إن لي نحلاً؟ قال

أن عروة بن محمد السعدي قال : ذكر لي من لا أم من أهلي: أنه قال: زكاة العسل؟ فذكر جوابه، وفيه
قد وجدنا بيان صدقة العسل : يسأله عن صدقة العسل؟ فرد إليه عمرإنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز : له

؟ أما حديث عمرو بن شعيب !هذا كله لا حجة لهم فيه: قال أبو محمد! بأرض الطائف؛ فخذ منه العشور
فصحيفة لا تصح، وقد تركوها حيث لا توافق تقليدهم مما قد ذكرناه في غير ما : عن أبيه عن جده

فمن رواية عبد االله بن محرر وهو أسقط من كل ساقط متفق على : بي هريرةوأما حديث أ! موضع؟ 
فمنقطع لأن سليمان بن موسى لا يعرف له لقاء أحد من : وأما حديث أبي سيارة المتعي! اطراحه

  .الصحابة رضي االله عنهم

  .وأما حديث عمر بن عبد العزيز فمنقطع، لأنه عمن لم يسم

صح؛ لأنه عن عطاء الخراساني عنه، ولم يدركه عطاء، وعن منير بن عبد فلا ي: وأما خبر عمر بن الخطاب
متين بن عبد االله ولا يدرى من هو، وعن بقية، وهو : االله عن أبيه، وكلاهما مجهول، وبعض رواته يقول

ضعيف، ثم عن هلال بن مرة، ولا يدرى من هو؟ فبطل أن يصح في هذا عن رسول االله صلى االله عليه 
  . عن عمر، أو عن أحد من الصحابة رضي االله عنهموسلم شيء، أو

  .وقد عارض ذلك كله خبر مرسل أيضاً: قال أبو محمد

كما حدثنا حمام ثنا عبد االله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد االله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر 
ذ بن جبل لما أتى اليمن أتي أن معا: بن أبي شيبة ثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس
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  .لم أؤمر فيها بشيء؟ ولكنا لا نستحل الحجاج بمرسل؛ لأنه لا حجة فيه: بالعسل وأوقاص الغنم، فقال

بعثني عمر بن عبد العزيز إلى اليمن، : وبه إلى وكيع عن سفيان الثوري عن عبيد االله بن عمر عن نافع قال
ليس فيه شيء فكتبت إلى عمر بن : ة بن حكيم الصنعانيفأردت أن آخذ من العسل العشر؟ فقال المغير

  .صدق، هو عدل رضي: عبد العزيز؟ فقال

وبأن لا زكاة في العسل يقول مالك، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، والشافعي، وأبو : قال أبو محمد
  .سليمان، وأصحام

  ".بالباطلولا تأكلوا أموالكم بينكم : "إن االله تعالى قال: قد قلنا: قال علي

  .إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

فلا يجوز إيجاب فرض زكاة في مال لم يصح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فيه إيجاا؟ فإن احتجوا 
  .خذ من أموالهم صدقة"بعموم قول االله تعالى 

    

 والفضة، وفي القصب، وفي ذكور الخيل، فكل ذلك فأوجبوها فيما خرج من معادن الذهب: قيل لهم
أموال للمسلمين، بل أوجبوها حيث لم يوجبها االله تعالى، وأسقطوها مما خرج من النخل والبر، والشعير، 

فقال أبو حنيفة، : ؟ وأما عروض التجارة!ولكنهم قوم يجهلون! في أرض الخراج، وفي الأرض المستأجرة
بإيجاب الزكاة في العروض المتخذ للتجارة؟ واحتجوا في ذلك بخير : يهومالك، والشافعي في أحد قول

رويناه من طريق سليمان بن موسى عن جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب عن خبيب بن سليمان بن 
أما بعد، فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة "جندب عن أبيه عن جده سمرة 

  .".عمن الذي نعد للبي

كنت على بيت المال زمان عمر بن الخطاب، فكان : وبخبر صحيح عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال
إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ثم حسبها، غائبها وشاهدها، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن 

المؤمنين، إن التجار شكوا يا أمير : إن عمال عمر قالوا: وبخبر رويناه من طريق أبي قلابة! الغائب والشاهد
وبخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد عن عبد االله بن أبي سلمة ! هاه هاه؟ خففوا: شدة التقويم، فقال عمر

: يا حماس، أد زكاة مالك؟ فقلت: مر بي عمر بن الخطاب فقال: عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال

  . زكااقومها قيمة ثم أد: مالي مال إلا جعاب وأدم؟ فقال

لا بأس بالتربص حتى يبيع، والزكاة واجبة فيه؟ وبخبر : وبخبر صحيح رويناه عن ابن عباس أنه كان يقول
الزكاة موضوع فيما : ليس في العروض زكاة إلا أن تكون لتجارة؟ وقال بعضهم: صحيح عن ابن عمر

أما حديث سمرة فساقط؛ لأن ! هينمى من الأموال؟ ما نعلم لهم متعلقاً غير هذا، وكل هذا لا حجة لهم في
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 مجهولون لا يعرف من هم، ثم لو صح لما - ما بين سليمان بن موسى، وسمرة رضي االله عنه-جميع رواته
أن تلك الصدقة هي الزكاة المفروضة؛ بل لو أراد عليه السلام ا : كانت لهم فيه حجة، لأنه ليس فيه

ج، أمن أعياا، أم بتقويم، وبماذا تقوم؟ ومن المحال أن الزكاة المفروضة لبين وقتها ومقدارها وكيف تخر
يكون عليه السلام يوجب علينا زكاة لا يبين كم هي؟ ولا كيف تؤخذ؟ وهذه الصدقة لو صحت 

كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن ! لكانت موكولة إلى أصحاب تلك السلع
مر بنا : "نا معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قالبكر ثنا أبو داود ثنا مسدد ث

  ".يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة: رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

: فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسهم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح

  .غو، وحلف؟ وأما حديث عمر؛ فلا يصح، لأنه عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه، وهما مجهولانمن ل

 هو حميد بن -سمعت أبا الأسود: ثنا عارم بن الفضل قال: روينا من طريق عبد االله بن أحمد بن حنبل قال
فقال ذكرت لمالك بن أنس حديث ابن حماس في المتاع يزكى، عن يحيى بن سعيد؟ :  يقول- الأسود
أي يروي عمن لا قدر له ولا : معانه أنه يجمع القماش، وهو الكناسة: يحيى قماش؟ قال أبو محمد: مالك

وأما حديث عبد الرحمن بن ! يستحق؟ وأما حديث أبي قلابة فمرسل؛ لأنه لم يدرك عمر بعقله ولا بسنه
 للتجارة وقد كانت للتجار أن تلك الأموال كانت عروضاً: عبد القاري فلا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه

أموال تجب فيها الزكاة، من فضة وذهب وغير ذلك، ولا يحل أن يزاد في الخبر ما ليس فيه، فيحصل من 
فعل ذلك على الكذب؟ وأما حديث ابن عباس فكذلك أيضاً، ولا دليل فيه على إيجاب الزكاة في عروض 

:  أنه كان يرى الزكاة واجبة في فائدةالتجارة، وهو خارج على مذهب ابن عباس المشهور عنه في

الذهب، والفضة، والماشية حين تستفاد، فرأى الزكاة في الثمن إذا باعوه؟ حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن 
مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي 

أنه قال في المال : اد ثنا قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباسعن عبد الصمد التنوري ثنا حم
وهو أكبر : وقد بين هذا عطاء! حتى يحول عليه الحول: يزكيه حين يستفيده، وقال ابن عمر: المستفاد

    أصحابه، على ما نذكر بعد هذا إن شاء االله تعالى؟ 

ل أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم وكم فصحيح؛ إلا أنه لا حجة في قو: وأما خبر ابن عمر
قضية خالفوا فيها عمر، وابنه؟ منها للمالكيين الرواية في زكاة العسل؛ وللحنفيين حكمه في زكاة الرقيق؛ 

فإن الحنفيين : وأيضاً!! حجة في موضع دون آخر:  ومن المحال أن يكون عمر، وابنه-وغير ذلك كثير جداً
خالفوا ما روي عن عمر، وابن عمر في هذه المسألة نفسها؛ فمالك فرق بين : والمالكيين، والشافعيين

المدير، وغير المدير، وأسقط الزكاة عمن باع عرضاً بعرض، ما لم ينض له درهم، وليس هذا فيما روي 
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يرى أن لا يزكي الربح مع رأس المال إلا الصيارفة خاصة، وليس هذا عن : والشافعي! عن عمر، وابنه
أا لا : ولا عن ابن عمر؟ وكلهم يرى فيمن ورث عروضاً أو ابتاعها للقنية ثم نوى ا التجارةعمر، 

زكاة فيها، ولو بقيت عنده سنين؛ ولا في ثمنها إذا باعها؛ لكن يستأنف حولاً؛ وهذا خلاف عمر، وابن 
ر عن غيرهما عمر، فبطل احتجاجهم ما رضي االله عنهما؟ وقد جاء خلاف ما روي عن عمر، وابن عم

  .من الصحابة رضي االله عنهم

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع الخوزي 
 يعني ابن -إن أمير المؤمنين: كنت جالساً عند عبد الرحمن بن نافع إذ جاءه زياد البواب فقال له: قال

إنما الزكاة : اقرأ عليه السلام، وقل له: لك؟ فقام فأخرج مائة درهم، وقال لهأرسل زكاة ما:  يقول-الزبير
  .في الناض

قال ! صدق: قال: فماذا قال ابن الزبير؟ فقال: نعم، قلت: أبلغته؟ قال: فلقيت زياداً فقلت له: قال نافع
  .ما أرى الزكاة إلا في العين: وقال لي عمرو بن دينار: ابن جريج

مد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا حدثنا أحمد بن مح
قرئ علينا كتاب أمير : مررت بواسط زمن عمر ابن عبد العزيز، فقالوا: إسماعيل بن إبراهيم عن قطن قال

  .أن لا تأخذوا من أرباح التجار شيئاً حتى يحول عليها الحول: المؤمنين

لو : أتيت المسجد وقد قرئ الكتاب، فقال صاحب لي: ا معاذ عن عبد االله بن عون قالثن: قال أبو عبيد
شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز في أرباح التجار أن لا يعرض لها حتى يحول عليها الحول؟ فهذا ابن 

  .الزبير، وعبد الرحمن بن نافع وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، وقد روي أيضاً عن عائشة

وحتى لو لم يأت خلاف في ذلك : كره الشافعي عن ابن عباس، وهو أحد قولي الشافعي؟ قال أبو محمدوذ
لما وجبت شريعة بغير نص قرآن أو سنة ثابتة أو إجماع متيقن لا يشك في أنه قال به جميع الصحابة رضي 

موال الصغار كلها إلا ما االله عنهم؟ وقد أسقط الحنفيون الزكاة عن الإبل المعلوفة، والبقر المعلوفة، وأ
أخرجت أرضهم؟ وأسقط المالكيون الزكاة عن أموال العبيد، والحلي؟ وأسقطها الشافعيون عن الحلي، 

وذكروا الخبر الذي من طريق أبي ! وعن المواشي المستعملة؟ وكل هذا خلاف للسنن الثابتة بلا برهان
منع العباس، وخالد بن الوليد، وابن : اً فقالأن عمر بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم مصدق: هريرة

إنكم تظلمون خالداً، إن خالداً قد احتبس أدراعه وأعبده : "جميل؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ".في سبيل االله

فدل هذا على أن الزكاة طلبت منه في دروعه، وأعبده؛ ولا زكاة فيها إلا أن تكون لتجارة؟ قال : قالوا
أم ظلموا خالداً إذ :  وليس في الخبر لا نص ولا دليل ولا إشارة على شيء مما ادعوه، وإنما فيه:أبو محمد
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نسبوا إليه منع الزكاة وهو قد احتبس أدرعه وأعبده في سبيل االله فقط، صدق عليه السلام، إذ من الحال 
 الزكاة المفروضة؛ هذا حكم أن يكون رجل عاقل ذو دين ينفق النفقة العظيمة في التطوع ثم يمنع اليسير في

  .الحديث، وأما إعمال الظن الكاذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم فباطل

وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ما يدل على أن لا زكاة في عروض التجارة، وهو أنه قد 
لا فيما دون خمس ذود ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة و"صح عن النبي صلى االله عليه وسلم 

  .".من الإبل صدقة

وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم، وعما دون خمسة أوسق من التمر، والحب؛ فمن أوجب 
    زكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه السلام الزكاة مما ذكرنا؟ 

وأنه عيه السلام " لا فرسه، صدقة إلا صدقه الفطرعبده، و: ليس على المسلم في"وصح عنه عليه السلام 
  ".قد عفوت عن صدقة الخيل: "قال

: الخيل ثلاثة: " الإبل، والبقر، والغنم، والكتر فسئل عن الخيل: وأنه عليه السلام ذكر حق االله تعالى في

  .".هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر

فمن يعمل مثقال ذرة خيراً : " إلا هذه الآية الفاذة الجامعةما أنزل علي فيها شيء: فسئل عن الحمير فقال
  ".يره

فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة فإنه يوجبها في الخيل، والحمير، والعبيد، وقد قطع رسول االله صلى 
االله عليه وسلم بأن لا زكاة في شيء منها إلا صدقة الفطر في الرقيق؛ فلو كانت في عروض التجارة، أو 

لبين ذلك بلا شك؛ فإذ لم يبينه عليه السلام فلا . ء مما ذكر عليه السلام زكاة إذا كان لتجارةفي شي
زكاة فيها أصلاً؟ وقد صح الإجماع المتيقن على أن حكم كل عرض كحكم الخيل، والحمير، والرقيق، 

  .وما دون النصاب من الماشية، والعين

 كان للتجارة، ومن مسقط للزكاة في كل ذلك ثم اختلف الناس فمن موجب الزكاة في كل ذلك إذا
وصح بالنص أن لا زكاة في الخيل، ولا في الرقيق، ولا في الحمير، ولا فيما ! لتجارة كانت أو لغير تجارة

دون النصاب من الماشية والعين؛ وصح الإجماع من كل أحد على أن حكم كل عرض في التجارة 
ض التجارة بالإجماع المذكور؟ وقد صح الإجماع أيضاً كحكم هذه؟ فصح من ذلك أن لا زكاة في عرو

  .على أنه لا زكاة في العروض

  .ثم ادعى قوم أا إذا كانت للتجارة ففيها زكاة؛ وهذه دعوى بلا برهان

على أن من اشترى سلعاً للقنية ثم نوى ا التجارة فلا زكاة : وأجمع الحنفيون والمالكيون، والشافعيون
  . إيجام الزكاة في أثماا إذا بيعت ثم تجر ا بلا برهان وهذا تحكم في- فيها
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إن الزكاة فيما ينمى، فدعوى كاذبة متناقضة؛ لأن عروض القنية تنمى قيمتها كعروض : وأما قولهم
وفيها أيضاً الخسارة، وكذلك الحمير : العروض للتجارة فيها النماء؟ قلنا: التجارة ولا فرق؟ فإن قالوا

ة فيها عندهم، والخيل تنمى، ولا زكاة فيها عند الشافعيين، والمالكيين، والإبل العوامل تنمى، ولا زكا
تنمى ولا زكاة فيها عند الحنفيين، والشافعيين، وما أصيب في أرض الخراج ينمى، ولا زكاة فيها عند 

 واضطرام في هذه وأقوالهم: قال أبو محمد! الحنفيين، وأموال العبيد تنمى، ولا زكاة فيها عند المالكيين
  .المسألة نفسها برهان قاطع على أا ليست من عند االله تعالى

بل نقومها ثم :  وهو قول المزني؟ وطائفة قالت- تزكى عروض التجارة من أعياا: فإن طائفة منهم قالت
 كان بل ربما اشتراها به؛ فإن: وقال الشافعي! نقومها بالأحوط للمساكين: فقال أبو حنيفة! اختلفوا

من باع عرضاً بعرض أبداً فلا زكاة : اشترى عرضاً بعرض قومه بما هو الأغلب من نقد البلد؟ وقال مالك
  .عليه إلا حتى يبيع ولو بدرهم، فإذا نض له ولو درهم قوم حينئذ عروضه وزكاها

ما شأن الدرهم ههنا، إن هذا لعجب؟ فكيف إن لم ينض له إلا نصف درهم، أو حبة ! فليت شعري
يقوم ويزكى وإن لم ينض له درهم؟ وقال : وقال أبو حنيفة، والشافعي! ضة، أو فلس؛ كيف يصنع؟ ف

 ولو حبس عروضه -المدير الذي يبيع ويشتري يقوم كل سنة ويزكي، وأما المحتكر فلا زكاة عليه: مالك
: ة، والشافعيوقال أبو حنيف!  وهذا عجب جداً- إلا حتى يبيع، فإذا باع زكى حينئذ لسنة واحدة- سنين

  .كلاهما سواء، يقومان كل سنة ويزكيان

حدثنا حمام ثنا عبد االله بن محمد بن علي ثنا عبد االله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
لا صدقة في لؤلؤ، ولا في زبرجد، ولا ياقوت، ولا : قال لي عطاء: ثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال

 وهذا - فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع.  شيء لا يدارفصوص ولا عرض ولا
! لا يضيف الربح إلى رأس المال إلا الصيارفة، وهذا عجب جداً: وقال الشافعي! خلاف قول من ذكرنا

  .وقال أبو حنيفة؛ ومالك؛ بل يضيف الربح إلى رأس المال ولو لم يربحه إلا في تلك الساعة

    ! أيضاً عجباًفكان هذا 

وأقوالهم في هذه المسألة طريفة جداً لا يدل على صحة شيء منها قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية فاسدة 
فإن تنازعتم "ولا قول صاحب أصلاً، وأكثر ذلك لا يعرف له قائل قبل من قاله منهم، واالله تعالى يقول 

  ".اليوم الآخرفي شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله و

فليت شعري هل رد هؤلاء هذا الاختلاف إلى كلام االله تعالى وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم؟ وهل 
من اشترى : وجدوا في القرآن والسنن نصاً أو دليلاً على شيء من هذه الأقوال الفاسدة؟ وكلهم يقول

ارة فنوى ا القنية سقطت الزكاة عنها؛ سلعة للقنية فنوى ا التجارة فلا زكاة فيها، فإن اشتراها للتج
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من اشترى ماشية للتجارة، أو زرع : وقالوا كلهم! فاحتاطوا لإسقاط الزكاة التي أوجبوها بجهلهم
للتجارة، فإن زكاة التجارة تسقط وتلزمه الزكاة المفروضة؛ وكان في هذا كفاية لو أنصفوا أنفسهم، ولو 

؟ فإن !تعالى ما أسقطتها الزكاة المفروضة؛ ولكن الحق يغلب الباطلكانت زكاة التجارة حقاً من عند االله 
فما المانع من ذلك، ليت شعري، إذا كان االله تعالى قد : لا تجتمع زكاتان في مال واحد؟ قلنا: قالوا

  ! أوجبهما جميعاً أو رسوله صلى االله عليه وسلم؟ 

  : مسألة

 يصيبه المرء الواحد من الصنف الواحد منها خمسة حتى يبلغ ما: ولا زكاة في تمر، ولا بر، ولا شعير
  .أوسق؛ والوسق ستون صاعاً؛ والصاع أربعة أمداد بمد النبي صلى االله عليه وسلم

والمد من رطل ونصف إلى رطل وربع على قدر رزانة المد وخفته، وسواء زرعه في أرض له أو في أرض 
ان النذر غير مغصوب، سواء أرض خراج كانت أو لغيره بغصب أو بمعاملة جائزة، أو غير جائزة، إذا ك

  .وهذا قول جمهور الناس! أرض عشر؟ 

  .مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو سليمان: وبه يقول

يزكى ما قل من ذلك وما كثر، فإن كان في أرض خراج فلا زكاة فيما أصيب فيها، : وقال أبو حنيفة
على الزارع، فإن كان في أرض مغصوبة، فإن فإن كانت الأرض مستأجرة فالزكاة على رب الأرض لا 

قضى لصاحب الأرض بما نقصها الزرع فالزكاة على صاحب الأرض، وإن لم يقض له بشيء فالزكاة 
والمد رطلان؟ فهذه خمسة مواضع خالف فيها الحق في هذه المسألة وقد ذكرنا قول :  قال- على الزارع

  .".سة أوسق من حب أو ثمر صدقةليس فيما دون خم"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  . ".فيما سقت السماء العشر"وتعلق أبو حنيفة بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ونحن أطعنا ما في الخبرين جميعاً، وهو ! وأخطأ في هذا، لأنه استعمل هذا الخبر وعصى الآخر وهذا لا يحل
 برأيه، كالقصب، والحطب، والحشيش، وورق قد خالف هذا الخبر أيضاً، إذ خص مما سقت السماء كثيراً

  .الشجر وما أصيب في أرض الخراج، ولم ير أن يخصه بكلام رسول االله صلى االله عليه وسلم

وأيضاً فإنه كلف من ذلك مالا يطاق كما قدمنا وخص من ذلك برأيه ما أصيب في عرصات الدور، 
 يحتمل التوسيق فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة ما كان: وأما أبو سليمان فقال! وهذه تخاليط لا نظير لها

أوسق، وما كان لا يحتمل التوسيق فالزكاة في قليله وكثيره، وقد ذكرنا فساد هذا القول قبل؟ والعجب 
أن أبا حنيفة يزعم أنه صاحب قياس، وهو لم ير فيما يزكى شيئاً قليله وكثيره فهلا قاس الزرع على 

 فإن أبا حنيفة وأصحابه احتجوا في ذلك بما -وأما المد!  ولا القياس طردالماشية والعين؟ فلا النص اتبع،
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رويناه من طريق شريك بن عبد االله القاضي عن عبد االله بن عيسى عن عبد االله بن جبر عن أنس بن 
مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ويجزئ في الوضوء رطلان، مع الأثر الصحيح في أنه عليه 

  .توضأ بالمدالسلام كان ي

: وهذا لا حجة فيه، لأن شريكاً مطرح، مشهور بتدليس المنكرات إلى الثقات، وقد أسقط حديثه الإمامان

ثم لو صح لما كان لهم ! عبد االله بن المبارك ويحيى بن سعيد القطان؛ وتاالله لا أفلح من شهدا عليه بالجرحة
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ فيه حجة؛ لأنه لا يدل ذلك على أن المد رطلان، وقد صح 

بثلثي المد، ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يكن يعير له الماء للوضوء بكيل ككيل الزيت لا يزيد ولا 
مانع من أن يجزئ أقل، " يجزئ في الوضوء رطلان" فلو صح لما كان في قوله عليه السلام -ينقص؟ وأيضاً

  .توضأ عندهم بنصف رطل أجزأه، فبطل تعلقهم ذا الأثروهم أول موافق لنا في هذا، فمن 

    

كنت عند مجاهد فأتى بإناء يسع ثمانية أرطال، تسعة : واحتجوا بخير رويناه من طريق موسى الجهني
مع " كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يغتسل بمثل هذا"قالت عائشة : أرطال، عشرة أرطال، فقال

وهذا لا حجة فيه، لأن موسى قد شك : سلام كان يغتسل بالصاع؟ قال أبو محمدالأثر الثابت أنه عليه ال
! إن الصاع يزيد على ثمانية أرطال ولا فلساً: في ذلك الإناء من ثمانية أرطال إلى عشرة، وهم لا يقولون

د؛  فقد صح أنه عليه السلام اغتسل هو وعائشة رضي االله عنها جميعاً من إناء يسع ثلاثة أمدا- وأيضاً
  . بخمسة مكاكي- بخمسة أمداد، وأيضاً-اثنا عشر مداً، وأيضاً:  من إناء هو الفرق، والفرق- وأيضاً

  .خمسون مداً: وكل هذه الآثار في غاية الصحة، والاسناد الوثيق الثابت المتصل، والخمسة مكاكي

ضأ واغتسل بإناءين ولا خلاف في أنه عليه السلام لم يعير له الماء للغسل بكيل ككيل الزيت، ولا تو
  .مخصوصين بل قد توضأ في الحضر والسفر بلا مراعاة لمقدار الماء

 فبطل تعلقهم ذه - وهم أول مخالف لهذا التحديد فلا يختلفون في أن امرأ لو اغتسل بنصف صاع لأجزأه
  .واحتجوا بروايتين واهيتين! الآثار الواهية

: اوية عن أبي إسحاق عن رجل عن موسى بن طلحة من طريق أحمد بن يونس عن زهير بن مع- إحداهما

  .قفيز عمر، أو صاع عمر: أن القفيز الحجاجي

  .القفيز الحجاجي صاع عمر:  من طريق مجالد عن الشعبي قال- والأخرى

  .عيرنا صاع عمر فوجدناه حجاجياً: وبرواية عن إبراهيم

االله صلى االله عليه وسلم ثمانية وبرواية عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن إبراهيم كان صاع رسول 
  .رطلين: أرطال، ومده
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هذا كله سواء، وجوده وعدمه؟ أما حديث موسى بن طلحة فبين أبي إسحاق وبينه من لا : قال أبو محمد
ثم لو صح كل ذلك لما ! يدرى من هو؛ ومجالد ضعيف، أول من ضعفه أبو حنيفة، وإبراهيم لم يدرك عمر

عهم في صاع عمر رضي االله عنه ولا في قفيزه، إنما نازعناهم في صاع النبي صلى انتفعوا به؛ لأننا لم نناز
رتبه لأهل العراق لنفقام وأرزاقهم؛ . صاع، وقفيز، ومد: االله عليه وسلم ولسنا ندفع أن يكون لعمر

يل مد كما بمصر الويبة والإردب؛ وبالشأم المدي وكما كان لمروان بالمدينة مد اخترعه، ولهشام بن إسماع
  .اخترعه، ولا حجة في شيء من ذلك

فقول إبراهيم، وقول أبي حنيفة سواء في : وأما قول إبراهيم في صاع النبي صلى االله عليه وسلم ومده
ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا القاسم بن : الرغبة عنهما إذا خالفا الصواب؟ وقد روينا من طريق البخاري

حمن عن السائب بن يزيد قال كان الصاع على عهد رسول االله صلى مالك المزني ثنا الجعيد بن عبد الر
االله عليه وسلم مداً وثلثاً بمدكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز وروينا عن مالك أنه قال في 

مكيلة زكاة الفطر بالمد الأصغر مد رسول االله صلى االله عليه وسلم وعنه أيضاً في زكاة الحبوب والزيتون 
  .الصاع الأول صاع رسول االله صلى االله عليه وسلم ب

كان ابن عمر يعطي زكاة الفطر من رمضان بمد رسول االله صلى االله عليه : ومن طريق مالك عن نافع قال
  .وسلم المد الأول

ولو كان صاع عمر بن الخطاب هو . فصح أن بالمدينة صاعاً، ومداً غير مد النبي صلى االله عليه وسلم
 صلى االله عليه وسلم لما نسب إلى عمر أصلاً دون أن ينسب إلى أبي بكر، ولا إلى أبي بكر صاع النبي

أيضاً دون أن يضاف إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فصح بلا شك أن مد هشام إنما رتبه هشام، وأن 
االله هذا إن صح أنه كان هنالك صاع يقال له صاع عمر فإن صاع رسول . صاع عمر إنما رتبه عمر

صلى االله عليه وسلم ومده منسوبان إليه لا إلى غيره، باقيان بحسبهما؟ وأما حقيقة الصاع الحجاجي الذي 
عولوا عليه فإننا روينا من طريق إسماعيل بن إسحاق عن مسدد عن المعتمر بن سليمان عن الحجاج بن 

تنيه عجوز بالمدينة؟ فإن صاعي هذا صاع عمر أعط: حدثني من سمع الحجاج بن يوسف يقول: أرطأة قال
احتجوا برواية الحجاج بن أرطأة عن إبراهيم فروايته هذه حجة عليهم، وهذا أصل صاع الحجاج، فلا 

 -ثنا جرير: وروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة! كثر ولا طيب، ولا بورك في الحجاج ولا في صاعه

الصاع يزيد على : ن بن أبي ليلى قال عن عبد الرحم- هو ابن زياد-  عن يزيد-هو ابن عبد الحميد
  .الحجاجي مكيالاً

  .فبطل ما موهوا به من الباطل، ووجب الرجوع إلى ما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم
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 ومحمد - هو ابن راهويه-كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق
 كلاهما - هو الفضل بن دكين-ثنا أبو نعيم: اق عن الملائي وقال ابن عليةبن إسماعيل بن علية، قال إسح

قال رسول االله صلى : عن سفيان الثوري عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن طاوس عن ابن عمر قال
  .المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة: االله عليه وسلم

أهل المدينة ومقداره عندهم، ولا عن موازين أهل مكة، ووجدنا أهل فلم يسع أحداً الخروج عن مكيال 
المدينة لا يختلف منهم اثنان في أن مد رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي به تؤدى الصدقات ليس أكثر 

  .من رطل ونصف، ولا أقل من رطل وربع

  .ل من البر، والتمر، والشعيررطل وثلث، وليس هذا اختلافاً؛ لكنه على حسب رزانة المكي: وقال بعضهم

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الديري عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن هشام بن عروة 
  .رطل ونصف: أن مد النبي صلى االله عليه وسلم الذي كان يأخذ به الصدقات

 ثنا أبو داود عن أحمد بن حنبل حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي
  .صاع ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث: قال

  .وهو صاع رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال أبو داود

ذكر أبي : حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد االله بن أحمد بن حنبل قال
ولا يبلغ من التمر هذا : بالحنطة فوجدها رطلاً وثلثاً في البر، قالأنه عير مد النبي صلى االله عليه وسلم 

  .المقدار

: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق قال

ليه وسلم، دفع إلينا إسماعيل بن أبي أويس المد، وقال هذا مد مالك، وهو على مثال مد النبي صلى االله ع
فذهبت به إلى السوق، وخرط لي عليه مد وحملته معي إلى البصرة، فوجدته نصف كيلجة بكيلجة 

البصرة، يزيد على كيلجة البصرة شيئاً يسيراً خفيفاً، إنما هو شبيه بالرجحان الذي لا يقع عليه جزء من 
الصاع مقدار كيلجة بغدادية ربع الصاع، و:  فالمد- الأجزاء، ونصف كيلجة البصرة هو ربع كيلجة بغداد

  .يزيد الصاع عليها شيئاً يسيراً

وخرط لي مد على تحقيق المد المتوارث عند آل عبد االله بن علي الباجي، وهو عند أكبرهم : قال أبو محمد
علي بن عبد االله بن أحمد بن عبد االله بن علي المذكور : لا يفارق داره، أخرجه إلى ثقتي الذي كلفته ذلك

ه مد أبيه وجده وأبي جده أخذه وخرطه على مد أحمد بن خالد، وأخبره أحمد بن خالد أنه وذكر أن
خرطه على مد يحيى بن يحيى، الذي أعطاه إياه ابنه عبيد االله بن يحيى بن يحيى، وخرطه يحيى على مد مالك، 

  .دينةولا أشك أن أحمد بن خالد صححه أيضاً على مد محمد بن وضاح الذي صححه ابن وضاح بالم
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ثم كلته بالقمح الطيب، ثم وزنته، فوجدته رطلاً واحداً ونصف رطل بالفلفلي، لا يزيد : قال أبو محمد
  .حبة، وكلته بالشعير، إلا أنه لم يكن بالطيب؛ فوجدته رطلاً واحداً ونصف أوقية

طالحهم، وهذا أمر مشهور بالمدينة، منقول نقل الكافة، صغيرهم وكبيرهم، وصالحهم و: قال أبو محمد
وعالمهم وجاهلهم، وحرائرهم وإمائهم، كما نقل أهل مكة موضع الصفا، والمروة، والاعتراض على أهل 

المدينة في صاعهم ومدهم كالمعترض على أهل مكة في موضع الصفا والمروة ولا فرق، وكمن يعترض 
وبحثت أنا غاية :  قال أبو محمد!على أهل المدينة في القبر والمنبر والبقيع، وهذا خروج عن الديانة والمعقول

اثنان وثمانون حبة : البحث عند كل من وثقت بتمييزه، فكل اتفق لي على أن دينار الذهب بمكة وزنه
سبع : سبعة أعشار المثقال؛ فوزن الدرهم المكي: وثلاثة أعشار حبة بالحب من الشعير المطلق، والدرهم
رطل مائة درهم واحدة وثمانية وعشرون درهماً وخمسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة، فال

وقد رجع أبو يوسف إلى الحق في هذه المسألة إذ دخل المدينة ووقف على أمداد أهلها؟ ! بالدرهم المذكور
  .وقد موه بعضهم بأنه إنما سمي الوسق؛ لأنه من وسق البعير

! لأنه وسق الحمار؟ : هلا قالو! وليت شعري من له بذلك؟ ! وهذا طريف في الهوج جداً: قال أبو محمد

ستة عشر ربعاً بالقرطبي، وحمل البعير أكثر من هذا :  فإن الوسق الذي أشار إليه هو عندهم-ثم أيضاً
  .المقدار بنحو نصفه

    

بر، وتمر، وشعير؛ ففاحش جداً، وعظيم من : وأما إسقاطهم الزكاة عما أصيب في أرض الخراج من
إن عمر لم يأخذ الزكاة : أن قال قائلهم: ة؟ وموهوا في هذا بطوام، منهاوإسقاط للزكاة المفترض. القول

؟ لأن عمر رضي االله عنه إنما ضرب الخراج على أهل !وهذا تمويه بارد: قال أبو محمد! من أرض الخراج
أن عمر لم يأخذ الزكاة ممن أسلم من أصحاب أرض الخراج : فإن ادعى! الكفر، ولا زكاة تؤخذ منهم؟ 

 جداً، ولا يجد هذا أبداً؛ ومن ادعى أن عمر أسقط الزكاة عنهم كمن ادعى أنه أسقط الصلاة فقد كذب
منعت : عنهم ولا فرق؟ وموه بعضهم بأن ذكر ما قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من قوله
من حيث العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشأم مديها ودينارها، ومنعت مصر إردا ودينارها، وعدتم 

فأخبر عليه السلام بما يجب في هذه الأرضين، ولم يخبر : بدأتم شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه، قالوا
مثل هذا ليس لإيراده وجه؛ إلا ليحمد االله : أن فيها زكاة؛ ولو كان فيها زكاة لأخبر ا؟ قال أبو محمد

 بالباطل، ومعارضة الحق بأغث ما يكون من تعالى من سمعه على خلاصه من عظيم ما ابتلوا به من ااهرة
في أي معقول وجدوا أن كل شريعة لم تذكر في هذا الحديث فهي ساقطة؟ ! وليث شعري! الكلام؟ 

 فرق، - لأا لم تذكر في هذا الخبر-وهل يقول هذا من له نصيب من التمييز؟ وهل بين من أسقط الزكاة
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أن رسول االله صلى االله : ا في هذا الخبر؟ وحتى لو صح لهموبين من أسقط الصلاة والحج لأما لم يذكر
 ومعاذ االله من أن يصح هذا فهو الكذب -عليه وسلم قصد ذا الخبر ذكر ما يجب في هذه الأرضين

. لما كان في ذلك إسقاط سائر حقوق االله تعالى عن أهلها. البحت على رسول االله صلى االله عليه وسلم

وإنما قصد عليه ! ظم ذكر جميع الشرائع أولها عن آخرها، نعم، ولا سورة أيضاًوليس في الدنيا حديث انت
السلام في هذا الحديث الإنذار بخلاء أيدي المفتتحين لهذه البلاد من أخذ طعامها ودراهمها ودنانيرها فقط؛ 

 وسلم ما ومن الباطل الممتنع أن يريد رسول االله صلى االله عليه! وقد ظهر ما أنذر به عليه السلام؟ 
مسلمين؛ فمن هم المخاطبون : زعموا؛ لأنه لو كان ذلك، وكان أرباب أراضي الشأم، ومصر، والعراق

هذا تخصيص منهم بالباطل وبما ليس في الخبر منه ! بأم يعودون كما بدؤوا ومن المانع ما ذكر منعه؟ 
 العشر دليل على سقوط الخراج فيما سقت السماء: بل في قوله عليه السلام: نص ولا دليل، ولو قيل لهم

  .وبطلانه، إذ لو كان فيها خراج لذكره عليه السلام

فأسقطوا فرضين من فرائض الإسلام برأي ! والعجب أيضاً إسقاطهم الجزية ذا الخبر عن أهل الخراج
وخالفوا ذلك الصاحب في هذه القضية نفسها؛ لأنه قد صح عنه إيجاب !  وهذا عجب جداً- !صاحب
مع الخراج؛ فمرة يكون فعله حجة يخالف ا القرآن، وهم مع ذلك كاذبون عليه، فما روي عنه الجزية 

إن : قط إسقاط الزكاة عما أصيب في أرض الخراج؛ ومرة لا يرونه حجة أصلاً ومعه الحق؟ فإن قالوا
على الخراج والصحابة أجمعوا على أخذ الزكاة قبل إجماعهم : الصحابة أجمعوا على أخذ الخراج؟ قيل لهم

ومعه وبعده بلا شك؛ ولا عجب أعجب من إيجاب محمد بن الحسن الخراج على المسلم في أرض الخراج 
إذا ملكها، وإسقاط الزكاة عنه، وإيجابه الزكاة على اليهودي والنصراني إذا ملكا أرض العشر، وإسقاط 

  .وفاعل هذا متهم على الإسلام وأهله! الخراج عنهما

كذبوا وأفكوا؟ بل تجتمع حقوق الله تعالى في مال :  حقان في مال واحد؟ قال أبو محمدلا يجتمع: وقالوا
أنه لا يجتمع حقان في مال واحد؛ وهم يوجبون : واحد؛ ولو أا ألف حق، وما ندري من أين وقع لهم

ول الخمس في معادن الذهب والفضة والزكاة أيضاً؛ إما عند الحول، وإما في ذلك الوقت إن كان بلغ ح
ومن ! ما عنده من الذهب والفضة؛ ويوجبون أيضاً الخراج في أرض المعدن إن كانت أرض خراج؟ 

: والشعير، والتمر، والماشية: عجائب الدنيا تغليبهم الخراج على الزكاة فأسقطوها به، ثم غلبوا زكاة البر

اة الفطر، فأسقطوها ا؛ على زكاة التجارة، فأسقطوها ا؛ ثم غلبوا زكاة التجارة في الرقيق على زك
  .فمرة رأوا زكاة التجارة أوكد من الزكاة المفروضة، ومرة رأوا الزكاة المفروضة أولى من زكاة التجارة

    

وذكرنا هذا لئلا : يرى أن يزكى ما زرع للتجارة زكاة التجارة لا الزكاة المفروضة: والحسن بن جي
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لظاهر في إسقاطهم : إن تناقض المالكيين، والشافعيينيدعوا في ذلك إجماعاً، فهذا أخف شيء عليهم؟ و
  .الزكاة عن عروض التجارة للزكاة المفروضة وإبقائهم إياها مع زكاة الفطر في الرقيق

  . تناقض الحنيفيون إذ أثبتوا الإجارة، والزكاة في أرض واحدة-وكذلك أيضاً

بد العزيز، وابن أبي ليلى، وابن عمر بن ع: وممن صح عنه إيجاب الزكاة في الخارج من أرض الخراج
إن فضل بعد الخراج خمسة أوسق فصاعداً ففيه : شبرمة، وشريك، والحسن بن حي؟ وقال سفيان، وأحمد

والعجب كله من تمويههم بالثابت ! الزكاة؟ ولا يحفظ عن أحد من السلف مثل قول أبي حنيفة في ذلك
إن اختارت أرضها أو أدت ما على .  الملك إذ أسلمت دهقانة ر-عن عمر رضي االله عنه من قوله

  . وعن علي نحو هذا- أرضها فخلوا بينها وبين أرضها، وإلا فخلوا بين المسلمين وأرضهم

  .إنكار الدخول في أرض الخراج للمسلم: وعن ابن عمر

أن في شيء من هذا إسقاط الزكاة عما أخرجت الأرض؟ وهذا : وليت شعري هل عقل ذو عقل قط
وحسبنا االله ونعم الوكيل؟ ويكفي من هذا قول رسول االله صلى االله عليه ! بل إلا بالتعجبمكان لا يقا

 فإن من البرهان على أن الزكاة على الرافع لا -وأيضاً !" فيما سقت السماء العشر فعم ولم يخص: "وسلم
رض لكان على الأرض إجماع الأمة على أنه إن أراد أن يعطي العشر من غير الذي أصاب في تلك الأ

  .ذلك له؛ ولم يجز إجباره على أن يعطي من عين ما أخرجت الأرض

  فصح أن الزكاة في ذمة المسلم الرافع؛ لا في الأرض؟ 

  : مسألة

وكذلك ما أصيب في الأرض المغصوبة إذا كان البذر للغاصب لأن غصبه الأرض لايبطل عن بذره؛ 
ق الأرض فقط؛ ففي حصته منه الزكاة، وهي له حلال فالبذر إذا كان له فما تولد عنه فله؛ وإنما عليه ح

وكذلك الأرض المستأجرة بعقد فاسد، أو المأخوذة ببعض ما يخرج منها، أو الممنوحه ! وملك صحيح
وأما إن كان البذر مغصوباً فلا حق له؛ ولا حكم ." فيما سقت السماء العشر: "لعموم قوله عليه السلام

لقول ! ه؛ سواء كان في أرضه نفسه أم في غيرها، وهو كله لصاحب البذرفي شيء مما أنبت االله تعالى من
  ".ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: "االله تعالى

ولا يختلف اثنان في أن غاصب البذر إنما أخذه بالباطل، وكذلك كل بذر أخذ بغير حق فمحرم عليه 
ه بلا خلاف، وليس وجوب الضمان بنص القرآن أكله، وكل ما تولد من شيء فهو لصاحب ما تولد من

  .فإن موهوا بما روي من أن الخراج بالضمان! بمبيح له ما حرم االله تعالى عليه

  .أنه خبر لا يصح، لأن راويه مخلد بن خفاف وهو مجهول: أولها : -فلا حجة لهم فيه لوجوه 
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 الباطل أن يقاس الحرام أنه لو صح لكان ورد في عبد بيع بيعاً صحيحاً ثم وجد فيه عيب؛ ومن: والثاني
أم يلزمهم أن يجعلوا أولاد : على الحلال، لو كان القياس حقاً؛ فكيف والقياس كله باطل؟ والثالث

  المغصوبة من الإماء والحيوان للغاصب ذا الخبر؛ وهم لا يقولون بذلك؟ 

  : مسألة

كما ذكرنا فصاعداً، فأن كان مما  خمسة أوسق -  من البر، أو التمر، أو الشعير - فأذا بلغ الصنف الواحد 
  .يسقى بساقية من ر، أو عين، أو كان بعلاً ففيه العشر

 ما قل أو -وأن كان يسقى بسانية، أو ناعورة، أو دلو ففيه نصف العشر، فأن نقص عن الخمسة الأوسق 
  . فلا زكاة فيه- كثر 

  .ثيره العشر، أو نصف العشر في قليله وك: وهذا قول مالك، والشافعي، وأصحابنا وقال أبو حنيفة

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا سعيد بن أبي مريم 
ثنا عبد االله بن وهب اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله عن أبيه عن النبي صلى 

  .ء والعيون أوكان عثرياً العشر، وما سقي بالنضج نصف العشرفيما سقت السما: االله عليه وسلم قال

  .وليس فيما دون خمسة أوسق، من حب ولا تمر صدقة: وقد ذكرنا قبل قوله عليه السلام

  . لا زكاة فيه- قل أو كثر -فصح أن ما نقص عن الخمسة الأوسق نقصاناً 

    

على حديث الأوسق الخمسة، وغلب قوله والعجب من تغليب أبي حنيفة الخبر فيما سقت السماء العشر 
ليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود من الأبل صدقة على : عليه السلام

ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها وهذا : في الرقة ربع العشر وعلى قوله عليه السلام: قوله عليه السلام
  . وباالله تعالى التوفيق- تناقض ظاهر 

  : ةمسأل

  .لا يضم قمح إلى شعير، ولا تمر إليهما

  .وهو قول سفيان الثوري، ومحمد بن الحسن، والشافعي، وأبي سليمان، وأصحابنا

من القمح، والشعير والأرز، والذرة، : يضم كل ما أخرجت الأرض: وقال الليث بن سعد، وأبو يوسف
ذلك خمسة أوسق ففيه الزكاة كما والدخن، وجميع القطاني، بعض ذلك إلى بعض، فإذا اجتمع من كل 

صنف واحد، يضم بعضها إلى بعض في : القمح، والشعير، والسلت: ذكرنا، وإلا فلا؟ وقال مالك
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الزكاة، فإذا اجتمع من جميعها خمسة أوسق ففيها الزكاة، وإلا فلا؛ ويجمع الحمص، والفول، واللوبيا، 
  .والعدس، والجلبان و البسيلة، بعضها إلى بعض

  .م إلى القمح، ولا إلى الشعير ولا إلى السلتولا يض

وأما الأرز، والذرة، والسمسم، فهي أصناف مختلفة، لا يضم كل واحد منها إلى شيء أصلاً؟ : قال
ورأى ! لا يضم إلى شيء أصلاً: يضم إلى القمح، والشعير؛ ومرة قال: واختلف قوله في العلس، فمرة قال

: قال أبو محمد! حاشا اللوبيا، والحمص؛ فإنه رآهما في البيوع صنفاً واحداًالقطاني في البيع أصنافاً مختلفة، 

أما قول مالك؛ فظاهر الخطأ جملة، لا يحتاج من إبطاله إلى أكثر من إيراده وما نعلم أحداً على ظهر 
الأرض قسم هذا التقسيم، ولا جمع هذا الجمع، ولا فرق هذا التفريق قبله ولا معه ولا بعده، إلا من 

قلده، وماله متعلق، لا من قرآن، ولا من سنة صحيحة، ولا من رواية فاسدة، ولا من قول صاحب ولا 
وأما من رأى جمع البر وغيره في ! تابع، ولا من قياس ولا من رأي يعرف له وجه، ولا من احتياط أصلاً

: قال أبو محمد." قةليس فيما دون خمسة أوسق صد: "الزكاة فيمكن أن يتعلقوا بعموم قوله عليه السلام

  .ولو لم يأت إلا هذا الخبر لكان هذا هو القول الذي لا يجوز غيره

لكن قد خصه ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا اسماعيل بن مسعود 
 أبيه عن أبي  ثنا يزيد بن زريع ثنا روح بن القاسم حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة عن- هو الجحدري -

لا يحل في البر و التمر زكاة حتى يبلغ خمسة : سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواقي ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود

 البر، فبطل ذا إيجاب الزكاة فنفى رسول االله صلى االله عليه وسلم الزكاة عما لم يبلغ خمسة أوسق من
  .فيه على كل حال؛ مجموعاً إلى شعير أو غير مجموع

وكلهم متفق على أن لا يجمع التمر إلى الزبيب، وما نسبة أحدهما من الأخر إلا كنسبة البر : قال أبو محمد
مسة الأوسق من الشعير؛ فلا النص اتبعوا، ولا القياس طردوا، ولا خلاف بين كل من يرى الزكاة في الخ

   في أنه لا يجمع التمر إلى البر، ولا إلى الشعير؟ -  لا في أقل - فصاعداً 

  : مسألة

وأما أصناف القمح فيضم بعضها إلى بعض؛ وكذلك تضم أصناف الشعير بعضها إلى بعض؛ وكذلك 
  .أصناف التمر بعضها إلى بعض العجوة، والبرني، والصيحاني وسائر أصنافه

ن أحد؛ لأن اسم بر يجمع أصناف البر؛ واسم تمر يجمع أصناف التمر؛ واسم شعير وهذا لا خلاف فيه م
  . وباالله تعالى التوفيق-يجمع أصناف الشعير 
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  : مسألة

 -ومن كانت له أرضون شتى في قرية واحدة؛ أو في قرى شتى في عمل مدينة واحدة أو في أعمال شتى 

فإنه يضم كل قمح أصاب في . أقصى الأندلس ولو أن إحدى أراضيه في أقصى الصين، والأخرى إلى 
جميعها بعضها إلى بعض؛ وكل شعير أصابه في جميعها بعضه إلى بعض، فيزكيه؛ لأنه مخاطب بالزكاة في 
ذاته، مرتبة بنص القرآن والسنن في ذمته وماله، دون أن يخص االله تعالى؛ أو رسوله صلى االله عليه وسلم 

مما في طسوجين، أو رستاقين؛ وتخصيص القرآن  : - رستاق واحد بذلك ما كان في طسوج واحداً، أو
  . وباالله تعالى التوفيق- باطل مقطوع به : والسنة بالآراء الفاسدة 

  : مسألة

    

فعليه الزكاة فيها، العشر . ومن لقط السنبل فاجتمع له من البر خمسة أوسق فصاعداً، ومن الشعير كذلك
 بالعين، أو بالساقية، ونصف العشر فيما سقي بالنضح؛ ولا زكاة على فيما سقي بالسماء، أو بالنهر، أو
أن رسول االله .  وبإيجاب الزكاة في ذلك يقول أبو حنيفة؟ برهان ذلك- من التقط من التمر خمسة أوسق

صلى االله عليه وسلم أوجبها على مالكها الذي يخرج في ملكه الحب من سنبله إلى إمكان كيله؛ ولم يخص 
م من أصابه من حرثه أو من غير حرثه؛ ولا شيء في ذلك على صاحب الزرع الذي التقط هذا عليه السلا

منه؛ لأنه خرج من ملكه قبل إمكان الكيل فيه الذي به تجب الزكاة، وليس كذلك ما التقط من التمر؛ 
  .يد وباالله تعالى نتأ- لأن الزكاة فيه واجبة على من أزهى التمر في ملكه؛ بخلاف البر والشعير

  : مسألة

 وعلى من ملك البر، -هو احمراره في ثماره:  والإزهاء-والزكاة واجبة على من أزهى التمر في ملكه
والشعير قبل دراسهما، وإمكان تصفيتهما من التبن وكيلهما بأي وجه ملك ذلك، من ميراث أو هبة، أو 

كه عن التمر قبل الإزهاء، ولا ابتياع، أو صدقة، أو إصداق، أو غير ذلك؟ ولا زكاة على من انتقل مل
على من ملكها بعد الإزهاء، ولا على من انتقل ملكه عن البر، والشعير، قبل دراسهما وإمكان تصفيتهما 

قول رسول االله صلى االله . وكيلهما؛ ولا على من ملكهما بعد إمكان تصفيتهما وكيلهما؟ برهان ذلك
تمر صدقة فلم يوجب النبي صلى االله عليه وسلم في ليس فيما دون خمسة أوسق من حب ولا : عليه وسلم

الحب صدقة إلا بعد إمكان توسيقه؛ فإن صاحبه حينئذ مأمور بكيله وإخراج صدقته؛ فليس تأخيره 
 بمسقط حق االله تعالى فيه؛ ولا سبيل إلى التوسيق الذي به تجب الزكاة قبل الدراس -  وهو له ممكن- الكيل
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  .اس؛ لأن االله تعالى لم يوجبها ولا رسوله صلى االله عليه وسلمأصلاً؛ فلا زكاة فيه قبل الدر

أو موت، أو جائحة، أو نار، أو غرق، أو :  ببيع أو هبة، أو إصداق- فمن سقط ملكه عنه قبل الدراس
ومن أمكنه .  فلم يمكنه إخراج زكاته في وقت وجوا، ولا وجبت الزكاة عليه وهو في ملكه-غصب

الذي خوطب بزكاته؛ فمن ملكه بعد ذلك فإنما ملكه بعد وجوب الزكاة على الكيل وهو في ملكه فهو 
غيره؟ وليس التمر كذلك؛ لأن النص جاء بإيجاب الزكاة فيه إذا بدا طيبه، كما نذكر بعد هذا إن شاء 

لدليل سألناه عن ا. االله تعالى؟ ومن خالفنا في هذا ورأى الزكاة في البر، والشعير إذا يبسا واستغنيا عن الماء
وعارضناه بقول أبي حنيفة الذي يرى على من باع زرعاً أخضر ! على دعواه هذه؟ ولا سبيل له إلى ذلك

أن الزكاة على البائع، عشر الثمن . قصيلاً ففصله المشتري وأطعمه دابته قبل أن يظهر فيه شيء من الحب
ول من رأى الزكاة واجبة أو نصف عشره، ولا سبيل لأحدهما إلى ترجيح قوله على الآخر؟ ولو صح ق

  .فيه قبل دراسه

  ! لكان واجباً إذا أدى العشر منه كما هو في سنبله أن يجزئه؛ وهذا ما لا يقولونه

  : مسألة

وأما النخل فإنه إذا أزهى خرص وألزم الزكاة كما ذكرنا، وأطلقت يده عليه يفعل به ما شاء؛ والزكاة في 
 هو ابن - بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار ثنا يحيىحدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد! ذمته

سمعت خبيب ابن عبد الرحمن يحدث عن عبد الرحمن :  ومحمد بن جعفر غندر ثنا شعبة قال- سعيد القطان
إذا خرصتم : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أتانا سهل بن أبي حثمة فقال: بن مسعود بن نيار قال

عوا الثلث؛ فإن لم تأخذوا فدعوا الربع شك شعبة في لفظة تأخذوا وتدعوا؟ حدثنا حمام ثنا فخذوا أو د
ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة بن الزبير عن 

ن رواحة إلى وهي تذكر شأن خيبر قالت كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يبعث عبد االله ب. عائشة
اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر قبل أن يؤكل؛ ثم يخيرون اليهود بين أن يأخذوها بذلك 

الخرص أو يدفعوها إليهم بذلك وإنما كان أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالخرص لكي تحصى الزكاة 
  .قبل أن تؤكل الثمار وتفترق

  : مسألة



 
ابن حزمالمحلى   794 

كل . ع الثمرة صاحبها أو وهبها أو تصدق ا أو أطعمها أو أجيح فيهافإذا خرص كما ذكرنا فسواء با
ذلك لا يسقط الزكاة عنه؛ لأا قد وجبت، وأطلق على الثمرة وأمكنه التصرف فيها بالبيع وغيره، كما 

  لو وجدها، ولا فرق؟ 

  : مسألة

    

د عليه وأخذ منه ما نقص؟ رد الواجب إلى الحق، فأعطي ما زي.  فزاد أو نقص- فإذا غلط الخارص أو ظلم
والزيادة من الخارص ظلم لصاحب الثمرة بلا شك، وقد قال " كونوا قوامين بالقسط: "لقول االله تعالى

فلم يوجب االله تعالى على صاحب الثمرة إلا العشر، لا أقل ولا أكثر، أو نصف " ولا تعتدوا: "تعالى
دقات وإسقاط لحقهم، وكل ذلك إثم العشر، لا أقل ولا أكثر، ونقصان الخارص ظلم لأهل الص

  !.وعدوان

  : مسألة

فإن ادعى أن الخارص ظلمه أو أخطأ؟ لم يصدق إلا ببينة إن كان الخارص عدلاً عالماً، فإن كان جاهلاً أو 
  .جائراً فحكمه مردود؟ لأنه إن كان جائراً فهو فاسق فخبره مردود

  ".يبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمينإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تص: "لقول االله تعالى

وإن كان جاهلاً فتعرض الجاهل للحكم في أموال الناس بما لا يدري جرحة؛ وأقل ذلك أنه لا يحل توليته؛ 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا : فإذ هو كذلك فتوليته باطل مردود لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .فهو رد

  : مسألة

 يجوز خرص الزرع أصلاً؛ لكن إذا حصد، ودرس، فإن جاء الذي يقبض الزكاة حينئذ فقعد على ولا
الدروس والتصفية والكيل فله ذلك، ولا نفقة له على صاحب الزرع؟ لأنه لم يأت عن رسول االله صلى 

  وباالله تعالى- االله عليه وسلم أنه خرص الزرع، فلا يجوز خرصه؛ لأنه إحداث حكم لم يأت به نص

  .التوفيق

  ".ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: "وأما النفقة فإن االله تعالى يقول

  : مسألة
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وفرض على من له زرع عند حصاده أن يعطي منه من حضر من المساكين ما طابت به نفسه؛ وقد ذكرنا 
وباالله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده: "ذلك قبل في باب ما تجب فيه الزكاة عند ذكرنا قول االله تعالى

  .التوفيق

  : مسألة

ومن ساقى حائط نخل أو زارع أرضه بجزء مما يخرج منها فأيهما وقع في سهمه خمسة أوسق فصاعداً من 
فعليه الزكاة، وإلا فلا؟ وكذلك من كان له شريك فصاعداً : تمر، أو خمسة أوسق كذلك من بر، أو شعير

ير ذلك من الوجوه كلها ولا فرق؟ فإن كانت على في زرع أو في ثمرة نخل بحبس، أو ابتباع، أو بغ
 أو على مسجد، - مما لا يتعين بأهله- المساكين، أو العميان، أو اذومين، أو في السبيل، أو ما أشبه ذلك

فلا زكاة في شيء من ذلك كله؟ لأن االله تعالى لم يوجب الزكاة في أقل من خمسة أوسق مما : أو نحو ذلك
ولا تكسب كل نفس : "لى شريك من أجل ضم زرعه إلى زرع شريكه، قال تعالىذكرنا؛ ولم يوجبها ع

  ".إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

وأما من لا يتعين فليس يصح أنه يقع لأحدهم خمسة أوسق؛ ولا زكاة إلا على مسلم يقع له مما يصيب 
ا من أنه لا شريعة على أرض، خمسة أوسق؟ وقال أبو حنيفة في كل ذلك الزكاة؟ وهذا خطأ، لما قد ذكرن

الخراج : فإن قالوا! وإنما الشريعة على الناس، والجن؛ ولو كان ما قالوا لو جبت الزكاة في أراضي الكفار
كانوا في عصر النبي صلى االله عليه وسلم لا خراج عليهم، فكان يجب على قولكم أن : ناب عنها؟ قلنا

  .بإجماع من أهل النقل، وبإجماعهم مع سائر المسلمينتكون الزكاة فيما أخرجت أرضهم؛ وهذا باطل 

 إن -  وسنذكر بطلان هذا القول- إذا اجتمع للشركاء كلهم خمسة أوسق فعليهم الزكاة: وقال الشافعي
 وباالله تعالى - في زكاة الخلطاء في الماشية، وجملة الرد عليه أنه إيجاب شرع بلا برهان أصلاً-شاء االله تعالى

  .التوفيق

  : مسألة

ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد، أو جمع، أو درس، أو تزبيل أو 
فيسقطه من الزكاة وسواء تداين في ذلك أو لم يتداين، أتت النفقة على جميع . جداد أو حفر أو غير ذلك

  .قيمة الزرع أو الثمر أو لم تأت، وهذا مكان قد اختلف السلف فيه؟ 

 حمام ثنا عبد االله بن محمد بن علي ثنا عبد االله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا
 عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن - هو جعفر بن أبي وحشية-ثنا وكيع عن أبي عوانة عن أبي بشر
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يرفع النفقة ويزكي : خريزكيها، وقال الآ: ابن عباس، وابن عمر، في الرجل ينفق على ثمرته، قال أحدهما
  .ما بقي

    أنه يسقط مما أصاب النفقة، فإن بقي مقدار ما فيه الزكاة زكى، وإلا فلا؟ : وعن عطاء

الزكاة جملة إذا بلغ الصنف : أوجب رسول االله صلى االله عليه وسلم في التمر والبر والشعير: قال أبو محمد
ك بنفقة الزارع وصاحب النخل؛ فلا يجوز إسقاط منها خمسة أوسق فصاعداً؛ ولم يسقط الزكاة عن ذل

حق أوجبه االله تعالى بغير نص قرآن ولا سنة ثابتة؟ وهذا قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأصحابنا، 
إلا أن مالكاً، وأبا حنيفة، والشافعي في أحد قوليه تناقضوا وأسقطوا الزكاة عن الأموال التي أوجبها االله 

 على صاحبها دين يستغرقها أو يستغرق بعضها؛ فأسقطوها عن مقدار ما استغرق تعالى فيها إذا كان
  .الدين منها

  : مسألة

 ولا -  قل أو كثر- ولا يجوز أن يعد على صاحب الزرع في الزكاة ما أكل هو وأهله فريكاً أو سويقاً
 الحصاد؛ لكن ما السنبل الذي يسقط فيأكله الطير أو الماشية أو يأخذه الضعفاء، ولا ما تصدق به حين

ما ذكرنا قبل أن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل، فما خرج عن . صفى فزكاته عليه؟ برهان ذلك
  .يده قبل ذلك فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه

  .والليث، كذلك: وقال الشافعي

  .يعد عليه كل ذلك: وقال مالك، وأبو حنيفة

يسقط من السنبل ما لو بقي لأتم خمسة أوسق، وهذا لا هذا تكليف ما لا يطاق، وقد : قال أبو محمد
  .يمكن ضبطه ولا المنع منه أصلاً

  ".لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "واالله تعالى يقول

  : مسألة

  .ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله رطباً على السعة، لا يكلف عنه زكاة: وأما التمر

  .سعدوهو قول الشافعي، والليث بن 

لا يترك له شيئاً؟ برهان صحة قولنا حديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل : وقال مالك، وأبو حنيفة
إذا خرصتم فخذوا أودعوا الثلث أو الربع ولا يختلف القائلون : "من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .ا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطباً في أن هذ-  وهم أهل الحق الذين إجماعهم الإجماع المتبع-ذا الخبر
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حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا 
بعث عمر بن الخطاب أبا : عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار قال: هشيم، وزيد كلاهما

إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما : لحثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين، فقا
  .يأكلون، لا تخرصه عليهم

وبه إلى أبي عبيد عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا ميمونة 
أن مروان بعثه خارصاً للنخل، فخرص مال سعد بن أبي وقاص سبعمائة : أخبره عن سهل بن أبي حثمة

لولا أني وجدت فيه أربعين عريشاً لخرصته تسعمائة وسق؛ ولكني تركت لهم قدر ما : ق، وقالوس
  .يأكلون

هذا فعل عمر بن الخطاب، وأبي حثمة، وسهل، ثلاثة من الصحابة، بحضرة الصحابة رضي : قال أبو محمد
  .عالى التوفيق وباالله ت- االله عنهم، لا مخالف لهم يعرف منهم، وهم يشنعون بمثل ذلك إذا وافقهم

  !. وهذا تخليط ومخالفة للنصوص كلها- يزكى ما بقي بعدما يأكل: وقال أبو يوسف، ومحمد

  : مسألة

وإن كان زرع، أو نخل يسقى بعض العام بعين، أو ساقية من ر أو بماء السماء، وبعض العام ينضح، أو 
فزكاته نصف العشر : وأصلحهسانية، أو خطارة، أو دلو، فإن كان النضح زاد في ذلك زيادة ظاهرة 

  .فقط؛ وإن كان لم يزد فيه شيئاً ولا أصلح فزكاته العشر

يزكى على الأغلب من ذلك؛ وهو قول رويناه عن بعض : وقال أبو حنيفة، وأصحابه: قال أبو محمد
  .السلف

ا محمد بن بكر حدثنا حمام ثنا أبو محمد الباجي ثنا عبد االله بن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثن
في المال يكون على العين أو بعلا عامة الزمان، ثم يحتاج إلى البئر يسقى : عن ابن جريج قال قلت لعطاء

ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدلو أكثر : إن كان يسقى بالعين أو البعل أكثر مما يسقى بالدلو: ا؟ فقال
سمعت جابر بن عبد االله، وعبيد بن عمير يقولان هذا : ففيه نصف العشر قال أبو الزبير: مما يسقى بالبعل

  .القول

 وقال -إن زكاته بالذي غذاه به وتم به، لا أبالي بأي ذلك كان أكثر سقيه فزكاته عليه: وقال مالك مرة
  .يعطى نصف زكاته العشر ونصفها نصف العشر، وهكذا قال الشافعي: مرة أخرى

    

 عليه وسلم فيما سقي بالنضح بنصف العشر، وبلا شك أن السماء قد حكم النبي صلى االله: قال أبو محمد
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تسقيه ويصلحه ماء السماء؛ بل قد شاهدنا جمهور السقاء بالعين والنضح إن لم يقع عليه ماء السماء تغير 
ولا بد، فلم يجعل عليه السلام لذلك حكماً؛ فصح أن النضح إذا كان مصلحاً للزرع أو النخل فزكاته 

  .وهذا مما ترك الشافعيون فيه صاحباً لا يعرف له مخالف منهم: طنصف العشر فق

  : مسألة

ومن زرع قمحاً أو شعيراً مرتين في العام أو أكثر، أو حملت نخلة بطنين في السنة فإنه لا يضم البر الثاني 
وإن كان ولا الشعير الثاني ولا التمر الثاني إلى الأول؛ وإن كان أحدهما ليس فيه خمسة أوسق لم يزكه؛ 

  .كل واحد منهما ليس فيه خمسة أوسق بانفراده لم يزكهما

وذلك أنه لو جمعا لوجب أن يجمع بين الزرعين والتمرتين ولو كان بينهما عامان أو أكثر؛ : قال علي
وهذا باطل بلا خلاف، وإذ صح نفي رسول االله صلى االله عليه وسلم الزكاة عما دون خمسة أوسق فقد 

وباالله تعالى التوفيق- تمع، لا زرعاً مستأنفاً لا يدرى أيكون أم لاصح أنه راعى ا .  

  : مسألة

وإن كان قمح بكير أو شعير بكير أو تمر بكير وآخر من جنس كل واحد منها مؤخر، فإن يبس المؤخر أو 
أزهى قبل تمام وقت حصاد البكير وجداده فهو كله زرع واحد وتمر واحد، يضم بعضه إلى بعض، 

اً؛ وإن لم ييبس المؤخر ولا أزهى إلا بعد انقضاء وقت حصاد البكير فهما زرعان وتمران، لا وتزكى مع
  .يضم أحدهما إلى الآخر ولكل واحد منهما حكمه

أن كل زرع وكل تمر فإن بعضه يتقدم بعضاً في اليبس والإزهاء؛ وإن ما زرع في تشرين . برهان ذلك
باط، إلا أنه لا ينقضي وقت حصاد الأول حتى يستحصد الأول يبدأ يبسه قبل أن ييبس ما زرع في ش

 وأما إذا كان لا يجتمع وقت حصادهما ولا يتصل وقت -الثاني؛ لأا صيفة واحدة، وكذلك التمر
  . وباالله تعالى التوفيق-إزهائهما فهما زمنان اثنان كما قدمنا

هي من عمل مدينة سالم بالأندلس، أنه يبدأ بأن يزرع فبلاد من شنت برية، و: وأبكر ما صح عندنا يقينا
فإم يزرعون الشعير في آخر أيلول وهو شتنبر لغلبة الثلج على بلادهم، حتى يمنعهم من زرعها إن لم 

يبكروا به كما ذكرنا؛ ويتصل الزرع بعد ذلك مدة ستة أشهر وزيادة أيام، فقد شاهدنا في الأعوام زريعة 
  .القمح والشعير في صدر أذار وهو مرس

بكر ما صح عندنا حصاده فألش من عمل تدمير فإم يبدؤون بالحصاد في أيام باقية من نيسان وهو وأ
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أبريل ويتصل الحصاد أربعة أشهر إلى صدر زمن أيلول وهو اغشت وهي كلها صيفة واحدة، واستحصاد 
  .واحد متصل

  : مسألة

 - لى الأول؛ لما ذكرنا قبلفلو حصد قمح أو شعير ثم أخلف في أصوله زرع فهو زرع آخر، لا يضم إ

  .وباالله تعالى التوفيق

  : مسألة

وقد اضطربت أقوال المخالفين في : والزكاة واجبة في ذمة صاحب المال لا في عين المال؛ قال أبو محمد
  .هذا

 من زمننا إلى زمن رسول االله صلى االله عليه -هو أن لا خلاف بين أحد من الأمة. وبرهان صحة قولنا
من وجبت عليه زكاة بر أو شعير أو تمر أو فضة أو ذهب أو إبل أو بقر أو غنم فأعطى  في أن - وسلم

زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع ومن غير ذلك التمر ومن غير ذلك الذهب ومن غير تلك الفضة 
له، فإنه لا ينمع من ذلك، ولا يكره ذلك . ومن غير تلك الإبل ومن غير تلك البقر ومن غير تلك الغنم

بل سواء أعطى من تلك العين، أو مما عنده من غيرها، أو مما يشتري، أو مما يوهب، أو مما يستقرض، 
فصح يقيناً أن الزكاة في الذمة لا في العين إذ لو كانت في العين لم يحل له البتة أن يعطي من غيرها، 

ريكه من غير العين التي ولوجب منعه من ذلك، كما يمنع من له شريك في شيء من كل ذلك أن يعطي ش
 فلو كانت الزكاة في عين المال لكانت لا تخلو -هم فيها شركاء إلا بتراضيهما، وعلى حكم البيع؟ وأيضاً

إما أن تكون في كل جزء من أجزاء ذلك المال، أو تكون في شيء منه بغير . من أحد وجهين لا ثالث لهما
  .عينه

يع منه رأساً أو حبة فما فوقها؛ لأن لأهل الصدقات في ذلك فلو كانت في كل جزء منه لحرم عليه أن يب
  .الجزء شريكاً، ولحرم عليه أن يأكل منها شيئاً لما ذكرنا، وهذا باطل بلا خلاف

أن لا يخرج الشاة إلا بقيمة مصححة مما بقي، كما يفعل في الشركات ولا بد، وإن كانت . وللزمه أيضاً
  . باطلالزكاة في شيء منه بغير عينه؛ فهذا

    

مثل ذلك سواء سواء؛ لأنه كان لا يدري لعله يبيع أو يأكل الذي هو حق أهل : وكان يلزم أيضاً
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  .الصدقة

  !. وباله تعالى التوفيق- فصح ما قلنا يقيناً

  : مسألة

 إثر إمكان - أكثره أو أقله-فكل مال وجبت فيه زكاة من الأموال التي ذكرنا، فسواء تلف ذلك أو بعضه
فالزكاة . كاة منه، إثر وجوب الزكاة بما قل من الزمن أو كثر، بتفريط تلف أو بغير تفريطإخراج الز

كلها واجبة في ذمة صاحبه كما كانت لو لم يتلف، ولا فرق؛ لما ذكرنا من أن الزكاة في الذمة لا في عين 
 عين المال الواجبة فيه لم إثر إمكان إخراج الزكاة منه لأنه إن أراد إخراج الزكاة من غير: المال؟ وإنما قلنا

يجبر على غير ذلك، والإبل وغيرها في ذلك سواء، إلا أن تكون مما يزكى بالغنم وله غنم حاضرة فهذا 
: تلزمه الزكاة من الغنم الحاضرة، وليس له أن يمطل بالزكاة حتى يبيع من تلك الإبل، لقول االله تعالى

  ".وسارعوا إلى مغفرة من ربكم"

  : مسألة

 لو أخرج الزكاة وعزلها ليدفعها إلى المصدق أو إلى أهل الصدقات فضاعت الزكاة كلها أو وكذلك
بعضها فعليه إعادا كلها ولا بد، لما ذكرنا ؛ ولأنه في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره االله تعالى بإيصالها 

  . وباالله تعالى التوفيق-إليه

 - إن هلك المال بعد الحول: قواله؟ وقال أبو حنيفةوهو قول الأوزاعي، وظاهر قول الشافعي في بعض أ

 فلا زكاة عليه بأي وجه هلك؛ فلو هلك بعضه فعليه زكاة ما بقي فقط، قل أو - ولم يحد لذلك مدة
  .كثر؛ ولا زكاة عليه فيما تلف، فإن كان هو استهلكه فعليه زكاته؟ 

هذا باطل بما قدمنا : ة في عين المال، قلنا لهوهذا خطأ، لما ذكرنا قبل؛ فإن لجأ إلى أن الزكا: قال أبو محمد
آنفاً، ثم هبك لو كان ذلك كما تقول لما وجب عليه زكاة ما بقي من المال إذا كان الباقي ليس مما يجب 

في مقداره الزكاة لو لم يكن معه غيره؛ لأن التالف عندكم لا زكاة فيه لتلفه، والباقي ليس نصاباً، فإن 
  .ة واجبة؟ فالتالف فيه الزكاة واجبة ولا فرقكان الباقي فيه الزكا

وقد قدمنا؛ أن الزكاة ليست مشاعة في المال في كل جزء منه كالشركة؛ إذ لو كان ذلك لما جاز 
  .إخراجها إلا بقيمة محققة منسوبة مما بقي

 صنفة وقد قال الشافعي ذا في زكاة الإبل، وقال به أصحاب أبي حنيفة في الطعام يخرج عن الطعام من
إن تلف الناض بعد الحول ولم يفرط في أداء زكاته : ؟ وقال مالك!أو من غير صنفه؛ فظهر تناقضهم
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فرجع إلى ما لا زكاة فيه فلا زكاة عليه فيه؛ وكذلك لو عزل زكاة الطعام فتلفت فلا شيء عليه غيرها، 
وهذا خطأ؛ : قال أبو محمد! هلا عن الكل ولا عما بقي، فلو لم يفعل وأدخله بيته فتلف فعليه ضمان زكات

لأن الزكاة الواجبة لأهل الصدقات ليست عيناً معينة؛ بلا خلاف من أحد من الأمة ولا جزءاً مشاعاً في 
  .كل جزء من المال

وهذان الوجهان هما اللذان يكون من كانا عنده بحق مؤتمناً عليه فلا ضمان عليه فيما تلف من غير تعديه؛ 
 وإنما هي حق مفترض عليه في ذمته حتى يؤديه إلى المصدق، أو إلى من جعلها االله فإذ الزكاة كما ذكرنا

  . وباالله تعالى التوفيق- فهي دين عليه لا أمانة عنده والدين مؤدى على كل حال. تعالى له

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص بن غياث، وجرير، والمعتمر بن سليمان التيمي، وزيد بن 
 الوهاب بن عطاء، قال حفص عن هشام بن حسان عن الحسن البصري؛ وقال جرير عن الحباب، وعبد

المغيرة عن أصحابه؛ وقال المعتمر عن معمر عن حماد، وقال زيد عن شعبة عن الحكم؛ وقال عبد الوهاب 
 أا لا: فيمن أخرج زكاة ماله فضاعت: عن ابن أبي عروبة عن حماد عن إبراهيم النخعي، ثم اتفقوا كلهم

  أا تجزئ عنه؟ : تجزئ عنه وعليه إخراجها ثانية؟ وروينا عن عطاء

  : مسألة

أجزأه، ما لم يكن فاسداً بعفن، أو . في زكاته كان أدنى مما أصاب أو أعلى: وأي بر أعطى، أو أي شعير
 أو أنه إنما عليه بالنص عشر مكيلة ما أصاب. برهان ذلك! تأكل، فلا يجزئ عن صحيح، أو ما كان رديئاً

نصف عشرها إذا كانت خمسة أوسق فصاعداً، ولو كان لا يجزئه أدنى من صفة ما أصاب لكان لا يجزئه 
أعلى من تلك الصفة؛ وهذا لا يقولونه، فإذا لم يلزمه بالنص من العين التي أصاب؛ فمن ادعى أن لا يجزئه 

  .إلا مثل صفة التي أصاب لم يقبل قوله إلا ببرهان

    

أن يكون الذي أعطى فاسداً عن صحيح فلأن المكيلة عليه بالنص وبالإجماع، وبالعيان إلا . وأما قولنا
 -ندري أن العفن والمتأكل قد نقصا من المكيلة ما لا يقدر على إيفائه أصلاً، ولا يجزئه إلا المكيلة تامة

  .وباالله تعالى التوفيق

  : مسألة

 من جنس تمره، أو من غير جنسه، أدنى من تمره وكذلك القول في زكاة التمر، أي تمر أخرج أجزأه، سواء
أو أعلى، ما لم يكن ردياً كما ذكرنا، أو معفوناً أو متأكلاً، أو الجعرور، أو لون الحبيق فلا يجزئ إخراج 
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شيء من ذلك أصلاً، وسواء كان تمره كله من هذين النوعين أو من غيرهما، وعليه أن يأتي بتمر سالم غير 
  .اللونينرديء، ولا من هذين 

  ".ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه: "قول االله تعالى. برهان ذلك

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي ثنا أبو 
 بن حنيف عن أبيه أن رسول االله الوليد الطيالسي ثنا سليمان بن كثير الزهري عن أبي أمامة ابن سهل

الجعرور، ولون الحبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم : صلى االله عليه وسلم ى عن لونين من التمر
  ".ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون"فيخرجوا في الصدقة؛ فنهوا عن ذلك، ونزلت 

 بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم
ثنا محمد بن المثنى ثنا مؤمل بن إسماعيل الحميري ثنا سفيان الثوري ثنا إسماعيل السدي عن أبي مالك عن 

يا أيها الذين آمنوا : "البراء بن عازب قال كانوا يجيئون في الصدقة بأدنى طعامهم، وأدنى تمرهم، فترلت
م ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه أنفقوا من طيبات ما كسبت

  ".إلا أن تغمضوا فيه

نعم، وهذا المنهي عن إخراجه في الصدقة هو حرام فيها، : الخبيث لا يكون إلا حراماً؟ قلنا: فإن قال قائل
ه آخر؛ كالأكل للصائم فهو خبيث فيها لا في غيرها؛ ولا ينكر كون الشيء طاعة في وجه معصية في وج

عند غروب الشمس، هو طاعة االله تعالى طيب حلال، ولو أكله في صلاة المغرب لأكل حراماً عليه خبيثاً 
في تلك الحال، وكذلك الميتة ولحم الخترير، هما حرامان خبيثان لغير المضطر، وهما للمضطر غير المتجانف 

  .ياء في الشرائعلإثم حلالان طيبان غير خبيثين؛ وهكذا أكثر الأش

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن يحيى بن فارس ثنا 
سعيد بن سليمان ثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه 

: ون ابن حبيق أن يأخذا في الصدقة قال الزهريقال ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن الجعرور، ول

  لونين من تمر المدينة؟ 

  زكاة الغنم

  : مسألة

الغنم في اللغة التي ا خاطبنا رسول االله صلى االله عليه وسلم اسم يقع على الضأن والماعز، فهي مجموع 
  .بعضها إلى بعض في الزكاة
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  .ز البصرة والنفد وبنات حذف وغيرهاوكذلك أصناف الماعز والضأن، كضأن بلاد السودان وماع

  .وكذلك المقرون الذي نصفه خلقة ماعز، ونصفه ضأن، لأن كل ذلك من الغنم، والذكور والإناث سواء

  .واقع على المعز والضأن كما ذكرنا في اللغة. واسم الشاء أيضاً

هذا ما لا : ، أو تيسشاة، أو ماعزة، أو ضانية، أو كبش: ولا واحد للغنم من لفظه، إنما يقال للواحد
  . وباالله تعالى التوفيق- خلاف فيه بين أهل اللغة

  : مسألة

  .ولا زكاة في الغنم حتى يملك المسلم الواحد منها أربعين رأساً حولاً كاملاً متصلاً عربياً قمرياً

 االله ويكفي من هذا أن رسول: وقد اختلف السلف في هذا، وسنذكره في زكاة الفوائد، إن شاء االله تعالى
صلى االله عليه وسلم أوجب الزكاة في الماشية، ولم يحد وقتاً ولا ندري من هذا العموم متى تجب الزكاة، 

إلا أنه لم يوجبها عليه السلام في كل يوم، ولا في كل شهر، ولا مرتين في العام فصاعداً، هذا منقول 
ل، فلا يجب فرض إلا بنقل صحيح إلى بإجماع إليه صلى االله عليه وسلم فإذ لا شك في أا مرة في الحو

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

    

ووجدنا من أوجب الزكاة في أول الحول، أو قبل تمام الحول لم ينقل ذلك إلى رسول االله صلى االله عليه 
وسلم، لا بنقل آحاد ولا بنقل تواتر ولا بنقل إجماع، ووجدنا من أوجبها بانقضاء الحول قد صح وجوا 

فإن احتج بقول ! قل الإجماع عن النبي صلى االله عليه وسلم حينئذ بلا شك؛ فالآن وجبت، لا قبل ذلكبن
  ".وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: "االله تعالى

إنما تجب المسارعة إلى الفرض بعد وجوبه لا قبل وجوبه، وكلامنا في هذه المسألة وفي أخواا إنما هو : قلنا
! وجوب الفرض فحينئذ تجب المسارعة إلى أدائه لا قبل ذلك، بلا خلاففي وقت الوجوب، فإذا صح 

أن يكون الحول عربياً فلا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهراً، وقال االله : وأما قولنا
إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً في كتاب االله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة : "تعالى
  ".حرم

  .والأشهر الحرم لا تكون إلا في الشهور العربية

  ".يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج: "وقال تعالى

  ".لتعلموا عدد السنين والحساب: "وقال تعالى
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ولا يعد بالأهلة إلا العام العربي؛ فصح أنه لا تجب شريعة مؤقتة بالشهور أو بالحول إلا بشهور العرب، 
   وباالله تعالى التوفيق؟ - والحول العربي

  : مسألة

 ضأناً، - أكثرها أو أقلها- فإذا تمت في ملكه عاماً كما ذكرنا، سواء كانت كلها ماعزاً، أو بعضها
ففيها شاة واحدة لا نبالي ضانية كانت أو ماعزة، كبشاً ذكراً أو أنثى من . وسائرها كذلك معزى

اعز؛ وهكذا ما زادت حتى تتم مائة وعشرين كما كليهما، كل رأس تجزئ منهما عن الضأن، وعن والم
ففيها شاتان كما قلنا، إلى أن : -ذكرنا؟ فإذا أتمتها وزارت لو بعض شاة كذلك عامأ كاملآ كما ذكرنا

تتم مائتي شاة ؟ فإذا أتمتها وزادت ولو بعض شاة كذلك عاماً كاملاً كما وصفنا ففيها ثلاث شياه كما 
ربعمائة شاة كما وصفنا فإذا أتمتها كذلك عاماً كاملاً كما ذكرنا ففي كل حددنا؛ وهكذا إلى أن تتم أ

  .مائة شاة شاة

وأي شاة أعطى صاحب الغنم فليس للمصدق ولا لأهل الصدقات ردها، من غنمه كانت أو من غير 
نه، غنمه، ما لم تكن هرمة أو معيبة؛ فإن أعطاه هرمة؛ أو معيبة فالمصدق مخير، إن شاء أخذها وأجزأت ع

وإن شاء ردها وكلفه فتية سليمة، ولا نبالي كانت تجزئ في الأضاحي أو لا تجزئ؟ والمصدق هو الذي 
 أو أميره في قبض الصدقات؟ ولا يجوز للمصدق أن يأخذ تيساً ذكراً إلا أن -  الواجبة طاعته-يبعثه الأمام

نم، فإن كانت التي تربى أو يرضى صاحب الغنم؛ فيجوز له حينئذ؛ ولا يجوز للمصدق أن يأخذ أفضل الغ
السمينة ليست من أفضل الغنم جاز أخذها؛ فإن كانت كلها فاضلة أخذ منها إن أعطاه صاحبها، سواء 

ما حدثناه عبد . فيما ذكرنا كان صاحبها حاضراً أو غائباً إذا أخذ المصدق ما ذكرنا أجزأ؟ برهان ذلك
ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن عبد االله بن المثنى الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد 

أن أبا بكر الصديق : الأنصاري ثنا أبي ثنا ثمامة بن عبد االله بن أنس بن مالك أن أنس بن مالك حدثه
كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطعلى المسلمين؛ 

  .في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة. ثم ذكر الحديث وفيه

فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين فشاتان؛ فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه؛ 
لاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فإذا زادت على ث

  .فيها صدقة إلا أن يشاء را، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق
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نا عبد االله بن محمد حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ث
: النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه قال

كتب رسول االله صلى االله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض عليه السلام، فعمل 
وفي الغنم في كل أربعين .  ذكر الفرائض- به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه

شاة شاة، إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين؛ فإن زادت واحدة على المائتين ففيها 
ثلاث شياه إلى ثلثمائة؛ فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة، وليس فيها شيء حتى 

  .تبلغ المائة

 هو ابن -د االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمدحدثنا عبد الرحمن بن عب
 أنا عبد االله بن المبارك ثنا زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد االله بن صيفي عن أبي معبد مولى -مقاتل

 -اليمنابن عباس عن ابن عباس قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 

فأخبرهم أن االله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، . فذكر الحديث وفيه
  .فإن هم أطاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين االله حجاب

  . وفي بعض ذلك خلاف- ففي هذه الأخبار نص كل ما ذكرنا

لا يؤخذ من الضأن إلا ضانية، ومن المعز إلا ماعزة فإن كانا خليطين أخذ من : اً قالواأن قوم. فمن ذلك
  .الأكثر

وهذا قول بلا برهان، لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا قول : قال أبو محمد
لضأن، صاحب ولا قياس؛ بل الذي ذكروا خلاف للسنن المذكورة، وقد اتفقوا على جمع المعزى مع ا

وعلى أن اسم غنم يعمها، وأن اسم الشاة يقع على الواحد من الماعز، ومن الضأن؛ ولو أن رسول االله 
صلى االله عليه وسلم علم في حكمها فرقاً لبينه، كما خص التيس، وإن وجد في اللغة اسم التيس يقع على 

  .الكبش وجب أن لا يؤخذ في الصدقة إلا برضا المصدق

وهما ! من أخذ الماعزة عن الضأن أجاز أخذ الذهب عن الفضة والفضة عن الذهبوالعجب أن المانع 
إن : وهو أن قوماً قالوا: والخلاف أيضاً في مكان آخر! عنده صنفان يجوز بيع بعضهما ببعض متفاضلاً

ملك مائة شاة وعشرين شاة وبعض شاة فليس عليه إلا شاة واحدة حتى يتم في ملكه مائة وإحدى 
. ن ملك مائتي شاة وبعض شاة فليس عليه إلا شاتان حتى يتم في ملكه مائتا شاة وشاةوعشرون، وم

في حديث ابن عمر كما : قال أبو محمد! واحتجوا بما في حديث ابن عمر فإن زادت واحدة كما أوردناه
لى ذكروا، وفي حديث أبي بكر الذي أوردنا فإن زادت ولم يقل واحدة فوجدنا الخبرين جميعاً متفقين ع

  .أا إن زادت واحدة على مائة وعشرين شاة أو على مائتي شاة فقد انتقلت الفريضة
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ووجدنا حديث أبي بكر يوجب انتقال الفريضة بالزيادة على المائة وعشرين وعلى المائتين، فكان هذا 
عموماً لكل زيادة، وليس في حديث ابن عمر المنع من ذلك أصلاً، فصار من قال بقولنا قد أخذ 

الحديثين، فلم يخالف واحداً منهما؛ وصار من قال بخلاف ذلك مخالفاً لحديث أبي بكر، مخصصاً له بلا ب
  . وباالله تعالى التوفيق-برهان

وهو ما رويناه من طريق وكيع عن سفيان الثوري، ومن طريق محمد بن جعفر : وههنا أيضاً خلاف آخر
إذا زادت : بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أنه قالعن شعبة، ثم اتفق شعبة، وسفيان كلاهما عن منصور 

     الغنم واحدة على ثلثمائة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فكل ما زادت واحدة فهو كذلك؟ 

 لا -ولا حجة في أحد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، ولقد يلزم القائلين بالقياس: قال أبو محمد
ياس أقوى من خبر الواحد، والحنفيين القائلين بأن ما عظمت به البلوى لا سيما المالكيين القائلين بأن الق

أن يقولوا بقول إبراهيم؛ لأم قد أجمعوا على أن المائتي شاة إذا زادت واحدة فإن . يقبل فيه خبر الواحد
قل الفريضة تنتقل ويجب فيها ثلاث شياه، فكذلك إذا زادت على الثلاثمائة واحدة أيضاً، فيجب أن تنت

الفريضة، ولا سيما والحنفيون قد قلدوا إبراهيم في أخذ الزكاة من البقرة الواحدة تزيد على أربعين بقرة، 
لم نجد في الغنم وقصاً من : واحتجوا بأم لم يجدوا في البقر وقصا من تسعة عشر أن يقلدوه ههنا ويقولوا

مطرد، وليس معهم في البقر قياس أصلاً، مائة وثمان وتسعين شاة؛ لا سيما ومعهم ههنا في الغنم قياس 
خذ من أموالهم : "وكل ما موهوا به في البقر فهو لازم لهم فيما زاد على الثلاثمائة من الغنم من قوله تعالى

إن : فإن قالوا! هذا مما تعظم به البلوى فلو كان ذلك ما جهله إبراهيم؟ :  وهلا قالوا-ونحو ذلك" صدقة
ء في حديث أبي بكر، وخبر ابن عمر، وعن علي، وعن صحيفة ابن حزم؟ خلاف قول إبراهيم قد جا

ليس شيء من هذه الأخبار إلا وقد خالفتموها، فلم تكن حجة فيما خالفتموه فيه، وكان حجة : قلنا
وإنما نريهم تناقضهم ! كله خبط لا معنى له: قال أبو محمد!! عندكم فيما اشتهيتم، وهذا عجب جداً

بترك القياس للسنن إذا وافقت تقليدهم، وبترك السنن للقياس كذلك، وبتركهما وتحكمهم في الدين 
 فقد أخطأ؛ -  وهو أبو حنيفة- وأما من راعى في الشاة المأخوذة ما تجرئ من الأضحية!! جميعاً كذلك

لأنه لم يأت بما قال نص، ولا إجماع؛ فكيف وقد أجمعوا على أخذ الجذعة فما دوا في زكاة الإبل، ولا 
تجزئ في الأضحية، وإنما قال عليه السلام لأبي بردة ولن تجزئ جذعة لأحد بعدك يعني في الأضحية؛ لأنه 

عنها سأله، وقد صح النص بإيجاب الجذعة في زكاة الإبل؛ فصح يقيناً أنه عليه السلام لم يعن إلا 
  . وباالله تعالى التوفيق-الأضحية

منها برضا صاحبها؛ فلأن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى وأما قولنا إن كانت الغنم كلها كرائم أخذ 
 ما ليس بكرائم، وأما إذا -  ولا بد- عن كرائم الغنم؛ وهذا في لغة العرب يقتضي أن يكون في الغنم
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هذه كرائم هذه الغنم؛ لكن يقال هذه كريمة من هذه : كانت كلها كرائم فلا يجوز أن يقال في شيء منها
  .الغنم الكرائم

يؤمر المصدق أن يصدع الغنم صدعين فيختار صاحب الغنم خير : د روينا عن إبراهيم النخعي أنه قالوق
يفرق الغنم : الصدعين ويأخذ المصدق من الآخر؟ وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أنه قال

  .أثلاثاً، ثلث خيار، وثلث رذال، وثلث وسط؛ ثم تكون الصدقة في الوسط

هذا لا نص فيه؛ ولكن روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن : قال أبو محمد
  .لا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تيساً: عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال

ومن طريق البخاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود أن 
واالله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدوا إلى رسول االله صلى االله عليه : قال أبو بكر الصديق: لأبا هريرة قا

أخبرني بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد االله أن أباه حدثه : وسلم لقاتلتهم عليها؟ ومن طريق عبد الرزاق
ولة ولا فحل الغنم، ولا إني لا آخذ الشاة الأك: قل لهم: أن سفيان أباه حدثه أن عمر بن الخطاب قال له

الربى ولا الماخض، ولكني آخذ العناق والجذعة، والثنية وذلك عدل بين غذاء المال وخياره؟ ومن طريق 
  .الأوزاعي عن سالم بن عبد االله المحاربي أن عمر بعثه مصدقاً وأمره أن يأخذ الجذعة، والثنية

  : مسألة

لم يجز أن يؤخذ في الصدقة :  جدياً، أو سخلةشاة، لكن يسمى خروفاً، أو: وما صغر عن أن يسمى
الواجبة، ولا أن يعد فيما تؤخذ منه الصدقة، إلا أن يتم سنة؛ فإذا أتمها عد، وأخذت الزكاة منه؟ قال أبو 

  .هذا مكان اختلف الناس فيه: محمد

فتزكى مع تضم الفوائد كلها من الذهب، والفضة، والمواشي، إلى ما عند صاحب المال : فقال أبو حنيفة
  .ما كان عنده، ولو لم يفدها إلا قبل تمام الحول بساعة

    

هذا إذا كان الذي عنده تجب في مقدار ما معه الزكاة، وإلا فلا، وإنما يراعى في ذلك أن يكون عنده 
فإن ماتت التي : نصاب في أول الحول وآخره، ولا يبالي أنقص في داخل الحول عن النصاب أم لا؟ قال

فلا زكاة فيها؟ وكذلك لو ملك ثلاثين عجلاً : كلها وبقي من عدد الخرفان أكثر من أربعينكانت عنده 
فلا . فصاعداً، أو خمساً من الفصلان فصاعداً، عاماً كاملاً دون أن يكون فيها مسنة واحدة فما فوقها

ل يزكى كل مال لا تضم فوائد الذهب، والفضة، إلى ما عند المسلم منها؛ ب: زكاة عليه فيها؟ وقال مالك
بحوله، حاشا ربح المال وفوائد المواشي كلها؛ فإا تضم إلى ما عنده ويزكى الجميع بحول ما كان عنده، 
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ولو لم يفدها إلا قبل الحول بساعة، إلا أنه فرق بين فائدة الذهب، والفضة، والماشية، من غير الولادة، فلم 
 كان الذي عنده منها مقداراً نجب في مثله الزكاة وإلا ير أن يضم إلى ما عند المرء من ذلك كله إلا إذا

  .فلا

ورأى أن تضم ولادة الماشية خاصة إلى ما عنده منها، سواء كان الذي عنده منها تجب في مقداره الزكاة 
  .أو لا تجب في مقداره الزكاة

د مع أمهاا، ولو لم يتم لا تضم فائدة أصلاً إلى ما عنده، إلا أولاد الماشية فقط، فإا تع: وقال الشافعي
العدد المأخوذ منه الزكاة ا إلا قبل الحول بساعة، هذا إذا كانت الأمهات نصاباً تجب فيه الزكاة وإلا 

أما تناقص مالك، والشافعي : فلا زكاة فيها؟ قال أبو محمد: فلا، فإن نقصت في بعض الحول عن النصاب
  . لا برهان على صحتهوتقسيمهما فلا خفاء به، لأما قسما تقسيماً

وأما أبو حنيفة فله ههنا أيضاً تناقض أشنع من تناقض مالك، والشافعي، وهو أنه رأى أن يراعي أول 
الحول وآخره دون وسط، ورأى أن تعد أولاد الماشية مع أمهاا ولو لم تضعها إلا قبل مجيء الساعي 

 مسنة أن فيها الزكاة، وهي تلك المسنة فقط؛ بساعة، ثم رأى في أربعين خروفاً صغاراً ومعها شاة واحدة
فإن لم يكن معها مسنة فلا زكاة فيها، فإن كانت معه مائة خروف وعشرون خروفاً صغاراً كلها ومعها 

  .مسنة واحدة

إن كان فيها مسنتان فصدقتها تانك المسنتان معاً، وإن كان ليس معهما إلا مسنة واحدة فليس فيها : قال
  .حدها فقط، فإن لم يكن معها مسنة فليس فيها شيء أصلاًإلا تلك المسنة و

!! وهذه شريعة إبليس: قال أبو محمد!! وهكذا قال في العجاجيل والفصلان أيضاً، ولو ملكها سنة فأكثر

إن كان مع المائة خروف والعشرون : لا شريعة االله تعالى ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم، نعني قوله
أخذت : ئدتان أخذتا عن زكاة الخرفان كلتاهما، فإن لم يكن معها إلا مسنة واحدةمسنتان زا: خروفاً

وما جاء ذا قط قرآن ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا قول ! وحدها عن زكاة الخرفان ولا مزيد
  .أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولا أحد نعلمه قبل أبي حنيفة، ولا قياس ولا رأي سديد

يؤخذ عن زكاا شاة مسنة، وبه يأخذ زفر، ثم رجع إلى أن : ي عنه أنه قال مرة في أربعين خروفاًوقد رو
لا زكاة فيها؛ وبه : بل يؤخذ عن زكاا خروف منها؛ وبه يأخذ أبو يوسف؛ ثم رجع إلى أن قال: قال

  .يأخذ الحسن بن زياد

ف، وقال الشعبي، وسفيان الثوري، وقال مالك كقول زفر، وقال الأوزاعي، والشافعي، كقول أبي يوس
  .وأبو سليمان كقول الحسن بن زياد

احتج من رأى أن تعد الخرفان مع أمهاا بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن بشر بن : قال أبو محمد
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أنه كان مصدقاً في مخاليف الطائف، فشكا إليه : عاصم بن سفيان بن عبد االله الثقفي عن أبيه عن جده
  .إن كنت معتداً بالغذاء فخذ منه صدقته: ية تصديق الغذاء، وقالواأهل الماش

إني لا آخذ : إنا نعتد بالغذاء كلها حتى السخلة يروح ا الراعي على يده؛ وقل لهم: فقل لهم: قال عمر
وذلك : الشاة الأكواة؛ ولا فحل الغنم، ولا الربى، ولا الماخض؛ ولكني آخذ العناق، والجذعة، والثنية

  .بين غذاء المال، وخيارهعدل 

وروينا هذا أيضاً من طريق مالك عن ثور بن زيد عن ابن عبد االله بن سفيان ومن طريق أيوب عن 
  .وهذا لا حجة لهم فيه لوجوه: ما نعلم لهم حجة غير هذا؟ قال أبو محمد. عكرمة بن خالد عن سفيان

  .جة في قول أحد دونه أنه ليس من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا ح-أولها

    

 أنه قد خالف عمر رضي االله عنه في هذا غيره من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم كما -والثاني
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن مالك عن محمد بن عقبة عن 

ديق كان لا يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه أن أبا بكر الص: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق
  .الحول

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن 
معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم 

  .تعني المال المستفاد: تى يحول عليه الحوللا يزكى ح: المؤمنين قالت

من استفاد مالاً : وبه إلى سفيان عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال
  .فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول

ول من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يح: وبه إلى سفيان عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال
  .عليه الحول

فهذا عموم من أبي بكر، وعائشة، وعلي، وابن عمر رضي االله عنهم، لم يخصوا فائدة ماشية بولادة من 
إم لم يريدوا بذلك أولاد الماشية إلا كان كاذباً عليهم، وقائلاً : سائر ما يستفاد؛ وليس لأحد أن يقول

نهم سفيان بن عبد االله أم أنكروا أن يعد عليهم  فإن الذين حكى ع- بالباطل الذي لم يقولوه قط؟ وأيضاً
قد كان فيهم بلا شك جماعة من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم لأن . أولاد الماشية مع أمهاا

سفيان ذكر أن ذلك كان أيام عمر رضي االله عنه ولي الأمر بعد موت النبي صلى االله عليه وسلم بسنتين 
ات بعد موت رسول االله صلى االله عليه وسلم بثلاث عشرة سنة، وكانوا ونصف، وبقي عشر سنين، وم

بالطائف، وأهل الطائف أسلموا قبل موت رسول االله صلى االله عليه وسلم بنحو عام ونصف ورأوه عليه 
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السلام، فقد صح الخلاف في هذا من الصحابة رضي االله عنهم بلا شك، وإذا كان ذلك فليس قول 
فإن تنازعتم في شيء : "عض؛ والواجب في ذلك ما افترضه االله تعالى إذ يقولبعضهم أولى من قول ب

  ".فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر

  . أنه لم يرو هذا عن عمر من طريق متصلة إلا من طريقين- والثالث

من طريق ابن لعبد االله بن من طريق بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه، وكلاهما غير معروف أو : إحداهما
  .سفيان لم يسم

  . من طريق عكرمة بن خالد، وهو ضعيف-والثانية

لا يعتد بما ولدت : خالفوا قول عمر في هذه المسألة نفسها، فقالوا:  أن الحنفيين، والشافعيين-والرابع
يهم الأولاد، وليس  عدداً تجب فيه الزكاة وإلا فلا تعد عل- دون الأولاد-الماشية إلا أن تكون الأمهات

 أم لا يلتفتون ما قد صح عن عمر رضي االله عنه بأصح من هذا - والخامس! هذا في حديث عمر
الإسناد، أشياء لا يعرف له فيها مخالف من الصحابة رضي اله عنهم، إذا خالف رأي مالك، وأبي حنيفة، 

  .والشافعي

  .ءالماء لا ينجسه شي: كترك الحنفيين، والشافعيين قول عمر

أخذ عمر الزكاة من الرقيق لغير التجارة، وصفة أخذه الزكاة من : وترك الحنفيين، والمالكيين، والشافعيين
  .الخيل

  .وترك الحنفيين إيجاب عمر الزكاة في مال اليتيم، ولا يصح خلافه عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم

اب النخل ما يأكلونه لا يخرصه عليهم، أمر عمر الخارص بأن يترك لأصح: وترك الحنفيين، والمالكيين
لا حيث صح عن عمر ! وغير هذا كثير جداً؟ فقد وضح أن احتجاجهم بعمر إنما هو حيث وافق شهوام

المرجوع إليه عند التنازع هو القرآن، وسنة : قال أبو محمد! وهذا عظيم في الدين جداً! من قول أو عمل
 ذلك فوجدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم إنما أوجب الزكاة رسول االله صلى االله عليه وسلم فنظرنا في

في أربعين شاة فصاعداً كما وصفنا، وأوجب فيها شاة أو شاتين أو في كل مائة شاة شاة، وأسقطها عما 
  .عدا ذلك

 دينه ووجدنا الخرفان والجديان لا يقع عليها اسم شاة ولا اسم شاء في اللغة التي أوجب االله تعالى علينا ا
  .على لسان رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .فخرجت الخرفان، والجديان عن أن تجب فيها زكاة

 فقد أجمعوا على أن لا يؤخذ خروف ولا جدي في الواجب في الزكاة عن الشاء فأقروا بأنه لا - وأيضاً
كاة بغير نص في يسمى شاة ولا له حكم الشاء، فمن المحال أن يؤخذ منها زكاة، فلا تجوز هي في الز
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  .ذلك

     فإن زكاة ماشية لم يحل عليها حول لم يأت به قرآن، ولا سنة، ولا إجماع؟ - وأيضاً

وأما من ملك خرفاناً أو عجولاً أو فصلاناً سنة كاملة فالزكاة فيها واجبة عند تمام العام؛ لأن كل ذلك 
  .يسمى غنماً، وبقراً وإبلاً

ن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا هناد بن السري عن هشيم عن هلال حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد ب
بن خباب عن ميسرة أبي صالح عن سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .إن في عهدي أن لا نأخذ من راضع لبن: فجلست إليه، فسمعته يقول

 أن لا نأخذ راضع لبن لكن لما منع من أخذ الزكاة لو أراد أن لا يؤخذ هو في الزكاة لقال: قال أبو محمد
  . صح بذلك أن لا تعد الرواضع فيما تؤخذ منه الزكاة- وراضع لبن اسم للجنس-من راضع لبن

لقيته وقد تغير، وهذا ليس : وما نعلم أحداً عاب هلال بن خباب، إلا أن يحيى بن سعيد القطان قال
  .ين سنة، فكان لقاء هشيم لهلال قبل تغيره بلا شكجرحة، لأن هشيماً أسن من يحيى بنحو عشر

وأما سويد فأدرك النبي صلى االله عليه وسلم وأتى إلى المدينة بعد وفاته عليه السلام بنحو خمس ليال، 
  .وأفتى أيام عمر رضي االله عنه

عن وأما الشافعي، وأبو يوسف فطردا قولهما، إذ أوجبا أخذ خروف صغير في الزكاة : قال أبو محمد
وأما ! أربعين خروفاً فصاعداً، ولدت قبل الحول أو ماتت أمهاا؟ وأخذ مثل هذا في الزكاة عجب جداً

  . وباالله تعالى التوفيق- إذا أتمت سنة فاسم شاة يقع عليها فهي معدودة ومأخوذة

ها، فلم وحصلوا كلهم على أن ادعوا أم قلدوا عمر رضي االله عنه؛ وهم قد خالفوه في هذه المسألة نفس
ير أبو حنيفة، والشافعي أن تعد الأولاد مع الأمهات إلا إذا كانت الأمهات نصاباً؛ ولم يقل عمر 

 -  دون سائر الفوائد-وحصل مالك على قياس فاسد متناقض؛ لأنه قاس فائدة الماشية خاصة! كذلك؟ 

ة الماشية بة، أو على ما في حديث عمر من عد أولادها معها، ثم نقض قياسه فرأى أن لا تضم فائد
 ورأى أن -ميراث، أو شراء إلى ما عنده منها إلا إن كان ما عنده نصاباً تجب في مثله الزكاة وإلا فلا

تضم أولادها إليها وإن لم تكن الأمهات نصاباً تجب فيه الزكاة؟ وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال ا 
  .بعوا نص السنة في ذلكقبلهم، ولا هم اتبعوا عمر، ولا طردوا القياس، ولا ات

  زكاة البقر

  : مسألة
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  .الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض

لا زكاة في أقل من خمسين من البقر ذكوراً أو إناثاً، أو ذكوراً، وإناثاً، : فقالت طائفة: ثم اختلف الناس
ففيها بقرة، إلى . قدمنافإذا تمت خمسون رأساً من البقر وأتمت في ملك صاحبها عاماً قمرياً متصلاً كما 

أن تبلغ مائة من البقر، فإذا بلغتها وأتمت كذلك عاماً قمرياً ففيها بقرتان، وهكذا أبداً، في كل خمسين من 
  .البقر بقرة، ولا شيء زائد في الزيادة حتى تبلغ خمسين؛ ولا يعد فيها ما لم يتم حولاً كما ذكرنا

وفي عشرين أربع : ر شاتان؛ وفي خمس عشرة ثلاث شياهفي خمس من البقر شاة، وفي عش: وقالت طائفة
  .شياه، وفي خمس وعشرين من البقر بقرة

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم 
في كتاب : البن سلام ثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن ق

وقد سئل عنها غيرهم؟ : عمر بن الخطاب أن البقر يؤخذ منها ما يؤخذ من الإبل، يعني في الزكاة، قال
  .فيها ما في الإبل: فقالوا

  .يزيد هذا هو يزيد بن هارون، أو ابن زريع

هما عن جابر حدثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة كلا
في كل خمس من البقر شاة؛ وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، : بن عبد االله الأنصاري قال

  .وفي عشرين أربع شياه

فرائض البقر مثل فرائض الإبل، غير الأسنان فيها، فإذا كانت البقر خمساً وعشرين ففيها : قال الزهري
سبعين ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس و

  .مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة

في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين بقرة : قال النبي صلى االله عليه وسلم: وبلغنا أن قولهم: قال الزهري
  .أن ذلك كان تخفيفاً لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى

    

بد االله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد االله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي حدثنا حمام ثنا ع
استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخاً ممن : شيبة ثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال

صدقة الإبل، اجعلها مثل : صدق على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فاختلفوا علي، فمنهم من قال
  .في أربعين بقرة مسنة: في ثلاثين تبيع، ومنهم من قال: ومنهم من قال

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا 
صدقات البقر : االحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة وآخر قالو
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كنحو صدقات الإبل، في كل خمس شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي 
عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين، فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى 

  .عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة

مد بن المثنى عن محمد بن عبد االله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ورويناه أيضاً من طريق مح
  .عن سعيد بن المسيب كما ذكرنا سواء سواء

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا عبد 
خالد الفهمي عن الزهري عن عمر بن عبد الرحمن االله بن صالح عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن 

  .أن صدقة البقر صدقة الإبل، غير أنه لا أسنان فيها! بن خلدة الأنصاري

فهؤلاء كتاب عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد االله، وجماعة أدوا الصدقات على عهد رسول االله صلى االله 
الرحمن بن خلدة، والزهري، وأبو قلابة، سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد : عليه وسلم، ومن التابعين

وغيرهم؟ واحتج هؤلاء بما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن 
عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن 

أن البقر : نبي صلى االله عليه وسلم، وفي كتاب عمر بن الخطابإن في كتاب صدقة ال: عبد الرحمن قال
  .يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل

أعطاني سماك بن : وبما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال
يين فقرأته فإذا فيه فيما سقت الفضل كتاباً من النبي صلى االله عليه وسلم إلى مالك بن كفلانس المصعب

  .السماء والأار العشر؛ وفيما سقي بالسنا نصف العشر؛ وفي البقر مثل الإبل

: أن هذا هو آخر الأمر من رسول االله صلى االله عليه وسلم وأن الأمر بالتبيع: وبما ذكرنا آنفاً عن الزهري

  .نسخ ذا

فهذا عموم لكل : ا إلا بطح لها يوم القيامة قالواواحتجوا بعموم الخبر ما من صاحب بقر لا يؤدي حقه
  .بقر إلا ما خصه نص أو إجماع

. من عمل مثل قولنا كان على يقين بأنه قد أدى فرضه؛ ومن خالفه لم يكن على يقين من ذلك: وقالوا

 قد وافقنا أكثر خصومنا على أن البقر تجزئ عن سبعة: فإن ما وجب بيقين لم يسقط إلا بمثله؟ وقالوا

كالبدنة؛ وأا تعوض من البدنة، وأا لا يجزئ في الأضحية والهدي من هذه إلا ما يجزئ من تلك، وأا 
  .تشعر إذا كانت لها أسنمة كالبدن؛ فوجب قياس صدقتها على صدقتها

لم نجد في الأصول في شيء من الماشية نصاباً مبدؤه ثلاثون؛ لكن إما خمسة كالإبل، والأواقي، : وقالوا
  . أولى- وهو الخمسة-وساق، وإما أربعون كالغنم، فكان حمل البقر على الأكثروالأ
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ذا، أو : إن احتجوا بالخبر الذي فيه في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة فنعم، نحن نقول: وقالوا
  .ليس في ذلك الخبر إسقاط الزكاة عما دون ثلاثين من البقر، لا بنص ولا بدليل

عمر بن الخطاب رضي االله عنه وحكمه، وجابر بن عبد االله الأنصاري، وعمر بن عبد وهذا قول : قال
الرحمن بن خلدة، وسعيد بن المسيب، والزهري، وهؤلاء فقهاء أهل المدينة، فيلزم المالكيين اتباعهم على 

     ! أصلهم في عمل أهل المدينة، وإلا فقد تناقضوا

لبقر شيء، فإذا بلغتها ففيها تبيع أو تبيعة، وهو الذي له ليس فيما دون الثلاثين من ا: وقالت طائفة
سنتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة؛ لها أربع سنين؛ ثم لا شيء فيها 

 حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها تبيعتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع، ثم

هكذا أبداً، لا شيء فيها حتى تبلغ عشراً زائدة، فإذا بلغتها ففي كل ثلاثين من ذلك العدد تبيع، وفي كل 
أربعين مسنة؟ وهذا قول صح عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن 

  .ضمرة عن علي

  .ورويناه من طريق نافع عن معاذ بن جبل

ومن طريق ابن . د عن قوم صدقوا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلمومن طريق عكرمة بن خال
  .أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء

وهو قول الشعبي، وشهر بن حوشب، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة، وسليمان بن 
 البصري، وذكره الزهري عن أهل الشام، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، موسى، والحسن

وأبي سليمان ورواية غير مشهورة عن أبي حنيفة؟ واحتج هؤلاء بما رويناه من طريق إبراهيم، وأبي وائل 
 كل كلاهما عن مسروق عن معاذ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من

ومن طريق طاوس عن معاذ مثله، ! ثنية: ثلاثين من البقر تبيعاً، ومن كل أربعين بقرة مسنة وقال بعضهم
وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يأمره فيما دون ذلك بشيء؟ وعن ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة 

لاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الأوقاص، ما بين الث: عن معاذ
كتب رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى : ليس فيها شيء؟ ومن طريق الشعبي قال: إلى الخمسين؟ قال

  .في كل ثلاثين بقرة تبيع جذع قد استوى قرناه وفي كل أربعين بقرة بقرة مسنة: أهل اليمن

 عن عبد االله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية
رسول االله صلى االله عليه وسلم لعمرو بن حزم فرائض البقر ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة، فإذا 
بلغت ثلاثين ففيها عجل رائع جذع، إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، إلى أن تبلغ 

ين فإن فيها بقرة وعجلاً جذعاً؛ فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، ثم على هذا سبعين؛ فإذا بلغت سبع
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  .الحساب

وبما رويناه من طريق سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن 
ن، وبعثه أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسن

مع عمرو بن حزم، وهذه نسخته وفيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة 
  .بقرة

وبما حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا 
ا بقية عن المسعودي عن الحكم بن عتيبة عن عبد االله بن أحمد بن شبويه المروزي ثنا حيوة بن شريج ثن

لما بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم معاذاً إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل : طاوس عن ابن عباس قال
: فالأوقاص؟ قال: ثلاثين من البقر تبيعاً أو تبيعة جذعاً أو جذعة، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة، قالوا

 صلى االله عليه وسلم بشيء؛ فلما قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم سأله، ما أمرني فيها رسول االله
  .ليس فيها شيء: فقال

  . تقصوه لأنفسهم-  نعلم-هذا كل ما احتجوا به، فقد تقصيناه لهم بأكثر مما: قال أبو محمد

 شيء فيها حتى تبلغ ليس فيما دون ثلاثين شيء؛ فإذا بلغت البقر ثلاثين ففيها تبيع، ثم لا: وقالت طائفة
أربعين، فإذا بلغتها ففيها بقرة، ثم لا شبء فيها حتى تبلغ خمسين فإذا بلغتها ففيها بقرة وربع، ثم لا شيء 

  .فيها حتى تبلغ سبعين؛ فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة

راهيم فذكره وروينا هذا من طريق الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة وعن حماد بن أبي سليمان عن إب
كما أوردنا؛ وهي رواية غير مشهورة أيضاً عن أبي حنيفة؟ ويمكن أن يموه هؤلاء بالخبر الذي أوردناه 

آنفاً من طريق الحكم عن معاذ عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما بين الأربعين والخمسين ليس فيها شي 
    ! يعني من البقر

البقر شيء، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع، ثم لا شيء فيها حتى ليس فيما دون الثلاثين من : وقالت طائفة
تبلغ أربعين؛ فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة، فإن زادت واحدة ففيها بقرة وجزء من أربعين جزءاً من بقرة؛ 
وهكذا في كل واحدة تزيد ففيها جزء آخر زائد من أربعين جزءاً من بقرة؛ هكذا إلى الستين، فإذا بلغتها 

ها تبيعان؛ ثم لا شيء فيها إلا في كل عشرة زائدة كما ذكرنا قبل؛ وهي الرواية المشهورة عن أبي ففي
  .حنيفة

:  فقلت إن كانت خمسين بقرة؟ فقال- هو ابن أبي سليمان- سألت حماداً: وقد روينا من طريق شعبة قال

  .بحساب ذلك

 ابن أرطأة عن حماد بن أبي سليمان -هو - ثنا ابن المبارك عن الحجاج: ومن طريق أبي بكر بن أبي سيبة
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  .يحاسب صاحب البقر بما فوق الفريضة: عن إبراهيم النخعي قال

ثنا زيد بن الحباب العكلي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن : ومن طريق ابن أبي شيبة
يم، وحماد، ومكحول، هذا عموم إبراه: ما زاد فبالحساب؟ قال أبو محمد: مكحول أنه قال في صدقة البقر

وظاهره أن كل ما زاد على الثلاثين إلى الأربعين وعلى الأربعين إلى الستين ففي كل واحدة زائدة جزء 
  .من بقرة

وقد ذكرنا عن عكرمة بن خالد أن بعض شيوخ كانوا قد صدقوا على عهد رسول االله صلى االله عليه 
  .جعل في أقل من الأربعين شيئاًفي كل أربعين بقرة بقرة، مخالفين لمن : وسلم قالوا

وذهبت طائفة إلى أنه ليس فيما دون الخمسين ولا ما فوقها شيء، وأن صدقة البقر إنما هي في كل 
كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد ! خمسين بقرة بقرة فقط هكذا أبداً

كان عمال ابن الزبير، وابن عوف وعماله، : ار قالأخبرني عمرو بن دين: الرزاق عن ابن جريج قال
  .يأخذون من كل خمسين بقرة بقرة؛ ومن كل مائة بقرتين، فإذا كثرت ففي كل خمسين بقرة بقرة

هذا كل ما حضرنا ذكره مما رويناه من اختلاف الناس في زكاة البقر، وكل أثر رويناه : قال أبو محمد
  !.دين به ربه تعالى في دينهفيها ووجب النظر للمرء لنفسه فيما ي

  ..فأول ذلك أن الزكاة فرض واجب في البقر

كما حدثنا عن عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد 
 بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي

ذر قال انتهيت إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة فذكر أن رسول االله صلى االله عليه 
وسلم قال له ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاا إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت 

ولاها حتى يقضى بين الناس؟ وأسمنه؛ تنطحه بقروا، وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أ
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير 

ما من صاحب إبل لا يفعل : سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: أنه سمع جابر بن عبد االله يقول
 ما كانت قط، وأقعد لها بقاع قرقر تسير عليه بقوائمها وأخفافها؛ فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر

ولا صاحب بقر لا يفعل فيها حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت، وأقعد لها بقاع قرقر تنطحه 
  .بقروا وتطؤه بقوائمها وذكر باقي الخبر

: ، حتى لا يتعدى قال عز وجلفوجب فرضاً طلب ذلك الحد الذي حده االله تعالى منها: قال أبو محمد

  .1: 65" ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه"

فنظرنا القول الأول فوجدنا الآثار الواردة فيه عن النبي صلى االله عليه وسلم منقطعة والحجة لا تجب إلا 
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لا فقد تناقضوا ا، وإ:  أن يقولوا-  من الحنفيين، والمالكيين-بمتصل، إلا أنه يلزم القائلين بالمرسل والمنقطع
: إن هذه الأخبار ا نسخ إيجاب التبيع، والمسنة: في أصولهم وتحكموا بالباطل؛ لا سيما مع قول الزهري

في الثلاثين والأربعين؛ فلو قبل مرسل أحد لكان الزهري أحق بذلك لعلمه بالحديث؛ ولأنه قد أدرك 
  .طائفة من الصحابة رضي االله عنهم

ين بالتبيع، وفي الأربعين بالمسنة إلا عن أهل الشأم، لا عن أهل المدينة، ووافق ولم يحك القول في الثلاث
الزهري على ذلك سعيد بن المسب وغيره من فقهاء المدينة؛ فهذا كله يوجب على المالكيين القول ذا أو 

     -  ما خالفناه أصلاً-  وانسند-إفساد أصولهم، وأما نحن فلو صح

إن هذا :  ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاا ولا يفعل فيها حقها وقولهموأما احتجاجهم بعموم الخبر
فإن هذا لازم للحنفيين، والمالكيين، المحتجين بإيجاب الزكاة في العروض بعموم قول االله . عموم لكل بقر

 الآية والمحتجين ذا في وجوب الزكاة في العسل وسائر ما 103: 9" خذ من أموالهم صدقة: "تعالى
 وإن كنا لا يحل عندنا -ا فيه بمثل هذا، لا مخلص لهم منه أصلاً؟ وأما نحن فلا حجة علينا ذا؛ لأننااحتجو

 فإنه لا يحل شرع شريعة إلا بنص صحيح، ونحن نقر ونشهد أن في البقر - مفارقة العموم إلا لنص آخر
رجوح حسناته أو مساواا زكاة مفروضة يعذب االله تعالى من لم يؤدها العذاب الشديد، ما لم يغفر له ب

لسيئاته، إلا أنه ليس في هذا الخبر بيان المقدار الواجب في الزكاة منها، ولا بيان العدد الذي تجب فيه 
الزكاة منها، ولا متى تؤدى؛ وليس البيان للديانة موكولاً إلى الآراء والأهواء؛ بل إلى رسول االله صلى االله 

  .16: 44" لتبين للناس ما نزال إليهم "عليه وسلم الذي قال له ربه وباعثه

ولم يصح عن النبي صلى االله عليه وسلم ما أوجبوه في الخمس فصاعداً من البقر، وقد صح الإجماع المتيقن 
بأنه ليس في كل عدد من البقر زكاة؛ فوجب التوقف عن إيجاب فرض ذلك في عدد دون عدد بغير نص 

 تعلقهم بالعموم ههنا، ولو كان عموماً يمكن استعماله لما من رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فسقط
 فهو على يقين من أنه قد أدى فرضه الواجب عليه -  كما قالوا-إن من زكى البقر: خلفناه؟ وأما قولهم

 فليس على يقين من أنه أدى فرضه؛ وأن ما صح بيقين وجوبه لم يسقط إلا -  كما قالوا- ومن لم يزكها 
إن من تدلك في الغسل فهو على يقين من أنه قد أدى فرضه؛ والغسل : زم لمن قالفهذا لا. بيقين آخر

واجب بيقين؛ فلا يسقط إلا بيقين مثله؛ ولمن أوجب مسح جميع الرأس في الوضوء ذه الحجة نفسها؛ 
من و. وأما نحن فإن هذا لا يلزم عندنا؛ لأن الفرائض لا تجب إلا بنص أو إجماع! ومثل هذا لهم كثير جداً

سلك هذه الطريق في الاستدلال فإنه يريد إيجاب الفرائض وشرع الشرائع باختلاف؛ لا نص فيه، وهذا 
باطل؛ ولم يتفق قط على وجوب إيعاب جميع الرأس في الوضوء ولا على التدلك في الغسل؛ ولا على 

ذا صحيحاً لو وإنما كان يكون استدلالهم ه! إيجاب الزكاة في خمس من البقر فصاعداً إلى الخمسين
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وافقناهم على وجوب كل ذلك ثم أسقطنا وجوبه بلا برهان؛ ونحن لن نوافقهم قط على وجوب غسل 
فيه تدلك؛ ولا على إيجاب مسح جميع الرأس، ولا على إيجاب زكاة في خمس من البقر فصاعداً؛ وإنما 

على وجوب الزكاة وافقناهم على إيجاب الغسل دون تدلك، وعلى إيجاب مسح بعض الرأس لا كله؛ و
 إيجاب التدلك، ومسح جميع - بغير نص ولا إجماع-في عدد ما من البقر لا من كل عدد منها؛ فزادواهم

الرأس، والزكاة في خمس من البقر فصاعداً؛ وهذا شرع بلا نص ولا إجماع، وهذا لا يجوز؛ فهذا يلزم 
ث لا إجماع، ويشرعوا الشرائع بغير برهان، ضبطه؛ لئلا يموه فيه أهل التمويه بالباطل، فيدعوا إجماعاً حي

  . وباالله تعالى التوفيق- ويخالفوا الإجماع المتيقن

وأما احتجاجهم بقياس البقر على الإبل في الزكاة فلازم لأصحاب القياس لزوماً لا انفكاك له؛ فلو صح 
  . مجمعاً عليهشيء من القياس لكان هذا منه صحيحاً وما نعلم في الحكم بين الإبل، والبقر فرقاً

ولقد كان يلزم من يقيس ما يستحل به فرج المرأة المسلمة في النكاح من الصداق على ما تقطع فيه يد 
السارق، ومن يفيس حد الشارب على حد القاذف، ومن يقيس السقمونيا على القمح والتمر، ويقيس 

التمر، في الربا، ويقيس على الذهب، والفضة؛ ويقيس الجص على البر و: الحديد، والرصاص والصفر
  !.وتلك العلل المفتراة الغثة! الجوز على القمح في الربا؛ وسائر تلك المقاييس السخيفة

وأما ! أن يقيس البقر على الإبل في الزكاة؛ وإلا فقد تحكموا بالباطل؛ وأما نحن فالقياس كله عندنا باطل
لكنه لازم أصح لزوم لمن ! نا تخليط وهوسلم نجد في الأصول ما يكون وقصه ثلاثين، فإنه عند: قولهم
إننا لم نجد في الأصول ما .  محتجاً لباطل قوله في إيجاب الزكاة ما بين الأربعين والستين من البقر-قال

     ؟ !يكون وقصه تسعة عشر، ولكن القوم متحكمون

بالقول : ما لمن قالفسقط كل ما احتجوا به عنا، وظهر لزومه للحنفيين، والمالكيين، والشافعيين، لا سي
ثم نظرنا في قول من أوجب في ! المشهور عن أبي حنيفة في زكاة البقر، الذي لم يتعلق فيه بشيء أصلاً

فوجدنا الآثار . الثلاثين تبيعاً، وفي الأربعين مسنة، ولم يوجب بين ذلك ولا بعد الأربعين إلى الستين شيئاً
إلا حديث بقية؛ لأن مسروقاً لم يلق معاذاً؛ وبقية ضعيف لا التي احتجوا ا عن معاذ وغيره مرسلة كلها، 

  .يحتج بنقله، أسقطه وكيع وغيره، والحجة لا تجب إلا بالمسند من نقل الثقات

إن مسروقاً وإن كان لم يلق معاذاً فقد كان باليمن رجلاً أيام كون معاذ هنالك؛ وشاهد : فإن قيل
  .أحكامه، فهذا عنده عن معاذ بنقل الكافة

لو أن مسروقاً ذكر أن الكافة أخبرته بذلك عن معاذ لقامت الحجة بذلك؛ فمسروق هو الثقة الإمام : قلنا
لكنه لم يقل قط هذا؛ ولا يحل أن يقول مسروق رحمه االله ما لم يقل فيكذب عليه؛ ولكن لما : غير المتهم

؛ أو عمن لا تجوز الرواية أمكن في ظاهر الأمر أن يكون عند مسروق هذا الخبر عن تواتر، أو عن ثقة



 
ابن حزمالمحلى   819 

لم يجز القطع في دين االله تعالى ولا على رسوله صلى االله عليه وسلم بالظن الذي هو أكذب . عنه
الحديث، ونحن نقطع أن هذا الخبر لو كان عند مسروق عن ثقة لما كتمه، ولو كان صحيحا عن رسول 

. الذكر المترل على نبيه عليه السلام المتم لدينهاالله صلى االله عليه وسلم ما طمسه االله تعالى المتكفل بحفظ 

: فإن زموا أيديهم وقالوا: وأيضاً! لنا هذا الطمس حتى لا يأتي إلا من طريق واهية والحمد الله رب العالمين

  .هو حجة، والمرسل ههنا والمسند سواء

 ثنا عبد االله بن محمد بن :فلا عليكم؛ خذوا من هذه الطريق بعينها ما حدثناه حمام بن أحمد قال: قلنا لهم
علي الباجي ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن محمد الكشوري ثنا محمد بن يوسف الحذافي ثنا عبد الرزاق أنا 

 عن مسروق بن الأجدع قال بعث رسول االله -  هو أبو وائل-معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة
أخذ من كل حالم وحالمة ديناراً أو قيمته من صلى االله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن فأمره أن ي

  .المعافري

حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن 
 عن الحكم بن عتيبة قال كتب - هو ابن المعتمر-  عن منصور- هو ابن عبد الحميد- سلام ثنا جرير

أن فيما سقت السماء أو سقي غيلاً العشر؛ وفيما : يه وسلم إلى معاذ وهو باليمنرسول االله صلى االله عل
  .سقي بالغرب نصف العشر، وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من المعافر

ثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال كتب رسول : وبه إلى أبي عبيد
أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها؛ وعليه : سلم إلى أهل اليمناالله صلى االله عليه و

 دينار واف أو عدله من المعافر؛ فمن أدى ذلك إلى - عبد أو أمة- الجزية، على كل حالم ذكر أو أنثى
  .رسلي فإن له ذمة االله وذمة رسوله؛ ومن منعه منكم فإنه عدو الله تعالى ولرسوله وللمؤمنين

ه رواية مسروق عن معاذ، وهو حديث زكاة البقر بعينه، ومرسل من طريق الحكم، وآخر من طريق فهذ
ابن لهيعة؛ فإن كانت مرسلام في زكاة البقر صحيحة واجباً أخذها فمرسلام هذه صحيحة واجب 

فإنكم : أخذها، وإن كانت مرسلام هذه لا تقوم ا حجة فمرسلام تلك لا تقوم ا حجة؟ فإن قيل
ما قلنا ذه ولا : بتلك، فكيف هذا؟ قلنا وباالله تعالى التوفيق: تقولون بما في هذه المرسلات ولا تقولون

بتلك، ومعاذ االله من أن نقول بمرسل لكنا أوجبنا الجزية على كل كتابي بنص القرآن، ولم نخص منه امرأة 
    ولا عبداً، وأما ذه الآثار فلا؟ 

. ما الحنفيين فإم خالفوا مرسلات معاذ تلك في إسقاط الزكاة عن الأوقاص والعسللا سي: قال أبو محمد

كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا 
 بوقص البقر الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم ميسرة عن طاوس أن معاذ بن جبل أتي
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كلاهما لم يأمرني فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم بشيء فمن الباطل أن : والعسل فلم يأخذه؛ فقال
يكون حديث معاذ حجة إذا وافق هوى الحنفيين ورأي أبي حنيفة؟ ولا يكون حجة إذا لم يوافقهما، ما 

! ل ومن أن يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناونعوذ باالله من الخذلان والضلا! ندري أي دين يبقى مع هذا العمل؟ 

هي منقطعة أيضاً لا تقوم ا حجة، وسليمان بن داود : فإن احتجوا بصحيفة عمرو بن حزم قلنا
  . متفق على تركه وأنه لا يحتج به- الذي رواها-الجزري

  .فإن أبيتم ولججتم وظننتم أنكم شددتم أيديكم منها على شيء فدونكموها

ن أحمد قال ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن كما حدثناها حمام ب
حرب ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري ثنا الزهري عن أبي بكر بن 
ب محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتا

  .فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وهذه نسخته فذكر الكتاب

وفيه وفي كل ثلاثين باقورة تبيع، جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة، وفيه أيضاً وفي كل خمس 
  .ينارأواقي من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم وفي كل أربعين ديناراً د

ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو عبد االله الكابلي ببغداد ثنا : حدثنا حمام قال
إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن عبد االله، ومحمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما 

اب لعمرو بن حزم حين أمره على أنه كتب هذا الكت: عن جدهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
اليمن وفيه الزكاة ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهماً 

درهم، وليس فيما دون الأربعين صدقة، فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً 
  .بعين ديناراً ففيها ديناردرهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً؛ فإذا بلغت أر

وهذا عن ابني حزم أيضاً فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة فإذا بلغت : قال أبو أويس
الثلاثين ففيها فحل جذع، إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا 

  .بلغت ستين ففيها تبيعان

 وواالله لو صح شيء من هذا ما ترددنا في الأخذ - أويس ضعيف وهي منقطعة مع ذلكأبو: قال أبو محمد
  .به

ما نرى المالكيين والشافعيين، والحنفيين إلا قد انحلت عزائمهم في الأخذ بحديث معاذ المذكور : قال علي
اراً إلا وبصحيفة ابن حزم، ولا بد لهم من ذلك؛ أو الأخذ بأن لا صدقة في ذهب لم يبلغ أربعين دين

بالقيمة بالفضة وهو قول عطاء، والزهري، وسليمان بن حرب وغيرهم، وأن يأخذ المالكيون، والشافعيون 
بوجوب الأوقاص في الدراهم وبإيجاب الجزية على النساء والعبيد من أهل الكتاب، أو التحكم في الدين 
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!!  العاجلة والآجلة وألزم وأندمبالباطل فيأخذوا ما اشتهوا ويتركوا ما اشتهوا؛ وهذه واالله أخزى في

إن الراوي إذا ترك ما روى دل ذلك على سقوط روايته، والزهري هو روى صحيفة : والحنفيون يقولون
ثم لو صح لهم ! لم يتركها لا لفضل علم كان عنده: ابن حزم في زكاة البقر وتركها؟ فهلا تركوها وقالوا

ن في زكاة البقر كزكاة الإبل مثلها في الإسناد وواردة حديث معاذ لكان ما ذكرنا قبل من الأخبار بأ
بحكم زائد لا يجوز تركه، وكان الآخذ بتلك آخذاً ذه، وكان الآخذ ذه، دون تلك عاصياً لتلك؟ 

فبطل كل ما موهوا به من طريق الآثار جملة؟ فإن تعلقوا بعلي، ومعاذ، وأبي سعيد رضي االله عنهم قلنا 
 وأما عن علي - وهو ضعيف- قطع، وعن أبي سعيد لم يروه إلا ابن أبي ليلى محمدلخبر عن معاذ من: لهم

فهو صحيح ولا يصح هذا القول من أحد من الصحابة رضي االله عنهم سواه؟ وقد روينا قبل عن عمر بن 
ثم إن !  ولا حجة في قول صاحب إذا خالفه صاحب آخر-الخطاب، وجابر بن عبد االله خلاف ذلك

  .ق بعلي ههنا فاسمعوا قول علي من هذه الطريق نفسهالججتم في التعل

    

حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم 
 وفي خمس عشرة ثلاث - في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان: بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال

اه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، فإن لم شياه، وفي عشرين أربع شي
تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمساً وثلاثين؛ فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون، حتى تبلغ 

 حتى تبلغ ستين فإذا زادت -الجمل:  أو قال-خمساً وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل
 جذعة، حتى تبلغ خمساً وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، حتى تبلغ تسعين؛ فإذا واحدة ففيها

زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففي كل خمسين حقة، 
  .وفي كل أربعين بنت لبون، وفي البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وفي كل أربعين مسنة

ثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني حد
ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن 

  .إذا أخذ المصدق سناً فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين: علي بن أبي طالب قال

ما نرى الحنفيين، والمالكيين، والشافعيين إلا قد برد نشاطهم في الاحتجاج بقول علي : قال أبو محمد
رضي االله عنه في زكاة البقر، ولا بد لهم من الأخذ بكل ما روي عن علي في هذا الخبر نفسه، مما خالفوه 

الله عليه وسلم، أو التلاعب وأخذ به غيرهم من السلف، أو ترك الاحتجاج بما لم يصح عن النبي صلى ا
بالسنن والهزل في الدين أن يأخذوا ما أحبوا ويتركوا ما أحبوا؟ لا سيما وبعضهم هول في حديث علي 

  . وباالله تعالى التوفيق- فليهنهم خلافه إن كان مسنداً، ولو كان مسنداً ما استحللنا خلافه! هذا بأنه مسند
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البقر حجة أصلاً، ولا قياس معهم في ذلك فبطل قولهم جملة بلا فلم يبق لمن قال بالتبيع والمسنة فقط في 
  . والحمد الله رب العالمين-شك

وأما القول المأثور عن أبي حنيفة ففي غاية الفساد لا قرآن يعضده ولا سنة صحيحة تنصره، ولا رواية 
  .فاسدة تؤيده، ولا قول صاحب يشده، ولا قياس يموهه، ولا رأي له وجه يسدده

  .لم نجد في شيء من الماشية وقصاً من تسعة عشر: بعضهم قالإلا أن 

  .ولا وجدتم في شيء من زكاة المواشي جزءاً من رأس واحد: فقيل لهم

  .أوجبه الدليل: فإن قالوا

وقد وجدنا : ما أوجبه دليل قط، وما جعل االله تعالى رأي النخعي وحده دليلاً في دينه! كذبتم: قيل لهم
 هو في الإبل أربع، ومرة عشرة، ومرة تسعة، ومرة أربعة عشر، ومرة أحد عشر، الأوقاص تختلف، فمرة

ومرة تسعة وعشرين، ومرة هو في الغنم ثمانون، ومرة تسعة وسبعون، ومرة مائة وثمانية وتسعون، ومرة 
فلم يبق إلا ! تسعة وتسعون فأي نكرة في أن تكون تسعة عشر إذا صح بذلك دليل؟ لولا الهوى والجهل

 وهو ابن أخي عبد الرحمن بن -رويناه من عمل عمال ابن الزبير، وعمل طلحة بن عبد االله بن عوفما 
فوجدنا لا يصح .  بالمدينة بحضرة الصحابة فلم ينكروه؟ فنظرنا في ذلك- عوف، ومن كبار التابعين جداً

اتر شيء كما قدمنا، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في هذا من طريق إسناد الآحاد ولا من طريق التو
ولا عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم لا يعارضه غيره، ولا يحل أن تؤخذ شريعة إلا عن االله تعالى إما 
من القرآن، وإما من نقل ثابت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم من طريق الآحاد والتواتر بيان زكاة 

 لا خلاف في أن كل مسلم قديماً وحديثاً قال به،  المتيقن المقطوع به، الذي- البقر، ووجدنا الإجماع
بقرة؛ فكان هذا حقاً مقطوعاً :  قد صح على أن في كل خمسين بقرة-وحكم به من الصحابة فمن دوم

به على أنه من حكم االله تعالى وحكم رسوله صلى االله عليه وسلم؛ فوجب القول به، وكان ما دون ذلك 
  . فلم يجز القول بهمختلفاً فيه، ولا نص في إيجابة؛

إن : " وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: "وقد قال االله تعالى
فلم يحل أخذ مال مسلم، ولا إيجاب شريعة بزكاة مفروضة بغير يقين، " دماءكم وأموالكم عليكم حرام 

  .ممن نص صحيح عن االله تعالى أو رسوله صلى االله عليه وسل

    

أن العمل بقولهم كان مشهوراً؛ فهذا باطل، وما كان هذا القول إلا خاملاً في : ولا يغترن مغتر بدعواهم
 -عصر الصحابة رضي االله عنهم، ولا يؤخذ إلا عن أقل من عشرة من التابعين، باختلاف منهم أيضاً

  .وباالله التوفيق



 
ابن حزمالمحلى   823 

ه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر؛ وهو بلا ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق إنما ذكر في: قال علي
شك قد أدرك معاذاً وشهد حكمه وعلمه المشهور المنتشر، فصار نقله لذلك، ولأنه عن عهد رسول االله 

  بسم االله الرحمن الرحيم !  نقلاً عن الكافة عن معاذ بلا شك؛ فوجب القول به؟ - صلى االله عليه وسلم

  زكاة الإبل

  : مسألة

كلها إبل، يضم بعضها إلى بعض في : ابية، والنخب، والمهاري وغيرها من أصناف الإبلالبخت، والأعر
أو ذكور وإناث، . الزكاة، وهذا لا خلاف فيه؟ ولا زكاة في أقل من خمسة من الإبل، وذكور أو إناث

ضانية  فالواجب في زكاا شاة واحدة -  كما قدمنا- فإذا أتمت كذلك في ملك المسلم حولاً عربياً متصلاً
أو ماعزة، وكذلك أيضاً فيما زاد على الخمس، إلى أن تتم عشرة كما قدمنا، فإذا بلغتها وأتمتها وأتمت 

حولاً كما قدمنا ففيها شاتان كما ذكرنا، وكذلك فيما زاد حتى تتم خمسة عشر، فإذا أتمتها وأتمت 
  .كذلك حولاً عربياً ففيها ثلاث شياه كما ذكرنا

تم عشرين، فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولاً كما ذكرنا ففيها أربع شياه كما وكذلك فيما زاد حتى ت
  .ذكرنا

وكذلك فيما زاد على العشرين إلى أن تتم خمسة وعشرين، فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولاً قمرياً بنت 
ة مخاض من الإبل أنثى ولا بد، فإن لم يجدها فابن لبون ذكر من الإبل، وكذلك فيما زاد حتى تتم ست

فإذا أتمتها وأتمت كذلك حولاً قمرياً ففيها بنت لبون من الإبل أنثى ولا بد، ثم كذلك فيما زاد . وثلاثين
  .حتى تتم ستة وأربعين، فإذا أتمتها وأتمت كذلك سنة قمرية ففيها حقة من الإبل أنثى ولا بد

 من الإبل أنثى ولا بد، ثم كذلك فيما زاد فإذا أتمت إحدى وستين وأتمت كذلك سنة قمرية ففيها جذعة
ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وسبعين فإذا أتمتها وأتمت كذلك عاماً قمرياً ففيها ابنتا لبون، ثم كذلك 

  .فيما زاد حتى تتم إحدى وتسعين فإذا أتمتها وأتمت كذلك عاماً قمرياً ففيها حقتان

 وأتمت -  ولو بعض ناقة أو جمل- هاوكذلك فيما زاد حتى تتم مائة وعشرين، فإذا أتمتها وزادت علي
كذلك عاماً قمرياً ففيها ثلاث بنات لبون ثم كذلك حتى تتم مائة وثلاثين، فإذا أتمتها أو زادت وأتمت 

كذلك عاماً قمرياً ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وفي كل ثلاثين ومائة فما زاد حقة 
قتان وبنت لبون، وفي خمسين ومائة فما زاد ثلاث حقاق، وفي وبنتا لبون، وفي أربعين ومائة فما زاد ح

  .ستين ومائة فما زاد أربع بنات لبون، وهكذا العمل فيما زاد
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فإن وجب على صاحب المال جذعة فلم تكن عنده وكانت عنده حقة، أو لزمته حقة فلم تكن عنده 
فإن المصدق يقبل . ه بنت مخاضوكانت عنده بنت لبون، أو لزمته بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عند

ما عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة عشرين درهماً أو شاتين؛ أي ذلك شاء صاحب المال فواجب على 
المصدق قبوله ولا بد؟ وإن وجبت على صاحب المال بنت مخاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون 

فإن . تكن عنده وكانت عنده جذعةذكر وكانت عنده بنت لبون، أو وجبت عليه بنت لبون فلم 
المصدق يأخذ منه ما عنده من ذلك ويرد المصدق إلى صاحب المال عشرين درهماً أو شاتين، أي ذلك 
أعطاه المصدق فواجب على صاحب المال قبوله ولا بد؟ وهكذا لو وجبت اثنتان أو أكثر من الأسنان 

فإنه يعطي ما عنده من الأسنان التي ذكرنا؛ فإن التي ذكرنا فلم يجدها أو وجد بعضها ولم يجد تمامها، 
كانت أعلى من التي وجبت عليه رد عليه المصدق لكل واحدة شاتين أو عشرين درهماً، وإن كانت أدنى 

من التي وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدة شاتين أو عشرين درهماً؟ فإن وجبت عليه بنت مخاض 
لبون؛ لكن وجد حقة أو جذعة؛ أو وجبت عليه بنت لبون فلم فلم يجدها ولا وجد ابن لبون ولا بنت 

لم تقبل منه، وكلف إحضار ما . تكن عنده ولا كان عنده بنت مخاض ولا حقة، وكانت عنده جذعة
وجب عليه ولا بد؛ أو إحضار السن التي تليها ولا بد مع رد الدراهم أو الغنم؟ وإن لزمته جذعة فلم 

لم تقبل منه أصلاً إلا الجذعة أو حقة معها شاتان .  لبون أو بنت مخاضيجدها ولا وجد حقة، ووجد بنت
    أو عشرون درهماً؟ 

لم تؤخذ منه، وأجبر على . وإن لزمته حقة ولم يجدها ولا وجد جذعة ولا ابنة لبون، ووجد بنت مخاض
 ولا في شيء من إحضار الحقة أو بنت لبون ويرد شاتين أو عشرين درهماً؟ ولا تجزئ قيمة ولا بدل أصلاً،

  .الزكوات كلها أصلاً

ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا . برهان ذلك
محمد بن عبد االله بن المثنى بن عبد االله بن أنس بن مالك ثنا أبي ثنا ثمامة بن عبد االله بن أنس بن مالك أن 

  .ن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتابأ: أنس بن مالك حدثه

هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم على المسلمين، : بسم االله الرحمن الرحيم
والتي أمر االله عز وجل ا رسوله صلى االله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، 

ن من الإبل فما دوا من الغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشري
خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها ابن مخاض فإبن لبون ذكر فإذا 
بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى؛ فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة 

مل؛ فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى طروقة الج
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تسعين ففيها ابنتا لبون؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل؛ فإذا 
 أربع من زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة؛ ومن لم يكن معه إلا

 ومن بلغت عنده من - الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء را؛ فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة
الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإا تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا 

قة وعنده الجذعة فإا تقبل منه له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الح
الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون 

فإا تقبل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وعنده حقة فإا 
رهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين د

ابنة مخاض فإا تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض 
ليست عنده وعنده ابنة لبون فإا تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين؛ فإن لم تكن عنده 

؟ وهذا ! وذكر باقي الحديث-على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيءابنة مخاض 
حديث حدثناه أيضاً يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري ثنا عبد الوارث ابن سفيان بن حيرون ثنا 

  .قاسم بن أصبغ ثنا أحمد بن أبي خيثمة ثنا شريح بن النعمان، وزهير بن حرب

أخذت هذا الكتاب عن ثمامة بن عبد االله بن أنس : س بن محمد ثنا حماد بن سلمة قالثنا يون: قال زهير
ثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد االله بن أنس : بن مالك عن أنس بن مالك، وقال شريح بن النعمان

  أن أبا بكر الصديق كتب له إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول االله- ثم اتفقا-عن أنس بن مالك

صلى االله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر االله تعالى ا رسوله صلى االله عليه وسلم ثم ذكر الحديث 
ثنا محمد بن إسحاق بن : وحدثناه أيضاً عبد االله بن ربيع قال! كما ذكرناه نصاً، لم يختلفوا في شيء منه

أخذت هذا : سماعيل ثنا حماد بن سلمة قالالسليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود السجستاني ثنا موسى بن إ
الكتاب من ثمامة بن عبد االله بن أنس عن أنس ثم ذكره نصاً كما أوردناه؟ وحدثناه أيضاً عبد االله بن ربيع 

ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد ابن عبد االله بن المبارك ثنا المظفر بن مدرك ثنا حماد بن 
أن أبا بكر كتب لهم إن هذه : الكتاب من ثمامة بن عبد االله بن أنس عن أنسأخذت هذا : سلمة قال

فرائض الصدقة التي فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر االله تعالى ا رسوله ثم 
     ذكره نصاً كما أوردناه؟ 

د الملك ابن أيمن أنا أبو قلابة ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عب: وحدثناه أيضاً حمام بن أحمد قال
ثنا محمد بن عبد االله الأنصاري ثنا أبي عبد االله بن المثنى حدثني : وإسماعيل بن إسحاق القاضي قالا جميعاً

أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب : حدثني أنس بن مالك:  قال- هو ابن عبد االله بن أنس- ثمامة
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  .حين وجهه إلى البحرين

رحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول االله صلى االله عليه وسلم على المسلمين التي بسم االله ال
أمر االله تعالى ا رسوله صلى االله عليه وسلم ثم ذكره نصاً كما ذكرناه؟ فهذا الحديث هو نص ما قلنا 

عمر فقط، وليس بتمام حكماً حكماً وحرفاً حرفاً، ولا يصح في الصدقات في الماشية غيره، إلا خبر ابن 
هذا، وهذا الحديث في اية الصحة، وعمل أبي بكر الصديق بحضرة جميع الصحابة، لا يعرف له منهم 

 وهو - أنس: مخالف أصلاً، وبأقل من هذا يدعي مخالفونا الإجماع، ويشنعون خلافه، رواه عن أبي بكر
ه من أنس؛ ورواه عن ثمامة حماد بن  سمع-  وهو ثقة-  ورواه عن أنس ثمامة بن عبد االله بن أنس- صاحب

سلمة، وعبد االله بن المثنى، وكلاهما ثقة وإمام، ورواه عن ابن المثنى ابنه القاضي محمد، وهو مشهور ثقة 
محمد بن إسماعيل البخاري جامع الصحيح، وأبو قلابة، : ولي قضاء البصرة، ورواه عن محمد بن عبد االله

، ورواه عن حماد بن سلمة يونس بن محمد، وشريح بن النعمان، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، والناس
وموسى بن إسماعيل التبوذكي، وأبو كامل المظفر بن مدرك، وغيرهم، وكل هؤلاء إمام ثقة مشهور؟ 

وليس في كل من ! والعجب ممن يعترض في هذا الخبر بتضعيف يحيى بن معين لحديث حماد ابن سلمة هذا
 أحد إلا وهو أجل وأوثق من يحيى بن معين وإنما يؤخذ كلام يحيى -ن ذكرنا مم- رواه عن حماد بن سلمة

؟ وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه !بن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور بالعدالة
فكلامهم مطرح مردود؛ لأنه دعوى بلا ! الثقات، أو ادعوا فيه أنه خطأ من غير أن يذكروا فيه تدليساً

  .64: 27 و111: 2" هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين: قل: "د قال االله تعالىبرهان، وق

ولا مغمز لأحد في أحد من رواة هذا الحديث؛ فمن عانده فقد عاند الحق، وأمر االله تعالى، وأمر رسوله 
ي ورواية جابر الجعف. صلى االله عليه وسلم، لا سيما من يحتج في دينه بالمرسلات ، وبرواية أبن لهيمة 

 -  الذي لا تحل الرواية عنه-الكذاب المتهم في دينه لا يؤمن أحد بعدي جالساً؟ ورواية حرام بن عثمان

ورواية أبي زيد مولى عمرو بن حريث في إباحة ! في إسقاط الصلاة عن المستحاضة بعد طهرها ثلاثة أيام
 مخالفة القرآن والسنن الثابتة، ثم في. الوضوء للصلاة بالخمر وبكل نطيحة، أو متردية، وما أهل لغير االله به

يتعلل في السنن الثابتة التي يأت ما يعارضها؛ بل عمل ا الصحابة رضي االله عنهم ومن بعدهم؟ وذا 
  .الشافعي، وأبو سليمان، وأصحاما؟ وقد خالفه قوم في مواضع: الحديث يأخذ

 بن نبات ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم إذا بلغت الإبل خمساً وعشرين كما حدثنا محمد بن سعيد: فمنها
بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن 

في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة : عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال
رين خمس شياه؛ فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض؛ ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعش
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رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن : وهكذا أيضاً! فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر
  .أبي إسحاق

  .وقد أسنده زهير بن معاوية من طريق الحارث الأعور عن علي رضي االله عنه: قال علي

  .ولا حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلمالحارث كذاب، : قال أبو محمد

إذا كانت خمس من الإبل ضعاف لا تساوي شاة أعطى بعيراً منها وأجزأة؟ : وأبو يوسف: وقال الشافعي
لأن الزكاة إنما هي فيما أبقي من المال فضلاً، لا فيما أجاح المال وقد ي عن أخذ كرائم المال : قالوا

: لا يجزئه إلا شاة؟ قال أبو محمد: وقال مالك، وأبو سليمان، وغيرهما: ؟ قال أبو محمدفكيف عن اجتياحه

    ! هذا هو الحق، والقول الأول باطل وليست الزكاة كما ادعوا من حياطة الأموال

من كانت عنده خمس من الإبل وله عشرة من العيال ولا مال له غيرها؛ فإنه يكلف الزكاة : وهم يقولون
ره؛ وكذلك من له مائتاً درهم في سنة مجاعة ومعه عشرة من العيال ولا شيء معه غيرها فإنه أحب أم ك

يكلف الزكاة ورأوا فيمن معه من الجواهر، والوطاء، والغطاء، والدور، والرقيق، والبساتين بقيمة ألف 
نها كما يؤدي من له أنه يؤدي م: ألف دينار أو أكثر، أنه لا زكاة عليه؟ وقالوا فيمن له مائتا شاة وشاة

وهم يقولون في ! ثلثمائة شاة وتسع وتسعون شاة؟ فإنما نقف في النهي والأمر عندنا صح به نص فقط
عبد يساوي ألف دينار ليتيم ليس له غيره سرق ديناراً؛ أنه تقطع يده فتتلف قيمة عظيمة في قيمة يسيرة 

 إلا رواية خاملة عن أبي - بو حنيفة وأصحابهويجاح اليتيم الفقير فيما لا ضرر فيه على الغني؟ وقال أ
إن من لزمته بنت مخاض فلم تكن عنده فإنه يؤدي قيمتها، ولا يؤدي ابن لبون ذكر؟ وقال . يوسف

يؤدي ابن لبون ذكر؟ وهذا هو الحق، وقول أبي حنيفة خلاف لرسول : مالك، والشافعي، وأبو سليمان
إن أمر النبي صلى االله عليه : ومن عجائب الدنيا قولهم! عنهماالله صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله 

وسلم بأخذ ابن لبون مكان ابنة المخاض إنما أراد بالقيمة؛ في السهولة الكذب على رسول االله صلى االله 
وما فهم قط من يدري العربية أن قول النبي ! فريب الفضيحة على هؤلاء القوم!! عليه وسلم جهازاً علانية

فإن لم تكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل .  عليه وسلم ففيها ابنة مخاضصلى االله
وأما !! وهذا أمر مفضل جداً، وبعد عن الحياء والدين! منه وليس معه شيء يمكن أن يريد به بالقيمة

ا الدبري ثنا عبد الرزاق فإن حمام بن أحمد ثنا قال ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثن. خلافهم الصحابة في ذلك
عن سفيان الثوري عن عبيد االله بن عمر عن عاصم، وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن 

في الإبل في خمس شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع : أبيه عمر قال
 لبون ذكر، وقد ذكرناه آنفاً عن علي؟ شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض؛ فإن لم تكن ابنة مخاض فابن

وكل من بحضرم من الصحابة رضي االله . فخالفوا أبا بكر، وعمر، وعلياً، وأنس بن مالك، وابن عمر
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  .بآرائهم الفاسدة، وخالفوا عمر بن عبد العزيز أيضاً. عنهم

، وأبو سليمان، سفيان الثوري، ومالك، والأوزاعي، والليث، وأحمد بن حنبل: وبقولنا في هذا يقول
واختلفوا أيضاً فيما أمر به ! وجمهور الناس، إلا أبا حنيفة ومن قلده دينه وما نعلم لهم في هذا سلفاً أصلاً

رسول االله صلى االله عليه وسلم من تعويض سن من سن دوا أو فوقها عند عدم السن الواجبة ورد 
لا يجوز شيء من ذلك إلا بالقيمة، وأجاز : هعشرين درهماً أو شاتين في ذلك؟ فقال أبو حنيفة، وأصحاب

: إعطاء القيمة من العروض وغيرها بدل الزكاة الواجبة، وإن كان المأمور بأخذه فيها ممكناً؟ وقال مالك

ولم يجز إعطاء سن مكان سن برد شاتين أو عشرين درهماً؟ وقال الشافعي بما جاء . لا يعطي إلا ما عليه
إن عدمت السن الواجبة، والتي تحتها، : ه وسلم في ذلك نصاً، إلا أنه قالعن رسول االله صلى االله علي

والتي فوقها، ووجدت الدرجة الثالثة؛ فإنه يعطيها ويرد إليه الساعي أربعين درهماً، أو أربع شياه، وكذلك 
نت عليه بنت إن لم يجد إلا التي تحتها بدرجة فإنه يعطيها ويعطي معها أربعين درهماً أو أربع شياه؛ فإذا كا

مخاض ولم يجد إلا جذعة فإنه يعطيها ويرد عليه الساعي ستين درهماً أو ست شياه؛ فإن كانت عليه 
وأجازوا كلهم إعطاء ! جذعة فلم يجد إلا بنت مخاض أعطاها وأعطى معها ستين درهماً أو ست شياه؟ 

 رضي االله عنه في ذلك ما وروينا عن علي بن أبي طالب! أفضل مما لزمه من الأسنان، إذا تطوع بذلك
حدثناه محمد بن سعيد ابن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام 
الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم ابن 

فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين؟ وروي إذا أخذ المصدق سناً : ضمرة عن علي بن أبي طالب قال
     أيضاً عن عمر كما نذكره بعد هذا إن شاء االله تعالى؟ 

أما قول علي، وعمر، فلا حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم ولقد : قال أبو محمد
أن يقولوا به؟ وأما . أيمثل هذا لا يقال بالر:  القائلين في مثل هذا إذا وافق أهواءهم-كان يلزم الحنفيين

فإنه قاس على حكم النبي صلى االله عليه وسلم ما ليس فيه، والقياس باطل، وكان يلزمه : قول الشافعي
أن يكون عنده في إتلاف .  إذا رأى في العينين الدية، وفي السمع الدية، وفي اليدين الدية- على قياسه هذا

 بطلت ببطلان النفس، وكان يلزمه إذ رأى ف السهو النفس ديات كل ما في الجسم من الأعضاء، لأا
وأقرب من !  أن يرى في سهوين في الصلاة أربع سجدات وفي ثلاثة أسهاء ست سجدات؟ - سجدتين

! هذا أن يقول، إذا عدم التبيع وجد المسنة أن يقدر في ذلك تقديراً؛ ولكنه لا يقول ذا، فقد ناقض قياسه

لاف مجرد لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم وللصحابة، وما نعلم وأما قول أبي حنيفة، ومالك، فخ
  .وهذا كذب ممن قاله وخطأ لوجوه: هذا بيع ما لم يقبض؟ قال أبو محمد: لهم حجة، ألا أم قالوا

أنه ليس بيعاً أصلاً ولكنه حكم من رسول االله صلى االله عليه وسلم بتعويض سن معها شاتان أو : أحدهما
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 من سن أخرى؛ كما عوض االله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم إطعام ستين مسكيناً عشرون درهماً
إن هذا بيع للرقبة قبل : من رقبة تعتق في الظهار، وكفارة الواطيء عمداً في ار رمضان فليقولوا ههنا

نيفة أخذ القيمة أم أجازوا بيع ما لم يقبض على الحقيقة حيث لا يحل وهو تجويز أبي ح: والثاني!! قبضها
عن الزكاة الواجبة، فلم ينكر أصحابه الباطل على أنفسهم وأنكروا الحق على رسول االله صلى االله عليه 

أن النهي عن بيع ما لم يقبض لم يصح قط إلا في الطعام، : والثالث!! ألا ذلك هو الضلال المبين!! وسلم
رضي االله عنهم؟ فأما الصحابة؛ فقد ذكرناه عن أبي وهذا مما خالفوا فيه السنن والصحابة ! لا فيما سواه؟ 

 تعويض، وروي أيضاً عن عمر كما حدثنا حمام ثنا ابن -  كما ذكرنا-وصح أيضاً عن علي. بكر الصديق
قال لي عمرو بن شعيب قال عمر : مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال

التي دوا أخذت التي فوقها، ورد إلى صاحب الماشية شاتين أو عشر فإن لم توجد السن : بن الخطاب
وقولنا في هذا ! ولا يعرف لمن ذكرنا من الصحابة مخالف؛ وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافقهم. دراهم

هو قول إبراهيم النخعي كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن 
إذا وجد المصدق سناً دون سن أو : وسفيان الثوري كليهما عن منصور عن إبراهيم النخعي قالمعمر 

  .فوق سن كان فضل ما بينهما عشرين درهما أو شاتين

  .وليس هذا إلا في الإبل: قال سفيان

ع وحدثنا محمد بن سعيد بن ثابت قال ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكي
إن أخذ المصدق سناً فوق سن رد شاتين أو عشرين : ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال

  .درهماً؛ وإن أخذ سناً دون سن أخذ شاتين أو عشرين درهماً

وأما إجازم القيمة أو أخذ سن أفضل مما عليه فإم احتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق : قال أبو محمد
ائتوني بعرض آخذه منكم مكان الذرة والشعير؛ فإنه أهون عليكم :  قال لأهل اليمنأن معاذاً: طاوس

  .وخير لأهل المدينة

  .وهذا لا تقوم به حجة لوجوه: قال علي

أنه لو صح لما كانت : أنه مرسل، لأن طاوساً لم يدرك معاذاً ولا ولد إلا بعد موت معاذ؟ والثاني: أولها
  . صلى االله عليه وسلم ولا حجة إلا فيما جاء عنه عليه السلامفيه حجة؛ لأنه ليس عن رسول االله

 أن يكون قاله -  لو صح-أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة؛ فالكذب لا يجوز، وقد يمكن: والثالث
  .مكان الجزية: الذرة، والشعير، والعرض: لأهل الجزية، وكان يأخذ منهم

 فيه من قول معاذ خير لأهل المدينة وحاشا الله أن يقول معاذ أن الدليل على بطلان هذا الخبر ما: والرابع
ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن : وذكروا أيضاً! هذا، فيجعل ما لم يوجبه االله تعالى خيراً مما أوجبه
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أن لا يأخذ من رجل : أن عمر كتب إلى بعض عماله: أخبرت عن االله بن عبد الرحمن الأنصاري: جريج
هذا في غاية : إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى إبله، أو قيمة عدل؟ ؟ قال أبو محمدلم يجد في 

  .السقوط لوجوه

  .أنه منقطع، لأن ابن جريج لم يسم من بينه وبين عبد االله بن عبد الرحمن: أحدهما

    

نه لو صح لما كانت فيه أ: أن عبد االله بن عبد الرحمن الأنصاري مجهول لا يدرى من هو؟ والثالث: والثاني
حجة؛ لأنه ليس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا حجه فيما جاء عمن دونه، وقد أتيناهم عن عمر 
بمثل هذا في أخذ الشاتين أو العشرة دراهم، فليقولوا به إن كان قول عمر حجة؛ وإلا فالتحكم لا يجوز؟ 

 أو قيمة عدل هو ما بينه في مكان آخر من -ه لو صح عن-أنه قد يحتمل أن يكون قول عمر: والرابع
وذكروا حديثاً منقطعاً من طريق ! تعويض الشاتين أو الدراهم، فيحمل قوله على الموافقة لا على التضاد

  .خذ الناب، والشارف والعواري: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: أيوب السختياني

  .وهذا لا حجة فيه لوجهين: قال علي

أن في آخره ولا أعلمه إلا كانت الفرائض بعد فلو صح : أنه مرسل، ولا حجة في مرسل؟ والثاني: أحدهما
وذكروا ما رويناه من طريق محمد بن إسحاق عن عبد االله بن أبي بكر عن ! لكان منسوخاً بنقل راوية فيه

:  أبي بن كعب قاليحيى ابن عبد االله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن عمارة بن عمرو بن حزم عن

أد ابنة مخاض، : بعثني رسول االله صلى االله عليه وسلم مصدقاً، فمررت برجل فجمع لي ماله، فقلت له
ما أنا : ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة، فخذها، فقلت: فإا صدقتك، قال

لم قريب منك، فأتى رسول االله صلى االله عليه بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول االله صلى االله عليه وس
وسلم فذكر له ذلك وقال عرضت على مصدقك ناقة فتية عظيمة يأخذها، فأبى علي، وها هي ذه، قد 

جئتك ا يا رسول االله؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير أجرك 
  .بضها، ودعا له بالبركةاالله وقبلناه منك، وأمر عليه السلام بق

  .ولا حجة فيه لوجوه: قال أبو محمد

أنه لا يصح؛ لأن يحيى بن عبد االله مجهول، وعمارة بن عمر بن حزم غير معروف؛ وإنما المعروف : أولها
  .عمارة بن حزم أخو عمرو رضي االله عنهما

 ناقة فتية عظيمة مكان أنه لو صح لكان حجة عليهم، لأن فيه أن أبي بن كعب لم يستجز أخذ: والثاني
ابنة مخاض، ورأى ذلك خلافاً لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم ير ما يراه هؤلاء من التعقب على 
رسول االله صلى االله عليه وسلم بآرائهم ونظرهم، وعلم رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك فلم ينكره 
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قة عظيمة مكان ابنة مخاض فقط، وأما إجازة القيمة فلا عليه؛ فصح أنه الحق، وإنما كان يكون فيه أخذ نا
  .أصلاً

  .واحتجوا بخبرين

  .رويناه من طريق الحسن: أحدهما

من طريق عطاء، كلاهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال للمصدق أعلمه الذي عليه : والآخر
  .من الحق؛ فإن تطوع بشيء فاقبله منه

 يكن فيهما حجة؛ لأنه ليس فيه نص بأخذ غير الواجب ولا بأخذ قيمة، وهذان مرسلان، ثم لو صحا لم
ونحن لا ننكر أن يعطي أفضل ما عنده من السن الواجبة عليه؟ واحتجوا بخبر رويناه من طريق يحيى بن 

سعيد القطان عن عبد الملك العرزمي عن عطاء بن أبي رباح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لما بعث 
ما أنا بعادي عليكم السنة، وأن رسول االله صلى االله : لا نخرج الله إلا خير أموالنا، فقال: اعياً قالواعلياً س

ارجع إليهم فبين لهم ما عليهم في أموالهم؛ فمن طابت نفسه بعد ذلك بفضل فخذه : عليه وسلم قال له
  .وهذا لا حجة فيه لوجهين: منه؟ ؟ قال أبو محمد

 مرسل، ثم إن راوية عبد الملك العرزمي، وهو متروك ثم إن فيه أن علياً بعث أنه لا يصح لأنه: أحدهما
ساعياً، وهذا باطل، ما بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم قط أحداً من بني هاشم ساعياً، وقد طلب 

ولو صح لما كان لهم فيه حجة أصلاً؛ لأن فيه أم أرادوا إعطاء أفضل !! ذلك الفضل بن عباس فمنعه
والهم مختارين، وهذا لا لمنعه إذا طابت نفس المزكي بإعطاء أكرم شاة عنده وأفضل ما عنده من تلك أم

السن الواجبة عليه؛ وليس فيه إعطاء سن مكان غيرها أصلاً، ولا دليل على قيمة ألبتة؟ واحتجوا بحديث 
 االله عليه وسلم لا بارك وائل بن حجر في الذي أعطى في صدقة ماله فصيلاً مخلولاً فقال رسول االله صلى
أتوب إلى االله وإلى نبيه؟ : االله له، ولا في إبله فبلغ ذلك الرجل، فجاء بناقة فذكر من جمالها وحسنها، وقال

  .اللهم بارك فيه وفي إبله: فقال النبي صلى االله عليه وسلم

    

 من الصدقة بلا شك، هذا خبر صحيح، ولا حجة لهم فيه؛ لأن الفصيل لا يجزئ في شيء: وقال أبو محمد
وناقة حسناء جميلة قد تكون جذعة وقد تكون حقة؛ فأعطى ما عليه بأحسن ما قدر؛ وليس فيه نص ولا 

دليل على إعطاء غير السن الواجبة عليه ولا على القيمة أصلاً؟ واحتجوا بالخبر الثابت عن رسول االله 
 ابن يسار عن أبي رافع قال استسلف صلى االله عليه وسلم من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء

: رسول االله صلى االله عليه وسلم بكراً فجاءته إبل من إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرة؟ فقلت

لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي صلى االله عليه وسلم أعطه إياه، فإن خيار الناس 
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  .أحسنهم قضاء

خبر صحيح، ولا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه أن ذلك الجمل أخذ في زكاة واجبة هذا : قال أبو محمد
  .بعينه، وقد يمكن أن يبتاعه المصدق ببعض ما أخذ في الصدقة، فهذا غير ممتنع

وهو خبر ! وقد جاء في هذا أثر يحتجون بدونه، وأما نحن فلسنا نورده محتجين به، لكن تذكيراً لهم؟ 
ر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن الصنابح الأحمسي أن رويناه من طريق أبي بك

إني : رسول االله صلى االله عليه وسلم أبصر ناقة في إبل الصدقة، فقال ما هذه؟ فقال صاحب الصدقة
  .فنعم إذن: ارتجعتها ببعيرين من حواشي الإبل؛ قال

في الحديث أا الصدقة الواجبة، فلما أمكن وقد يمكن أن تكون تلك الإبل من صدقة تطوع، لأنه ليس 
 لم يحل ترك اليقين للظنون، وقد -  ونحن على يقين من أنه ليس في الصدقة جمل رباعي أصلاً- كل ذلك

تكلمنا في معنى هذا الخبر في كتاب الإيصال؛ وأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يمكن البتة أن 
ل الصدقة، والصدقة حرام عليه بلا شك ولا خلاف، صح أنه عليه يستسلف البكر لنفسه ثم يقضيه من إب

الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد فنحن على يقين من أنه إنما استسلفه لغيره، لا يمكن غير : السلام قال
ذلك، فصار الذي أخذ البكر من الغارمين، لأن السلف في ذمته، وهو أخذه، فإذ هو من الغارمين فقد 

  .الصدقة؛ فقضى عنه منها، لا يجوز غير ذلكصار حظه في 

وكذلك أيضاً لا نشك أن الذي كان يستقرض منه البكر كان من بعض أصناف الصدقة، ولولا ذلك ما 
وإنما في : قال أبو محمد! أعطاه رسول االله صلى االله عليه وسلم من حق أهل الصدقات فضلاً على حقه

ة قبل وقتها لأنه لو كان ذلك جائزاً لما استقرض عليه السلام هذا الخبر دليل على المنع من تقديم الصدق
على الصدقة وانتظر حتى يحين وقتها؛ بل كان يستعجل صدقة من بعض أصحابه؛ فلما لم يفعل ذلك عليه 

فبطل كل ما موهوا به، وصح أن كل !  وباالله تعالى نتأيد-السلام صح أنه لا يجزيء أداء صدقة قبل وقتها
  .ليس فيه إجازة إعطاء أكثر من الواجب في الزكاة ولا غير الصفة المحدودة فيهاما احتجوا به 

وأما القيمة فلا دليل لهم على جوازها أصلاً، بل البرهان ثابت بتحريم أخذها، لأا غير ما أمر االله تعالى 
  .1: 65" ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه: "به، وتعدي لحدود االله، وقد قال االله تعالى

  .181: 2" فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه: "وقال تعالى

النظر كله لأهل الصدقة أن لا يعطوا ما حرمه : ؟ قلنا!إن كان نظراً لأهل الصدقة فما يمنع منه: فإن قالوا
  .188: 2ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل : "االله تعالى عليهم، إذ يقول تعالى

  .إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: ل االله صلى االله عليه وسلموقال رسو

فصح أنه لا يحل من مال أحد إلا ما أباحه االله تعالى منه، أو أوجبه فيه فقط، وما أباح تعالى قط أخذ قيمة 
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عن زكاة افترضها بعينها وصفتها وما ندري في أي نظر معهود بيننا وجدوا أن تؤخذ الزكاة من صاحب 
ولا من صاحب تسع ! لأبل لا تقوم به، وعند أبي حنيفة ممن لا يملك إلا وردة بقيمة مائة ألفخمس من ا

فهل في هذا كله إلا اتباع ما أمر ! وعشرين بقرة، وتسع وثلاثين شاة، وخمس أواقي غير درهم من الفضة
:  أو قال- ت؟ وقد جاء قولنا عن السلف، كما روينا من طريق سويد بن غفلة قال سر!االله تعالى فقط

فأبى أن يقبلها؛ . أخبرني من سار مع مصدق رسول االله صلى االله عليه وسلم فعمد رجل إلى ناقة كوماء
إني لآخذها : إني أحب أن تأخذ خير إبلي فأبى أن يقبلها فخطم له أخرى دوا فقبلها، وقال: فقال

  .ل فتخيرت عليه إبلهعمدت إلى رج: وأخاف أن يجد علي رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

    

قال أبو عبد : أخبرت أنك تقول: ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أنه قال لعبد االله بن طاوس
لا : وقال لي عطاء: قال ابن جريج! ما قلته قط:  إذا لم تجدوا السن فقيمتها؟ قال- يعني أباه-الرحمن

من طريق أبي عبيد عن جرير عن منصور عن يخرج في الصدقة صغير ولا ذكر ولا ذات عوار ولا هرمة؟ و
: قال علي! لا يؤخذ في الصدقة ذكر مكان أنثى إلا ابن لبون مكان ابنة مخاض: إبراهيم النخعي أنه قال

ومن ذبح أو نحر ما يجب عليه في الصدقة ثم أعطاه مذكى لم يجز عنه؛ لأن الواجب عليه إعطاؤه حياً ولا 
لا أسم بقرة مطلقة، ولا اسم بنت مخاض مطلقة، وقد وجب لأهل يقع على المذكي اسم شاة مطلقة و

الصدقة حياً، ولا يجوز له ذبح ما وجب لغيره؟ فإذا قبضه أهله أو المصدق فقد أجزأ، وجاز للمصدق 
حينئذ بيعه، إن رأى ذلك حظاً لأهل الصدقة؛ لأنه ناظر لهم وليسوا قوماً بأعيام، فيجوز حكمهم فيه، 

: واختلفوا فيما زاد على العشرين ومائة؟ فقالت طائفة!  وباالله تعالى نتأيد-قبل قبضهم لهأو إبراؤهم منه 

ثلاث بنات لبون ولا بد إلى أن تصير ثلاثين ومائة : حقتان إلى أن تصير ثلاثين ومائة؟ وقالت طائفة
  .ت لبونفيجب فيها حقة وبنتا لبون ثم كلما زادت عشرة كان في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بن

أي الصفتين أدى أجزأة، : وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وابن القاسم صاحب مالك؟ وقالت طائفة
وهو قول مالك إلى أن تبلغ مائة وثلاثين، فيجب فيها حقة وبنتا لبون، وهكذا كلما زادت عشراً ففي 

ما بعد العشرين ومائة ليس في: كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون؟ وقال أبو حنيفة، وأصحابه
إلا حقتان فقط؛ حتى تتم خمساً وعشرين ومائة فيجب فيها حقتان وشاة إلى ثلاثين ومائة فإذا بلغتها ففيها 

حقتان وشاتان، إلى خمس وثلاثين ومائة، ففيها حقتان وثلاث شياه؛ إلى أربعين ومائة، ففيها حقتان 
 ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى خمسين ومائة، فإذا وأربع شياه؛ إلى خمس وأربعين ومائة؛ فإذا بلغتها

بلغتها ففيها ثلاث حقاق، وهكذا أبداً، إذا زادت على الخمسين ومائة خمساً ففيها ثلاث حقاق وشاة، ثم 
كما ذكرنا؛ في كل خمس شاة مع الثلاث حقاق، إلى أن تصير خمساً وسبعين ومائة، فيجب فيها بنت 
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نين ومائة؛ فإذا بلغتها كانت فيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى ست مخاض وثلاث حقاق؛ إلى ست وثما
وتسعين ومائة؛ فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق، وكذلك إلى أن تكون مائتين وخمساً؛ فإذا بلغتها ففيها أربع 

حقاق وشاة؛ وهكذا أبدا كلما تكون الزيادة خمسين زاد حقة، ثم استأنف تزكيتها بالغنم، ثم ببنت 
فأما من رأى الحقتين فيما زاد على العشرين والمائة إلى أن : ثم ببنت اللبون ثم الحقة؟ قال أبو محمدالمخاض 

تصير ثلاثين ومائة فإم احتجوا بأن ذكروا ما رويناه من طريق أبي عبيد عن حبيب بن أبي حبيب عن 
وفي كتاب عمر في عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن إن في كتاب النبي صلى االله عليه وسلم 

  .أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة: الصدقة

وهذا مرسل، ولا حجة فيه، ومحمد بن عبد الرحمن مجهول ونحن نأتيهم بما هو خير من هذا، : قال علي
 هو -كر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاءكما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن ب

هذه نسخة كتاب رسول االله .  ثنا عبد االله بن المبارك ثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال-أبو كريب
أقرأني إياها سالم بن : صلى االله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال

ا، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد االله وسالم ابني عبد عبد االله بن عمر، فوعيتها على وجهه
  .االله بن عمر وذكر الحديث

وفيه في الإبل إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة، فإذا بلغتها بنتا 
  .؛ لا تلك المكذوبةوهذا خير مما أتونا به، وهذا هو كتاب عمر حقاً. لبون وحقة وذكر باقي الحديث

    

وحدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن وهب عن 
نسخة كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة، : يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال

بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ وهي عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم بن عبد االله 
عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد االله ابني عبد االله بن عمر بن الخطاب حين أمر على المدينة، وأمر عماله 

قد جاء في أحاديث في كل خمسين حقة؟ : بالعمل ا، ثم ذكر نحو هذا الخبر الذي أوردنا؟ وقالوا أيضاً
لة من طريق الشعبي وغيره، وقد أوردنا عن أبي بكر عن رسول االله صلى نعم، وهي أحاديث مرس: قلنا

  .االله عليه وسلم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون

كذلك صح أيضاً من طريق ابن عمر، كما روينا بالسند المذكور إلى أبي داود ثنا عبد االله بن محمد النفيلي 
كتب : الزهري عن سالم ابن عبد االله بن عمر عن أبيه قالثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن 

رسول االله صلى االله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، وقرنه بسيفه، فعمل به 
  .في خمس من الإبل شاة وذكر الحديث: أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه
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ين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر وفيه ففيها ابنتا لبون إلى تسع
  .من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون

وهذا هو الذي لا يصح غيره، ولو صحت تلك الأخبار التي ليس فيها إلا في كل خمسين حقة لكان هذان 
أربعين بنت لبون؛ فتلك غير مخالفة لهذين الخبرين، الخبران الصحيحان زائدين عليها حكماً في أن في كل 

لما وجب في العشرين ومائة : والحجة الثانية أم قالوا! وهذان الخبران زائدان على تلك؛ فلا يحل خلافهما
حقتان، ثم وجدنا الزيادة عليها لا حكم لها في نفسها، إذ كل أربعين قبلها ففيها بنت لبون على قولكم؛ 

فإذا لا حكم لها في نفسها فأحرى أن لا يكون . ا زاد على عشرين ومائة ثلاق بنات لبونإذ تجعلون فيم
لها حكم في غيرها، فكل زيادة قبلها تنقل الفرض فلها حصة من تلك الزيادة وهذه بخلاف ذلك؟ قال أبو 

لأنه !! في العلمهذا بكلام الممرورين، أو بكلام المستخفين بالدين أشبه منه بكلام من يعقل ويتكلم : محمد
كلام لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة، ولا رواية فاسدة، ولا أثر عن صاحب ولا تابع، ولا قياس على 

قد كذبت في وسواسك هذا أيضاً؛ لأن كل أربعين : ثم يقال له! شيء من ذلك، ولا رأي له وجه يفهم
تمعة ثلاث بنات لبون، وإنما فيها حقتان في المائة والعشرين لا تجب فيها بنت لبون أصلاً، ولا تجب فيها مج

فقط، حتى إذا زادت على العشرين ومائة واحدة فصاعداً إلى أن تتم ثلاثين ومائة فحينئذ وجب في كل 
أربعين في المائة والعشرين مع الزيادة التي زادت ثلاث بنات لبون فتلك الزيادة غيرت فرض ما قبلها، 

ك الزيادة الحادثة، وهذا ظاهر لا خفاء به؟ وقد صح قوله عليه وصار لها أيضاً في نفسها حصة من تل
في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون فيما زاد على العشرين ومائة، فوجب في المائة : السلام

حينئذ حقتان ولم يجز تعطيل النيف والعشرين الزائدة فلا تزكى، وحكمها في الزكاة منصوص عليه، 
وأما قول مالك في التخيير بين ! فوجبت الثلاث بنات لبون، وبطل ما موهوا بهوممكن إخراجها فيه، 

إخراج حقتين أو ثلاث بنات لبون فخطأ؛ لأنه تضييع للنيف والعشرين الزائدة على المائة؛ فلا تخرج 
فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم فرق بين حكم العشرين ومائة فجعل : زكاا وهذا لا يجوز؟ وأيضاً

بنص كلامه في حديث أنس عن أبي بكر الذي أوردنا في أول كلامنا في زكاة الإبل وبين . يها حقتينف
حكم ما زاد على ذلك، فلم يجز أن يسوى بين حكمين فرق رسول االله صلى االله عليه وسلم بينهما ولا 

  .نعلم أحداً قبل مالك قال ذا التخيير؟ 

ن الخطاب، وغيرهم، وهو قول عمر بن عبد العزيز كما أوردنا وقولنا في هذا هو قول الزهري وآل عمر ب
    قبل؟ 

فإنه احتج أصحابه له بما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله ابن محمد بن عثمان ثنا : وأما قول أبي حنيفة
بن سعد أنه أخذ من قيس : أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة
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أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كتب لجده عمرو بن : كتاباً عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم
إذا كانت خمسة وعشرين ففيها ابنة مخاض، إلى أن تبلغ خمسة : حزم ذكر ما يخرج من فرائض الإبل

 إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين؛ فإن لم توجد فابن لبون ذكر فإن كانت أكثر من ذلك ففيها بنت لبون،
وأربعين؛ فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين؛ فإن كانت أكثر منها ففيها جذعة؛ إلى 
أن تبلغ خمسة وسبعين؛ ، فإذا كانت أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين؛ فإن كانت أكثر 

ر من ذلك فعد في كل خمسين حقة؛ فما فضل من ذلك ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإن كانت أكث
فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمسة وعشرين ففيها في كل خمس ذود شاة ليس فيها 
ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم ثم خرج إلى ذكر زكاة الغنم؟ وبما رويناه من طريق عبد الرزاق 

أن النبي صلى االله عليه وسلم كتب لهم : مد بن عمرو بن حزمعن معمر عن عبد االله بن أبي بكر بن مح
كتاباً فيه وفي الإبل إذا كانت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة 

مخاض في الإبل فابن لبون ذكر إلى أن ذكر التسعين فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها 
أكثر من ذلك فأعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل حقتان؛ فإذا كانت 

  .خمس شاة

وذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد 
اق السبيعي عن السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان الثوري عن أبي إسح

فإذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول، : عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب في الإبل قال
وحديث : وبقولهم يقول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري؟ قالوا: وتستأنف لها الفرائض؟ قال أبو محمد

بي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن علي هذا مسند؟ واحتجوا بما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرا
:  عن محمد بن الحنفية قال- سفيان بن عيينة أخبرني محمد بن سوقة قال أخبرني أبو يعلى هو منذر الثوري

أي بني خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان : سعاة عثمان بن عفان؛ فقال أبي: جاء ناس إلى أبي فشكوا
فأمرهم : ، وهذا أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم في الفرائضإن ناساً من الناس شكوا سعاتك: وقل له

إن أبي : فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على عثمان بن عفان رضي االله عنه، فقلت: فليأخذوا به؟ قال
أرسلني إليك، وذكر أن ناساً من الناس شكوا سعاتك، وهذا أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم في 

أي بني، لا : لا حاجة لنا في كتابك؛ فرجعت إلى أبي فأخبرته؟ فقال: ذوا به؟ فقالالفرائض، فمرهم فليأخ
فلو كان ذاكراً عثمان بشيء لذكره بسوء؛ وإنما كان في : عليك، اردد الكتاب من حيث أخذته، قال

  .الكتاب ما كان في حديث علي

في كتابه عن النبي صلى االله عليه فمن الباطل أن يظن بعلي رضي االله عنه أن يخبر الناس بغير ما : قالوا
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  .وسلم

هذا كل ما موهوا به، مما يمكن : وادعوا أنه قد روي عن ابن مسعود؛ وابن عمر مثل قولهم؟ قال أبو محمد
: أن يموه به من لا علم له، أو من لا تقوى له، وأما الهذر والتخليط فلا اية له في القوة؟ قال أبو محمد

فمرسلان لا تقوم ما حجة؛ ثم لو : أما حديث معمر، وحماد بن سلمة! أصلاًوكل هذا لا حجة لهم فيه 
وما كان أقل من : أما طريق معمر فإن الذي في آخره من قوله! صحا لما كان لهم فيهما متعلق أصلاً

  .خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة فإنما هو حكم ابتداء فرائض الإبل

  . هذا الحديث مرتين جهازاًولم يستحي عميد من عمدهم من أن يكذب في

وقد : قال أبو محمد! أنه ادعى أن في أوله ذكر تزكية الإبل بالغنم فلا يجوز أن يظن أنه كرره: إحداهما
وما ذكر معمر في أول كلامه في فرائض الإبل ! وأعماه الهوى وأصمه ولم يستحي! كذب في هذا علانية

اً وذكر في آخر حديثه حكم تزكيتها بالغنم إذ لم إلا كما أوردناه من حكم الخمسة والعشرين فصاعد
    يذكره أولاً؟ 

معمر عن عبد االله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن : أنه جاهز بالكذب، فقال: والموضع الثاني
أبيه عن جده وهذا كذب، ما رواه ذلك معمر إلا عن عبد االله بن أبي بكر فقط؛ ثم لو صح له هذا لما 

  .لإرسال؛ لأن محمد بن عمرو لم يدرك النبي صلى االله عليه وسلمأخرجه عن ا

وهو احتجاجه ذين الخبرين فيما ليس فيهما منه شيء، وهو يخالفهما فيما فيهما من أنه ! ثم عجب آخر
والعجب أم ! أفلا يعوق المرء مسكة من الحياء عن مثل هذا؟ ! إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر

إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إنما : معنى قوله عليه السلام: فقالوا! وجرأة وفحشاًزادوا كذباً 
ما أراد إلا ابن : ولا فرق بينهم في هذا وبين من قال!! أراد بقيمة بنت مخاض؟ وهذا كذب بارد سمج

بي صلى االله ومن الباطل الممتنع الذي لا يمكن أصلاً أن يريد الن!! لبون أصهب، أو في أرض نجد خاصة
والعجب من هؤلاء ! عليه وسلم أن يعوض مما عدم بالقيمة ويقتصر على ذكر ابن لبون ذكر أيضاً خاصة

ولا ! والغثاثة والتلبيس!! القوم في تقويلهم النبي صلى االله عليه وسلم ما لم يقل وإحالة كلامه إلى الهوس
ولقد صدق !  لا فعل هذا موثوق بعقدهيستجيزون إحالة لفظة من كلام أبي حنيفة عن مقتضاها واالله

هلا حملتم ما أخذتم به مما لا يجوز الأخذ به مما روي : ويقال لهم! إم يكيدون الإسلام: الأئمة القائلون
على أنه إنما أراد قيمة تعب ذلك الذي رد ذلك الآبق . عن بعض السلف من أن جعل الآبق أربعون درهماً

 من حمله على إيجاب شريعة لم يوجبها االله تعالى ولا رسوله صلى االله فقط؟ على أن هذا كان أولى وأصح
  .عليه وسلم

كما لم يتعدوا قول أبي حنيفة فيمن تزوج على بيت وخادم أن البيت خمسون ديناراً والعبد أربعون ديناراً؛ 
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عليه وسلم والكذب فتوقوا مخالفة خطأ أبي حنيفة في التقويم، ولم يبالوا بمخالفة أمر رسول االله صلى االله 
ثنا عباس بن أصبغ ثنا :  فإننا قد أوجدناهم ما حدثناه حمام قال-وأيضاً!! عليه وحملهم حده على التقويم

محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا أبو عبد االله الكابلي ثنا إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبي عن عبد االله، ومحمد 
بيهما عن جدهما عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه ابني أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أ

كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن، وفيه الزكاة، فذكره، فإذا بلغت الذهب قيمة 
  .مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم حين تبلغ أربعين ديناراً

 ليس بحجة، وهذه صفة الذين أخبر االله تعالى فمن المحال أن تكون صحيفة ابن حزم بعضها حجة وبعضها
  ".نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض: "عنهم أم قالوا

وأما طريق حماد بن سلمة فمرسلة أيضاً، والقول فيها كالقول في طريق معمر؟ ثم لو صحا جميعاً لما كان 
اد إلى عشرين ومائة؛ فإن لهم فيهما حجة، لأنه ليس في شيء منهما ما قالوا به أصلاً، لأن نص رواية حم

كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل هذا على أن تعاد 
فيه الزكاة بالغنم كما ادعوا؟ ويحتمل هذا اللفظ أن يكون أراد أن يرد الحكم إلى أول فريضة الإبل في أن 

بل أن في أربعين بنت لبون وفي ثمانين بنتي لبون؛ فهذا في كل أربعين بنت لبون، لأن في أول فريضة الإ
وأما حملهم ما روينا عن علي في ذلك على أنه مسند ! أولى من تأويلهم الكاذب الفاسد المستحيل

واحتجاجهم في ذلك بوجوب حسن الظن بعلي رضي االله عنه، وأنه لا يجوز أن يظن به أنه يحدث بغير ما 
فقول لعمري صحيح إلا أنه ليس علي بأولى بحسن الظن منا .  عليه وسلمعنده عن رسول االله صلى االله

من عثمان رضي االله عنهما معاً، والفرض علينا حسن الظن ما، وإلا فقد سلكوا سبيل إخوام من 
 في أن يظن أنه يحدث بغير ما -كما لا يجوز أن يساء الظن بعلي رضي االله عنه: ونحن نقول! الروافض

فكذلك لا يجوز أن يساء . بي صلى االله عليه وسلم أو يتعمد خلاف روايته عنه عليه السلامعنده عن الن
لا حاجة لنا : الظن بعثمان رضي االله عنه؛ فيظن به أنه استخف بكتاب النبي صلى االله عليه وسلم وقال

كتاب به؛ لولا أن عثمان علم أن ما في كتاب علي منسوخ مارده، ولا أعرض عنه، لكن كان ذلك ال
    ! عند علي ولم يعلم بنسخه، وكان عند عثمان نسخه

فنحسن الظن ما جميعاً كما يلزمنا، وليس إحسان الظن بعلي وإساءته بعثمان بأبعد من الضلال من 
لو كان ذلك الكتاب عن النبي صلى االله عليه وسلم ما رده : إحسان الظن بعثمان وإساءته بعلي، فنقول

وأما نحن فنحسن الظن ما رضي االله عنهما، ولا ! تين بأسهل من الأخرىعثمان، ولا إحدى السيئ
نستسهل الكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم في أن ننسب إليه القول بالظن الكاذب فنتبوأ 

مقاعدنا من النار كما تبوأه من فعل ذلك؛ بل نقر قول عثمان وعلي مقرهما؛ فليسا حجة دون رسول االله 
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عليه وسلم لكنهما إمامان من أهل الجنة، مغفور لهما، غير مبعدين من الوهم، ونرجع إلى قول صلى االله 
هبكم أن : ثم نقول لهم! رسول االله صلى االله عليه وسلم فنأخذ بالثابت عنه ونطرح ما لم يثبت عنه؟ 

بل إذا زادت على وإنما فيه في الإ.  فإنه ليس فيه ما تقولون؛ بل تموهون-كتاب علي مسند، وأنه لم ينسخ
عشرين ومائة فبحساب الأول وتستأنف لها الفارئض وليس في هذا بيان أن زكاة الغنم تعود فيها، 

ويحتمل قوله هذا أن تعود إلى حساا الأول وتستأنف لها الفرائض؛ فترجع إلى أن يكون في كل أربعين 
 لبون، فهذا أولى من تأويلكم الكاذب؟ ثم في أربعين بنت لبون، وفي ثمانين بنتا: بنت لبون، كما في أولها

 فاسمعوه - ومعاذ االله من ذلك-  وأن فيه نص ما قلتم- ومعاذ االله من ذلك-هبكم أنه مسند: نقول
بكماله؟ حدثنا حمام ثنا مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق 

في خمس من الإبل شاة، وفي خمسش عشرة : طالب قالالسبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي 
ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض فإن 

لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، حتى 
 حتى تبلغ ستين، فإذا - الجمل:  أو قال-ففيها حقة طروقة الفحلتبلغ خمساً وأربعين، فإذا زادت واحدة 

زادت واحدة ففيها جذعة، حتى تبلغ خمساً وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ تسعين، 
فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين 

 في كل مائتي درهم، خمسة دراهم، - إذا حال عليها الحول- عين بنت لبون، وفي الورقحقة، وفي كل أرب
؟ حدثنا !وليس فيما دون مائتين شيء، فإن زادت فبحساب ذلك؛ وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق

 محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا

محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي 
إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين؟ قال عبد الرحمن بن : بن أبي طالب قال

: لب قالوحدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طا: مهدي

وإذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، إذا 
أخذ المصدق بنت لبون مكان ابن لبون رد عشرة دراهم أو شاتين ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول 

؛ في أربعين ديناراً دينار، فما عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتين خمسة، فما زاد فبالحساب
نقص فبالحساب؛ فإذا بلغت عشرين ديناراً ففيها نصف دينار؟ حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله 

بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي 
في خمس من الإبل شاة، وفي عشر :  طالب قالإسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي

شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس، فإن زادت 
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واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون؛ إن أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة 
فهذه هي الروايات الثابتة : عشرة دراهم؟ قال عليدراهم أو شاتين، أو أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو 

وكيع، ورواه عن : متفقون كلهم، رواه عن سفيان: معمر، وسفيان، وشعبة: عن علي رضي االله عنه
عبد الرزاق؟ والذي موهوا بطرف، مما في رواية يحيى بن : عبد الرحمن بن مهدي، ورواه عن معمر: شعبة

فقاً لقولهم كما أوردنا، فادعوا في خبر علي ما ليس فيه عنه أثر، ليس أيضاً موا: سعيد عن سفيان خاصة
  .وخالفوا ذلك الخبر نفسه في اثني عشر موضعاً مما فيه نصاً، وهي! ولا جاء قط عنه

    

  .في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه: قوله

 كل أربعين بنت بتعويض ابن لبون مكان ابن مخاض فقط؟ وقوله فيما زاد على عشرين ومائة في: وقوله
  .لبون

وإسقاطه ذكر عودة فرائض الغنم، فلم يذكره؟ وقوله فيمن أخذ سناً فوق سن رد شاتين أو عشرة دراهم 
وبين ذلك فيمن أخذ بنت لبون مكان ابن مخاض إن لم يوجد ابن لبون؟ وقوله فيمن أخذ سنا دون سن 

  .أخذ معها شاتين أو عشرة دراهم

اد زكاة حتى يحول عليه الحول ولم يخص كان عنده نصاب من جنسها أو لم ليس في المال المستف: وقوله
في مائتين من الورق خمسة دراهم، فما زاد فبالحساب ولم يجعل في ذلك وقصاً، كما : يكن؟ وقوله

ليس فيما دون مائتين من الورق زكاة وهم يزكون ما دون المائتين إذا كان مع : وقوله! يزعمون برأيهم
  .إذا جمع إلى الورق ساويا جميعاً مائتي درهم أو عشرين ديناراًمالكها ذهب 

في : ومنها عفوه عن صدقة الرقيق، ولم يستثن لتجارة أو غيرها؟ ومنها قوله! ومنها عفوه عن صدقة الخيل
أربعين ديناراً دينار، فما نقص فبالحساب ولم يجعل في ذلك وقصاً؟ أفيكون أعجب ممن يحتج برواية عن 

وهم . يان فيها لقولهم، لكن بظن كاذب، ويتحيلون في أا مسندة بالقطع بالظن الكاذب المفترىعلي لا ب
قد خالفوا تلك الرواية نفسها بتلك الطريق، ومعها ما هو أقوى منها في أثني عشر موضعاً منها، كلها 

!!  عليهم؟ هذا أمر ما ندري في أي دين أم في أي عقل وجدوا ما يسهله! نصوص في غاية البيان؟ 

والعجب كل العجب من احتجاجهم بصحيفة معمر عن عبد االله بن أبي بكر، وبصحيفة حماد عن قيس 
بن عباد عن أبي بكر بن حزم، وهما مرسلتان، وحديث موقوف على علي وليس في كل ذلك نص بمثل 

ل الحديثين الصحيحين ثم لا يستحيون من أن يعيبوا في هذه المسألة نفسها بالإرسا. قولهم، ولا دليل ظاهر
من طريق حماد، وعبد االله بن المثنى كليهما عن عبد االله بن المثنى، سمعاه منه، عن ثمامة بن عبد ! المسندين

االله بن أنس، سمعه منه، عن أنس بن مالك، سمعه منه عن أبي بكر الصديق سمعه منه، عن النبي صلى االله 
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يق الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه؟ حدثنا ومن طر!! عليه وسلم عن االله تعالى هكذا نصا
ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود السجستاني عن عبد االله بن : عبد االله بن ربيع قال

محمد النفيلي ثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه 
 االله صلى االله عليه وسلم كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه كتب رسول: قال

في خمس من الإبل شاة، وفي : بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه
عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنه مخاض، إلى 

إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقه، إلى : ثين فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبونخمس وثلا
: ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين

كل خمسين حقة فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي 
ثم لا يبالون بأن ! إن أصل هذين الحديثين الإرسال، وكذبوا في ذلك: وفي كل أربعين بنت لبون؟ فقالوا

يحتجوا ذين الحديثين ويصححوما، إذا وجدوا فيهما ما يوافق رأي أبي حنيفة، فيحلونه طوراً ويحرمونه 
ما قول ابن معين في صحيفة ان حزم، ! وليت شعري! واعترضوا فيهما بأن ابن معين ضعفهما! طوراً

وحديث علي؟ ما نراه استجار الكلام بذكرهما، فضلاً عن أن يشتغل بتضعيفهما؟ وأعجب من هذا كله 
لو كان هذا الحكم حقاً لأخرجه رسول االله صلى : .  قال- المتأخرين عند االله تعالى- أن بعض مقدميهم

ذا قول الروافض في الطعن على أبي بكر، وعمر، وسائر ه: قال أبو محمد! االله عليه وسلم إلى عماله
نعم، وعلى النبي صلى االله عليه وسلم إذ نسبت إليه كتب الباطل وقرنه بسيفه ثم : الصحابة في العمل به

وقد ! والعجب أم يدعون أم أصحاب قياس! كتمه، وعمل به أصحابه بعده؛ فبطل كل ما موهوا به
    ؟ !وص والقياسخالفوا في هذا المكان النص

فهل وجدوا فريضة تعود بعد سقوطها؟ وهل وجدوا في أوقاص الإبل وقصاً من ثلاثة وثلاثين من الإبل؟ 
إذ لم يجعلوا بعد الإحدى والتسعين حكماً زائداً إلى خمسة وعشرين ومائة، وهل وجدوا في شيء من 

زكى بالغنم؟ وهم ينكرون أخذ زكاة الإبل حكمين مختلفين في إبل واحدة، بعضها يزكى بالإبل وبعضها ي
! عما أصيب في أرض خراجية، وحجتهم في ذلك أنه لا يجوز أن يأخذوا حقين الله تعالى في مال واحد

أحدهما إبل؛ والثاني غنم؟ وهلا إذ ردوا الغنم :  في مال واحد حقين- برأيهم الفاسد. وهم قد جعلوا ههنا
فإن ! ت وثلاثين زائدة على العشرين والمائة بنت اللبون؟ وبنت المخاض بعد إسقاطهما ردوا أيضاً في س

  .في كل خمسين حقة: منعنا من ذلك قوله عليه السلام: قالوا

؟ فظهر أم لم يتعلقوا !وفي كل أربعين بنت لبون: فهلا منعكم من رد الغنم قوله عليه السلام: قيل لهم
ذكرنا من طريق محمد بن عبد الرحمن ليس فيما في الخبر الذي : وقالوا! بشيء، ونعوذ باالله من الضلال



 
ابن حزمالمحلى   842 

  .بعد العشرين والمائة شيء إلى ثلاثين ومائة إنه يعارض سائر الأخبار

إن كان هذا فأول ما يعارض فصحيفة عمرو بن حزم، وحديث علي فيما يظنونه فيهما؛ : قال أبو محمد
روي عن عمر بن الخطاب، وعلي؛  وباالله تعالى التوفيق؟ وأما دعواهم أن قولهم -فسقط تمويههم كله

وابن مسعود؛ فقد كذبوا جهاراً؟ فأما علي فقد ذكرنا الرواية الثابتة عنه، وأنه ليس فيما تعلقوا به من 
وأما ابن مسعود فلا يجدونه عنه أصلاً، إما ثابت ! قوله دليل ولا نص بما ادعوا عليه بالتمويه الكاذب

بعيد عليهم وجودها أيضاً، وإما موضوعة من عمل الوقت فيسهل فنقطع بذلك قطعاً؛ وإما رواية ساقطة ف
؟ وأما عمر رضي االله عنه فالثابت عنه كالشمس خلاف قولهم، !إلا أا لا تنفق في سوق العلم! عليهم

  .وموافق لقولنا، ولا سبيل إلى وجود خلاف ذلك عنه، إلا إن صاغوه للوقت

ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن موسى بن حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي 
في الإبل في خمس شاة، وفي عشر : عقبة، وعبيد االله بن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن أبيه أنه قال

شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض؛ فإن لم تكن 
كر، إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين فإن بنت مخاض فابن لبون ذ

زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن 
زادت واحدة ففيها لبنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين 

؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن ! فإن زادت ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقةومائة؛
 ثنا عبد االله بن المبارك عن -  هو أبو كريب-عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء

لم الذي كتبه في هذه نسخة كتاب رسول االله صلى االله عليه وس: يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال
أقرأنيها سالم بن عبد االله بن عمر، فوعيتها : الصدقة، وهي عند آل عمر ابن الخطاب، قال ابن شهاب

إذا كانت : على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد االله وسالم ابني عبد االله بن عمر قال
اً وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة، احدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون، حتى تبلغ تسع

ففيها ابنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وابنة لبون، 
حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين 

ائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعاً وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة؛ فإذا كانت ستين وم
ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى تبلغ تسعاً وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان 

، حتى وبنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون
تبلغ تسعاً وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون؛ أي السنين وجدت 
: أخذت وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حين عن الزهري عن سالم عن أبيه؟ قال أبو محمد
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لخبر بأنه انفرد به يونس بن والعجب كله تعللهم في هذا ا! فهذا قول عمر، هو قولنا نفسه، مخالف لقولهم
    وتلك شكاة ظاهر عنك عارها : يزيد؟ قال علي

ثم لا يستحيون من تصحيحه والاحتجاج به موهمين أنه موافق لرأيهم في أن لا زكاة إلا في السائمة؟ 
فظهر فساد قولهم، وخلافهم الله تعالى، وللسنن الثابتة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولأبي بكر، 

عمر، وعلي، وأنس، وابن عمر، وسائر الصحابة رضي االله عنهم، دون أن يتعلقوا برواية صحيحة عن و
  !  وباالله تعالى التوفيق؟ -أحد منهم بمثل قولهم، إلا عن إبراهيم وحده

  : مسألة

 ويعطي المصدق، الشاتين أو العشرين درهماً مما أخذ من صدقة الغنم، أو يبيع من الإبل،. قال أبو محمد

أن يجب على : لأنه للمسلمين من أهل الصدقات يأخذ ذلك؛ فمن مالهم يؤديه؟ ولا يجوز له التقاص، وهو
المسلم بنتا لبون فلا يجدهما عنده، ويجد عنده حقة وبنت مخاض، فإنه يأخذهما ويعطيه شاتين أو عشرين 

 يرده بعينه، أو يعطيه ثم يرده درهماً ويأخذ منه شاتين أو عشرين درهماً ولا بد، وجائز له أن يأخذ ذلك ثم
 فهو -  بأن يترك كل واحد منهما لصاحبه ما عليه من ذلك- وأما التقاص! بعينه لأنه قد أوفى واستوفى

ترك لحق االله تعالى قد وجب لم يقبض، وهذا لا يجوز، ولا يجوز إبراء المصدق من حق أهل الصدقة؛ لأنه 
  . وباالله تعالى التوفيق-مال غيره

  : مسألة

والزكاة تتكرر في كل سنة، في الإبل والبقر، والغنم، والذهب والفضة، بخلاف البر والشعير والتمر، فإن 
هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد ذلك أبداً، وإنما تزكى عند تصفيتها، وكيلها، ويبس التمر، 

شاء االله تعالى؛ وكان رسول وكيله، وهذا لا خلاف فيه من أحد، إلا في الحلي والعوامل، وسنذكره إن 
  ! االله صلى االله عليه وسلم يخرج المصدقين كل سنة؟ 

  : مسألة

 وهو -والزكاة واجبة، في الإبل، والبقر، والغنم بانقضاء الحول، ولا حكم في ذلك يء الساعي
 بمجيء لا تجب الزكاة إلا:  وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأصحابنا؟ وقال مالك، وأبو ثور-المصدق

إن أبطأ المصدق عاماً أو عامين لم تسقط الزكاة بذلك؛ ووجب أخذها لكل : المصدق؟ ثم تناقضوا فقالوا
وهذا إبطال قولهم في أن الزكاة لا تجب إلا بمجيء الساعي، وإنما الساعي وكيل مأمور بقبض ! عام خلا
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 -  وهم في الجملة- من الأمةما وجب؛ لا بقبض ما لم يجب، ولا بإسقاط ما وجب؟ ولا خلاف بين أحد 

في أن المصدق لو جاء قبل تمام الحول لما جاز أن يعطى منها شيئاً، فبطل أن يكون الحكم يء الساعي؟ 
ولا يخلو الساعي من أن يكون بعثه الإمام الواجبة طاعته، أو أميره، أو بعثه من لا تجب طاعته، فإن بعثه 

 تعالى أو رسوله عليه السلام بقبض الزكاة، فإذ ليس هو ذلك من لا تجب طاعته فليس هو المأمور من االله
فلا يجزئ ما قبض، والزكاة باقية وعلى صاحب المال أداؤها ولا بد؛ لأن الذي أخذ منه مظلمة لا صدقة 

  .واجبة

وإن كان بعثه من تجب طاعته، فلا يخلو من أن يكون باعثه يضعها مواضعها، أولاً يضعها مواضعها، فإن 
ضعها مواضعها فلا يحل لأحد دفع زكاته إلا إليه؛ لأنه هو المأمور بقبضها من االله تعالى ورسوله كان ي

صلى االله عليه وسلم فمن دفعها إلى غير المأمور بدفعها إليه فقد تعدى، والتعدي مردود، قال رسول االله 
  .صلى االله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

  ير السائمة من الماشيةزكاة السائمة وغ

  : مسألة

تزكى السوائم، والمعلوفة، والمتخذة للركوب، وللحرث وغير ذلك، : قال مالك، والليث، وبعض أصحابنا
أما الأبل فنعم، وأما الغنم والبقر فلا زكاة إلا في : من الإبل، والبقر، والغنم؟ وقال بعض أصحابنا

  .وهو قول أبي الحسن بن المغلس. سائمتها

وهو . أما الإبل، والغنم فتزكى سائمتها وغير سائمتها، وأما البقر فلا تزكى إلا سائمتها: ل بعضهموقا
قول أبي بكر بن داود رحمه االله؟ ولم يختلف أحد من أصحابنا في أن سائمة الإبل وغير السائمة منها تزكى 

  .سواء سواء

تزكى غير السائمة من : وقال بعضهم: لكلا زكاة إلا في السائمة من كل ذ: وقال أبو حنيفة، والشافعي
  .كل ذلك مرة واحدة في الدهر، ثم لا تعود الزكاة فيها

قولنا هو قول جمهور السلف من الصحابة رضي االله : فاحتج أصحاب أبي حنيفة، والشافعي، بأن قالوا
 ليس :عنهم وغيرهم؟ كما روينا من طريق سفيان، ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي

     على عوامل البقر صدقة؟ 

  !.في أربعين من الغنم سائمة شاة إلى عشرين ومائة: وقد ذكرنا آنفاً قول عمر رضي االله عنه

ليس على عوامل البقر صدقة؟ وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن : وعن ليث عن طاوس عن معاذ بن جبل
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رضي االله عنهم خلاف في ذلك؟ وعن ابن ولا يعرف عن أحد من الصحابة ! لا صدقة في المثيرة: جابر
هي : والحمولة! لا صدقة في الحمولة، والمثيرة؟ وهو قول عمرو بن دينار، وعبد الكريم: جريج عن عطاء

  .71: 2" لا ذلول تثير الأرض: "الإبل الحمالة، والمثيرة بقر الحرث، قال تعالى

ليس في : دقة؟ وعن إبراهيم النخعيليس على ثور عامل ولا على جمل ظعينة ص: وعن سعيد بن جبير
من له أربعون شاة في مصر يحليها فلا زكاة عليه فيها، ولا صدقة في : عوامل البقر صدقة؟ وعن مجاهد

ليس في السواني من البقر، وبقر الحرث صدقة، وفيما عداهما من البقر : البقر العوامل؟ وعن الزهري
ليس في الإبل والبقر :  الإبل؟ وعن عمر بن عبد العزيزالصدقة كصدقة الإبل، وأوجب الزكاة في عوامل

  .ليس في البقر العوامل والإبل العوامل صدقة: العوامل صدقة؟ وعن الحسن البصري

ليس في البقر العوامل صدقة؟ وعن سعيد بن عبد العزيز ليس في البقر : وعن موسى بن طلحة بن عبيد االله
ليس في عوامل البقر، :  البقر العوامل صدقة؟ وعن طاوسليس في. الحرث صدقة؟ وعن الحكم بن عتيبة

ليس في البقر العوامل صدقة؟ وهو أيضاً قول شهر بن : والإبل صدقة، إلا في السوائم خاصة؟ وعن الشعبي
  .ليس في الإبل العوامل صدقة: حوشب، والضحاك؟ وعن ابن شبرمة

  .لإبل العوامللا زكاة في البقر العوامل، وأوجبها في ا: وقال الأوزاعي

 وذكر - لا زكاة في غير السائمة من الإبل والبقر والغنم، ولا زكاة في الغنم المتخذة للذبح: وقال سفيان
ما ظننت أن أحداً يقول هذا؟ وهو قول أبي : له قول مالك في إيجاب الزكاة في ذلك، فعجب، وقال

 أبي سليمان إيجاب الزكاة في الإبل وروينا عن عمر بن عبد العزيز، وقتادة، وحماد بن! عبيد، وغيره
العوامل؟ وعن يحيى بن سعيد الأنصاري إيجاب الزكاة في كل غنم، وبقر، وإبل، سائمة؛ أو غير سائمة؟ 

ولا يجوز ان يقول عليه : في سائمة الغنم قالوا: واحتجوا بأنه قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم
  . السائمة بخلاف السائمةالسلام كلاماً لا فائدة فيه؛ فدل أن غير

إنما جعلت الزكاة : فقسنا سائمة البقر على ذلك؟ وقالوا: في سائمة الإبل قالوا: وقد جاء في بعض الأثار
فيما فيه النماء؛ وأما فيما فيه الكلفة فلا، ما نعلم لهم شيئاً شغبوا به غير ما ذكرنا؟ واحتج أصحابنا في 

 في البقر لم تصح؛ فالواجب أن لا تجب الزكاة فيها إلا حيث تخصيص عوامل البقر خاصة بأن الأخبار
أجتمع على وجوب الزكاة فيها؛ ولم يجمع على وجوب الزكاة فيها في غير السائمة؟ واحتج من رأى 

قد صحت الزكاة فيها بالنص امل، ولم يأت نص بأن : الزكاة في غير السائمة مرة في الدهر بأن قال
ل عام، فوجب تكرر الزكاة في السائمة بالإجماع المتيقن؛ ولم يجب التكرار في غير تكرر الزكاة فيها في ك

أما حجة من احتج بكثرة القائلين بذلك؛ وبأنه قول أربعة : السائمة، لا بنص ولا بإجماع؟ قال أبو محمد
 عليه فلا حجة في قول أحد دون رسول االله صلى االله. من الصحابة رضي االله عنهم لا يعرف منهم مخالف
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  .وسلم

    

ثم نقول للحنفيين، والشافعيين في احتجاجهم ذه القضية، فإن الحنفيين نسوا أنفسهم في هذه القصة، إذ 
قالوا بزكاة خمسين بقرة ببقرة وربع، ولا يعرف ذلك عن أحد من الصحابة ولا من غيرهم إلا عن 

عرف أن أحداً قسمه قبلهم، وتقديرهم المسح إبراهيم، وتقسيمهم في الميتات تقع في البئر فتموت فيه، فلا ي
في الرأس بثلاث أصابع مرة وبربع الرأس مرة ولا يعرف هذا الهوس عن أحد قبلهم، ولوددنا أن نعرف 

وإجازم الاستنجاء بالروث؛ ولا يعرف أن أحداً ! أم بأي خيط يقدر ربع الرأس؟ ! بأي الأصابع هي؟ 
وضوء مما يخرج من الجوف ولا يعرف عن أحد قبلهم، وقولهم في أجازه قبلهم، وتقسيمهم فيما ينقض ال

صفة صدقة الخيل، ولا يعرف عن أحد قبلهم، ومثل هذا كثير جداً؛ وخلافهم لكل رواية جاءت عن أبي 
هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب، ولا مخالف له يعرف من الصحابة، وخلافهم عمر بن الخطاب، 

ن أبي حثمة في ترك ما يأكله المخروص عليه من التمر، ومعهم جميع الصحابة وأبا حثمة، وابنه سهل اب
وكذلك نسي الشافعيون أنفسهم في تقسيمهم !  ومثل هذا كثير جداً- بيقين، لا مخالف لهم في ذلك منهم

ما تؤخذ منه الزكاة مما يخرج من الأرض ولا يعرف عن أحد قبل الشافعي، وتحديدهم ما ينجس من الماء 
لا ينجس بخمسمائة رطل بغدادية وما يعرف عن أحد قبلهم، وخلافهم جابر بن عبد االله فيما سقي مما 

وأما ! بالنضح وبالعين أنه يزكى على الأغلب، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، ومثل هذا كثير جداً لهم
أنس عن أبي بكر احتجاجهم بما جاء في بعض الأخبار من ذكر السائمة، فنعم، صح هذا اللفظ في حديث 

رضي االله عنه في الغنم خاصة؟ فلو لم يأت غير هذا الخبر لوجب أن يزكى غير السائمة؛ لكن جاء في 
 إيجاب الزكاة في الغنم جملة، فكان هذا زائداً على ما في حديث أبي -  كما اوردنا قبل-حديث ابن عمر

  .بكر، والزيادة لا يجوز تركها

  . يصح؛ لأنه لم يرد إلا في خبر ز بن حكيم فقطوأما الخبر في سائمة الإبل فلا

ثم لو صح لكان ما في حديث أبي بكر وابن عمر زيادة حكم عليه والزيادة لا يحل خلافها؟ ولا فرق بين 
قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً : "هذا وبين قول االله تعالى

 فكان هذا زائداً 115: 16، 3: 5" حرمت عليكم الميتة والدم: "وله تعالى مع ق145: 6" مسفوحاً
  .على ما في تلك الآية

قد خسر الذين قتلوا أولادهم : " مع قوله تعالى31: 17" ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق: "قوله تعالى
نفيون والشافعيون هذا  فكان هذا زائداً على ما في تلك الآية؟ وهلا استعمل الخ140: 6" سفهاً بغير علم

" فمن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم: "العمل حيث كان يلزمهم استعماله من قوله تعالى
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ولعمري إن قياس غير السائمة على السائمة لأشبه من قياس ! وكذلك من قتله مخطئاً؟ :  فقالوا95: 5
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي ": وحيث قال االله تعالى! قاتل الخطأ على قاتل العمد

ومثل هذا كثير جداً، لا يتثقفون فيه إلى ! نعم، وإن لم يكن في حجورنا:  فقالوا23: 4" دخلتم ن
فمرة يمنعون من تعدى ما في النص حيث جاء نص آخر بزيادة عليه، ومرة يتعدون النص حيث لم ! أصل

  . يعكسون الحقائقفهم أبداً! يأت نص آخر بزيادة عليه

لكان أسلم . ولو أم أخذوا بجميع النصوص، ولم يتركوا بعضها لبعض، ولم يتعدوها إلى ما لا نص فيه
إن الزكاة إنما جعلت على ما فيه النماء؛ فباطل، والزكاة واجبة في : لهم من النار والعار؟ وأما قولهم

 وهي تنمي، ولا في الخضر عند أكثرهم، وهي الدراهم والدنانير، ولا تنمي أصلاً، وليست في الحمير،
لها : تنمي؟ وأيضاً فإن العوامل من البقر، والإبل تنمي أعمالها وكراؤها، وتنمي بالولادة أيضاً؟ فإن قالوا

وللسائمة مؤنة الراعي وأنتم لا تلتفتون إلى عظيم المؤنة والنفقة في الحرث، وإن : مؤنة في العلف؟ قلنا
رون الزكاة فيه، ولا تراعون الخسارة في التجارة، بل ترون الزكاة فيها فسقط هذا استوعبته كله؛ بل ت

 وباالله تعالى التوفيق؟ وأما من خص من أصحابنا البقر بأن لا تزكى إلا سائمتها فقط فإم - القول جملة
م تؤخذ قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم زكاة الإبل والغنم عموماً، وحد زكاا، ومن ك: قالوا

  .فلم يجز أن يخص أمره صلى االله عليه وسلم برأي ولا بقياس، : الزكاة منها

    

وأما البقر فلم يصح في صفة زكاا، فوجب أن لا تجب الزكاة إلا في بقر صح الإجماع على وجوب 
ال أبو الزكاة فيها، ولا إجماع إلا في السائمة؛ فوجبت الزكاة فيها، دون غيرها التي لا إجماع فيها؟ ق

وهذا خطأ؛ بل قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم إيجاب الزكاة في البقر، بقوله عليه السلام : محمد
  .الذي قد أوردناه قبل بإسناده

  .ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاا إلا فعل به كذا

 فيه الزكاة منها، ولا فصح بالنص وجوب الزكاة في البقر جملة؛ إلا أنه لم يأت نص في العدد الذي تجب
كم يؤخذ منها، ففي هذين الأمرين يراعى الإجماع، وأما تخصيص بقر دون بقر فهو تخصيص للثابت عنه 

وهذا لا يجوز ولا فرق بين من أسقط الزكاة عن غير : عليه السلام من إيجابه الزكاة في البقر بغير نص
  .الدليل نفسه، فقد صح الخلاف في زكاا؟ السائمة ذا الدليل وبين من أسقطها عن الذكور ذا 

كما حدثنا حمام قال ثنا عبد االله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد االله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو 
 عن إبراهيم النخعي - هو ابن مقسم الضبي- عن المغيرة- هو ابن عبد الحميد- بكر بن أبي شيبة ثنا جرير

ولا يقول ذا : ائم صدقة إلا إناث الإبل، وإناث البقر، والغنم؟ قال أبو محمدليس في شيء من السو: قال
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أحد من أصحابنا، ولا الحنفيون، والمالكيون، ولا الشافعيون، ولا الحنبليون؛ ولا يجوز القول به أصلاً؛ 
و غير فوجبت بالنص الزكاة في كل بقر، أي صفة من صفات البقر كانت، سائمة أ! لأنه تحكم بلا برهان

سائمة، إلا بقراً خصها نص أو إجماع؟ وأما العدد، والوقت، وما يؤخذ منها فلا يجوز القول به إلا 
  . وباالله تعالى التوفيق- بإجماع متيقن أو بنص صحيح

فإنه . وأما من قال في السائمة بعودة الزكاة فيها كل عام، ورأى الزكاة في غير السائمة مرة في الدهر
واجبة في البقر بالنص الذي أوردنا؛ ولم يأت بتكرار الزكاة في كل عام نص؛ فلا تجوز احتج بأن الزكاة 

عودة الزكاة في مال قد زكي إلا بالإجماع؛ وقد صح الإجماع بعودة الزكاة في البقر، والإبل، والغنم 
؛ فلا السائمة كل عام، فوجب القول بذلك، ولا نص ولا إجماع في عودا في غير السائمة منها كلها

كان هذا قولا صحيحاً لولا أنه قد ثبت أن رسول االله صلى االله عليه : يجب القول بذلك؟ قال أبو محمد
وسلم كان يبعث المصدقين في كل عام لزكاة الإبل، والبقر، والغنم؛ هذا أمر منقول نقل الكافة؛ وقد 

 فخروج المصدقين في كل صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم فإذ قد صح هذا بيقين؛
عام موجب أخذ الزكاة في كل عام بيقين؛ فإذ لا شك في ذلك، فتخصيص بعض ما وجبت فيه الزكاة 

وقول بلا برهان؛ وإنما يراعى مثل هذا . عاماً بأن لا يأخذ منه المصدق الزكاة عاماً ثانياً تخصيص للنص
  . وباالله تعالى التوفيق-فيما لا نص فيه

  : مسألة

لى كل ذي إبل، وبقر، وغنم أن يحلبها يوم وردها على الماء، ويتصدق من لبنها بما طابت به وفرض ع
  .نفسه

 -حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا الحكم بن نافع

ن بن هرمز الأعرج حدثه أنه سمع  هو ابن أبي حمزة ثنا أبو الزناد أن عبد الرحم- هو أبو اليمان ثنا شعيب
تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت، إذا هو : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبا هريرة يقول

لم يعط فيها حقها، ، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خيرما كانت؛ إذا لم يعط فيها 
  .ومن حقها أن تحلب على الماء: حقها، تطؤه بأظلافها وتنطحه بقروا، قال

الباطل، ولا برهان على صحة قوله، لا : إنه لا حق في المال غير الزكاة فقد قال: ومن قال: قال أبو محمد
من نص ولا إجماع، وكل ما أوجبه رسول االله صلى االله عليه وسلم في الأموال فهو واجب؟ ونسأل من 

نعم، وهذا تناقض : والأيمان وديون الناس أم لا؟ فمن قولهمهل تجب في الأموال كفارة الظهار : قال هذا
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  .منهم

  .7: 107" ويمنعون الماعون: "وأما إعارة الدلو وإطراق الفحل فداخل تحت قول االله تعالى

  : مسألة

  .الأسنان المذكورات في الإبل

    

د حملت فإذا هي التي أتمت سنة ودخلت في سنتين، سميت بذلك لأن أمها ماخض؛ أي ق: بنت المخاض
أتمت سنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون وابن لبون، لأن أمها قد وضعت فلها لبن، فإذا أتمت ثلاث 

سنين ودخلت في الرابعة فهي حقة، لأا قد استحقت أن يحمل عليها الفحل، والحمل؛ فإذا أتمت أربع 
  . السادسة فهي ثنيةسنين ودخلت في الخامسة فهي جذعة؛ فإذا أتمت خمس سنين ودخلت في

  .ولا يجوز في الصدقة وهو ما لم يتم سنة وهو فصيل لا يجوز في الصدقة

ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد ابن بكر ثنا أبو داود بذلك : حدثنا ذه الأسماء وتفسيرها عبد االله بن ربيع
صاحفي عن أبي عبيدة معمر كله، عن أبي حاتم السجستاني، والعباس بن الفرج الرياشي، وعن أبي داود الم

  .بن المثنى

  : مسألة

والخلطة في الماشية أو غيرها لا تحيل حكم الزكاة، ولكل أحد حكمه في ماله، خالط أو لم يخالط لا فرق 
بين شيء من ذلك؟ حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عبيد االله بن فضالة 

أن أبا : ثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد االله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالكأنا سريج بن النعمان 
بكر الصديق كتب له أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم على المسلمين، 

 يفرق التي أمر االله ا رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر الحديث، وفي آخره ولا يجمع بين مفترق ولا
  .بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإما يتراجعان بينهما بالسوية

إذا تخالط اثنان فأكثر في لإبل، أو في : طائفة: فاختلف الناس في تأويل هذا الخبر؟ فقالت: قال أبو محمد
لطة عندهم أن بقر، أو في غنم، فإم تؤخذ من ماشيتهم الزكاة كما كانت تؤخذ لو كانت لواحد، والخ

عاماً كاملاً متصلاً وإلا فليست : الراعي، والمراح، والمسرح، والمسقى، ومواضع الحلب: تجتمع الماشية في
: قال أبو محمد! الدلو، والفحل: خلطة، وسواء كانت ما شيتهم مشاعة لا تتميز، أو متميزة، وزاد بعضهم

 كان يغني عن ذكر المسرح، والمسقى؛ لأنه لا أن ذكرهم الراعي. وهذا القول مملوء من الخطأ؟ أول ذلك
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! يمكن البتة أن يكون الراعي واحداً وتختلف مسارحها ومساقيها؛ فصار ذكر المسرح والمسقى فضولاً

 فإن ذكر الفحل خطأ، لأنه قد يكون لإنسان واحد فحلان وأكثر؛ لكثرة ماشيته، وراعيان - وأيضاً
أن يزكيها، زكاة .  إذا أوجب اختلاطهما في الراعي، والعمل-وأكثر لكثرة ماشيته؛ فينبغي على قولهم

المنفرد، وأن لا تجمع ماشية إنسان واحد إذا كان له فيها راعيان فحلان، وهذا لا تخلص منه؟ ونسألهم إذا 
ألهما حكم الخلطة أم لا؟ فأي ذلك قالوا؟ فلا سبيل أن يكون قولهم إلا : اختلطا في بعض هذه الوجوه

 وباالله تعالى التوفيق؟ ثم زادوا في التحكم - اً بلا برهان، وما كان هكذا فهو باطل بلا شكتحكماً فاسد
أن الزكاة .  بينهم كلهم-فرأوا في جماعة لهم خمسة من الإبل، أو أربعون من الغنم، أو ثلاثون من البقر

 عليهم إلا شاة فليس.  وهم خلطاء فيها- مأخوذة منها، وأن ثلاثة لو ملك كل واحد منهم أربعين شاة
 تخالطوا ا - إن خمسة لكل واحد منهم خمسة من الإبل: واحدة فقط، كما لو كانت لواحد، وقالوا

  . فليس فيها إلا بنت مخاض وهكذا في جميع صدقات المواشي-عاماً

  .وهذا قول الليث بن سعد، وأحمد بن حنبل، والشافعي، وأبي بكر بن داود فيمن وافقه من أصحابنا

 فرأى في - الشافعي رأى حكم الخلطة جارياً كذلك في الثمار، والزرع، والدراهم، والدنانيرحتى إن 
جماعة بينهم خمسة أوسق فقط أن الزكاة فيها، وأن جماعة يملكون مائتي درهم فقط أو عشرين ديناراً 

إن :  طائفة:وقالت!  أن الزكاة واجبة في ذلك، ولو أم ألف أو أكثر أو أقل؟ -  وهم خلطاء فيها- فقط
كان يقع لكل واحد من الخلطاء ما فيه الزكاة زكوا حينئذ زكاة المنفرد، وإن كان لا يقع لكل واحد 

منهم ما فيه الزكاة فلا زكاة عليهم، ومن كان منهم يقع له ما فيه الزكاة فعليه الزكاة، ومن كان غيره 
  .منهم لا يقع له ما فيه الزكاة فلا زكاة عليه

 يملكان أربعين شاة، أوستين أو مادون الثمانين، أو ثلاثين من البقر أو -  فصاعداً-  اثنينفرأي هؤلاء فغي
فلا زكاة عليهم؛ فإن كان ثلاثة يملكون مائة وعشرين شاة، لكل . ما دون الستين، وكذلك في الإبل

    !! واحد منهم ثلثها، فليس عليهم إلا شاة واحدة فقط، وهكذا في سائر المواشي

وهو قول الأوزاعين ومالك، وأبي ثور، وأبي عبيد، وأبي ! لاء حكم الخلطة إلا في المواشي فقطولم ير هؤ
لا تحيل الخلطة حكم الزكاة أصلاً، لا في الماشية، ولا في : الحسن بن المغلس من أصحابنا؟ وقالت طائفة

خلطاء لكل واحد غيرها؛ وكل خليط ليزكي ما معه كما لو لم يكن خليطاً، ولا فرق، فإن كان ثلاثة 
أربعون شاة فعليهم ثلاث شياه، على كل واحد منهم شاة، وإن كان خمسة لكل واحد منهم خمس من 

  .الإبل وهم خلطاء فعلى كل واحد شاة، وهكذا القول في كل شيء

لم نجد في : وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وشريك بن عبد االله، والحسن بن حي؟ قال أبو محمد
ألة قولة لأحد من الصحابة، ووجدنا أقوالاً عن عطاء وطاوس، وابن هرمز، ويحيى بن سعيد هذه المس
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  .الأنصاري، والزهري، فقط

إذا كان الخليطان يعلمان أموالهما فلا : روينا عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس أنه كان يقول
  .تجمع أموالهما في الصدقة

ما أراه إلا حقاً، وروينا عن معمر عن الزهري :  قول طاوس فقالفذكرت هذا لعطاء من: قال ابن جريج
 صدقت جميعاً؟ ومن طريق ابن وهب -  وتروح جميعاً-إذا كان راعيهما واحداً، وكانت ترد جميعاً: قال

إن الإبل إذا جمعها الراعي والفحل والحوض تصدق : عن الليث عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال
حاا على عدة الإبل في قيمة الفريضة التي أخذت من الإبل، فإن كان استودعه جميعاً ثم يتحاص أص

 فإن تلك تصدق وحدها؟ وعن ابن هرمز مثل قول - لا يريد مخالطته ولا وضعها عنده يريد نتاجها-إياها
  .احتجت كل طائفة لقولها بحكم رسول االله صلى االله عليه وسلم الذي صدرنا به: مالك؟ قال أبو محمد

أن معنى قوله . قال من رأى أن الخلطة تحيل الصدقة وتجعل مال الاثنين فصاعداً بمترلة كما لو أنه لواحدف
هو أن يكون لثلاثة : عليه السلام لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة أن معنى ذلك

 إلا شاة واحدة، فنهى وهم خلطاء؛ فلا يجب عليهم كلهم: مائة وعشرون شاة، لكل واحد منهم ثلثها
المصدق أن يفرقها ليأخذ من كل واحد شاة فيأخذ ثلاث شياه، والرجلان يكون لهما مائتا شاة وشاتان، 
لكل واحد نصفها، فيجب عليهما ثلاث شياه فيفر قاا خشية الصدقة؛ فيلزم كل واحد منهما شاة، فلا 

 كل خليطين يتراجعان بينهما بالسوية هو أن معنى قوله عليه السلام: يأخذ المصدق إلا شاتين؟ وقالوا
يعرفا ما أخذ الساعي فيقع على كل واحد حصته على حسب عدد ماشيته كاثنين لأحدهما أربعون شاة 
وللآخر ثمانون وهما خليطان، فعليهما شاة واحدة، على صاحب الثمانين ثلثاها وعلى صاحب الأربعين 

لا يفرق بين : معنى قوله صلى االله عليه وسلم: كم الصدقةوقال من رأى أن الخلطة لا تحيل ح! ثلثها
مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة هو أن يكون لثلاثة مائة وعشرون شاة، لكل واحد ثلثها، 

فيجب على كل واحد شاة، فنهوا عن جمعها وهي متفرقة في ملكهم تلبيساً على الساعي أا لواحد فلا 
يكون له مائتا شاة وشاتان فيجب عليه ثلاث شياه، فيفرقها قسمين ويلبس يأخذ إلا واحدة، والمسلم 

 - على الساعي أا لاثنين، لئلا يعطي منها إلا شاتين، وكذلك ى المصدق أيضاً عن أن يجمع على الاثنين

 ما لهم ليكثر ما يأخذ، وعن أن يفرق مال الواحد في الصدقة، وإن وجده في مكانين متباعدين - فصاعداً
    ! ليكثر ما يأخذ

كل خليطين يترادان بينهما بالسوية هو أن الخليطين في اللغة التي ا : ومعنى قوله عليه السلام: وقالوا
 هما ما اختلط مع غيره فلم يتميز؛ ولذلك سمي الخليطان من النبيذ ذا الاسم، وأما - خاطبنا عليه السلام

فليس الخليطان في المال إلا الشريكين فيه :  شك فيه، قالواما لم يختلط مع غيره فليسا خليطين، هذا مالا
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فإذا كان خليطان كما ذكرنا وجاء : اللذين لا يتميز مال أحدهما من الآخر، فإن تميز فليسا خليطين، قالوا
المصدق ففرض عليه أن يأخذ من جملة المال الزكاة الواجبة على كل واحد منهما في ماله، وليس عليه أن 

متهما لمالهما، ولعلهما لا يريدان القسمة، وإن كانا حاضرين فليس له أن يجبرهما على القسمة، ينتظر قس
فإذا أخذ زكاتيهما فإما يترادان بالسوية؛ كائنين لأحدهما ثمانون شاة وللآخر أربعون، وهما شريكان في 

! لثها، فيترادان بالسويةجميعها، فيأخذ المصدق شاتين؛ وقد كان لأحدهما ثلثا كل شاة منهما والآخر ث

فاستوت دعوى : فيبقى لصاحب الأربعين تسع وثلاثون، ولصاحب الثمانين تسع وسبعون؟ قال أبو محمد
فنظرنا في ذلك فوجدنا ! الطائفتين في ظاهر الخبر، ولم تكن إحداهما مزية على الأخرى في الخبر المذكور

كاة أصح؛ لأن كثيراً من تفسيرهم المذكور متفق من تأويل الطائفة التي رأت أن الخلطة لا تحيل حكم الز
جميع أهل العلم على صحته، وليس شيء من تفسير الطائفة الأخرى مجمعاً عليه؛ فبطل تأويلهم لتعريه من 

البرهان؛ وصح تأويل الأخرى لأنه لا شك في صحة ما اتفق عليه، ولا يجوز أن يضاف إلى رسول االله 
يدل على صحته نص ولا إجماع؛ فهذه حجة صحيحة؟ ووجدنا أيضاً الثابت صلى االله عليه وسلم قول لا 

ليس فيما دون خمس ذود صدقة وأن من لم يكن له إلا أربع من : عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قوله
الإبل فلا صدقة عليه وليس فيما دون أربعين شاة شيء وسائر ما نصه عليه السلام في صدقة الغنم، 

أن في أربعين شاة شاة، وفي خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض، وغير ذلك، ووجدنا من لم والإبل، من 
يحل بالخلطة حكم الزكاة قد أخذ بجميع هذه النصوص ولم يختلف شيئاً منها، ووجدنا من أحال بالخلطة 

في حكم الزكاة يرى هذه النصوص ولم يخالف شيئاً منها ووجدنا من أحال بالخلطة حكم الزكاة يرى 
خمسة لكل واحد منهم خمس من الإبل أن على كل واحد منهم خمس بنت مخاض، وأن ثلاثة لهم مائة 

وعشرون شاة على السواء بينهم أن على كل امرئ منهم ثلث شاة، وأن عشرة رجال لهم خمس من الإبل 
خلاف بينهم، فإن بعضهم يوجب على واحد منهم عشر شاة وهذه زكاة ما أوجبها االله تعالى قط؛ و

  .لحكمه تعالى وحكم رسوله صلى االله عليه وسلم

وسألناهم عن إنسان له خمس من الإبل، خالط ا صاحب خمس من الإبل في بلد، وله أربع من الإبل 
خالط ا صاحب أربع وعشرين في بلد آخر، وله ثلاث من الإبل، خالط ا صاحب خمس وثلاثين في 

وسؤالنا إياهم في هذا الباب يتسع جداً؛ فلا ! بحكم يعقل أو يفهمبلد ثالث؟ فما علمناهم أتوا في ذلك 
  .سبيل لهم إلى جواب يفهمه أحد ألبتة، فنبهنا ذا السؤال على ما زاد عليه

  .164: 6" ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى: "وقال تعالى

لى عمرو، وجعل لمال أحدهما حكماً في مال ومن رأى حكم الخلطة يحيل الزكاة فقد جعل زيداً كاسباً ع
  .الآخر؛ وهذا باطل وخلاف للقرآن والسنن
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المختلطان في :  عن أن يقول-  وهو المفترض عليه البيان لنا-وما عجز رسول االله صلى االله عليه وسلم قط
لهم ذا الحكم  فإن قو- وجه كذا ووجه كذا يزكيان زكاة المنفرد، فإذا لم يقله فلا يجوز القول به؟ وأيضاً

تحكم بلا دليل أصلاً، لا من سنة ولا من قرآن . إنما هو فيما اختلط في الدلو، والراعي، والمراح، والمحتلب
وليت ! ولا قول صاحب ولا من قياس، ولا من وجه يعقل، وبعضهم اقتصر على بعض الوجوه بلا دليل

وجوه دون أن يريد به الخلطة في المترل، أو أمن قوله عليه السلام مقصوراً على الخلطة في هذه ال: شعري
    !! وفي هذا كفاية! في الصناعة، أو في الشركة في الغنم كما قال طاوس وعطاء؟ 

فإن ذكروا ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا 
:  ثنا ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أنه كتب إليه-ار مصري هو النضر بن عبد الجب-أبو عبيد ثنا أبو الأسود

إنه سمع سعد بن أبي وقاص يحدث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه : أنه سمع السائب بن يزيد يقول
  .الخليطان ما اجتمع على الفحل، والمرعى، والحوض: قال

  .هذا لا يصح؛ لأنه عن ابن لهيعة: قلنا

أما خليطان في ذلك؛ وهذا :  قط في أن ما اجتمع على فحل، ومرعى، وحوضثم لو صح فما خالفناكم
حق لا شك فيه؛ ولكن ليس فيه إحالة حكم الزكاة المفترضة بذلك ولو وجب بالاختلاط في المرعى 

إحالة حكم الزكاة لوجب ذلك في كل ماشية في الأرض، لأن المراعي متصلة في أكثر الدنيا، إلا أن يقطع 
 فليس في هذا الخبر ذكر لتخالطمها بالراعي، وهو الذي عول عليه -وأيضاً! ر، أو ر، أو عمارةبينهما بح

أهل الحلة كلهم، وهما لا يريان ذلك : مالك، والشافعي؛ وإلا فقد يختلط في المسقى، والمرعى، والفحل
  .والمحتلب: خلطة تحيل حكم الصدقة؟ وزاد ابن حنبل

  .لحول كان لهما حكم الخلطةإن اختلطا أكثر ا: وقال بعضهم

ونسألهم عمن خالط آخر ستة أشهر؟ فبأي شيء أجابوا فقد زادوا في التحكم بلا ! وهذا تحكم بارد
وأما قول مالك فظاهر الحوالة جداً؛ لأنه خص بالخلطة ! ولم يكونوا بأحق بالدعوى من غيرهم؟ ! دليل

: فإن قال! ليس هذا التخصيص موجوداً في الخبرالمواشي فقط، دون الخلطة في الثمار، والزرع والناض، و

فإن كان هذا ! فكان ماذا؟ : إن النبي صلى االله عليه وسلم إنما قال ذلك بعقب ذكره حكم الماشية؟ قلنا
حجة لكم فاقتصروا بحكم الخلطة على الغنم فقط لأنه عليه السلام لم يقل ذلك إلا بعقب ذكر زكاة 

فهلا قستم الخلطة في : قسنا الإبل، والبقر، على الغنم؟ قيل لهم: ن قالواالغنم؛ وهذا مالا مخلص منه؟ فإ
فإن مالكاً استعمل إحالة الزكاة بالخلطة في النصاب فزائداً : وأيضاً! الزرع والثمرة على الخلطة في الغنم؟ 

إحالة ولم يستعمله في عموم الخلطة كما فعل الشافعي، وهذا تحكم ودعوى بلا برهان؛ وإن كان فر عن 
 وباالله -فقد وقع فيه فيما فوق النصاب، ولا فرق بين الإحالتين. النص في أن لا زكاة فيما دون النصاب
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  .تعالى التوفيق

وأما أبو حنيفة، وأصحابه فإم يشنعون بخلاف الجمهور إذا وافق تقليدهم؛ وهم هنا قد : قال أبو محمد
 مخالف وهذا عندنا غير منكر؛ لكن -م ولا ممن قبلهم من طبقته-خالفوا خمسة من التابعين، لا يعلم لهم

؟ وموهوا أيضاً بما !أوردناه لنريهم تناقضهم، واحتجاجهم بشيء لا يرونه حجة إذا خالف أهواءهم
حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا محمد بن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد 

سمعت رسول : بن معاوية بن حيدة عن أبيه حكيم عن معاوية بن حيدة قالبن هارون عن ز بن حكيم 
في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حساا، من : االله صلى االله عليه وسلم يقول

أعطاها مؤتجراً فله أجرها، عزمة من عزمات ربنا؛ لا يحل لآل محمد منها شيء، ومن منعها فإنا آخذوها 
  .طر إبلهوش

فمن أخذ الغنم من أربعين ناقة لثمانية شركاء؛ لكل واحد منهم خمس، فقد فرقها عن حساا، ولم : قالوا
إن كل هذا : فنقول لهم وباالله تعالى نتأيد: يخص عليه السلام ملك واحد من ملك جماعة؟ قال أبو محمد

هذا : شطر إبله زيادة؟ فإن قلتمالخبر عندكم حجة فخذوا بما فيه، من أن مانع الزكاة تؤخذ منه و
هذه دعوى بلا حجة، لا يعجز عن مثلها خصومكم، فيقولوا لكم والذي تعلقتم به : منسوخ؟ قلنا لكم

هذا : فإن قالوا! فإن كان شريكه مكاتباً أو نصرانياً: وإن كان المشغب به مالكياً؟ قلنا لهم! منه منسوخ
 أخبار أخر، وهي أن لا زكاة في أربع من الإبل فأقل، وهذا نص قد خصته: قد خصته أخبار أخر؟ قلنا

  .وأن في كل خمس شاة إلى أربع وعشرين

  .لأن ز بن حكيم غير مشهور العدالة، ووالده حكيم كذلك. ثم نقول؛ هذا خبر لا يصح

    

فكيف ولو صح هذا الخبر لما كان لهم فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن حكم المختلطين حكم الواحد؛ ولا 
وز أن يجمع مال إنسان إلى مال غيره في الزكاة، ولا أن يزكى مال زيد بحكم مال عمرو؛ لقول االله يج

 فلو صح لكان معناه بلا شك فيما جاوز العشرين ومائة 164: 6" ولا تزر وازرة وزر أخرى: "تعالى
جماع الأخبار على أن من الإبل؛ لمخالفة جميع الأخبار أولها عن آخرها؛ لما خالف هذا العمل لإجماعهم وإ
أنه ليس في : وأيضاً! في ست وأربعين من الإبل حقة لا بنت لبون؛ واسائر ذلك من الأحكام التي ذكرنا

قياس، والقياس كله باطل؛ ثم لو كان : هذا الخبر إلا الإبل فقط؛ فنقلهم حكم الخلطة إلى الغنم، والبقر
الحكم عن الإبل إلى البقر والغنم بأولى من نقله إلى حقاً لكان هذا منه عين الباطل؛ لأنه ليس نقل هذا 

 وباالله تعالى التوفيق؟ ولأبي حنيفة ههنا تناقض - وكل ذلك دعوى في غاية الفساد. الثمار والحبوب والعين
أن عليهما شاتين بينهما؛ : طريف؛ وهو أنه قال في شريكين في ثمانين شاة لكل واحد منهما نصفها
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  .وأصاب في هذا

أنه لا زكاة فيها أصلاً، لا على : في ثمانين شاة لرجل واحد نصفها ونصفها الثاني لأربعين رجلاًثم قال 
الذي يملك نصفها، ولا على الآخرين؛ واحتج في إسقاطه الزكاة عن صاحب الأربعين بأن تلك التي بين 

 -؟ أحدها!الخطأأربعة أصناف من فاحش : اثنين يمكن قسمتها وهذه لا يمكن قسمتها؟ فجمع كلامه هذا

 إيجابه الزكاة على مالك أربعين في المسألة الأخرى؛ -إسقاطه الزكاة عن مالك أربعين شاة ههنا؟ والثاني
ولا تمكن ههنا؛ :  احتجاجه في إسقاطه الزكاة هنا بأن القسمة تمكن هنالك- والثالث! ففرق بلا دليل

! اا مدخلا في شيء من أحكام الزكاة؟ أو تعذر إمك. فكان هذا عجباً؟ وما ندري للقسمة وإمكاا

 أنه قد قال الباطل؛ بل إن كانت القمسة هنالك ممكنة فهي ههنا ممكنة، وإن كانت ههنا متعذرة -والرابع
فأنتم توجبون : فإن قال قائل: ؟ قال أبو محمد!فهي هنالك متعذرة؛ فاعجبوا لقوم هذا مقدار فهمهم

لك ما فيه الزكاة في حصته، وتوجبوا على الشريكين في الرقيق في الزكاة على الشريك في الماشية إذا م
أنه لا . زكاة الفطر، وتقولون فيمن له نصف عبد مع آخر ونصف عبد آخر مع آخر، فأعتق النصفين
أنه لا يجزئه . يجزئانه عن رقبة واجبة؛ ومن له نصف شاة مع إنسان، ونصف شاة أخرى مع آخر فذبحهما

ليس على المسلم : نعم، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: كيف هذا؟ قلناذلك عن هدي واجب ف
  .في فرسه وعبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق فقلنا بعموم هذه اللفظة

كل خليطين فإما يترادان بينهما بالسوية فقلنا بذلك، وأوجب رقبة وهدى شاة ولا : وقال عليه السلام
  . وباالله تعالى التوفيق-شاة: ؛ ولا نصفا شاةرقبة: يسمى نصفا عبدين

  .زكاة الفضة

  : مسألة

 حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة؛ لا -لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقاراً أو غير ذلك
يعد في هذا الوزن شيء يخالطها من غيرها فإذا أتمت كذلك سنة قمرية متصلة ففيها خمسة دراهم بوزن 

س أواقي هي مائتي درهم بوزن مكة الذي قد ذكرنا قبل في زكاة البر والتمر والشعير، فإذا مكة، والخم
 ربع عشرها، وهكذا كل سنة، - قل أو كثر- زادت على ما ذكرنا وأتمت بزيادا سنة قمرية ففيما زاد

لط شيئاً فإن نقص من وزن الأواقي المذكورة ولو فلس فلا زكاة فيها؟ وإن كان فيها خلط؛ فإن غير الخ
من لون الفضة أو محكها أو رزانتها أسقط ذلك الخلط فلم يعد؛ فإن بقي في الفضة المحضة خمس أواقي 

زكيت، وإلا فلا، وإن كان الخط لم يغير شيئاً من صفات الفضة زكيت بوزا؟ وهذا كله مجمع عليه إلا 
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تا درهم نقصاناً تجوز به جواز الوزنة إن نقصت المائ: ثلاثة مواضع؛ نذكرها إن شاء االله تعالى؟ قال مالك
إن نقصت نصف درهم ففيها الزكاة؟ وقال علي بن أبي طالب رضي : ففيها الزكاة؟ وقال بعض التابعين

إذا بلغت : االله عنه كما روينا من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال
وهو قول عمر بن الخطاب، وهو ! لمائتين فليس فيه شيءمائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وإن نقص من ا

قول الحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري، وأبي سليمان، والشافعي؟ وقال أبو حنيفة في نقصان 
    الوزن كقول أصحابنا، واضطرب في الخلط يكون فيها؟ 

  .و سليمان، كما قلنا؟ إن كان في الدراهم خلط زكيت بوزا كلها؟ وقال الشافعي، وأب: وقال مالك

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيى بن 
سعيد القطان ثنا مالك ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي 

سة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمس من الإبل الذود ليس فيما دون خم: صلى االله عليه وسلم قال
  .صدقة ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة

ورويناه أيضاً عن علي عن النبي صلى االله عليه وسلم كما حدثنا حمام ثنا أبو محمد الباجي ثنا عبد االله بن 
سحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد االله بن نمير عن أبي إ

  .ليس في أقل من مائتي درهم شيء: عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

 ما -فمنع عليه السلام من أن يجب في أقل من خمس أواق من الورق صدقة، فإذا نقصت: قال أبو محمد
لط يبلغ أزيد من  في أقل من خمس أواقي، فصح يقيناً أنه لا شيء فيها، وسواء كان معها خ-قل أو كثر

وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحباً لا . خمس أواقي أو لم يكن، وسقط كل قول مع قول رسول االله
يعرف له من الصحابة رضي االله عنهم مخالف؟ وأما إذا لم يغير الخلط شيئاً من حدود الفضة وصفاا فهو 

 وباالله - في كل شيء لم يغير حد ما صار فيهفضة، كالخلط يكون في الماء لا يغير شيئاً من صفاته، وهكذا 
  .تعالى التوفيق؟ واختلفوا فيما زاد على المائتين

فروينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم الأحول عن الحسن البصري 
 قول الحسن، وهو! فيما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم: كتب عمر إلى أبي موسى: قال

 وبه يقول أبو حنيفة، والأوزاعي؟ وحدثنا -ومكحول، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والزهري
حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن 

وبه إلى معمر . ساب ذلكفي مائتي درهم خمسة دراهم؛ فما زاد فبح: ضمرة عن علي بن أبي طالب قال
ما زاد على المائتين فبالحساب؟ وهو قول إبراهيم النخعي، وعمر بن : عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال

وأبي يوسف، ومحمد بن . عبد العزيز، ومحمد بن سيرين، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، ووكيع
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 - الة بحديث من طريق المنهال بن الجراحاحتج أهل هذه المق: الحسن، وأبي ليلى، ومالك؟ قال أبو محمد

 عن عبادة بن نسي عن معاذ ابن جبل أن رسول االله -  وهو مجهول-  عن حبيب بن نجيح-وهو كذاب
 أن لا يأخذ من الكسور شيئاً، إذا بلغ الورق مائتي - حين وجهه إلى اليمن-صلى االله عليه وسلم أمره

  .أربعين درهماًدرهم خمسة دراهم، ولا يأخذ مما زاد حتى يبلغ 

 وهو ساقط مطرح بإجماع عن الزهري -وبما رويناه من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري
في كل : عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .خمس أواق خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم

 عن أبي إسحاق عن عاصم بن - وهو ساقط مطرح بإجماع- ا رويناه من طريق الحسن بن عمارةوبم
يا علي، أما علمت أني عفوت : ضمرة عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال له

تي درهم عن صدقة الخيل، والرقيق، فأما البقر، والإبل، والشاء، فلا؛ ولكن هاتوا ربع العشر من كل مائ
خمسة دراهم، ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار؛ وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول؛ 

  .فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم؛ فما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم

الح كاتب ثنا عباس ثنا أبن أيمن أنا مطلب بن شعيب المصري ثنا عبد االله بن ص: وبما حدثناه حمام قال
حدثني يونس عن ابن شهاب في الصدقة نسخة كتاب رسول االله صلى االله عليه : الليث عن الليث قال

وسلم في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم بن عبد االله بن عمر، فوعيتها على 
ت لبون حتى تبلغ فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنا: وجهها، فذكر صدقة الإبل، فقال

ليس في الورق صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها : تسعاً وعشرين ومائة ثم قال
  .خمسة دراهم، ثم في كل أربعين زادت على مائتي درهم درهم

    

ا علي بن ثنا أحمد ابن خالد ثن: وحدثناه أيضاً عبد االله بن ربيع قال ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان قال
هذه : عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبد االله بن عمر النميري ثنا يونس بن يزيد سمعت الزهري قال

نسخة كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم 
عزيز حين أمر على المدينة، فأمر عماله بن عبد االله؛ فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد ال

بالعمل ا، فذكر فيها صدقة الإبل؛ وفيها فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، حتى 
تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثلاثين ومائة؛ فإذا 

ان وابنة لبون، حتى تبلغ تسعاً وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة كانت أربعين ومائة؛ ففيها حقت
ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعاً وخمسين ومائة؛ فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون؛ حتى 
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تبلغ تسعاً وستين ومائة؛ فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون؛ حتى تبلغ تسعاً وسبعين 
مائة؛ فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعاً وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين و

ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون؛ حتى تبلغ تسعاً وتسعين ومائة؛ فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق، 
  .أي السنين وجدت فيها أخذت وذكر صدقة الغنم. أو خمس بنات لبون

  .وليس في الرقة صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم: قال الزهري

في كل أربعين درهماً زاد على المائتي درهم درهم؛ وليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي : ثم قال
بلغ صرفه أربعين درهماً درهم؛ فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ثم في كل شيء منها ي

درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً ففيها دينار، ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهماً 
  .درهم، وفي كل أربعين ديناراً دينار

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو 
قال رسول االله صلى االله : نة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قالعوا

قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهماً درهم، وليس في : عليه وسلم
  .تسعين ومائة شيء؛ فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم

قد : ر، قد تقصيناه لهم أكثر مما يتقصونه لأنفسهم؟ واحتجوا بأن قالواهذا كل ما موهوا به من الآثا
صحت الزكاة في الأربعين الزائدة على المائتين بإجماع؛ واختلفوا فيما بين المائتين وبين الأربعين، فلا تجب 

 منه، لما كانت الدراهم لها نصاب لا تؤخذ الزكاة من أقل: فيها زكاة باختلاف؟ وقالوا من جهة القياس
أشبهت المواشي؛ فوجب أن يكون فيها أوقاص كما في المواشي ولم . وكانت الزكاة تتكرر فيها كل عام

يجز أن تقاس على الثمار والزرع؛ لأن الزكاة هنالك مرة في الدهر لا تتكرر، بخلاف العين والماشية؟ هذا 
م في شيء منه؛ بل هو حجة ؟ وكل ما احتجوا به من ذلك لا حجة له!كل ما شغبوا به من نظر وقياس

  .عليهم، على ما نبين إن شاء االله تعالى

  .أما حديث معاذ فساقط مطرح؛ لأنه عن كذاب واضع للأحاديث، عن مجهول

وأما حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم فصحيفة مرسلة؛ ولا حجة في مرسل؛ وأيضاً فإا عن سليمان بن 
  .داود الجزري، وهو ساقط مطرح

في الرقة ربع العشر زائداً على هذا الخبر، والزيادة لا :  قول رسول االله صلى االله عليه وسلمثم لو صح كان
يحل تركها؛ لأنه ليس في هذا الخبر إلا أن في كل أربعين درهماً درهم فقط؛ وليس فيه أن لا زكاة فيما 

  .بين المائتين وبين الأربعين

ولو صح لكانوا قد ! قوط الحسن بن عمارةوأما حديث الحسن بن عمارة فساقط، للاتفاق على س
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خالفوه؛ فإم يرون الزكاة في الخيل السائمة، وفي الخيل، والرقيق المتخذين للتجارة؛ وفي هذا الخبر سقوط 
الزكاة عن كل ذلك جملة، فمن أقبح سيرة ممن يحتج بخبر ليس فيه بيان ما يدعي؛ وهو يخالفه في نص ما 

  .في الرقة ربع العشر زائداً، والزيادة لا يجوز تركها؟ : ان قوله عليه السلامولو صح هذا الخبر لك! فيه؟ 

وأما حديث الزهري فمرسل أيضاً، ولا حجة في مرسل؛ والذي فيه من حكم زكاة الورق، والذهب فإنما 
    هو كلام الزهري، كما أوردناه آنفاً من رواية الحجاج بن المنهال؟ 

الصحيفة التي رواها الزهري نصاً من صفة زكاة الإبل، واحتجاجهم والعجب كل العجب تركهم ما في 
وخالفوا الزهري أيضاً فيما ذكر من زكاة الذهب بالقيمة وهذا تلاعب بالديانة وبالحقائق ! بما ليس منها

  !.وبالعقول

 فصحيح مسند، ولا حجة لهم فيه، بل هو حجة عليهم، لأن فيه قد - الذي ختمنا به- وأما حديث علي
وت عن الخيل والرقيق وهم يرون الزكاة في الخيل السائمة، والتي للتجارة، وفي الرقيق الذي للتجارة، عف

  .ولا دليل فيه على ما يقولون لوجهين! ومن الشناعة احتجاجهم بحديث هم أول مخالف له في نص ما فيه

 ومائة شيء فإذا بلغت أحدهما أن نصه هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين
  .مائتي درهم ففيها خمسة دراهم

ونعم، هكذا هو؛ لأن في المائتين أربعين مكررة خمس مرات، ففيها خمسة دراهم، ونحن لا ننكر أن في 
فلا . أربعين درهماً زائداً درهم، وليس في هذا الخبر إسقاط الزكاة عن أقل من أربعين زائدة على المائتين

  .حجة لهم فيه

إن الصاحب إذا روى خبراً ثم خالفه فهو دليل على ضعف ذلك الخبر، كما ادعوا : ضاً فهم يقولونوأي
 كما ذكرنا في صدر هذه -في حديث أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً وقد صح عن علي

 ما يدعونه من المسألة أن ما زاد على مائتي درهم فالزكاة فيه بحساب المائتين، فلو كان في رواية علي
إسقاط الزكاة عما بين المائتين والأربعين الزائدة لكان قول علي بإيجاب الزكاة في ذلك على أصلهم 

فسقط كل ما موهوا به من الآثار، وعادت : مسقطاً لما روى من ذلك والقوم متلاعبون؟ قال أبو محمد
الزائدة على المائتين بإجماع، واختلفوا قد صحت الزكاة في الأربعين : وأما قولهم! حجة عليهم كما أوردنا

فإن هذا كان يكون احتجاجاً صحيحاً لو لم يأت . فيما دون الأربعين، فلا تجب الزكاة فيها باختلاف
نص بإيجاب الزكاة في ذلك، ولكن هذا الاستدلال يعود عليهم في قولهم في زكاة الخيل وزكاة البقر وما 

لي وغير ذلك، ويهدم عليهم أكثر مذاهبهم؟ وأما قياسهم دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض والح
فقياس . زكاة العين على زكاة المواشي بعلة تكرر الصدقة في كل ذلك كل عام بخلاف زكاة الزرع

فاسد؛ بل لو كان القياس حقاً لكان قياس العين على الزرع أولى لأن المواشي حيوان، والعين، والزرع، 
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واناً، فقياس زكاة ما ليس حياً على زكاة ما ليس حياً أولى من قياس ما والتمر ليس شيء من ذلك حي
 فإن الزرع، والتمر، والعين كلها خارج من الأرض، وليس الماشية -ليس حياً على حكم الحي؟ وأيضاً

كذلك، فقياس ما خرج من الأرض على ما خرج من الأرض أولى من قياسه على مالم يخرج من الأرض؟ 
 جعلوا وقص الورق تسعة وثلاثين درهماً، وليس في شيء من الماشية وقص من تسعة  فإم- وأيضاً

 فسقط كل ما موهوا به؟ ثم وجدنا الرواية عن عمر -  وباالله تعالى التوفيق-وثلاثين؛ فظهر فساد قياسهم
من رضي االله عنه بمثل قولهم لا تصح، لأا عن الحسن عن عمر، والحسن لم يولد إلا لسنتين باقيتين 

خلافة عمر؛ فبقيت الرواية عن علي، وابن عمر رضي االله عنهما بمثل قولنا، ولا يصح عن أحد من 
فإذ لم يبق لأهل هذا القول متعلق نظرنا في القول : الصحابة رضي االله عنهم خلاف لذلك؟ قال أبو محمد

  .الثاني

حمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد فوجدنا ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أ
:  ثنا ثمامة بن أنس بن مالك أن أنسا حدثه-  هو عبد االله بن المثنى- بن عبد االله الأنصاري قال حدثني أبي

أن أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم االله الرحمن الرحيم، هذه فريضة 
االله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وفي الرقة ربع عشرها فإن لم تكن الصدقة التي فرض رسول االله صلى 

  .إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء، إلا أن يشاء را

فأوجب رسول االله صلى االله عليه وسلم الصدقة في الرقبة، وهي الورق، ربع العشر عموماً لم يخص من 
ى وجوب الزكاة فيه؛ فلا يجوز تخصيص شيء ذلك شيئاً إلا ما كان أقل من خمس أواقي؛ فبقي ما زاد عل

   وباالله تعالى التوفيق؟ -منه أصلاً

  زكاة الذهب

  : مسألة

    

لا زكاة في أقل من أربعين مثقالاً من الذهب الصرف الذي لا يخالطه شيء بوزن مكة، : قالت طائفة
أتم في ملك المسلم  و- كما ذكرنا-مسكوكه، وحليه، ونقاره ومصوغه، فإذا بلغ أربعين مثقالاً: سواء

الواحد عاماً قمرياً متصلاً ففيه ربع عشره، وهو مثقال، وهكذا في كل عام، وفي الزيادة على ذلك إذا أتم 
أربعين مثقالاً أخرى وبقيت عاماً كاملاً دينار آخر، وهكذا أبداً في كل أربعين ديناراً زائدة دينار، وليس 

راً؟ فإن كان الذهب خلط لم يغير لونه أو رزانته أو حده سقط في الزيادة شيء زائد حتى تتم أربعين دينا
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 ما قل أو -وإلا فلا؛ فإن نقص من العدد المذكور. حكم الخلط؛ فإن كان فيما بقي العدد المذكور زكي
بإيجاب :  إن شاء االله تعالى؟ قال جمهور الناس- فلا زكاة فيه، وفي كثير مما ذكرنا اختلاف نذكره-كثر

  .رين ديناراً لا أقلالزكاة في عش

وروينا عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد ابن عيسى ثنا علي بن عبد 
العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا سعيد بن عفير عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن 

ظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من ان: كتب إلي عمر بن عبد العزيز: زريق بن حيان قال
أموالهم مما يديرون في التجارات من كل أربعين ديناراً، وما نقص فبحساب ذلك، حتى تبلغ عشرين 

فهذا عمر بن عبد العزيز يرى في الذهب أن فيها : قال أبو محمد! ديناراً؛ فإن نقصت ثلث دينار فدعها
إن نقصت نقصاناً تجوز به جواز : فلا صدقة فيها؟ وقال مالكالزكاة وإن نقصت؛ فإن نقصت ثلث دينار 

! إن كان في الدنانير الذهب وحلى الذهب خلط زكى الدنانير بوزا: الموازنة زكيت، وإلا فلا، وقال

لا يزكى إلا ما فضل عن الخلط من الذهب المحض، ولا يزكى ما نقص عن عشرين : وقال الشافعي
الزكاة في عشرين ديناراً نصف دينار، فإن زادت :  كثر؟ وقال أبو حنيفة، وغيرهديناراً؛ لا بما قل ولا بما

  .فلا صدقة فيها حتى تبلغ الزيادة أربعة دنانير، فإذا زادت أربعة دنانير ففيها ربع عشرها، وهكذا أبداً

 زكاة أنه لا:  ففيه ربع عشره؟ وروينا عن بعض التابعين- قل أو كثر-ما زاد: وقال مالك، والشافعي
أن الزكاة إنما تجب في : وروينا عن الزهري وعطاء! فيما زاد حتى تبلغ الزيادة عشرين ديناراً وهكذا أبداً

الذهب بالقيمة، كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن 
سمعت : ر النميري ثنا يونس بن يزيد الأيلي قالعبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبد االله بن عم

ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم، فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها : الزهري يقول
خمسة دراهم، ثم في كل شيء منها يبلغ صرفة أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً، ففيها دينار، 

  .هب ففي صرف كل أربعين درهماً درهم، وفي كل أربعين ديناراً دينارثم ما زاد على ذلك من الذ

قال عطاء، : حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال
لا يكون في مال زكاة حتى يبلغ عشرين ديناراً؛ فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيها نصف : وعمرو بن دينار

 ثم في كل أربعة دنانير يزيدها المال درهم، حتى يبلغ المال أربعين ديناراً، ففي كل أربعين ديناراً دينار،
  .دينار

لو كان لرجل تسعة عشر ديناراً ليس له غيرها : فلما كان بعد ذلك بحين قلت لعطاء: قال ابن جريج
كانت لو صرفت بلغت مائتي نعم، إذا : ؟ قال...والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار، فيها صدقة

بأن لا زكاة في الذهب إلا بقيمة ما يبلغ . وممن قال!! درهم؛ إنما كانت إذ ذلك الورق ولم يكن ذهب
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  .سليمان بن حرب الواشحي. مائتي درهم فصاعداً من الورق

والذين : "واالله عز وجل يقول! فخطأ، كيف هذا؟ . لم يكن يومئذ ذهب: أما من قال: قال أبو محمد
  .34: 9" يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله

: والأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في كون الذهب عندهم كثيرة جداً، كقوله عليه السلام

الذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثها واتخاذه عليه السلام خاتماً من ذهب ثم رمى به، وغير ذلك 
 الذهب بقيمة الفضة قول لا دليل على صحته من نص ولا إجماع ولا نظر؛ وإيجاب الزكاة في! كثير

  . وباالله تعالى التوفيق-فسقط هذا القول

  .ثم نظرنا هل صح في إيجاب الزكاة في الذهب شيء أم لا

    

ل ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهي: فوجدنا ما حدثناه حمام قال
من : بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر الحديث؛ وفيه

كانت له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها جعلت له يوم القيامة صفائح من نار فوضعت على جنبه وظهره 
  .وجبهته، حتى يقضى بين الناس، ثم يرى سبيله

د الشديد، فوجب طلب الواجب في الذهب الذي من لم يؤده عذب فوجبت الزكاة في الذهب ذا الوعي
هذا العذاب الفظيع، نعوذ باالله منه، بعد الإجماع المتيقن المقطوع به على أنه عليه السلام لم يرد كل عدد 
من الذهب، ولا كل وقت من الزمان، وأن الزكاة إنما تجب في عدد معدود، وفي وقت محدود، فوجب 

لعدد وذلك الوقت؟ فوجدنا من حد في ذلك عشرين ديناراً احتج بما رويناه من طريق فرضاً طلب ذلك ا
أخبرني جرير بن حازم وآخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور عن علي : ابن وهب

 - يعني في الذهب- وليس عليك شيء حتى يكون-  فذكر كلاماً، وفيه-عن النبي صلى االله عليه وسلم

 ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب لك عشرون
لا أدري، أعلي يقول بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم؟ ومن طريق عبد : قال. ذلك

ى االله الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول االله صل
  .ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار: عليه وسلم

ومن طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه 
  .ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة: وسلم قال

بي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن ومن طريق أبي عبيد عن يزيد عن حبيب بن أ
الأنصاري إن في كتاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ 
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  .منها شيء حتى تبلغ عشرين ديناراً، فإذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار

إن في : ن عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلموذكر فيه قوم من طريق عبد االله بن واقد عن ابن عمر ع
  .عشرين ديناراً الزكاة

  .هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال علي

: وأما عمن دونه عليه السلام فروينا من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال

كل عشرين ديناراً نصف دينار، فما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه ولاني عمر الصدقات، فأمرني أن آخذ من 
ليس في : ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: درهم؟ ومن طريق وكيع

أقل من عشرين ديناراً شيء، وفي عشرين ديناراً نصف دينار، وفي أربعين ديناراً دينار؟ ومن طريق أبي 
كان : ن وكيع عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قالبكر بن أبي شيبة ع

ومن طريق وكيع ! لامرأة عبد االله بن مسعود طوق فيه عشرون مثقالاً فأمرها أن تخرج عنه خمسة دراهم
! لفي عشرين مثقالاً نصف مثقال؛ وفي أربعين مثقالاً مثقا: عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن الشعبي قال

أنا منصور، : ثنا هشيم، والمعتمر بن سليمان قال هشيم: ومن طريق عبد االله بن أحمد بن حنبل عن أبيه
عن هشام عن الحسن، ثم : عن إبراهيم وقال المعتمر: عن ابن سيرين وقال مغيرة: ومغيرة، قال منصور

ار، وفي أربعين ديناراً دينار؟ في عشرين ديناراً نصف دين: اتفق الحسن، وابن سيرين، وإبراهيم؛ قالوا كلهم
  .وقد ذكرناه في أول الباب عن عمر بن عبد العزيز

 -  هو ابن عتيبة- ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم: ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة

قد أنه كان لا يرى في عشرين ديناراً زكاة حتى تكون عشرين مثقالاً، فيكون فيها نصف مثقال؟ و
ما نعلم عن أحد : قال أبو محمد! ذكرناه قبل عن عطاء، وعمرو بن دينار، وذكرنا رجوع عطاء عن ذلك

فأما كل ما ذكروا فيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا يصح منه شيء ! من التابعين غير ما ذكرنا
 فإن ابن وهب - رنا به الذي صد- ولو صح لما استحللنا خلافه؛ وأعوذ باالله من ذلك؟ أما حديث علي

عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة وبين الحارث الأعور، والحارث كذاب، 
وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا، وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، 

  .وأدخل حديث أحدهما في الآخر

    

شعبة، وسفيان، ومعمر، فأوقفوه على علي، وهكذا كل : ن عليوقد رواه عن أبي إسحاق عن عاصم ع
  .ثقة رواه عن عاصم

  .زهير بن معاوية فشك فيه: وقد روى حديث الحارث، وعاصم
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كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد االله بن محمد 
  . إسحاق عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث عن عليالنفيلي ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو

أحسبه عن النبي صلى االله عليه وسلم فذكر صدقة الورق، إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة : قال زهير
  .دراهم، فماذا زاد فعلى حساب ذلك

  .في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وليس على العوامل شيء: وقال في البقر

، في خمس وعشرين خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم تكن فابن وقال في الإبل
  .لبون ذكر

  .إذا لم يكن في الأبل بنت مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان: وفي حديث عاصم: قال زهير

ن لم يسنده قد ذكرنا أنه حديث هالك؛ ولو أن جريراً أسنده عن عاصم وحده لأخذنا به؛ لك: قال علي
  .إلا عن الحارث معه، ولم يصح لنا إسناده من طريق عاصم، ثم لما شك زهير فيه بطل إسناده

ثم يلزم من صححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيه، وليس من المخالفين لنا طائفة إلا وهي تخالف ما فيه، 
 الخبر؟ وأما خبر الحسن ومن الباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة وبعضه غير حجة؛ فبطل تعلقهم ذا

  .وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة مرسلة! بن عمارة فالحسن مطرح

  .ورواه أيضاً ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ

؟ روينا !فإن لجوا على عادم وصححوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقهم فليستمعوا
لا يجوز : و بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه وسلممن طريق داود بن أبي هند عن عمر

  .لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها

لا يجوز : ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه وسلم
  .لامرأة عطية إلا بإذن زوجها

أنه قضى في : ن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه السلامومن طريق العلاء بن الحارث عن عمرو ب
  .العين القائمة السادة لمكاا بثلث الدية

وعن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كانت قيمة الدية على عهد رسول االله صلى 
ن دية المسلم، وكانت االله عليه وسلم ثمانمائة دينار ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف م

كذلك حتى استحلف عمر، فقام خطيباً ففرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني 
عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، 

  .وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قضى وعن سليمان 



 
ابن حزمالمحلى   865 

أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل، ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكر، 
 ومن -  يعني في الدية-وعشرون حقة، وقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم على أهل البقر مائتي بقرة

مخالفون لأكثره، ولو : كانت ديته في الشاء فألفا شاة؟ وكل هذا فجميع الحنفية، والمالكية، والشافعية
أردنا أن نزيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لأمكن ذلك، وفي هذا كفاية؟ ولا أرق ديناً 

هذا من الدين إلا فما يتمسك فاعل ! ممن يوثق رواية إذا وافقت هواه، ويوهنها إذا خالفت هواه
  .وحديث محمد بن عبد الرحمن مرسل وعن مجهول أيضاً! بالتلاعب

  .وأما حديث ابن عمر فعبد االله بن واقد مجهول

وأما ما روي في ذلك عن ! فسقط كل ما في هذا عن النبي صلى االله عليه وسلم ولم يصح منه شيء
  .ن أيوب، وهو ضعيفالصحابة رضي االله عنهم فلا يصح عن عمر، لأن راويه يحيى ب

  .وقد روينا عن عمر ما هو أصح من هذا؛ وكلهم يخالفونه؟ 

كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن هشام ابن حسان وسفيان 
عن أيوب السختياني عن أنس بن : عن أنس بن سيرين، وقال سفيان، ومعمر: الثوري، ومعمر قال هشام

بعثني أنس بن مالك على الأبلة فأخرج إلي كتاباً من : ين، ثم اتفقوا كلهم عن أنس بن سيرين قالسير
عمر بن الخطاب خذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً ومن أهل الذمة من كل عشرين درهماً 

  .درهماً وممن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهماً

    

كن؛ فإن تأولوا فيه تأويلاً لا يقتضيه ظاهره فما هم بأقوى على ذلك من فهذا أنس، وعمر بأصح إسناد يم
إنما أمر عمر في العشرين ديناراً بنصف دينار كما : غيرهم فيما يحتجون به، وما يعجز أحد عن أن يقول

وأما !! إذا طابت نفس مالك كل ذلك به، وإلا فلا. أمر في الرقيق والخيل بعشرة دراهم من كل رأس
 في ذلك عن ابن مسعود فمرسل؛ ولا يأخذ به المالكيون، ولا الشافعيون، ومن الباطل أن يكون قول الخبر

وأما قول ! ابن مسعود حجة في بعض حكمه ذلك ولا يكون حجة في بعضه، والمسامحة في الدين هلاك
  .علي فهو صحيح، وقد روينا عن علي من هذه الطريق نفسها أشياء كثيرة قد ذكرناها

  .في كل خمس وعشرين من الإبل خمساً من الغنم، وكلهم مخالف لهذا؛ : منها

ومن الباطل أن يكون قول علي حجة في مكان غير حجة في آخر؟ فبطل كل ما تعلقوا به من آثار 
  .الصحابة رضي االله تعالى عنهم

لكانوا . همثم حتى لو صحت هذه الآثار كلها عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن الصحابة رضي االله عن
إن كانت عشرة دنانير ومائة درهم ففيها الصدقة، وكل : مخالفين لها؛ لأن الحنفيين، والمالكيين يقولون



 
ابن حزمالمحلى   866 

هذه الآثار تبطل الزكاة عن أقل من عشرين ديناراً؛ وهم يوجبوا في أقل من عشرين ديناراً؛ فصارت 
!  ونعوذ باالله من الخذلان!!كلها حجة عليهم، وعاد ما صححوا من ذلك قاطعاً م أقبح قطع

يوجبوا في عشرين ديناراً ناقصة إذا جازت جواز الموازنة، وهذا خلاف ما في هذه الأخبار : والمالكيون
أنه لا يزكى من الذهب : كلها؟ وأما التابعون فقد اختلفوا كما ذكرنا، وصح عن الزهري، وعطاء

دت أربعين ديناراً، ورأوا الزكاة فيما دون ذلك وما بالذهب إلا أربعين ديناراً، لا أقل؛ ثم كذلك إذا زا
بين كل أربعين وأربعين بعدها القيمة؛ وكانت القيمة قولاً لا يوجبه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قول 

  .صاحب ولا دليل أصلاً؛ فسقط هذا القول

بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن وقد حدثنا حمام ثنا عبد االله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد االله بن يونس ثنا 
ليس في :  عن الحسن البصري قال- هو ابن عبد الملك الحمراني- أبي شيبة ثنا حماد بن مسعدة عن أشعث

. فصحت الزكاة في أربعين من الذهب ثم في كل أربعين زائدة: أقل من أربعين ديناراً شيء؟ قال أبو محمد

لم يكن في إيجاب الزكاة في أقل من ذلك ولا فيما بين بالإجماع المتيقن المقطوع به فوجب القول به و
قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع، ولا يجوز أن تؤخذ الشرائع في دين الإسلام إلا بأحد هذه . النصابين

قد صح أن في الذهب : فليس إلا هذا القول، أو قول من قال:  وباالله تعالى التوفيق؟ قال علي- الثلاثة
الواجب أن يزكى كل ذهب، إلا ذهباً صح الإجماع على إسقاط زكاا فمن قال زكاة بالنص الثابت؛ ف

فواجب عليه أن يزكي كل ما دون العشرين بالقيمة، وأن يزكي حلي الذهب، وأن يزكي كل : هذا
 فكل هذا قد قال به جماعة من الأئمة الذين هم أجل من أبي حنيفة، ومالك، -ذهب حين يملكه مالكه

ولم نقل ذا لما قدمناه من أنه لا يحل أن ينسب إلى االله تعالى ولا إلى رسوله : بو محمدوالشافعي؟ قال أ
صلى االله عليه وسلم قول إلا بيقين نقل صحيح من رواية الأثبات أو بنقل تواتر أو مجمع عليه، وليس 

 أنه عليه إن الإجماع قد صح على: شيء من هذه الأحوال موجوداً في شيء من هذه الأقوال؟ وقد قلنا
 وباالله التوفيق؛ قال أبو - السلام لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب، ولا في كل وقت من الدهر

وأما قول أبي حنيفة فما تعلق بما روي في ذلك عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم؛ لأن الرواية : محمد
  .دراهمعن عمر رضي االله عنه بأن ما زاد على عشرين ديناراً فإنه يزكى بال

تزكية الذهب بالدراهم، وهذا يخرج على قول الزهري، وعطاء، وما وجدنا عن أحد : وعن ابن مسعود
من الصحابة ولا من التابعين أن الوقص في الذهب يزكى بالذهب، فخرج قوله عن أن يكون له سلف؟ 

 الآثار التي من أين جعلتم الوقص في الذهب أربعة دنانير؟ وليس هذا في شيء من: ونسألهم أيضاً
احتجججتم ا؛ بل الأثر الذي روي عن علي في ذلك إلى النبي صلى االله عليه وسلم بأن ما زاد على 

عشرين ديناراً فإنه يزكى بالحساب؛ وإنما جاء عن عمر في ذلك قول لا يصح ومع ذلك فقد خالفتموه، 
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ن عمر برواية أصح من الرواية عن ورأيتم تزكيته بالذهب ورأه هو بالورق بالقيمة، وقد خالفه علي، واب
    عمر؟ 

وهذا قياس والقياس كله باطل؛ ثم لو صح : قسناه على الفضة؟ قال علي: فلا ملجأ لهم إلا أن يقولوا
 ولم يأت به قط قرآن ولا سنة -القياس لكان هذا منه قياساً للخطأ على الخطأ وعلى أصل غير صحيح

 كل عشرة دراهم بإزاء دينار، وإنما هو شيء قالوه في صحيحة ولا رواية سقيمة ولا إجماع من أن
الزكاة، والقطع في السرقة، والدية، والصداق وكل ذلك خطأ منهم، ليس شيء منه صحيحاً، على ما 

 وباالله تعالى -  إن شاء االله تعالى؛ إذ ليس في شيء من ذلك قرآن ولا سنة صحيحة ولا إجماع- بيناه ونبين
 ذكرنا وجب أن لا يزكى الذهب إلا حتى يتم عند مالكه حولاً كما قدمنا؟ ثم وبالدليل الذي!! التوفيق

استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز خلافه وأن الاعتلال فيه بأن عاصم بن 
هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما . ضمرة، أو أبا إسحاق، أو جريراً خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم

نا من مشاركة الحارث لعاصم، ولا لإسارل من أرسله؛ ولا لشك زهير فيه شيء وجرير ثقة؛ فالأخذ علي
  . وباالله تعالى التوفيق- بما أسنده لازم

  : مسألة

والزكاة واجبة في حلي الفضة والذهب إذا بلغ كل واحد منهما المقدار الذي ذكرنا وأتم عند مالكه عاماً 
  .قمرياً

 الذهب والفضة في الزكاة ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر ولا قيمتهما في عرض ولا يجوز أن يجمع بين
أصلاً، وسواء كان حلي امرأة أو حلي رجل، وكذلك حلية السيف والمصحف والخاتم وكل مصوغ 

إن : وقال مالك! بوجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة: منهما حل اتخاذه أو لم يحل؟ وقال أبو حنيفة
مرأة تلبسه أو تكريه أو كان لرجل يعده لنسائه فلا زكاة في شيء منه، فإن كان لرجل يعده كان الحلي لا

لنفسه عدة ففيه الزكاة ولا زكاة على الرجل في حلية السيف، والمنطقة، المصحف، والخاتم؟ وقال 
قبل لا زكاة في حلي ذهب، أو فضة؟ وجاء في ذلك عن السلف ما قد ذكرناه في الباب الذي : الشافعي

وروينا من طريق محمد ! هذا عن ابن مسعود عن إيجابه الزكاة في حلي امرأته، وهو عنه في غاية الصحة
بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن 

ئتين ففيه الزكاة؟ وعن عمر بن إذا بلغ ما: لي حلي؟ فقال لها: علقمة قال قالت امرأة لعبد االله بن مسعود
  .مر نساء المسلمين يزكين حليهن: الخطاب أنه كتب إلى أبي موسى

كان عبد االله بن عمرو بن العاصي يأمر : ومن طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال
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االله بن بالزكاة في حلي بناته ونسائه؟ ومن طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سالم عن عبد 
لا بأس : عمر أنه كان يأمره بذلك كل عام؟ وعن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قالت

بلبس الحلي إذا أعطيت زكاته؟ وهو قول مجاهد، وعطاء، وطاوس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، 
  .يرين، واستحبه الحسنوعبد االله بن شداد، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وذر الهمداني وابن س

  .مضت السنة أن في الحلي الزكاة؟ وهو قول ابن شبرمة، والأوزاعي، والحسن بن حي: قال الزهري

ما كان من حلي يلبس ويعار فلا زكاة فيه، وما كان من حلي اتخذ ليحرز من الزكاة ففيه : وقال الليث
؟ وهو قول أسماء بنت أبي بكر الصديق؛ لا زكاة في الحلي: الزكاة؟ وقال جابر بن عبد االله، وابن عمر

وروي أيضاً عن عائشة، وهو عنهما صحيح، وهو قول الشعبي، وعمرة بنت عبد الرحمن، وأبي جعفر 
  .محمد بن علي؛ وروي أيضاً عن طاوس، والحسن، وسعيد بن المسيب

أن :  وهنا قول أنس:قال أبو محمد! واختلف فيه قول سفيان الثوري، فمرة رأى فيه الزكاة، ومرة لم يرها
  .الزكاة فيه مرة واحدة، ثم لا تعود فيه الزكاة

  .أن حلية السيف من الكنوز: وروينا عن أبي أمامة الباهلي وخالد بن معدان

  .لا زكاة في قدح مفضض ولا في منطقة محلاة ولا في سيف محلى: وعن إبراهيم النخعي وعطاء

 علمنا ذلك التقسيم عن أحد قبله، ولا تقوم على أما قول مالك فتقسيم غير صحيح، وما: قال علي
والعجب أم ! صحته حجة من قرآن ولا سنة ولا إجماع، ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأي له وجه

احتجوا في ذلك بأن الزكاة إنما سقطت عن الحلي المتخذ للنساء لأنه مباح لهن، وكذلك عن المنطقة، 
    ! الوالسيف، وحلية المصحف، والخاتم للرج

ولقد علم كل مسلم أن الدنانير والدراهم ونقار الذهب ! فكان هذا الاحتجاج عجباً: قال أبو محمد
مباح اتخاذ كل ذلك للرجال والنساء فينبغي على هذا أن تسقط الزكاة عن كل ذلك، إن كانت . والفضة

 أن تكون -  يبح له اتخاذه مما لم-ويلزم على هذه العلة أن من اتخذ ما لا زكاة فيه!! هذه العلة صحيحة
فيه الزكاة عقوبة له، كما أسقط الزكاة عما فيه الزكاة من الذهب والفضة إذا اتخذ منه حلي مباح 

فأسقطوا ذه : إنه يشبه متاع البيت الذي لا زكاة فيه من الثياب ونحوها؟ قلنا لهم: فإن قالوا!! اتخاذه
لمتخذة للركوب والسني والحمل والطحن، وعن البقر  الزكاة عن الإبل ا- إن صححتموها- العلة نفسها

المتخذة للحرث؟ وقبل كل شيء وبعد، فمع فساد هذه العلة وتناقضها، من أين قلتم ا؟ ومن أين صح 
! لكم أن ما أبيح اتخاذه من الحلي تسقط عنه الزكاة؟ وما هو إلا قولكم جعلتموه حجة لقولكم ولا مزيد

لمنطقة المحلاة بالفضة والمصحف المحلى بالفضة للرجال دون السرج واللجام، ثم أين وجدتم إباحة اتخاذ ا
  .فإن ادعوا في ذلك رواية عن السلف ادعوا ما لا يجدونه! والمهاميز المحلاة بالفضة؟ 
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وأوجدناهم عن السلف بأصح طريق من طريق البخاري محمد بن إسماعيل في تاريخه عن عبد االله بن محمد 
رأيت : ن عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عمه مصعب بن سعد قالالمسندي عن سفيا

  .على سعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد االله، وصهيب خواتيم ذهب؟ وصح أيضاً عن البراء بن عازب

فأسقطوا لهذا الزكاة عن خواتيم الذهب للرجال؛ أو قيسوا حلية السرج واللجام والدرع والبيضة على 
وأما قول ! فسقط هذا القول بيقين؟ ! والسيف؛ وإلا فلا النصوص اتبعتم، ولا القياس استعملتمالمنطقة 

الليث ففاسد أيضاً؛ لأنه لا يخلو حلي النساء من أن تكون فيه الزكاة أو لا تكون فيه الزكاة، فإن كانت 
ذ ما لا زكاة فيه ليحرزه فيه الزكاة ففي كل حال فيه الزكاة وإن كان لا زكاة فيه فما علمنا على من اتخ

ولو كان هذا لوجب على من اشترى بدراهمه دارا أو ضيعة ليحرزها من الزكاة أن ! من الزكاة زكاة
فأسقط الزكاة عن الحلي وعن الإبل؛ . يزكيها، وهو لا يقول ذا؟ وأما الشافعي فإنه علل ذلك بالنماء

ل فاسد؛ لأنه لم يأت به قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا وهذا تعلي: والبقر والغنم غير السوائم؟ قال أبو محمد
نظر صحيح؛ وقد علمنا أن الثمار والخضر تنمي، وهو لا يرى الزكاة فيها وكراء الإبل، وعمل البقر 

ينمي، وهو لا يرى الزكاة فيها والدراهم لا تنمي إذا بقيت عند مالكها، وهو يرى الزكاة فيها، والحلي 
 فأوجب الزكاة في الحلي، وأسقط الزكاة - و لا يرى الزكاة فيه؟ وأما أبو حنيفةينمي كراؤه وقيمته، وه

واحتج له بعض مقلديه بأن الذهب، والفضة قبل ! عن المستعملة من الإبل، والبقر، والغنم؛ وهذا تناقض
  .قد سقط عنهما حق الزكاة: أن يتخذ حلياً كانت فيهما الزكاة، ثم قالت طائفة

هذه حجة صحيحة؛ إلا : ط، فوجب أن لا يسقط ما أجمعوا عليه باختلاف؟ فقلنالم يسق: وقال آخرون
أا لازمة لكم في غير السوائم؛ لاتفاق الكل على وجوب الزكاة فيها قبل أن تعلف، فلما علفت اختلفوا 

وجدنا : في سقوط الزكاة أو تماديها، فوجب أن لا يسقط ما أجمعوا عليه باختلاف؟ وقال هذا القائل
علوفة ننفق عليها ونأخذ منها، ووجدنا السوائم نأخذ منها ولا ننفق عليها؛ والحلي يؤخذ كراؤه وينتفع الم

  .والسائمة أيضاً ينفق عليها أجر الراعي: به ولا ينفق عليه، فكان أشبه بالسوائم منه بالمعلوفة؟ فقيل له

 من رأى إيجاب الزكاة في الحلي واحتج: ؟ قال أبو محمد!!وهذه كلها أهواس وتحكم في الدين بالضلال
بآثار واهية، لا وجه للاشتغال ا، إلا أننا ننبه عليها تبكيتا لمالكيين المحتجين بمثلها وبما هو دوا إذا وافق 

  .وهي! تقليدهم

خبر رويناه من طريق خالد بن الحارث عن الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة 
أتؤدين زكاة : ل االله صلى االله عليه وسلم وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب فقال لهادخلت على رسو

هما الله : فألقتهما، وقالت! أيسرك أن يسورك االله ما يوم القيامة سوارين من نار؟ : لا، قال: هذا؟ قالت
  .ولرسوله
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  .، ولم يروه ههنا حجة؟ والمالكيون يحتجون برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافق أهواءهم

    

وخبر من طريق عتاب عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة أم المؤمنين قالت كنت ألبس أوضاحاً 
  .ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكى فليس بكتر: يا رسول االله أكتر هو؟ قال: لي من ذهب، فقلت

  .ر بن مصعب، وهذا خير منه؟ وعتاب مجهول، إلا أن المالكيين يحتجون بمثل حرام بن عثمان، وسوا

 أخبره عن عبد - هو ابن عطاء. أن محمد بن عمرو: ومن طريق يحيى بن أيوب عن عبيد االله بن أبي جعفر
دخلنا على عائشة أم المؤمنين فقالت دخل علي رسول االله صلى االله عليه وسلم : االله بن شداد بن الهاد قال

هو حسبك : لا، أو ما شاء االله تعالى، فقال: اته؟ قلتأتؤدين زك: فرأى في يدي سخابا من ورق فقال
  .من النار

  .يحيى بن أيوب ضعيف، والمالكيون يحتجون بروايته، إذا وافق أهواءهم: قال أبو محمد

أنتم قد تركتم رواية أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً من أجل أنكم : ونقول للحنفيين
أنه خالف ما روى من ذلك لا حجة لكم في ترك ذلك الخبر الثابت إلا ذا، رويتم من طريق لا خير فيها 

! ثم أخذتم براوية عائشة هذه التي لا تصح؛ وهي قد خالفته من أصح طريق، فما هذا التلاعب بالدين؟ 

وقد صح عن أبي هريرة الأخذ بما روى في : قد روي عنها الأخذ بما روت من هذا؟ قلنا لهم: فإن قالوا
قد روى زكاة الحلي كما أوردتم غير عائشة، وهو عبد االله بن : الإناء من ولوغ الكلب؟ فإن قالواغسل 
  .عمرو

وقد روى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً غير أبي هريرة، وهو عبد االله بن مغفل؛ وهذا ما لا : قلنا لهم
بوجوب الزكاة في الحلي؛ ولكن لما صح لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا : انفكاك لهم منه؟ قال أبو محمد

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في الرقة ربع العشر وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فإذا 
بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم وكان الحلي ورقاً وجب فيه حق الزكاة، لعموم هذين الأثرين 

صلى االله عليه وسلم ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما الصحيحين؟ وأما الذهب فقد صح عن رسول االله 
فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى ا فوجبت الزكاة في كل ذهب ذا النص، وإنما 
تسقط الزكاة من الذهب عمن لا بيان في هذا النص بإيجاا فيه؛ وهو العدد والوقت، لإجماع الأمة 

أنه عليه الصلاة والسلام لم يوجب الزكاة في كل عدد من الذهب،  على -  بلا خلاف منها أصلاً-كلها
ولا في كل وقت من الزمان، فلما صح ذلك ولم يأت نص في العدد والوقت وجب أن لا يضاف إلى 

رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا ما صح عنه بنقل آحاد أو بنقل إجماع؛ ولم يأت إجماع قط بأنه عليه 
رد إلا بعض أحوال الذهب وصفاته، فلم يجز تخصيص شيء من ذلك بغير نص ولا الصلاة والسلام لم ي
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فهلا أخذتم بقول أنس في الحلي ذا الدليل نفسه، فلم توجبوا فيه الزكاة إلا مرة : ؟ فإن قيل!إجماع
، لأنه قد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم إيجاب الزكاة في الذهب عموماً: قلنا لهم! واحدة في الدهر؟ 

ولم يخص الحلي منه بسقوط الزكاة فيه، لا بنص ولا بإجماع، فوجبت الزكاة بالنص في كل ذهب وفضة، 
وخص الإجماع المتيقن بعض الأعداد منهما وبعض الأزمان، فلم تجب الزكاة فيهما إلا في عدد أوجبه 

هما النص؛ نص أو إجماع وفي زمان أوجبه نص أو إجماع، ولم يجز تخصيص شيء منهما؛ إذ قد عم
 أن رسول االله -  بلا خلاف-فوجب أن لا يفرق بين أحوال الذهب بغير نص ولا إجماع، وصح يقيناً

صلى االله عليه وسلم كان يوجب الزكاة في الذهب والفضة كل عام، والحلي فضة أو ذهب، فلا يجوز أن 
مع بين الفضة والذهب في وأما الج.  وباالله تعالى التوفيق-يقال إلا الحلي بغير نص في ذلك ولا إجماع

من كان معه من الدراهم والدنانير ما إذا : الزكاة فإن مالكاً، وأبا يوسف، ومحمد بن الحسن، قالوا
 زكى -حسبهما على أن كل دينار بإزاء عشرة دراهم فاجتمع من ذلك عشرون ديناراً أو مائتا درهم

درهماً، أو عشرة دراهم وتسعة عشر ديناراً أو الجميع زكاة واحدة، مثل أن يكون له دينار ومائة وتسعون 
  .عشرة دنانير ومائة درهم وعلى هذا الحكم أبداً

 وهو -فإن كان له أقل من ذلك فلا زكاة عليه، ولم يلتفتوا إلى غلاء قيمة الدنانير، أو الدراهم أو رخصها
    قول أبي حنيفة الأول؟ 

ة ما عنده منهما جميعاً عشرين ديناراً أو مائتي درهم فعليه يجمع بينهما بالقيمة، فإذا بلغ قيم: ثم رجع فقال
 مائتي درهم غير درهم وعنده -  لغلاء الذهب- الزكاة، وإلا فلا، فيرى على من عنده دينار واحد يساوي

 لا - أن الزكاة واجبة عليه، ولم ير على من عنده تسعة عشر ديناراً ومائتي درهم غير درهم. درهم واحد
لا يضم : وقال ابن أبي ليلى؛ وشريك؛ والحسن بن حي، والشافعي، وأبو سليمان!  زكاة-تساوي ديناراً

ذهب إلى ورق أصلاً؛ لا بقيمة ولا على الأجزاء، فمن عنده مائتا درهم غير حبة وعشرون ديناراً غير 
ج من رأى واحت: فلا زكاة عليه فيهما، فإن كمل أحدهما نصاباً زكاه ولم يزك الآخر؟ قال أبو محمد. حبة

والفلوس قد تكون أثماناً أيضاً، فزكها على هذا : فيقال له: الجمع بينهما بأما أثمان الأشياء؟ قال علي
فمن : وأيضاً! الرأي الفاسد، والأشياء كلها قد يباع بعضها ببعض، فتكون أثماناً، فزك العروض ذه العلة

فهذه علة لم يصححها قرآن، ولا سنة، ولا ! لزكاة؟ لكم بأما لما كانا أثماناً للأشياء وجب ضمهما في ا
رواية فاسدة، ولا إجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس يعقل، ولا رأي سديد؛ وإنما هي دعوى في غاية 

فإذ صححتموها فاجمعوا بين الإبل والبقر في الزكاة، لأما يؤكلان وتشرب ألباما، : الفساد؟ وأيضاً
نعم، واجمعوا بينهما وبين الغنم في الزكاة، لأا كلها !! بعة في الهديويجزيء كل واحد منهما عن س

والنص فرق بين الذهب، والفضة : النص فرق بينهما؟ قلنا: فإن قيل! تجوز في الأضاحي وتجب فيها الزكاة
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وا في الزكاة، لا يخلو الذهب، والفضة من أن يكونا جنساً واحداً أو جنسين، فإن كانا جنساً واحداً فحرم
! بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، وإن كانا جنسين فالجمع بين الجنسين لا يجوز، إلا بنص وارد في ذلك

ويلزمهم الجمع بين التمر، والزبيب في الزكاة، وهم لا يقولون هذا، لأما قوتان حلوان فظهر فساد هذا 
 بعض الأوقات ديناراً أو درهماً فقد فيلزم من رأى الجمع بينهما بالقيمة أن يزكي في: القول بيقين؟ وأيضاً

ويلزم من رأي الجمع بينهما ! شاهدنا الدينار يبلغ بالأندلس أزيد من مائتي درهم، وهذا باطل شنيع جداً
بتكامل الأجزاء أنه إن كان الذهب رخيصاً أو غالياً فإنه يخرج الذهب عن الذهب، والفضة بالقيمة، أو 

يمة وهذا ضد ما جمع به بينهما، فمرة راعى القيمة لا الأجزاء، ومرة تخرج الفضة عن الذهب والفضة بالق
بل : ولا فرق بين هذا القول وبين من قال! راعى الأجزاء لا القيمة، في زكاة واحدة وهذا خطأ بيقين

: أجمع الذهب مع الفضة بالقيمة وأخرج عنهما أحدهما بمراعاة الأجزاء؛ وكلاهما تحكم بالباطل؟ وأيضاً

 -  وكان الدنيار قيمته أكثر من عشرة دراهم- إذا اجتمع له ذهب وفضة تجب فيهما عنده الزكاةفيلزمه

فإنه إن أخرج ذهباً عن كليهما فإنه يخرج ربع دينار وأقل عن زكاة عشرين ديناراً، وهذا باطل عندهم، 
 يخرج أكثر  وجب أن- وكان الدنيار لا يساوي إلا أقل من عشرة دراهم- وإن أخرج دراهم عن كليهما

إنكم تجمعون بين الضأن والماعز في : ؟ فإن قالوا!من عشرة دراهم عن مائتي درهم، وهذا باطل بإجماع
الزكاة، وهما نوعان مختلفان؟ قلنا نعم، لأن الزكاة جاءت فيهما باسم يجمعهما، وهو لفظ الغنم والشاء 

زكاة في الضأن إلا باسم الضأن ولا في ولم تأت الزكاة في الذهب، والفضة بلفظ يجمعهما ولو لم تأت ال
الماعز إلا باسم الماعز لما جمعنا بينهما، كما لم نجمع بين البقر، والإبل ولو جاءت الزكاة في الذهب، 

وهم مجمعون على أن الذهب غير الفضة، : والفضة بلفظ واسم جمع بينهما لجمعنا بينهما؟ قال أبو محمد
ائة من الآخر، وأن أحدهما حلال للنساء والرجال، والآخر حلال لنساء وأنه يجوز بيع درهم من أحدهما بم

حرام على الرجال، وهم مقرون أن الزكاة لا تجب في أقل من مائتي درهم، ولا في أقل من عشرين ديناراً 
    وهذا تناقض لا خفاء به؟ ! ثم يوجبوا في عشرة دنانير ومائة درهم

: ل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول االله صلى االله عليه وسلموحجتنا في أنه لا يح: قال أبو محمد

ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة فكان من جمع بين الذهب، والفضة قد أوجب الزكاة في أقل 
من خمس أواق وهذا خلاف مجرد لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم وشرع لم يأذن االله تعالى به؛ وهم 

وقد ! في إسقاط الزكاة في أقل من عشرين ديناراً ثم يوجبوا في أقل، وهذا عظيم جداًيصححون الخبر 
إسقاط الزكاة في أقل من مائتي درهم، ولا مخالف لهم من الصحابة : صح عن علي، وعمر، وابن عمر

  . وباالله تعالى التوفيق- رضي االله عنهم

اً، وأبا حنيفة أجازاه ومنع منه الشافعي، وأما إخراج الذهب عن الورق، والورق عن الذهب، فإن مالك
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في الرقة ربع العشر، وفي مائتي درهم : وأبو سليمان، وبه نأخذ؛ لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .خمسة دراهم فمن أخرج غير ما أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بإخراجه فقد تعدى حدود االله

  .80: 4" ومن يطع الرسول فقد أطاع االله"

  .1: 65، 231: 2" ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه"

ولم يأت بما أمر، ومن لم يأت بما أمر فلم يزك؟ وأما الذهب فالأمة كلها مجمعة على أنه إن أخرج في 
زكاا الذهب فقد أدى ما عليه، ووافق ما أمره به رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ واختلفوا فيمن أخرج 

أو عرضاً عن أحدهما، أو غير ما جاء به النص عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما فضة عن ذهب، 
 وباالله تعالى - عداهما فلا يجوز أن ينسب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم حكماً بغير نص ولا إجماع

  .التوفيق

  المال المستفاد

  : مسألة

ل يزكى حين يملكه المسلم؟ وصح عن ابن صح عن ابن عباس إيجاب الزكاة في كل ما: قال أبو محمد
لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولاً إلا إن كان : لا زكاة فيه حتى يتم حولاً؟ وقال أبو حنيفة: عمر

 لو قبل تمام الحول -فإنه إن اكتسب بعد ذلك. عنده مال يجب في عدد ما عنده منه الزكاة في أول الحول
فإنه يزكي المكتسب مع الأصل، سواء عنده الذهب، :  جنس ما عنده من-  قل أو كثر- بساعة شيئاً

لا يزكى المال المستفاد إلا حتى يتم حولاً، وسواء كان : والفضة، والماشية، والأولاد، وغيرها؟ وقال مالك
ان عنده ما فيه الزكاة من جنسه أو لم يكن، إلا الماشية؛ فإن من استفاد منها شيئاً بغير ولادة منها، فإن ك

زكى الجميع عند تمام الحول، وإلا فلا، وإن كانت من ولادة زكى الجميع بحول . عنده منها نصاباً
لا يزكى مال مستفاد مع نصاب كان : الأمهات سواء كانت الأمهات نصاباً أو لم تكن؟ وقال الشافعي

مهات نصاباً وإلا فلا؟ عند الذي استفاد من جنسه البتة، إلا أولاد الماشية مع أمهاا فقط إذا كانت الأ
وكلها ! وقد ذكرنا قبل فساد هذه الأقوال كلها؛ ويكفي من فسادها أا كلها مختلفة: قال أبو محمد

لا من قرآن ولا من سنة . دعاوى مجردة، وتقاسيم فاسدة متناقضة لا دليل على صحة شيء منها
من : وقال أبو حنيفة!  رأي له وجهصحيحة، ولا من رواية سقيمة، ولا من إجماع ولا من قياس، ولا من

كان عنده مائتا درهم في أول الحول فلما كان بعد ذلك بيوم تلفت كلها أو أنفقها إلا درهماً واحداً 
فالزكاة . واحداً فإنه بقى عنده؛ فلما كان قبل تمام الحول بساعة اكتسب مائة درهم وتسعة وتسعين درهماً
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 لم يبق منها ولا درهم فلا زكاة عليه فيما اكتسب ولو أا مائة ألف عليه في الجميع لحول التي تلفت، فلو
! وما قوله لو لم يبق منها إلا فلس؟ ! ما شأن هذا الدرهم؟ !  حتى يتم لها حول؟ فياليت شعري-درهم

وكذلك قوله فيمن عنده نصاب من ذهب، أو من بقر، أو من إبل، أو من غنم؛ ثم تلفت كلها إلا 
وهذا قول يغني ذكره عن !  من جنسها قبل الحول ما يتم بما بقي عنده النصاب؟ واحدة؛ ثم اكتسب

؟ ولئن كانت الزكاة باقية في الدرهم الباقي فإن الزكاة واجبة فيه وإن لم يكتسب غيره؛ !تكلف الرد عليه
 استئناف ولئن كانت الزكاة غير باقية فيه فإن الواجب عليه! نعم ، وفيما اكتسب إليه ولو أنه درهم آخر

ابن مسعود، ومعاوية، وعمر بن عبد : الحول بما اكتسب معه؟ وممن روي عنه تعجيل الزكاة من الفائدة
علي، وأبو بكر الصديق، . لا زكاة في مال حتى يتم له حول: وممن صح عنه! العزيز، والحسن، والزهري

  .؟ !شيةوعائشة أم المؤمنين، وابن عمر، وقد ذكرناها في باب ذكرنا أولاد الما

    

وأما تقسيم أبي حنيفة، ومالك، والشافعي فلا يحفظ عن أحد من الصحابة رضي االله عنهم، نعم، ولا عن 
  .أحد من التابعين

كل فائدة فإنما تزكى لحولها، لا لحول ما عنده من جنسها وإن اختلطت عليه الأحوال؟ : قال أبو محمد
تا درهم من الورق أو أربعين ديناراً من الذهب، أو خمساً  وذلك مائ- لو أن امرءاً ملك نصاباً: تفسير ذلك

 من -  قريبة أو بعيدة، إلا أا قبل تمام الحول- ثم ملك بعد ذلك بمدة-من الإبل، أو خمسين من البقر
فإن كان ما . جنس ما عنده أقل مما ذكرنا، أو ملك أربعين شاة ثم ملك في الحول تمام مائة وعشرين

ان عليه من الزكاة فإنه يضم التي ملك إلى ما كان عنده؛ لأا لا تغير حكم ما كان اكتسب لا يغير ما ك
عليه من الزكاة، فيزكي ذلك لحول التي كانت عنده ثم يستأنف الجميع حولاً، فإن استفاد في داخل 

ك إلا في  وليس ذل- الحول ما يغير الفريضة فيما عنده، إلا أن تلك الفائدة لو انفردت لم تجب فيها الزكاة
فإنه يزكي الذي عنده وحده لتمام .  على كل حال، وفي سائر ذلك في بعض الأحوال-الورق خاصة

من كان عنده مائة :  واستأنف بالجميع حولاً؟ مثل- لا قبل ذلك- حوله، وضم حينئذ الذي استفاد إليه
رة فأكثر، أو كان عنده شاة وعشرين شاة ثم استفاد شاة فأكثر، أو كان عنده تسع وتسعون بقرة فأفاد بق

تسع من الإبل فأفاد واحدة فأكثر أو تسع وسبعون ديناراً فأفاد ديناراً فأكثر، لأن الذي يبقى بعد الذي 
 ثم ملك - كما ذكرنا-فلو ملك نصاباً! زكى لا زكاة فيه، ولا يجوز أن يزكى مال مرتين في عام واحد

و الماشية فإنه يزكي كل مال لحوله؛ فإن رجع الأول في داخل الحول نصاباً أيضاً من الورق أو الذهب أ
منهما إلا ما لا زكاة فيه فإذا حال حول الفائدة زكاها ثم ضم الأول حينئذ إلى الآخر، لأن الأول قد 

صار لا زكاة فيه، ولا يجوز أن يزكيه مع ما قد زكاه من المال الثاني، فيكون يزكي الثاني مرتين في عام؛ 
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حولاً؟ فإن رجع المال الثاني إلى ما لا زكاة فيه وبقي الأول نصاباً فإنه يزكيه إذا حال ويستأنف بالجميع 
حوله، ثم يضم الثاني إلى الأول من حينئذ لما قد ذكرنا فيستأنف ما حولاً؟ فلو خلطهما فلم يتميزا فإنه 

؛ لأنه لا يوقن بالنقص يزكي كل عدد منهما لحوله، ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصاناً من المال الثاني
إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني، وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص؛ فلا يزال كذلك حتى 

أن يرجع الغنمان : وذلك مثل!  عما فيه الزكاة-  ولا بد- يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص
ذا العدد بشاتين، أو أنه قد رجع البقران إلى أقل إلى أقل من عشرين ومائة؛ لأنه لا يجوز أن يزكي عن ه

من مائة، والذهبان إلى أقل من ثمانين ديناراً، والإبلان إلى أقل من عشرة، والفضتان إلى أقل من أربعمائة 
درهم؟ فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما، ويمكن أن يكون دخل في 

ضم :  شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة؛ فلا تسقط عنه بالشك فإذا كان هذاأحدهما، إلا أنه بلا
فلو اقتنى خمساً ! المال الثاني إلى الأول فزكى الجميع لحول الأول أبداً، حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه

 إما - لو انفرد ثم اقتنى في داخل الحول عدداً يزكى وحده- إلا أنه عدد يزكى بالغنم- من الإبل أو أكثر
 فإنه يزكي ما كان عنده عند تمام حوله بالغنم؛ ثم ضمه إثر ذلك إلى ما استفاد؛ إذ لا - بالغنم، وإما بالإبل

يجوز أن يكون إنسان واحد عنده إبل له قد تم لجميعها حول فيزكي بعضها بالغنم وبعضها بالإبل؛ لأنه 
فلو ملك خمساً وعشرين من الإبل ثم ملك في ! لإبلخلاف أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم في زكاة ا

الحول إحدى عشرة زكى الأول لحولها بنت مخاض؛ ثم ضمها إلى الفائدة من حينئذ على كل حال فزكي 
 ببنت لبون؛ لما ذكرنا من أنه لا تختلف زكاة إبل واحدة لمالك - من حينئذ مستأنف-الجميع لحول

: نكم تؤخرون زكاة بعضها عن بعض عن حوله شهوراً؟ قلنافإ: وهكذا في كل شيء؟ فإن قيل. واحد

لأننا لا نقدر على غير ذلك ألبتة، إلا بإحداث زكاتين في مال واحد، وهذا خلاف النص؛ وتأخير : نعم
  . وباالله تعالى التوفيق- الزكاة إذا لم يمكن التعجيل مباح لا حرج فيه

  : مسألة

     من اجتمع في ماله زكاتان فصاعداً وهو حي؟

تؤدى كلها لكل سنة على عدد ما وجب عليه في كل عام؛ وسواء كل ذلك لهروبه بماله؛ : قال أبو محمد
أو لتأخير الساعي؛ أو لجهله، أو لغير ذلك؛ وسواء في ذلك العين، ، والحرث، والماشية، وسواء أتت 

ا لا زكاة فيه أو لم يرجع، الزكاء على جميع ماله أو لم تأت، وسواء رجع ماله بعد أخذ الزكاة منه إلى م
 فإنه تؤخذ -  ذهباً أو فضة-إن كان ذلك عيناً: وقال مالك! ولا يأخذ الغرماء شيئاً حتى تستوفى الزكاة

منه زكاة كل سنة حتى يرجع الوزن إلى مائتي درهم، والذهب إلى عشرين ديناراً، فتؤخذ الزكاة لسنة 
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 وإن كانت زكاة زرع فرط فيها سنين أخذت كلها واحدة، ثم لا شيء عليه لما بعد ذلك من السنين؟
؟ وإن كانت ماشية؛ فإن كان هو هرقب أمام الساعي فإن الزكاة تؤخذ منه !وإن اصطلمت جميع ماله

على حسب ما كان عنده في كل عام؛ فإذا رجع ماله بإخراج الزكاة إلا ما لا زكاة فيه لم يؤخذ منه 
 الساعي هو الذي تأخر عنه فإنه تؤخذ منه زكاة ما وجد بيده شيء لسائر ما بقي من الأعوام، وإن كان

 سواء كان بيده فيما خلا أكثر أو أقل ما لم يخرج إلى ما لا زكاة فيه؛ فإذا رجع إلى ما لا -لكل عام خلا
أنه : زكاة فيه لم يؤخذ منه شيء؟ وقال أبو حنيفة فيمن كان له عشر من الإبل عامين لم يؤد زكاا

وقال هو ومحمد بن الحسن فيمن كان عنده مائتا ! وللعام الثاني شاة واحدة. الأول شاتينيزكي للعام 
أنه لا زكاة عليه؛ لأن الزكاة صارت عليه ديناً :  فلم يزكها سنتين فصاعداً-  لا مال له غيرها-درهم
ا لكل عام عليه زكا: عليه زكاا لعام واحد فقط؟ وقال زفر: وقال أبو يوسف! هذا نص كلامه! فيها
  .أبداً

أما قول مالك فظاهر التناقض، وتقسيم فاسد، لا برهان : وبه يقول أبو سليمان، وأصحابنا؟ قال أبو محمد
! وتحريهم العدل فيه! وما العجب إلا من رفقهم بالهارب أمام المصدق. على صحته؛ لأنه دعوى بلا دليل

ة ألف ناقة لعشر سنين؛ ولم يملكها إلا سنة وشدة حملهم على من تأخر عنه الساعي، فيوجبون عليه زكا
واحتجوا في هذا بأن هكذا زكى الناس إذ !! واحدة، وإنما ملك في سائر الأعوام خمساً من الإبل فقط، 

وهم قد خالفوا معاوية في أخذ الزكاة من الأعطية ومعه ابن مسعود؛ : أجمعوا على معاوية؟ قال أبو محمد
ومعاذ االله أن تؤخذ الزكاة !  به، كمروان، وسعيد بن العاصي، وما هنالكوقلدوا ههنا سعاة من لا يعتد

من إبل لم يملكها المسلم وتعطل زكاة قد أوجبها االله تعالى؟ وأما قول أبي يوسف فإنه محمول على أن 
  في المال نفسه، ولا في الذمة، وهذا أمر قد بينا فساده قبل؛ وأوضحنا أا في-  في العين وغيره-الزكاة

الذمة لا في العين، ولو كانت في العين لما أجزأه أن يعطي الزكاة من غير ذلك المال نفسه؛ وهذا أمر مجمع 
على خلافه؛ وعلى أنه له أن يعطيها من حيث شاء؛ فإذا صح أا في الذمة فلا يسقطها عنه ذهاب ماله، 

ته بعد حلول الزكاة فيها أن للساعي ولا رجوعه إلى مالا زكاة فيه؟ واحتج بعضهم بأن امرءاً لو باع ماشي
وهذا باطل؛ وما له ذلك؛ لأا قد صارت مالاً من مال : أخذ الزكاة من تلك الماشية المبيعة؟ قال أبو محمد

المشتري؛ ولا يحل أن تؤخذ زكاة من عمر ولم تجب عليه وإنما وجبت على زيد؛ ولكن يتبع البائع ا ديناً 
  ! فيقوباالله تعالى التو! في ذمته

  : مسألة
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فلو مات الذي وجبت عليه الزكاة سنة أو سنتين فإا من رأس ماله، أقرا أو قامت عليه بينة، ورثه ولده 
  .أو كلالة، لا حق لغرماء ولا للوصية ولا للورثة حتى تستوفى كلها؛ سواء في ذلك العين والماشية والزرع

من مات بعد وجوب الزكاة في ذهبه : بو حنيفةوهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وأصحاما؟ وقال أ
وفضته فإا تسقط بموته، لا تؤخذ أصلاً، سواء مات إثر الحول بيسير أو كثير، أو كانت كذلك لسنين؟ 

أنه يأخذها المصدق منها، وإن وجدها بأيدي ورثته؟ وروى : وأما زكاة الماشية فإنه روى عنه ابن المبارك
فروى عنه عبد االله بن المبارك : واختلف قوله في زكاة الثمار والزرع! وتهأا تسقط بم: عنه أبو يوسف

أا تؤخذ بعد موته، ويرى : أا تسقط بموته، وروى عنه محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة
ه أن قوله المذكور في الماشية، والزرع إنما هو في زكاة تلك السنة فقط؛ فأما زكاة فرط فيها حتى مات فإن

     بأا تسقط عنه؟ : يقول

فإا تؤخذ من رأس .  أي مال كان، حاشا المواشي-وقال مالك فيمن مات بعد حلول الزكاة في ماله
ماله، فإن كان فرط فيها أكثر من عام فلا تخرج عنه إلا أن يوصي ا، فتكون من ثلثه مبداة على سائر 

وأما الماشي فإنه إن حال : قال! لى التدبير في المرضوصاياه كلها، حاشا التدبير في الصحة، وهي مبداة ع
الحول عليها ثم مات قبل مجيء الساعي ثم جاء الساعي فلا سبيل للساعي عليها، وقد بطلت، إلا أن 

فمرة رآها : يوصي ا، فتكون في الثلث غير مبداة على سائر الوصايا؟ واختلف قول الأوزاعي في ذلك
أما قول أبي حنيفة، ومالك؛ ففي غاية الخطأ؛ لأما : قال أبو محمد!  المالمن الثلث، ومرة رأها من رأس

لو كان ذلك لما شاء : أسقطا بموت المرء ديناً الله تعالى وجب عليه في حياته، بلا برهان أكثر من أن قالوا
 الناس فما تقولون في إنسان أكثر من إتلاف أموال: فقلنا! إنسان أن لا يورث ورثته شيئاً إلا أمكنه

! ليكون ذلك ديناً عليه ولا يرث ورثته شيئاً، ولو أا ديون يهودي، أو نصراني في خمور أهرقها لهم؟ 

! إا كلها من رأس ماله، سواء ورث ورثته أو لم يرثوا، فنقضوا علتهم بأوحش نقض: فمن قولهم

ارمين منهم، وفي الرقاب منهم،  الذي جعله للفقراء والمساكين من المسلمين، والغ-وأسقطوا حق االله تعالى
! وأوجبوا ديون الآدميين وأطعموا الورثة الحرام. وفي سبيله تعالى، وابن السبيل فريضة من االله تعالى

والعجب أنه من إيجام الصلاة بعد خروج وقتها على العامد لتركها، وإسقاطهم الزكاة ووقتها قائم عن 
اشي وغير المواشي، وبين زكاة عامه ذلك وسائر الأعوام، فرأى المتعمد لتركها؟ ثم تقسيم مالك بين المو

زكاة عامه من رأس المال، وإن لم يبق للورثة شيء يعيشون منه، ولم ير زكاة سائر الأعوام إلا ساقطة؟ ثم 
تفريقه بين زكاة الناض يوصي ا فتكون في الثلث وتبدى على الوصايا إلا على التدبير في الصحة وتبدى 

وبين زكاة الماشية يوصي ا فتكون في الثلث ولا تبدى على الوصايا، وهذه أشياء . دبير في المرضعلى الت
غلط فيها من غلط وقصد الخير، وإنما العجب ممن انشرح صدره لتقليد قائلها؟ ثم استعمل نفسه في إبطال 
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ين قول االله عز وجل في وين صحة قولنا وبطلان قول المخالف: ؟ قال أبو محمد!السنن الثابتة نصراً لها
  .12: 4المواريث من بعد وصية يوصي ا أو دين 

فعم عز وجل الديون كلها، والزكاة دين قائم الله تعالى، وللمساكين، والفقراء والغارمين، وسائر من 
  .فرضها تعالى لهم في نص القرآن؟ 

أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
ثنا حسين بن علي عن : ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أحمد بن عمر الوكيعي، وأبو سعيد الأشج، قال الوكيعي

زائدة؛ وقال أبو سعيد ثنا أبو خالد الأحمر ثم اتفق زائدة، وأبو خالد الأحمر كلاهما عن الأعمش عن 
عن سعيد بن جبير، وقال الحكم، : يل، قال مسلم البطينمسلم البطين، والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كه

سمعنا مجاهداً ثم اتفق سعيد بن جبير، ومجاهد عن ابن عباس قال جاء رجل إلى رسول االله صلى : وسلمة
لو كان على أمك دين، : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: االله عليه وسلم فقال
  .فدين االله أحق أن يقضى: عم، قالن: قال! أكنت قاضيه عنها؟ 

في روايته عن الأعمش عن مسلم البطين، والحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل عن سعيد : قال أبو خالد
  .بن جبير، ومجاهد، وعطاء عن ابن عباس

  .وذكر زائدة في حديثه أن الأعمش سمعه من الحكم، وسلمة، ومسلم

سمعت سعيد بن : بة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية قالورويناه أيضاً من طريق محمد بن جعفر عن شع
فاقضوا االله : جبير عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم فذكره، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال

  .فهو أحق بالوفاء

الى هؤلاء بآرائهم، بل دين االله تع: عطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهد يروونه عن ابن عباس، فقال: فهؤلاء
ويسألون عن الزكاة أفي الذمة : قال أبو ومحمد! والناس أحق بالوفاء! ودين الناس أحق أن يقضى! ساقط

في عين المال، فقد صح أن أهل الصدقات : ولا سبيل إلى قسم ثالث؟ فإن قالوا! هي أم في عين المال
في الذمة : رى؟ وإن قالواشركاء في ذلك المال، فمن أين وجب أن يبطل حقهم وتبقى دين اليهود، والنصا

    ! فمن أين أسقطوها بموته؟ 

لأنه : ؟ فإن قالوا!ولا يختلفون أن إقرار الصحيح لازم في رأس المال فمن أين وقع لهم إبطال إقرار المريض
لأن الإقرار إن كان وصية فهو من الصحيح أيضاً في الثلث، وإلا فهاتوا فرقاً بين ! وصية، كذبوا وتناقضوا

لا سيما ! فهلا امتم الصحيح فهو أحق بالتهمة؟ : لأننا نتهمه؟ قلنا: وإن قالوا!  والصحيحالمريض،
أن فلاناً قتله، ويبطلون إقراره في ماله، وهذه أمور كما : المالكيين الذين يصدقون قول المريض في دعواه

 في الرجل يموت ولم ونسأل االله العافية؟ روينا من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري! ترى
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  .أا تؤخذ من ماله إذا علم بذلك: يؤد زكاة ماله

  .لا تؤخذ وعليه ما تحمل: وقال ربيعة

أما قالا في حجة الإسلام، : ثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن، وطاوس: ومن طريق ابن أبي سيبة
ك يتحاص مع ديون الناس؟ قال أن كل ذل: وللشافعي قول آخر: قال علي! هما بمترلة الدين: والزكاة

  .وهذا خطأ، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم دين االله أحق أن يقضى: علي

 والقياس، ولم يتعلقوا بقول -  التي لا معارض لها- وهذا مما خالفوا فيه القرآن والسنن الثابتة: قال علي
  صاحب نعلمه؟ 

  : مسألة

عن نفسه أو وكيله بأمره إلا بنية أا الزكاة المفروضة عليه، فإن ولا يجزئ أداء الزكاة إذا أخراجها المسلم 
وما أمروا إلا ليعبدوا االله : "أخذها الإمام، أو ساعيه، أو أميره، أو ساعيه فبنية كذلك، لقول االله تعالى

  .6: 98" مخلصين له الدين

  .إنما الأعمال بالنيات: ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

لم . هذه زكاة مالي إن كان سالماً، وإلا فهي صدقة تطوع: اً أخرج زكاة مال له غائب فقالفلو أن امرء
يجزه ذلك عن زكاة ماله إن كان سالماً، ولم يكن تطوعاً لأنه لم يخلص النية للزكاة محضة كما أمر، وإنما 

اها كما أمر مخلصاً لها، وإن يجزئه إن أخرجها على أا زكاة ماله فقط؛ فإن كان المال سالماً أجزأه، لأنه أد
كان المال قد تلف، فإن قامت له بينة فله أن يسترد ما أعطى، وإن فات أدى الإمام إليه ذلك من سهم 

عليه يوم من رمضان : الغارمين، لأم أخذوها وليس لهم أخذها، فهم غارمون بذلك، وهذا كمن شك
إن كنت أنسيتها فهي هذه، : ك الصلاة وقالأو لا؟ وهل عليه صلاة فرض أو لا؟ فصلى عدد ركعات تل

إن كان علي يوم فهو هذا؛ وإلا فهو تطوع؛ فإن هذا لا يخرجه عن : وإلا فهي تطوع؛ وصام يوماً فقال
  ! تلك الصلاة ولا عن ذلك اليوم إن ذكر بعد ذلك أما عليه

  : مسألة

 بأي وجه -  ثم رجع إليه- لكه بأي وجه خرج عن م-من خرج المال عن ملكه في داخل الحول قبل تمامه
فإنه يستأنف به الحول من حين رجوعه، لا من حين . رجع إليه، ولو إثر خروجه بطرفة عين أو أكثر

الحول الأول، لأن ذلك الحول قد بطل بطلان الملك، ومن الباطل أن يعد عليه وقت كان فيه المال لغيره؟ 
فإن حول الذي .  بغنم، أو فضة بفضة، أو ذهباً بذهبوكذلك من باع إبلاً بإبل، أو بقراً ببقر، أو غنماً
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  .خرج عن ملكه، من ذلك قد بطل، ويستأنف الحول الذي صار في ملكه من ذلك لما ذكرنا

  .وسواء في كل ذلك فعل ذلك فزاراً من الزكاة أو لغير فرار، فهو عاص بنيته السوء في فراره من الزكاة

من اشترى : اً من الزكاة فعليه الزكاة، ثم ناقض من قرب فقالإن كان فعل ذلك فرار: وقال بعض الناس
ومن المحال : بدراهمه أو بدنانيره عقاراً أو متاعاً فراراً من الزكاة ملا زكاة عليه فيما اشترى؟ قال أبو محمد

ولا  ":قال تعالى. الذي لم يأمر االله تعالى به أن يزكي الإنسان مالاً هو في يد غيره ما لم يحل حوله عنده
  .164: 6" تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

إن بادل إبلاً ببقر أو بغنم : وقولنا في هذا كله هو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان؟ وقال مالك
 غنماً أو بقراً بغنم فكذلك سواء فعله فراراً من الزكاة أو لغير فرار، وإن بادل إبلاً بإبل، أو بقراً ببقر، أو

: فعليه الزكاة عند انقضاء الحول الذي خرج عن يده؟ قال أبو محمد. بغنم، أو ذهباً بذهب، أو فضة بفضة

وهذا خطأ ظاهر، ودعوى لا دليل على صحتها، لا من قرآن، ولا سنة صحيحة ولا رواية سقيمة، ولا 
     ! إجماع، ولا قول صاحب ولا قياس، ولا رأي يصح

هي غيرها؟ : ذه التي صارت إليه هي التي خرجت عنه؟ أم هي غيرها؟ فإن قالأه: ونسأل من قال ذا
  .فكيف يزكي عن مال لا يملكه؟ ولعلها أموات، أو عند كافر: قيل

ليست : فإن قال! وصار في مسلاخ من يستسهل الكذب جهاراً؟ ! قال بل هي تلك، كابر العيان: وإن
 ومن أين لكم زكاة غير المال الذي ابتدأ الحول في ملكه نعم، فكان ماذا؟: هي، ولكنها من نوعها؟ قلنا

أي العددين يزكي؟ العدد الذي خرج عن : ثم يسألون إن كانت الأعداد مختلفة! إذا كان من نوعه؟ 
ملكه؟ أم العدد الذي اكتسب؟ ولعل أحدهما ليس نصاباً؟ وهذا كله خطأ لا خفاء به، وباالله تعالى التوفيق 

  .لك كان تحكماً وباطلاً بلا برهانوأي شيء قالوا في ذ

إنما : إنه لم يزل مالكاً لمائة شاة أو لعشر من الإبل أو لمائتي درهم حولاً كاملاً متصلاً؟ قلنا: فإن قالوا
الزكاة تجب في ذمة المسلم عن مال ملكه بعينه حولاً كاملاً من كل ما ذكرنا بلا خلاف؛ فعليكم البرهان 

 -ير عينه لكن في أعيان مختلفة، وهذا ما لا سبيل إلى وجوده، إلا بالدعوىفي وجوب الزكاة عن عدد بغ

  وباالله تعالى التوفيق؟ 

  : مسألة

ومن تلف ماله أو غصبه أو حيل بينه وبينه فلا زكاة عليه فيه أي نوع كان من أنواع المال، فإن رجع إليه 
لو زكاه الغاصب ضمنه كله، وضمن ما يوماً ما استأنف به حولاً من حينئذ، ولا زكاة عليه لما خلا؛ ف

لأنه لا خلاف بين الأمة كلها في أن صاحب المال إن أحب أن يؤدي الزكاة من ! أخرج منه في الزكاة
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 كان ذلك له، ولم يكلف الزكاة من سواه ما لم يبعه -  لا من غيره-نفس المال الذي وجبت فيه الزكاة
كلف أداء الزكاة من عند نفسه، فسقط ذا الإجماع هو أو يخرجه عن ملكه باختياره، فإنه حينئذ ي

تكليفه أداء زكاة من عند نفسه؛ ثم لما صح ذلك، وكان غير قادر على أداء الزكاة من نفس المال 
سقط عنه ما عجز عنه من ذلك، بخلاف ما هو قادر على إحضاره . المغصوب، أو المتلف، أو الممنوع منه
، وما سقط ببرهان لم يعد إلا بنص أو إجماع؟ وقد كانت الكفار واستخراجه من مدفنه هو أو وكيله

يغيرون على سرح المسلمين في حياة رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فما كلف قط أحداً زكاة ما أخذه 
الكفار من ماله؟ وقد يسرق المال ويغصب فيفرق ولا يدري أحد مكانه، فكان تكليف أداء الزكاة عنه 

  .78: 22" وما جعل عليكم في الدين من حرج: " أسقطه االله تعالى، إذ يقولمن الحرج الذي قد

وأما الغاصب فإنه ! وكذلك تغلب الكفار على بلد نخل، فمن المحال تكليف را أداء زكاة ما أخرجت
إن دماءكم وأموالكم عليكم : محرم عليه التصرف في مال غيره، بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

فمن اعتدى عليكم : " قال تعالى-طاؤه الزكاة من مال غيره تعدى منه، فهو ضامن لما تعدى فيهحرام فإع
  .194: 2" فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

إن كان المال المدفون بتلف مكانه في مترله أدى زكاته؛ وإن : بمثل هذا كله، إلا أنه قال: وقال أبو حنيفة
لا زكاة : وقال مالك! وهذا تقسيم فاسد ما نعلم أحداً قاله قبله. يهكان خارج مترله فلا زكاة عليه ف

وهذا قول ظاهر الخطأ، وما نعلم . عليه فيه، فإن رجع إليه زكاه لسنة واحدة فقط وإن غاب عنه سنين
يأخذ : لهم حجة إلا أم قلدوا في ذلك عمر بن عبد العزيز في قول له رجع إليه، وكان قال قبل ذلك

 لكل سنة خلت؟ والعجب أم قلدوا عمر ههنا، ولم يقلدوه في رجوعه إلى القول بالزكاة في الزكاة منه
العسل؛ وإنما قال عمر بالقول الذي قلدوه فيه لأنه كان يرى الزكاة في المال المستفاد حين يفاد فخالفوه 

 سنة خلت؟ وقد عليه الزكاة لكل:  وأبو سليمان-  في أحد قوليه- وقال سفيان! ههنا وهذا كله تخليط
إيجاب الزكاة في المقدور عليه، فدل ذلك على أما لا يريان الزكاة في غير : جاء عن عثمان، وابن عمر

المقدور عليه، ولا مخالف لهما من الصحابة رضي االله عنهم؟ وقولنا في هذا هو قول قتادة، والليث، وأحد 
  .قولي سفيان

ينا من طريق الحجاج بن المنهال عن همام بن يحيى ثنا أبو وروي أيضاً عن عمر بن عبد العزيز؟ كما رو
: كتب إلي عمر بن عبد العزيز في مال رده على رجل كان ظلمه: عثمان عامل عمر بن عبد العزيز قال

  .لا تأخذ منه زكاة، فإنه كان ضماراً أو غواراً: أن خذ منه الزكاة لما أتت عليه، ثم صبحني بريد عمر

  : مسألة
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.  ماشية، أو ذهباً، أو فضة، أو أرضاً فزرعها، أو نخلاً فأثمرت، وحال الحول على الماشية، والعينومن رهن

فالزكاة في كل ذلك، ولا يكلف الراهن عوضاً عما خرج من ذلك في زكاته؟ أما وجوب الزكاة؛ فلأنه 
جماع بتتكليفه أداء مال من ماله، عليه فيه الزكاة المفروضة، ولم ينتقل ملكه عنه، ولم يأت نص ولا إ

وأما المنع من تكليفه العوض فإنه لم يخرج ما أخرج منه بباطل وعدوان، فيقضى ! الزكاة من غيره ولا بد
عليه برده وإنما أخرجه بحق مفترض إخراجه؛ فتكليفه حكماً في ماله باطل، ولا يجوز إلا بنص، أو إجماع، 

  .موالكم عليكم حرامإن دماءكم وأ: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  : مسألة

وليس على من وجب عليه الزكاة إيصالها إلى السلطان لكن عليه أن يجمع ماله للمصدق ويدفع إليه الحق، 
  .ثم مؤنة نقل ذلك من نفس الزكاة وهذا ما لا خلاف فيه من أحد؛ وباالله تعالى التوفيق

هم السعاة فيقبضون الواجب ويبرأ  و-وكذلك كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يبعث المصدقين
  .أصحاب الأموال من ذلك

فإن لم يكن مصدق فعلى من عليه الزكاة إيصالها إلى من يحضره من أهل الصدقات ولا مزيد؛ لأن تكليف 
النقل مؤنة وغرامة لم يأت ا نص ولا إجماع؛ وباالله تعالى التوفيق؛ ولا فرق بين من كلفه ذلك ميلاً أو 

  ! راسان أو أبعد؟ من كلفه إلى خ

  : مسألة

ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، ولا بطرفة عين فإن فعل لم يجزه، وعليه إعادا، ويرد إليه ما 
أخرج قبل وقته؛ لأنه أعطاه بغير حق؟ وصح تعجيل الزكاة قبل وقتها عن سعيد بن جبير، وعطاء، 

في تعجيل : وقال ابن سيرين! ن لثلاث سنينوإبراهيم، والضحاك، والحكم، والزهري؟ وأجازه الحس
وأصحابه بجواز تعجيل الزكاة قبل وقتها؟ ثم لهم : وقال أبو حنيفة!! لا أدري ما هذا: الزكاة قبل أن تحل

  .في ذلك تخليط كثير

  .لا يجوز ذلك في مال عنده، ولا في زرع قد زرعه، ولا في نخل قد أطلعت: قول محمد بن الحسن: مثل

سف يجوز ذلك كله قبل اطلاع النخل وقبل زرع الأرض، ولو عجل زكاة ثلاث سنين وقال أبو يو
  .أجزأه

  . في ذكر تخاليط أقوالهم في كتاب الاعراب واالله المستعان-  إن شاء االله تعالى-وأكثر من هذا سنذكره
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لمسكين مما إن استغنى ا: بتعجيل الزكاة عن مال عنده، لا عن مال لم يكتسبه بعد، وقال : وقال الشافعي
أخذ مما عجله صاحب المال قبل الحول أجزأ صاحب المال؛ فإن استغنى من غير ذلك لم يجزئ عن 

يجزئ تعجيل الزكاة بشهرين أو نحو ذلك، لا أكثر، في رواية ابن القاسم : وقال مالك! صاحب المال
اد، لا دليل على صحتها وهذه كلها تقاسيم في غاية الفس!  وأما رواية ابن وهب عنه فكما قلنا نحن-عنه

  .من قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قول صاحب يصح، ولا قياس

  .واحتج من أجاز تعجيلها بحجج! كقولنا؟ : وقول الليث، وأبي سليمان

الخبر الذي ذكرناه في زكاة المواشي، في هل تجزئ قيمة أم لا؟ من أن النبي صلى االله عليه وسلم : منها
من إبل الصدقة جملاً رباعياً؟ وهذا لا دليل فيه على تعجيل الصدقة، لأنه استسلاف استسلف بكراً فقضاه 

كما ترى، ولا استعجال صدقة؛ بل فيه دليل على أن تعجيلها لا يجوز، إذ لو جاز لما احتاج عليه الصلاة 
ق أبي ؟ وذكروا ما رويناه من طري!والسلام إلى الاستقراض؛ بل كان يستعجل زكاة لحاجته إلى البكر

ثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكرياء عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عيينة عن حجية : داود
عن علي بن أبي طالب أن العباس سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فأذن 

  .له

ن الحسن عن أنس عن النبي روى هذا الحديث هشيم عن منصور عن زاذان عن الحكم ع: قال أبو داود
  .صلى االله عليه وسلم

ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن الحكم أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث عمر مصدقاً وقال له عن 
  .إنا قد استسلفنا زكاته لعام عام الأول: العباس

اة مالك فقال أذ زك: ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يزيد أبو خالد قال قال عمر للعباس
قد أديتها قبل ذلك، فذكر عمر ذلك للنبي صلى االله عليه وسلم غفال رسول االله صلى االله عليه : العباس
  .صدق: وسلم

  .هذا كل ما شغبوا به من الآثار

حقوق الأموال كلها جائز تعجيلها قبل أجلها، قياساً على ديون الناس المؤجلة وحقوقهم، : وقالوا
  .كالنفقات وغيرها

    

  .إنما أخرت الزكاة إلى الحول فسحة على الناس فقط: وقالوا

  .وهذا كل ما موهوا به من النظر والقياس

  .وهذا كله لا حجة لهم في شيء منه
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  .فحجية غير معروف بالعدالة، ولا تقوم الحجة إلا برواية العدول المعروفين: أما حديث حجية

 هشيم، ولو كان فيه لبند به، فصار منقطعاً، ثم لم وأما حديث هشيم فلم يذكر أبو داود من بينه وبين
! وأما سائر الأخبار فمرسلة؟ ! يذكر أيضاً لفظ أنس، ولا كيف رواه، فلم يجز القطع به على الجهالة

إنه كالمسند، وردوا فيه رواية .  إذا وافق تقليدهم-وهذا مما ترك فيه المالكيون المرسل، وهم يقولون
 هول، وهم يأخذونا إذا وافقتهم فبطل كل ما موهوا به من الآثار؟ وأما قياسهم الزكاة على ديون ا

لأن تعجيل ديون الناس المؤجلة ! فالقياس كله باطل؛ ثم لو صح لكان هذا منه عين الباطل: الناس المؤجلة
لأداء قد وجب بعد، ثم اتفقا على تأجيلها والزكاة لم تجب بعد، فقياس ما لم يجب على ما قد وجب في ا

  .باطل

فتعجيل ديون الناس المؤجلة لا يجوز إلا برضا من الذي له الدين، وليست الزكاة كذلك؛ لأا : وأيضاً
ليست لإنسان بعينه، ولا لقوم بأعيام دون غيرهم، فيجوز الرضا منهم بالتعجيل، وإنما هي لأهل صفات 

 عند - لاف في أن القابضين لها الآنولا خ! تحدث فيمن لم يكن من أهلها، وتبطل عمن كان من أهلها
 لو أبرؤوا منها دون قبض لم يجز ذلك، ولا برئ منها من تلزمه الزكاة بإبرائهم، - من أجاز تعجيلها

بخلاف إبراء من له دين مؤجل؟ وكذلك إن دفعها إلى الساعي، فقد يأتي وقت الزكاة والساعي ميت أو 
ى ديون الناس؟ وكذلك قياسهم على النفقات معزول، والذي بعثه كذلك، فبطل قياسهم ذلك عل

الواجبة، ولو أن امرءاً عجل نفقة لامرأته أو من تلزمه نفقته، ثم جاء الوقت الواجبة فيه النفقة، والذي 
لم يجزئه تعجيل ما عجل، وألزم الآن النفقة، وأمر باتباعه بما عجل له ديناً، لاستهلاكه ما . تجب له مضطر
و كان القياس حقاً لكان قياس تعجيل الزكاة قبل وقتها على تعجيل الصلاة قبل ؟ بل ل!لم يجب له بعد

وقتها والصوم قبل وقته أصح، لأا كلها عبادات محدودة بأوقات لا يجوز تعديها وهذا مما تركوا فيه 
  .القياس

 وهبك لو !فإن ادعوا إجماعاً على المنع من تعجيل الصلاة أكذم الأثر الصحيح عن ابن عباس والحسن
صح لهم الإجماع لكان هذا حجة عليهم، لأن من أصلهم أن قياس ما اختلف فيه على ما أجمع عليه هو 

  .القياس الصحيح

فكذب وباطل ودعوى بلا برهان، وما . إن الزكاة وجبت قبل، ثم فسح للناس في تأخيرها: وأما قولهم
النص بإخراج رسول االله صلى االله عليه وجبت الزكاة قط إلا عند انقضاء الحول، لا قبل ذلك، لصحة 

وسلم المصدقين عند الحول، لا قبل ذلك، وما كان عليه السلام ليضيع قبض حق قد وجب ولإجماع 
فبطل ! الأمة على وجوا عند الحول ولم يجمعوا على وجوا قبله، ولا تجب الفرائض إلا بنص أو إجماع

: لم تجب؟ قلنا: جبت الزكاة قبل الحول أم لم تجب فإن قالواأو: كل ما موهوا به من أثر ونظر؟ ثم نسألهم
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قد : فكيف تجيزون أداء ما لم يجب؟ وما لم يجب فعله تطوع، ومن تطوع فلم يؤد الواجب وإن قالوا
: فالواجب إجبار من وجب عليه حق على أدائه، وهذا برهان لا محيد عنه أصلاً؟ ونسألهم: وجبت؟ قلنا

 عجل الصدقة قبل الحول؟ أو تلف المال قبل الحول؟ أو مات الذين أعطوها كيف الحال إن مات الذي
قبل الحول؟ أو خرجوا عن الصفات التي ا تستحق الزكوات؟ فصح أن تعجيلها باطل وإعطاء لمن لا 

والعجب من إجازة الحنفيين ! يستحقها، ومنع لمن يستحقها، وإبطال الزكاة الواجبة؛ وكل هذا لا يجوز؟ 
لزكاة ومنعهم من تعجيل الكفارة قبل الحنث وكلاهما مال معجل، إلا أن النص قد صح بتعجيل تعجيل ا

ما منعوا تعجيله، ولم يأت بتعجيل ما أباحوا تعجيله، فتناقضوا في القياس، وصححوا الآثار الفاسدة، 
 من العلماء، وهم  خالفوا في هذه الجمهور-  مع ما تناقضوا-وأما الماليكون فإم! وأبطلوا الأثر الصحيح

 وباالله تعالى -يعظمون هذا إذا وافقهم، وخالف الشافعيون فيه القياس، وقبلوا المرسل الذي يردونه
  ! التوفيق

  : مسألة

    

دراهم، أو دنانير، أو ماشية تجب الزكاة في مقدار ذلك لو كان حاضراً فإن كان حاضراً . ومن عليه دين
زكاه، وإلا فلا زكاة عليه فيه أصلاً، ولو أقام . ما في مقداره الزكاةعنده لم يتلف وأتم عنده حولاً منه 

  .يزكيه؟ : وقال قوم! عليه سنين

روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد ابن جابر أن عبد الملك 
دك واجمع ذلك جميعاً ثم  فأحسب دينك وما عن-  يعني الزكاة-إذا حلت: بن أبي بكر أخبره أن عمر قال

أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر عن : زكه؟ وبه إلى عبد الرزاق عن ابن جريج
يجيء إبان صدقتي : قال رجل لعمر:  هو جد عبد الملك أبو أبيه قال-عبد الرحمن بن الحارث بن هشام

 تبادر ا، واحسب دينك وما عليك، وزك لا: فأبادر الصدقة فأنفق على أهلي وأقضي ديني؟ قال عمر
  .ذلك أجمع

وهو قول الحسن بن حي؟ وروينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي 
زكاته على الذي يأكل مهنأه ومن طريق حماد بن سلمة : في الدين يكون للرجل على الرجل فيمطله؟ قال

  .عن قيس عن عطاء أو غيره نحوه

  .ابن عمرو وغيره.  في إسقاط الزكاة عن الذي عليه الدين فيما عليه منه-وممن قال بقولنا

ثنا عبيد االله بن عمر عن : كما روينا من طريق عبد الوهاب بن عبد ايد الثقفي، وسفيان الثوري قالا
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زكاته من مال ويؤدي : أنه ولي مال يتيم فكان يستسلف منه، يرى أن ذلك أحرز له: نافع عن ابن عمر
إذا كان : وعن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن! اليتيم؟ فهذا ابن عمر عليه الدين لا يزكيه عن نفسه

للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي له الدين؟ وعن الحجاج بن المنهال عن يزيد بن إبراهيم عن 
ي هو له؟ وعن وكيع عن سفيان عن المغيرة إذا كان عليك دين فلا زكاة عليه؛ إنما زكاته على الذ: مجاهد

ولا تزك ما للناس . زك ما في يديك من مالك، ومالك على المليء: عن الفضل عن إبراهيم النخعي قال
إنما وافقنا قول هؤلاء : ومالك، وأبي حنيفة، وأصحابه، ووكيع؟ قال أبو محمد: عليك؟ وهو قول سفيان

  .طفي سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين فق

ومن طريق عبيد االله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، ليس في 
ليس : ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن عكرمة قال! الدين زكاة

اهيم في الدين، كنت خالفني إبر: ومن طريق وكيع عن مسعر عن الحكم بن عتيبة قال! في الدين زكاة
  .لا يزكي، ثم رجع إلى قولي: أقول

ليس على صاحب الدين الذي : ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة
  .هو له ولا على الذي هو عليه زكاة

  .ليس في الدين زكاة: وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن عطاء قال

ليس على سيد المال ولا : السلف يسلفه الرجل؟ قال: قلت لعطاء: ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج
لا : على الذي استسلفه زكاة؟ ومن طريق أبي عبيد عن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء بن أبي رباح

يمان، وأصحابنا؟ قال يزكي الذي عليه الدين الدين، ولا يزكيه الذي هو له حتى يقبضه؟ وهو قول أبي سل
إذا خرج الدين عن ملك الذي استقرضه فهو معدوم عنده، ومن الباطل المتيقن أن يزكي عن لا : أبو محمد

  ! شيء، وعما لا يملك، وعن شيء لو سرقه قطعت يده؛ لأنه في ملك غيره؟ 

  : مسألة

ن الدين الذي عليه أو  وعنده مال تجب في مثله الزكاة سواء كان أكثر م- كما ذكرنا-ومن عليه دين
فإنه يزكي ما عنده، ولا يسقط من أجل الدين الذي . مثله أو أقل منه، من جنسه كان أو من غير جنسه

  .عليه شيء من زكاة ما بيده

يجعل الدين في العروض التي عنده التي لا زكاة : وهو قول الشافعي وأبي سليمان وغيرهما؟ وقال مالك
 يكن عنده عروض جعل دينه فيما بيده مما فيه الزكاة، وأسقط بذلك الزكاة، فيها، ويزكي ما عنده فإن لم

فإن فضل عن دينه شيء يجب في مقداره الزكاة زكاه وإلا فلا، وإنما هذا عنده في الذهب والفضة فقط؟ 
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وأما المواشي والزرع والثمار فلا؛ ولكن يزكي كل ذلك، سواء كان عليه دين مثل ما معه من ذلك أو 
  .يسقط الدين زكاة العين والمواشي، ولا يسقط زكاة الزرع والثمار: أو أقل؟ وقال آخرونأكثر 

    

يجعل ما عليه من الدين في كل مال تجب فيه الزكاة، سواء في ذلك الذهب، : وقال أبوة يوسف، ومحمد
ينه في ولا يجعل د. والفضة، والمواشي، والحرث، والثمار، وعروض التجارة، ويسقط به زكاة كل ذلك

عروض القنية ما دام عنده مال تجب فيه الزكاة، أو ما دام عنده عروض للتجارة؛ وهو قول الليث بن 
لا يجعل دين الزرع إلا في الزرع، ولا يجعل دين الماشية إلا في الماشية، : سعد، وسفيان الثوري؟ وقال زفر

قلت :  دين مثله؟ ومن طريق ابن جريجولا يجعل دين العين إلا في العين، فيسقط بذلك ما عنده مما عليه
ما نرى على رجل دينه أكثر من ماله صدقة، : حرث لرجل دينه أكثر من ماله، أيؤدي حقه؟ قال: لعطاء

ليس عليه صدقة؟ قال : سمعت أبا الزبير، سمعت طاوساً يقول: لا في ماشية ولا في أصل؟ قال ابن جريج
 لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ولا إجماع؛ بل إسقاط الدين زكاة ما بيد المدين: أبو محمد

قد جاءت السنن الصحاح بإيجاب الزكاة في المواشي، والحب، والتمر، والذهب، والفضة، بغير تخصيص 
؟ وأما من طريق النظر فإن ما بيده له أن يصدقه ويبتاع منه جارية يطؤها !من عليه دين ممن لا دين عليه

نه؛ ولو لم يكفي له لم يحل له التصرف فيه بشيء من هذا؛ فإذا هو له ولم يخرجه عن ويأكل منه وينفق م
ففي غاية التناقض، وما نعلمه : ملكه ويده ما عليه من الدين فزكاة ماله عليه بلا شك؟ وأما تقسيم مالك

ى أبي حنيفة ينكرون عل: والمالكيون!  وباالله التوفيق-عن أحد قبله؛ وكذلك قول أصحاب أبي حنيفة أيضاً
فإن احتجوا بأن قبض زكاة ! هذا بعينه في إيجابه للزكاة في زرع اليتيم وثماره دون ماشيته وذهبه وفضته

فكان ماذا؟ وكذلك أيضاً قبض زكاة العين إلى السلطان إذا طلبها ولا : المواشي والزرع إلى المصدق؟ قيل
  فرق؟ ؟ 

  : مسألة

لاً أو مؤجلاً عند مليء مقر يمكنه قبضه أو منكر، أو عند عديم ومن كان له على غيره دين فسواء كان حا
مقر أو منكر كل ذلك سواء، ولا زكاة فيه على صاحبه، ولو أقام عنه سنين حتى يقبضه فإذا قبضه 

استأنف به حولاً كسائر الفوائد ولا فرق؟ فإن قبض منه مالا تجب فيه الزكاة فلا زكاة فيه، لا حينئذ ولا 
 وأما النخل، والزرع فلا زكاة فيه أصلاً؛ لأنه لم -اشية، والذهب، والفضة في ذلك سواء الم-بعد ذلك

  .يخرج من زرعه ولا من ثماره

  .يزكيه: وقالت طائفة
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سئل علي عن الرجل يكون له : كما روينا من طريق ابن أبي شيبة عن جرير عن الحكم بن عتيبة قال
ن خشي أن لا يقضيه فإنه يمهل، فإذا خرج الدين زكاه لما يزكيه صاحب المال، فإ: الدين على آخر؟ فقال

 عن محمد بن سيرين عن -  هو ابن حسان-ثنا يزيد بن هارون أنا هشام: ومن طريق ابن أبي ! مضى
إن كان صادقاً فليزكه لما مضى، وهذا في : أيزكيه؟ قال: سئل علي عن الدين الظنون: عبيدة السلماني

  .ذي لا يرجىهو ال: غاية الصحة، والظنون

:  يعني-يزكيه: إذا كان لك دين فزكه؟ ومن طريق أشعث عن الزبير عن جابر قال: ومن طريق طاوس

احسب دينك وما عليك وزك : ماله من الدين على غيره؟ ؟ ومن طريق عمر بن الخطاب كما ذكرنا قبل
 على مليء فعلى إذا كان الدين: كان سعيد بن المسيب يقول: ومن طريق ابن جريج قال! ذلك أجمع

! صاحبه أداء زكاته، فإن كان على معدم فلا زكاة فيه حتى يخرج؛ فيكون عليه زكاة السنين التي مضت

إذا كان لك الدين : وعن مجاهد! ومن طريق معمر عن الزهري مثل قول سعيد بن المسيب سواء سواء
  .ري، والحسن بن حيفعليك زكاته؛ وإذا كان عليك فلا زكاة عليك فيه؟ وهو قول سفيان الثو

لا زكاة فيه حتى يقبضه، فإذا قبضه أو قبض منه مقدار ما فيه الزكاة زكاة لسنة واحدة، : وقالت طائفة
إن كان على ثقة زكاه؛ وإن كان على غير ثقة فلا :  وهو قول مالك؟ وقالت طائفة- وإن بقي سنين

زكوا أموالكم : بد االله بن عمر أنه قالوروينا من طريق ع!  وهو قول الشافعي-زكاة عليه فيه حتى يقبضه
من حول إلى حول، فما كان في دين في ثقة فاجعلوه بمترلة ما كان في أيديكم، وما كان من دين ظنون 

إذا كان لك دين تعلم أنه يخرج فزكه؟ : فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه؟ وعن طاوس من طريق ثابتة
ك ومالك على المليء، ولا تزك ما للناس عليك؟ ثم رجع زك ما في يدي: وعن إبراهيم من طريق صحيحه

  .عن هذا

    ما كان من دين في مليء ترجوه فاحسبه، ثم أخرج ما عليك وزك ما بقي؟ : وعن ميمون بن مهران

  .إن كنت تعلم أنه خارج فزكه: وعن مجاهد

نا قبل عن عائشة أم وعن محمد بن علي بن الحسين ليس في الدين زكاة حتى يقبضه؟ وأما قولنا فقد روي
أما قول الحسن : قال أبو محمد! ليس في الدين زكاة: المؤمنين مثله، وعن عطاء؟ وروينا أيضاً عن ابن عمر

فأوجب زكاتين في . بن حي فظاهر الخطأ؛ لأنه جعل زكاة الدين على الذي هو له، وعلى الذي هو عليه
  . خمس من الإبل شاتان، وكذلك ما زادمال واحد في عام واحد، فحصل في العين نصف العشر، وفي

! وأما تقسيم مالك فما نعلمه عن أحد إلا عن عمر بن عبد العزيز، وقد صح عنه خلاف ذلك ومثل قولنا

أنه جعل كل دين ليس عن بدل، أو كان : وأما أبو حنيفة فإنه قسم ذلك تقاسيم في غاية الفساد، وهي
أنه لا زكاة . عل، ودية الخطأ، والعمد إذا صالح عليها، والخلععن بدل ما لا يملك، كالميراث، والمهر، والج
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على مالكه أصلاً حتى يقبضه، فإذا قبضه استأنف به حولاً، وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في 
. ملكه لو جبت فيه الزكاة كقرض الدراهم وفيما وجب في ذمة الغاصب والمتعدي، وثمن عبد التجارة

  . حتى يقبض أربعين درهماً، فإذا قبضها زكاها-ن على ثقة أو غير ثقة كا- فإنه لا زكاة فيه

لعام خال، ثم يزكي كل أربعين يقبض، وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في يده لم تجب فيه الزكاة 
قسماً آخر، فاضطرب فيه قوله، فمرة جعل ذلك بمترلة قوله في الميراث، . كالعروض لغير التجارة يبيعها

لا زكاة عليه حتى يقبض مائتي درهم، فإذا قبضها زكاها لعام خال، وسواء عنده ما : ومرة قالوالمهر، 
إنما : كان عند عديم أو مليء إذا كانا مقرين؟ وأما قول أبي حنيفة فتخليط لاخفاء به؟ قال أبو محمد

الفضة أو لصاحب الدين عند غريمه عدد في الذمة وصفة فقط، وليس له عنده عين مال أصلاً، ولعل 
الذهب اللذين له عنده في المعدن بعد، والفضة تراب بعد، ولعل المواشي التي له عليه لم تخلق بعد، فكيف 

  . وباالله تعالى التوفيق-تلزمه زكاة ما هذه صفته؟ فصح أنه لا زكاة عليه في ذلك

بن عبد العزيز إنما لا يعرف عن أحد قبلهما، لأن الرواية عن عمر : واعلم أن تقسيم أبي حنيفة، ومالك
  !  وباالله تعالى التوفيق- هي في الغصب لا في الدين

  : مسألة

وأما المهور والخلع، والديات، فبمترلة ما قلنا؛ ما لم يتعين المهر؛ لأن كل ذلك دين، فإن كان المهر فضة 
لاً بعينها، أو كان  أو ماشية بعينها، أو نخ-  دنانير أو غير ذلك-  أو ذهباً بعينه- دراهم أو غير ذلك- معينة

فالزكاة واجبة على من كل ذلك له؛ لأا أموال صحيحة ظاهرة موجودة، فالزكاة فيها، . كل ذلك ميراثاً
ولا معنى للقبض في ذلك ما لم يمنع صاحبه شيء من ذلك، فإن منع صار مغصوباً وسقطت الزكاة كما 

  . وباله تعالى التوفيق- قدمنا

  : مسألة

 وكان ذلك الدين براً، أو شعيراً، أو ذهباً، أو فضة، أو -بعض أهل الصدقاتومن كان له دين على 
 فتصدق عليه بدينه قبله، ونوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك، وكذلك لو تصدق بذلك الدين - ماشية

أنه مأمور . على من يستحقه وأحاله به على من هو له عنده ونوى بذلك الزكاة فإنه يجزئه؟ برهان ذلك
قة الواجبة، وبأن يتصدق على أهل الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها، فإذا كان إبراؤه من بالصد

الدين يسمى صدقة فقد أجزأه؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
 عن - هو ابن سعد- يثأحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الل
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أصيب رجل على عهد رسول :  عن عياض بن عبد االله عن أبي سعيد الخدري قال-  هو ابن الأشج-بكير
االله صلى االله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم تصدقوا عليه 

  .وذكر الحديث

  وهو قول عطاء بن أبي رباح، وغيره؟ 

  : مسألة

    

ومن أعطى زكاة ماله من وجبت له من أهلها، أو دفعها إلى المصدق المأمور بقبضها فباعها من قبض حقه 
فجائز للذي أعطاها أن يشتريها، وكذلك لو رجعت إليه بة، أو . فيها أو من له قبضها نظراً لأا لأهلها

يجوز له شيء من ذلك البتة قبل أن هدية، أو ميراث، أو صداق أو إجارة أو سائر الوجوه المباحة، ولا 
يدفعها؛ لأنه ابتاع شيئاً غير معين؛ وهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدري ما الذي ابتاع، ولم يعط الزكاة التي 

افترض االله تعالى عليه أن يؤديها إلى أهلها، وذا نفسه يحرم عليه أن يعطي غير ما لزمه القيمة، وأما بعد 
 فهو قد أدى صدقة ماله كما أمر، 275: 2" وأحل االله البيع: " تعالى قالأن يؤديها إلى أهلها فإن االله

ولم يجز ذلك أبو حنيفة؛ وكرهه مالك؛ وأجازه الليث بن سعد؟ واحتج ! وباعها الآخذ لها كما أبيح له
سمعت عمر : من منع من ذلك بالحديث الذي رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال

على فرس في سبيل االله؛ فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه؛ وظننت أنه بائعه حملت : يقول
برخص فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن 

  .العائد في صدقته كالعائد في قيئه

 أبي عثمان النهدي أن الزبير حمل ومن طريق حماد بن سلمة عن عاصم الأحوال عن سليمان التيمي عن
  . فأراد أن يشتريه، فنهي-على فرس في سبيل االله تعالى، فوجد فرساً من ضئضئها يعني من نسلها

 -وكل هذا لا حجة لهم فيه؛ لأن فرس عمر: قال أبو محمد! ونحو هذا أيضاً عن أسامة بن زيد، ولا يصح

بساً في هذا الوجه، فبيعه إخراج له عما سبل فيه،  حمل عليه في سبيل االله، فصار ح-كان بنص الحديث
ولا يحل هذا أصلاً؛ فابتياعه حرام على كل أحد؟ وكذلك القول في الخبرين الآخرين، لو صحا، لا سيما، 

وفي حديث أبلي عثمان النهدي أنه ى نتاجها، وهذه صفة الحبس؟ وأما ما لم يحرم بيعه وكان صدقة 
 فليس ابتياع المتصدق ا عوداً في صدقته، لا في اللغة، - عليه ويبيعها إن شاءمطلقة يملكها المتصدق ا 

ولا في الديانة؛ لأن العود في الصدقة هو انتزاعها وردها إلى نفسه بغير حق، وإبطال صدقته ا فقط، 
 والحاضرون من المخالفين يجيزون أن يملكها المتصدق ا بالميراث، وقد عادت إلى ملكه كما عادت
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حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم ! بالشراء ولا فرق؛ فصح أن العود هو ما ذكرنا فقط
بم أحمد ثنا البربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم 

هذا مما تصدق به على : م بلحم، فقلتأتي رسول االله صلى االله عليه وسل: المؤمنين رضي االله عنها قالت
  .هو لها صدقة، ولنا هدية: بريرة؟ فقال

حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الترمذي ثنا الحميدي 
رسول االله دخل علي : ثنا سفيان ثنا الزهري أنه سمع عبيد االله السباق أنه سمع جويرية أم المؤمنين تقول

قربيه : لا، إلا عظماً أعطيته مولاة لنا من الصدقة فقال: هل من طعام؟ فقلت: صلى االله عليه وسلم فقال
  .فقد بلغت محلها

ولا خلاف في أن الصدقة حرام عليه صلى االله عليه وسلم فقد استباحها بعد بلوغها محلها، إذ رجعت إليه 
  .بالهدية

 بن عبد الملك ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر
لا تحل : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال

 لرجل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل االله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو
  .فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. كان له جار مسكين

فهذا نص من النبي صلى االله عليه وسلم بجوار ابتياع الصدقة، ولم يخص المتصدق ا من غيره؟ وروينا عن 
وعن ابن عباس في الصدقة ! وهذا نص قولنا. يعني حتى تؤديها. لا تشتر الصدقة حتى تعقل: أبي هريرة قال

من تصدق بصدقة : وعن عمر بن الخطاب قال! إن اشتريتها أو ردت عليك، أو ورثتها حلت لك: قال
فهذا عمر يجيز للمتصدق بالصدقة : قال أبو محمد! فلا يبتاعها حتى تصير إلى غير الذي تصدق ا عليه

 وقولنا هذا هو قول ابتياعها إذا انتقلت عن الذي تصدق ا عليه إلى غيره؛ ولا فرق عندنا بين الأمرين؟
  .عكرمة، ومكحول

    

  .وبه يقول أبو حنيفة، والأوزاعي، وأجازه الشافعي ولم يستحبه، 

أنه كان إذا تصدق بشيء فرجع إليه : وروينا عن ابن عمر! ومنع منه مالك، وأجاز رجوعها إليه بالميراث
ابة رضي االله تعالى عنهم بالميراث تصدق به، ويفتي بذلك؟ فخرج قول مالك عن أن يكون له من الصح

  موافق؟ 

  : مسألة
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ولا شيء في المعادن كلها، وهي فائدة، لا خمس فيها ولا زكاة معجلة، فإن بقي الذهب، : قال أبو محمد
وقال أبو ! زكاه، وإلا فلا. والفضة عند مستخرجها حولاً قمرياً، وكان ذلك مقدار ما تجب فيه الزكاة

الخمس، سواء كان . لفضة، والنحاس، والرصاص، والقزدير، والحديدعليه في معادن الذهب، وا: حنيفة
فإن كان في داره فلا : في أرض عشر أو في أرض خراج، سواء أصابه مسلم، أو كافر، عبد، أو حر؟ قال

 واختلف قوله في الزئبق، فمرة رأى فيه - خمس فيه، ولا زكاة، ولا شيء فيما عدا ذلك من المعادن
الزكاة معجلة في الوقت إن كان : في معادن الذهب، والفضة: يه شيئاً؟ وقال مالكالخمس، ومرة لم ير ف

مقدار ما فيه الزكاة ولا شيء في غيرها، ولا يسقط الزكاة في ذلك دين يكون عليه؛ فإن كان الذي 
  .أصاب في معدن الذهب، أو الفضة ندرة بغير كبير عمل ففي ذلك الخمس

  .وفي الركاز الخمس: الخمس بالحديث الثابتاحتج من رأى فيه : قال أبو محمد

أن رسول االله : وذكروا حديثاً من طريق عبد االله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة
هو الذهب الذي خلفه االله في الأرض يوم خلق السماوات : صلى االله عليه وسلم سئل عن الركاز؟ فقال

  .والأرض

قط؛ لأن عبد االله بن سعيد متفق على اطراح روايته ثم لو صح لكان في هذا حديث سا: قال أبو محمد
فقيسوا عليه أيضاً معادن : قسنا سائر المعادن المذكورة على الذهب؟ قلنا لهم: الذهب خاصة؟ فإن قالوا

ومعدن الفضة، ! فكان ماذا؟ : هذه حجارة؟ قلنا: الكبريت، والكحل، والزرنيخ، وغير ذلك؟ فإن قالوا
وأما الركاز فهو دفن الجاهلية فقط؛ ى المعادن، لا خلاف بين أهل اللغة ! س أيضاً حجارة ولا فرقوالنحا

  .في ذلك

والعجب كله احتجاج بعضهم في هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى االله عليه 
مس وهم لا يقولون ذا، وسلم في اللقطة ما كان منها في الخراب والأرض الميتاء ففيه وفي الركاز الخ

ولو كان المعدن ركازاً لكان الخمس في كل شيء من المعادن، كما أن الخمس في كل !! وهذا كما ترى
دفن للجاهلية، أي شيء كان؛ فظهر فساد قولهم وتناقضهم؟ لا سيما في إسقاطهم الزكاة المفروضة 

ا خمساً في أرض العشر، وعلى الكافر، بالخراج، ولم يسقطوا الخمس في المعادن بالخراج وأوجبوا فيه
: والعبد وفرقوا بين المعدن في الدار وبينه خارج الدار، ولا يعرف كل هذا عن أحد قبلهم وهم يقولون

: قد روي عن علي: ؟ فإن قالوا!برد الأخبار الصحاح إذا خالفت الأصول وحكمهم ههنا مخالف للأصول

 الحكم إن كان حجة؛ لأن الخبر إنما هو في رجل استخرج أنتم أول مخالف لهذا: أن فيه الخمس؟ فلنا
معدناً فباعه بمائة شاة، وأخرج المشتري منه ثمن ألف شاة فرأى علي الخمس على المشتري؛ لا على 

وأما من رأى فيه الزكاة فاحتجوا بحديث مالك عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم أن ! المستخرج له
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: قال.  وهي في ناحية الفرع-له وسلم قطع لبلال بن الحارث معادن القبليةرسول االله صلى االله عليه وآ

  .فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم

وليس هذا بشيء لأنه مرسل، وليس فيه مع إرساله إلا إقطاعه عليه السلام تلك المعادن : قال أبو محمد
ثم لو صح لكان المالكيون أول مخالف له؛ لأم رأوا ! فقط، وليس فيه أنه عليه السلام أخذ منها الزكاة

الخميس؛ وهذا ما في هذا الخبر؟ ويسألون أيضاً عن مقدار ذلك : في الندرة تصاب فيه بغير كبير عمل
 فظهر أيضاً فساد هذا القول - العمل الكبير وحد الندرة؟ ولا سبيل إليه إلا بدعوى لا يجوز الاشتغال ا

    كالزرع يخرج شيء بعد شيء؟ : اًوتناقضه؟ وقالوا أيض

قياس المعدن على الزرع كقياسه على الزكاة، وكل ذلك باطل ولو كان القياس حقاً لتعارض : قال علي
هذان القياسان؛ وكلاهما فاسد، أما قياسه على الركام فيلزمهم ذلك في كل معدن؛ وإلا فقد تناقضوا، 

 خمسة أوسق وإلا فقد تناقضوا، وأما قياسه على الزرع وأما قياسه على الزرع فيلزمهم أن يراعوا فيه
 على الزرع؟ واحتج كلتا الطائفتين بالخبر -  من حديد أو نحاس- فيلزمهم أيضاً أن يقيسوا كل معدن

: الثابت من طريق مسلم عن قتيبة؛ ثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعقاع ثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال

بعث علي بن أبي طالب رسول االله صلى االله عليه وسلم بذهبية في أديم : "يقولسمعت أبا سعيد الخدري 
عيينة بن بدر، والأقرع بن حابس، وزيد الخيل، : مقروظ لم تحصل من تراا، فقسمها بين أربعة نفر

  ".وذكر رابعاً، وهو علقمة بن علاثة

 الزكاة لا في الخمس؛ وقال هؤلاء من الؤلفة قلوم، وحقهم في: فقال من رأى في المعدن الزكاة
  .علي من بني هاشم، ولا يحل له النظر في الصدقة، وإنما النظر في الأخماس: الآخرون

كلا القولين دعوى فاسدة، ولو كانت تلك الذهب من خمس واجب، أو من زكاة لما جاز : قال علي
خماس؛ فلما كانت لم تحصل من البتة أخذها إلا بوزن وتحقيق، ولا يظلم معه المعطي ولا أهل الأربعة الأ

تراا صح يقيناً أا ليست من شيء من ذلك، وإنما كانت هدية من الذي أصاا، أو من وجه غير هذين 
الوجهين، فأعطاها عليه السلام من شاء، وقد قدمنا أنه لازكاة في مال غير الزرع إلا بعد الحول، والمعدن 

 بعد الحول؟ وهذا قول الليث بن سعد، وأحد أقوال الشافعي، من جملة الذهب والفضة؛ فلا شيء فيها إلا
وقول أبي سليمان؟ ورأى مالك أن من ظهر في أرضه معدن فإنه يسقط ملكه عنه، ويصير للسلطان، 

وهذا قول في غاية الفساد؛ بلا برهان من قرآن، ولا سنة صحيحة، ولا رواية سقيمة، ولا إجماع؛ ولا 
وعلى هذا إن ظهر في مسجد أن يصير ملكه للسلطان ويبطل حكمه ! قول صاحب، ولا رأي له وجه

  .ولو أنه الكعبة وهذا في غاية الفساد
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  ".إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ! فصح أن من ظهر في أرضه معدن، فهو له، يورث عنه ويعمل فيه ما شاء

  : مسألة

 وهو قول -  لا مضاعفة ولا غير مضاعفة، لا من بني تغلب ولا من غيرهمولا تؤخذ زكاة من كافر،
تؤخذ منهم الزكاة : مالك؟ وقال أبو حنيفة، والشافعي، كذلك إلا في بني تغلب خاصة؛ فإم قالوا

واحتجوا بخبر واه مضطرب في غاية الاضطراب، رويناه من طريق أبي إسحاق الشيباني عن ! مضاعفة
 بعد أن -صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب: داود بن كردوس التغلبي قالالسفاح بن مطر عن 

 على أن لا يصبغوا صبياً ولا يكرهوا على غير دينهم على أن -قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم
ليس لبني تغلب ذمة، قد صبغوا في : عليهم العشر مضاعفاً في كل عشرين درهماً درهم، قال داود كردوس

 ومن طريق هشيم عن المغيرة بن مقسم عن السفاح بن المثنى عن زرعة بن النعمان أو النعمان بن دينهم؟
إم عرب يأنفون من الجزية، فلا تعن عدوك م؛ فصالحهم : أنه كلم عمر في بني تغلب، وقال له: زرعة

  .أن ينصروا أولادهم: عمر على أن أضعف عليهم الصدقة، فاشترط عليهم

لئن تفرغت لبني تغلب لأقتلن مقاتلهم ولأسلبن ذراريهم؛ : دثت أن علي بن أبي طالب قالفح: قال مغيرة
  .فقد نقضوا، وبرئت منهم الذمة حين نصروا أولادهم

فيه عن داود بن كردوس عن عمارة بن النعمان، : وروي أيضاً من طريق عبد السلام بن حرب فقال
  .يوموذكر مثله سواء سواء، وذكر أم لا ذمة لهم ال

لا نعلم في مواشي : وروينا أيضاً من طريق عبد االله بن صالح كاتب الليث عن يونس بن يزيد عن الزهري
 تضعف عليهم حتى -  الذين حل أموالهم المواشي-أهل الكتاب صدقة إلا الجزية غير أن نصارى بني تغلب

  .تكون مثلي الصدقة

 صلى االله عليه وسلم لما حل الأخذ به لانقطاعه هذا كل ما موهوا به، ولو كان هذا الخبر عن رسول االله
  .وضعف رواته، فكيف وليس هو عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

لا يقبل خبر الآحاد الثقات : لأم يقولون! فكيف وقد خالفوا هذا الخبر نفسه وهدموا به أكثر أصولهم؟ 
! ر به البلوى، ولا يعرفه أهل المدينة وغيرهمالتي لم يجمع عليها فيما إذا كثرت به البلوى، وهذا أمر تكث

    فقبلوا فيه خبراً لا خير فيه؟ 

لا يقبل خبر الآحاد الثقات إذا كان : وهم قد ردوا بأقل من هذا خبر الوضوء من مس الذكر، ويقول
لما في رائداً على ما في القرآن أو مخالفاً له، وردوا ذا حديث اليمين مع الشاهد، وكذبوا ما هو مخالف 
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 29: 9" حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون: "القرآن؟ ولا خلاف للقرآن أكثر من قول االله تعالى

إلا بني تغلب فلا يؤدون الجزية ولا صغار عليهم؛ بل يؤدون الصدقة مضاعفة؛ فخالفوا : فقالوا هم
بر الآحاد الثقات إذا خالف لا يقبل خ: ؟ وقالوا!القرآن، والسنن المنقولة نقل الكافة بخبر لا خير فيه

بل ! الأصول، وردوا بذلك خبر القرعة في الأعبد الستة، وخبر المصراة، وكذبوا، ما هما مخالفين للأصول
هما أصلان من كبار الأصول؟ وخالفوا ههنا جميع الأصول في الصدقات، وفي الجزية بخبر لا يساوي 

 خبر لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان وخبرلا قطع إلا وتعللوا بالاضطراب في أخبار الثقات، وردوا!! بعزة
عن السفاح بن : في ربع دينار فصاعداً واخذوا ههنا بأسقط خبر وأشده أضطراباً، لأنه يقول رواية مرة

عن داود : عن داود بن كردوس أنه صالح عمر بني تغلب، ومرة. عن السفاح بن المثنى، ومرة: مطر، ومرة
نعمان، أو زرعة بن النعمان، أو النعمان بن زرعة أنه صالح عمر؟ ومع شدة بن كردوس عن عبادة بن ال

هذا الاضطراب المفرط فإن جميع هؤلاء لا يدري أحد من هم من خلق االله تعالى؟ وكم من قضية خالفوا 
فيها عمر، ككلامه مع عثمان في الخطبة، ونفيه في الزنى، وإغرامه في السرقة قبل القطع، وغير ذلك؟ وقد 

 بأصح طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم النخعي عن -ح عن عمرص
أمرني عمر بن الخطاب أن آخذ من نصارى بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل : زياد بن حدير قال

  .الكتاب نصف العشر

وهذا أصح قياس، لو كان فكما لم يسقط أخذ العشر من بني تغلب أيضاً الجزية عنهم، : قال أبو محمد
شيء من القياس صحيحاً، فقد خالفوا القياس أيضاً؟ ثم لو صح وثبت لكانوا قد خالفوه؛ لأن جميع من 

! إن بني تتغلب قد نقضوا تلك الذمة؛ فبطل ذلك الحكم:  يقولون كلهم- أولهم عن آخرهم-رووه عنه

 في أخذ -لذي به احتجوا والقرآن والسننعمر، وعلياً، والخبر ا:  عن علي، فخالفوا-ورووا ذلك أيضاً
 وفعل الصحابة رضي االله عنهم، -الجزية من كل كتابي في أرض العرب وغيرها، كهجر، واليمن، وغيرهما

  والقياس، ونعوذ باالله من الخذلان؟ 

  : مسألة

ينئذ منهم ولا يجوز أخذ زكاة ولا تعشير مما يتجر به تجار المسلمين ولا من كافر أصلاً عقدهم، فتؤخذ ح
 وأما -  لتجارة كانت أو لغير تجارة-؟ أما المسلمون فقد ذكرنا قبل أنه لا زكاة عليهم في العرض!وإلا فلا

الكفار فإنما أوجب االله تعالى عليهم الجزية فقط؛ فإن كان ذلك صلحاً مع الجزية فهو حق وعهد صحيح، 
 وباالله -ية والصغار، ما لم ينقضوا العهدوإلا فلا يحل أخذ شيء من أموالهم بعد صحة عقد الذمة بالجز

يؤخذ من أهل الذمة إذا سافروا نصف العشر في الحول مرة فقط ولا : وقال أبو حنيفة! تعالى التوفيق؟ 
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يؤخذ منهم من أقل من مائتي درهم شيء، وكذلك يؤخذ من الحربي العشر إذا بلغ مائتي درهم، وإلا فلا، 
يؤخذ من أهل :  تجارنا شيئاً فلا تأخذ من تجارهم شيئاً؟ وقال مالكإلا كانوا لا ياخون من تجارنا من

 إذا باعوا، ويؤخذ منهم في كل سفرة كذلك، - مما قل أو كثر-الذمة العشر إذا تجروا إلى غير بلادهم، 
ولو مراراً في السنة، فإن تجروا في بلادهم لم يؤخذ منهم شيء، ويؤخذ من الحربيين كذلك إلا فيما حملوا 

: ؟ قال أبو محمد! المدينة خاصة من الحنطة، والزبيب خاصة، فإنه لا يؤخذ منهم إلا نصف العشر فقطإلى

كنت أعشر مع عبد االله بن : احتجوا في ذلك بما روي من طريق معمر عن الزهري عن السائب بن يزيد
ه؟ وبحديث أنس عتبة زمن عمر بن الخطاب، فكان يأخذ من أهل الذمة أنصاف عشر أموالهم فيما تجروا ب

خذ من المسلمين من كل أربعين درهماً درماً، ومن : بن سيرين عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب
  .أهل الذمة من كل عشرين درهماً درهماً

أمرني عمر بأن آخذ من بني تغلب العشر، ومن نصارى أهل الكتاب نصف : ومن طريق زياد بن جدير
كنت غلاماً مع عبد االله بن عتبة على : ن السائب بن يزيد قالالعشر؟ ومن طريق مالك عن الزهري ع

    سوق المدينة زمان عمر بن الخطاب، فكان يأخذ من النبط العشر؟ 

  .هذا كله لا حجة فيه، لأنه ليس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد

ن يكون بعض حكم عمر بن حجة  فرب قضية خالفوا فيها عمر قد ذكرناها آنفاً، وليس يجوز أ- وأيضاً
 فإن الآثار مختلفة عن عمر، في بعضها العشر من أهل الكتاب، وفي بعضها -وبعضه ليس بحجة؟ وأيضاً

وقد خالف المالكيون هذه الآثار في تفريقهم بين تجارم ! نصف، فما الذي جعل بعضها أولى من بعض؟ 
ضعهم ذلك مرة في العام فقط، وليس ذلك في هذه ؟ وخالفها الحنفيون في و!في أقطار بلادهم أو غيرها

أن عمر كتب إلى : الآثار؟ وذكروا في ذلك خبراً فاسداً من طريق ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران
خذ من المسلمين من كل أربعين ديناراً ديناراً، ومن أهل الكتاب من كل عشرين : أيوب بن شرحبيل

وا، ثم لا تأخذ منهم شيئاً حتى رأس الحول، فإني سمعت ذلك ممن سمعه ممن ديناراً ديناراً، إذا كانوا يدير
  .سمع النبي صلى االله عليه وسلم

  .وهذا عن مجهولين، وليس أيضاً فيه بيان أنه سمع من النبي صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد

دثنا أحمد بن محمد بن فكيف وقد روينا عن عمر رضي االله عنه بيان هذا كله؟ كما ح: قال أبو محمد
 هو القاضي محمد بن عبد -الجسور ثنا محمد بن عيسى ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا الأنصاري

عماراً، وابن مسعود، : بعث عمر:  عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز قال-االله بن المثنى
 عثمان بن حنيف مسح الأرض فوضع عليها أن: - فذكر الحديث وفيه- وعثمان بن حنيف إلى الكوفة

كذا وكذا، وجعل في أموال أهل الذمة الذين يختلفون ا من كل عشرين درهماً درهماً وجعل على 
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  .أربعة وعشرين ثم كتب بذلك إلى عمر فأجازوه: - وعطل من ذلك النساء والصبيان-رؤوسهم

ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا :  عبيديفصح أن هذا كان في أصل العهد والعقد وذمتهم؟ وبه إلى أبي
من كنتم تعشرون قال ما كنا : سأتل زياد بن حدير: سفيان الثوري عن عبد االله بن خالد العبسي قال

  .نعشر مسلماً ولا معاهداً، كنا نعشر تجار أهل الحرب كما يعشروننا إذا أتيناهم

ثنا معاوية عن الأعمش عن شقيق : بي عبيدفصح أنه لم يكن يؤخذ ذلك ممن لم يعاقد على ذلك؟ وبه إلى أ
واالله ما علمت عملاً أخوف عندي أن يدخلني النار من عملكم هذا، وما بي : بن سلمة عن مسروق قال

أن أكون ظلمت فيه مسلماً أو معاهداً ديناراً ولا درهماً، ولكن لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنه 
فما حملك على أن دخلت فيه؟ قالك لم : و بكر، ولا عمر؟ قالوارسول االله صلى االله عليه وسلم ولا أب

  .يدعني زياد ولا شريح، ولا الشيطان، وحتى دخلت فيه

فصح أنه عمل محدث ولا يجوز أن يظن بعمر رضي االله عنه أنه تعدى ما كان في عقدهم؛ : قال أبو محمد
اً درهم أنه فيما هو أقل من مائتي كما لا يظن به في أمره أن يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهم

  . وباالله تعالى التوفيق-درهم

  : مسألة

شيء أصلاً، وهو كله لمن : - بحرية وبرية-وليس في شيء مما أصيبي من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد
  .وجده؟ 

وقد روي من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمر بن 
  .الخمس وبه يقول أبو يوسف: أن في العنبر، وفي كل ما استخرج من حلية البحر: بالخطا

إن كان فيه شيء : الحسن بن عمارة مطروح؟ وقد صح عن ابن عباس أنه قال في العنبر: قال أبو محمد
  .طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن أبن عباس لا شيء فيه. ففيه الخمس، من

  ".إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:قال أبو محمد

 -  كل ما لا رب له لمن وجده- بلا خلاف-فصح أنه لا يحل إغراء مسلم شيئاً بغير نص صحيح، وكان

  ؟ !وباالله تعالى التوفيق

  زكاة الفطر

  : مسألة
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ر أو أنثى، حر أو عبد، وإن زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم، كبير أو صغير، ذك
كان من ذكرنا جنيناً في بطن أمه عن كل واحد صاع من تمر أو صاع من شعير، وقد قدمنا أن الصاع 
أربعة أمداد بمد النبي صلى االله عليه وسلم وقد فسرناه قبل، ولا يجزئ شيء غير ما ذكرنا، لا قمح، ولا 

      ما ذكرنا؟ دقيق قمح أو شعير، ولا خبز ولا قيمة؛ ولا شيء غير

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك أنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر 

 تحر أو عبد، يرجل أو امرأة، -لمسلمينفرض رسول االله صلى االله عليه وسلم على كل نفس من ا: "قال
  .صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير: -صغير أو كبير

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن يونس 
زكاة الفطر صاعاً من ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ب

  .تمر، أو صاعاً من شعير

معنى فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم أي : ليست فرضاً، واحتج له من قلده بأن قال: وقال مالك
  .قدر مقدارها

وقد أوردنا أن . وهذا خطأ، لأنه دعوى بلا برهان وإحالة اللفظ عن موضوعه بلا دليل: قال أبو محمد
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن : "عليه وسلم أمر ا وأمر فرض، قال تعالىرسول االله صلى االله 

  .63: 24" تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم

وذكروا خبراً رويناه من طريق قيس بن سعد أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم بصدقه الفطر قبل أن 
  . ونحن نفعلهتترل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا،

وعنه أيضاً طنا نصوم عاشوراء ونعطى الفطر ما لم يترل علينا صوم رمضان والزكاة، فلما نزلا لم نؤمر 
  .ولم ننه عنه، ونحن نفعله

وقال أبو محمد وهذا الخبر حجة لنا عليهم لأن فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم بزكاة الفطر، فصار 
بقى فرضاً كما كان، وأما يوم عاشوراء فلولا أنه عليه السلام صح أنه قال أمراً مفترضاً ثم لم ينه عنه في

لكان فرضه باقياً، ولم يأت مثل هذا القول في زكاة الفطر؛ " من شاء صامه ومن شاء تركه: "بعد ذلك
 77: 4 و110، 83، 43: 2" أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة: "فبطل تعلقهم ذا الخبر، وقد قال تعالى

  .20: 73 و13: 58 و56: 24 و78: 22و

زكاة، فهي داخلة في أمر االله تعالى ا، والدلائل : وقد سمى رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة الفطر
على هذا تكثر جداً؟ وروينا عن وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن سليمان الأحوال عن محمد بن 
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  .ضة؟ وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وغيرهمازكاة الفطر فري: سيرين، وأبي قلابة قالا جميعاً

 وقال -يجزئ فيها القمح: وأجاز قوم أشياء غير ما أمر به رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال قوم
  .والزبيب، والأقط: آخرون

هذه دعوى : إنما يخرج كل أحد مما يأكل ومن قوت أهل بلده؟ فقلنا: أم قالوا: - واحتجوا بأشياء منها
فأجبوا أن يعطي خبراً لأنه هو أكله، :  بلا برهان، ثم قد نقضتموها لأنه إنما يأكل الخبز لا الحبباطل

صدقتم، وكذلك ما عدا التمر، والشعير؟ : هو غير ما جاء به الخبر؟ قلنا: وهو قوت أهل بلده؟ فإن قالوا
: أهل المدينة؟ قال أبو محمد التمر، والشعير؛ لأما كانا قوت - بالذكر-إنما خص عليه السلام: وقالوا

لأن هذا !! وهذا قول فاحش جداً؛ أول ذلك أنه كذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم مكشوف
من أين لك أن رسول االله صلى االله عليه : ويقال له! القائل قوله عليه السلام ما لم يقل؛ وهذا عظيم جداً

قصد إلى التمر، والشعير؛ لأما قوت أهل المدينة؟ وسلم أراد أن يذكر القمح، والزبيب؛ فسكا عنهما و
فلو صح : وأيضاً! وهذا لا يعلمه إلا من أخبره عليه السلام بذلك عن نفسه، أو من نزل عليه وحي بذلك

فإن االله تعالى قد علم وأنذر بذلك رسوله : لهم لكان الفرض في ذلك لا يلزم إلا أهل المدينة فقط؟ وأيضاً
م أن االله تعالى سيفتح لهم الشأم، والعراق، ومصر، وما وراء البحار، فكيف يجوز أن صلى االله عليه وسل

يلبس على أهل هذه البلاد دينهم؟ فيريد منهم أمراً ولا يذكره لهم ويلزمهم بكلامه مالا يلزمهم من التمر، 
منها خبر : - صح؟ واحتجوا بأخبار فاسدة لا ت!والشعير؟ ونعوذ باالله من مثل هذا الظن الفاسد المختلط

رويناه من طريق إسماعيل بن أمية عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض بن عبد االله عن أبي 
  .صاعاً من شعير، أو صاعاً من أقط: فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم صدقه الفطر: سعيد الخدري

  .يزون؟ والحارث ضعيف، ثم لو صح لما كان فيهي إلا الأقط لا سائر ما يج

    

ومن طريق ابن وهب عن كثير بن عبد االله بن عمرو المزني عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم فذكر صاعاً من تمر، أو صاعاً من زينب، أو صاعاً من أقط، أو 

  .صاعاً من شعير

؟ ومن طريق !صح لم يكن فيه إلا الأقط، والزبيبوكثير بن عبد االله ساقط، لا تجوز الرواية عنه، ثم لو 
صاعاً من "نصر بن حمادة عن أبي معشر المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم فذكر 

  ".تمر، أو من شعير، أو من قمح، ويقول أغنوهم عن تطواف هذا اليوم

  .وغيرهوأبو معشر المدني هذا نجيع مطروح يحدث بالموضوعات عن نافع 

ومن طريق يعلى عن حماد بن زيد عن النعمان بن رشاد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن 
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صاعاً من بر عن كل ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، حر أو : "النبي صلى االله عليه وسلم
  ".مملوك

 خالفه؛ لأنه لا يوجب إلا نصف والنعمان بن راشد ضعيف كثير الغلط؛ ثم لو صح لكان أبو حنيفة قد
ثنا بكر بن وائل بن داود ثنا الزهري عن عبد االله بن ثعلبة، أو : صاع من بر؟ ومن طريق همام بن يحيى

صاع تمر، أو صاع شعير على : أنه أمر في صدقه الفطر"ثعلبة بن عبد االله عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  ".كل واحد، أو صاع قمح بين اثنين

ومن : - ن جريح عن الزهري عن عبد االله بن ثعلبة عن النبي صلى االله عليه وسلم وهذان مرسلانوعن اب
طريق مسدد عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه عن النبي 

  ".صاع من قمح على كل اثنين: "صلى االله عليه وسلم في صدقة الفطر

 داود العتكي عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عبد االله بن ومن طريق سليمان بن
صاع من بر على كل : "ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد االله بن أبي صعير عن أبيه عن النبي حروف في صدقة الفطر

  ".اثنين

 بن ثعلبة، فحصل هذا الحديث راجعاً إلى رجل مجهول الحال، مضطرب عنه، مختلف في اسمه، مرة عبد االله
  .ومرة ثعلبة بن عبد االله، 

  .ولا خلاف في أن الزهري لم يلق ثعلبة بن أبي صعير، وليس لعبد االله بن ثعلبة صحبه

وأحسن حديث في هذا الباب ما حدثنا همام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد 
 يحيى عن بكر بن وائل، أن الزهري حدثه عن عبد بن زهير بن حرب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام بن

أن النبي صلى االله عليه وسلم قام خطيباً فأمر بصدقه الفطر، صاع : "االله بن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه
  ".تمر، أو صاع شعير عن كل واحد

 ثم هذا كله -هولولكنا لا نحتج به؛ لأن عبد االله بن ثعلبة مج: البر ولا شيئاً غير التمر والشعير: ولم بذكر
أعطي رسول االله "؟ ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المدني !مخالف لقول مالك، والشافعي

  ".أطعم هذا؛ فإن مدين من شعير يقضيان مداً من قمح: صلى االله عليه وسلم لمظاهر شعيراً وقال

  .-وهذا مرسل

الله عليه وسلم لما حج بعث صارخاً في أن رسول االله صلى ا"ومن طريق ابن جريح عن عمرو بن شعيب 
إلا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من حنطة، أو صاع مما سوى ذلك من : بطن مكة

  ".الطعام

أنوا يخرجون على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ": وعن جابر الجعفي عن الشعبي : -وهذا مرسل
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  ".و نصف صاع من برزكاة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير أ

ومن طريق الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وعقيل بن خالد، وعمرو بن : -وهذا مرسل
عن يزيد بن عبد االله بن قسيط ثم اتفق يزيد، : عن الزهري، وقال عمرو: الحارث قال عبد الرحمن، وعقيل
  ".مدين حنطة: دقة الفطرفرض رسول االله صلى االله عليه وسلم ص"والزهري عن سعيد بن المسيب 

 عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن - ومثله أيضاً: -وهذا مرسل
عبد االله بن عمر، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وهي 

 يعني - رسول االله صلى االله عليه وسلم فرضهاأن: "ومن طريق حميد عن الحسن عن ابن عباس: - مراسيل
  ". صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو نصف صاع من بر-زكاة الفطر

  .ولا يصح للحسن سماع من ابن عباس

  . من طريق أبي هريرة، وأوس بن الحارث، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده- وروي أيضاً

  .إلا جاهلوكل ذلك لا يصح، ولا يشتغل به، ولا يعمل به 

    : - وهذا مما نقضت كل طائفة منهم فيه أصلها: قال أبو محمد

بأن مرسل سعيد بن المسيب حجة، وقد تركوا ههنا مرسلي : فأما الشافعون فإم يقولون عن الشافعي
في أشهر قوليه لا تجزئ زكاة الفطر إلا من حب تخرج منه الزكاة، : وقال الشافعي: - سعيد بن المسيب

وأما المالكيون، فأجازوا المرسل وجعلوه كالمسند، وخلفوا ههنا : - الأقط، وأجازه مرة أخرىوتوقف في 
؟ وأما !من المرسيل ما لو جاز قبول شيء منها لجاز ههنا، لكثرا وشهرا ومجيئها من طريق فقهاء المدينة

صف صاع، ولم يجز الأقط  جعل الزبيب كالبر في أنه يجزئ منه ن-  في أشهر روايتام عنه-الحنفيون فإم
إلا بالقيمة، ولا أجاز غير البر، والشعير ودقيقهما وسويقهما، والتمر، والزبيب فقط إلا بالقيمة، وهذا 
خلاف لبعض هذه الآثار وخلاف لجميعها في إجازة القيمة، والعجب كله من إطباقهم على أن راوي 

علوا في خبر غسل الإناء من ولوغ الكلب الخبر إذا تركه كان ذلك دليلاً على صقوط الخبر، كما ف
؟ وقد حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا علي بن ميمون الرقي عن !سبعاً
ذكر في صدقة :  عن ابن سيرين عن ابن عباس قال-  هو ابن حسان- عن هشام- هو ابن الحسن-مخلد

  .و صاع من شعير، أو صاع من سلتالفطر فقال صاع من بر، أو صاع من تمر، أ

فهذا ابن عباس قد خالف ما روى بأصح إسناد يكون عنه فواجب عليهم رد تلك الرواية، وإلا فقد 
نقضوا أصلهم؟ وذكروا في ذلك حديثاً صحيحاً رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن 

 الفطر، صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو نا نخرج زكاة: : عبد االله انه سمع أبا سعيد الخدري يقول
  .صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط؛ أو صاعاً من زبيب
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  .وهذا غير مسند، وهو أيضاً مضطرب فيه على أبي سعيد؟ : قال أبو محمد

 عن عياض بن -  هو ابن أسلم- ثنا معاذ بن فضالة حدثنا أبو عمر عن زيد: فرويناه من طريق البخاري
عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً عبد االله 

  .الشعير، والزبيب، والأقط والتمر: من طعام، وكان طعامنا

ومن طريق عبد الرزاف عن معمر عن إسماعيل بن أمية أخبرني عياض بن عبد االله أنه سمع أبا سعيد 
 عن كل صغير وكبير، حر - ورسول االله صلى االله عليه وسلم فينا- فطركنا نخرج زكاة ال: الخدري يقول

  .صاعاً من تمر، صاعاً من أقط، صاعاً من شعير: من ثلاثة أصناف: - ومملوك، 

  .فأما فلا أزال أخرجه كذلك: قال أبو سعيد

لم : " قالثنا ابن عجلان سمعت عياض بن عبد االله يخبر عن أبي سعيد الخدري: ومن طريق سفيان بن عيينة
نخرج على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من 

دقيق أو : "ثم شك سفيان فقال" زبيب، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من دقيق، أو صاعاً من سلت
  ".سلت

بن عثمان أن عياض بن عياض  عن عبد االله بن عبد االله - هو ابن أبي حبيب-ومن طريق الليث عن يزيد
كنا نخرج في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاعاً من "بن عبد االله حدثه أن أبا سعيد الخدري قال 

ففي بعض : يعني في زكاة الفطر؟ قال أبو محمد" تمر، أو صاعاً من شعير؛ أو صاعاً من أقط، لا نخرج غيره
عضها إثبات الزبي، وفي بعضها نفيه، وإثبات الأقط جملة، هذه الأخبار إبطال إخراج البر جملة، وفي ب

 بأقل من هذا الاضطراب، - التي لا مغمز فيها-وليس فيها شيء غير ذلك، وهم يعيبون الأخبار المسندة
  .كحديث إبطال تحريم الرضعة والرضعتين وغير ذلك

صلى االله عليه وسلم علم، ثم إنه ليس ممن هذا كله خبر مسند؛ لأنه ليس في شيء منه أن رسول االله 
نا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول : ": ؟ ولا عجب أكثر ممن يقول في خبر جابر الثابت!بذلك فأقره

ذبحنا على عهد رسول االله صلى االله عليه "وحديث أسماء بنت أبي بكر الثابت " االله صلى االله عليه وسلم
نه ليس فيهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم علم لأ" أن هذان ليسا مسندين: -"وسلم فرساً فأكلناه

    !! بذلك فأقره، ثم يجعل حديث أبي سعيد هذا مسنداً على اضطرابه وتعارض رواته فيه

أيما أولى أن يكون لا يخفى على رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ بيع رجل من : فليقل كل ذي عقل
كر الصديق، أو بيت الزبير وبيتهما مطنبان ببيت رسول االله أصحابه أم ولده، أو ذبح فرس في بيت أبي ب

صلى االله عليه وسلم وابنته عنده، على عزة الخيل عندهم وقتلها وحاجتهم إليها، أم صدقة رجل من 
ولو ذبح فرس للأكل في جانب من ! المسلمين في بني خدرة في عوالي المدينة بصاع أقط، أو صاع زبيب؟ 
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كن أن يخفى في الجانب الآخر، ولو تصدقت امرأة أحدنا أو جاره الملاصق بصاع جوانب بغداد ما كان يم
ثم !! أقط؛ أو صاع زبيب وصاع قمح، ما كاد هو يعلمه في الأغلب؛ فاعجبوا لعكس هؤلاء القوم الحائق

 أما أبو حنيفة فأشهر أقواله أن نصف صاع زبيب: -إن هذا الطوائف الثلاثة مخالفة لما في هذا الخبر؟ 

يجزئ وأن الأقط لا يجزى إلا بالقيمة؟ وأما الشافعي فأشهر أقواله أن الأقط لا يجزئ، وأجاز إخراج ما 
وأما المالكيون، والشافعون ! منعت هذه الأخبار م إخراجه، مما لم يذكر فيها من الذرة وغير ذلك

إلا لمن كانت قوته، وخبر فخالفوها جملة؛ لأم لا يجيزون إخراج شيء من هذه المذكورات في هذا الخبر 
أبي سعيد لا يختلف فيه أنه على التخيير، وكلهم يجيز إخراج ما منعت هذه الأخبار من إخراجه؟ فمن 

ما هذا من التقوى، ولا من البر، ولا من النصح لمن اغتر م من ! أضل ممن يحتج بما هو أول مخالف له؟ 
يء من كل ما ذكرنا من الأخبار لبادرنا إلى الأخذ به، وأما نحن فو االله لو انسند صحيحاً ش!! المسلمين

وقال ! وما توقفنا عند ذلك، لكنه ليس منها مسند صحيح ولا واحد، فلا يحل الأخذ ا في دين االله تعالى
إنما قلنا بجواز القمح لكثرة القائلين به، وجمع فرس بعضهم فادعى الإجماع في ذلك جرأة : بعضهم
يناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر فذكروا ما رو! وجهلاً

صاع من تمر، أو : فرض رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة الفطر على الذكر، والأنثى، والحر، والعبد"
  .صاع من شعير

  ".مدين من قمح: فعدله الناس بعد: قال ابن عمر

فعدل الناس بعد نصف صاع من "ياني عن نافع عن ابن عمر ومن طريق حمادة بن زيد عن أيوب السخت
  ".بر

  ".وكان ابن عمر يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة التمر عاماً فأعطى الشعير

إن الناس قد : "لو كان فعل الناس حجة عند ابن عمر ما استجاز خلافه، وقد قال االله تعالى: قال أبو محمد
  .173: 3" جمعوا لكم

ول االله صلى االله عليه وسلم بالناس، لكنه حجة على الناس وعلى الجن معهم، ونحن ولا حجة على رس
وذكروا ما رويناه من طريق ! نتقرب إلى االله تعالى بخلاف الناس الذين تقرب ابن عمر إليه بخلافهم؟ 

 في كان الناس يخرجون صدقة الفطر"حسين عن زائدة ثنا عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر 
  ".عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاعاً من شعير، أو تمر، أو زبيب، أو سلت

هذا لا ينسند، لأنه ليس فيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم علم ذلك وأقره، ثم : قال أبو محمد
 كان الناس" كخلافهم لسعيد الذي ذكرنا، وإبطال ويلهم بما فيه من - لو انسند وصح-خلافهم له

 فإن رواي هذا الخبر -بخلاف ابن عمر المخبر عنهم كما في خبر أبي سعيد سواء سواء؟ وأيضاً" يخرجون
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؟ حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله بن نصر !عبد العزيز بن أبي رواد، وهو ضعيف منكر الحديث
 حدير عن أبي مجلز قال ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن عمران بن

إن :  فقال ابن عمر-إن االله قد أوسع، والبر أفضل من التمر؟ يعني في صدقه الفطر: قلت لابن عمر
فهذا ابن عمر قد ذكرنا أنه كان لا يخرج إلا : ؟ قال أبو محمد!أصحابي سلكوا طريقاً فأنا أحب أن أسلكه

فأخبر أنه في عمله ذلك على طريق أصحابه؛ فهؤلاء ! التمر، أو الشعير، ولا يخرج البر، وقيل له في ذلك
هم الناس الذين يستوحش من خلافهم وهم الصحابة رضي االله عنهم، بأصح طريق، وإم ليدعون 

كان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يخرج : الإجماع بأقل من هذا إذا وجدوه؟ وعن أفلح بن حميد
أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل صدقة : ام بن عروة عن أبيهزكاة الفطر صاعاً من تمر؟ ومن طريق هش

    ! كل إنسان من أهله صاعاً من تمر

كان سالم بن عبد االله لا يخرج : : ثنا حماد بن مسعدة عن خالد بن أبي بكر قال: ومن طريق ابن أبي شيبة
لا يخرجون في صدقة الفطر : ابن عمر، والقاسم، وسالم، وعروة: يعني في صدقة الفطر؟ فهؤلاء- " إلا تمراً

إلا التمر، وهم يقتاتون البر بلا خلاف، وإن أموالهم لتسع إلى إخراج صاع دراهم عن أنفسهم، ولا يؤثر 
ما خص رسول االله صلى االله عليه : هم من أهل المدينة؟ قلنا: ذلك في أموالهم رضي االله عنهم؟ فإن قيل

  .لصين، ولا بعث إلى أهل المدينة دون غيرهموسلم بحكم صدقة الفطر أهل المدينة من أهل ا

والعجب كل العجب من إجازة مالك إخراج الذرة، والدخن، والأرز لمن كان ذلك قوته، وليس شيء 
من ذلك مذكرواً في شيء من الأخبار أصلاً، ومنع من إخراج الدقيق لأنه لم يذكر في الأخبار؛ ومنع من 

وهذا كله ! منع من التين والزيتون، وغن كانا قوت المخرجو! إخراج القطاني وإن كانت قوت المخرج
ولا شك في أن ! تناقض، وخلاف للأخبار، وتخاذ في القياس، وإبطالهم لتعليلهم بأن البر أفضل من الشعير

فمرة يجيزون ما ليس في الخبر، ومرة ! الدقيق والخبز من البر والسكر أفضل من البر وأقل مؤنة وأعجل نفعاً
  .ا ليس في الخبر؛ وباالله تعالى التوفيقيمنعون مم

وشغب الحنفيون بأخبار نذكر منها طرفاً ان شاء االله : وهكذا القول في الشافعيين ولا فرق؟ قال أبو محمد
 رويناه من طريق سفيان، وشعبة، كلاهما عن عاصم بن سليمان الأحوال سمع أبا قلابة - منها خبر: -تعالى
  .كر الصديق نصف صاع بر في صدقة الفطرحدثني من أدى إلى أبي ب: قال

: ومن طريق الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال

كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاعاً من شعير، أو تمر، أو "
  .سلت، أو زبيب

 وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك فلما كان عمر: قال ابن عمر
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  ".الأشياء

ومن طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث أنه سمع عثمان بن عفان رضي االله 
  .صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من بر: في صدقة الفطر: عنه وهو يخطب، فقال

ان الثوري عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب ومن طريق وكيع عن سفي
  .صاع من تمر، أوصاع من شعير، أو نصف صاع من بر: قال

كان الناس يعطون "ومن طريق جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت 
  ".اس فإني أرى أن يتصدق بصاعزكاة رمضان نصف صاع، فأما إذ أوسع االله تعالى على الن

كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تعطي : ومن طريق وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر
:  صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، أو نصف صاع من بر؟ ومن طريق ابن جريح- عمن تمون-زكاة الفطر

الفطر على كل مسلم مدان من قمح، أو صاع صدقة : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد االله يقول
  .من تمر أو شعير

زكاة الفطر على كل فقير وغني صاع : ومن طريق معمر عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال
أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن الزبير يقول على : من تمر، أو نصف صاع من قمح؟ وعن ابن جريح

  .من قمح، أو صاع من شعير، أو تمرزكاة الفطر مدان : المنبر

  .وبلغني هذا ايضاً عن ابن عباس: قال عمرو بن دينار

: والأسود عن عبد االله بن مسعود قال. ومن طريق عبد الكريم أبي أمية عن أبراهيم المخعي عن علقمة

  . يعني في صدقة الفطر-مدان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير

 عن عياض بن - يعني ابن قيس- ا عبد االله بن مسلمة بن قعنب ثنا داودثن: ومن طريق مسلم بن الحجاج
 زكاة -  إذ كان فينا رسول االله صلى االله عليه وسلم - كنا نخرج"عبد االله عن أبي سعيد الخدري قال 

الفطر صاعاً من أقط، أو صاعاً من طعام، أو صاعاً من زبيب، فلم نزل نخرج ذلك حتى قدم معاوية حاجاً 
إني أرى أن مدين من سماء الشأم تعدل صاعاً من تمر، فأخذ : اً؛ فكلم الناس على المنبر فقالأو معتمر

  .الناس بذلك

  ".فأما أنا فلا أزال أخرجه أبداً ما عشت كما كنت أخرجه: قال أبو سعيد

أن ابعث إلي : أن مروان بعث إلى أبي سعيد: ومن طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن
إن مروان لا يعلم، إنما علينا أن نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع : ة رقيقك؟ فقال أبو سعيدبزكا

    تمر، أو نصف صاع بر؟ 

وروينا من طريق محمد بن إسحاق ثنا عبد االله بن عبد االله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن 
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إلا ما كنت أخرج في عهد رسول ذكرت لأبي سعيد الخدري صدقة الفطر؟ فقال لا أخرج : "سعد قال
االله صلى االله عليه وسلم صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاع زبيب أو صاع من تمر، أو صاعاً من 

  ".لا، تلك قيمة معاوية، لا أقبلها، ولا أعمل ا: أو مدين من قمح؟ فقال: شعير، أو صاع أقط؟ فقيل له

 عدا ما ذكر وصح عن عمر بن عبد العزيز إيجاب نصف صاع من فهذا أبو سعيد يمنع من البر جملة؛ ومما
بر على الإنسان في صدقة الفطر، أو قيمة على أهل الديوان ننصف درهم؟ من طريق وكيع عن قرة بن 

كتب عمر بن عبد العزيز إلينا بذلك؟ وصح أيضاً عن طاوس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، : خالد قال
  . بن عبد الرحمن بن عوف، وسعيد بن جبيروعروة بن الزبير؛ وأبي سلمة

  .وهو قول الأوزاعي، والليث، وسفيان الثوري

تناقض ههنا المالكيون المهولون بعمل أهل المدينة فخالفوا أبا بكر، وعمر، وعثمان وعلي : قال أبو محمد
د، وابن عباس، بن أبي طالب، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، وأبا هريرة، وجابر بن عبد االله، وابن مسعو

وابن الزبير، وأبا سعيد الخدري، وهو عنهم كلهم صحيح إلا عن أبي بكر، وابن مسعود، إلا أن المالكيين 
ابن المسيب، وعروة، وأبا سلمة بن عبد : يحتجون بأضعف من هذه الطرق إذا وافقتهم ثم فقهاء المدينة

صح قط، من جلد الشارب للخمر ثمانين، برواية الرحمن وغيرهم أفلا ينقي االله من يزيد في الشرائع ما لم ي
لم تصح قط عن عمر، ثم قد صح خلافها عنه، وعن أبي بكر قبله، وعن عثمان، وعلي بعده، والحسن، 

ثم لا : -وعبد االله بن جعفر بحضرة الصحابة رضي االله عنهم لا يخالفهم منهم أحد، ومعهم السنة الثابتة
 فقد خالفوا أبا بكر، - المتزينون في هذا المكان باتباعهم- الحنفيونوأما!! يلتفت ههنا إلى هؤلاء كلهم

وعمر، وعلي بن أبي طالب؛ وابن مسعود، وابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وأنس بن مالك، وأم سلمة أم 
المؤمنين في المسح على العمامة، وخالفوا علي بن أبي طالب، وأبا مسعود، وعمار بن ياسر؛ والبراء بن 

وبلالاً، وأبا أمامة الباهلي، وأنس بن مالك، وابن عمر، وسهل بن سعد في جواز المسح على عازب، 
ومثل هذا لهم !! الجوربين، ولا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة من كل من يحيز المسح على الخفين

د ذكرناه؟ قال أبو كثير جداً وباالله تعالى نتأيد، ولا حجة إلا فيما صح عن النبي صلى االله عليه وسلم وق
أا عليهم، وأم :  وعن الحسن- ليس على الأعراب، وأهل البادية زكاة الفطر: وروينا عن عطاء: محمد

  .يخرجون في ذلك اللبن

لم يخص رسول االله صلى االله عليه وسلم أعرابياً ولا بدوياً من غيرهم، فلم يجز تخصيص أحد : قال أو محمد
  .لا غيره، إلا الشعير، ، أو التمر فقطمن المسلمين، ولا يجزئ لبن و

: وأما الحمل فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم أوجبها على كل صغير أو كبير، والجنين يقع عليه اسم

صغير، فإذا أكمل مائة وعشرين يوماً في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدي عنه 
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ع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حفص بن صدقة الفطر؟ حدثنا عبد االله بن ربي
ثنا سفيان الثوري، ثم اتفق سفيان، : ثنا شعبة، وقال ابن كثير: عمر النمري، ومحمد بن كثير، قال حفص

ثنا زيد بن وهب ثنا عبد االله بن مسعود ثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم : وشعبة كلاهما عن الأعمش
لق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم إن خ"

شقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه : يبعث االله إليه ملكاً فيؤمر بأربع كلمات، رزقه، وعمله، وأجله، ثم يكتب
  ".الروح

اً كما أخبر رسول االله هو قبل ما ذكرنا موات، فلا حكم على ميت، فأما إذا كان حي: قال أبو محمد
صلى االله عليه وسلم فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه؟ روينا من طريق عبد االله بن أحمد 

أن عثمان بن : ثنا أبي ثنا المعتمر بن سلمان التيمي عن حميد عن بكر بن عبد االله المزني وقتادة: بن حنبل
    مل؟ عفان كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير، والح

كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير، : وعن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال
والكبير، حتى عن الحمل في بطن أمه، وأبو قلابة أدرك الصحابة وصحبهم وروى عنهم؟ ومن طريق عبد 

  .نعم: ؟ قالأنه سئل عن الحمل أيزكى عنه: الرزاق معن مالك عن رجل عن سليمان بن يسار

  .ولا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة وهم يعظمون بمثل هذا إذا وافقهم

  : مسألة

  .ويؤديها المسلم عن رقيقة، مؤمنهم وكافرهم، من كان منهم لتجازة أو لغير تجارة كما ذكرنا

ؤدي عنهم ت: وهو قول أبي حنيفة، وسفيان الثوري في الكفار؟ وقال مالك، والشافعي، وأبو سليمان
  .زكاة الفطر

يخرجها الرقيق عن : يخرجها السيد عنهم، وبه نقول وقال أبو سليمان: - حاشا أبا سليمان-وقالوا كلهم
  .أنفسهم

فرض رسول االله صلى االله "واحتج من لم ير إخراجها عن الرقيق الكفار بما روي عن رسول االله حروف 
  ".نثى، صغير أو كبير من المسلمينعليه وسلم صدقة الفطر على حر، أو عبد ذكر أو أ

وهذا صحيح، وبه نأخذ، إلا أنه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في الكفار من رقيقه ولا : قال أبو محمد
  .إيجاا، فلو لم يكن إلا هذا الخبر وحده لما وجبت علينا زكاة الفطر إلا عن المسلمين من رقيقنا فقط

 النمري قال ثنا عبد االله بن محمد بن يوسف الأزدي القاضي ولكن وجدنا ما حدثناه يوسف بن عبد االله
ثنا يحيى بن مالك بن عائذ ثنا محمد بن سليمان بن أبي الشريف ثنا محمد بن مكي الخولاني، وإبراهيم بن 
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ثنا محمد بن عبد االله بن عبد الحكم ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرني نافع بن يزيد : إسماعيل الغافقي قالا جميعاً
ليس على "رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال
  .وقد رويناه من غير هذه الطريق" المسلم في فرسه وعبده صدقة، إلا صدقة الفطر في الرقيق

هذا وائداً فأوجب عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر على المسلم في رقيقه عموماً، فكان : قال أبو محمد
على حديث أبي سعيد الخدري، وكان باقي حديث أبي سعيد بعض ما في هذا الحديث، لا معارضاً له 

  .أصلاً، فلم يجز خلاف هذا الخبر

وذا الخبر تأدية زكاة الفطر على السيد عن رقيقه، لا على الرقيق؟ وبه أيضاً يسقط ما ادعوه من زكاة 
لام أبطل كل زكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر؟ والعجب كل العجب من التجارة في الرقيق، لأنه عليه الس

: - أن أبا حنيفة وأصحابه أتوا إلى زكاتين مفرضتين، إحداهما في المواشي، والأخرى زكاة الفطر في الرقيق

 !فأسقطوا بإحداهما زكاة التجارة في المواشي المتخذة للتجارة، وأسقطوا الأخرى بزكاة التجارة في الرقيق

والعجب أم غلبوا ما روي في بعض الأخبار في سائمة الغنم في كل أربعين شاة ! وحسبك ذا تلاعباً؟ 
شاة ولم يغلبوا ما جاء في بعض الأخبار في أن صدقة الفطر على كل حر، أو عبد صغير، أو كبير، يأو 

ولا ! ذا تحكم فاسد وتناقضأنثى من المسلمين على ما جاء في سائر الأخبار إلا صدقة الفطر في القيق وه
  . وباالله تعالى التوفيق-بد من تغلب الأعم

  : مسألة

فإن كان عبد أو أمة بين اثنين فصاعداً فعلى سيديهما إخراج زكاة الفطر، يخرج عن كل واحد من 
مالكيه بقدر حصته، وكذلك إن كان الرقيق كثيراً بين سيدين فصاعداً؟ وقال أبو حنيفة، والحسن بن 

ليس على سيديه لا عليه أداء زكاة الفطر، وكذلك لو كثر الرقيق المشترك؟ وقال : فيان الثوريحي، وس
يخرج عنه سيداه بقدر ما يملك كل واحد منهما، وكذلك لو كثر الرقيق؟ قال أبو : مالك، والشافعي

من سيديه ليس أحد : ما نعلم لمن أسقط عنه صدقة الفطر وعن سيده حجة أصلاً، إلا أم قالوا: محمد
من ملك بعض الصاع لم يكن عليه أداؤه، فكذلك من ملك بعض :  وقال بعضهم-يملك عبداً، ولا أمة

لا يملك عبداً، ولا أمة فصدقوا، : أما قولهم: عبد، أو بعض كل عبد، أو أمة من رقيق كثير؟ قال أبو محمد
 كل أحد عن عبده وأمته، وإنما يخرجها: ولا حجة لهم فيه، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يقل

قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق فهؤلاء رقيق، والعبد المشترك 
رقيق، فالصدقة فيه واجبة بنص الخبر المذكور على المسلم، وهذا اسم يعم النوع كله وبعضه، ويقع على 

قبة الواجبة نصفا رقبتين، لأنه لا يقع عليهما اسم رقبة والنص الواحد والجميع، وذا النص لم يجز في الر
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    جاء بعتق رقبة؟ 

من أعطى نصفي شاتين في الزكاة أجزأته، ولو أعتق نصفي رقبتين في رقبة واحدة لم : وقال الحنفيون
ان من كان من مملوك بين اثنين فصاعداً فعلى ساداته زكاة الفطر؛ فإن ك: يجزه؟ وقال محمد بن الحسن

إنه قياس على من : عبدان فصاعداً بين اثنين فلا صدقة فطر على الرقيق ولا على من يملكهم؟ وأما قولهم
لم يجد إلا بعض لاصاع فالقياس كله باطل، ثم لو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل؛ لأنه قياس للخطأ، 

  .الله تعالىبل من دقر على بعض صاع لزمه أداؤه، على ما تبين بعد هذا إن شاء ا

ليس زكاة : وقد روينا من طريق وكيع عن سفيان عن أبي الحويرث عن محمد بن عمار عن أبي هريرة قال
يعني في المملوك بين الرجلين، وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحباً : الفطر إلا عن مملوك تملكه، قال وكيع

ف فيه الحنفيون حكم رسول االله صلى االله لا يعرف له من الصحابة رضي االله عنهم مخالف، وهذا سما خال
عليه وسلم في إيجابه صدقة الفطر على كل حر، وعبد، صغير، أو كبير ذكر أو أنثى، وخالفوا فيه القياس؛ 

  .لأم أوجبوا الزكاة في الغنم المشتركة وأسقطوا زكاة الفطر عن الرقيق المشترك

  : مسألة

  .ه فهو عبد، يؤدي سيده عنه زكاة الفطروأما المكاتب الذي لم يؤد شيئاً من كتابت

فإن الشافعي : -فإن أدى من كتابته ما قل أو كثر، أو كان عبد بعضه حر وبعضه رقيق، أو أمة كذلك
على مالك بعضه إخراج صدقة الفطر عنه بمقدار ما يملك منه؛ وعليه : قال فيمن بعضه حر وبعضه مملوك

  .، ولم يرد على سيد المكاتب أن يعطي زكاة الفطر عن مكاتبهأن يخرج عن نفسه بمقدار ما فيه من الحرية

يؤدي السيد زكاة الفطر عن مكاتبه وعن مقدار ما يملك عن الذي بعضه حر وبعضه رقيق : وقال مالك
  .وليس على الذي بعضه حر أن يخرج باقي الصاع عن بعضه الحر

  .لمكاتب ولا على سيدهلا تجب زكاة الفطر في شيء من ذلك، لا على ا: وقال أبو حنيفة

أنه كان : واحتج من لم ير على السيد أداء الزكاة عن مكاتبه برواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر
يؤدي زكاة الفطر عن رقيقه ورقيق امرأته، وكان له مكاتب فكان لا يؤدي عنه، وكان لا يرى على 

  .المكاتب زكاة

  .صحابةوهذا صاحب لا مخالف له يعرف من ال: قالوا

لا حجة فيمن دون رسول االله صلى االله عليه وسلم والعجب كل العجب أن الحنفيين : قال أبو محمد
ومن ! فلم يوجبوا على المرء إخراج صدقة الفطر عن رقيق امرأته! المحتجين ذا الأثر أول مخالف له

 يتطوع بإخراجها لعله كان: فإن قالوا! العجب أن يكون فعل ابن عمر بعضه حجة وبعضه ليس بحجة
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ولعل ذلك المكاتب كلفه إخراجها من كسبه، كما للمرء أن يكلف ذلك عبده، : عن رقيق المرأة؟ قيل
كما يكلفه الضريبة؛ ولعله كان يرى أن يخرجها المكاتب عن نفسه؛ ولعله قد رجع عن قوله في ذلك، 

 الفطر نصف صاع؛ أو عشر وأما قول مالك فظاهر الخطأ؛ لأنه جعل زكاة!! فكل هذا يدخل فيه لعل
صاع، أو تسعة أعشار صاع فقط، وهذا خلاف ما أوجبه االله تعالى فيها، وأوجبها على بعض إنسان دون 

سائره، وهذا خلاف ما أوجبه االله تعالى فيها؟ وأما قول الشافعي فخطأ؛ لأنه أوجب الزكاة في الفطر 
  .ذا ما لم يأت به نص ولا إجماعفيمن لا يقع عليه اسم رقيق ممن بعضه حر وبعضه عبد، وه

والحق من هذا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أوجبها على الحر، والعبد، والذكر، : قال أبو محمد
والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين، فمن بعضه حر وبعضه عبد فليس حراً، ولا هو أيضاً عبد، ولا 

ضه عنه شيء، ولكنه ذكر، أو أنثى، صغير، أو كبير هو رقيق، فسقط بذلك عن أن يجب على مالك بع
  .فوجبت عليه صدقة الفطر عن نفسه ولا بد ذا النص

  . وباالله تعالى التوفيق- وهو قول أبي سليمان

فهو لأن بعضه حر وبعضه مملوك كما : -وأما قولنا في المكاتب يؤدي بعض كتابته إنه يؤديها عن نفسه
    فعليه إخراجها عن نفسه لما ذكرنا؟ ذكرنا؛ فإذ هو كذلك كما ذكرنا 

 هو -حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي ثنا يزيد
عن خلاس عن علي بن أبي :  أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني، وقتادة، قال قتادة-ابن هارون

اس، ثم اتفق علي، وابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عب: طالب، وقال أيوب
وهذا إسناد في غاية " المكاتب يعتق منه بمقدار ما أدى ويقام عليه الحد بمقدار ما عتق منه: "أنه قال

  .أن علي المكاتب صدقة الفطر: الصحة؟ وهو قول علي بن أبي طالب وغيره وروينا عن الحسن

  .يؤديها عنه سيده: وعن ميمون بن مهران، وعطاء

  : مسألة

ولا يجوئ إخراج بعض الصاع شعيراً وبعضه تمراً، ولا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن كل ذلك غير ما فرض 
رسول االله صلى االله عليه وسلم والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتارض منهما، وليس للزكاة مالك 

  .بعينه فيجوز رضاه، أو إبراؤه

  : مسألة
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نسان أن يخرجها عن أبيه، ولا عن أمه، ولا عن زوجته، ولا عن ولده، ولا عن أحد ممن وليس على الإ
  .تلزمه نفقته، ولا تلزمه إلا عن نفسه، ورقيقه فقط

  .الرقيق أمهات الأولاد، والمدبرون، غائبهم وحاضرهم: ويدخل في

  .وهو قول أبي حنيفة، وأبي سليمان، وسفيان الثوري، وغيرهم

  .يخرجها عن زوجته، وعن خادمها التي لا بد لها منها ولا يخرجها عن أجيره: افعيوقال مالك، والش

يخزجها عن زوجته، وعن أجيره الذي ليست أجرته معلومة، فإن كانت أجرته معلومة فلا : وقال الليث
  .يلزمه إخراجها عنه، ولا عن رقيق امرأته

خادمها إلا خبراً رواه إبراهيم بن أبي يحيى عن ما نعلم لمن أوجبها على الزوج عن زوجته و: قال أبو محمد
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على كل حر، أو عبد، "جعفر بن محمد عن أبيه 

  .ذكر، أو أنثى، ممن تمونون

وهو أن الشافعي لا يقول بالمرسل، ثم أخذ ههنا بأنتن ! وفي هذا المكان عجب عجيب: قال أبو محمد
المرسل : وحسبنا االله ونعم الوكيل؟ وأبو حنيفة وأصحابه يقولن!! العالم من رواية ابن أبي يحيىمرسل في 

! كالمسند، ويحتجون برواية كل كاذب، وساقط؛ ثم تركوا هذا الخبر وعابوه بالإرسال وبضعف راوية

 ذا فحسبكم!  أن يضحى عنها-  فرض-لا يزكى، زكاة الفطر عن زوجته، وعليه: وتناقضوا فقالوا
  .؟ وأما تقسيم الليث فطاهر الخطأ!تخليطاً

وأما المالكيون فاحتجوا ذا الخبر ثم خالفوه، فلم يروا أن يؤدي زكاة الفطر عن الأجير، وهو ممن يمون؟ 
إيجاب رسول االله صلى االله عليه وسلم زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والحر، والعبد، : قال أبو محمد

 هو إيجاب لها عليهم، فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص، وهو الرقيق فقط، :والذكر، والأنثى
  .164: 6" ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى: "قال تعالى

وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسها وعن رقيقها، بالنص الذي : قال أبو محمد
  فيق؟  وباالله تعالى التو-أوردنا

  : مسألة

ومن كان من العبيد له رقيق فعليه إخراجها عنهم لا على سيده لما ذكرنا من قول رسول االله صلى االله 
  .ليس على المسلم في فرسه، و عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق: "عليه وسلم

ليه أن يخرجها عن فالعبد مسلم وهو رقيق لغيره، وله رقيق، فعلى من هو له رقيق أهن يخرجها عنه؛ وع
: كيف لا يلزمه عن نفسه وتلزمه عن غيره؟ قلنا:  وباالله تعالى التوفيق؟ فإن قيل- رقيقه بالنص المذكور



 
ابن حزمالمحلى   912 

  .كما حكم في ذلك رب العالمين على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم

رجها عن إن الزوجة لا تخ: أنتم تقولون ذا حيث تخطئون، فتقولون: ثم نقول للمالكيين، والشافعيين
نفسها، وعليها أن تخرجها عن رقيقها حاشا من لا بد لها منه لخدمتها؟ ولوددنا أن نعرف ما يقول 

! الحنفيون في نصراني أسلمت أم ولده أو عبده فحبس ليباع فجاء الفطر، على من صدقه الفطر عنهما؟ 

  عتقا في الوقت؟ :  عبدهوهاتان المسألتان لا تقعان في قولنا أبداً؛ لأنه ساعة تسلم أم ولده أو

  : مسألة

وإن شاء التمر عن . ومن له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمراً وعن الآخر شعيراً، صاعاً صاعاً
  الجميع، وإن شاء الشعير عن الجميع؛ لأنه نص الخبر المذكور؟ 

  : مسألة

، وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة وأما الصغار فعليهم أن يخرجها الأب، والولي عنهم من مال إن كان لهم
    فطر عليهم حينئذ، ولا بعد ذلك؟ 

يؤديها الأب عن ولده الصغار الذين لا مال لهم؛ فإن كان لهم مال، فإن أداها من مالهم : وقال أبو حنيفة
ويؤديها عن اليتيم وصيه من مال اليتيم، وعن رقيق اليتيم أيضاً؟ وقال زفر، : كرهت له ذلك وأجزأه؟ قال

ليس على اليتيم زكاة الفطر، كان له مال، أو لم يكن؛ فإن أداها وصية ضمنها؟ وقال : ومحمد بن الحسن
على الب أن يؤدي زكاة الفطر عن ولده الصغار إن لم يكن لهم مال، فإن كان لهم مال فهي في : مالك

  .أموالهم؛ وهي على اليتيم في ماله

  .؟ !ب لا يؤديها عن ولده الكبار، كان لهم مال، أو لم يكنوهو قول الشافعي؟ ولمي اختلفوا في أن الأد

في أن القصد بذكر الصغار إنما هو إلى آبائهم لا : ما نعلم لهم حجة اصلاً، إلا الدعوى: قال أبو محمد
وهذه دعوى في غاية الفساد، لأنه إذا لم يقصد بالخطاب إليهم في إيجاب زكاة : إليهم؟ قال أبو محمد

فمن جعل الآباء مخصوصين بذلك دون سائر الأولياء، والأقارب، : -صد إلى غيرهمالفطر، وإنما ق
لأن الأب ينفق عليهم رجع الحنفيون إلى ما أنكروا من ذلك؟ ويلزم : فإن قالوا! والجيران، والسلكان؟ 

هو  عنهم، كان لهم مال، أو لم يكن؛ لأنه -  أحب أم كره-المالكين، والشافعين في هذا أن يؤديها الأب
  .المخاطب بذلك دونكم

  .فوضح فساد هذا القول بيقين

الكبير، والصغير، فمن فرق : والحق في هذا أن االله تعالى فرضها على لسان نبيه صلى االله عليه وسلم على
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بين حكميها فقد قال الباطب، وادعى على رسول االله صلى االله عليه وسلم ما لم يقله، ولا دل عليه؟ ثم 
  .286: 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: " يقولوجدنا االله تعالى

  ".إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 ليس في وسعه أداء زكاة الفطر؛ فقد صح أنه لم يكلفها قط، - من كبير أو صغير-فوجدنا من لا مال له
 كلامه عليه الصلاة والسلام، و هي لازمة لليتيم إذا كان ولما كان لا يستطيعها لم يكن مأمورا هبا، بنص

أاهم لا تلزمه بعد ذلك فلأن زكاة الفطر محدودة بوقت محدود الطرفين، بخلاف : له مال، وغنما قلنا
سائر الزكوات، فلما خرج وقتها لم يجز أن تجب بعد خروج وقتها وفي غير وقتها؛ لأنه لم يأت بإيجاا 

   وباالله تعالى التوفيق؟ - إجماعبعد ذلك نص ولا 

  : مسألة

والذي لا يجد من أين يؤدي زكاة الفطر فليست عليه؛ لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذه، ولا تلزمه وإن 
أيسر بعد ذلك؛ لما ذكرنا أيضاً؟ فمن قدر على التمر ولم يقدر على الشعير لغلائه، أو قدر على الشعير 

  .أخرج صاعاً ولا بد من الذي يقدر عليه، لما ذكرنا أيضاً: - ولم يقدر على التمر لغلائه

: 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "فإن لم يقدر إلا على بعض صاع أداه ولا بد، لقول االله تعالى

286.  

وهو واسع لبعض " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم: "ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .ف إياه، وليس واسعاً لبعضه، فلم يكلفهالصاع، فهو مكل

وهذا مثل الصلاة، يعجز عن بعضها ويقدر على بعضها، ومثل الدين، يقدر على بعضه ولا يقدر على 
سائره؟ وليس هذا مثل الصوم، يعجز فيه عن تمام اليوم، أو تمام الشهرين المتتابعين؛ ولا مثل الرقبة الواجبة، 

 والهدي الواجب، يقدر على البعض من كل ذلك ولا يقدر على سائر؛ والإطعام الواجب في الكفارات،
  .فلا يجزئه شيء منه

  .لأن من افترض عليه صاع في زكاة الفطر فلا خلاف في أنه جائز له أن يخرج بعضه ثم بعضه ثم بعضه

 حينئذ؟ ولا يجوز تفريق اليوم، ولا يسمى من لم يتم صوم اليوم صائم يوم، إلا حيث جاء به النص فيجزئه
وأما بعض الرقبة فإن االله تعالى نص بتعويض الصيام من الرقبة إذا لم توجد فلم يجز تعدي النص، وكان 
معتق بعض رقبة مخالفاً لما أمر به وافترض عليه من الرقبة التامة، أو من الإطعام المعوض منها، أو الصيام 

م يأت بما أمر به متتابعاً، فهو عليه أو المعوض منها؟ وأما بعض الشهرين فمن بعضهما، أو فرقهما فل
عوضه حيث جاء النص بالتعويض منه؟ وأما الهدي فإن بعض الهدي مع بعض هدي آخر لا يسمى هدياً، 
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فلم يأت بما أمر به؛ فهو دين عليه حتى يقدر عليه؟ وأما الإطعام فيجزئه ما وجد منه حتى يجد باقية؛ لأنه 
  . وباالله تعالى التوفيق-لم يأت مرتبطاً بوقت محدود الآخر

  : مسألة

    

تجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون، والآبق، والغائب، والمغضوب، لأم رقيقه، ولم يأت نص 
  .بتخصيص هؤلاء

وللسيد إن كان للعبد مال أو كسب أن يكفله إخراج زكاة الفطر من كسبه أو ماله، لأن له انتزاع ماله 
 الخراج بالنص والإجماع، فإذا كان له ذلك فله أن يأمره بأن يصرف ما كلفه من متى شاء، وله أن يكلفه

  ذلك فيما شاء؟ 

  : مسألة

  والزكاة للفطر واجبة على انون إن كان له مال؛ لأنه ذكر أو أنثى، حر أبو عبد، صغير أو كبير؟ 

  : مسألة

ت يومه وفضل له منه ما يعطي في ومن كان فقيراً فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقو
  .لزمه أن يعطيه: -زكاة الفطر

  .وهو قول عطاء، وأبي سليمان، والشافعي

من له أقل من مائتي درهم فليس عليه زكاة الفطر، وله أخذها، ومن كان له مائتا درهم : وقال أبو حنيفة
  .فعليه أن يؤديها

  .ن له خمسون درهماً فهو فقيرمن له خمسون درهماً فهو غني، ومن لم يك: وقال سفيان

من له قوت يومه : من له أربعون درهماً فهو غني، فإن كان له أقل فهو فقير؟ وقال آخرون: وقال غيرهما
 في هذه الأقوال، وأما ههنا فإن تخصيص - إن شاء تعالى-سنتكلم بعد هذا: فهو غني؟ قال أبو محمد

 قول لا يجوز؛ لأنه لم يأت به نص، -لمقدارها أو لبعضه إذا كان واجداً - الفقير بإسقاط صدقة الفطر عنه
نعني بإسقطها عن الفقير، وغنما جاء النص بإسقاط تكلف ما ليس في الوسع فقط؛ فإذا كانت في وسع 

  .على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير: "الفقير فهو مكلف إياها، بعموم قوله عليه السلام

  أنه يأخذ الزكاة ويعطيها؟ : فقيروقد روينا عن عطاء في ال
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  : مسألة

لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها : - ومن أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن غيرهم
  .لهم، ثم يخرجها عن الصغير، وانون، ولا يخرجها عمن يعقل من البالغين إلا بتوكيل منهم له على ذلك

االله تعالى إنما فرضها عليه فيما يجد مما هو قادر على إخراجها منه، أو ما قدمنا من أن : -برهان ذلك
يكون وليه قادراً على إخراجها منه، ولا يكون مال غيره مكاناً لأداء الفرض عنه؛ إذ لم يأت بذلك نص 

قول االله ولا إجماع؛ فإذا وهبها له فقد صار مالكاً لمقدارها، فعليه إخراجها، فأما من لم يبلغ؛ ولا يعقل؛ فل
  .2: 5" وتعاونوا على البر والتقوى: "تعالى

  . وبلله تعالى التوفيق164: 6" ولا تكسب كل نفس إلا عليها: "وأما البالغ فلقول االله تعالى

  : مسألة

فهو إثر طلوع الفجر : -  الذي لا تجب قبله، وإنما تجب بدخوله، ثم لا تجب بخروجه-ووقت زكاة الفطر
ممتداً إلى أن تبيض الشمس وتحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه؛ فمن مات قبل طلوع الثاني من يوم الفطر، 

الفجر من اليوم المذكور فليس عليه زكاة الفطر، ومن ولد حين ابيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد 
فليس عليه زكاة الفطر، ومن مات بين هذين الوقتين أو ولد أو أسلم أو تمادت : -ذلك، أو أسلم كذلك

فعليه زكاة الفطر، فإن لم يؤدها وله من ابن يؤديها فهي دين عليه أبداً حتى يؤديها : -ياته وهو مسلمح
  .متى أداها

وقتها مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان، فمن ولد ليلة الفطر أو أسلم فلا زكاة : وقال الشافعي
  .فطر عليه، ومن مات فيها فهي عليه

الفجر من يوم الفطر، فمن مات قبل ذلك، أو ولد بعد ذلك، أو أسلم وقتها انشقاق : وقال أبو حنيفة
  .بعد ذلك فلا زكاة فطر عليه

  .إن من ولد يوم الفطر فعليه زكاة الفطر: وقال مالك مرة كقوله الشافعي في رواية أشهب عنه، ومرة قال

ي زكاة الفطر، ه: أما من رأى وقتها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فإنه قال: قال أبو محمد
  .وذلك هو الفطر من صوم رمضان والخروج عنه جملة

إن هذا هو وقت الفطر، لا ما قبله؛ لأنه في : وقال الآخرون الذين رأوا وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر
كل ليلة كان يفطر كذلك ثم يصبح صائماً فإنما أفطر من صومه صبيحة يوم الفطر، لا قبله، وحينئذ دخل 

  .تفاق منا منكموقتها با
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فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله : "قال االله عز وجل: قال أبو محمد
  .59: 4" واليوم الآخر

    

فوجدنا ما حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
ج ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجا

  ".أمر رسول االله حروف بإخراج زكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلى المصلى"عن ابن عمر قال 

فهذا وقت أدائها بالنص، وخروجهم إليها إنما هو لإدراكها، ووقت صلاة الفطر هو جواز : قال أبو محمد
بابيضاض الشمس يومئذ فإذا تم الخروج إلى صلاة الفطر بدخولهم في الصلاة فقد خرج وقتها؟ الصلاة 

فوجدنا الفطر المتبقن إنما هو بطلوع الفجر من يوم الفطر؛ وبطل قول من : وبقي القول في أول وقتها
  .ئها فيهجعل وقتها غروب الشمس من أول ليلة الفطر؛ لأنه خلاف الوقت الذي أمر عليه السلام بأدا

فمن لم يؤديها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته لمن هي له، فهي دين لهم، وحق من : قال أبو محمد
حقوقهم، وقد وجب إخراجها من ماله وحرم عليه إمساكها في ماله، فوجب عليه أداؤها أبداً، وباالله 

، لا يقدر على جبره إلا تعالى التوفيق، ويسقط بذلك حقهم، ويبقى تحق اله تعالى في تضعييه الوقت
  . وباالله تعالى نتأيد-بالاستغفار والندامة

ولا يجوز تقديمها قبل أصلاً؟ فإن ذكروا خبر أبي هريرة إذ أمره رسول االله حروف بالمبيت على صدقة 
فلا حجة لهم فيه، لأنه لا تخلو تلك الليالي أن تكون من : -الفطر فأتاه الشيطان ليلة، وثانية، وثالثة

ن أو من شوال، ولا يجوز أن تكون من رمضان، لأنه ليس ذلك في الخبر، ولا يظن برسول االله رمضا
صلى االله عليه وسلم أنه حبس صدقه وجب أداؤها عن أهلها، وإن كانت من شوال فلا يمنع من ذلك؛ إذ 

لم يحن لم يكمل وجود هلها؛ وفي تأخيره عليه الصلاة والسلام إعطاءها برهان على أن وقت إخراجها 
  .بعد، فإن كان ذلك في ليالي رمضان فلم يخرجها عليه السلام

فصح أنه لم يجز تقديمها قبل وقتها ولا يجزئ؛ وغن كانت من ليالي شوال فبلا شك أن أهلها لم يوجدوا، 
  فبطل تعلقهم ذا الخبر؟ ؟ . فتربص عليه الصلاة والسلام وجودهم

  قسم الصدقة

  : مسألة
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يفرقاما : فإن الإمام، أو أميره: -  ماله أو زكاة فطره أو تولاها الإمام أو أميرهومن تولى تفريق زكاة
للمساكين سهم، وللفقراء سهم، وفي المكاتبين وفي عتق الرقاب سهم، وفي سبيل االله : ثمانية أجزاء مستوية

  .تعالى سهم، ولأبناء السبيل سهم، وللعمال الذين يقبضوا سهم، وللمؤلفة قلوم سهم

سهم العمال، وسهم المؤلفة قلوم؟ ولا : وأما من فرق زكاة ماله ففي ستة أسهم كما ذكرنا، ويسقط
يجوز أن يعطي من أهل سهم أقل من ثلاثة أنفس، إلا أن لا يجد، فيعطي من وجد؟ ولا يجوز أن يعطي 

، ولا أحداً من بعض أهل السهام دون بعض، إلا أن يجد، فيعطي من وجد؟ ولا يجوز أن يعطي منها كافراً
 عامداً أو -ابني عبد مناف، ولا أحداً من مواليهم؟ فإن أعطى من ليس من أهلها: بني هاشم، والمطلب

 لم يجزه، ولا جاز للآخذ، وعلى الآخذ أن يرد ما أخذ، وعلى المعطى أن يوفى ذلك الذي أعطى -جاهلاً
اء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم إنما الصدقات للفقر: "قول االله تعالى: - في أهله؟ برهان ذلك

  .60: 9" وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله واالله عليم حكيم

يجزئ أن يعطي المرء صدقته في صنف واحد منها؟ واحتجوا بأنه لا يقدر على عموم جميع : وقال بعضهم
  .الفقراء وجميع المساكين

إذا : "وهذا لا حجة لهم فيه لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد! البعضفصح أا في 
  ".أمرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم

  .286: 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "ولقول االله تعالى

عموم كل فصح أن ما عجز عنه المرء فهو ساقط عنه، وبقي عليه ما استطاع، لابد له من إيفائه؛ فسقط 
فقير وكل مسكين، وبقي ما قدر عليه من جميع الأصناف، فإن عجز عن بعضها سقط عنه أيضاً؛ ومن 
الباطل أن يسقط ما يقدر عليه من أجل أنه سقط عنه ما لا يقدري عليه؟ وذكروا حديث الذهبية التي 

، وأنه لم تكن تلك الذهبية وقد ذكرنا هذا الخبر: قسمها عليه الصلاة والسلام بين الأربعة؟ قال أبو محمد
من الصدقة أصلاً؛ لأنه ليس ذلك في الحديث أصلاً؛ ولا يمتنع أن يعطي عليه الصلاة والسلام المؤلفة 

  .قلوم من غير الصدقة، بل قد أعطاهم من غنائم من غنائم حنين

    

أعطاه صدقة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم "وذكروا حديث سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر 
  ".بني زريق

وهذا باطل، بل هم اليوم أكثر ما كانوا، وإنما يسقطون هم والعاملون إذا تولى المرء قسمة : قال أبو محمد
لا : ؟ قال أبو محمد!صدقة نفسه؛ لأنه ليس هنالك عاملون عليها، وأمر المؤلفة إلى الإمام لا إلى غيره

نه لا يحل أن يخص به بعضهم دون بعض، فمن المصيبة قول  أ-  وسماهم- يختلفون في أن من أمر لقوم بمال
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حدثنا أحمد بن عمر بن أنس ثنا عبد االله بن الحسين : - ؟ !إن أمر الناس أوكد من أمر االله تعالى: من قال
بن عقال ثنا أبراهيم بن محمد الدينوري ثنا محمد بن الجهم ثنا محمد بن مسلمة ثنا يعقوب بن محمد ثنا 

 أن بعض الأمراء استعمل رافع بن خديج على صدقة الماشية، فأتاه لا شيء معه فسأله؟ :رفاعة عن جده
إن عهدي برسول االله صلى االله عليه وسلم حديث وإني جزيتها ثمانية أجزاء فقسمتها، "فقال رافع 

  ".وكذلك كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصنع

. ضعها؟ وعن إبراهيم النخعي، والحسن مثل ذلكضعوها موا: وصح عن ابن عباس أنه قال في الزكاة

  .رده على الآخرين: وعن أبي وائل مثل ذلك، وقال في نصيب المؤلفة قلوم

  .ضعها حيث أمرك االله: وعن سعيد بن جبير

وهو قول الشافعي، وأبي سليمان، وقول ابن عمر، ورافع، كما أوردنا، وروينا القول الثاني عن حذيفة؛ 
لا : فلأن اسم الجمع: -لا يجزئ أهل من ثلاثة من كل صنف إلا أن لا يجد:  وأما قولناوعطاء، وغيرهما؟

مسكين للواحد، ومسكينان : يقع إلا على ثلاثة فصاعداً، ولا يقع على واحد، وللتثنية بنية في اللغة، تقول
الآية؟ وهو قول للأثنين، ومساكين للثلاثة، فصاعداً، وكذلك اسم الفقراء وسائر الأسماء المذكورة في 

  .الشافعي، وغيره

وأما أن يعطي كافراً فلما حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا 
البخاري ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد االله بن صيفي عن أبي 

فأعلمهم أن "ليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن وقال له في حديث أن النبي صلى االله ع"معبد عن ابن عباس 
  ".االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم

فإنما جعلها عليه الصلاة والسلام لفقراء المسلمين فقط؟ وأما بنو هاشم، وبنو المطلب فلما حدثناه عبد االله 
ن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي نا مسلم بن بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ب

الحجاج ثنا هارون بن معروف ثنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عبد االله بن 
أن رسول االله صلى االله عليه "الحارث بن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 

إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ القوم، وأا لا تحل "عبد المطلب وسلم قال له وللفضل بن عباس بن 
  ".لمحمد ولا لآل محمد

هم بنو عبد المطلب بن هاشم بن عبد : من هم آل محمد؟ فقال قوم: فاختلف الناس في: قال أبو محمد
قب لعبد مناف فقط، لأنه لا عقب لهاشم من غير عبد المطلب، واحتجوا بام آل محمد بيقين، لأنه لا ع

االله واد رسول االله صلى االله عليه وسلم فلم يبق له عليه والسلام أهل إلا ولد العباس، وأبي طالب، 
بل بنو عبد المطلب بن هاشم، وبنو المطلب بن : بني عبد المطلب فقط؛ وقال آخرون: والحارث؛ وأبي لهب
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  .عبد مناف فقط ومواليهم

  .يع قريش، وليس الموالي منهمجم: آل محمد: وقال أصبغ بن الفرج المالكي

فوجدنا ما حدثناه عبد االله بن ربيع قال ثنا محمد بن معاوية ثنا : -فوجب النظر في ذلك: قال أبو محمد
 - هو ابن عتبة- ثنا شعبة ثنا الحكم-  وهو ابن سعيد القطان-أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى

ل االله صلى االله عليه وسلم استعمل رجلاً من بني مخزوم على أن رسو"عن عبيد االله بن أبي رافع عن أبيه 
الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى 

  ".القوم منهم

  .فبطل قول من أخرج الموالي من حكمهم في تحريم الصدقة

    

ا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ووجدنا ما حدثنا عبد االله بن ربيع ثن
السجستامي ثنا عبيد االله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد االله بن المبارك عن يونس 

أنه جاء هو وعثمان بن عفان "بن يزيد عن الزهري أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم 
يا : ى االله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم، وبني عبد المطلب، فقلتيكلمان رسول االله صل

رسول االله، قسمت لإخواننا بنس المطلب ولم تعطنا شيئاً، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة؟ فقال رسول االله 
  .شيء واحد: صلى االله عليه وسلم إنما بنو هاشم، وبنو المطلب

 حكمهم في شيء أصلاً؛ لأم شيء واحد بنص كلامه عليه الصلاة فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين
: والسلام؛ فصح أم آل محمد، وإذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام؛ وخرج بنو عبد شمس، وبنو نوفل

  . وباالله تعالى التوفيق- ابني عبد مناف، وسائر قريش عن هين البطنين

لا تحل الصدقة : "، لعموم قوله عليه الصلاة والسلامولا يحل لهذين البطنبن صدقة فرض ولا تطوع أصلاً
وأما ما لا يقع عليه اسم صدقة مطلقة فهو حلال لهم، : -فسوى بين نفسه وبينهم" لمحمد ولالآل محمد

كالهبة، والعطية، والهدية، والنحل، والحبس، والصلة، والبر، وغير ذلك، لأنه لم يأت نص بتحريم شيء 
 فلأن االله تعالى سماها لقوم - لا تجزئ إن وضعت في يد من لا تجوز له: ولنا؟ وأما ق!من ذلك عليهم

  .خصهم ا؛ فصار حقهم فيها؛ فمن أعطى منها غيرهم فقد خالف ما أمر االله تعالى به

فوجب على المعطي " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .هو له، ووجب على الآخذ رد ما أخذ بغير حقإيصال ما عليه إلى من 

  .188: 2" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل: "قال تعالى
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  مسألة الفقراء

  ؟ !هم الذين لهم شيء لا يقوم بهم: والمساكين. هم الذين لا شيء لهم أصلاً

  .أنه ليس إلا موسر، أو غني، أو فقير، أو مسكين، في الأسماء: -برهان ذلك

  .ضل عن قوتهومن له ف

  .ومن لا يحتاج إلى أحد وإن لم يفضل عنه شيء

  .ومن له ما لا يقوم بنفسه منه

  .ومن لا شيء له فهذه مراتب أربع معلومة بالحس

  .هو الذي يفضل ماله عن قوته وقت عياله على السعة: فالموسر بلا خلاف

  . غنى عن غيرههو الذي لا يحتاج إلى أحد وإن كان لا يفضل عنه شيء؛ لأنه في: والغني

لأن االله تعالى : لم فرقتم بين المسكين، والفقير؟ قلنا: فإن قيل: - وكل موسر غنى، وليس كل غني موسراً
إنما شيء واحد، إلا بنص أو إجماع أو : فرق بينهما، ولا يجوز أن يقال في شيئين فرق االله تعالى بينهما

" ما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحروأ: "ضرورة حسن؛ فإذا ذلك كذلك فإن االله تعالى يقول

  . سماهم االله تعالى مساكين ولهم سفينة؛ ولو كانت تقوم م لكانوا اغنياء بلا خوف79: 18

  .فصح اسم المسكين بالنص لمن هذه صفته

  .كوهو من لا شيء له أصلاً؛ ولم يبق له من الأسماء إلا الفقير، فوجب ضرورة أنه ذا: وبقي القسم الرابع

ورويناه ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا نصر بن علي أخبرنا 
: عبد الأعلى ثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

: فما المسكين يا رسول االله؟ قال: ليس المسكين الذي ترده الأكله والأكلتان، والتمرة والتمرتان، قالوا"

  ".المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن لحاجته فيتصدق عليه

فصح أن المسكين هو هو الذي لا يجد غنى إلا أن له شيئا لا يقوم له، فهو يصبر وينطوي، : قال أبو محمد
 8: 59" م وأموالهمللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من دياره: "؟ وقال تعالى!وهو محتاج ولا يسأل

  .فصح أن الفقير الذي لا مال له أصلاً؛ لأن االله تعالى أخبر أم أخرجوا من ديارهم وأموالهم

  .ولا يجوز أن يحمل ذلك على بعض أموالهم

للفقراء الذين أحصروا في سبيل االله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم : "قال االله تعالى: فإن قيل
  .273: 2" لتعففالجاهل أغنياء من ا
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وقد يلبس المرء في تلك البلاد إزاراً ورداء خلقين غسيلين لا يساويان درهماً، فمن : قلنا صدق االله تعالى
    :  وذكروا قول الشاعر-رآه ظنه غنياً، ولا يعد مالاً ما لا بد منه مما يستر العورة، إذا لم تكن له قيمة

  لم يترك له سبدوفق العيال ف  الفقير الذي كانت حلوبته أما

وهذا حجة عليهم؛ لأن من كانت حلوبته وفق عياله فهو غني، وإنما صار فقيراً إذا لم يترك سبد، وهو 
هم العمال الخارجون من عند الإمام الواجبة طاعته، وهم المصدقون، السعادة؟ : قولنا؟ والعاملون عليها

من : " أنا عامل عاملاً، وقد قال عليه السلام:وقد اتفقت الأمة على أنه ليس كل من قال: قال أبو محمد
فكل من عمل من غير أن يوليه الإمام الواجبة طاعته فليس من " عمل عملاً ليس عليه امرنا فهو رد

العاملين عليها؛ ولا يجزئ دفع الصدقة إليه، وهي مظلمة، إلا أن يكون يضعها مواضعها، فتجزئ حينئذ؛ 
عامل الإمام الواجبة طاعته فنحن مأمورون بدفعها إليه؛ وليس علينا ما ؟ وأما !لأا قد وصلت إلى أهلها

هم قوم : ؟ والمؤلفة قلوم!يفعل فيها؛ لأنه وكيل، كوصي اليتيم ولا فرق، وكوكيل الموكل سواء سواء
م : لهم قوة لا يوثق بنصيحتهم للمسلمين فيتألفون بأن يعطوا من الصدقات، من خمس الخمس؟ والرقاب

  .ون، والعتقاء؛ فجائز أن يعطوا من الزكاة؟ المكاتب

  .لا يعطي منها المكاتب: وقال مالك

  .يعطي منها ما يتم به كتابته: وقال غيره

وهذان قولان لا دليل على صحتهما؟ وبأن المكاتب يعطي من الزكاة يقول أبو حنيفة، : وقال أبو محمد
؛ لأنه ليس منهما، ولا مولى لهما ما لم يعتق والشافعي؟ وجاز أن يعطي منها مكاتب الهاشمي، والمطلبي

كله؟ وإن أعتق الإمام من الزكاة رقاباً فولاؤها للمسلمين لأنه لم يعتقها من مال نفسه ولا من مال نفسه 
  .ولا من مالي باق في ملك المعطي الزكاة

 عليه الصلاة فإن أعتق المرء من زكاة نفسه فولاؤها له؛ لأنه أعتق من ماله، وعبد نفسه؛ وقد قال
  .وهو قول أبي ثور" إنما الولاء لمن اعتق: "والسلام

  .أعتق من زكاتك: وروينا عن ابن عباس

نعم هذا حسن، إذا بلغت الزكاة محلها فرجوعها : إنه إن مات رجع ميراثه إلى سيده؟ قلنا: فإن قيل
 فوجب ميراثه بالوجوه المباحة حسن، وهم يقولون فيمن تصدق من زكاته على قريب له ثم مات

هم الذين عليهم ديون لا تفي أموالهم ا، : إنه له حلال، وإن كان فيه عين زكاته؟ والغارمون: للمعطي
حدثنا : - أو من تحمل بحمالة وإن كان ماله وفاء ا؛ فأما من له وفاء بدينه فلا يسمى في اللغة غارماً؟ 

يب أخبرنا محمد بن النضر بن مسارو ثنا حماد بن عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شع
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تحملت بحمالة فأتيت النبي : "سلمة عن هارون بن رئاب حدثني كنانة بن نعيم عن قبيضة ابن المخارق قال
أقم يا قبيضة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك ا يا قبيضة إن الصدقة : صلى االله عليه وسلم أسأله فيها؟ فقال

سداداً : لاثة رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش، أو قاللا تحل إلا لأحد ث
  .وذكر الحديث" من عيش

  .وأما سبيل االله فهو الجهاد بحق

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا عبد الرزاق ثنا 
طاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم معمر عن ويد بن أسلم عن ع

لغاز في سبيل االله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، : لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: "-
  ".أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني

عن غير معمر فأوقفه بعضهم، ونقص بعضهم مما ذكر فيه معمر، وزيادة العدل لا وقد روي هذا الحديث 
نعم، وكل فعل خير فهو من سبيل االله تعالى، إلا أنه لا خلاف في أنه تعالى لم يرد كل : يحل تركها؟ قلنا

  وباالله-وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات، فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص، وهو الذي ذكرنا

  .تعالى التوفيق

ثنا أبو جعفر عن : هو من خرج في غير معصية فاحتاج؟ وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة: وابن السبيل
أنه كان لا يرى بأساً أن يعطي الرجل زكاته في الحج وأن : الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس

صاحباً، لا يعرف منهم له : ن، والحنفيون، يعتق منها النسمة؟ وهذا مما خالف فيه الشافعيون، والمالكيو
  .مخالف

  : مسألة

وجاز أن يعطي المرء منها مكاتبه غيره، لأما من البر، والعبد المحتاج الذي يظلمه سيده ولا يعطيه حقه؛ 
    أجاز ذلك؟ : وقد روينا عن إسماعيل بن علية أنه! لأنه مسكين

 امرأته من الغارمين، أو غزوا في سبيل االله؛ أو كانوا ومن كان أبوه؛ أو أمه؛ أو ابنه، أو إخوته، أو
جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض؛ لأنه ليس عليه أداء ديوم ولا عوم في الكتابة والغزو : -مكاتبي

  .كما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء، ولم يأت نص بالمنع مما ذكرنا

الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه زكاة، ولو تصدق من أدى : فقال. أنه أوصى عمر: وروينا عن أبي بكر
  .لا تجزئ حتى يضعها مواضعها وباالله تعالى التوفيق: ؟ وعن الحسن!بالدنيا جميعها
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  : مسألة

وتعطي المرأة زوجها من زكاا؛ إن كان من أهل اسهام، صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه 
أيسعها أن تضع صدقتها في زوجها، وفي بني أخ لها : الصدقة سألتهأفتى زينب امرأة ابن مسعود إذ امر ب

  أجر الصدقة وأجر القرابة؟ : يتامى؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن لها أجرين

  : مسألة

من كان له مال مما يجب فيه الصدقة، كمائتي درهم أو أربعين مثقالاً أو خمس من الإبل أو : قال أبو محمد
سين بقرة، أو أصاب خمسة أوسق من بر، أو شعير، أو تمر وهو لا يقوم ما معه بعولته أربعين شاة أو خم

فهو مسكين، يعطي من الصدقة المفروضة، وتؤخذ منه فيما وجبت فيه من : -لكثرة عياله أو لغلاء السعر
ائتي درهم؟ ماله؟ وقد ذكرنا أقوال من حد الغنى بقوت اليوم، أو بأربعين درهماً، أو بخمسين درهماً، أو بم

واحتج من رأى الغنى بقوت اليوم بحديث رويناه من طريق أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظلية عن 
وما حد الغنى يا رسول : من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار، فقيل: "النبي صلى االله عليه وسلم

  ".شبع يوم وليلة: االله؟ قال

  ".لك ما يغديهم أو ما يعشيهمإن يكن عند أه: "وفي بعض طرقه

ومن طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن رجل عن أبي كليب العامري عن أبي سلام الحبشي عن 
من سأل مسألة يتكثر ا عن غنى فقد استكثر من النار، : "سهل بن الحنظلة عن النبي صلى االله عليه وسلم

  ".غداء او عشاء: وما الغنى؟ قال: فقيل

  .وهذا لا شيء، لأن أبا كبشة السلولي مجهول وابن لهيعة ساقط:  محمدقال أبو

واحتج من حد الغنى بأربعين درهماً بما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد : "أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: رجل من بني أسد

  ".افاًسأل إلح

ومن طريق هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي 
  ".من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف: "سعيد الخدري عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه اقل

  ".رهماًوكانت الأوقية على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم أربعين د: "قال

إن كانت لك : أن امرأة أتت عمر بن الخطاب تسأله من الصدقة؟ فقال لها: ومن طريق ميمون بن مهران
  .والأوقية حينئذ أربعون درهماً: أوقية فلا تحل لك الصدقة، قال ميمون
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  .الأول عمن لم يسم، ولا يدري صحة صحبته، والصاني عن عمارة بن غزية وهو ضعيف: قال أبو محمد

 المقلدين عمر رضي االله عنه في تحريم المنكوحة في العدة على ذلك الناكح في -ان يلزم المالكيينوقد ك
الأبد، وقد رجع عمر عن ذلك، وفي سائلا ما يدعون أن خلافه فيه لا يحل كحد الخمر ثمانين، وتأجيل 

 من حد الغنى واحتج! أن يقلدوه ههنا، وكذلك الحنفيون، ولكن لا يبالون بالتناقض: - العنين سنة
بخمسين درهماً بخبر رويناه من طريق سفيان الثوري عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد 

من سأل وله ما يغنيه جاءت خموشاً : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن أبيه عن ابن مسعود قال
خمسون درهماً أو حساا من : نيه؟ قاليا رسول االله، وما يغ: أو كدوحاً في وجهه يوخم القيامة، قيل

وسمعت زبيداً يحدث عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه روينا من طريق هشيم عن : قال سفيان" الذهب
عن إبراهيم : الحجاج بن أرطأة عمن حدثه، وعن الحسن بن عطية، وعن الحكم بن عتيبة، قال من حدثه

عن علي بن أبي :  سعد بن أبي وقاص، وقال الحكمعن: وقال الحسن بن عطية. النخعي عن ابن مسعود
أو عدلها من الذهب؟ : طالب، قالوا كلهم؛ لا تحل الصدقة لمن له خمسون درهماً، قال علي بن أبي طالب

  .والحسن بن حي:  وبه يقول سفيان الثوري- وهو قول النخعي

    

ولقد كان يلزم الحنفيين . لحكيم بن جبير ساقط، ولم يسنده زبيد، ولا حجة في مرس: قال أبو محمد
 القائلين بأن المرسل كالمسند والمعظمين خلاف الصاحب، والمحتجين بشيخ من بني كنانة عن -والمالكيين

أن لا يخرجوا عن هذين القولين؛ لأنه : - عمر في رد السنة الثابتة من أن المتبايعين لا بيع بينهما حتى يفترقا
لباب خلاف لما ذكر فيه عن عمر، وابن مسعود، وسعد، وعلي، لا يحفظ عن أحد من اصحابة في هذا ا
  .رضي االله عنهم، ومع ما فيه من المرسل

لأنه لا حجة لهم إلا أن ! وأما من حد الغنى بمائتي درهم، وهو قول أبي حنيفة، وهو أسقفط الأقوال كلها
: ؟ قال أبو محمد! يكون فقيراًفبطل أن: إن الصدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فهذا غنى: قالوا

  .ولا حجة لهم في هذا لوجوه

أم يقولون الزكاة على من أصاب سنبلة فما فوقها، أو من له خمس من الإبل؛ أو أربعون شاة، : أولها
فمن أين وقع لهم أن يجعلوا حد الغنى مائتي درهم، دون السنبلة؛ أو دون خمس من الإبل، أو دون أربعين 

من : ؟ وهكذا روينا عن حماد بن أبي سليمان قال!وهذا هوس مفرط! تجب فيه الزكاة؟ شاة، وكل ذلك 
أم يلزمهم أن من له الدور العظيمة، : لم يكن عنده مال تبلغ فيهي الزكاة أخذ من الزكاة؟ والثاني

 عليه أنه ليس في قوله: ؟ والثالث!والجوهر ولا يملك مائتي درهم أن يكون فقيراً يحل له اخذ الصدقة
دليل ولا نص بأن الزكاة لا تؤخذ إلا من غني ولا ترد إلا " تؤخذ من أغنيائهم وترد على قرائهم: "السلام
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 بنصوص - على فقير، وغنما فيه أا تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء فقط، وهذا حق، وتؤخذ أيضاً
ياء كثير، كالعاملين؛ والغارمين؛  من المساكين الذين ليسوا أغنياء، وترد بتلك النصوص على أغن-أخر

  .والمؤلفة قلوم، وابن السبيل وإن كان غنياً في بلده

فهذه خمس طبقات أغنياء، لهم حق في الصدقة؟ وقد بين االله تعالى ذلك في الصدقة في تفريقه بينهم إذ 
ر االله تعالى الفقراء فذك.  إلى آخر الآية60: 9" إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها: "يقول

والمساكين ثم أضاف إليهم من ليس فقيراً، ولا وسكيناً؟ وتؤخذ الصدقة من المساكين الذين ليس لهم إلا 
خمس من الإبل، وله عشرة من العيال، وليس به إلا مائتان درهم، وله عشرة من العيال، وممن لم يصب 

  .شرة من العيال في عام سنة وله ع- لعلها لا تساوي خمسين درهماً- إلا خمسة أوسق

فبطل تعلقهم بالخبر المذكور، وطهر فساد هذا القول الذي لا يعلم أن احداً من الصحابة رضي االله عنهم 
  .قاله

قال :  عن ابن غياث عن ابن جريح عن عمرو بن دينار قال-وقد روينا من طريق ابن أبي شيبة عن حفص
ن الصدقة، ولا نعلم لهذا القول خلافاً من أحد من الصحابة؟  يعني م-إذا أعطيتم فأغنوا: عمر بن الخطاب

أنه يعطي من الصدقة الواجبة من له الدار، والخادم، إذا كان محتاجاً؟ وعن إبراهيم نحو : وروينا عن الحسن
يعطي من : يعطي منها من له الفرس، والدار؛ والخادم؟ وعن مقاتل بن حبان: ذلك؟ وعن سعيد بن جبير

ويعطي من الزكاة الكثير جداً والقليل، لاحد في ذلك، إذ : ن الديوان وله فرس؟ قال أبو محمدله العطاء م
  لم يوجب الحد في ذلك قرآن ولا سنة؟ 

  : مسألة

حسن، وإخفاء كل ذلك :  من غير أن ينوي بذلك رياء-  الفرض والتطوع-إظهار الصدقة: قال أبو محمد
  .أفضل، وهو قول أصحابنا

  . الفرض أفضلإعلان: وقال مالك

  .وهذا فرق لا برهان على صحته: قال أبو محمد

  .271: 2" إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم: "قال االله عز وجل

هو حق، فأذنوا للزكاة كما : القياس كله باطل؛ فإن قلتم: نقيس ذلك على صلاة الفرض؟ قلنا: فإن قالوا
ن الصلاة غير الفرض ما يلن ا كالعيدين، والكسوف، وركعتي دخول المسجد، وم! يؤذن للصلاة

  فقيسوا صدقة التطوع على ذلك؟ 
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  : مسألة

وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، : قال أبو محمد
م بما يأكلون من الوقت الذي لا بد منه، إن لم تقم الزكوان م، ولا في سائر أموال المسلمين، فيقام له

  .ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر، والصيف والشمس، وعيون المارة

  .26: 17" وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل: "قول االله تعالى: وبرهان ذلك

    

ى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتام: "وقال تعالى
  .36: 4" والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم

فأوجب تعالى حق المساكين، وابن السبيل، وما ملكت اليمين مع حق ذي القربة وافتراض الإحسان 
من المصلين، ولم ما سلككم في سقرا؟ لم نك : "يقتضي كل ما ذكرنا، ومنعه إساءة بلا شك؟ وقال تعالى

  .44 - 42: 47" نك نطعم المسكين

  .فقرن االله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة

من لا يرحم الناس لا : "وعن رسول االله صلى االله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال
  ".يرحمه االله

فما رحمه بلا : - عاً فلم يغثهومن كان على فضله ورأى المسلم أخاه جائعاً عريان ضائ: قال أبو محمد
  .شك

وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم، وقيس بن أبي حاتم، وأبي ظبيان وزيد بن وهب، وكلهم عن 
  .جرير بن عبد االله عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .روى أيضاً معناه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

 عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا موسى بن وحدثنا
 عن أبيه ثنا أبو عثمان النهدي أن عبد الرحمن بن - هو ابن سليمان-  ثنا المعتمر- هو التبوذكي-إسماعيل

:  االله عليه وسلم قالأن أصحاب الصفة كانوا ناساً فقراء، وأن رسول االله صلى"أبي بكر الصديق حثده 

من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس أو كما 
  .فهذا هو نفس قولنا! قال

ومن طريق الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن الزهري أن سالم بن عبد االله بن عمر أخبره أن عبد االله 
  ".المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه: " االله عليه وسلم قالبن عمر أخبره أن رسول االله صلى
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 فقد أسلمه؟ ؟ حدثنا عبد االله -  وهو قادر على إطعامه وكسوته- من تركه يجوع ويعرى: قال أبو محمد
بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 

يبان بن فروخ ثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله الحجاج ثنا ش
من كان معه فضل ظهر فليعبد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد : "عليه وسلم قال

  ".في فضلفذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا : به على ممن لا زاد له، قال

  .وهذا إجماع الصحابة رضي االله عنهم يخبر بذلك أبو سعيد، وبكل ما في هذا الخبر نقول: قال أبو محمد

  ".أطعموا الجائع وفكوا العاني: "ومن طريق أبي موسى عن النبي صلى االله عليه وسلم

  .والنصوص من القرآن، والأحاديث الصحاح في هذا تكثر جداً

حمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل شقيق وروينا من طريق عبد الر
لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول : قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه: بن سلمة قال

؟ ومن طريق سعيد !؟ وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة!أموال الأغنياء فقسمتها على فقراء المهاجرين
ن أبي شهاب عن أبي عبد االله الثقفي عن محمد بن علي بن الحسين عن محمد بن علي بن أبي بن منصور ع

إن االله تعالى فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي : طالب أنه سمع علي بن أبي طالب يقول
لقيامة، فقراءهم، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فبمنع الأغنياء، وحق على االله تعالى أن يحاسبهم يوم ا

  .في مالك حق سوى الزكاة: ويعذم عليه؟ وعن ابن عمر أنه قال

إن كنت تسأل في دم : وعن عائشة أم المؤمنين، والحسن بن علي، وابن عمر أم قالوا كلهم لمن سألهم
؟ وصح عن أبي عبيدة بن الجراح وثلاثمائة من !موجع، أو غرم مفزع أو فقر مدقع فقد وجب حقك

 عنهم أن زادهم فني فأمرهم أبو عبيدة فجمعوا أزوادهم في مزودين، وجعل يقوم الصحابة رضي االله
  .غياها على السواء؟ فهذا إجماع مقطوع به من الصحابة رضي االله عنهم، لا مخالف لهم منهم

  .في المال حق سوى الزكاة: وصح عن الشعبي، ومجاهد، وكاوس، وغيرهم، كلهم يقول

نسخت الزكاة : أحد منهم خلاف هذا، إلا عن الضحاك بن مزاحم، فإنه قالوما نعلم عن : قالبو محمد
     ؟ !وما رواية الضحاك حجة فكيف رأيه: ؟ قال أبو محمد!كل حق في المال

فيرى في المال حقوقاً سوى الزكاة، منها النفقات على الأبوين ! والعجب أن المحتج ذا أول مخالف له
: ؟ فإن قيل!!لرقيق، وعلى الحيوان، والديوان، والأوش، فظهر تناقضهمالمحتاجين، وعلى الزوجة، وعلى ا

من أدى زكاة ماله : ثنا أبو الأحوص عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقد رويتم من طريق ابن أبي شيبة
وآتوا حقه : "فليس عليه جناح أن لا يتصدق؟ ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عياس في قوله تعالى

  .العشر، ونصف العشر:  نسختها141 :6" يوم حصاده
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فإن رواية مقسم ساقطة لضعفه؛ وليس فيها ولو صحت خلاف لقولنا؟ وأما رواية عكرمة فإنما هي أن لا 
  .يتصدق تطوعاًُ؛ وهذا صحيح؟ وأما القيام باهود ففرض ودين، وليس صدقة تطوع

: قال أبو محمد! وأن يقاتل عليهمن عطش فخاف الموت ففرض عليه أن يأخذ الماء حيث وجده : ويقولن

فأي فرق بين ما أباحوا له من القتال على ما يدفع به عن نفسه الموت مت العطش، وبين ما منعوه من 
وهذا خلاف للإجماع، وللقرآن، ! القتال عن نفسه فيما يدفع به عنها الموت من الجوع والعري؟ 

 أن يأكل ميتة، أو لحم خترير وهو يجد طعاماً فيه ولا يحل لميلم اضطر: وللسنن، وللقياس؟ قال أبو محمد
فضل عن صاحبه، لمسلم أو لذمي؛ لأن فرضاً على صاحب الطعام إطعام الجائع فإذا كان ذلك كذلك 

 وباالله تعالى التوفيق؟ وله أن يقاتل عن ذلك، فإن قتل فعلى -فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخترير
فإن بغت إحداهما : "انع فإلى لعنة االله؛ لأنه منع حقاً، وهو طائفة باغية، قال تعالىقاتله القود، وإن قتل الم

 ومانع الحق باغ على أخيه الذي له الحق؛ 9: 49" على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر االله
  . وباالله تعالى التوفيق؟ -وذا قاتل أبو بكر الصديق رضي االله عنه مانع الزكاة

  .اب الزكاة بحمد االله تعالى وحسن عونهتم كت

  بسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على محمد وآله وسلم 

  كتاب الصيام

  مسألة الصيام قسمان فرض، وتطوع،

  وهذا إجماع حق متيقن، ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث؟ 

  : مسألة

على كل مسلم عاقل بالغ صحيح فمن الفرض صيام شهر رمضان، الذي بين شعبان، وشوال فهو فرض 
مقيم، حراً كان أو عبداً، ذكراً أو أنثى، إلا الحائض والنفساء، فلا يصومان أيام حيضهما البتة، ولا أيام 

  .نفاسهما، ويقضيان صيام تلك الأيام وهذا كله فرض متيقن من جميع أهل الإسلام

  : مسألة

 مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل، فمن تعمد  إلا بنية- رمضان كان أو غيره-ولا يجزى صيام أصلاً
 5: 98" وما أمروا إلا لعبدوا االله مخلصين له الدين: "قول االله تعالى: - ترك النية بطل صومه؟ برهان ذلك

  .فصح أم لم يؤمروا بشيء في الدين إلا بعبادة االله تعالى والإخلاص له فيها بأا الذي أمر به
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  ".إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى: " عليه وسلموقال رسول االله صلى االله

  .فصح أنه لا عمل إلا بنية له، وأنه ليس لأحد إلا ما نوى

  .فصح أن من نوى الصوم فله صوم، ومن لم ينوه فليس له صوم

أن الصوم إمساك عن الأكل والشرب؛ وتعمد القيء، وعن الجماع، وعن المعاصي، : ومن طريق النظر
 لكان في كل وقت صائماً، وهذا ما -  لو أجزأه الصوم بلا نية للصوم-ل من أمسك عن هذه الوجوهفك

أنه قد صح الإجماع على أن من صام ونواه من الليل فقد أدى ما : لا يقوله أحد؛ ومن طريق الإجماع
فقال : - ذا؟ واختلف الناس في ه!عليه، ولا نص ولا إجماع على أن الصوم يجزئ من لم ينوه من الليل

من صام رمضان، وهو لا ينوي صوماً أصلاً، بل نوى أنه مفطر في كل يوم منه، إلا أنه لم : زفر بن الهذيل
: فإنه صائم ويجزئه، ولا يد له في صوم التطوع من نية؟ وقال أبو حنيفة: -يأكل ولم يشرب، ولا جامع

 أنه يجزئه أن يحدثها في النهار، ما لم النية فرض للصوم في كل يوم من رمضان، أو التطوع، أو النذر إلا
 لا من الليل ولا من -تزل الشمس، ومت لم يكن أكل قبل ذلك، ولا شرب، ولا جامع، فإن لم يحدثها

 لم ينتفع بإحداث النية بعد زوال الشمس، ولا صوم له، وعليه قضاء ذلك -النهار ما لم تزل الشمس
فيها من النية من الليل لكل يوم، وإلا فلا صوم له، ولا يجزئه اليوم، وأما قضاء رمضان والكفارات فلا بد 

    ؟ !أن يحدث النية في ذلك بعد طلوع الفجر

لا بد من نية في الصوم وأما في رمضان فتجزئة نيته لصومه كله من أول ليلة منه، ثم ليس : وقال مالك
:  مجددة قال- حينئذ- بد له من نيةعليه أن يجدد نية كل ليلة، إلا أن يمرض فيفطر، أو يسافر فيفطر، فلا

  .وأما التطوع فلا بد له من نية لكل ليلة

مثل قولنا، إلا أن الشافعي رأى في التطوع خاصة إحداث النية له ما لم تزل : وقال الشافعي، وداود
وروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن : - الشمس، وما لم يكن أكل قبل ذلك، أو شرب، أو جامع

  . لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر:عمر قال

ومن : -لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر: أن عائشة أم المؤمنين قالت: وعن مالك عن الزهري
قالت : احبرني حمزة بن عبد االله بن عمر عن أبيه قال: طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب

ع قبل الفجر؟ فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي االله عنهم لا يعرف لا صيام لمن لم يجم: حفصة أم المؤمنين
يعظمون مثل هذا إذا خالف أهواءهم، وقد خالفوهم : لهم منهم مخالف أصلاً، والحنفيون، والمالكييون

ههنا، ما نعلم أحداً قبل أبي حنيفة، ومالك قال بقولهما في هذه المسألة؛ وهم ههنا خالفوا القرآن والسنن 
برهان صحة قولنا ما حدثناه عبد االله بن ربيع :  برأي فاسد لم يحفظ عن أحد قبلهم؟ قال أبو محمدالثابتة

ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن الأزهر ثنا عبد الرزاق عن ابن جريح عن ابن شهاب 
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: االله عليه وسلم قالعن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه عن حفصة أن المؤمنين أن رسول االله صلى 

  ".من لم ينبيت الصيام من الليل فلا صيام له"

وهذا إسناد صحيح، ولا يضر، ولا يضر إسناد ابن جريح له أن أوقفه معمر، ومالك، وعبيد االله، ويونس، 
وابن عيينة، فابن جريح لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ، والزهري واسع الرواية، فمرة يرويه 

سالم عن أبيه، ومرة عن حمزة عن أبيه، وكلاهما ثقة، وابن عمر كذلك، مرة رواه مسنداً، ومرة روى عن 
  .أن حفصة أفتت به، ومرة أفتى هو به، وكل هذا قوة للخبر

وهذا عموم لا يحل : ؟ قال أبو محمد!أن المرسل كالمسند: والعجب أن المعترضين ذا من مذهبهم
فلا أوجبتهم النية : زيادة فيه، ولا النقص منه، إلا بنص آخر صحيح؟ فإن قيلتخصيصه، ولا تبديله، ولا ال

لوجهين : ؟ قلنا!في الوضوء والصلاة، والزكاة، والحج، وسائر الفرائض: متصلة بتبين لفجر، كما تقولون
ى لسان اصثنين أحدهما هذا النص الوارد الذي لا يحل خلافه ولسنا والحمد الله ممن يضر كلام االله تعالى عل

رسول االله صلى االله عليه وسلم بنظرة الفاسد؛ بل نأخذ جميع السنن كما وردت؛ ونسمع ونطيع لجميعها 
 ولم يكلفنا عز وجل السهر 286: 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها"كما أتت؟ والثاني قول االله تعالى 

لى أن يتبين الفجر وإن نمنا وإن غفلنا، ما لم مراعاة لتبين الفجر، وإنما ألزمنا النية من الليل؛ ثم نحن عليها إ
  .نتعمد إبطالها

  .فأنتم تجيزون لمن نسي النية من الليل إحداثها في اليوم الثاني؟ : فإن قيل

وما نعلم لزفر حجة إلا أنه : نعم، بنص صحيح ورد في ذلك ولولا ذلك ما فعلناه؟ قال أبو محمد: قلنا
  . للفطر أصلاً، فلا معنى لنية الصوم فيه، إذ لا بد منه؟ رمضان موضع للصيام وليس موضعاً: قال

وهذه حجة عليه، مبطلة لقوله؛ لأنه لما كان موضعاً للصوم لا للفطر أصلاً وجب أن ينوي ما : قال علي
افترض االله تعالى عليه من العبادة بذلك الصوم، وأن يخلص النية الله تعالى فيها، ولا يخرجها مخرج الهزل 

  .واللعب

وهو أن شهر رمضان أمرنا بأن نجعله للصوم، وينا فيه عن الفطر، إلا حيث جاءنا النص : وجه آخرو
 للمعصية العظيمة فمن - واالله-بالفطر فيه، فهو وقت للطاعة ممن أطاعة ممن أطاع بأداء ما أمر به ووقت

 -اً بالحس والمشاهدة يقين- عصى االله تعالى فيه وخالف أمره عز وجل فلم يصمه كما أمر؛ فإذ هو كذلك

وهذا . فلا بد ضرورة من قصد إلى الطاعة المفروضة، وترك المعصية المحرمة، وهذا لا يكون إلا بنية لذلك
وهو أنه يلزم على هذا القول أن من لم يبق له من وقت صلاة : ؟ ووجه ثالث!في غاية البيان والحمد الله

أن يجزئه ذلك من صلاة الصبح؛ لأن ذلك : -ابثاًالصبح إلا مقدار ركعتين فصلى ركعتين تطوعاً أو ع
    ؟ !إن كان القياس حقاً: الوقت وقت لها، لا لغيرها أصلاً، وهذا هو القياس
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إلا أن بعض من ابتلاء بتقليده موه !! وما علمنا لأبي حنيفة حجة أصلاً في تلك التقاسيم الفاسدة السخيفة
ه موضعه، وليس في هذا الخبر متعلق لأبي حنيفة أصلاً، بل قد في ذلك بحديث نذكره في المسألة التالية، لأن

وما نعرف لمالك !! نقض أصله، فأوجب فيه نية؛ بخلاف قوله في الطهارة، ثم أوجبها في النهار بلا دليل
وهذه مكابرة بالباطل؛ لأن الصلاة : رمضان كصلاة واحدة؟ قال أبو محمد: حجة أصلاً؛ إلا أم قالوا

 ما ليس منها أصلاً، وصيام رمضان يحول بين كل يومين منه ليل -  بعمد-ول بين أعمالهاالواحدة لا يح
يبطل فيه الصوم جملة ويحل فيه الأكل والشرب والجماع، فكل يوم له حكم غير حكم اليوم الذي قبله 

ن غداً واليوم الذي بعده؛ وقد يمرض فيه أو يسافر، أو تحيض، فيبطل الصوم، وكان بالأمس صائماً، ويكو
  .صائماً

وإنما شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة، يحول بين كل صلاتين ما ليس صلاة، فلا بد لكل صلاة من 
  .نية، فكذلك لا بد لكل يوم في صومه من نية

وهم أول من أبطل هذا القياس، فرأوا من أفطر عامداً في يوم من رمضان أن عليه قضاءه وأن سائر صيامه 
  .صحيح، فقد أقروا بأن حكم الشهر كصلاة ليلة واحدة، ويوم واحدكسائر أيام الشهر 

 -وإنما يخرج هذا على قول سعيد بن المسيب الذي يرى من أفطر يوماً من رمضان عامداً أو أفطره كله

 - سواء، وأن عليه في اليوم قضاء شهر، كما عليه في الشهر كله، ولا فرق؟ وهذا مما أخطؤوا فيه القياس

!!  فلا النص اتبعوا، ولا الصحابة قلدوا، ولا قياس صحبوا، ولا الاحتياط التزموا-س حقاًلو كان القيا

  وباالله تعالى التوفيق؟ 

  : مسألة

 سواء أكل وشرب -ومن نسي أن ينوي من الليل في رمضان فأي وقت ذكر من النهار التالي لتلك الليلة
ه إذ ذكر، ويمسك عما يمسك عنه الصائم،  فإنه ينوي الصوم من وقت-ووطئ أو لم يفعل شيئاً من ذلك

ويجزئه صومه ذلك تاماً، ولا قضاء عليه، لو لم يبق عليه من النهار، إلا مقدار النية فقط، فإن لم ينو 
  .كذلك فلا صوم له، وهو عاص الله تعالى متعمد لإبطال صومه، ولا يقدر على القضاء

 سواء أكل -من النهار التالي لتلك الليلةوكذلك من جاءه الخبر بأن، هلال رمضان فأي وقت ذكر 
- في أي وقت جاء الخبر من ذلك اليوم ولو في آخر كما ذكرنا-وشرب ووطئ أو لم يفعل شيئاً من ذلك

فإنه ينوي الصوم من وقته إذا ذكر، ويمسك عما يمسك عنه الصائم، ويجزئه صومه، ولا قضاء عليه، فإن : 
من عليه صوم نذر معين في يوم :  قبلها سواء سواء؟ وكذلك أيضاًلم يفعل فصومه باطل، كما قلنا في التي

؟ وكذلك من نسي النية في ليلة من ليالي الشهرين !بعينه فنسي النية وذكر بالنهار فكما قلنا ولا فرق
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المتتابعين الواجبين ثم ذكر بالنهار، ولا فراق؟ وكذلك من نام قبل غروب الشمس في رمضان، أو في 
تابعين، أو في نذر معين فلم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو في شيء من ار ذلك اليوم، ولو في الشهرين المت

 فكلما قلنا أيضاً آنفاً سواء سواء، ولا فراق في شيء أصلاً؟ فلو لم يذكر في شيء من -  كما قلنا- آخره
  .اليوم ولا قضاء عليهفلا إثم عليه، ولم يصم ذلك : - الوجوه التي ذكرنا، ولا استيقظ حتى غابت الشمس

 5: 33" وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم: "قول االله تعالى: - وبرهان قولنا

  ".رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: وكذلك قول رسول االله صلى االله عليه وسلم

 عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا وكل من ذكرنا ناس، أو مخطئ غير عامد، فلا جناح عليه؟ حدثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني أبو بكر بن نافع 

أرسل رسول االله صلى "العبدي ثنا بشر بن المفضل ثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معذ بن عفراء قال 
من كان أصبح صائماً فليتم صومه، :  قرى الأنصار التي حول المدينةاالله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى

  ".ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية يومه

ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن : وبه إلى مسلم بن الحجاج
م عاشوراء، فأمره أن يؤذن في بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم رجلاً من أسلم يو: "الأكواع قال

  ".من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى: الناس

    

حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا المطي بن 
: االله عليه وسلم رجلاً من أسلمأمر النبي صلى : إبراهيم ثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال

  ".إن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء: أن أدن في الناس

  .ورويناه أيضاً من طريق معاوية وغيره مسنداً

ا ثن: ويوم عاشوراء هو كان الفرض حينئذ صيامه؟ كما روينا بالسند المذكور إلى البخاري: قال أبو محمد
 ثنا أيوب السختياني ثنا عبد االله بن سعيد بن جبير عن - هو ابن سعيد التنوري-أبو معمر ثنا عبد الوارث

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم صامه وأمر " فذكر الحديث في يوم عاشوراء وفيه - أبيه عن ابن عباس
  ".بصيامه

ن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ب
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبيد االله بن موسى أخبرنا شيبان عن أشعث بن أبي 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمر بصوم : "الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال
  ".نده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عندهعاشوراء ويجثنا عليه ويتعاهدنا ع
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وروينا من طريق الزهري، وهشام بن عروة، وعراك بن مالك كلهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم 
  ".أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء، حتى فرض رمضان: "المؤمنين

  ".من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره ":فقال عليه السلام: قال عراك

فكان هذا حكم صوم الفرض، وما نبالي بنسخ فرض صوم عاشوراء، فقد أحيل صيام : قال أبو محمد
من شاء صامه، ومن شاء أفطره وأطعم عن كل يوم مسكيناً، إلا أن حكم : رمضان إحوالاً، فقد كان مرة

 - لم يعلم بوجوب الصوم عليه؛ وكل من ذكرناما كان فرضاً حكم واحد؛ وإنما نزل هذا الحكم فيمن

 فلم يعلموا وجوب الصوم عليهم، فحكمهم كلهم هو الحكم الذي جعله -من ناس، أو جاهل، أو مائم
رسول االله صلى االله عليه وسلم من استدراك النية في اليوم المذكور متى ما علموا بوجوب صومه عليهم، 

  . وباالله التوفيق- وماًوسمي من فعل ذلك صائماً، وجعل فعله ص

: كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري: - جماعة من السلف- وبه قال ج

أن قوماً شهدوا على الهلال بعدما أصبحوا، فقال عمر بن عبد العزيز من أكل فليمسك عن الطعام، ومن 
 ولم يذق شيئاً ثم علم برؤية الهلال أول إذا أصبح رجل مفطراً: لم يأكل فليصم بقية يومه؟ وعن عطاء

النهار أو آخره فليصم ما بقي ولا يبد له؟ ومن طريق وكيع عن أبي ميمونة عن أبي بشير عن علي بن أبي 
  .من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليتم بقية يومه. طالب أنه قال يوم عاشوراء

من أكل أول النهار فليأكل : عود قالأن ابن مس: وروينا من طريق وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين
اختلف الناس فيمت أصبح مفطراً في أول يوم من رمضان ثم علم أن الهلال رئي البارحة : آخره؟ قال علي

ينوي صوم يومه ويجزئه، وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه نأخذ، وبه جاء : منهم من قال: -على أقوال
م، لأنه لم ينو الصيام من الليل، ولم يروا فيه قضاء، وهو قول لا يصو: ومنهم من قال: - النص الذي قدمنا

يأكل بقيته ويقضيه، وهو قول رويناه : ومنهم من قال: ابن مسعود كما ذكرنا، وبه يقول داود وأصحابنا
يمسك فيه عما يمسك الصائم، ولا يجزئه، وعليه قضاؤه، وهو قول مالك، : عن عطاء؟ ومنهم من قال

  .والشافعي

 أبو حنيفة فيمن أكل خاصة، دون لم يأكل؛ وفيمن علم الخبر بعد الزوال فقط، أكل أو لم يأكل؟ وقال به
 -لأنه لا نص فيه، ولا قياس، ولا نعلمه من قول صاحب، ولا يخلو هذا الإمساك! وهذا أسقط الأقوال

زئه، فمن أين وقع  من أم يكون صوماً يجزئه، وهم لا يقولون ذا، أولا يكون صوماً ولا يج-الذي أمره به
فإنه لا يخلو من أن يكون مفطراً أو صائماً؛ فإن : ؟ وأيضاً!لهم أن يأمروه بعمل يتعب يه ويتكلفه ولا يجزئه

وإن كان مفطراً فلم أمروه بعمل ! فيصوم يومين وليس عليه إلا واحد؟ ! كان صائماً فلم يقضيه إذن؟ 
    وحسبنا ونعم الوكيل؟ !! وهذا عجب جداَ! الصوم؟ 
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 بخبر الربيع، وسلمة -  في نية الصوم-احتج أبو حنيفة في تصحيح تخليطه الذي ذكرناه قبل: قال أبو محمد
أن يكونوا قد خالفوا رسول االله صلى االله عليه وسلم في !! بن الأكواع الذي ذكرنا، وهذا عجب جداً

يصهم بالنية قبل الزوال وليس من أكل لم يجزه صيام باقي يومه، وفي تخص: نفس ما جاء به الخبر، فقالوا
وهذا قبيح جداً، وتمويه لا ! هذا في الخبر، ثم احتجوا به فيما ليس منه شيء ومن عادم هذا الخلق الذميم

قد روى هذا الخبر عبد الباقي بن قانع عن أحمد بن علي بن : وقال بعضهم!! يستجيزه محقق ناصح لنفسه
أتيت : "يع عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه قالمسلم عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زر

فأتموا يومكم : لا، قال: صمتم يومكم هذا؟ قالوا:  فقال-  يعني في عاشوراء-النبي صلى االله عليه وسلم
  ".هذا واقضوا

موضوعة بلا شك، وعبد الباقي بن قانع مولى بني أبي الشوارب يكنى أبا " واقضوا"لفظة : قال أبو محمد
 إحدى وخمسين وثلاثمائة، وقد اختلط عقله قبل موته بسنة، وهو بالجملة - ه351 - ين، مات سنةالحس

  .منكر الحديث، وتركه أصحاب الحديث جملة وأحمد بن علي بن مسلم مجهول

وقد روينا هذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة، ومن طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، وليست فيه هذه 
ا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن قاسم بن محمد ثنا محمد بن اللفظة؟ كما حدثن

عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة ثنا قتادة عن عبد الرحمن بن 
: وم؟ قالواصوموا الي: "المنهال بن سلمة الخزاعي عن عمه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأسلم

  ". يعني عاشوراء-صوموا بقية يومكم: إنا قد أكلنا؛ قال

 - حدثنا عبد االله بن ربيع التميمي ثنا محمد بن معاوية الرشي ثنا أحمد بن شعيب أنا إسحاق بن إبراهيم

 ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن -  هو البرساني-  ثنا محمد بن بكر- هو إبن راهوية
: غدونا على رسول االله صلى االله عليه وسلم صبيحة عاشوراء؛ فقال لنا: "الخزاعي عن عمه قالسلمة 

  ".فصوموا بقية يومكم: قد تغدينا يا رسول االله؛ قال: أصبحتم صياماً؟ قلنا

" واقضوا: "ومن الغرائب تمويه الحنفيين ذه اللفظة الموضوعة في حديث ابن قانع من قوله: قال أبو محمد

وهذا كله !! الفوها فلم يروا القضاء إلا على من أكل دون من لم يأكل، وعلى من نوى بعد الزوالثم خ
فحيثما توجهوا عثروا، وبكل ما احتجوا فقد ! خلاف الكذبة التي استحقوا ا المقت من االله تعالى

اليوم عليه إلا نعوذ باالله منه؟ ؟ وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك !! وهكذا فليكن الخذلان! خالفوه
بعد غروب الشمس فإنه لم يصمه كما أمر؛ ولأنه لم ينو في شيء منه صوماً، ولم يتعمد ترك النية، فلا إثم 
عليه فيما لم يتعمد، ولا قضاء عليه؛ لأنه لم يأت بإيجاب القضاء عليه نص ولا إجماع، ولا يجب في الدين 
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بصوم غيره مكانه، فلا يجزىء ما لم يؤمر به مكان ما حكم إلا بأحدهما؛ وإنما أمر بصيام ذلك اليوم، لا 
  أمر به؟ 

  : مسألة

ولا يجزىء صوم التطوع إلا بنية من الليل، ولا صوم قضاء رمضان، أو الكفارات إلا كذلك، لأن النص 
ورد بأن لا صوم لمن لم يبيته من الليل كما قدمنا، ولم يخص النص من ذلك إلا ما كان فرضاً متعيناً في 

  . بعينه، وبقي سائر ذلك على النص العاموقت

  .هو قول مالك؛ وأبي سليمان وغيرهما: وقزلنا ذا في التطوع، وقضاء رمضان، والكفارات

فكيف استجزتم خلاف الثابت عن رسول االله الذي رويتموه من طريق طلحة بن يحيى بن . فإن قال قائل
أن رسول االله صلى االله عليه : ((  المؤمنين عائشةعبيد االله عن مجاهد، وعائشة بنت طلحة كلاهما عن أم

  )).فإني إذن صائم : لا؛ قال: من غداء؟ قلنا: هل عندكم من شيء؟ وقال مرة: وسلم قال لها

أما إني أصبحت أريد : نعم، أهدي لنا حيس، قال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: (( وقال لها مرة أخرى
  )).الصوم؛ فأكل 

كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني، وعبد االله بن أبي  : - وقال ذا جمهور السلف 
هل عندكم من : إن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى، فيقول: عن أنس بن مالك: عتبة، قال ثابت
عن أبي أيوب الأنصاري بمثل فعل أبي طلحة : لا، قال فأنا صائم، وقال ابن أبي عتبة: غداء؟ فإن قالوا

  .واءسواء س

    

إني لأصبح يوم طهري حائضاً : حدثتني أم شبيب عن عائشة أم المؤمنين قالت: ومن طريق حماد بن سلمة
وأنا أريد الصوم، فأستبين طهري فيما بيني وبين نصف النهار فأغتسل ثم أصوم؟ ومن طريق عبد الرزاق 

ي، وأيوب السختياني، قال عن الزهر: أخبرني عطاء؛ وقال معمر: عن إبن جريح ومعمر، قال ابن جريج
عن أبي قلابة، ثم اتفق عطاء، وأبو إدريس، وأبو قلابة : الزهري عن أبي إدريس الخولاني، وقال أيوب

  .إنا صائمون: كلهم عن أم الدرداء، أن أبا الدرداء كان إ ذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن؛ قال

هل من غداء؟ فيجده، : هله حين ينتصف النهار، فيقولإن أبا الدرداء كان يأتي أ: وقال عطاء في حديثه
  .لأتمن صوم هذا اليوم، : أو لا يجده، فيقول

أن معاذ بن جبل كان يسأل الغداء، فإن لم يجده صام يومه؟ ومن : وأنا أفعله؟ ومن طريق قتادة: قال عطاء
:  كان يصبح مفطراً، فيقولإن أبا هريرة: أخبرني عبيد االله بن عمر قال: طريق عبد الرزاق عن ابن جريج
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  .هل من طعام؟ فيجده، أو لا يجده؛ فيتم ذلك اليوم

إن شئت : إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار: ومن طريق الحارث عن علي بن أبي طالب قال
حدثني : صمت وإن شئت أطفرت؛ إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل؟ ومن طريق ابن جريح

أصبحت ولا أريد الصوم؟ فقال له : أبيه أن رجلاً سأل علي بن أبي طالب، فقالجعفر بن محمد عن 
  .أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار، فإن انتصف النهار فليس لك أن تفطر؟ : علي

من حدث نفسه : ومن طريق ابن أبي شيبة عن المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد عن أنس بن مالك قال
  .ما لم يتكلم، حتى يمتد النهاربالصيام فهو بالخيار 

إن : ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال قال ابن مسعود
أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب؟ ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن 

 عن - هو السلمي- عبد الرحمنسفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة عن سعدة بن عبيدة عن أبي
من بدا له في الصيام : أنه بدا له في الصوم بعد أن زالت الشمس فصام؟ وعن حذيفة أيضاً أنه قال: حذيفة

كنت في سفر وكان يوم فطر؛ فلما : بعد أن تزول الشمس فليصم؟ ومن طريق معمر عن عطاء الخراساني
: ت، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقاللأصومن هذا اليوم؛ فصم: كان بعد نصف النهار قلت

إني لم آكل اليوم شيئاً : وكنت عند سعيد بن المسيب فجاءه أعرابي عند العصر فقال: أصيب؟ قال عطاء
  .فإن علي يوماً من رمضان، فأجعله مكانه؟ قال نعم: نعم، قال: أفأصوم؟ قال

إذا عزم على الصوم من : خعي قالومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن أبارهيم الن
الضحى فله النهار أجمع؛ فإن عزم من مصف النهار فله ما بقي من النهار؛ وإن أصبح ولم يعزم فهو 

الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا جاوز : بالخيار ما بينه وبين نصف النهار؟ ومن طريق مجاهد
من أراد الصوم فهو : ن طريق أبي إسحاق الشيباني عن الشعبيذلك فإنما له بقدر ما بقي من النهار؟ وم

  .بالخيار ما بينه وبين نصف النهار

إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه : ومن طريق هشام عن الحسن البصري قال
ائم أنت؟ أص: القضاء، وإن هم بالصوم فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر؛ فإن سأله إنسان فقال

إن شاء، فإن قالها فهو بالخيار؛ إن شاء صام وإن شاء : نعم، فقد وجب عليه الصوم إلا أن يقول: فقال
عائشة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبو : أفطر؟ فهؤلاء من الصحابة

  .ن مسعود، وحذيفةطلحة، وأبو أيوب، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، واب

  .ابن المسيب، وعطاء الخراساني، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد والنخعي، والشعبي، والحسن: ومن التابعين

: -من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم يأكل ولا شرب ولا وطئ: وقال سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل
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    ! فله أن ينوي الصوم ما لم تغب الشمس، ويصح صومه بذلك

معاذ االله أن نخالف شيئاً صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أو أن نصرفه عن : فنقول: قال أبو محمد
ظاهره بغير نص آخر، وهذا الخبر صحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا أنه ليس فيه أنه عليه 

ثم نوى الصوم بعد ذلك، ولو السلام لم يكن نوى الصيام من الليل، ولا أنه عليه السلام أصبح مفطراً 
أنه عليه السلام كان يصبح متطوعاً صائماً ثم يفطر، وهذا مباح : كان هذا في ذلك الخبر لقلنا له، لكن فيه

لا صيام "عندنا لا نكرهه، كما في الخبر، فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا، وكان قد صح عنه عليه السلام 
  .ترك هذا اليقين لظن كاذبلم يجز أن ن" لمن لم يبيته من الليل

ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطراً ثم نوى الصوم اراً لبينه، كنا بين ذلك في صيام عاشوراء إذ 
قد رويتم من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن : ؟ فإن قيل!كان فرضاً، والتسمح في الدين لا يحل

كان النبي صلى االله عليه وسلم يجئ فيدعو بالطعام فلا : "بعض أزواج النبي صلى االله عليه وسلم قالت
  ".يجده فيفرض الصوم

 عن موسى بن عبد الرحمن السلمي البلخي عن عمر بن هارون -! راوي كل بلية- وروي عن ابن قانع
أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصبح ولم يجمع الصوم ثم "عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس 

  ".فيصوميبدو له 

هالك، ومن دونه ظلمات بعضها فوق بعض، واالله لو صح لقلنا : ليث ضعيف، ويعقوب بن عطاء: قلنا
  .وخالفوا ههنا الجمهور بلا رقبة. أما المالكيون فيشنعون بخلاف الجمهور: به؟ قال أبو محمد

 ثم يبقى كذلك إلى قبل وأما الحنفيون فما نعلم أحداً قبلهم أجاز أن يصبح في رمضان عامداً إدارة الفطر،
وادعوا الإجماع على أنه لا تجزئ النية بعد زوال الشمس في !! زوال الشمس ثم ينوي الصيام حينئذ ويجزئه

؟ وقد صح هذا عن حذيفة نصاً، وعن ابن مسعود !!ولا مؤنة عليهم من الكذب! وقد كذبوا! ذلك
وعن عطاء الخراساني كذلك، وعن الحسن، بإطلاق، وعن أبي الدرداء نصاً، وعن سعيد بن المسيب نصاً، 

  .وعن سفيان الثوري، واحمد بن حنبل

  .ولا حجة في أحد دون رسول االله صلى االله عليه وسلم وباالله تعالى التوفيق: قال أبو محمد

  : مسألة

: -ومن مزج نية صوم بفرض آخر أو بتطوع، أو فعل ذلك في صلاة أو زكاة، أو حج، أو عمرة، أو عتق

 لشيء من كل ذلك وبطل ذلك العمل كله، صوماً كلن أو صلاة، أو زكاة، أو حجاً، أو عمرة، لم يجزه
  .أو عتقاً، إلا مزج العمرة بالحج لمن أحرم ومعه الهدي فقط، فهو حكمه اللازم له
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 والإخلاص هو أن 5: 58" وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين: "قول االله تعالى: -برهان ذلك
:  العمل المأمور به للوجه الذي أمره االله تعالى به فيه فقط، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلميخلص

فمن مزج عملاً بآخر فقد عمل عملاً ليس عليه أمر االله تعالى "" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
  . وباالله تعالى التوفيق- ولا أمر رسوله صلى االله عليه وسلم فهو باطل مردود

من صلى، وهو مسافر ركعتين : وهو قول مالك والشافعي، وأبي سليمان، وأصحام؟ وقال أبو يوسف
نوى ما الظهر والتطوع معاً أو صام يوماً من قضاء رمضان ينوي به قضاء ما عليه والتطوع معاً أو 

لام ونوى لا ا أعطى ما يجب عليه في زكاة ماله ونوى به الزكاة والتطوع معاً، أو أحرم بحجة الإس
فإن كل ذلك يجزئه من صلاة الفرض وصوم الفرض، وزكاة الفرض، وحجة : -الفريضة والتطوع معاً

  .الفرض، ويبطل التطوع في كل ذلك

 وأما الزكاة، والصوم - أما الصلاة فتبطل ولا تجزئه، لا عن فرض ولا عن تطوع: وقال محمد بن الحسن
  . وأما الحج فيجزئه عن الفرض ويبطل التطوع- ، ويبطل الفرضفيكون فعله ذلك تطوعاً فيهما جميعاً

! أممن أطلق لسانه بمثلها في دين االله تعالى؟ ! وما ندري ممن العجب! فهل سمع بأسقط من هذه الأقوال؟ 

أو ممن قلد قائلها، وأفنى عمره في ! ويبطل بالتخاليط! يمحو ما يشاء ويثبت بالإهذار ويخص ما يشاء؟ 
ونعوذ باالله من الخذلان؛ ونسأله إدامة السلامة والعصمة، ونحمده على نعمه !! ا منديناً ادرسها ونصره

إن شاء صام : أنه قال فيمن جعل عليه صوم شهرين متتابعين: بذلك علينا كثيراً؟ وقد روينا عن مجاهد
ضان فصام ومن كان عليه قضاء رم:  يعني من فرضه ونذره؛ قال مجاهد-ورمضان، وأجزاء عنه! شعبان

  تطوعاً فهو قضاؤه وإن لم يرده؟ 

  : مسألة

    

ومن نوى وهو صائم إبطال صومه بطل، إذا تعمد ذلك ذاكراً لأنه في صوم وإن لم يأكل ولا شرب ولا 
فصح يقيناً أن من " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى"وطئ لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ن الصوم فله ما نوى بقوله عليه الصلاة والسلام الذي لا تحل معارضته، وهو قد نوى إبطال ما هو فيه م
ليس : "نوى بطلان الصوم، فله بطلانه، فلو لم يكن ذاكراً لأنه في صوم لم يضره شيئاً، لقول االله تعالى

  .5: 33" عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم

هو فيها، أو حج هو فيه، وسائر الأعمال كلها كذلك، فلو نوى وهكذا القول فيمن نوى إبطال صلاة 
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ذلك بعد تمام صومه أو أعماله المذكورة كان آثماً، ولم يبطل بغير نص في بطلانه، والمسألة الأولى لم يتم 
  . وباالله تعالى التوفيق-عمله فيها كما أمر

  : مسألة

ء في الفرج؛ أو تعمد القيء؛ وهو في كل تعمد الأكل، أو تعمد الشرب، أو تعمد الوط: ويبطل الصوم
  .ذلك ذاكر لصومه، وسواء قل ما أكل أو كثر، أخرجه من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب : "وهذا كله مجمع عليه إجماعاً متيقناً، إلا فيما نذكره، مع قول االله تعالى
" م الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليللكم وكلوا واشربوا تحتى يتبين لك

2 :187.  

وما حدثناه حمام ثنا عبد االله بن محمد الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن عبد الملك بن أيمن ثنا حبيب بن 
 عن محمد خلف البخاري ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا معلى ثنا عيسى بن يونس ثنا هشام بن حسان

من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه : "بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ".قضاء، ومن استقاء فليقض

  .وروينا هذا أيضاً عن ابن عمر، علي وعلقمة

  .ثقة: عيسى بن يونس: قال علي

ومه، فإن كان ملء فيه فأكثر، بطل وقال الحنفيون من تعمد أن يتقيأ أقل من ملء فيه لم يبطل بذلك ص
: صومه، وهذا خلاف لرسول االله صلى االله عليه وسلم مع سخافة التحديد؟ وقال الحنفيون، والمالكيون

 من بين أسنانه شيء من بقية سحوره كالجذيذة وشيء من اللحم ونحو ذلك -  وهو صائم-من خرج
؟ واحتج بعضهم لهذا القول ! هذا القول لأحد قبلهمافبلغه عامداً لبلعه ذاكراً لصومه فصومه تام، وما نعلم

! ؟ فكان الاحتجاج أسقط وأوحش من القول المحتج له!!بأنه شيء قد أكل بعد، وإنما حرم ما لم يؤكل

ونعوذ باالله من البلاء؟ وحد !! وما علمنا شيئاً أكل فيمكن وجوده بعد الأكل، إلا أن يكون قيئاً أو عذرة
  . الذي لا يضر تعمد أكلهفي الصوم من ذلك بأن يكون دون مقدار الحمصةبعض الحنفيين المقدار

فإن قالوا ! ثم بعد ذلك، فأي الحمص هو؟ الإمليسي الفاخر، أم الصغير؟ ! فكان هذا التحديد طرفاً جداً
ونسألهم عمن له ! فمن أين فرقتم بين قليل ذلك وكثيره بخلاف الريق؟ : قسناه على الريق؟ قلنا لهم

أله :  كبيرة مثقوبة فدخلت فيها من سحوره زبيبة، أو باقلاة فأخرجها يوماً بلسانه وهو صائممطحنة
تعمد بلعها أم لا؟ فغن منعوا من ذلك تناقضوا، وإن أباحوا سألناهم عن جميع طواحينه وهي ثنتا عشرة 

 أو زريعة كتان؟ فإن أباحوا  مثقوبة كلها فامتلأت سمسماً أو زبيباً أو قنباً أو حمصاً أباقلا أو خبزاً-مطحنة
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  .وإن منعوا منه تناقضوا وتحكموا في الدين بالباطل!! تعمد أكل ذلك كله حصلوا أعجوبة

 فقل أو - فتعمده يبطل الصوم، وأما الريق- أي شيء كان-وإنما الحق الواضح فإن كل ما سمي أكلاً
  . التوفيق وباالله تعالى- فلا خلاف في أن تعمد ابتلاعه لا ينقص الصوم-كثر

والعجب كله ممن قلد أبا حنيفة، ومالكاً في هذا، ولم يقلد من ساعة من ساعاته خير خير من دهرهما 
أن : وهو أبو طلحة، الذي روينا بأصح طريق عن شعبة، وعمران القطان كلاهما عن قتادة عن أنس! كله

  .أبا طلحة كان يأكل البرد وهو صائم

وقد سمعه شعبة، وعمران القطان كلاهما عن قتادة !! طعاماً ولا شراباًليس : ويقول: قال عمران في حديثه
  ؟ !!من أنس؛ ولكنهم قوم لا يحصلون

  : مسألة

    

 إذا فعلها عامداً ذاكراً لصومه، - أي معصية كانت، لا تحاش شيئاً-ويبطل الصوم أيضاً تعمد كل معصية
وأمته المباحتين له من أنثى أو ذكر، أو إتيان في كمباشرة من لا يحل له من أنثى أو ذكر، أو تقبيل امرأته 

دبر امرأته أو أمته أو غيرهما، أو كذب، أو غيبة، أو نميمة، أو تعمد ترك صلاة، أو طلم، أو غير ذلك من 
ما حدثناه عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب : -كل نا حرم على المرء فعله؟ برهان ذلك

 بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق بن عيسى ثنا أحمد
 أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول االله - هو السمان-ثنا ابن جريح اخبرني عطاء عن أبي صالح الزيات

ابة والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ، ولا يسخب فإن س"صلى االله عليه وسلم 
  ".إني صائم: أحد أو قتله؟ فليقل

: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: وروينا من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة

  ".إني صائم: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه؟ فليقل

 االله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عبد
الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن عبيد مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 ودماً قيئا، فقاءتا قيحاً: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما"
  ".ها إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام: ولحماً عبيطاً، ثم قال عليه السلام

 عامداً - فنهى عليه السلان عن الرفث والجهل في الصوم، فكان من فعل شيئاً من ذلك: قال أبو محمد
يام الذي أمره االله  لم يصم كما أمر، ومن لم يصم كما أمر، فلم يصم، لأنه لم يأت بالص-ذاكراً لصومه



 
ابن حزمالمحلى   941 

تعالى به، وهو السالم من الرفث والجهل، وهما اسمان يعمان كل معصية؛ وأخبر عليه السلام أن من لم 
  . ولم يدع العمل به فلا حاجة الله تعالى في ترك طعامه وشرابه- وهو الزور-يدع القول بالباطل

ه ولا قبله فهو باطل ساقط؛ وأخبر عليه فصح أن االله تعالى لا يرضى صومه ذلك ولا يتقبله، وغذا لم يرض
إنما يبطل أجره لا صومه؟ : السلام أن لمغتابة مفطرة وهذا ما لا يسع أحداً خلافه؟ وقد كابر بعضهم فقال

وبالضرورة يدري كل ذي حسن أن كل عمل أحبط االله !! فكان هذا في غاية السخافة: قال أبو محمد
؟ وذا !له بذلك العمل ولا قبله، وهذا هو البطلان بعينه لالا مريةتعالى أجر عامله فإنه تعالى لم يحتسب 

ثنا حفص بن غياث، وهشيم كلاهما عن : روينا من طريق أبي بكر بن أبي شيبة: -يقول السلف الطيب
عن مسروق عن عمر بن الخطاب ليس الصيام من الشراب والطعام وحده؛ : مجالد عن الشعبي، قال هشيم

الباطل واللغو؟ وعن حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي عن علي بن أبي طالب ولكنه من الكذب، و
  .مثله نصاً

 هو ابن -نثا محمد بن بكر عن ابن جريح عن سليمان بن موسى قال قال جابر: ومن طريق ابن أبي شيبة
إذا صمت فليصم سمعك، وبصرك، ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم وليكن : - عبد االله

  .يك وقار، وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويم صومك سواءعل

 - هو عتبة بن عبد االله بن عتبة بن مسعود-ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن أبي العميس

إذا صمت فتحفظ ما : عن عمر بن مرة عن أبي صالح الحنفي عن أخيه طليق بن قيس قال قال أبو ذر
  .ا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاةاستطعت، فكان طليق إذ

  .إذا اغتاب الصائم أفطر: ومن طريق وكيع عن حماد البكاء عن ثابت البناتي عن أي بن مالك قال

كان أبو خريرة وأصحابه إذا : ومن طريق وكيع عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي قال
عمر، وأبو ذر، : ر صيامنا؟ فهؤلاء من الصحابة رضي االله عنهمنطه: صاموا جلسوا في المسجد وقالوا

يرون بطلان الصوم بالمعاصي، لأم خصوا الصوم باجتناا وإن : وأوب هريرة، وأنس، وجابر، وعلي
كانت حراماً على المفطر، فلو كان الصيام تاماً ا ما كان لتخصيصهم الصوم بالنهي عنها معنى، ولا 

  . الصحابة رضي االله عنهميعرف لهم مخالف من

  .ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة، والكذب: منصور عن مجاهد قال: ومن التابعين

    الغيبة؟ : الصيام جنة؛ ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها: وعن حفصة بنت سيرين

: لونكانوا يقو: إن أهون الصوم ترك الطاعم والشراب؟ وعن إبراهيم النخعي قال: وعن ميمون بن مهران

ونسأل من خالف هذا عن الأكل للحم الخترير، والشرب للخمر : الكذب يفطر الصائم؟ قال أبو محمد
لأنه منهي عنهما فيه؟ قلنا : ولم ذلك؟ فإن قالوا: نعم؟ فنقول لهم: أيفطر الصائم أم لا؟ فمن قولهم: عمداً
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  .وكذلك المعاصي؛ منهي عنها في الصوم أيضاً بالنص الذي ذكرنا: لهم

وغير الصائم أيضاً منهي عن الخمر، والخترير، : وغير الصائم ايضاً منهي عن المعاصي؟ قلنا لهم: إن قالواف
إنما ي عن الأكل والشرب ولا نبالي بما عصى، أبأكل وشرب، أم بغير ذلك؟ فإن : ولا فرق؟ فإن قالوا

لا تبطلوا الصوم إلا بما أجمع على ف: إنما أفطر بالأكل والشرب للإجماع على انه مفطر ما؟ قلنا: قالوا
وهذا يوجب عليكم أن لا تبطلوه بأكل البرد ولا بكثير مما أبطلتموه به كالسعوط والحقنة !! بطلانه به

القياس كله باطل، ثم لو صح لكان هذا : قسنا ذلك على الأكل والشرب؟ قلنا: وغير ذلك؟ فإنن قالوا
وا بطلان الصوم بجيمع المعاصي على بطلانه بالمعصية فاسداً من القياس وكان أصح أصولكم أن تقس

  .بالأكل، والشرب، وهذا ما لا مخلص منه

لأن النص قد صح بأنه من شروط الصوم !! طذبتم: ليس اجتناب المعاصي من شروط؟ قلنا: فإن قالوا
سعوط والحقنة، وإبطالكم الصوم بال: تلك الأخبار زائدة على ما في القرآن؟ قلنا: فإن قالوا. كما أوردنا

!! فتركتم زيادة الحق، وأثبتم زيادة البطال!! والإمناء مع التقبيل زيادة فاسدة باطلة على ما في القرآن

  .وباالله تعالى التوفيق

  : مسألة

فمن تعمد ذاكراً لصومه شيئاً مما ذكرنا فقد بجدل صومه، ولا يقدر على قضائه إن كان في رمضان أو في 
  .د القيء خاصة فعليه القضاءنذر معين، إلا في تعم

أن وجوب القضاء في تعمد القيء قد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم كما ذكرنا : -برهان ذلك
نص بإيجاب : قبل هذه المسألو بمسألتين؛ ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء

ح المقيم العاقل البالغ، فإيجاب صيام غيره بدلاً منه  لاغيره على الصحي- القضاء، وإنما افترض تعالى رمضان
إيجاب شرع لم يأذن االله تعالى به، فهو باطل، ولا فرق بين أن يوجب االله تعالى صوم شهر مسمى فيقول 

إن الحج إلى غير مكة ينوب عن : وبين من قال: -إن صوم غيره ينوب عنه، بغير نص وارد في ذلك: قائل
  . إلى غير الكعبة تنوب عن الصلاة إلى الكعبة، وهكذا في كل شيءالحج إلى مكة، والصلاة

  .229: 2" تلك حدود االله فلا تعتدوها: "قال االله تعالى

  .1: 65" ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه: "وقال تعالى

كان القياس كله باطل، ثم لو : قسنا كل مفطر بعمد في إيجاب القضاء على المتقئ عمداً قلنا: فإن قالوا
حقاً لكان هذا منه عين الباطل؛ لأم أول من نقض هذا القياس؟ فأكثرهم لم يقس المفطر عمداً بأكل أو 

شرب على المفطر بالقيء عمداً في إسقاط الكفارة عنهم كسقوطها عن المتقيء عمداً، هم الحنفيون، 
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لهم على اامع عمداً في قاسوهم على المفطر بالقيء عمداً، ولم يقسوهم ك: والمالكيون، والشافعيون
فإن وجد من يسوي بين الكل في إيجاب ! وجوب الكفارة عليهم كلهم؛ فقد تركوا القياس الذي يدعون

  .القضاء والكفارة كلم في إبطال القياس فقط

تلك آثار لا يصح : فإن ذكروا أخباراً وردت في إيجاب القضاء على المعتمد للوطء في ار رمضان؟ قيل
أن "من طريق أبي أويس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : لأن أحدهما: -فيها شيء

وأبو أويس ضعيف، " رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر الذي أفطر في رمضان بالكفارة وأن يصوم يوماً
  .ضعفه ابن معين وغيره

أن رسول االله صلى االله "بي هريرة رويناه من طريق هشام بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أ: والثاني
وهشام بن سعد ضعفه أحمد بن حنبل، وابن معين، وغيرهما، ولم يستجز " عليه وسلم أمره بأن يصوم يوماً

  .الرواية عنه يحيى بن سعيد القطان

رويناه من طريق عبد الجبار بن عمر عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن أبى : والثالث
: ؟ وعبد الجبار بن عمر"اقض يوماً مكانه"أن النبي صلى االله عليه وسلم قال للواطئ في رمضان هريرة 

  .هو منكر الحديث: ليس بشيء، وقال أبو داود السجستاني: ضعيف، ضعفه البخاري، وقال ابن معين

    

ن النبي رويناه من طريقي الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده ع: والرابع
لأن ! وهذا أسقطها كلها" صلى االله عليه وسلم أنه أمر الواطئ في ار رمضان أن يصوم يوماً مكانه

  .الحجاج لا شيء، ثم هي صحيفة

ورويناه مرسلاً من طريق مالك عن عطاء بن السائب عن سعيد بن المسيب ومن طريق ابن جريح عن 
  .نافع بن جبير بن مطعم

أن النبي صلى االله عليه وسلم أمره بقضاء "ني عن محمد بن كعب القرظي؛ كلهم ومن طريق أبي معشر المد
  ".يوم

 -  مسند من طريق الثقات-وتاالله لو صح منها خبر واحد! وهذا كله مرسل، ولا تقوم بالمرسل محجة؟ 

حدثنا ! مفلا عليك: ؟ قلنا لهم!!المرسل حجة، ولا نضعف المحدثين: فإن لجوا وقالوا! لسارعنا إلى القول به
يوسف بن عبد االله النمري ثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مطرف بن قيس ثنا يحيى 

جاء أعرابي إلى رسول االله صلى االله : "بن بكير ثنا مالك عن عطاء الخرساني عن سعيد بن المسيب قال
 صلى االله عليه وسلم وما هلك الأبعد، فقال رسول االله: عليه وسلم يضرب نحره وينتف شعره ويقول

أصبت أهلي في رمضان وأنا صائم فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم هل تستطيع أن : ذاك؟ قال
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وذكر باقي " فاجلس فأتى بعرق تمر: لا، قال: تستطيع أن دي بدنة؟ قال: لا، قال: تعتق رقبة؟ قال
  .الخبر

فليأخذوا بالبدنة : - الخراساني عن سعيد بن المسيبوهكذا رويناه من طريق ابن جريح ومعمر عن عطاء
لو أردنا التعلق بما لا يصح لوجدنا خيراً من كل : ؟ وقلنا لهم!!في الكفارة في ذلك؛ وإلا فالقوم متلاعبون

خبر تعلقتم به ههنا، كما حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن 
 وعبد الرحمن أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول - هو ابن سعيد القطان-بشار ثنا يحيى

 لم يقض عنه صيام -  من غير رخصة ولا مرض-من أطفر يوماً من رمضان"االله صلى االله عليه وسلم 
  ".الدهر وإن صامه

ثابت عن عمارة بن وأنبأنا مؤمل بن هشام ثنا إسماعيل عن شعبة عن حبيب بن أبي : قال أحمد بن شعيب
من أفطر يوماً من : "عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ". من غير رخصة رخصها االله لم يقض عنه صوم الدهر-رمضان

 أخبرني حبيب بن أبي: أنبأنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة، قال: قال أحمد بن شعيب

وقد رأيت أبا المطوس، فصح لقاؤه : سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي المطوس، قال حبيب: ثابن قال
إياه فهذا أحسن من كل ما تعلقوا به؟ وأما نحن فلا نعتمد عليه؛ لأن أبا المطوس غير مشهور بالعدالة، 

روينا : -ل قولنا أفاضل السلف؟ وقال بمث!ويعيذنا االله من أن نحتج بضعيف إذا وافقنا، وننرده إذا خالفنا
أن : من طريق عبد االله بن المبارك عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن البيلماني

من صام شهر رمضان في غيره لم : أبا بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب رضي االله عنهما فيما أوصاه به
  .يقبل منه ولو صام الدهر أجمع

فيان الثوري عن عبد االله بن سنام عن عبد االله بن أبي الهذيل عن عمر بن الخطاب أنه أتى ومن طريق س
  .ثم ضربه ثمانين وصيره إلى الشام! للمنخرين ولأننا صيام! بشيخ شرب الخمر في رمضان، فقال للمنخرين

أن علي : أبيهولم يذكر قضاء ولا كفارة؟ ومن طريق سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن : قالي أبو محمد
: بن أبي طالب أتى بالنجاشي قد شرب الخمر في رمضان، فضربه ثمانين، ثم ضربه من الغد عشرين، وقال

ولم يذكر قضاء، ولا كفارة؟ ومن : ؟ قال علي!ضربناك العشرين لجرأتك على االله وإفطارك في رمضان
من : عن علي بن أبيس طالب قالطريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن عمر بن يعلي الثقفي، عن عرفة 

  .أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه أبداً طول الدهر

  .من أفطر يوماً من رمضان من غيري رخصة لم يجزه صيام الدهر وإن صامه: وعن ابن مسعود

لا يقبل منه : وبأصح طريق عن علي بن الحسين عن أبي هريرة أن رجلاً أفطر في رمضان، فقال أبو هريرة
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  .م سنةصو

من أفطر يوماً من أيام رمضان لم يقضه يوماً : ومن طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة
  .من أيام الدنيا

    

أن الخبر إذا خالفه راويه من .  ويتركون له السنن- من أصل الحنفيين الذين يجاشون عنه: قال أبو محمد
الخبر أو نسخه، قالوا ذلك في حديث ابن مغفل، وأبي الصحابة كان ذلك عندهم دليلاً على ضعف ذلك 

هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً إحداهن بالتراب، فتركوه؛ لأم ادعوا أن أبا هريرة خالفه؛ 
 أبو هريرة ما روى من هذا -وقد كذبوا في ذلك؛ بل قد صح عنه القول به، وهذا مكان قد خالف فيه

  .القضاء

 على ما نذكر بعد إن شاء االله تعالى، فرأى على من أفطر يوماً من -د بن المسيبوخالفه أيضاً سعي
رمضان صوم شهر؛ فينبغي لخم إسقاط القضاء المذكور في الخبر اتين الوايتين؟ فإن قالوا قد رواه غيري 

 قالوا محال فإن! وغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً قد رواه غير أبي خريرة: أبي هريرة، وغير سعيد؟ قلنا
محال أن يكون : فقولوا هذا في خبر غسل الإناء: أن يكون عند أبي هريرة هذا الخبر ويفتي بخلافه؟ قلنا

  ؟ !وهذا ما لا مخلص لهم منه! عنده ذلك الخبر ويخالفه

  : مسألة

 وهم الحائض، والنفساء فإما يقبضان أيام الحيض والنفاس، ولا خلاف: ولا قضاء إلا على خمسة فقط

  .في ذلك من أحد، والمريض، والمسافر سفراً تقصر الصلاة

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد : "لقول االله تعالى
  .185: 2" منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر

ا كله أيضاً مجمع عليه في المريض، والمسافر إذا أفطرا، وكلهم والمتقي عمداً، بالخبر الذي ذكرنا قبل، وهذ
  مطيع الله تعالى، لا إثم عليهم، إلا المتقي، وهو ذاكر؛ فإنه آثم ولا كفارة عليه؟ 

  : مسألة

ولا كفارة على من تعمد قطراً في رمضان بما لم يبح له، إلا من وطئ في الفرج من امرأته أو أمته المباح له 
لم يكن صائماً فقط؛ فإن عليه الكفارة على ما نصف بعد هذا إن شاء االله تعالى، ولا يقدر وطؤهما إذا 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يوجب الكفارة إلا على : - على القضاء، لما ذكرنا؟ برهان ذلك
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 جمع للمرأة من واطئ امرأته عامداً، واسم امرأته يقع على الأمة المباح وطؤها، كما يقع على الزوجة، ولا
 223: 2" نساؤكم حرث لكم: "لفظها؛ لكن جمع المرأة على نساء، و واحد للنساء من لفظة، قال تعالى

الأمة المباحة، والزوجة؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا : -  بلا خلاف-فدخل في ذلك
م بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى، وأبو عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسل

بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، ومحمد بن عبد االله بن نمير، كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهري 
هلكت : جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال"عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال 

لا، : هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال:  على امرأتي في رمضان، قالوقعت: وما أهلك؟ قال: يا رسول االله، قال
فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً؟ قال لا، ثم : لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: قال

فما بين لا بتيها أهل بيت ! أفقر منه؟ : تصدق ذا؟ فقال: جلس، فأتى النبي حروف بعرق فيه تمر، فقال
  ".اذهب فأطعمه أهلك: فضحك النبي صلى االله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال!!  مناأحوج إليه

هكذا رواه منصور بن المعتمر، وشعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، والأوزاعي، : قال أبو محمد
ومعمر، وعراك بن مالك كلهم عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول االله صلى 

  .الله عليه وسلما

وخالف أشهب في هذا اللفظ سائر أصحاب الليث؟ فلم يوجب عليه السلام الكفارة على غير من ذكرنا، 
  .فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع متيقن" إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: وقد قال عليه السلام

االله عليه وسلم فيتعدى بذلك حدود ولا يحل لأحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن ولا رسول االله صلى 
    ؟ !االله، ويبيح المال المحرم، ويشرع ما لم يأذن به االله تعالى

فلن لم توجبوا الكفارة على كل من أفطري في رمضان فطراً لم يبح له، بأي شيء أطفر؟ بما : فإن قيل
ي، ومن طريق رويتمهوه من طريق مالك، وابن جريج، ويحيى بن سعيد الأنصاري، كلهم عن الزهر

أن رجلاً أفطر في ار "عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي خريرة : أشهب عن الليث عن الزهري، ثم اتفقوا
رمضان، فأمره رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 

خذ هذا فتصدق :  وسلم بعرق تمر، فقاللا أجد، فأتى رسول االله صلى االله عليه: ستين مسكيناً؟ فقال
فضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بدت ! يا رسول االله لا أجد أحوج إليه مني: به؟ فقال

  ".كله: أينابه، وقال

لأنه خبر واحد عن رجل واحد، في قصة واحدة، بلا شك، فرواه من ذكرنا عن الزهري محملاً : قلنا
 ذكرنا قبل، وأتوا بلفظ الخبر كما وقع، كما سئل عليه السلام، وكما مختصراً، ورواه الآخرون الذي

أفتى، وبينوا فيه أن تلك القضية إنما كانت وكأ لامرأته، ورتبوا الكفارة كما أمر ا رسول االله صلى االله 



 
ابن حزمالمحلى   947 

 االله صفة الترتيب، وأجملوا الأمر، وأتوا بغير لفظ النبي صلى: عليه وسلم وأحال مالك، وابن جريح، ويحيى
عليه وسلم فلم يجز الأخذ بما رووه من ذلك، مما هو لفظ من دون النبي عليه السلام ممن اختصر الخبر 

فإنا : وأجمله، وكان الفرض أخذ فتيا النبي عليه السلام كما أفتى ا، بنص كلامه فيما أفتى به؟ فإن قيل
قياس كله باطل، ثم لو كان حقاً لكان ال: نقيس كل مفطر على المفطر بالوطء؛ لأنه كله فطر محرم؟ قلنا

  .ههنا هذا القياس باطلاً؛ لأنه قد حاء خبر المتقئ عمداً، وفيه القضاء، ولم يذكر فيه كفارة

! فما الذي جعل قياس سائر المفطرين على حكم الوطئ أولى من قياسهم على حكم المتعمد للقثئ؟ 

 لأن فطرهم كلهم من حلقوهم لا من فروجهم، والآكل والشارب أشبه بالمعتمد للقيء منهما بالوطئ؛
بخلاف الواطئ؛ ولأن فطرهم كلهم لا يوجب الغسل، بخلاف فطر الواطئ؛ فهذا أصح في القياس، لو 

؟ وقد أجمعوا على أنه كفارة على المعتمد لقطع صلاته؛ والصلاة أعظم حرمة وأكد من !كان القياس حقاً
إني أوجب :  فلم يجز أن يقايس على خبرها؟ فإن قالالصيام، فصارت الكفارى خارجة عن الأصل؛

الكفارة على المعتمد للقيء؛ لأني أدخله في جملة من أفطر فأمر بالكفارة، وأجعل هذا الخبر الذي رواه 
هذا لازم لكل من : زائداً على ما في خبر المعتمد القيء؟ قلنا: -مالك، وابن جريح، ويحيى عن الزهري

وابن جريح عن الزهري لازم له، وإلا فهو متناقض، وقد قال ذا بعض استعمل لفظ خبر مالك، 
  .الفقهاء

وروي عن أبي ثور، وابن الماجشون، إلالا أن من ذهب إلى هذا لم يكلم إلا في تغليب رواية سائر 
  .أصحاب الزهري التي قدمنا على ما اختصره هؤلاء فقط

لى كل مفطر، بأي وجه أفطر، بعموم رواية مالك، وليس إلا قولنا أو قول من أوجب الكفارة والقضاء ع
  .وابن جريح، ويحيى، وبالقياس جملة على المفطر بالوطء وبالقيء

فلم يتعلقوا بشيء من هذا الخبر أصلاً، ولا بالقياس، ولا بقول : وأما الحنفيون، والمالكيون، والشافعيون
 الوطء، مما قد أوجبها فيه غيرهم، لأم أوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير! أحد من السلف

وخالفوا القياس؛ إذ لم يوجبوا الكفارة على بعض من أفطر بغير ! فخالفوا كل لفظ خبر ورد في ذلك جملة
على ما نذكر من ! الوطء وبالوطء، ولم يبتغوا ظاهر الآثار؛ إذ أوجبوها على بعض من أفطر بغير الوطء

: - م تعلقوا في هذا الموضع بشيء من الآثار، أو بشيء من القياسأقولاهم بعد هذا؛ فلا يجوز إيهامهم بأ

  .وباالله تعالى التوفيق!! على من نبهناه على تخاذل أقوالهم في ذلك

وقد اختلف السلف في هذا، فنذكر إن شاء االله تعالى ما يسر االله عز وجل لذكره من : قال أبو محمد
ين، والشافعيين، التي لا متعلق لها بالقرآن ولا بشيء من أقوالهم، ثم نعقب بأقوال الحنفيين، والمالكي

الروايت، والسنن، ولا صحيحها ولا سقيمها، ولا بإجماع، ولا بقول صاحب، ولا بقياس، ولا برأي له 
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: -لا كفارة على مفطر في رمضان بوطء ولا غبيره: وجه، ولا باحتياط، وباالله تعالى نتأيد؟ فقالت طائفة

 عن إبراهيم النخعي، في - ابن مقسم- ثنا أبو عوانة عن المغيرة: عن الحجاج بن المنهالروينا بأصح إسناد 
    يستغفر االله ويصوم يوماً مكانه؟ : رجل أفطر يوماً من رمضان، قال

وعن الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وأيوب السختياني، وحبيب بن 
عن إبراهيم النخعي، وقال أيوب، وحبيب وهشام كلهم عن محمد : ل حمادالشهيد، وهشام بن حسان، قا

  .بن سيرين

أنه يتوب إلى االله تعالى، ويتقرب إليه ما : ثم اتفق إبراهيم، وابن سيرين، فيمن وطئ عمداً في رمضان
  .استطاع، ويصوم يوماً مكانه

يقضي :  من رمضان عامداً، قالورويناه أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين فيمن أكل يوماً
: ثنا جريري بن حازم حدثني يعلى بن حكيم قال: ؟ ومن طريق الحجاج بن المنهال!يوماً ويستغفر االله

ذنب أو ! ما ندري ما يكفر: ما يكفره؟ فقال: سألت سعيد بن جبير عن رجل وقع بامرأته في رمضان
ثنا عوانة عن :  مكانه؟ ومن طريق حجاج بن المنهالويصوم يوماً! خطيئة، يصنع االله تعالى به فيه ما يشاء

لو كنت أنا لصمت يوماً : إسماعيل بن أبي خالد عن عامر الشعبي أنه قال فيمن أفطر يوماً من رمضان
لا يرون على الواطئ في ار رمضان : ابن سيرين، والنخعي، والشعبي، وسعيد بن جبير: مكانه؟ فهؤلاء

بالكفارة، ثم اختلفوا؟ فرويناه من طريق وكيع عن جعفر بن برقان عن ثابت عامداً كفارة؟ وقالت طائفة 
صوم يوم من غير رمضان : بن الحجاج الكلابي عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال عمر بن الخطاب

وعهدناهم يقلدون عمر في أجل : وإطعام مسكين يعدل يوماً من رمضان وجمع بين أصبعيه؟ قال أبو محمد
حد الخمر ثمانين ولا يصح في ذلك شيء عن عمر، فليقلدوه ههنا؛ فهو أثبت عنه مما قلده العنين، وفي 

قرأت على فضيل : وقالت طائفة كما رونا عن المعتمر بن سليمان!! ولكنهم يتحكمون بالباطل في الدين
باس كان ابن ع: سألت سعيد بن جبير عمن أفطر في رمضان؟ فقال: حدثني أيفع قال: عن أبي حريز قال

من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة، أو صوم شهر، أو إطعام ثلاثين مسكيناً، ومن وقع على امرأته : يقول
وهذا قول لا : كذلك عتق رقبة؟ قال علي: -وهي حائض، وسمع أذان الجمعة ولم يجمع، وليس له عذر

 لا يقال بالرأي، فلم يبق مثل هذا: - إذا وافق أهواءهم-نص فيه، وعهدنا بالحنفيين يقولون في مثل هذا
؟ وقالت طائفة كما روينا عن وكيع !!إلا أنه توقيف، فيلزمهم أن يقولوه ههنا، وإلا فهم متلاعبون بالدين

يصوم : عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي، في رجل أفطر يوماً من رمضان
  !!.ثلاثة آلاف يوم

أنا حميد أنه سأل الحسن البصري عن رجل أفطر في : ريق حماد بن سلمةوقالت طائفة كما روينا من ط
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يعتق أربعة رقاب، فإن لم يجد فأربع من البدن، : رمضان أربعة أيام يأكل ويشرب وينكح؟ فقال الحسن
؟ وقد ذكرنا مثل هذا مرسلاً !فإن لم يجد فعشرين صاعاً من تمر لكل يوم، فإن لم يجد صام لكل يوم يومين

  .بي صلى االله عليه وسلم من طريق سعيد بن المسيبعن الن

وروينا أيضاً من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في الذي 
رقبة، ثم بدنة، ثم ذكر نحو حديث الزهري في العرق من التمر؟ ومكن طريق : وطئ امرأته في رمضان

أن رجلاً أتى النبي صلى االله عليه وسلم وقد واقع أهله في رمضان، "الحسن وكيع عن الربيع بن صبيح عن 
: صم شهرين، قال: لا أجد، قال: أهد بدنه؟ قال: فلا أجد، قال: أعتق رقبة؟ قال: فقال له عليه السلام

: قاللا أجد، فأتى النبي صلى االله عليه وسلم بمكتل فيه تمر ف: أطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا أستطيع، قال

؟ ومن طريق "كله أنت وعيالك: ما بينهما أهل بيت أحوج منا، قال: يا رسول االله: تصدق ذا؟ فقال
أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر الذي "أنا عمارة بن ميمون عن عطاء بن أبي رباح : حماد بن سلمة

وذكر باقي الحديث؟ " لا أجده: لأهد هدياً؟ قا: لا أجد، قال: وقع بامرأته في رمضان أن يعتق رقبة؟ قال
كذب، إنما : فإن تعللوا في مرسل سعيد بأنه ذكر له ما رواه عطاء الخراساني عنه من ذلك؟ فقال سعيد

  .فإن الحسن وقتادة، وعطاء رووه أيضاً مرسلاً وفيه الهدي بالبدنة: -تصدق تصدق: قلت له

رسل كالمسند، وهذا المرسل من طرق، فيلزم القول الم: عهدنا بالحنفيين، والمالكيين يقولن: قال أبو محمد
  .به؛ لأنه زاد لى سائر الأحاديث ذكر الهدي

    

فإن البدنة، والهدي يجبر ما نقص الحج؛ ولم نجد شيئاً من الأعمال يجبر نقصه :  من طريق القياس- وأيضاً
لحج؛ ولكن القوم لا بكفارة إلا الحج، والصوم؛ فيجب أن يكون للهدي في الصوم مدخل كما له في ا

  .؟ وأما نحن فلا حجة في مرسل عندنا أصلاً!!يثبتون على شيء

سألت سعيد بن المسيب عن : وقالت طائفة كما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال
فعددت أياماً : صيام شهر، قال: يومين؟ قال: عليه صيام شهر، قلت: رجل أكل في رمضان عامداً؟ فقال

صيام شهر؟ ومن طريق وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب في المسيب عن : فقال
ثنا همام بن يحيى عن : عليه صوم شهر؟ ومن طريق الحجاج بن المنهال: الذي يفطر من رمضان متعمداً
أراد شهراً يحتمله هذا القول أنه : عليه لكل يوم أفطر شهر؟ قال علي: قتادة عن سعيد بن المسيب قال

شهراً عن كل يوم، ويحتمل ما رواه معمر من أن عليه لكل يوم أفطر شهر واحد، وهذا أظهر وأولى، 
: ما رويناه من طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال: لتيقن الروايات عنه؟ وحجة من قال ذا

وارث عن أنس قال قال رسول االله ثنا أحمد بن يحيى الصوفي الكوفي ثنا أبو غسان ثنا مندل عن عبد ال
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  ".من أفطر يوماً من رمضان فعليه صوم شهر: "صلى االله عليه وسلم

ولو صح لقنا به، ويلزم القول به من لم يبال بالضعفاء؛ . مندل ضعيف، وعبد الوارث مجهول: قال علي
أول الشهر تجزئ لجميعه؛ لأنه لأنه زائد عل سائر الأخبار، ويلزم أيضاً المالكيين القائلين بأن نية واحدة في 

من أفطر : أن ربيعة قال: كله كصلاة واحدة، وكيوم واحد؟ وقالت طائفة كما روينا من طريق الشافعي
قال ! يوماًي من رمضان عامداً فعليه صيام اثني عشر يوماً، لأن االله عز وجل تخبره من اثني عشري شهراً

لأن االله تعالى ! ة القدر أن يقضي ثلاثين ألف صلاةيجب على هذا أن من ترك صلاة من ليل: الشافعي
  .3: 97" ليلة القدر خير من ألف شهر: "يقول

وقال الحنفيون، والمالكيون ما نذكره إن شاء االله تعالى، وهو أقوال لا تؤثر كما هي عن أحد من 
 الكفارة على مفطر لا تجب: فهم أقل الثلاث الطباق تناقصاً؛ وذلك أم قالوا: فأما الشافعيون: -السلف

عمداً في رمضان إلا على من جامع إنساناً، أو يمة في فرج أو دبر، فإني من فعل هذا تجب عليه الكفارة 
بالإيلاج، أمنى أم لم يمن؛ والكفارة عنده كما ذكرنا قبل من رواية الجمهور عن الزهري عن حميد عن أبي 

المرأة الموطوءة كفارة في اشهر الأقوال عنه، ولا على من خريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم ولم ير على 
تعمد الأكل، والشرب، أو غير ذلك، ولم يجعل في كل ذلك إلا القضاء فقط فقاس الواطئ لامرأة محرمة 

عليه على واطئ امرأته، وقاس منأتى ذكراً على من أتى امراته، وقاس الواطئ لامرأته محرمة عليه على 
من أتى ذكراً على من أتى امرأته، وقاس من أتى يمة على من أتى أهله، وليس واطئ امرأته، وقاس 

 على -شيء من ذلك في الخبر، ولم يقس الأكل، والشارب، واامع دون الفرج فيمني والمرأة الموطوءة
قسنا الجماع على لجماع، والأكل والشرب على المتعمد : الواطئ امراته، وهذا تناقض؟ فإن قال أصحابه

فهلا قستم مجامع البهيمة على مجامع المرأة في أيجاب الحد؟ قستموه عليه في إيجاب الكفارة؟ : للقيء؟ قلنا
وهلا قستم المرأة الموطوءة على الرجل الوطء في إيجابي الكفارة؟ فهو وطء واحد، هما فيه معاً؟ وهلا قستم 

ة عليه؟ فهذا أقرب إليه منه إلى الآكل؟ وهذا اامع دون الفرج عامداً فيمني على اامع في إيجاب الكفار
على : فتناقضهم أشد، وهو أم أوجبوا الكفارة، والقضاء: ؟ وأما المالكيون!تناقض قبيح في القياس جداً

المفطر بالأكل أو الشرب، وعلى من قبل فأمنى؛ أو باشر فأمنى؛ أو تابع النظر فأمنى؛ وعلى من أكل، أو 
غروب الشمس فإذا ا لم تغرب؛ وعلى من نوى الفطر في ار رمضان وإن لم شرب، أو جامع شاكاً في 

     يأكل ولا شرب، ولا جامع، إذا نوى ذلك أكثر النهار؛ وعلى المرأة تمس فرجها عامدة فتترل؟ 

ورأى على المرأة المكروهة على الجماع في ار رمضان القضاء، وأوجب على الواطئ لها الكفارة عن 
ولم ير عليها إن أكرهها على الأكل والشرب كفارة؛ ولا !! وهذا عجب جداً.  أخرى عنهانفسه وكفارة

ولئن كانت الكفارة عليها فما !! وهذا تناقض ناهيك! على التي جومعت نائمة، ولا عليها ولا عليه عنبها
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غيرها ؟ ولئن لم تكن الكفارة عليها أبعد من ذلك أن تجب على !يجزئ أن توجب الكفارة على غيرها
وأبطلوا صيام من قبل فأتعز، أو مذى ولم يمن أو باشر أو لمس فأمذى ولم يمن ومن نظر إلى ! عنها؟ 
 وتابع النر فأمذى ولم يمن، أو نظر نظرة ولم يتابع النظر فأمنى، ومن تمضمض في - غير عامد لذلك- امرأة

وطئ ناسياً، أو كان ذلك وهو صيام ار رمضان فدخل الماء حلقه عن غير تعمد، ومن أكل ناسياً أو 
يوقن بطلوع الفجر فإذا بالفجر قد طلع، أو كان ذلك وهو يرى أن الشمس قد غربت فإذا ا لم تغرب، 
ومن أكل شاكاً في طلوع الفجر ثم لم يوقن بأنه طلع ولا أنه لم يطلع، ومن أقام مجنوناً يوماً من رمضان أو 

ن من عدة سنين، ومن أغمي عليه أكثر النهار، ومن أغمي أياماً، أو رمضان كله، أو عدة شهور رمضا
عليه أياماً من رمضان، والمرضع تخاف على رضيعها؛ والمرأى تجامع نائمة، والمكره على الأكل والشرب، 

  .ومن صب في حلقه ماء وهو نائم، ومن احتقن، ومن اكتحل بكحل يه عقاقير، ومن بلع حصاة

  . يروا في شيء من ذلك كفارةوأوجبوا على من ذكرنا القضاء ولم

وهذا تناقض لا وجه له أصلاً، لا من قرآن، ولا من سنة، ولا من رواية فاسدة، ولا من إجماع، ولا من 
قول صاحب، أو تابع، ولا من قياس، ولا من رأي له وجه؛ ولا يعرف هذا التقسيم عن أحد قبله؟ وقد 

القضاء، ويبطلون : -اء ومغربلي الكتان والحبوبرأينا بعض مقلديه يوجبون على طحاني الدقيق، والحن
وهذا تخليط لا ! ويدعون أن هذا قياس قول مالك! صومهم، ولا يوجبون عليهم في تعمد ذلك كفارة

ويلزمهم إبطال صوم كل من سافر فمشى في غبرة على هذا؟ ولم يبطل صوم من قبل أو باشر !! نظير له
ن أمنى من نظر ولا لمس، ولا صوم تطوع بدخول الماء في حلق فلم ينعظ ولا أمذى ولا أمنى، ولا صوم م

أن يكون أمر !! وهذا عجب جداً! فاعله من المضمضة، ولا صوم متطوع صب الماء في حلقه وهو نائم
؟ ولم يبطل صوم من جن، أو أغمي عليه أقل النهار، !!واحد يبطل صوم الفرض ولا يبطل صوم التطوع

؟ ولا ندري قوله فيمن نوى !!م من نام النهار كله، وهذا عجب زائد؟ ولم يبطل صو!وهذا عجب آخر
إلا أنه لا يرى فيه كفارة ! أيرى عليه القضاء ويبطل صومه بذلك؟ أم يرى صومه تاماً؟ : الفطر أقل النهار

بلا شك؟ ولم يبطل الصوم بالفتائل تستدخل لدواء، ولا نقف الآن على قوله في السعوط والتقطير في 
ولم يبطل الصوم بكحل في العين لا عقاقير فيه، ولا بمن تعمد بلع ما يخرجه من بين أضراسه من الأذن؟ 

إن كان لا يبطل الصوم : ؟ قال أبو محمد!الجذيذة ونحوها، ولا بمضغ العلك، وإن استدعى الريق، وكرهه
ن فأفسد الطباق أقوالاً، وهذه أقوال لا نحتاج من إبطالها إلى أكثر من إيرادها؟ وأما الحنفيو! فلم كرهه؟ 

؟ وهو أن أبا حنيفة أوجب الكفارة والقضاء على من وجطئ في !وأسمجها تناقضاً وأبعدها عن المعقول
 امرأة، حلالاً له أو حراماً وعلى المرأة عن نفسها، وعلى من أكل ما يغتدي به، أو شرب -  خاصة-الفرج

  .ينياً خاصةما يتغدى به، أو بلع لوزة خضراء، أو أكل طيناً إرم
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وأبطل صوم من لاط بإنسان في دبره فأمنى، أو ببهيمة في قبل أو دبر فأمنى، ومن بقي إلى بعد الزوال لا 
ينوي صوماً، ومن قبل ذاكراً لصومه فأمنى، ومن لمس كذلك ذاكر لصومه، ومن أكل، أو شرب، أو 

 من ذلك وهو يرى أن الشمس قد جامع بعد طلوع الفجر وهو غير عالم بطلوعه ثم علم، ومن فعل شيئاً
غربت فإذا ا لم تغرب، ومن جن في يوم من رمضان، أو أياماً، أو الشهر كله إلا ساعة واحدة منه، ومن 

أغمي عليه بعد ما دخل رمضان، حاشا يوم الليلة التي أغمي عليه فيها، والمرضع تخاف على رضيعها، 
أو شرب عامداً ذاكراً، ومن جامع، أو أكل، أو شرب ومن أصبح صائماً في السفر ثم جامع، أو أكل، 

عمداً ثم مرض من اره ذلك، أو حاضت إن كانت امرأة، ومن أصبح في رمضان لا ينوي صوماً ثم أكل 
أو شرب، أو جامع في صدر النهار، أو في آخره، والمرأة تجامع وهي نائمة، أو مجنونة، أو مكروهة ومن 

نه قطوراً؟ واختلف قله فيمن قطر في إحليله قطوراً، فمرة أبطل صومه، احتقن أو استعط أو قطر في أذ
ومرة لم يبطل؟ وأبطل صوم من داوى جائفة به أو مأمومة بدواء رطب، وإلا فلا؟ وأبطل صوم من بلع 
حصاة عامداً، أو بلع جوزة رطبة أو يابسة، أو لوزة يابسة، ومن رفع رأسه إلى السماء فوقع نقط من 

  .قة؟ وأوجبوا في كل ذلك القضاء ولم يروا في شيء من ذلك كفارةالمطر في حل

ولا صوم من أتى يمة في قبل أو دبر إلا أنه لم ! ولم يبطلوا صوم من لاط بذكر فأولج إلا أنه لم يترل
ورأوا صومه في كل ذلك تاماً صحيحاً لا قضاء فيه ! ولا صوم من أولج في دبر امرأة إلا أنه لم يترل! يترل
ولم يبطل صوم من اكتحل بعقاقير أو بغيرها، وصل إلى الحلق أو لم يصل، ولا صوم من تابع !!  كفارةولا

النظر إلى فرج امرأة فأمنى؛ ولا صوم من قبل أو باشر فأمذى ولم يمن، ولا صوم من أكل ناسياً، أو جامع 
ما لم يتبين أنه أكل بعد ناسياً، أو شرب ناسياً، ولا صوم من جامع أو شرب، أو أكل شاكاً في الفجر 

  .الفجر، أو جامع بعده، أو شرب بعده

إن كانا صائمين، : فليت شعري"ومنع للقادم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيضها أن يجامعها 
ولا أبطل صوم من أخرج من بين ! ؟ وإن كانا غير صائمين، فلم منعهما؟ !فهلا أوجب عليهما الكفارة

  . فبلعه عامداً ذاكراً لصومه-  حمصة أقل من-أسنانه طعاماً

فمن أعجب شأناً، أو أقبح قولاً ممن يرى اللياطة وإتيان البهيمة عمداً في ار رمضان لا : قال أبو محمد
! ويرى أن من قبل امرأته التي أباح االله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأمنى فقد بطل صومه! ينقص الصوم؟ 

وممن رأى أن من قبل ! ولا ندري من أين وقع لهم هذا؟ ! وما لا يغذي؟ أو ممن فرق بين أكل ما يغذي 
! أن صومه صحيح تام لا داخلة فيه؟ : زانية أو ذاكراً أو باشرهما في ار رمضان فلم ينعظ، ولا امدى

أن صومه قد بطل؛ ومن يرى على من : ومن قبل امرأته التي أباح االله تعالى له تقبيلها وهو صائم فأتعظ
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 ناسياً القضاء ويبطل صومه؟ ويرى أن من أكل متعمداً ما يخرج من بين أضراسه من طعامه من أكل
طعامه أن صومه تام؟ فهل في العجب أكثر من هذا؟ والعجب كله في إيجادهم الكفارة على بعض من 

ع وكلاهما أفطر من غير اامع قياس على اامع، ثم إسقاطهم الكفارة عن بعض من أفطر من غير اام
وأوجبوا الكفارة على المكرهة على الوطء، وهي غير ! مفطر، وتركوا القياس في ذلك ولم يلتزموا النص

فالذي قبل : ليس عاصياً؟ قلنا: فإن قال! عاصية بذلك، وأسقطوها من المعتمد للقبل فيمذي وهو عاص؟ 
ولا متعلق لهم أصلاً بشيء من ! ير لهاوهذه تخاليط لا نظ! فأمنى إذن ليس عاصياً، فلم أو جبتموها عليه؟ 

أن رجلاً أفطر فأمره النبي عبيه "الأخبار؛ لأم فرقوا بين المفرطين في الحكم فلم يأخذوا برواية من روى 
أن رجلاً وقع على امرأته وهو صائم فأمره النبي عليه السلام "ولا برواية من روى " السلام بالكفارة

 قاسوا عليه كل مفطر؟ وأسقطوا الكفارة عمن تعمد الفطر في قضاء بالكفارة، فيقتصروا عليه، ولا
رمضان، وفي صوم نذر، وفي سهري الكفارة، وقد صح عن قتادة إيجاب الكفارة في قضاء رمضان إذا 

    افطر فيه عامداً، وتركوا ههنا القياس؛ لأنه صوم فرض، وصوم فرض، وتعمد فطر، وتعمد فطر؟ 

الكفارة عمن وطئ امرأة محرمة عليه في الفرج؟ وعن المرأة الموطوءة بإكراه أو فمن أين أسقطم : فإن قيل
لأن النص لم يرد إلا فيمن وطئ امرأته، ولا يطلق على من وطئها في غير الفرج اسم : بمطاوعة؟ قلنا

 واطئ، ولا اسم مواقع، ولا اسم مجامع، ولا أنه وطئها؛ ولا أنه وقع عليها، ولا أنه جامعها، إلا حتى

يضاف إلى ذلك صلة البيان، فإيجاب الكفارة على غير من ذكرنا مخالف للسنة وتعدى لحدود االله تعالى في 
ذلك، وإيجاب ما لم يوجبه؟ وأما المرأة فموطوءة، والموطوءة غير الواطئ، فالأمر في سقوط الكفارة عنها 

 الوطء إلا بعد قصد إلى فإن واطئ الحرام لا يصل إلى: وأيضاً! على كل حال أوضح من طل واضح؟ 
ذلك بكلام أو بطش ولا بد؛ وكلا الأمرين معصية تبطل الصوم فلم يجامع إلا وصومه قد بطل وباالله 

  .تعالى التوفيق

لأن رسول االله صلى االله عليه : فإنكم توجبوا على من وطئ امراته أو أمته وهما حائضان؟ قلنا: فإن قيل
  أحائضاً هي أم غير حائض؟ : لة، ولم يسألهوسلم أوجبها على من وطئ امرأته جم

  : مسألة

ومن وطئ عمداً في ار رمضان ثم سافر في يومه ذلك أو جن، أو مرض لا تسقط عنه الكفارة، لأن ما 
  .أوجبه االله تعالى فلا يسقط بعد وجوبه إلا بنص، ولا نص في سقوطها لما ذكرنا

  .ط بالسفرتسقط بالمرض ولا تسق: وقال أبو حنيفة، وأصحابه



 
ابن حزمالمحلى   954 

  : مسألة

من عتق رقبة لا يجزئه غيرها ما : وصفة الكفارة الواجبة هي كما ذكرنا في رواية جمهور أصحاب الزهري
 إطعام -  حينئذ-دام يقدر عليها، فإن لم يقدر عليها لزمه صوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر لعيها لزمه

نصاري وابن جريح، ومالك عن الزهري من تخبيره بين هلا قلتم بما رواه يحيى الأ: ستين مسكيناً؟ فإن قيل
لما قد بينا من أن هؤلاء اختصروا الحديث، وأتوا بألفاظهم، أو بلفظ من دون النبي صلى : كل ذلك؟ قلنا
  .االله عليه وسلم

وأما سائر أصحاب الزهري فأتوا بلفظ النبي صلى االله عليه وسلم وهو الذي لا يحل تعديه أصلاً، وبزيادة 
وبقولنا يقول أبو حنيفة، والشافعي، وأبو سليمان، أحمد، وجمهور ! م الترتيب، ولا يحل ترك الزيادةحك

  .الناس؟ وأما مالك فقال بما روى؛ إلا أنه استحب الإطعام، وليس لهذا الاستحباب وجه أصلاً

 وهذا خلاف مجرد أن تطعم مسكيناً واحداً ستين يوماً،: وأما أبو حنيفة فإنه أجاز في الإطعام المذكور
  .لأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا يقع اسم ستين مسكيناً على مسكين واحد أصلاً

  : مسألة

ويجزئ في ذلك رقبة مؤمنة أو كافرة، صغيرة، او كبيرة، ذكر أو أنثى، معيب أو سليم؛ لعموم قول 
التي تعتق لا يجزئ في ذلك لبينة فلو كان شيء من الرقاب " أعتق رقبة"رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .عليه السلام، ولما أهمله حتى يبينه له غيره

أم الولد، والمدبر، والمعتق بصفة، وإلى أجل، والمكاتب الذي لم يؤد شيئاً من كتباه، ولا : ويجزئ في ذلك
وقال : يجزئ في ذلك نصفان من رقبتين، ولا من بعضه حر؟ وقال أبو حنيفة بقولنا في الكافر والصغير

  .قسنا ذلك على الرقبة في قتل الخطأ: مالك، والشافعي لا يجزئ إلا مؤمنة، قالوا

والقياس كله باطل، ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً، لأن مالكاً لا يقيس حكم قاتل : قال أبو محمد
لى القاتل أولى العمد على حكم قاتل الخطأ في الكفارة، فإذا لم يقس قاتلاً على قاتل فقياس الوطئ ع

بالبطلان، إن كان القياس حقاً؟ والشافعي لا يقيس المفطر بالأكل على المفطر بالوطء في الكفارة، فإذا لم 
فإنه لا : يقس مفطراً على مفطر فقياس المفطر على القاتل أولى بالبطلان، إن كان القياس حقاً؟ وأيضاً

عام من الصيام، ولا يعوض الإطعام من الصيام خلاف في أن كفارة الواطئ في رمضان يعوض فيها الإط
  .في كفارة قتل الخطأ

فقد صح إجماعهما على أن حكم كفارة الوطائ مخالف لحكم كفارة القاتل؛ فبطل ذا قياس إحداهما 
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: إن النص لم يرد بالتعويض في كفارة القتل، وورد به في كفارة الوطء؟ قلنا: على الأخرى؟ فإن قالوا

  .باشتراط مؤمنة في كفارة الوطء وورد به في كفارة القتل، وهذا هو الحقوالنص لم يرد 

  .نعم؛ والعالم الفاضل من الجاهل الفاسق: المؤمنة أفضل؟ قلنا: فإن قالوا

  .9: 39" قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون: "قال تعالى

    

 21: 45" ين آمنوا وعملوا الصالحاتأم حسب الذين اجتروا السيئات أن نجعلهم كالذ: "وقال تعالى

  .وأنتم تجيزون فيها الجاهل الفاسق

وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها، ولم يأت نص، ولاإجماع، ولا قياس بالفرق بين 
 -  الذي لا يجيزونه-  الذي أجازوه من الكثير-فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف: العيوب في ذلك؟ وأيضاً

يجزئ الأعور، والمقطوع اليد أو الرجل أو كليهما من : ؟ وقال أبو حنيفة!ح أنه رأي فاسد من آرائهمفص
  .خلاف، والمقطوع إصبعين من كل يد سوى الإامين

ولا يجزئ الأعمى، ولا المقعد، والمقطوع يداً ورجلاً من جانب واحد، ولا مقطوع الإامين فقط من 
ولو كان شيء !! وهذه تخالي قوية بمرة: قال أبو محمد!! ابع من كل يدكلتا يديه ولا مقطوع ثلاث أص

وحكمه ! من هذا لا يجزئ لبينة عليه السلام؟ وأما أم الولد والمدبر فلا خلاف في أن العتق جائز فيهما
واقع عليهما إذا عتقا، فمعتق كل واحد منهما يسمى معتق رقبة، وعتق كل واحد منهم عتق رقبة بلا 

  .جب أن من أعتق أحدهما في ذلك فقد فعل ما أمره االله تعالى بهخلاف؛ فو

: لا تجزئ أم الولد، لأا لا تباع؟ قال أبو محمد: لا يجزئان؟ وقال الشافعي: وقال أبو حنيفة، ومالك

؟ حاش ! أن تكون ممن يجوز بيعها- إذ أمر في الكفارة بعتق رقبة- وهل اشترط عليه السلام! فكان ماذا؟ 
ذا، فإذا لم يشترط عليه السلام هذه الصفة فاشترطها باطل، وشرع في الدين لم يأذن به االله تعالى الله من ه

  .64: 19" وما كان ربك نسا"

عثمان البت، وأبو سليمان؟ وأما : وأجاز في ذلك عتق المدبر؟ وممن أجاز أم الولد، والمدبر في ذلك
: -ن أجازه في الكفارة دون من أدى شيئاً من كتابتهالمكاتب الذي لم يؤد شيئاً فقد ذكرنا أنه عبد، ومم

  .أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية

وأما المكاتب الذي أدى شيئاً من كتابته، ومن بعضه حر، فقد ذكرنا في كتال الزكاة شروع الحرية فيه 
  .أمر بهبقدر ما أدى، فمن أعتق باقيهما فإنما أعتق بعض رقبة؛ لا رقبة؛ فلم يؤد ما 

  .أبو حنيفة، وأحمد وإسحاق: وممن قال بقولنا في أما لا يجزئان

وأما من أعتق نصفي رقبتين فلا يسمى معتق رقبة كما ذكرنا؛ ولأنه يعتق عليه سائرهما بحكم آخر ولا 
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 أو بصفة - وإن قرب-بد؛ فإذا لم يكن معتق رقبة في ذلك فلم يؤد ما أمر به؟ وأما المعتق إلى أجل
  .ما وبيعهما جائز؛ أما المعتق فلا خلاف منهم نعلمه فيهفعتقه

  .معتق رقبة: الشافعي وغيره، ومعتقهما يسمى: وممن أجازهما في الكفارة

  : مسألة

من : "أنه لا يجزئ؛ فإنه عتق مردود باطل لا ينفذ، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم: وكل ما قلنا
  . وباالله تعالى التوفيق- يعتقه إلا بصفة لم تصح، فلمن يصح عتقهولأنه لم" عمل ليس عليه أمرنا فهو رد

  : مسألة

ومن كان فرضه الصوم، فقطع صومه عليه رمضان، أو أيام الأضحى، أو ما لا يحل صيامه فليسا متتابعين، 
ه وهذا خلاف أمره صلى االله عليه وسلم وليس كون: يجزئه؟ قال علي: وإنما أمر ما متتابعين؟ وقال قائل

  .معذوراً في إفطاره غير آثم ولا لوم بمجيز له ما لم يجوز االله تعالى من عدم التتابع

من لزمه شهران متتابعان فمرض : وروينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن المغيرة ع أبراهيم
  فأفطر فغنه يبتدئ صومهما؟ 

  : مسألة

عنه، وتمادى في صوم الطفارة، وكذلك في رمضان سواء بطل النذر وسقط : فإن اعتراضه فيهما يوم نذره
  ".كتاب االله أحق وشرط االله أوثق"سواء، لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

فنذر باطل؛ : فصح أنه ليس لأحد أن يلتزم غير ما ألزمه االله تعلى، ومن نذر ما يبطل به فرض االله تعالى
  ؟ !لأنه تعدى لحدود االله عز وجل

  : مسألة

إن بدأ بصومهما في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث ولا بد، كاملين كانا أو ناقصين، ف
 فمن 36: 9" إن عدة الشهور عند االله اثنا عشر شهراً في كتاب االله: "أو كاملاً وناقصاً لقول االله تعال

  ؟ !رةلزمه صوم شهرين لزمه أن يأتي ما من جملة الاثني عشر شهراً المذكو

  : مسألة
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لزمه صوم ثمانية : - ولو لم يمض منه إلا يوم، أو لم يبق إلا يوم فما بن ذلك- فإن بدأ ما في بعض الشهر
  .وخمسين يوماً لا أكثر

    

لما حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد العزيز بن 
إن : يا رسول االله، آليت شهراً، فقال: مان بن بلال عن حميد عن أنس بن مالك فقالواعبد االله ثنا سلي

  ".الشهر يكون تسعا وعشرين

أنه سمع جابراً، ومن طريق : ورويناه من طرق متواترة حداً كذلك من طريق ابن جريح عن أبي الزبير
سحيم، وعمرو بن دينار، عكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة ومن طريق سعيد بن عمرو، وجبلة بن 

وعقبة بن حريث، وسعد بن عبيدة كلهم عن ابن عمر، ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن محمد بن 
سعد بن أبى وقاص عن أبيه ومن طريق الزهري عن عروة عن عائشة، كلهم عن رسول االله صلى االله عليه 

يكون ثلاثين، فلا يلزمه إلا اليقين، وهو وسلم بأسانيد في غاية الصحة؛ فإذا الشهر يكون تسعاً وعشرين و
وهذا : عليه أن يوفى ستين يوماً ليكون على يقين من إتمام الشهرين؟ قال أبو محمد: الأقل؟ وقال قائلون

خطأ؛ لأن االله تعالى إنما ألزمه شهرين، ولم يقل كاملين، كل شهر من ثلاثين يوماً فإنما عليه ما يقع عله 
يقع بنص كلامه عليه السلام عل تسع وعشرين، وتسع وعشرين، والفرائض اسم شهرين، واسم شهرين 

لا تجزئ الرقبة إلا مؤمنة؛ ليكون : لا تلزم إلا بنص، أو إجماع؟ ويلزم من قال هذا من الحنفيين أن يقول
لا : على يقين من أنه قد أدى الفرض في الرقبة؟ ويلزم من قال ذا من المالكيين، والشافعيين أن يقول

زئ إلا غداء وعشاء، أو غداء وغداء، أو عشاء وعشاء، كما يقول الحنفيون، ولا يجزئ إلا صاع من تج
  لسكون على يقين من أداء فرض الإطعام؟ : - شعير لكل مسكين، أو نصف صاع

  : مسألة

: ومن كان فرضه الإطعام فإنه لا بد له من أن يطعمهم شعبهم، من أي شيء أطعمهم، وإن اختلف، مثل

  .طعن بعضهم خبراً، وبعضهم تمراً، وبعضهم ثريداً، وبعضهم زبيباً، ونحو ذلكأن ي

ويجزئ في ذلك مد يمد النبي صلى االله عليه وسلم إن أعطاهم حباً أو دقيقاً أو تمراً أو زبيباً أو غير ذلك، 
؟ حدثنا !ثرمما يؤكل ويكال؛ فإن أطعمهم طعاماً معمولاً فيجزئه ما أشبعهم أكلة واحدة، أقل كان أو أك

 هو ابن إسماعيل الحميري ثنا - أحمد بن عمر ثنا عبد االله بن حسين بن عقال ثنا بكار بن قتيبة ثنا مؤمل
 هو ابن عبد الرحمن بن - عن الزهري عن حميد-  هو ابن المعتمر- عن منصور-  هو الثوري-سفيان
فأتى : ئ في رمضان، قال قالأن رسول االله صلى االله عليه وسلم فذكر خبر الواط" عن أبى هريرة -عوف
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 فقال له النبي صلى االله عليه وسلم خذه -  يعني صاعاً- النبي صلى االله عليه وسلم بمكتل فيه خمسة عشر
  ".فأطعمه عنك

  .فأجزأ هذا في فطعام: قال علي

يؤطل مقلواً؛ فكل ذلك : يسمى إطاماً، والبر: - وكان إشباعهم من أي شيء أشبعهم مما يأكل الناس
  .إطعام

ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص ولا إجماع، ولم يختلف فيما دون الشبع في الأطل، وفيما دون 
لا يجزئ إلا نصف صاع بر، أو مثله من سويقه أو دقيقه، : أنه لا يجزئ؟ وقال أبو حنيفة: المد في الإعطاء

  .أو صاع من شعير، أو زبيب، أو تمر، لكل مسكين

ء أو غداء وغداء، أو عشاء وعشاء، أو سحور وغداء، أو سحور وعشاء؟ قال أبو ولا بد من غداء وعشا
  ؟ !وهذا تحكم وشرع لم يوجبه نص ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب: محمد

  : مسألة

ولا يجزئ إطعام رضيع لا يأكل الطعام، ولا إعطاؤه من ذلك، لأنه لا يسمى إطعاماً، فإن كن يأكل كما 
   وباالله تعالى التوفيق؟ -  إطعامه وإشباعه، وإن أكل قليلاً، لأنه أطعم كما أمرتأكل الصبيان أجزأ

  : مسألة

  ولا يجزئ إطعام أقل من ستين، ولا صيام أقل من شهرين، لأنه خلاف ما أمر به؟ 

  : مسألة

عنها ومن كان قادراً حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرها، افتقر بعد ذلك أو لم يفتقر، ومن كان عاجزاً 
حينئذ قادراً على صيام شهرين متتابعين لم يجزه شيء غير الصيام، أيسر بعد ذلك ووجد رقبة أو لم يوسر؟ 

ومن كان عاجزاً حين ذلك عن الرقبة وعن الصيام قادراً على الإطعام لم يجزه غير الإطعام، قدر على 
نص، والإجماع؛ فلا يجوز سقوط الرقبة أو الصوم بعد ذلك أو لم يقدر؛ لأن كل ما ذكرنا هو فرضه بال

  .فرضه ولإيجاب فرض آخر عليه بغير نص ولا إجماع

  إن دخل ف بالصوم فأيسر انتقل حكمه إلى الرقبة؟ وهذا خطأ، وقول بلا برهان؟ : وقال قائلون

  : مسألة



 
ابن حزمالمحلى   959 

    

 عتقها؟ لم يلزمه: -فمن لم يجد إلا رقبة لا غنى به عنها، لأنه يضيع بعدها أو يخاف على نفسه من حبها
  .286: 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "لقول االله تعالى

  .87: 22" وما جعل عليكم في الدين من حرج: "وقوله تعالى

  .185: 2" يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: "وقوله تعالى

 فإن كان في غنى وكل ما ذكرنا حرج وعسر لم يجعله تعالى علينا، ولا أراده منا، وفرضه حينئذ الصيام
  عنها وهو قائم بنفسه ولا مال فعليه عتقها؛ لأنه واجد رقبة لا حرج عليه في عتقها؟ 

  : مسألة

ومن كان عاجزاً عن ذلك كله ففرضه الإطعام، وهو باق عليه، فإن وجد طعاماً وهو إليه محتاج أكله هو 
سلم أمره بالإطعام فأخبره أنه لا يقدر وأهله وبقي الإطعام ديناً عليه؛ لأن رسول االله صلى االله عليه و

عليه، يفأتاه بالتمر فأعطاه إياه وأمره بأن يطعمه عن كفارته؟ فصح أن الإطعام باق عليه وإن كان لا 
يقدر عليه، وأمره عليه السلام بأكله إذ أخبره أنه محتاج إلى أكله، لم يسقط عنه ما قد ألزمه إياه من 

 وباالله تعالى - رضه عليه السلام إلا بإخبار منه عليه السلام بأنه قد أسقطهالإطعام، ولا يجوز سقوط ما افت
  .التوفيق

  : مسألة

والحر والعبد في كل ما ذكرنا سواء وبطعم من ذلك الحر والعبد، لأن حكم رسول االله صلى االله عليه 
طعامه ولا تجوز وسلم جاء عموماً، ولم يخص منه حر من عبد، وإذا كان العبد مسكيناً فهو ممن أخر بإ

   وباالله تعالى نتأيد؟ - معارضة أمره عليه السلام بالدعاوى الكاذبة

  : مسألة

ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام، ولا استمناء، ولا مباشرة الرجل امرأته أو أمته المباحة له فيما دون 
يء غالب، ولا قلس خارج الفرج، تعمد الإمناء أم لم يمن، أمذى أم لم يمذ ولا قبلة كذلك فيهما، ولا ق

من الحلق، مال يتعمد رده بعد حصوله في فمه وقدرته على رميه، ولا دم خارج من الاسنان أو الجوف 
ما لم يتعمد بلعه، ولا حقنه ولا سعوط ولا تقطير في أذن، أو في إحليل، أو في أنف ولا استنشاق وإن بلع 

 بعقاقير - أو إن بلغ إلى الحلق اراً أو ليلاً-لالحلق، ولا مضمضة دخلت الحلق من غير تعمد، ولا كح
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أو بغيرها، ولا غبار طحن، أو غربلة دقيق، أو حناء، أو غير ذلك، أو عطر، أو حنظل، أو أي شيء 
كان، ولا ذباب دخل الحلف بغلبة، ولا من رفع رأسه فرقع في حلقه نقطة ماء بغير تعمد لذلك منه؛ ولا 

 من تعمد أن يصبح جبناً، ما لم يترك الصلاة، ولا من تسحر أو مضغ زفت أو مصطكي أو علك؛ ولا
وطئ وهو يظن أنه ليل فإذا بالفجر كان قد طلع ولا من أفطر بأكل أو طء، ويظن أن الشمس قد غربت 
فإذا ا لم تغرب، ولا من أكل أو شرب أو طئ ناسياً؛ لأنه صائم، وكذلك من عصي ناسياً لصومه، ولا 

س، ولا مضغ طعام أو ذوقه، ما لم يتعمد بلعه، ولا مداواة جائفة أو مأمومة بما يؤكل سواك برطب أو ياب
أي وقت من النهار وجد، إذا رمي، ولا منن أكره : -أو يشرب أو بغير ذلك، ولا طعام وجد بين الأسنام

و  قال أب-على ما ينقض الصوم، ولا دخول حمام، ولا تغطيس في ماء، ولا دهن شارب؟ أما الحجامة
ومعقل بن سنان، وأبي هريرة، : صح عن رسول االله حروف من طريق ثوبان، وشداد بن أوس: محمد

  .، فوجب الأخذ به، إلا أن يصح نسخه"أفطر الحاجم والمحجوم: "أنه قال: ورافع بن خديج وغيرهم

لمذكور، ناسخة للخبر ا" احتجم رسول االله صلى االله عليه وسلم"وقد ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس 
وظنهم في ذلك باطل؛ لأنه قد يحتجم عليه السلام وهو مسافر فيفطر، وذلك مباح، أو في صيام تطوع 

  .فيفطر، وذلك مباح

ثم لا ! لعله كان مريضاً: -"مسح على العمامة"والعجب كله ممن يقول في الخبر الثابت أنه عليه السلام 
بر ابن عباس أن ذلك كان بعد إخباره عليه السلام أنه وأيضاً فليس في خ! لعله كان مريضاً؟ : يقول ههنا

فلو صح أن خبر ابن عباس بعد خبر : ولا يترك حكم متيقن لظن كاذب؟ وأيضاً" أفطر الحاجم والمحجوم
     من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار المحجوم لا الحاجم؛ لأنه قد يحجمه عليه السلام غلام لم يحتلم؟ 

ثنا : وجدنا ما حدثناه عبد االله بن ربيع التميمي وأحمد بن عمر العذري، قال التميميلكن : قال أبو محمد
معاوية القرشي المرواني ثنا أحمد بن شعيب أنا إبراهيم بن سعيد ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان 

 إبراهيم بم الثوري عن خالد الحذاء، وقال العذري ثنا عبد االله بن الحسين بن عقال الأسدي القرشي ثنا
محمد الدينوري ثنا محمد بن أحمد بن الجهم ثنا موسى بن هارون ثنا إسحاق بن راهويه أنا المعتمر بن 
أن "سليمان عن حميد، ثم اتفق خالد الحذاء وحميد كلاهما عن أبي المتوطل الناجي عن أبي سعيد الخدري 

  ".والقبلة"حميد في روايته زاد " رسول االله صلى االله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم

إن أبا نصرة، وقتادة أوقفاه عن أبي المتوكل على أبي سعيد، وإن ابن المبارك أوقفه عن خالد : قال علي
الحذاء عن أبي المتوكل على أبي سعيد؛ ولكن هذا لا معنى له إذا سنده الثقة، والمسندان له عن خالد 

 لا تكون إلا بعد ي؛ فصح ذا الخبر مسخ الخبر "أرخص"ثقتان؛ فقامت به الحجة، ولفظة : وحميد
علي بن أبي طالبي، وأبو موسى الشعري، وعبد االله بن عمر، : الأول؟ وممن قال بأن الحجامة تفطر
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  .وغيرهم

  .ابن عباس، وزيد بن أرقم، وغيرها: ولم يرها تفطر

 وهذا مما تكثر به البلوى، وقد إن خبر الواحد لا يقبل فيما تعظم به البلوى،: وعهدنا بالحنفيين يقولن
فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم؛ إلا ممن لا يعتد به وأما : قبلوا فيه خبر الواحد مضطرباً؟ وأما الاحتلام

فإنه لم يأت نص بأنه ينقض الصوم؟ والعجب كله ممن لا ينقض الصوم بفعل قوم لوط، وإتيان : الاستمناء
رض بالفساد، وترك الصلاة وتقبيل نساء المسلمين عمداً إذا لم يمن لا البهائم وقتل الأنفس، والسعي في الأ

أن مس الذكر لا يبطل الصوم، وأن : وهم لا يختلفون!! ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان معه إمتاء: - أمذى
؟ !!خروج المني جون عمل لا ينقض الصوم، ثم ينقض الصوم باجتماعهما، وهذا خطأ ظاهر لا خفاء به

ه ممن ينقض الصوم بالإنزال للمني إذا تعمد اللذة، لم يأت بذلك نص، ولا أجماع، ولا قول والعجب كل
؟ !!ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير لذة، والنص جاء بإيجاب الغسل منه جملة: - صاحب، ولا قياس

م، شاباً كان أو وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة، نستحبها للصائ
كهلاً أو شيخاً، ولا نبال أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن؟ حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن 

فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن 
أن : أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفأبي شيبة ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن 

أن رسول االله صلى االله "عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة أم المؤمنين أخبرته 
  ".عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم

اهيم النخعي عن ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بم جعفر غندر ثنا شعبة عن منصور عن إبر: وبه إلى مسلم
  ".أن رسو االله صلى االله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم"علقمة عن عائشة أم المؤمنين 

 لا 6: 60" لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة لمن كان يرجو االله واليوم الآخر: وقال االله تعالى
  .سيما من كابر على أن أفعاله صلى االله عليه وسلم فرض

طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر، وعلي بن الحسين، وعمرو بن ميمون، ومسروق، وقد رونيا ذلك من 
؟ ورويناه بأسانيد !والأسود، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم عن عائشة بأسانيد كالذهب

أم سلمة، وأم حبيبة، وحفصة وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعمر : في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين
  .عن النبي صلى االله عليه وسلم:  سلمة، وغيرهم كلهمبن أبي

  .هي مكروهة: فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم؟ وقال قوم

  .هي مباحة للشيخ، مكروهة للشاب: وقال قوم

  .هو خصوص للنبي صلى االله عليه وسلم: وقال قوم
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عوى من لا تقوى له؟ فإن فانا من ادعى اا خصوص له عليه السلام فقد قال الباطل، وما يعجز عن الد
ان رسو االله صلى االله عليه وسلم يقبل وهو ": احتج في ذلك بما روي من وقل عائشة رضي االله عنها 
  ".صائم؛ ويباشر وهو صائم؛ ولكنه كان أملككم لا ربه

    

ن أحمد ثنا إبراهيم ب: لا حجة لك في قول عائشة هذا؛ لأن عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا قال: قلنا
 عن عبد - هو الشيباني-ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا علي بن مسهر ثنا أبو إسحاق

كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد "الرحمن بن الأسود بن يزيد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت 
وأيكم يملك إربه كما : ثم يباشرها، قالتالنبي صلى االله عليه وسلم أن يباشرها أن تتزر في فور حيضتها 

فإن كان قولها ذلك في قلبه الصائم يوجب أنه لم !" كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يملك إربه؟ 
خصوص فقولها هذا من مباشرة الحائض يوجب أا له أيضاً خصوص، أو أا مكروهة، أو أا للشيخ 

؛ لأن ابن عباس وغيره كرهوا مباشرة الحائض؛ جملة دون الشاب ولا يمكنهم ههنا دعوى الإجماع
ولمعمري إن مباشرة الحائض لأشد غرراًَ؛ لأنه يبقى عن جماعها أياماً وليالي فتشتد حاجته، وأما الصائم 

؟ حدثنا حكام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا !!فالبارحة وطئها، والليلة يطؤها، فهو بشم من الوطء
أخبرني رجل من : لرزاق عن ابن جريح أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قالالدبري ثنا عبد ا

أنه قبل امراته على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فأمرها فسألت النبي صلى االله عليه "الأنصار، 
إن :  لهاوسلم عن ذلك فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم إ، رسول االله يفعل ذلك، فأخبرته امرأته، فقال

النبي صلى االله عليه وسلم رخص لهفي أشياء، فارجعي إليه، فرجعت إليه، فذكرت له ذلك، فقال لها 
  ".رسول االله صلى االله عليه وسلم أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود االله

حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي 
 عن -  هو ابن الحارث-ا مسلم بن الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيلي ثنا ابن وهب أخبرني عمروثن

أنه رسول االله "عبد ربه بن سعيد عن عبد االله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة المخزومي 
ته أن حروف أيقبل الصائم؟ فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبر

يا رسول االله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، : رسول االله صلى االله عليه وسلم يصنع ذل، فقال
  ".فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أما واالله إني لأتقاكم الله وأخشاكم

م من فهذا الخبران يكذبان قول من ادعى في ذلك الخصوص له عليه السلام؛ لأنه افتى بذلك عليه السلا
استفتاه، ويكذب قول من ادعى أا مكروهة للشاب مباحة للشيخ؟ لأن عمر بن أبي سلمة كان شاباً 

جداً في قوة شبابه إذ مات عليه السلام، وهو ابن أم سلمة أم المؤمنين وزوجه النبي صلى االله عليه وسلم 
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  .بنت حمزة عمه رضي االله عنه

وية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معا
سعد بن أبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد االله بن عثمان القرشي عن عائشة أم المؤمنين 

  ".وأنا صائم، فقبلني: إني صائمة فقال: أهوى النبي صلى االله عليه وسلم ليقبلني، فقلت"قالت 

فظهر بطلان قول من فرق في ذلك بين الشيخ ! ت عليه السلام بنت ثمان عشرة سنةوكانت عائشة إذ ما
إا مكروهة؛ وصح أا حسنة مستحبة، سنة من السنن، وقربة من : والشاب، وبطلان قول من قال

وأما ما تعلق به من ! القرب إلى االله تعالى اقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم ووقوفاً عند فتياه بذلك؟ 
كرهها للشاب فإنما هما حديثاً سوء، روينا أحدهما من طريق فيها ابن لهينة، وهو لا شيء، وفيها قيس 

 عن أبي العنبس، - وهو ضعيف-مولى تجيب؛ وهو مجهول لا يدري من هو؟ والآخر من طريق إسرائيل
 أرخص في قبلة أن النبي صلى االله عليه وسلم"ولا يدري من هو؟ عن الأغر عن أبي هريرة، في كليهما، 

فلآن : "؟ وأما من أبطل الصوم ا احتجوا بقول االله تعالى!الصائم للشيخ وى عنها الشاب، فسقطا جميعاً
باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 

ة المنع من المباشرة؟ قلنا قد صح عن رسول االله  ففي هذه الآي187: 2" الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
صلى االله عليه وسلم إباحة المباشرة، وهو المبين عن االله تعالى مراده منا، فصح أن المباشرة المحرمة في الصوم 

    إنما هي الجماع فقط؛ 

صلاً وإنما ولا حجة في هذه الآية لحنفي ولا لمالكي، فإم يبيحون المباشرة، ولا يبطلون الصوم ا أ
  .يبطلونه بشيء يكون معها، من المني او المذي فقط، وإنما هي حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم ا

روينا أحدهما من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة عن عمر بن حمزة : وهؤلاء أيضاً قد احتجوتا بخبرين
 صلى االله عليه وسلم في المنام، فرأيته لا رأيت رسول االله: أخبرني سالم بن عبد االله عن أبيه قال قال عمر

فو الذي بعثك : قلت! ألست الذي تقبل وأنت صائم؟ : يا رسول االله ماشأني؟ فقال: ينظرني، فقلت
  .بالحق لا أقبل بعدها وأنا صائم

لا سيما وقد أفتى رسول االله صلى االله عليه وسلم عمر في ! الشرائع لا تؤخذ بالمنامات: قال أبو محمد
  .قظة حياً بإباحة القبلة للصائم؛ فمن الباطل أن ينسخ ذلك في المنام ميتاً نعوذ باالله من هذايالي

  .ويكفي من هذا كله أن عمر بن حمزة لا شيء

 هو - حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عيسى بن حمادة
ن عبد االله بن الأشج عن عبد الملك بن سعد الساعدي الأنصاري  عن الليث بن سعد عن بكير ب-زغبة

يا رسول االله، صنعت : هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت"عن جابر بن عبد االله قال عمر بن الخطاب 
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اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم أرأيت لو مضمضت من الماء 
  !".فمه؟ : بأس به، قاللا : وأنت صائم؟ قلت

 وهو - عن زيد بن جبير عن أبي ييزيد الضبي- وهو ضعيف-والخبر الثاني الذي رويناه من طريق إسرائيل
 عن ميمونة بنت عتبة مولاة رسول االله صلى االله عليه وسلم سئل عمن قبل امرأته وهما صائمان؟ -مجهول
  .قد أفطر: فقال

 - الذي ذكرنا في باب الحجامة للصائم-ديث أبي سعيد الخدريحتى لو صح هذا لكان ح: قال ابو محمد

إن رسول االله "ناسخاً له؟ وممن عن القبلة للصائم، فقبل له : -أنه عليه السلام أرخص في القبلة للصائم
ومن ذا له من الحفظ والعصمة مالرسول االله صلى االله : صلى االله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم؟ فقال

ألا : من طريق عمران بن مسلم عن زاذان عن ابن عمر قال في الذي يقبل وهو صائم، فقالعليه وسلم؟ و
؟ ومن طريق علي بن أبي طالب قال ما تريد إلى !أنه كان ينهي عنها: وعن مورق عنه! يقبل جمرة؟ 

أفطر، : أن ابن مسعود سئل عمن قبل وهو صائم فقال: خلوف فيها؟ دعها حتى تفطر؟ وعن الهزهاز
  .ي يوماً مكانهويقض

من تأمل خلق امرأته وهو صائم بطل صومه؟ وعن الزهري عن ثعلبة بن عبد االله بن أبي : وعن حذيفة قال
أنه : رأيت أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ينهون عن القبلة للصائم؟ ومن طريق شريح: صعير

  .يتقي االله ولا يعد: سئل عن قبلة الصائم؟ فقال

إنما الصوم من الشهوة، والقبلة من الشهوة؟ وعن : وعن محمد بن الحنفية! أنه ي عنها؟ : وعن أبي قلابة
  .لا يقبل الصائم: أبي رافع قال

إن قبل الصائم أفطر وقضى سوماً : وقال ابن شبرمة!!! الليل قريب: أنه سئل عنها؟ فقال: وعن مسروق
نقص الصوم ولا تفطر؟ وعن أبراهيم القبلة ت: روينا عن سعيد بن المسيب: - ؟ ومن كرهها!مكانه

لا بأس ا، وإا : أنه قال: أنه كرهها؟ وعن سعيد بن جبير: أنه كرهها؟ وعن عبد االله بن مغفل: النخعي
أنه :  يعني للصائم؟ وصح عن ابم عباس- لم أر القبلة تدعو إلى خير: لبريد سوء؟ وعن عروة بن الزبير قال

روينا من : -ومن فرق بين الشيخ والشاب! ل أكيس؟ وكرهها مالك؟ هي دليل إلى غيرها والاعتزا: قال
طريق ابن المسيب عن عمر بن الخطاب ومن طريق أبي مجلز عن ابن عباس، ومن طريق ابن أبي مليكة عن 

أبي هريرة، ومن طريق نافع عن ابن عمر، ومن طريق هشام بن الغاز عن مطحول، ومن طريق حريث عن 
: -ومن كره المباشرة للصائم! صوا في قبلة الصائم للشيخ وكرهوها للشاب؟ أم كلهم رخ: الشعبي

لا بأس ا، وسئل أيقبض على : أنه سئل عن القبلة للصائم؟ فقال: روينا من طريق عطاء عن ابن عباس
أنه كان ينهي عن : ساقها؟ قال لا يقبض على ساقها، أعفوا الصيام؟ ومن طريق مالك عن ابن عمر
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  .صائمالمباشرة لل

  .أنه ى عن لمس الصائم وتجريده: وعن الزهري

يتوب عشر مرار، إنه ينقص من صومه الذي يجرد أو : وعن سعيد بن المسيب في الصائم يباشر قال
     يلمس، لك أن تأخذ بيدها وبأدنى جسدها وتدع أقصاه؟ 

  .بدل يوماً مكانهلم يبطل صومه؛ ولكن ي: وعن عطاء بن أبي رباح في الصائم يباشر بالنهار؟ قال

  .لا يباشر الصائم: وعن أبي رافع

  .وكرهها مالك

  .رويناه هذا عن ابن عمر، وعن ابن عباس والشعبي: -ومن أباح المباشرة للشيخ وي عنها للشاب

روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد االله أن عائشة : -وأما من أباح كل ذلك
أا كانت عند عائشة أم المؤمنين فدخل عليها زوجها، وهو عبد االله بن : االله أخبرتهبنت طلحة بن عبيد 

ما يمنعك أن تدنو :  وهو صائم في رمضان، فقالت له عائشة أم المؤمنين- عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق
  .نعم: قالت! أقبلها وأنا صائم؟ : من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال

ما يحل : سألت عائشة أم المؤمنين: ب السختياني عن أبي قلابة عن مسروق قالومن طريق معمر عن أيو
عائشة بنت طلحة كانت أجمل : قال أبو محمد! للرجل من امرأته صائماً؟ فقالت كل شيء إلا الجماع؟ 

؟ وهذان الخبران يكذبان قول !نساء أهل زماا، وكانت أيام عائشة وهي زوجها فتيين في عنفوان الحداثة
النهي "وأيكم أملك لا ربه من رسول االله صلى االله عليه وسلم "ن لا يبالي بالكذب أا أرادت بقولها م

أن عمر : ابني عبد االله بن عمر بن الخطاب: عن القبلة والمباشرة للصائم؟ ومن طريق عبد االله، وعبيد االله
ومن طريق داود بن أبي ! نهاهابن الخطاب كانت تقبله امرأته عاتكة بنت زيد بن عمر وهو صائم؛ فلا ي

: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة، فبنى بي في رمضان: أن رجلاً قال لابن عباس: هند عن سعيد بن جبير

: نعم، قال: هل تملك نفسك؟ قال: فقال له ابن عباس!  بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ -فهل لي

فباشرها، : نعم، قال: هل تملك نفسك؟ قال: بيل؟ قالهل إلى مباشرا من س: فبأبي أنت وأمي: قبل، قال
: نعم، قال: وهل تملك نفسك؟ قال: قال! فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ : قال

  . وهذه أصح طريق عن ابن عباس- اضرب

 سألت أبا هريرة عن دنو الرجل من امرأته: وعن يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال

  .إني لأرف شفتيها وأنا صائم: وهو صائم؟ فقال

أنه يفتح فاه :  معناه-نعم وأكفحها: أتقبل وأنت صائم قال: قيل لأبي هريرة: وعن زيد بن أسلم قال
  .فيها
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  .فأعرض بوجهه! وسئل عن تقبيل غير امرأته؟ 

  . على متاعهانعم وأقبض: أتقبل وأنت صائم؟ قال: أنه سئل: ومن طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص

  .أنه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأساً: وعن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري

 عن الشعبي عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود - هو ابن أبي زائدة-وعن سفيان بن عيينة عن زكريا
  . وهذه أصح طريق عن ابن مسعود-كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم

 -  وكانت تحت حذيفة بن اليمان-ن سبرة عن المسيب بن نجبة الفزاري عن عمتهومن طريق حنظلة ب

  .كان حذيفة إذا صلى الفجر في رمضان جاء فدخل معي في لحافي ثم يباشرني: قالت

  .لا بأس بالقبلة للصائم: وعن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب

: ؤمنين قالت له وقد تزوج في رمضانوعن مسعر عن سعيد بن مردان به عن أبي كثير أن أم سلمة أم الم

لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم، إنما هي الكسرة : لو دنوت، لو قبلت؟ ومن التابعين من طريق عكرمة
  .يشتمها

  .يقبل الصائم، ويباشر: وعن الحسن البصري قال

  .أنه كان يقبل في رمضان اراً ويفتي بذلك: وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

  .إباحة القبلة للصائم: عن سعيد بن جبيرو

  .لابأس بالقبلة، والمباشرة للصائم: وعن الشعبي

أنه سئل عن تقبيل الصائم امرأته؟ ما أبالي أقبلتها، أو قبلت يدي؟ فهؤلاء من الصحابة : وعن مسروق
وابن عباس، أم المؤمنين، وعمر بن الخطاب، وعلي، وعاتكة بنت زيد، : رضي االله عنهم عائشة، أم سلمة

وأبو هريرة، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، وأبو سعيد الخدري وحذيفة، وما نعلم منهم أحداً روي 
عنه كراهتها إلا وقد جاء عنه إباحتها بأصح من طريق الكراهة؛ إلا ابن عمر وحده، ورويت الإباحة 

  .جملة عن سعد، وأبي سعيد، وعائشة، وأم سلمة، وعاتكة

ولقد كان يجب لمن غلب القياس على الأثر أن يجعلها في الصيام بمترلتها في الحج؛ ويجعل : قال أبو محمد
  . وباالله تعالى نتأيد-فيها صدقة كما جعل فيها هنالك؛ ولكن هذا مما تركوا فيه القياس

    

: -لجماعمستحبتان في الصوم وأنه لم ينه الصائم في امرأته عن شيء إلا ا: وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة

كل ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك؛ إذ لم يأت !! فسواء تعمد الإمناء في المباشرة أو لم يتعمد
 من - بكراهيته نص ولا إجماع، فكيف إبطال الصوم به، فكيف أن تشرع فيه كفارة؟ وقد بينا مع ذلك

 المني بغير مباشرة لا خروج:  فساد قول من رأى الصوم ينتقض بذلك؛ لأم، يقولون-أنه خلاف للسنة



 
ابن حزمالمحلى   967 

ينقض الصوم؛ وأن المباشرة إذا لم يخرج معها مذي، ولا مني، لا تنقض الصوم؛ وأن الانعاظ دون مباشرة 
لا ينقض الصوم، فكل واحد من هذه على انفراده لا يكدح في الصوم أصلاً؛ فمن أين لهم إذا اجتمعت 

بذلك نص، ولا سبيل إلى وجوده أبداً، لا من هذا باطل لا خفاء به، إلا أن يأتي ! أن تنقض الصوم؟ 
  .رواية صحيحة ولا سقيمة، وأما توليد الكذب والدعاوى بالمكابرة، فما يعجز عنها من لا دين له

وما رئي قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان إلا أن يأتي بذلك نص، وذا الدليل نفسه خالف الحنفيون 
 وباالله تعالى -الزبيب يجمعان، ثم حكموا به ههنا حيث لا يحل الحكم بهالسنة الثابتة في تحريم نبيذ التمر، و

  .التوفيق

إن الجماع دون الفرج حتى يمني لا يوجب حداً لا يلحق به الولد، وكان يجب أن يفرقوا : وهم يقولون
خلق بينه وبين الجماع في إبطال الصوم به، مع أن نقص الصوم بتعمد الإمناء خاصة لا نعمله عن أحد من 

  .االله تعالى قبل أبي حنيفة، ثم اتبعه مالك، والشافعي؟ 

الخارجين : وأما القيء الذي لا يتعمد فقد جاء الأثر بذلك على ما ذكرنا قبل، ولا نعلم في القلس، والدم
من الاسنان لا يرجعان إلى الحلق، خلافاً في أن الصوم لا يبطل ما، وحتى لو جاء في ذلك خلاف لما 

  .ه؛ إذ لم يوجب بطلان الصوم بذلك نصالتفت إلي

: - وأما الحقنة، والتقطير في الإحليل، والتقطير في الأذن، والسعوط، والكحل، ومداواة الجائفة، والمأمومة

 فإنه ينقض الصوم، قياساً على - لأنه جوف-إن ما وصل إلى الجوف وإلى باطن الرأس: فإم قالوا
، والشافعيون في الكحل قضاء، وإن وصل إلى حلقه، ولم ير مالك الأكل؟ ثم تناقضوا، فلم ير الحنفيون

بالفتائل تستدخل لدواء بأساً للصائم، ولم ير الكحل يفطر، إلا أن يكون فيه عقاقير؟ وقال الحسن بن 
لا تفطر الحقنة إن كانت لدواء؟ وعن إبرايهم النخعي لا بأس بالسعوط للصائم؟ ومن طريق عبد : حي

أن أباه، ومنصور بن المعتمر، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة كانوا . ر بن سلميان التيميالرزاق عن المعتم
  .إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يوماً مكانه: يقولن

والجماع، وتعمد القيء، والمعاصي، وما . إنما انا االله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب: قال أبو محمد
 على دبر، أو إحليل، أو أذن أو عين، أو أنف، أو من جرح في البطن، أو علمنا أكلاً، ولا شرباً، يكون

!!  ما لم يحرم علينا إيصاله-  بغير الأكل، والشرب-وما ينا قط عن أن نوصل إلى الجوف!! الرأس

!! والعجب أن من رأى منهم الفطر بكل ذلك لا يرى على من احتقن بالخمر، أو صبها في أذنه حداً

وهو أشد وصولاً إلى الحلق، ومجرى !! باً، ولا أكلاً؟ ثم تناقضهم ي الكحل عجب جداًفصح أنه ليس شر
ليس مثله؛ لأن غبار : الطعام من القطور في الأذن؟ واحتج بعضهم بأنه كغبار الطريق، والطحين؟ فقيل له

سعوط على فإن قياس ال: لم يتعمد إيصاله إلى الحلق، والكحل تعمد إيصاله؟ وأيضاً: الطريق، والطحين
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غبار الطريق، والطحين أولى؛ لأن كل ذلك مسلكه الأنف؛ ولكنهم لا يحسنون قياساً ولا يلتزمون نصاً، 
وأما المضمضة، والاستنشاق فيغلبه الماء فيدخل حلقه عن غير تعمد؛ فإن أبا حنيفة !! ولا يطرود أصلاً

  . وهو قول إبراهيم- اً فلا شيء عليهإن كان ذاكراً لصومه فقد أفطر وعليه القضاء، وإن كان ناسي: قال

  .عليه القضاء في كل ذلك: وقال مالك

  .لا قضاء عليه، ذاكراً كان أو غير ذاكر: وقال ابن أبي ليلى

إن كان ذلك في وضوء لصلاة فلا :  وعن الحسن بن حي-  وهو الشعبي، وحماد-وروينا عن بعض التابعين
  .شيء عليه، وإن كان لغير وضوء فعليه القضاء

 5: 33" ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلبوكم: "قال االله تعالى: قال أبو محمد

  ".الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه: رفع أمتي: وقال رسول االله حروف

  .وروينا قولنا في هذه المسألة عن عطاء بن أبي رباح

    

وإذا استنشقت فبالغ، إلا أن : "ى االله عليه وسلمواحتج من أفطر بذلك بالثر الثابت عن رسول االله صل
  ".تكون صائماً

ولا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه أنه يفطر الصائم بالمبالغة في الاستنشاق؛ وإنما فيه إيجاب : قال أبو محمد
المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وسقوط وجوب ذلك عن الصائم فقط؛ لا يه عن المبالغة؛ فالصائم 

ير بين أن يبالغ في الاستنشاق وبين أن لا يبالغ فيه، وأما غير الصائم فالمبالغة في الاستنشاق فرض عليه، مخ
إن المبالغة في الاستنشاق تفطر الصائم : بالمبالغة؛ ولو أن امرأ يقول: وإلا كان مخالفاً لأمره عليه السلام

ول الماء إلى الحلق أثر ولا عثير ولا إشارة ولا لكان أدخل في التمويه منهم؛ لأنه ليس في هذا الخبر من وص
  .وباالله تعالى التوفيق!! دليل؛ ولكنهم لا يزالون يتكهنون في السنن ما يوافق آراءهم بالدعاوى الكاذبة

فإن : -وأما الذباب يدخل في الحلق غلبة، ومن رفع رأسه إلى السماء فتثائب فوقع ق يحلقه نقطة من المطر
  .لا يفطر بالذباب:  وقال أبو حنيفةيفطر؛: مالكاً قال

وقد روينا من طريق وكيع عن أبي مالك عن ابن أبي نجيع عن مجاهد عن ابن عباس في الذباب يدخل حلق 
. لا يفطر: لا فطر؟ وعن وطيع عن الربيع عن الحسن في الذباب يدخل حلق الصائم قال: الصائم قال

مخالفاً من الصحابة رضي االله عنهم إلا تلك الرواية وما نعلم لابن عباس في هذا : وعن الشعبي مثله
  .الضعيفة عنه

الفطر مما دخل وليس مما خرج؛ والوضوء مما خرج وليس مما دخل؟ وكلهم قد خالف : وعن ابن مسعود
هذه الرواية؛ لأم يرون الفطر بتعمد خروج المني، وهو خارج لا داخل، ويبطلون الوضوء بالإيلاج، 
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إن ما ليس أكلاً، ولا شرباً، ولا جماعاً، المعصية، فلا يفطر؛ : قد قلنا: ؟ قال أبو محمدوهو داخل لا خارج
  .لأنه لم يأمر االله تعالى بذلك، ولا رسول االله صلى االله عليه وسلم

: - وأما السواك بالرطب، واليابس، ومضغ الطعام أو ذوقه ما لم يصل منه إلى الحلق أي شيء بتعمد

 بذلك منتقضاً، وإن كان الشافعي كره السواك في آخر النهار، ولم يبطل بذلك فكلهم لا يرون الصيام
  .الصوم

وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه، وهذا لا شيء؛ لأن كراهة ما لم يأت قرآن ولا سنة بكراهته خطأ، 
بالريق وهم لا يكرهون المضمضة، ولا فرق بينهما وبين مضغ الطعام؛ بل الماء أخفى ولوجاً وأشد امتزاجاً 

إن خلوف فم الصائم أطيبي عند : "من الطعام؛ وهذا مما خالفوا فيه القياس؟ واحتج الشافعي بالخبر الثابت
  ".االله من ريح المسك

الخلوف خارج من الحلق، وليس في الأسنان، والمضمضة تعمل في ذلك عمل السواك، وهو : قال أبو محمد
  .د، ووكيع، وغيرهمالا يكرهها، وقول الشافعي في هذا هو قول مجاه

وقد حض رسول االله صلى االله عليه وسلم عل السواك لكل صلاة، ولم يخص صائماً من غيره فالسواك 
سنة للعصر، والمغرب، وسائر الصلوات؟ وقد كره أبو ميسرة الرطب من السواك للصائم، ولم يكرهه 

  .الحسن وغيره؛ 

ا لا يكرهون للصائم أن يمضغ الطعام للصبي، وكان أم كانو: وروينا من طريق الحسن، وحماد، وإبراهيم
: فروينا من طريق لا يصح عن أم حبيبة أم المؤمنين: الحسن يفعله؟ وأما مضغ العلك، والزفت، والمصطكي

إن ما لم يكن أكلاً، ولا : أنه لم ير به بأساً؟ وقد قلنا: أا كرهت العلك للصائم؟ وروينا عن الشعبي
فهو مباح في الصوم؛ ولم يأت به نص بنهي الصائم عن شيء مما ذكرنا، : لا معصيةشرباً، ولا جماعاً، و

  . وباالله تعالى التوفيق- وليس أكلاً، ولا شرباً، ولا ينقص منه شيء بطول المضغ لو وزن

أنه لا يفطر، ورويناه أيضاً من طريق ابن وضاح عن : وأما غبار ما يغربل فقد ذكرنا عن أبي حنيفة
  . يسمى أكلاً، ولا شرباً، فلا يفطر الصائمسحنون وهو لا

فهذا لميأكل، ولا شرب؛ فلا : -وأما طعام يخرج من بين الأسنان في أي وقت من النهار خرج فرمي به
  .وباالله تعالى التوفيق؛ وهو قولهم كلهم: -حرج، ولا يبطل الصوم

 حتى يترك الصلاة عامداً ذاكراً  ما لم يتعمد التمادي ضحى كذلك-وأما من أصبح جنباً عامداً أو ناسياً
 فإن السلف اختلفوا في هذا؟ فرأى بعضهم أنه يبطل صومه بترك صومه بترك الغسل قبل الفجر؟ -: لها

صومه تام وإن تعمد أن لا يغتسل من الجناية شهر رمضان : وقال الحنفيون، والمالكيون؛ والشافعيون
    كله؟ 
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ساد، لما ذكرنا قبل ممن أن تعمد المعصية يبطل الصوم، ولا معصية أما هذا القول فظاهر الف: قال أبو محمد
كما روينا : -أعظم من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها؟ وذهبت طائفة من السلف إلى ما ذكرنا قبل

أنه أحتلم ليلة في : "من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أخبرني عبد االله بن عبد االله ابن عمر
أفطر، فإن رسول االله صلى : فلقيت أبا هريرة فاستفتيته؟ فقال: لم ينتبه حتى أصبح، قالرمضان ثم نام ف

فجئت إلى أبي فاخبرته بما أفتاني به أبو هريرة، : االله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنباً قال
  . فافعلأقسم باالله لئن أفطرت لأوجعن متنك، صم، فإن بدا لك أن تصوم يوماً آخر: فقال

وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة سمعت عبد االله بن عمرو القاري 
من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم، : لا ورب هذا البيت، ما أنا قلت: "سمعت أبا هريرة تقول: قال

  ". قاله-  ورب الكعبة- محمد

 له هذا الخبر بأن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام روى وقد عاب من لا دين له ولا علم: قال أبو محمد
إن أسامة بن زيد حدثه به، وإن الفضل بن عباس حدثه به؟ قال : عن أبي هريرة أنه قال له في هذا الخبر

وهذه قوة زائدة للخبر، أن يكون أسامة والفضل روياه عن النبي صلى االله عليه وسلم وما : أبو محمد
وما يخرج من هذا الاعتراض إلا نسبة أبي هريرة للكذب، والمعترض ! هذا الجاهل؟ ندري إلى ما أشار به 

 هذا الخبر بأن أمي المؤمنين روتا - لا يحصلون ما يقولون-بذلك أحق بالكذب منه؟ وكذلك عارض قوم
  ".أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك النهار"

  .وليس بعارض هذا الخبر ما رواه أبو خريرة لأن رواية أبي هريرة في الزائدة: محمدقال أبو 

والعجب ممن يرد روايتهما رضي االله عنهما في أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم 
ي االله لا سيما مع صحة الرواية عن عائشة رض!! ثم يجعل روايتها ههنا حجة على السنة الثابتة: -برأيه
فهلا حملوا هذا على " ما أدرك الفجر قط رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا وهو نائم: "أا قالت: عنها

واحتج أيضاً قوم بما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ! غلبة النوم، لا على تعمد ترك الغسل؟ 
  .رة عن فتياه في الرجل يصبح جنباًرجع أبو هري: هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال

ولا حجة في رجوعه، لأنه رأي منه؛ إنما الحجة في روايته عن النبي صلى االله عليه وسلم وقد : قال علي
  .افترض علينا اتباع روايتهم، ولم نؤم باتباع الرأي ممن رآه منهم

ي االله عنه من تحريم المتزوجة وهم قد ثبتوا على ما روي عن عمر رض! والعجب ممن يحتج ذا من الملكيين
؟ !!في العدة على الذي دخل ا في الأبد، وقد صح رجوع عمر عن ذلك إلى أنه مباح له ابتداء زواجها

أنه لما اختلف عليه أبو هريرة، : وممن قال ذا من السلف كما روينا من طريق ابن جريح عن عطاء
  .لكيبدل يوماً ويتم يومه ذ: وعائشة في هذا قال عطاء
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من أدركه الصبح جنباً وهو : ومن طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال
متعمد أبدل الصيام؛ ومن أتاه غير متعمد فلا يبدله؟ فهذا عروة ابن أخت عائشة رضي االله عنها قد ترك 

  .قولها لرواية أبي هريرة

سألت إبراهيم النخعي : ي عن منصور بن المعتمر قالومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثور
أما رمضان فيتم صومه ويصوم يوماً مكانه؛ وأما التطوع فلا؟ ومن طريق : عن الرجل يصبح جنباً؟ فقال

سألت سالماً عن رجل أصبح جنباً في رمضان؟ :  هو عبد االله قال-عبد الرحمن بم مهدي ثنا ابن إسحاق
  .مكانهيتم يومه ويقضي يوماً : قال

من أصبح جنباً في شهر رمضان فاستيقظ ولم يغتسل حتى : ومن طريق عبد االله بن طاوس عن أبيه قال
  .يصبح فإنه يتم ذلك ويصوم يوماً مكانه؛ فإن لم يستيقظ فلا بدل عليه

  .يقضيه في الفرض: ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن البصري فيمن أصبح جنباً في رمضان

: بي شيبة عن عائذ بن حبيب عن هشام بن عروة في الذي يصبح جنباً في رمضان قالومن طريق ابن أ

لو لم يكن إلا ما ذكرنا لكان الواجب القول بخبر أبي هريرة، لكن منع من : عليه القضاء؟ قال أبو محمد
    ذلك صحة نسخه؟ 

س لكم وأنتم لباس لهن علم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لبا: "وبرهان ذلك قول االله تعالى
االله أنمكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم وكلوا 

  .187: 2" واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل

د بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحم
كتب االله : "عبد الواحد ثنا حماد بن سلمة ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال

 كان أحدهم إذا نام لم تحل له النساء، ولم يحل له 183: 2" لكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
  . القابلة، ورخص االله لكمأن يأكل شيئاً إلى

حدثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرني هلال بن العلاء بن هلال الرقي ثنا 
: ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو اسحاق السبيعي عن البراء بن عازب: - ثقة من أهل باجدا-حسين بن عياش

ل له أن يأكل شيئاً ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى إن أحدهم كان إذا نام قبل أن يتعشى لم يح
" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر"تغرب الشمس، حتى نزلت 

2 :187.  

فصح أن هذه الآية ناسخة لكل حال تقدمت الصوم، وخبر أبي هريرة موافق لبعض : قال أبو محمد
 أن هذه الآية ناسخة لما تقدم فحكمها باق لا يجوز نسخه وفيها إباحة الوطء الأحوال المنسوخة وإذ صح
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إلى تبين الفجر؛ فإذا هو مباح بيقين، فلا شك في أن الغسل لا يكون إلا بعد الفجر، ولا شك في أ، 
 - الفجر، ولا شك في أن الفجر يدركه وهو جنب، فبهذا، وجب ترك حديث أبي خريرة، لا بما سواه

  .الى التوفيقوباالله تع

فأكل، وشرب، ووطئ، وعصى؛ ومن ظن أنه : وأما من نسي أنه صائم في رمضان، أوفي فرض، أو تطوع
ليل ففعل شيئاً من ذلك فإذا به قد أصبح؛ أو ظن أنه غابت الشمس ففعل شيئاً من ذلك فإذا ا لم 

  .فإن صوم كل من ذكرنا تام: - تغرب

  .5: 33"  أخطأتم به ولكن وما تعمدت قلبوكمليس عليكم جناح فيما"لقول االله تعالى 

  ".رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "ولوقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

حدثنا بذلك أحمد بن عمر بن أنس العذري قال ثنا الحسين بن عبد االله الجر جانب قال ثنا عبد الرزاق بن 
ا فاطمة بنت الحسن الريان المخزومي وراق أبي بكر بن قتيبة ثنا أحمد بن عبد الحميد الشيرازي أخبرتن

الربيع بن سليمان المؤذن المرادي ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس 
إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
  ".عليه

دثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبدان أنا يزيد بن ح
إذا : " ثنا ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال-  هو ابن حسان-زريع ثنا هشام

  ".نسي أحدكم فأكل؛ أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه االله وسقاه

دثنا عبد االله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا الأعرابي ثنا داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ح
:  وحبيب بن الشهيد كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال- هو السختياني-بن سلمة ثنا أيوب

: ت وشربت ناسياً وأنا صائم؟ فقاليا رسول االله، إني أكل: جاء إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال"

  ".االله أطعمك وسقاك

  .ورويناه أيضاً عن أبي رافع، وخلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم

فسماه رسول االله صلى االله عليه وسلم صائماً، وأمره بإتمام صومه ذلك فصح أنه صحيح : قال أبو محمد
استسقى : طريق وكيع عن شعبة عن عبد االله بن دينار قال وبه يقول جمهور السلف؟ ورينا من -الصوم

: ؟ ومن طريق أبي هريرة!أراد االله أن يسقيني فمنعتني: ألست صائماً؟ فقال: ابن عمر وهو صائم، فقلت

من شرب ناسياً أو أكل ناسياً فليس عليه بأس، إن االله أطعمه وسقاه؟ وعن علي بن أبي طالب، وزيد بن 
  .ثابت مثل هذا
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ويناه أيضاً عن عطاء، وقتادة، ومجاهد والحسن، وسويا في ذلك بين اامع، والآكل، وعن الحكم بن ور
عتيبة مثله، وعن أبي الأحوص، وعلقمة، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وهو قول أبي حنيفة، 

الجماع وسفيان، وأحمد بن حنبل، والشافعي، وأبي سليمان، وغيرهم؛ إلا أن بعض من ذكرنا رأى 
  .بخلاف الأكل والشرب، ورأى فيه القضاء

وما نعلم : القضاء واجب على الناسي؟ قال علي: وقال مالك: قال أبو محمد: وهو قول عطاء، وسفيان
وعلى هذا فالأكل : الأكل، والجماع، والشرب ينافي الصوم؟ فقيل لهم: لهم حجة أصلاً، إلا أم قالوا

فكيف ! فظهر تناقضهم! إن ذلك لا يبطل الصلاة إذا كان بنسيان: ونوالشرب ينافي الصلاة وأنتم تقول
؟ وإنما الصواب أن تعمد الأكل والشرب والجماع والقيء ينافي الصوم لا الأكل كيف !وقولهم هذا خطأ

كان، ولا الشرب كيف كان، ولا الجماع كيف كان، ولا القيء كيف كان، فهذا هو الحق المتفق عليه، 
  .لنصوص من القرآن والسننوالذي جاءت به ا

وأما دعواهم فباطل، عارية من الدليل جملة، لا من قرآن، ولا من سنة صحيحة، ولا من رواية فاسدة، 
ولا من قياس، ولا من قول أحد من الصحابة رضي االله عنهم، بل هذا مما نقضوا فيه وتناقضوا فيه، لأم 

  .يعظمون خلاف قول الصاحب إذا وافقهم

الكلام، أو الأكل، أو الشرب في : ا طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف، وقالواوخالفوا ههن
وهذا تناقض لا خفاء به؟ وأما أبو حنيفة ! الصلاة بنسيان لا يبطلها، وأبطلوا الصوم بكل ذلك بالنسيان

كل ذلك ويبتدئها، فتناقض أيضاً، لأنه رأى أن الكلام، أو الأكل ناسياً، أو الشرب ناسياً تبطل الصلاة ب
وخالف السنة الواردة في ذلك، ورأى الجماع يبطل الحج ناسياً كان، أو عامداً ورأى أن كل ذلك لا 
يبطل الصوم، واتبع الخبر في ذلك، ورأى الجماع ناسياً لا يبطل الصوم، قياساً على الأكل، ولم يقس 

لصوم، هو ناس بلا شك، وهذا تخليط لا نظير الآكل نائماً على الآكل ناسياً؛ بل رأى الأكل نائماً يبطل ا
؟ وادعى مقلده الإجماع على أن الجماع والأكل ناسياً سواء؛ وكذبوا في ذلك؛ لأننا روينا من طريق !له

لا ينسى هذا : رجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان؟ فقال عطاء: قلت لعطاء: عبد الرزاق عن ابن جريح
له عذراً، وإن طعم ناسياً فليتم صومه ولا يقضيه، االله أطعمه وسقاه وبه عليه القضاء؛ لم يجعل االله ! كله

  .يقول سفيان الثوري

! ورأى ابن الماجشون على من أكل ناسياً أو شرب ناسياً القضاء وعلى من جامع ناسياً القضاء والكفارة

  . وباالله تعالى التوفيق-وهذه أقوال فاسدة وتفاريق لا تصح

ل وهو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به ار إما بطلوع ومن أك: قال أبو محمد
كلاهما لم يتعمد إبطال صومه، وكلاهما ظن أنه في غير صيام، : -الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب
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  .والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق، فهما والناسي سواء ولا فرق

ا يكون قياساً لو جعلنا الناسي أصلاً ثم شبهنا به من أكل  وإنم-  ومعاذ االله من ذلك- وليس هذا قياساً
: وشرب وجامع وهو يظن أنه في ليل فإذا به في ار، ولم نفعل هذا بل كلهم سواء في قول االله تعالى

 وفي قول االله صلى االله عليه 5: 33" ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم"
روينا من : -وهذا قول جمهور السلف". متي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهإن االله تجاوز لأ: "وسلم

أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب : ثنا معمر عن الأعمش عن زيد بن وهب قال: طريق عبد الرزاق
فرأيت عسساً أخرجت من بيت حفصة فشربوا، ثم طلعت الشمس من سحاب، فكأن ذلك شق على 

  .لم؟ واالله ما تجانفنا لإثم: ذا اليوم فقال عمرنقضي ه: الناس، فقالوا

  .وروينا أيضاً من طريق الأعمش عن المسيب عن زيد بن وهب، 

ومن طريق ابن أسلم عن أخيه عن أبيه ولم يذكر قضاء؟ وقد روي عن عمر أيضاً القضاء، وهذا تخالف 
زع، من القرآن والسنة، فوجدنا من قوله، فوجب الرجوع إلى ما افترض االله تعالى الرجوع إليه عند التنا

ما ذكرنا قبل، مع أن هذه الرواية عن عمر أولى لأن زيد بن وهب له صحبة، وإنما روي عنه القضاء من 
  .طريق علي بن حنظلة عن أبيه

يتم : سألت الحكم بن عتيبة عمن تسحر اراً وهو يرى أن عليه ليللاً؟ فقال: وروينا من طريق شعبة قال
  .صومه

    

من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن : طريق سفيان ين عيينة عن عبد االله بن أبي نجيح عن نجاهد قالومن 
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من : "أنه لم يطلع فليس عليه القضاء؛ لأن االله تعالى يقول

  .187: 2" الفجر

 البصري فيمن تسحر وهو يرى أنه ثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن: ومن طريق ابن أبي شيبة
  .يتم صومه: دليل، قال

 عن حبيب عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد - هو الطيالسي- ثنا أبو داود: ومن طريق ابن أبي شيبة
  .يتم صومه: فيمن أكل يرى أنه ليل فغذا به ار، قال

عن هشام بن : معمرعن عطاء، وقال : ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريح، ومعمر، قال ابن جريح
عمر بن : لم يقضه؛ فهؤلاء: عروة عن أبيه، ثم اتفق عروة وعطاء فيمن أكل في الصبح وهو يرى أنه ليل

الخطاب، والحكم بن عتيبة، مجاهد، والحسن، وجابر بن زيد أبو الشعثاء، وعطاء بن أبي رباح، وعروة بن 
  . وهو قول أبي سليمان-الزبير
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ن جبير، وابن سيرين، وهشام بن عروة، وعطاء، وزياد بن النضرؤ، وإنما قال وروينا عن معاوية، وسعيد ب
بالقضاء في الذي يفطر وهو يرى أنه ليل ثم طلع الشمس وأما في الفجر فلا، مثل قول أبي حنيفة، : هؤلاء

  .مالك، والشافعي، وما نعلم لهم حجة أصلاً

ة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن فإن ذكروا ما رويناه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي أسام
  ".أفطر الناس على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم طلعت الشمس: "أسماء بنت أبي بكر قالت

فإن هذا ليس إلا من كلام هشام، ! ومن ذلك بد؟ : فأمروا بالقضاء؟ فقال: قلت لهشام: قال أبو أسامة
  .وليس من الحديث، فلا حجة فيه، 

  .فصح ما قلنا! لا أدري أقضوا أم لا؟ : سمعت هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول:  قال معمروقد

وأما من أكره على الفطر، أو وطئت امرأة نائمة، أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى عليه، أو صب في حلقه 
ه، ولا شيء عليهم، ولا تام صحيح لا دخلة في: فصوم النائم، والنائمة، والمكره والمكرهة: -ماء وهو نائم

شيء على انون، والمغمى عليها، ولا على انون والمغمى عليه؛ لما ذكرنا من قول رسول االله صلى االله 
  ".إن االله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: "عليه وسلم

 لا شيء على النائم، والنائمة ولا :والنائم والنائمة مكرهان بلا شك غير مختارين لما فعل ما؟ وقال زفر
  . وهو قول الحسن بن زياد-قضاء كما قلنا، سواء سواء، وصومهما تام

  .وقد روي أيضاً عن أبي حنيفة في النائم مثل قول زفر

إذا جومعت المرأة مكرهة في ار رمضان فصومها تام ولا قضاء عليها وهو قول : وقال سفيان الثوري
  .عبيد االله بن الحسن

  .به يقول أبو سليمان، وجميع أصحابناو

رفع القلم عن انون وانونة، : "وانون، والمغمى عليه غير مخاطبين، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .والمغمى عليهما وهو قول مالك

دة وهو قول ظاهر الفساد، وما نعلم لهم حجة من قرآن، ولا سنة ثصحيحة ولا رواية فاس: قال أبو محمد
  .ولا قول صاحب، ولا قياس، إلا أن بعضهم قاس ذلك على المكره على الحدث أنه تنتقض ظهارته

فكيف والقياس كله باطل؟ لأن الطهارة - لو كان القياس حقاً- وهذا قياس عن غاية الفاسد: قال علي
ر لا والآخ: أحدهما بنقصها كيف ما كان، بنسيان أو عمد أو إكراه: تنتقض من الأحداث بقسمين

ينقضها إلا بالعمد على حسب النصوص الواردة في ذلك، وهم متفقون على أن الريح، والبول، والغائط 
أن يقيسوا الناسي في الصوم على الناسي في الطهارة، والمغلوب بالقيء على المغلوب : -ينقص الطهارة

القياس لو قاسوا المكره، وكان أدخل في ! بالحدث، وكلهم لا يقولون ذا أصلاً، فبطل قياسهم الفاسد
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والمغلوب في الصوم على المكره، والمغلوب في الصلاة على ترك القيام، أو ترك السجود، أو الركوع، 
فهؤلاء صلام تامة بإجماع منهم؛ فكذلك يجب أن يكون صوم المكره والمغلوب ولا فرق؛ ولكنهم لا 

  . وباالله تعالى التوفيقولا يطردون أصولهم،! ولا يتبعون النصوص! يحسنون القياس

: وأنا دخول الحمام، والتغطيس في الماء، ودهن الشارب، فقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه

  .لا يدخل الصائم الحمام

    

وعن إبراهيم النخعي الإفطار بدهن الشارب، وعن بعض السلف مثل ذلك في التغطيس في الماء، ولا 
 صلى االله عليه وسلم ولم يأت عنه ي للصائم عن شيء من ذلك؛ حجة إلا فيما صح عن رسول االله

  . وباالله تعالى التوفيق-فكل ذلك مياح لا يكدح في الصوم

  : مسألة

من جن شهر رمضان كله فلا قضاء : اختلف الناس في انون، والمغمى عليه؟ فقال أبو حنيفة: قال علي
  .عليه، فإن أفاق في شيء منه قضى الشهر كله

ومن أغمي عليه الشهر كله فعليه قضاؤه كله، فإن أغمي عليه بعد ليلة من الشهر قضي الشهر كله : قال
  .إلا يوم تلك الليلة التي أغمي عليه فيها؛ لأنه قد نوى صيامه من الليل

فإنه يقضي كل رمضان كان في : -من بلغ وهو مجنون مطبق فأقام وهو كذلك سنين ثم أفاق: وقال مالك
  .، ولا يقضي شيئاً من الصواتتلك السنين

  .فإنأ إمي عليه أكثر النهار فعلي قضاؤه، فإن أغمي عليه أقل النهار فليس عليه قضاءه: قال

  .وقد روي عنه إيجاب القثضاء عليه جملة دون تقسيم

  .لا قضاء على انون إلا على الذي يجن ويفيق، ولا قضاء على المغمى عليه: وقال عبيد االله بن الحسن

  .لا يقضي انون، ويقضي المغمى عليه: قال الشافعيو

  .لا قضاء عليهم: وقال أبو سليمان

كنا نذهب إلى أن انون، والمغمى عليه يبطل صومهما ولا قضاء عليهما، وكذلك : قال أبو محمد
  .الصلاة

 ثنا محمد بن بكر ما حدثناه عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولاني: -إن الحجة في ذلك: ونقول
 عن أبي الضحى عن -  عن خالد هو الحذاء- هو ابن خالد- ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا وهيب

عن النائم حتى : رفع القلم عن ثلاث: "علي بن أبي طالب عن رسول اله صلى االله عليه وسلم قال
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 إذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب :وكنا نقول" يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن انون حتى يعقل
  .بصوم ولا بصلاة

 فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من أنه عير مخاطب في حال جنونه -  بتوفيق االله تعالى- ثم تأملنا هذا الخبر
حتى يعقل، وليس في ذلك بطلان صومه الذي لزمه قبل جنونه، ولا عودته عليه بعد إفاقته، وكذلك 

 بعد أن نوى الصوم من الليل فلا يكون مفطراً بجنونه؛ لكنه فيه غير محاطب المغمي، فوجب أن من جن
وقد كان مخاطباً به؛ فإن أفاق في ذلك اليوم أو في يوم بعده من أيام رمضان فإنه ينوي الصوم من حينه 

  .ويكون صائماً؛ لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه

بأنه يوم نذره أو فرضه على ما قدمنا قبل، وكذلك من وهكذا من جاءه الخبر برؤية الهلال، أو من علم 
أغمي عليه كما ذكرنا، وكذلك من جن أو أغمي عليه قبل غروب الشمس، أو من نام، أو سكر قبل 

  .غروب الشمس فلم يستيقظ ولا صحا إلا من الغد وقد مضى أكثر النهار، أو أقله؛ 

لا نكاحه ولا طلاقه، ولا ظهاره ولا إيلاءه، ولا حجة، ووجدنا انون لا يبطل جنونه إيمانه، ولا إيمانه و
ولا إحرامه ولابيعه، ولا هبته، ولا شيئاً من أحكامه اللازمة له قبل نونه، ولا خلافته إن كان خليفة، ولا 
إمارته إن كان أميراً ولا ولايته ولا وكالته، ولا توكيله، ولا كفره، ولا فسقه، ولا عدالته، ولا وصاياه، 

  .عتكافه، لا سفره، ولا إقامته، ولا ملكه، ولا نذره، ولا حنثه، ولا حكم العام في الزكاة عليهولا ا

ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يزجب بطلان شيء من ذلك، فقد يذهل الإنسان عن الصوم، والصلاة، 
ا جاءت حتى يظن أنه ليس مصلياً ولا صائماً؛ فيأكل، ويشربي، لا يبطل بذلك صومه ولا صلاته، ذ

السنن على ما ذكرنا في الصلاة وغيرها، وكذلك المغمى عليه ولا فرق في كل ذلك، ولا يبطل الجنون 
  .والإغماء إلا ما يبطل النوم من الطهارة بالوضوء وحده فقط

فإن المغلوب المكره على الفطر لا يبطل صومه بذلك على ما نذكر بعد هذا إن شاء االله تعالى، : وأيضاً
 والمكره مغلوبان مكرهان مضطران بقدر غالب من عند االله تعالى ما أصاما، فلا يبطل ذلك وانون،
  .صومهما

فإن من نوى الصوم كما أمره االله عز وجل ثم جن؛ أو أمي عليه فقد صح صومه بيقين من نص : وأيضاً
  .وباالله تعالى التوفيق -وإجماع؛ فلا يجوز بطلانه بعد صحته إلا بنص أو إجماع؛ ولا إجماع في ذلك أصلاً

    

 مخاطباً، ولا لزمته الشرائع، ولا الأحكام ولم يزل مرفوعاً - قط-وأما من بلغ مجنوناً مطبقاً فهذا لم يكم
فإذا عقل فحينئذ ابتدأ الخطاب بلزومه : عنه القلم؛ فلا يجب عليه قضاء صوم أصلاً؛ بخلاف قول مالك

  .إياه، لا قبل ذلك



 
ابن حزمالمحلى   978 

 -  ليلة رمضان وكان نوى الصوم فصحا بعد صدر من النهار أقله أو أكثرهوأما من شرب حتى سكر في

فصومه تام، وليس السكر معصية، إنما المعصية شرب ما يسكر سواء سكر أم لم : -أو بعد غروب الشمس
يسكر، ولا خلاف في أن من فتح فمع أو أمسكت يده وجسده وصب الخمر في حلقه تى سكر أنه ليس 

ه لم يشرب ما يسكره باختياره، والسكر ليس هو فعله، إنما هو فعل تعالى فيه، وإنما عاصياً بسكره، لأن
  .ينهي المرء عن فعله، لا عن فعل االله تعالى فيه الذي لا اختيار له فيه

وكذلك من نام ولم يستيقظ إلا في النهار ولا فرق؛ أو من نوى الصوم ثم لم يستيقظ إلا بعد غروب 
  .الشمس، قصومه تام

ي حكم من جن، أو أغمي أو سكر، أو ما قبل غروب الشمس فلم يفق ولا صحا ولا انتبه ليلته كلها وبق
أيقضيه أم لا؟ فوجدنا القضاء إيجاب شرع؛ والشرع لا يجب إلا : -والغد كله إلى بعد غروب الشمس

ض، والنفساء،  بالقرأن والحائ-المسافر، والمريض: بنص، فلا نجد إيجاب القضاء في النص إلا على أربعة
  . ولا مزيد-والمعتمد للقيء بالسنة

ووجدنا النائم، والسكران، وانون المطبق عليه ليسوا مسافرين ولا متعمدين للقيء، ولا حيضاً، ولا من 
ذوات النفاس، ولا مرضى؛ فلم يجب عليهم القضاء أصلاً، ولا خوطبوا بوجوب الصوم عليهم في تلك 

  . بالسنة-همالأحوال؛ بل القلم مرفوع عن

ووجدنا المصروع، والمغمى عليه مريضين بلا شك، لأن المرض هي حال مخرجه للمرء عن حال الاعتدال، 
وصحة الجوارح والقوة إلى الاضطراب وضعف الجوارح واعتدالها، وهذه صفة المصروع، والمغمى عليه 

فالقضاء عليهما بنص بلا شك ويبقى وهن ذلك وضعفه عليهما بعد الإفاقة مدة؛ فإذ هما مريضان 
  . وباالله تعالى التوفيق-القرآن

مخالفاً لقولنا : - وليس قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه إلا ما أفاق في وقته منها وبقضاء النائم للصلاة
ههنا؛ بل هو موافق، لأن ما خرج وقته للمغمى عليه فلم يكن مخاطباً بالصلاة فيه، ولا كان أيضاً مخاطباً 

قضاء : - على المريض- ولكن االله تعالى أوجب على المريض عدة من أيام أخر، ولم يوجب تعالىبالصوم؛
على النائم، والناسي، ولم يوجب قضاء صيام على النائم، والناسي بل : صلاة، وأوجب قضاء الصلاة

  .أسقطه تعالى عن الناسي، والنائم؛ إذ لم يوجبه عليه

  . والحمد الله رب العالمين-فصح قولنا

وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفاسد؛ لأنه دعوى بلا برهان، ولم يتبع نصاً، ولا قياساً؛ لأنه رأى على 
  .قضاء الشهر كله، وهو لا يراه على من بلغ، أو أسلم حينئذ: -من أفاق في شيء من رمضان من جنونه
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كلف إبطاله، وما ندري فيما وهذا كلام يغني ذكره عن ت!! انون بمترلة الحائض: وقال بعض المالكيين
  ؟ !!الحائض: يشبه انون

  : مسألة

ولا تقتلوا : "ومن جهده الجوع، أو العطش حتى غلبه الأمر ففرض عليه أن يفطر؛ لقول االله تعالى
  .29: 4" أنفسكم

  .185: 2" يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: "ولقول االله تعالى

  .78: 22" ليكم في الدين من حرجوما جعل ع: "وقول االله تعالى

  ".إذا ارمتكم بأمر فأتوا ما استطعتم: "ولقول رسول االله صلى االله عليه وسلم

فإن كان خرج بذلك إلى حد المرض فعليه القضاء، وإن كان لم يخرج إلى حد المرض فصومه صحيح ولا 
رك عليكم إلا ما اضطررتم وقد فصل لكم ما ح: "قضاء عليه؛ لأنه مغلوب مكره مضطر قال االله عز وجل

  .119: 6" إليه

ولم يأت القرآن ولا السنة بإيجاب قضاء على مكره، أو مغلوب؛ بل قد أسقط االله تعالى القضاء عمن 
  .ذرعه القيء وأوجبه على من تعمده

  : مسألة

الشرب ولا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني، وأما ما لم يتبين فالأكل و
  .والجماع مباح كل ذلك، كام على شك من طلوع الفجر او على يقين من أنه لم يطلع

    

فمن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فمه من طعام أو شارب، وليصم، ولا قضاء عليه؛ ومن رأى 
عد الفجر وهو يجامع فليترك من وقته، وليصم، ولا قضاء عليه؛ وسواء في كل ذلك كان طلوع الفجر ب

  .مدة طويلة أو قريبة، فلو توقف باهتاً فلا شيء عليه، وصومه تام؛ ولو أقام عامداً فعليه الكفارة

ومن أكل شاكاً في غروب الشمس أو شرب فهو عاص له تعالى، مفسد لصومه، ولا يقدر على القضاء؛ 
  .فإن جامع شاطاً في غروب الشمس فعليه الكفارة

الآن باشروهن وابتغوا ما كتب االله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين ف: "قول االله عز وجل: -برهان ذلك
 وهذا نص ما قلنا، 187: 2" لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل

حتى يطلع الفجر، ولا : لأن االله تعالى أباح الوطء والأكل، والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر، ولم يقل تعالى
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حتى تشكوا في الفجر؛ فلا يحل لأحد ن يقوله، ولا أن يوجب صوماً بطلوع ما لم يتبين للمرء، ثم : الق
حدثنا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا : - أوجب االله تعالى التزام الصوم إلى الليل

بيد االله هو ابن عمر عن نافع والقاسم الفربري ثنا البخاري ثنا عبيد االله بن إسماعيل عن أبي أسامة عن ع
كان : "عن ابن عمر، قالت عائشة، وابن عمر: عن عائشة، وقال نافع: بن محمد بن أبي بكر، قال القاسم

بلال يؤذن بليل، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن 
  ".ع الفجرأم مكتوم؛ فإنه لا يؤذن حتى يطل

 عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد االله بن - هو القعنبي-ثنا عبد االله بن مسلمة: وبه إلى البخاري
إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: عمر عن أبيخ

حدثنا عبد االله بن : -" أصبحت أصبحت:وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: ابن أم كلثوم، قال
يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن 

الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا عبد الوارث عن عبد االله بن سوادة بن حنظلة القشيري حدثني أبي أنه سمع 
لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، : "االله عليه وسلمقال رسول االله صلى : سمرة بن جندب يقول

  ".ولا هذا البياض حتى يستطير

إنما " وكذلك حديث عدي بن حاتم، وسهل بن سعد في الخطيطين الأسود، والأبيض فقال عليه السلام
  ".ذلك سواد الليل وبياض النهار

تى يطلع الفجر، وأباح الأكل إلى أذانه، فنص عليه السلام على أن ابن أم مكتوم لا يؤذن ح: قال أبو محمد
  .فقد صح أن الأكل مباح بعد طلوع الفجر ما لم يتبين لمريد الصوم طلوعه

 وقول رسول 187: 2" حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود: "وقد ادعى قوم أن قوله تعالى
أن ذلك على المقاربة، " ت أصبحتأصبح: حتى يقال له"و" حتى يطلع الفجر: "االله صلى االله عليه وسلم

 إنما معناه فإذا قاربن بلوغ أجلهن؟ قال 2: 65" فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف: "مثل قوله تعالى
  .وقائل هذا مستسهل للكذب على القرآن وعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم: أبو محمد

ن مواضعه، ولكلام رسول االله صلى االله عليه أول ذلك أنه دعوى بلا برهان، وإحالة لكلام االله تعالى ع
وسلم وقول عليه بما لم يقل؛ ولو كان ما قالوا لكان بلال، وابن أم مكتوم معاً لا يؤذيان إلا قبل الفجر، 

  .وهذا باطل لا يقوله أحد، لا هم ولا غيرهم

: -قاربن بلوغ أجلهنأنه تعالى أراد فإذا :  فإقحامهم فيه2: 65" فإذا بلغن أجلهن: "وأما قوله تعالى

باطل وكذب، ودعوى بلا برهان، ولو كان ما قاولوه لكان يجوز به الرجعة إلا عند مقاربة انتهاء العدة؛ 
  .ولا يقول هذا أحد، لا هم ولا غيرهم، وهو تحريف للكلم عن مواضعه؛ 
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 الحق؛ لأن بل الآية على ظاهرها، وبلوغ أجلهن هو بلوغهن أجل العدة، ليس هو انقضاؤها، وهذا هو
  .إذا كن في أجل العدة كله فللزوج الرجعة، وله الطلاق؛ فبطل ما قالوه بيقين لا إشكال فيه

  .موجب لصحة قولهم" اكلأ لنا الفجر: "قول النبي صلى االله عليه وسلم لبلال: وقال بعضهم

  .لصلاة، لا للصومأنه عليه السلام لم يأمره بذلك إلا ل: أحدهما: - وهذا باطل لوجهين: قال أبو محمد

    

مباحان إلى أن : أنه حتى لو أمره بذلك للصوم لكان حجة لنا لا لهم؛ لأن الأكل، والجماع: والثاني
ينذرهم بلال بطلوع الفجر، وإنذاره إياهم بطلوع الفجر لا يكون إلا بعد طلوع الفجر بلا شك؛ 

يحرم كل ذلك بإنذار بلال بعد مباح كل ذلك، ولو طلع الفجر، وإنما : فالأكل، والشرب، والجماع
حدثنا حمام بن أحمد : -طلوع الفجر؛ هذا مالا حيلة لهم فيه، وقولهم هنا خلاف للقرآن ولجيمع السنن

ثنا عبد االله بن محمد الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا حبيب بن خلف البخاري ثنا أبو ثور 
: بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن زر حبيش قالإبراهيم بن خالد ثنا روح بن عبادة ثنا حماد 

تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد، فدخلت على حذيفة، فأمر بلقحه فحلبت، ثم أمر بقدر فسخنت، ثم 
وأنا أريد الصوم، فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد وقد أقيمت : إني أريد الصوم، قال: قلت. كل: قال

بعد : قال! بعد الصبح؟ :  رسول االله صلى االله عليه وسلم فقلتهكذا فعل بي: الصلاة، فقال حذيفة
  ".الصبح؛ إلا أن الشمس لم تطلع

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد االله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية 
أي وقت تسحرتم : قلت لحذيفة"ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش 

  ".هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع: قال! مع النبي صلى االله عليه وسلم؟ 

إذا : "تومن طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
وا يؤذنون إذا وكان: قال عمار" مسع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه

  .بزغ الفجر

كان أبي يفتي ذا؟ وحدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري : قال حماد عن هشام بن عروة
أنه رأى رسول االله صلى االله عليه وسلم قد تسحر هو وزيد : "ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن أنس
  ". صلى الركعتين، ثم خرج إلى المسجد فأقيمت الصلاةبن ثابت، وهو عليه السلام يريد الصوم، ثم

هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد؛ فبهذا تتفق السنن مع القرآن؟ وروينا من : قال أبو محمد
إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما : طريق معمر عن أبان عن أنس عن أبي بكر الصديق أنه قال

  .افليأكلا حتى يتبين لهم
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ومن طريق ابي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن سالم بن 
؟ ومن طريق ابن أبي شيبة !قم بيني وبين الفجر حتى اتسحر: كان أبو بكر الصديق يقول لي: عبيد قال

:  الأشجعي قالعن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد

  .قم فاسترني من الفجر، ثم أكل

سالم ين عبيد هذا أشجعي كوفي من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذه أصح طريق يمكن أن 
عن وينس بن أبي إسحاق عن أبي السفر : تكون؟ وقد روينا من طريق وكيع وعبد الرزاق، قال وكيع

: كان أبو بكر الصديق: اني عن أبي قلابة، قالا جميعاًعن معمر عن أيوب السختي: وقال عبد الرزاق

  .الغلق: الإيجاف!! أجيفوا الباب حتى نتسحر

  .إذ شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا: أن عمر بن الخطاب كان يقول: ومن طريق الحسن

داء والإناء عل يده أنه سمع الن: ثنا حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة: ومن طريق حماد بن سلمة
أحل االله : ؟ وممن طريق ابن جريح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال!أحرزا ورب الكعبة: فقال

  .الشراب ما شككت؛ يعني في الفجر

شك : كلا، فقال ابن عباس: أصبحت، فقلت: اسقني يا غلام، قال له: ابن عباس: قال: وعن عكرمة قال
  .لعمر االله، اسقني؟ فشرب

رأيت ابن عمر أخذ دلواً من زمزم وقال : عن وطيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قالو
  .لا؛ فشرب بن عمر: قد طلع، وقال الآخر: أطلع الفجر؟ قال أحدهما: لرجلين

  .أنه تسحر في رمضان بالكوفة ثم خرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة: وعن سعيد بن أبي وقاص

أنه تسحر مع علي بن أبي طالب وهما : عيب بن غرقدة عن حبان بن الحارثوعن سفيان بن عيينة عن ش
 - هو ابن عبد-أقم الصلاة؟ ومن طريق ابن أبي شيبة ثنا جرير: للمؤذن: يريدان الصيام، فلما فرغ قال

تسحرت مع علي بن أبي طالب ثم :  عن منصور بن المعتمر عم شيب بن غرقد عن أبي عقيل قال- الحميد
  . أن يقيم الصلاةأمر المؤذن

    

 عن جبلة ين سحيم عن عامر بن -  هو أبو إسحاق-ثنا أبو معاوية عن الشيباني: ومن طريق ابن أبي شيبة
أتيت عبد االله بن مسعود في داره، فأخرج لنا فضل سحور، فتسحرنا معه فأقيمت الصلاة؛ : مطر قال

  .فخرجنا فصلينا معه

  .ومن طريق حذيفة نحو هذا

 - سمعت عمتي: ثنا عفان بن مسلم ثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: أبي شيبةومن طريق ابن 
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كان رسول االله صلى االله عليه وسلم : " قالت-وكانت قد حجت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم
إن ابن أم مكتوب ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال، وإن بلالاً يؤذن بليل فكلوا : يقول
كمما : فكنا نتعلق به فنقول: وكان يصعد هذا ويترل هذا قالت: وا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قالتواشرب

  !".أنت حتى نتسحر

حيناً هذا وحيناً : - أحدهما قبل الفجر بيسير، أيهما كانا: فحصل لنا من هذا الخبر أما كانا مؤذنين
  . والآخر ولا بد بعد الفجر- هذا

  . كل حتى يتبين لك الفجر:وعن محمد بن علي بن الحسين

  .كل ما امتريت: وعن الحسن

  .ذلك الصبح الكاذب، ولكن إذا انفضح الصبح في الأفق: الساطع: وعن أبي مجلز

  .المعترض الأحمر يحل الصلاة ويحرم الطاعم، : وعن إبراهيم النخعي

لا بأس : ت؟ قالأتكره أن أشرب وأما في البيت لا أدريي لعلي قد أصبح: قلت لعطاء: وعن ابن جريح
لم يكونوا يعدون : ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال: بذلك، هو شك؟ ومن طريق ابن أبي شيبة

  .الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق

أنه كان يؤخر السحور جداً، : أنه تسحر وخرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة وعن معمر: وعن أبي وائل
" من تسحر فإذا به ار وهو يظن أنه ليل"وقد ذكرنا في باب : ؟ قال علي!لا صوم له: تى يقول الجاهلح

  .من لم ير في ذلك قضاء

ابو بكر، وعمر، وعلي، وابن عمر، وابن عباس، وأبو هريرة، وابن مسعود، وحذيفة، وعمه : فهؤلاء
 الصحابة، لا يعرف لهم مخالف من خبيب، وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، و فهم أحد عشر من

  .الصحابة رضي االله عنهم

إلا رواية ضعيفة من طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه؛ ومن طريق يحيى الجزار عن ابن 
  .مسعود ولم يدركه

محمد بن علي، وأبو مجلز، وإبراهيم، ومسلم، وأصحاب ابن مسعود، وعطاء، والحسن، : ومن التابعين
  . عتيبة، ومجاهد، وهروة بن الزبير، وجابر بن زيدوالحكم بن

  .معمر، والأعمش: ومن الفقهاء

أن : فإن ذكروا رواية سعيد بن قطن عن أبيه عن معاوية فيمن أفطر وهو يرى أنه ليل فطلعت الشمس
 فإنما هذا في الإفطار عند الليل، لا في الأكل شاكاً في: -عليه القضاء، وبالرواية عن عمر بمثل ذلك

" إلى الليل: "الفجر، وبين الأمرين فرق، ولا يحل الأكل إلا بعد يقين غروب الشمس، لأن االله تعالى قال
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 فمن أكل شاكاً في مجئ الليل فقد عصى االله تعالى، وصيامه باطل، فغن جامع فعليه الكفارة، 187: 2
 لأن هذا 287: 2" يط الأبيضحتى يتبين لكم الخ: "لأنه في فرض الصيام، ما فم يوقن الليل، بخلاف قوله

  . وباالله تعالى التوفيق-في فرض الإفطار حتى يوقن بالنهار

  : مسألة

عبد، أو حر، أو أمة، أو حرة، :  من رجل واحد، أو امرأة واحدة-ومن صح عنده بخبر من يصدقه
موا،  أن الهلال قد رئي البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم، صام الناس أو لم يصو- فصاعداً

أن هلال شوال قد :  فصاعداً- كما ذكرنا-وكذلك لو رآه هو وحده، ولو صح عنده بخبر واحد أيضاً
: -رئي فليفطر، أفطر الناس أو صاموا؛ وكذلك لو رآه هو وحده؛ فإن خشي في ذلك أذى فليستتر بذلك

مد ثنا أحمد بن علي حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ب مح
قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه : ثنا مسلم بن الحاج ثنا يحيى بن يحيى

لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم : أنه ذكر رمضان فقال: "وسلم
  ".فأقدروا له

ا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري عن ابن ثنا ابن المثنى محمد بن جعفر ثن: وبه إلى مسلم
  ".فإن غم عليكم فأكملوا العدة: "عباس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

فقال أبو حنيفة، والشافعي بمثل قولنا في هلال رمضان، : -واختلف الناس في قبول خبر الواحد في ذلك
  .ولم يجيزوا في هلال شوال إلا رجلين عدلين

  .وهذا تناقض ظاهر: ال أبو محمدق

  .لا أقبل في كليهما إلا رجلين عدلين: وقال مالك

    

  .أنا من فرق بين الهلالين فما نعلم لهم حجة: قال أبو محمد

  .وأما قول مالك فإم قاسوة على سائر الأحكام

فمنها عند : -ق تختلفوالقياس كله باطل؛ ثم لو كان حقاً لكان هذا منه باطلاً؛ لأن الحقو: قال أبو محمد
  .المالكيين ما يقبل فيها شاهد ويمين، ومنها مالا يقبل فيه إلا رجلان، أو رجل وامرأتان

  .وا مالا يقبل فيه إلا رجلان فقط

  .ومنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة

ا بعض ومنها ما يسمع فيه حتى يجيزوا فيه النصراني والفاسق، كالعيوب في الطب، فمن أين لهم أن يخصو
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  .هذه الحقوق دون بعض بقياس الشهادة في الهلال عليه

ونسألهم عن قرية ليس فيها إلا فساق، أو نصارى، أو نساء وفيهم عدل يضعف لأنه يوجب العلم 
  .ضرورة

إن كان الجو : ل، بل أبو يوسف القاضي يقول: قد أجمع الناس على قبول عدلين في ذلك؟ قلنا: فإن قالوا
  .يرؤية الهلال أقل من خمسينصافياً لم أقبل ف

  .نعم، وقياسكم أسقط: كلامه ساقط؟ قلنا: فإن قالوا

لأنه من الدين؛ وقد صح في الدين قبول خبر الواحد، : فمن أين أجزتم فيهما خبر الواحد؟ قلنا: فإن قالوا
  .فهو مقبول في كل مكان، إلا حيث أمر االله تعالى بأن لا يقبل إلا عدد سماه لنا

كلوا وأشربوا حتى يؤذن "قد ذكرنا قبل هذا قول رسول االله صلى االله عليه وسلم في أذان بلال ف: وأيضاً
فأمر عليه السلام بالتزام الصايم بأذان ابن أم مكتوم بالصبح، وهو خبر واحد بأن الفجر قد " ابن أم مكتوم

  .تبين؛ 

ا أبو داود ثنا عبد االله بن عبد الرحمن وحدثنا عبد االله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثن
السمرقندي ثنا مروان بن محمد عن عبد االله بن وهب عن يحيى بن عبد االله بن سالم عن أبي بكر بن نافع 

تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول االله صلى االله عليه : "عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال
  ".س بصيانهوسلم أني رأيته، فصام وأمر النا

  .وهذا خبر صحيح

 عن زائدة عن سماك عن -  هو الجعفي-ثنا الحسن بن علي ثنا حسين: وقد روينا من طريق أبي داود
 يعني - جاء أعرابي إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال؛ إني رأيت الهلال: "عكرمة عن ابن عباس قال

: نعم، قال:  قال؛ أتشهد أن محمداً رسول االله؟ قالنعم،: أتشهد أن لا إله غلا االله؟ قال: رمضان؟ فقال

  ".قم با بلال فأذن في الناس فليصوموا غداً

رواية سماك لا نحتج ا ولا نقبلها منهم، وهم قد احتجوا ا في أخذ الدنانير من الدراهم، : قال أبو محمد
 بين هلال رمضان وهلال فيلزمهم أن يأخذوا ههنا، وإلا فهم متلاعبون في الدين؟ فإن تعلق من فرق

ولا جاء نص قط بالمنع من ذلك في هلال : لم يرد إلا في هلال رمضان؟ قلنا: شوال ذين الخبرين، وقال
إن الشاهد في : رمضان، وأنتم أصحاب قياس، فهلا قستم هلال شوال على هلال رمضان؟ فغن قالوا

فردوا ذا الظن بعينه شهادة :  نفسه؟ قلناهلال رمضان لا يجر إلى نفسه، والشاهد في هلال شوال يجر إلى
  .الشاهدين في شوال أيضاً؛ يجران إلى أنفسهما، كما تفعلون في سائر الحقوق

إذا صمتم بشهادة واحد؛ فغم الهلال : فإن من يكذب في مثل هذا لا يبالي قبل أورد؟ ونقول لهم: وأيضاً
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أم تفطرون عند تمام ! شريعة ليست من دين االله تعالى؟ فهذه طامة، و!بعد الثلاثين، أتصوموا أحداً وثلاثين
  .وباالله تعالى التوفيق! الثلاثين وإن لم تروا الهلال؟ فقد أفطرتم بشهادة واحد وتناقضتم

ثنا أبو مالك الأشجعي ثنا حسين بن الحارث : فغن شغبوا بما روينا من طريق عباد العوام: قال أبو محمد
عهد إلينا رسول االله صلى : "مكة وهو الحارث بن حاطب خطب فقالأن أمير : -  جديلة قيس-الجدلي

  ".االله عليه وسلم أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادما

قدم على رسول االله صلى االله عليه وسلم أعرابيان فقال : وبما روينا من طريق أبي عثمان النهدي قال
  ".فأمر الناس فافكروا أو صاموا"نعم :  سلمان أنتما؟ قالارسول االله صلى االله عليه وسلم أم

  .إذا شهد رجلان على رؤية الهلال أفطروا: وعن الحارث عن علي

  .أبى عثمان أن يجيز شهادة هاشم بن عتبة أو غيره على رؤية الهلال: وعن عمرو بن دينار قال

إذا رأيتم :  ونحن بخانقين- عمركتب إلينا: وعن عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال
    لرأياه بالأمس؟ : الهلال اراً فلا تفطروا حتى يشهد رجلان

أما حديث الحارث بن خاطب فإن راويه حسين بن الحارث وهو مجهول؛ ثم لو صح لم يكم فيه : قلنا
كذلك حديث ؟ و!حجة، لأنه ليس فيه إلا قبوله اثنين، ونحن لا ننكر هذا، وليس فيه أن لا يقبل واحد

  .أبي عثمان، على أنه مرسل

  .وكذا القول في فعل علي سواء سواء

وقد يمكن أن يكون عثمان رضي االله عنه إنما رد شهادة هاشم بن عتبة لأنه لم يرضه؛ لا لأنه واحد؛ ولقد 
  .كان هاشم أحد البين على عثمان رضي االله عنه

ما رويناه من طريق محمد بن جعفر ع شعبة فقد صح عن عمر في هذا خلاف ذلك، ك: وأما خبر عمر
أن عمر بن الخطاب : عن أبي عبد الأعلى الثعلبي عن أبيه عن عبد ارحمن بنأبي ليلى عن البراء بن عازب

 فهذا -يكفي المسلمين أحدهم؛ فأمرهم فأفطروا أو صاموا: كان ينظر إلى الهلال، فرآه رجل، فقال عمر
 عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه مثل هذا؛ وبه يقول أبو -: اًعمر بحضرة الصحابة؟ وقد روينا أيض

  .ثور

أنه يبني على رؤيته فقد روينا عن عمر خلاف ذلك؛ وهو أن من رآه وحده في استهلال : وأما قولنا
روينا ذلك من : -  وبه يقول الحسن-رمضان فلا يصم، ومن رآه وحده في استهلال شوال فلا يفطر

أن رجلين رأيا الهلال في سفر؛ فقدما المدينة ضحى الغد، فأخبرا عمر، فقال : بةطريق معمر عن أبي قلا
نعم، كرهت أن يكون الناس صياماً وأما مفطر، كرهن الخلاف عليهم، : أصائم أنت؟ قال: لأحدهما

: لولا هذا يعمي الذي صام: اصبحت مفطراً؛ لأني رأيت الهلال، فقال له عمر: فأنت؟ قال: وقال للآخر
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  .جعنا رِأسك، ورددنا شهادتك؛ ثم أمر الناس فأفطروالأو

إني رأيت هلال : أن رجلاً فال لعمر: أخبرت عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي: ومن طريق ابن جريح
يا : صمت بصيام الناس، فقال عمر: فكيف صنعت؟ قال: لآ قال: أرآه معك أحد؟ قال: رمضان، قال

  !!.لك فيها

  .وهو قول عطاء

وتحريم المنكوحة في " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا"ينبغي لمن قلد عمر فيما يدعونه من مخالفة : مدقال أبو مح
  .أن يقلده ههنا: -العدة

وقال ! وهذا تناقض! يصوم إن رآه وحده، ولا يفطر إن رآه وحده: يصوم: قال أبو حنيفة، ومالك
: 4" لا تكلف إلا نفسك: "لأن االله تعالى قالالشافعي كما قلنا؟ وخصومنا لا يقلون ذا ولا نقول به؛ 

84.  

  .164: 6" ولا تكسب كل نفس إلا عليها: "وقال تعالى

  . فمن رآه فقد شهده185: 2" فمن شهد منكم الشهر فليصمه: "وقال تعالى

  ".صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  : مسألة

 - إن كان أول رمضان- وال فهو من البارحة ويصوم الناس من حينئذ باقي يومهموإذا رئي الهلال قبل الز

  .ويفطرون إن كان آخره، فإن رئي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة

فخرج من هذا " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: "قول رسول االله صلى االله عليه وسلم: -برهان ذلك
يقن، ولم يجب الصوم إلا من الغد؛ وبقي حكم لفظ الحديث إذا الظاهر إذا رئي بعد الزوال بالإجماع المت

  .رئي قبل الزوال، للاختلاف في ذلك؛ فوجب الرجوع إلى النص

فإن الهلال إذا رئي قبل الزوال فإنما يراه الناظر إليه والشمس بينه وبينه، ولا شك في أنه لم يمكن : وأيضاً
  .بارحة وبعد عنها بعداً كثيراًرؤيته مع حوالة الشمس دونه إلا وقد أهل من ال

روينا من طريق عبد االله بن أحمد بن حنبل نا أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن المغيرة بن 
مقسم عن سماك عن إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب كتب إلى الناس إذا رأيتموه قبل زورال الشمس 

من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري : طروا؟ ورويناه أيضاًفأفطروا وإذا رأيتموه بعد زوالها فلا تف
  . وبه يقول سفيان-بمثله

إذا رأيتم الهلال من أول النهار : وروينا من طريق يحيى بن الجزار عن علي بن أبي طالب قال رضي االله عنه
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  .فأفطروا وإذا رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا فإن الشمس تزيغ عنه أو تميل عنه

: من طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الركين بن الربيع عن أبيه قالو

كنا مع سليمان بن ربيعة الباهلي ببلنجر فرأيت الهلال ضحى فأتيت سلمان فأخبرته فقام تحت شجرة 
  .فلما رآه أمر الناس فأفطروا

  . بم د اود، وغيرهوبه يقول عبد الملك بن حبيب الأمدلسي، وأبو بكر

  .نعم وإذا صح التنازع وجب الرد إلى القرآن والسنة: قد روي عن عمر خلاف هذا؟ قلنا: فإن قيل

  . وباالله تعالى التوفيق-وقد ذكرنا الآن وجه ذلك

    

  : مسألة

  .ومن السنة تعجيل الفطر تأخير السحور وإنما هو مغيب الشمس عن أفق الصائم ولا مزيد

تسحروا : "سلم عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول االله حروف قالروينا من طريق م
  ".فإن السحور بركة

ومن طريق قتيبة عن الليث بن سعد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن 
ا وصيام أهل فصل ما بين صيامن: "العاصي عن عمرو بن العاصي أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  ".الكتاب أكلة السحور

لا يضر الصوم تعمد ترك السحور؛ لأنه من حكم الليل والصيام من حكم النهار، ولا : قال أبو محمد
  .يبطل عمل غيره إلا بأن يوجب ذلك نص فيوقف عنده

هكذا كان رسول االله : ومن طريق ابن مسعود أنه كان يؤخر السحور ويعجل الإفطار، فقالت عائشة
  .ى االله عليه وسلم يصنعصل

ومن طريق مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس عن النبي 
  ".لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر: "صلى االله عليه وسلم قال

 سرنا ومن طريق البخاري عن مسدد عن عبد الواحد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد االله بن أبي أوفى
يا رسول : أنزل فاكد لنا فقال: "مع رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو صائم فلما غربت الشمس قال

انزل فاكد لنا؟ فترل : يا رسول االله إن عليك اراً؟ قال: انزل فاكد لنا؟ قال: االله لو أمسيت؟ قال
ن ههنا فقد أفطر الصائم؛ وأشار فجدح، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا رأيتم الليل قد أقبل م

  ".باصبعه قبل المشرق
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 وتعجيل الفطر قبل -  لما ذكرنا-تأخير الفطر حتى تبدو الكواكب ولا نقول ذا: وروينا عن أبي مسوى
الصلاة والأذان أفضل، كذلك روينا عن عمر بن الخطاب، وأبي هريرة، وجماعة من الصحابة رضي االله 

  .عنهم

  : مسألة

عدما تبين الفجر له، أو بلغ كذلك، أو رأت الطهر من الحيض كذلك، أو من النفاس  ب- ومت أسلم
 فإم يأكلون باقي ارهم ويطئون من -كذلك، أو أفاق من مرضه كذلك، أو قدم من سفره كذلك

 ولا قضاء على من أسلم، -نسائهم من لم تبلغ، أو من طهرت في يومها ذلك، ويستأنفون الصوم من غد
  .تقضي الحائض، والمفيق، والقادم، والنفساءأو بلغ؛ و

لا تأكل : فريونا عن إبراهيم النخعي أنه قال في الحائض تطهر الفجر: - وقد اختلف الناس في بعض هذا
  .إلى الليل، كراهة التشبه بالمشتركين

 إن طهرت أول -وبه يقول أبو حنيفة، والأوزعي، والحسن بن حي، وعبيد االله بن الحسن، وعن عطاء
النهار فلتتم يومها، وإن طهرت في آخره أكلت وشربت؛ وبمثل قولنا سفيان الثوري، ومالك، والشافعي، 

  .وأبو سليمان

فروينا عن عطاء إن أسلم الكافر في يوم من رمضان صام، وما مضى من الشهر وإن : -وأما الكافر يسلم
  .أسلم في آخر النهار صام ذلك اليوم

  .و بمترلة يدخل في صلاة المقيمينه: وعن عكرمة مثل ذلك، وقال

  .وعن الحسن مثل ذلك

  .أن عليه صوم ما بقي من يومه: وقال أبو حنيفة في الصبي يبلغ بعد الفجر

  .وكذلك قال في المسافر يقدم بعد الفجر

قد كان الصبي قبل بلوغه مأموراً بالصيام : واحتج من أوجب صوم باقي اليوم بأن قال: قال أبو محمد
  .بلوغهفكيف بعد 

هذا قياس، والقياس كله بطل، : هلا جعلتم هؤلاء بمولة من بلغه الخبر أن الهلال رئي البارحة؟ قلنا: وقالوا
ثم لو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاً لأن الذي جاءه خبر الهلال كان مأموراً بصوم ذلك اليوم لو 

  .علم أنه من رمضان أو أنه فرضه

ن بوجوب الصوم على غيرهم، وبدخول رمضان، إلا أن فيهم من هو منهي وكل من ذكرنا فهم عالمو
  .كالحائض، والنفساء، والمسافر، والمريض الذي يؤذيه الصوم: عن الصوم جملة؛ ولو صام كان عاصياً
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  . وإنما يصوم إن صام تطوعاً لا فرضاً- وهو الصبي-وفيهم من غير مخاطب بالصوم، ولو صامه لم يجزه

  .اطب بالصوم يشرط أن يقدم الإسلام قبله، وهو الكافروفيهم من هو مخ

 وهو المريض الذي لا يشق عليه - وفيهم من هو مفسوح له في الصوم إن قدر عليه وفي الفطر إن شاء
الصوم؛ فكلهم غير ملزم ابتداء صوم ذلك اليوم بحال بخلاف من جاءه الخبر برؤية الهلال، والذي جاءه 

 صيام باقي يومه ولا قضاء عليه ويعصي إن أكل، وإنما اتبعنا فيمن بلغه أن اليوم الخبر برؤية الهلال يجزئه
  .من رمضان الخبر الخبر الوارد في ذلك فقط

    

فإن ذكرنا لا يختلف الحاضرون المخالفون لنا في أن التي طهرت من الحيض، والنفاس، والقادم من : وأيضاً
  .لك اليوم وعليهم قضاؤهلا يجزئهم صيام ذ: السفر، والمفيق من المرض

ولا يختلفون في أن الذي بلغ، والذي أسلم إن أكلا فليس عليهما قضاؤء، فصح أم في هذا اليوم غير 
صائمين أصلاً، وإذا كانوا غير صائمين فلا معنى لصيامهم، ولا أن يؤمروا بصوم ليس صوماً، ولا هم 

  .باالله تعالى التوفيق و- مؤدون به فرضاً الله تعالى، ولا هم عاصون له بتركه

وأما من رأى القضاء في ذلك اليوم على من أسلم؟ فقولا لا دليل على صحته، ولقد كان يلزم من رأى 
  .نية واحدة تجزئ للشهر كله في الصوم أن يقول ذا القول، وإلا فهم متناقضون

  . التوفيق وباالله تعالى-من أكل أول النهار فليأكل آخره: وروينا عن ابن مسعود أنه قال

  : مسألة

ومن تعمد الفطر في يوم من رمضان عاصياً الله تعالى لم يحل له أن يأكل في باقية ولا أن يشرب، ولا أن 
 بخلاف من ذكرنا قبل هذا، لأن كل من - وهو مع ذلك غير صائم-يجامع وهو عاص الله تعالى إن فعل

فهم في إفطارهم مطيعون الله تعالى غير ذكرنا قبل هذا إما منهي عن الصوم، وإما مباح له ترك الصوم 
  .عاصين له بذلك

ولم يخرج من هذه الجملة إلا من " لا صيام لمن لم يبيته من الليل"وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم 
جهل أنه يوم فرضه فقط بالنص الوارد فيهم، فلم يجز أن يصوموا، لأم لم ينووه من الليل، ولم يكونوا 

  .هم مفطرون لا صائمونعصاة بالفطر ف

وأما من تعمد الفطر عاصياً فهو مفترض عليه بلا خلاف، صوم ذلك اليوم، ومحرم عليه فيه كل ما يحرم 
على الصائم ولم يأت نص، ولا إجماع بإباحة الفطر له إذا عصى بتعمد الفطر، فهو باق على ما كان 
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  .لا صوم له مع ذلكحراماً عليه، وهو متزيد من المعصية متى ما تزيد فطراً، و

  .أن له أن يفطر: وروينا عن عمرو بن دينار نحو هذا، وعن الحسن، وعطاء

  : مسألة

 ففرض عليه الفطر إذا تجاوز -  سفر طاعة أو سفر معصية، أولا طاعة ولا معصية- ومن مسافر في رمضان
أيام أخر، وله أن ميلاً، أو بلغه، أو إزاءه، وقد بطل صومه حينئذ لا قبل ذلك، ويقضي بعد ذلك في 

يصومه تطوعاً، أو عن واجب لزمه، أو قضاء عن رمضان خال لزمه، وإن وافق فيه يوم نذره صامه 
  .لنذره

  .وقد فرق بين سفر الطاعة، وسفر المعصية فلم يورا له الفطر في سفر المعصية، وهو قول مالك، والشافعي

قول االله تعالى : - سليمان، وبرهان صحة قولناوالتسوية بين كل ذلك هو قول أبي حنيفة، وأبي : قال علي
 فعم تعالى الأسفار كلها ولم يخص سفراً من 185: 2" ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"

  .64: 19" وما كان ربك نسياً"سفر 

فقد بطل وأيضاً فقد أتينا بالبراهين على بطلان الصوم بالمعصية تتعمد، والسفر في المعصية معصية وفسوق، 
أن من قطع الطريق، أو ضارب قوماً ظالماً لهم : صومه ما، والقوم أصحاب قياس بزعمهم، ولا يختلفون

مريداً قتلهم، وأخذ أموالهم فدفعوه عن أنفسهم وأتخنوه ضرباً في تلك المدافعة حتى أوهنوه؛ فمرض من 
يفطر ويصلي قاعداً ويقصر فأي فرق ذلك مرضاً لا يقدر معه على الصوم، ولا على الصلاة قائماً؛ فإنه 

  .بين مرض المعصية وسفر المعصية

 والحمد الله رب العالمين ونذكر ههنا - وأما المقدار الذي يفطر فيه فقد ذكرناه في كتاب الصلاة متقصى
وهو أن أبا حنيفة حد السفر الذي يفطر فيه من الزمان بمسير ثلاثة أيام، : - إن شاء االله تعالى منه طرفاً

ن المسافات بمقدار ما بين الكوفة والمدائن؛ ذكر ذلك محمد بن الحسن في الجامع الصغير؟ وحد الشافعي وم
  .ذلك بستة وأربعين ميلاً

وحد مالك في ذلك، مرة يوماً وليلة، ومرة ثمانية وأربعين ميلاً، ومرة خمسة وأربعين ميلاً، ومرة اثنين 
ة وثلاثين ميلاً؛ ذكر ذلك إسماعيل بن إسحاق في كتابه وأربعين ميلاً، ومرة أربعين ميلاً، ومرة ست

  .المعروف بالمبسوط

وكل هذه حدود فاسدة لا دليل على صحة شيء منها لاى من قرآن، ولا من سنة : قال أبو محمد
ولا من رواية فاسدة، ولا إجماع قد جاءت في ذلك روايات مختلفة عن الصحابة رضي االله . صحيحة

    : - من بعضعنهم ليس بعضها أولى
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فروي عن ابن عمر أنه كان لا يقصر في أقل مما بين خبير والمدينة وهو سنة وتسعون ميلاً؛ وروي عنه أن 
لا يقصر في أقل مما بين المدينة إلى السويداء وهو اثنان وسبعون ميلاً، وروي عنه لا يكون الفطر إلا في 

 وروي عنه القصر في ثلاثين ميلاً؛ وروي عنه القصر ثلاثة أيام؛ وروي عنه يكون القصر إلا في اليوم التام
  .في ثمانية عشر ميلاً؛ وكل ذلك صحيح عنه

وروي عنه القصر في سفر ساعة، وفي ميل وفي سفر ثلاثة أميال بإسناد في غاية الصحة، وهو جبلة بن 
  .سحيم عنه، ومحارب بن دثار، ومحمد بم زيد بم خليدة عنه

، وروي عنه يوم تام، وروي عنه لا قصر في يوم إلى العتمة فإن زدت وروي عن ابن عباس أربعة برد
فأقصر، ولا متعلق لهم بأحد من الصحابة رضي االله عنهم غير من ذكرنا، وقد اختلف عنهم، وعن 

  .أما حدا ذلك بيومين: الزهري، والحسن

سمعت ابن : دثار قال عن محارب بن -  وهو ابن كدام-وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع نا مسعر
  .إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر: عمر يقول

ومن طريق ابن أبي شيبة نا علي بن مسهر عن أبي إسحاق الشيباني عن محمد بن زيد بن خليدة عن ابن 
  .تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال: عمر قال

: سمعت جبلة بن سحيم يقول: ري قالومن طريق محمد بن المثنى نا عبد الرحمن بم مهدي نا سفيان الثو

  .لو خرجت ميلاً لقصرت الصلاة: سمعت ابن عمر يقول

  .أنه قصر في أربعة أميال: وعن شرحبيل بن السمط عن ابن عمر

أنه رخج معه إلى مكان على ثمانية عشر أميلاً : وعن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر
  .عنه كالشمس وهذه أسانيد -فقصر ابن عمر الصلاة

  .وعن عمر بن الخطاب القصر في ثلاثة أميال

  .وعن أنس في خمسة عشر ميلاً

  .وعن ابن مسعود في اثني عش ر ميلاً

ومن طريق ابن أبي شيبة عن حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة قال سألت سعيد بن المسيب 
  .نعم: أقصر وأفطر في بريدين من المدينة؟ قال

 بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا عبيد االله بن عمر نا عبد االله حدثنا عبد االله
أن كليب بن ذهل الحضرمي أخبره أن : بن يزيد هو المقري عن سعيد بن أبي أيوب نا يزيد بن أبي حبيب

 في سفينة من كنتا مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم: عبيد بن جبر قال
أترغب عن : ألست ترى البيوت؟ فقال: اقترب؟ فقلت: الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداءه قال
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  .سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فأكل

  .والروايات في هذا كثيرة جداً

عضهم في فأما تحديد أبي حنيفة، ومالك والشافعي، فلا معنى لها أصلاً وإنما هي دعاوى بلا برهان، وموه ب
ذلك بالخبر عن رسول االله صلى االله عليه وسلم فيما منع من أن تسافر المراة إلا مع ذي محرم؟ قال أبو 

  .وذلك خبر صحيح لا حجة لهم فيه؛ لأنه ليس فيه من حكم القصر والفطر أثر ولا دليل: محمد

وفي " لا تسافر ثلاثاً"ضها وفي بع" لآ تسافر أكثر من ثلاث"فإنه جاء بألفاظ مختلفة في بعضها : وأيضاً
لا "وفي بعضها " لا تسافر يوماً"وفي بعضها " لا تسافر يوماً وليلة"وفي بعضها " لا تسافر ليلتين"بعضها 

  ".تسافر بريداً

  .وهذه ألفظ أختلف فيها عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر

لاً ولم يختلف عنه في ذلك أصلاً؛ دون تحديد أص" لا تسافر المرأة"وصح من طريق ابن عباس هذا الخبر 
فإن عزموا على ترك من اختلف عنه والأخذ برواية من لم يختلف عنه فابن عباس لم يختلف عنه؛ فهو أولى 

على هذا الأصل، وإن أخذوا بالزيادة، فرواية ابن عباس هي الزائدة عل سائر الورايات، لأا تعم كل 
ثلاث هو المتفق عليه لا الثلاث، كما رواه عبد االله بن نمير عن سفر؛ وإن أخذوا بالمتفق عليه فأكثر من 

لا تسافر المرأة فوق ثلاث ومعها "عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  ".ذو محرم

وهكذا رواه هشام الدستوائي، وسعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري 
  .ن النبي صلى االله عليه وسلمع

وهكذا رواه أبو معاوية ووحكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد عن النبي صلى االله عليه وسلم 
فبطل أن يكون لأبي حنيفة ومالك، والشافعي متعلق ذا الخبر أصلاً إلا كتعلق الزهري، والحسن بذكر 

  .الليلتين فيه ولا فرق

    

أن من تأول من الرعاة : ة، على أم قد كفونا المؤونة، فذكر مالك في المدونةوما لهم بعد هذا حيل
وغيرهم فأفطر في مخرج ثلاثة أميال فليس عليه إلا القضاء، ورأى القصر في منى من مكة، وهذا قولنا، 

  .وكذلك رأى أبو حنيفة، والشافعي في المتأول ولا فرق

يام أن يفطر إذا فارق بيوت القرية؛ فإن رجع لشيء أوجب لعيه فإم كلهم رأوا لمن سافر ثلاثة أ: وأيضاً
ترك السفر؛ فلا شيء عليه إلا القضاء، فقد أوجبوا الفطر في أقل من ميل، ويغني من هذا كله قول االله 

  . فلم يخص تعالى سفراً من سفر185: 2" ومن كان مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر: "تعالى
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 ليس له حكم السفر؛ لأنه قد صح أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يبعد للغائط ووجدنا ما جون الميل
  .والبول فلا يقصر، ولم نجد في أقل من الميل قولاً عن أحد من أهل العلم بالدين واللغة

أن لا يرى القصر والفطر في سفر معصية؛ " لا تسافر المرأة"ويلزم من تعلق من الحنفيين بحديث : قال علي
 عليه السلام لم يبح لها بلا خلاف سفر المعصية أصلاً؛ وإنما أباح لها بلا شك أسفار الطاعات؛ وهذا لأنه

  .مما أوهموا فيه من الأخبار أم أخذوا به وهم مخالفن له

ليس له حكم السفر؛ فلا يجوز الفطر ولا القصر فيه أصلاً، وإن : فاما ما دون الميل فقد قال قوم: قال علي
 فصاعداً؛ لأن نية السفر هي غير السفر؛ وقد ينوي السفر من لا يسافر، وقد يسافر من لا ينوي أراد ميلاً

  .السفر

  .وقد روي عن أنس الفطر في رمضان في مترله إذا أراد السفر

  .إذا يفارق بيوت القرية: وروي عن علي

  .فيق وباالله تعالى التو-ترك القصر حتى يبلغ ما يقصر في مثله: وروي عن ابن عمر

خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فلم "وكان هذا هو النظر لولا حديث أنس 
  .يزل يصلي ركعيتن ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فهذا على عمومه لا يجوز أن يخص منه شيء بغير نص

ه في سفر، وفي حضر، لأن االله يقضي بعد ذلك في أيام أخر فهو نص القرآن، وجائز أن يقضي: وأما قولنا
  .تعالى لم يخص بأيام أخر حضراً من سفر

من سافر بعد دخول رمضان : فقالت طائفة: -لا يجوز الصوم في السفر فإن الناس اختلفوا: وأما قولنا
  .فعليه أن يصومه كله

  .بل هو مخير إن شاء صام وإم شاء أفطر: وقالت طائفة

  .ولا يجزئه صومهلا بد له من الفطر : وقالت طائفة

هما : وقالت طائفة: الفطر أفضل: الصوم أفضل، وقالت طائفة: فقالت طائفة: - ثم افترق القائلون بتخييره
عن علي من طريق حماد : فروينا القول الأول: -لا يجزئه الصوم ولا بد له من افطر: سواء، وقالت طائفة

من أدركه رمضان : عن علي بن أبي طالب قالبن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن عبيد السلماني 
 وعن 185: 2" فمن شهد منكم الشهر فليصمه: "وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم؛ لأن االله تعالى قال

أا ت عن السفر في رمضان؛ وعن : ومن طريق ابن عباس مثله؛ وعن عائشة أم المؤمنين. عبيد مثله
  .فلا تسافر حتى تصوم: إذا حضر رمضان: حيثمة كانوا يقولوا

  .فإن أبى أن لا يسافر فليصم: وعن أبي مجلز مثله قال

  .وعن إبراهيم النخعي مثل قول أبي مجلز
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  .يصوم: وعن عروة بن الزبير أنه سئل عن المسافر أيصوم أم يفطر؟ فقال

فعي؛ فشغبوا فهو قول أبي حنيفة، ومالك والشا: -وأما الطائفة اوزة للصوم والفطر؛ أو المختار للصوم
منها حديث سلمة بن المحبق : -  واحتجوا بأحاديث174: 2" وأن تصوموا خير لكم: "بقول االله تعالى

  ".من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أردكه: "عن لنبي صلى االله عليه وسلم قال

لم أمر أصحابه في السفر ومن طريق أبي سعيد، وأبي الدراداء، وجابر أن رسول االله صلى االله عليه وس
  .بالفطر وهو صائم فترددوا فأفطر هو عليه السلام

وذكروا عن أم المؤمنين أا كانت تصوم في السفر وتتم الصلاة؛ وعن أبي موسى أنه كان يوصم رمضان 
  .في السفر

 وعن أنس بن مالك إن أفطرت فرخصة االله تعالى، وإن صمت فالصوم أفضل وعن عثمان بن أبي العاص،

  .الصوم أفضل: وابن عباس

وعن المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث مثله؛ وعن علي أنه صام في سفر؛ لأنه 
صمه في اليسر وأفطر في : كان راكباً، وأفطر سعد مولاه، لأنه كان ماشياً وعن عمر بن عبد العزيز

  .العسر

  .الصوم أفضل، وعن الأسود بن يزيد مثله: وعن طاوس

    

يا رسول االله أجد بي قوة على : واحتج من رآ الأمرين سواء بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال
  ".أي ذلك شئت يا حمزة"الصيام في السفر فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

أن رجلين سافرا، فصام أحدهما وأفطر الآخر، فذكرا ذلك "وبحديث مرسل عن الغطريف أبي هارون 
  .كلاكما أصاب، :  االله صلى االله عليه وسلم فقاللرسول

من شاء صام : أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أمر أن ينادي في الناس"وبحديث مرسل عن بي عياض 
  ".ومن شاء أفطر

كنا نسافر مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فلا يعيب الصائم على المفطر "ومن طريق أبي سعيد وجابر، 
  ". على الصائمولا المفطر

أم سافروا في رمضان فصام بعضهم، وأفطر بعضهم : وعن علقمة، والأسود، ويزيد بن معاوية النخعي
  .فلم يعب بعضهم عل بعض

  .وعن عطاء إن شئت فصم وإن شئت فأفطر

وأما من رأى الفطر أفضل فاحتجوا بحديث حمزة بن عمرو إذ سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن 
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هي رخصة من االله فمن أخذ ا فحسن ومن أحيب أن يصوم فلا جناح : "ل له ليه السلامذلك فقا
  ".عليه

سعد بن أبي وقاص، روينا أنه سافر هو، وعبد لرحمن بن : -وممن روينا عنه اختبار الفطر على الصوم
  .أنا أفقه منهما: الأسود، والمسور بن مخرمة فصاما وأفطر سعد فقيل له فيذلك؟ فقال

يا نافع ضع له سحوره؟ قال : عن ابن عمر أنه كان لا يصوم في السفر وكان معه رقيق فكان يقولوصح 
رخصة ربي أحب إلي وأن آجر لك أن تفطر في : وكان ابن عمر إذا سافر أحب إليه أن يفطر يقول: نافع

  .السفر

 عليه وسلم هي رخصة ويحتح أهل هذا القول بحديث حمزة بن عمرو الذي روينا آنفاً عن النبي صلى االله
من االله فمن أخذ ا فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، فحسن الفطر ولم يزد في الصوم على 

  .إسقاط الجناح

هذا ما احتجت به كل طائفة ممن رأت الصوم في السفر لم ندع منه شيئاً، ولسنا نقول بشيء : قال علي
عض، إلا أا كلها مثقفة عل جواز الصوم لرمضان في من هذه الأقوال فنحتاج إلى ترجيح بعضها على ب

أما : -لسفر، وهو خلاف قولنا فإنما يلزمنا دفعها كلها من أجل ذلك فنقول وباالله تعالى نتأيد ونستعين
 فقد أتى كبيرة ن الكبائر، وكذب كذباً فاحشاً من 185: 2" وأن تصوموا خير لكم: "قول االله تعالى

.  في السفر؛ لأنه حرف كلام االله تعالى عن موضعه نعوذ باالله تعالى من مثل هذااحتج ا في إباحة الصوم

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم "وهذا عار لا يرضى به محقق؛ لأن نص الآية 
 تتقون أياماً معدودات فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية

 الآية وإنما نزلت هذه الآية 185: 2" طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم
في حال الصوم المنسوخة؛ وذلك أنه كان الحكم في أول نزول صوم أفضل، هذا نص الآية، وليس للسفر 

 الطامة؟ وذا فيها مدخل أصلاً ولا للإطعام مدخل في الفطر في السفر أصلاً؛ فكيف استجازوا هذه
حدثنا عبد االله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد : -جاءت السنن؟ 

نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني عمرو بن سواد أنا عبد االله بن وهب انا عمرو بن الحارث 
كنا في رمضان على : حكوع قالعن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأ

عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه 
  .185: 2" فمن شهد منكم الشهر فليصمه: "الآية

 عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن - يعني ابن مضر-نا قتيبة بن سعيد نا بكر: -وبه إلى مسلم
وعلى الذين يطيقونه فدية : "لما نزلت هذه الآية:  مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع قاليزيد
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  . كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت التي بعدها فنسختها185: 2" طعام مسكين

    فحينئذ كان الصوم أفضل؛ فظهرت فضيحة من احتج ذه الآية في الصوم في السفر؟ : قال أبو محمد

فحديث ساقفط لأن روايه عبد الصمد " من كان يأوي إلى حملة أو شبع فليصم"ما حديث ابن المحبق وأ
 لين الحديث عن سنان بن سلمة ابن المحبق وهو مجهول ثم لو صح هذا الخبر لما -  وهو بصري- بن حبيب

 في اليس، صمه"كان فيه حجة لأحد من الطوائف المذكورة إلا للقول المروي عن عمر بن عبد العزيز 
لأنه ليس فيه إلا إيجاب الصوم، ولا بد على ذي الحمولة والشبع، وهذا خلاف جميع " وأفطره في العسر

  .الطوائف المذكورة

وأما حديث الغطريف، وأبي عياض فمرسلان؛ ولا حجة في مرسل؛ وأما حديث حمزة بن عمرو الذي 
 - ابنه محمد بم حمزة-نما هو من رواية ابن حمزةذكرنا ههنا الذي فيه إباحة الصوم في رمضان في السفر؛ فإ

  .وهو ضعيف، أبوه كذلك؛ وأما الثابت من حديث حمزة هو ما نذكره إن شاء االله تعالى

ليس في : أحدهما: -وأما حديث أبي سعيد، وأبي الدرداء، وجابر؛ فلا حجة لهم في شيء منها لوجهين
رمضان، وإذ ليس ذلك فيها فلا يجوز القطع بذلك، ولا شيء منها أنه عليه الصلاة والسلام كان صائماً ل

  .الإحتجاج باختراع ما ليس في الخبر على القرآن، وقد يمكن أن يكون صائماً تطوعاً

أنه حتى لو كان ذلك فيها نصاً لما كان لهم فيها حجة؛ لأن آخر الأمرين من رسول االله صلى االله : والثاني
 السفر؛ فلو كان صوم رمضان في السفر قبل ذلك مباحاً لكان عليه وسلم إيجاب الفطر في رمضان في

منسوخاً لكان منسوخاً بآخر أمره عليه الصلاة والسلام كمما نذكره إن شاء االله تعالى؟ وأما احتجاج من 
فمن شهد منكم الشهر : "أوجب الصوم ف بالسفر لمن أهل عليه الشهر في الحضر بقول االله تعالى

فمن شهد بعض الشهر فليصمه؛ :  حجة لهم في هذه الآية؛ لأن االله تعالى لم يقل، فلا185: 2" فليصمه
: وإنما أوجل تعالى صيامه على من شهد الشهر لا على من شهد بعضه، ثم يبطل قولهم أيضاً قول االله تعالى

ه  فجعل السفر والمرض ناقلين عن الصوم في185: 2" ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر"
  .إلى الفطر

فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم صح عنه أنه سافر في رمضان عام الفتح فأفطر وهو أعلم بمراد : وأيضاً
  .ربه تعالى، والبلاغ منه نأخذه، وعنه لا من غيره

  .فلما بطل كل ما احتجوا به، وجب أن نأتي بالبرهان على صحة قولنا، بحول االله تعالى وقوته

 إن - الآن حديث أبي سعيد، وأبي الدرداء، وجابر؛ وحمزة بن عمرو من الوجوه الصحاحنذكر : قال علي
  . ونرى أا لا حجة لهم فيها؛ ثم نعقب بالبرهان على صحة قولنا إن شاء االله، وبه نتأيد-شاء االله تعالى

زيز حدثني  نا سعيد بن عبد الع- عن ابن مسلم-روينا من طريق أبي داود نا مؤمل بن الفضل نا الوليد
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خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في : إسماعيل بن عبيد حدثني أم الدراداء عن أبي الدرداء قال
بعض غزواته في حر شديد حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر ما فينا 

  ".صائم إلا رسول االله صلى االله عليه وسلم وعبد االله ابن رواحة

ن طريق حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد االله أن النبي صلى االله عليه وسلم وم
إني : يا رسول االله أنشرب ولا تشرب؟ فقال: اشربوا؟ فقالوا: كان في سفر فأتى على غدير فقال للقوم"

  ".أيسركم إني راكب وأنتم مشاة فشرب وشربوا

خرجنا مع رسول اله " عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال ومن طريق حماد بن زيد عن الجريري
إنزلوا فاشربوا؛ فتلكأ القوم فترل رسول االله صلى االله عليه : صلى االله عليه وسلم في رمضان فمر بماء فقال

  ".وسلم فشرب وشربنا معه

بيعة بن يزيد وقد روينا هذا الخبر من طريق لا يحتج ا كما ريوناه من طريق معاوية بن صالح عن ر
سافرنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم "حدثني قزعة أنه سأل أبا سعيد عن الصوم في السشفر فقال 

إلى مكة ونحن صيام فترلنا مترلاً فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر 
إنكم تتصبحوا عدوكم : مترلاً آخر فقالأقوى لكم فكانت رخصة، فمنا من صام ومن من أفطر؛ ثم نزلنا 

والفطر أقوى لكم فافطروا فكانت عزمة فأفطرنا، ثم قال لقد رأيتنا نصوم مع رسول االله صلى االله عليه 
  .وسلم بعد ذلك في السفر

    

خرج النبي صلى "عم معمر عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال : -ومن طريق عبد الرزاق
لم في شهر رمضان فصام حتى مر بغدير في الطريق وذلك في نحر الظهير فعطش الناس فدعا االله عليه وس

  ".النبي صلى االله عليه وسلم بقدح فه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس

 نا عبد االله بن يوسف عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين: -ومن طريق البخاري

أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام "أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم 
  ".إن شئت فصم وإن شئت فأفطر: فقال

 وقال يحيى نا -  هو ابن زيد-نا أبو الربيع الزهراني ويحيى بن يحيى قال أبو الربيع نا حماد: ومن طريق مسلم
وحماد كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم لمؤمنين أم حمزة بن أبو معاوية ثم اتفق أبو معاوية 

  ".صم إن شئت: يا رسول االله إني رجل أسرد الصم أفأصوم في السفر؟ قال" عمرو الأسلمي قال

فليس فيه أن ذلك كان في رمضان أصلاً، : -كل هذا لا حجة لهم فيه؛ أما حديث أبي الدرداء: قال علي
  .في الخبر كذب؛ وقد يمكن أن يكون تطوعاً فلا ننكره فلا متعلق لهم ولا لنا فيهوإقحام ما ليس 
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وأما حديث أبي سعيد فطريق معاوية بن صالح لا يحتج ا؛ ثم هبك أا صحيحة فهو حجة لنا عليهم؛ 
  .أ، آخر أمر رسول االله صلى االله عليه وسلم كان الفطر، هذا إن صح أنه كان في رمضان: لأن فيه

 حديث حماد بن سلمة المذكور؛ وحديث ابن عباس بيان أنه كان في رمضان، وفيهما على أبي حنيفة، وفي
أمر عظيم، لأم لا يجيزون لمن صام وهو مسافر في رمضان أن يفطر في ذلك اليوم : مالك والشافعي

لك يرى عليه الذي ابتدأ صيامه، واتفقوا على أنه مخطئ وما يبعد عنهم إطلاق اسم المعصية عليه، ما
لاق اسم الخطأ والمعصية "الكفارة؛ فلينظر ناصر أقوالكم في ماذا يدخل في احتجاجه ذين الخبرين من 

على رسول االله صلى االله عليه وسلم وإيجاب الكفارة عليه في إفطاره، وهذا خروج الإسلام ممن أقدم 
  .عليه

ه من رمضان لكان ذلك منسوخاً بآخر أمره، لو صح أنه عليه السلام كان صائماً ينوي: وأما نحن فنقول
وآخر فعله، وإذا لم يأت ذلك في شيء من الأخبار فيمكن أن يكون صام تطوعاً، والفطر للصائم تطوعاً 

  .مباح لا كراهة فيه كما فعل عليه السلام

ل االله أن امرأة كانت تستعير الحلى وتجحده فأمر رسو"والعجيب ك ل العجب ممن يقول في الخبر الثابت 
  .لعله إنما قطع يدها لغير ذلك": صلى االله عليه وسلم بقطع يدها

أن رسول صلى االله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمرهن "ويقول في الخبر الثابت 
  .لعله إنما أمره بالإعادة لغير ذلك": بإعادة الصلاة

جلاً يصلي ركعتي الفجر والصلاة تقام فقال أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى ر"ويقول في الخبر 
وفي الخبر منصوص أنه : لعله إنما أنكر عليه أنه صلاهما بين الناس مكابرة للباطل": بأي صلاتيك تعتد: له

  .كان يصليهما ناحية

لعله كان يصوم تطوعاً؛ وههنا يجب أن يقال هذا؛ لأنه ليس في الأخبار دليل على غير : ثم لا يقول ههنا
  . وأما تلك الأخبار فليس منها شيء يحتمل ما تأولوه لأن نصها يمنع من ذلكذلك؛

ثم لقد رأيتنا نصوم بعد ذلك في السفر مع رسول االله صلى االله عليه "والعجب ممن يحتج بقول أبي سعيد 
 أنه في إجازة ما ليس في الخبر منه أثر ولا عيثر م إجازة الصوم لرمضان في السفر؛ وليس في الخبر" وسلم

  .عليه السلام علم بذلك فأقره

ذبحنا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فرساً فأكلنا حجة؛ ولا يرون : وهم لا يرون قول أسماء
  .حجة" إن طلاق الثلاث كانت تجعل على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم واحدة"قول ابن عباس 

ة الصوم في السفر ونحن لا ننكره تطوعاً أو فرضاً غير وهذا عجيب عجيب وإنما في حديث أبي سعيد إباح
  .رمضان؛ ومما يبين هذا أنه لا يعلم أنه عليه السلام سافر في رمضان بعد عام الفتح
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إني امرؤ أسرد الصوم "وأما خبر حمزة فبيان جلي في أنه إنما سأله عليه السلام عن التطوع لقوله في الخبر 
فبطل كل ما تأولوه، وبطل أن يكون لهم في شيء من هذه الأخبار " لصيامأفأصوم في السفر؟ وكان كثير ا

  . وباالله تعالى التوفيق-حجة

فإذ لم يبق لهم حجة لا من قرآن ولا من سنة فلنذكر الآن إبراهيم على صحة قولنا بحول : قال أبو محمد
    : -االله تعالى وقوته

: 2" ان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن ك: "قال االله تعالى

  . وهذه آية محكمة بإجماع من اهل الإسلام لا منسوخة ولا مخصوصة185

فصح أن االله تعالى لم يفرض صوم الشهر إلا على من شهد، ولا فرض على المريض، والمسافر إلا أياماً 
نما معنى ذلك إن أفطرا فيه؛ لأا إ: أخر غير رمضان، وهذا نص جلي لا حيلة فيه؛ ولا يجوز لمن قال

  .دعوى موضوعى بلا برهان

نا عبد االله بن يوسف نا أحمد بن فتح : - 111: 2" قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين: "قال االله تعالى
تا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا عبد 

أن "ابن عبد ايد الثقفي نا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جابر بن عبد االله الوهاب هو 
رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام 

ض الناس قد إن بع: الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك
  ".أولئك العصاة"أولئك العصاة : صام؟ فقال

وصار الفطر فرضاً " أولئك العصاة"إن كان صيامه عليه السلام لرمضان فقد نسخه بقوله : قال أبو محمد
والصوم معصية، ولا سبيل إلى خبر ناسخ لهذا أبداً، وإن كان صيامه عليه السلام تطوعاً فهذا أحرى 

  .ضان في السفر، ومن طريق البخاري، ومسلمللمنعم صيام رمضان لرم

نا أبو بكر بن أبي شيبة نا محمد بن جعفر ثن اتفق آدم ومحمد وكلاهما : قال البخاري نا آدم، وقال مسلم
عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري عن محمد بن عمر بن الحسن بن علي بن 

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد ظلل  "أبي طالب عن جابر بن عبد االله قال
ليس من "هذا لفظ آدم، ولفظ غدر " ليس من البر الصوم في السفر: صائم، فقال: عليه فسأل عنه فقيل

  ".البر أن تصوموا في السفر

  .وهذا مكشوف واضح: قال أبو محمد

هذا باطل لا يجوز لأن تلك الحال محرم : ل؟ قلناإنما منع عليه السلام في مثل حال ذلك الرج: فإن قيل
البلوغ إليها باختيار المرء للصوم في لحضر كما هو في السفر فتخصيص النبي صلى االله عليه وسلم بالمنع 
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من الصيام في السفر إبطال لهذه الدعوى المفتراة عليه صلى االله عليه وسلم وواجب أخذ كلامه عليه 
  .السلام على عمومه

يق سفيان بن عيينة عن الزهري عن صفوان بن عبد االله بن صفوان بن أمية الجمحي عن ام ومن طر
ليس من البر : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول" الدرداء عن كعب بن عاصم الأشقري قال

  ".الصيام في لسفر

  .صفوان ثقة مشهور مكي كان متزوجاً بالدرداء بنت أبي الدرداء

  .مشهور الصحبة هاجر مع أبي موسى وهو من الأشقر حي من الأزدوكعب بن عاصم 

ثير حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية : ومن طريق شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي حدثني يحيى هو ابن 
أخبرك عن : عمرو بن أمية الضمري أخبره أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال له وقد دعاه إلى الغداء

ومن طريق أبي زرعة عبيد االله بن عبد الكريم نا سهل بن .  االله وضع عنه الصيام ونصف الصلاةالمسافر أن
أن رسول االله صلى االله عليه "بكارنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هانئ بن عبد االله بن الشخير عن أبيه 

:  عن المسافر؟ قالما وضع االله: أتدري ما وضع االله عن المسافر؟ قلت: وسلم قال له ودعاه إلى الغداء

  ".الصوم، وشطر الصلاة

أن رسول االله "ومن طريق يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثني جابر بن عبد االله 
ليس من البر أن : صلى االله عليه وسلم مر برجل في ظل يرش عليه الماء فسأل عنه فأخبر أنه صائم فقال

فهذا أمر بقبولها وأمره عليه الصلاة " االله التي رخص لكم فاقبلوهانصوزموا في السفر وعليكم برخصة 
والسلام فرض فهي رخصة مفترضة؛ وصح ذه الأخبار أن االله تعالى أسقط عن المسافر الصوم ونصف 

  .الصلاة وهذه آثار متواترة متظاهرة لم يأت بشيء يعارضها فلا يجوز الخروج عنها

كلها بعمومها من كل صوم في السفر وأنتم تبيحون فيه كل صوم إلا فإن هذه الأخبار مانعة : فإن قيل
فمن تمتع بالعمرة إلى : "نعم، لأن النصوص جاءت بمثل ما قلنا؛ لأن االله تعالى قال: رمضان وحده؟ قلنا

 فافترض 169: 2" الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم
  . الثلاثة الأيام في السفر ولا بدتعالى صوم

    

وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم في الحض على صوم عرفة ما سنذكره إن شاء االله تعالى وهو في 
  .السفر لمن كان حاجاً

فعم عليه الصلاة " إن أفضل الصيام صيام داود يصوم يوماً ويفطر يوماً: "وقال عليه الصلاة والسلام
  .والسلام ولم يخص
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فحض على الصوم في " من صام يوماً في سبيل االله باعد االله النار عن وجهه: "وقال عليه الصلاة والسلام
  .السفر

فوجب الأخذ بجميع النصوص فخرج صوم رمضان في السفر بالمنع وحده وبقي سائر الصوم واجبة 
  .وتطوعه على جواز في السفر ولا يجوز ترك نص الآخر

ليس من : "معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أة على القول بالباطل في الدينوقال بعض أهل الجهل والجر
  ".ليس المسكين ذا الطواف: "مثل قوله عليه الصلاة والسلام" البر الصيام في السفر

هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وكذب على رسول االله صلى االله عليه وسلم وتقويل له ما : قال أبو محمد
ذا يتبوأ مقعده من النار بنص قوله عليه السلام، وليس إذا وجد نص قد جاء نص آخر لم يقل، وفاعل ه

أو إجماع بإخراجه عن ظاهره وجب أن تبطل جميع النصوص مفهومة، ومن بلغ إلى ههنا فقد كفى 
  .خصمه مؤنته

 أيضاً في قوله فقله" ليس من البر الصيام في السفر: "إذا قلت هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: ويقال له
ومن سلك :  ولا فرق؟ قال أبو محمد177: 2" ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب: "تعالى

فكيف تقولون في صومه عليه الصلاة : فإن قيل. هذا السبيل فقد أطبل الدين والعقل والتفاهم جملة
 مريضاً أو على سفر فعدة من أيام فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان: "والسلام مع قول االله تعالى

  .185: 2" أخر

هذا في غاية البيان لا تخلو هذه الآية من أن يكون نزولها تأخر إلى وقت فتح مكة أو بعده، وتقدم : قلنا
فرض رمضان بوحي آخر كما كان نزول آية الوضوء في المائدة متأخراً عن نزول فرضه؛ فإن كان تأخر 

  .الحمد رب العالميننزولها فسؤالكم ساقط والله 

وإن كان تقدم نزولها فلا يخلو عليه الصلاة والسلام في صومه ذلك من أن يكون صامه لرمضان أو 
  .تطوعاً، فإن كان صامه تطوعاً فسؤالكم ساقط والله الحمد

وإن كان صامه عليه الصلاة والسلام لرمضان فلا ننكر أن يكون عليه الصلاة والسلام نسخ بفعله حكم 
ثم نسخ ذلك الفعر وعاد حكم الآية، فهذا كله حسن فكيف ولا دليل أصلاً على تقدم نزول الآية الآية 

  .قبل غزوة الفتح؟ وما نزل بعضها إلا بعد إسلام عدي بن حاتم بعد الفتح بمدة وباالله تعالى التوفيق

لاف الإجماع؛ فالدعوى بمثل قولنا لئلا يدعوا علينا خ: ولم يبق علينا إلا أن نذكر من قال: قال أبو محمد
  .لذلك منهم سهلة، وهم أكثر الناس خلافاً للإجماع على ما قد بينا فيك تابنا هذا وفي غيره

روينا من طريق سليمان بن حرب نا حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبر عن رجل من بني قيس أنه صام 
  .في السفر فأمره عمر بن الخطاب أن يعيد
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عاصم بن عبيد االله عن عبد االله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه ومن طريق سيان بن عيينة عن 
  .أمر رجلاً أن يعيد صيامه في السفر

كل بيعين فلا : "إن من احتج في رد السنن الثابتة من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال أبو محمد
البيع علي صفقة أة تخاير؛ ثم رد هذه : قالبرواية شيخ من بني كنانة عن عمر أنه " بيع بينهما حتى يتفرقا

لأعجوبة وأخلوقة؟ ومن طريق سليمان بن حرب عن أبي عوانة عن : الرواية عن عمر ومعه القرآن والسنن
تني عائشة أم المؤمنين عن أن أصوم رمضان في : عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال

  .السفر

  .بر الصيام في السفرليس من ال: وعن أبي هريرة

سألت ابن عباس عن الصوم في السفر؟ :  قال-  نصر بن عمران الضبعي-ومن طريق شعبة عن أبي حمزة
  .يسر وعسر خذ بيسر االله تعالى: فقال

  .إيجاب منه لفطره: إخباره بأن صوم رمضان في السفر عسر: قال أبو محمد

  .عزمة: الإفطار في رمضان في السفر: وعنده أيضاً

نا هذا عنه من طريق عبد بن حميد، وابن أب شيبة كلاهما عن محمد بن بشير عن سعيد بن أبي عروبة ريو
  .عن قتادة عن جابر بن زيد أبي الشعثاء عن ابن عباس

 هو ابن أبي -ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن عمران القطان عن عمار مولى بني هاشم
 يعني لا يجزئه -لا يجزئه:  عمن صام رمضان في السفر؟ فقال ابن عباس عن ابن عباس أنه سئل- عمار
  .صيامه

    

فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام "وعن ابن عمر أنه سئل عن الصوم في السفر؟ فقال 
  .184: 2" أخر

سفر؟ ومن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن يوسف بن الحكم الثقفي أن ابن عمر سئل الصوم في ال
إنما هي صدقة تصدق اله ا عليك أرأيت لو تصدقت بصدقة فردت عليك؟ ألم تغضب؟ قال أبو : فقال
هذا يبين أنه كان يرى الصوم في رمضان في السفر مغضباً الله تعالى، ولا يقال هذا في شيء مباح : محمد
  .أصلاً

: فر فوضع الطعام فقال لهاومن طريق حماد بن سلمة عن كلثوم بن جبارن امرأة صحبت ابن عمر في س

؟ ومن طريق معن بن عيسى القزاز عن ابن أبي ذئب عن !لا تصحبينا: إني صائمة قال: كلي؟ قالت
  .الصيام في السفر كالإفطار في الحضر: يقال: الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال
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ن أبيه، ولا يقول عبد الرحمن بن عوف في هذا إسناد صحيح، وقد صح سماع أبي سلمة م: قال أبو محمد
يقال كذا إلا عم الصحابة أصحابه رضي االله عنهم، وأما خصومنا فلو وجدوا مثل هذا لكان : الدين

  .لا يقول ذلك إلا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: أسهل شيء عليهم أن يقولوا

:  عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قالومن طريق أبي معاوية نا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن

  .الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وهذا سند في غاية الصحة

صمت رمضان في السفر فأمرني أبو هريرة أن أعيده في : ومن طريق عطاء عن المحرر بن أبي هريرة قال
  .أهلي، وأن أقضيه فقضيته

أل سعيد بن المسيب أتم الصلاة في السفر ومن طريق الدراوردي عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلاً س
رسول االله صلى االله عليه وسلم كان أقوى منك : إني أقولا على ذلك؟ قال سعيد: لا فقال: وأصوم؟ قال

  .قدن كان يقصر ويفطر

  .أنا المفروض فلا؛ وأما التطوع فلا بأس به: وعن عطاء أنه سئل عن الصوم في السفر فقال

أنه يقضيه في : لى قريبة عن عروة بن الزبير أنه قال في رجل صام في السفرومن طريق شعبة عن عاصم مو
  .لو صمت رمضان في السفر لكان في نفسي منه شيء: الحضر، قال شعبى

كان الفطر آخر الأمرين من رسول االله صلى االله عليه وسلم وإنما : ومن طريق معمر عن الزهري قال
  .سلم بالآخر فالآخريؤخذ من أمر رسول االله صلى االله عليه و

  .لا تصموا في لاسفر: ومن طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال

وعن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن أباه كان ينهى عن صيام رمضان في السفر؛ 
  .وكان محمد بن علي ينهى عن ذلك أيضاً

؟ وعن يونس بن عبيد وأصحابه أم !فطر أفطرلا يصوم المسافر أ: وعن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال
  .أنكروا صيام رمضان في السفر

وقد جاء خبر لو وجدنا مثله لعظم الخطب معهم كما روينا من طريق محمد بن أحمد بن : قال أبو محمد
الهجم نا موسى بن هارون نا إبراهيم بن المنذر نا عبد االله بن موسى التيمي عن أسامة بن زيد الليثي عن 

الصائم : "الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ".في السفر في رمضان كالمفطر في الحضر

وأما نحن فلا نحتج بأسامة بن زيد الليثي ولا نراه حجة لنا ولا علينا وفي القرآن وصحيح : قال أبو محمد
  .السنن كفاية، والله الحمد

ومن العجب أن أبا حنيفة لا يجزئ عنده إتمام الصلاة في لسفر، ومالك يرى في ذلك الإعادة في : ل عليقا
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الوقت ثم يختارون الصوم في السفر على الفطر، تناقضاً لا معنى له، وخلافاً لنص القرآن، وللقياس الذي 
صوم تطوعاً، وله أن يصوم فإذا قد صح هذا فمن سافر في رمضان فله أن ي: ؟ قال علي!يدعون له السنن

فعدة من أيام : "فيه قضاء رمضان أفطره قبل أو سائر ما يلزمه من الصوم نذراً أو غيره؛ لأن االله تعالى قال
ولم يخص رمضان آخر من غيره ولم يمنع النص من صيامه إلا لعينه فقط؛ وأما : 185، 184" أخر

أن يقضيه لأنه منهي عن الحرج والتكلف، وعن أذى المريض فإن كان يؤذيه الصوم فتكلفه لم يجزه وعليه 
نفسه وإن كان لا يشق عليه أجزأه؛ لأنه لا خلاف في ذلك وما نعلم مرضاً لا حرج عليه في الصوم قال 

  . فالحرج لم يجعله االله تعالى في الدين78: 22" وما جعل لكم في الدين من حرج: "االله تعالى

  : مسألة

    

ولم يسافر إلى بعد غروب الشمس في سفره فعليه إذا نوى الإقامة المذكورة أن ومن أقام من قبل الفجر 
ينوي الصوم ولا بد، سواء كان في جهاد، أو عمرة أو غير ذلك، لأنه إنما ألزم الفطر إذا كان على سفر 

ليه؛ وهذا مقيم؛ فإن أفطر عامداً فقد أخطأ إن كان جاهلاً متأولاً، وعصى إ، كان كان عالماً لا قضاء ع
لأنه مقيم صحيح ظن أنه مسافر؛ فإن نوى من الليل وهو في سفره أن يرحل غداً فلم ينو الصوم فلما 

كان من الغد حدثت له إقامة فهو مفطر؛ لأنه مأمور بما عفل، وهو على سفر ما لم ينو الإقامة المذكورة، 
 في الجهاد، وبقصر أربعة وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن النص ورد في الصلاة بقصر عشرين يوماً يقيمها

وبقصر ما يكون فيه من الصلوات مقيماً ما بين نزوله إلى رحيله من غد، ولم يأت نص . يقيمها في الحج
  .أن يفطر في غير يوم لا يكون فيه مسافراً

 فهذا 185، 184: 2" فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر: "قال االله تعالى: فإن قيل
لو كانت على في هذه الآية معناها ما ظننتم من إرادة السفر لا الدخول في السفر : ؟ قلناعلى سفر

لوجوب على من أراد السفر وهو من مترله أن يفطر وإن نوى السفر بعد أيام؛ لأنه على سفر وهذا ما لا 
: 2" هر فليصمهفمن شهد منكم الش: "يشك في أنه لا يقوله أحد؛ ويبطله أيضاً أول الآية إذ يقول تعالى

ليس من : " فوجب على الشاهد صيامه وعلى المسافر إفطاره لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم185
  ".إن االله وضع عن المسافر لاصيام وشطر الصلاة: "ولقوله عليه الصلاة والسلام" البر الصيام في السفر

وليس المسافر إلا المنتقل لا المقيم؛ فلا فصح أنه ليس إلا مسافر أو شاهد؛ فالشاهد يصوم والمسافر يفطر 
يفطر إلا من انتقل بخلاف من لم ينتقل، ومن كمان مقيماً صائماً فحدث له سفر فإنه إذا برز عن موضعه 

  .فقدن سافر فقد بطل صومه وعليه قضاؤه؛ وباالله تعالى التوفيق
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قاً لكان هذا منه باطلاً؛ لأنم القياس باطل ثم لو كان ح: بل نقيس الصوم على الصلاة؟ قلنا: فإن قيل
متفقون على أن فصر بعض الصوات لا يقاس عليه قصر سائرها، فإذا لم يجز عندهم قياس قصر صلاة 

على قصر صلاة أخرى فأبطل وأبعد أن يقاس فطر على فطر؛ وأيضاً فقد ينوي في الصلاة المسافر إقامة 
 وباالله -  على كل حال قياس أحدهما على الآخرفينتقل إلى حكم المقيم ولا يمكن ذلك في الصوم، فبطل

  .تعالى التوفيق

  : مسألة

  ".إن دم الحيض أسود يعرف"والحيض الذي يبطل الصوم هو الأسود لقول النبي صلى االله عليه وسلم 

وقد ذكرناه في كتاب الحيض من الطهارة " فإذا جاء الآخر فاغتسلي وصلي: "وقوله عليه الصلاة السلام
  .هذا فأغنى عن إعادتهمن ديواننا 

  .كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئاً: وعن أم عطية، وغيرها

  : مسألة

وإذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو رأته النفساء وأتمتا عدة أيام الحيض والنفاس قبل الفجر فأخرتا 
الغسل عمداً إلى الغسل عمداً إلى طلوع الفجر ثم اغتسلتا وأدركتا الدخول والنفاس قبل الفجر فأخرتا 

طلوع الفجر ثم اغتسلتا وأدركتا الدخول في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لم يضرهما شيئاً وصومهما 
تام؛ لأما فعلتا ما هو مباح لهما؛ فإن تعمدتا ترك الغسل حتى تفوما الصلاة بطل صومهما؛ لأما 

ا تام؛ لأما لم يتعمدا معصية؛ وباالله تعالى عاصيتان بترك الصلاة عمداً، فلو نسيتا ذلك أو جهلتا فصومهم
  .التوفيق

  : مسألة

وتصوم المستحاضة كما تصلي على ما ذكرنا في كتاب الحيض من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته وباالله 
  .تعالى التوفيق

  : مسألة

ر فإنه ومن كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمداً، أو لعذر، أو لنسيان حتى جاء رمضان آخ
يصوم رمضان الذي ورد عليه كما أمره االله تعالى فإذا أفطر في أول شوال قضى أيام التي كانت عليه ولا 
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مزيد، ولا إطعام عليه في ذلك؛ وكذلك لو أخرها عدة سنين ولا فرق إلا أنه قد أساء في تأخيرها عمداً 
وسارعوا إلى مغفرة : "لقول االله تعالىسواء أخرها إلى رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الأيام 

  . فالمسارعة إلى االله المفترضة واجبة133: 3" من ربكم

  .184: 2" فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر: "وقال االله تعالى

    

 ولا رسوله بالقضاء؛ ولم يحد االله تعالى: وأمر النبي صلى االله عليه وسلم المتعمد للقيء، والحائض، والنفساء
صلى االله عليه وسلم في ذلك وقتاً بعينه، فالقضاء واجب عليهم أبداً حتى يؤذي أبداً، ولم يأت نص قرآن 

ولا سنة بإيجاب إطعام في ذلك فلا يجوز إلزام ذلك أحداً لأنه شرع والشرع لا يوجبه في الدين إلا اله 
  .تعالى على لسانه رسوله صلى االله عليه وسلم فقط

  . أبي حنيفة، وأبي سليمانوهذا قول

يطعم مع القضاء عن كل يوم من الرمضان الآتي مداً مداً عددها مساكين إن تعمد ترك : وقال مالك
  . وهو قول الشافعي- القضاء؛ فإن كان تمادى مرضه قضى ولا إطعام عليه

، أبي هريرة مثل فروينا عن ابن عباس: - وروينا في ذلك عن السلف رضي االله عنهم أقوالاً: قال أبو محمد
  .قولهم مالك، والشافعي

  .وروينا أيضاً عن عمر، وابن عمر من طريق منقطعة، وبه يقول الحسن، وعطاء

وروينا عن ابن عمر من طريق صحيحة أنه يصوم رمضان الآخر ولا يقضي الأول بصيام، لكن يطعم عنه 
  .وبه يقول أبو قتادة، وعكرمة. مكان كل يوم مسكيناً مداً مداً

  .يهدي مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنه مقلدة: وينا عنه أيضاًور

 وهو قول إبراهيم النخعي، -وروينا من طريق ابن مسعود صوم هذا ويقضي الأول ولم يذكر طعاماً
: عهدنا م يقول فيما وافقهم من قول الصاحب: والحسن، وطاوس، وحماد بن أبي سليمان؟ قال علي

   فهلا قالوه في قول ابن عمر في البدنتين؟ مثل هذا لا يقال بالرأي؛

  : مسألة

 فإن لم يفعل 133: 3" وسارعوا إلى مغفرة من ربكم: "والمتابعة في قضاء رمضان واجبة لقول االله تعالى
 ولم يحد تعالى في ذلك 185، 184: 2" فعدة من أيام أخر: "فيقضيها متفرقة وتجزئة لقول االله تعالى

  .جهوقتاً يبطل القضاء بخرو

  . نعني أم اتفقوا على جواز قضائها متفرقة- وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأبي سليمان
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  ".فعدة من أيام أخر متتابعات"بأا لا تجزئ إلا متتابعة بأن في مصحف أبي : واحتج من قال

نزلت : لمؤمنينقالت عائشة أم ا: روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال عروة: قال علي
  ".متتابعات"فسقطت " فعدة من أيام أخر متتابعات"

سقوطها مسقط لحكمها، لأنه لا يسقط القرآن بعد نزوله إلا بإسقاطه االله تعالى إياه قال : قال أبو محمد
 أو ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير مها: "وقال تعالى" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون: "االله تعالى

  .106: 2" مثلها

  .7، 6: 87" سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء االله : "وقال تعالى

لولا إخباره النبي صلى االله : قد يسقط لفظ الآية ويبقى حكمها كما كان في آية الرجم؟ قلنا: فإن قيل
تعالى فلا يجوز عليه وسلم ببقاء حكم الرجم لما جاز العمل به بعد إسقاط الآية النازلة به لأن ما رفع االله 

  .لنا إبقاء لفظه ولا حكمه إلا بنص آخر

  : مسألة

والأسير في دار الحرب إن عرف رمضان لزمه صيامه إن كان مقيماً؛ لأنه مخاطب بصومه في القرآن؛ فإن 
سوفر به أفطر ولا بد لأنه على سفر وعليه قضاؤه لما ذكر قبل؛ فإن لم يعرف الشهر وأشكل عليه سقط 

  .ممته أيام أخر إن كان مسافراً وإلا فلاعنه صيامه ولز

  .يتحرى شهراً ويجزئه: وقال قوم

إن وافق شهراً قبل رمضان لم يجزه، وإن وافق شهراً بعد رمضان أجزأه، لأنه يكون قضاء : وقال آخرون
  .عن رمضان

واية أما تحري شهر فيجزئه أو يجعله قضاء؟ فحكم لم يأت به قرآن، ولا سنة صحيحة، ولا ر: قال علي
  .سقيمة، ولا إجماع، ولا قول صاحب، وما كان هكذا فهو دعوى فاسدة لا برهان على صحتها

هذا باطل؛ لأن االله تعالى لم يوجب التحري على من جهل : قسناه على من جهل القبلة؟ قلنا: فإن قالوا
  .القبلة؛ بل من جهلها فقد سقط عن فرضها، فيصلي كيف شاء

وهذا باطل، أيضاً، لأنه لا يجزئه صلاة إلا حتى : في عليه وقت الصلاة؟ قلناقسناه على من خ: فإن قالوا
  .يوقن بدخول وقتها

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً : "قول االله تعالى: - وبرهان صحة قولنا: قال أبو محمد
ه، وبالضرورة  فلم يوجب االله تعالى صيامه إلا على من شهد185: 2" أو على سفر فعدة من أيام أخر

  .286: 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "ندري أن من جهل وقته فلم يشهده قال االله عز وجل
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  .78: 22" وما جعل عليكم في الدين من رحج: "وقال تعالى

    

فمن لم يكن في وسعه معرفة دخول رمضان فلم يكلفه االله تعالى صيامه بنص القرآن، ومن سقط عنه 
  .ضاء عليه؛ لأنه صوم غير ما أمر االله تعالى بهصوم الشهر فلا ق

فإن صح عنده بعد ذلك أنه كان فيه مريضاً أو مسافراً فعليه ما افترض االله تعالى على المريض فيه والمسافر 
فيه وهو عدة من أيام أخر، فيقضي الأيام التي سافر، والتي مرض فقط ولا بد؛ وإن لم يوقن بأنه مرض فيه 

  . وباالله تعالى التوفيق- عليهأو سافر فلا شيء

  : مسألة

والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم فصوم رمضان فرض عليهم، فإن خافت المرضع 
على المرضع قلة اللبن وضيعته لذلك ولم يكن له غيرها، أو لم يقبل ثدي غيرها، أو لم يقبل ثدي غيرها، 

أفطروا ولا قضاء عليهم ولا إطعام، فإن : الشيخ عن الصوم لكبرهأو خافت الحامل على الجنين، أو عجز 
  .أفطروا لمرض م عارض فعليهم القضاء

: 2" فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيامن أخر: "أما قضاؤهم لمرض فلقول االله تعالى

184.  

قد خسر الذين قتلوا : "وأما وجوب الفطر عليهما في الخوف على الجنين، والرضيع فلقول االله تعالى
  .140: 6" أولادهم سفهاً بغير علم

  ".من لا يرحم لا يرحم: "وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

فالفطر فرض؛ وإذ هو فرض فقد سقط : فرض، ولا وصول إليها إلا بالفطر: فإذا رحمة الجنين، والرضيع
 يأذن االله تعالى به ولم يوجب االله تعالى عنهما الصوم، وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما شرع لم

" ومن يتعد حدود االله فقد ظلم نفسه"القضاء إلا على المريض، والحائض، والنفساء، ومتعمد القيء فقط، 

65 :1.  

 فإذا لم 268: 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها"وأما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فاالله تعالى يقول 
  .ه فلم يكلفهيكن الصوم في وسع

فلا " إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام: "وأما تكليفهم إطعام فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .يجوز لأحد إيجاب غرامة لم أت ا نص ولا إجماع

إني حبلى وأنا أطيق الصوم وزوجي : روينا عن إبراهيم أن علقمة جاءته امرأة فقالت له: قال أبو محمد
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  .أطيعي ربك وأعصي زوجك: فطر؟ فقال لها علقمةيأمرني أن أ

روينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وعبيد االله بن عمر كلاهما عن : - وممن أسقط عنها القضاء
أفطري وأطعمي كل يوم مسكيناً ولا : نافع أن امرأة من قريش سألت ابن عمر وهي حبلى؟ فقال لها

  .تقضي

ب السختياني، وقتادة كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال ومن طريق حماد بن سلمة عن أيو
 أفطري وأطعمي كل يوم 184: 2أنت بمترلة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين : لأمه له مرضع

  .مسكيناً ولا تقضي

عن روينا كليهما من طريق إسماعيل بن إسحاق عن الحجاج بن المنهال عن حماد، ومن طريق عبد الرزاق 
تفطر الحامل التي في شهرها والمرضع التي تخاف على ولدها : معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال

  .وتطعم كل واحدة ممن هما كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليهما

  .وبه يقول قتادة، وهو ظاهر قول سعيد بن المسيب

تفطر : ء عن بن عباس قالوممن أسقط الإطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريح عن عطا
  .الحامل، والمرضع في رمضان ويقضيانه صياماً ولا إطعام عليهما

  . وهو قول أبي حنيفة، وسفيان- ومثله عن عكرمة، وعن إبراهيم النخعي

إذا خافت المرضع والحامل على ولدها : عطاء بن أبي رباح فإنه قال: وممن رأى عليهما الأمرين جميعاً
  . وهو قول الشافعي-  كل يوم نصف صاع ولتقض بعد ذلكفلتفطر ولتطعم مكان

فلم يتفقوا على إيجاب القضاء ولا على إيجاب الإطعام فلا يجب شيء من ذلك؛ إذ لا نص : قال أبو محمد
مثل هذا لا يقال بالرأي، فهلا . في وجوبه ولا إجماع، وعهدنا م يقولون في قول الصاحب إذا وافقهم

عمر في إسقاط القضاء؟ وقد روينا عن ابن عياس مثل قولنا كما روينا عن إسماعيل قاولا ههنا في قول ابن 
بن إسحاق نا إبراهيم بن حمزة الزبيري نا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن حميد عن بكر بن عبد 

االله المزني عن ابن عباس انه سئل عن مرضع في رمضان خشيت على ولدها فرخص لها ابن عباس في 
  .رالفط

أما المرضع فتفطر وتطعم عن كل يوم مسكيناً وتقضي : ولم يذكر قضاء ولا طعاماً، وقال مالك: قال علي
مع ذلك؛ وأما الحامل فتقضي ولا إطعام عليها، ولا يحفظ هذا التقسيم عن أحد من الصحابة 

    ! والتابعين؟ 

" ى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينوعل: "احتج من رأى الإطعام في ذلك بقول االله تعالى: قال أبو محمد

2 :184.  
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نزلت هذه الآية في الحبلى والمرضع، : وذكروا ما رويناه من طريق حماد بن سلمة نا قتادة عن عكرمة قال
  .والشيخ، والعجوز

كان : واحتج من رأى القضاء بما رويناه من طريق يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك بن مزاحم قال
 عليه وسلم يرخص للحبلى، والمرضع أن يفطروا في رمضان فإذا أفطمت المرضع، ووضعت النبي صلى االله

  .الحبلى جددتا صومهما

حديث عكرمة مرسل؛ وحديث الضحاك فيه ثلاث بلايا، وجويبر وهو ساقط والضحاك مثله : قال علي
يق سلمة بن والإرسال مع ذلك، لكن الحق في ذلك ما رويناه قبل في حكم الصوم في السفر من طر

  .الأكوع، أن هذه الآية منسوخة

فدية "ومن طريق حماد بن زيد عن سلمة بن علقمة بن محمد بم سيرين عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية 
  .هو منسوخة، فهذا هو لمسند الصحيح الذي لا يجوز خلافه:  فقال184: 2" طعام مسكين

الآية تصريف الأفعال في غير ما أنزلت فيه، والعجب كل العجب من هؤلاء القوم فإم يصرفون هذه 
فمرة يحتجون ا في أن الصوم في السفر أفضل، ومرة يصرفوا في الحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، 

 من يعلم أن -وكل هذا إحالة لكلام االله تعالى، وتحريف للكلم عن مواضعه، وما ندري كيف يستجيز
وأما الشيخ الكبير فإن ! دين االله تعالى؟ ونعوذ باالله من الضلال؟  مثل هذا في القرآن وفي - وعد االله حق

  ".أبا حنيفة أوجب عليه إطعام مسكين مكان كل يوم، ولم ير مالك الإطعام عليه واجباً

  .وقال الشافعي مرة كقول أبي حنيفة، ومرة كقول مالك

وجرير قال سفيان قال عمرو بن روينا من طريق إسماعيل عن علي بن عبد االله عن سفيان، : قال أبو محمد
 184: 2" وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين"أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس سقرؤها : دينار

  .يكلفونه ولا يطيقونه

  .هذا الشيخ الكبير الهم وامرأة الكبيرة الهمة لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم كل يوم مسكيناً: قال

  .مثله: ن ابن عباسوقال جرير عن منصور عن مجاهد ع

هذا صحيح عن ابن عباس، وروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال في الشيخ الكبير الذي لا : قال علي
 - إذ كبر- أنه يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكيناً، وصح عن أنس أنه ضعف عن الصوم: يستطيع الصوم

  .الصلاصة تطوعالواحد كفارة، و: فكان يفطر يطعم مكان كل يوم مسكيناً، قال قتادة

سمعت سعيد بن المسيب يقول في قول : ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الرحمن بن حرملة قال
 هو الكبير الذي عجز عن الصوم، والحبلى 184: 2" وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين: "االله تعالى

  .يشق عليها الصوم فعلى كل واحد منهما إطعام مسكين عن كل يوم
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  .أما يطعمان مكان كل يوم مسكيناً: ن الحين، وقتادة في الشيخ الكبير، ولعجوزوع

  .وعن عطاء، والحسن وسعيد بن جبير مثل ذلك

  .وروي عن قيس بن السائب وهو من الصحابة مثل ذلك

  .وعن أبي هريرة أنه يتصدق عم كل يوم بدرهم

أنه يفطر ويطعم عن كل يوم : ن الصوموعن مكحول، وطاوس، ويحيى بن أبي كثير فيمن منعه العطاش م
  .مداً

فرأى أبو حنيفة على الشيخ الذي لا يطيق الصوم لهرمهن إطعام مسكين مكان كل يوم، : قال أبو محمد
  .ولم يره على الحامل والمرضع

  .وأوجبه مالك على المرضع خاصة، ولم يوجبه على الحامل ولا الشيخ الكبير؛ وهذا تناقض ظاهر

نفيين بأن الحامل والمرضع؛ لأنه أبيح له الفجر من أحجل نفسه كما أبيح لهما من أجل واحتج بعض الح
  .أنفسهما؛ وأما الحامل والمرضع؛ فإنما أبيح لهما الفطر من أجل غيرهما

  .وأما المالكيون فيشنعون بخلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم: قال علي

  .ئب؛ وأبا هريرة، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالفعلياً، وابن عباس، وقيس بن السا: وقد خالفوا ههنا

  .علياً، وابن عباس، وقيس بن السائب؛ وأبا هريرة، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف: وخالفوا ههنا

  .عكرمة، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وقتادة، وسعيد ابن جبير، وهم يشنعون بمثل هذا: وخالفوا

  .دنا في غير النبي صلى االله عليه وسلموأما نحن فلا حجة عن: قال أبو محمد

    

 فقراءة لا يحل لأحد أن 184: 2" وعلى الذين يطوقونه"أنه كان يقرؤها : وأما الرواية عن ابن عباس
يقرأ ا؛ لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن لفظ رسول االله صلى االله عليه وسلم فمن احتج ذه الرواية فليقرأ 

  .طوق الشيخ ما لا يطيقهذه القراءة وحاش االله أن ي

وقد صح عن سلمة بن الأكوع، وعن ابن عباس نسخ هذه الآية كما ذكرنا في هذا الباب، وفي باب 
صوم المسافر، وأنا لم تترل قط في الشيخ، ولا في الحامل، ولا في المرضع وإنما نزلت في حال وقد نسخت 

  .وبطلت

لا يكلف االله نفساً إلا : "لا يلزمهما قال االله تعالىوالشيخ، والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم فالصوم 
 وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما، لأن االله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسوله 286: 2" وسعها

والعجب كله من أن أبا حنبفة، ومالكاً، ! صلى االله عليه وسلم والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع؟ 
 الكفارة عمن أفطر في ار رمضان عمداً وقصد إبطال صمه عاصياً، الله تعالى بفعل والشافعي يسقطون
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  .قوم لوط، وبالأكل، وشرب الخمر عمداً وبتعمد القيء

نعم، وبعضهم يسقط القضاء والكفارة عنه فيمن أخرج من بين أسنانه شيئاً من طعامه فتعمد أكله ذاكراً 
ممن أمره االله تعالى بالإفطار وأباحه له من مرضع خائفة على لصومه، ثم يوجبون الكفارة على من أفطر 

رضيعها التلف، وشيخ كبير لا يطيق الصوم ضعفاً، وحامل تخاف على من في بطنها؛ وحسبك ذا 
 وهو االله تعالى على لسانه 32: 21" لا يسأل عما يفعل"تخليطاً؛ ولا يحل قبول مثل هذا إلا من الذي 

  .لمرسوله صلى االله عليه وس

  : مسألة

ومن وطئ مراراً في اليوم عامداً فكفارة واحدة فقط، ومن وطئ في يومين عامداً فصاعداً فعليه لكل يوم 
 ولو أنه أفطر في كل -عليه لكل ذلك: قال أبو حنيفة: كفارة، سواء كفر قبل أن يطأ الثانية أو لم يكفر

  .ر ثم أفطر اراً آخر فعليه كفارة أخرى كفارة واحدة فقط إلا أن يكون قد كف- يوم من رمضان عامداً

أنه سواء كفر أو لم يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة إذا كانت الأيام من شهر واحد؛ : وقد روي عنه
فإن كان اليومان اللذان أفطر فيهما من شهر رمضان اثنين، فلكل يوم منهما كفارة غير كفارة اليوم 

  .الآخر

طر أيام رمضان كلها أو بعضها أو يوماً واحداً منها في أنه ليس عليه إلا فلم يختلف قوله فيمن تعمد الف
كفارة واحدة فقط، إذا لم يكفر في خلال ذلك، ولم يختلف قوله فيمن أفطر يومين من رمضانين أن عليه 

  .كفارتين كفر بينهما أو لم يكفر

عليه كفارة : لك؛ فمرة قالواختلف قوله فيمن أفطر يومين فصاعداً من رمضان واحد وكفر في حلال ذ
  .ليس عليه إلا الكفارة التي كفر بعد: أخرى، ومرة قال

  .مثل قولنا وهو عطاء، واحد قولي الشافعي: وقال مالك والليث، والحسن بن حي، والشافعي

أمر رسول : -وهذا مما تناقض فيه أبو حنيفة وخالف فيه جمهور العلماء؟ برهان صحة قولنا: قال أبو محمد
 صلى االله عليه وسلم الذي وطئ امرأته في رمضان بالكفارة، فصح أن لذلك اليوم الكفارة المأمور ا، االله

وكل يوم فلا فرق بينه وبين ذلك اليوم؛ لأن الخطاب بالكفارة واقع عليه فيه كما وقع في اليوم الأول ولا 
  .فرق

ام حقاً لكان هذا منه عين الباطل؛ لأن القياس باطل ثم لو ك: هلا قستم هذا على الحدود؟ قلنا: فإن قيل
الحدود التي يقيمها الإمام والحاكم على المرء كرهاً، ولا يحل للمرء أن يقيمها على نفسه، وليس مخاطباً 

فإن أبا حنيفة رأى إن : بالحدود على نفسه؛ وفروق أخر نذكرها إن شاء االله تعالى في الحدود؟ وأيضاً
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ان ولا بد؛ ولا خلاف منه في أنه لو زنى بامرأتين من بلدين مختلفين عن كان ليومان من رمضانين فكفارت
عامين مختلفين فحد واحد، ولو شرب خمراً من عصير عام واحد، وخمراً من عصير عام آخر فحد واحد 

  . وباالله تعالى التوفيق- ولو سرق في عامين مختلفين فقطع واحد

 ورأى فيمن ظاهر من امرأتيه بلفظ واحد أن عليه لكل ومن أعجب الأشياء أن أبا حنيفة قال ما ذكرنا،
  .امرأة كفارة أخرى

أما يمينان : -واالله لا كلمت زيداً: واالله لا كلمت زيداً، ثم قال في مجلس آخر: وقال فيمن قال في مجلس
ين فعليه كفارتان إلا أن ينوي أما يم: -واالله والرحمن لا كلمت زيداً: يجب عليه كفارتان، ومن قال

  .واحد

    

وأما إذا كرر الوطء في يوم واحد مراراً فإن النبي صلى االله عليه وسلم لم يأمر إلا بكفارة : قال علي
فإنه إذا وطئ فقد أفطر، فالوطء الثاني وقع في غير صيام فلا كفارة : واحدة ولم يسأله أعاد أم لا؟ وأيضاً

 وجبت عليه الكفارى عاود أو لم يعاود، ولا كفارة فإن الواطئ بأول إيلاجه متعمداً ذاكراً: فيه، وأيضاً
فإن الواطئ بأول إبلاجه متعمداً ذاكراً وجبت عليه الكفارى عاود أو لم يعاود، ولا كفارة : فيه، وأيضاً

  في إيلاجه ثانية بالنص، والإجماع؟ 

  : مسألة

زئه شهر ناقص مكان تام، ومن أفطر رمضان كله بسفر أو مرض فإنما عليه عدد الأيام الني أفطر ولا يج
  .185، 184: 2" فعدة من أيام أخر: "ولا يلزمه شهر تام مكان ناقص لقول االله تعالى

  .يجزئ شهر مكان شهر إذا صام ما بين الهلالين ولا برهان على صحة هذا القول: وقال الحسن بن حي

  : مسألة

  . عليه إن أفطر عامداً قضاء يوم مكانهوللمرء أن يفطر في صوم التطوع إن شاء، لا نكره له ذلك، إلا أن

أن الشريعة كلها فرض وتطوع، وهذا معلوم بنصوص القرآن، والسنن والإجماع، وضرورة : -برهان ذلك
العقل، إذ لا يمكن قسم ثالث أصلاً؛ فالفرض هو الذي يعصي من تركه؛ والتطوع هو الذي لا يعصي من 

  .ع تارك ما لايجب عليه فرضاً، لاف حرج عليه في ذلكتركه ولو عصى لكان فرضاً، والمفرط في التطو

وقد أخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم الأعرابي الذي سأله عن الصوم فأخبره عليه السلام برمضان؟ 
واالله لا أزيد على ذلك ولا أنقص منه؛ : لا إلا أن تطوع شيئاً؟ فقال الأعرابي: هل علي غيرة؟ قال: "فقال
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فلم يجعل النبي صلى االله عليه وسلم في ترك " أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق: فقال عليه السلام
  .التطوع كراهة أصلاً

وهكذا نقول فيمن قطع صلاة تطوع، أو بدا له في صدقة تطوع، أو بدا له في صدقة تطوع، أو فسخ 
 عليها، وإيجاب عمداً حج تطوع، أو اعتكاف تطوع، ولا فرق لما ذكرنا، وما عدا ذلك فدعوى لا برهان

ما لم يوجبه االله تعالى ولا رسوله صلى االله عليه وسلم إلا أنه لا قضاء عليه في شيء مما ذكرنا إلا في فطر 
إنكم توجبون فرضاً في الصوم غير رمضان كالنذر : التطوع فقط لما نذكر إن شاء االله تعالى؟ فإن قيل

 االله عليه وسلم ونضيفه إلى فرض رمضان، ولا نوجب ما أوجب رسول االله صلى: وصيام الكفارات؟ قلنا
كما حدثنا : -نوجب ما لم يوجب؛ ولا نتعدى حدوده ولا نعارضه بآرائنا، وقد جاءت في ذلك سنة

أخبرني عبد الله بن الهيثم نا أبو بكر الحنفي نا : عبد االله بن ربيع نا محمد بم معاوية نا أحمد بن شعيب
إن رسول االله : ن عبيد االله عن مجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالتسفيان عن طلحة بن يحيى بن طلحة ب
أما إني : نعم، أهدي لنا حيس؟ فقال: هل عندكم من شيء؟ قلنا: صلى االله عليه وسلم أتانا يوماً فقال

  .أصبحت أريد الصوم فأكل

بد الرحمن بن وهذه سنة ثابتة، نا ع: وقد رونياه من طريق عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين؟ قال علي
عبد االله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا محمد بن بشار نا جعفر بن عون نا أبو 

 بن عتبة بن عبد االله بن مسعود عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال - هو عتبة بن عبد االله-العميس
 سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة آخي النبي صلى االله عليه وسلم بين سلمان، وأبي الدرداء فزار

أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً : ما شأنك؟ قالت: فقال لها
  .ما أنا بآكل حتى تأكل؟ فأكل، وذكر باقي الحديث: كل قال فإني صائم؛ قال سلمان: فقال

حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، فأعط كل إن لربك عليك : أن سلمان قال له: وفيه
فهذا النبي صلى االله " صدق سلمان: "ذي حق حقه؛ فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال عليه السلام

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي : عليه وسلم قد صوب قول سلمان في إفطار الصائم المتطوع ولم ينكره
د الحفري عن سفيان الثوري عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة داود عمر بن سعد بن سع

أتى النبي صلى االله عليه وسلم بطعام وهو بمر الظهران فقال : بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال
م، إنا صائمان، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ارحلوا لصاحبك: ادنوا فكلا؟ قالا"لأبي بكر وعمر 

  ".اعملوا لصاحبكم، ادنوا فكلا

    : - وهذه كلها آثار صحاح، وذا يقول جمهور السلف

روينا من طريق وكيع عن سيف بن سليمان المكي عن قيس بن سعد عن داود بن أبي عاصم عن سعيد 
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إني أصبحت صائماً فمرت بي جارية لي : خرج عمر بن الخطاب يوماً على أصحابه فقال: بن المسيب قال
أصبت حلالاً وتقضي يوماً مكانه؛ : فلم يألوا ما شكوا عليه، وقال له علي: وقعت عليها فما ترون؟ قالف

  .أنت أحسنهم فتيا: قال له عمر

ومن طريق وكيع عن مسعر بن كدام عن عمران بن عمير عن سعيد بن جبير عن ابن عمر في الذي يأكل 
  .ا لم يكن نذراً أو قضاءلا جناح عليه م: بعد أن أصبح صائماً قال أبن عمر

الصيام تطوعاً والطواف : ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن قيس بن سعد عن ابن عباس قال
  .والصلاة والصدقة إن شاء مضى وإن شاء قطع

  .وروينا أنه كان يصبح متطوعاً ثم يفطر ولا يبالي ويأمر بقضاء يوم مكانه

  .عبد االله أنه كان لا يرى بإفطار التطوع بأساًوعن ابن جريح عن أبي الزبير عن جابر بن 

وهو قول سعيد بن جبير، وعطاء، وسليمان بن موسى؛ والشافعي، وأبي سليمان، إلا أم لم يريا في ذلك 
  .قضاء

  .إن أفطر فيه ناسياً يتم صومه ولا شيء عليه وإن أفطر فيه عمداً فقد أساء ويقضي: وقال مالك

أبي بكر، : ة هذا القول مع خلافه لمن ذكرنا من الصحابة رضي االله عنهمولا برهان على صح: قال علي
  .وعمر، وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وجابر بن عبد االله، وأم المؤمنين وغيرهم

وأما إيجابنا القضاء فلما حدثناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا أحمد بن عيسى 
اصبحت : ر بن حازم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة قالتعن ابن وهب عن جري

صائمة انا وحفصة أهدي لنا طعام فأعجبنا فأفطرنا فدخل النبي صلى االله عليه وسلم فبدرتني حفصة 
  ".صوما يوماً مكانه: "فسألته؟ فقال

إلا أن هذا ليس بشيء لأن إن جرير بن حازم أخطأ في هذا الخبر، : لم يخف علينا قول من قال: قال علي
جريراً ثقة؛ ودعوى الخطأ باطل إلا أن يقيم المدعي له برهان على صحة دعواه؛ وليس انفراد جرير 

  .بإسناده علة، لأنه ثقة

لا خلاف بين أحد في أن حكم ما أفطر به من جماع أو غير حكم واحد، فمن موجب : قال أبو محمد
ك؛ وقد صح النص بالقضاء ي الإفطار فما نبالي شيء أفطر؛ للقضاء في كل ذلك، ومسقط له في كل ذل

  .وباالله تعالى التوفيق

وأما تفريق مالك بين إفطار ناسياً في صوم تطوع أو فرض فخطأ لا وجه له، وليس إلا صائم أو مفطر، 
  .فإن كان مفطراً فالحكم واحدة في القضاء أو تركه؛ وإن كان صائماً فلا قضاء على صائم
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  : مسألة

من أفطر عامداً في قضاء رمضان فليس عليه إلا قضاء يوم واحد فقط؛ لأن إيجاب القضاء إيجاب شرع لم و
  .يأذن به االله تعالى

  .وقد صح أنه عليه السلام قضى ذلك اليوم من رمضان فلا يجوز أن يزاد عليه غيره بغير نص ولا إجماع

  .؛ لأنه بدل منهوروينا عن قتادة أن عليه الكفارة كمن فعل ذلك في رمضان

عليه قضاء : -هذا أصح ما يكون من القياس إن كان القياس حقاً، وعن بعض السلف: قال أبو محمد
  .- يومين، يوم رمضان، ويوم القضاء

  مسألة 

ومن مات عليه صوم فرض من قضاء رمضان، أو نذر أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصوموه 
 فإن لم يكن له ولي استؤجر عنه - أوصى به أو لم يوص به- ذلك أصلاًعنه هم أو بعضهم، ولا إطعام في 

  . وهو مقدم عل ديون الناس- أوصى بكل ذلك أولم يوص-من رأس ما له من يصومه عنه ولا بد

  .وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان، وغيرهما

 لم يوص بذلك إن أوصى أن يطعم عنه أطعم عنه مكان كل يوم مسكين، وإن: وقال أبو حنيفة، ومالك
  .فلا شيء عليه

والإطعام عند مالك في ذلك مد مد، وعند أبي حنيفة صاع من غير البر لكل مسكين، نصف ساع من 
  .البر أو دقيقة

  .وقال الليث كما قلنا، وهو قول أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية في النذر خاصة

  .12: 4" دينمن عبد وصية يوصى ا أو "قال االله تعالى : قال أبو محمد

    

نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب : نا عبد االله بن يوسف، وعبد الرحمن بن عبد االله بن خالد، قال عبد الله
بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني هارون بن سعيد الأيلي، وأحمد 

د الفربري نا البخاري نا محمد بن موسى بن نا إبراهيم بن أحم: بن عيسى نا ابن وهب، وقال عبد الرحمن
أعين نا أبي، ثم اتفق موسى، وابن وهب كلاهما عن عمرو بن الحارث عن عبيد االله بن أبي جعفر حدثني 

من : "محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
نا أبو سعيد الأ أشج نا أبو خالد الأحمر نا الأعمش عن : -ه إلى مسلموب" مات وعليه صيام صام عنه وليه
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أن : سلمة بن كهيل، والحكم بن عتيبة، ومسلم البطين عن سعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد عن ابن عباس
إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها؟ فقال رسول : سائلاً سأل النبي صلى االله عليه وسلم فقال

فدين االله أحق أن : نعم، قال: لو كان عل أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: " االله عليه وسلماالله صلى
  ".يقضى

  .سمعه الأعمش من مسلم البطين، ومن الحكم، ومن سلمة، وسمعه الحكم، وسملة من مجاهد: قال أبو محمد

نا عبد :  قال أبو بكرنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وعلي بن حجر السعدي،: -ويه إلى مسلم
نا علي بن مسهر، ثم اتفق : نا عبد الرزاق أنا سفيان الثوري، وقال علي بن حجر: االله بن نمير، وقال عبد

: بن نمير، وسفيان، وعلي بن مسر، كلهم عن عبد االله بن عطاء المطي عن عبد االله بن بريدة عن أبيه قال

إني تصدقت على أمي بجارية : وسلم إذ أتته امرأة فقالتبينما أنا جالس عند رسول االله صلى االله عليه 
يا رسول : وجب أجرك وردها عليك الميراث؟ قالت"وإا ماتت؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

: إا لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: صومي، قالت: االله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال

  ".حجي عنها

  .شهرين، واتفقوا على كل ما عدا ذلك:  روايتهقال ابن نمير في

يحج عن الميت : فهذا القرآن، والسنن المتواترة المتظاهرة التي لا يحل خلافها، وكلهم يقول: قال أبو محمد
إن أوصى بذلك، ثم لا يرون أن يصام عنه وإن أوصى بذلك، وكلاهما عمل بدون، وللمال في إصلاح ما 

الإطعام، وبالعتق، فلا القرآن ابتعوا، ولا بالسنن أخذوا ولا القياس عرفوا، فسد منهما مدخل بالهدى، وب
  .39: 53" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى: "أم ذكروا قول االله تعالى: منها: - وشغبوا في ذلك بأشياء

 علم علمه، أو: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث"وذكروا قول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ".صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له

وبأثر رويناه من طريق عبد الرزاق عن إبرايهم بن أبي يحيى عن الحجاج بن أرطأة عن عبادة بن نسي أن 
من مرض في رمضان فلم يزل مرضاً حتى مات لم يطعم عنه، وإن صح فلم : "رسول االله حروف قال

  ".يقضه حتى مات أطعم عنه

 أما لم يريا الصيام عن - وهما رويا الحديث المذكور- عائشة، وابن عباسقد روي عن: وقال بعضهم
الميت كما رويتم من طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن امرأة منهم 

لا، بل تصدقي عنها : أقضيه عنها؟ قالت: أن أمها ماتت وعليها من رمضان فقالت لعائشة: اسمها عمرة
  .كان كل يم نصف صاع على كل مسكينم

وإذا ترك الصاحب الخبر الذي روي فهو دليل على نسخه لا يجوز أن يظن به غير ذلك، إذ لو تعمد ما 
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قال ! لا يصام عنه كما لا يصلى عنه؟ : وقالوا. رواه لكانت جرحة فيه، وقد أعاذهم االله تعالى من ذلك
وأن ليس : " حجة لهم في شيء منه، أما قول االله تعالىهذا كل ما موهوا به، يوهو كله لا: أبو محمد

من بعد وصية يوصي ا أو " فحق إلا أن الذي أنزل هذا هو الذي أنزل 39: 53" للإنسان إلا ما سعى
  .12: 4" دين

  .44: 16" لتبين للناس ما نول إليهم"وهو الذي قاله لرسول صلى االله عليه وسلم 

  .80: 4" فقد أطاع االلهمن يطع الرسول : "وهو الذي قال

فصح أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، وما حكم االله تعالى أو رسوله صلى االله عليه وسلم أن له من سعي 
  .غيره عنه، والصوم عنه من جملة ذلك

إن حج عن الميت، أو أعتق عنه، أو تصدق : والعجب أم مسوا أنفسهم في الأحتجاج ذه الآية فقالوا
     له ولا حق به، فظهر تناقضهم؟ عنه، فأجر كل ذلك

بأن يصام عنه : فقولوا: إنما يحج عنه إذا أوصى بذلك، لأنه داخل فيما سعى؟ قلنا له: فإن قال منهم قائل
  .كما إذا أوصى بذلك؛ لأنه داخل فيما سعى

ص منه وللمال في الصوم مدخل في جبر ما نق: للمال في الحج مدخل في جبر ما نقص منه؟ قلنا: فغن قالوا
بالعتق والاطعام؛ وكل هذا منهم تخليط، وتناقض، وشرع في الدين لم يأذن به االله تعالى وهم يجيزون العتق 

 فبطل تمويههم ذه الآية؟ وأما إخباره عليه السلام بأن عمل - وإن لم يوص بذلك-عنه، والصدقة عنه
في احتجاجهم به وليت شعري من اليمت ينقطع إ من ثلاث، فصحيح، والعجب أم لم يخافوا الفضيحة 

إن صوم الولي عن الميت هو عمل الميت تى يأتوا ذا الخبر الذي ليس فيه إلا انقطاع عمل الميتي : قال لهم
فقط، وليس فيه انقطاه عمل غيره أصلاً، ولا المنع من ذلك؛ فظهر قبح تمويههم في الاحتجاج ذا الخبر 

أنه : إحداهما: -  روايته إلا على سبيل بيان فسادها لعلل ثلاث فيهجملة؟ وأما حديث عبد الرزاق فلا تحل
  .أن فيه إبراهيم بن أبي يحيى وهو كذاب: أن فيه الحجاج بن أرطأة، وهو ساقط، والثالثة: مرسل، والثانية

ثم لو صح لكان عليهم لا لهم؛ لأن فيه إيجاب الإطعام عنه إن صح بعد أن مرض، والحنفيون، والمالكيون 
كذبتم وزدتم : معنى ذلك إن أوصى به؟ قلنا: يقولون بذلك، إلا أن يوصي بذلك، وإلا فلا، فإن قالوالا 

فلو أراد إلا أن يوصي بذلك لما كان " إن مات ولم يصح لم يطعم عنه"في الخبر خلاف ما فيه، لأن فيه 
يطعم عنه؛ لأنه إن لتفريقه بين تمادي مرضه حتى يموت فلا يطعم عنه، وبين صحته بين مرضه وموته ف

  .أوصى بالإطعام عنه، وإن لم يصح أطعم عنه عندهم؛ فبطل تمويهم ذا الخبر الهالك وعاد حجة عليهم

فلو أراد إلا أن " إن مات ولم يصح لم يطعم عنه" كذبتم وزدتم في الخبر خلاف ما فيه، لأن فيه: قلنا
 يطعم عنه، وبلين صحته بين مرضه وموته يوصي بذلك لما كان لتفريقه بين تمادي مرضه حتى يموت فلا
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فيطعم عنه؛ لأنه إن أوصى بالإطعام عنه، وإن لم يصح أطعم عنه عندهم؛ فبطل تمويهم ذا الخبر الهالك 
  .وعاد حجة عليهم

أنه لا يجوز ما : أحدها: -وأما تمويههم بأن عائشة، وابن عباس رويا الخبر وتركاه فقول فاسد لوجوه
تعالى إنما افترض علينا ابتاع رواية الصاحب عن النبي صلى االله عليه وسلم ولم يفترض علينا قالوا، لأن االله 

  .قط ابتاع رأي احدهم

أنه قد يترك الصاحب ابتاع ما روى لوجوه غير تعمد المعصية، وهي أن يتأول فيما روى تأويلاً : والثاني
 يخلافة؛ أو أن تكون الرواية عنه بخلافة ما اجتهد فيه فأخطأ فأجر مرة، أو أن يكون نسي ما روي فأفتى

وهماً ممن روى ذلك عن الصاحب؛ فإذا كل ذلك ممكن فلا يحل ترك ما افترض علينا ابتاعه من سنن 
رسول االله صلى االله عليه وسلم لما لم يأمرنا باتباعه لو لم يكن فيه هذه العلل فكيف وكلها ممكن فيه؟ ولا 

كون ذلك الخبر عند ذلك : ى نسخ الخبر، لأنه يعارض بأن يقالهذا دليل عل: معنى لقول من قال
  .الصاحب دليل على ضعف الرواية عنه بخلافة، أو لعله قد رجع عن ذلك

أم إنما يحتجون ذه الجملة إذا وافقت تقليد أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأما إذا خالف : والثالث
دهم اطراح رأي الصاحب والتعلق بروايته وهذا فعل قول الصاحب رأي أحد ممن ذكرنا فأهون شيء عن

فرضت الصلاة "أن عائشة رضي االله تعالى عنها روت : ؟ فمن ذلك!يدل على رقة الدين وقلة الورع
ركعتين ركعتين فلما هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على 

  ".الحالة الأولى

والمالكيون بروايتها وتركوا رأيها، إذ ! صح طريق الإتمام في السفر؛ فتعلق الحنفيون، ثم روي عنها من أ
ثم أنكحت " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"خالفت فيهم ما وردت، وهي التي روت 

ه أشد بنت أخيها عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وأبوها غائب بالشام بغير إذنه، وأنكر ذلك إذ بلغ
  .الإنكار، فخالفوا رأيها واتبعوا روايتها

وهي التي روت التحريم بلبن الفحر ثم كانت لا تدخل عليها من أرضعه نساء إخوا، وتدخل عليها من 
  .أرضعه بنات أخواا، فتركوا رأيها وابتعوا روايتها

ار رمضان، وصح عنه إيجاب القضاء على من تعمد الفطر في : وروى أبو هريرة من طريق لا تصح عنه
  .أنه لا يجزئه صيام الدهر وإن صامه وأنه لا يقتضيه، فتركوا الثابت من رأيه للهالك من روايته

    

ثم روينا عنه من طريق سعيد بن منصور عن " هو لطهور ماؤه الحل ميته"وروى أبو هريرة في البحر 
ل من الأنصار عن أبي هريرة ماء أن لا  عن هشام الدستوائي عن رج- عن ابن علية- إسماعيل بن إبراهيم
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  .ماء البحر وماء الحمام: يجزئان من غسل الجنابة

من طريق لا تصح، وصح عنه من رأيه صاع من " مدان من قمح"وروي عن ابن عباس في صدقة الفطر 
عب بر في صدقة الفطر فترك الحنفيون رأيه لروايته، وهذا كثير منهم جداً وفيما ذكرنا كفاية تحقق تلا

  .القوم بدينهم

لعل الذي روي عن عائشة فيها لإطعام كأن لم يصح حتى ماتت فلا صوم عليها؟ : أن يقول: والرابع
أنه قد روي عن ابن عياس الفتيا بما روي من الصوم عن الميت كما نذكر بعد هذا إن شاء االله : والخامس

  . ممن لم نكلفهتعالى؛ فصحي انه قد نسي، أو غير ذلك مما االله تعالى اعلم به

أن : روينا عن جماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي يزيد المني: - وقد جاء عن السلف في هذا أقوال
بدنتان مقلدتان، : إن علي رمضانين لم أصمهما فسأل أخوه ابن عمر فقال: رجلاً قال لأخيه عند موته

 ما شأن البدن وشأن الصوم، أطعم عن يرحم االله أبا عبد الرحمن: ثم سأل ابن عباس؟ فقال ابن عباس
إن لميكن قول ابن عمر في البدنيتن حجة فليس قول ابن عباس في : أخيك ستيم مسكيناً؟ قال أبو محمد

الإطعام حجة ولا فرق؛ ولعل هذا لم يكن مطيقاً للصوم، أو لعل ذينك الرمضانين كانا عن تعمد فلا 
  .قضاء في ذلك

إذا مات الرجل عليه يام رمضان أطعم عنه : أن عمر بن الخطاب قال: وروينا من طريق سليمان التيمي
  .نكان كل يوم نصف صاع من بر

إن مات الذي عليه صوم ولم يصح قبل موته ليس عليه شيء فإن : ومن طريق صحيحة عن ابن عباس
  .صح أطعم عنه عن كل يوم نصف صاع حنطة

 فلم يقض صومه حتى مات أطعم عنه عن وعن الحسن إن لم يصح حتى مات فلا شيء عليه، فإن صح
  .طل يوم مكوك من بر، ومكوك من تمر

لا إطعام في ذلك ولا صيام، وأيضاً فإن : وروي أيضاً عن طائفة مد عن كل يوم، وقد جاء عن الحسن
احتجاج الماليكيين والشافعيين بترك عائشة، وابن عباس للخبر المذكور هو حجة عليهم لأم خالفوا 

ذا، فإن : هذا الخبر نفسه في قولها أن يطعم عن كل يوم نصف صاع لمسكين، وهم لا يقولونعائشة في 
كان ترك عائشة للخبر حجة، فقولها في نصف صاع حجة، وإن لم يكن قولها في نصف صاع حجة فليس 

لدوه تركها للخبر حجة، فظهر أم إنما يحتجون من قول الصاحب بما وافق تقليهم فقط؛ فإذا خالف من ق
  .هان عليهم خلاف الصاحب، وهذا دليل سوء نعوذ باالله منه

 عن سعيد بن أبي عروية، وروح - هو ابن عطاء-وأما قول أحمد فروينا من طريق أبي ثورنا عبد الوهاب
ين القاسم عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس انه قال فيمن مات وعليه رمضان ونذر 
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  .ن كل يوم مسكين ويصوم عنه وليه نذرهيطعم عنه مكا: شهر

نا ابن عبيه نب الحكم البناني عن ميمون بن مهران عن ابن عباس سئل عن : ومن طريق ابن أبي شيبة
يطعم عنه لرمضان ويصام عنه النذر، وهذا إسناد صحيح؛ : رجل مات وعليه رمضان وصوم شهر فقال

ه بما أخذ به حجة فتركه ما ترك ليس بحجة وما عدا فإن كان ترك ابن عباس لما ترك من الخبر حجة فأخذ
  .هذا فتلاعب بالدين

حدثوني عن قادة عن : وأما قولنا فريونا من طريق أبي ثورنا عبد الوهاب عن سعيد بن أبي عروبة قال
إن لم يجدوا ما يطعم عنه صامه عنه وليه، وهو قول : أنه قال فيمن مات وعليه رمضان: سعيد بن المسيب

  .عيالأوزا

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه إذا مات الرجل وعليه صيام رمضان قض عنه 
  .وقاله حماد بن أبي سليمان: بعض أوليائه، قال معمر

  .من مان وعليه نذر صيام فإنه يصوم عنه بعض أوليائه: وبه إلى معمر عن الزهري

نهم أولى من بعض، وكل ما ذكرنا فهو مخالف لقول ليس قول بعض الصحابة رضي االله ع: قال أبو محمد
  .أبي حنيفة والشافعي؛ لأن كمل من ذكرنا فقد أوجب ما أوجب من غير اشتراط أن يوصي الميت بذلك

لا شيء في ذلك إلا أن يوصي بالإطعام فيطعم عنه وما نعلم أحداً قبلهم قال : وقال أبو حنيفة، ومالك
     عنه خلافها، ذا؛ إلا رواية عن السحن قد صح

لا يصيام عنه كما لا يصلى عنه؛ فباطل وقياس للخطأ على الخطأ بل يصلى عنه النذر، : وأما قولهم
وصلاة فرض إن نسيها أو نام عنها ولم يصلها حتى مات؛ فهذا دخل تحت قول رسول االله صلى االله عليه 

  ".فدين االله أحق أن يقضى"وسلم 

 تصلى الركعتان إثري الطواف عن الميت الذي يحج عنه؛ وهذا تناقض والعجب أم كلهم أجمعوا على أن
  .منهم لا خفاء به

  .وهذا قول إسحاق بن راهوية في قضاؤ الصلاة عن الميت

  .إن صح الخبري قلنا به وإلا فيطعم عنه مد عن كل يوم: وقال الشافعي

 على ديون الناس لقول النبي صلى إن الاستئجار لذلك إن لم يكن له ولي من رأس الماي مقدم: وإنما قلنا
  ".فدين االله أحق أن يقضى: "االله عليه وسلم

بل دين الناس أحقي أن يقضى من دين االله تعالى عز وجل وقد : من الكبائر أن يقول قائل: قال أبو محمد
  سمع هذا القول؟ 
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  مسألة 

سموه جاز كذلك أيضاً إلا أنه فإن صامه بعض أوليائه أجزأ؛ لعموم الخبر في ذلك، وإن كانوا جماعة فاقت
  .185، 184: 2" فعدة من أيام أخر: "لا يجزئ أن يصوموا كلهم يوماً واحداً لقول االله تعالى

فلا بد منأيام متغايرة، فلو لم يصح حتى مات فلا شيء على أوليائه ولا عليه؛ لأن الأثر إنما جاء فيمن 
 286: 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها: "تعالىمات عليه صوم، وهذا مات وليس عليه صوم لقول االله 

  .فإذا لم يكن في وسعه الصوم فلم يكلف، وإذا لم يكلفه فقد مات ولا صوم عليه

والأولياء هم ذوو المحارم بلا شك ولو صامه الأبعد من بني عمه أجزأ عنه، لأنه وليه، فإن أبوا من الصوم 
لك الصوم؛ لأنه قد نقله االله تعالى عنه إليهم بقول رسول فهم عصاة الله تعالى ولا شيء على الميت من ذ

  ".من مات وعليه صوم صام عنه وليه"االله صلى االله عليه وسلم 

  .وبأمره عليه السلام الولي أن يصوم عنه

  : مسألة

فغن تعمد النذور ليوقعها على وليه بعد موته فليس نذراً ولا يلزمه هو ولا وليه بعد، وهو عاص الله تعالى 
ذلك، وقد صح عن النبي صلى االله عليه وسلم ما حدثناه عبد االله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد االله ب

بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج حدثني علي بن حجر نا إسماعيل بن 
ين أن رسول االله صلى  عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحص-  هو السهتياني-إبراهيم نا أيوب

  ".لا وفاء لنذر في معصية االله: "االله عليه وسلم قال

وهذا النذر إنما نذراً إذا قصد به االله تعالى فيلزم حينئذ فإذا قصد به غير االله تعالى فهو معصية لا : قال علي
  . وباالله تعالى التوفيق- يحل الوفاء به ولا يلزم صاحبه ولا غيره

  : مسألة

يوم فأكثر، شكراً الله عز وجل، أو تقرباً إليه تعالى، أو إن فاق، أو إن أراه االله تعالى أملاً ومن نذر صوم 
  .يؤمله لا معصية الله عز وجل في ذلك الشيء المأمول، عليه أداؤه

نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو : -  1: 5" أفوا بالعقود: "قال عز وجل
عنبي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة ام المؤمنين داود نا الق

من نذر معصية كمن نذرت صوم يوم حيضتها أو صوم يوم : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت
  .العيد، ونحو ذلك من كل معصية
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  : مسألة

أو أن لا يأكل خبزاً معدوماً أو ما أشبه هذا لم فإن نذر ما ليس طاعة ولا معصية كالقعود في دار فلان 
يلزمه، ولا حكم لهذا إلا استغفار االله تعالى نه، لأن إيجاب النذر شريعة، والشرائع لاتلزم إلا بنص ولا 

  .نص إلا في نذر الطاعة فقط

  : مسألة

ا عثمان بن أبي شيبة نا وينهى عن النذر جملة فإن وقع لزم كما قدمنا، روينا بالسند المذكور إلى ابي داود ن
:  عن عبد االله بن مرة الهمداني عن عبد االله بن عمر قال-  هو بن المعتمر-جرير بن عبد الحميد عن منصور

" لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل"أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم ينهي عن النذر يوقول 

  .إيجاب للوفاء به إذا وقع في طاعة االله تعالى" خيلففي قوله عليه السلان، إنما يستخرج به من الب

  : مسألة

    

يوم يقدم فلان، أو قال يوم أنطلق من سجني، أو ما أشبه : علي الله تعالى صوم يوم أفيق، أو قال: ومن قال
 لم يلزمه صيام ذلك اليوم ولاقضاؤه ولا صوم غيره؛ لأنه إن كان ما: هذا فكان ما رغب فيه ليللاً أو اراً

رغب فيه ليلاً فلم يكن في يوم فلا يلزمه ما لم يلتزمه، وإن كن اراً فلا يمكنه إحداث صوم لم ينيته من 
 وهذا قول أبي حنيفة، - الليل ولا تقدم إلزام االله تعالى له إياه، ولا يلزمه صيام يوم آخر؛ لأنه لم يلتزمه

إن قدم ليلاً : وم ولا قضاء عليه، وقال مالكإن قدم اراً صام بقية ذلك الي:  وقال الأوزاعي-والشافعي
  .صام الناذر غد تلك الليلة

  : مسألة

علي صوم ذلك اليوم أبداً فإن كان ليلاً لم يلزمه كما قدمنا، لأنه لم يلزمه كما : فلو قال في كل ذلك
ف صوم ذلك اليوم قدمنا، لأنه لم يلتزمه ولا يلزم صيام الليل، لأنه معصية، فإن كان اراً لزمه في المستأن

  .إذا تكرر كما نذره ولا قضاء عليه في يومه ذلك، لأنه غير ما نذر

  : مسألة
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ومن أفطر في صوم نذر عامداً أو لعذر فلا قضاء عليه إلا أن يكون نذر أن يقضيه فيلزمه، لأنه إذا لم ينذر 
  .القضاء فلا يجوز أن يلزم ما لم ينذره؛ إذ لم يوجب ذلك نص

  : مسألة

  . صوم يومين فصاعداً أجزأه أن يصوم ذلك متفرقاً لأنه غير مخالف لما نذرومن نذر

  : مسألة

شهر لم يجز أن يصوم ذلك إلا متتابعاً ولا بد؛ تعمد في خلا ذلك فطراً لعذر : فلو نذر صوم جمعة أو قال
تفرقة، فغنما يلزمه ابتدأه من أوله لأن اسم الجمعة والشهر لا يقع إلا على أيام منتتابعة لا م: أو لغير عذر

  .ما نذر لا ما لم ينذر؛ فإن لم يتابع ذلك فلم يأت بما نذر فعليه أنيأتي به

  : مسألة

شهرين، ولم ينذر التتابع في ذلك لزمه أن يصومه كل جمعة متابعة ولا بد، : ومن نذر صوم جمعتين أو قال
الشهر والشهر لما ذكرنا آنفاً إلا أن وكل شهر نتتابعاً ولا بد، وله أن يفرق بين الجمعة والجمعة، وبين 

  .ينذرهما متتابعين فيلزمه ذلك؛ لأنه طاعة زائدة

  : مسألة

فإن صام الشهر ما بين الهلالين لزمه إتمامه، فإن ابتدأ صيامه بعد دخول الشهر لم يلزمه إلا تسعة وعشرون 
وأن الشهر يكون تسعاً " شرونالشهر تسعة وع"يوماً متصلة ولا بد لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وعشرين فلا يلزمه وسادة يوم إلا بنص وارد ولا نص في ذلك؛ وإنما يلزمه ما يقع عليه اسم ما نذر من 
شهر او أكثر فقط؛ فإن نذر نصف شهر لميلزمه إلا أربعة عشر سيوماً، لأنكسر يوم لا يلزمه صيامه لمن 

  .رهنذره، ولا يجوز أن يلزمه يوماً وائداً لم ينذ

  : مسألة

صوم اثني عشر شهراً لا يعد فيها رمضان، ولا يوم الفطر، والأضحى، : ومن نذر صوم سنة فقد قال قوم
ولا أيام التشريق، وفي هذا عندنا نظر والواجب عندنا أن لا يلزمه شيء؛ لأن هذه الفتيا إلزام له ما لم 

 مبددة، وهو لايقجر على الوفاء بنذره كما ينذره؛ لأن اسم سنة لا يقع إلا على اثني عشر شهراً متصلة لا
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: نذره؛ فلا يجوز أن يلزم ما لم يلتزمه ولا نذره، ولاأن يلتزم ما لم يمكن، وما ليس في وسعه قال االله تعالى

 ومن ادعى ههنا إجماعاً فقد كذب؛ لأنه للا يقدر على أن 186: 2" لا يكلف االله نفساً إلا وسعها"
  .احب أصلاً، ولا نعلم في ذلك قولاً عن تابعيأتي في ذلك برواية عن ص

  .الفطر، والأضحى، وأيام التشريق، ثم يقضيها: وقد قال فيها أبو حنيفة يفطر فيها يوي

  .يفطر الأيام المذكورة، ولا يقضيها: وقال زفر

يصوم، ويفطر الأيام المذكورة، ولا يقضي رمضان، ولا الأيام المذكورة، إلا أن ينوي : وقال مالك
  .ضاءهاق

  .يصوم ويقضي رمضان ويمين مكان الفطر والأضحى، ويصوم أيام التشريق: وقال الليث

  .فهذه الأقوال إما موجبة عيه مالم ينذه ولا التزمه، وإما مسقطة عنه مانذر: قال أبو محمد

 إن كان نذر صوم هذه الأيام وصوم رمضان عن نذره؛ فقد نذر الضلال والباطل، وأمراً: قال أبو محمد

مخالفاً لدين الإسلام؛ فلا يلزمه نذره ذلك لأنه معصية، ولا يلزم صوم سائر الأيام لأنه غير ما نذر، وك 
وما أمروا إلا ليعبدوا : "لطاة مازجتها معصية فهي كلها معصية، لأنه لم يأت بالطاعة كما أمر، قال تعالى

  .5: 98"االله مخلصين له الدين

    

ضان والأيام المنهي عن صيامها لزمه ذلك، لأنه نذر طاعة؛ وكذلك لو فإن نذر أن يصوم سنة حاشا رم
نذر صوم شوال، أو صوم ذي الحجة، أو صوم شعبان فلا يلزمه شيء لما ذكرنا إلا أن ينوي استثناء ما لا 

  .يجوز صومه من الأيام فيلزمه ذلك

  : مسألة

أن يصوم ذلك اليوم لرمضان لا للنذر ومن كان عليه صوم يوم بعينه نذراً فإذا جاء رمضان لومه فرضاً 
أصلاً؛ فإن صمامه لنذر أو لرمضان ولنذره فالإثم عليه ولا يجزئه لا لنذره ولا لرمضان؛ لأن ارم االله تعالى 

 تعالى -متقدم لنذره فليس له أن يصوم رمضان ولا شيئاً منه لغير ما أمره االله تعالى بصيامه مخلصاُ له ذلك
  .ه فيه لما ذكرناالتوفيق؛ ولا قضاء علي

  : مسألة

وأفضل الصوم بعد الصيام المفرض صوم يوم وإفطار يوم، ولا يحل لأحد أن يصوم أكثر من ذلك أصلاً، 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد : -والزيادة عليه معصية ممن قامت عليها ا الحجة، ولا يحل صوم الدهر أصلاً
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 البخاري نا محمد بن مقاتل نا عبد االله بن المبارك أنا االله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا
حدثني عبد االله بن عمرو بن : الأوزعي نا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال

بلى : يا عبد االله بن عمر ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: "قال لي رسول االله: العاصي قال
فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونمك؛ فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقاً؛ وإن :  قاليا رسول االله

لزوجك عليك حقاً؛ وإن لزورك عليك حقاً؛ وآن، بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام فإن لك 
يا رسول االله إني أجد : بكل حسنة عشر أماثهلا فإذا ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت

  ".نصف الدهر: وما كان صيام نبي االله داود؟ قال: فصم صيام نبي االله داود ولا تزد عليه، قلت:  قالقوة؟

ومن طريق البخاري عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن 
  .المسيب عن عبد االله بن عمرو عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وذكر الحديث

فصم يوماً وأطفر يوماً؟ : إني أطيق أفضل من ذلك؛ قال" أن عبد االله بن عمرو قال عليه السلام :وفيه
  ".لا أفضل من ذلك: إني أطيق أفضل من ذلك؟ قال: قلت

فصح ي النبي صلى االله عليه وسلم عن الزيادة على صيام يوم وإفطار يوم ونعوذ باالله من : قال أبو محمد
عليه السلام أنه لا أفضل من ذلك فقد صح أن من صام أكثر من ذلك فقد انحط مواقعة ية، وإذ أخبر 

فضله فإذا انحط فضله فقد حبطت تلك الزيادة بلا شك وصار عملاً لا أجر له فيه بل هو ناقص من 
  .أجرة؛ فصح أنه لا يحل أصلاً

قد جاء هذا : قال: ومن طرائف المصائب قول بعض من يتكلم في العلم بما هو عليه لا يه: قال علي
إنما : فقال" فصم داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقى: "الحديث وفيه أنه عليه السلام قال

  .هذا الحكم لمن لا يفر إذا لاقى

الكذب على رسول االله صلى : أحدهما: -هذا الكلام الملعون وجهين من الضلال: فجمع: قال أبو محمد
لم يخبر به بل قد أمر عليه السلام بذلك عبد االله بن عمور وقطع بأنه لا صوم أفضل من االله عليه وسلم بما 

  .صوم داود

أنه تأويل سخيف لا يعقل؛ لأنه لا شك في أن لا يفر في سبيل االله إذا لاقى أفضل ممن يفر؛ فإذا : والثاني
إبليس لا شريعة محمد كان حكم الأفضل أن يتزيد من الفضل في الصيام ويمنع من ذلك؛ فهذه شريعة 

  .صلى االله عليه وسلم

نا عبد االله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم 
 - نا أبي شعبة عن حبيب بن أبي سمع أبا العباس-  العنبري- هو ابن معاذ-بن الحجاج نا عبيد االله بن معاذ

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا صام :  سمع عبد االله بن عمرو يقول-هو السائب بن فروخ المكي
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  ".من صام الأبد

أن رسول االله صلى االله عليه : ورويناه من طريق البخاري نا آدم نا شعبة فذكره يإسناده المذكور، وفيه
  ".لا صام من صام الدهر: "وسلم قال

 فقال -وقد ذكر له من يصوم الدهر: -ه وسلم أنه قالومن طريق أبي قتادة عن رسول االله صلى االله علي
  ".لا صام ولا أفطر، أو ما صام ولا أفطر"عليه السلام 

وكذلك نصاً من طريق مطرف عن عبد االله بن الشخير عن أبيه، وعمران بن الحصين كلاهما عن رسول 
  .ح أنه حبط صومه ولم يفطرفقد ص" لا صام ولا أفطر"االله صلى االله عليه وسلم أنه قال فيمن صام الدهر 

    

  .وهذه أخبار متظاهرة متواترة لا يحل الخروج عنها

كذب من : إنما لا يجوز إذا صام الدهر كله ولم يفطر الأيام المنهي عنها؟ فقلنا: ومن عجائبهم أم قالوا
  . من زادقال هذا لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم منع ي عن الزيادة على نصف الدهر وأبطل أجر

يا رسول االله إني أسرد : وشغب م خالفنا بأن ذكر حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: قال أبو محمد
  ".إن شئت فصم وإن شئت فأفطر: "الصوم أفأصوم في السفر؟ قال

أخبرني ثابت عن قيس الغفاري حدثني أبو سعيد المقبري حدثني : وبخبر رويناه من طريق زيد بن الحاب
  ".لا يفطر: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يسرد الصوم فيقال: "رة عن أسامة بن زيد قالأبو هري

لا حجة لهم في هذين الخبرين، لأن السرد إنما هو النتابعة لا صوم أكثر من نصف الدهر، : قال أبو محمد
  .يبين ذلك حديث عبد االله بن عمرو بن العاصي الذي أوردناه

ناه من طريق مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن وحديث عائشة الذي روي
سألت عائشة أم المؤمنين عن صيام رسول االله : ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال

قد صام ويفطر حتى : قد صام ويفطر حتى يقول: كان يصوم حتى نقول: صلى االله عليه وسلم فقالت
 أفطر، ولم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان قد: نقول

  .يصوم شعبان إلا قليلاً

فهذه أم المؤمنين بينت السرد الذي ذكره أسامة، والذي ذكره حمزة بن عمرو في حديثه، فبطل أن يكون 
  .لهم متعلق بشيء من الآثار

 الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد وموهوا أيضاً بما رويناه من طريق عبد
  .كانت تسرد: الدهر؟ قال: عن أبيه أن عائشة كانت تصوم الدهر؛ قلت

  .كان عمر يسرد الصوم: ومن طريق حماد بن سلمة عن عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال
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  .وعنه أيضاً أنه سرد الصوم قبل موته بسنتين

كان أبو :  عن ثابت البناتي عن أنس قال-  هو الضبعي- بد الرزاق عن جعفر بن سليمانومن طريق ع
طلحة قل ما يصوم على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم من أجل العدو، فلما توفي النبي صلى االله 

  .عليه وسلم ما رأيته مفطراً إلا يوم أضحى، أو يوم فطر

كان عثمان : د عن الزبير بن عبد االله بن أميمة عن جدته قالتومن طريق ابن أبي شيبة نا حماد بن خال
  .يصوم الدهر ويقوم الليل إلا هجعة من أوله

  .أم كانوا يصومون الدهر: وعن الأسود، وعروة، وعبيد المكتب

أما عائشة رضي االله عنها فقد فرق عبد الرحمن بن القاسم بن : - هذا كله لا حجة لهم فيه: قال أبو محمد
بين صيام الدهر وبين سرد الصوم كما ذكرنا، ولم يثبت عليها إلا السرد وهو المتابعة لاصوم الدهر؛ محمد 

  .- ؟ !ولو صح عنان ذلك ولا يصح

  .أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم أيام التشويق: فقد روينا من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه

ر صوم يوم الشك من آخر شعبان؛ فإن كان ما لا يصح وكذلك صح عنها رضي االله عنها أا كانت تختا
عنها من صوم الدهر حجة فالذي صح عنها من صوم أيام التشريق، ويم الشك حجة، وإن لم يكن هذا 

  .حجة فليس ذلك حجة

  .قد صح ي النبي صلى االله عليه وسلم عن صوم أيام التشويق: فإن قالوا

  .م أكثر من نصف الدهر، وصح يه عن صوم الدهروقد صح يه عليه السلام عن صو: قيل لهم

وأما خبر عمر فليس فيه إلا السرد فقط وهو المتابعة لا صيام الدهر؛ بل قد صح عنه تحريم صيام الدهر 
: بلغ عمر بن الخطاب: كما روينا من طريق وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمرو الشيباني قال

كل دهر كل دهر؛ وهذا في غاية الصحة عنه؛ : علاه بالدرة وجعل يقولأن رجلاً يصوم الدهر فأتاه ف
  .فصح أن تحريم صوم الدهر كان من مذهبه ولو كان عنده بماحاً لما ضرب فيه ولا أمر بالفطر

  .وأما عثمان، فغن الزبير بن عبد االله بن أميمة وجدته مجهولان، فسقط هذا الخبر

كان أبو طلحة يأكل البرد : ة عن قتادة عن أنس بن مالك قالوأما أبو طلحة فقد روينا من طريق شعب
  .وهو صائم

ما رأيته مفطراً إلا يوم فطر، أو يوم أضحى، ففي : أنا أنساً قال: وفي الخبر الذي شغبوا به: قال أبو محمد
مه أنه كان يصوم أيام التشريق فإن لم يكن فعل أبي طلحة في أكله البرد وهو صائم حجة فصو: هذا الخبر

الدهر ليس حجة؛ ولئم كان صومه الدهر حجة فإن أكله البرد في صيام حجة؛ فسقط كل موهوا به عن 
  .الصحابة رضي االله عنهم
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أن الأسود كان يصوم الدهر وأيام : فروينا عن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة: وأما الأسود
لم أراه :  قال هشام- عين سنة أو ثلاثين سنةأنه صام أرب: وعن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه! التشريق

  .مفطراً إلا يوم فطر أو يوم نحر؛ فليقتدوا نا في صوم أيام التشريق وإلا فالقوم متلاعبون

  .صح عن عمر ما ذكرناه من النهي عن صوم الدهر، وأمره الفطر فيه، وضربه على صيامه: قال علي

من صام الدهر ضيق االله : ي عن أبي موسى الأشعري قالومن طريق شعبة من قتادة عن أبي تميمة الهجيم
  .وقبض كفه: -عليه هكذا

من صام الدهر ضيقت : ومن طريق سفيان الثوري عن أبي تميمة الخجيمي عن أبي موسى الأشعري قال
  .عليه جهنم، وقد روى أيضاً مسنداً

وهذه لكنة، :  عليمعناه ضيقت عليه جهنم حتى لا يدخلها؟ قال: قال عليك من نوادرهم قولهم
فإنما أورده رواته : هليه، وأما الكذب: ضيقت عنه، ولم يقل: فإنه لو أراد هذا لقال: أما اللكنة: -وكذب

كلهم على التشديد والنهي عن صومه فكيف ورواية شعبة المذكورة إنما هي ضيق االله عليه فقط؟ ومن 
: كان يصوم الدهر؟ فقال عمرو بن ميمونطريق عبد الرحمن بن مهدي عن أبي إسحاق أن ابن أبي أنعم 

  .لو رأى هذا أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم لرجموه

هم يدعون الإجماع بأقل من هذا؛ وقد يكون الرجم حصباً كما كان يفعل ابن عمر بمن رآه : قال علي
  .يتكلم والإمام يخطب

 وسئل عن صوم - بن مسعودومن طريقي شعبة عن يحيى بن عمر والهمداني عن أبيه أنه سمع عبد االله
  . فكرهه- الدهر

ومن طريق أبي بكرة، وعائذ بن عمرو أما كرها صوم رجب، وهذا يقتضي ولا بد أما لا يجيزان صيام 
  .الدهر

لو كان مباحاً عند ابن مسعود ما كرهه، لأن فعل الخير لا يكره، ولا يكره إلا ما لا خير فيه : قال علي
  .ولا أجر

  .ه كره صوم الدهروعن الشعبي أن

  .وعن سعيد بن جبير أنه كره صوم شهر تام غير رمضان

  : مسألة
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 شهر، ونستحب صيام الأثنين، والخميس، وكل هذا - ونستحب صيام ثلاثة أيام من كل: -قال أبو محمد
 بن فبأن لا يتجاوز أكثر من نصف الدهر، فأما الثلاثة الأيام فلما ذكرنا آنفاً في حديث عبد االله بن عمرو
العاصي وأما الاثنين والخميس فلما حدثناه عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد ن شغيب أنا 

 عن حفصة - هو ابن رافع- عن زائدة عن عاصم عن المسيب-  هو الجعفي-القاسم بن زكريا نا حسين
  ."كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يصوم الأثنين، والخميس: "أم المؤمنين قال

  .ويكره صوم شهر تام غير رمضان لما ذكرنا من فعله صلى االله عليه وسلم

  .وقد ذكرنا مثل قلونا آنفاً عن سعيد بن جبير

  : مسألة

ومن اقتصر على الفرض فقط فحسن لما قد ذكرناه قبل من قول رسول االله حروف للذي سأله عن الدين 
 وذكر مثل ذلك في -" لا إلا أن تطوع:  قالهل علي غيره؟: "فأخبره عليه السلام بوجوب رمضان قال

واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال رسول االله صلى االله عليه : الصلاة والزكاة والحج؛ فقال السائل
  " .أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق: "وسلم

  : مسألة

  .وهو االتاسع من المحرم وإن صام العاشر بعده فحسن: ونستحب صوم يوم عاشوراء

نا عبد االله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن : - نستحب أيضاً صيام يوم عرفة للحاج وغيرهو
عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا ميل بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا محمد بن جعفر نا شعبة 

ن رسول االله صلى االله عليه عن غيلان بن جرير سمع عبد االله بن معبد الزماني عن أبي قتادة الأنصاري أ
  ".يكفر السنة الماضية والباقية: "وسلم سئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال

  ".يكفر السنة الماضية : وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال

نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع بن الجارح عن حاجب بن عمر عن الحكم بن الأعرج : -وبه إلى مسلم
إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائماً؟ : م عاشوراء؟ فقالسألت ابن عباس عن صو: قال

  .نعم: هكذا كان محمد صلى االله عليه وسلم يصومه؟ قال: فقلت

    

نا حماد بن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا ابن جريح أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس 
من اين أحببتم صوم يوم عرفة في : هود صوموا التاسع والعاشر، فإن قيلخالفوا الي: يقول في يوم عاشوراء
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إن الناس شكوا في صوم رسول االله صلى االله عليه : الحج؟ وقد صح من طريق ميمونة أم المؤمنين أا قالت
وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينطرون؟ ومن طريق حامد 

أتيت ابن عباس بعرفة :  البلخي عن سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير قالبن يحيى
ادن فكل لعلك صائم إن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يكن يصوم هذا : وهو يأكل رماناً فقال

  .اليوم؛ 

سئل ابن عمر عن : ومن طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع قال
  .لم يصمه النبي صلى االله عليه وسلم ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان: صوم يوم عرفة؟ فقال

قال : ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري العبدي عن عكرمة قال
  .ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات: لي أبو هريرة

ى عمر بن الخطاب : سمعت عطاء عن عبد بن عمير قال: ومن طريق شعبة أخبرني عمرو بن دينار قال
  .وقد تلكم في سماع عبد االله بن معبد الزماني من أبي قتادة: عن صوم يوم عرفة

ه أما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم يصمه فلا حجة لكم في ذلك؛ لأن: -قلنا وباالله تعالى التوفيق
عليه السلام قد حض على صيامه أعظم حض، وأخبر أنه يكفر ذنوب سنتين، وما علينا أن ننتظر بعد هذا 

: نا أحمد بن محمد بن الجسور قال: أيصومه عليه السلام أم لا؟ وقد حدثنا يوسف بن عبد االله النمري قال

عن عروة بن الزبير عن نا قاسم بن أصبغ نا مطرف بن قيس نا يحيى بن بكير نا مالك عن ابن شهاب 
إن كان رسول االله صلى االله عليه وسلم ليترك العمل وهو يحب أن يعمل به : عائشة أم المؤمنين أا قالت

خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم؟ وأما حديث أبي هريرة في النهي عن صوم يوم عرفة بعرفات فإن 
  .و مجهول، ومثل هذا لا يحتج بهرواية حوشب بن عقيل وليس بالقوي عن مهدي الهجري وه

كما روينا من طريق عبد : -وأما ترك أبي بك، وعمر، وابن عمر، وابن عباس صيامه فقد صامه غيرهم
صامه : الرحمن بن مهدي عن سهل بن أبي الصلت عن لحسن البصري أنه سئل عن صوم يوم عرفة؟ فقال

  .عثمان بن عفان في يوم حار يظلل عليه

أن :  سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديقومن طريق حماد بن
أن عبد : عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفى في الحجز وبه إلى حماد بن سلمة نا عطاء الخراساني

أفطري؟ : الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة أم المؤمنين يوم عرفة وهي تصب عليها الماء فقال لها
صوم يوم عرفة يكفر العام الذي : "أفطر؟ وثدي سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يوقل: قالتف

  ".قبله

أن عبد االله بن الزبير كان يدعو عشية عرفة إذا أفاض الناس بماء ثم يفيض؟ : ومن طريق هشام بن عروة
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وقد روينا من طريق البخاري فإذا اختلفوا فالمرجوع إليه سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال علي
قلت لابن عمر أتصلي : "عن مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن توبة عن مورق العجلي قال

فرسول االله صلى االله عليه : لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فعمر؟ قال: لا؛ قلت: الضحى؟ قال
  .لا إخاله: وسلم قال

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لم سصمه، ولا أبو بكر، ولا : فمن كره صوم يوم عرفة لقول ابن عمر
عمر، فليكره صلاة الضحى فيها مثل ذلك، والطريقان صحيحان وإلا فهو متلاعب بالدين، وقد صح أن 

ومن العجب أن يكون النبي : ؟ قال علي!أبا بكر، وعمر لم يكونا يضحيان فليكرهوا الأضحية أيضاً لذلك
سلم قد جاء بأغلظ الوعيد عن صيام الدهر ولم يصمه عليه السلام فيستحبونه ويبيحونه ثم صلى االله عليه و

يأتي حض النبي صلى االله عليه وسلم بأشد الحض على صوم عرفة فيكرهونه، لأنه عليه السلام لم يصمه 
؟ !ن حاجولم يحض النبي صلى االله عليه وسلم بتركه الحاج دون غيره، ولا بالحض عليه من ليس حاجاً م

 - لا يحل رد روايام بالظنون- والثقات مقبولون-وأما سماع عبد االله بن معبد من أبي قتادة فعبد االله ثقة

  .وباالله تعالى التوفيق

  : مسألة

    

ونستحب صيام أيام العشر من ذي الحجة قبل النحر لما حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا 
 سفيان الثوري عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الدبري نا عبد الرزاق عن

 من - أو أفضل فيهن العمل-ما من أيام أحب إلى االله فيهم العمل: "قال النبي صلى االله عليه وسلم: قال
ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من : يا رسول االله ولا الجهاد؟ قال: أيام العشر قيل

  ".لك بشيءذ

  .هو عشر ذي الحجة، والصوم عمل بر؛ فصوم عرفة يدخل في هذا أيضاً: قال أبو محمد

  : مسألة

ولا يحل صوم يوم الجمعة إلا لمن صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلو نذره إنسان كان نذره باطلاً، فلو كان 
الله بن يوسف نا أحمد بن فتح نا نا عبد ا: - إنسان يصوم يوماً ويفطر فجاءه صومه في الجمعة فليصمه؛ 

 -عبد الوهاب، بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو كريب نا حسين

 عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى االله عليه - هو ابن حسان- عن زائدة عن هشام-هو الجعفي
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الليالي ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا لا تختصوا للة الجمعة بقيام من بين : "وسلم قال
  : .- " تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم

 - نا بشر-  هو الجدري-ن عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا إسماعيل بن مسعود

 عن قتادة عن سعيد بن السميب عن عبد االله بن عمور - عروبة هو ابن أبي- نا سعيد- هو ابن المفضل
: دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها: قال

  .فأفطري: لا قال: أتريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا قال: أصمت أمس؟ قالت

  .ة أم المؤمنينوروينا أيضاً من طريق جابر؛ ومن طريق جويري

  . وله صحبة كلهم عن النبي صلى االله عليه وسلم-ومن طريق جنادة الأزدي

روينا من طريق حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي : -وبه قال طائفة من الصحابة رضي االله عنهم
ن  أن سلمان الفارسي صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لزيد ب- هو ابن الشخير-العلاء

  .لا نعلم له مخالفاً من الصحابة رضي االله عنهم: معة فلا تصلها؟ قال علي-انظر ليلة الج: صوحان

مر ناس من : ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن عبد العزيز بن رفيع عن قيس بن السكن قال
 قيس بن -  يوم عيدعزكت عليكم لما أفطرتم فإنه: أصحاب ابن مسعود بأبي ذر يوم جمعة وهم صيام فقال

  .السكن أدرك أبا ذر وجالسه

  .وعن علي بن أبي طالب أنه ى عن تعمد صيام يوم الجمعة

لا تصم يوم الجمعة إلا أن : ومن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة قال
  .تصوم قبله أو بعده

ين وغيرهم، وذكره إبراهيم عمن لقي، وإنما لقي نوهو قول إبراهيم النخعي؛ ومجاهد، والشعبي، وابن سير
  .أصحاب ابن مسعود

إن رسول االله صلى االله عليه : فقد رويتم من طريق شيبان عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال: فإن قيل
  .وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وقل ما كان يفطر يوم الجمعة

  .عباس قل ما رأيته مفطراً يوم جمعة قطومن طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن 

ليث ليس بالقوي وأما خبر ابن مسعود فصحيح، والقول فيها كلها سواء، وهو أنه ليس : قال أبو محمد
 لا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا عن ابن مسعود، ولا عن ابن عمر، ولا عن ابن -في شيء منها

  .دون يوم قبله أو يوم بعدهإباحة تخصيص يوم الجمعة بصيام : -عباس

ونحن لا ننكر صيامه إذا صام يوماً قبلع أو يماً بعد، ولا يحل أن نكذب على رسول االله حروف فنخبر عنه 
بما لم يخبر به عنه صاحبه، ولا أن نحمل فعله على المخالفة أمره ألبتة إلا بيان نص صحيح فيكون حينئذ 
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 88: 11" أن أخالفكم إلى ما أاكم عنه: وما أريد: "ن يقولنسخاً أو تخصيصاً، قال تعالى آمراً له أ

فكيف وقد ورد عن ابن عباس، وطاوس بيان قلونا بأصح من هذه الطرق؟ كما روينا من طريق ابن أبي 
كان بان عباس ينهي عن افتراد اليوم كلما مر : نا محمد بن بكر عن ابن جريح عن عطاء قال: -شيبة

فصح ي ابن عباس عن افتراد يوم يعينه ف الصوم، فدخل في ذلك يوم : - يعني عن صيامه-بالإنسان
  .الجمعة وغيره

    

ومن طريق عبد االله بن طاوس عن أبيه انه كان يكره أن يتحرى يوماً يصومه، وما نعلم لمن ذكرنا من 
  .عالى التوفيق وباالله ت-الصحابة رضي االله عنهم مخالفاً أصلاً في النهي عن تخصيص يوم الجمعية بالصيام

  : مسألة

فلو نذر المرء صوم يوم يفيق، أو ذلك فوافق يوم جمعة لم يلزم؛ لأنه لا يصوم يوماً قبله، ولا يوماً بعده، 
ولا وافق صوماً كان يصومه، ولا يجوز صيامه إلا بأحد هذين الوجهين كما ذكرنا قبل وباالله تعالى 

  .التوفيق

  : مسألة

وفرض على كل أحد .  أن يصل المرء صوم يوم بصوم يوم آخر يفطر بينهماولا يحل صوم الليل أصلاً، ولا
نا عبد الرحمن بن عبد االله بن خالد نا إبراهيم بن أحمدنا : -أن يأكل أو يشرب في كل يوم وليلة ولا بد

ب  عن عبد الله بن حبا- هو ابن الهادي-الفربري نا البخاري نا إبراهيم بن حمزة نا ابن أبي حازم عن يزيد
لا توصلوا فأيكم اراد أن واصلب : أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: "عن أبي سعيد الخدري

لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني : فإنك تواصل يا رسول االله قال: فليواصل حتى السحر؛ قالوا
  ".وساق يسقيني

 وأنس، وأبي هريرة، وابن عمر، كلهم عن ورويناه أيضاً مسنداً صحيحاً من طريق أم المؤمنين عائشة،
  .رسول االله صلى االله عليه وسلم وهذه الآثار تنتظم كل ما قلنا

وقد روينا النهي عن الوصال عن أبي سعيد الخدري، وعائشة أم المؤمنين، وعلي، وأبي : قال أبو محمد
ن يونس ابن شهاب هريرة، وروينا عن بعض السلف إباحة الوصال، وكما روينا من طريق ابن وهب ع

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن : "حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال
وأيكم مثلي إني : فإنك تواصل يا رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: الوصال فقال رجل من المسلمين
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اصل م يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال ابيت يطعمني ربي ويسقيني؛ فملا أبوا أن ينتهوا عن الوصال و
  ".لو تأخر الهلال لزدتكم؛ كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا: عليه السلام

  .هي صاحبة بلا شك: وعن أخت أبي سعيد الخدري أا كانت تواصل، وكان أخوها ينهاها؛ قال علي

 بن الزبير يواصل سبعة أيام فإذا كان كان عبد االله: ومن طريق حماد بن سلمة نا عمار بن أبي عمار قال
هذا من خالص : الليلة السابعة دعا من سمن فشربه ثم يؤتى بثريدة فيها عرقان ويؤتي الناس بالجفان فيقول

  .مالي، وهذا من بيت مالكم

  .وكان ابن وضاح أربعة أيام

م لا صاحب، ولا غيره؛ هذا يوضح أن لا حجة في أحد غير رسول االله صلى االله عليه وسل: قال أبو محمد
فقد واصل قوم من الصحابة رضي االله عنهم في حياة النبي صلى االله عليه وسلم وتأولوا في ذلك التأويلات 

البعيدة فكيف بعده عليه السلام؟ فكيف من دوم؟ ولا فرق بين من خالف حضه عليه السلام على 
عة وبين من خالف يه عن الوصال وتأول صومه يوم عرفة ويه عليه السلام عن تخصيص صوم يوم الجم

  .أنه عليه السلام كان يواصل

  : مسألة

ولا يجوز صوم يوم الشك الذي من آخر شعبان، ولا صيام اليوم الذي قبلي يوم الشك المذكور إلا من 
صادف يوماً كان يصومه فيصومهما حينئذ للوجه الذي كان يصومهما له لا لأنه يوم شك ولا خوفاً من 

 نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن - نا عبد االله بن يوسف نا أحمد بن فتح: -كون من رمضانأن ي
محمد نا أحمد بن علي نا مسلم بن الحجاج نا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو كريب كلاهما عن وكيع عن 

 االله عليه قال رسول االله صلى: علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال
  ".لا تقدموا رمضان صوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صواً ليصم: "وسلم

نا عبد االله بم ربيع نا عبد : -وقد ذكرنا أمره عليه السلام بأن يصام حتى يرى الهلال من طريق ابن عمرو
ل نا حماد بن سلمة عن االله بم محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا علي بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنها

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فغن : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: "عمرو بن دينار عن ابن عباس
  ".لا: يا رسول االله ألا تقدم بين يديه يوماً أو يومين؟ فغضب وقال: أغمى عليكم فعدوا ثلاثين، قالوا

الله عليه وسلم وهذا الخبر يوضح أنه لا حجة في نعوذ باالله من غضب رسول االله صلى ا: قال أبو محمد
    : -  وذا يقول طائفة من السلف-رأي صاحب ولا غيره أصلاً

لأن أفطر يوماً من رمضان ثم أقضيه أحب إلي من أن أزيد فيه يوماً ليس : روينا عن ابن مسعود أنه قال
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  .فيه

  .وعن حذيفة أنه كان ينهي عن صوم اليوم الذي يشك فيه

:  إسحاق السبيعي عن صلة بن أشيم أنه سمع عمار بن ياسر في يوم الشك في آخر شعبان يقولوعن أبي

  .من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم

النهي : وعن حذيفة؛ وابن عباس؛ وأبي هريرة، وعمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأنس بن مالك
  .عن صيامه

 لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه؟ قال :وعن ابن عمر، والضحاك بن قيس أما قالا
لأن أصوم : كما روينا عن عائشة أم المؤمنين أا قالت: -وروي خلاف هذا من بعض السلف: أبو محمد

  .يوماً من شعبان أحب إلي من أن أفطر ويوماً من رمضان

بد االله نا أحمد بن عبد االله وحدثنا يونس بن ع: - أا كانت تصوم يوم الشك: وعن أسماء بنت أبي بكر
بن عبد الرحيم نا أحمد بن خالد نا محمد بم عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد 

كان ابن عمر إذا خلت تسع وعشرون ليلة من شعبان : ايد الثقفي نا عبيد االله بن عمر عن نافع قال
سحاب أو قترة أصبح صائماً، وإن لم ير ولم يحل دون بعث من ينظر الهلال فإن حال من دون منظره 

  .وعن أبي عثمان النهدي أنه كان يصوم يوم الشك. منظره أصبح مفطراً

أنه كان لا يكره صيام يم الشك إلا إن أغمي دون رؤية الهلال، وعن الحسن : وعن القاسم بن محمد
لال ما بينه وبين مصف النهار أتم صومه البصري أنه كان يصبح يوم الشك صائماً فإن قدم خبر برؤية اله

  .وإلا أفطر

وبالنهي عن صومه جملة يوقل إبراهيم النخعي، والشعبي، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وابن سيرين 
  .وغيرهم

هذا ابن عمر عو روى أن لايصام حتى يرى الهلال ثم كان يفعل ما ذكرنا؛ واحتج من : قال أبو محمد
ا من طريق سلم عن ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي رأى صيام يوم الشك بما روين

هل صمت من سرر هذا الشهر : أن النبي حروف قال لرجل: "العلاء عن مطرف عن عمران بن الحصين
  ".فإذا أفطرت من صيام رمضان فصم يومين مكانه: لا، قال: شيئاً؟ يعني شعبان قال

أحمد بن حنبل نا محمد ين جعفر نا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن وبما رويناه من طريق أبي داود نا 
أن النبي صلى االله عليه وسلم لك يكن : "إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة أم المؤمنين

  ".يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله برمضان

قام معاوية بن أبي سفيان في الناس : غيرة بن فروة قالومن طريق عبد االله بن أبي العلاء عن أبي الأزهر الم
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يا أيها الناس أنا قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم : في دير مسحل الذي على باب حمص فقال
يا معاوية أشيء سمعته من : بالصيام فمن أحب ان يفعله فليفعله، فقام إليه مالك بن هبيرة السبائي فقال

: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: الله عليه وسلم؟ أم شيء من رأيك؟ فقالرسول االله صلى ا

  ".صوموا الشهر وسره"

صوموا الشهر "المغيرة بن فروة غير مشهور ثم لو صح لما كانت فيه حجة أصلاً، لأن نصه : قال أبو محمد
ه من أن يكون اوله أو وهو بلا شك شهر رمضان لا ما سواه وسره مضانف إليه، ولايخلو سر" وسره

صوموا سر شعبان؛ فبطل : آخره أو وسطه وأي ذلك كان؟ فهو من رمضان لا من شعبان، وليس فيه
  .التعلق به

وأما خبر أم سلمة فلا حجة لهم فيه؛ لأن كل من كان له صوم معهود فوافق يوم الشك فليصمه كما جاء 
 صلى االله عليه وسلم له وفي وصلة شعبان برمضان في الخبر الذي صدرنا به، ولا يجوز أن يحمل صوم النبي

    إلا على انه صوم معهود كان له؟ 

وأما خبر عمران فصحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه؛ لأننا لا ندري ماذا كان يقول به النبي حروف؟ لو قال 
ا بالظنون ولا أنه صام سرر شعبان أينهان أم يقره على ذلك؟ والشرائع الثابتة لا يجوز خلافهم: له الرجل

بما كان لهم فيه حجة؛ لأن صوم يوم الشك وغيره كان مباحاً بلا شك في صدر الإسلام؛ لأن الصوم 
جملة عمل بر وخير؛ فلما صح ي النبي صلى االله عليه وسلم عن صوم يومين قبل رمضان إلا لمن كان له 

بطلت؛ لأن الصوم قد كان متقدماً صوم يصومه صح يقيناً لا مرية فيه أن الإباحة المتقدمة قد نسخت و
لهذا النهي بنصه كما هو لاستثنائه عليه السلام من كان له صوم فليصمه، ولا يحل العمل بشيء قد صح 

أنه منسوخ بلا شك ولا يحل خلاف الناسخ ومن ادعى أن الحالة المنسوخة قد عادت وأن الناسخ قد بطل 
  .دليل له به أبداً، والظن أكذب الحديثفقد كذب وفقاً ما لا علم له به، وقال ما لا 

  : مسألة

ولا معنى للتلوم في يوم الشك، لأنه إن كان تلومه بنية الصوم فقد خالف أمر رسول االله صلى االله عليه 
وسلم بترك صومه وواقع النهي، وإن كان تلومه بغير نية الصوم فهو عناء لا مع عن له ، وترك المفطر 

  .الأكل عمل فارغ

  .ا عن أنس وجماعة معه تعجيل الفطر في أولهوقد روين

  : مسألة
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نا عبد االله : -ولا يجوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان تطوعاً أصلاً ولا لمن صادف يوماً كان يصومه
بن ربيع نا عمر بن عبد الملك نا محمد بن بكر نا أبو داود نا قتيبة بن سعيد نا عبد العزيز بن محمد 

:  عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء بن عبد الرحمن فأخذ بيده فأقامه ثم قالقدم: الدراوردي قال

" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا: "اللهم إن هذا يحدث عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة أن رسول االله حروف قال ذلك: فقال العلاء

شعبة، وسفيان الثوري، ومالك، وسفيان : هكذا رواه سفيان عن العلاء، والعلاء ثقة روى: مدقال أبو مح
بن عيينة، ونسعر بن كدام، وأبو العميس، وكلهم يحتج بحديثه فلا يضره غمز ابن معين له، ولا يجوز أن 

 ادعى ههنا يظن بأبي هريرة مخالفة ما روى عن النبي صلى االله عليه وسلم والظن أكذب الحديث؛ فمن
  .إجماعاً فقد كذب

وقد كره قوم الصوم بعد النصف ن شعبان جملة، إلا أن الصحيح المتقين من مقتضى لفظ هذا الخبر النهي 
عن الصيام بعد النصف من شعبان، ولا يكون الصيام في أقل من يوم، ولا يجوز أن يحمل على النهي عن 

بان من أن يكون ثلاثين او تسعاً وعشرين؛ فإن كان صوم باقي الشهر إذ ليس ذلك بيناً، ولا يخلو شع
ذلك فانتصافه بخمسة عشر يوماً؛ وإن كان تسعاً وعشرين فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشر، ولم ينه 

  .عن الصيام بعد النصف، فحصل من ذلك النهي من صيام اليوم السادس عشر بلا شك

س عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن فقد رويتم من طريق وكيع عن أبي العمي: فإن قيل
  ".إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

نعم، وهذا يحتمل النهي عن كل ما بعد النصف من شعبان؛ ويحتمل أن يكون النهي عن بعض ما : قلنا
 أولى بظاهر اللفظ ن الآخر؛ وقد روينا ما ذكرنا قبل من قول أم بعد النصف، وليس أحد الاحتمالين

وقول عائشة أم " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يصوم شعبان يصله برمضان: "سلمة أم المؤمنين
وقولهما هذا يقتضي أنه عليه السلام " ان يصوم شعبان كله إلا قليلاً: ": أنه عليه الصلاة والسلام: المؤمنين

ان يداوم ذلك فوجب استعمال هذه الأخبار كلها وألا يرد منها شيء لشيء اصلاً؛ فصح صيام أكثر ك
شعبان مرغوباً فيه؛ وصح جواز صوم آخره؛ فلم يبق يقين النهي إلا على ما لا شك فيه وهو اليوم 

  . وباالله تعالى التوفيق-السادس عشر كما قلنا

 وباالله تعالى نتأيد وقد بينا فيما خلا ما - فقاً ما لا علم له بهومن ادعى نسخاً في خبر العلاء فقد كذب و
قاله أبو حنيفة، ومالك، والشافعي مما لا يعرف أن أحداً قاله قبل كل واحد منهم، أكثر ذلك مما قالوه 

يجزئ من مسح الرأس في الوضوء مقدار ثلاثة أصابع ولا يجزئ : برأي لا بنص؟ من ذلك قول أبي حنيفة
 ولا يجزئ بأصبعين ولا -ربع الرأس ولا يجزئ أقل، ويجزي مسحه بثلاث أصابع: ومرة قالأقل منه، 
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  .بأصبع

  .وأجازوا الاستنجاء بالروث

    

المرة والماء الخارجان من الجوف بنقصان الوضوء إذا كان كل واحد منهما ملء الفم، فإن كن أقل : وقوله
من الجوف ينقض الوضوء إن غلب البصاق وإن لم لم ينقص الوضوء؛ وكذلك تعمد القيء والدم الخارج 

  .يملأ الفم، والبلغم الخارج من الجوف لا ينقض الوضوء وإن ملأ الفم، 

إن شاء أعطى عن كل رأس من الإناث أو الذكور أو الإناث مخلوطين عن كل : وقوله في صدقة الخيل
ة، ولا يعطي من الذكور رأس عشرة دراهم، وغن شاء قومها قيمة واعطى عن كل مائتي درهم خمس

  .المفردة شيئاً

الزكاة في كل ما أخرجت الأرض قل أكثر إلا الحطب، والقصب، والحشيش، وقصب الزريرة، : وقوله
  .فغن كان الخارج في الدار فلا زكاة فيه، وكل هذا لا يعلم أحد قاله قبلهم

 صلاته، فغن ترك من ترك من الصلاة ثلاث تكبيرات، وأو ثلاث تسميعات بطلت: وكقول مالك
  .تكبيرتين فأقل لم تبطل ولا تسمعتين فأقل

  .وقوله في الزكاة فيما تخرجه الأرض ومما لا زكاة فيه من ذلك من أنواه الحبوب

  .إن الزكاة تسقط بموت المرء إلا زكاة عامة ذلك، : وقوله

  .فيما تخرج منه زكاة الفطر من الحبوب: وقوله

  .لزكاة من الحبوب وما لا يخرج منه، فيما يخرج ننه ا: وقول الشافعي

  .فيما يخرج منه زكاة الفطر من الحبوب وما لا يجزئ فيها منها: وقوله

 ولم بوزن -وقوله في أن الماء إن كان خمسمائة رطل بالبغدادي لم يقبل نجاسة إلا أن تغيره، فغن كان أقل
  . فغنه ينجس وإن لم يتغير-درهم

  .ن ذكرناوكل هذا لا يعرف له قائل قبل م

ألوفاً من المسائل، ولبلغ للشافعي : ولو تتبعنا ما لكل واحد منهم من مثل هذا لبلغ لأبي حنيفة، ومالك
  . وباالله تعالى نتأيد-مئتين 

  : مسألة

  . وهو قول جمهور الناس-  لا في فرض ولا في تطوع-ولا يحل صوم يوم الفطر، ولا يوم الأضحى

سأل رجل بن عمر عمن نذر :  بن عون عن زيادة بن جبير قالوقد روينا من طريق وكيع عن عبد االله
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أمر االله تعالى بوفاء النذر، وى رسول االله : صوم يوم فوافق يوم أضحى، أو يوم فطر؟ فقال ابن عمر
  .صلى االله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم

ن ذي القعدة مكانه أنه يفطر يوم الفطر ثم يصوم يوماً م: وقد روينا عن عطاء فيمن نذر صوم شوال
  .ويطعم مع ذلك عشرة مساكين

إنما أمر عز وجل بالوفاء بالنذر إذا كان طاعة لا إذا كان معصية، وإذ صح ي النبي صلى االله : قال علي
عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والأضحى، أو أي يوم ى عنه فصوم ذلك اليوم معصية؛ ولم يأمر االله 

منها ما رويناه من طريق البخاري عن عبد : - عصية، وقد صح في ذلك آثار بالوفاء بنذر م- قط-تعالى
شهدت العيد مع عمر بن : االله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال

يوم فطركم : هذان يومان ي رسول االله صلى االله عليه وسلم عن صيامهما: الخطاب رضي االله عنه فقال
  .يوم الآخر يوم تأكلون فيه من نسككممن صيامكم، وال

  .وصح أيضاً من طريق أبي هريرة، وأبى سعيد مسنداً

: من نذر أن يصوم الدهر وأراد بذلك اليمين: "وقال محمد بن الحسن في رواية هشام بن عبيد االله عنه

 عند موته يوم الفطر، والأضحى، وأيام التشويق؛ ولا يطعم شيئاً، لكن يوصي: فعليه أن يصومه، ويفطر
  ".أن يطعم عنه لكل يوم نصف صاع

  .وهذا تخليط لا نظير له

  : مسألة

ولا يجوز صيام أيام التشويق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، لا في قضاء رمضان، ولا في نذر، ولا في 
  . وهو قول أبي حنيفة، والشافعي-كفارة، ولا لمتمتع بالحج لا يقدر على الهدي

 المتمتع المذكور كلها، ولا يصوم الناذر منها إلا اليوم الثالث فقط؛ ولا يجوز أن يصومها: وقال مالك
حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا : - يصام شيء منها تطوعاً، ولا في كفارة

د عن أبي نرة مولى أم أبو داود نا عبد االله بن مسلمة القعنبي نا مالك عن يزيد بن عبد االله بن أسامة بن الها
إني : هانئ انه دخل مع عبد االله بن عمرو بن العاصي على أبيه عمرو بن العاصي فقرب إليهما طعاماً فقال

كل فهذه الأيام التي كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن : صائم؟ فقال له
    : - هي أيام التشريق:  قال مالك-صيامها

 نا مسدد نا - هو ابن حماد-ام بن أحمد نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا بكرنا حم
أن رسول االله صلى االله : "حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن سحيم
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  ". أكل وشربأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأا أيام: عليه وسلم أمره أن ينادي أيام التشريق

تفريق مالك بين اليومين وبين اليومين الثالث لا وجه له أصلاً؛ فإن ذكر ذاكر ما رويناه : قال أبو محمد
 عن الزهري عن عروة بن الزبير، - هو ابن أبي ليلى-سمعت عبد االله بن عيسى: من طريق شعبة قال

بيه، ثم اتفقا، قالا لم يرخص في أيام عن أ: عن عائشة، وقال سالم: وسالم بن عبد االله بن عمر قال عروة
  .التشريق ا، يصمن إلا لمن لم يجد الهدي

يحيى بن سلام، وليس هو ممن يحتج بحديثه، فإن هذا موقوف على أم المؤمنين، وابن : وقد أسنده عن شعبة
 إلى عمر، ورضي االله عنهم، ولا حجة في أحد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا يجوز أن يسند هذا

  ".إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث: "رسول االله حروف بالظن فقد رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .وروينا من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أا كانت نصوم أيام التشريق

 ابن عباس أنه كان يصوم أيام ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي نعمامة عن أبيه عن
  .التشريق

  .أنه كان لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى: وعن أبي طلحة

  .وعن الأسود أنه كان يصوم أيام التشريق

ولو كان مسنداً لكان حجة على المالكيين؛ لأنه أباح اليوم الثالث أن يصومه الناذر، وهو خلاف هذا 
  .الخبر

هذا لا يقال : والمالكيين يقولون فيما وافق أهواءهم من أقوال الصحابةعهدنا بالحنفيين، : قال أبو محمد
  .بالرأي، قالوا ذلك في تيمي جابر إلى المرفقين

وفي قول عائشة رضي االله عنها لأم ولد زيد بن أرقم إذ باعت منه عبداً إلى العطاء بثماني مائة ثم اشترته 
 وهو خبر لا -سول االله صلى االله عليه وسلم؟ إن لم يتبأبلغ زيداً أنه قد أبطل جهاده مع ر: منه بستمائة

  .يصح، وخالفوا بذلك القرآن والسنة الثابتة

مثل هذا لا يقال بالرأى وعهدنا م : وفي التيمم إلى الكوعين، فهلاً قالوا هنا في قول عائشة، وابن عمر
بر الواحد، وردوا بذلك الوضوء لا يقبل فيه خ: يقولون فيما خالف أهواءهم من السنن ما تعظم به البلوى

هذا مما تعظم به البلوى؟ فلا يقبل فيه خبر الواحد، إذ لو كان النهي عن : من مس الذكر، فهلا قالوا ههنا
  .صيام أيام التشويق صحيحاً ما خفي على عائشة، وأبي طلحة وابن عباس، والأسود

" لا تحرم المصة ولا المصتان: "ك في حديثإن الخبر المضطرب فيه مردود، وادعوا ذل: وعهدنا م يقولون

  .فهذا الخبر أشد اضطراباً، لأنه روي عن بشر بن سحيم، ومرة عنه عن علي

إذا روى الصاحب خبراً : هذا ندب؟ فهلا قالوه ههنا؟ وعهدنا م يقولن: وعهدنا م يقولن فيم أوافقهم
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عن صيام أيام التشويق وتركت ذلك وتركه فهو دليل على نسخه، وعائشة قد روت كما ذكرنا النهي 
إا وابن عباس : فكانت تصومها تطوعاً؛ فهلا تركوا ههنا روايتها لرأيها؟ ولا يقدر أحد عل أن يقول

صاماها في تمتع الحج؛ لأن يسارهما ويسار الأسود وسعة أموالهم لألف هدي أشهر من أن يجهله إلا من لا 
  علم له أصلاً؟ 

  : مسألة

أنا لا أدخل دارك فإن دخلتها فعلي صوم شهر، أو : رج مخرج اليمين كأن يقول القائلولا يحل صوم أخ
نا أبي نا : نا يونس بن عبد االله بن مغيث نا أبو بكر محمد بن أحمد بن خالد قال: -ما جرى هذا ارى

 عن ابن عمر علي بن عبد العزيز نا أبو عبيد القاسم بن سلام نا إسماعيل بن جعفر عن عبد االله بن دينار
  ".من كان حالفاً فلا يحلف إلا باالله: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

فصار الحلف بغير االله تعالى معصية، وخلافاً لنهي رسول االله صلى االله عليه وسلم فإذا هو : قال أبو محمد
هو : والنذر اللازم" لا وفاء لنذر في معصية"كذلك فقدن ذكرنا قبل رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  .الذي يتقرب به إلى االله تعالى فقط؛ وهو قول الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي سليمان وغيرهم

  : مسألة

ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعاً بغير إذنه؛ وأما الفروض كلها فتصومها أحب أم كره؛ 
     - لتطوع إن شاءتفإن كان غائباً لا تقدر على استئذانه أو تقدر فلتصم ا

 نا - هو الحلواني-نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا الحسن بن علي
لا : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عبد الرزاق أما معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول

  ".ن ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنهتصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضا

البعل اسم للسيد، في اللغة، وصيام قضاء رمضان، والكفارات، وكل نذر تقدم لها قبل نكاحها : قال علي
  .إياه مضموم إلى رمضان لأن االله تعالى افترض كل ذلك كما افترض رمضان

 فأسقط 36: 33" كون لهم الخيرة من أمرهموما كان لمؤمن إذا قضى االله ورسوله أمراً أن ي: "وقال تعالى
االله عز وجل الاختيار فيما قضى به؛ وإنما جعل النبي حروف الإذن والاستئذان فيما فيه الخيار، وأما ما لا 

هذا معلوم بالحسن، : خيار فيه ولا إذن لأحد فيه ولا ف تركه ولا في تغييره فلا مدخل للاستئذان فيه
  .ه السلام إذن البعل فيه؛ وباالله تعالى التوفيقوهو الذي يقتضي تخصيصه علي

  : مسألة
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ونسحب تدريب الصبيان على لا صوم في رمضان إذا أطاقوه وليس واجباً عليهم لما قد ذكرنا من قول 
  .فذكر فيهم الصبي حتى يحتلم" رفع القلم عن ثلاث: "ذكرنا من قول رسول االله حروف

  .حكام بالإنبات، والحيضوقد ذكرنا ف أول كتاب الطهارة وجوب الأ

  . وتدريبهم على الصوم خير104: 3" ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير: "واالله تعالى يقول

  .ولداننا صيام: وقد ذكرنا قبل قول عمر رضي االله عنه للشيخ الذي وجده سكران في رمضان

ده عن رسول االله صلى وقد روينا من طريق ابن جريح عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن أبيه عن ج
  ".إذا صام الغلام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان: "االله عليه وسلم

قال أبو محمد بن عبدن الرحمن بن لبيبة لا شيء إلا أن الحنفيين، والمالكيين، والشافعيين، أخذوا بروايته في 
 كراء الأرض، فهو حجة إذا اشتهوا وليس هو إباحة كراء الأرض وأبطلوا ا الروايات الثابتة في تحريم

وروينا عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه إذا بلغ الغلام خمسة أشبار وجبت عليه : - حجة إذا اشتهوا
  .الحدود

  .يؤمر الغلام بالصلاة إذا عرف يمينه من شماله، وبالصوم إذا أطاقه: وروينا عن ابن سيرين، قتادة والزهري

لا حجة في أحد دون : يؤمرون بالصلاة إذا علقوها، وبالصوم إذا أطاقوه قال علي: وعن عروة بن الزبير
  .رسول االله

  .تكتب الصلاة على الجارية إذا حاضت، وعلى الغلام إذا احتلم: وعن سعيد بن المسيب

  : مسألة

مت عليه ويجب على من وجد التمر أن يفطر عليه فإن لم يجد فعلى الماء وإلا فهو عاص الله تعالى إن قا
خمر، : الحجة فعند ولا يبطل صومه بذلك؛ لأن صومه قد تم وصار في غير صيام؛ وكذلك لو أفطر على

  .أو لحم خترير، أو زنى؛ فصومه تام وهو عاص الله تعالى

نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد نا سفيان بن عيينة عن عاصم 
فصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان ابن عامر يبلغ به النبي صلى االله عليه وسلم الأصول عن ح

  .إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر؛ فإنه بركة؛ فإن لم يجد تمراً فالماء؛ فإنه طهور: قال

ق نا نا عبد االله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا أحمد بن حنبل نا عبد الرزا
: كان النبي صلى االله عليه وسلم: جعفر بن سليمان الضبعي نا ثابت البناني أنه سمع أنس بن مالك يقول

  .يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات؛ فإن لم يكن حسا حسوات من ماء

وما دليلكم : لسويق؟ فقلناليس هذا فرضاً؛ لأنه عليه السلام قد أفطر في طريق خبير على ا: وقد قال قوم
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على أنه لم يكن أفطر بعد على تمر، أو أنه كان معه تمر؟ والويق ادوح بالماء، فالماء فيه ظاهر، فهو فطر 
  .على الماء

 -  فإن لم يكن فعلى الماء- وأيضاً فالفطر على كل مباح موافق للحالة المعهودة، والأمر بالفطر على التمر

 وقد كذب - و رافع للحالة الأولى بلا شك، وادعى قوم الإجماع على غير هذاأمر وارد يجب فرضاً؛ وه
من ادعى الإجماع وهو لا يقدر على أن يحصي في هذا أقوال عشرة من الصحابة والتابعين رضي االله 

  .عنهم؛ وذكروا إفطار عمر رضي االله عنه بحضرة الصحابة على اللبن

    

حجة فقد خالفوه وأوجبوا القضاء بخلاف قول عمر في ذلك، فقد إن كان هذا إجماعاً أو : قال أبو محمد
اعترفوا على أنفسهم خلاف الإجماع، وأما نحن فليس هذا عندنا إجماعاً، ولا يكون إجماعاً إلا ما لا شك 

كالصلوات الخمس، والحج إلى مكة، وصوم رمضان؛ : في أن كل مسلم يقول به؛ فإن لم يقله فهو كافر
  . تعالى التوفيق وباالله-ونحو ذلك

  : مسألة

  .ويستحب فعل الخير في رمضان

 عن ابن - هو المهري- حدثنا عبد االله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب أنا سليمان بن داود
 عن ابن شهاب عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أن عبد االله ابن - هو ابن يزيد-وهب أخبرني يونس

رسول االله صلى االله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان كان : عباس كان يقول
  .وذكر باقي الحديث

  .21: 33" لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة: "قال االله تعالى

  : مسألة

  .إني صائم:  فليجب؛ فإذا أتاهم فليدع لهم وليقل-  وهو صائم-ومن دعي إلى طعام

 - د بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا عبد االله بن سعيد نا أبو خالدحدثنا عبد االله بن ربيع نا محم

 عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه - هو ابن حسان-  عن هشام- هو الأحمر
  .إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن كان مفطراً فليطعم؛ وإن كان صائماً فليصل: وسلم

  .عاءوالصلاة الد: قال هشام

وبه إلى أبي داود نا مسدد نا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله 
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  .إني صائم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: عليه وسلم

  .فعليه أن يجمع بين الأمرين جميعاً: قال أبو محمد

  .ئم أتاهم فدعا لهم ثم انصرفوروينا أن ابن عمر كان إذا دعي إلى طعام وهو صا

إني : قل: إني لا أطعم؟ فقال: دعاني أنس إلى طعام فقلت: ومن طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال
  .صائم

أن أباه أولم بالمدينة سبعة أيام يدعو الناس : ومن طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن ابن سيرين
  .ه ودعا لهم ورجعفدعا أبي بن كعب وهو صائم فأجاب

  ليلة القدر

  : مسألة

ليلة القدر واحدة في العام في كل عام، في شهر رمضان خاصة، في العشر الأواخر خاصة، في ليلة واحدة 
بعينها لا تنتقل أبداً إلا أنه لا يدري أحد من الناس أي ليلة هي من العشر المذكور؟ إلا أا في وتر منه ولا 

  .بد

ليلة عشرين منه؛ فهي إما ليلة عشرين، :  وعشرين فأول العشر الأواخر بلا شكفإن كان الشهر تسعاً
وإما ليلة اثنين وعشرين، وإما ليلة أربع وعشرين، وإما ليلة ست وعشرين، وإما ليلة ثمان وعشرين؛ لأن 

  .هذه هي الأوتار من العشر الأواخر

 وعشرين، فهي إما ليلة آحدى ليلة إحدى: وإن كان الشهر ثلاثين فأول العشر الأواخر بلا شك
وعشرين، وإما ليلة ثلاث وعشرين، وإما ليلة خمس وعشرين، وإما ليلة سبع وعشرين، وإما ليلة تسع 

  .وعشرين، لأن هذه هي أوتار العشر بلا شك

  .من يقم العام يدركها: وقال بعض السلف

  .1: 97" إنا أنزلناه في ليلة القدر": أا في رمضان خاصة دون سائر العام قول االله تعالى. وبرهان قولنا

  .185: 2" شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن: "وقال عز وجل

فصح أنه أنزل في ليلة القدر في شهر رمضان؛ فصح ضرورة أا في رمضان لا في غيره؛ وإذ لو كانت في 
  .غيره لكان كلامه تعالى ينقض بعضه بعضاً بالمحال، وهذا ما لا يظنه مسلم

  .أا في ليلة سبع عشرة من رمضان ليلة يوم بدر: ن ابن مسعودوروي ع

ما حدثناه عبد االله بن وسف نا أحمد بن فتح نا . أا في العشر الأواخر منه ولا بد: وبرهان صحة قولنا
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عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن علي نا سلم بن الحجاج نا محمد بن المثنى نا عبد 
اعتكف رسول االله صلى االله عليه وسلم العشر : سعيد بن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قالالأعلى نا 

الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر بل أن تبان له قال فلما انقضين أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أا 
 كانت أبينت لي ليلة يا أيها الناس إا: في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد ثم خرج على الناس فقال

القدر وإني خرجت لأخبركم ا فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها فالتمسوها في العشر 
  .الأواخر من رمضان، والتمسوها في التاسعة، والسابعة، والخامسة

    

ذا مضى إذا مضت واحدة وعشرون فالتي تليها اثنتين وعشرين فهي التاسعة، فإ: ثم فسرها أبو سعيد فقال
  .ثلاث وعشرون فالتي تلهيا السابعة، فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها الخامسة

  .هذا على ما قلنا من كون رمضان تسعاً وعشرين: قال أبو محمد

نا زهير بن حرب نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد االله بن عمر عن أبيه أن : وبه إلى مسلم
أرى رؤياكم في العشر الأواخر : بع وعشرين فقال رسول االله صلى االله عليه وسلمرجالاً رأوا أا ليلة س
  .فاطلبوها في الوتر منها

إذ لو كانت تنتقل لما كان لإعلام النبي صلى االله عليه وسلم : هذه الأخبار تصحح ما قلنا: قال أبو محمد
ا عاماً إلى يوم القيامة، وهذا حقيقة، لأا كانت لا تثبت؛ ولوجب إذ خرج ليخبرهم ا أن يخبرهم 

محال؛ وإذا نسيها عليه السلام فمن المحال الباطل أن يعلمها أحد بعده؛ وإذ لم يقطع عليه السلام برؤيا من 
أا ليلة سبع : رأى من أصحابه فرؤيا من بعدهم أبعد من القطع ا؛ وقد روي عن أبي بن كعب

  .دوعشرين، وليس قوله بأولى من قول ابن مسعو

إن : نعم، ولم يقل عليه السلام: قد جاء أن علامتها أن الشمس تطلع حينئذ لا شعاع لها؟ قلنا: فإن قيل
ذلك يظهر إلينا فنعلم من ذلك ما لم يعلمه هو عليه السلام؛ فيكون ذلك أول طلوعها بحيث لا يتبين 

  .ذلك فيها أحد

تها في ماء وطين فكان ذلك صباح ليلة إحدى إنه أري أنه يسجد في صبيح: قد قال عليه السلام: فإن قيل
نعم، وقد وكف المسجد أيضاً في صبيحة ليلة ثلاث وعشرين فسجد عليه السلام في ماء : وعشرين؟ قلنا

  .وطين

روينا هذا من طريق مسلم بن الحجاج عن سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد الأشعث 
ضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد االله الكندي أنا أبو ضمرة أنس بن عياض حدثني ال

أريت ليلة القدر ثم : عن بسر بن سعيد عن عبد االله بن أنيس أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
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فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول االله صلى : أنسيتها وأراني صبيحتها أسجد في ماء وطين؛ قال
  .إن أثر الماء والطين على جبهته وأنفهاالله عليه وسلم فانصرف و

ثلاث وعشرون وقد يمكن أن تكلف السماء في العشر الأواخر كلها : قال وكان عبد االله بن أنيس يقول
  .فبقي الأمر بحبسه

" سلام هي: "احتجاج ابن بكير المالكي في أا ليلة سبع وعشرين بقول االله تعالى: ومن طرائف الوسواس

  .هي هي السابعة وعشرون من السورةفلفظة :  قال5: 97

حق من قام هذا في دماغه أن يعاني بما يعاني به سكان المارستان نعوذ باالله من البلاء، ولو : قال أبو محمد
لم يكن له من هذا أكثر من دعواه أنه وقف على ما غاب من ذلك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم 

عز وجل نبيه عليه السلام، ومن بلغ إلى هذا الحد فجزاؤه أن يخذله ولم ينس من علم الغيب ما أنساه االله 
  .؟ !االله تعالى مثل هذا الخذلان العاجل ثم في الآخرة أشد تنكيلاً

  : مسألة

التمسوها في : ويستحب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان لقول رسول االله صلى االله عليه وسلم
لصالح لا بأن لها صورة وهيئة يمكن الوقوف عليها بخلاف سائر الليالي العشر الأواخر وإنما تلتمس بالعمل ا
  .3: 44" في ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم: "كما يظن أهل الجهل، إنما قال تعالى

ليلة القدر خير من ألف شهر تترل الملائكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر سلام هي : "وقال تعالى
 فبهذا بانت عن سائر الليالي فقط والملائكة لا يراهم أحد بعد النبي صلى 5 -3: 97" حتى مطلع الفجر

  .االله عليه وسلم

  .نسأل االله تعالى التوفيق والهدى والعصمة آمين
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	  ﺕﻤﺎﻗ ﺩﻗ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺔﺠﺤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﺭﺠﺎﻓﻭ ﺭﺒﻭ ﺭﻓﺎﻜﻭ ﻥﻤﺅﻤ ﻥﻤ ﺓﺭﺍﺫﻨﻟﺍ ﻪﺘﻐﻠﺒ ﻥﻤ ﻝﻜﻟ ﺕﻨﺎﺒﺘﺴﺍﻭ
	  ﺭﻜﻨﻤﻟﺍ ﻥﻋ ﻲﻬﻨﻟﺍﻭ ﻑﻭﺭﻌﻤﻟﺎﺒ ﺭﻤﻷﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﺩﺤﺃ ﻝﻜ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻀﺭﻓ
	  ﺯﺠﻋ ﻥﻤﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﺀﻲﺸ ّﻝﺠﻭ ﺯﻋ ﻪﻬﺒﺸﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   .ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ ﻥﻤ ﺀﻲﺸ ﻲﻓ ﻪﻘﻠﺨ ﻥﻤ
	  ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻪﻨﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﻥﺎﻤﺯ ﻲﻓ ﻻﻭ ﻥﺎﻜﻤ ﻲﻓ ﻻ
	  ﷲﺍ ﻲﻤﺴﻴ ﻥﺃ ﺩﺤﻷ ﻝﺤﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﻪﺴﻔﻨ ﻪﺒ ﻰﻤﺴ ﺎﻤ ﺭﻴﻐﺒ ّﻝﺠﻭ ﺯﻋ
	  ﺔﻠﻴﻟ ﻝﻜ ﻝﺯﻨﺘﻴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻥﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴ ﻰﻟﺇ
	  ﷲﺍ ﻡﻼﻜ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   .ﻕﻭﻠﺨﻤ ﺭﻴﻏ ﻪﻤﻠﻋﻭ
	  ﻕﺤ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻡﻠﻋﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻕﺤ ﻪﺘﻭﻗﻭ ّﻝﺠﻭ ﺯﻋ ﻪﺘﺭﺩﻗﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﺓﺯﻋﻭ ﹰﺍﺯﻋ ّﻝﺠﻭ ﺯﻋ ﷲ ﻥﺇﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻩﺍﺭﻴ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻥﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   .ﺓﻭﻘﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺭﻴﻏ ﺓﻭﻘﺒ ﺔﻤﺎﻴﻘﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﻥﻭﻤﻠﺴﻤﻟﺍ
	  ﻰﺴﻭﻤ ﻡﻠﻜ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻥﺇﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﻪﻠﺴﺭ ﻥﻤ ﺀﺎﺸ ﻥﻤﻭ ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ
	  ﻡﻴﻫﺍﺭﺒﺇ ﺫﺨﺘﺍ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻥﺇﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   .ﻥﻴﻠﻴﻠﺨ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﹰﺍﺩﻤﺤﻤﻭ
	  ﹰﺍﺩﻤﺤﻤ ﻥﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﻪﺤﻭﺭﻭ ﻩﺩﺴﺠﺒ ﻪﺒﺭ ﻪﺒ ﻯﺭﺴﺃ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ
	  ﺕﺍﺯﺠﻌﻤﻟﺍ ﻥﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻝﻴﻴﺨﺘﻭ ﻝﻴﺤ ﺭﺤﺴﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   .ﹰﻼﺼﺃ ﺔﻌﻴﺒﻁ ﻝﻴﺤﻴ ﻻ
	  ﻕﺤ ﺭﺩﻘﻟﺍ ﻥﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻪﻠﺠﺃ ﻝﺒﻗ ﺩﺤﺃ ﺕﻭﻤﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﺃ ﻊﻴﻤﺠﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺠﺤ ﻻ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻩﺭﺩﻗ ﺎﻤﺒ ﺩﺤﻷ ﺭﺫﻋ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﻙﻟﺫ ﻥﻤ ّﻝﺠﻭ ﺯﻋ ﷲﺍ
	  ﺩﺤﺍﻭ ﺀﻲﺸ ﻡﻼﺴﻹﺍﻭ ﻥﺎﻤﻴﻹﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻪﺒﻠﻘﺒ ﻥﺎﻤﻴﻹﺍ ﺩﻘﺘﻋﺍ ﻥﻤ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﺭﻓﺎﻜ ﻭﻬﻓ ﺔﻴﻘﺘ ﻥﻭﺩ ﻪﻨﺎﺴﻠﺒ ﻪﺒ ﻕﻁﻨﻴ ﻡﻟﻭ
	  ﻪﺒﻠﻘﺒ ﻥﺎﻤﻴﻹﺍ ﺩﻘﺘﻋﺍ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﻝﺩﺘﺴﻴ ﻡﻟ ﻭﺃ ﻝﺩﺘﺴﺍ ﺀﺍﻭﺴ ،ﻕﻓﻭ ﺩﻘﻓ ﻪﻨﺎﺴﻠﺒ ﻪﺒ ﻕﻁﻨﻭ
	.ﺭﻔﻜﻴ ﻻ ﻥﺎﻤﻴﻹﺍ ﺹﻗﺎﻨ ﺹﺎﻋ ﻥﻤﺅﻤ ﻭﻬﻓ ﺎﻬﻠﻜ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﻊﻴﻀ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻝﻀﺎﻔﺘﻴ ﻻ ﻥﻴﻘﻴﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﺵﺤﺍﻭﻓ ﺭﺌﺎﺒﻜ ﻲﺼﺎﻌﻤﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﻡﻤﻟﻭ ﺭﺌﺎﻐﺼ ﺕﺎﺌﻴﺴﻭ
	  ﻡﻬﻠﻀﻓ ﺭﺩﻗ ﻰﻠﻋ ﺔﻨﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺩﻨﻋ
	 ﻡﹼﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﺭﺌﺎﺴ ﻡﺜ ﻡﻬﺠﺍﻭﺯﺃ ﻡﺜ ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﻡﻫﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	.ﺔﻨﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻡﻬﻌﻴﻤﺠﻭ
	  ،ﺵﻴﺭﻗ ﻲﻓ ﻻﺇ ﺔﻓﻼﺨﻟﺍ ﺯﻭﺠﺘ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻎﻟﺎﺒ ﺭﻴﻐﻟ ﺭﻤﻷﺍ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﺓﺃﺭﻤﺍ ﻻﻭ ﻥﻭﻨﺠﻤﻟ ﻻﻭ
	  ﺔﺒﻭﺘﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻲﺘﺄﻴﺴ ﻝﺎﺠﺩﻟﺍ ﻥﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻲﺤﻭﻟﺍ ﻲﻫ ﺓﻭﺒﻨﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻥﻤ
	  ﻲﺤ ﻕﺎﺒ ﺱﻴﻠﺒﺇ ﻥﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻝﻭﺼﻷﺍ ﻥﻤ ﻝﺌﺎﺴﻤ -
	  ﺩﺤﺃ ﻝﻜﻟ ﻡﺯﻼﻟﺍ ﻡﻼﺴﻹﺍ ﻥﻴﺩ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻝﺴﺭﻤﻟﺍﻭ ﻑﻭﻗﻭﻤﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	   ،ﺔﺠﺤ ﺎﻤﻬﺒ ﻡﻭﻘﺘ ﻻ
	  ،ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﺦﺴﻨﻴ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﻉﺎﻤﺠﻹﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﺭﺼﻋ ﻝﻫﺃ ﻉﺎﻤﺠﺇ ﻥﻘﻴﺘﻴ ﻥﺃ ﺯﺎﺠ ﻭﻟﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻑﻠﺘﺨﺍ ﺍﺫﺇ ﺏﺠﺍﻭﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ  -
	  ﺱﺎﻴﻘﻟﺎﺒ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻝﺤﻴ ﻻ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   ﻱﺃﺭﻟﺎﺒ ﻻﻭ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻲﻓ
	  ﻲﺒﻨﻟﺍ ﻝﺎﻌﻓﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   ﹰﺎﻀﺭﻓ ﺕﺴﻴﻟ ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ
	  ﻲﺒﻨ ﺔﻌﻴﺭﺸ ﻉﺎﺒﺘﺍ ﺎﻨﻟ ﻝﺤﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﺎﻨﻴﺒﻨ ﻝﺒﻗ
	  ﹰﺍﺩﺤﺃ ﺩﻠﻘﻴ ﻥﺃ ﺩﺤﻷ ﻝﺤﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻥﺎﻴﺴﻨﻟﺍ ﻻﻭ ﺄﻁﺨﻠﻟ ﻡﻜﺤ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺽﺭﻓ ﻝﻜﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	 ﺀﺍﻭﺴ ،ﻪﻨﻤ ﻪﻴﻠﻋ ﺭﺩﻗ ﺎﻤ ﻪﻤﺯﻟﻭ ﻪﻨﻋ ﺯﺠﻋ ﺎﻤ ﻪﻨﻋ ﻁﻘﺴ ﻪﻀﻌﺒ ﻥﻋ ﺯﺠﻋﻭ ﻪﻀﻌﺒ ﻰﻠﻋ ﻱﻭﻗ ﻥﺇﻭ
	 ﻝﻭﻗﻭ ﺓﺭﻘﺒﻟﺍ "ﺎﻬﻌﺴﻭ ﻻﺇ ﹰﺎﺴﻔﻨ ﷲﺍ ﻑﻠﻜﻴ ﻻ" ّﻝﺠﻭ ﺯﻋ ﷲﺍ ﻝﻭﻗ ﻙﻟﺫ ﻥﺎﻫﺭﺒ .ﻩﺭﺜﻜﺃ ﻭﺃ ﻪﻠﻗﺃ
	 .ﻩﺩﺎﻨﺴﺈﺒ ﻩﺎﻨﺭﻜﺫ ﺩﻗﻭ "ﻡﺘﻌﻁﺘﺴﺍ ﺎﻤ ﻪﻨﻤ ﺍﻭﺘﺄﻓ ﺭﻤﺄﻴ ﻡﻜﺘﺭﻤﺃ ﺍﺫﺇ" ﻡﹼﻠﺴﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼ ﷲﺍ ﻝﻭﺴﺭ
	   .ﻕﻴﻓﻭﺘﻟﺍ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺎﺒﻭ
	  ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   ﻪﺘﻗﻭ ﻝﺒﻗ ﺕﻗﻭﺒ ﹰﺎﺘﻗﺅﻤ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﹰﺎﺌﻴﺸ ﺩﺤﺃ ﻝﻤﻌﻴ ﻥﺃ
	  ﺊﻁﺨﻤﻟﺍ ﺩﻬﺘﺠﻤﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺓﺭﺎﻬﻁﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ -
	   .ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻟﺁ ﻰﻠﻋﻭ ﺩﻤﺤﻤ ﺎﻨﺩﻴﺴ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼﻭ .ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﷲﺍ ﻡﺴﺒ
	  ﺽﺭﻓ ﺓﻼﺼﻠﻟ ﺀﻭﻀﻭﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺔﻤﺎﻗﻹﺍﻭ ﻥﺍﺫﻷﺍ ﻙﻟﺫﻜﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻡﻼﺘﺤﻻﺎﺒ ﻻﺇ ﻡﺯﻠﺘ ﻻ ﻊﺌﺍﺭﺸﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺔﺴﺎﺠﻨﻟﺍ ﺔﻟﺍﺯﺇﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   .ﺽﺭﻓ ﻭﻬﻓ ﻪﺘﻟﺍﺯﺈﺒ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺭﻤﺃ ﺎﻤ ﻙﻟﻭ
	  ﺭﻜﺫﻟﺍ ﻝﻭﺒ ﺭﻴﻬﻁﺘﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺽﻴﺤﻟﺍ ﻡﺩ ﺭﻴﻬﻁﺘﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺀﺎﻤﻟﺎﺒ ﻩﺭﻴﻬﻁﺘ ﻱﺫﻤﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻲﺒﺎﺘﻜﻟ ﻥﺎﻜ ﺍﺫﺇ ﺀﺎﻨﻹﺍ ﺭﻴﻬﻁﺘﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺔﺘﻴﻤﻟﺍ ﺩﻠﺠ ﺭﻴﻬﻁﺘﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺭﻤﺨﻟﺍ ﺀﺎﻨﺇﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺭﻫﺎﻁ ﻲﻨﻤﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺓﺭﺫﻌﻟﺍ ﺕﻗﺭﺤﺃ ﺍﺫﺇﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﺏﺎﻌﻟﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺭﺎﻔﻜﻟﺍ ﺏﺎﻌﻟﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺭﻓﺎﻜ ﻝﻜ ﺭﺅﺴﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻊﺌﺎﻤ ﺀﻲﺸ ﻝﻜﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻥﺍﻭﻴﺤ ﻝﻜ ﻥﻤ ﻪﻠﻜ ﻝﻭﺒﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻥﺴﻟﺍﻭ ﻥﺭﻘﻟﺍﻭ ﺭﺒﻭﻟﺍﻭ ﻑﻭﺼﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   .ﻪﻠﻜﺃ ﻝﺤﻴ ﻻﻭ ﺭﻫﺎﻁ ﻭﻬﻓ ﻲﺤ ﻥﻤ ﺫﺨﺅﻴ
	  ﻡﺍﺭﺤ ﺔﻟﻼﺠﻟﺍ ﻥﺎﺒﻟﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺯﺌﺎﺠ ﻝﻤﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺀﺎﻤﻟﺎﺒ ﺀﻭﻀﻭﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺙﻴﻏﺍﺭﺒﻟﺍﻭ ﺏﺎﺒﺫﻟﺍ ﻡﻴﻨﻭﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   ﺵﺎﻔﺨﻟﺍ ﻝﻭﺒﻭ ﻝﺤﻨﻟﺍﻭ
	  ﺀﻲﻘﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻡﻻﺯﻷﺍﻭ ﺏﺎﺼﻨﻷﺍﻭ ﺭﺴﻴﻤﻟﺍﻭ ﺭﻤﺨﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺭﻤﺘﻟﺍﻭ ﺭﺴﺒﻟﺍ ﺫﻴﺒﻨﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   .ﻪﺒﺎﻨﺘﺠﺍ ﺏﺠﺍﻭ ﻡﺍﺭﺤ ﻭﻬﻓ ﻩﺭﻴﻏ ﺫﻴﺒﻨ ﻰﻟﺇ ﻩﺫﻫ ﻥﻤ ﺩﺤﺍﻭ ﺫﻴﺒﻨ ﻊﻤﺠ ﺍﺫﺇ ﺏﻴﺒﺯﻟﺍﻭ ﺏﻁﺭﻟﺍﻭ ﻭﻫﺯﻟﺍﻭ
	  ﺔﻠﺒﻘﻟﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘﺴﺍ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	 ﻲﻓ ﻙﻟﺫﻜ ﻁﻘﻓ ﺔﻠﺒﻘﻟﺍ ﻝﺎﺒﻘﺘﺴﺍ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ ،ﺀﺍﺭﺤﺼ ﻲﻓ ﻻﻭ ﻥﺎﻴﻨﺒ ﻲﻓ ﻻ ،ﻝﻭﺒﻟﺍﻭ ﻁﺌﺎﻐﻠﻟ ﺎﻫﺭﺎﺒﺩﺘﺴﺍﻭ
	   .ﺀﺎﺠﻨﺘﺴﻻﺍ ﻝﺎﺤ
	  ﺀﻲﺸ ﻪﻁﻟﺎﺨ ﺎﻤ ﻝﻜﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	 ﺯﺌﺎﺠ ﻪﺒ ﺀﻭﻀﻭﻟﺎﻓ ،ﺀﺎﻤﻟﺍ ﻡﺴﺍ ﻪﻨﻋ ﻝﺯﻴ ﻡﻟ ﻪﻨﺃ ﻻﺇ ﻪﻤﻌﻁﻭ ﻪﺤﻴﺭﻭ ﻪﻨﻭﻟ ﻪﻴﻓ ﺭﻬﻅﻓ ﺡﺎﺒﻤ ﺭﻫﺎﻁ
	   .ﺯﺌﺎﺠ ﺔﺒﺎﻨﺠﻠﻟ ﻪﺒ ﻝﺴﻐﻟﺍﻭ
	  ﺀﻭﻀﻭﻠﻟ ﺔﺒﺠﻭﻤﻟﺍ ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤ -

	  ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	   ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﷲﺍ ﻡﺴﺒ
	  ﻪﻠﻜ ﺩﺴﺠﻟﺍ ﻝﺴﻏ ﺔﺒﺠﻭﻤﻟﺍ ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ
	  ﺔﻔﺸﺤﻟﺍ ﺝﻼﻴﺇ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺎﻨﺭﻜﺫ ﻥﻤ ﻝﻜ ﺏﻨﺠﺃ ﻭﻠﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	 ﺎﺤﺼﻭ ﻡﺌﺎﻨﻟﺍ ﻪﺒﺘﻨﺍﻭ ﻥﻭﻨﺠﻤﻟﺍﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻰﻤﻐﻤﻟﺍ ﻕﺎﻓﺃ ﺍﺫﺇ ﺩﺴﺠﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠﻭ ﺱﺃﺭﻟﺍ ﻝﺴﻏ ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺏﺠﻭ
	   .ﻝﺴﻐﻟﺍ ﺏﺠﻴ ﺏﺎﻨﺠﻷﺎﺒﻭ ؛ﺭﻓﺎﻜﻟﺍ ﻙﻠﺴﺃﻭ ﻥﺍﺭﻜﺴﻟﺍ
	  ﺔﺒﺎﻨﺠﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻡﺯﻻ ﺽﺭﻓ ﺔﻌﻤﺠﻟﺍ ﻡﻭﻴ ﻝﺴﻏﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   ﻙﺍﻭﺴﻟﺍﻭ ﺏﻴﻁﻟﺍ ﻙﻟﺫﻜﻭ ﺀﺎﺴﻨﻟﺍﻭ ﻝﺎﺠﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﻎﻟﺎﺒ ﻝﻜﻟ
	  ﺕﻴﻤ ﻝﻜ ﻝﺴﻏﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   ﺩﺒ ﻻﻭ ﺽﺭﻓ ﻥﻴﻤﻠﺴﻤﻟﺍ ﻥﻤ
	  ﻝﺴﺘﻐﻤ ﻰﻠﻋ ﺏﺼ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   .ﻩﺃﺯﺠﺃ ﻝﺴﻐﻟﺍ ﻝﺴﺘﻐﻤﻟﺍ ﻙﻟﺫ ﻯﻭﻨﻭ
	  ﺽﻴﺤﻟﺍ ﻙﺩ ﻉﺎﻁﻘﻨﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   .ﺱﺃﺭﻟﺍﻭ ﺩﺴﺠﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠﻟ ﻝﺴﻐﻟﺍ ﺏﺠﻭﻴ - ﺱﺎﻔﻨﻟﺍ ﻡﺩ ﻪﺘﻠﻤﺤ ﻥﻤﻭ - ﺽﻴﺤﻟﺍ ﺓﺩﻤ ﻲﻓ
	  ﺩﺤﺍﻭ ﺀﻲﺸ ﺽﺌﺎﺤﻟﺍﻭ ﺀﺎﺴﻔﻨﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   .ﻝﻬﺘ ﻡﺜ ﻝﺴﺘﻐﺘ ﻥﺃ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺽﺭﻔﻓ ﺓﺭﻤﻌﻟﺍ ﻭﺃ ﺞﺤﻟﺍ ﺕﺩﺍﺭﺃ ﺎﻤﻬﺘﻴﺄﻓ
	  ﻝﺴﻐﻟﺍ ﺏﺠﻭﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   ﹰﻼﺼﺃ ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤ ﺭﻴﻏ ﺀﻲﺸ
	  ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤ ﻝﻜ ﻲﻓ ﺏﺠﺍﻭﻟﺍ ﻝﺴﻐﻟﺍ ﺔﻔﺼ
	  ﺓﺃﺭﻤﻟﺍ ﻡﺯﻠﻴﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺏﺠﺍﻭ ﻝﺴﻏ ﻪﻴﻠﻋ ﻥﻤ ﺱﻤﻐﻨﺍ ﻭﻠﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻥﻴﻨﺫﻷﺍ ﺢﺴﻤ ﺎﻤﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻥﻴﻠﺠﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻨﻟﻭﻗ ﺎﻤﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺱﺃﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺱﺒﻟ ﺎﻤ ﻝﻜﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺩﻤﺤﻤ ﻭﺒﺃ ﻝﺎﻗ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﹰﺍﺩﺒﺃ ﻙﻟﺫ ﻝﻜ ﻰﻠﻋ ﺢﺴﻤﻴﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺱﺒﻟ ﺎﻤ ﺕﺤﺘ ﻥﺎﻜ ﻭﻠﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	   ﻕﺭﻓ ﻻﻭ ﺎﻨﻠﻗ ﺎﻤﻜ ﺎﻤﻬﻴﻠﻋ ﺢﺴﻤﻟﺍ ﺯﺎﺠ ﺀﺍﻭﺩ ﻭﺃ ﺏﺎﻀﺨ ﺱﺃﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ
	  ﻪﻠﺴﻏ ﻪﻤﺯﻠﻴ ﺎﻤﻤ ﻙﺭﺘ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻩﺀﻭﻀﻭ ﺱﻜﻨ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻩﺀﻭﻀﻭ ﻕﺭﻓ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺀﺎﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﺎﺜﻜﻹﺍ ﻩﺭﻜﻴﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻪﻴﻋﺍﺭﺫ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻜ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	 ،ﻙﻟﺫ ﻥﻤ ﺀﻲﺸ ﻰﻠﻋ ﺢﺴﻤﻴ ﻥﻟ ﻪﻴﻠﻋ ﺱﻴﻠﻓ ﺓﺭﻭﺭﻀﻟ ﻕﺼﻠﻤ ﺀﺍﻭﺩ ﻭﺃ ﺭﺌﺎﺒﺠ ﻪﻴﻠﺠﺭ ﻭﺃ ﻪﻌﺒﺎﺼﺃ ﻭﺃ
	   ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ ﻙﻟﺫ ﻡﻜﺤ ﻁﻘﺴ ﺩﻗﻭ
	  ﻡﻴﻘﻤﻟﺍ ﺔﻠﻴﻠﻟﺍﻭ ﻡﻭﻴﻟﺍ ﺩﻌﺒ ﺃﺩﺒﻴﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺀﺎﺴﻨﻟﺍﻭ ﻝﺎﺠﺭﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	 ﻻﻭ ﺔﻋﺎﻁ ﺱﻴﻟ ﺎﻤ ﻙﻟﺫﻜﻭ ،ﺀﺍﻭﺴ ﻙﻟﺫ ﻝﻜ ﻲﻓ ﺔﻴﺼﻌﻤﻟﺍﻭ ﺔﻋﺎﻁﻟﺍ ﺭﻔﺴﻭ ،ﺀﺍﻭﺴ ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤ ﻝﻜ ﻲﻓ
	   ﺀﺍﻭﺴ ﻩﺭﻴﺜﻜﻭ ﺭﻔﺴﻟﺍ ﻝﻴﻠﻗﻭ ،ﺔﻴﺼﻌﻤ
	  ﻥﻴﻔﺨﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﺎﻜ ﻥﺈﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	 ﻝﻗﺃ ؛ﻡﺩﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺀﻲﺸ ﻪﻨﻤ ﺭﻬﻅﻓ ،ﹰﺎﻀﺭﻋ ﻭﺃ ﹰﻻﻭﻁ ،ﺭﻴﺒﻜ ﻭﺃ ﺭﻴﻐﺼ ﻕﺭﺨ ﻥﻴﻠﺠﺭﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺱﺒﻟ ﺎﻤﻴﻓ ﻭﺃ
	   ،ﺀﺍﻭﺴ ﻙﻟﺫ ﻝﻜﻓ ﺎﻤﻫﻼﻜ ﻭﺃ ﺎﻫﺭﺜﻜﺃ ﻭﺃ ﻡﺩﻘﻟﺍ
	  ﻥﻴﻋﻭﻁﻘﻤ ﻥﺎﻔﺨﻟﺍ ﻥﺎﻜ ﻥﺈﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻪﻴﺒﺭﻭﺠ ﻭﺃ ﻪﻴﻔﺨ ﺱﺒﻟ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤﻜ ﺢﺴﻤ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻥﻴﻔﺨﻟﺍ ﺱﺎﺒﻟ ﺩﻤﻌﺘ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺭﻓﺎﺴ ﻡﺜ ﺭﻀﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺢﺴﻤ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻥﻴﻔﺨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺢﺴﻤﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﹰﺎﺌﻴﺸ ﻪﻴﻠﺠﺭ ﻰﻠﻋ ﺱﺒﻟ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﻡﻤﻴﺘﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ -
	  ﺔﻀﺎﺤﺘﺴﻻﺍﻭ ﺽﻴﺤﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ -
	  ﺓﺃﺭﻤﺍ ﺕﻀﺎﺤ ﻥﺇﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺕﺭﻬﻁ ﻥﺈﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤ -
	  ﺓﺭﻁﻔﻟﺍ -
	  ﺔﻴﻨﻵﺍ -
	  ﺀﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻙﺸ ﻥﻤ
	  ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺏﺎﺘﻜ
	   ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﷲﺍ ﻡﺴﺒ
	   ﻡﻠﺴﻭ ﻪﻟﺁﻭ ﺩﻤﺤﻤ ﻰﻠﻋ ﷲﺍ ﻰﻠﺼﻭ
	   ﺓﻼﺼﻟﺍ
	  ﻉﻭﻁﺘﻭ ﺽﺭﻓ ﻥﺎﻤﺴﻗ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤ
	  ﺱﻤﺨﻟﺍ ﺕﺎﻀﻭﺭﻔﻤﻟﺍ ﺕﺍﻭﻠﺼﻟﺍ
	  ﻉﻭﻁﺘﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ
	  ﺏﺭﻐﻤﻟﺍ ﻝﺒﻗ ﻥﻴﺘﻌﻜﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	  ﺙﻟﺎﺜﻟﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ
	  ﻝﺼﻔﻟﺍ ﺔﻤﺘﺘ
	  ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺭﻴﺨﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﺭﺘﻭﻟﺍ ﻝﻀﻓﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  .ﻝﻀﻓﺃ ﻝﻴﻠﻟﺍ ﺭﺨﺁ ﺭﺘﻭﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﹰﺍﺩﻋﺎﻗﻭ ﹰﺎﻤﺌﺎﻗ ﺀﺭﻤﻟﺍ ﺭﺘﻭﻴﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﺭﺍﺭﺴﻹﺍﻭ ﺭﻬﺠﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﺭﻭﺴﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻊﻤﺠﻟﺍﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﹰﺎﻌﺠﻁﻀﻤ ﻉﻭﻁﺘﻴ ﻥﺃ ﺀﺭﻤﻠﻟ ﺯﺌﺎﺠﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﺏﻜﺍﺭﻟﺍ ﺩﻭﺠﺴ ﻥﻭﻜﻴﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	   ﺀﺎﻤﻴﺇ ﻰﻠﺼ ﺍﺫﺇ ﻪﻋﻭﻜﺭ
	  ﺽﺭﻔﻟﺍ ﺓﻼﺼ ﺎﻤﺃﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﺩﺤﻷ ﻝﺤﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	   ﻁﻘﻓ ﻑﻭﺨﻟﺍ ﻝﺎﺤ ﻲﻓ ﻻﺇ ﹰﺎﻴﺸﺎﻤ ﻻﻭ ﹰﺎﺒﻜﺍﺭ ﺽﺭﻔﻟﺍ ﻲﻠﺼﻴ ﻥﺃ
	  ﻪﺘﻼﺼ ﻲﻓ ﺀﺭﻤﻟﺍ ﻪﻠﻤﻋ ﺎﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﻪﺘﻼﺼ ﻥﻤ ﺝﺭﺨ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﺀﻲﺸ ﻪﻟﺎﺒ ﻰﻠﻋ ﺭﻁﺨ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	   :-ﺔﻤﺎﺘ ﻪﺘﻼﺼﻓ ،ﺭﺌﺎﺒﻜﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﹰﺍﺭﺼﻤ ﻰﻠﺼ ﻭﺃ ،ﺔﻴﺼﻌﻤ ﺭﻴﻏ ﻭﺃ ﺔﻴﺼﻌﻤ ،ﺎﻫﺭﻴﻏ ﻭﺃ ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﺭﻭﻤﺃ ﻥﻤ
	  ﻝﻤﺤﻤ ﻰﻠﻋ ﹰﺎﺒﻜﺍﺭ ﻥﺎﻤﻜ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﺭﺘﻭﻟﺍ ﻙﺭﺘ ﺩﻤﻌﺘ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﺭﺠﻔﻟﺍ ﻲﺘﻌﻜﺭ ﺕﻗﻭﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﹰﺍﺩﺠﺴﻤ ﻲﻓ ﻝﺨﺩ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﻡﺎﻤﻹﺍ ﻝﺒﻗ ﻡﻠﺴﻴ ﻥﺃ ﻪﻟ ﺯﻭﺠﻴ ﻻﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﺔﻋﺎﻤﺠﻟﺍ ﺽﺭﻓ ﻪﻤﺯﻠﻴ ﻥﻤﻤ ﻥﺎﻜ ﻥﺈﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤ - 
	  ﻥﺍﺫﻷﺍ ﺏﺎﺒ
	  ﺓﻼﺼﻟﺍ ﺕﺎﻗﻭﺃ
	  ؟ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤ ﻪﺘﻼﺼ ﻥﻤ ﺔﻌﻜﺭ ﻝﻜ ﻲﻓ ﻝﻌﻔﻴﻭ
	  ﹰﺎﻀﺭﻓ ﺕﺴﻴﻟﻭ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺒﺤﺘﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ
	  ﺕﺎﺴﻠﺠ ﻊﺒﺭﺃ ﺓﻼﺼﻟﺍ ﻲﻔﻓ ﺔﻟﺄﺴﻤ
	  ﺓﺭﺎﻬﻁﻟﺍ ﺽﻘﻨﻴ ﺙﺩﺤ ﻝﻜ ﺔﻟﺄﺴﻤ
	  ﻉﻭﻜﺭﻟﺍ ﻪﺘﺎﻓ ﻰﺘﺤ ﻡﺤﻭﺯ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ
	   ﻭﻫ ﺎﻤﻜ ﻑﻗﻭ :- ﺕﺎﻌﻜﺭ ﻭﺃ ﺔﻌﻜﺭ ﻭﺃ ﺩﻭﺠﺴﻟﺍ ﻭﺃ
	  ﺀﺎﻤﻟﺎﺒ ﺱﻤﻴ ﻡﻟ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ
	  ﺭﻔﻜ ﺩﻘﻓ ﹰﺍﺩﻤﻌﺘﻤ ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻝﺎﺤﺃ ﻥﻤﻭ ﺔﻟﺄﺴﻤ
	  ﻭﻬﺴﻟﺍ ﺩﻭﺠﺴ
	   :ﺔﻟﺄﺴﻤ
	   :ﺔﻟﺄﺴﻤ
	   :ﺔﻟﺄﺴﻤ
	   :ﺔﻟﺄﺴﻤ
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